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بسانادماق 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه وتنقيح مسائله. وسلوك طريقه. لأن ذلك هو الذي يوصل إلئن 
السعادة» كما قال الرسول كللِِ: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة؛. وقال تعالى: إِثنَا يَخْتَى أنه مِنْ باو ملكا 4. 

وأول ما بدىء به رسول الله يكل هو وحي الله إليه بالعلم «آذأ ين 

بد الك عق © عق الس بن ع 9© آنا ميك الام © اله ع لتر 
9 عل الإنن م 1 ه 9© 4. وقال تعالى يخاطبه: «تاعار يد ]هله 
إل َس واستغفر لِدَيْكَ 0 وقال تعالى : #وقل رَّ رب رْدف عِلْما 84 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع . 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبدالعزيز رحمه الله» ولأبئائه كذلك من بعدهء ففي عهد خادم 
الحرمين الشريفين» أول ا مكارت بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياًء 
وازدهر التعليم العالي وارتة تقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن يكون 

أ 


إحديى:المؤسشات العلمية والتقافنة التي تعمل على :هل الشتريعة . 
المجتمع في نطاق اختصاصها. ْ 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث ! 
العلمية» ضمن واجباتهاءخ التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 
د/عبدالعزيز بن صالح الطويان. 
نفع الله بذلك وتستأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالخ» 
وصلى الله وسِلم وبارك على عيده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله . 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





نَّ الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
ُ ور أنفسناء وسيكات أعمالناء ع يهده الله فلا لهاو يذ فلا 
سمو 2 من دن 


هادي له. 
0 لله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله. 
«يَاماالنَءًا د و5 [آل عمران : 
0 2 انان ارقم اذى علق كت وحِدوَوََلقَ ها ووجَهَا وين ًا 
َال را وَضَاء نموا أله الى لون بوه وال 1 در [النساء: 


١‏ «يكأيها لذن امنأ اموا أله ومُولوأ موا سيك © يضح لَك أعمللك وير 
لَك ويك ومن يلع له وََسُومْ ققد دار اظيا [الأحز 00200008 

أما بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله؛ وأحسن الهدي هدي محمد 
يكيهَّء وشبَ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثةٍ بدعة » وكل بدعة ضلالة. وكلّ 
ضلالة في النار”!؟ . 


)00( هذه الخطبة تسمى : خطبة الحاجة» وهي مأثورة عن النبي يِه وهي تُشرع بين يدي كلّ 
حاجة. وقد أخرجها الإمام مسلم في (صحيحه!: ,)575/1١(‏ و(7/ 297 - 0937), 
والإمام أحمد في امسنده»: (9/ ١٠ل‏ 319/1)ء والنسائي في اسئنهة: ))1١18/9(‏ 
كتاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطية» وابن ماجه في «سئنه؟: (504/1). كتاب 
التكاح» باب : خطبة التكاح. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني: -.07/١(‏ 











ثم أما بعد: فإن الله تعالى لم يخلق عباده عَبَنَاه ولم يتركهم سّدىء بل 
أرسل إليهم أنبياءه ورشيله: واسطة بينه وبينهم يُبلُغونهم أوامره ونواهيه؛ 
ويُبينون لهم طريق الهدى من الضلال. 

فتبارك القائل: مشر أَنَمَا حَلقتكُم عَبَعًا وآ يب" 1 مص » 
[المؤمنون:  »]116‏ أَبحْسَب لضن أن يرك سُلّى» [القيامة : 17 . 


وبعثة الرسل فضلٌ منه جل وعلا-ء ومنّة يمتنّ بها على عباده المؤمنين : 
قال تعالى : «الَمَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَسَكَ فيو رولا من انيم يلوا 
عَكمْ ينيو وركيم وَيُمَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَة وَإن كنأو مَل فى 
صَكَلٍ مين [آل عمران” 154]. 
وفي بعثة الرسل إِنذارٌ منه ‏ تبارك وتعالى ‏ لبني آدم» كي لا تكون لهم ٠‏ 
حجّة على الله بعد الرسل» فيّقيم عليهم الحجة بإرسال المرسلين» ولا يقولوا ٠‏ 
بعدها: ما جاءنا مبشّرون ولا منذرون. 
قال تعالى : « يسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتَلَايَكوْنَ نايس 
َلرُسُلٌ» [النساء: 5]. 
إذالخ كك يناك أن الايدتب اذا حت يق عليه الحجة» وفي إرسال : 
المرسلين -عليهم الصلاة والسلام ‏ إقامة للحجة . 
قال تعالى: « وما كَامعَزيينَ حي بسك ُو أ [الإسراء: 116 
ونوضوع النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إذ الإيمان برسل الله : 
-تبارك وتعالى ‏ أحدٌ أركان الإيمان الستة» فلا يصمّ إيمان العبد حتى يؤمن : 
بالله» وملائكته» وكتبه:» ورسلهء واليوم الاخرء والقدر خيره وشرّه. ْ 


- 


١ 
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> وقد أفردها الشيخ تحجن ناصر الدين الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فيهاء 
وسماها تحطية الحاجة التي كان النبي وك يُعلّمها أصحابه . 


1 


والنبوة هي الطريق لمعرفة محابٌ الله ومساخطه» وأوامره ونواهيه» 
وما يُقرّب إليه» وما يُبعد عن رحمته. 

لذلك اقتضت حكمته جل وعلا-أن يُرسل أنبياءه ورسله لإرشاد الخلق» 
وتوضيح الحقٌ» وبيان الشريعة والدين» وما يضمن السعادة في الدارّئن. 

وقد من الله عليَ إذ وفقني في مرحلة الماجستير لاختيار رسالة نافعة 
- بإذن الله -ء درست فيها جهود عَلّمٍ من أعلام أهل السنة في عصرنا في 
تقرير عقيدة سلف هذه الأمة رحمهم الله_؛ ألا وهو الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمة الله عليه -. 

وقد كانت هذه الرسالة ذات أثر مبارك عليّ ‏ بحمد الله -؛ إذ وصلتني 
بكتب أعلام السلف. فعشت معها وقنًا طيبًا مباركاء ووجدت في قراءتها 
ذَّةَ ما بعدها لذَّة. 

ومن أشهر من ارتبطت صلتي بهم من كتب هؤلاء الأعلام: شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَكْرَنْهُ الذي جدّد الله تبارك وتعالى به الدين في أواخر 
القرن السابع » وأوائل القرن الثامن الهجري . 

وقد من الله به على المسلمين» وجعله عونًا لمن اتبع منهج سيّد 
المرسلين» وشوكة في حلوق المخالفين» ونّصرة لهذا الدين» ينفي عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ كما قال سيّد 
الأنبياء والمرسلين كلِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»9 . 


لفق أورده التبريزي في «مشكاة المصابيح»: (رقم48 ؟)»2 وقيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله يكِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . رواه البيهقي . - 


37 


وقال كَلِةٍ أيضًا الاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ لاايضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»27. ' 

ولا شلك أنَّ علم الأعلام؛ وشيخ الإسلام كانه من هذه الطائفة 
التتصور ةنق حمل" أماة العلم ه. وبلحهاً يكل مدق بوإخلاضن؟ جاه 
بلسانه وقلمه ويده» وأوذي بسبب صدعه بالحقّ وحرصه على هداية الخلق؛ 
وامتحن بسبب عقيدته »؛ وضيّق عليه ونُفي من بلدته؛ وهو رغم ذلك كله غير 
مبالء لا.يخاف في الله لومة لائم» حتى توقّاه الله -تعالى ‏ معتّقلاً» لم يخثن 
من سلطان الناطل» أوبيُظهر من جَلّده على باطله مَلَّلا. وقد ذهب عصره 
وبحي إلى الود صو هه وماتر من كانرا كبارت با لكر رييب طلم 
ولم ينطفئ نوره»: بل بقي شعلة 5: ثنير الطريق لسالكي الطريق المستقيمء 
طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيا . 


- وقد علق الشيخ الأباني على هذا الحديث بأنة مرسل؛ لأن إبراهيم بن عيذ اطق 
العذري هذا تابعي مقلّ كما قال 'الذهبي؛ وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لكن 
الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في «بغية الملتمس»: (ص”7 - 54). وروى الخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث5: (7/55) عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد ‏ يعني: ابن حنبل - عن 
حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذاء فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لاء 
هو صحيح. فقلتٌ له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير وأحد. ع 
حدثني به مسكين» إلا أنه يقول: معاذ» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد : معاذ 
ابن رفاعة لا بأس به . ١‏ . انظرن: «مشكاة المصابيح» 0 
وقال الذهبي عن العذزي في «الميزان: (ما علمته واهيّاء أرسل .حديث: «يحمل هذا 
العلم من كل خلفي عدؤله» . :.). وسيأتي تخريجه: (ص١037-071).‏ : 

:86 أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه): (6/ ؟917١)ء كتاب الإمارة» باب قوله‎ )١( 
. «لاتزال طائفة)‎ 


وقد طبّقت شهرة شيخ الإسلام الآفاق» ووضع الله لكتبه القبول» ونهل 
الناس من معينها الرقراق . 

ومْن تلكم الكتب: كتاب «النبوات»؛ الذي يعتبر من أفضل ما كُتب في 
موضوعه». فقد بيّن فيه مؤلفه نه مفهوم النبوة» والمعجزة» والكرامة» 
وذكر الفرق بينهاء وبين خوارق السحرة والكهان ومدّعي النبوة والولاية 
وأشباههم من أصحاب الأحوال الشيطانية . 

وقد عرض كفا موضوع النبوة في شقّين : 

أورد في الأول منهما: منهج أهل السنة في النبوات» من خلال عرض 
أقوالهم . 

ورد في الثاني منهما: على المخالفين في النبوة؛ من المنكرين» وأهل 
البدع» والفرق الضالّة» وذلك من خلال ذكر أصول دينهم العقلية التي 
أصلوها مخالفة لأصول الرسول يَكلْك .. وقد هدم تلك الأصول بمعوله» 
فانهارت بأصحابها بقوة الله وحوله. 

وكتاب «النبوات»: نادرٌ في بابه» بل لست مبالقًا إن قلت: لا يوجد 
لأهل السنة والجماعة كتابٌ غلى شاكلته ومنواله. 

لذلك تظهر الحاجة إلى تحقيقه » والعناية به» وإبرازه في أحسن صورة . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدّةء إلا أنه لم يلق من العناية التامة 
ما يليق به وبمؤلفه الذي أعدّه؛ فلم تُصحّح ألفاظه, أو تُونّق نصوصهء أو 
يُفْسَّر غامضه. أو يُشرح مشكله. 

لذلك شئّرت عن ساعد الجدّء وبذلت في تحقيقه الجهد» وتوخَّيْتٌ 
خدمة الكتاب مستعينًا بالرحمن» الذي هو ثقتي» وبه المستعان. وعليه 
التكلان. 


وف اللختام: أحمد الله - تعالى ‏ وأثتي عليه الخير كله 0 
والنعمة والثناء الجميل الحسن» العمو على تردق رافكره عل سول 
وتيسيره في إتمام تحقيق هذا الكتاب» فلولا إعانته لي لما استطعتٌ إخرانجه 
في هذه الصورة» ولولا تفضله عليّ لما استطعت بذل ما بذلتّه من جهد» فله 
الحمد أولاً وآخرًاء وله الشكر ظاهرًا وباطناء أعانني على خدمته وتحقيقه] 
وتصحيحه وتوثيقه؛ حتى خرج في صورته هذه . 

فهذا هو كتاب «الدبوات»» وهذا تحقيقي له فإن وفقت» وأصبتٌ فمن 
الله وله الحمد والمنّة. أوإن قصَّرتٌ أو أخطأث فذلك من نفسي» .وعذري 
أني قد بذلت الوسع والطاقة . 

ولئن فارقني الصواب في موضع» فإني لأرجو أن لا يفوتني الأجر. من 
الله المطلع على -الضمائرء العالم بالسرائزء وهو سبحانه يغفر الزلّة) 
ويتجاوز عن التقصير والهفوة» نه جواد كريم» وهو بعباده رؤوف رحيم: 

وإني لأستغفر الله». وأتوب إليه من كل ذنب وخخطيئة . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه . 


١ 





تقدّمت في ثنايا الصفحات السابقة دوافع كثيرة حدت بي إلى التشبّث 


الكتاب الخليل . شْ 


3 


رك 


وها أناذا أجل هذه الحوافز والدوافع» مع دوافع أأخرى في النقاط التالية : 
إِنَّ كتاب «النبوات» من الكتب التي تُقَرّر حقيقة النبوة» وتُيّن مفهومها 
وفق منهج سلفنا الصالح ‏ رحمهم الله -» وتردٌ على المخالفين ‏ شأنه 
في ذلك شأن كتب شيخ الإسلام كَعََنْةُ الأخرى التي تُقرّر عقيدة 
السلف الصالح» وتردٌ على من خالفهم » فهو من الكتب السلفية 
المهمة التي لا يُستغنى عنها . 

كون مؤلفه مَعَْنْةُ من كبار علماء السلف المشهود لهم بالسبق» والرسوخ 
في العلم في أصول الدين وفروعه» وله قدم صدق» وجهاد وصبر . 
ومصابرة في نصرة الح . 

كثرة العبارات الغامضة», والألفاظ الصعبة» والموضوعات الشائكة 
التي يصعب فهمها في هذا الكتاب» فهو بحاجة إلى خدمة لتوضيح 
عباراته وشرح ألفاظه . 

وهذا قد لمسئّه بنفسي من بعض طلبة العلم المهتمّين بكتب هذا الإمام» 


. إِذصرّحوا أنهم يجدون صعوبة في الاستفادة منهء بخلاف كتبه الأخرى‎ ٠ 


1١١ 




















ل ا الصا ب ولول 
على منهج السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -. 
لنامنزة حرق هذا لكاب لمك ف سور اليا :+ 
ويثري المكتبة الإسبلامية» لما فيه من بيان سبيل المؤمنين» وتحذيرٍ من 
طرق الضالّين. ْ : 
ولقد قرأت كتبّاء ورسائل القد كول دود دراك ولب 
والكرامات؛ فوجذتٌ أكثر ما فيها نقولات من كتب المخالفين» سلّم 
الناقل منها بهاء وظنّها من أقوال أهل السنة والجماعة . وما ذلك إلا 
لانتشارهاء وكثرتهاء وشهرة مؤلفيها. مع ندرة الكتب المؤلفة على 
منهج أهل السنة واللجماعة . 
وكتاب شيخ الإسلام ككْرَنهُ هذا يرد على أمثال هذه الأقوال» وبُحدّر 
منهاء ويُناقش أصحابهاء ويُبيّن أنَّ هذه الأقوال بُنيت على اول 
تُخالف دين الرسول يكل . ١‏ 
هه إِنّ أقوال من رد عليهم شيخ الإسلام كَكُرَنْةُ لا زالت تعشعش بين 
أظهرناء ولا زال محبوها ومعتنقوها يعملون على إذكاء نارهاء وإبقاء 
سعيرها. ' ْ 0 
ولا ريب أن إخراجأهذا الكتاب في صورة طيبة يُساعد على |طفاء هلم 
الئّار وإخماد جذوتهاء أو وقف انتشارها. ْ 
والله أسأل أن يجعل خدمتي له ذُّخْرًا يوم ألقاهء وأن يغفر لمؤلفف: 


ويُحسن عاقبته ومثواه. 





شرعتٌ في العمل في هذا الكتاب مستعيئًا بالله تعالى - وهو خير معين -» 
وقد قسمتٌ العمل إلى قسمين : 

* القسم الأول: الدراسة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مدخل لدراسة موضوع الكتاب» وما الف فيه 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول: حقيقة النبوّة. 


المطلب الثاني : الحكمة من بعث الرسل . 
المطلب الثالث: وظائف الرسل . 

المطلب الرابع : أقوال الناس في النبوّة. 

المطلب الخامس : الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان. 
المطلب السادس : الإسلام دين جميع الأنبياء. 

المطلب السابع : المعجزات . 

المطلب الثامن : ما أُلّف في النبوات . 

المبحث الثاني : التعريف بالمؤلّف. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حياة المؤلف الشخصية . 
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وفيه أربع مسائل: ' 
المسألة الأولى: اسمه ونسبه . 
المسآلة الثانية + ولادتهء وتشاثة» وآسرته: 
المسألة الثالثة : صفاته الحَلْقيّة . 
المسألة الرابعة: صقاته الخُلقيّة . 
المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية . 
وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : نشأته العلمية . 
المسألة الثانية : أبرز شيوخه. 
المسألة الثالثة : أشهز تلاميذه. 
المسألة الرابعة: أشهر مؤلفاته. 
المسألة الخامسة: اهتمام الشيخ بالتأليف في جانب العقيدة . ْ 
المسألة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام 
كْللْةُ بعد موته . ١‏ 
المسألة السابعة: الأيام الأخيرة لشيخ:الإسلام» ووفاته . 
المبحث الثالث : دراسة الكتاب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التغريف بالكتاب. 
وفيه أربع مسائل: ! 
المسألة الأولى: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى.مؤلفه» وتأريخ 
تأليفه . ْ 





المسألة الثانية: سبب تأليف الكتاب. وفيه ترجمة موجزة للباقلاني» 
وتعريف بكتابه «البيان» . 

المسألة الثالثة : منهج شيخ الإسلام ينه في كتابه . 

المسألة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه. 

المطلب الثاني : التعريف بالمخطوط» ووصفه؛ وعملي في الكتاب. 
< # القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب. 
ثم الفهارس . 


كلمة شكر وتقدير ْ 
أحمد الله سبحانه. وتعالى على توفيقه» وأشكره على إعانته على إتمام ٠‏ 
هذا العمل» فله الحمد حمدًا كثيرًا طبًّا مباركا فيه كما يُحبٌ ويرضئ.ء وكما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه . 
وانطلاقًا من قول:الرسول يكلِ: اللا يشكر الله من لا يشكر الناس»77؟» . 
فإني أتقدم ‏ بالشكر الجزيل» والعرفان الجميل إلى الجامعة الإسلامية» ' 
ممثلة بمديرها معالي الدكتور صالح بن عبد الله العبود. 
كما أتقدم بالشكر:والثناء إلى القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين» 
وإلى رئيس قسم العقيدة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي» 
على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائلاً الله العليٌ القدير أن جم ش 
أحسن الإثابة» ويجزيهم خير الجزاء . ٠‏ 
كما أنه من الواجبٍ عليّ أن أتقدّم بفا تق التقدير والاحترام؛ ووافر الثناء ؛ 
والشكرء وعظيم المودّة والامتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي» فضيلة ٠‏ 
الأستاذ الدكتور أحمد:بن عطية بن علي الغامدي الذي أحاطني برعايته» 
وأولاني اهتمامه طيلة عشر سنوات أشرف علي خلالها في. .رسالتي ' 
الماجستير والدكتوراء؛ كان فيها نعم المعلم والموجّه والمؤدّب؛ أحسن . 
معاملتي» واهتمّ بي» وصبر عليّء وأتحفني بتوجيهاته» وجاد عليّ 
بملاحظاته القيّمة التي : كان لها أكبر الأثر في إظهار هذا الكتاب بمظهره 
الذي هو عليه. فأسأل الله الحيّ القيوم أن يجزيه أفضل ما جزى معلمًا عن 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسندة: /١(‏ 2758 0707 وصححه الألباني في «السلشسلة 
الصحيحة» : (1/خه١).‏ 


تلاميذه؛ وأن يُئيبه عني حسن الثواب في الدارين» ويجعل ذلك في ميزان 
حسناته» إنه جواد كريم . 

كما أشكر جميع من أسدى إليّ نصحّاء أو مشورة» راجيا من الله أن 
1 يجزيهم الجزاء الحسن . 

وفي الختام : أرجو من الله العليّ القدير أن يعمّنا بدعوة شيخ الإسلام 
ككدَنه ؛ والتي كان يُكرّرها دائمًا('"': وهي قوله: (فنسأل الله العظيم أن 
يهدينا إلى صراط مستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيّين والصديقين 
. والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك لهء وأمنوا بما أرسل به 
رسلهء ويما جاءوا به من الآيات» وفرق بين الحق والباطل» والهدى 
. والضلال» والغيّ والرشادء وطريق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالّين 
' والمغضوب عليهم؛ فكان ممّن صدّق الرسل فيما أخبروا به» وأطاعهم فيما 
أمروا به ولا حول ولا قوة إلا بالله)”" . 

وكان يقول تكَدَنْةِ : (اللهم انصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر 
1 بناء واهدنا ويسّر الهدى لناء اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» لك 
. أراهين» لك مخبتين» إليك راغبين» إليك راهبين» لك مطاويع . ربنا تقبل 
توباتناء وأغسل حوباتناء وثبت حججناء واهد قلوبناء واسلل سخيمة 
صدورنا)9 . 

كما يقول كَكُبَنْهُ : (فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له 
المؤمئين به وأن يحيينا على سنته» ويتوفانا عليهاء لا يفرق بيننا وبينهاء 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح؟ : فةتتسيفاة و«مجموع الفتاوى؟: 9/19 ؟). 
() "النبوات»: ص١965.‏ 
() «الأعلام العلية؛ للبزار: ص9 50 . وقال البزار: كان غالب دعائه . 
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نه سميع الدعاء؛ وأهل الرجاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله ؛ وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطبين ‏ 
الطاهرين)0" , 

هرين 


.)1١6/19( «مجموع الفتاوى؟:‎ )١( 





* المطلب !لول : حقيقة النبوّة: 


النبوّة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك 
وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم ‏ تبارك وتعالى ‏ لخلقه؛ ليُخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة. 

فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده» وقَضْلٌ إلهيّ يتفضّل 
بها عليهم . 

هذا في حقٌّ المرسّل إليهم . 

أما في حقٌّ المرسّل نفسه» فهي امتنان من الله يمنّ بها عليه؛ واصطفاء من 
الربٌ له من بين سائر النّاسء وهبة ربانيّة يختصّه الله بها من بين الخلق كُلّهم . 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة» ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا 
تأتي بتجويع النفس أو إظماتها كما يظنّ من في عقله بلادة. 

وإنّما همي محض فضل إِلهِيّء ومجوّد اصطفاء ربانيَ» وأمر اختياريّ؛ 
فهو جلّ وعلا كما أخبر عن نفسه: طيَئسُ بِرَحَعَيِهِء من يَكآءٌ وَأمّهُ ُو 
لْمَضْلٍالْمَْظِي و4 [البقرة: .]٠١9‏ 

فالنبوة إِذَا لا تأت تي باختيار النبيٌّ» ولا تنال بطلبه. 

ولذلك لما قال المشركون: «الولا َل هنذا الْْرَءَانُ عل وَجلٍ من الْمَرَسَينٍ 
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0 أجابهم الربّ ا وتعالى : 7 أَمْْ يَقيِمُون سمت رَيَكَ دعن كسسناينبم 
يَعشَم ممت في الزن الدمَأورعم بطي مرقَ مض معدي 4 [الزخرف: #٠‏ 1"]' 

فالله تعالى هو الذي يقسم ذلك» ويتفضل به على من يشاء من النّاس» 
ويصطفي من يشاء من عبادهء ويختار من يشاء من خلقه . ما كانت الخيرة 
لأحدٍ غيره: وما كان الاجتباء لأحدٍ سواه. 

والإيمان بالنبوة هو الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحيئّته. والمسلك 
المفضي إلى رضوان الله وجتّته» والسبيل المؤدي. إلى النجاة من عذاب الله 
والفوز بمغفرته . 

يقول شيخ الام ابن تيمية ككْلَنْهِ : (والإيمان بالنبوة أصل النجاة 
والسعادة. فمن لم يُحقّقَ هذا الباب اضطرب عليه بات الهدى والضلال؛ 
والإيمان والكفرء ولم يمي بين الخطأ أ والصواب)0 , 

وحاجة العباد إلى: الإقرار بالنبوّة أشدّ من حاجتهم إلى الهواء الذي 
يتنسمونه» وإلى الطعام: الذي يأكلونه» وإلى الشراب الذي يشربونه؛ إذ من 
فقد أحد هؤلاء خسر الدنياء أما من عدم الإقرار بالنبوة فخسارته أشدٌ 
وأنكى» إذ سر الدنيا والآخرة ‏ عيادًا بالله تعالى -. ش 

قال شيخ الإسلام 25 دده : «(ودلائل النبوّة ه من جنس دلائل الربوبية: 
فيها الظاهر والبئّن لكل أحد ؛ كالحوادث المشهودة؛ فإنّ الخلق كليم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق» والإقرار برسله)0©. 

ولا شك أنَّ معرفة إلله والإيمان به وعبادته» ومعرفة رسله. وطاعته» 
كناعها كل سارف عات 


.14 «النبوات»): ص27‎ )١( 
.)57 0 /5( (؟) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»:‎ 


و * 


ومن حكمة الله تعالى ‏ أنه كلّما كان الناس إلى معرفة شيء أحوجء 
فإنّه جل وعلا يجعله سهلا سوا غير ذي عِوّج!"2. 

ولحاجة الناس إلى معرفة النبوة» والإقرار بالرسول» فقد وضحها المول 
- جل وعلا ‏ في كتابه توضيحًا أعظم من أن يُشرح في هذا المقام؛ إذ الشرح 
يطول. 

يقول شيخ الإسلام: (فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن 
يُشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية» 
وينبوع كل خير» وجماع كل هدى)”" . 

ولشيخ الإسلام 2 دده كلام رائع نفيس يُجمل فيه ما قُدّم بيانه» يقول فيه : 
(فإِنَ الله سبحانه ‏ جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهم » وتكميل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعًا بالدعوة 
إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأضل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر أيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصّهاعلى عباده؛ والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة؛ 
وبيان ما يُحبّه الله وما يكرهه . 

والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإنَّ العقل لا يهتدي إلى 


.)119/1١(و انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: رتت‎ )١( 
.)505/5( (؟) «شرح الأصفهانية»:‎ 
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تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليهاء من حيث 
الجملة» كالمريض الذي يُدرك.وجه الحاجة إلى الطبٌّ ومن يُداويه» ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 

وحاجة العبد. إلى :الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبّ؛ 
فإِنَّ آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد تور 
الرسالة وحياتها مات قبله موئًا لا تُرجى الحياة معه أبدّاء أو شقى شقاوة 
لا سعادة معها أبدًا. فلا.فلاح إلا باتباع الرسول)0؟ . 

ويقول أيضًا كاله : (والنبوة ة مشتملة على علوم وأعمال لا بدَّ أن يتصيف 
الرسول بهاء وهي أشرف العلوم؛ وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق 
بولك 


اد ل ة الخلق» ومصطفو الحقٌّ» وحاجة الخلق 
إليهم ماسّة؛ ليبلّخوهم ما يُحبّه لله ويرضاه» وما يبغضه ويأباه. 

وكثير من العصاة والمنحرفين ضِلُوا في متاهات الشقاوة. 

هذا مع وجود الأنبياء َفِيَكْلِد ٠‏ فكيف تكون الحال لو لم يُرسل الله 
تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين. 

فالرسل ب بُعثوا يدبن العباد. ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ويُحرّرونهم من رق عبودية المخلوق. إلى حرية عبادة رب 
العباد الذي أوجدهم من العدمء وسيفنيهم بعد الوجودء ويبعثهم بعد 


.)91/-97/19( «مجموع الفتاوى؟:‎ )1١( 
(؟) «شرح الأصفهائية»: (؟/ /ا/ا14).‎ 


ف 


الفناء» ليكونوا إما أشقياء» وإما سعداء. 

فلو يرك الناس هملاٌ دون إنذار وتخويف» لعاشوا عيشة ضتكاء في 
جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء» وعادات منحرفة»؛ وأخلاق فاسدة؛ مجتمعٌ 
غاب القويٌ فيهم يأكل الضعيف». والشريف فيهم يذل الوضيعء وهكذا . 
فاقتضت حكمته ‏ جل وعلا ‏ أن لا يخلق عباده سُّدىء ولا يتركهم هملاً» 
قال تعالى : « أَيحسَبُ الْإِشَنٌ أن يرك سْنّى4 [القيامة : 7]. 

ومن رحمته ‏ جل وعلا ‏ بهم أنْ منّ عليهم إذ بعث فيهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم» ويُعلّمونهم ما يصلحهم» ويرشدونهم 
إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

؟ - إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته؛ 
وتوحيده؛ وفعل محابّه» واجتناب مساخخطه» قال تعالى: #وَمَاسَلَفَتٌ أن 
وَاَلوِنس إلا يدون [الذاريات: 16]. 

ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة ؛ اما مان ارا 
وترك ما يكرهه الله ويأباه» إلاعن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقه ؛ 
وفضّلهم على العالمين» وجعلهم مبرّئين من كل عيب مشين» وكل خلق 
معيب» وأيِّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين» وأنزل عليهم البيّنات والهدى 
007 به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حقّ العبادة . 

- إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل» كما قال تعالى: # رسلا 

7 َمُنَذِنَ ليون لدي عل أله حَجةبحْدَ سل وَكانَ لَه يرا حتكيمًا 4 
[النساء: 176]» وقال تعالى : 8 وما 2010111 ا [الإسراء : 
1 وقال 2 0 لهج" فنا نميو الراك ولا أَدْسَلْتَ 
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ارا 


فاللهسبحانه وتعالى ‏ أرسل الرسل ؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا 
عن كفرهم بعدم مجيء النذير» وليعلم علم ظهورء وإلا فهو تعالى يعلم 
بالعلم الأزلي من يطيعه ممن يعصيه؛ وليقيم على عباده الحجة الدامغة» 
فيحيى من حي عن بين ٠‏ ويهلك من هلك عن بيان وبرهان . 

4 - إن الناس لا يدركون بعقولهم كثيرًا من الغائبات؛ مثل معرفة 
أسماء الله وصفاته؛ ومغرفة الملائكة والجن والشياطين» ومعرفة ما أعدّ الله 
للطائعين في دار رضوانه وكرامته» وما أعدّ للعاصين في دار سخطه وإهانته. 1 

لذا فإنَّ حاجتهم ده الحقائق؛ ويُطلعهم على هذه 
المغيّبات ضرورية. 

وقد. امتدح الله تغالى عباده الذين يؤمنون بالغيب» فقال “تعالئ: 
«الد (ه)دَلِكَ الككب لارب يه هُدَى إتقِنَ © اين يمون ليل » 
[البقرة: .]"-١‏ : 

فل فلم يبعث الله الرسل نا عرف الناس هذه الأمور الغيبية» ولما آنوا 
إلا بما يُدركونه بحواسّهم . 

فسبحان الخلاق العليم»الذي منّ على عباده ببعثة الأنبياء 000 

- الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنةء ممن ككّلهم الله بالأخلاق 
الفاضلة» اد ات النازلة . 

والأنبياء هم نبرامن الهدى» ومصابيح الدجى. يقتدي بهم الخلقء 
ويتخذون من سيرتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى 
دار السلام» ويحطوا رحبالهم في ساحة رب الأنام . : 

فالرسل هم قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن أطاع» في العبادات' 
والأخلاق» والمعاملات» والاستقامة على دين الله . 
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قال تعالى : « لََدَ كان لَك فى رول أله سوه حَسَكَة لم كن يوأ أله 
٠‏ وَاليؤم الجرووكرٌ أ أَسّه كيرًا» [الأحزاب: .]7١‏ 
5 - الرسل تَلِيَكْلر جاءوا لإصلاح النفوس» وتزكيتهاء وتطهيرهاء 
. وتحذيرها من كلّ ما يُرديها. 
0 لقد بُعئوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم؛ وإرشادهم إلى المنهج 
القويم» باوجو ارا لاق الم بوك رمع ين لساري ميد 
' قال تعالى: « هر الى بَعَكَ فى لمحن رولا عَنْهُمَ يَشَلْوا علوم «إليو- روني 
لمهم الكتب وَللِكمَة وَإن كاهامن بل لنى صَكلِ مبينِ4 [الجمعة: .]١‏ 
وقد أوضح شيخ الإسلام كَْدَنْهُ حاجة العباد إلى بعئة المرسلين في 
مواضع شتى من كتبه . 
فمن ذلك قوله: (والرسالة ضرورية للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق نحاجتهم إلى كلّ شيء. والرسالة روح العالم» ونوره» وحياتهء 
فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا 
ما طلعت عليه شمس الرسالة. 
وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحهاء فهو في ظلمة»؛ وهو من الأموات. قال تعالى: #أومَن كان مَيِعًا 
كه وََمَلَنَاآُ را يََدى يو ف آلدَّايس كس متهن الت ليس يارج 
4 [الأنعام : 2 فهذا وصف المؤمنء كان ميئًا في ظلمة الجهل» 
فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان؛ وجعل له نورًا يمشي به في الناس» 
وأما الكافر فميّت القلب في الظلمات)”" . 


(1) «مجموع الفتاوى»: (44-57/19). 
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وقال تَعثة أيضًا: (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه 
ومعاده؛ فكما أنه لا صبلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا ضلاح ْ 
له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة ؛ فإنَ الإنسان مضطر إلى الشرع ؛ فإنه 
بين حر كتين : حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضرّه . 


والعرع فهو النور الذي ينما وشح وما يقدده: والشرج نون لله إفي : 
أرضة وعدله بين عبادة» وحصنه الذي من دخله كان آمنًا. 


وليْس المراد بالشرع التمييز بين الضارٌ والنافع بالحمسٌ؛ فإن ذلك يحضل ٠‏ : 


للحيوانات العجم ؟ فإن الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب ٠‏ بل التمييز : 
بين الأفعال التي تضرٌ فاعلها في معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيذ والعبدل ش 


. والبر والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر : ١‏ 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
المماليك والجار» وأداء الجقوق» وإخلاص العمل لله؛ والتوكل عليه» والاستعانة 
به» والرضا بمواقع القدر به» والتسليم لحكمه. والانقياد لأمره» وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائف وخشيته في الغيب والشهادة» والتقرب إليه بأداء 
فرائضه واجتناب محارمة واحتساب الثواب عندهء وتصديقه. وتصديق 
رسله في كل ما أخبروا به وطاعته في كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح 
للعبد في دنياه وآخرته؛ وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دلياه وآخرثه. 
ولولا الرسالة لم يهتد العمّل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. . '. 

فمن أعظم نعم الله :على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله» 
وأنزل عليهم كتبه وين لهم الصراظ المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائم» بل أشْةٌ حالاً منها. 

فمن قبل رسالة الله واستقام عليهاء فهو من خير البرية؛ ومن ردّها وخرج 
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عنها فهو من شدٌ البرية» وأسوأحالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم)”"". 

إِنَّ حاجة الناس إلى الرسل لا تماثلها حاجة» واضطرارهم إلى بعثتهم 
: لاتفوقها ضرورة» فهم في أشدٌ حاجة» وأعظم ضرورة. 

وهذا ما وضّحه شيخ الإسلام كُلَدْهُ بقوله : (وليست حاجة أهل الأرض 
: إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان 
إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» 
. بل أعظم من ذلك» وأشدّ حاجة من كلّ ما يقدّر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط 
بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عباده)”" . 

فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرارء وحاجتهم إلى 
. المبشرين والمنذرين لا تماثلها حاجة . 

وللعلامة ابن القيم كْلَنْهُ كلام نفيس يُشبه كلام شيخه شيخ الإسلام 
ّنه : ولا عجب! فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة. 

يقول كَكَدَفْهِ : (فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الاخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
' التفصيل إلا من جهتهمء ولا يُنال رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب 
من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميّز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. 
فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 


.)11١- «مجموع القتاوى»: (1/ةة‎ )1١( 
.)1١١/19( (مجموع الفتاوى؟:‎ (0 
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وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك» قار ش 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» ار 
ولكن لا يحمن بهذا إلا قلب حيّ. 
وما لجرح بميت إيلامٌ)””". 


* الطلب (لثالث: وظائف الرسل: 


للرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف كثيرة» أجيل بعضها في التقاط . 
التالية : | ش 3 
١‏ - غايتهم العظمى. 'ووظيفتهم الكبرى» وهدفهم الأسمى: دعوة الثاس 
إلى عبادة الله وحده». وخلع عبادة ما سواه. 00 
قال تعالى : له ٍْ 
دحت 4 [النحل : *"]. وقال تعالى : #وَمَآ أَرَسَلكا من قيلت 


دس كس هر مر 


تَسُول لاوح ِلهأ لاله إل أتَأهآعْبَدُون» [الأتبياء: 5؟]. 
١‏ - تبليغ الشريعة الربانيّة إلى الناس . 

0 ا و اله ا ْ 

000 9 


5 سس سج عرس 


2 تت ما أنزل من الدين: 


قال تعالى: لورلا إِيَكَ لكر لين لئاس مَا رد لتم وَللَهُم 
يتمكرُورك4 [النخل : 4 4]. : 


.)59/1( «زاد المعاد»:‎ )1١( 


| 4 - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعدّ إن فعلوه» وتحذيرهم 
من الشرٌ وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. 
قال تعالى : « وُسُلا مُتَصَرِنَ وَمُذرِيَ ايكون دس عَلَ اله حك بعد 
لجسل وَكَانَ أله عا حَكيمًا4 [النساء: 16]. 

5 إصلاح الناس بالقدوة الطيبة» والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. 
قال تعالى : « أَوكَِكَ أن َدَى أنه َهْدَههُمْ أفْسَدهُ كل له أَنَعَلكُمٌ 
َل هجر إن هْوَ لَاوكرَى سيت » [الأنعام: .]6٠١‏ 


وقال تعالى : « لَقَدَ كن لَكُمْ في وول لَه سو حَسَكَة لس كان يرجا أله 
بوم الروك لله كِير(4 [الأحزاب: .]7١‏ 

- إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه . 
قال تعالى : « وَأنِ َعَم يَتِبَكم يمآ أنرَلَ هه وَا مَبَْ أَهوَاءهُم وَأحَدَرَهُمْ أن 


َنْتِجُولُك عَرأ بَحْض ما أل امه إلْكَ إن لّوا مملأا بر الله أن مهم عض 
ميج وَإنّ هام نَألنَاس لَمسِفُون4 [المائدة: 49]. 
- شهاة الرسل على أممهم يوم القيامة بأنّهم قد بلّنوهم البلاغ المبين. 
7 قال تعالى : ويم تت فى كيو هيدَا هم ين شيم مدنا يلك 
هيداع كول وَبَدَا يلك الْكسب يننا لحل َىْءِ وَسُدى وحم وخر 


2 


ِنْممْلِنَ4 [النحل: 84]. وقال تعالى: ل وَكَدَِكَ جَعَلتَكم أسَّه وس 


1 


لِنحَكُووا ددعل ألكايس وَيَكْوَأليُولُ عَلَُِمْشّويدَ4 [البقرة: 157]. 

فهذه بعض وظائف المرسلين» التي تزيدهم شرقًا إلى شرفهم» وفضلاً 
إلى فضلهم» ويكفيهم فخرًا أنّهم يُبلَغون عن ربٌ العالمين. 

+0 فسبحان من خصّهم بهذه الرتبة العليّة» ومنحهم هذه الوظيفة الستيّة. 

واصطفاهم واختارهم من بين سائر عباده؛ ليقوموا بهذه الخدمة المرضيّة . 
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# (لطلب الرابع: أقوال الناس في النبوة: 


تنوّعت أقوال الناس في النبوة. 

أول: قول اهل السنة والجماعة: ٠‏ 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنَّ النبوة اصطفاء من اللهء واختيار منه 
لعبده من بين سائر الناس» يختضّه برحمته؛ ويصطفيه بفضله ومنّته. وليست ؛ 
مجد صفة إضافية . ش 

وقالوا: : إِنَّ النبي 217171118 وبصفات ' 
تخباديها بعد للم كن وجوه بين تل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5 00١)‏ 
من الملائكة رسلا ومن الناس . ' 

والاصطفاء: افتعال من التصفية 505-50 افتعال من الخيرة» 
فيختار من يكون مصطفى» وقد قال: « أن َعم ع م حت يجَمَلُ رسكم . 
خاي اا قير 0000 

' ولو كان كلٌ الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء وهوعالم بتعيين الرسول» ' 
وأنه أحقٌّ من غيره بالرسالة» كما دل القرآن على ذلك . . . - إلى أن قال -: 
والله سبحانه اتخذ رسولاً فضّله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل 
إرساله» كما كان يظهر لكلّ من رأى موسى وعيسى ومحمِّدًا من أحوالهم 
وصفاتهم بعد النبوة»! وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم». فلا ' 
يقال إن النبوة مجرّد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهميّة)0©. 


(1) «منهاج السنة النبوية»: (ه/ 690 -488). 


و* 


وقال 58 في موضع آخر: (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته» فالنبييٌ يختص بصفات ميّزه الله بها على 
عيرم ومسي د ل ان 
تعالى : و1106 1 كك لترة عل عل مَل نَ لَص عَم( ديفمو 
يَعَتَ رَيْكَ كن كََنَنا يبن سكم سَ في الحيَزة ألدا وَرَكعنا بسح رق بض 
دَيجَتِ» [الزخرف: ا 
ثانيّا: النبوة عند الجهمية والأشاعرة: 
جوز الجهمية والأشاعرة بعثة كل مكلّف» بناء على أصلهم : إِنّ الله يجوز 
أن يفعل كلّ ممكن» ولكنّهم قيّدوا إطلاقهم هذا بقولهم: إِنَّ النبيَ لايكون 
فاجرًا. وهذا ‏ أي: كون النبى غير فاجر عندهم ‏ لم يُعلم بالعقل ‏ على حدّ 
' زعمهم-» بل عُلمٍ بالسمع". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْلَثهُ : (فهؤلاء يُجوّزون بعثة كلّ مكلّف» 
والنبوّة عندهم مجوّد إعلامه بما أوحاه إليه. 
والرسالة مجوّد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه. 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختصّ بهاء بل 
' هي من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية)”” . 
قال الشهرستاني - وهو من كبار علماء الأشاعرة -: (النبوة ليست صفة 
0 راجعة إلى نفس النبيّ» ولا درجة يبلغ إليها أحدٌ بعلمه . . .)”1). 


.)517/7( «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

.)419/5( انظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ ١7 

زفق «منهاج السنة النبوية»: (؟/ .)41١5‏ 

(4) «نهاية الأقدامه: ص؟47. وانظر: «قانون التأويل» لابن العربي ‏ قسم الدراسة -! ص748. 
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وقال سيف الدين الأمدي ‏ وهو من كبار علمائهم أنضاات: (والسنتع:: 
البوة عي معدي يعود إلى ذات من ذاتيات الميء ولا إلى عرضن من أعزاضبه 
استحقها بكسبه وعلمه !. .)20 26 

فليست النبوّة إِذّا غند الأشاعرة صفة ثبوتيّة» كما نصصّ على ذلاء شبن 
الإسلام نه وكما تقدّم من كلام ب بعض أئمتهم . : 

وهم أعني: الأشاعرة ‏ لم يُميّزوا بين معجزات الأنبياء وكرامات 
أتباعهم » وبين خوارق السحرة والكهان. 0 

قال شيخ الإسلام كَنُْةِ -عنهم -: (وقالوا: وخوارق الأنبياء يظهر ٠‏ 
مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح؛ ولا يدل على النبوة» لأنه لم يدّعها. 
قالوا: ولو ادّعى النبوة أحدٌ من أهل الخوارق مع كذبه» لم يكن بُدَ من أنَّ الله 
يعجر سهاء قلا ظلقها عل يده أو قتف لدم تعازقيد بطل م01 : 

وقال أنه : (ولههذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين المعجزأات 
والسحر» فلا يجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر. والتحقيق :أن 
آيات الأنبياء مستلزمة اللنبوة» ولصدق الخبر بالنبوة» فلا يوجد إلا مع 
الشهادة للرسول بأنه رسول؛ لا يوجد مع التكذيب بذلك)9© . ْ 

ن ايديل الطماءز نامرون بالنمعرة ولكوانترج 
على شاكلتهم ؛ من أشرف العلوم . 

إلا أنّهم لم يُوفّقوا في هذا الباب. 


.71١7ص «غاية المرام في علم الكلام؛ للامدي :ا‎ ١١ 

() «النبوات»: ص487 . وانظر: المصدر نفسه : ص 253117-55 7/88 532000 941 

زهرفق «النبوات»: صلاقلاء .86١‏ وانظر: لمنهاج السنة النبوية؟: (0/ 5" )ل 
و«شرح الأصفهانية»: /١(‏ 047)؛ و(كتاب الصفدية): /١(‏ 179-178), 
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ثالنًاء النبوة عند المعتزلة والشيعة: 

يذهب المعتزلة إلى أنَّ إرسال الرسل واجبٌ على الله سبحانه وتعالى -) 
بناء على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك يقول القاضي 
عبد الجبار المعتزلي: (قال مشيختنا: إن البعئة متى حسنت وجبت)0" . 

وقد ردّ عليهم شيخ الإسلام كَعْرفْ وبيّن أنَّ إرسال الله تعالى لرسله 
هو بفضله سبحانه . وكما أن هدايته لهم بفضله» فكذلك الثواب والجزاء هو 
بمنته وفضله»ء وإن كان أوجب ذلك على نفسه» كما حرّم الظلم عليها. 

صد 
قال تعالى: « كن رَبْكىْعَلَ سه أَلتَحْمَة4 [الأنعام : 1554]» وقال 


م 
2000 


تعالى : « وكاب حَفَاعيِنَانَضَرٌ آلمْومِِينَ4 [الروم : 147. 

فهو واقع لا محالة» وواجب بحكم إيجابه ووعده؛ لأنَّ الخلق يوجبون 
على الله شيئَاء أو يُحرّمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك؛ وأقلَّ من ذلك 
وكلّ نعمة منه فضل » وكلّ نقمة منه عدل!" , 

أكَا عن موقف المعتزلة من النبوّة: هل هي صفة ثابتة قائمة بنفس النبيٌ؛ 
امف إماقةة ١ ١‏ 

فيُؤكّد شيخ الإسلام ابن تيمية كانه نهم يجعلونها صفة ثبوتية. 

يقول شيخ الإسلام ككُلَنْهُ : (وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم 
من يقول بأصله في التعديل والتجويرء وأنَّ الله لا يُفضّل شخصًا على 
شخص إلا بعمله» يقول: إنَّ النبوّة» أو الرسالة جزاء على عمل متقدّم؛ 
فالنبيئ فََلَّ من الأعمال الصالحة ما استحقّ به أن يجزيه الله بالنبوة)” "'. 





. «شرح الأصول الخمسة) لعبد الجبار: ص554‎ )١( 
. (؟): انظر : «مجموع الفتاوى» : (8/ 7لا - "9/7و‎ 
.)ع١6/ك( إفرف المنهاج السنة النبوية»:‎ 
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ويحكي تَعدَتْةُ قولهم عن النبوة: (إِنَّ صفاتها ثابتة بدون الخطاباء 
والخطاب مجرّد كاش بمنزلة الذي يُخبر عن الشمس والقمر والكواكث 
بما هي متصفة به)10 . ْ ٠‏ 

رابها: النبوة عند العتفلشقة وصوفيتهم: 

أبعد: المتفلسفة وضوفيتهم النجعة في: هذا الباب». وانزلقوا منزلقًا 
خطيرًا حين زغموا أنَّ النبوّة فيضٌ يفيض على الإنسان بحسب استعدادة» 
ونفوا أن ينزل المَلّك بالوحي على النبيّ» وزظبوا مره خطاك يتسعه 
الشخصء كما يسمع النائم الخطاب. ش ش 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكد : (وأما المتفلسفة القائلون بقدم 
العالم وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم أن الله تعالى ‏ يفعل بقدرته 
ومشيكته ٠‏ وأنه يعلم الجزئيّات» فالنبوة عندهم فيضٌ يفيض على الإنسان 
بحسب استعداده» وهي إمكتسبة عندهم . 

ومن كان متميرًا في قوته العلمية ‏ بحيث يستغني عن التعليم» وشُكٌل في 
نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص يُخاطبه كما يخاطب النائم-؛ 
وفي العملية - بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا -كان نبيًا عندهم. 

وهم لا يُثبتو تون ملكا مفضلاً يأتي بالوحي من الله - تعالى» ولا ملائكة؛ 
لع ا ا 0 “وقول مولام تون 
كان شرًا من أقوال كفار إليهود والنصارى» وهو أبعد الأقوال عما جاءت به 
يل 2 ل ل نر لاطي ل لتو لد را و ْ 
المدّعين للنظر للنظر العقليٌ؛ والكشف الخيالي الصوفي» وإن كان غاية ‏ هؤلاء 


)1١(‏ «منهاج السنة النبوية»: (471//9). وانظر: «الصفدية؛: (178/1؟), 


ون 


الأقيسة الفاسدة» والشكٌ» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح)""©. 

خامسّا: النبوة عند الباطنية: 

اعتبر الباطنية النبوة نوعًا من أنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
. العامة» مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقّاء بل آمنوا ببعض. وكدَّبوا يبعض. 

يقول شيخ الإسلام ككُلَنْهُ عنهم: (يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات التي يسوغ اتّباعهاء وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي 
'وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. 

فِإِنَّ هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلهاء ولم يكن 
.هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يُظهر أنوارها الماحية لظلمة 
الضلال» ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. وهؤلاء يُكذّبون 
بالنبوة تكذيبًا مطلقّاء بل هم يؤمنون ببعض أحوالهاء ويكفرون ببعض الأحوال. 
وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون به من تلك الخلال» فلهذا يلتبس 
أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات)”" . 

ولا ريب أنَّ بُعد هذه الفرق عن الصواب» وكثرة اختلافهاء يتناسب 
: طردًا مع بعادها عن كلام الله وكلام رسوله يكِ. 

فكلّما كانت الفرقة إلى الكتاب والسئة أقرب» كان الصواب فيها أكثر. 

وكلَّما كانت الفرقة عن الكتاب والسنة أبعد» كان الاختلاف فيها أكثر. 

فالكتاب والسئّة هما الضابط لذلك كله . 


2)4760 47714 /6( : وانظر: المصدر نفسه‎ .)4١5- 41١6 /5( «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 
و«مجموع الفتاوى»: (7017/11)» و(97/15١)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 

: الشيطان»: ص4 ١7؛,‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (2/ 05 7), و(١5/1١5).‏ 

(؟) «منهاج السنة النبوية»: (1/1). 


وقد بِيّن شيخ الإسلام كانه ذلك في كلمة رائعة قال فيها : (ولهذا كلٌ 
طائفة كانت إلى النبوات أقرب» كانت أقلّ اختلافّاء وكلّما كثر بُعدها كثر 
اختلافها . 3 

فامتفلسفة لما كانوا أبعد من أهل الكلام عن النبوات» كانوا أكثر اختلاقً ؛ 
إن لهم من الاختلاف في الطبيعيّات والرياضيّات ما لا يكاد يحصيه إلا الله. 

وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم . : 

والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة» ٠‏ كانوا أكثر, 
اختلافًا من جميع الطوائف . 

ثم المعتزلة أكثر أختلاقًا من المثبتة للصفات والقدر. 

ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العلم. 
بالشنة المحضة والحديث وأقوال السلف؛ فإنَّ هؤلاء أبعد الطوائف غن : 
الاختلاف في أصولهم؛ لأنهم أكثر اعتصامًا بالكتاب والسنّةَ من غيرههم. ' 
وبطريقتهم تنحلّ الإشكالات الواردة على طريقة غيرهم)2©7. ش 

وبيّن ككَْنْةٍ هذه الحقيقة الثابتة في موضع آخر بقوله: (وإذا تدبّر ' 
العاقلء وجد الطوائف كلها كلّما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب» . 
كانت بالق رآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسؤله ؛ 
أبعد» كانت عنهما أنأى» حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين . 
القرآن وغيره» بل ربما ذكرت عنده آية فقال: نام ضيح العليت: ّ 
وربما قال لقوله مَهِتِيْودٌ : كذا . . وتكون آية من كتاب الله . 

وقد بلغنا من ذلك عجاتب» وما لم يبلغنا أكثر)”" . 


.)209/5( «شرح الأصفهانية»:‎ )1١( 
.)93/5( زهة «مجموع الفتاوى»:‎ 
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*# (لطلب إ(لخاس: الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان: 


ْ الإيمان بأنبياء الله ورسله ركنٌ من أركان الإيمان» فلا يتحقّق إيمان 
القياضى يوسن يمع الاتبادء وتستق با5 .اف :تاك د لربنلهم لهذاية 
البشرء وإرشاد الخلق» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وأنّهم بلغوا 
'ما أنزل إليهم من ريّهم البلاغ المبين» فبلّوا الرسالة» وأدّوا الأمانة» 
ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده . 


2 5 010000 م مه لمعو بع عله للم 
قال الله تعالى : 8 حَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْزِلَ إِليه من ريد وَالْمَوَمِنُونَ كل ءَامَنَ 
2 ل ا 0 سا ء رط 


٠‏ يللو وَمَكيَكوء وَكبوء وَرُسو لا دقرف بيرت أحر من رُسَلِوء وقسالوأ سعنا وأطعنا 
عُترَئلك رَيََاوَإلَلك لم4 [البقرة: 806؟]. 
وقال تعالى : #وَلَكنَ لمن ءَامَنَ لَه لبو الآ وَالْمَلَهِكة والكتب 
َاليَّيَنَ4 [البقرة: //11]. 
وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله يكلِ يومًا باررًا للئّاس» إذ أتاه رجل وهو جبريل يمشي» فقال: 
.يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن 
بالبعث الآخر)7" , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْرَنْهُ : (ولا بُدَّ في الإيمان أن يؤمن العبد 
. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكلّ رسولٍ أرسله. وكلٌ 
كتاب أنزله)0" , 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #إن الله عنده علم 
الساعة4» ومسلم في اصحيحه4: /١(‏ 079 كتاب الإيمان» باب: أركان الإيمان. 
(؟) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص/الا . 


ذا 


والإيمان بأنبياء الله تعالى ‏ لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير 
حصرء مَنْ قضّهم الله عليناء ومن لم يقصصهم؛ فقد أخبرنا-جلٌ وعلا._أنَّ : 
هناك أنبياء لمم يقصصهم عليناء قال تعالى -: ل وَلَفَدْ أَرْسَلَنَا سَلنا ملا من مََكَ 
ارا اكات رونو توأع لصتن مَلك4 اغائر: +/]. * | 

يقول شيخ الإسلام كته : (فنؤمن بما سمّى الله في كتابه من رسله» 
ونؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم, ' 
ونؤمن بمحمد كك وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ إيمانك ؛ 
جاتر الرسل* إقرارك يهم" وانولاناك محمد إقرارلك يك وتسيد يقلت يال 
دائبًا على ما جاء به؛ فإذا اتبعت ما جاء به أدَّيت الفرائفض» وأحللت 
الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات؛ وسارعت في ْ 
الخيرات)20, 

وقال ككُلَنْةِ أيضًا : (من أطاع سول واحدًا فقد أطاع جميع الرسل؛ 
ومن آمن بواحدٍ منهم فقد آمن بالجميع ؛ ومن عصى واحدًا منهم فقد عضى ا 
الجميع؛ ومن كذّب واحدًا منهم فقد كذّبٍ الجميع ؛ لآنّ كلّ رسول يُصدّق ش 
الآخر ويقول: إِنّه رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كذّب رسولاً. فقد 
كدب الذي صدّقه» دمن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته)”"' . 


,0717/97( «مجموع الفتاوى»:‎ )1١( 
.)180 /١9( وانظر: المصدر نفسه:‎ .)١18١ /١9( (؟) «مجموع الفتاوى»:‎ 
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7 (تطلب (لساوس): الإسلام دين جميع الأنبياء ّ 


أنبياء الله ورسله كلهم جاؤوا بدينٍ واحدٍ؛ وهو الإسلام» وساروا على 
منهج واحد؛ وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده؛ ونبذ عبادة ما سواه. 

وكل ١‏ واحد من الأنبياء والرسل ظَليْل يقول لقومه : ل أََبدُوا هملك 
مِنَِكهِعرُفه 4 [المؤمنون: ل" 

فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالصء والنهي عن الشرك. 
فالغاية التي بُعثوا من أجلها: إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة» والنهي عن جميع 
. الموبقات؛ من الكفرء والفسوق, والعصيان. 

والشرائع كلها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة؛ إذ هي مهمة جميع 
الرسل» من لدن نوح ظَلكدة ؛ إلى رسولنا محمد وَِ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : (فهذا دين الأولين والآخرين من 
الأنبياء وأتباعهم؛ هو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
. وعبادته - تعالى ‏ في كلّ زمان ومكان بطاعة رسله ظَفِوَكَاِد » فلا يكون عابدًا 
اك كالذين قال فيهم : « لَمُرَ 
ْ حكنوًا سَرَهُوا لَهُميْنَ الزن مَالَمْ ياد َه [الشورى: .]١١‏ فلا يكون 
0 ولا يكون مؤمنًا به ولا عابدًا له إلا من 
1 آمن بجميع رسلهء وأطاع من أرسله إليهء فيطاع كل رسول إلى أن يأتي 
الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني)0" . 


.)84-417 /١( «الجواب الصحيح؛:‎ )1١( 


ل 


* الطلب (لسابع:: المعجزات: 


النبوة هي أصل المعجزة . 

والولاية هي أصل الكرامة . 

فلا تحصل المعجزة ل 0 
إلا مع النبوة الصادقة» كما أنَّ الكرامة الخارقة للعادة لا تحصل للولي 7 
إلا بمتابعته لشرع نبيّه : : 

فالمعجزة إِذًا دليلٌ على النبوة الصادقة . 

والكرامة دليلٌ على صدق الشاهد بالنبوة الصادقة . 

وجامعهما: آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة . 

فهما من جنس واحدٍ. 

ولكن لا يلزم من هذا 1 
والحقيقة؛ فآيات الله لا يُحاط بها علمّاء كما أنه جل وعلا ‏ لا يُحيطون به 
علمًا إلا بما شاء سبحائه وتعالى. 

ومن آيات الله تعابى ما هي آيات كبرى» ومنها ما هي آيات صغرى . 

فالآيات الكبرى لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين» وهي التي وجب على 
الناس الإيمان بمقتضاهاء وهي التي يُطلق عليها اسم المعجزات . 

الآنات الصخرى الا تصل بإ درية متها ولا تيع ستنما تين الام 
ولا في الحقيقة» وهي :التي يُطلق عليها اسم الكرامات . 

ولما كانت الآيات الكبرى والصغرى من جنس واحدء وكان: من . 
خواصهما خرق العادة» كان من الواجب أن يكون خرق العادة فيهما ' 
مخالقًا لسئن الطبيعة: وخواص المادة» وقانون الأسباب والمسيبات» 


لا سيما في المعجزات التي هي الدلائل اليقينيّة على صدق الرسل؛ فإنَّ رتبة 
الرسالة ذات شأن عظيم؛ إذ هي الواسطة بين الخالق والمخلوق» والعابد 
والمعبود»ء وعليها تترتب سعادة المصدّقين» وشقاوة المكدّبين في كلتا 


الناؤين 50 


وفضل معرفة المعجزات» والتمييز بينها وبين ما للسحرة والكهان من 
'الخؤارق عظيمة وتعلم <لاكامن أشنزف الملوم ؛ 

يقول شيخ الإسلام كاه : (فإنَّ الكلام في المعجزات وخصائصها 
والفرق بينها وبين غيرها من أشرف العلوم؛ وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه 
تخليطًا ليس هذا موضعه)”"' . 

ويقول يَف : (الفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهار)9 , 

ويقول ككَنْهُ أيضًا: (فهذا الموضوع من فهمه فهمًا جيّدَا تبيّن له 
الفرقان في هذا النوع ؛ فإِنَّ كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات 
وعجائب» ونحو ذلك» ولا يُحقّق الفرق بين ما يجب أن يخرق عادته 
. ومعجزهء ومن لا يجب أن يكون في حقه كذلك)9' . 


. 017 انظر: #خوارق العادات» لعبد الرحمن إبراهيم الحميضي: ص05 . وانظر: «النبوات»: 
00 ل ا ل 

(7) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان؛: ص154. 

() «النبوات»: ص4 7١‏ . 

(5) «النبوات»: ص١480.‏ 


1: 


والمعجزات طريق من طرق إثبات الصانع» ومعرفة صدق الرسول» ش 
كما قال شيخ الإسلام 6 يدنه : (المعجزات قد يُعلم بها ثبوت الصانع ' 
وصدق الرسول معًا)20 . 

ودلالتها على إ: إثبات الصانع؛ وصدق الرسول تأني بيّنة واضحة في 
أحايين كثيرة . ْ 
يقول شيخ الإسللام نه : (إنَّ دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» ْ 
فيها الظاهر والبيّن لكل أحدء كالحوادث المشهودة؛ فإِنَّ الخلق كلهم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار بالرسالة)9' , 

ويقول تَكُدئهِ : (والكلام في النبوة فرعٌ على إثبات الحكمة التي 0 
فعل ما تقتضيه الحكمة» ويمتنع فعل ما تنفيه» فتقول: هو سبحانه وتغالى 


حكيمٌ يضع كل شيء في موضعه المناسب لهء فلا يجوز عليه أن يسوي بين 

جنس الصادق والكاذب 0 

لذا وجبت العنأية. بمعرفة ذلك» والتفريق نين معيجدات الأنبياء ' 
أية . بمعر بين معجزات الانبي 


وكرامات الصالحين» وبين خوارق السحرة والكهان والمشعوذين 


.)437 /6( «درء تعارض العقل والنقل؛:‎ )١( 
.)158 /0( (؟) «الجواب الصحيح؟:‎ 


6) «النبوات»): ص7 97 : 
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د 


(لطلب (لثامن : ما ألّف في النبوات: 


ألّف الئاس - في القديم والحديث ‏ في النبوات؛ والكرامات؛ والرسل» 


والرسالات» ودلائل النبوات؛ وغير ذلك مما يتصل بموضوع النبوات 


الكتب الكثيرة . 
وها أنا ذا أذكر بعضًا منها: 
١‏ - «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 


ا 
لا 
/- 


3 


كك 
32 


والنارنجات»: تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني. 

«دلائل النبوة»: تأليف إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان . 
«دلائل النبوة»: تأليف أبي نعيم الأصبهاني . 

«دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»: تأليف أبي بكر أحمد 
بن الحسين البيهقي . 

احياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم»: تأليف البيهقي؛ تحقيق 
د. أحمد بن عطية الغامدي . 

«دلائل النبوة»: تأليف أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي . 

«اتثبيت دلائل النبوة»: تأليف القاضي عبد الجبار الهمذاني. 

«إثبات النبوات»: تأليف أبي يعقوب السجستاني» مخطوط» صورته في 
دار الكتب المصرية» برقم: 59815؟/ ب علم الكلام. 

«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» : تأليف القاضي عياض اليحصبي . 
«عضمة الأنبياء» : تأليف محمد بن عمر الفخر الرازي . 

«النبوات وما يتعلق بها»: تأليف الفخر الرازي. 


5 


بالك - #الصارم المسلول على شاتم الرسول»: العاف العام لراميه 
يله . : 

. «المعجزة وكرامات الأولياء»: تأليف شيخ الإسلام ككآثه‎ ١ 

5 لأعلام النبوة»: تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي . 

0 «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» : تأليف جلال الدين السيوطي. 

لاتنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء»: تأليف علي بن أحمد 
البستي الأموي» المعروف بابن حمير 

1 - "الدين والدولة في إثبات نبرة ابي يل تأليف علي بن زين الطبري .. 

18 «الوحي المحمدي» : تأليف محمد رشيد رضا. 

9 «الوحي المحمدي» : تأليف محمود عبد الوهاب فايد. 

7" لخحتم النبوة في ضوء القرآن والسنة» : تأليف أبي الأعلى المودودي. ' 

١‏ «النبوة عند ابن تيمية ورده على المخالفين» رسالة جامعية: تأليف 
سعيد إبراهيم مرعي خليفة . 

7 «النبوة والرسالة» رسالة جامعية : إعداد مغفور عثمان . 

1”- «خوارق العادات في القرآن الكريم» رسالة جأمعية : تأليف عبد الرحمن 
إبراهيم الحميضي . ؛ 

5 ١احقوق‏ النبي يك على أمته في ضوء الكتاب والسنة» رسالة جامعية: 
تأليك محمد ين خليفة بن عا التنيمي: 

5 «الأولياء والكرامات» : تأليف أ أبي السمح محمد عبد الظاهر. 

6 (علامات النبوة» : تأليف عبد الملك علي الكليب . 

71 العقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية»: تأليف د 0000 
الغامدي . 
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8 «من معجزات الرسول»: تأليف عبد العزيز المحمد السلمان. 

«النبوة والأنبياء في ضوء القرآن»: تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي 

٠‏ «النبوة عند الفلاسفة الإسلاميين» رسالة جامعية : تأليف أنور بن عيسى 
السليم. 

. «دراسات في النبوة والرسالة» : تأليف عبد العزيز بن إبراهيم العسكر‎ ١ 

”ا «الصحيح المسند من دلائل النبوة»: تأليف مقبل بن هادي الوادعي . 

#8 «دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة»: تأليف محمود 
مهدي استانبولي . 

5 «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية في النبوة» : تأليف د. محمد رشاد سالم . 

ل «نبوءات الرسول يل ما تحقق منها وما لم يتحقق»: تأليف محمد ولي 
الله الندوي 

«انبوءات المصطفى» : تأليف نشأت المصري . 

/ا- «النبأ العظيم»: تأليف محمد عبد الله دِرّاز. 

8 «نبوة محمد من الشك إلى اليقين»: تأليف د. فاضل السامرائي 

4" «انبوة محمد كل في القرآن»: تأليف د. حسن ضياء الدين عتر 

٠‏ «نظرات في النبوة»: تأليف صلاح الدين محيميد 

-١‏ «آيات الإيمان بالرسل»: تأليف عبد المنعم أحمد تعيلب. 

7 «بشارات الأنبياء بمحمد يله : تأليف عبد الوهاب عبد السلام طويلة . 

57 «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» : تأليف أحمد حجازي السقا . 

5- لبشائر النبوة الخاتمة»: تأليف رؤوف شلبي. 

ابشرية المسيح ونبوة محمد يك في نصوص كتب العهدين» رد على 
شبه المنصرين والمستشرقين : تأليف أحمد محمد عبد القادر ملكاوي . 
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26 دعصم الأنياة والر مل لعي الونجهة إلين» : تأليف محمد أبو النور | 
الحديدي . 1 

#النبوة والأنبياء»: .تأليف محمد علي الصابوني. 

8 «الرسل والرسالات»: تأليف عمر سليمان الأشقر 

4 امع الأنبياء في القرآن الكريم»: تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة . 

' 5 «الإسلام ونبي الإسلام»: تأليف محمد بن رزق الطرهوني . | 

١‏ «الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام»: تأليف أحمد عز الدين 
البيانوني . ٠‏ 

07 أدعياء النبوة الكاذبة في الإسلام» : ل 

67 لأدعياء النبوة) : تأليف سوسن الجبار. 

4 «خصائص المصطفض وك بين الغلو والجفاء» :. رسالة جامعية: تأليفْ 

الصادق محمد إبراهيم . .! : 


كك 





تاللإِنَ المرء ليستشعر نقصه. ويُّدرك بُعد الغاية» وعلوٌ النهاية» حين 
يُفكّر في الكتابة عن هذا العَلّم الشهير والعالم الكبير» والبطل النحرير. 

ش رجلٌ أشهر من نار على علم» ومن المعلوم أنَّ النار تخبو وتهمدء إلا 
أنَّ نور هذا العلم يزداد ويتمدّد. 

رجلّ جعل الله له ذكرًا في العالمين» فأحيّه الأوّلون» واشتغل بعلمه 
الآخرون؛ وانشغل النّاس في الكتابة عنْهء حتى لكأنّهم أدركوا أنَّ ذكر النّاس 
لهم قرينٌ بذكره» فبلغ ما كُتب عنه أكثر من مائة كتاب, هذا ما عُلم20: أما 
ما لم يُعلم فعلمه عند رب العباد. 

والإنسانحين يُريد أن يكتب عن هذا الرجل يُقدّم رجلا ويُؤْخَر أخرى . 

فالرجل قمّة سامقة» وذروة شاهقة . 

فعن ماذا يكتب؟ 

أيكتب عن منهجه في تقرير عقيدة السلف والردٌ على من خالفهم؟ 

أم يكتب عن جهاده وصبره ومصابرته؟ 


(1) ذكر الشيخ محمد إبراهيم الشيبائي: ص١٠‏ كثبا أت في ترجمة شيخ الإسلام كدق 
في القديم والحديث. انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام»: ص88١‏ - 
وى 


ع4 


أم يكتب عن جهوده في نشر الدعوة السلفية؟ 


موضوعات شتى يقف المرء أمامها متحيّرًا . 

ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جُلَّهِ . 

هذا على الرغم من كثرة من كتب عنه» وترجم له» ودرس جوانب حياته. : 

- وكما أسلفتٌ - لعل الحافز على الكتابة رغبتى فى أن أذكر معه 
د (لطلب اللأول: حياة المؤلف الشخصية: 

وفيه مسائل : 

المسائلة الأولى: أسمه. ونسيه: 1ْ 

هو - 0 0 0 تقي 0 أبو 0 أحمذ بن 


ع تسمية عائلته بآل تيمية : 
فقد قيل إن جذه محمد بن الخضر حج على درب تيماء» فرأى هناك 
طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنّاء فقال: يا تيمية» يا تيمية : 


)١(‏ انظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للآتابكي: .)11١/1١(‏ وترجمة المؤلف 
لزهير شاويش» على هامش كتاب «شرح حديث النزول»: ص" ؛ هامش١.‏ 
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وقيل: إِنَّ أمَ جدّه محمدٍ كانت تُسمّى تيمية» وكانت واعظة» فنسب 
إليهاء وعُرف بها" . 

المس'لة الثانية: ولادته. ونشائته. وأسرته: 

وُلد شيخ الإسلام كعد يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول؛ وقيل: 
ثاني عشر من شهر ربيع الأول» سنة ١75ه‏ بحران”"')؛ وهي بلدة في 
الجزيرة بين العراق والشام”" . 

وقد عاش شيخ الإسلام في مسقط رأسه مع والديه ست سنوات . 

وبعد اجتياح التتار للعالم الإسلامي» خربت حران» فهاجر أهلهاء 
. ومنهم آل تيمية إلى دمشق . 

وت ان حم لزلا طمتيشجير لضع لراش يعم 
على العلم؛ ومحافظتهم على الكتب» فيقول: (فساروا بالليل ومعهم الكتب 
على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» فابتهلوا 
إلى الله» واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء وقدموا دمشق سنة /51ه)7/' . 

وقد استوطنوا دمشق» واشتهرت عائلتهم بالعلم: 

فجدّه أبو البركات مجد الدين عبد السلام: كان فقيهًا محدثًا أصوً 
! نحويّاء من العلماء الأعلاه!* . 





)١( .‏ انظر: «العقود الدرية»: ص؟ . 

(؟) انظر : «العقود الدرية»: ص7؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (5/ /41 08 . 
0 انظر: «معجم البلدان»: (5/ 1189). 

(4) «العقود الدرية»: ص”7. 

(0) «ذيل طبقات الحنايلة» لابن رجب: (544/4). 
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ووالده شهاب الدين عبد الحليم : كان عالمًا فاضا من كلما 


600 
عصره 


قال عنه الحافظ: | الذهبي: (صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها ب بعل | 
موت والده)”9؟ . 

وذكر الحافظ ابن كثير: (أنَّ له كرسيًا للدراسة والتعليم والوعظ؛ وأنه 
تولى مشيخة دار الحديث السكرية» وبها كان سكنه؛. مات سنة 
000 ْ 0 

وأخوه شرف الدين عبد الله: كان من العلماء» وكان ممن دافع عن 
شيخ الإسلام» وامتحن بسببه!؟؟. 

وكذلك. أخوه ور اقيق عبد الرصيوة كان راهن عابةن عه اند كان 
1 كلد ؛ وسجن معه في سجن إلقلعة0*©: 

وأخوه لأمه بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني : كان عالمًا : 
فقيهًا إمامًا تولى التدريس عن أخيه تقي الدين”" . ْ : 

وهناك العديد من مشاهير آل تيمية؛ من هذه الأسرة الكريمة التي عُرف | 
عنها الاشتغال بالعلم رجالاً 000 


.)3١/4( المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) «العبر؟ للذهبي: (3749//9- 0760 , 

(*) «البداية والنهاية» لابن كثير : (17/ 7807 , 

(4) انظر: «العقود الدرية؟: ص١75»‏ واذيل الطبقات»: (9/ 0787 . 

(4) انظن: «العقود الدرية؛: ص+". 

(5) انظر: «ذيل طبقات اللحنابلة؛: (9/ 079/٠‏ . 1 

00 انظر: الأوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام» تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني: 
0 ل 1 ا 


فشيخ الإسلام لالحا وي قار حل الفلا بين جد فقيه 
محدّث أصولي» ووالد صاحب علوم مختلفة ومعارف شتى» وإخوة 
اشتهروا بالفضل والعلم. 

فكان لهذا الجوّ العلميّ تأثيره على شخصيته العلمية» مع ما وهبه الله 
من حافظة قوية» وسرعة بديهة» وذكاء مفرط» ومحافظة على الوقت منذ 
نعومة أظفاره. 

المس'لة الثالثة: صفاته الخلقئة: 

كان ككَْنْةُ أبيض اللونء» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره 
ل ا ع لجانان سفانت ربعة من الرجال» بعيدًا ما بين 
المنكبين» جهوري الصوت. فصيحاء سريع القراءة» تعتريه حدّة لكن 
بتهرها بابحل 63 

المسئ'لة الرابعة: صفاته الخلقيّة: 

اتصف شيخ الإسلام كَكُلَنْهُ بصفات عظيمة؛ من الأخلاق» والمروءة» 
والكرم». والإيثار» والحلم» والتعبّدء والزهدء وصدق الصلة بالله» فلم 
يكن يخاف من غيره» أو يرهب من سواه. 

قال. الحافظ الذهبي ككْبَنْهُ عنه: (كان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة» 
صحيح الذهن» سريع الإدراك؛ سيّال الفهم؛ كثير المحاسن» موصوقًا 
بفرط الشجاعة والكرم» فارعًا عن شهوات المأكل والملبس والجماع» 
لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه)”" . 


. «كتاب الذيل»: (1/ 586)» و«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام»: ص55‎ )١( 
. هف «كتاب ذيل طبقات الحنابلة» : ةط ابن رجب‎ 


اه 


وقال الحافظ الذهبئ أيضًا: (كان محافظًا على الصلاة والصوم:.معظكًأ 
للشرائع ظاهرًا وباطتّاء لا يؤتى من سوء فهم؛ فإِنَّ له الذكاء المفرط» ولا من 
قلة علم؛ فإنه بحر زخارء ولا كان متلاعيًا بالدين» ولا ينفرد بمسائله 
بالجون »رولا يطلى النناته يما اتفق »ابل يبتع بالقرآن والشديت والقياسس + 
ويبرهن» : ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمةء فله أجئ على أخطائد.. 
وأجران على إصابته» م أرَ مئله في ابتهاله واستغاثته» وكثرة توجهه . 
وإنه بحر لا ساحل له» وكنز لا نظير لهء رلك بهرت حل القاوةا ران 
وكل أحدٍ يُؤخذ من قوله ويترك ..)70©. 

وقال أيضًا: (وهواثابت لا يداهن ولا يحابي؛ بل يقول الح المرّ 
الذي أذَّاه إليه اجتهاده. وحدَّة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال» بع 
ما اشتهر عنه من الورع؛ وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك» والخوف من 
الله والتعظيم لحرمات إلله . . . فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع؛ 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدء فيُنجيه الل فإنه 
دائم الابتهال لله كثير الاستغاثة» قوي التوكل» ثابت الجأشء له أوراد 
وأذكار يدعو منها بكيفية وجَديّة)"2. شْ 

وقد كان كَُنُهُ صبورًا على مر الكلام» عدلاً في المخاطبة» يقول عن 
نفسه: (فإن الناس يعلمون ني من أطول الناس روحًا وصيرًا على 
مرّ الكلام» وأعظم الناس عدلاً في المخاطبة لأقلٌ النأس» دع لولاة 
الأمر)2 . 


)0 نقلاً عن «أوراق : عة من حياة شيخ الإسلام» : ص١77-15.‏ 
(؟) «العقود الدرية؛: ص86١١1.‏ 
(9) ١مجموع‏ الفتاوى»: (/101). 


ردك 


أما عن شدَّة ذكائه» واتقاد حافظته» فقد قال جمال الدين السرمري في 
أماليه: (ومن عجائب زماننا في الحفظ : ابن تيمية» كان يمر بالكتاب مرة 
مطالعة» فينقش في ذهنه» وينقله من مصنفاته بلفظه ومعناه. وحكى بعضهم 
عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حققت له» ومن سألني متعننًا ناقضتهء فلا 
يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته)”" . 

ومن أقواله كَخَْنْهُ : (لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه؛ فإن 
رجلاً شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: :لو صَحَحْتَ 
لم تخف أحدًا؛ أي: : خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك) . 

ولما وم به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلآ : إنني أخبرتٌ أنك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك» فلم يكترث به» بل قال له 
بنفس مطمئنة» وقلب ثابت» وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: (أنا أفعل 
ذلك! والله إِنَّ ملكك وملك المغل”" لا يُساوي عندي فلسين). فتبسم 
السلطان لذلك» وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة 
والعظيمة : إنك والله لصادق» وإن الذي وشى بك إِليَ كاذب”© 


2220 «البدر الطالع»: /١(‏ 0 

(5) المغل: هم المغول: قوم من أطراف الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين» ملكوا 

أكثر المعمور من الأرض وأ طيبه وأحسنه عمارة وأكثره أهلاً وأعدلهم أخلاقًا وسيرة 5 
نحو سنة 717ه خرجوا بقيادة ملكهم جتكيز خان فملكوا من أقصى بلاد الصين إلى أن 
وصلوا إلى بلاد العراق وما حولهاء حتى انتهو إلى إربل وأعمالها فملكوا في سنة واحدة 
سنة./711ه. وهم يسجدون للشمس إذا طلعت ولا يحرّمون شيئًا ويأكلون ما يجدونه 
من 'الحيوانات والميتات. وضع لهم جنكيز خان السياسات التي يتحاكمون إليها 
ويحكمون بهاء وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وهو شيء اقترحه من عند 
نفسه» وتبعوه في ذلك . انظر: «البداية والنهاية؛ : (1/ 95» 4ه_ عق /7؟١).‏ 

() «الأعلام العلية» للبزار: ص4 1- 7/0 . 


وك 


ولمّا خوّف كه قال : (أنا من أي شيء أخاف؟ فإن قتلت كنت من 
أفضل الشهداء» وكان ذلك سعادة في حقي؛ يترضى بها عليّ إلى يوم 
القيامة» ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة؛ فإن جميع أمة: محمد 
يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله . وإن حبست فوالله إن 
حبسي لمن أعظم نعم الله عليّ . وليس لي ما أخاف الناس عليه؛ لا مدرسة» 
ولا إقطاع؛ ولامال» ولازئاسة» ولا شيء من الأشياء)20 , ش 

وكان َآنْهِ من أشجع الناس » وأقواهم قلبّاء فما رُؤي أخد أثبت 
جأشًا منه. ولا أعظم عناء في جهاد العدو منهء كان يُجاهد في سبيل الله 
بقلبه ولسانه ويده. ولا يخاف لومة لائه”©. 

قال الذهبي عن شجاعته: (وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال؛ 
وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» فلقد أقامه الله في نَوْبَةٍ غازان0"©: والتقى 
أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعدء وطلع وخرج» واجتمع بالملك مرتين؛ 


000 «مجموع الفتاوى»: (09//0؟). 

(5) انظر: «الأعلام العلية) :ص79 . 1 

(1) هو ملك التتار» واسمه محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولى بن جتكيز خخان : 
تولى الملك على التتار ئة 194ه فأسلم على يد الأمير توزون وأظهر الإسلام ودخلك 
التتار أو أكثرهم في الإسلام» .وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخوَّبٍ كنائس, 
كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد. . ثم قتل قازان 
الأمير نوروز!!! الذي كان إسلامه على يديه وقتل جميع من ينتسب إليه وهو من خيار 
أمراء التتار. وقد كسر المسلمين عند وادي مسلمية وولى السلطان هاريًا فولى المسلمؤن. 
لا يلون على أحد فاجتمع أعيان دمشق على أخذ الأمان منه لأهل دمشق فاجتمعوا به 
عند النبك وكلّمه الشيخ :تفي الدين كلامًا قويًا شديدًا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على" 
المسلمين ولله الحمد. وقد توفي قازان سنة ا ٠/اه‏ بالقرب من همدان» وقام بالملك من 
بعده أخوه خربندا. انظر: «البداية والنهاية؛ : /١8(‏ ١ل‏ 319/9 و(14/ 820:24 , 


2 


وبتطلوكناة )ام وبتؤلاي277, وكان ةَ َبجَق2"7 يتعجب من إقدامه وَجرأئه ته على 
المغول. وله حدَّة قوية تعتريه في البحث» حتى كأنه ليث حرب)!؟. 

وقال عنه ابن عبد الهادي: (ولقد أخبرني حاجب من الحجاب 
الشاميين؛ أمير من أمرائهم ذو دين متين» وصدق لهجة معروف في الدولة 
قال: قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمرج الصّفَّر2” وقد تراءئ الجمعان: 


.)١١ /15( هونائب قازان. وهو من التتر. انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(؟) من أمراء التتر الذين عاثوا في الأرض فسادًا بعد وقعة قازان. قال ابن كثير: (خرج الشيخ 
تفي الدين بن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين 
فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وأخذ ثيابهم وعمائمهم ورجعوا في شر 
حالة ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبواعنه) . «البداية والنهاية» : (14/ 017-1١‏ . 

(*) هو الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نائب السلطان على دمشق سنة 1945ه-. وفي 
-5 1ه 83 إلى المتول ولح يه فى أياء لين كا من يعد وقنة اران وتو 
العتر دمشق. فجعله قازان نائبًا له على الشام» ثم تركها لما رحل قازان عن دمشق» ثم 
استناب على حماة ثم حلب للملك الناصر أحمد بن المنصور قلاوون. وكان على يديه 
فرج المسلمين عام قازان. مات بحلب وهو وال عليها. ودُفن بحماة سنة ١٠لاها.‏ 
انظر : «البداية والنهاية؛ : (7759/11), و(14١175-824-37/1‏ 0359 07). 

(4) «العقود الدرية»: ص8١١‏ . وانظر: «البداية والنهاية»: (15/ 97). 

(5) هو أرض واسعة في دمشق فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب. له ذكر في فتوح خخالد بن 
الوليد لدمشق» كان فيه موقعة عظيمة مع الروم» وصارت فيه وقعة شقجب بين 
المسلمين والتترء وانتصر فيها المسلمون سنة 07/اه. وحضرها شيخ الإسلام اَنُه 
وجاهد فيها مع أصحابه بسيفه. وكان ككْرَدُهْ يحلف للأمراء والناس أنهم في هذه الكرة 
منصؤرون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. 
انظر: «البداية والنهاية»: /١5(‏ 189 - 20717 والمعجم البلدان»: (0/ »)١1١ 1١‏ و«احاشية 
كتاب العقود الدرية»: ص5/١‏ . - 


60 


يا فلان أوقفني موقف الموت؛ قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون 
كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار الفنعقد عليهم . ثم قلت: يا.سيدئ 
هذا موقف الموت» وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك 
وما تريد؛ قال: فرفع طرفه إلى السماء. وأشخص ببصرهء وحرك شفتيه 
طويلاً» ثم انبعث وأقدم على القتال ... ثم حال القتال بيننا والالتحام: 
وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر)77؟. 

وأما عن إيثاره غيره على نفسه؛ مع فقره: 

فيقول تلميذه البزار: يخ يكَْنْهُ عن ذلك: (كان رضي الله عنه مع شبدة تركه 
للدنياء ورفضه لهاء وفقره فيهاء وتقلله منهاء مؤثرًا بما عساه يجده منهاء 
قليلاً كان أو كثيراء جليلاً أو حقيرّاء لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن 
التصدق به ولذاالكشر صرف البطن ]ليناعن الالسنا ف ين عفد كان سيدق 
خين ]11 الم يجد شيا نرع يعض تابه المتشاع إليه فيطل به الفقير. ركان 
يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وربّما 
خبّأها في كمّه . ويمضي ونحن معه لسماع الحديث؛ فيراه بعضنا وقد دفغه 
إلى فقير» مستخفيّاء يحزص أن لا يراه أحد . . وكان إذا ورد عليه فقير وآثر: 
المقام عنده يؤثره عند الأكل بأكثر قوته الذي جعل برسمه)9" . 

وأما هيئته ولباسه: ' 

فقد كان رضي الله عنه -متوسطا في لباسه وهيئته» لايليس فاخر الثياب 
كينت يرمق وقد النظر رليد ولا اطمانا او قالاعرظة يسان لابنهاء 
ولا يُمِيّر عن عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها من عالم وعابد. 


.19/8- ١/9/لص «العقود الدرية»:‎ )١( 
(؟) «الأعلام العلية»: ص,‎ 
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بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم . 

ولم يكن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يلبس غيره؛ بل كان يلبس ما 
اتفق وحصلء ويأكل ما حضر. وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة» لا يُرى 
متصمًا في عمامة» ولا لباس» ولا مشية» ولا قيام» ولا جلوس» ولا يتهيّأ 
لأحد يلقاه» ولا لمن يرد عليه من بلدا" . 

وأما كرمه: 

فقد كان مجبولاً على الكرم» لا يتطبعه؛ ولا يتصنعه» بل هو له سجية. 
وما شد على دينار ولا درهم قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود 
به كله. وكان لا يردّ من يسأله شيئًا يقدر عليه من دراهم» ولا دنانير» ولا 
ثياب» ولا كتب» ولا غير ذلك. 

وكان ككْرنْ لا يرد أحدًا يسأله شيئًا من كتبه» بل يأمره أن يأخذ هو 
بنفسه ما يشاء منها . 

وكان يُنكر إنكارًا شديدًا على من يسأل شيئًا من كتب العلم التي يملكها 
ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه”". 

أما عفوه عمِّن ظلمه» ومسامحته لمن عاداه» حتى بعد القدرة عليه : 

فقد.قال تلميذه ابن عبد الهادي كَعْآَنْةُ : (سمعت الشيخ تقي الدين بن 
تيمية ينه يذكر أن السلطان لما جلس بالشباك» أخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتلهء واستفتاه في قتل بعضهم. قال: ففهمت 
مقصودهء وأن عنده حتقًا شديدًا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر 


)١(‏ انظر في هيكته ولباسه: «الأعلام العلية»: ص998. 
(؟) انظر: «الأعلام العلية»؛: ص50. 


لاه 


ركن الدين بيبرس الجاشنكير. فشرعتٌُ في مدحهمء والثناء. عليهم, 
وشكرهمء وأنَّ هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك . 1 
أما أنا فهم في حلٌّ من خقي» ومن جهتي» وسكنتٌ ما عنده عليهم : 
قال: فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: 
ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم نبق ممكنًا في السعي فيه» ولما قدر علينا عنما 
عنض)20 , . ' 
ولعلّ ابن مُخلوف هذا هو الذي كنى عنه ابن كثير ب (أحد خصوم شي 
الإسلام)» ونقل قوله عن شيخ الإسلام كَُنْةِ : (ما رأينا مثل ابن تيمية؛. 
ل ا ا ل 
وقال الشيخ نه قبيل وفاته للوزيرء لما اعتذر إليه عن نفسهء 
والتمس منه أن يعفو عمًا بدر منه في حقه من تقصير أو غيره: (إني قد 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقٌّ . . . وقال ما معناه: 
إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدًأ 
غنوه 0 والدزقمة لفط سيف ل لها للقددديا سنا فى عياف 
واليمطم أكبيالااك زتها عالت كز راع مما كان يروي إلا من 


كان عدوًا لله ورسوله)”", 


. 787-9487 «العقود الدرية»): ص‎ )١( 
. (؟) «البداية والتهاية»: (604/14. وكذا (حاجج) في الأصل» وقياسه: (حاج)‎ 
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الطلب الثائنى: حياة المؤلف العلمية : 

وفيه مسائل : 

المس'لة الاولى: نش"'ته العلمية: 
يُحدّثئنا ثلاثة من تلاميذ الشيخ ككَآدُةٍ عن جدّه واجتهاده في طلب 
العلم» وحرصه عليه . 

فيقول تلميذه البزار تكد : (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الجدّ والاجتهاد. وختم القرآن صغيرٌاء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
: والعربية حتى برع في ذلك؛» مع ملازمة مجالس الذكر» وسماع الأحاديث 
والاثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة. 
أما دواوين الإسلام الكبار ك «مسند أحمد4» و«صحيح البخاري»») 
ومسلمء و«جامع الترمذي»» و«اسئن أبي داود السجستاني»» والنسائي» 
وابن ماجه؛ والدارقطني؛ فإنه يَكْلَْةٍ ورضي عنهم وعنه سمع كل واحد 
منها عدَّة مرات. وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» 
. للإمام الحميدي. وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه؛ وكان الله قد 
خصّه بسرعة الحفظ؛ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء» أو يستمع 
: لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. وكان العلم كأنه قد 
. اختلط بلحمه ودمه وسائره . .)20 
وقال تلميذه ابن عبد الهادي تاق : (.. وشيوخه الذين سمع منهم 
أكثر من مائتي شيخ . وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 


)0( «الأعلام العلية؛: ص9١ .7١-‏ 
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الكتب الستة الكبارء والأجزاء. ومن مسموعاته: «معجم الطبراني الكبيز»» 
وعني بالحديث» وقرأء ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب؛ ٠‏ 
وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه؛ وقرأ العربية على ابن عبد القري» ثم . 
فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير ' 
إقبالاً كليًا حتى حاز فيه قصب الشبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك ٠.‏ , 
هذا كله وهو بعد ابن: بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه؛ : 
وسيلان ذهنه» وقوة جافظته» وسرعة إدراكه)2" , ْ 
وقال تلميذه الحافظ الذهبي ككف : (نشأ ‏ يعني: الشيخ تقي الذين ! 
ككَْنهُ - ني تصون تام وعفاف» وتأله وتعثّد» واقتصاد في الملبس والمأكل . ْ 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغرهء ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي : 
بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم . فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل. 
وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على الاشتغال؛ ومات 
والده» وكان من كبار الحنابلة وأتمتهم؛ فدرس بعده وظائفه وله إحدى : 
وعشرون سنة. واشتهر أمرهء وبعد صيته في العالمء؛ وأخذ في تفسير ' 
الكتاب:العزيز في الجامع على كرسي من حفظه» فكان يُورد المجلس'ولا ' 
يتلعثم . وكذا كان الدراس بتؤدة وصوت جَهُوري فصيح)7©. 0 
ونقل الذهبي عن بعض العلماء قوله في شيخ الإسلام: (ألفيته ممن ' 
أدرك من العلوم حظّاء وكاد يستوعب السنن والاثاز حفظا. إن تكلم في : 
التفسير فهو حامل رايتهء وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايتهء .أو ذاكر 


)١(‏ «العقود الدرية»: ص". 
(؟) ا(العقود الدرية؛: صغ. 


' الذي فيو ساحي علب وذو روايته؛ أو حاضر بالنحل والملل لم يْرَ 
أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته. برز في كلّ فن على أبناء جنسه» ولم 
؛ ترعين من رآه مثلهء ولا رأت عينه مثل نفسه)17 . 

وقال الذهبي كَكَلَدْةُ أيضًا: (ولقد نصر السنة المحضة»ء والطريقة 
السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها)”” . 

وبذلك نرى شيخ الإسلام ككَُنُةٍ قد استحق هذا اللقب بجدارة؛ فهو 
. شيخ الإسلام حقّاء وعلم الأعلام صدمًا. 
3 المسالة الثانية: أبرز شيوخه: 

حرص الشيخ تَخْرَتْهِ على تلقي العلم من الصغرء ولذلك أخذ عن كثير 
من الشيوخ» حتى قال ابن عبد الهادي : (إن شيوخه الذين سمع منهم أكثر . 
من مائتي شيخ)7". 

ومن أبرزهم : 
-١‏ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
- أبن أبي اليسر. 
0 الكمال بن عبد . 
' 4 - ابن عشاكر الجدٌ. 
- أصحاب الخشوي. 


00 


)١( '‏ «كتاب الذيل»: (5/ 941-199). 
' (؟) المصدرئفسه: (0984/9. 
(*) «العقود الدرية»: (7/ 075 . 
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5 - الجمال يحيى بن الصيرفي . 
5 أحمد بن أبي الخير الحداد . 
4- القاسم الإربلي. ' 
فهر الديؤيق البخاري, 
٠‏ الكمال عبد الرحينم : 
١‏ أبو القاسم بن علان. 
١‏ أحمد بن شيبان. ' 
أكون الدين بو امن سر 
4 إبراهيم بن الدرجي . 

وخلقٌ كنيق”" . 

المسالة الثالثة: أشعر تلاميذه: 
-١‏ محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
"- محمد بن أبي بكراء ابن قيم الجوزية. 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
ءات محمد بن مفلح بِنْ محمد المقدسي . 
4 إسماعيل بن عمر بن كثير . 
١‏ - عمر بن علي البزار. 


: ٠.0743 /9( : انظر: «العقود الدرية:: ص”» و«كتاب الذيل» لابن رجب‎ )١( 
وقد جمع الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بعض أسماء شيوخه. وترجم لهم» وذكر منهم‎ 
عالماء فيهم خمس من النساء. انظر: الشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في ؛‎ )١09( 
,)1١١-1/1/1( الحديث وعلومه؟:‎ 
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ا أحمد بن حسن بن عبد الله بن قدامة . 

- محمد بن شاكر الكتبي . 

4 سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي . 

. عمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي‎ ٠ 

١١ :‏ عمر بن سعد الله الحراني. 

١7 '‏ محمدابن المنجي التنوخي الدمشقي . 

وغيرهه”2. 

المسئلة الرابعة: أشهر مؤلفاته: 

لقد كان شيخ الإسلام كَكْبَنْةُ حريصًا على نشر مذهب السلف الصالح 

| وتدوينه؛ من الأصول والفروع» وتقرير معتقدهم الصحيح؛ والردٌ على 

المخالفين ؛ :من المتكلمين» والفلاسفة» والرافضة» والمتصوفة» والباطنية. 
وأكثر مؤلفاته في الأصول والعقائد والردّ على أهل البدع والأهواء. 
وقد ذكر كلامًا في أحد كتبه» كأنّه يرد على من يسأل عن سبب كثرة 

تأليفه في الأصول والعقائد» وتقرير مذهب السلف بذكر القواعد؛ فقال 

كدَنْهُ : (فإنَّ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيدء وحسم مادة الشرك 

والغلو؛ كلما تنوّع بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك نورًا على نور» 

والله المستعان)0" . 





)١(‏ وقد جمعد. عبد الرحمن الفريوائي أكثر تلاميذ شيخ الإسلام تلد و رحمهم » وترجم لهم 
وعد منهم )١111(‏ تلميذا. 
انظر: ااشيخ الإسلام ابن تيمية وجهود في الحديث وعلومه» : 1/1 -وهك0). 

زفق «مجموع الفتاوى»: (1/ 073177 . 
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فكثرة ترداد القواعد يزيدها وضوحاء وتنوّع البيان يوضح العبارات . 
وتصانيفه اده 'كثيرة في الأصول والقواعد. وغير ذلك» ولا يُقدر 
على إحصائهاء حتى إن تلميذه ‏ وهو من ألصق الناس به يقول عنها: (وأما . 
مؤلفاته ومصنفاته؛ فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة ' 
أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غاليًا أحة؛ لأنها كثيرة جدّاء وكبارًا وصغاراء ' 
وهي منشورة في البلدان» فقلٌ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه)0©, ١‏ | 
وقال الحافظ ابن رجب كآنه : (وأما تصانيفه 1ه فهي أشهر: من ' 
أن تذكرء وأعرف من :أن تُنكر» سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت ' . 
بها البلاد والأمصار. ؛ وقد جاوزت 'حدّ الكثرة فلا يمكن لكين حم اه : 
ولا يتسع هذا المكان لعدٌّ المعروف منهاء ولا ذكرها)”” . : 
ومن أهمٌ ما كتب الشيخ كانه في الغقيدة ‏ وهو المطبوع منها-: 
١‏ - (منهاج السنة النبؤية». ' 
؟- «شرح الأصفهانية». 
" - «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح». 
؟ - «درء تعارض العقل والنقل». 
ه ‏ «(الاستقامة). 2 ؛ 
1 لمان اميك يي 
” - «الرد على المنطقيين» . 
4- «بغية المرتاد» . 
4 ١كتاب‏ الصفدية» ‏ 





)١(‏ «الأعلام العلية؛: ص79. 
00( «كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: (؟/407). 
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٠‏ «قاعدة فى المعجزات والكرامات». 

١١‏ «الرسالة القبرصية». 

7 «الرسالة البعلبكية» . 

١7“‏ «الرسالة المراكشية». 

8 «(الرسالة المدنية). 

6 «اشرح حديث النزول». 

7 «شرح حديث: فحج ادم موسى» . 
' /١١«الإيمان‏ الكبير». 

4 «الإيمان الأوسط». 
١9‏ (اقتضاء الصراط المستقيم؟. 
٠‏ «(التدمرية». 
"١‏ «الحموية». 
"١‏ «تفسير أيات أشكلت» . 
“7 «تفسير سورة الإخلاص». 
1١5 '‏ «العبودية». 
5" «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». 
وقد صدّف الإمام ابن القيم ككُدَقْةِ فهرسًا بأسماء كتب ابن تيمية» 

أوصل عددها إلى (71”) ما بين رسالة.وكتاب كبير”"؟. 


)2غ( وقد طبعها د. صلاح الدين المنجدء بيروت» 19195م. 
وقد ذكر بعض العلماء عددًا من مصنّقات شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَفْةُ منهم: ابن 
شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»: »)8٠ 5 /١(‏ وابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية»: ص77 -57)» والبزار في «الأعلام العلية»: ص78-77» والصفدي في كتابه 
«الوافي بالوفيات»: (90/ 17١‏ 0017 . 
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فشيخ الإسلام كك إل جمع بين غزارة العلم؛ وعمق الفهم.ء وشدة 
كبا را 1 
الكلامية . واستقراء واستوعب ما ألفه من كان قبله» فحوى تلك العلوم» 
ونقلها إلينا بفهم ثاقباء وعقيدة صائبة» فأكثر كَعَْنْهُ من الإنتاج والتأليف. 

ومؤلفات شيخ الإسلام ينه من الصعب حصرها وجمعها. 7 2١‏ 

حتى قال الذهبي ككُنهُ : (جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين ' ' 
أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ب سسا 
رأيت له أيضًا مصنفات أخر)7" , 

وقال ابن عبد الهادي يَعبَنْهُ بعد أن ذكر أسماء كثير من كتب شيخ 
الإسلام تَمَُنْهِ : (وله. من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكره» 
يشق ضبطة:وإتسنافة: ويعسر حصره واستقصاؤه. ومتأجتهد إن شَاءْ الله ' 
تعالى في ضبط ما يمكنني ضبطه من مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبيّن 
ما صنفه منها بمصرء وما آلفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» 
وأرتبه ترتيبئا حسنًا غير هذا الترتيب بعون الله - تعالى - وقوته ومشيتته ؛: قال 
الشيخ أبو عبد ه220 لو لو أراد الشيخ تقي الدين َكَُنْهُ أو غيره حصرها 
- يعني: مؤلفات الشيْخ - لما قدروا لأنه ما زال يكتب. وقد م الله عليه 
بسرعة الكتابة» وكان يكتب من حفظه من غير نقل . 


)١(‏ «الرد الوافر»: ص؟لا. 
(؟) هوعبد الله بن رشيق المغربي» توفي سنة 44 لاه يوم عرفة . قال عنه ابن كثير تَكلَفْهِ : (كاتب ٠‏ 
مصنفات شيخنا العلامة ابن ثيمية كان أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذا. وكان سريع الكتابة لا بأس به ديثًا غابدًا كثير التلاوة حسن ' 
الصلاة له عيال وعليه' ديون كَكُلَنْةُ وغفر له آمين) . «البداية والنهاية»: (541/14). 
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وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيمًا في يوم» وكتب غير مرة 
أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان ثمان 
كراريس في مسألة من أشكل المسائل . 

وكان يكتب على سوال الواحد مجلدًا . 

وأماجواب يكتب فيه خمسين ورقة» وستين» وأربعين» وعشرين فكثير . 

وكان يكتب الجواب» فإن حضرمن يبيضهء وإلا أخذ السائل خطه وذهب . 

ويكتب.قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير 
:وغير ذلك» فإن وجد من نقله من خطه» وإلا لم يشتهر» ولم يعرف» وربما 
أخذه بعضس أصحابه» قلا يقدر على نقله: ولا يرده إليه» فيذهب . 

وكان كثيرًا ما يقول: قد كتبت في كذا وكذاء ويُسئل عن الشيء» فيقول: 
قد كتبثُ في هذاء فلا يُدرى أين هوء فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردّوا 
خطي وأظهروه لينقل» فمن حرصهم عليه لايردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» 
فيذهب ولا يعرف اسمه. 

فلهذه الأسباب وغيرها تعدّر إحصاء ما كتبه وما صِدّفه . 

وما كفى هذاء إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه» وتفرقت كتبهء وخوّفوا 
افيا دمن اذ تطبر الحنيدة فذهب كل أحدٍ بما عنده وأخفاه» ولم يظهروا 
كتبهء فبقي هذا يهرب بما عندهء وهذا يبيعه أو يهبه» وهذا يخفيه ويودعه» 
.حتى منهم من تسرق كتبه» أو تجحدء فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على 
'تخليصها. فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف . ولولا أن الله تعالى لطف 
وأعان ومن وأنعم» وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه» لما أمكن 
لأحد أن يجمعها. ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه» وجمعهاء 
وإصلاح ما فسد منهاء ورد ما ذهب منهاء ما لو ذكرته لكان عجيًا يعلم به 
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كل منصف أن لله عناية به وبكلامة؛ لأنه يذب عن سنة نبيه يله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0"' . 

وقال ينه أيضًا : «وللشيخ 2 كه من المصنفات والفتاوئ والقواعد 
والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلِم أحدًا من 
ولا قريبًا من ذلك. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه؛ .وكثير منها. 
صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب)”" . 0 ْ 

وبهذا نعرف غزارة علم الشيخ كانه كتلف وودرة ما لقان وكثرة ماضن 
حتى إِنَّ أقرب الناس إليهء ومن صحبه وسبر حاله؛ لم يستطع حصرها 
واستيعابهاء وكلّهم يُشير إلى كثرتها في الأقطار» وانتشارها في الأمصار. ' 

وما زال المسلمون ولله الحمد ‏ ينتفعون بها؛ فقد حفظ الله الكثيرا 
منها» 0 عد لكر 
906 شيخ الإسلام 3-5 من 50 قات يا 
الخطية العامة والخاصة» وأوصل عدد ما جمع إلى (517) ممخطوطًا ما بين 
رسالة وكتاب كبير» وأسماها الثبت» وهو مطبوع. 

اتات اع رض تاحمه يعدن حجار كات العاد»ة ابن اتج 5ه . 
فجزاه الله خيرًا . 

ولاشكٌ أنه لم يستوف كلّ الموجودء بل ربما كان ما ققد أكثر. 


)١(‏ «العقود الدرية»: صن"7. 
(؟) «العقود الدرية»: صن 514 5". 
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المس'لة الخامسة: اهتمام شيخ الإسلام كَدْةٍ بالت'ليف فى جانب 
العنيدة: 


كتب شيخ الإسلام كه في كثير من الفنون» كما يدرك ذلك من اطّلع 
على كتبه؛ إلا أنَّ العقيدة هي السمة الغالبة في شتى مؤلفاته . 
فقد تميزت أغلب كتبه بشرح معتقد السلف الصالح» وتقرير أصولهم» 
والرد على من خالفهم؛ من متكلمين» وفلاسفة» وصوفية» ورافضة» 
وباطنية» وغيرهم من أهل الأهواء والبدع . 

وقد ناقش هذه الفرق في شبهاتهم» ومن خلال هذه المناقشات كان 
ينصر معتقد السلف الصالحء ويعرضه بدلائله العقليّة والنقلية» ويردٌ على 
من خالفه بأقوى ردّء وأفحم حجّة . 
قال تلميذه الحافظ الذهبي عنه: (عرف أقوال المتكلمين» ورد 
عليهم» ونبّه على خطئهم؛ وحدّر منهم؛ ونصر السنة بأوضح حجج» وأبهر 
أبراهين)”" . 

وقال تلميذه البزار عن مؤلفاته: (وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألف 
فيها لكل بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه. حتى ردٌّ عليهم بدعهم 
وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقليّة بالطريقة العقلية» حتى 
يجيب عن كلّ شبهة من شبههم بعدة أجوبة جليلة واضحة» يعقلها كل ذي 
عقل صحيح» ويشهد لصحتها كلّ عاقل رجيح)”". 

ويُحدّئنا شيخ الإسلام عن نفسهء ويُخبرنا عن كثرة المخالفين لمذهب 


. 0789 /5( اذيل طبقات الحنابلة»:‎ )1١( 
. زفق «الأعلام العلية؟: ص77‎ 
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أهل السنة في طرق إثبات الصانع» وعن سعة اطلاعه كله علئ أقوالهم: 
وعن رده لتلك الجموع العظيمة الكثيرة» وفضحه لهمء وكشفه لعوارهم.. 
فيقول : (وذكرنا عامّة طرائق أهل الأرض في إثبات الصانع ؛ من المتكلمين 
والفلاسفة» وطرق الأنبياء. صلوات الله عليهم وما سلكه عامة نظّار الإسلام ؛! 
من معتزلي» وكرّامي» وكلامي» وأشعري فيلسوف وغيرهم)""©: 

ويقول ككَْنُهُ لخصومه أثناء مناظرتهم له: (أنا أعلم كلّ بدعة جدئت 
في الإسلامء وأوّل منن ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها)"' , ش 

وقد تمن بعضن امن ترم الشبيخ”الإسثلام كانه 0000 

تفسير القرآن العظيم؛ وشرح السنة المطهرة» بدلاً من الإكثار من الردٌ على 
أهل البدع والأهواء. 

يقول الصفدي كته : (وضيّع الزمان في ردّه على امار 
والرافضة» ومَنْ عائد الدين أو ناقضه. ولو تصدّى لشرح البخاري» أو 
لتفسير القرآن العظيم لقلّد أعناق أهل العلم بدر كلامه النظيم)”" . 

وقد تقدّم لشيخ الإسلام كُلَنْةُ كلام كأنّه رد فيه على أشياة هذه 
التساؤلات» يقول فيه دنه : (فإنَّ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوجيدء: 
وحسم مادة الشرك والغلوء كلما تنؤع بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك 
نورًا غلى نور» تسسشاد 00 


. 767” «الرد على المنطقيين»: ص‎ )١١( 

(؟) «مجموع الفتاوى»: (9/ .)١184‏ 

(6)9 «الوافي بالوفيات» للصفدي: (9/ 073 . 1 
(54) «مجموع الفتاوى»: .)7١/١(‏ وقد تقدمت هذه العبارة في : ص57 . 


.ا 


وقد أجابّ الشيخ كَكَْنْهُ تلميدّه البزار كَكْدَنْةُ عن هذا الإشكال» حين 
سأل هذا الأخير شيخّه شيخ الإسلام كه عن سبب إكثاره من التأليف في 
الأصولء وقلّة تآليفه في العلوم الأخرى. 

ومما قاله البزار: (ولقد أكثر - رضي الله عنه ‏ التصنيف في الأصول» 
فضلاٌ عن غيره من بقية العلوم» فسألتُه عن سبب ذلك» والتمستٌُ منه تأليف 
نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي 
ما معناه: الفروع أمرها قريب» ومتى قلّد المسلم فيها أحد العلماء 
المقلّدِين؛ جاز له العمل بقوله ما لم يتيقّن خطأه. وأما الأصول: فإني رأيت 
أهل البدع والضلالات والأهواء؛ كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» 
والقائلين بوحدة الوجودء والدهرية»؛ والقدرية» والنصيرية» والجهمية» 
والحلولية» والمعطلة؛ والمجسمة» والمشبهة» والراوندية» والكلابية» 
'والسليمية”"2» وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان 
لي أنَّ كثيرًا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية 
على كلّ دين: وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم. 
ولهذا قلَّ أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلاً على 
مقالاتهم إلا وتزندق» أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت 
:الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقذر على دفع شبهتهم 
وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم» 
ويزيّف دلائلهم ذبًا عن الملة الحنيفية» والسنة الصحيحة الجليّة . ولا والثر 
ما رأيت فيهم أحدًا ممن صبَّ في هذا الشأن واذّعى علوٌ المقام؛ إلا وقد 





(1) لعل المقصود بهم السالمية. 


اا 


ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب ذلك: إعراضه 
عن الحقٌّ الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب 
العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حكميات وعقليات؛» أ وإنما هي جهالات وضلالات» وكوثه التزمها مغرضًا 
عن غيرها أصلا ورأبَاء فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبطا 
حتى خبط فيها عشواء''). ولم يفرّق بين الحق والباطل. وإلا.فالله أعظم. 
لطمًا بعباده أن لا يجغل. لهم عقلاً يقبل الحق ويثبتهء ويبطل الباطل ويثفيه. ! 
لكن عدم التوفيق» وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. وقد نجعل الله أ 
تعالى ‏ العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد الواردات فيفرّق به بين 
ما هو من قبيل الحقٌّ؛ وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل إلا إلى. 
ذوي العقل» ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. فكيف يقال إنه مخالف 
لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى . هذا ياظل قظلقًا ١‏ يسهد لد 
كل عقل سليم . لكن: "ومن ليجل َه ل ورا هما َم م من ور 4 [النور 6 
قال الشيخ الإمام قاين ألله روحه -:. فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني : 
صرفت جلّ همي إلى الأصول؛ وألزمني أن أوردت مقالاتهمء وأجبتٌ عنها. 
بما أنعم الله تعالى به مْن الأجوبة النقلية والعقلية)(" . ْ 

وهكذا نرى شيخ الإسلام ككُبَنْهُ قد أخذ على عاتقه» وأوجب على ' 
نفسه الكتابة في أصول الدين» والردٌ على المخالفين. 


)١(‏ قال محقق «الأعلام. العلية؛ في ح(١):‏ العشواء الناقة التي لا تبصر ليلاٌء وهو بس 
يضرب للذي لا يتبصر في أموره. 
(؟) «الأعلام العلية»: صِنْه- /9. 


نف 


وكأئّه بذلك يُرشْد من قدر على دفع شرٌ المخالفين» وكشف خطرهم» 
ومحو شبهاتهم وباطلهمء أنَّ هذا الصنيع واجب في حقه كذلك» للذب عن 
دين رب العالمين» ولنصرة سنة سيد المرسلين. 

ولم يقف الأمر عند الكتابة» بل طبّق الشيخ تَعاْةٍ العقيدة عمليّاء حين 
كسر عددًا من الأحجار التي كانت تُعبد من دون اللهء وقطع أشجارًا كثيرة 
كان يُصرف لها شيء من العبادة . 
| وقد تحققت فيه دعوة الإمام التووي لما دعا الله قائلاً: (اللهم أقم 
الدينك رجلا يكسر العمود المخلّق27» ويُخرّب القبر الذي في 
جيروت”"2)» فكان ذلك على يد شيخ الإسلام ككرنةِ ”". 

١‏ المسالة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام 
كد بعد موته: 
مؤلفات شيخ الإسلام 5 ونه كتب الله لها الحفظ والانتشار. 
وها نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري» وقد مضى على وفاة 
شيخ الإسلام يكف نحو سبعة قرون» ولا زالت - بفضل الله وتوفيقه - 





)١(‏ قال ابن كثير ككف : (وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى المسجد 

| النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزار وينذر لها 
فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 
عظيمًا. وبهذا وأمثال حسدوه وأيرزوا له العداوة) . «البداية والنهاية» : (8 277/١‏ . 

' (؟) قال ابن كثير يَف : (وهو باب شرقي جامع دمشق لم ير باب أوسع ولا أعلى منه . 
من عجائب الدنياء وقد ذكرته العرب في أشعارهاء وهو منسوب إلى ملك يقال له 
جيروت بن سعد. كان بناؤه قبل الخليل 2 . (البداية والنهاية»: (5817/18). 

67 انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام كَتأَئه» : ص 0لادالا. 


ايا 


مؤلفاته منتشرة» كثيرزة مشتهرة» تنير الدرب رانين في الهدايةء وتوضحع 
السبيل للباحث عن الحقيقة . 00 

ولقد أوضح شيخ الإسلام كه في كتبه معتقدَ السلف. وطريقهم, . 
ا ل واه لاس رادي 

خير الجزاء . 

ولقد كان تلاميذ الشبخ كله يتواصون فيما بينهم بالعنية بما كتب. 
الشيخ » والنسخ عنهء :والمحافظة عليه. 

فها هو ذا أحد تلاميذه. وهو الإمام أحمد بن مرّي الحنبلي يُرسل 
رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد موته. ويوصيهم بنسخ تآليفه من. 
مسوداته» والاحتفاظ بهاء ويبشرهم بالعاقبة الحسنة, وَيُمَئهُم بأنَّهذه 
الكتب ستنتشر يومًا ماء ويذيع صيتهاء فيقول ككَلَفْهِ : (فإن يسر الله تعالى _ ' 
وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة ' 
صالحة للإسلام وأهلهء وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل» وينصر 
الطريقة السلفية على قواعدهاء ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء 
الله تعالى . قال كك : : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه ' 
بطاعة الله6"''» وقال:: ٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم . 
من خذلهم ولا من جالفهم حتى تقوم الساعة»”"©. والله سبحانه وتغالى 
يقول في كتابه: # ولق مَا ا تَمَْسُونَ 4 [النحل: 18]. وكما انتفع الشنيخ ' 
بكلام الأئمة قبله؛ فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى . فاتبعوا 


)١(‏ رؤاه الإمام أحمد في «المسند»: :)70١/4(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة»: (0/ 2)١1557‏ وفي لصحيح الجامع»: .)17١/5(‏ 
(1) تقدم تخريجه: ص8! 


37: 


أمر الله واقصدوا رضى الله بجمع كل:ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات 
الكبار» وأشتات المسائل الصغار» ومن نس الفتاوى المتفرقة» . وسائر 
كلامه الذي قد مُلىْ - ولله الحمد ‏ من الفوائد» والفرائد» والشوارد. 
فأيقظوا الهمم» وبذلوا الأموال الكثيرة.في تحصيل هذا المطلب العظيم 
الذي لا نظير له. فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب والتمام على رب 
الأرباب» ومسبب الأسباب» وفاتح الأبواب» الذي يقيم ديئه» وينصر 
كتابه» وسنة نبيه على الدوام» ويئبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص 
والعام . وكلٌّ مجزي في القيامة بعمله» وما ربّك بظلام للعبيد . وقد عُلم أن 
اكه جمد ين 2 كن كين زر لجال ان د قازر ادي 
القلرب على المادة الأصلية العظمى» ولما توفي استدرك أصحابه ذلك 
: الأمر الكبير» فنقلوا علمه. وبيّنوا مقاصدهء وشهروا فوائده»: فانتصرت 
طريقته» واقتفيت آثاره» لأجل ذلك الوجود هو على هذه الصفة قديمًا 
وحديئًا. فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه 
ولله الحمد مقبول طوعًا وكرمًا. وأين غايات قبول القلوب السليمة 
لكلماته» وتت تتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته . . ووالله إن شاء الله ليقيمن 
الله سبحانه ‏ لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصده؛ 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم . وهذه 
سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون 
لا يحصي عدده غير الله تعالى -. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره 
أخرج طريدًا ثم مات بعد ذلك غريبّاء وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما 
لا خطر في باله» ولا مرّ في خياله؛ من عكوف الهمم على كتابه؛ وشدة 
احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السئن» وذلك لكمال صحته؛ 


7 


وعظمة قدرهء وحسن ترتيبه وجمعة؛ وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من 
الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه 
الورائة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله - تعالى -؛ لأتوكان يق تله ادر 
على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة» كان سعد ار ْ 
بكل جهده؛ ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه» لا يهاب مخالفة أحد من ٠‏ 
الناس في نصر. هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة» وتسهيل العبارات» 
وجمع أشتات الاي والنطق في مضايق الأبواب. بحقائق فصل ' 
الخطاب» ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيزها 
من مسائل المحققين؟ لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعدت فل ٍْ 
جميع ما يبني عليه» ثمايعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها ا 
ويجتهد على دفع كل ما يُعارض ذلك من شبهة المعقولات» ويلتزم حل كل : 
شبهة كلامية وفلسفية)7' , 

وهذا عالمٌ آخر يُنادي بسخ تاليف شيخ الإسلام من المسودات» 
والمحافظة عليهاء ويبشر بأنها طريقٌ لإعادة مجد الإسلامء فيقول: 
(شجعوا ابن القيم ينقل لكم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يعرف 
أحد أن يقرأ خطه سواهء وهو أعلم تلاميذه بكتبه وآثاره. واعلموا 'أنه 
سيصير لهذه الآثار شأن عظيم» وسبب لإعادة مجد الإسلام» وستكون 
جد اعم لحر بس 


(1) قطعة من مكتوب الشيخ الإمام أحمد بن مري ‏ تحقيق محمد إبراهيم الشيباني: ص15 
10 . 


كلا 


وهذا الحافظ ابن حجر 2 يكَْنْةُ يُتني على شيخ الإسلام ابن تيمية كانه » 
ويُشير إلى بقاء تصانيفهء وانتقال تواليفه إلى الأجيال القادمة» فيقول: 
(وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الان على الألسنة الزكية» وسيستمر غدًا ما 
. كان بالأمسء ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره» وتجنب الإنصاف)7؟. 

وقال الواسطي في رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام كَعْأَنْةُ يوصيهم 
بالشيخ وبعلمه» فيقول: (فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة 
من الهجرة من بيّن لكم أعلام دينكمء وهداكم الله به وإيانا إلى نمج شريعته» 
وبِيّن لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم 

تعرفون الزائغ من المستقيم» والصحيح من السقيم» وأرجو أن تكونوا أنتم 
| ل م ان 

وقال أحمد بن طرخان الملكاوي (ت7١4ه)‏ عن شيخ الإسلام 
كانه : (فوالله إنَّ الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام لو دَرَوْا ما يقول لرجعوا 
إلى محبته.وولائه). وقال: (كلُ صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لا بد 
من خمودهم وتلاشي أمرهم. وهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية كلّما تقدّمت 
أيامه تظهر كراماته. ويكثر محيّوه وأصحابه)”" . 

فتأمّل يا رعاك الله كلام هؤلاء الأئمة؛ وانظر بإمعان وإنصاف فيه 
فتجد أنَّها كانت فراسة صادقة» وحدسًا صادقًاء وظنًا صائاء وبُعدَ نظر في 
العواقب . 





. ١١ص تقريظ الحافظ ابن حجر على «الرد الوافر؛ تحقيق محمد إبراهيم الشيباني:‎ )1١( 

(؟) «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به»: 
ص4 7. 

(1) «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي: ص١4١‏ . 


0/0 


فقد توقعوا أن يكتب الله لمؤلفات إمام الأئمة القبول: وأن يند ره 

في العرض والطول» وأن تحتاجه الأمة في حاضرها جيادٌ إثر جيل» وأأن 
يكون سبيًا في رجنعة الأجيال إلى المعتقد الأصيل . ا 

وقد صدقت توقعاتهم» فها نحن بحمد الله نحياها؛ فما دعوة الشيلع 
الإمام المجدد محمد بن غبد الوهاب إلا ثمرة من غرس شيخ الإسلامء 
خرجت شجرة طيبة في جزيرة العرب؛ وطاب غراسهاء فآتت أكلها بإذن : 
ربهاء وتأسست دولة؛ الإسلام على أصلها الثابت؛ وانتشر خيرها في 
6 وعم في الربوع الرخاء» وانتشر العلم القائم على النور حابم 

نشئت المؤسسات الصادرة عن هذا الينبوع الصافي . 1 

وما دور جامعتنا المباركة ‏ الجامعة الإسلامية ‏ عن ببعيد» فقد-قامت : 
على ذلك المنهج السلقي؛ واحتضنت أبناء العالم الإسلامي: وغذتهم بلبان ٠ ٠‏ 
العقيدة الصحيحة. فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. 1 

المسالة السابعة: الايام الالخيرة لشيخ الإسلام, ووفاته: 

كان شيخ الإسلام كَْهُ عالمًا عاملاً» نشر الدعوة بكلٌ جد ونشاط» 
حتى جاء عام 18لاه؛ فمنعه السلطان فيه من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق بالتكفير» ٠‏ ثم عِقد لهذا الغرض مجالس في سنة 18الاهاء وحبس 
في سجن القلعة فترة» وانتهى الأمر بمنعه ‏ بسبب فتواه ‏ من الفتيا مطلقًا. 
لا مكيدة أخرى ؛ إذ وشوا به للسلطان» وقالوا له: إنه يفتي 

بمنع السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وأوهموا السلطان أنَّ في ذلك 
تدط الال عار المز طن تتفي كر 

وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء؛ وهم ثمانية عشر نفسّاء و 
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القاضي الأخنائي المالكي» وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة 
دمشق سنتين وأشهرًا. 

وقد بقى كْدَْةُ في القلعة يكتب العلم» ويّصئّفه؛ ويُرسل إلى أصحابه 

قال الحافظ ابن كثير تكله : (وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة من 
عام 8الاهء أُخُر ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب 
والأوراق والدواة والقلم»ء ومنع من الكتابة والمطالعة» وحملت كتبه في 
مستهل: رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة ... وكان سبب ذلك أنه 
أجاب لما كان ردّ عليه التقي ابن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة» فردٌ 
عليه الشيخ 7 تفي الدين واستجهلهء وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ٠»‏ فطلع 
الأخحنائ لم التلطاة وشكاه» ك2 السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من 
ذلك)70 , 

وقد حدّث ابن عبد الهادي عن حال شيخ الإسلام بعد إخراج مأ عنده 
من الكتب» ومنعه من المطالعة والكتابة» فقال: (وأقبل الشيخ بعد 
إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين» وختم 
القرآن.مدّة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمةء انتهى في آخر 
خحدمة إلى آخر: #اقتربت الساعة# . . . وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين 





دف انظر: «شيخ الإسلام وجهوده في الحديث»: .0794-78/١1(‏ 
(؟) «البداية والنهاية»: (5/ .)١4٠‏ وانظر: «العقود الدرية4: ص١72.‏ 
(0) «العقود الدرية»: ص778. 


ْ2332و2, 


قال البزار يم كْدَنْهُ عن آخر أيامه: ووفاته قالش ون لاع - 
بقي إلى ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة الحرام» وتوفي إلى رحمة الله 
- تعالى - ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك في سنة ثمان وعشرين وسنبع 
مئة؛ وهو على حاله مجاهدًا في ذات الله صابراء محتسبّاء لم يجبن» 
وم يهلع» ولم يضعف» ولم يتتعتع» بل كان رضي الله عنه - إلى حين 
وفاته مشتغلاً بالله عن جميع ما سواه. قالوا: فما هو إلا أن سمع الئاس 
بموته» فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر 
لذلك؛ وتفرغ له» حتئ غلقت الأسواق بدمشق» وعطلت معايشها حيكذ: 
وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم. وخرج 
الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء 
والصبيان من الخواص والعوام. قالوا: ولم يتخلف أحد من غالب الناس 
فيما أعلم؛ إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته» فاختفوا من الناس 
خوقا على السوع و يحب علب جل نهم انهم بخرجوا رجهم الناس 
فأهلكوهم)0 . 

وقد صّلي على شيخ الإسلام ككُبَنْةٍ صلاة الغائب في غالب نا 
د ا ري 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أ ع ل ا ا 
الجمعة آخر شهر ربيع الآخر من سنة 479ه؛ أي : بعد قرابة خمسبة أشهر 


من وفاته يانه 60 


00 «الأعلام العلية؛: ص 810-84 . 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: ص47 . 
() انظر: «البداية والنهاية؟ : 1/1١‏ 1). 


وهكذا عاش شيخ الإسلام يَعَُدْةْ سبعة وستين عامًا حافلة بالجهاد؛ 
والنصح للعباد. 

وقد ذهب من كاد له وحسده؛ ونسي الناس من مكر به ورصد له؛ 
وبقي علم الشيخ كلذ وبقيت آثارهء وستستمرٌ - إن شاء الله يُنهل من 
معينها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة» وجزاه أحسن الجزاء عمّا ترك 
للمسلمين من علوم نافعة» وأجزل له المثوبة يوم الدين» ونفعنا بعلمه» 
ووفقنا لسلوك منهج المتقين. 

ورحم الله القائل فيه : 
فالله يوسعه برا ويشكر ما أبدى لنا معشر القرآن والسئن'"© 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله 


ع 


.)08/1( انظر: «مقدمة منهاج السنة النبوية»:‎ )1١( 


م١‎ 


المبحث الثالث 


دراسسةالكتاب 





المطلب الأول التعريف بالكتاب: 


كتاب «النبوات» يبحث في طرق إثبات النبوة» والمعجزة» والكرامة؛ 
والفرق بينها وبين خوارق العادات» وفق معتقد أهل السنة والجماعة. 

وفيه ردٌ على المخالفين في هذا الباب؛ من أشعرية» ومعتزلة» 
وفلاسفة» مع ذكر مذاهبهم, وبيان أدلتهم . 

وقد فصّل شيخ الإسلام تكُدَقْةِ فيه القول» وأطال النفس : 

فَعَرَضَ أقوال الأشاعرة بالتفصيل» وردٌ عليها. 

واهتمّ حين عَرْضِه لأقوال الأشاعرة بأقوال الشخصية الثانية في 
المذهب الأشعريء ألا وهو القاضي أبو بكر الباقلاني» حيث انتقده في 
كتابه «البيان»»؛ ورد على أقواله؛ وناقشهاء ومحّصهاء وبيّن مجانبتها للصواب 
وكرّ على ما بّنيت عليه هذه الأقوال من قواعد فنسفها نسفّاء ووضّح لازمهاء 
والنتيجة التي تفضي إليهاء محدّرًا بذلك منها ومن اعتقادها. 

وكتاب «النبوات» لم يقتصر على مباحث النبوات» والفروق بين 
المعجزة والكرامة» وبين ما يظهر على أيدي السحرة والكهان وأمثالهم من 
خوارق. بل كما هي عادة شيخ الإسلام كَُلقْةء كان يردٌ على الخصوم؛ 


الذها 


يُبيّن المضايق والمزالق التي أودت بهم إليها أقوالهم الباطلة» ويوضح 
| المأ تي أوقهم بها أصرلهم المابطة انز 

ومن طريقته كَكْرَنْه :ومنهجه: أنه إذا تعرض لنقد قول ماء أو-ناقش 
مسألة ماء إن لا جرة فلبها مسادرة بلطا متام الامو الى قات 
عليهاء والأسس التي صلرت عنها . 

وقد نبّه شيخ الإسلام كَبَنْه إلى أنَّ أقوال أهل البدع التي رع" 
وخالفوا فيها الرسول. سببها ما أصلوه من أصول عقلية قياسيّة مخالفة 
لأصول الرسول. ش 

فكان عدم هذه الأصول هو غايته» ودكها وما بني عليها من أقوال. 
ومسائل منتهى أمنيته . 

لذلك نراه يُجهز عليهاء ويُدقّف عليهاء ويُرسل عليها سهاًا صدرت 
عن بحر علمه الزاخر» فلا تقف في مواجهته» وينقلب أصحابها ما بِينْ 
شنائل وختاسرا. ْ ش ش 

ويورد عليها لأا ماركرناس اليا زان نانفا سوا 
ومخالفتها لأقوال السلف الصالح؛ ومجانبتها لفهوم ذوي الألباب. ١‏ 

ومن المسائل التي تعوّض لها الشيخ كَعَْنْهِ في هذا الكتاب: مسألة أنَّ 
الرسول كَل قد بيّن أصول الدين» ٠‏ وأنَّ الأدلة العقلية الصريحة لا تُعارضن ' 
الأدلة النقلية الصحيحة. . ْ ٠‏ 

وقد انتقد الشيخ كَْرَدُةٍ أصول المبتدعة الشهيرة» التي اتفقوا عليها؛. 
مثل دليل الأعراض وحذوث الأجسام » وبيّن أنّها لا وزن لها في ميزان 
الشرع» بل هي تافهة حقير 

وتكلّم عن أقوالهم في بقاء المادة» ورد على من يقول بعدم فنائها . 


41م 


وتناول طرق الناس في التمبيز بين خوارق العادات» وناقش موقف كل 
فرقة من هذه الخوارق من حيث النفي والإثبات . 

وتكلم عن محبة الله تعالى -» وموقف الناس منها: من جافى في إثباتها 
أو غالى. ش 

وكذلك الاستدلال بحكمة الله وإرادته على النبوة» والاستدلال بسنته 
تعالى - وعادته على ذلك» ورد كَكَْنْهُ على من نفى ذلك فأقحم نفسه في 
المهالك . 

وتكلّم عن غنى الله ورد على المتكلمين والفلاسفة الذين خالفوا أهل 
السنة والجماعة في ذلك . 

وتكلّم عن العدالة الإلهية» ورد على من يقول بتعذيب أهل الصلاح» 
وتنعيم أهل الظلم ردودًا واضحة جليّة . 

وغير ذلك من المباحث المهمة الطريفة الجامعة» التي تناولها الشيخ 
ككْدَنْهُ في ثنايا هذا الكتاب ذي البحوث والمسائل النافعة . 

المس'لة الاولى: تحقيق اسم الكتاب. وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 

وتاريخ ت'ليفه: 

أولا: تحقيق اسم الكتاب: 

الاسم الذي على النسخة المخطوطة هو: «الكلام على النبوات 
والمعجزات»؟. 

وقد ذكر الشيخ ابن عبد الهادي كَكُآَدِْ مؤلفات شيخه شيخ الإسلام 
ككْرَنْةِ » وَعدَّ منها: «قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل)0. 


. «العقود الدرية»: ص57‎ )١( 


شيخ الإسلام كَْنْةُء :عدوا منها كتاب: «ثبوت النبوات عقلا . ونقلاً 
والمعجزات والكرامات)2©7. 


وكتاب «النبوات» الذي بين أيدينا يتحدّث عن طرق ثبوت النبوة» 


والفرق بين خوارق العادات عقلاً ونقلاً» فهو المقصود ‏ من غير شك - بهذا 
الاسم. ٌْ 
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00 


ولكنّي أميل إلى إبقاء اسمه «النبوات» لعدة أمورء منها: 

أنَّ اسم «النبوات» «تدخل فيه المعجزة والكرامة؛ إذ النبوة 0 
والمعجزة ة فرع عنها . ٍ 
لاشك أنَّ اسم «النبوات» جزء من العنوان» ونه اختصر من ذاك العنوات 
الطويل: «الكلام على النبوات والمعجزات»» أو «قاعدة في تقرير 
النبوات بالعقل والنقل»» أو «ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات. 
والكرامات»؛ إذ رت العادة في اختضار الأسماء الطويلة؛ لأجل 
الحفظء وسهولة النظطق. 

والأمثلة كثيرة عن اختصار أسماء الكتب الطويلة . 

من عادة شيخ الإسلام المعروفة في بعض كببه أنه لا يُسمّيهاء وإن 
سمّاهاء فليس لها اسم ثابت؛ إذ قد تختلف هذه الأسماء حتى في 
كلام مؤلفها؛ كما إحدث في الجواب الصحيح» ودرء التعازض» ! 
والتدمرية» ونقض المنطق» ونحوها مما ليس هذا محل بسطه. 


انظر: «الوافي بالوفيات! للصفدي: (7/ 2070 و«فوات الوفيات» للكتبي: (ا/كلا 
7 واجلاء العينين» للالوسي : ص8 . 


كم 


؛ - أنَّ بعض رسائل شيخ الإسلام كَرَثهُ ليس لها اسم أطلق عليها من 
قبتله» ومن ذلك رسائله التي كانت إجابات على أسئلة ترد عليه من 
أمصار المسلمين؛ إذ كانت تُسمّى بحسب البلدة التي .ينتمي إليها 
السائل» أو أنَّ تلاميذ شيخ الإسلام كانوا يُسمُونها باسم معيّن . 
8 قد توافق كلّ من طبع هذا الكتاب على تسميته باسم «النبوات». وهو ما 
اشتهر بين الناس أيضًا. 
فالذي أُرجّحه ‏ والله أعلم ‏ إبقاء عنوان الكتاب على ما عُرف به: 
«النبوات» فقط؛ إذ هذا الاسم في صميم الموضوع» وقد تعارف طلبة العلم 
على إطلاقه» وانتشر بينهم بهذا الاسم . 
ولا حذور في إبقائه على هذا الاسم إن شاء الله ولو غيّر لالتبس على 
الناس» إذ قد يْظنَ أنه كتاب آخر غير كتاب «النبوات» المعروف . والله أعلم . 
ثانيا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام ككلَفْةُ من غير شلك ونسبته إليه 
قطعية بدلائل يقيئيّة . منها: 
١‏ - الكتاب لم يُنسب إلى غير شيخ الوسلام . 
بل قد صُبدِح في أول نسخة المخطوطة باسم مؤلفه؛ وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمبة كَكرْ4» ووضع اسمه كَعْرَفْةٍ على الغلاف كذلك . 
؟- أنَّ شيخ الإسلام كَخْئهِ أشار في هذا الكتاب إلى كثير من كتبه المشهورة 
المعروفة . وهذا لا يترك محلا للشكٌ في أنه هو المؤلف له كاله . 
أنَّ المستقرئٌ للكتاب يُدرك أنَّ هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام 
ككْدَنْهُ ؛ فالأسلوب هو أسلوبه من حيث العرضء والرد على المخالفين 
في أصولهم ومذاهبهم وأقوالهم» والاستطراد في بعض المسائل . 


/الى 


4 - أنَّ من ترجم لشيخ الإسلام. تكْفهِ من تلاميذء ذكر هذا الكتاب::كتارن 
النبوات والمعجزات ضمن مؤلفاته. وهكذا فالكتاب هو كتاب شيخ 
الإسلام تَعادةِ ؛ إذ عليه نور النبوة الذي هو سمة كتبه الأخرى . ش 
ثالثا: تاريخ تأليف الكضتاب: ْ 
بعد :استقراء هذا الكتاب. ومقارنته بكتب شيخ الإسلام الأخرىء 

اتضح لي أن كتاب النبوات من أواخر ما كتب شبيخ الإسلام ْله . ْ 
ل ال أو 
حاف هو أمرٌ تبدّن ن لي من خلال الاستقراءء ولا دليل ثابت 

عليه فهو لا يعدو كونه مجدّد احتمال. 00 
وقد ذكر ابن عبد الهادي أنَّ شيخ الإسلام لبث مقيمًا بسجن القلعة 

سنتين وثلاثة أشهر وأيامّاء ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه» وما برح في 

هذه المدة مكيبًا على العبادة والتلاوة وتصنيف . الكتب في الردٌ على 

المخالفين» وأنَّ أكثر كتبه كتبها وهو في السجن20©. ٠‏ 
وذكر ابن عبد الهادي أيضًا أنّ مؤلفاته كانت على ثلاثة أنواع؛ نوع 

أكمله ويّضه ثم كُتب عله . ونوع أكمله ولم يَبِيْضه. وجملة كثيرة من كتتبة 

لم يُكملها”؟ . ْ : 

ش والناظر في كتاب «النبوات» يرى أنَّ شيخ الإسلام كَخُلنْهُ ذكر فيه كثيرًا : 

من المباحث العقديّة والجزئيات الأصولية ؛ فهو كالفهرس لكتبه الأخرى م 

فيه خلاصة ما كتبه طُدَنْهُ يكن النبايقة: 





)5( انظر : «العقود الدرية؟: ص١7‏ 
' (؟) إنظر: المصدر نفسه: ص79/7. 
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وكذا يُلاحظ عدم ترتيب معلومات الكتاب» مما يُرشد إلى أنه من النوع 

الثاني من كتب شيخ الإسلام؛ وهي الكتب التي أكملهاء ولم يُيتِضها. 
والأمر المهمّ هو أنَّ شيخ الإسلام ككدَنْهُ ذَكّر في كتاب «النبوات» أهمّ 
ومن الكتب التى ذكرهاء والتي سأحاول ‏ قدر المستطاع ‏ أن أذكرها 

مرتبة وفق تسلسل تأليفها الزمني: 

. «بغية المرتاد»)» أو «السبعينية» . ألَّه في الاسكندرية”"؟‎ -١ 

- اشرح الأصفهانية». ألَّمْه في مصر”" . 

- «ابيان تلبيس الجهمية». أَلَّمْه في مصر”" . 

؛ - «درء تعارض العقل والنقل». ألّفْه بعد رجوعه إلى الشام. وقد رجح 
د. محمد رشاد سالم أنه أله بين سنتي 17/1/17 لاه لأسباب ذكرها””' . 

امنهاج السنة النبوية». أله في الشام؛ لأنه صرح فيه بذكر «درء 
تعارض العقل والنقل» أكثر من مرة(* . 

5 - كتاب «الصفدية». أَلّفه بالشام؛ فقد صرّح فيه بذكر «درء تعارض العقل 
والنقل»9 . 





. انظر: «النبوات»: ص798» و«الصفدية؛؟: (1/ 20707 و«الرد على المنطقيين»: ص"‎ )١( 

(؟) انظر: «النبوات4: ص 2747 و«الرد على المنطقيين»: ص504» و«ذيل طبقات 
الحنابلة؟: /١(‏ "507). 

(9) انظر: «النبوات»: ص547» و«ذيل طبقات الحنابلة4: /١(‏ "57). 

(4) انظر: «مقدمة تحقيق درء تعارض العقل والنقل»: .)١١  8/1١(‏ وانظر: «النبوات»: 
ص 540» و«الرد على المنطقيين»: ص 797 . 

)2 انظر : «مقدمة تحقيق منهاج السنة النبوية»: (88/1) 

.075 147 /5( انظر: «كتاب الصفدية»:‎ )١( 
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«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) . لَه في دمشق ق؟ لأنّه 
صرّح فيه بذكر كتابه «منهاج السنة النبوية»”'2؛ وكتابه «درء تعارض 
العقل والتقل)!'؟ , : 

«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». وهو آخر هذه الكتب؛ ذة 
صرّح فيه بذكر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)”” , ١‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكتاب في «النبوات)0* ا يُرشد إلى أنَّ 


«الردٌ على على المنطقيين» . ألّمه بعد الجواب الصحيح؛ فقد صرح فيه 
بذكر "الجواب الصحيح»'”2. وذكر فيه «الصفدية»0©. ش 
وقد جزم د. عبد الرحمن الفريوائي أنَّ شيخ الإسلام ككرنُهِ ألّف هذا 
الكتاب ‏ «الرد على المنطقيين» ‏ قبل تأليف كتابه (درء تعارض العقل 


وهذا غير صحيح» ابل صرّح شيخ الإسلام 0 في كتابه «الردٌ على 
المنطقيين» بذكر كتابه ادرء تعارض العقل والنقل في مواضع)©: 





انظر: «الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء الشيطان؛: ص 184 . 


انظر: المصدر نفسه : صرأ 4لا 301 334 :43. 
انظر: «شيخ الإسلام وجؤوده فئ الحديث وعلومه) للفريوائي : )*1//١(‏ . 


74- 
كتاب النبوات متأخر عنه . 
8 
والنقل»9" . 
للف 
(5) انظر: المصدر نفسه: صِنّْة19. 
(*) انظر: «الجواب الصحيح»: (7149/8). 
(9) انظر: «النبوات؛: ص48 -3559. 
(5) انظر: «الرد على المنطقيين»: ص4 75 . 
فق 
إف3 
لك 


انظر: #الرد على المنطقيين1: ص07 4 0*7 8/8 . 


كن 


وهذا دلي واضح على أنَّ كتاب «الردٌ على المنطقيين» متأخرٌ عن ادرء 
تعارض العقل والنقل» في التأليف . 
وقد ذكر شيخ الإسلام يَكَْنْه أنه لف «الردّ على المنطقيين» في الربوة 
مسق20 
وقال فيه : (وكذلك بِيّنّا طرق الناس في إئيات العلم بالنبوات في شرح 
الأستهانة: وات (الرة عل اللضارى» وغيرع)1. 
ولو كان شيخ الإسلام كَمَْدْهُ قد ألف كتاب «النبوات»» لنوّه بذكره؛ إذ 


بد 


هو في صميم الموضوع ٠‏ 

ومن الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام تَكَُدْةٍ في «النبوات»: 

تفن سوزة لاشلا مين 

- مسألة القادر المختار©؟ . 

- مسألة العدل والظله”*©. 

مسألة القدرة والإرادة9 . 

وبعد هذا العرض الموجز لأشهر مؤلفات الشيخ» تبيّن لنا بالدلائل 
القطعيّة أنَّ كتاب «النبوات» مما أُلّف في الشامء وأَنّه من آخر ما ألف. 


وقد ضمّنه يَْدْةٍ خلاصة آرائه» وأفكاره» واجتهاداته . 


١84 انظر: المصدر نفسه: ص‎ )١( 
.186-1١84ص المصدر نفسه:‎ )7( 
.١185ص انظر: «النبوات»؛:‎ )*( 
.9١9ص انظر: «النبوات):‎ )5( 
.5١ انظر: «النبوات»: ص9‎ )5( 
. انظر: «النبوات»9: ص27590‎ )5( 
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ومن هنا تأتي أهجيته العلمية» ومكانته في التعرّف على أقؤال شيخ ' 
الإسلام كله الأخيرة. 

لذلك: إن أتت أقوال للشيخ 10 تتعارض مع ما في الراك 
فالمعتبر ما في كتاب #النبوات» ؛ إذ هو خلاصة أفكاره» وخاتمة د 
وناسحٌ لما تقدّم من آرائه . 

فعلى سبيل المثال: ما يتعلّق بحياة الخضر ع2 : : نجد شيخ الإسلام 
في الفتاوى قد رجح حياة الخضرء ونافح عن ذلك بشدة» 000 
بموته. . وهذا في #مجموع الفتاوى»0©. 

أما في كتابه «النبوات»: فالأمر بخلاف ذلك؛ إذ مال إلى الرأي القائل 
بموته. وصرّح بأنَّ الشيطان يتمثّل في صورة إنسيّ» ويقول إنه الخضر”"؟. , 

وكذلك مسألةة: هل آدم أهبط من جنة التكليف الى :في البسساءة ام مزه 
جِنَّةٍ في الأرض؟ ١ ! 2١‏ 

نجده في «مجموع الفتاوى؟ يذكر أنَّ في المسألة قولاً واحدًا لأهل 
الس » وهو أنّها جنّة الخلد . ويذكر أنَّ من قال اللماجاي الاري د 
من المتفلسفة الملحدين» أو من إخواز نهم المتكلمين المبتدعين9 © 

أما في «النبوات»: : فقد جعل في المسألة قولين» ٠‏ أصتهما أ جك دم 
كانت جنّة التكليف» ولم تكن في السماء©؟. 

هذه مرب 0 تجعلنا نجزم أنَّ كتاب «النبوات» هو ة 


: 0778 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ؛:‎ )١( 

(؟) انظر: «النبوات»؛: ص56١581١1.‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى»: (5/ 00441810 
(4) انظر: «النبوات»: ص9١7.‏ 
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أقوال شيخ الإسلام وَكَفْة ٠‏ وأوثق آرائه» وزبدة أفكاره التي استقرٌ عليها. 
هل الكتاب ناقص» أم لا؟ 
أشار بعض الباحثين إلى أنَّ كتاب «النبوات» ناقص» ولم يذكروا دليلاً 
' على ذلك. 
ومن هؤلاء: د. محمد رشاد سالم كَعَْدْةُ في كتابه: «مقارنة بين 
الغزالي وابن تيمية». 
قال كََنْةَ وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْبَنْهُ : (وقد 
خصّص كتابين من كتبه للنبوة؛ 
١‏ أولهما وأهمهما: كتاب «الصفدية». وقد كتبه للرد على من زعم أن 
معجزات الأنبياء قوى نفسانية . 
؟ - والثاني: كتاب «النبوات». ويهتم فيه ابن تيمية بالرد على آراء المتكلمين 
في مسألة النبوة. وأرجّح أنَّ قسمًا لا يُستهان به من الكتاب مفقود)”" . 
وممّن قال بنقصهء ولم يورد دليلاً على ذلك: د. عبد الرحمن المحمود» 
الذي قال وهو يستعرض مؤلفات شيخ الإسلام كَكْدَدْهُ : (النبوات. وهو في 
الردٌ على الأشاعرة» ومنهم الباقلاني في مسألة معجزات الأنبياء والفرق بينها 
وبين الكرامات والخوارق الشيطانية . وهو مطبوع» لكن فيه نقصًا. ولعلّ الله 
أن يبسر مخطوطات هذا الكتاب ليحقق ويُخرج بشكل جيد)”" . 
وأقول: لا أدري ما هي الآدلة التي استندوا إليهاء فخلصوا إلى هذا 
الرأي» ولاما هي الأسس التي بنوا عليهاء فرجحوا نقصان الكتاب؟ 





. 7١ص «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية!:‎ )1١( 
.)5١1١/1( (؟) «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»:‎ 


و3 


ولع الذي دفعهم إلى هذا القول نظزهم إلى أول الكتاب وملاحظتهم . 


خلوٌه ب ارا م الأمر الذي يُخالف عادة المؤلفين. 


١ 


ويبرد ا 
أن 80 أو الاستفتاح ليس عادة مطردة لشيخ الإسلام: كانه ؛ 
إذ يوجد من مؤلقات الشيخ ما هو خال من ذلك» ويبدأ به مباشرة : 
بقوله : فصل ؛ كصبنيعه في كتاب «النبوات». 
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر - كتاب #الرد على الأخنائي»» 
وكتاب «معارج الوصول» ‏ وهو مما أَلَمه الشيخ وهو في السجن:-. 
وأكثر الرسائل التي احتواها كتاب «جامع الرسائل» الذي حققه 'د. 
محمد رشاد سالم - وكذلك أغلب ما في «١مجموع‏ الارية 
و«مجموعة الرسائل الكبرى». ْ 
أضف إلى هذا أنَّ كتاب «النبوات» لم يخل ممًا يُشبه الاستفتاح ؛ إذ:في 
أوله بسملة» وثناء على الله تعالى» ثم عقّب بقوله: فصل . ْ 
وممّا يُويّد ما ذهبت إليه ‏ وهو قولي بأنَّ كتاب «النبوات» ليس ناقصًا- ' 
اذ الشيخ تكله لريغن إلى ماله قذتت: إلا وعي في الككنات: 
وهذا توضّلتٌ إليه بعد استقراء تام لكتاب «النبوات». 1 
ولو كان ثكّة نص كما ادّعى البعض ود عن الصا 
أشار الشيخ إلى أنُّ قد قدّم الكلام عنها. 
وممّا يزيد الأمر يُقينًا لديّ: وجود نسخة مخطوطة كتبت بعد وفاة 
المؤلف كأَنْهُ بائنتين وثمانين سنة؛ إذ كتبت في عام ٠‏ 1ه وهي 
قريبة العهد من عضر المؤلف . 
وقد ضمنها ابن زكنون يكبن مجموعه الكبير: «الكواكب الدراري في 
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ترتيب مسند الإمام أحمد» ‏ وقد ضمًّ هذا المجموع رسائل كثيرة لشيخ 
الإسلام كانه . 

وذكر - أعني ابن زكنون - بداية كتاب #النبوات» في النصف الأسفل من 
إحدى الصفحات» حيث سبقه فى النصف الأعلى خاتمة كتاب لأحد 


العلماء. 
عبد الهادي . 


فلم يتقدّم مخطوطة «النبوات» خرمٌ ولا اختزال» بل هي باقية على 
حالهاء كما وضعها ابن زكنون ككَْنْةُ بعد اثنتين وثمانين سنة من وفاة 
شيخ الإسلام . 1 

وهذه النسخة قد مضى على كتابتها سبع وستمائة سنة» وهي محفوظة 
في هذا المجموع الكبير الذي حفظ لنا ذخائر من تراث شيخ الإسلام 
كَكْبَنْهُ ؛ ومؤلفات تلاميذه رحمهم الله-. 

إن كتاب «النبوات» لم يُشر إليه أحدّ من تلاميذ شيخ الإسلام» باستثناء 
ابن عبد الهادي» والصفدي. 

وأما ابن القيم كَكْبَنْهِ : فمع جلالة قدره» وشدة التصاقه بالشيخ» 
وحرصه على مؤلفاته» وجمعه لأسمائها في فهرس. فإنّهِ لم يذكر 
كتاب «النبوات» . 

وهذا يدل على ما ذكرناه سابقًا؛ من أنَّ كتاب «النبوات» من آخر ما 
ألّف شيخ الإسلام كَكلَئه وأنّه مما كتب ولم يُبييض. 

ولم يشتهر هذا الكتاب عند تلاميذ شيخ الإسلام» بل ولا الخاصة 
منهم» بل لم يأخذ حظه من الشهرة بين طلبة العلم - كما وقع لكتب 


ان 


شيخ الإسلام الأخرى مبكوا - إلا بعد أن ا 
ها 
شلك سسازي تس ة من لحك الطزيره وسؤال 52 
والمكتبات الكبيرة؛ ‏ والمراكز المشهورة عن نسخ للكتاب» .فلم أجد 
من يد لني على نسخة أخرى لهذا الكتاب. 
وقد.خاطبت الشيخ محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق في الكويت» فجاءني منه ردٌ بتاريخ 5137/7/11 1ه 
أنه لا يعلم أن للكتاب نسخة أخرىء ووعد بأنه إذا وجد شيئًا أثناء 
بحئه في مكتبات العالم أن يبلغني به» ولم أتلق منه بعد ذلك أي اتصال.. 
وقد بحثتٌ في مراكز المخطوطات في كل من الجامعة الإسلامية». 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياضء وجامعة أم 
القرى في مكة المكرمة» وجامعة الملك سعود في الرياض». وجامعة 
الملك عبد العزيز في جدة» ومركز الملك فيصل للمعلومات في 
الرياض؛ ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض» والمكتبة السعودية 
في دار الإفتاء ة في الرياض» فلم أجد لكتاب النبوات أرًا في هذه 
الأماكن» باستثناء الجامعة الإسلامية؛ إذ يوجد في مكتبة المخطؤطات 
فيها صورة للنسخة الونحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية . 
وقد سألت عددًا من المهتمين بمؤلفات شيخ الإسلام اه لاني 
اا ترا 
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سيب تاليف الكتاب. وفيها ترجمة موجمزة 
للباقلاني. تفرك كاك رالبيان ٠»‏ 
أولا: سبب تأليف الكتاب: 
لف شيخ الإسلام تَخَنهُ كتاب «النبوات» لأمرين؛ عامء وخاص. 
أما الأمر العام فهو: 
أ- إبراز معتقد أهل السنة والجماعة في الفرق بين النبي والمتنبي» 
ل لم 
قال كْلْنَةُ : (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوعء وتفرق هذه الفروق 
الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بهاء كما يعرف الفرق بين النبي 
والمتنبي» وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في 
نفس صفات هذا وصفات هذاء وأفعال هذا وأفعال هذاء وأمر هذا وأمر 
هذاء وخبر هذا وخبر هذاء وآيات هذا وآيات هذا؛ إذ الناس محتاجون إلى 
هذه الفروق أعظم من حاجتهم إلى غيره» والله تعالى يُبيّنه ويُيسّره)77 . 
وقال كف : (والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهار)”"" . 
ب - الردٌ على المخالفين في النبوات» من المتكلمين - أشاعرة 
ومعتزلة ومن وافقهم ‏ والفلاسفة . 
قال شيخ الإسلام كَزَنْهِ: (إنَّ المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
النبوات بكلام كثير» لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في غير 


.١6؟ص «النبوات»:‎ )١( 
0/١ المصدر نقسه : ص؟‎ 00 
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النبوات؛ كالإلهيات» وكالمعاد. . وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة؛ ويم يثيتو 
مايدل عليهاء لي 

وأما الأمر الخاصن الذي ألّف شيخ الإسلام 6 كدَدْةُ لأجله كتاب النبوات: 

فقد ناقش شيخ الإسلام كدَفْهُ في هذا الكتاب الأشاعرة مناقشة 
تفصيليّة مستفيضة» وذلك من خلال عد الع لبلا وك 
«البيان» الذي هو العمدة عند الأشاعرة في مبحث النبؤات57) 

ويوضح شيخ الإشلام ككَُنْهُ أسباب رده على الأشاعرةء فيقول: 
(لا حول ولا قوة إلا بلله! ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وبما أخبر 
به الرسولء واحتجنا إلى أن تُميّز بين الصحيح والفاسد في الأدلة 
والأصول لما ورد علئ هؤلاء من هذه السؤالات» ولم تكن بنا حاجة إلى 
كشف الأسرار» لكن لا تكلموا في إثبات النبوات صاروا يوردون عليها 
أسئلة في غاية القوة والظهورء ولا يُجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة» كما 
ذكرنا كلامهم» فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لاسيما إذا 
اعتقد أَنّهم أنصار الإسبلام ونظاره والقائمون ببراهينه وأدلتهء إذا عرف 
حقيقة ما عندهم» لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء» بل وجده 
يقدح في الأنبياء» ويورث الشك فيهم أو الطعن . . . فانسد طريق الإيمان 
والعلم» وانفتح طريق النفاق والجهل» لا سيما على من لم يعرف إلا أما 
قالوه. والذي يفهم ما 'قالوه لا يكون إلا فاضادٌ قد قطع درجة الفقهاء» 


).2 المصدر نفسه : ص 2141 وانظر ما بعدها: ص 540» و(لا) في (لا هدي) ينبغي أن تحمل 
على الزيادة . 

(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق أحد النصارى/ يوسف مكارثي اليسوعي» ويقع في 040 0 
ضفحات . 
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ودرجة من قلَّد المتكلمين» فيصير هؤلاء إما منافقين» وإما في قلوبهم مرض . 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنو عليها الاستدلال» 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشرٌ 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلاً .. . وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على 
. القدرية الذين قالوا: إن الله لم يشأ كل شيء» ولم يخلق أفعال العباد» وهو 
مقصود صحيح» لكن ظنوا أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته وعدله ورحمته؛ 
فغلطوا في ذلك ...)0©. 

ذا فالأمر الخاصّ الذي ألّف شيخ الإسلام نه لأجله كتاب 
. «النبوات» ‏ كما مدّ : هو مناقشة الأشاعرة مناقشة تفصيليّة مستفيضة» 
وذلك من خلال مناقشة شيخهم الباقلاني في كتابه «البيان» الذي هو عمدة 
مذهب الأشاعرة في «النبوات». 

يقول شيخ الإسلام كَنْةُ عن القاضي أبي بكر : (وفي كلامه في هذا 
' الباب0؟ من الاضطراب ما يطول وصفهء وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي؛ والآمدي» وغيرهم)”". 

وقال أيضًا عن الأشاعرة : (وجوّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي 
أبو بكر: أن يكون الرسول فاعلاً الكبائرء إلا أنه لا بد أن يكون عالمًا 
بمرسله ... فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء لا على 
دليل عقلي. ولا سمعي في الكتاب والسنة؛ فإن العقل عنده لا يمنع أن 


.999- «التبوات؛: ص7"”5ة‎ )١( 
(؟) يعني: في الفرق بين المعجزات والسحر.‎ 
.8١0 ١ص (النبوات»:‎ )*( 
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وطر ال أو يه رد عرز جر عد على ا ال كلا بقلو عل وإننا 
اعتمد على الإجماع)” . 
وذكر هذا الأمر الخاص الذي ألف لأجله شيخ الإسلام كتاب النبوات»: ؛ْ 
يستلزم من الباحث أن يُعرّف بالباقلاني؛ ويُعرّف بكتابه. 
ثانيا: ترجمة الباقلاني: والتعريف بكتابه «البيان»: ' 
الباقلاني هو”": القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن مخمد ' 
ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني . يُعدٌ من أكابر أئمة 
الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري, عالم بعلوم أهل الكلام؛ ولم ١‏ 
يعرف تاريخ ولادته . 1 
ذكره القاضي عياض في «طبقات المالكية»؛ وقال عنه: إليه انتهت ' 
رئاسة المالكية في وقته. : 
وقال عنه الذهبي: وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه .. . وكان ثقة 
إمامًا بارعاء صنّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية ' 
والكرامية؛ وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وندوعام سال 
فإنه من نظرائه وقد أخدٌ علم النظر عن أصحابه. ا 
مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة» وَضلى ليه نه ْ 


حسن 6 وكانت جنازته مشهودة. 


. المصدر نفسه: ص49 -/1/ا5‎ )١( 

() انظر ترجمة الباقلائي في : «تاريخ بغداد؛ للخطيب:  7/4/0(‏ 00787 واوفيات ' 
الأعيان» لابن خلكان: (4/ »)501١- 1٠٠‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير :00011 
و(سير أعلام النبلاء؛ للذهبي يف0 


1١وو‎ 


١‏ «التمهيد». وسّمّي: «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». وقد طبع 
الكتاب أكثر من طبعة. 
2-1 «الؤإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بها . 
7 - كتاب «البيان» عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة ' 
والسحر والنارنجات. 
فالباقلاني إِذَا يُعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري؛ فهو تلميذ من 
وعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري كانوا أقوياء وذوي تأثير واسع» 
إلا أن أحدًا منهم لم يبلغ ما وصل إليه الباقلاني. 
ولعلّ الفترة التى عاشها الأشعري وتلامذته كان السائد فيها المذهب 
الكلابى» فكان المذهبان متداخلين. فلما جاء الباقلانى جدّد نفسه لنصرة 
أبى الحسن الأشعري ومذهبه» والعمل على دعمه بأوجه جديدة من الحجج 
والمناظرات”'2. هذا عن الباقلاني. 
أما كتابه «البيان»: فهو العمدة ‏ كما أسلفنا عند الأشاعرة في النبوات . 
وقد أصّل فيه مؤلفه أصولاًء وقكّد قواعد تُخالف أصول أهل السنة 
وقد ناقش شيخ الإسلام ككْلَنْهُ هذه الأصولء ورد على هذه اللوازم في 
كتاب «النبوات». 
ولا بأس من إيراد بعض آراء الباقلاني في كتابه «البيان»» لتتضح الأفكار 


)١(‏ انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمجمود: (؟0144/5). 
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تي نااشع الإلا > دنه 4 في كتابه «النبوات» . 
3 يقول الباقلاني: (المعجزة قد تكون بمعنى منع العادة المألوفة ؛ :مثل : 


1 
ات 


أن يقول: آيتي وحجتي أنني أقوم من مكاني» وأحوّك يدي» وأنكم 

لا تستطيعون مثل ذلك276. ش 
ويقول أيضًا (وقد اتفق على أنه لا ليل يفصل بين الصادق والكاذب . 
في ادعاء الرسالة؛ إلا آيات المعجزة . .)22. ش 
قوله : (إن فرض التوحيد والمعرفة واجب من جهة السمع لم9 . 
يرى الباقلاني أنَّخوارق الأنبياء قد تقع من غير الأنبياء» ولكن لا تعتبر 
معجزة؛ لأنه لا يُنْحدَّى بها. 

فليس جنس المعجزة عنده الآية؛ بإتماعل التي وافعاء لبوق 
مي او ا ل 
الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي» وإلا فالجنس واحد؛ فقد ' 
يكون للولي مثل معجزات الأنبياء؛ إلا أنه لا يتحدى بها*؟. ا : 
يرى أنه لا يمُستثنى من السحر العا ور لالجا راشي ل أل ْ 
لا يكون بسحر الساحر. 

ومن الأشياء التي لا يستطيعها الساحرء ويستئنى من فعلها: آيات 
الأنبياء الكبرى”؟ . 


«البيان؛: ص5١‏ . 
«البيان»: ص78 . 
«البيان»: ص 5757 . 
انظر: (البيان»: ص40 . 
انظر : «البيان»: ص48 . 
انظر: (البيان»؛: ص 411 . 
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الفرق بين النبي والساحر: أن الساحر إذا احتج بالسحرء واذَّعى النبوة 
فإنَّ الله يُبطله بوجهين: إما أن ينسيه عمل السحر بالجملة. وإما أن 
يقيض له أناسًا من السحرة يفعلون مثل فعله. فيعارضونه» فينتقض 
بذلك ما اذّعاه9 . 

فجعل عمل الأنبياء والسحرة واحدّاء إلا أن الأنبياء يتحدٌون ويدّعون 
النبوة» والساحر لا يتحدّى به» ولا يدّعي النبوة. 

فإذا لم يدّع ذلك جاز أن تظهر عليه خوارج مثل خوارق الأنبياء» إلا 
الايات الكبرى. 

فمعجزات الرسل» وخوارق السحرة لا فرق بينها إلا تحدّي الرسول 
وادّعائه النبوة» بخلاف معجزات الرسل الكبرى: فهذه مستثناة 
بالإجماء9©. 


4- المعجزة عند الباقلاني قد تكون من أفعال الناس العادية؛ مثل حجر 


المغناطيس إذا اذَّعاه النبينُ وتحدَّى بمثله؛ فإنه له آية» ولو اذّعاه غيره 
لنقضة الله”" . 


4 - يرى أن الملائكة أفضل من الأنبياء9؟ . 


اك 
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لا مانع لديه من جهة العقل أن يدّعي بعض الملائكة الربوبية» لكن 
الإجماع دلَّ على أن ذلك لايقع؟. 


انظر : «البيان»: ص94 -90. 
انظر : (البيان»؛: ص55 . 
انظر: «البيان»: ص58 . 
انظر : «البيان»: ص17 .١١‏ 
أنظر : «البيان»): ص7١١.‏ 
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وبعد: فهذه أهم الأقوال التي وقفت عليها في كتاب البيان تُخَالف ؛ 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد تصدّى لها شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
بالردٌ والتفنيد. 

وثمّة أقوال وآراءعن السحرة وغيرهم» وعن الكرامة» وغير ذلك.'. 

ومن الأمور التي ناقش فيها شيخ الإسلام كَلَدْهِ الأشاعرة في كتاب ! 
«النبوات»: تجويزهم على الله تعالى فعل كلّ شيء؛ وعدم تنزيهه عن شئء . ْ 

وهذه من اللوازم التي التزموهاء وانبثقت عن أقوالهم المتقدمة. 

فيجوز عندهم أن يجعل الله الساحر والكافر والفاسق نبيّا وأن يرسله» . 
ويؤيده بالمعجزات والايات. ا 

ويجوز عندهم أن لا يميز الله بين الصادق والكاذب» إلا بأن يُظهر على . 
يد الأول المعجزات؛ ويمنع الآخر منها. ظ 

ومع تجويزاتهم هذه نجدهم قد أنكروا حكمة الله وعدله. ورحمته. ' 
فانسدٌ عليهم طريق النبوة: ش . 

المسا'لة الثالثة: منهج شيخ الإسلام كانه في كتابه , النبوات, . 

الكتابة عن منهج أيّ مؤلفي في أيّ كتاب من كتبه فيه نوعٌ من المشقة ؛ 
إذ الأمر يستلزم القراءة المتأنيّة؛ والفخص الدقيق. والاستقراء التامّ. 

فما ظنّك إن كانت الكتابة عن منهج شيخ الإسلام الفريد في كتاباته: 
والمتعمّق في تأليفاتف؛ صاحب الكتب التي لا زالت كلماتها نابضة» تُجدّد ' 
- بإذن الله من الدين أما اندثرء وتُظهر ‏ بعون الله - منه ما اتطمرع ؛ تحني 

من السئن ما أماته أهل وانقبر. 

يُروى عن الشيخ: عبد الرزاق عفيفي ككدَنْهُ أنه قال عن منهج شيخ ' 
الإسلام: (شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل فيلطمة حتى يعتدل. أما ابن : 
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| القيم فيأخذ هذا الجدار حجرًا حجرًاء فيكسرها إلى أشلاء)7' . 
فشيخ الإسلام كآنه رجل فريدٌ في نوعه» فريدٌ في تأليفاته؛ فريدٌ في 
منهجه» جاء في وقت اندثرت فيه السنة» واشرأيّت أعناق أهل البدعة» 
وباض فيه أهل الأهواء وفرّخواء فقام بنصر دين الله» وجاهد لإعلاء كلمة 
الله وكافح من أجل توحيد الله» وإفراده بالعبادة وحده دون سواه . 
كتب عنه بعض العلماء حين رآه: (فألفينُه ممن أدرك من العلوم حّاء 
وكاد يستوعب السئن والاثار حفظًا . 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالتَّحَل والملل 
يْرَ أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فنٌّ على أبناء 
0 ولم تَرَعين من رآه مثله» ولارأت عينه مثل نفسه)”" . 
هذا عن الرجل . . فماذا عن الكتاب؟ ! 
سبق الحديث عن كتاب «النبوات» من حيث أهميته» وذكر حينها أنَّ 
الكتاب من أجمع الكتب»ء وأشملهاء وأنَّ فيه خلاصة آراء صاحبه» وزبدة 
أفكاره .. 
وهذا مما يصعب الحديث عن منهج مؤلفه . 
ولكن ما لا يُدرك كلّهء لا يُترك جله. 
وهذا جهد المقلّء أتحدّث فيه عن منهج شيخ الإسلام يدنه في كتابه 
«التبوات»» مجملاً ذلك في النقاط التالية : 


1 نقلاً عن شريط عن شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 
(؟) «العقود الدرية؛: ص١١.‏ 
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تذكز يخ الإسلام كدَنْهُ في كتابه أقوال ومذاهب المخالفين؛ من 
لوبلل ردكي ويردّها إلى أصولها. 1 
فيُوضّح الأصول البدعية التي قامت عليهاء ويُبيّن مخالفتها ول : 
الرسول كله ويذكر اللوازم التي التزمها أصحابها لأجلهاء ابم ' 
ينقضهاء ويردٌ عليهاء ويُنبّه إلى أقوال من طعن فيها أو ردّ عليها. ١‏ ! 
ويجتثٌ هذه الأصول من جذورهاء فتنهار الأقوال بأصحابها مع الأسس : 
ل ش 


يُكثر 5 عم من الاستطرادات » ا - في سرد 00 


وذكر حججه -. ش 
ولكن ليس ذلك حشوّاء بل هو شديد العلاقة بأصل الكلام؛ نحتى إِنَّ 

المنصف يُدرك أنَّ ما بُسط من الكلام هذا موضعهء ولوثّرك ذلك لقلّت ؛ 
فائدة من يراجعه .! ش 

أما عن طريقته تعن في الردٌ على الخصوام» أو عرض مذهب أهل 
السنة في المسألة: فإنّه قد يوجز تارةٌ» ويّحيل على مؤلفاته الآخرئ. 
بقوله: كما قد بُسط في غير هذا الموضعء أو: 0 


في الردٌ. ش 
وينصر في رده الاك الحقٌّ والقول الصحيح الذي يعتمد 0 
الكتاب والسنة» مدلا له بكلام الله أو سنَّةَ رسول الله يَكِِ. أو أقؤال 
الصحابة والتابعين؛ من أئمة سلف هذه الأمة المهديين 


يك ككْنْهُ من تعضيد كلامه بأقوال العلماء» أو كلام المفسزين» أو 


أقرال النحويين لل على صحة ما ذهب إليه. 


0 


35 
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فإذا ذكر مسألة ماء استشهد لها بأقوال العلماء» والمختصين من أهل 
الفنون؛ فإن كانت في التفسير» ذكر بعض أقوال المفسرين» وإن كانت 
لغوية أورد كلام علماء اللغة والنحويين . . . وهكذا. 

ومن منهجه تَكدَنْهُ في تفسير الآيات: أن يُفْسّر القرآن الكريم بالقرآن» 
والأحاديث النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين ‏ فهو تفسير 
بالمأثور ؛ أو أقوال المفسرين المعروفين. 

وهو يله يهتم باللغة العربية» فيجمع شواردهاء ويسوق شواهدهاء 
ويعتبرها مصدرًا من مصادر تفسير القرآن الكريم . 

فتراه يُناقش علماء التفسيرء وأصحاب المعاجم اللغوية في جوانب 
كثيرة من تفسيراتهم لبعض الآيات» فيُوجّه أقوالهم إن أمكن الجمع . 
بينهاء ويذكر جوانب الاتفاق» وأطراف الاختلاف . 

يُورد أدلة الخصومء ويُناقشها بما يُجانسها. 

يذكر أقوال الناس في المسألة» ويختم بما يراه راجحاء كقوله: 
والتحقيق: ... ويُعضّد ذلك بالأدلة العقلية» والسمعية» وأقوال 
العلماء؛ والتعليل. 

يسلك في الكلام مسلكا منهجيًا د ان 
كتقسيم الكلام إلى فصولء أو أنواع؛ أو أقسام» أو مراتب؛ كي يُقرّب 
المعلومة إلى ذهن القارىٌ فيفهمها. 

إذا ذكر أقوال الخصومء نسب كل قول إلى قائله؛ سواء أكان فرقة» أم 
طائفة» أم شخصًا. 

يُكثر الاستشهاد على المسألة اللغوية من القرآن الكريم 

في حال نقده لقول ما يسوقه بنضّه» أو يذكره مختصرٌ 


ولا 


١‏ يذكر شبه المخالفين؛ وأدلتهم. وحججهم» والدوافع التي أفضت بهم إلى 
مقولتهم » ورور بكلام داحض لحججهم» كاشف عن 


عوارهم . 
١‏ أثاء مناقشة الخصوم : كثيرًا ما يُشير إلى القواعد الكلية العقليّة؛ إذ هي 
بديهية مسلّم بهاء وثُلزم الخصم» وتفحمه. 


١1‏ في معرض مناقشته كَكاق للشيخ الباقلانني ذكر أقواله» وذكر قول من 
يُوافقه من أهل المذاهب, أو يُخالفه. 

14" قد ينقل كُدَنْةِ كلام الباقلاني بنصه من كتابه «البيان»» أو يعرضه 
باختصارء أو يذكر خلاصة القول الذي يُريد أن يرد عليه . : 

. قد يرد كته على الخصومء ويستدرك عليهم من عدّة وجوه‎ - ١ 

إذا انتقد شخصية ماء فإنه يورد خلاصة ما قيل في معتقده. ويُعوّجٍ على 
ذكر بعض مخالفاتة التي وقع فيهاء ويذكر مقدار قربه أو بعده من. 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

كا قير أحتانا إل ن يعض عنا ورد في لكب الاتقئمة أ أكالمورا فا رالؤيل 
ممًا لم يدخله التحريف ليُعضّد ما ذهب إليه . 

1 - يتحو الذقة والأمانة العلمية في النفل + فثوره أقوال المخالفين من كبهم : 
ويستحضرها عن ظهر قلب؛ فيذكر ما يُريد نقله» ويذر ما لا يُريدء فيأخيذ 
حاجته من الكلام لا يزيد فيه ولا ينتقص » معزوًا إلى المخالفين» أو بعض 
كتبهم . والإنصاف شعاره ككآ ان مع المخالفين » وهذا قد شهد به أعبداؤه. 

4 التأصيل ووحدة المنهج في مصنفات شيخ الإسلام كْبنُهُ ٠‏ فيفسر.بعضها 
بعضّاء فلا يختلف كلامه. مع كثرة مؤلفاته وتنوع مباحثهاء مع 'تباعد 
أزمنة تأليفها . 


المسئلة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه. والكتب التي أوردها. أو 
أشار إليها فيه: 
لا شك أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية كته قد أورد الايات الكثيرة من 
القرآن الكريم» مستشهدًا بها على مسألة» أو رادًا بها على قول؛ أو موضحًا 
بها قضيّة . 
وثمّة كتب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام كُلَفهِ » ونقل عنهاء أو أشار 
إليهاء ودل عليها في كتابه . 
وها أنا ذا أذكرها مستعيئًا بالرحمن؛ إذ هو ربي وعليه التكلان: 
أ «صحيح البخاري». 
9 اصحيح مسلم)» . 
1 «سئن أبي داود) . 
53 سنن النسائي» . 
- «سئن الترمذي». 
5 («سئن ابن ماجه) . 
/ا- «مسئد الإمام أحمد). 
4- «مصنف عبد الرزاق». 
- اتفسير أبن أبي حاتم». 
٠‏ "«تفسير الطبري». 
١‏ ”تفسير ابن عطية). 
- اتفسير أبي روق». 
٠١‏ «تفسير البغوي». 
4 «تفسير الوالبي». 


ست 
37 - 
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5 
35 
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0 
1 
116 
20 
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ا 

ا 
0 
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«زاد المسير؛ لابن'الجوزي . 

«رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري . 

«مقالات الإسلاميين» للأشعري . 

«اللمع في الردٌ على أهل الأهواء والبدع» للأشعري . 
«نقض اللمع :في الردٌ على أهل البدع» للقاضي عبد الجبار. 
«نقض نقض اللمع» للباقلاني. 

«شرح اللمع في الرد على أهل البدع» للباقلاني. 
«الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانات لجار 
والنارنئجات» للباقلاني. 

اارسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل» . 

«كتاب خلق أفعال العباد» للبخاري . 

«كتاب الملل والنخل» للشهرستاني . 

المعراج السالكين» للغزالي. 

«إحياء علوم الدين» للغزالي. 

المضنون به على غير أهله» للغزالي. 

«تهافت الفلاسفة»اللغزالي. 

«تهذيب اللغة» للأزهري . 

«كتاب الدعاء»» أو «شأن الدعاء» للخطابي . 
«رسائل إخوان الصفا». 

«المطالب العالية» للرازي. 

«أقسام اللذات» للزازي . 

«كتاب الإحاطة» لابن سبعين. 


ل «لوح الأصالة» لابن سبعين. 
ا _ «كتاب البد» لابن سبعين. 
8" - «الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» لابن تيمية . 
وهو المسكّى : «بغية المرتاد»» أو (السبعينيّة) . 
9 «شرح الأصفهانية» لابن تيمية. 
ع «الجواب الصحيح» لابن تيمية . 
52 «منع تعارض العقل والنقل» لابن تيمية. 
؟ ‏ «مسألة القادر المختار» لابن تيمية. 
ع «مسألة العدل والظلم» لابن تيمية. 
8 - «مسألة القدرة والإرادة» لابن تيمية . 
5 - «رسالة في الإجماع» لابن تيمية . 
5 - «العدة» لأبي يعلى. 


1١1١ 





أصل الكتاب نسيخة مخطوطة» موجودة ذ ضمن فالكواكب الدراري» في 1 
المكتبة الظاهرية بدمشق» تحمل رقم2081 ومنها صورة في مكتبة المخطوطات / . 
في الجامعة الإسلاميةاتجمل الرقم 4477 فيلم . ش 

و«الكواكب الدراري») جمعه: علاء الدين أبو الحسن علي بن: حسين بن ش 
عروة المشرقي الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن زكتون. ْ 

قال عنه الحافظ ابن حجر: كان زاهداء عابدّاء قانتاء خيّرَاء لا يقبل ْ٠‏ 
من أحد شيئّاء ولا يأكل إلامن كسب يده .مات سنة 9م290 0 01 ١‏ 

وقد رئب ابن زكنون في كتابه «الكواكب» أحاديث ١مسند‏ و أحمد : 
ابن حنبل» على الأبواب التي وضعها البخاري في اصحيحه؟ . : 

ير مو ا ا 5 
شيخ الإسلام كمه ؟ مثل : «اقتضاء الصراط المستقيم»» و«التوسل والوسيلة» ٠‏ 
و«السياسة الشرعية»؛ وانقض التأسيس»» و«اشرح حديث النزول». 

أما كتاب «النبوات»: فقد ذكر بعضه في المجلد الحادي والعشرين بعد ' 
المائة؛ في آخره؛ من (ص١75)»‏ إلى نهاية المجلد (ص١0؟).‏ واشتمل | 
هذا المجلد على الثلث الأول من كتاب النبوات؛ أي : حوالى )7١(‏ ورقة .'” 





(1) : انظر: «شذرات الذهث»: 87 775 078). 
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ثم أكمله في المجلد الثاني والعشرين بعد المائة؛ من أول صفحة في 
المجلد» إلى (صفحة"/) منه» حيث اخر كتاب «النبوات». 

وكاتب هذه النسخة الفريدة هو: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر 
الحنبلي» كتبها عام ٠‏ ٠مه.‏ 

والنسخة واضحة الخطء قليلة الأخطاءء بل نادرة الأخطاء؛ بسبب 
. استدراكات الناسخ» فكأنه بعدما فرغ من كتابتهاء أعاد مقابلتهاء فكتب ما 
فاته بين السطرين » أو على حاشية النسخة. 

وهذه الاستدراكات كثيرة؛ مما يُرشْد إلى أنَّ هذه النسخة مراجعة» 
ومقروءة» ومقابلة على الأصل . 

وعلى النسخة بلاغات؛ يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه 
العيارة . 

وقدا َم الناسخ بوضع النقاط في مواضعها. 

وعدد أسطر هذه النسخة في كل صفحة ما بين 7٠١-78‏ سطرًا . 

وعلى المخطوطة ختم : مجاميع المدرسة العمرية”©. 


)١(‏ المدرسة العمرية الشيخية تنسب إلى واقفها وبانيها الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي أخو العلامة الموفق. وُلد بجماعيل سنة ثمان وعشرين وخمسماثة » 
وهاجر إلى دمشق» وتوفي سنة سبع وستماثة. وتقع في الصالحية في وسطها نهر يزيد 
قبلي الجامع المظفري . قال أبن بدران: (هي موجودة بالصالحية مشهورة معمورة 
الجدران» لاظل للعلم فيها ولا أثر. وقد كان بها خزانة كتب لا نظير لهاء فلعبت بها 
أيدي المختلسين» ثم نقل ما بقي وهو شيء لا يُذكر بالنسبة لما كان بها إلى خزانة الكتب 
في قبة الملك الظاهر في مدرسته). «منادمة الأطلال؛ للعلامة عبد القادر بدران»: 
ص4 54 -517ء ط الثانية» 05٠4١ههء‏ المكتب الإسلامي. وانظر: (القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية» لابن طولون: /١(‏ 148 -711/4): ط الثانية» 11451ه. 
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وثمّة ملاحظة على النسخة» وقع فيها الناسخ؛ ولم يشدٌّ غتهاء؛ هي 
إثبات ألف (ابن) في شتى المواضع ٠‏ ولو كانت بين علمين. 

اا ص امي از اتوي عن 
هاهناء وبالله التوفيق 
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طبع الكتاب لأول مرة في مصرء في المطبعة المنيرية عام 1747١ه؛‏ 
عن نسخة أصلية» اعتنى بها صاحب المطبعة: محمد منير اغا 
الدمشقي: الذي كان له قصب السبق في إخراج كتاب «النبوات؛ من 
عالم المخطوطات. 

وعلى طبعته هذه تعليقات قليلة . 


وقد وقعت هذه الطبعة في (0٠؟)‏ صفحة . 

وقد صورت هذه الطبعة (المنيرية) من قبل دار الفكر ببيروت» ومكتبة 
الرياض الحديثة» دون أن يُشار إليها. 

ول (محمد منير أغا الدمشقي) المجموعة المنيرية»؛ وهي مجموعة 
نفيسة ضمّت كثيرًا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَقة . 

فرحم الله صاحب المطبعة المنيرية» وجزاه خير الجزاء على اعتنائه 
واهتمامه بكتب شيخ الإسلام . 

طبع كتاب «النبوات» كذلك طبعة أخرى باعتناء الشيخ/ محمد حامد 
الفقي» في مطبعة دار الفكر ببيروت» دون ذكر لتاريخ الطبع . 

والذي يظهر أنه صورة من المنيرية . 

وطبعته كذلك باعتناء الفقي دار الكتب العلمية ببيروت عام 507١هء‏ 
ويقع في (104) صفحة . 
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وَحيدًا طبع كنات «النبوات)اباغتناة محمد غيد الرحمن وق + طبعنة 
دار الكتاب العربي ببيروت. عام 54٠4‏ اه. 

وهذه الطبعة من أل الطبعات اعنناء؛ على الرضم من أنه كتب عليها: 
دراسة وتحقيق. ٠‏ 

ركد ا لاتجماف على لله |الطاكرة سيرد ف العا لاسي أذكر بعضها: 
أنه أخذ تعليقات منحمد منير آغا الدمشقي على الكتاب» وأضافها إلى 
نفسه . ْ 

من ذلك : أنه يعزو الآيات القرآنية إلى غير مواضعها في القرآن الكريم؛ 
فأحيانًا يعزو إلى سوؤرة أخرى» وكثيرًا ما يعزو إلى آية أخرى» أو يكتفيئ 
الكررقم اية واعدة» بع أن المذكورفي لبن أكتررمن ذلك0,. 

أنه انتقد شيخ الإسلام اله في كثير من الأمور العقدية» وعارضه 
بإيراد أقوال الفلاسفة» كأنه يؤيدها('' . 

ترتيب الفقرات عنده مشوش» مما يُغيّر المعنى ويُشوهه2 . 

يخلط أحيانًا بين كلام شيخ الإسلام تعلق وكلام غيره”*» 


انظرة ص ل لاللء ل كت الام كق حدل لل لل لل كم عن 
لكل كرك عو كوى وحن ملس ع ووس روس سس مجن سوبو 
ول ترك دحك ادق دق ملك مأل ملق 44 من كتاب «النبوات»؛ 
تحقيق/ محمد عبد الرخمن عوض . ا 
انظر: ص37 44 04067 كه حتف لحل محلى حللى اكلم ول وم 
من كتاب «النبوات»؛ تخقيق/ محمد عبد الرحمن عوض. 

إنظر على سبيل المثال: ص07 ١44-١50‏ من الطبعة المذكورة . 

انظر مثلاٌ خلطه بن بين الشبروط التي يقررها شيخ الإسلام ويراها في المعجزة» وبين التي 
يرد عليهاء ولا يرضاهاء في.ص 115-174 من الطبعة المذكورة. وكذا انظر: ص 2.59 
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> واس 


حَسْبٌ الوْسْع والطاقةٍ في خدمةٍ هذاالكتاب» وإخراجه 
ا 

يلص عملي في الكتاب في الخطوات النالية: 

أولاً: تحقيقٌ النصّ وضبطة» وذلكٌ بالمقابلةٍ بِينَ المخطوطة التي رَمَرْتُ 
لها بالرمز لخل مَعَ أوّلٍ طبعة؟؛ أعني طبعة منير آغا الدمشقي المطبوعة عام 
1ه والتي رَمَرْتُ لها بالرمز «م»: وآخر طبعةٍ؛ وهي التي اعتنى بها 
محمد عبد الرحمن عوض» وطَبِعَتٌ عام 408 ١هء‏ وَرّمَرْتُ لها بالرمز «ط». 

نبت من النصصٌ ما تتَفِقُ عليه النسخٌ. إلا أن يكونّ خطأ ظاهرًا. وإذا 
وَجَدْتٌ اختلافات بينهاء فإني أَبْبِتُ منها ما أراهُ صحيححاء حتّى وإن خالفت 
الأصلّ المخطوط؛ وأ شيرٌ إلى الفروق الأخرى في الهامش . 

ثانيًا: عَرَوْتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآنٍ الكريمء بذكرٍ 
اسم السورة. ورقم الاية. 

ثالئًا: خدجتٌ الأحاديث النبوية من «الصحيحين»» إن كانَتُ فيهماء أو 
في أحدهماء وإلا فَمِنْ كُتّب الحديث الأخرى. واجتهدثٌ في نقل حُكُمٍ 
لأحدٍ العلماء عليها إن لم تَكُنْ في «الصحيحين» أو في أحدهما. 

وكذا خكجت الاثارَ الواردة . 


رابعًا: عرّفتٌ بالأعلام غير البارزين . 
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خامسًا: اجْتَهَدْتُ :في تخريج النصوصء وأقوال الفرقي والناس التي 
أوردها المؤلّفُ» فنسبثٌ كلّ قول إلى قائله» وكلّ مذهب إلى فرقيه؛ حَسْبَ 
الطاقة والوسعء ووثقْتُ أقوالَ الباقلاني من كتابه «البيان». 0 

سادسًا: كل ما قال فيه شيخ الإسلام كاله : افقطلة لي مراع 
أخرى. أشرتٌ إلى هذه المواذ ضع التي ذَكْرَهُ فيها في كتبهِ الأخرى . 

سابمًا : عَلَفْتُ على ما يحتاج إلى توضيح وزيادة بيانٍ. 

وطريقتي في ذلك بهي : إن كان للشيخ تَعدَفهِ في هذه المسألٍ كلام في 
كتاب من كتبه» فإني أُنقل عنه ما يُوضّحٌ العبارة أو يَشْرَحُ المعنى. أو يزيل 
لبن والإشكال إن وق هي ةم فلك 

وإن لم أجذ وضَّحْتُ المراد بنقل قولٍ أحدٍ العلماء المعتبرينَ» أو 
أجْتَهِدٌ في بِيانٍ ذلك . 

ثاممًا: شَرَحْتُ الألفاظً والمصطلحات الغريبة. 

تاسمًا: عَرَفْتُ بالأماكن والبلدانٍ التي وَرَدَتْ . 

عاشرًا: نَسَبْتُ أبياتٌ الشعر الوارّة في النصيٌ إلى قائليها. 

أحد عشر : عرَفْتُ بالطوائف والفرقي الواردة في الكتان .. ش 

ثاني عشر : وَضَعْثٌ عناوينَ جانبية تبر مباحثٌ الكتاب وجزثياته . 

ثالث عشر: وضعتُ فهارس عامّة للكتاب» وهي : 

١‏ - فهرم الايات القرآنية. 

؟ - فهرم الأحاديث النبوية. 

فهرم الأثار..' 

5 - فهرسنٌ الأعلام المترجّم لهم . 

- فهرسٌ الأماكن والبلدان. 
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1 - فهرسٌ الفرق والطوائف . 

1- فهرسٌ الموادٍ والمصطلحات اللغوية والكلامية. 
4- فهر الأبيات الشعرية . 

4- فهرسٌ المصادر . 


٠‏ فهرسُ الموضوعات. 


1 




















8 م يي 
الءَءَ جه | «اكعسلس ور روي 
حي وادرراض” 1 


سي 


ملم 70 ا 
,مركا رالسا را لبوا غناي د 
:وام 1 السعوله 3 وعالبرفق 





صورة من الغلاف وعليها اسم كتاب النبوات والصارم المنكي خض 


١7 


8 ل سات ل 6لاستة انا 2011111 ابهفز» هت مانا نوا 
1 5 اسه هللات عساولا كا ' لهال رمن" 
الأ رتا رازاع متك ته شاف انال وتنتامدالرز:اول زا لد ايز 


ند تل كاين 


2-0 0000 
الك الإبسلاميرة للرنن إقا يبتك جيه الجر 
0 لإننا التحي اباتهم يدانه مهاعاها انه الإتواهين 
. ناتلمطرياق الجيز_ينؤرينعترهاوقي دحه دلالنة أم|الاودفانمت, ' 
رايكا اعرجغر الامر للد نائء تتجزه وهو لاز لماك اؤ1ائترن برعويا لمبوج 
وترحايوااك! لد لل لز م اليد لول ذإيزمان ملو نكظمن غرقك ل جاه بديا. 
قات طاب ل لإئرق العا ن الالبق ذكدبواهها يذلي من خوارق شه واليان 
ويترامات الصاحي رمك ١طربيقةه‏ أكثشالمعمز ك وعدقسة ل كجررزهز علب 
بليعكي هد التو لع !اي اك الإمسسناينق ولي تس أي ددج د ولقنكاة ي لكايه 
| عزياعلطا اوانةاارادواالشرق بن لين م وهولؤنقّ و لونماجى لرم . 
' .. تعد مولر السو ل هذ ادْهاضٌ لى نوْطع ولدلامامي الول وأ ضاش 
ي المفتقهالإلوفيقال لهم وفاكنا الادلا أنماحرقت لوا 
اماد هد هومن معهزانه فك ا وهرلارا بون ب 


ة توضح أول كتاب النبوات الواقع ضمن مجموع «الكواكب الدراري» (خ) 
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الام شيل الميذللٌ دلرل!اراد. الاي الممتصوو. بالزات (نزدالوشيل داذانت, يسرم بر لعدالي) 
د لسذامكع خاب وذ دا وك لد راان بترو إعات. دمي ذحا را للسترمرير' زا رادو 5 ررقو 
كانت أرأد. نوللا رستضر ده حرالنم لم ليل الخاسيه والنعل الطلب ثفا تتاعلراراد) زاناده 
الفعل رأ راد» القليد هزه في إلامل دللستع إمذء والاداد,ازاد,استعل نز المجروع مزج كر محري 
بل تعلق بوجود:لن للكن يتن أزبرادمحا. اذ ذا ذمعرو المرجشط زإراوة نول وايذ' 
حنمن جرعا انعط لرزاا رحا مب الخنلامطيقين»!| كلمن لحنوحارشركل| ‏ بزحل 
دان ملو نحاذنا ركلا نعلت ا مش وا قور عفدل دمئودا د ث عسل اثناس ريعز ل هنراغ تورك شمر 
٠.‏ باللختددالااذنان معلولالم سوج يك رحدرثء رهر قلط بلكلا قعل بلاتلرن لقث اترانان 
أ .-اللمنا أرمتم بكرن منع ون ستل حدوثٌ وتنتريضر الح تلو رتنع ولادرجبالعل. 5 
.اد وأن ل طرال) ل كون مفعول الحدر. والزع رد دونع مامز تحر زازاوه و شع و4 
«التيم أذ كدسفاعلا .لامش كان ألما دالمرجببالزات اذا تله ومري با التمروشي 
دنددة لا نشاء ممذاحق وهرسشتلزم لكوم زاعلامشت ودررت داماموج لام ث_إومو ئفاد 
موجب زم زان اهلان وبياط مز نزم لتنل: النايلين يدم اللل د نوإلصن ندنكز سالاد 
أحدا نش سشوراحدش: حأ نننقلع | رأ بور تكو نميا رما يحبا ول '٠ازمزسيد‏ 
لرجر دما ند إنكلاث! رب دعووء سرمي لاحداث دننايسادم بايّاواما :زارات واج المتملت 
بالمزوليتت رار ٠‏ نع لش يلف وي ذا ركلاراد خب لاب نلزئْ ل بسر ب لذاتركلاعل 
بالارادءنار! تسل عا لابلا نمل ماصل رخردكا_مرجورد راز تشازعك تفررس 
لوائم تضم از نح شريزه ماري را نمنو رما ارارنول ببويربده ناب كر نال هرائيل 'لقام 
أثق (لجلكان رشي للنطحننصتنالانهاج دالفرج كاجاتب النصرص لسري ذل وتقمردنةٍ 
معن هذا داشا زضاامرة اجا نممترلرناللذهادز اا لم مزه هوملارؤهريرر إلانةانفل 
ادنك فسرائم زم د 3ك لإنس مد ةك ءانض لاو دك دقر ففز وا رذ كزيط "رهم 'حرها إرالين 
انمزع داسترر زد مي نيتر ررد الادز الب زهرحا ملعت الادز ألمالادز سحي 
دلائر ورجرد, مجم يمنا بلان امو كلو ادر ؟ كبرب ونزء عصل) لإذرا هزعم المزات 
لاوما متي وفية؟ نان اانا لشي ف لررع نا ذاذا نالل دن رض رالزرزهرالاد نال 
كذ لاس نذ نت قلركب نم مان اذادكل دصل وجدسلارةذ لمان لة إكا | حمل 
لاه داه لخنم < + لوطو 6 ليا اعنام شنا الم لط لبه رايع 
أخ لد المادررا نحشن بعدالا. لين للراكرالررارر دادولل لحمويه عل وصلواء 
رسلامرويركازم ]سر ودر لواموارخز ادن ١‏ زر رويط لف عبرم حب دجادف 
رمر ثرا لسن ليرد بان ناديس بحر السنو ركز بن لون( ذا نت رليارم وخ دايز نتلره 
مل ماء: لدو ل2 دس وا شنار اماد لماساد لل : 
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فد ع اللمعوكل_لاحرل ولائر. اللو 
دمسس ل ف لتر لاي عب انهو تتام انه لل مارادازات وساي 5 اد لعيروم دك 
اليا برأ يكوك سلةالاتهلادانات ا جيف اللأدهوالالا» إلبء لمش للرلدناك ' 
:اليل تممه ست تلزمه للهرل الاماديه والطرك الااد يه مت تلزمه لاي لزان ان نتف ١‏ . 
لاسلس و مشخلزيه للرادلناء وه رالجود الدب يمن إلعاد لدأته 
3 هرا [الما؟ زمر لان نيع ]الهم الاو تلفت تاريل عللا ماد برجهه نهريايل 
كزع ال كرب ند يل هينه و هس انك نان ا قال تاق اه تعالى ذ ناد لمن اليا 
اتتخطلمه الطسأوتهوي ا كيدان ترأمالشي بشيعتهالخاصهب 
نالفي قوامه بطجته الت تلن ١ه‏ كملا د ب ونا ماللا 8 الذفاد لاحر كسهالااد» 
المرولااك إيكلننتة يل تيت ماله خاره ]ادم الل تحال رله د إلهر.ق اهار 
رهرذام لابطئر؛ نه نتك الإسل كرض إدي نتدتل انمع معدلل ملام إعطا دأنط 
دعاالله الت أن يراب دعأزلعا ده ود عاقتال 6 55 د انه مو للرادب تكد ٠.‏ 
الله سا لادر دع أللتالء مدعا الو كنا شادت 5 وتول امل إل دراك ' 
متنعين «العبا ده لادنهو الاحسعأن تله إل الصاد 3 اده التسرؤولاد»اللشتفاهء : 
اناده الوشسل ال تسرد رلهد اندم تيال تعمد رك لانن لاقتصل اللالاليء متعأتء . 
ذان اللعل الال مندم3 النصور التمد راد نات لاعتصسي ىلاس تناك 
موض 4 الوه داقمرذرهد اانا يكرد أكر مهبر ايرب لذأ نه كلن إلرأه بودجنه 
مخنصه معإ صل الاصرع علي ير تعديمهابه يعمهها لبند 
الإناءه اباد وخروكاد م دقل سه اسراح ع كتنب نلا ريطي 
لله درك ا الله قال تحال والون مني شد حبا ب 
وادالان ايت ينه وجهادم نول مرت يأ إن شره 
وكسر 18 المع الرينين من عا ]لان بيجا هريدي شيل المجاتدى ف 
اتدل انه رلاهائرت ارم لآم ولا فاه لال مثالده رضد 0 
د لهداءات التلزب كا قالتما ل [لابذكادده اتطيل التلى تتتيمالمغول 006 
انهالاتطن! لال وهو تابانارك وعله خامز لما !قطاب ررجل اجات من ثّ 
5 وهاوفشفاه منائرات تمتها مه نالرمل أذاد كرحامل يعب بت الاشك, ال 
نش ذكراله يوه الطاعه 9 قم سردا واللتل مسنه ناك خاي 
بي عاد ان الغنو_الرهم بأ عذ اك ا 
لقان ]ننه شد يد العقاب وات الله عد ررجم وذ 


| نموذج آخر من المخطوط (خ) 
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ننارك منج اهر لاجر هرسنهاالتيريي عن خ هله وج أجلن العتى رالهتل ةلود 
0 00-00 07 
1 3 5 2 / 


ش 0 

الطيبير 55 5 ا 

اال لايل 0 0 ا 
0 0 
00 0 بون لياه بيدالا لام 


الل النتلب ,لتلا دماج 
10 الاح يايد 0 ت وبتطاهنه ادو رارم 
نايا تلب لا ! وابعمل اللبى وو اليو جيجناان 
ال 0 دان شهان رتعالىه لباه ١‏ 


لسرإ الهلا الع 6 رد سروا أعن ق 1 
نااشع الاسام العلوسه ليا طارا التوثو ل لكر هلان ا 
عبرا لاا بعد اميد ا بتع بل لرادقا بن بوشن ابنغمر ريد اسه عن 
النرشواب رحبه أبده' درعيسه واناده الإنرض نا رعمته ولاناوشا” 34 07 بن ثلا 
الشرير اع عل تيقد م مها اه ون لوكله اللمرده الزي ملعا ا 
ادارالمسلجم مد المصرا ط متهم وأسبدان! لالم الااده. و 
وجل اريك م لاب وان وزب الا رض رد العريش ١‏ لد ار 
الاح د لوا زكرن 3 والدامطة مالي 0 ناش 
اأختملنه شرت الري سمل لبه مي أببع نر نه 
ملم للم و ا 0 وهزي الموصر الله ١‏ 
205 ار ١‏ مرسل: رامضل نئلو | بجر فاق وتقان 
عل لكان الريالنه بحص تمئاءو١‏ لا نعب ف ميتم الاسلام 


صورة توضح آخر كتاب النبوات وبداية كتاب الصارم المنكي (خ) 





نين 


1 1 سن 2 المتاين [عقد ىت لمميه 


المذوفي سنة 79 عجرية 


صددوت 


عنبت بل 1 اسحيحه والامليق الله اغرة الأولى شه خعدام 
'داره الششاعرا مهمه . 


2 
يأو كسد 


1 


مججنيع» تكسم حب :1 


ت١‎ 


ددن لح .سد 








1 


0 
02 
جام 


ب 0 : 





أول صفحة 9 كتاب النبوات من طبعة المنيرية ورمز لها م( 


75 


4 


# العالمئ ‏ قال شيخ الأسلام تق الد, 2 نان ة رجه الله 3 


الانساء الم ه اناعم ور اهليي كا سماها لله آبات, أه 
دياء الىشي اباصم مام 2 


...فى في العبيز بينها وبين برها وفي رجه دلاتها ‏ أما الأول فان منهم 
أ 007 ماخر ج عن الامى المناد فانه معحرة وهو الخارق نامادة إذا اقترلله 
.د اوقد عاموا أن الدلال مستازم العاحاوك ء كرام أ كرون قل من 
قت ل .د نما © ْ 
افقاند -ائنة لا تخرق المادة الا الى » وكلات| عاا عد طمن 
تافات: الساكن رهق طر ب كثر المتزلة وعدم 
ننج هذا التول عن إى اسحق الاسفرايا 
ولكن كا : الجكاية عليما غلملاً وأا أرادوا الأرق بين اتسين . 
اينوم وعند مواد الرسوك فيو ارخاص أى توناكة واملام يمسجي؟ الر سوك 
قف ب الحقيقة الا الى ٠‏ فغال طم وعكذا الاراباء أعسا ساقت للم لخابعتم 
أن ا تقدمه قير من مسجزاته + مكذاك ما تأسثر عد ومؤلاء 


تون . “تون أمام الساعة , ككن هؤلامكذبوا با نوائى من ارارق امير الانياه 
نازع + .قول عي مودودة دتهودة لمن شهدها متواترة عد كثير من النأى ٠‏ 

5 
ظوع' الات عندع بض ومعدر زات الاند اه وقد شيا دما حاق صحكثن ب دوا 
3 بعأء فكت يكذبون مما يدوه 3 ومدكونيا اه ب لوم ءِ ويكذبون 


توأ 000 





أول بداية كتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 


1 


لخائة كتاب النبوات 


مره القرد ان الثلك والرساء وغييها يتقتلتتك استدار و يقول كثير 
5 3 فانه يمكن رؤئه ودمعه وله أ ع ذلك هن الأمور الى حعاوها 


يم وي مكايرة للح والقام والاتلافة أل مئما ولام نفام مشبعلون 


في الخاد ج فيدعون أن ما بتصيره المقل من لمات النائية السكلية 


تلذواعر قاعة .أنفمها أما #ردة من 27 ءادا مقلترنة عباء دعطارلك 


5906 ّ 4 1ك 0 ٠.‏ 
| بالخلا والدهر والادة يدعوم ودود ذلك في اشار ب وكفالك ماباشوته 


الأول الذي يميه متأخروم واجب الوجود وخامة ما يشريه .ن 


د ف ألذهن فالذى لريب ف وجوده ننس الانسان وما يقوم عا 
ا مزل المقئات بويا 2 
مين لاحس أعظ مع أن عؤلاء التقلنة مدتيم م 
:4 أسح نون الحيات وأولئك الدكامون أسوا 


353 


المارج كان افادع امل 


على المآلات ولسدك هك الام له 


0 
دن الاثلى قاله كانه محد 


ميد فين مله الأدلة المدّليه وال 


35 طبع كناب الشسرئت لإعإرامة :و اين عل يفيه ودنك بعد 6 مدعل 
١‏ 
0 


ا 2 8 
وذلك إسلة حوم1 ريه الى مكسيا افطل مسالاة 1 ل 


آخر ورقة من 'كتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 
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28 
الحمذ لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية انه : 
«في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم» 


ااكما سماها الله آيات وبراهين» 


. . [فإن لهم”'' طرقًا]”" في التمييز بينها وبين غيرهاء وفي وجه دلالتها. طرقالتظارني 
أما الأول: فإن [منهم]”" من رأى [أن]7؟2 [كل ما]”*؟ يخرج عن الآمر ' 0 


المعتاد» فإنه معجزة؛ وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. 


وقد علموا أنَّ الدليل مسلتزمٌ للمدلول» فيلزم أن يكون كل من خرقت 


له العادة نبيًا . 





)0غ( 
20( 
زفرف 
2 
)2 
زلف 
02370 


[فقالت](2 طائفة”؟2: لا تخرق العادة إلا لنبي. وكذبوا بما يذكر من نول العتزلة 
وغيرهم :. إن العادة 
لاتنخرق إلالنبي 
أي : للنطار؛ كما هو مثبتٌ في «م6؛ وهط. 

في «م»: (وللنّار طرق». وفي 3ط»: (للنطّار طرق) بإسقاط الواو. 

ما بين المعقوفتين ليس في «خ4» وهو في م21 والط». 

ما بين المعقوفتين ليس في «اخ؟» وهو في 0م21 ولط)ا. 

في «خ»: (كلما) موصولة. 

في «ط» فقط : (قالت). . 

وهم أكثر المعتزلة ؛ كما سيأتي قول شيخ الإسلام كأثة في ذلك . 


.وهم يقولون: إنَّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء . 


يقول القاضي عبد الجبار: (إنَّ العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسل . ولا تنخرق لغير 
هذا الوجه؟ لأنّ خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث) . 
انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحيد؛ لعبد الجيار: (16/ و18 ). 
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خوارق السحرة والكهان» وبكرامات الصالحين. 


وغيره 


00 


زقف 


شيف 


وهذه طريقة أكثر المعتزلة'"2, وغيرهم ؛ كأبي محمد بن حزه0", 


المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري . وقيل: 
لاعتزالهم قول الآمة في دعواهم أنَّ الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول 
أرجح. 1 ١ ٠‏ 
ولهم أصول خمسة اشتهروا بهاء هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء 0 
بين المنزلتين» والأمر المعروف والنهي عن المنكر. 1 
أنظر : «الفرق بين الفزق» لليغدادي: ص١75؛‏ 4١1ء‏ و«الملل والتحل» للشهرستاني : 
/١(‏ )4 و«خطط المقريزي»: (7/ 755)» و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان؟: 
ص49 . 1ْ 1 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيّ الأصلء الأموي مولاهم» القرطبي ' 
الظاهري . قال عنه الذهبي : (الإمام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف» أبو محمد). 
ولد بقرطبة في سنة 174.5ه» وتوفي سنة 4607ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: 01/14 و«شذرات الذهب» لابن العنأد: 
05/0 . 
ولأبي محمد بن حزم قول في أنَّ الخؤارق لا تظهر على يد غير الأنيياء . ش 
يقول: (. ا ل عوك . تال عرّ وجل : لاوما ' 
>5 شولك بأ بك ةلاذن ألّه4 [غافر :8 . .2 . «المحلى» لابن حزم للفارينا 
وانظر : «الفصل» له :ا 5» 8)» و«الدر فيما يجب اعتقاده» له: ص157 . 
مثل أبي عبد الله الخليمي. انظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي: ص١2”10‏ 
والوامع الأنوار» للسفاريني: (0/ 095 . : 
وقال الإيجي في «المواتفن» غن الكرامات: (وهي جائزة غندنا خلانًا للأستاذ 0 ش 
إسحاق» والحليمي مثّاء وغير أبي الحسين من المعتزلة) . 
وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي . انظر: «تفسير القرطبي» ا 
وأبو منصور الماتريدي. انظر: اكتاب السعر بين الحقيقة والخيال! لناصر بن محمد الحمد: ص78. 


1 


بل يُحكى هذا القول عن أبي إسحاق الإسفراييني'2؛ وأبي محمد بن 


أبي زيد”” ». ولكن كأنَّ في الحكاية عنهما غلطًا”” . 
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0 


22 


هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبني» الأصوليٌ» الشافعي» الملقب: 
ركن الدين. من مصنفاته : «جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» في 
خمس مجلدات . توفي سنة 418ه بنيسابور. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : (707/117). و«شذرات الذهب»: »)75١5/7(‏ و«طبقات 
الشافعئّة»: (585/4؟). 

ماعن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر الجويني في 7الإرشاد» ص5١"‏ أنه أنكر الكرامات . 
وذكر ذلك الذهبي عنه في «السير؟» فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان يُتكر 
كرامات الأولياء» ولا يُجِوّزها. وهذه زلة كبيرة) . «سير أعلام النبلاء» : (11/ 0701 . 
وقال: السبكى عنه: (ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق 
الإشفراييني» وهو من أساطين أهل السنة والجماعة» على أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذب عليه . والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق 
العادة). «طبقات الشافعية» للسبكي: (9/ 0216 . 

وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الإسفراييني بأن النقل عن الأستاذ في 
ذلك ليس صريكّا. «مقدمة ابن خلدون»: .)507/١(‏ 

هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي . ويُقال له: مالك الصغير. قال عنه 
الذهبي: (الإمام؛ العلامة» القدوة» الفقيهء عالم أهل المغرب ... وكان كانه على 
طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام» ولا يتأوّل) . توفي سنة 85"اه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : (/11/ 22٠١‏ و«شذرات الذهب؛: (171/59). 

وقد اعتذر الباقلاني قبل شيخ الإسلام لابن أبي.زيد القيرواني» وكأنّه استبعد صدور ذلك 
عنه. انظر: «البيان» للباقلاني: ص08 . 

وممَّن أنكرها: أبو منصور الماتريدي . 

انظر : «كتاب السحر بين الحقيقة والخيال؟ لناصر بن محمد الحمد: ص78. 

وأوضح د. محمد باكريم باعبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات؛ ولخَّص 
المسألة» فقال: (ونخلص من ذلك إلى احتمالين: 

الأول: أنَّ ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحين؛ وإنَّما أنكر ما يدَّعيه أهل البدع - 


١ 


من اشئهر علهم 


إنكار امعجزات 


فق 
20 
الف 


2 


وإنما أرادوا الفرق بين الجنسينت29' , 
وهؤلاء يقولون [إن]”'" ماجرى لمريه”, وعند مولد الرسول'' يَكلِ؛ِ 


من وقوع خوارق العادات» واعتبارها كرامات لهم؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصودّه؛ ونسب إليه 

القول بإنكار الكرامات . وهذا الرأي يميل إليه الباقلاني؛ والقاضي عياض + وابن تيمية . 

الثاني : أنه وقع منه ذلك لأسباب» منها: داعي المناظرة والجدل والإلزام» لكنه ررجع ْ 

عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي . ١‏ 

وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكرًا لكرامات الأولياء؛ لأنّه إما لم يكن وقع منه 1 

أصلاً» أو يكون قد وقِع منه» ورجع عنه . والله أعلم) . 

انظر ل ا أ 

على من أنكر الحرفٍ والصوت»: ص758. وانظر مزيدًا حول هذه المسألة: 

المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياضص: »)5١8/1(‏ وكتاب «الاستغاثة» 0 : 

.)45/١(‏ تحقيق اعد » وقسم الدراسة من «الجامع» اورم 

القبروانٍ: ص44 - 

جنس المعجزات وجنس خوارق الكهان والسحرة . 

ما بين المعقوفتين ليس في الخ4: وهو في 0م والط1. 

ل و منها ا 
- إكرامها الرزق؛ قال تعالى : < كلما محل عََيهَ يا روي اليماب وَجَد ندا قا 4ب (آل ١‏ 


عمران: 737]. 
مي يه لتر بدون أن يمسها بشر؛ قال تعالق: 
«وَالّقَ لَحَصسنت ذَبْحَها فَتَقَمْكا يفيهسا ون دحتا وَحَعَلهَا نهآ ايد 


يلكليت» [الأنبياء: .]41١‏ 1 : 

- تبرئة ابنها لهاء وكلامه في المهد؛ قال تعالى : 8 كَأَسَارَتْ له ْوأ كْفَ تُكِلممن كا 
ف هد صا 9 كلف عب موا تَلقَ لكب وَبَعَلن ًا . . . » [مريم : "١-54‏ وما 
بعدها]. : : 

فمما جرى عند ولد يِه ما أخرجه قوام السنة في «دلائل النبوة»؛ عن أبي أمامة 

الباهلي -رضي الله عنه-» قال: قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «ذعوة >: 


لون 


فهر إرهاصك("؛ أي: توطثة» وإعلامٌ بمجيء الرسول» فما خُحرقت في 


الحقيقة إلا لنبيّ . 
فيّقال لهم : وهكذا الأولياء» إنَّما خُرقت لهم لمتابعتهم الرسول؟ فكما الردعلىمنانكر 
31 2 الكرامات 
أنَّ ما تقدمه فهو من معجزاته» فكذلك ما تأخّر عنه. ا 
وهؤلاء”"' يستثئون ما يكون / أمام الساعة. 1 
لكن هؤلاء كذّبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء. 
والمنازع لهم يقول: هي موجودةٌ مشهودة لمن شهدهاء متواترةٌ عند كثير 
من الناسء أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها 
خلق كثير م يشهدوا معجزات الأنبياء» فكيف يكذّبون بما شهدوه. ويصدّقون 
بماغاب عنهم» ويكذّبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غيره؟! 
وقالت طائفة؟'؟: بل كل هذا خقٌ وخرق العادة جائرٌ مطلقّاء وكل ما تو لالأشاعرةني 
الفرق بين المعجزة 
وغيرها 
: إبراهيم» وبشرى عيسى, ورأت أمي خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام». «دلائل 
النيوة» : 2)774/1١(‏ وقد حسّنه محقق الكتاب مساعد الراشد. 
وقد أخرجه الإمام أحمد في امسئذه): (2)135/0) وصححه الألباني. انظر: 
الصحيحة»: (رقم515١)‏ 
)١(‏ الإرهاص لغة : مشتقة من الرّهص ‏ بالكسر ؛ وهو العرق الأسفل من الحائط . 
والإرهاص : هو المقدّمة للشيء؛ والإيذان به. 
والإرهاص اصطلاحًا : ما يصدر من النبيّ كَل قبل النبوة من أمرٍ خارق للعادة تمهيدًا لها . 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي: ص١١8»‏ وهكتاب التعريفات» للجرجاني: 
ص اثاء والسان العرب» لابن منظور: (9/ 5 4). 
(؟) أي: المعتزلة» ومن وافقهم. 
| (*) وهم الأشاعرة. 
انظر مقولتهم في: «البيان» للباقلاني: ص7 -18» 55 هق 6١١-ل5دكل‏ 
و«الإرشاد؛ للجويني: ص17" 719 31717 2153 778ء وأصول الدين؛- 


رضنا 


رق لنبيّ من العادات يجوز أن يُخرق لغيره من الصالحين» لل ومن 
السحرة والكهان. 


من أصول الأشاعرة 


لكن الفرق و و ار 1 ئ' 
وقد يقولون: إِنّهِ لا يمكن أحدًا أن يعارضهاء بخلاف تلك. ؤهذا قؤل 


من انع 0 على أصله في أفعال الرب من الجهمية20) وغيرهم؛ ش 
حيث جوّزوا أن يفعل كل ممكن”*؛ فلزمهم جواز خرق العادات مطلقًا على ْ 


222 
زفق 
فرق 


2 


لك 


للبغدادي : ص هلال 5 و«المواقف» للويجي: ص27"156 واشرح| المقاصد» . 
للتفتازاني : (5/ “الا 070 . وانظر: «الجواب الصحيح»: (10/5). 
في «خ0: (دعوة) . وما أثبت من «م»» و(ط). 
انظر: «البيان؟ للباقلاتي : ص8 . 

هو الجهم بن صفوانْ الراسبي مولاهم» أبو محرز السمرقندي. رأس الفرقة الجهمية . ! 
قتله سلم بن أحوز :نائب أصبهان سنة ثمان وعشرين ومائة. كان يقول: ِنَّ العباد ٠‏ 
مجبورون على أفعالهم» وإِنَّ الإيمان هو المعرفة بالله فقط» وإنَّ الجن والنار تفنيان 
وتبيدان» وإنَّ القرآن مخلوق» وكان يُنكر صفات الله عّ وجل وأسماءه؛ ويقول: إِنَّ الله : 
في الأمكنة كلهاء تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. 
انظر: «الفرق بين الفرق»: ص١١2»5‏ و”البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان»: 
ص ”7 و(ا سير أعلام النبلاء» : (57/5؟)» و«البداية والنهاية»: (9/ 200554 .و#الخطط» 
للمقريزي: (719/5). 
هي فرقة تنتسب للجهم بن صفوان الراسبي» وقد تبعته في معتقداته كلها لاج التليقة ‏ 
السابقة . ا 0 
وهذا قول من يُتكر خكمة الله وتياك لذو يسما انيما هو ل بعد لاسا 
ولا فعلّ للعبد عندهم؛ والله هو الفاعل. وهذا هو قول الأشاعرة. 
انظر: «الإرشاد» للجويني: ص2719 27377 75؛ و«أصول الدين» للبغدادئي: 
ص8١,‏ 177. 197» و«الملل والنحل؟ للشهرستاني:. امففلكة و«منهاج .السنة 
النبوية» لابن تيمية : (9/ 1115:117). - 


1 


يد كلّ أحد. واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بين النبي وغيره» فلم يأتوا بفرق 
. معقولء بل قالوا: هذا يقترن به التحدي» فمن اذّعى النبوة وهو كاذب» لم 
يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له» ولا [تكون]('" دليلاً على صدقه 
. لما يقترن بها [من ما]”"" يناقض ذلك؛ فإن هذين قولان لهم7" . 

فقيل لهم : لِمَ أوجبتم هذا في هذا ا موضع» دون غيره» وأنتم لا توجبون الرد على الأشاعرة 
على الله شيئًا؟ فقالوا: لأنَّ المعجزةً علمُ الصدق؛ فيمتنع أن يكون لغير 
صادق”؟2. [فقلنا: المجموع]”*' هو الممتنع؛ وهو خارق العادة؛ ودعوى 
النبوة. أو هذان مع السلامة عن المعارض 

فقيل لهم: ولم قلتم: إِنَّهُ علم الصدق على قولكم؟ فقالوا: إمّا لأ 

| يفضي منع ذلك إلى عجزهء وإمًا لأنَّه علم دلالته على الصدق بالضرورة . 
فقيل لهم: إِنّما يلزم العجزء [أن]"2 لو كان التصديق على قولكم 

وكون دلالتها معلومةٌ بالضرورة؛ هو مُسَلّم؛ لكنّه يُناقض أصولكم» 
ويُوجب أن يكون أحد الشيئين معلومًا بالضرورة» دون نظيره. وهذا 





- وسيأتي توضيح لهذا الأصل عند الأشعري» انظر: ص 237١7‏ 23187 149444114117 
وانظر: اشرح الأصفهانية» : (511//9). 
)١(‏ في مف“ و«ط؛: (يكون). 
(؟) في «م4» و0ط): (مما). 
(7) انظر: «البيان» للباقلاني: ص5 95-9 . 
ْ (4) انظر: «البيان» للباقلاني: ص - 78 و«الجواب الصحيح»: (/44".. وانظر: 
ص 755 من هذا الكتاب . 
)0( في لم1 وقط؛ا: (فالمجموع) بإسقاط : فقلناء وزيادة الفاء. 
030( ما بين المعقوفتين ليس في «م والط4, 


1 


الأشاعرة م يجعلوا 
بين العجزاتٍ 
والكرامات فرمًا 


ممتنع ؛ فإنّكم تقولون!: يجوز أن يخلق على يد مدّعي النبوة» 'والساحرء 
والصالح كي الى را لقرعي موا ون لويم او لم 
يدل على شيء” وال ان 
النبوّة» وغير مدّعي النبوّة» بل كلاهما جائز فيه ش 

فإذاكان هذا مثل هذا [لم]""' كان أحدهما دليادٌ دون الآخر؟ ولِم اقترن ' 
العلم بأحد المتمائلين دون الآخر؟ ومن أين علمتم أنّ الرب لا يخرقها مع ٍْ 
دعوة النبوة إلا على ايد صادق» وأنتم تجوّزون على أصلكم كلّ فعل ْ 
2050 ل : 

ثم هو لاو( ؛ جوّزوا كرامات الصالحين» ولم ا 
وجنس كرامات الأنبياء فرقاء بل صر إح أئمتهم”"' [أنَّ كل ما]”"© خُرق لنييٌ» 


() انظر : «البيان» للباقلافي :صن 

(؟) في «مكء واط» : (فيم). 

(9) من أصول الأشاعرة: : لا فاعل إلا الله؛ وليس للإنسان إلا الكسب الذي هو عندهم - , 
مقارنة القدرة والإرادة للفعل؛ من غير أن يكون هناك من العبد تأثير» أو مدخل في 
وجوده؛ سوى كوله مخلاً له. 1 
وقد تقدّم نقل هذا عنهم فيما مضى. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص0719 27117 
واشرح المواقف» للجرجاني: ص777. وانظر: «الجواب الك 
(3/عة"؟-10 0 4). 

(5) أي: الأشاعرة. 

(5) . أي : معجزات الرسل . 1 

() . انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص17/5: 176 و«الإرشاد» للجويني: ص11 
و«المواقف في علم ‏ الكلام؟ للويجي : ص١7"‏ واشرح المقاصد» للتفتازاني: 
(5/ "الاء 694 و«شرح الفقه الأكبر؟ للقاري : ص5/. 

0) في لخ2: (كما). وما أثبت من ما ولط). 


1 


بجو أن يتغرق للاولاء »ست متدرا عننا' 6+ وقزق البح لمؤسسي 20 
وناقة صالح”"©؛ وغير ذلك. 
ولم يذكروا بين المعجزة والسحر / فرقًا معقولاً» بل قد يجوّزون أن ١/ب‏ 
| يأتي الساحر بمثل ذلك”؟2؛ . لكن بينهما فرق دعوى النبوة» وبين الصالح 
والساحرء ؤالبر والفاجر. 


وحدّاق* الفلاسفة الذين تكلموا فى هذا الباب27؛ مثل ابن سينا("© ٠‏ طريقةالفلاسفة 
1 في المعجزات 





. 0708 /١( المعراج: الطريق الذي تصعد فيه الملائكة . انظر: «تهذيب اللغة»:‎ )١( 

وهو بمنزلة السلم» لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيبات؛ نؤمن به 
ولا نشتغل بكيفيّته . انظر: اشرح الطحاوية»: ص١7‏ . 

وحديث الإسراء والمعراج مخرّج في «الصحيحين؟ . 

أخرجه البخاري في (صحيحه): (/ 71 - 50): كتاب مناقب الأنصار» ياب: 
المعراج» ومسلم في ااصحيحه4: ١50 /١(‏ -/1ا5١)ء‏ كتاب الإيمان» باب: الإسراء 


برسول الله وك إلى السماوات . 
(5) قال تعالى : « كَأرْحَنِئآ إل مُومخ أن أضْرب يَمَصَالك لحر دَق مَكَانَ عل فقي كَالطُوم الْحَِي و » 


[الشعراء: "37]. 
(") قال تعالى : ظ قَالَ مَذِوء ناهَهلَّاشرْبٌ ولَكْرْشرْبيرْم »4 [الشعراء : 190]. 
' (4) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (5/؟)» ونسب هذا القول 
للباقلاني. 
وانظر: «البيان» للباقلاني: ص44 - 50., و«الإرشاد؛ للجويني: ص/ا؟ 778-37 

(6) الحذقء والحذاقة: المهارة في كل العمل. انظر : «تهذيب اللغة»: (4/ 079 . 

(7) في «النبوات». 

)2 هؤ الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو عليء الملقّبٍ بالرئيس؛ الحكيم. قال عنه ابن 
حجر: (ما أعلمه روى شيئًا من العلم» ولو روى لما حلت الرواية عنه؛ لأنّه فلسفئٌ 
النحلةء ضالٌء لارضي الله عنه). 
كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني» وتُقل عنه أنه قال: إِنَّ الله لا يعلم - 


11/ 


00 هو أفضل طائفتهم ؛ [وهى]”) أجهل من تكلم في هذا الباب - فإنهم ١‏ 
عداو وات كله من قر ى الفدنا لكنّ الفرق الاق رميات ايه ش 


يقصد الخير» والساخز نفثة شيظة . 


الرد على من فرق 
بين المعجزة 


وأما الفرق بين النني والصالح فمتعدّرٌ علنى قول هؤلاء. 
ومن الناس”" من :فدّق بين معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء بفروق 2 


لكر بفروق ضعيفة ؛ مثل قولهم : الكرامة يُخفيها صاحبهاء أو الكرامة لا يُتحدّى بها. 
ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها؛ كإظهار العلاء بن ن الحضرمي”؟) المشي 


للف 
زفق 
زه 


زفق 


الجزئيات بعلم جزئي» بل بعلم كليَ. من مصنفاته «الشفا»» و«النجاة»؛ و«الإشازات 
والتنبيهات؟. مات سنة 147/8ه. 

انظر: السان الميزان) لابن حجر: (؟/591): و«الأعلام» للزركلي: 1/0 
ولمعجم المؤلفين» لعفر رضا كحالة : (1/ .0٠١‏ 

وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية تَكُلَهْهِ : (وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - ْ 
يعني : القرامطة والباطنية والإسماعيلية » وأبوه وجده من أهل دعوتهم؛ وبسبب ذلك 
دخل في مذاهب الفلاسفة ؛. فإن هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطنًا 
يُتاقض ظاهرها). كتاب «الصفدية»: (7/1 - 5). وانظر: «شرح الأصفهانية؛»: 

(/54).» و«الرد على المنطقيين» : ص 4141-1١5١‏ 4ةلااء ايك تقاف ار 
الفتاوى»: (780/ 18485). . 

ما بين المعموفتين ليس في الخ4, وهو في «م24» ولط2. 

في «م»» ولاط»: (ولكنه) . 

وهم الأشاعرة. 

انظر: «أصول الدين» للبغدادي : ص75١‏ )2 و«المواقف في علم الكلام» للويجي : 

ص 071/١‏ واشرح المقاصد» للتفتازاني: (5/ 74): وفطبقات الشافعية» للسبكي: 
(؟/77)» و«اليواقيت والجواهر» لعبد الوهاب الشعراني: (151/9). 

هو العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي»؛ من سادة المهاجرين» ولأه وَسول اله لله كن 
البحرين» ثم وليها لأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء وكان أبو هريرة رضي الله عنه- . 
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على الماء» وإظهار عمر مخاطبة سارية 207 على المنبر”"©»: وإظهار أبي 





درق 


000 


يقول: رأيت من العلاء ثلاثة أشياءء لا أزال أحبه أبدًا: قطع البحر على فرسه يوم 
دارين» وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء» فنبع لهم ماء» فارتوواء ونسي رجل منهم 
بعض متابعه فرد» فلقيه ولم يجد الماء» ومات ونحن على غير ماء» فأبدى الله لنا 
سحابة؛ فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء ولم تلحد له. 

انظر : «سير أعلام النبلاء» : (1/ 537)» و«البداية والنهاية» : (5/ 2177-1575 . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العلاء بن الحضرمي - رضي الله عله -: (والعلاء بن 
الحضرمي كان عامل رسول الله يلِعِ على البحرين» وكان يقول في دعائه: يا عليم 
يا حليم يا علي يا عظيم» فيستجاب له» ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا 
الماء» ولا يبقى الماء بعدهم» فأجيب . ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على 
المروز بخيولهم» فمروا كلهم على الماء» فابتلت سرج خيولهم . ودعاء الله أن لا يروا 
جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟: 
ص١ ."١‏ 

وانظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: :)//١(‏ و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي: 
(1/غ9ة). 

وذكر ابن كثير أنه توفي سنة أربع عشرة. «البداية والنهاية» : (7/ 2117 . 

هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني؛ قال ابن عساكر : له صحبة؛ كان في الجاهلية كثير 
الغارات» يسبق الفرس عدوًا على رجليه» ولما ظهر الإسلام أسلم» قال الواقدي : أمّره 
عمر على جيش » وسيّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرين» وفتح بلادًا منها أصبهان» توفي 
سلة ٠'اه.‏ 

انظر : «الإصابة» لابن حجر: (45/5): و«الأعلام» للزركلي: (19/7) . 

وذلك لما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يخطب على المنبر في المدينة» وسارية 
ابن زنيم يُجاهد في العراق» فتذكّر عمر سارية» فنادى: يا سارية الجبل يقول سارية: 
سمعت صوت عمر» فصعدثٌ الجبل . 

أورده ابن كثير في «البداية والنهاية»: (/9/ 170)؛ وقال: إسناده جيد حسن . 

وكذلك حسّن أسانيده الحافظ ابن حجر في 7الإصابة»: (98/14). 


خرن 


مسلى” لما ألقى في الثار أنه صارث عليه يردا وسلامًا . ' 


وهذا بخلاف من يدخلها بالشياطين؛ فإنّه قد يُطفئهاء إلا أنّها لا تير 


ااي 0 


الوليد لما شرب ا 53 وكالغلام الذي أ الراهب» وترك الساحر) 
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00 


هو عبد الله بن ثوب الاخولاني» من خولان ببلاد اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى :أن 
يشهد أنه رسول الله فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا أسمع, أشهد أنَّ محمدًا 
رسول الله. فأجّح له ناوّاء وألقاه فيهاء فلم تضرّه وأنجاه الله منها. فكان يُشْبّه بإبراهيم 
الخليل. ثم هاجرء فوجد رسول الله يك قد مات» فقدم على الصديق أبي بكر رضي الله 
عنه؛ فأجلسه بيئه وبين عمره وقال له عمر: : الحمد الذي لم يمتني حتى أرى في أمة 
محمد من فُعل له كما فغل بإبراهيم الخليل غك . 
توفي أبو مسلم الخولاني سنة ١"ه.‏ 
وقد ذكر له شيخ الإسلام ابن تيمية تَكْدنْةٍ عدا من الكرامات؟؛ منها رن 
معه في المعسكر على تإجلة وهي ترمي بالخشب في مدها. ووضعت له جارية السمٌ في 
طعامهء فلم يضِرّه. وخببّبت امرأة عليه زوجتّه» فدعا عليهاء فعميت» فجاءت وتابت»» 
فدعا لها فردٌ الله عليها بصرها. ١‏ 
انظر: «مجمرع الفتاوئ» : (١١99/1؟).‏ وانظر: «حلية الأولياء»: (23177/7 5-5 
واجامع العلوم والحكم» لابن رجب: ص775"ء و«سير أغلام النبلاء»: تياد 
و«البداية والنهاية» لابن اكثير: .)١55/8(‏ و«التقريب» لابن حجر: (؟/ 417/7)» وفيه' 
ذكر أنه اسمه عبد الله بن ثوب. 
وذلك القا'نول الحيرة - بالعراق به وأزلد الأعاجم أن يُسقوه السمّ فأخذه بيده» 3 
اقتحمه» وقال : بسم الله وشرب» فلم يضرّه شيئًا . 
9 أخ رجه الطبراني 'ذ في «المغجم الكبيرة: (4/ 17 - .)١74‏ وذكر الهيثمي في 
مجمع الزوائد»: (00:/9”) أنَّ أبا يعلى أخخرجهء والطبراني في «المعجم الكبيرة 
00 ؛ رجال أحدهمًا رجال الصحيح» ورجال الآخر ثقات. وذكر كذلك أنَّ رجال 
إسناد أبي يعلى ثقات . وانظر: «مجموع الفتاوى؟: (11/ 0918-1101 . 5 


ا 


وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربّه وكان قبل ذلك قد خخرقت له العادة فلم 
يتمكنوا من قتله(2. ومثل هذا كثير. 


فيقال المراتب ثلاثة 


الكفار والفجار؛ كالسحرة والكهان» وما يحصل لبعض المشركين » وأهل 
الكتاب» والضلاّل من المسلمين. 


خوارقهم من معجزات الأنبياء؛ فإنّهم يقولون: نحن إِنَّما حصل لنا هذا 
باتّباع الأنبياء» ولو لم نتّبعهم لم يحصل لنا هذا. 


للأنبياء؛ كما صارت النار بردًا وسلامًا على أبي مسله”'؟ كما صارت على 





(00 


00 


رذحي اطاط زب عد كلا عد بدا عالط يز وليه شرت اا أخذ السم 
من ابن بقيلة - من نصارى العرب -» ثم قال :ل اموت شن يعي كاي على أجلياء 8 

7 بت للاخ الاناة ريا للا رين والبنماء ء الذي ليس يضرٌ مع اسمه داء» الرحمن 

الرحيم» قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه» فبادرهم فابتلعه» فلما رأى ذلك اين بقيلة » 

قال : والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحدء ثم التفت إلى أهل الحيرة 

فقال: لم أر كاليوم أوضح إقبالاً من هذاء ثم دعاهم» وسألوا خالدًا الصلح فصالحهم . 

«البداية والنهاية؟ : (/861). وانظر : «طبقات الشافعية؛ للسبكي: (ففبففنة 

وقد خالفه الصحابة في ذلك . 

ويكفي خالا كرامة أن جعله الله عزًا للإسلام وأهله. وذلاً للكفر وشتانًا لشمله » وقد 

سماه رسول الله يَكِيَةِ سيف الله وقال الصديق رضى الله عنه في حقه : : (يا معشر قريش 

إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراديله؛ عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن 

الوليد) . «البداية والنهاية»: (5/ 001 . 

وخبر الغلام طويل أخرجه الإمام مسلم في «صحيحهة: (5701-51944/4): كتاب 

الزهد والرقائق» باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام . 

الخولاني . تقدّمت قصته قريبًا ص١ ١١‏ . 


١١ 


: آيات الأنبياء» ثم كرامات الصالحينء ثم خحوارق مراتبالخوارف 


أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنهاء فتلك الكراماتسيها 


اتباع الأنبياء 


كرامات الأولياء 
معجزاثت للأولياء 


إبراهيب200؛ وكما يكدّز الله الطعام والشراب لكثيرٍ من الْصَالحِين2©7؛ كما 
ل ميف لمر لق ارج ا د را ْ 
أحياه للأنبياء20 . ! 
فهذه الأمور 8 ' هي مؤكدة لايات الأنبياء» وهي أيضًا من معجزاتهم 
بمنزلة ما تقدّمهم من الإرهاص . 
ومع هذا فالأولياء؛ دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحدٍ قط 
إلى مثل معجزات المرسلين» كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
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(1) قال تعالى : ط لا يكنا كرف بدا وسكا عله إزهيئ» [الأنبياء: 14] , 

(؟) مثل قصة أبي بكر مع أضيافه» في تكثير الطعام . 
انظر: (صحيح البخاري» : (5777/5), 

(65 انظر على سبيل المثال: «صحيح البخاري»: (4/ 74؟). 
وقد عقد القاضي عياض في كتابه «الشفاه )4٠١ /١(‏ فصلا: من معجزاته ول تكثير 
الطعام ببركته ودعائه . 

(4) من ذلك إخياء الله تعالى لصلة بن أشيم العدوي فرسّه بعد أن ماتت ني الو 
فأحياها الله له» ووصل إلى أهله. وقال لابئه : ال السرج من الغرس نإلها عارية »خلا 
ألقئ السرج عنهاء سقطت ميتة . 
انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم! (179/5), واطبقسات: الشافعية» للسبكي: 
:)"1١/5(‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي: للدي عن عدم الهم 
وهذه كرامة ثابتة ٠‏ وانظر: : المجموع الفتاوق»: .)580/1١(‏ 

(5) مثل عيسى 32 . قال الله تعالى عنه : « تأت اموق يوام 4 [آل عمرات : 149]. 
وكذلك عزير غشة الذي أماته الله وحماره مائة عامء ثم بعثهما. قال الله تعالق: 
« كَأمَاتة 4 سد مِأمَدّعَا و مُبكَةٌ4 [البقرة :564]. 
وانظر: «كتاب الشفاة' للقاضي عياض: :)544/١(‏ حيث عقد فصلل في: إحيا 
الموتى؛ وكلامهم . 

(7) يقصد كرامات الأولياء. 


١؟‎ 


درجاتهم؛ ولكن قد يُشاركونهم في بعضهاء كما قد يُشاركونهم في بعض 
أعمالهم . 
وكرامات الصالحين [تدلٌ]27 على صحة الدّين الذي جاء به الرسول» كراماتالأولياءلا 
اذك على أذ الرلك امسصوة:ولااعلى ال يتل ملعتن اا قي لا سين 
ومن هنا ضلّ كثيدٌ من النّاس من النّصارى وغيرهم”" ؛ فإنَّ الحواريٌين!*» 
وغيرهم كانت لهم كرامات» كما تكون الكرامات لصالحي هذه الأمةء 
فظنُوا أنَّ ذلك يستلزم / عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا 1/6 
يُوجبون موافقتهم في كلّ ما يقولون. 
وهذا غاط؛ فإنَّ النبييَ وجب قبول كل ما يقول لكونه نبيًا [لأعى »ويل 
التّوّة» ودلّت المعجزة على صدقه؛ والنبيئٌ معصومٌ. وهنا المعجرة”' ما 00 
دلّت على النبوة بل على متابعة النبنّ وصحّة دين النبيئ» فلا يلزم أن يكون 
هذا التابع معصومًا. 
ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين من اينات 
خالفهم من الكفار والفجار؛ كالسحرة؛ والكهان» وغيرهم؛ حتى يظهر ْ 


)١(‏ في «خ»: (يدل). وما أثبت من ١م‏ والطك. 

(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص4 ١154‏ » و«الجواب الصحيح»: 
(38/1؛ فقد فصّل شيخ الإسلام كَُلَقْةِ في هذين الموضعين تفصيلاً طييًا . 

)2 وقد ذكر شيخ الإسلام كته أصناف الناس بالنسبة لمواقفهم ممن يجري على أيديهم 
بعض الأمور الخارقة في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص4!7١‏ . 

(5) الحوازيّون هم أصحاب عيسى تلد وخاضته الذين اختارهم ليكونوا تلامذته؛ حيث 
بادروا إلى الإيمان به؛ وتعلّموا منه؛ وكانوا اثني عشر رجلا . 
انظر: #الجواب الصحيح؟: (1"92/1- ٠0‏ 5)) و(17/4). 

)0( في (خ»: رسمت (ادعاء). وما أثبت من م4 وااط4. 

(1) يقصد الكرامة. 


1١ 


الفرق بين الحقٌ والباطل؛ وبين ما يكون دليلاً على صدق صاحبه؛ كمدّعي 
التو وآبين]7'' ما لابيكون دليلاً على صدق صاحبه؛ فإنَّ الدليلَ لا يكون 
دليلاً حتى يكون مستلزمًا. للمدلول؛ متى وُجَدَ رُجَدَ المدلول» وإلاً فإذا 
وُجِدَ تارة مع وجود المدلول» وتارةً مع عدمه [فليس بدليل]”©. 
فآيات الأنبياء وبرآهينهم لا [توجد]”" إلا مع التو ولا توجد معأما 
يناقض النبوة . 
ومدّعي النبوّة إِمَا صادق» وإمًا كاذب. 
والكذب يُناقض النبوة» فلا يجوز أن يُوجد مع المناقض لها ل 
معهاء وليس هنا شيء تخالفٌ لها؛ [لا موافقٌ]”*2» ولا مناقضٌ كر 
والسحرء والكهانة؛ كل هذا يناقض النبوّة؛ لا يجتمع هو [و]”” النبوة. .' 
والنّاس رجلان: رجلٌ موافقٌ لهم ورجلٌ مخالفٌ لهم . 
فالمخالف مناقض.. 
الفزق بين جنس وإذا كان كذلك» فثقال : جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشثر» 
لاعن بل وعن مقدور جنس الحيوان. 
وأمًا خوارق مخالفيهم؛ كالسحرة» والكهّانَ؛ فإنّهها من جنس أفعال 
الحيوان؛ من الإنس» وغيره من الحيوان والجنٌ؛ مثل قتل الساحزء 
وتمريضه لغيره؛ فهذا أمد مقدودٌء معروفٌ للنّاس بالسّحرء وغير السَّحْر؛ 


220 ما بين المعقوفتين ليسأ في 24# وهو في لم4 ولط1. 
20 ما بين المعقوفتين ليس في «خ24؛ وهو في «م». ولط3. 
إفرف في «خ»: (يوجد) . وما أثبت من 1م والط). 

2( ما بين المعقوفتين ليس في 9م»» ولط». 

() ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 


ل 


: وكذلك ركوب المكنسة”23: أو الخابية”"؟: أو غير ذلك؛ حتّى تطير به 
وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد؛ ها كيل نقدرة للحيؤاة؛ فإنَّ الطير 
[يفعل]”“ ذلك» والجنّ تفعل ذلك . 

وقد أخبر الله أنَّ العفريت قال لسليمان: لأا أَنَأْ “إليك بد قبل أن تَعُوم ين 
٠‏ تَقَامكَ 7# ؛»؛ وهذا تصوّف في أعراض”" الحيّ؛ فإنَّ الموت» والمرض 
. والحركة أعراضٌ» والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض» ليس في 
هذا قلب جنس إلى جنس» ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة عليه» ولا 

ما يختص به الملائكة . 

وكذلك إحضار ما يُحضر من طعامء أو نفقة» أو ثياب» أو غير ذلك 
من الغيب. [و]22 هذا [إِنَّما هو]”' نقل مال من مكانٍ إلى مكانٍ» وهذا 
تفعله الإنس والجنّ» لكن الجن تفعله» والنّاس لا يُبصرون ذلك . 

وهذا بخلاف كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراء بأن ينبع 
من بين الأصابع من غير زيادة يُزادها0 . فهذا لا يقدر عليه إنسيئٌ ولا جنّي . 


. بكسر الميم - ما يُكنس به. والكناسة  بالغسمٌ  ما يُكنس؛ وهي الزبالة‎  ةسنكملا‎ )١( 

انظر : «المصباح المنير»: ص 547 . 

0 الخابية: وعاء الماء الذي يحفظ فيه. وجمعه خوابي . «المعجم الوسيطة: /1١(‏ 17). 

زفق في لمك ولط): (تفعل) . 

(4) سورة النمل» الاية: 9". 

(5) العَرّض في اللغة: ما يعرض للإنسان من مرض» وموت» ونحو ذلك . 

انظر: «الصحاح» للجوهري: (5/ 42٠١78‏ و«المعجم الوسيط»: ص594. 

(7) مابين.المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م24» والط2. 

0 مابين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في 7م24 و(ط)ا. 

(4) مثل ما حدث في غزوة الحديبية؛ حيث وضع رسول الله و يده في الإناء» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. - 


١ 


أخبار الأنبياء 
لاكذب ليهابخلاف ني 


من خالفهم 


وكذلك الإخبار ببعض الأمور الغائبة» مع الكذب في بعض الأخبار. 


فهذا تفعله الجن / كثيرًا مع الكهّانا'2؛ وهو معتادٌ لهم مقد.رٌء بخلافٍ 


“رب إخبارهم بما يأكلون» ماكر ل عياف وي قور 
عليه الشياطين”' . 


درق 


حرق 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عتهما ‏ وهو راوي الحديث -: «فوضع النبي 
كل يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا». :قال 
الراوي: فقلت لجابر:: كم كنتم يومئذ؟ قال: (لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشزة 
مائة) . : 1 1 

أخرجه البخاري في «ضحيحه» : (1877/4١)؛‏ كتاب المغازي: باب: غزوة الحديبية . 
وقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قصة أخرى في نبع الماء من بين أصابع نيينا يه . 
فعنه ‏ رضي الله عنه أن النبي يل دعا بماء؛ فأتي بقدح رحراح» فجعل القوم يتؤضؤون» 
فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين» قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه : 
ااصحيح مسلم» : (4/ 21777): كتاب الفضائل» باب في : معجزات النبي تل ٠‏ 
مثل حال ابن صياد» لما قال له رسول الله يَكِ: «إنّي خبّتُ لك خبيعًا» . فقال بعل 
فقال الرسول يك : «اخسأء فلن تعدو قدرك1. 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: (4/ 2607540 كتاب الفتن ارط 
الساعة» باب ذكر ابن صيّاد . 

قال رسول الله يه : «إِذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامهء إقال 
الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء ..4. الحديث أخرجه الإمام مسلم. في 
«صحيحه) : »)١1248//7(‏ كتاب الأشربة» باب: أداب الطعام والشراب وأحكامهما . 
وقال رسبول الله كلِ: «غطوا الإناء» وأوكثوا السقاءء وأغلقوا الأبواب» وأطففوا 
السراجء فإنَّ الشيطان'لا يحلّ سقاء؛ ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناء . . .2». الحدايث 
أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: (١٠/لالا»‏ والإمام مسلم في (صحيحه»: 
2)١594/(‏ كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاءء وإغلاق 
الأبواب؛ وذكر اسم الله عليها . 
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وبنو إسرائيل كانوا مسلمين يسمُّون الله”"' . 

.وأيضًا: فخبر المسيح”"2» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط» والكهان 
لا يد لهم من الكذب . 

والرثٌ قد أخبر في القرآن أنَّ الشياطين [3 0 
فتخبره ه ببعض الأمور الغائبة» لكن ذكر المَدْقَ» فقال: #هل يسك عل ع م 
دل بين 0 ا دِيم( يلقو لّدع وَأحكَر: لق كرك" 

5 5 7 النبى م 
ا 0 لي 
قطعها ليريه الربٌ من الآيات الغائبة ما يُخبر به. 

فهذا لا يقدر عليه الجنٌ» وهو نفسه لم يحتح تج بالمسرى على نبوته» بل 
جعله مما يؤمن به؛ فأخبرهم به ليؤمنوا به. 





0 0 قال الله تعالى في شأنهم : «آمَ كم شبَدَآه د حَصَرَ يَعَقُوبَ ]ل‎ )١( 
من بَتَدى قَالْوأْنَبد إلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ نرم وَإِسْمَِعِيلٌ وَإِسَحَقَ لهاو نكم مُسَلِمُونَ4‎ 


[البقرة: 1177]. 
وأما عن تسميتهم لله فقد قال الله تعالى : « وَطعَام ل ونأ الككب حل لَك [المائدة: 0]. 
وتعاوم الهم لو لم يكوتوا يسنوت الله تعالى عند الذيح ٠»‏ لم يكن طعامهم حلا لنا؛ لأنّ 
الله تعالى يقول : © وَلَاتَأكُنُوا و ريدق أن مس4 [الأنعام : ]. 

(؟) وهو إخباره لتم عمّا يأكل بنو إسرائيل وما يدّخرون في بيوتهم . 
قال تعالى عن معجزات عبسى 2ئاة : « ريتك يما تود ممَاتَكَضِرُهف يُوْتِكْ4 
آل عمران: 49]. 

زف في «خ1: (ينزل) . وما أثبت من «م4» وهط؟. 

(:) سورة الشعراءء الايات: .77717151١‏ 

(0) قال تعالى : «سْبْحَنَ الى أَسْرَّى يمَبْووء لتلا َس المَسجٍ 
[الإسراء: .]١‏ 


طهر 
1 5 
2 
0 
1 | 
م 
593 
5 
1 
7 


١ا/‎ 


أل 


والمقصيوة إيمانهم بما أخبرهم من الغيب الذي رآه تلك الليلة» وإ 
فهم كانوا يعرفون المسجد الأقصى» ولهذا قال: # وما جَمَلَنَ لديا لد 
َبتك لَه دين وليه التلئوئةفي الشز))ء 204 . 

قال ان عبامن [رضي الله عنه]"2: هي رؤيا عين أريها 0 الك 2 
ليلة أسري به”” '. وهذا كما قال في الاية ال تام اعد يديز 


ا 
2 


3 


1 


5 


0000 ها رغ 


التتق و عندَهَا نه الأو 3 إذ يش يدر مَابة ع 0 500 


002 
َك من لنت ري أ 4 


وكذلك ما يُخبر به الرسول من أنباء الغيب؛ قال تعالى : « عدم ألْمََيتِ 


فلا بِظهِرٌ عل تمده مدان لام أرتضَى ين رَسُولٍ ونه مَكُ يسنك من يبن يديه ومن 
لفو رصدا و90 , 


بوذاكضيك ارك ادي الدع يد مق عدم باس كرك رن لمي 

الأمور الكبار على وجه الصدق. فإِنَّ هذا لا يقدر عليه إلا الله . 
افرؤينخر 22 والجنٌ غايتها أن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يستزقة الجن 
اام من السماء”"©» مع ما في الجن من الكذب» فلا بد لهم من الكذب؛ والذي 
يخبرون به هو مما يُعلم بالمنامات وغير المنامات» فهو من جنس المعتاد 
لاسن ْ ش 


(1) سورة الإسراءء الآية: + 

20 ما بين المعقوفتين من لط4» وليس في اخ4» و2م1, 

(9) انظر: «صحيح البخاري؟: (1118/5). 

(4) سورة النجمء الايات: 17 -18. 

(5) سورة الجنء» الايتان: 55-/7؟. 

27 قال تعالى يحكي عن البْجنّ: « وَأَنَا كا تعد ينها معَعَِ لمع ميتو )1 يد لَونبها 
يسنا [الجن 4ة], 5 


ل 


وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل إخباره: 
(إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعين؛ ذُلْفَ الآثئف7©: ينتعلون الشعرء كأنّ 
وجوههم المجَانُ المُظرَئٌة(002"©. وقوله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من أرض الحجاز تُضيء لها أعناق الإبل بُصرى”*2*002. ونحو ذلك» فهذا 
لا يقدر عليه جنينٌ » ولا إنسي . 





)١(‏ الدّلّف بالتحريك: قصر الأنف وانبطاحه. وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر أرئبته . وَالدُئف 
بسكون اللام: جمع أذلف؛ كأخْمّر» وحمر. والانّف: جمع قلة للأنف» وضع موضع 
جمع الكثرة» ويحتمل أنه قللها لصغرها . 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: (؟/ 159). 

زفق وهي التروس التي يُطرق بعضها على بعض . انظر : "الصحاح؟ للجوهري: (21915/1. 
والمراد: تشبيه وجوه الترك في عرضهاء وتلوّن وجناتها بالتروس المطرقة . 

(6) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه): (7/ 201١7٠‏ ومسلم في (صحيحها: 
(777/4)؛: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من البلاء» والإمام أحمد في «المسند»: (ح0515), 
تحقيق : أحمد شاكر . ّْ 

(4) بُصرى - نضم الباء -» آخرها مقصور: مدينة بالشامء ويُّقال لها حوران. 
انظر: #معجم البلدان» لياقوت الحموي: .)14١/1(‏ 
وهي اليوم مدينة من مدن الجمهورية السورية؛ في شرقها . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»: (2)51:0/5 ومسلم في 7صحيحه»: 
(7778-777107/5): كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز. 
وهذا الغيب الذي أخبر عنه النبي يَلكِ قد وقع ‏ كما ذكر المؤرخون ‏ سنة أربع وخمسين 
وستمائة» وقد أخبر غير واحد أنه لما ظهرت النار في بعض أودية المديئة النبوية» 
واستمرت شهرًاء وكان الناس يسيرون على ضوئها بالليل إلى تيماء - قرب تبوك -؛ 
شاهد من كان بحاضرة يلد بُصرى أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض 
الحجاز . انظر : الفتن والملاحم «النهاية» لابن كثير: (19-14/1). 
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والمقصود أنَّ ما يُخبر به غير النبي من القيب معتادٌ» معروفٌ نظيره من 
الجن والإنسء» فهو 1 غيب الله الذي قال فيه: لا مَل بظهرٌ عل حَتوه 
سد لام رت ين رَسُولٍ2904. 
أقسام الخوارق والآيات الخارقة جسان : جسن في نوع العلم؛ وجنسنٌ في ني 
القدر 0 


304 فما اختصي به النبينُ / من العلم خارجٌ عن قدرة الإنس والجنٌ» وما 
اختصٌ به من المقدورات خارجٌ عن قدزة الإنس والجنٌ . ١‏ 

خوارق الجن وقدرة الجن في هذا الباب”” كقدرة الإنس؛ لأنَّ الجن هم من 1 
من دعاه الأنبياء إلى :الإيمان» رأرصلت الرسل إليهم؛ قال تعالى: 


90 1100 نر لي وَالوذين ألم يح سل 000 فصو عَلحكُمْ ءيق وف 


0 0-3 60 


1 . 71/14 سورة الجنء الايتان:‎ )١( 

(1) ولشيخ الإسلام ته زيادة إيضاح لهذا الموضوعء حيث قال: (الخوارق منها ما هو من 
جنس العلم ؛ كالمكاشفات» ومنها ماهو من جنس القدرة والملك؛ كالتصرفات الخارقة 
للعادات. ومنها.ما هوامن جنس الغنى عن جنس ما يُعطاه الناس في الظاهر من الغلم 
والسلطان والمال والغتن) . «مجموع الفتاوى»: (599-198/11). ْ 
وقال أيضًا: (فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة» أو بالدين فقطع أو بالكون 
فقط). ثم فصّلء واستذلٌ لكل نوع . انظر: «مجموع الفتاوى»: (777/11- 07375 . 
وانظر: «قاعدة في المعجزات»: ص9 . وانظر: «كتاب الصفدية»: /1١(‏ 00187 فإنة 
جل الخزارق فلانة نادم وف أقاض المؤلف كدَنُةُ في ذكر أقسام المعجزات بالتفصيل. 
انظر :' لالجواب الصحيح»: (5/ .)597-/8٠‏ 

() باب الخوارق. 2 ؛ 

(:) سورة الأنعام الآية: ١1٠‏ 
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ومعلومٌ أنَّ النبيّ إذا دعا الجن إلى الإيمان بهء فلا بُدَّ أن يأتي بآية 
خارجة عن مقدور الجنٌّ؛ فلا يد أن تكون أيات الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والجنٌ. 

وما يأتي به الكاهن من خبر [الجنٌ]7١‏ غايته أن سمعه الجنيٌ لمّا استرق 
السمع؛ مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. 

وما أعطاه الله سليمانَ مجموعه يخرج عن قدرة الإنس والْحنٌ؛ كتسخير خوارق اللائكة 

تخنص بالأنبياء 

الرياح والطير. وأنباعهم 

وأما الملاتكة: فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل الملائكة 
[تنزل]”"' بالوحي على الأنبياء» وتعينهم» وتؤيدهم. 

فالخوارق التي [تكون]”" بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهم» 
لا تكون للكمَّارء والسحرة؛ والكّهّان. 

ولهذا أخبر الله تعالى أنَّ الذي جاءه بالقرآن مَلّكْ لا شيطان؟ فقال: 
* ِنَم اقول مَسُولٍ ل وم (3) ذى وو عند ذى لمر مكين 7 مُطع كم أبن ين )وم صَابَكرٌ 
بِمَجنُونٍ ع ولْقَد اه الأ بين وج ماهو َل الت يط لإ نام هو يقل سدم 
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يمر 21# وقال: نات 04 ليوط . 
وقال: © قُلْ تَرَمَ روح الْفُدس من دَيلَعَ بلك بِكَلَق 204 وقال: 8 كلمن كارت 





220 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ" بين السطرين . 
22 في ااخ4: (ينزل). وما أثبت من "م2» والط؟. 
(6) في «خ": (يكون). وما أثبت من #م1» والط». 
(4) سورة التكوير» الآيات: 58-19. 

(6) سورة الشعراءف الايتان: 197 194. 

(1) سورة النحلء الآية: .3١7‏ 


لذت 


قو دقال: اهل أتك ما تك 
0 2 المع سخا كارهم كزو 74 
الواجب معرفة فينبغي 0 دير هذا 56 وتُعرف الفروق الكثيرة 5 بين يات 
الفروق بين آيات 5 
الأنياء ورين من الأنبياء» وني ها يشتبه بها 4" كما تعر" الفرق بين النبي» وبين: المتنبي ؛ 
خالفهم وبين ما يجيء به النبي» وما يجيء به المتنبي . 
فالفرق حاصلٌ في نفس صفات هذاء وصفات هذاء وأفعال هذاء 





وأفعال هذاء وأمر هذاء وأمر هذاء وخبر هذاء وخبر هذاء وآيات هذا 
وآيات هذا؟ إذ الناس مختاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى 
غيره» والله تعالى يبيّنه أوييسّره. 

ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالايات البيّنات . 

وكيف [يشبّه]7" .خير الناس بشر الناس» ولهذا لما مثّلوا رن 
بالساحرء وغيره» قال تعالى : # انظ كيت روا ىت الك الْأمكلَ مَصَلُوا فك 
يمون س9 . ا 

هل الخوارق تدل 00 التائل تف الخرارق: : هل تدل على صلاح صاحبهاء. وعلى 


على صلاح صاحبها وله 
أ ولايته لله 00 


والتحقيق: أنَّ من كان مؤمنًا بالأنبياء» لم يستدلٌ على الصلاح بمجوّد 


839 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراف الآآيات؟ 7790-1971 

(؟) في لخ): (شبه). وما أثبت من ١م‏ و«ط). 

(:) سورة الفرقان, الاية: 8. 

(5) للاطلاع على خلافهم في ذلك؛ راجع: «مجموع الفتاوى»: .3114/١١(‏ 75417) 
و«الجواب الصحيح؟: :(25758/5» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
ص47١‏ -148١ء‏ و«قطن الولي على حديث الؤلي» للشوكاني: ص 71/7 . ا 


1١65 


الخوارق التي قد تكون للكفار والفسّاق» وإِنَّما يُستدلٌ بمتابعة الرجل 
للمن ؛ فيُميّر بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بيّها الله ورسوله؛ كقوله: 
5711 ]227 ورك أَوْيَة أ َه كا حو عَلبهِم وَلَا هم حروت | 9 / ارج ؛اب 
َامْأوَصكَاو ينفو 04" . 

وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدّة مواضع؛ كقوله لما ذكر 
الّحرة : # وَلرْ أَتَجْرْ ام وتوا َمُويَةُ ين ندل ا ل 
وقوله عن يوسف: فيه قاف كن الاي بع أَجَرَ ألْمْحَيِيِينَ © 
وَلَكَجد الأيخرة حر لِلَدِينَ امنوا مَكَانوا ينَهُوْنَ 2147# وقوله في قصة صالح: 
« وَتجنَا لذبن ءامنوأ وكانوأ و04 . 

وهذه طريقة الصحابة والسلف. 

وأمًا دلالتها على ولاية المعيّن: فالناس متنازعون؛ هل الوليّ والمؤمن تناز لناسفي 
من مات على ذلك؛ بحيث إذا كان مؤمئًا تقيّاء وقد عُلم ألَّه يموت كافرّاء اع 
يكون في تلك الحال عدوا لله؟ أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة؟ 1 
وهما قولان معروفان2©0 


فمن قال بالأول؛ فالولئٌ عنده كالمؤمن [عند]”" من علم أنه يموت 





(1) مابين المعقوفتين ملحق يهامش «اخ؟ . 

(؟) سورةيونسء الايتان: 57-55 . 

(0) سورة البقرق الآية: 3١1"‏ 

(5) سورة يوسف» الآيتان: 5/45 . 

(0) سورة فصلت» الآية: 18 . 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى»: (57/11: 30). وانظر: «مزيد بحث لمسألة ولاية المعين»: 
ص 517 -/7117. 

7و0 في الخ»: (عنده) . وما أثبت من لم4ء والط4. 


١01 


على تلك الحال؛ والخوارق لا تدل على ذلك . 


ولهذا قال هؤلاء؛ كالقاضى أبى 0 وأبى يعلى27, وغيرهما: 


أنّها لاتدل”" . 


أقوال الناس في 
الشهادة لعين بالجنة 


وأمّا من قال: الولاية 0 تتبدّل ؛ فالولاية هنا كالإيمان» وقد يُعلم أن 


الرجل مؤمنٌ في الباطن» تقئٌ بدلائل كثيرة» وقد بُطلع الله بعضّ الناس على 


خاتمة غيره» فهذا لا يمتنع . 


لكن.هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة» وفيها ثلاثة أقوال9؟: 
قيل : لا يشهد بذلك لغير النبي» وهو قول أبي حنيفة ) الأدرامي 


وعلي بن المديني» وغيرهم . 


00 


زلقفق 


زفرف 


22 


الباقلاني . هو أبو بكر محمد بن طيب بن محمد بن جعفر البصريّ . 

سبقت ترجمته :ا ص41 

هو القاضي أبو يعلن؟. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي 5 شيخ 
الحنابلة» وعالم العراق في زمانه . توفي سنة /40ه. 

افظرة لين أعلام النبلاء»: (89/18), و«طبقات الحنابلة»: (9/ 198)» و«البداية 
والنهاية»: ١1 /1١١1(‏ 00 

انظر : «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاني: ص١5»‏ و«التمهيد؛ له: 
صرلاء سلمع» و«الإنصاف»: ص56 » وامقالات الإسلاميين» للأشعري : 200٠ /1١(‏ 
و«شرح المقاصد» للتفتازاني: ص الا هلا 75. : 
انظر هذه الأقوال الثلائة في: «مجموع الفتاوى»: (2)018/11 وامتهاج السنة 
النبوية»: (4457/17 - 4417): وااشرح الطحاوية»: ص578» واغاية الأماني في الرد 
غلى النبهاني» للالوسي : (1/ لاحل وكذلك في «المقدمة السالمة في خوف الخائمة» 
لملا علي القاري - مخطوط - رقم اللوحة 5 ضمن «مجموع ابن سلطان»: 
(رقم944١).‏ 


١ 


وقيل: يشهد به لمن جاء به نص» إن7١2‏ كان [خبرًا]!"» صحيحًا؛ كمن 
شهد له النبيئٌ بالجنة فقطاء وهذا قول كثير من أصحابناء وغيرهم. 

وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح”©؛ كعمر بن 
عبد العزيزء والحسن البصري» وغيرهما. 

وكان أبو ثور”؟» يشهد لأحمد بن حنبل بالجنّة . 

وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يُوشك أن تعلموا أهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيء00* . 

وفي «الصحيحين»: أنَّ النبئّ يل مُْ عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء 
فقال: «وَجَبَت وَجَبَت». ومُرَ عليه بجنازة» فأثنوا عليها شرّاء فقال: 


«وَجَبَت وَجَبَت). فقيل : يا رسول الله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: 





)00 في «خ»: (وإن). وما أثبت من «م4 ولط4. 

(؟) في «خ»: (خيرًا). وما أثبت من «م4؛ ولط؟. 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَْرَنْهُ : (والأشبه أن يُشهد له بذلك» هذا في الأمر العام) . 
انظر: «مجموع الفتارى»: .)59/١1١(‏ 

(4) هو إبراهيم بن خالد؛ الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبو ثور. وُلد في 
حدود سئة ٠/ا11ه.‏ قال الإمام أحمد لما سُئل عنه: أعرفه بالسنّة منذ خحمنسين سنة» وهو 
عندي في مسلاخ سفيان الثوري. وقال النسائي: ثقة مأمون» أحد الفقهاء. توفي في 
صفر ٠‏ 54 اه. 
انظر: #سير أعلام النبلاء»: /١١(‏ ؟لا»» و«البداية والنهاية؛: .)55/1١(‏ 

ره( الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»: (517/7)؛ و(577/5): من حديث أبي بكر 
ابن أبي زهير الثقفي» عن أبيه. وسنده حسن كما ذكر محققا «شرح الطحاوية»: 
صاثاة. 


1١166 


الثناء على رجل 


يعرف بأسباب 


ه/ 


«هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير» فقلت: وجبت لها الجنئة. وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شوّاء فقلث: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض)7' . 

وفي حديث آخرا: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت» فقد 
أحسنت . وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتّ» فقد أسأت)0"©. ش 

' وسئل عن الرجل: يعمل يعمل العمل لنفسه» فيجمده اناري فقال: 
اتلك عاجل بشرى المؤمن» 0 

والتحقيق: أن هذا قد 0 بأسباب» وقد يغلب على الظن . 
اليا 00 : لمّا قدم 000 المدينة اقترعت الأنصار على كا 
فصار لنا:عثمان بن مظفحون”2 ذ في السكنى » ٠‏ / فمرض» فمرضناه» ثم توفي» 
فجاء رسول الله لل يلي فدخل» فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب'فشهادتى : 


)00 أخرجه البخاري في «ضحيحه» ! »)47١/1(‏ ومسلم في اصحيحه»: (حديث9 094 , ١‏ 

(؟)6 أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (1071). وقال الساعاتي: (وقال البوصيري'في 
(زوائد ابن ماجه»: حديث عبد الله بن مسعود هذا صحيص» رجاله ثقات» وأورده 
الهيشمي» وقال: رواه «طب» ورجاله رجال الصحيح . وغفل عن عزوه للإمام أحمد) . 
«الفتح الرباني»: (0570-119//19. 

(*) أخرجه مسلم في (صلجيحه»: (حديث135437). 

دم في الخ1: : ليسمل) . وما أثبت من «مك؛ و(ط4. 

(5) هي أم العلاء بنت الحارث بن ثابت الخزرجية . يُقال (لهاوالدة غارجة بوي فا 
إنحدى الصحابيات رضي الله عنها. انظر: «الإصابة في د تمييز الصحابة»؟ لابن حجر: 
28/5 

(5) هو عثمان بن مظعون بْن حبيب بن وهب الجمحي 500 من سادة المهاجرين» 
وممن فازوا بوفاتهم في حياة نبيّهم يله فصلى عليهم» وكان أول من دُفن بالبقيع . 
انظر: «حلية الآؤلياء؛ : »)١١7/1(‏ ولاسير أعلام النبلاء»: (1/ 1519) 
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أن قد أكرمك اللهء قال النبي كَكِه: «[وما يدريك]27 أنَّ الله قد أكرمه» قالت: 
٠‏ لاواشء لا أدري» فقال النبي كَل : شعو نقد »لقنو من ينه ولي 
لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم» قالت 
فوالله لا أزكي بعده أحدًا أبدّاء قالت: ثم رأيت لعثمان [رضي الله عنه](") 
بعد في النوم عيئًا تجري» نقصصتها على رسول الله كلو فقال: «ذاك 
عمله700 , 
وأما من لم يكن مقرًا بالأنبياء» فهذا لا يعرف الولي من غيره؛ إذ الولي 
لا يكون وليًّا إلا إذا امن بالرسل . 
لكن قد [تدل]”؟؟ الخوارق على أنَّ هؤلاء على الحقٌء دون هؤلاء؛ 0 
لكونهم من أتباع الأنبياء؛ كما قد [يتنازع]”*» المسلمون والكفار في الدين؛ . 0 
فيؤيّد الله المؤمئين بخوارق تدل على صحة دينهم ؛ كما صارت النار على 
أبي ميل 0© بردًا وسلامًا؛ وكما شرب خالد السج”". وأمثال ذلك» فهذه 
الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء. 
وقد يجتمع كفار» ومسلمونء ومبتدعة» وفجَار؛ ؟ فيؤيّد هؤلاء بخوارق كل ماكانالإنسان 


7 م 
تعينهم عليها الجن و[الشياطين]0"» ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى نهرأنوىخوارق 





. مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين يُوجد في «ط» فقط. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في 9صحيحه؛: (9/ 2984 108). 

(4) في «خ»: (يدلٌ). وما أثبت من 7م»» والط2. 

)0( في «خ»: (نتنازع). وما أثبت من «م؟) والط2. 

(1) الخولاني. تقدمت قصته قريبًا: ص١15.‏ 

0 تقدمت قصة شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه للسمٌ قريبًا: ص١‏ 17 . 
2 في اخ»: (الشيطاطين).. وما أثبت من لمق ولطك, 


1١ /اه‎ 


الإسلام ؛ فيدر حون با على ارلنك اعفان علد مل لا يعرف النبوّات؛ كما 
يجري لكثير من المبتدعة؛ والفجّارء مع الكمّار؛ مثل ما يجري للأحمدية(!ك 
وغيرهم» مّع عباد الفشركين البخشيّة'" قدّام التتار'؛ كانت .خوارق 
هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام . 


حرف 


(20 


قرف 
2 


الأحمدية؛ والرفاعية من طرق الصوفية؛ وتنسب إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علئ» 
ويُوصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق؛ إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه لد أحمد الفاعي في قرية حمن بالقرب من أم عبيدة بالعراق سنة ”هله 
وتوفي سنة 14ده» ودّفن في قرية أم عبيدة . :. 
انظر: (البداية والنهاية» لابن كثير: (؟الكلف واسير ير أعلام النبلاء» للذهبي: 
(2/0©»؛» واطبقات! الشافعية» للسبكي : (4/14)» واشذرات الذهب» لابن العماد: 
(704/4)» و«الفكر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق ص33 ١‏ 
وقد ناقش شيخ الإسلام نه هؤلاء الرفاعية وكشف حقيقة ما يظهرونه من المخازيق 
مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم» وذلك في مناقشة علنية بحضور نائب السلطان 
وأهل دمشق . انظر : لمجموع الفتاوى»: /١11(‏ 25952419 494). 

(بخش) كلمة سنسكريتية» أصل الكلمة (بهشكو)؛ وهي تدلّ على كهنة بوذاء وهذا أحد 
معانيهاء والكلمة بهذا المعنى ترادف الكلمة الصيئّة : (هو شانغ)» والتيبتية: (لاماء 
والأويغورية: (تواين) م 

انظر : «دائرة المعارف الإسلامية» لمجموعة من المستشرقين: (85/5") . 

وقد تكلم شيخ الإسلام كانه عن هؤلاء البخشية في كتاب «الصفدية؛: 2)١191١/١(‏ 
والمنهاج السنةة: (45/7 4 -/41417) . 

لعل المراد أنَّ أحوال هؤلاء لا.تظهر إلا عند التتار. 

ذكر شيخ الإسلام كك قصة لشيخ من الأحمدية: أنه كان مرة عند بعض أمراء التتارء 
وكان لهذا الأمير صنم د فقال الأمير لذاك الشيخ : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام 
كلّ يوم؛ ويبقى أثر الأكل في الطعام . فأتكر الشيخ ذلك؛ فقال له الأمير: إن كأن يأكل؛ 
فأنت تموت - يعني : شيقتله لإنكاره ذلك -. فقال له الشيخ: نعم . يقول ذاك الشيخ: 
فأقمت عنده إلى نصف التهار» ولم يظهر في الطعام أثرء فاستعظم ذلك التتري . قال- 


١مل‎ 


من هو أتمّ إيمانًا منهم. وهذا يُشبه ردّ أهل البدع على الكمّار بما فيه بدعة؛ © 


وعند من هو أحق بالإسلام م: منهم لا تظهر خوارقهم» بل تظهر خوارق كلام الغزالي 


فإنّهم وإن ضِلُوا من هذا الوجهء فهم خير من أولئك الكفارء لكن من أراد 
1 ك إلى الله على ما جاء به الرسول يضيرّه هؤلاء ومن كان [حائدا](27 


بل كلام أبي 7 '" ينفع المتفلسف ويصير أحسن؛ فإن الشلمت 


يُسلم به إسلام الفلاسفة» والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة. 
وهذا [أرادأ]”" من هذاء بخلاف ذاك. 


0١ 
زفق‎ 


زلف 


شيخ الإسلام تعْدَفُةِ : فقلت لهذا الشيخ: : أنا أب بِيّن لك سبب ذلك؟ التتريٌ كافر مشرك» 
ولصنمه شيطان نويه بما ُظهره من الأثر في الطعام. وأنتَ كان معك من نور الإسلام ما 
أوجب انصراف الشيطان . . . فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيض» 
وأنتم يُلق؛ فيكم سواد وبياض) . «مجموع الفتاوى؟: 440//١1١(‏ -1148). 

ونقل شيخ الإسلام كه عن شيخ من مشايخ الأحمدية قوله : أحوالنا تظهر عند التتارء 
لا تظهز عند شرع محمد بن عبد الله . ١‏ 

انظر: «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 100). 

في ١م4»‏ واط4: (جائرًا) . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيّ الشافعيّ الغزالي. 

١ ١ ١ 8ه‎ ٠0 توفي سلنة‎ 

قال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيّاهم» فما 
استطاع . 

وقال عنه ابن الجوزي: صِنّف أبو حامد الإحياء؛ وملأه بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم 
بُطلانهاء وتكلّم على الكشف» وخرج عن قانون الفقه. 

انظر: سير أعلام النبلاء؟: (19/ 0357 . 

في «خ»: (ردّه). وما أثبت من م2 ولط؛ا. 


1١4 


ينفع الفلسفي ويضر 
السلم 


أنواع الخوارق 


]ب 


والخوارق ثلاثة أنواع7: 
ِنَا أن [تُعين]”'© صاحبها على البر والتقوى؛ فهذه أحوال نينا ومن ''. 
اتبعه؛ خوارقهم لحجّة في الدين» أو حاجة للمسلمين. 00 
والثاني : أن تعينهم: على مباحات؛ كمن ل[يُعينه]”" الجن على قضاء ؛ 
حوائجه المباحة؛ فهذ! متوسط» وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه. 'وهذا يُشبه ! 
تسخير الجن لسليمان 5221 ]”*'. والأول مثل إرسال نبيّنا إلى الجن ١‏ 
يدعوهم إلى الإيمان؛ فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور : 
المباحة + كاستخدام سليمان [ 1865 ]29 لهم في محاريب. وتمائيل» 
وجِفانٍ [كالجواب]”*2 وقدورٍ راسيات؛ [اعملوا آل داود شُكوًا]2©0؛ قال ' 


يده سر صصص مم 


تعالى : ا يَعْمَلونَ مما يَسَك من تريب وَيَمَثِيلَ / وَحمَانِ [ كُلوَانٍ ]207 وَقُدُورٍ 


سه اس ص سر سس م سل لل م2 رط «تر 00 1 
راسينت أَعَمَلُواً ال داويد شكرا وَقَليلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُْررُ 204 2. وقال تعالى: 


َنِم عن أَآِفُه من عدا ا 974 . ٠‏ 
ونبيّنا أرسل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته؛ كما أرسل إلى ' 
الإنس» فإذا انّعوه. صاروا سعداءء فهذا أكمل له ولهم من ذاك. 


(1) انظر أيضًا: «مجموع الفتاوى»: (918/11_ الل 081480 , 
(69 في «خ»: (يعين) . وما أثبت من 1م وقطو. 

(1) في «م4» ولط»: (تعينه) . 

(5) مابين المعقوفتين ليس في «خ*. 

)2( في 1م21 واط»: (كالجوابي) . 

(1) مابين المعقوفتين ليس في «م)» ولط4. 

(90) في (م4. و«ط»: (كالجوابي). 

(4) سورة سبأء الآية: 31 

(9) سورة سبأء الآية: 315. 


كما أنَّ العبدَ السول أكمل من النبئّ المليك20. ويوسف» وداود» امبدالرسول 
بل الرسو من النبي لمر “3 


وسليمان [ كل ]”'" أنبياء ملوك . وأمًا محمد [ي]!') فهو عبدٌ رسول؛ 
كإبراهيم» وموسى » والمسيح [ للليكلار |" . وهذا الصنف أفضل» وأتباعهم 
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أفضل . 


(1) وقال شيخ الإسلام تكله أيضًا: (وانقسم الأنبياء ميكل إلى عبد رسول» ونبيّ ملك» 
وقد خيّر الله سبحانه محمّدًا يكل بين أن يكون عبدًا رسولاء وبين أن يكون نبيًا ملكاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً . . . فالنبيَ الملك يقعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرّم 
الله عليه؛ ويتصدّف في الولاية والمال بما يُحَبّهء ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد 
الرسول فلا يُعطي أحدًا إلا بأمر ربهء ولا يُعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل زُوي عنه 
أنّه قال: «إني والله لا أعطي أحدّاء ولا أمنع أحداء إِنّما أنا قاسم حيث أمرت"). 
«مجموع الفتاورى»: (11/ .)141١- 18٠0‏ وانظر: المصدر نفسه: »)88/1١5(‏ و«منهاج 
السنة النبوية» : (/9/ 4784)» و«البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 89: 05914 
وحديث «إني والله لا أعطي أحدًا؛ رواه البخاري في كتاب فرض الخمس . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أنَّ رسول الله يله جلس على المنبر فقال: إِنَّ 
عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده . . فبكى 
أبو بكر . .». انظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي كلل 
وأصحابه إلى المدينة (رقم© )40‏ «الفتح»: (/11//9؟) -. و«صحيح مسلم»» كتاب 
فضائل الصحابة» باب: من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (رقم؟). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبيّ كف فنظر إلى السماءء فإذا 
ملك ينزل» فقال جبريل: إِنَّ هذا الملك ما نزل منذ يوم تلق قبل الساعة» فلما نزل 
قال: يا محمد أرسلني إليك ربك فقال: أفملكًا نيبا يجعلك» أو عبدًا رسولا. قال 
جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسولاً». انظر: #مسند الإمام أحمد»: 
.)751١/(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. «المسند»:  31435/1١5(‏ 145), 
و«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: .)58١/١4(‏ وقال محققه: صحيح على 
شرط الشيخين . 

(؟) مابين المعقوفتين ليس في لخ2. 


1١ 


أكمل من املك 


والثالث: أن تعينة على محرمات؛ مثل الفواحش» والظلم» والشرك» 
والقول الباطل؛ فهذا: من جنس خوارق السحرةء والكيّانء والكمّان 
أهل البدع أحوالهم والفجَار؛ مثل أهل البدع من الرفاعية”'؛ وغيرهم؛ فإنهم يستعينون يها على 
سف الشرك» وقتل النفوس بغير حق ١‏ والفواحش. 
وهذه الثلاثة هي التي حرّمها الله في قوله : #وَالَدِنَ لاينغورك مع لَه إِلَهًا 
حر وَلا تون تنس الى با لإا لين هلا بوت ومن يَفْعل َك يلق . 
كا دا ْ : 
ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهّان» والشعراء؛ والمجانين:. 
وقد نزَّه الله نبئّه عن أن يُكون مجنونّاء وشاعراء وكاهئ © -؛ فْإن إخبارهم”؛) ش 
بالمغيّبات عن شياطون تنزل عليهم كالكهّان» وأقوى أحوالهم للمؤلهيهم؛ وهم 
من جنس المجانين» وقد قال شيخهم: إن اه 
على غير الإسلام. 
وأما سماعهم» ووجدهم فهو شعر الشعراءء ولهذا شبّههم من رآعم 
بعئّاد المشركين ؟ من الهند الذين يعبدون الأنداد. 


26020 تقدم التعريف بهم في: ص98١‏ . 

(؟) سورة الفرقان» الاية: /5. 

(7) “قال تعالى: # يكز مم أت نعمت ريك يكاين ولا نون 0 ونون سَلم نويل بد رت 
عه مهو 


انون (افل يمان مَعكم ترس لم4 [الطور 11"]. 
(5) يعني: الكهان؛ والشعزاء» والمجانين. 


ددا 


نصل) 


وحقيقة الأمر أنَّ ما يدل على النبوة هو آيةٌ على النبوة» وبرهانٌ عليهاء 
: فلا بْدّ أن يكون مختصًا بهاء لا يكون [مشتركًا]'' بين الأنبياء وغيرهم؛ فإِنَّ 
' الدليل هو مستلزمٌ لمدلوله. لا يجب أن يكون أعمّ وجودًا منه» بل إما أن 
يكون مساويًا له في العموم والخصوص» أو يكون أخصّ منه . وحينئلٍ فآية 
: النبيئ لا تكون لغير الأنبياء لكن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لكثيرٍ من 
الأنبياء» لم يقدح هذا فيهاء فلا يضرّها أن تكون معتادة للأنبياء . 

وكون الاية خارقة للعادة» أو غير خارقة : هو وصففتٌ لم يصفه القران» 
والحديث» ولا السلف. 
203 وقد بيّنا في غير هذا الموضع أنَّ هذا وصفتٌ لا ينضبط”'؛ وهو عديم 
التأثير ؛ فإنَّ نفس النبوة معتادة للأنبياء» خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 

إِنَّ كون الشخص يخبره الله بالغيب خبرًا معصومًا هذا مختصنٌ بهم» 
وليس هو موجودًا لغيرهم» فضلاً عن كونه معتادًا. 


)١(‏ في «خ»: (مشركًا). وما أثبت من ام وقط». 

. © انظر من كتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛: (0/ 417 - 
41)ء و(5/ 2404-8480 495 006 )ء ولمنهاج السنة النبوية»: (9/ 0178 . 

وقد بسط المؤلف ككَْلُةُ الكلام على هذا في مواضع من كتابنا هذا. راجع: ص415؛ 
4 وغيرها. 


الذدل 


كل مابدل على 
النبوةآبة وبرهان 


عليهها 


وصف الآية بأنها 
خارقة أو غير 
خارئة وصف 


لا بنضبط 


معنى الخارق للعادة 


1/5 


فآية النبيٌ لا بُنَِّ أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى ا 


للادميين؛ امع د اج د 


وبهذا احتجوا على أنه لا بُدَ أ ن تكون خارقة للعادة ا 


يدل عل أذ كل ارق آي ابوك والسحر”" هو معتاد للسحرة والكهان»" 
وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم ؛ كما أنَّ ما يعرفه أهل الطب. والنجوه', 


200 


00 


إفرف 


الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة عالم الغيب» ويُخبر الناس عن الكوائن. وكان في 
العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور؛ كشقٌ» وسطيح؛ وغيرهما. 

أنظر : «معالم السنن» : (578/4)؛ و«لسان العرب»: (11/ 07537 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ : (أما الكاهن؛ والمنجمء ونحو هؤلاء» قيكذنبون ' 
كثيراء كمايصدقون أحيانًّاء ويُخبرون بجمل غير مفصّلة) . «الجواب الصحيح 0.00 
قال الشيخ مخمد الأمين الشتقيطي تَعْلَفُةٍ عن السحر: (اعلم أنَّ السحر في الاضطلاح ' 
لايمكن حدّه بحدّ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر, 
مشترك يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء فى حده اختلاقًا ! 
متبايئ) . «أضواء البيان»: (4514/4). 5د غلم 
وعرفه ابن قدامة بقؤله: (عزائم» ورقى» وعقد تُوْبّر في الأبدان والقلوب» فيمرضء ' 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه). «الكافى»: ٠‏ 
1/2 و#المغني»: (299/1). وانظر: #زاد المعاد»: (5/ 0175-1178 ١‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام كن في مواضع أخرى من كتابه هذا: «النبوات» ص 19١‏ أن ' 
الكاهن نما عنده أخبار» والساحر عنده تصرف بقتل» وإمراض» وغير ذلك. وهدا, 
تطليه التفوس 

١ 57 0‏ عل فار عرف يق انلام كه أنه : (الاستدلال على الحوادث : 
الأرضية بالأحوال الفلكية ‏ والتمزيج بين القوى الفلكية؛ والقوابل الأرضية).. وقال 
مَعْلَنْهُ عن حكمه: (صناعة محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل. هي محرمة , 
على لسان جميع المزسلين في جميع الملل) . المجموع الفتارى؛ : (70/ ؟9١).‏ 

وعدّفه ابن خلدون يرنه بِأَنَه (ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها 
الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكب» وتأثيرها في - 
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والفقه» والنحو هو معتادٌ لنظرائهم» وهو خارقٌ بالنسبة إلى غيرهم . 
ولهذا إذا أخبر الحاسب”2 بوقت الكسوف والخسوف”"'» تعجب لكدرقا درق 
الناس؛ [إذ](" كانوا لا يعرفون طريقه؛ فليس في هذا ما يختص بالنبيٌ. 7 7 
وكذلك [قراءة]”؟2 القرآن بعد أن بعث محمد يَكِةٍ صارت مشتركة بين النبيّ 
وغيره. وأما نفس الابتداء به فهو المختص بالنبيّ . 


-2 المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة؛ فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالّة على 
ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية). «مقدمة ابن خلدون»: 
ص 087١-5194‏ . وهذا يناني التوحيد. 
والنوع الثاني : علم التيسير ؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب عل القبلة والأوقات 
والجهات. فهذا لا بأس به؛ بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العبادات» أو الاهتداء به في الجهات. انظر: «القول السديد في مقاصد 
التوحيد» للشيخ عبد الرمن السعدي: ص١4‏ - 971. وهناك تعاريف أخخرى. انظر: 

: «معالم السنن»: -71/١/0(‏ 0121/1» و«شرح السنة» للبغوي: (11/ 0187 . 

)١(‏ الحَسْبُ يأتي بمعان كثيرة؛ منها: العدّ والإحصاء وتقدير الشيء. قال الفراء: حَسِبتٌ 
الشيء: ظنننّه أحييه وأحسئه» والكسر أجود اللغتين. انظر: «تهذيب اللغة؛: (79/4 
01)» مادة: (حسب). 
وجاء في حديث الهجرة: «فيلقى الرجل أبا بكرء فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني 
الطريق؛ وإنما يعني سبيل الخير ..». 
الحديث رواه البخاري في (صحيحه؛ : (0/94/0 . 

(؟) الكسوف: مأخوذ من كسفت الشمس والقمر ‏ بفتح الكاف -. وقيل: كسف الشمس - 
بالكاف-» وخسف القمر بالخاء. انظر: «شرح النووي على مسلم؛»: (198/5). 
وجمهور أهل العلم على أنَّ الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوء الشمس والقمر 
كلهء ويكون لذهاب بعضه. فالكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر ليالي الإسرار. 
والخسوف لا يكون إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار. 
انظر: «مجموعة الفتاوى المصرية؟: 277١ /١(‏ و«مجمرع الفتاوى» : (76/ 109/8) . 

(9) في «ط) فقط: (إذا). 

(4) فيص «خ»: (قرأت). وما أثبت من لم4 والط4. 
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العجزة نكون من وكذلك ما يرويه من أنباء الغيب عن الأنبياء لما صار مشتركا بين النبيٌ 
وغيره» لم يبق [آية](!؟, بخلاف الابتذاء به. 


الابنداء مختصة 


ابي 


معنى الكهانة 


فالكهانة مثلاً: ؤهو: الإخبار ببعض الغائبات عن: الجن أمة معرؤفٌ. 


عند الناس» وأرض :العرب كانت مملوءة من الكهان» وإنَّما ذهب :ذلك" 


00 


بنبوّة محمد ككلِا"2. وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة؛ فهم 


كثيرون في أرض عبّاذ الأصنام» ويوجدون كثيدًا عند النصارى» ويوجدون! 
كثيرًا في بلاد المسلمين؛ حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول”"؟؛ 


درق 
زفق 


زرف 


في اخ خ»: (أنه) . وما أثبت من لمق ولطف. 

لما بعث رسول الله كلهِ قالت الجرنٌ ‏ فيما ذكره الله تعالى عنهم - «وقالت أقئة 1 
ضٌٍَ َه مث حَرسبا سوبكا شه 176 انعد امد يمع م تنتيع الأن جد 
شْهَابايصَدا ]ونا لا درم أسر ريد يسن في الْاَرْضِ أ ناد تيح وعدا [الجن: 4د 1١١‏ 0 , 
قال ابن عيّاس : (انطلق النبي يِيِ في طائفة من أصحابه عامدين عكاظء. وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر: السماء؛ وأرسلت علية الشهب» فرجعت, الشياطين إلى قومهم» . 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيتنا وبين خبر السماء؛ وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ' 
ماحال بينكم وبين بخبر السماء إلا شيء حدث . .» أخرجه البخاري في (صحيحه»: 
(1/ 2701 ومسلم في ااصحيحهة للضي ا 

قال شيخ الإسلام : (وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي ان 
خارق للعادة» حتى إخاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم» حتى نظرؤا هل , 
الرمي بالكواكب التي في الفلك». أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب» علموا أنه 
لأمر حدث. وأرسلت الجن تطلب ذلك» حتى سمعت القرآن» فعلمت أنه كان الأجل ٠‏ 
ذلك). «الجواب الضحيح»: (0/ 0701-3707 . ْ : 
وقد ذكر شيخ الإسلام ككُبَنْهُ ذلك مرارّاء وبيّن أن أحوال المشعوذين ثقبل. في 
مجتمعات الجاهلين؛ وتكثر حيث يقل العلم والعلماء العاملين. 

انظر: اكتاب الصفدية»: (2773/1 7783)», و«الرد على المنظقيين»: ص/187 . 

وهذا مشاهد الآن في بعض الأقطار التي يقل فيها نور الإسلام؛ فقد شاع بين بعض -: 


اليل 


دس هع 


فقال: « مَل بسكم عل مزل [ النطِين]”' 13 تعل]”"2 عل كل ألو يم 0 
بنش الشَممَ حرسم كنوت 74" . 
فهؤلاء لا بْدَ أن يكون في أحدهم كذب وفجور, وذلك يُناقض النبوّة. 
فمن ادّعى النبوّة» وأخبر بغيوب من جنس أخبار الكهّان: كان ما أخبر به 
خرقًا للعادة عند أولئك القوم؛ لكن ليس خرقًا لعادة جنسه من الكهّان. 
0 وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته» كان ذلك لجهلهم [بوجود]”*؟' هذا 
الجنس لغير الأنبياء؛ كالذين صدّقوا مسيلمة الكدّاب*2. والأسود 





- الناس علوم السحرة» والعوّافين» وأهل الزّاره ومن يُخبر عن الحظ, والطالع . ونفقت 

بضاعة المشعوذين والدجالين التي هي من علوم الجاهلية؛ كما قال شيخ البطائحية لشيخ 
الإسلام كمه لما ناظرهم: (أحوالنا تظهر عند التتار» لا تظهر عند شرع محمد بن 
عبد الله) . 

انظر: «مجموع الفتاوى»: .)488/١١(‏ 

)١( |‏ في «خ»: (الشيطان) . 

(؟) في «خ): (تنزلوا». 

(*) سورة الشعراء؛ الاآيات: 7717-511١‏ 

(4) في «ط» فقط : (لوجود) . 

(0) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائلي؛ متنبئ» ولد ونشأ باليمامة في 
بلدة الجبيلة بوادي حنيفة . وكان قد تيّأ في حياة الرسول يَكْكِ في آخر سنة عشر. وزعم 
أنه اشترك مع محمد يل في النبوة» وكان معه من الشياطين من يُخبر بالمغيبات. بعث 
أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير» حتى أهلكه الله على يد 
وحشيد غلام مطعم بن عدي؟ الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. وكان وحشي يقول: 
قتلت خير الناس في الجاهلية» وشرّ الناس في الإسلام . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 86؟)» واشذرات الذهب»: (773/1)» و«الأعلام؛»: 
7/0 


1١6 / 


خوارق بعضص 


أ لعنسي 77 والحارث الد مشقي ا وبابا الرومي”", وغير هؤلاء من 


000 


2220 


زفرف 


هو عبهلة بن كعب ابن غوث العنسي المذحجيء ذو الخمارء ويلقب بالأسود؛ كان أ 
كاهئًا مشعبذّاء فتنب باليمن» واستولى على بلاده» وكان له من الشياطين من يخيره ٠‏ 
ببعض الأمور الغيبية» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يُخبرؤه بما . 
يقولون فيه حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبيّن لها كفره» فقتلوه؛ قتله فيزؤز الديلمي ؛ 
على فراشه. فبشَّر النبي يل أصحابه بهلاك الأسود» ومُّبض رسول الله يله من إلغد. : 
وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول» بعدما خرج أسامة.. وكان ذلك 
أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه . 
انظر: «مجموع الفتاوى» : »)535/١(‏ و(١1/‏ 7584)» و«البداية والنهاية» 11 
و«الأعلام؛: (099/0). ٠‏ 
هو الحارث بن سعيد! أو ابن عبد الرحمن ‏ بن سعد متنبئ من أهل دمشقء يُعرف أتباعه ' 
بالحارثية ؛ كان مولئ لأحد القرشيين» ونشأ متعبّدًا زاهدّاء ثم ادعى النبوة». وكان يأني ش 
إلى رخامة فينقرها بيده؛ فتسبح» ويطعمهم فاكهة الصيف فى الشتاء» ويظهر لهم خيالات ١‏ 
يقول إنها الملائكة» وتبعه خلق كثيره قبض عليه عبد الملك ابن مروان» فصلبه» وقتله. , 
انظر : «يجموع الفتاوئ» : /1١1(‏ 780)» و«البداية والنهاية»: (9/ »)58-١11/‏ و«الأعلام؛: 1 
٠ : .)0054/0‏ ْ 
ذكر شيخ الإسلام كَكده هذا المتنبئ الكذّاب في كثير من كتبه؛ مثل : «الجواب الصحيح»: 
(75/5)» ولاشرح الأصفهانية»: (0)78417//1 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 1 
الشيطان»: ص 117/4 ل 180 م حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . اا ” 
والبايا: اسم عامء يُطلق على الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية. انظر: «النعجم ' 
الوسيط4: /١(‏ 278 .! : 
ولعلّ المؤلف كَدَقهُ أيقصد شخصًا معيّنَا؛ فلعله أن يكون الباب نبي الصابئة الحوّانتين؛ 
إِذ ذكر شيخ الإسلام 1ه في موضع آخر أنَّ الصابئة الحرائيين (لهم نبي على أصلهم» 
يقالا له الباباء وله محف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة» ويذكر أن سيّدته؛ يعني : 
روحانية الزهرة» أخبرته بذلك» وكثير منها صنحيح ؛ كإخباره بدخول المسلمين بلاد حرّان 
وغيرهاء وفتحهم البلاد» وإهانتهم لطائفته». «الرد على المنطقبين» ل 
وليس الآمر علمًا بالخيب؛ بل لعله حدس صدق . ١‏ 


١14 


المتنيئين الكذَّابين27. وكان هؤلاء [يأتون]”'2 بأمور عجيبة» خارقة لعادة 

أولئك القوم؛ لكن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن ليس [بنبي]”". فمن 

صدقهم ظنّ أنَّ هذا مختصيٌ بالأنبياء» وكان من جهله بوجود هذا لغير 

الأنبياء» كما أنهم كانوا يأتون بأمور [تناقضص]!*) النبوة* . 

ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يُعارضها من ليس بنبي» فكل ما آاتالأنياء 

عارضها [صادرًا م]”)مّن ليس من جنس الأنبياء» فليس من أياتهم . 5 
ولهذا طلب فرعون أن يُعارض ما جاء به موسى لما ادّعى أنه ساحر”” ؛ 


فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى . فلا [تبقى ]1 حجته مختصة 





)1١(‏ قال شيخ الإسلام ككْهُ : (مسيلمة الكذاب والأسود العنسي اللذين ادعيا النبوة في آخر 
ْ أيام النبي َه وكان لكل منهما شياطين يُخبره وتعينه) . مجموع الفتاوى» : (1 2153/1 . 
| (1) مابين المعقوفتين ليس في «خ». وما أثبت من «م4؛ و9ط9. 

ا افرف في اخ»: (نبي). وما أثبت من «م4؛ والط2. 

222 في «خ»: (يناقض) . وما أثبت من 1م2» ولط" . 

)م( ذكر علماء التاريخ أنَّ مسيلمة كان يتشبّه بالنبي كَل . وبلخه أن رسول الله بك بصق في بثرء 
فغزر ماؤها. فبصق مسيلمة في بثر» فغاض ماؤها بالكلية» وبصق في آخرء فصار ماؤه 
أجاجّاء وتوضأء وسقى بوضوثه نخلاًء فيست» وهلكتء وأتى بولدان يُبِرَك عليهم؛ 
فجعل يمسح رؤوسهمء فمنهم من قرع رأسهء ومنهم من لثغ لسانه. ويُقال: إنه دعا 
لرجل أصابه وجع في عينيه؛ ومسحهماء فعمي. 
انظر : «البداية والنهاية؟: (5/ 0771 . 
وأما الأسود العنسي : فلا أدلَ على كذبه من قصة أبي مسلم الخولاني؛ حين ألقاه العنسي 
في النار» فصارت عليه بردًا وسلامًا؛ كما صارت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم ظَلككامٌ . 
وقد تقدمت هذه القصة قريبًا: ص١١١.‏ 

ا ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في مف ولطي. 

70غ2 المدّعيل هو فرعون؛ زعم أنَّ ما جاء به موسى 92 سحره وأنّه عق ساحر. 

6 في اخ1: (يبقى). وما أثبت من الم1» والط2. 
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"ب 


لبعض من عرف 
المعجزة 


بالتبوة. وأمره [-م موسى](© أن يأتوا أولاً بخوارقهم. فلمًا أنثء ' 
وابتلعتها العصا التي'صارت حية» علم السجرة أنَّ هذا ليس من جنس + - 
مقدورهم» فآمنوا إيمانًا جازمًا. 2 
دلما قال لهم فرعون: ولق د َمل وَلَملنَ مد مدع : 
وبق إن َالُوأْ لن مورك عَلنَ مَا آم ون اليينتِ وألدِى فطريا 04. وقالوا: 
9 مرت القن جرب | شر ركد هنون 74 ْ 
فكان من تمام علمهم بالسحر: أنَّ السحر معتادٌ لأمثالهم» وك علا" 
ليس من هذا الجنس» بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدلّ على صدق.دعواه ٠ ٠‏ 
وفرعون وقومه ا معانلٍ وجاهل استخفه فرعون؛ 285 5 
تعالى : « فَأَسَْحَفٌ فَومَمٌتأسلاغوة294. 
فإذا قيل لهم: المُعجزة هي الفعل الخارق للعادة» أو قيل: هي الفعل , 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أو قيل مع ذلك النخارق للعادة: السبليم : 
عن المعارضة ؛ فكونه خارقًا للعادة ليس أمرًا مضبوطا: ش 
فإنّه إن أريد به أله لم يوجد له نظير في العالم؛ فهذا باطلٌ؛ قث آيات 
الأنبياء بعضها نظير بعض» بل النوع الواحد منه؛ كإحياء الموتى: هو آية 
لغير واحد من الأنبياء .! 
وإن [قيل]”©: إنَّ بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها؛ كالقرآن» 


)00 نام ارقي موقل «خ1, وهو في لمكء ولط4. 
(5) سورة طهء الآيتان: 7310/١‏ 

(9) سورة الأعرافء الآيتان: 2177-1171 

(5) : سورة الزخرف» الآية 05. 

(0) فيتو #خ»: (قد). وما أثبت من ١م4,‏ ولط2. 


يل 


والعصاء والناقة؛ لم يلزم ذلك في سائر الأيات7" . 


ثم هب أنه لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء 


غير هذاء فنفس خوارق العادات معْتادٌ [جنسه]”"' للأنبياء» بل هو من لوازم 


نبوتهم» مع كون الأنبياء كثيرين؛ وقد روي أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف نبي”” وما يأتي به كل واحد من هؤلاء؛ لا يكون معدوم النظير في 
العالمء [بل ربما كثر نظيره]47. 





لق 


زقق 
قرف 


2 


والسبب والله أعلم : أنَّ هذه المعجزات لم تتكرر لأنبياء آخرين؛ إِنّما جاءت لما هو شائمٌ 
بين القوم المرسل إليهم» ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة. فالقرآن الكريم تحدّى به 
رسول الله يه العرب أن يأتوا بسورةٍ من مثله» فعجزواء وهم الذين عُرفوا بالبراعة في 
فئون القول والفصاحة. والعصا معجزة موسى عَلدْدٌ لما عرف عن قوم فرعون من 
البراعة في السحر. والناقة معجزة صالح عَهِتْلاةْ ه وكان قومه يتقلبون في نعم الله؛ 
وينحتون من الجبال بيوئًا؛ فأخرج الله لهم ناقة عشراء من صخرة ملساءء لها شرب» 
ولثمود شرب يوم آخر. 

انظر :. الرسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري»: ص177» واأعلام النبوة» للماوردي : 
ص/97» و«الإنصاف» للباقلاني: ص29 و«أصول الدين» للبغدادي: ص8١٠2‏ 
و«شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص077» و«الشفاء؟ للقاضي عياض: 
»0٠١/1(‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: »)١5/5(‏ وهتفسير ابن كثير؟: (1/ 335 - 
6*), و(418/7)» و(ه/ .)30١ - ١19‏ و«البداية والنهاية» له: (؟/ 2)85 و«تفسير 
السعدي» : (/58)» ومع الأنبياء في القرآن الكريم»: ص77 . 

في م4: ولط2: (جميعه) . 

رواه الإمام أحمد في «المسندة: (577/0)؛ وابن حبان في «صحيحه»: (04/8)؛ 
وقال: على شرط مسلمء ولم يُخرّجه . وقال عنه القرطبي : هذا أصمحّ ما روي في ذلك . 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)١4/5(‏ وصححه الألباني. انظر: «مشكاة 
المصابيح» : (1699/5). 

في اخ»: (وإن كثر) . وما أثبت من «م»» وااط2. 


1١/1 


الكلام عن معنى 
خرق العادة 


[وإن عن بكون 2١7‏ المعجزة هي الخارق للعادة: أنَّهها خارقة لعادة 
أولئك المخاطبين بالنبؤة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. فهذا ليس 
بحجة؛ فإِنَّ أكثر الناس ألا يقدرون على الكهانة» والسحرء ونحو ذلك . 

وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم هؤلاء؟؛ كما كان أتباع 
ميندلنية1: والعنسي”؟»: وأمثالهما؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء : 

الزة قن تن من القنوة بعليل على ما لا يدر عل الخد في زنع ؛ 
وليس هذا دليلاً على النبوة؛ فكتاب سيبويه” 2 مثلاً ميًا ا له 
عامّة الخلق» وليس بمعجز؛ إذ كان ليس مختصًا بالأنبياء» بل هو موجود 
لغيرهم . وكذلك طب أنقرائ[00». ' 

بل وعلم العالم الكبير من علماء المسلمين خارج عن عادة.الناس» 
وليس هو دليلاً ته ٠‏ 


حرق في «خ2: (قد يكون). وما أثبت من (م"» و«ط2. 

(؟) سبق التعريف به قريبًا: ص1717 , 

(2 سبق التعريف به قريبًاص118 . 

(4) هو عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث» أبو البشرء من تلاميذ الخليل . توافي 
سنة لالااهء وعمره ثيفب وأربعين سنة. وقد صئّف في النحو كتابًا لا يلحق شأزؤهء 
وشرحه أئمة النحاة بعده» فانغمروا في لجج بحره» وكان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرأ 
كتاب سيبويه يقول له :. ركبتٌ البحر؛ تعظيمًا له» واستعظامًا لما فيه . وقال المازني: من 
أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه» فليستحي . 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: /1١(‏ 1/71)؛ و#الفهرست» لابن النديم : ص76 / 

(0) هو بقراط بن إيراقليس»؛ ؛ طبيب ماهر من تلاميذ أسقلبيوس الثاني كان في أيامنبهمن ين 
أردشير. قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الذي يضرب به المثل»' الطبيب 
الفيلسوف. وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس . توفي سنة 7١07‏ ق. م» وعمره 80 سنة ٠:‏ 
انظر: "طبقات الأطباءة: ص "» و«الفهرست»: ص 4٠١‏ و«تاريخ الحكماء»: ض 80 


و1 


وأيضًا: فكون الشيء معتادًا هو مأخوذ من العَؤد. وهذا يختلف بحسب 
الأمور؛ فالحائض المعتادة: من الفقهاء من يقول: [تثبت](١2‏ عادتها بمرة» 
ومنهم من يقول: بمرتين» ومنهم من يقول: لا [تثبت]7 إلا بثلاث” . 
وأهل كل بل لهم عادات في طعامهم. ولباسهم» وأبنيتهم» لم يعتدها 
غيرهم . فم خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم؛ لالعادة من اعتاده [غيرهم]”". 
فلهذا لم يكن في كلام اللّهء ورسوله» وسلف الأمة» وأتمتها وصف 
| آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» [ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق 
العادة هو الدليل؛ فإنَّ هذا لا ضابط له وهو مشتركٌ بين الأنبياء وغيرهم . 
ولكن إذا قيل: من شرطها أن تكون نخارقة للعادة]”؟2؛ بمعنى أنها لا تكون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. 
ويعرفون أنَّ الأمر المعتاد؛ مثل الأكل» والشرب» والركوب» والسفر» القودبانالعجزة 
وطلوع الشمسء وغروبهاء ونزول المطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتهاء 0 
ليس / دليلاً» ولا يدّعي أحدٌ أنَّ مئل هذا دليلٌ له؛ فإن فساد هذا ظاهر لكل "/أ 
أحد. 
ولكن ليس مجرد كونه خارقًا للعادة كافيًا لوجهين: 
أحدهما: أنَّ كون الشيء معتادًا وغير معتاد أمر نسبييٌ إضافيٌ» ليس 
بوصف مضبوط تتميّز به الآية» بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء؛ مثل كونه 
مألوفًاء ومجدّيّاء ومعروفاء ونحو ذلك من الصفات الإضافية. 





)2 في اخ2: (يثبت). وما أثبت من 1م4. ولاط2. 

(؟) انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها في : كتاب «المغني»: (1/ 098-191 . 
(9) في (مى و2ط»: (من غيرهم) . 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ». 


و1 


الثاني: أنَّ مجرّد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا خصصّ ذلك 
بعدم المعارضة؛ فقد نأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على مغارضتهء 
ويكون معتادًا لغيرهم كالكهانة» والسحر. ولدباي ينا ادن بعاينت» 
وليس بآية لشيء؛ لكونة لم يختص بالأنبياء. ش 
اللي لي ٠‏ بل لا بد 
أن يقال: مختصنٌ بالأنبياء»؛ والطبء والنحوء والفقه. : 
ا 
بل معروف أنَّ هذا تعلّم بعضه من غيره» واستخرج سائره بنظره. 
وإذا خص الله طبيبّاء أو نحويّاء أو فقيهًا بما ميّزه به على نظرائه؛.لم 
يكن ذلك دليلاً على نبوّته؛ وإن كان خارثًا للعادة؛ فإ ما يقوله الؤاحد من 
هؤلاء قد علمه بسماعء أو تجربةء أو قياس . 
وهي طرق [معروفة]1 التي الآنياء: 
وان قد عله اله من الغيب الذي عصمه فب عن الخطا مالم يمئة 
إلا نبيئ مله . 
لأبلاامرنابا ‏ فإن قيل: فحيدٍ لا يُعرف أنَّ الآية مختصةٌ بالنبيّ» حتى [تُغرف]9©» 
0 النبوة. [قيل]”"2: أما بعد وجود الأنبياء في العالم» فهكذا هو. ْ 
ولهذا يُبيّن الله عن وجل نبوّة محمّد في غير موضع باعتبارها بنبوّة من 


)١(‏ في «مكء واط) : (أبقراظ) . وبقراط تقدم التعريف به 01م 
(؟) تقدم التعريف به: ص10/5. 

[69) في الخ»: (معرفة). وما أثبت من م4 ولط؛. 

2١‏ في «خ2: (يعرف). ومَأ أثبت من «م2» و3ط؛. 

)2 في «م1» ولط :.(قبل). 


1 7/1 


قبله . [و]7" تارة يُبيّن أنه لم يُرسل ملائكة» ٠‏ بل رجالاً من أهل القرىء ليبن 
أن هذا منقاة معروقت» ليس هو أمرًا لم تَجْر به عادة الربٌ؛ كقوله تعالى : 
١‏ وآ أيْسَلنَا مَك إِلَا بالا وص إِلَِجْ موا َكل ألرْسخَرٍ إن كر لا 
َمْكَمت 4204 كما ذكره في سورة النحل"" والأنبياء”*»: وقال في 
يوسف: : 9 مَمَآوْسَلتَا كايا 56 لهم ين أل لمر تيأر يرو 
فالوس يَسظلرُوا كنت كان يبه يمن قله وهر لآير اديت 
ا تَعَوَأ فلا مسقت . 

فإنَّ الكمّار كانوا يقولون: إِنّما يُرسل الله مَلَكَاء أويُرسل مع البشر مَلَكَا؛ 
كما قال فرعون 8 أَرََنَا ا من كذ الى هْرّمهِينٌ ولا مَكاد ين 050 ملو 
أل عَكهِ الفا يا مَنْدَعبٍ وج 7 يد مَعَهُالمكوحكة | مُفَكر. ]040 , 

وقال قوم نوح ماك ل ا تفيل يط وو ل لله 
متكت سين يكلف ,بت الأريه) ٠”‏ 


وقال مشركو العرب لمحمد: #مَالٍ هَددًا لول يأَحكُلُ العام وَيَمْثِى 


ممم 


)١(‏ حرف الواو ساقط في «خ»» وهو في الم“ء والط4. 

(؟) سورة الأنبياء» الاية: /. 

(0) قال تعالى : 8 وَمَآ آَرسَلْنَاسن قََِكَ لايجالا توي لتر ود صمو آهل الو إن ككثز لاملون» 
[التحل: 417]. 

(4) وهي الآية التي تقدمت آنفًا . 

(0) سورة يوسف» الآية: .1١9‏ 

(7) مابين المعكوفتين ساقط من «خ؟. 

0 في «خ»: (أساورة). 

(4) رسمت في اخ»: (مقترين). 

(9) سورة الزحرف». الايتان: 678257 ,. 

74 سورة المؤمنون» الآية:‎ )1١( 


١ 


ارب 
الآباث الدالة على 
أن الرسول يكير 
نقدم له نظراء وقد بين 
بشروابه 


ف الوق لوك ل 11 ملك شكورت مَعَمٌ مَذِيرا 9 أو يُْوَ إلَئد 
جك أ تكن ا 0 جَنَّه يكل 0 ونهب منهحا4”" . 
وقال تعالى عن عام كوم و ج41 الْهُدَئ إلا أنمًا 
را رولا اهل لو كنف الْرْضٍ مَلَهِحك يشو مين داهم ير 
أَلسّمَ كحك ]77 , 
دقال تعالى : « وَولا لك رورملل اله شر 3 
00 جاه ملكا لَجَعلئنَهُ رجلا وَللسَنَا عَرهم يا يلبوت 21404ب 
ار لان الجا إن لم يأتوا في صورة البشرء ذلو 
ا ا 
وقال تعالى : « كد َاعَجبَا دربا إل صمتب د اقيق00 
م و 00 ٠‏ فقال الله لهم : # سسَعَلوا 
هل أل »؛ , يعني أهل الكتاب» ا هن أرسل 


9 رجالاً أو ملائكةء ولهذا قال له: #قُلّ ِدَعًا من اسل 14" 


شع اخامء مده مللمرمر 01 


وقال: 2 وَمَاححْمَد إلارَسُولٌ سق اله أنَّ هذا الجنس أمن 
الناس معروف» قد تقدم له نظراء وأمثال. 


)0غ( في «طه: (عليه) . 

(؟) سورة الفرقان» الايعان: /8-1. 
(7) سورة الإسراءء الآيتان: 946-94. 
(4) سورة الأنعام» الآيتان: 4-4. 
(0) سورة يونسء الآية: ان 

(1) سورة الفحلء الآية: “47 . 

0 سورة الأحقاف. الاية5 9. 

() _سورة آل عمران, الآية: 144 


1١ا/ك‎ 


وهو سبحانه أمر أن يُسأل أهل الكتاب» وأهل الذكر عما عندهم من 
. العلم [بأمور]”'" الأنبياء؛ هل هو من جنس ما جاء به محمّد» أو هو مخالفٌ 
. له؛ ليتبيئن بأخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء» وحينئلٍ 
. فيعرف قطعًا أنَّ محمّدًا نبنٌ» بل هو أحق بالنبوّة من غيره. 
والانة أزابينا هيسن عصرعن يسكد»: وذكرة فدهي هذا درن 
الخاصّة منهم» ليس هو معروفًا كالأوّل يعرفه كل كتابيّ ن؛ قال تعالى : # كُلٌ 
رشُن كان من ند أله وَكفرمُ بو. ه15" اهديب هيل عل و96 . 
وقوله: #وَسَيِدَ سَاهِدٌ 4 : ليس المقصود شاهدًا واحدًا معيّنّاء بل ولا نفس فولانماق: 
[يُحتّمل ](*) كونه واحدّاء وقول من قال: [إنه]" عبد الله بن سلام”" ليس 0 2 
بشىء”©؛ فَإِنَّ هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلاه”*2» ولكنّ المقصود 





. في «م0؛ و«ط»: (من أمور)‎ )١( 

(؟) في «خ»: (شاهد). 

(9) سورة الأحقاف» الاية: .3١‏ 

2 في «خ2: (يحمل). وما أثبت من 7م9؛ ولط . 

(6) مابين المعقوفتين ليس في الخ». 

(1) هو عبد الله بن سلام بن الخار. ث؛ الإمام الحبر» المشهود له بالجنّة . أبو الحارث الإسرائيليّ؛ 
حليف الأنصار. عات امب أسلم وقت هجرة النبي يله وقدومه 
المديئة» توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . انظر: «سير أعلام النبلاء» : (/ 0437 

60 القول بأنَّ المقصود بهذه الاآية عبد الله بن سلام: رواه البخاري في (صحيحه»: 
(/787١)ء‏ كتاب مناقب الأنصارء باب: مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه؛ عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعزاه القرطبيّ إلى ابن عباس » والحسن» وعكرمة. 
وقتادة» ومجاهد. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (114/17). 

(8) قال مسروق كَبَنْه : واللهرما نزلت في عبد الله بن سلام. ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم 
عبد الله إلا بالمدينة» ولكنّها خصومة خاصم محمد ذَلِهِ بها قومه . . . فالتوراة مثل - 


و1 


جنس الشاهد”"'؛ كما[ رن"قام الدليل: وهو الشاهد الذي يجب تصديقه 
سواء كان واحدًا قد يقترن بخبره ما يدل على صدقهء أو كان عددًا ييتحصل 
بخبرهم العلم [بما]””. تقول؛ فإن [خبرك]7*؟ بهذا صادقٌ. وقوله : لعل 
ِل 4: فإِنَّ الشاهد مْن بني إسرائيل على [مثل]** القرآن؛ وهو أنَّ الله 
بعث بشرّاء وأنزل عليه كتابًا أمر فيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهى فيه 
عن عبادة ما سواه وأنخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحده؛ وأمثال ذلك. 
الشركوزليس 2 وقد ذَكَرَ في أول هذه السورة(" التوحيدء وبيّن أنَّ المشركين ليسن 
اس معهم على الشرك لا دليل عقليّ؛ ولا سمعي؛ فقال تعالى : «[ ]© 
لسوت وأ َي وما بتعا الي كل نس واب كترواعتا أُمُوأ فرطو زه 
ل أي اموت ون دون آمو مادا حلفأ لاض أ حم ير ى التعوت دون 
يكنب من مَل هدذًآ أ أو أَنْكرَوْ م عِلَرِ إن كتمٌ ميقرت 0 ا وَمَنْ أضصِلٌّ سن 
ا م ل ا 
خيس داش كافوأ طح دآ وَكاثوأ ادوم كفن 7 ذال كوم يننا يكنا يكت كَل أدبن 


7” 


كَوا فق 1م كدايتز زيئ 2 ديفن انرق إن لزنه ماضكئت ين 


وال 


0 








ل 


- القرآن» وموسى مثل محمد ي. انظر: «تفسير الطبري9: (9/997). 

(1) قال الحافظ ابن كثير يَف : وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 
عنه ‏ وغيره. انظر: «تفسير القرآن العظيم؟: (1855/4). 

(؟) في «خ»: (يقول). وما أثبت من ١م‏ وقاط». 

(؟) في لاخ): (كما). وما أثبت من امك واقط؟. 

0( في لخ»: (أخبرك). وما أثبت من «مك» واط»: 

(9) مابين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(5) سورة الأحقاف. َْ 

(1) في 4 وم4» واط»: (ما خلق الله). وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


74 


ال 10 ل 1 0 
ترجه أ ف كمد إن كه مينر مر وك بوه وََيِدَ سَاهِدٌ منْبَق إِسَرَيِيل ء 
و4 إلى آخره!" . 

ومثل ذلك قوله تعالى : «وَيَعُولُ الت كُتَر لنت مُرَسلافل كَل 
أله نهدا بَيْق وَيْدِنَصكُمْ وَمَنْ عِنْدمْ م الوا ٠‏ فمن عنده علم 
اكاب" شيد بناقي الكتاي#الآرن 2 هيجي تقنديق الزبمول لاله 


يشهد بالمثل*2» ويشهد أيضًا بالعين"2. و[كل”" من الشهادتين كافية؛ 
فمتى ثبت الجنس 00 عُلم قطعًا أنّا لمعيّن منه . 


.37١ 37 سورة الأحقاف» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية: "5 . 

(*) قال ابن كثير كدَئْهُ : (والصحيح في هذا: أنَّ إومن عنده»: اسم جنس يشمل علماء 
أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد يك ونعته في كتبهم المتقدمة ؛ من بشارات الأنبياء 
به؛ كما قال تعالى : «وَرَحْمَقٍ وَسِِمَتَ كُلّ عَنْوْ ساكب لذن يَنَقُونَ ويُؤوت 
لكر وَالَدنَ همْ باينا بوم نسئوت 3 اديت الول البىَالأبت اذى جَدُوكَمُ م ويا 
عِندَهُمْ في الَْسةٍ وَالانجيل 4 الاية. وقال تعالى: 413 14 يل تاب 3 
ِنْرّةِلَ 4, وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من 
كتبهم المنزلة) . #تفسير القرآن العظيم؟: 0 

(5) وهي الكتب السابقة المتقدمة على القرآن؛ والتي فيها ذكر رسولنا محمد كي كالتوراة والإنجيل . 

(5) أمثال الأنبياء» وحاجة الأمم إليهم» ولآنّ الله سبحانه وتعالى لا بُدَ أن يُقِيم الحجة على 
عباده» فيُرسل إليهم الرسل يدلونهم على عبادته وحده. 

(5) أنه يخصصٌ ويُعيّن رسولنا يلِ؛ اسمهء وصفاته؛ كما قال عيسى بن مريم 28592 : © إن 
رول أيه َي مُصَيْهً يدق نالور مرا بول يق يا بخدى أنققة)» [الصف : 5]. 

(61 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(4) جنس الأنبياء. 


174 


1 


وقال تعالى: 8 فَإِن كُنتَ فى سَّكِ يِمَآ ونا إلَكَ مَسْملٍ يت صمو 


م فو عي م رع و 0 دع سه ا000 
الور را الحو لْحَقَّ من ويلك فلا مَكوئنَ من الْمَمكرىَ 3 ولا 
ذخ م 0 مسر را صم 

تن من الت كَدَوأ ابت أله سَتَكْوْ ين الْخَسِرِينَ2274. وهذا سواء 


كان خطابًا 0 أو خخطابًا له وهو لغيره بطريق الأول 
[والتغذير]" © قد يكرن عدوا آى شبمدنا وهر يدرك (إ3)؛ عفرل 
« كل يد كد يكن ولد اول العيدية4”*. وط إن كُتْ لمم مَدْعلدكة 2904 
والمقصود بيان الحكم على هذا التقدير: إن كنت قليُهُ فأنت عالمٌ به وبما في 
نفسي» وإن كان له ولدٌّ:فأنا عابده» وإن كنت شاكًا فاسأل إن كُدَر إمكان 
ذلك؛ فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبرواء فما عندهم شاه لي 
ودليلٌ» وحجّةٌ. ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء”" والتكذيب. 


00 سورة يونس» الآيتان: 9 40 . 

(5) في «ط؛ فقط: (للرسل). 

() في «مهء و«ط»: (المقدر). 

(4) يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَكُْدَقة أنَّ المحال لا يعلّق عليه إلا المحال؛ فيقوؤل' 
لد تن به مستحيل» فلا يُمكن أن يصحٌ الربط بينه وبين الجزاء. إلا 
إذا كان الجزاء مستحيلاً أيضًا؛ لأنَّ الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء 
المفمل + أناكرن اقرط سيك والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمرء فهذا مما 
لا يصحٌ بحال» ومن ذهب إليه:من أهل العلم والدين لا شك في غلطه . . .). «أضواء 
البيان» : (98/ 194) . 1 

(4) سورة الزخرف» الآية: 43. 

(1) سورة المائدق الآية: 115. 

0) الامتراء: الشلكٌ. 20 
انظر: «لسان العرب»:, :)7078/١6(‏ و«القاموس المحيط»: (0777: و«المصباح 
المنير» : (01/00. 


ليكلا 


وأما تقدير الممتنع بحرف (إن) فكثير ؟ ومن ذلك قوله  :‏ هَإِنِ آسْعَطْعَتَ الآبات التي بتفدير 
مب نما نى اررض أو سلما فى َمل فَتَأهُم يايثٌ 6" ط فين مد 
يكذون4 © « أي يدوا كفلقَ ريده و رفن امَو وال وله مم لَه 
لحا سكن مر مدقيس 04" «وَكَالو ل يدَخْلَ الْجَنّه لام كان 
هوا أَوَسرَكا ا للك أَمَانيُهُمْ كُلْ انوا مُمَدسَحكُمْ إن كُدثُرٌ صدقيت 114 
«مأوا بشوكز يفلد ا مايه وقد قال 
تعالى : « لوكين لم لهل يله لاير14٠‏ وقال تعالى : وال 
تكد اكب يَعَلمون أنه مال من ويه كلق06©, وقال تعالى: « ذال ُ 
مو دراه وَيَفُولُون سبح رَينآ إن كن وَعَدُ 
ينا لمتكا 04: وقال تعالى : ظ ألْرِينَ َيتَهُمْ الكتب ين مَل م 0 
يومسُونَ () وَإِدَا ب عنم الوأ امنا بو إن لحن من رَينآ | سن ين كد لهي مسليين أن" 
وتيك يود بصم مريت يمَا سبوا 104©. وهذا كُلّه في السور 0 
والمقصود الجنس» فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل فهادةالرسلبنينا 
المطلوب. 58 





-_ 





)00 سورة الأنعام» الآية: 6" . 

(؟) سورة المرسلات» الآية: 59. 
(8) سورة النمل» الآية: 54. 

2 سورة البقرة» الآية: ١‏ 

(0) سورة يونسء الآية: 2". 

(5) سورة الشعراءء الآية: /191. 

0) سورة الأنعام» الآية: 118 . 

(8) سورة الإسرل الآية: .1١8-1593/‏ 
(9) سورة القصصء الآيات: 57 54. 


184١ 


ب 


أعظم شرك 
امش ركين دعوى 
الشريك لله والولد 


لايقف العلم على شهادة كل واحد واحد؛ فإِنَّ هذا متعذّر. ومن أنكرء 
أو قال: لا أعلم» لم يضر إنكاره» وإن قال: بل أعلم عَدَمّ ما شهدوا به؛. 
عُلم افتراؤه في الجنس» وعُلم في الشخص قا كان لم يحط علمًا 
بجميع نسخ الكتب المتقدمة» وما في النبوّات كلّهاء فلا سبيل لأخدٍ من 
أهل الكتاب أن يعلم انتفاء / ذكر محمد في كل نسخة» بكلّ كتاب من كتب 
الأنبياء؛ إذ العلم بذلك متعدّر. ثمّ هذه النسخ الموجودة فيها ذكره في 
مواضع كثيرة» قد ذكر قظعة منها في غير هذا الموضء”) ْ 

وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد» وقي 
مبعثه: هو دعوى الشريك لله؛ والولد» والقرآن مملوءٌ من تنزيه الله عن 
هذين» وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه. 

0 وفي سورة العام لي ذل لول : <( تجتلا 
سَ يق َه يكوأ أو يي وبَتن يقث مِلرٌّ سْبِحَعَةٌ مَتَمََك عَم 
يصفُوت 274 وفي سورة [سبحان]”'“: #وَوُلٍ للم يله لك لويذ يب 
َم تربك كُ في لمر 004 وفي سورة 0 : «مَعور يبب 


سم عا مة مم بير 


عند عد أده ولدا4< ١‏ ادلي آخرها َه أفَحَيِبَ الْدِنَ 6 ايوبا 


(1) في الخ» رسمت: (إن). :وما أثبت من الما ولطة. 

(؟) انظر: «الجواب الصحيخ؛ : (1917/5 -718)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام كَكْلَفُهُ كثيرًا من 
' الشهادات الدالّة على نبوّة نبيّنا محمد ييِ في التوراة والإنجيل . 

(1) سورة الأنعام» الآية: 1١١‏ 

(5) في «ط» فقط : (الإسراء) . 

(0) سورة الإسراءء الآية: 111. 

(5) سورة الكهف» الآية: 4. 


18 


0000 


ين موف أويةٌ . . . [ ولاج اَي لَيرَا]0١22"746‏ وفي مريم تنزيهه عن 
الولد في أول السورة”©: وآأخرها(؟» ظاهدٌ. وعن الشريك: في مثل قصة 
إبراهيه”*2» وفي تنزيل2"7, وغير ذلك . وفي الأنبياء تنزيهه عن الشريك والولد» 
وكذلك في المؤمنين: « ما أعَدَ لد بن ولي وما حكات مَعَم من إلدِ 004 
وأوّل الفرقان : « الى لم لسوت وَالْارْضِ وَلَر يذ وكَدَا ول يكن َمسَريكُ 
في الْمقِ2"”4. وأما طهء والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . 

فالمقصود الأعظم بقصة موسى إثبات الصانع”""2؛ ورسالته؛ إذ كان 
فرعون منكرًا. ولهذا عظم ذكرها في القرآن» بخلاف قصة غيره؛ فإن فيها 
الردٌ على المشركين المقرّين بالصانع» ومن جعل له ولدًّا من المشركين» 
وأعل الكتاب”©2. 


5 





(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في «ط» فقطء ويُوجد بدلاً مه : ط ناجم ك4 . 

(0) سورة الكهفء الايات: .11١-1١17‏ 

(0 في قوله جل وعلا: «طمَا كلد ولو سْنِحَقةة4 [مريم : 9]. 

(4) في نحو قوله جل وعلا: « وَمَايبْي لمن أن يدود لمريم: 97]. 

(5) انظر: سورة مريم؛ الايات: 47 -48. 

0 قال تعالى : مَرِلُ ألككب ين أمّه لعزي فكب :أ إئآ را َك الصكمب الحئ تند 
نه صا لَه ألتيت4 [الزمر: ١‏ -17. 

60 سورة المؤمنون» الآية: .91١‏ 

(4) سورة الفرقان» الآية: 37 . 

(9) الصانع: ليس من أسماء الله تعالى» وإِنّما ذلك من باب الإخبار. وما يدخل في باب 
الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء» والموجود» 
والصانع» والقائم بنفسهء والقديم؛ فإنّهِ يُخبر به عنه إن احتيج إليه» وإن كان لا يُدعى 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: (4/ ١01١-00‏ 3)., و«بدائم الفوائده: (151/1). 

.)5145 /8( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٠١( 


187 


مذهب الفلاسفة 
اللحدين 


ومذهب الفلاسفة الملحدة”'' دائدٍ بين التعطيل» وبين الشرك والولادة؛ 
كما يقولونه في الإيجاب الذاتي”"“؛ فإنه أحد أنواع الولادة؛ وهم ينكرون 
معاد الأبدان . ! 

وقد قرن بين هذا هذا(" في الكتاب والسنة في مثل قوله: 0 
لفن لَددَامَا مت لسَوْفَ حرج حرا( وكا حر الوضسجٌ أَحَلئَهُ من مبوْوَلرَ يك 


سه مه 


سيا *'؛ إلى قوله: لا وَهَانُوا أَدَ يمن وَدا4”*». وهذه في سورة مريم 





40 قال شيخ الإسلام 0 من المشركين 


وإما أن يكونوا من المجوسء» وإما أن يكونوا من الصابئين» وإما أن يكونوا منتسبين إلى 
أهل الملل الثلاث. . فمن كان من المشركين كما يُذكر عن الفلاسفة اليونان ونحوهم» أو 
من المجوس كفلاسفة الفرس ونحوهم : فاليهود والنصارى خيٌ منه :ولذلف هم عزن 

فلاسفة الصابئين). «درء تعارض العقل والنقل؟: 7١1//9(‏ -508). َ 
وقال في موضع آخر: (الفلاسفة الملاحدة؛ كابن عربي؛ وابن سبعين» وابن الفارض». 
وأمثالهم . . 6 . #درء تعارض العقل والتقل» :7 16). 

فق قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : (لفظ الموجبْ بالذات لفظ فيه إجمال» فإن عني به 
ما يعنيه الفلاسفة من أنه علة تامة مستازمة للعالم» ٠»‏ فهذا باطل؛ لأنّ العلة التامة تستلرُم 
معلولهاء ولو كان العالم معلولاً لازمًا لعلة أزلية» لم يكن فيه حوادث؛ فإن الحوادث. 
لاتحدث عن علة تامة أزلية» وهذا خلاف المحسوس»؛ وسواء قيل: إن تلك العلة التامة 
ذات مجردة عن الصفات؛ كما يقوله نفاة الصفات من المتفلسفة ؛ كابن سينا وأمغفاله» أؤ 
قيل: إنه ذات موصوفة بالصفات» لكنها مستلزمة لمعلولهاء فإنه باطلّ أيضًاء وإن فكّر 
الموجب بالذات بأنه يوجب بمشيئته وقدرته كلّ واحد واحد من المخلوقات في الوقت 
الذي أحدثه فيهء فهذا دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل» ومذهب أهل السنة ٠‏ فإذا 
قالوا : إنه بمشيئته وقدرثه يوجب أفعال العباد وغيرها من الحوادث» فهو موافق لهذا 
المعنى لا المعنى الذي قالته الدهرية) . «منهاج السنة؛: (7/ 5/4 - 578) . 

)6 بين إنكار البعث» ووصف الله بأنَّ له ولدًا ‏ تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا -. 


, 59/55 سورة مريم» الآيتان:‎ )5( ٠ 


(5) سورة مريمء الآية: 84./ 


144 


المتضمنة خطاب النصارى؛ ومشركي العرب؟ لأن الفلاسفة داخلون فيهم ؛ 
فإنَّ اليونان اختلطوا بالروم» فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء . 
وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: يقول الله تعالى: 
«شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وكدّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فأمًا شتمه إياي : فقوله : إني انَّخذت ولدّاء وأنا الأحد» الصمدء لم ألدء ولم 
أولدء ولم يكن لي كفوًا أحدًا. وأما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته». رواه البخاري عن ابن 
عباس2"7. 
ولمّا كان الشركٌ أكثرٌ في بني آدم من القول بأنَّ له ولدّاء كان تنزيهه عنه 
أكثر» وكلاهما يقتضي إثبات: «مِثْل»» اند من بعض الوجوه؛ فإِنَ الولد 
من جنس الوالد» ونظير له» وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فيمتنع وجود 
قادر بنفسه . 
فالذي جعل شريكاء لو قُرض / مكافاء لزم افتقار كل منهماء وهو ؛/أ 
ممتنع» وإن كان غير مكافئ» فهر مقهودٌ. 
والولد يتخذه المتّخذْ لحاجته إلى معاونته له؛ كما يُتَّخَدْ المال؟ فَإِنَّ الول بتخذالتخذ 
الولد إذا اشتدّ أعان والده. 58 
قال تعالى: < كَائوا اكد أنه وَلَداً سْبْحدكةٌ هر الت لد نا ف 
لسَموتٍ وَمَاف الْدَرْضَ*”"2. وقال تعالى : # وَفَالوا أَحَحَدَ ألتَجَنُ ولْدَا ( لْقَدْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: (1940/4). كتاب التفسيرء باب تفسير #قْلْ هو أللّهُ أَحدٌُ4 سورة 
الإخلاص . وأخرجة الإمام أحمد في #المسند»: (5/ 701-760 091-7844 عن 
أبي هريرة . 


(0) سورة يوتسء الآية: 54. 


ه18 


قم سَيًا 2704 إلى قو : # إن كن مف السَمَواتٍ وَالَْرضٍ لاق اليم 
ا 

وقال تعالى: طوَقَالُوا عَتَدَ أله وَلَداْ سْبْحمَةٌ بل لَه ما في المت 
وَالدر كل أوْكنئة74. ٠‏ 

إن كون المخلوق مملوكًا لخالقهء وهو مفتقر إليه من كل. وجه. 
والخالق غنييٌ عنه يُناقض اتّخاذ الولد؛ [لأنه]”؟' إنما يكون لحاجته إليه في 
حياته» أو ليخلفه 5 والربٌ غنييٌ عن كلّ ما سواه» وكلّ ما سواه 
رليك ورهن الك الذى ابجوب ش 

والوالد في نفسه [مفتقر]”*' إلى ولد مخلوق» لأحيلة ل افده ببعلاف 
من يشتري المملوك فإنه باختياره مَلَكَهُ ويمكنه إزالة ملكه؛ فتعلقه به مْن 
جنس تعلقه بالأجانب» والولادة بغير اختيار الوالد» والربٌ. يمتنع أن 
يحدث شيء بغير اختيارة . 

وانُخاذ الولد هو عِوَض عن الولادة لمن لم يحصل له؛ هر نقص في 
الولاذة . : 

ولهذا من قال «بالإايجاب الذاتي» بغي مشيئته وقدرته؛ فقوله من جنس 
قول القائلين بالولادة الحاصلة بغير الاختيارء .بل قولهم شر من قول 
النصارى ومشركي العرب من بعض الوجوه؛ كما قد بسط الكلام على هذا 


)0 سورة مريم» الآيتان: 84-84. 

(5) سورة مريمء الاية: 97, 

(*) سورة البقرة» الاية: 115. 

() مابين المعقوفتين ليس فني اخ2؛ وهو في «م»» والطا. 
)2 في اخ : (افتقار). وما أثبت من 3مك وااط». 


كما 


. في تفسير لفل هوَآئّه أحد04, وغيره" . 
والمقضود: أنَّ الله قال لمحمّد: #اثُنَ مَا كت بِدَكًا من ألرَسُلٍ 2784 جن البرة 


ا 2ء ا م موئئع معروف عند الئاس 


وقال: ل وَمَاححَيَدٌ ِلَارَسولقَد خَلَتَ من قلسل 406)؛ فبيّن أنَّ هذا الجنس 

من الناس معروفٌ» قد تقدم له نظراعء وأمثال؛ فهو معتادٌ في الآدميين» 
وإن كان قليلاٌ [في الادميّين]* . 

وأمّا من جاءهم رسولٌ [لا]" يعرفون قبله رسولاً؛ كقوم نوح» فهذا 0 

صمو ات 


بمنزلة ما يبتديه الله من الأمورء وحينئظٍ فهو يأتي بما يختص بهء مما يعرفون انباعهمآياتلهم 
. أن الله صَدّقه في إرساله. فهذا يدل على النوع والشخصء وإن كانت ايات 
غيره تدلٌ على الشخص ؛ إذ النوع قد عرف قبل هذا . 
٠‏ [والمقصود]”"' أن آيته وبرهانه لا بد أن يكون مختضًا بهذا النوعء 
لا يجب أن يختصيّ بواحدٍ من النوع» ولا يجوز أن يوجد لغير النوع . 


)١( ٠‏ وهو«كتاب تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام. 

ولشيخ الإسلام تَعُدْنْهِ كتاب آخر في تفسير السورة» اسمه: (جواب أهل العلم والإيمان 
بتحقيق ما أخبر به الرسول يل من أن #قُلْ هُوَ آنه أَحسدٌ 4 تعدل ثلث القرآن). حققه 
الشيخ. سليمان الخفيص؛ في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى»: (591/19). 

)6 سورة الأحقاف» الاية: 8. 

(1) سورة آل عمران» الآية: .١54‏ 

(0) في تم وهط»: (فيهم). 

(5) في لم9 ودطه: (ما). 

49 في 7م14 وقط1: (والمقصود). 


/ا1 


من طعن بالأنبياء 
وصفهم بالسحر 
والجنون والشير 


ب 


وقد قلنا(" أنَّ ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع» [فإنا : 
نقول]”'' هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختضًا بهم . وأما ما يوجد ' 
لغير الأنبياء وأتباعهم» فهذا هو الذي لا يدل على النبوة؛ [كنخوا رق" ش 
السحرة؛ والكهان. ' : 
وقداعرف الناس أذ التسترة لوم خوارق» ولهذا كاثوا [ذااطسرا فى بوغ: 
ا ا هو ساحر؛ كما قال فرعون لموسى: :إن هنا 
تكير عَيث (ا بيدأ منسَم يد أده حم بيخْرو ضَادا مرو 204 قال : 
للسحرة لما آمنوا: 7 كرك" لِك | لمك لخر 24, دط إن عَدَا عكر . 
تكشوفى المديكة رجا نهآ أفلهً4”'؛ [و]”" كل هذا من كذب فرعون» ' 
وكانو| يقولوق: « وَمَالوأ ييه سي مادم ناريك يَكَيمَاعَهِدَ عِنَدَكإنَامَهَيَدُ و04 


وكذلك المسيح؛ قال تعالى يلقل اه سول 
31 سعد مس بيه ١س‏ ع ميس صقر بسع 00 
لِك مُصَيا ماين يدض ون الووية ومشرا سول ل يقن [ بَمَوى ]290 أتَممر أَمَدٌ اا 


2 


ليت قَالُوأ هلدا حر علد 4" 6 


.1077 انظر: ص١5 ك2 75 كل لهك‎ )١( 

فق في الخ2: (فِإنّهِ يقول) . وما أثبت من م4؛ والطا. 
() في «خ»: (لخوارق) . إوما أثبت من امك و(ط1. 
(4) سورة الشعراء الايتان: 74 6". 

(6) سورة طهء الآية: !/١‏ 

. 178 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

60 ما بين المعقوفتين ليس في «م4» واط؟. 

(4) سورة الزخرف» الاية: 49. 

زف ما بين المعقوفتين ساقظ من اخ». 

.5 سورة الصفء الاية:‎ )٠١( 


1١م4‎ 


وقال تعالى عن كُفَار العرب: 8[ وَإِن]”' يردا ءايه بعرضوا ويفولوأ حر 
4 04 
3 وإن نسبوه إلى عدم العلمء قالوا: مجنونٌ؛ كما قالوا عن نوح: 
« يبون وَأرْميِرَ 2"04» وقالوا عن موسى: 8 كَلَ إن مسوك ال أل لبي 
ظ َمُجنون 27 وقال عن مشركي العرب : « ون يكذ أي كتروا لِك يأر لما 
سبحو ادر بوتنو و00 . 

وقد قال تعالى : 8[ كََلِكَ]2"7 مآ أَقَ لمن بهم ين رَسُول دالوأ سار أو 
يحو 2 أنواصوأ بوء بل هُمْ وم طاغُوي 74" , 

فالسحر أمد معتادٌ في بني آدم» كما أنَّ النبوّة معتادةٌ فيهم . 

كما أنَّ العقلاء معتادون في ب بني آدمء والمجانين معتادون فيهم . 

قإذا قالوا عن الشخص: إنّه مجنون؛ فإنّهِ يُعلم هل هو من العقلاء أو 

من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله . وكذلك يُعرف هل هو من جنس الأنبياء» 
أو من جنس السحرة. 

وكذلك لما قالوا عن محمّد: | 


دوعا 


شاعه ب فإنَ الشعراء جسن 


كت 





6١( '‏ مابين المعقوفتين ملحق في «اخ» بين السطرين . 

(؟) سورة القمن الاية: 7. 

(0) سورة القمرء الأية: 9. 

(4) سورة الشعراف الاية: /ا3. 

(5) سورة القلم» الآية: ١1ه.‏ 

ث6 ما بين المعقوفتين ليس في م4 و«اط» . 

(90) سورة الذاريات» الايتان: 28557 27. 

(8) _ذكر الله سبحانه وتعالى أنَّ كّار مكة قالوا عن رسول الله يل: « بل فَالْوَا ضعت ألم 


بل آفتهُبَل مْوَسَاعرٌ 4 [الأنبياء: 01]. 0 
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شبهة من فال 
الثران شعر 


معروفون في الناس» وقالوا: إنه كاهن” 
وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون”'"', والشعر موزون. 
وشبهة الكهانة أنَّ الكاهن يُخبر ببعض الأمور الغائبة؛ فَذَّكَرَ الله تعالى 
0 عم امه 1 2-2 
تي 00-7 فقال :. 9# هل ابتكم عل من كَرلَأ انين 3ع نل 
عل كي أَمَِ أ( قود لمع وأ ححا 06 ثم قال: وا 0 


يتبِعَهُمْ 0 ف 2 14 رَ أنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ او 6 تع يموزوت ما 








وقال سبحانه وتعالى : # وَمَاعَلَمئَهُ ألمِعْرَ وَمَايبّض لَمة)4 [يس : 59]. | 

قال ابن كثير يقد عند تفسير هذه الاية: (أي: ما هو في طبعه؛ فلا يُحسنه» ولا يبه 

ولا تقتضيه جبلته . ولهذا ورد أنه يكِِ كان لا يحفظ بيئًا على وزن منتظم» بل إن أنشذه 

زحفهء أو لم يتّه)؛ ثم ذكر تكله أمثلة على ذلك. انظر: «تفسير ابن كثيرة: 

(مرخلاة). : 

)١(‏ قال عمر بن الخطاب : رضي الله عنه -: خرجتٌُ أتعرّض لرسول الله يق قبل أن أسلم» 
فوجدتّه قد سبقني إلى المسجدء فقمثٌ خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلتُ أعجب 
من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا _والله ‏ شاعر كما قالت قريشء.قال: فقرأ: 8 إِنَمُ 
مول َُول كيم ا وبا مول شاع لاما لم4 قال فقلت: كاهنء» قال: فقرأ: #ولّا 
يول يصن يام ُو » [الحاقة : 4٠‏ - 47] أخرجه الإمام أحمد في «مسئده". انظ': 
«الفتتح الربانتي؟: (55/ 37235) . : 

(1) . قال شيخ الإسلام ابن ثيمية عق : (وما يُوجد في القرآن من مثل قوله : «وَم سين أي 
يِب شئْمًا» [الكهفت: 4١٠]ء‏ ول إنَّميّم يم * [العاديات: »]١١‏ ونحو ذلك» فلم 
يتكلف لأجل التجانس ؛ بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوجد في القرآن من 
أوزات الشعرء ولم يقصد به الشعر؛ كقوله تعالى : «وَيسمَّنِ لون وَثدُورٍ ربدي 4 
[سبأ: ٠١]ء‏ وقوله : ط # نَم عبَاوى أن أنا الَْمُورٌ لتحم » [الحجر: 9] « وَوَسَننًا 
عدك وزْرَكٌ 2( ْم أنقص كلهَرَة 4 [الشرح: ؟ - *]ء ونحو ذلك). «منهاج الستة 
النبوية»: (7/ "51 84). وانظر : «الجواب الصحيح؟: (5/ 477), 

(9) سورة الشعراف الآياتأ: 77-5711, 
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يمويب )لا لين اموأ عدوأ ألصَللحاتٍ ودكروأ الله ديرا 2104 ٠‏ ل وَمَا عَلَمَسَةُ 
لع مايق له إن هو إلا وك و انين 74"": وقال تعالى : ا وَبَاهْربقَولِ 

لاما مود ويا ابول كان فليلامَالَدُود )يكين رت لعلييت7”4 . 
0 لما عرض الكُمّار على كبيرهم [الوحيد]”*؟ أن يقولوا للناس: هو 
شاعث» ومجنونٌ؛ وساحيء وكاهنٌ» صار يُبِيّن لهم أنَّ هذه أقوال فاسدة» 
وَآن الفزق معروف بيندة ونيق حذاة الأجنامن : 

فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس» معتادة» 

معروفة» وكلّ واحد منها يُعرف بخواصه المستلزمة له. وتلك الخواص 

كنات لك متصلوطة لذ تكدلكف الفرؤه لها غواعة منكلررة لهل كنرف بهاء 


ان 





. 3107/5174 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةيسء الآية: 39. 

(*) سورة الحاقة» الآيات: 17-5١‏ . 

(4) في (خ1: (التوحيد) . وما أثبت من م4 ولط . 
والمقصود به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ككرت : الوليد بن المغيرة؛ الذي كان من 
أعظم الناس كفرًاء وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : 8 َرَفِ وَمَنْ حَلَفْتٌ وَحِِدَا » 
[المدثر: .]1١‏ 
اندر ابجاو الس القيية :2 11] > وار اتعارض لكل والك 111171011 
ومن خبره: : أنه سمع الرسول 6 يُصلَّي ويقترئ» فأعجبه القرآن» ووصفه بأنه ليس 
بشعر» ولا بسحرء ولا بهذي من الجنون» وأنَّ له لحلاوة؛ وأنَّ عليه لطلاوة؛ وأنه ليعلو 

| وما يعلى عليه. وقال لهم أيضًا: سمعت قولاً حلوًا أخضر مثمرًا يأخذ بالقلوب» فقالوا: 

هو شعر؟ فقال: لا والله ما هو بالشعرء ليس أحد أعلم بالشعر مني» أليس قد عرضَتٌ 
علي الشعراء شعرهم؛ نابغة» وفلان» وفلان؟ قالوا: فهو كاهن؟ فقال: لا والله ما هو 
بكاهن» قد عَرِضت علي الكهانة» قالوا: فهذا سحر الأولين اكتتبه؟ قال: لا أدري إن 
كان شينًا فعسى هو إِذّا سحر يؤثر). انظر الخبر برواياته في: «تفسير الطبري»: 
»)101-1١57/79(‏ وفي اتفسير ابن كثير؟ : (4475/4). 
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الساحر ومقدرنه 
ومقصد: 


وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء» وإن كانت معتادة للأنبياء» فهى 
لا توجد لغيرهم» فهذاهنا0" . والله أعلم . ش 
فإذا أتى مدّعي النبوّة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لبي 


لا يحصل مثله لساحر ؛ ولا كاهن»؛ ولا غيرهماء كان دليلا / علئ نبوّته 


وكلّ من الساحر والكاهن يستعين بالشياطين؟ فإنَّ الكهّان [تنزل]”؟© عليهم ْ 
الشياطين تخبرهم؛ ؛ والسحرة 0 الشياطين؛ قال تعالى: #وَآتَبَعوامَا | . 
نوا لتيل عل ملك سُليِمنَوَمَا كَفَرٌ سْلَيِمَنٌ وَلكنَ النّتوليرت كمَرُوا ' 
لتوة كا ص اليك ونا رن عل التلصصَين يتابن كنوت وتزوت ونا نايت 
ألو حي [ يوه ]0 تَمَاححنٌ 2 اننا ْ 
والساحر لا يتجاوز سحره الأمورالمقدورة للشياطين ؛ كما تقدّم بيانه0* , 
والساحر كما قال تعالى: ول كر 11 وقال ا 
ل وَلسَدَ عَلِمُوا من مهما مَا لوف الْآْرَ ين حلت 04ب فهم يعلمون أنَّ 
السحر لا ينتفع في الآخرة؛ ولا يُقَرّب إلى الله وأنَّ من اشتراه ا له في ْ 
الآخرة من خلاق؛ فإنَّ مبناه على الشرك» والكذب» والظلمء مقضود ' 


صاحبه الظلم» والفواخش 


)١(‏ كما أن جنس الشعرء ‏ والسحرء والكهانة لها خواصٌّ معتادة» مستلزمة لهاء تُعرف يهاء ش 
فكذلك النبوّة من هذا الباب . 

زفق في «خ»: (ينزل). وما أثبت من لم2» واقط؛ ‏ 

(9) في «خ": (يقول). 

(4) سورة البقرق الآية: .37١7‏ 

(0) تقدّم بيان ذلك: ص 157 , 

(5) سورة طهء الآية: 59! 

(0) سورة البقرق» الآية: .3١!‏ 


١و‎ 


وهذا مما يُعلم بصريح العقل أنه من السيئات؛ فالنبئُ لا يأمر بهء 
[ولا يعمله]("2» [وإنما]”'"2 يستعين على ذلك [صاحبه]('2 بالشرك والكذب. 
وقد عُلِم بصريح العقل» مع ما تواتر عن الأنبياء أنّهم حرّموا الشّركء فمتى 
كان الرجل يأمر بالشرك» وعبادة غير الله» أو يستعين على مطالبه بهذاء 
وبالكذب؛ والفواحشء والظلمء عُلِم قطعًا أنّه من جنس السحرة» لا من 
جنس الأنبياء . 

وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه» وغير بني 
جنسه. وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضهاء ولا يمكن أحدًا 
إبطالهاء لا من جنسهمء ولا من غير جنسهم؛ فإنَّ الأنبياء [يصدق]”) 
بعضهم بعضًاء فلا يُتصوّر أنَّ نيا يُبطل معجزة آخرء وإن أتى بنظيرهاء فهو 
يصدقه. ٠‏ 

ومعجزة كل منهما آية له ولا أيضًا؛ كما أن معجزات 
أتباعهه” آيات لهمء بخلاف خوارق السحرة؛ فإنَّها إنّما تدلٌ على أنَّ 
صاحبها ساحرٌ يؤثر آثارًا غريبة مما هو فسادٌ في العالم» ويّسَرٌ بما يفعله من 
الشركء والكذب» والظلمء ويستعين على ذلك بالشياطين» فمقصوده 
الظلم والفسادء والنبيئٌ مقصوده العدل والصلاح؛ وهذا يستعين بالشياطين» 
وهذا بالملائكة» وهذا يأمر بالتوحيد لله؛ وعبادته وحده لا شريك له» وهذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين من «م». وقط؟. 

(؟) مابين المعقوفتين لا يوجد في «م؟» وقلط؟. 
زفرفق في لاخ2: (تصدق). وما أثبت من الما و«ط؛. 
2 للنبيئّ الذي يأتي بعده . 

(0) المقصود كرامات أتباعهم . 


1١15 


الفرق بين 
النبي والساحر 


الإترار بوجود 

الملائكة والجن عا 
وقد أنكرسما 
الفلاسفة 


ب٠‎ 


إنّما يستعين بالشرك» :وعبادة غير الله. وهذا يُعظُم إبليسَ وجنودهء وهدذا 
يم إبليسَ وجنوده . ا 
والإقرار بالملائكة والجنٌ عام في بني آدم» لم ينكر ذلك إلا شواذً من 


ا بعض الأمو0اك ولهذا قالت الأمم المكدّبة: « و ما أنه ل َل مليكة4 7 


3 مسر 


رق ا . قال قوم نوح: «إمَاهنا لاير 
نل يد أه عسل يكم ولو سآ أل رد مليكَة 74" وقال: « ين 
َعَضُوا لبوا َل اندر “ صِفَةٌ مَثَلَ نعف مِقَةٍ عاد وتَمُود (50)) إِذْ جاءتهم الرسلُ ان 
سه 5 وأو مَك كدرل ملدَكةٌ ايلم بدء 

وفرعون 39 كان مظهرًا لجحد الصانع؛ [فإنه م1](*» قال: ا كول أن 
عق [ لنيز 1" تيأر جتقة/ اللتيسكة ريت 04 الوه 


)00 كرت الفوسقة رجز المدشة وان وعتزو رقشا بادز انعيفة 
انظر: «الرد على المنطقيين» : ص ٠١‏ » و«درء تعارض العقل والنقل1: ( 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرْةِ : (ملاحدة الفلاسفة يجعلون الملائكة قوى النفس 
الصالحة» والشياطين قوى النفس الخبيئة» ونحو ذلك من المقالات الخبيثة التي يقولها 
القرامطة الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلاّل المتكلمين والمتعيّدة) . «جموع الفتاوئ»: 
(57/5): وانظر: المرجع نفسه: (2559/4» و«شرخ الطحاوية»: ص07٠5‏ 1077 . 

() سورة المؤمنونء الاية: 75. 

)4 سورة فصلتء الآيتان! 14-11 

5( في «خ» تبت : (فإئّما. ثم صُحّحت في الهامش بقوله : صوابه : فإنّه ما. 

)20 في الخ" وهم؟ والطا : (أساور). 

قف سوزة الزخرفء الآية: !01 . 


١045 


فذكر الملائكة والجنّ عام في الأمم . 
وليس في الأمم أمّة تُدكر ذلك إنكارًا عامّاء وإِنّما يُوجد إنكار ذلك في 
بعضهم ؛ مثل من قد [يتفلسف]”'» فيتكرهم لعدم العلم» لا للعلم بالعدم . 
فلابُدَ في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرًا غير 
'معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقذر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء» ليس 
ممايقدر عليه غير الأنبياء» لا بحيلة» ولا عزيمة» ولا استعانة بشياطين» 
ولاغير ذلك. 
ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لايُمكن معارضتها. فإذا عجز النوع 
البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها 
بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا لغيرهاء فهذا لا يكون آية ألبتة . 
فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء.في العالم؛ وخصائصهم؛ كما يعلم 
وجود السحزة» وخصاتصهم» ولهذا من لم يكن عارقًا بالأنبياء من فلاسفة 
اليونان» والهندء وغيرهمء لم يكن له فيهم كلام يُعرف» كما لم يُعرف 
. لأرسطو”"' ؛ وأتباعه فيهم كلام يُعرف» بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك ؛ 


)200 في «نخ»: (يفلسف). وما أثبت من ١م»»‏ واط2. 

(؟) هو أرسطوطاليس بن نيقو ماخس الفيثاغوري. تتلمذ على أفلاطون» ثم صار بعده 

١‏ أستادًا. انتهت إليه فلسفة اليونان» فكان هو خاتمهم. وكان مشركا يعبد الأصنام» وهو 
الذي جعل المنطق آلة العلوم النظرية» وكان معلمًا للإسكندرء وقد عني فلاسفة 
المسلمين بفلسفة أرسطوء وسمّوه معلمهم الأول. وله كتاب «الحيوان». وُلد في 
اليونان سئة 84" ق.م. 
راجع : «تاريخ الحكماء؛: ص١‏ - 01) و«فهرست ابن التنديم؛: ص 2509 واإغائة 
اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم: (؟509/7)؛ و«الفرق بين الفرق»: ص7 3”١‏ - 
ا - 


حل 


من خصائي 
معجزات الأنبياء 


الفلاسفة 
لا يعرفون النبوة 


كالفارابي 2 وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة. 


ولكًا أراد طائفة ؛ كأني ا 5 وغيره أن يقرّروا إمكان |النبوة على 


أصلهمء احتجوا أن ميدأ الطبّ» ومبداً النجوم. ونحو ذلك» كان من 
الأنبياء؛ لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك. وهذا إِنَّماا يدل على 
اختصاص من أثى بذلك بنوع من العلم» وهذا لا يُنكره عاقل. 


متفاوتة 


200 


ضف 
قرف 


وعلى هذا بتى ابن سينا أمر النبوة؛ أنها من قوى النفس. وقوى النفوس 


الزفرف 


هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الحكيم» صاحب التصانيف في المنطق 
والموسيقا وغيرهماء وهو أكبر فلاسفة المسلمين» وقد أتقن اللغة العربية + وكا تولدم 
ستة 0605 7"ه» ووفاته سنة 86 اها. 1 
انظر: «وفيات الأعيان»: (0/ 22197 و«فهرست أبن النديم»؟: ص2758 و«البداية 
والنهاية»: (11/ 774 , 200 
وقال عنه شيخ الإسئلام ابن تيمية تكد : (والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي» وابن سينا 
إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل بالقل»: : 
6/1 1). 

هو الغزالي . وقد مرٌ التعريف به: ص 194 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكْدَتْةِ : (وهذا القدرء فعله ابن سينا وأمثاله ممن را حم 
بين ما جاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشاتين؛ أرسطو وأمثاله» ولهذا تكلموا في؛ 
الايات؛: وخوارق | العادات؛: وجعلوا لها ثلاثة أسباب: القوى الفلكية» والقوى 
النفسانية» والطبيعية؛ م ا ل وجعلوا ما للأنبياء 
وغير الأنبياء من المعجزات والكرامات» وما للسحرة من العجائب هو من قوى النفس.. 
ولكن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخيرء وهذا قصده الشرّء وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء . ... فإنه مبنيعٌ على إنكار الملائكة وإنكار الجنّء وعلى أنَّ الله لا يعلم 
الجزئيات: ولا يخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر. على تغبير العالم). «الجواب 
الصحيح»: (1/ 5 7)..وانظر: "درء تعارض العقل والتقل»: ١ ١ .07١/0(‏ 


1١55 


وكلٌ هذا كلام من لا يعرف النبوة» بل هو أجنبيَ عنهاء وهو أنقص 
ممن أراد أن يُقرّر أنَّ في الدنيا فقهاء. وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء؛ 
فاستدلٌ بوجود الشعراء» على وجود الفقهاءء والأطباء. بل هذا المثال 
أقرب ؛ فإنَّ بُعد النبوّة عن غير الأنبياء أعظم من بُعد الفقيه» والطبيب عن 
الشاعرء ولكنّ هؤلاء من أجهل الناس بالنبوّة» ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع 
فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء . 

فإن قيل : موسى وغيره كانوا موجودين قبل أرسطو؛ فإنَّ أرسطو كان 
قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة37" . 
ا وأيضًا فقد قال الله تعالى + # وَلْفَدَ بَعَقَنا في حكلٍ مو روا أن أعَبدُوا 


2 م دس سوم جعي 2 


3 نَهوْحصنوأ دجوت تَ صَِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُوَونْهُم من حَقَتَ حَقَت عَلِيَهِ لصَلئلهَ فييروأ 

ف لض تأطاذرا كيك و عبد الشكؤيرى 06©. وقال: « إن لَك 

يللي بَشِبا وبَدِما ون ين أََةِ احا يات 744" فهذا يُبيّن أنَّ كُلَّ أ قد جوابنعزعدم 

خامهاازسوك» كيف لم يشزف خولاء الرسل؟ > 
قلت : عن هذا جوابان: 


أحدهما: أنَّ كثيرًا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل؛ كما قال: لوَسْهُم 


:(1) قال شيخ الإسلام يخ : (وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة» وهو وزير 

. الإسكندر بن فيلبس المقدوني التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى. وهذا 
كان مشركًا يعبد هو وقومه الأصنام؛ ولم يكن يسمى ذا القرنين). «الجواب الصحيح»: 
.)556/1١(‏ وانظر: 'ادرء تعارض العقل والنقل؛: (58/60)»؛ و«منهاج السنة النبوية؟: 
١1/ري؟و ١‏ ). 

(8) - سؤزة لشن الايه م 

(5) :سورة قاطن الأية: 85 . 


/ا1 


أ/١‎ 


َنَ حَقَتَ عه السك سِيرُوا فى الْأَرْضٍ هأنظروا كَبْكَ كل عَنقبَةُ 
2 كر لمكزبيت 7# ل تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم . : 

الثاني : أنه قال تعالى : « تل لد أرَسَنتآ إك أمَ ين منِكَ هَل 
َلقَّمْطن أله هَهْوَ فهو وَلُِيم الوم 0 فإذا كان الشيطان قد زيّن لهم. ' 
أعمالهم» كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء عندهمء فلم يعرفوها. . 
وأرسطو لم يأت إلى أرض :الشام» ويُقال: إن الذين كانوا قبله كانوا يعرفون 
الأنبياء لكن المعرفة المجملة لا تنفع؛ كمعرفة قريش؛ كانوا قد سمعوا: 
بموسى وعيسى وإبراهيم سماعًا من غير معرفة بأحوالهم . 

وأيضًا: فهم وأمثالهم المشاؤون7© أدركوا الإسلام وهم من أكفر 
الناس بما جاءت [به]!؟' الرسل . أما إنهم لا يطلبون معرفة أخبازهم: وما' 
سمعوه: حرّفوه» أو حملوه على أصولهم . 

وكثيرٌ من المتفلسفة هم من هؤلاء. فإذا كان هذا حال هؤلاء في ديار 
الإسلام» فما الظن بمن كان ببلاو”"' لا [يُعرف]' فيها شريعة نبي؟! ١ ١‏ 

بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خضّهم [اله]29. 
بخصائص » يعرف ذلك من أخبارهم » واستقراء أحوالهم ؛ كما يعرف 
الأطباء» والفقهاء. 


(41 سورة النحلء الآية: 783. 

قف سورة النحل» الاية : ا ١‏ 

(*9) المشاؤون : هم أتباع أرسطو . وسمّوا مشائين لأنهم كانوا يمشون ويلقون دزوسهم :وهم 
سائرون في الطريق .! انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ للقفطي: صن؟ ١‏ . 

2 ما بين المعقوفتين لَب في «خ4؛ وهو في «م؟؛ وقط؛. 

(5) في «ط؛ فقط: (في بلاد) . 

(5) في امك واط»: (تغرف). 


1948 


ولهذا إنّما يقرّر الربٌّ تعالى في القرآن أمر النبوّة وإثبات جنسها بما وقع جنالبرةيبك 


في العالم؛ من قصة نوح وقومهء وهود وقومه؛ وصالح وقومه» وشعيب» 
ولوطء وإبراهيم» وموسى» وغيرهم؟؛ [فيذكر ]27 وجود هؤلاء» وأنَّ قوم 


صذقوهم» وقومًا كذّبوهم ويُبدّن حال من صدّقهم» وحال من كدذّبهم؛ . 


فيُعلم بالاضطرار حيئئظٍ ثبوت هؤلاء0"»: [ويتبيّن]!” وجود آثارهم في 
الأرضء» فمن لم يكن رأى في بلده آثارهمء فليسر في الأرض» ولينظر 
آثارهم وليسمع أخبارهم المتوائرة» يقول الله تعالى: 0 وإن يُكَذْبوك فَقَد 


عرو رس ع 00000000 - 2010 واو كك سر و برعا 
: رع مل ره عر 2 ا ل ع 0 الجس مه حي بير 
٠‏ حكَدَبتٌ لهم قوم نوج وعاد وود (5) قوم رهم وقوم أوطر (( وأصحلب ميت 


ِ 
7# 
0 


عل ا تزف د لس سير مس دوعا سهد 200000 52000 
. وكوب موس كَامَليتُ لأحكفرن ثُرّ أحذئهم فَكيْقَ حكان نكبر ((4) فَكاين ين 


خخ 


١ 


2 سافنظ ب ع م سف مد عع سرلء 5 مت إن >2 
قَرَيةٍ أهلكتتها وهف ظالِمَهَ فَهىَ حَاويّة علّ عروشها وَيَثرٍ مُعطاءٌ وقصر 
مع سي ضرم وى 00 سد ل وه عقر 000 و سس سس لي ست سه ور ل 7 
متي سل يكم سر رسر معل مععدو 7ك د هع ع سس ا 21 
1 َإِتَبَا لا تشمى الابصدر ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ا( وستعجلونك بالعذاب 
رفي ععام 00 موص سا مس ص رضكهء* 0000 20 000 
ولن يخلف الله وعدم رك يِوْمًا عِنَدَ ريك كلف سَمَةٍ مما عدوت 9 ركان من 
2 


م 7 رك ل س2 خرص عر سم بع 
يميت طاو ظالمة ثم داوق امبر 1. 
ولهذا قال مؤمن آل فرعون”" لما أراد إنذار قومه: ل يمو إِوْه أََافُ 


3 


1 





2.422 في «خ»: (فتذكر). وما أثبت من «م»» والط» . 

0020 انظر : «الجواب الصحيح؟: (5/ 141 -111): و(5/ 100-1740)) واشرح الطحاوية؛: ص١‏ 15 . 

زفق في #خ1: (وتبيين) . وما أثبت من «م4) والط؟. 

(4) سورة الحجء الايات: 17 -14. 

. (5) ذكر الطبري تَْرَنْهُ اختلاف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن؛ فقال بعضهم: كان الرجل 
إسرائيليًاء ولكنه كان يكتم إيمائه من آل فرعون. وقال آخرون - وهو الصراب : إنه من آل 
فرعون» قد أصغى لكلامه واستمع منه ما قاله؛ وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله . 
انظر : لجامع البيان» : (5 09/5 -59). 


118 


بأحوال الأنياء 
السابئين 


3 كي" ا سه عي 


رس سس مه مه رض عدر 18 ف ع 
دن تلدأ قوم نوج واد مود و ألذِينَ من بعدهم وما أله ' 


ب 


سلس 


يبظلا و04 . 


2 


لهذا لما ضمح 'ورقة ين فوق "© والتجافي لين وغيرهما القرآ». قال ' 
ورقة بن نوفل: هذا هو النّاموس”*؟ الذي كان يأتي موسى©2. وقال 


.71 88 سورةغافرء الآيتان:‎ )1١( 

(؟) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديء ابن عم خديجة بنت خويلد , 
زوج النبي يَلِةِ. كان قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» وقرأ الكتب» , 
وكانت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ تسأله عن أمر النبيئّ ول فيقول: ما أراه إلا نبي هذه : 
الأمة الذي بشر به موسى وعيسى . الظر: «الإصابة» لابن حجر : (8/ 97 15390" 

(©) «(النجاشيئٌ) لقب لكل من ملك الحبشة؛ لامراح او ادم و(كسرى) ' 
لمن ملك فارس. | 
ل 1 نا: أصحمة. أسلم في عهد النبي يكل 5-000 1 
هاجروا إلى أرضه:؛ وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يُسَلّم إل : 
المسلمين مشهورة. .توفي في بلده قبل فتح مكة» وصلى عليه النبئٌ يل صلاة الغائب ؛ 
بالمدينة» وكبّر عليه أربعًا. انظر: «الإصابة» لابن حجر: .)١19//1(‏ : 

(4) الناموس: صاحب السرّ؛ كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أن ش 
النّاموس: صاحب سْرٌ الخير» والجاسوس: صاحب سر الشرٌ. والأول الصحيح الذي ' 
عليه الجمهور؛ وقد وى بينهما رؤبة بن العتماج أحد فصحاء العرب . 0 
والمراد بالناموس هنا: جبريل ملك . وقوله: (على موسى)؛ ولم يقل على عيسى» ! 
مع كونه نصرائيًا؛ لأن كتاب موسى طَلكادٌ مشتمل على أكثر الأحكامء بخلاف عيسى ' 
لكئلة » ركذلك النبى كله . 
ا ا 000 
ورقة يقول تارةٌ: ناموس عيسىء وتارةً: ناموس موسى . انظر: (فتح الباري؟::(1١/‏ 0789 . 

(4) رواه الومام البخاري في ااصحيحه): /١(‏ 5)» كتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول لذ َل والإمام مسلم في الصحيحه»: (159/1, 62146 30 
05 1ع 


عدم إل هذا 0 الا ا ا راع ' 
وكذلك الجن لما سمنت القرآن» ولّوا إلى قومهم منذرين: © مَالُوأ 
/ يرما ناسعن حكئَهًاأْلَ ما بَمْدِ موس مُصَيَعًالِمَابنَيَدَيّهِيبيكة إِلَ الْحَقّ ١١ب‏ 
وَِكَ طن ميق 6د 
ولما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد» قال : « إن رسكا لكي 
رَسُولًا نهدا كك وا سنا إل ويعَونَ رسلا 0 مص فرعو ليسول قأحَذْمَهُ أَخذًا 
ويلا29, وقال تعالى: : # وما دروأ أله حَقَّ هدرو إذ 5 


06 كل مَنْ أَنزَلَ ألْكتبٌ أَلذِى جَآمْ ب د موس وا وك لان [ يمو 7 اطي 


احتغر لس سم 5330 ص سع ميت د ل مه 2 د ا 
كي وا 000 عَلْمَثم ما ل تعلئوا أَنسْر و57 باق : فل أله تم 5 هُمٌ في 





5 وقد قال شيخ الإسلام يدم : (والقرآن أصلٌ كالتوراة» وإن كان أعظم منها. ولهذا 

20٠‏ علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد يكل كما قال النجاشي ملك النصارى لما 
سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن 
نوفل» وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي يله قال له: إنه يأتيك الناموس 
الذئ ياي موجن 
ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن. . .). «الجواب الصحيح»: .)١18-1١7/1(‏ 

)2.20 في اخ2: (التخرج). وما أثبت من م1 والط؟. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ : (107-17501/1), و(0151-199/0. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 14 -17): ورجال أحمد رجال الصحيح» غير 
ابن إسخاق» وقد صرّح بالسماع . 

(*) هذا نص الاية الثلاثين من سورة الأحقاف. 

(4) سورة المزملء الايتان: 11-18. 

. (6) في «خ24: (يجعلونه). 

() في اخ»: (يُبدونها ويخفون) . 


من أقر بجنس 
الأنبياء بلزمه 
الإقرار بلبوة محمد 
25 


ل اقم سس 7 ور رلا قل لي لج 28 لس عدم 


حَوْضهم م يلْعبُونَ وهاذًا كتاب أنرا: مارك مُصَرّنٌ ألَذِى بين يديه دودر أءٌ لزه 
و مي و3741 , 

فهو سبحانه يبب وجود جنس الأنبياء ابتداءً؛ كما في السور المكلية9 . 
طن وليه و عو هذا لجنس وسعادة من اتبعه» وشقاء من خالفه. 

ثم [نبوة]”" عين هذا النبي”؟» تكون ظاهرة؛ لأنّ الذي جاء به أكمل ' 
مما جاء به جميع الأثنياء» فمن أقرٌ بجنس الأنبياء» كان إقراره بنبؤة محبكد ! 
في غاية الظهورء أبين مما أقرّ أنَّ في الدنيا نجاة» .وأطباءء وفقهاءء. فإذا 
رأى نحو سيبويه» وطب [أبقراط]”*©» وفقه الأئمة الأربعة: ونحوهمء كان ' 
إقراره بذلك من أبين الأمور. ظ 

ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد: إما أن يكؤن لجهله 
بواجا بن ومو القالب مان انين ؛ أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة . ش 
بالذين منهم . ْ 

والعرب عرفوا م جاء به محمدء فلمًا أقرّوا بجنس الأنبياء» لم ببق | 
تنم مجك علد . 


)00 سورة الأنعام» الآيتان: 7-6 

(0) قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات؛ أشهرها: أنّ لمكي 5 قبل 
الهجرة؛ والمدني : مبا نزل بعد الهجرة؛ وإن كان بمكة. : 
وقد رجح الزركشي أنَّ المكي خطاب؛ المقصود به أو جل المقصود به - أل مكة .. 
كذلك بالنسبة إلى أهل المدينة . 
والتعريف الأول أَظهر . انظر: «البرهان في علوم القرآن»: (191-141//1). 

() كتب في (خ»: (ثبوت) .. وفي الحاشية: لعله نبوة. وما أثبت من «م4, وقط؛4. 

(4) المقصود به الإقرار بنبوة نبيّنا محمد يَكِة. 

)2 في الخ : (بقراط». وما أثبت من 2م)» والط). 


كا 


وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبرّة 
محبّد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحدء ونبوّته أكمل» فينبغي 
معرفة هذاء فإنَّه أصل عظيه'!'. 

ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به» فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه 
جزية» فإنّهم لما عرفوا نبوتهء وأنّه لا بد من متابعته. أو متابعة اليهود 
والنصارى؛ عرفوا أنَّ متابعته أولى . 

ومن كان من أهل الكتاب: بعضهم آمن بهء وبعضهم لم يؤمن جهلاً» 
وعنادًاء وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به» فلم يستقرئوا أخبار 
محمد» وما جاء به خالين من [الهوى]”"©2: بخلاف من لم يكن له كتاب7 ؛ 
فإنّه نظر في الأمرين نَطَرَ خال من الهوى» فعرف فضل ما جاء به محمد على 
ما جاء به غيرة : 

ولهذا لا تكاد [توجد]”؟) أمة لا كتاب لها يُعرض عليها دين المسلمين» 
والنيؤدء والتصارى إلا رسك دين الانيلام 4 كنا يسزي لانزاع الآجم 
التي لا كتاب لها . 





)١(‏ فمن أقىّ بجنس الأنبياء يلزمه أن يُقَرَ بنبوة محمد يله لأنها في غاية الظهور والبيان. 
وهذا الأصل من الطرق التي بها تعرف نبوته يكلو 
وانظر: #الجواب الصحيح»: ,)١57 - ١41/5(‏ و(840/1- 20708 ولشضرح 
الطحاوية»: ص١16.‏ 

00 في اخ4: (هوى). وما أثبت من «م4؛ وقط؟. 

(*) مثل المجوسء والصابئة, 
انظر: الملل والنحل؟: /١(‏ 077 (1/ 00 . 

6 في اخ» : (يوجد). وما أثبت من هم4» والط؟. 


0. 


١/١ 


فأهل الكتاب مقرون بالجنس» منازعون في العين('2. والمتفلسفة من 
اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس» وإن أقرُوا ببيعض صفات . 
العام يلما الإرا نو بعالا يتن اانا لور مشترك بينهم وبين 
5 ْ 

تلم يوم دولاب" بالانياء ألبتة . 

هذا هو الذي يجب القطع 1ك إنولهذا اكيز مين كو لان 
الخارج عن أتباعهم ؛ فيقال : قالت الأنبياء» والفلاسفة» ا ت"الأنبياء» 


والفلاسفة؟ كما يقال: : المسلمون» واليهود. والنصاريى )2 


4)١(‏ مقرو بالأنبياء السابقين» متكرون لنبوة نبينا محمد يللِلة. 

(؟) الفلاسفة. ا 1 

() قال شيخ الإسلام ابن ثيمية تَكُدَنْةُ عن معتقد الفلاسفة: (ليس للفلاسفة مذهب معيّن 
ينصرونه» ولا قول يتفقون عليه في الإلهيات؛ والمعادء والنبوات» والشرائع؛ بل وفي 
الطبيعيات» والرياضيات» بل ولا في كثير من المنطق» ولا يتفقون إلا على ما يتفق عليه 
جميع بني آدم من الحسيّات المشاهدة» والعقليات التي لا ينازع فيها أحد). سمج 
السنة النبوية؛: /١(‏ لاه "23 , 
وقال أيضًا: (لكن الذي ,لا ريب فيه أنَّ هؤلاء أصحاب التعاليم ؛ كأرسطو وأتباغه» كانوا 
مشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدني» وأن اليهودٍ 
والنصارى خيدٌ منهم في الإلهيات؛ والتبوات» والمعاد). «منهاج السنة النبوية»: 
1 "© ). : 


(54) يُوجد في «اخ» بياض. 


»”١لصنف‎ 


ومن أياته: نصر الرسل على قومهم . وهذا على وجهين: 
تارةً: يكون بإهلاك الأمم, وإنجاء الرسل وأتباعهم؛ كقوم نوحء 


وهود» وصالح. وشعيب». ولوط» وموسى. ولهذا يقرن الله بين هذه 
القصص فى سورة الأعراف» وهود والشعراءء ولا يذكر معها قصة 


إبراهيه” وإنّما ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء””) ومريم*'ء 
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والعنكبوت”*©: والصافات”2؛ فإنَّ هذه السور لم يقتصر فيها على ذكر من 
أهلك من الأمم . 





2000 
زفق 


زف 


لفق 


20) 


(00 


في «ط» فقط: (فصل ... قال رضي الله عنه) . 
ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم ظَالِتْد في سورة الشعراء بعد قصة موسى وإهلاك 
فرعون وقومه؛ قال تعالى : طوَآثلُعليِهمْ بآ زهي () إذ فل لاه وقويوء ما تمدو » 
الايتان: 9/١589‏ 

قال تعالى: # «# ءانآ رّسي دمن قَبْلُ ونا بو عييينَ. . > [الأنبياء: 1ه ثالا]. 
قال تعالى : ظ وو في ألكتب هما ينم كان صِرَيقَا با( إذ َال لهي مما لايم و 
بم لايق عَنَكَمَّعا . . .4 [مريم: 50-41]. 

قال تعالى : «طوإرهب إ 16 ليه ثرا لل وائُوة كز حي لك إن حكدثز مرت 
. . . # [العتكبوت: 15 -707]. ف 

قال تعالى : « ## ورك ين بيعي لإوأهي 7 إدْجَآءوَيه َل سَلِمٍ 9 إِدْقَال لِأبيهِمعَرِومَانَا 


تدُوقَ . . . * [الصافات : 81 - 80 إلى الآية 117]. 35 


ا 


من آيات الأنبياء 
رمن 
قومهم وهذامن 
وجهين 8 
الوجه الأول: 
بإهلاك الأمم 
وإنجاء الرسل 
وأتباعهم 


بل في سورة الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياء» ولهذا سميت سؤرة 
الأنبياء؛ فذكز فيها إكزامه للأنبياء» وإن لم يذكر قومهم؛ كما ذكر قصة 
داودء وسليمان”©2» وأيوب”"©؛ وذكر آخر الكلٌ: 9 إِنَّ هلزوء تمي أَنّدٌ 
وَيَحِدَهٌ 2274 وبدأ فيها بقصة إبراهيم2؛ إذ كان المقصود ذكر إكرافه 
للأنبياء قبل محمٌّد وإبراهيم ؛ أكرمهم على الله تعالى» وهو ير البرية» وهو 
[أبو]”*' أكثرهم إذ ليس هو [أبا]" نوح ولوط؛ لكن لوط من أتباعه 9 
وأيوب من ذريته؛ بدليل قؤله في 0 الأنعام : ومن دريو َو 
وَسْلِمَن وَأوُب4.. ظ 

وأما سورة مريم: فذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين 
فيها؛ فذكر فيها رحمتهازكرياء وهبته يحيى”" وأنه ورث نبوته» وغيرها 





(1) قال تعالى : «إ وَدَاودد وَسلْيمنَ إِذَْحكمَانٍ في لرّثٍ . . . 4 إلى قوله : «ومري الفينطِينِ من 
3 0-0 5 4 عا سو 01 
يفُوصوب لَووَيَصَمَلُو حلا دو لَك وكا لهم حفظيرت؟ [الأنبياء : 174 85]. 


اح ل 


(؟) قال تعالى : « #وَأوْس إِذْ تادئ ريد أن سَس ولت يكم البّجرح © بينام 
مَكْمَفْنَامَابومنصرٌ ... .4 [الأنبياء: 417 4ى]. 

(*7) سورة الأنبياف الآية: 97 , 

(؟) وهي تبدأ من قوله تعالئى: « # وَلعَدَءَائسَآ جم ريدم ين قيْلْ ..* [الأنبياء: له 
م : 

(5) في الغا والمك وقط: (أب). والصحيح: (أبو). ْ 

() في قخ»ء وهم وهط0: (أب). والصحيح::(أبا) . : 

00 قال تعالى : ظ٠‏ #هَنامَ لو َكَل إن مهار إك رَهدَإتَُ هْرٌ لعزب اكيم 3 وَوَعبنالمُ 
سق وَيَتقُوبَ وَيَسَلنا فى دربو ألو وَالْككب ءايه لحرو فى اليس وَإمَُ فى اليدرة لين 
ألصَلِحِنَ4 [العنكبوت :7 17-57]. 


م سورة الأنعام» الآية: 0 
فك في الط 4 فقط : (عليهما السلام) : 






من علم آل يعقوب » وأنه آتاه الحكم 0 وذكر بدء خلق عيسى» وما 
أعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب؟ وهو التوراة» والنبوّة» وأنَّ الله تعالى 
جعله مباركًا أينما كان» وغير ذلك”"2؛ وذكر قصة إبراهيم» وحسن خطابه 
لأبيه» وأنَّ الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيّينَ؛ ووهبه من رحمته» 
وجعل له لسان صدق علي" ؛ ثم ذكر موسى, وأنّه خصّصه الله تعالى 
بالتقريب والتكليم: [ووهبه]”؟) أخاه. وغير ذلك”*2؛ وذكر إسماعيل» وأنَّه 
كان صادق الوعد”""2» وكأنّه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صَدَقَهُ فيما وَعَدَ به 
أباه من صبره عند الذبح» فوفى بذلك”"؛ وذكر إدريس» وأنَّ الله تعالى 


م2 سر مولس رم 


رفعه مكانًا ع0 َّ قال: # َك النَأنعمَ أنه عكب 104 . 


() قال تعالى: «حكهيعص 3 َم ريْكَ عدم نكرب . . .© إلى قوله عن يحبى 
نكئة : « وَسَلم عليه يوم ولد ووم يموت ووم نحت حَيا4 [مريم : من أولها  .]١9‏ 

(؟) قال تعالى: «وَأكر في الكتي مَرم إذ أنتبَدَتْ ين مها مكنا سَرْعًا ...»> إلى قوله: 
« لِك عِسَى بن مر ولك ألْحَقْ الى فيو يدقن [مريم : 4-1١‏ "1]. 

() قال تعالى: وَأدكر في الكتب نِم نَم كانَصِدَيا با . . .© إلى قوله: ل وَوعبَاحم ين 


ل رس ع سح سو 


يما وجنام سان صِذْقٍ عَلِيكاه [مريم: .]00-4١‏ 





(5) في اخ»: (وهبه). وما أثبت من ١مك‏ وااطا. 

(0) قال تعالى : طاوآدكُر في الكت مومه ِنَم كن عا كان رولا با لي وتدَسهُ من ان الور 
الْدبْمنِ وكرسَه يجيا ونا لو يدا لاه عَرُونَ يناه [مريم : 5١‏ -07]. 

(<) قال تعالى : ط وَأكُرْ ف الكت لمعل كلدَصَايقٌَ اَعَد وان مسولا ين [مريم : 04]. 

60 انظر: «تفسير ابن كثير»: (7/ .)١78‏ 

4 قال تعالى : « وَأدمٌ في الكت إذرمس إِنَّهُ كأنَصِدمَا َي إن وَرَمصكهُ مكنا ع4 [مريم : 07-/01] . 
وانظر أقوال العلماء في معنى رفعه علد في: «أعلام النبوة» للماوردي: ص875» 
و«البداية والنهاية» لابن كثير: (87/1) . 


زلف سورة مريم » الآية: مه 


وأما سورة العنكبوت: فإنّه ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» ونضره لهم. 
وحاجتهم إلى الصبر والجهادء وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر». وعاقبة 
من كذب الرسل؛ فذكر قصة إبراهيم لأنّها من النمط الأول» ونصرة الله له 
على قومه'" . 

وكذلك يور العاقات بالحيهاء اوقد صل كلهم امكل حر الأوين 0 
قد يسنا يم شنزرها < 9 َاظرٌ حكَيْفَ كن عَدقبَةٌ ألْْدَرنَ204. وهذا 

يقتضي أنّها عاقبة رديئة؛ إِعا بكونهم غُلبوا وذلّواء وإما بكونهم أهلكوا. 
لبذ عكر هه ماين ولم بكرف في اكيرهاء ولم يذكر هلاك قرمه» 
بل قال: >0 تم لمخصَوون 3 إلَاعباد أنه و الْبخْلصِيتَ74"'. وإلياس قد 


رُويَ أ ار روس 4 وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة؛ فَإِنَّ إلياس لم 





ع اع معدم 


)00 ل نعل : « ست يد ولوأ طذ جلك بدسططز كرت 4 
[العتكبوت: .]1١5‏ ! 

(؟) سورة الصافات» الآيات: 78-91 

2 سورة الصافات» الآيتان: 00 

(4:) اختلف في (إلياس)» أفذكر عن ابن مسعود»ء وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والضحاك: 
أنَّ إلياس هو إدريس . وقيل: (إلياس) نبي بُعث إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» 
فعبدوا الأصنام؛ ثم ذُعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم .سألوه أن 
يكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا 5 تعالى لهم 
فجاءهم الغيث؛ فاستمروا على أحبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن يقبضه إليه 
فيُريحه منهم» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبهء ولا 
يهابه . فجاءته فرس من نارء فركب» وألبسه الله تعالى النورء وكساء اليش وقطع عنه 
لذة المطعم والمشرب» وطار في الملائكة» » فكان إنسيًا ملكيّاء أرضيًا سماويًا . 
انظر: «جامع البيان» :' (78/ »)44-١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛: (17/16- 09717 
واتفسير القرآن العظيم»: .)3١ - ١9/(‏ وقال ابن كثير ده في آخر القصة: هكذا 
حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. ‏ . ْ اع 
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يقم فيهم» .وإلياس المعروف بعد موسى'' من بني إسرائيل» وبعد موسى 
لم يهلك المكذبين بعذاب الاستتصال؛ وبعد نوح"١‏ لم يهلك جميع النوع. 
. وقد بعث في كل أمة نذيرَاء والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم"" أنهم 
أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم» بل ذكر أُنّهِم ألقوه في النار» فجعلها الله 
عليه بردًا وسلامّاء وأرادوا به كيدّاء فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين. 
وفي هذا: / ارب 
ظهور برهانه وآياتهء وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم» وأظهره أيضًا الرجهلثاني: 
[بالقدرة]”'2؛: حيث أذلهم ونصره. [وهذا من جنس المجاهد الذي هزم 0 
عدوه» وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه]”" . والقدرة 
وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم» بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم 
يزالوا مقيمين بين ظهرانَيْ قومهم حتى هلكواء فلم يوجد في حق قوم 
إبراهيم سبب الهلاك ؛ وهو إقامته فيهم. وانتظار العذاب النازل. 
وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم» بل خرج عنهم» حتى أظهره الله 
تعالى عليهم بعد ذلك . 
ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنَّهم إذا علموا [الدعوة]”؟؟ حصل اخللانهما 
القصيرة.: أفضل الرسل 


وانظر في رفعه عمد : «أعلام النبوة» للماوردي: ص85 . وكذا «البداية والنهاية»: 
(1/ 15-0" و(1/ة). 

. في «ط» فقط: ( ظككوز)‎ )١( 

| (؟) في «ط» فقط: (بالقدوة). 

(7) مابين المعقوفتين مكوّر في لخ؟. 

(4) مابين المعقوفتين ليس في (خ4؛ وهي في «م4) واط», 


0 


و قلايتوون نهد" ١‏ قن ,رقو بكيلة طللك تعدا عام مين فريشن مين انه 1 
وأما حال إبراهيم”؟'"2: فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يَسْعَ في هلاك 
قومه, لا بالدعاء» ولا بالمقام؛ ودوام إقامة الحجة عليهم . 


ريه م س بيو 


وقد قال تعالى : لآ وَل أل حكدررأ ا تشيغك رز أي 
و تورك ف مهم كارح لهم ري لميكن الكايبيرت 9 واتحيدئكه 
لض م مأبتدهة 774 . 7 

وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم [فعوقبوا]"©. 

وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب» لكن جعله الله [تعالى]* عليه يرك 
وسلامّاء ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب؛ إذ الدنيا ليست دار ْ 
الجزاء التام» وإِنّما فيها من الجزاء ما [تحصل](" به الحكمة والمصلحة؛ . 
كما في العقوبات الشرعية. ْ 

نمل آراذ أغناقه من آنا النياء نوكر كنفية انا وبل 
صورة الي من ود ولم يهلك أعداءه بل أخزاهم » ونصره؛ فهو ' 
أشبه بإبراهيم 


(1) من أقوام الأنبياء لكلا . 

درف في ١ط‏ فقط : ( 29292 ) . 

(1) سورة إبراهيم الآيعان: 15-1 

(4) في ١مك‏ و«طة: (إلا عوقبوا». 

)0( ما بين المعقوفتين ليس: في 7م؛؛ ولط4. 

(1) في الخ»: (يحصل). وما أثبت من لمك والط2. : 

60 العبارة فيها لبس» ومعناها: أنَّ من أتباع الأنبياء من يُريد أعد ؤه أن يُهلكوه» ويعصمه الله منهم. 

(8) 'جملة : (فهو أشبه بإبراهيم) : جواب الشرط . ومعتاه من 
الله وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه وأخزى أعداءف فهو أشبه بإبراهيم تك .. - 
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وإذا عصمه من كيدهمء وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبينهم 


سجالاً» ثم كانت العاقبة له» فهو أشبه بحال محمّد [56غخ]”'2؛ فإنَّ محمّدًا 
سيّد الجميع”"©2؛ وهو خليل الله ؛ كما أن إبراهيم خليله . 


والخليلان؟2: هما أفضل الجميع؛ وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة؛ 


ما ليس في طريقة غيرهما . 


220 
2020 


قرف 


هق 


ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم دينًا غير الشرك» وكذلك عن قوم نوح ٠‏ حكمةلربتمال 


وأمّا عاد: فذكر عنهم التجبّر» وعمارة الدنيا. 


ما بين المعقوفتين لا يوجد في «(ط6. 

قال يل : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 

مشقّع). أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: (4/ 17/87): كتاب الفضائل» باب تفضيل 

نبينا يِه على جميع الخلائق» (رقم757178)» والإمام أحمد في «المسند؟: كل 6:١‏ ). 

وقال كلِ: «أنا سيد الناس يوم القيامة». أخرجه الإمام البخاري في «#صحيحه»: 

(رقم:774)» والإمام مسلم في الصحيحه»: (رقم94١).‏ 

وقال كلِهّ: «أنا سيد ولد آدمء ولا فخر». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (7/ 237 

5؛ وابن ماجه في «سننه» : (؟/ ٠515١)غ‏ كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة . 

قال يَلِ: «إِنَّ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». أخرجه الإمام مسلم في 

الصحيحه!: (رقم 7 07) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكن : (الخُلّ: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال 

العبودية لله» ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يُحبّهم ويُحبونه . . ولهذا لم 

يكن له يه من أهل الأرض خليل ؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة . فإنه كما قيل في المعنى : 
قد تخللت مسلك الروح مني 2 وبذَاسُمَي الخليل خليلاً 

(العبودية» لابن تيمية: ص178 . وانظر: «الشفا» للقاضي عياض في الفرق بين المحبة 

والخلة؛: (1/4/1؟544-1). 

إبراهيم ؛ ومحمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلّم. 
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وقوم صالت("©: 50000 م يذكرعنوم 
من التجير ما ذكر عن عاد؛ وإِنّما أهلكهم لما عقروا الناقة. : 

وأمًا أهل مدين: فذكر عنهم الظلم في الأموال» مع الشرك؛ <قالوأ 
يشْعيث أصَلوبلك تم مل نكما يَعَيْدءابَاونا أ 3000 ْ 

وقوم لوط ذكر عنهم ,استحلال الفاحشة؛ ولم يذكروا بالتوحيد: بخلاف 
شائر الأمم. وهذا يدل على أَمّم لم يكونوا مشركين» وإنما ذنبهم استحلال 
الفاحشة» وتوابع ذلك» وكانت عقوبتهم أشد ؛ إذ ليس في ذلك تديّن» بل 
شر يعلمون أنه شر 9؟. 

زهذه الأمور ندل عل حكمة الربٌء وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم» 

. فإنَّ قوم نوح أغرقهم إذ لم يكن فيهم خيد يُرجى . 


': ) 586 ( : في «ط» فقط‎ )1١( 

(؟) سورةهودء الآية: /81. 

() وقد وصفهم الله تعالى بصفات قبيحة؛ منها صفة العدوان على حدو الله فقال تعالى:.: 
< خاي لقا بن اللي وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لكر َي ين أكيكم بل رم اوت 4 
[الشعراء: 156 -1535]. ٠‏ ووصفهم بالجهل» قال تعالى: ظ أَيدَكم لفون حال سَبَوه ين 
مون السك بل أ ميم يوس 4 [الخمل : 8. ووصفهم بالإسراف في الشهوات؛ قاك' 
تعالى: «١‏ تك َأ الجا هو تن ون انسل بل أنثز وم مُسرفُوت» [الأغراف؛ . 
الآية: .]8١‏ وقال تعالى : « لكك لتَأوس الرَجَال وَيَقطعُونَ الكبيل تأت فى كاديكم. 
مك4 [العنكبوت: 18]. : :: 
وقال شيخ الإسلام تَخَْدُةُ عن قوم لوط: (وكانوا كفارًا من جهات؛ من جهة استحلال . 
الفاحشة» ومن جهة الشرك؛ ومن جهة تكذيب الرسل؛ ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك 
والتكذيب مشترك بينهم .وبين غيرهم؛ والذي اختصوا به الفاحشة؛ فلهذا عوقبوا عقوبة 
تخصهم ١‏ لم يعاقب غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم) السترابات 
أشكلت من القرآن» 9 1 






نصل 


في ايات الأنبياء وبراهينهم 


[و]7 هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. معن ى آيات الأنبا 
والدليل لا يكون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به لا يكون مشتركًا سر 


بينه وبين غيره؛ فَإنّهِ يلزم من تحقّقه تحقّق المدلول. وإذا [انتفى]'" المدلول 
انتفى هو؛ فما يوجد مع وجود / الشيء؛ ومع عدمه. لا يكون دليلاً عليه |/١‏ 
بل الدليل ما لا يكون إلا مع وجوده. فما وُجد مع النبوّة تارةٌ؛ ومع عدم 
النبوّة تارم لم يكن دليلاً على النبّة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. 

وهنا اضطرب الناسء» فقيل: دليلُها جني يختصّ بهاء وهو الخارق اضطرابالناسؤ 
للعادة. فلا يجوز وجوده لغير نبيّ؛ لاساحرء ولاكاهن؛ ولاولي”"؛ كما يل الجوة 


20020 ما بين المعقوفتين ليس في اخ4» وهو في (م1» والط4. 

زفق في «خ»: (انتفاء). وما أثبت من «م» والط؟. 

(0) الوَلِنُ: بمعنى (مفعول) في حت المطيع . فيقال: المؤمن ولي الله . «المصباح المنير»: (10/7) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُدَنْةِ : (والولاية ضدّ العداوة» وأصل الولاية: المحبة» 
والقرب» وأصل العداوة: البُخض والبُعد. وقد قيل: إِنْ الوليَ سُمّي وليّا من موالاته 
للطاعات؛ أي: متابعته لهاء والأول أصحّ. والوليّ: القريب ... فإذا كان ولي الله 
هو الموافق» المتابع له فيما يُحبّه ويرضاهء ويُبغضه ويُسخطهء ويأمر به ويلهى عنه» 
كان المعادي لوليه معاديًا له .. .). «القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 


.٠١-هص‎ 


الدلدرا 


فول الأشاعرة 


البيان: 
كتاب الباقلاني 


يقول ذلك من يقوله من المعتزلة”"2 [وغيرهم]”"؛ كاين عقا 55 
وقيل: بل الدليل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» 
والتحدّي بمثله. وهذا منتفب في السحرء والكرامة؛ كما يقول ذلك من" 
يفزله من امتكلمي اهل الإشيات7 4 كالقا مهن : أن كر وان يبن 50 
وقد بسط القاضي أ أبو بك »© الكلام في ذلك؛ في كتابه «المصتف)”” 
فى الفرق بين ل والكرامات» والحيل؛ والكهانات؛ والسحرء' 
والفر ا 


مق انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل؟ للقاضي عبد الجبار: (15/ 149). 

)1١(‏ مابين المعقوفتين ليس في #خ1. وما أثبت من «م1» و(ط). 

(9) انظر: «المحلى؟ لابن حزم : (05/1.. 

(4) يعني الأشاعرة. 1 
وانظر قولهم في المغجزة» في: : الأصول الدين» للبغدادي: صة؟7١؛‏ 4186 
و«الإرشاد1 للجويني: ص7 "١5  #”-‏ ولالمواقف في علم الكلام» للويجي : 
ص 27795 وااشرح المقاصد) للتفتازاني : .)1١/0(‏ 1 

(0) الباقلاني. سبق ترجمته : ص47 . وانظر كلامه في كتابه: «البيان؛: ص9١4- 1107١‏ د 
4. وانظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص915- 815؛ و«أصول الدين» للبغدادي: 
ص 17١‏ 2171 و«المؤاقف» للإيجي : ص 776 740. 2 

() سبقت ترجمته: ص377. 

0) الباتلاني. 1 

(4) طبع هذا الكتاب أول مرة» ونثئره الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي عام 1984م» 
في المكتبة الشرقية بييروت. 

)2 الّرَنْجح - بالكسر- : أخذ.كالسحرء وليس بهء وإنما هو تشبيه» وتلبيس. 
انظر : اللسان»: (17//1*)» و«القامرس المحيط»: (ص576). 
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وهؤلاء [وهؤلاء](2 جعلوا مجدّد كونه خارقًا للعادة هو الوصف سبب الغلط عند 
المعتزلة والأشاعرة 
المعتبر. في دليل النبوة 
وفرقٌ بين أن يقال: لا بد أن يكون خارقًا للعادة» وبين أن يقال: كونه 
خارقًا للعادة هو المؤثَّر ؛ فإنَّ الأول يجعله شرطًا لا موجبّاء والثانى يجعله 
موجبًا. 
وفرقٌ بين أن يقال: العلم» والبيان» وقراءة القرآن» لا يكون إلا من 
حي » وبين أن يقال: كونه حيّا يُوجب أن يكون عالمًا قارئًا. 
وليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف» بل ولا ذكر خرق لس ف لكاب 
3 ع ً- السنة لفظ المعجر 
العادة؛ ولا لفظ المعجز. وإنّما فيه ايات وبراهين0" وذلك ل 0 
اختصاصها بالأنبياء. 


(1) مابين المعقوفتين ساقظ من «مى وط». 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْدَفْهُ : (وهذه الألفاظ إذا سمّيت بها أيات الأنبياء كانت أدل 
علئ المقصود من لفظ المعجزات. ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودًا في الكتاب 
والسنة» وإنما فيه لفظ (الاية)» و(البينة)» و(اليرهان)؛ كما قال تعالى في قصة موسى 


نئل : < مَدَانِلك بِرَصَدمَانٍ مِن ريلك »4 [القصص : 7"] في العصاء واليد. وقال تعالى 
في حق محمد يَكيْ: « يتآ ناس مَدَجَاءَحُ رانين تَيَكْمْوَأنرَلنَآ إليِكُمْ ورَامييتَا» [النساء : 


ا ). 

ثم ذكر عه الآيات القرآنية الدالّة على أنَّ الايات النبوية تُسمّى براهين» ثم قال 
كانه : (وأما لفظ الايات فكثير في القرآن) . . . ثمّ استشهد بآيات كثيرة» منها قوله: 
ل وَلْقَدَءَائنَامُوسَن مات تت [الإسراء: .]1١١‏ 

انظر : الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح»: (0/ 5١17‏ 519). وانظر: «قاعدة 
في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام كله : ص7. 
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شرط المعجزة وأيضًا: فقالوا في شرطها : أن لا يقدر عليها إلا الله لا [تكون]20 
0 مقتوزة للببلاكة : :ولا الج + ولا لانن + بآن يكون جتلها نكا فا وقد 
عليها إلا الله'"2؛ كإحياء المؤتى» وقلب العصا حية . 
وإذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة؛؟ مثل حمل الجبال» 
والقفز من المشرق إلى المغرب» والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله: 
البشرء ففيه لهم قولان: 
أحدهما: أنَّ ذلك يضح أن يكون معجزة . 
والثاني: أن المعجزة إِنّما هي إقدار المخلوق على ذلك؛ بأن 
[يخلق]”" فيه قدرة [خخاربجة](؟) عن قدرته المعتادة* . آ 


0 وهذا اختيار القاضي أبي 0 ومن اتبعه؛ كالقاضي 5 يعلى ]0 
ي نعريف الممجزة ْ : 


)0 في «خ2: (يكون). وما أثبت من «م14, و(ط24. 

(1) انظر: «البيان» للباقلاني: ص3» 2.19 91 . 

49 في (خ2: (خلق) . وما أثبت من الما» والط4. 

(4) في الخ»: (خارقة). وما.أثبت من م4 و(ط4. 

)2( وقال عبد القاهر البغدادي - من الأشاعرة -: (قال أصحاننا: لسوت انان 
الله تعالى لا يقدر على جنسها غيره؛ كإحياء الأموات» وإبراء الأكمه. والأبرص» وقلب؛' 
العصا حية؛ وفلق البحرء وإمساك الماء في الهواء؛ وتشقق القمرء وإنطاق الخصى. 
وإخراج الماء من بين الأصابع» ونحو ذلك» ومنها ما هو خلق الله اختراعًا وكسبًا. 
لصاحب المعجزة؛ كإقداره إنسانًا على الطفر إلى السماء» وعلى قطع المسافة البعيدة 
في الساعة القصيرة؛ وعلى إطلاق لسان الأعجمي بالعربية» ونحو ذلك» مما لم يجر 
العادة به). «أصول الدين» للبغدادي: ص756١‏ - 2107 وانظر: «شرح المقاصد» 
للتفتازاني : (0)11//0 و«الإرشاد للجويني: ص8١709-7.‏ 

(5) الباقلاني. انظر كتابه: «البيان»: ص4 10-1١‏ 6ف نان 

ف4 ما بين المعقوفتين ساقط من اخ)ء وهو في «م24» والط». 
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وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم أنَّها لا تكون مقدورة لغير الله 
بخلاف القول الأول؟ فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الجنس معتادّاء وإنّما 
الخارق هو الكثير الخارج عن العادة. 
وهذا الفرق الذي ذكره ضعيففٌ» فإنّه إذا كان قادرًا على اليسيرء فخرّق 
العادة في قدرته. حتى جعله قادرًا على الكثير» فجنس القدرة معتاد مثل 
جنس المقدوره وإنّما خُرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة؛ كما خرقت 
غدل ارج نعو افقو وعنده أنَّ خلقّ القدرة خلقٌ لمقدورهاء والقدرة الفرق بين العجر 
عنده مع الفعل» فلا فرق . 7 0 
وهذا القول» وهو: أنَّ المعجزة لا تكون إلآمقدورة للربء لا للعباد: 
قولٌ كثيز من أهل الكلام؛ من القدرية ”2 والمثبتة للقدرء وغيرهم. 
مإ نهم لما طُولبوا بالدليل على أنه لا يجوز أن تقدر العباد على مثل : ديل الأشاعرةء 
ات اله ب رسن 00 
أن يكون مقدورًا لغير الله. اعتمذوا في الدلالة على (أن القابل للشيء 
لا يخلو.عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرًا على هذه الأمور» 
لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة على ضدّ 


)١(‏ القدرية من الألفاظ المشتركة. فالقدرية النفاة هم الذين ينفون الإرادة عن الله تعالى: 
ويقولون بأنَّ العبد يخلق فعل نفسه . وهذا المعروف من معتقد المعتزلة في القدر. 
والقدرية المثبتة الذين يجعلون العبد مجبورًا على أفعاله . 
قال شارح «الطحاوية» : (وسمّوا قدرية لإتكارهم القدرء وكذلك تسمى الجبري المحتجون 
بالقدر قدرية أيضًاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب). «شرح الطحاوية»: ص79 
وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية ككْلَنْةٍ القدرية إلى ثلاثة أصناف : 

. والقدرية المجوسية. “”- والقدرية الإبليسيّة‎ -١ القدرية المشركية.‎ - ١ 
.0511-17657/8( : انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


51 / 


ارب 
المعجزات عند 
الأشاعرة هى 
ماتعجز قدرات 

العباد عنها 


ردشيخ الإسلام 


[اذنك الندل » كنا يفوؤانة في افطل العيدة | له إذا لم يقدر على الفعل»: 
فلا يد أن يكون عاجرّاء أو قادرًا على ضده . 3 
هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعل7©) والقدرة عنده لا تصلح. 
للضدّين ؛ كالأشعرية» فيفول: لا يخلو من القدرة» أو العجز؛ فهذه مقدمة. ' 
والمقدمة الثانية: ونحن لا نحسنّ من أنفسنا عجرا عن إبراء الأكمه)': 
والأبرصء» وإحياء الموتى» ونحو هذه الأمورء لكنّا غير قادرين عليهاء 
ولايجوز أن نقدر عليها: وهؤلاء يفولون: لا يكون الشيء عاجرًا إلا عمًا 
يصِمٌ أن يكون قادرًا عليهء [بخلاف ما لا يصِمٌ أن يكون قادرًا عليه]9©,' 
لالايمت ان يكون فاجزا عند «رليذا الوا لا ريعي أن اتسين بده 
معجزات؛ لأن ذلك يقتضي أنَّ الله أعجز العباد عنهاء وإنما يعجز العباد 
عما يصحٌ قدرتهم عليه. هذا(" كلام القاضي أبي بكزء ومن وافقه©؟. - 
وكلا المقدمتين دعؤى مجردة لم يقم على واحدة منها حجة؛ فكيفف, 
يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها مبيّا على مثل هذا الكلام الذي 


)١(‏ هذا قول الأشاعرة. 
انظر: #التمهيدة للباقلانن: ص18 4 » و/الإرشادة للجويني: ص؟١؟‏ 5 : 
ويقصد شيخ الإسلام تدم بهذا الكلام أن يُبيْن أنّهم يقولون : القدرة تكون مع الفعل» . 
لا كما يقوله أهل السنة والجماعة: أنَّ القدرة تكون قبل الفعل» ومع الفعل . انظر: الدرء 
تغارض العقل والنقل» :1 (1/ 575-50 و(1541/9 221172 و«مجموع الفتاوى»:. 
(رارب؟؟ ١‏ ١ك‏ 590ل كوك الا الا و(١1/‏ 7ف و(18/ الالد "الال)ك 
واشرح الطحاوية»: ض 452 . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من «خ». وما أثبت من لم4 واط). 

زفق في «ط» فقط : (وهذا). 

(؟) انظر : «البيان» للباقلاني؛ ص46-١11.‏ 


518 


ينازعه فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحًا لم يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا 
قليلٌ من الناس» فكيف إذا كان باطلا . 
والذين آمنوا بالرسل لِمَا رأوه» وسمعوه من الآيات»؛ لم يتكلموا بمثل 
هذا الفرق» بل ولا خطر بقلوبهم . 
ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي المعالي77, متأخروا الأشاعرة 


6 . م ام 7 300 : حذفواالقيد الذي 
والرازي » والامدي ؛ وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو كون المعجزة وضع المتقدمون 


مما ينفرد الباري بالقدرة عليهاء وقالوا: كل حادثٍء» فهو مقدورٌ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعيّ» الملقَّبٍ إمام الحرمين» أعلم 
المتأخزين من أصحاب الشافعي» متفدّن في العلوم من الأصول والفروع. وال العقيدة 
النظامية على طريقة أهل التفويض . ويعتبر من أعلام الأشاعرة كان مولده سنة ١5‏ 4ه. 
وتوفي سنة 41/4 ه» ودّفن بتيسابور. 
انظر: «البداية والنهاية»: .)١78/117(‏ و«وفيات الأعيان»: 2)١79/7(‏ و«شذرات 
الذهب»: (78/ 0704 و«موقف أبن تيمية من الأشاعرة» : (1/ 5937). 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الإمام المفسّرء كان يُحسن 
الفارسية» وكان واعظّا بارعًا بها وبالعربية أيضًا. له كتاب «مفاتيح الغيب» في تفسير 
القرآن الكريم. وله مؤلفات عديدة» وهو من علماء الأشاعرة؛ وتمن خلطوا الكلام 
بالفلسفة . وُلد في الريّ سنة 041414ه» وتوفي في وهران سنة 555ه. 
انظر: «وفيات الأعيان»): (51488/4): واشذرات الذهب»: 2)1١/0(‏ و«الأعلام»: 
»)7١7 /9/(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: (7/ 177). 

' 60 هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي» الفقيه الأصولي؛ الملقب 

سيف الدين» كان حببليّاء ثم صار شافعيّاء ويعتير من علماء الأشاعرة؛ وممن خلطوا 

الكلام بالفلسفة. له نحو من عشرين مؤلقًا. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» 

سليم الصدرء كثير البكاءء تكلموا فيه بأشياءء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على 

الظنٌ أنه ليس لغالبها صحة. وُلد سنة ١0560ه»‏ ومات سنة ١771ه.‏ انظر: «وفيات 

الأعيان»: ("/ 7817)ء'و«البداية والنهاية»: (17/ »)١10‏ واشذرات الذهب»: 2)١515/5(‏ 

و«معجم المؤلفين»: (00/9١)؛‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة: (51/9/1). 


حل 


للربّ”'؟. وأفعال الغياد هي أيضًا مقدورة للرب» وهو خالقهاء والعبد . 
ليس خالقًا لفعله؛ فالاعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدلٌ بها على النبوّة» 
وتحدّى بمثلهاء 586 معارضة هذه القيود الثلاثة» وحذفوا ذلك 
القيد. 
مر او سس لمرو د 
يصح بعضه دون بعض؛ ,كعادته في أمثال ذلك" ثم جعل هذا الفرق: هو 
الفرق بين المعجزات؛ وبين السحرء والحيل؛ فقال: وأمًا على قولنا إن 
المعجز لا يكون إلا من مقدورات القديم؛ وممًّا يستحيل دخوله. ودخول 
مثله تحت قدر العباد؛ فإذا كان كذلك» استحال أن يفعل أحدٌ من الخلق 2١‏ 
شيئًا من معجزات الرسلء أو ما هو من جنسها؛ لأنَّ المحتال إِنّما يختال : 
ويفعل ما يصح دخوله تحت قدرته» دون ما يستحيل كونه مقدورًا له90 ٠...‏ 
قال: (وأمَا”؟' القائلون بأنّهِ يجوز”*2 أن يكون فى2 معجزات الرسل ما 
يدخل جنسه تحت قُدٍَ العباد» وإن لم يقدروا على كثيره» وما يخرق العادة ' 
منهء فَإنّهم”'؟ يقولون: قد علمنا أنه لا حيلة ولا شيء من السحر يمن ظ 


,7717-71١9ص انظر: «الإرشاد؛ للجؤيني:‎ )١( 
.7١-55ص (؟) انظر: «البيان» للباقلاني:‎ 
77-1075 انظر: «البيان» للباقلاني : ص‎ )9( 
في «البيان» : (فأما)..‎ )4( 

(0) في «البيان» : (قد يجوز). 

(3) في «البيان»: (من). ' 

0 في «البيان»: (فإنهم أيضًا). 

(8) في «البيان»: (في).' 


"7 


أن يتوصل به الساحر» والمشعبذث'؟ إلى فعل الصعود في”" السماءء 
[والطَفَرٍ]"" من المشرق إلى المغرب”*؟2. [وثَفْزِ]”*2 الفراسخ الكثيرة» 
والمشي على الماء» وحمل الجبال الراسيات: هذا" أمدٌ لا يتم بحيلة 
محتال ولا لان اح 00 


وتكلّم على إبطال قول من قال: إِنَّ السحر لا يكون إلا تخيبااٌ» لا حقيقة 
لهء وذكر أقوال العلماء [والاثار عن الصحابة بأنَّ السّاحر يُقتل بسحره(١5),‏ 


)١(‏ الشعبذة» والشعوذة: اللعب بخفة. يرى الإنسان منه الشيء بغير ما عليه أصله في رأي 
العين؛ أي : يرى ما ليس له حقيقة . والمشعبذ هو المشعوذ. 
انظر: «لسان العرب»ة: ("/ 24940): و«المصباح المنير»: :)7١5/1(‏ و«القاموس 
المحيط»؛: ص/؟4. 

(؟) في «البيان»: (إلى). 

زفرف في «م4 و(ط»: (ولا قفز) . 
والطفر: هو القفزء والوثوب في ارتفاع . وعُرف بين المتكلمين: النظرية التي تُخالف 
العقل» والتي اشتهر بها النظامء فيُقال: طفرة النظام. انظر: «القاموس المحيطة: 
ص6 . 
وسيأتي معنى الطفرة عند النظامء انظر: ص015 من هذا الكتاب. 

(5) في «البيان»: (من الشرق إلى الغرب) . 

(5) في «م» واط»: (ولا طفر) . 

(7) في «البيان»: (هذا زعموا). 

61 مابين المعقوفتين ليس في «خ24؛ وهو في م224 ولط . 

فك في «البيان»: (لا يتم بحيلة ساحر ولا محتال) . 

(9) «البيان» للباقلاني: ص"/7. 

)٠١(‏ ومن آثار الصحابة الدالّة على قتل الساحر: 
-١‏ قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبل موته بسنة : «اقتلوا كل ساحر». قال 

الراوي : فقتلنا في يوم واحدٍ ثلاث سواحر. د 


5١ 


وقول]”" أنه نه يُقتل حدًا عند أكثرهم » وقصاصًا عند بعضهه”"2 


2020 
زفق 


أخرجه أب بو داود: (/51 - 0)4737 وقال عنه الشيخ سليمان بن عبد الها آل 
. الشيخ: إسناده حنسن . انظر: #تيسير العزيز الحميد»: ص 179172-1791. 
- ا ا و ود اك ال 17 
كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت . «موطأ مالك؛: (81/1/5) . 
- وما رواه البخاري في «تاريخه الكبير»: (كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا 
وأبان رأسهء فجاء جندب الأزدي فقتله) . «التاريخ الكبير» للبخاري» 0 الثاني 
من الجزء الأول»اص؟77. 


وانظر هذه الآثار فى : أأضواء البيان»: (5/ 1501). 


ما بين المعقوفتين ملحقٌ بهامش «خ». 

انظر: «البيان» للباقلاني : ص4 لا 5-08 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمّن سحره الكفر. 

أما. إن قتل بسحره إتسانّاء ولم يكن سحره متضمنًا الكفرء فإنه يُقتل عند مالك» 
والشافعيّ» والحقد رحمهمم الله. أما أبو حنيفة يَكْآَنُةُ فقال: لا يُقتل حتى يتكدّر منه 
ذلك» أو يقرٌ بذلك في|حقٌ شخص معيّن . 0 
وإذا قتل» فإنه يقتل حدًا عندهم» إلا الشافمي» فإله قال : يُقتل والحالة هذه قضاصًا.؛ ' 
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحرء واستعماله» فقال مالك» وأبو حنيفة» ورواية 
عن أحمد: يقتل. ‏ , ْ 
وقال الشافعيٌ: الساحر إذا كان يعمل في سحره» ما يبلغ به الكفرء يُقتل » .فإذا عمل 
عملا دون الكفر لم نر عليه قتلاً؛ وهو رواية عن أحمد.٠‏ 

انظر: «المغني»: :)705/1١1(‏ وافتح الباري»: (١١547/1)؛‏ واتيسير العزيز 
الحميد»: ص١9"‏ واتفسير'القرآن العظيم» 012110 رقو التوون دل شدي 
مسلم؟:. (5١/175)ع‏ و«اتفسير القرطبي»: (75/ 77)» ولأضواء البيان»: (407/4- 
/اةغ). 


يفن 


باب 


9 ٠ 


[القول في الفصل بين المعجز والسمر] 





م0 (1). 
[ثم قال 7 : 


بل 


#6 


القول في الفصل بين المعجز والسحر”" . 


وهو لم يفرق بين الجنسين» بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول 
يظهر على يد الساحر. لكن قال: الفرق: هو (تحدّي الرسول”" بالإتيان 
بمثله» وتقريع مخالفه» بتعذر [مثله]”*؟» عليه» فمتى / وجد الذي”'' ينفرد 14/| 
الله بالقدرة عليو0ى ام تح "ان واحتجاج لنبوته بظهوره؛ لم يكرز 

بالمذره علي من عير اح 

جدًا. وإذا كان كذلكء خخرج ا + أن يكون مج | وده 
معججرا. يو حرج عن مجر 
لايات الأنبياء؟؟2, [و]2''0 كان(26 ما يظهر عند فعل الساحر» من جنس 





. أي: الباقلاني. قال هذا في «البيان؛: ص97‎ )١( 

(7) ما بين المعقوفتين في «ط» فقط هكذا: (باب القول في الفصل بين المعجز والسحر. ثم 
قال). وهو مخالف لما في الخ ولم2. 

(0) فى «البيان»: ( 6 ) . 

هق في «خ»: (مشلثه) . وما أثبت من ام4» وهط؛. 

(4) في «البيان»: (وجد الشيء الذي) . 

(7) في «البيان» زيادة: (على حدّ العادة) . 

617 في «البيان»: (على غير تحدي نبي به) . 

2 في «ألبيان»: (كان ذلك) . ١‏ 

(9) في «البيان»: (الرسل) . 

)٠١(‏ في الخ»: (ولو). وما أثبت من «م واقط». 

. في «البيان»: (وإن كان)‎ )١١( 


بعفن عسات الرسيل) ونا يفيل 1و1" عبد ديهم يه . 
غير أن الساحر إذا اجتج بالسحرء وادعى به الثبوة» أبطله الله 3 
أحدهما: أن ينسيه عمل السحرء أو لا يفعل عند سحره شيئًا في 
المسحور؛ من موتو أو سقم» أو بغض» ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلو» 
والقدرة على الدخول في بقرة. فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر”” . 
والثاني: [أنَّ الساحر]”*» تمكن معارضته؛ فإن أبواب السحر معلومة 
عند السحرة. فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحرهء لم يلبث أن ييجد 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله؛ ويعارضونه بأدقٌ وأبلغ مما أورده0”» 
(والرسول”” إذا ظهر عليه مثل ذلك» وادعاه آية لهء قال لهم: هذا 
آبتي وحجتي »؛ ودليل ذلك : أنكم لا تقدرون على مثله» ولا يفعله الله”" في 


وقتي هذاء ومع تحدّيّ”© ومطالبتي بمثله عند سحر ساحرء وفعل كاهن. 


٠. في «البيان»: (تعالى)‎ )١( 

(؟) «البيان؟ للباقلاني : ص54 . 

() انظر: «البيان» للباقلاني: ص94 -9180. 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في ااخ» بين السطرين . 

(5) انظر: «البيان» للباقلان: ص90 . 

(5) في «البيان»: ( 288 ) . 

600 في «البيان4: (سبحانه). 0 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : (والتحدي هو أن يحدوهم؛ أي : يدعوهم فيبعئهم 
إلى أن يُعارضوه. فيُقال فيه: حداني على هذا الأمر؛ أي: بعثني عليه . ومنه سمي 
حادي العيس ؛ لأنه بحداه يبعثها على السير. ا 
وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول. قال تعالى في سورة 
الطور : ابايث مله إن انأ صَديويت> (© أ لفان عبر زه أ هُمْ الكلثس 4 
[الآيتان: 4 725]) . «الجواب الصحيح؟ : (0/ 4377 -4377). 


امل 


. وقد كان”'' يظهر من سحرتكم وكهانكمء وهي آية لا تظهر'" اليوم على 
أحد من الخلق» وإن دقّ سحره؛ وعظم في الكهانة”" علمه . فإذا ظهر ذلك 
عليه» وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو كاهن؛ مع أنه قد كان يظهر”*؛ من 
قبل» صار هذا(" [خرقًا]0"” عادة 'البشرء وعادة السحرة والكهنة'"© 
0 

قال: ولم يبعد أن يقال: هذه الآية أعظم من غيرهاء وأنَّ لها فضل 
مزية”2. ذكر هذا بعد أن قال: فإن قال قائل: فإذا أجزتم أن يكون من عمل 
السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحيح وموته. ويفعل عنده بغض المحب 
وحب المبغض» وبغض الوطن والردٌ إليه من السفرء وضيق الصدر والعجز 
عن الوطء بالربط والسدٌ الذي [ ]50 السحرة» والصعود في جهة 
العم ص عيهذ) وسفن راان "الك وكي0 :"43 لمعل رين عا حبوبين 
. معجزات الرسل؟ وكيف ينفصل مع ذلك المعجزات من السحر؟ ويمكن 


. في «البيان» : (كان مثل هذا)‎ )1١( 

(؟) في «البيان»: (وآيتي أنه لا يظهر اليوم). , 

اضرف في «البيان»: (في النهاية) , 

(5) في «البيان»: (يظهر ذلك) . 

(0) في «البيان» : (ذلك) . 

٠‏ (5) كذا في «البيان) للباقلاني. وهي في جميع النسخ : خرقٌ. 
7و0 في «البيان»: (عادة الكهنة والسحرة ‏ تقديم وتأخير ) . 
)20 «البيان» للباقلاني : ص515-49. 

(9) انظر: «البيان» للباقلاني: ص99 -47. 

١‏ )2220 في لمك ولطا: (يعلمةه). 

)١١(‏ في لمكا واط»: (الالات). 

قحف في 2م24 واط»: (في) . 





فض 


الفرق بين النبي والساحر؟ أوليس لو قال نبي مبعوث: إني أصعد :على هذا ' 
الخيط نحو السماء؛ وأدخل جوف هله البقرة وأخرجء وإني أفعل فعلً 
فرق به بين المرء وزوجه» وأفعل فعلك أقتل به هذا الحي وأشقم هذا 
الصحيح . هل كان كوت ذلك لو ير على ريه ل بوولية علدت ؟ 
[فما]”'" الفصل إذا بين السحر والمعجز” . 
اك ثم قال في الجواب : يُقال له.: جواب هذا قريتٌ» وذلك أن قد بيّناافي ١‏ 
الفرق بين 
0 صدر هذا الكتاب”" أنّ من حق. [المعجز أن]”*؟؟ لا يكون معجرّاء تي 
الأشاعرة اي و ل ري عر طاازاجي مقر بد 
بالإتيان . . . إلى آخر ما كتب20 , 
قلت: اي ا ولهذا طعن الناس في طريقهم » تقدم . 
ابن حزم”' وغيره. !| 
وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه: : 
منائشة شيخ أحدها: أنه إذا جوز أن يكون ما ينفرد الرب بالقدرة عليه على قوله: 
الإسلاملكلام ل 500 !4 5 ا 7 : 
لافلا الى يأتي به النبيئٌ تارة؛ والساحر تارق ولا فرق بينهما إلا دعوى النبوّة» والا . 
5 ستدلال بهء والتحدي بالمثل. فلا حاجة إلى كونه مما انقرد الباري . 
نف في 3م04 والط": (وما). 
(1) انظر: «البيان» للباقلاثي: ص 94-517 . 
(0) يشير الباقلاني إلى أول كتابه #البيان». 
(4) في «م4» ؤالط»: (المعجزات). 
(5) انظر: «البيان» للباقلاني : ص94 . 
4 انظر بعض كتب ابن :حزم ؛ ؛ مثل : «كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده» : ص 199 اجا 
و«الأصول والفروع»: (15/15 - 4214 و«كتاب الفصل في الملل. والأصواء 
والنحل2)494-1:/5(.:1 و«المحلى؟: .)91/1١(‏ 


ورم 


بالقدرة عليه» لاسيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه» 
وما لا يمتنع. ولهذا / أعرض المتأخرون عن هذا القيد2' . 

والوجه الثاني: وبه تتكشف حقيقة طريقهم أنه على هذا لم [تتميز]”"©) 
المعجزات بوصف تختص بهء وإنما امتازت باقترانها [بدعوى]”" النبوة. 
وهذا حقيقة قولهم» وقد صرّحوابه”؟'. 

فالدليل والبرهان إن استدل به كان دليلاً» وإن لم يستدل به لم يكن 
دليلاً» وإن اقترنت به الدعوىء كان دليلاً» وإن لم تقترن به الدعوى» لم 
' يكن دليلاً عندهم. ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلية» بل دلالة 
وضعية”*2؛ كدلالة الألفاظ بالاصطلاح . 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ فيما سبق من هذا الكتاب : (ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا 
الفرق؛ كأبي المعالي» والرازي» والامدي. وغيرهمء حذفوا هذا القيد» وهو كون 
المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها. وقالوا: كلّ حادث فهو مقدور للربٌ» وأقعال 
العباد عي أيضًا مقدورة للرب) . انظر: ص9١71.‏ 

ا () في ااخ4: (يتميز). وما أثبت من ١م‏ ولط . 

(7) في «ماء واط»: (بدعوة). 

٠‏ (5) انظر: ' اشرح المقاصدا: ص١١ء‏ و«المواقف") للإيجي: ص2775 و«الإرشاد» 
للجويني: ص/١‏ 0715-7 و«أصول الدين» للبغدادي: ص ١1/١‏ 171 . 

(5) الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلقء أو تُحْيْلء فُهم منه معناه 
للعلم بوضعه. وهي المنقسمة إلى المطابقة» والتضمنء والالتزام؛ لأنّ اللفظ الدال 
بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة» وعلى جزئه بالتضمّن» وعلى ما يلازمه في 
الذهن.بالالتزام؛ كالإنسان؛ فإنّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى جزئه 
. بالتضمّن» وعلى قابل الغلم بالالتزام . 
انظر: «التعريفات» للجرجاني: ص ١4٠‏ . وانظر: «الإرشاد» للمفيد: ص4 777. 


احرص 


لانكون المعجزة 
عند الأشاعرة إلا 
إذا استدل بها 
واثترن بهادعوى 
نبوة 


رد شيخ الإسلام 


عليهم عن نسعة 


وجوه 


ل 
أنَّ كون آيات الأنبياء مساوية في الحدٌ2"7 والحقيقة [السحر]””" ّْ 

0 ا 

الثاني : :أنَّ هذا من أعظم القدح في الأنبياء» [[ذ]0" كانت آباتهم من 
جنس سحر السحرة» وكهانة الكهان. 1 

الثالث: أنه على :هذا التقدير لا [يبقى]”؟ دلالة ؛ فَإنَّ )5 
المدلول» ويختص به. فإذا كان مشتركًا بينه وبين غيره» لم يبق دليلا . 
فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء» ولم يذكروا دليلاً على صدقهم . 

الرابع : أنه على بهذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة. وقوله: 'إنه 
عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحرء أو يأتي بمن يعارضه”*2: دعؤى ! 
مجردة؛ فإنَّ المنازع يقول: [لا نسلم]”" أنه إذا ادعى النيوة فلا بد أن يفعل 
الله ذلك» لا سيا على أصله؛ وهو: أنَّ الله يجوز أن يفعل كل مقدور؟ , 
وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله. وادعى أن ما يخرق العادة من الأمور 


.١١؟ص الحدّ: قول دالٌ على فاهية الشيء. «التعريفات»:‎ )١( 

زف في (م2)4 وااط: (يسحر). 

(9) في «مف ؤلاط»: (إذا). 

(5) في (م“ء ولاط»: (تبقى) . 

(5) أنظر : «البيان» للباقلاني: ص94 - 980 . 

() في «خ»: (يسلم). . ومًا أثبت من م2 ولط؛. 

620 انظر: «البيان» للباقلاني: صام - 47 88 - 3١‏ و«التمهيد» للباقلاني: ا : 
87 ولا اثلاء و(الإرشاد» للجويني: ص9١”7.‏ 57ل 75 .و«الاقتصاد» 
للغزالي: ص5١١  ١١١8‏ و«قواعد العقائده له: ص١7.؛‏ و«المواقف»' للإيجى 
ص م8815 ! 


برق 


. الطبيعية» والطلسمات7'©: هي كالسحر. 
فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آيات الرسل بما يظهر من جذب حجر 
المغناطيس”"©2» وما يوجد ويكون عند كتب الطلسمات”؟. قال: وذلك أنه 
لو ابتدأ نبي بإظهار حجر المغناطيس» لوجب أن يكون ذلك آية له. ولو أن ا 
أحدًا أخذ هذا الحجرء وخرج إلى بعض البلاد» وادّعى أنه آية له عند من لم 
يره» ولم يسمع به؛ لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين 
أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة 
إلى ذلك البلد. وكذلك سبيل الزناد الذي يقدح النار» وتعرفه العربي2)29. 
وكذلك سبيل الطلسمات التي يقال أنها تنفي الذباب» والبقّ» والحكات© . 





)١(‏ الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوبء أو دفع أذى . 
انظر: «المعجم الوسيط»: (1/ 2018 مادة: (طلسم) . 
(7) حجر المغناطيس هو حجر له خاصيّة جذب الحديد ومعادن أخرى؛ كالكوبالت» 
والكروم؛ والنيكل. وهذا الجسم يوجد بكثرة في بلاد السويد» والنورفيج؛ وأواسط 
تركيا . وإذا عُلّقَ المغناطيس تعليقًا حُرًا فإنّه يأخذ اتجامًا ثابثًا دائمًا نحو الشمال. 
انظر : «الموسوعة العربية الميسرةة: (17/717)؛ وادائرة معارف القرن العشرين؟: (9/ 541). 
(9) انظر: «البيان» للباقلاني: ص١7‏ . 
(4) الزند: العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى. والزندة: السفلى» فيها ثقبء. وهي 
الأنثى. فإذا اجتمعا قيل زندان» ولم يقل زندتان. 
انظر: «الصحاح»: (581/1). و#القاموس»: (775)» و«المصباح المنير»: (565) . 
(0) قال ابن حزم تنه : (وأما السحر فإنَّه ضروب» منه ما هو من قبل الكواكب؛ كالطابع 
ٍْ المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب. فينفع إمساكه من لدغة 
العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» وليست إحالة طبيعة» ولا قلب عين» 
ولكنها قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخر؛ كدفع الح للبرد؛ ودفع البرد للحر؛ - 
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والوجه الآخر: أن لا يفعل الله عند ذلك ما كان يفعله من قبل" 


فيقال : هذه دعوى مجردة . وما يوضح ذلك: 


حجر امفناطميس 


الوؤجه الخامس : وهو أن جعل قدح الزناد» وجذب حجر المغناطيس » 


والطلسمات من والطلسمات من جسن معجزات الأثبياءء وأنه لو بعث نبي ابتداء» وجغل . 
سمل ذلك آية له. جاز ذلك: غلط عظيي؛ وعدم علم بقدر معجزات الأنبياء ؛ 
وآياتهم. وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية2©9؛ كما : 
فعلت المعتزلة» وأولئك”” كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياء» وهؤلاء”*) : 
ما أمكنهم تكذيب ذلك؛ لدلالة الشرعء والأخبار المتواترة» والعيان على ْ 
وجود حوادث [من هذا النوع] 0 فجعلوا [الفرق]20 افتراق الدعوى» 
والاستدلال» والتحدي [دون الخارق]" ‏ ومعلوم أن ما ليبس بذليل : 


الأنبياء والرد عليه 


2000 


زف 
22 
22 
)0( 
قف 
2 


وكقتل القمر للدابة /الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. 
ولايمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من: قرى , 
لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ...). إلى أن قال: (ومنه ما يكون بالخاصة؛ ' 
كالحجر الجاذب للمخديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد . . .). «الفصل في ' 
الملل والأهواء والنحل؛: (0/ 4). 
انظر: «البيان» للباقلاني: ص948 - ٠0‏ 
وقال بعد ذلك : لو بها و ل سبمان داعي خلق من عاد المأ ْ 
بها على معارضة ذلك الرجل» وإظهار مثل قوله. 

أي : أنهم حصزوا المعجزة في الخارق . : 
يقصد المعتزلة . انظرأ: «المغني في أبواب التؤحيد والعدل»: (189/19). 
يقصد الأشاعرة. انظز: «الإرشاد» للجويني: ص7319. 

ما بين المعقوفتين لين في ١خ24؛‏ وهو في «م2؛ والطا. 

في اخ»: (الفراق). وما أثبت من ١م‏ ولط). 

في «خ2: (والخارق). وما أثبت من لمك وهط؟. 


يضرف 


لايصير دليلاً بدعوى المستدل أنه دليل» وقد بسط الكلام في ذلك» وجوز فر 
أن [تظهر]”'2 المعجزات على يد كاذب27: إذا خلق الله مثلها على يد من وإيتارضهم أحد 
يعارضه؛ فعمدته سلامتها / من المعارضة بالمثل» مع أن المثل عنده ١٠/أ‏ 
موجودء وآيات الأنبياء لها أمثال كثيرة لغير الأنبياء» لكن يقول”" إِنَّ من 

ادّعى الإتيان؛ فإما أن لا يظهرها الله على يديه» وإما أن [يُقَيِض]”*؟ من 

يعارضه بمثلها. هذا عمدة القوم. وليس فرقًا حقيقيًا بين النبيّ والساحرء 

وإنّما هو مجرّد دعوى . 

وهذا يظهر بالوجه السادس: وهو أنَّ من الناس من اذّعى النبوة 22 

وكان كاذيّاء وظهرت على يده بعض هذه الخوارق» فلم يُمنع منهاء ولم 

يعارضه أحدٌء بل عُرف أنَّ هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء» وعُرف 

كذبه بطرق متعددة؛ كما في قصة الأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب». 
. [والحارث]22 الدمشقي» وبابا الرومي» وغير هؤلاء”"' ممّن ادعى النبوة. 

فقولهم : إِنَّ الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس» ليس كما ادعوه!" . 





2000 في اخ»: (يظهر). وما أثبت من الما ولط». 

(؟) انظر: «إلبيان» للباقلاني: ص47 -18» 241 44)» و«الإرشاد» للجويني: ص215715 8؟5. 

() انظر: «البيان» للباقلاني: ص 41-94 

(4) في «ط» فقط: (يقبض). 

(0) مثل مسيلمة الكذاب. 

)3( في 2م»ء ولاط4: (والحارس) . 

27 وكلٌ هؤلاء سبق التعريف بهم . 

(4) قال شيخ الإسلام في معرض الردٌّ عليهم في «الجواب الصحيح»: (أنت تُجوّز انتقاض 
العادة» وليس لانتقاضها عندك سبب تختص به» ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق 
عندك بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلت: ليس بين - 


اشم 


الباقلاني ا مع من 
ظهور الخارق على 


الوجه السابع : أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الخوارق على يد الكذاث ؛ 


بد الكذاب لأنَّ ذلك يُفضي إلى ععجز الربّ . وهذه عمندة الأشعري في أظهر قولَيِه27, وهى 
المشهوزة عند قدمائهه” "؛ وهي التي سلكها القاضي أبو يعلى؛ ونحوه: 


قال القاضي أبو بكر: فإن قال قائلٌ من القدرية©: [فلم]9؟2 لا يجو 


أن يظهر المعجزات على يد مدّعى النبرّة ليُلبَس بذلك على العباد» 0 361 
عن الدين» وأنتم تجرّزون خلقه الكفر في قلوب الكفارء وإضلالهم» 
[فما]”” الفصل بين إضلالهم بهذاء وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على ' : 


يل الكاذبين؟ 


قال: فيّقال لمن سأل عن هذا من القدرية: 50 1 


معلومٌ وقد نص القرآن والأخبار بأنه يضلّ ويهدي2. ويختم علىن | 
القلوب؛ والأسماعء والأبصار" . ش 


200 
زفق 
زفرف 


2 
لف 
فك 
0370 


معجزات الأنبياء» ونين كرامات الأولياء والسحرة فرقء إلا مجرّد اقتران دعوى إلنبوة 
والتحدي بالمعارضة: مع عدم المعارضة؛ مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع من ؛ 
المشرك» بل ومن الشاحره فلم يثبتوا فرقًا يعود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا .إلى 
قصد الفاعل والخالق» ولا قدرته» ولا حكمته). «الجواب الصحيح؟: (5031/7). 
انظر: «المواقف في علم الكلام» للويجي: ص؟71. 

انظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص107. وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح": (81//1 3 0194 
انظر: "شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص 574 51/١‏ . 

وذكر الجويني اعتراض المعتزلة هذا عليهم في «الإرشاد؛: ص5؟71. 

في (لط» فقط: (لم). 

في لم1 وقط؛ة: (في). 

قال تعالى : «إرك أَلَه يِل من كاه ريَنوء إِلَيْوِمَنْ نأب 4 [الرعد: /!51]. | 
قال تعالى : 8 حَنَم أله علَ لبح وَعَلٌ سَمْعوحٌ وَعَلَ أَْصرِهمٌ غدّ عِكَوَةوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 4 
[البقرة: /9]. 


74 


فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب”؟ من الأفعال» 
وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين؟ فجوابه: أنّا لى نحل 
إضلالهم بهذا الضرب لأنه إضلال عن الدين» أو لقبحه من الله لو وقع؛ أو 
١‏ لاستحقاقه الذمّ عليه تعالى عن ذلك -» أو لكونه ظالمًا لهم بالتكليف مع 

هذا الفعل. كل ذلك باطلٌ محال من تموييهم» وإنما أحلناه لأنه يُوجب عجز 
القديم عن تمييز الصادق من الكاذب . 

وتعريفنا الفرق بين النبي والمتنبي من جهة الدليل ؛ إذ لا دليل [بقول]”") 
كل حو أنبت” النبوة .على نبوة الرسل وضداقهم». إلا [ظهودا لأعلدم]©؟ 
المعجزة على أيديهم؛ أو خبرٌ من ظهرت المعجزة على يده عن نبوّة آخر 


مُرسَّلِ فهذا إجماع لا خلاف فيه؛ فلو أظهر الله على يد المتنبي الكاذب . 


ذلك 'لبطلت دلائل النبوة» وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على 
صدق الرسول» ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم . 

ولمًا لم جر عجزه. وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات» لم يجز لذلك 
ظهور المعجزات على أيدي الكذابين» بخلاف خلق الكفر في قلوب الكافرين”؟. 


قلت: هذا عمدة القوم» والمتأخرون عرفوا ضعف هذاء فلم يسلكوه؛ متأخرو الأشاعرة 


َه 


سلكواطريق 


0 ك4 : : 0000 
كأبي المعالي/” 2 والرازي» وغيرهماء بل سلكوا الجواب الآخر: وهو ان الضرورة في معرفة 





)١(‏ الضرب: المثل. وضرب المثل : هو ذكر شيء أثره يظهر في غيره. 

انظر: «القاموس المحيط»: ص178» و«مفردات ألفاظ القرآن»: ص605. 
زفق في (م», واط»: (في قول). 
فق في «م»ء واط»: (ظهور أعلام) . 
4 هذا الكلام لا يوجد في القسم المطبوع من «البيان». وهو ناقص من آخره. 
(0) انظر: «الإرشاده للجويني: ص؟2171 176, 


دارفا 


صدق النبي 


ورب 


العلم بالصدق عند المعجز يحصل ضرورة» فهو علم ضروري”". [وبيّنَ]9) 
ضعف هذا الجواب. مغ أنه يُحتَجٌ به» وقال: فهذا هذا من وجوه: 
أحدها : أ يقال: ل ٠»‏ فإنما يلزم م كان 


له ع سر 

فلم قلتم: إِنَّ تصديقهم والحال هذه ممكن؟ 

ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالإجماع ونحوه من / الأدلة السمعية؛ لأنَّ 
كلامكم مع منكري النبوات .. فيجب أن [تقيموا]”*» عليهم كون المغجزات 
دليلاً على صدق النبي .. ظ 

وأما من أقر بنبرّتهم بطريق غير طريقكمء فإنّه لا يحتاج إلى كلامكم. 
فإذا قال لكم متكرو التبوّة: لا نسلّم إمكان طريق يدل على صدقهم» لم يكن 
معكم ما يدل على ذلك . 

وقد أورد هذا السبؤالء وأجاب عنه: بأنّه يمكنه تصديقهم رد 
والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقول» بل التصديق بالفعل 'أوكدا: 
وضرب المثل بمدّعي الوكالة» إذا قال: قُمْء أو اقعدء ففعل ذلك عند 
استشهاد وكيله ؛ فَإِنَّ العقلاء كلّهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال مقام القول. 

قلت :هذا تمزه إلى الجاع بالطزيقة الثائية» وهي العل بالتصدين 
ضرورة؛ فلا حاجة إلى طريقة المعجزات . ْ 


)0( انظر : «الإرشاد؛ للجويني: صن 817 نضفة 
(1) في «خ1: (وبيان). وما'أثبت من ١م»؛‏ واطا. 
قرف في لم1 ولط): (يخصنٌ). 

(4) في لخ»: (يقيموا). وما أثبت من 0م24 ولط 4. 


حرف 


الثاني : أنه يُمكن أن يخلق علمًا ضروريًا بصدقهم. وقد سلّم القاضي 
أبو بكر”"© ذلك» لكن قال: إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدّعي النبوة» 
وأنَّه أرسله إليناء كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته» وإلى 
أنه قد أرسل مدعي النبوة. وإذا علمنا ذلك اضطراراء لم يكن للتكليف 
بالعلم بصدقه وجهّاء وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين [للعلم]'"© 
بالدين. وهذا كلامٌ يؤدي إلى خروجنا عن حدّ المحنة والتكليف. 

فيقال له: إذا حصل العلم الضروريٌ بوجود الخالق [وبصدق]0© 
رسولهء كان التكليف بالإقرار بالصانع» وعبادته وحده لا شريك لهء 
وبتصديق رسله؛ وطاعة أمره. وهذا هو الذي أَمَرَتْ به الرسل؛ أَمَرَتْ 
الخلق أن يعبدوا الله وحده» وأن يُطيعوا رسله» ولم يأمروا جميع يع الخلق بأن 
يكتسبوا علمًا نظريًا بوجود الخالق» وصدق رسله. لكن من جحد الحق 
أمروه بالإقرار به» وأقاموا الحجة عليه؛ وبيّنوا معاندته» وأنّهِ جاحدٌ للحقٌ 
الذي يعرفه . وكذلك الرسول كانوا يعلمون أنَّه صادق ويكذبونه. ش 

فليُتدبَ بَر هذا الموضع ؛ فإنه موضعٌ عظيم . 

الوجه الثالث : أن يقال: نحن تلم ا د 
أنه لا يجوز إظهارها على يد الكاذب. لكن هو”» لأنَّ الله [ميزه]”* عن 
ذلكء» وأنَّ حكمته تمنع ذلك» ولا يجوز عليه كل فعل ممكنء» وأنتم مع 


)١(‏ الباقلاني. 

00 في لم ولط»: (بالعلم) . 

زضيف في «خ»: (وتصدق). وما ألبت من الماء والط1. 
زجدق كذا في «خ4» و(م4 ولط؛ا. 

(9) في (م4ء ولاط0: (منزه). 


فرق 


حكمة الله منع 
ظهور الممحزات 
عل يد الكذاب 


ألرد على من قال 

لايل على دق 
الأنبياء إلا 
المعخزات 


تجويزكم عليه كل ممكن”"©: يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد ١‏ 
ا ور رم اس ابرووا م اك ل ْ 
على فساد أصلكم. | 

الوجه الرابع : أن يقال : لي 
وما ذكرتم من الإجماع على ذلك لا يصمٌ الاستدلال به لوجهين ْ 

أحدهما: أنه لا إجماع في ذلك» 0 يقولون: إن 
صدقهم بغير المعجزات . 

0 نه لا يصمّ الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فإِنَّ الإجماع تنا 

يثبت بعد ثبوت النبوة» والمقدمات التي يُعلم بها النبوة لا يُحتج عليها 
بالإجماع؛ وقولكم : لادليل سوى المعجر: مقدمة ممنوعة . 1 

وذكر عن الأشعري أنه ذَكَرَ جوابا آخرء فقال: وأيضًا فإِنَّ قول القائل: 
ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قولٌ متناقضٌ» 
واللاعلى كل شي قدي , ولكن ما طالب السائل بإجازته محالٌ» لا تصن 
القدرة عليه ولا العجز عنه؛ لأنّه بمنزلة كونه أظهر المعجزات على 
أيديهم ؛ فَإنّه أوجب أنهم صادقون؟ أن المعجز دليلٌ على الصدق) 
ومتضمرٌ له. 

وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: نقضٌ لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت 
المعجزات على أيديهم. فوجب إحالة هذه المطالبة» وصار هذا بمثابة قول 


»؟١4ض و«الإرشاد» للجويني:‎ ,5١ - 88 انظر: «البيان» للباقلاني :.ص١4 - 5ىمء‎ )١( 
ل ل‎ 
, 350 780 377٠ 185 186 وانظر ما سبق في هذا الكتاب: ص‎ 

(؟) انظن: «البيان» للباقلاني: ص8؛ و«الإرشاد» للجويني : ص771. 
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من قال: ما أنكرتم من صحة'١2‏ ظهؤر الأفعال المحكمة الدالّة على علم 
فاعلهاء والمتضئّنة لذلك من جهة الدليل» من الجاهل بها في أَنّه قول باطل 
متناقضٌ» فيجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد 
الكاذبين» واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح على هذا الجواب 
أن يقال: .ما أنكرتم [وزعمتم أَنّه]"؟ من فعل المحال الذي لا / يصحٌح 6/| 
حدوثه» وتناول القدرة له [هو من قبيل الجائز](" قياسًا على صكّة خلق 
الكفر» وضروب الضلال التي يصمٌ حدوثهاء وتناول القدرة لها. 
قلت: هذا كلامٌ صحيحٌ إذا عُلم أنّها دليل الصدق» يستحيل وجوده بدون 
الصدق, والممتنع غير مقدور» فيمتنع أن يظهر على أيدي الكاذبين ما يدل على 
صدقهم . لكن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلكم [أن يكون]””" 
ذلك [دليل]!*» الصدقء وهو أمي حادثٌ مقدور وكلّ مقدور يصح عندكم 
أن يفعله الله» ولو كان فيه من الفساد ما كان؟ إنَّه عندكم لا ينزه عن فعل بن أصرل الأشاعرة 
مكن» ولا يقبح منه فعل ؛ فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق » 0 
ممتنعًا على أ 2 لا تدلٌ على الصدق البتة على أ ٠‏ وعلم ننزيهه عن 
لم يكن على أصلكم؛ وهي #لرجلي 9 عا صلم شيء وبلزمهم على 
ويلزمكم إذا لم يكن يكن دليل إلهيء ألا يكون في المقدور دليلٌ على صدق ذلكخاق العجزة 
الكذاب 
مدعي النبوّة» فيلزم أنَّ الربٌ سبحانه لا يصدق أحدًا اذّعى النبوة* . 0 


22 كذا في لخ ولامكء والط2. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في «اخ»ء وهو في الم والط». 

م2 في «خ»: (لكن أن يكون) بزيادة (لكن). وما أثبت من ام»؛ والط». 

(4) مابين المعقوفتين ليس في «خ4, وهو في لمك وقلط2. 

(0) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 7917 101)) واشرح الأصفهانية»: (9/١؟5‏ - 
14. وانظر أيضًا: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي: ص 51/١‏ 51/7 . - 
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لله قادر على خلق 

الخوارق عل بد 

الكذاب ولا يفعل 
لحكمة 


الأشاعرة يفون 
حكمة الله تعالى 


وإذا قلتم:' هذا ممكنٌ بل ونحن نعلم صدق الصادق إذا 
ظهرت هذه الأعلام على يده ضرورة”'". قيل: فهذا يُوجب أنَّ الربّ لا يجوز 
عليه إظهارها على يد.كاذب. قا وري وهو 
سبحانه لا يفعلهء بل هو منزَّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه 
خلقها على يد الكاذب: وكان ظهورها ممتنعّاء فقد قلتم: أنه لا يقدر على 
إحداث حادث قد فعل مثله. وهذا تصريحٌ بعجزه. وأنتم قلتم: فليست 
[بدليل» فلا]”"" يلزم علجزه» فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم . 
وإن قلتم: يقدرء لكنّه لايفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم . 

وحقيقة الأمر: أنَّ نفس ما يدل على صدق [الصادق]” بمجموعه: 
امتنع أن يحصل للكاذب » وحصوله له ممتنعٌ غير مقدور. 

وأمّا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ» والله سبحانه 
وتعالى قادر عليه» لكنم لا يفعله لحكمته” )؛ كما أنه سبحانه يمتنع غليه أن 
يكذبء أو يظلم. 

والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزهٌ عنه» والدال على الصدق 
قَضْدٌ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد يمتنع: حصوله للكاذب؛ فيمتنع 
جعل من ليس برسول إرسولاً» وجعل الكاذب صادقًاء ويمتنع من الربث 


)1١‏ وهذاقد قالوه. انظر : #الإرشادة للجويني فض اشفرة 

0020 ما بين المعقوفتين رسم. في دخ» هكذا: (بدل ليلا) . وما أثبت من 0م ولط : 

زفرف ما بين المعقوفتين ملحق في هافش لخ؟. 

(5) قال ابن حزم تعره : (والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدّعيل 
نبوّة» لكنّه تعالى لا يفعل» كما لا يفغل ما لا يُريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه) . 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل*: (0/ 7). 
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قصد المحالء» وهو غير مقدورء وهو إذا صدَّق الصادق بفعله علم 
بالاضطرار والدليل أنه صدّقه. وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب. 
واستشهادكم بالعلم: هو من هذا الباب؛ فأنتم تقولون: إِنَّ الربٌ لا يخلق 
| شيعًا نشىي7١2»‏ وحينئدٍ: فلا يكون قاصدًا لما في المخلوقات من الإحكام؛ 





)2022 وهي مسألة الحكمة وتعليل أفعال الله التي نفاها الأشاعرة . 
انظر: «الإرشاد» للجويني: ص2778 و«نهاية الإقدام» للشهرستاني: ص755197» 
و«المواقف في علم الكلام» للإيجي: ص81 - 7 و«امحضّل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي: ص6 »7١‏ وهغاية المرام» للامدي: ص774. 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية انه في نفيهم تعليل الله» وتجويزهم على الله كل 
قعل» ورد عليهم» فقال كدف : (حيث قبل لهم: على أصلكم : لا يفعل الله شيا لأجل 
شيءء وحيتئل فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأجل تصديق الرسول؛ ولا عاقب هؤلاء 
لتكذيبهم له ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به إذ كان لا يفعل شيئًا عندكم .. . 
إذا جوّزتم على الربٌ كلَّ قعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب. ويُقال لهم 
أيضًا : أنتم لا تعلمون ما يفعل الربّ إلا بعادة» أو خبر الأنبياء» فقبل العلم بصدق النبيَ 
لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تكون فيما يتكرر؛ كطلوع الشمسء ونزول المطرء 
ونحو ذلك. والإتيان بالخارق للتصديق ليس معتادًا .. .) إلى أن قال ككنّه عنهم : 
(ويُجِوّزون عليه فعل كلّ شيء ممكنء لا يُرّهونه عن فعل سيّء الأفعال» وليس عندهم 
قَبيسًا وظلمًا إلا ما كان ممتنعًا؛ مثل جعل الشيء موجودًا معدومّا وجعل الجسم من 
مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة إبطال مذهبهم» وقالوا: قولهم يقدح في 
العلوم الضرورية؛ ويسدّ ياب العلم بصدق الرسل. قالوا: إذا جوّزتم أن يفعل كل 
شيء» فجوّزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقوئاء والبحار لبنّاء ونحو ذلك مما يُعلم 
بالضرورة بطلانه. وجوّزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين .. .). «الجواب 
الصحيح؟ : 55-75 
وناقش كه حجج الرازي على نفي الحكمة في أفعال العباد؛ وردٌ عليهاء وفنّدها في 
ااشرح الأصفهانية؛: (707//7- 77/9). وستأتي هذه المسألة: ص477 447 من هذا 
الكتاب . 


حقيقة العحزة على 
0 
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فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم؛ فإنَّ الإحكام: إِنّما هو 
جعل الشيء محصّلاً للمطلوب؛ بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوث» وهذا ؛ 
عندهم لا يجوز؛ فإثئباتة علمه؛ وتصديق رسله مشروطٌ بأن يفعل شيئًا 
لشيء. وهذا عندكم لا يجوزء فلهذا يُقال: إِنّكم متناقضون., والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

الوجه الثامن علية الام طن ورزتوولةه الذي عدوا الكو :: 
الخارق» مع التحدي: أنَّ المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من 
المعارضة بالمثل؛ سواء كان / المعجز في نفسه خارقّاء أو غير خارق2©0, 
وكثيرٌ [ممّا]”'' يأتي به [الساحر]”" والكاهن أمدٌ معتادٌ لهم . 

وهم يجوّزون أن! يكون آيةَ للنبيّ» وإذا كان آية منع الله :الساحر 
والكاهن من مثل ما كان يفعل» أو قيّض له من يعارضه | 

وقالوا: هذا أبلغ ٠‏ فإنه منع المعتاد. وكذلك عندهم [أحد]”' نَوْعَي 
المعجزات [منعهم]”” من الأفعال المعتادة. وهو مأخذ من يقول 
بالصرفة0' . ! . 


دق انظر : «البيان» للباقلاني : ص7١-١7»‏ 77-”الاء و#الإرشاد؛ للجويني : ص 7021-1718. 
(؟) في «ط» فقط: (ما). : 
(9) .في لطه فقط : (ساحر).. 
ددع في 0م1, و(ط): (إحدى) . 
(4) في «(ط) فقط : (فيهم) .| 
(5) الصرفة : هي أنَّ الله تعالْى صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم ٠‏ وهو قولٌ قال به 
بعض أهل الكلام؛ كالرازي» وغيره» والصواب أنَّ القرآن بنفسه معجز . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كك : (ومن أضعف الأقوال: قول من يقول من أهل الكلام 
ِنَّهُ معجز بصرف الدواغي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم - ' 
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وإذا كان كذلك» جاز أن يكون كل أمر ؛ كالأكل» والشربء والقيام» 


والقعود معجزةً إذا منعهم أن يفعلوا كفعلهء وحينئل: فلا معنى لكونها 
خارفًاء ولا لاختصاص الربٌ بالقدرة عليهاء بل الاعتبار بمجرّد عدم 
المعارضة » وهم يُقرّون بخلاف ذلك» والله أعلم . 


الوجه التاسع : أله إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة» مع 


التحدي» فلا حاجة إلى كونه خارقًا؛ كما تقد( ويجب إذا تحدّى 
بالمثل أن يقول: فليأت بمثل القرآن من يدّعي النبوّة؛ فإنَّ هذا هو المعجز 
عندهمء وإلاّ القرآن مجدّدًا ليس بمعجز؛ فلا يُطلب مثل القرآن إلا ممّن 


يدَّعي 


النبوّة”"2 ؛ كما فى الساحر والكاهن إذا ادّعى النبوة سلبه الله ذلك» أو 





ليق 
زفق 


القدرة المعتادة في مثله سلبًا عاباء مثل قوله تعالى لزكربا: « َلك أَلاْكيِمَ لات 
تت يَنَالِسَوياك [مريم: .]٠١‏ وهو أنَّ الله صرف قلوب الأمم عن معارضته؛ مع قيام 
المقتضي التامَّ؛ فإِنَّ هذا يُقال على سبيل التقدير والتنزيل .. . وإلا فالصواب المقطوع 
به: أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد يل 
نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن؛ بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر 
كلامه لكل من له أدنى تدبّر؛ كما قد أخبر الله به في قوله: « قل لَنِ أجسَمعَتِ الإضس وأَلْجِنُ 
عق أن ينوا يمِمْلٍ مدا لشن لا يون بيه ولو كات بَتْشْمُع لِبَمْضٍ ظَهِيرًا 4 [الإسراء: 88] 
.. .). «الجواب الصحيح»: (451-579/0). 

وانظر: المصدر نفسه: (60/ 2»)471١ 0 27١‏ و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» 
لعبد الجبار: »)١4/17(‏ واشرح الأصول الخمسة» له: ص087 - ١040‏ وامقالات 
الإسلاميين» للأشعري: (1955/1). و«أعلام النبوة» للمأوردي: ص١؟؟ ‏ 2551 

و«إعجاز القران» للباقلاني : صلالا - 4لا و«المواقف في علم الكلام» للويجي: 
ص ؟67": و«مناهل العرفان» للزرقاني: ص 516-1١١‏ 

انظر:: ص١١٠7‏ من هذا الكتاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَْفة : (. . أنَّ مسيلمة اأعى النبوة» واتبعه قومه على ذلك- 


ارين 


قيّض له من يعارضه وذ م يع ةج ناير على يده مل ما قور 
على يد النبيّ . شْ 
فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن؛ وسائر المعجزات. والله أعلم. ' 


1 أأثة :كان اله مسخازيق +بوأله ظهر عذيه من وتعوة مغئدة: إؤأق أن كر المنديق 
والصحابة قاتلوه على كذبه في دعوى النبوة» وقاتلوا قومه على ردّتهم عن الإسلام» 
واتباعهم نبيّا كاذبّاء لم يُقاتلوهم على كونهم لم يُؤدُوا الزكاة لأبي بكر. وكذلك الأسود: 
العنسيّ الذي ادّعى النبوّة في حياة النبيّ يده وقتل في حياته؛ كل منهما عرف كذبه 
بتكذيب النبيّ الصادق والمصدوق لهماء وممًّا ظهر من دلائل كذبهما؛ مثل الأخبار 
الكاذبة التي تناقض النبوّة» ومثل الإيمان بقرآن مختلق يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله 
به» وإنما هو تصنيف الادميين؛ كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردَّة بوعادوا 
إلى الإسلام: أسمعوني: قرآن مسيلمة. فلما أسمعوه إياه قال: ويحكم أين يُذهب” 
بعقولكم! إِنَّ هذا كلام لم يخرج . . .). «الجواب الصحيح»: (47/5/5). 
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نصل 


في أن الرسول لا بْدَ أن ب يبيّن أصول الدين20 


وهي : : البراهين الدالّة على أنَّ ما يقوله حقٌّ؛ من الخبر» والأمر؛ فلا بُدَّ 
أن يكون قد بين الدلائل على صدقه في كلّ ما أخبر» ووجوب طاعته في كلّ 
ما أوجب وأمر. 

ومن أعظم أصول الضلال: الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والايات 
والبراهين والحجج؛ فإنَّ المعرضين عن هذا؛ إما أن يُصدّقوه» ويقبلوا قوله» 
ويؤمنوا به بلا دليل أصلاً ولا علم؛ ؛ وإِمًا أن يستدلُوا على ذلك بغير أدلته . 

فإن لم يكونوا عالمين بصدقه: فهم ممّن يُقال له في قبره: ما قولك 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأمًا المؤمن أو الموقن» فيقول: هو 
عبد الله ورسوله جاءنا بالبّنات والهدى» فآمئّا به واتبعناه. وأا المنافق 
أو المرتاب» فيقول: هاه؛ هاه. لا أدري» سمعتٌ النّاس يقولون 
شيئًاء فقلثة. فيضرب بمِرْرَّيةا'“من حديدء فيصيح صيحةٌ يسمعها كل 





)١(‏ للمؤلف كَْبَدهٍ رسالة باسم: «معارج الوصول إلى أنَّ أصول الدين وفروعه قد بيّنها 
الرسول يل . نشر مكتبة ابن الجوزي. وانظر: «#درء تعارض العقل والنقل» للمؤلف: 
(1/ 77-77 وما بعدها)؛ و«مجموع الفتارى؛: (7/ “07575537 

(0) المِرْرَبّة» والمؤرّبة ‏ بالتشديد والتخفيف -: عُصَيّة من حديد. «القاموس المحيط» 


للفيروزابادي : ص5١١‏ (رزب). مه 


شيع إلا التقلين 000 , ْ 
وإن استدلٌّ على ذلك بغير الآيات والأدلة التي دعا بها النّاسء فهو مع 
كونه مبتدعًا”". لا بد أن يُخطئ ويْضلٌ. ١‏ 
فإن ظنّ الظانٌ أنه بأدلة؟ وبراعين خاوججة ًا جاء نبه دن( حلى أما 


جاء به» فهو من جنش ظنّه أنه يأتى بعبادات غير ما شرعه تُوضل إلئ 


١ الثقلان: الجن والإنس : «القاموس المحيط؛ للفيروزابادي: ص5١١ (ش ق ل).‎ )١( 

زفق معنى حديث طويل أخرجه البخاري في (اصحيحه» : (571/1).» كتاب الجنائز» باب : 
ما جاء في عذاب القبر؛ ومسلم في لصحيحهة: (4/ .)770١- 7٠١‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذات 
القبر» والتعوذ منه» كلاهما أخرجاه بألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف: 

() الابتداع: هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي كَلِةِ ولا أصحابه . وهي'ما 
عناه النبي يك بقوله: «كل عمل ليس عليه أفرنا ...© الحديث أخرجه البخاري في 
١اصحيحه»:‏ (737170/5): كتاب الاعتصام» باب: إوكذلك جعلتناكم أمة وسطاي.٠‏ 
ومسلم في الصحيحه : '(8/ 01748 كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورق 
محدثات الأمور. وانظر: «معارج القبول» للحكمي: (1778/7) : 
وعرّف الشاطبي البدعة بقوله: (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تُضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعيّد لله سبحانه) . «الاعتصام»: (1//ا”0. 70 
والمبتدع : هو الذي وقعت منه البدعة. وهو نوعان: مبتدع اعتقادي » ومبتدع .عملي . 
والمبتدع المقصود هاهنا هو صاحب البدعة الاعتقادية : الذي يعتقد خلاف ما عليه النبي 
عَلِئادْ ؛ سواء صاحب الاعتقاد عمل» أم لم يُصاحب . .. وانظر: «الاستقامة» لابن 
تيمية: (0/1). : ش 

(4) كذافي فى وةم»» ولَعْلَ المراد: أَنّهِ أتى بأدلة . 

(5) في لخ2: (يدل): وما أثبت من «م4 وهط؛», 

كف ليست في (خ»)؛ وهي في 1م21 و(طا, . : 

600 قال شيخ الإسلام كَعدَنةُ: (وكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسئة - 


ا 


(وهذا الظنّ وقع فيه طوائف من النطّار الغالطين©» أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر؛ كما ؤقع في الظنٌّ الأول طوائفف من العبّاد 
الغالطين”"2: أصحاب الإرادة والمحيّة والزهد) . 

وقوله كَل في خطبة يوم الجمعة: (خير ل وخيرٌ الهَذي 
هد محمَّدٍء وشْوٌ الأمرر مُحْدَثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة»0*؟ يتناول هذا 
وهذاء: 

وقد أرى الله تعالى عبادّه الآيات في الآفاق» وفي أنفسهمء حتى 
تبيّن* لهم أنَّ ما(" قاله فهو حقّ؛ فإِنَّ أرباب العبادة» والمحبّة؛ والإرادة» 
والحطه اللي موا عت نا لكر اليه ضلُوا كما ضلَّت النصارى» ومبتدعة 





-- رسولهء فقد دعا إلى بدعة وضلالة» والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا 
اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم؛ فإن الشريعة مثل سفيئة نوح 
عم . من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(84/1). 

)١(‏ مثل المتكلمين. 

(؟) مثل المتصوّفة . 

إفرف مهلي ا اراي لاا ليا )لذن ريع عاط الفيااين اسار تلن انيما 

الإرادة والمحبة والزهد؛ كما وقع في الظنّ الأول طوائف من النطّار الغالطين أصحاب 

لاستدلال والاعتبار 0 . 

ولعلَّ الصواب ما أثبت نقلاً عن «م“, و«ط»؛ لأنَّ الظنّ المُراد في قوله: (وهذا 

لظن. .) هوظنَّ المتكلّمين وأمثالهم ممّن أتوا ببراهين وأدلة خارجة عمّا جاء به رسول 

الله كلل . 

(4:) الحديث أخرجه أحمد في «المسندة: (#9/ .)71١ 271١‏ ومسلم في الصحيحه؛: 
(097/7)؛ كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة . . مع اختلاف في الألفاظ . 





(0) في لخ»: (يتبيّن)» وفي 0م واط»: (تييّن) . 
0 في الخ»: (أنما)؛ وفي ١م‏ واط»: (أنَّ ما)؛ وهو الصحيح. 


/ا 5 


ناا 


فول الإمام أحمد 
أصول الملدم 
أربعة . 


هذه الأمّة من العبّاد» ؤأرباب النظرء والاستدلال الذين سلكوا غير دليله 
وبيائة أيضًا َجَُوًا ٠‏ قال تعالى : 8 فَإِمًَا سكم وي هْدى من َم هْدَاىَ 55 
يِل وا يفص ()) ومن أَعَرْضَ عن وحكُرى ون َم مِدمَةٌ صَنَكَا وكحْشْم يوم 


الْقيَكَمَةٍ أَعْص 0/ 21 0 حدرتق أعمئ وقد كت بصي 019 هَل كََِكَ أت 


00 ل 3 , 


ء أيلتنا فنسيدنها وَكذالك الوم 
وفي الكلام 0 الإمام أحمد: أصول الإسلام أربعة : دالٌ» 
ودليل» ومبيّن» ومُستدلٌ. فالدالٌ هو الله. والدليل هو القرآن» والمبيّن هو 
الرسول؛ قال الله تعالى: لا لِمبَينَ لئاس مَامْرْلَإِليِ274: والمستيلٌ هم أؤلز 
العلم وأولوا الألباب”© الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 7 
وقد ذكره ابن المَئْيِ2"0 عن أحمدء وهو مذكور في «العدّة”" للقاضي 
أبي يعلى؛ وغيرهاء إما أنَّ أحمد قاله» أو قيل له فاستحسنه. ٠‏ 


.155-17« سورةطهء الآياث:‎ )1١( 

(؟) في كتاب «العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى : (قواعد الإسلام أربع) . 

(9) سورة النحل» جزء من الاية: 44 . 

(5) ف قد اولمع ارا 

(5) فى «العدة») : (ولا يُقبل الاستدلال إلا ممّن كانت هذه صفته) . 

00( ابن المني : هو أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحتبلي» ٠‏ شيع النابلة, 
وُلدسنة ١٠6ه.‏ كان ورعًا؛ عايدًا» حسن السمت» » على منهج السلف . توفي سنة *6/1ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء؟: (51/ 3 2118 و«البداية والنهاية؟: (15/ 20069 
واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: (١/708)؛:‏ و«شذرات الذهب»: (517//5). ' 

0) انظر: «كتاب العدة في ,أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى: /٠١(‏ 11"0), تحقيق ذ. أحمد 
ابن علي سير المباركي؛ وانظر: «كتاب شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء الفتوحي: 
(ثرمهة). 

(8) تقدمت ترجمته: ص5 1١6‏ 


11 


ولهذا صار كثير من النطّار يوجبون العلم والنظر والاستدلال0©, 


وينهون عن التقليد» ويقول كثير منهم: إِنَّ إيمان المقلّد لا يصحٌ» أو أنه 
وإن صم لكنّه عاص بترك الاستدلال» ثم النظر”؟" . 


والاستدلال الذي يدعون إليه؛ ويوجبونه» ويجعلونه أول الواجبات”", 
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زفق 


قرف 


وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعرية؛ فإنّهم يوجبون العلم والنظر 
والاستدلال على كلّ أحدء بل يجعلونه أول واجب على المكلف . 

انظر: «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري: ص50» و«شرح الأصول 
الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي: ص١5‏ 75 و«التوحيد» للماتريدي: ص2١‏ - 
/1» و«الإرشاد؛ للجويني: ص”؛ و«شرح جوهرة التوحيد» للييجوري: ص8" 
واشرحها» للقاني: ص55-14. 

قال الصاوي في «شرح جوهرة التوحيد» ‏ بعد أن ساق في المسئلة ستة أقوال -: (والحقٌ 
الذي عليه المعوّل: أَنَّه مؤمن عاص بترك النظر» إن كان فيه أهلية النظر) . شرح جوهرة 
التوحيد؛ للصاوي: ص١7‏ . وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 
١8 30 /0(‏ 4)» و«مجموع الفتاوى»: »)9١ 7 /7١(‏ و«الاستقامة»: (1/ 147). 
وسيآتي ردّ المصنّف تَْدَنْةِ عليهم بالتفصيل في هذا الكتاب: ص774-777. 

قال أبو جعفر السمتاني عن هذه المسألة: (إِنَّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرّع عليها أنَّ الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» 
وأنّهِ لا يكفي التقليد في ذلك . . .). افتح الباري» لابن حجر : (11/ 0551 . 

وقد نقلها شيخ الإسلام يده في ادرء تعارض العقل والنقل»: (9/ 401 » 501غ). 
ومعتقد السلف في هذه المسألة أنَّ أؤل واجب على المكلف: الشهادتان» لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء» ولا الشك؛ كما هي أقوال المتكلمين . فالتوحيد أول ما يدخل به 
في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي يل : «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنّةه الحديث أخرجه أحمد في «مسنده؛ : (0/ 23777 47 07, والحاكم 
في «مستدركه»: (101/1), وصححه ووافقه الذهبي . وكذلك قوله يكو لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث أخرجه 
البخاري : (9/ 42170 كتاب الزكاة» ومسلم: (1/ 50 -201» كتاب الإيمان. فهو أول- 
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أهل الكلام 
يوجبون النظر 


الاستدلال الفاسد 
الذي أصله 
المتكلمون 


وأصل العلم :. هو نظر واستدلال ابتدعوه؛ ليس هو المشروع؛ لا خيرّاء 
ولا أمرّاء وهو استدلال فاسد لا يُوصل إلى العلم ؛ فإنّهم جعلوا أصل العلم 
بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الأجساء”©2» والاستدلال على 


2) 


واجب» وآخر واجب .' 

انظر: (درء تعارض العقل والنقل»: (5/8” _الاء اك و«مجموع الفتاوى»: 
فده فضفة و«شرح الطنحاوية»: /١(‏ 517). 

لأنّهم قالوا: إِنَّ إثبات الصانع لا يُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته» والغلم 
بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن:إلا 
بإثبات حدوث الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك 
بحدوث الأجسام. ‏ ' 

انظر: «الفرقان بين البحق والباطل» لابن تيمية: ص55 » 48» و«الرسالة التدمرية» لِه: 
ص58 ١‏ و(منهاج السنة النبوية؛ له: (7:04/1- 000 , : 
ويذكر شيخ الإسلام تخ في موضع آخر (أنَّ الذي أوجب دليل الأعراض .وحدْث 
الأجسام همْ متأخرو الأشعريّة؛ كالجوينيّ)» فيقول كُدَثهُ : (وبالجملة: فإنه وإن كان 
أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة؛ فكثير من أئمة الأشعريّة: أو أكثرهم يُخالفونه 
في ذلك. ولا يُوجبوتهاء بل إِمّا أن يُحرّموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرها 
ويُصرّحون بأنَّ معرفة الله تعالى لا تتوكّف على هذه الطريقة» ولا يجب سلوكها. ثمٌأهم 
قسمان؛ قسم يسوقها ويسوق غيرها ويعدّها طريقًا من الطرق؛ فعلى هذا إذا فسدت'لم 
يضرّهم. والقسم الثاني يذمونها ويعيبونها ويعيبون سلوكهاء وينهون عنها؛ إمّا نهي 
تنزيه» وإما نهي تحريم) . انقض التأسيس» لابن تيمية: (1/ .)١9‏ 

وهؤلاء الذين يقولون: إنَّ معرفة الله لا تتوتّف على طريقة الأعراض؛ ولا يوجبونهاء. أو 
الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعريّة . . أمّا متأخروهم؛ فكلهم على أنّها أصل 
الدين» ولا يُعرف الله إلا بها. 

وطريقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه مأخوذة عن الجهميّة والمعتزلة؛ فهم الأصل 
فيها » وعنهم انتشرت؛؛ وإليهم تنُضاف :. . كما نصّ علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
ْلنْةَ في «درء تعارض العقل والنقل»: .)5١9/9(‏ 
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. حدوث الأجسام بأنّها مستلزمة للأعراض لا يخلو عنها ولا ينفك منها'"". 
ثم استدُوا على حدوث الأعراض. قالوا: فثبت أنَّ الأجسام مستلزمة 
للحوادث» لا يخلو عنهاء فلا تكون مثلها . 


ثم كثير منهم قالوا: وما لم يخل من الحوادث» أو ما لم يسبق 


الحوادث» فهو حادث27, وظنً أنَّ هذه مقدّمة بديهيّة معلومة بالضرورة 

' لايُطلت دليل,» وكان ذلك بسبب أنَّ لفظ الحوادث يُشعر بأنّ" لها 
يطلب عليها دليل» و يسيب وبع شعن 

ابتداء؛ كالحادث المعيّن. والحوادث المحدودة*؟؟. ولو قدّرت ألف ألف 


202) 


000 


ورف 
2 


وقد اختلفوا فيما يُستدل به على حدوثها؛ هل بملازمتها للأعراض جميعهاء أو لبعض 
الأعراض؛ كالأكوان الأربعة» أو لبعض الأكوان؛ كالحركة مثلاً؛ على أقوال. 

فاستدلٌ المعتزلة بملازمة الأجسام للأعراض جميعهاء أو بعضها ‏ كالأكوان - على 
حدوثها. انظر: اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص40 

واستدلٌ الأشعريّة بملازمة الأجسام للأكوان؛ أو بعضها ‏ كالحركة والسكون ‏ على 
حدوثها. انظر: «التمهيد؛ للباقلاني: ص8”, و«أصول الدين» للبغدادي: ص؟ه» 
و«الإرشاد» للجويني: ص*5 . 

أما الماتريديّة : فقد وافقوا المعتزلة في استدلالهم بملازمة الأجسام للأعراض» أو 
لبعضها ‏ كالأكوان ‏ على حدوثها .. انظر: «العقائد النسفية» لأبي حفص النسفي: 
ص 27١‏ واتفسير أبي البركات النسفي»: (١/١٠425؛‏ و(إشارات المرام من عبارات 
الإمام» للبياضي : ص85 . 

وهذه عبارات متنوعة» مؤدّاها واحد. انظر: «جامع الرسائل» رسالة في الصفات 
الاختيارية ‏ لابن تيمية: ١/5(‏ - 01*7): واكتاب الصفدية» له: 2)١71*/5(‏ واادرء 
تعارضن العقل والنقل؛ له: (8/ 0177 . 

وانظر من كتب الأشعريّة: «التمهيد» للباقلاني: ص١4»‏ و«الإنصاف» له: ص58؟» 
و«الإرشاد» للجويني : ص7١‏ -758» والأصول الدين' للبغدادي: ص١5‏ . 

في «خ4: (بأنَّه) . وما أثبت من «م4» والط؟. 


وذلك لأنَّ الحادث ما يكون مسبوفًا بالعدم؛ حدث بعد أن لم يكن. - 


أآه؟ 


دليل الحوادث 


ألف حادث؛ فَإنَّ الحؤادث إذا جُعلت مقدّرة محدودة» فلا بد أن يكون لها ' 
ابتداء”')؛ فإِنَّ ما لا ابتداء له ليس له حدٌ معيّن ابتدأ منه؛ إذ قد قيل:لا ابتداء 


له بل هو قديم أزلي دائم . ومعلومٌ أنّ هذه الحوادث ما لم يسبقها فهو 
حادث ؛ فإنّهِ يكون: إِمَّا معهاء وإمًا بعدها9 . 





لف 


زفق 


ويفهم من هذا أنَّ جنس الحواوث لها ! ابتداء . 
وهذا الأمر صحيح بالنسبة للحوادث المخلوقة . 
ما أفعال الله تعالى قليس لنوعها ابتداء؛ فهو جل وعلا 200007 
الفعلية أزلً» م وجدت بعد أن لم تكن . بل هو أزليٌ بصفاته» وإن كانت أفعاله قديمة 
النوع متجدّدة الاحاد ا 

وما كان كذلك لا يُقَالٍ عنه إن وُجد بعد العدم . 
وقد متّلوا.لذلك ببرهان؛ أطلقوا عليهم اسم (برهان التطبيق)» وقالوا: لو قُرض فيما لا . 
يتناهى من الحوادث: سلسلتان؛ إحداهما من الطوفان إلى ما لا نهاية له في القدم» ١‏ 
والأخرى من الهجرة إلى ما لا نهاية له في القدم؛ ثم طبّق بين هاتين السلسلتين؛ فكلما ' 
طرح من السلسلة الأولى واحدء طرح من الأخرى مقابله واحد أيضّاء وهنا لا يلو ' 
الحال من أمور ثلاثة : إِمّا أن يفرغا معًا: وهذا خلاف الفرض» ويلزم منه مساؤاة الناقض 
للزائد. وإمًا ألا يفرغاء وهو باطل عندهم أيضًا؛ لأنّه يلزم منه المساواة بين مختلقَيّن - 
على حد قولهم » وتستخعيل المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما. وإمّا أن يفرغ أحدهما . 
قبل الآخر؛ فإذا فرغت إحدى السلسلتين» » لزم أن تفرغ الأخرى أيضًا لوجود قدر متناه : 
وهذا الأمر الثالث هو المعتبر عندهم؛ وهو يدلّ على امتناع حوادث لا أول لها. 

انظر من كتبهم : «المؤاقف» للإيجي: ص ١4؛‏ واشرح المقاصد» للتفتازاني: (7/ ١7١‏ 
١ .)0037-‏ 3 ' 
وهذا تقدّمت الإشارة إليه قريباء وهو إحدى المقدّمتين اللتين بنوا عليهما إثبات حدوث ' 
الأجسام» وهو معنئ قولهم: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث .... إلخ. انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية - مخطوط د: 
(قلاة/ب). : : ا 
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وكثير منهم ١”‏ يفطن للفرق بين جنس الحوادث» وبين الحوادث المحدودة ؛ 
| فالجنس: مثل أن يُقال: ما زالت الحوادث توجد شيئًا بعد شيء؛ أو ما زال 
جنسها موجوداء أو ما زال الله متكلّمًا إذا شاءء أو ما زال الله فاعلاً لما 
' يشاء2©'0: أو ما زال قادرًا على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور 
بالقدرة» لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور؛ فإنَّ هذه في الحقيقة ليست 
قدرة”". ومثل أن يُقال في المستقبل: لا بد أنَّ الله يخلق شيئًا بعد شيء» 





)١(‏ أي: من النظّار. 

. (؟) وهذاماقاله السلف رحمهم الله في صفات الأفعال الاختيارية؛ . من أنّها قديمة التوع ‏ 
حادئة الاحاد؛ لا بمعنى وجود المقعولات معه جل وعلا أزلاً؛ فإنَّ القول بوجود 
المفعولات مع الله جل وعلا أزلاً ليس من أقوال المسلمين . انظر: «منهاج السنة النبوية» 
لابن تيمية :1خ .)1١‏ 

(0) مع القدرة التامة يتعيّن وجود المقدورء وإلا فليست قدرة. انظر: «جامع الرسائل» رسالة 
في الصفات الاختيارية لابن تيمية 01-5 
تنبيه : ليس يُفهم من قول السلف رحمهم الله تعالى - عن الله جل وعلا : لم يزل فاعلاً» 
أو لم يزل خالقاء أو لم يزل قادرًا . إلخ : أن الخائق للسموات والأرض والإنسان لم 
يزل يخلق السموات والأرض والإنسان». أو لم يزل يفعل كذا؛ بمعنى أنَّ هذه 
المفعولات» أو المخلوقات موجودة معه في الأزل» بل المراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في موضع آخر بقوله: (لم يزل الخالق لذلك سيخلقه» ولم يزل الفاعل لذلك 
سيقعله ؛ فما من مخلوق من المخلوقات» ولا فعل من المفعولات؛ إلا والرب تعالى 
موصوف بأنه لم يزل سيفعله» ليس موصوفًا بِأنّه لم يزل فاعلاً له خالقًا له؛ بمعنى أنه 
موجود معه في الأزل. وإن كُدّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلاً لفعل آخرء وقبل هذا 
المخللق خالقًا لمخلوق آخرء فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل ومخلوق: سيفعله» 
وسيخلقه» لا يُقال: لم يزل فاعلاً له بمعنى مقارنته له). «درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية : (5503//1 -158), 
وقال ث شيخ الإسلام في موضع آخر: : (فليس مع الله في الأزل شيء من المفعولات ولا 
الأفعال؛ إذ كان كل لحهما حاون بعلا أن لم يكن( ذو ارات يذ أذ لم كن لفون 
مقارنًا للقديم الذي لم يزل). «درء تعارض العقل والنقل»: (1517//5). - 


م؟ 


/اارب 


ونعيم أهل الجنة دائم لا يزولء ولا ينفد. وقد يُقال فى النوعين : كلمنات ' 
الله لا تنفد. ولاخباية لها لاا المامئ؛ ولاق المصبل» ونحوذلك20 2 ” 

فالكلام ”© ف دوا اللنسن ونقامف :وال لا ينقل + ولا رنقفي» ولأ يزؤل) 
ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودًا له ابتداء» أو له ايتداء وانتهاء”"” 
/ فإنَّ كثيرًا من النطّار”؟؟ من" يقول: جنس الحوادث إذا قدّرله ابتداء» وجب 
أذيكرن لداسهاف لأنه نكر قرفن قذي على ذلك النوك كرت اكد ينا 
وجدء وما لا يتناهى لا يدخله التفاضل ؟ فإنّه ليس وراء عدم النهاية شيء 
أكثر منهاء بخلاف ما لا ابتداء له ولا انتهاء؛ فإِنَّ هذا لا يكون شيء فوقه» 
فلا يفضي إلى التفاضل,فيما لا يتناهى . وبسط هذا له موضع آخحر"©؛ 


)١(‏ وهذا هو التسلسل الذي أجازه السلف ‏ رحمهم الله تعالى -» درأوا أن إثباته ضروريّ 
لإثبات أفعال الله الاخثياريّة» وعليه يشهد قوله تعالى : « قل لو كن الت 0 
ليد ألَرُقَلَ أن تمد كت رَقٍ ولو عا فلو مدَها4 [الكهف: .]١١9‏ 
فكلمات الل لا نهاية لها ؟ لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ ولايزال؟ فلانهاية لكلماته. 

(؟) كذافي «(خ4ء وفي ي الهاي . وفي 7ط : (فالكلمة) . 

زفق وني هذا إشارة إلى فرق بين جنس الحوادث وين الحوادث المحدودة؛ كما تفلم ويه بذللكا.. 

(4) كأبي الهذيل العلآف» والجهم بن صفوان» ومن وافقهما .. وكان من حجتهم : إذا 
امتنعت حوادث لا أؤل لها في الماضيء فيجب أن تمتنع حوادث لا نهاية لها في 
المستقبل . . انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية 1). 

(5) هكذا وردت في الخ إواام1 وااط» . ولعلَّ الأصوب حذقها. 

(5) انظر: «منهاج السنة 0 لابن تيمية: 4)١58-1١45/١(‏ و(1/ 57# 594 
و«الفتارى؛: (1848/5)., و(75848/85-١2)3‏ واالصفدية»: .)١19"8-4/1(‏ 
وقد نسب -حصوم شيخ الإسلام رحمه الله كالسبكي وغيره (طبقات الشافعية: )١١5/7‏ أنه 
يقول بقدم العالم وبتسلسل الحوادث» والمشهور من كتب شيخ الإسلام رحمه الله أنه ردأعلى 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم كما رد على قول المتكلمين الذين يجرزون درام الحوادث في المستقبل 
دون الماضي ويقولون: إن الله خلق بعد أن لم يكن يخلق» ونصر قول أهل الحديث الذي لم يفهمه 
المتكلمون؛ وهو أن الله لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته ولم يكن معطلا عن الخلق والأمر. 
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والمقصود هنا أنَّ هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وإيمانهم؛ وجعلوا الكلمونجملوا 
افر هلالد هرا لعن راشيج ان عل مكلت والكنون ليطن في و ل الور 
هذا الدليل؛ فإمًا أنه لا يصحّ إيمانه» فيكون كافرًا0'© على قول طائفة منهم» وحدوث الأجمام 
ْ وإنَا أن يكون عاصيًا('2 على قول آخرين» وإما أن يكون مقلّدَا لا علم له 
بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليدء ويصير به مؤمئًا غير عاص . 

والأقوال الثلاثة باطلة؛ لأنّها مفرّعة على أصل باطل» وهو أن النظر الرسول/يدع 
الذي هو أصل الدين والإيمان: هو هذا النظر في هذا الم ا ان 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أنَّ الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء 
ولابهذا الدليل؛ لا عامة الخلق» ولا خاصّتهم”"»: فامتنع أن يكون هذا 
شرطًا في الإيمان والعلم . 


60 4 





)١(‏ وذلك لأنَّ النظر في هذا الدليل «دليل الأعراض وحدوث الأجسام» هو المسلك الوحيد 
عندهم لإثبات وجود الله تعالى؛ فمن لم يسلكه عجز عن إثبات وجود ربّه وتصحيح عقيدته ) 
فصار من الملحدين. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: »)755/١(‏ 
و«الفرقان بين الحق والباطل؛ له: ص41 » واشرح حديث النزول»: ص0117-151. 
يقول الماتريدئٌ عن الله تعالى : (لا سبيل إلى العلم بهء إلا من طريق دلالة العالم عليه) . 
«التوحيد» للماتريدي: ص١١‏ . 
ويقول أبو حامد الغزالي: (... فبان أنَّ من لا يعتقد حدوث الأجسامء فلا أصل 
لاعتقاده في الصانع أصلا) . «تهافت الفلاسفة»: ص191 . 

(؟) قال الصاوي: (والحق الذي عليه المعوّل: أنه مؤمن عاص بترك النظر ... إلخ6. 
اشرح جوهرة التوحيد» للصاوي: ص١1‏ . 

(9) فالأنبياء لبي - وفي مقدمتهم نبّنا يل لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فدلٌ ذلك 
علين أنه غير مشروع؛ إذ لو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله ل. وما دام الأمر 
كذلك؛ فليست معرفة الله تعالى موقوفة عليه؛ إذ معرفته جل وعلا واجبة. انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟: (1/ .)0١‏ 


"6 


اله ويه لي وغيرهم بالعلم» 
نهم عالمون بضدق: الزسول» وبما جاء بهء وعالمون بالله وبأنّه لا إله : 


إلا الله ولم يكن الوحت لعلمهم هذا الدليل المعته 20 ؛ كما قال تعالى : 


ول مايه ماله 


« وير أَلَدنَ وبا ألْعِلمَ نع أَنزِلٌ َلك من رَيكَ هْرَ ألْحََّ وَيَقَدىَ إل صل 0 
د ليد 4”"» وقاك: ا سهد أنه آنَمُ 5 لَه لاهو وَالْمَلَهَكَة ووو الث ْ 
بََايالقسَم04, وقال : « + آم ةن يي يد كلق 225 2 غ0 
وقد وصف باليقين والبصيرة ة في غير موضع؛ كقوله «و الاجر وهم 
ونون 04 » وقوله : « لِك عل هدى ين نيهم 4 . وقوله: ‏ فَلْمَذِو ' 
سبخ أدَعْوا إك ألَ بحسبوأَأوَمن بق4 7 , وأمثال ذلك . ش 
فتبين أنَّ هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء؛ وجعلوه أصلٌ ' 
الدين» ليس مما أوجبه الله ورسوله””. ولو قدّر أنه صحيح في نفسهء وأنَّ 





1) وهو ما أنكره بعض النظّار أنفسهم. يقول أبو حامد الغزالي 00 
(فليت شعري متى تقل عن رسول اله كيو أو عن الصحابة -رضوان الله عليهم أن نهم قالوا ' 
لمن جاء مسلمًا الدليل على أنَّ العالم حادث 00 

عن الحوادث حادث): «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي: ص88. 

زفق سورة سبأء الاية: ١.5‏ 

(5) ' سورة آل عمران» الآية::18. 

(5) سورة الرعد الآية: 9لا . 

(0) )سورة البقرة» الآية: 5 

() سورة البقرة» الآية: ه, 

0 سورة يوسفء الآية: 8 .1١‏ 

(8) بل لم يرد في إثبات هذا .النظر والاستدلال دليلٌ؛ لا من كتاب» ولا سنّة ولا خير 
صحابي» ولا قول تابعي» ولا أحد من أئمة الدين. انظر: «منهاج المننة النبوية» لابن 
تيمية : (1/ 0717-1718 . : 
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الرسول أخبر بصحتهء ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب 


ْ أدلة كثيرة . 


ولهذا طعن الرازي227 وأمثاله”" على أبي المعالي”" في قوله : إِنّهِ لا يُعلم 


حدوث العالم إلا بهذا الطريق”؟؟» وقالوا: هب أنه يدل على حدوث 
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قرف 


2 


هو محمد بن عسر ين الحسن التي ؛ فخر الدين الرازي» أشعري المعتقدء إلا أنه خلط 
مذهبه بالاعتزال والفلسفة. توفي سنة 05<ه. 

انظر : #وفيات الأعيان» لابن خلكان: (8/ 81 - 22780 وانقض التأسيس" لابن تيمية 
مخطوط : (ق18/ أ)» والسان الميزان» لابن حجر: (1595-717/5). 

كأبي الحسن الأمدي الذي قكل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ وقال بعد أن 
نقل الدليل بطوله : (وهو عند التحقيق سرابٌ غير حقيق). «غاية المرام في علم الكلام»" 
للامدي: ص١72,‏ 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني. احتار في آخر عمره» 
وتمنّى أن يكون على عقيدة عجاتز بلده. توفي سنة 141/8ه. 

انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (28/1: - /اا5)» و«الفتاوى المصرية» لابن 
تيمية : (5/ 770 :)571١‏ وابغية المرتاد؛ له: ص 495١‏ . 

انظر: «نهاية العقرل» للرازي - مخطوط -: (ق5/!١/‏ ب)» و«المطالب العالية» له: (1/1/1) 
و«المباحث المشرقية» له: (771//1: 000). فقد ضمّف البراهين الخمسة التي احتجّ بها 
أبو النعالي في «الإرشاد؛: ص/7. ومن شايعه على حدوث العالم وحدوث الأجسام. 


. وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعريّة من دليل الأعراض في موضع آخرء فقال: (لكن 


هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق؛ وإن قالوا: إِنَّ تصديق الرسول لا يتوقف 
عليها. ثم منهم من يقول إنها لا تعارض النصوصء بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة 
الأشعريٌ وأئمة أصحابه؛ يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القران؛ مع اعتقاد صحة 
طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام . . . ومن هؤلاء من يدّعي التعارض 
بينهما؛ كالرازي وأمثاله؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض؛ 
كالمعتزلة وأبي المعالي وأتباعه). «درء تعارض العقل والنقل»: (/ 4 /1- 0709 . - 


/ا10 


طعن الراي 
وغيره على الجويني 


14ب 


وسلكوا هم طرقًا أخر 3 

فلو كانت هذه الطريقة صحيحة عقلاًء وقد شهد لها الرسول ' 
والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة» لم يتعيّن» 
مع إمكان سلوك طرق أخرى97©. 

كما أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنصٌ والإجماع 50 
الله الدالّة على / الهدى. ومع هذاء فإذا اهتدى الرجل بغيرهاء وقام 
بالواجبء ومات ولم يعلم بهاء ولم يتمكن من سماعهاء لم يضرة؛ 
كالآبات المكية التي اهبدى بها من آمن ومات في حيا نبي فك قبل أن يز 
سائر القرآن “اندز تبرطريه لامي مكنا 


)2000 ذكيف! وهي طري بدعية لم ترد في كتاب اله؛ ولاسة وسول كا وم يسلكها أحة 
من الصحابة الموصوفين بالعلم والإيمان» وكذا التابعون لهم بإحسان. 

(7) الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة؛ وهو التلازم في الثبوت . 
والعكس : عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة. 
وقبل العكس : عدم الجكم لعدم العلة. 
انظر: #التعريفات» لللجرجاني: ص 1417 : 4148 و«العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي 
يعلى : .)/8//١(‏ ا 
ويقول شيخ الإسلام ابنْ تيمية موضّحًا هذه القاعدة ‏ فالدليل يجب طرده» لا يجب عكسله - 
في بعض مؤلفاته: (قذْن المعلوم أنَّ الدليل يجب طرده؛ وهو ملزوم للمدلول عليه ؛ 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه؛ ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عذم الدليل 
عدم المدلول له . وهذاإكالمخلوقات؛ فإنّها آية للخالق؛ ؛ فيلزم من ثبوتها ثبوت,الخالق» 
ولا يلزم من وجود الخالق وجودها . وكذلك الآيات الدالأأت على نبوة النبي : وكذلك 
كثير من الأخبار والأقيسة الدالّة على بعض الأحكام. يلزم من ثبوتها ثبوت الحكمء 
ولايلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل آخر ...). (درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية : (0/ )717/١0-759‏ . 


للحا 


ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق» مع من أنكر سلوك 

ع 3 ىه | ع 

. تسليمهم أنّها صحيحة؛ كالخطابي2"017 والقاضي أبي يعلى””". وابن 58 
عقيا 200040 وغيرهه”©. 





)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي؛ إمام صاحب تصانيف» تأثر بتقريرات 
المتكلمين في بعض جوانب العقيدة. توفي سنة 784ه. انظر: «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان: 2»)5١7-1715/7(‏ و(سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (17/ 018-57 . 

زفق وقد نص على أُنَّهِ يرى أنَّ الطرق الشرعيّة أوضح بيانّاء وأصمحّ برهانًا من طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسامء وممًا قاله: (فأمَا مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك؛ 
وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريق المنعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها؛ 
والابتداع والانقطاع على سالكها) . 
ذكر ذلك في كتاب «الغنية عن الكلام وأهله». وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «نقض التأسيس»: (1/ 704)» وفي ادرء تعارض العقل والنقل»: (9/ 2514-1557 . 

() تقدمت ترجمته: ص5 10 . ولم أقف على كلام له في ذلك . 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْبَتْهُ إلى أنَّ أبا يعلى ممّن انتقد دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . انظر : «مجموع الفتاوى»: (0/ 02017 . 

(4) هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» وقع في حبائل المعتزلة» فتجاسر على تأويل الصفات . 
من مؤلفاته كتاب «الفنون» الذي يزيد على أربعمائة مجلد» ولد سنة 7ه أو 471ه. 
توفي سنة 17ه0ه. انظر: #سير أعلام النبلاء» للذهبي: (19/ 547 - 42501 والسان 
الميزان» لابن حجر : (5/ 747 42714 وامنهاج السنة النبوية» لابن تيمية : »)4715/١(‏ 
و«شذرات الذهب»؟: (079/5. 

)2 وها هو ابن عقيل رغم وقوعه في حبائل المتكلمين ‏ يقول: (أنا أقطع أنَّ الصحابة ماتوا 
وم يعرفوا الجوهر ولا العرض . فإن رضت أن تكون مثلهم» فكنء وإن رآيت أنَّ طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمرء فبئس ما رأيت». نقله عنه ابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس»: ص 86. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : (48/8). 

() كأبي حامد الغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»: ص177» وأبي الحسن 
الامدي في «غاية المرام في علم الكلام»: ص١17»‏ ؤابن رشد الحفيد في «الكشف عن 
مناهج الأدلة»: ص17 » وغيرهم . 
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والأشعري”'" نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضًا في زسالتة إلى . 
أهل الثغرء مع اعتقاده. صحتها”", واختصر منها طريقة ذكرها في أول. 
كتابه المشهور السك : ف «ابلجن فز في الردٌ على أهل البدع» وقد 5-7 
[مبتحاي د تت لزحتوه روا كدرو 5 

والقاضي أبو بكز"' شرحهء ونقض كتاب عبد الجبار 
في نقسضه؛ وسمًّاه انقُض نقض اللمع»* . 





(1) :هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء ينتسب إلى أبي موسى الأشعري صاحبٍ رسول الله ١‏ ؛ 
لكي وكنيته أبو الحبن. ولد في البصرة نسنة ٠75ه»‏ وتوفي على القول الراجح إسنة ' 
4ه في بغداد. وكان له ثلاثة أحوال» كان في أولاها معتزلياه وسلك في الثانية 
مذهب ابن .كلاب., ورجع أخيرًا إلى معتقد السلف» وألّف عدة كتب في اشر 
معتقدهم ؟ ككتاب «الإبانة»» والرسالة أهل الثغر4» و١مقالات‏ الإسلاميين». ٍ 
انظر: «البداية والنهاية»: »)١99/1١١(‏ و«اشذرات الذهب»: (؟7/9١").‏ ومقدمة ' 
تحقيق د. عبد الله شاكر ل «رسالة إلى أهل الثغر» لأبئ الحسن الأشعري . ١‏ 

(1) وقد ذكر في الزسالة إلى أهل الثغر»: أنَّ (الأعراض لا يصمٌ الاستدلال بها إلا بعد رتب 
كثيرة يطول الخلاف:فيها ويدقٌّ الكلام عليها؛ فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على : 
وجودهاء والمعرفة بشبه المنكرين لها . . .إلخ)؛ من طولهاء وغموضهاء والتناقضات 
التي حوتها؛ لذلك رأى الأشعريٌ - مع تصحيحه لطريقة الأعراض - أنَّ في الطرق 
الشرعيّة غنية عنها . 
انظر: ارسالة إلى أهّل الثفر: ص84١ ‏ 4186 187 - 41817 وأنظر: #درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية: /1١(‏ 2709 . 

ضف محمد بن الطيّب الباقلاني . سبقت ترجمته : ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 

(4) هو عبد الجبار بن أحجد الهمداني» شيخ المعتزلة . توفي سنة 415ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (117/ 744 145)» والسان الميزان» لابن حجر: 
وحم ا 

(5) في «خ»: (نقض النقض للمع). وما أثبت من ١م»»‏ وقط»2. 


لحا 


وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف: فعلموا أنها طريقة باطلة في ديل الأعراض 
:نفسهاء مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول: وأنّه لا يحصل بها 00 
العلم بالصانع» ول يغير اذلك200 بل بونجب سلركها امطادات باطلة-. ابلوازباقة 
توجب”'" مخالفة كثير مما جاء به الرسول» مع مخالفة صريح المعقول”"؛ 
كما أصاب من سلكها من الجهميّة» والمعتزلة» والكّلآبيّة» والكرّاميّة» ومن 
تبعهم من الطوائف» وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها؛ فإِنَ أئمة هؤلاء 
الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازمًا له ليطردهاء فيلتزم لوازه© 
مخالفة للشرع والعقل؛ فيجيء الاخر» فيرد عليه؛ وبيّن فساد ما التزمه» 
' ويلتزم هو لوازم أخر لطردهاء فيقع أيضًا في مخالفة الشرع والعقل. 





: (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن هذه الطريقة: (فهذه الطريقة مما يُعلم 

1 بالاضطرار أنَّ محمّدًا يل لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه . ولهذا قد 
اعترف حدّاق أهل الكلام كالأشعريّ وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» 
ولاسلف الأمة وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة). «درء تعارض العقل والنقل»: (99/1) . 

(؟) في «خ1: (يوجب). وما أثبت من 7م4» والط2. 

' (") من ذلك تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفائه العلا التي وصف بها نفسهء أو وصفه بها 

ش رسوله؛ كلهاء أو بعضها .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: (لأجل 
الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض: التزم طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلقّاء أو نفي بعضها؛ لأنَّ الدالَ عندهم على 
حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده؛ فالتزموا حدوث كل 
موصوف بصفة قائمة به؛ وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق 
القرآن؛ وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشه» ...). «درء تعارض العقل 
والتقل» لابن تيمية: .)41/١(‏ 

(4) في «خ»: (لوازمًا). والصواب ما أثبت» وهو في «م4؛ والط»؛ لأنَّ (لوازم) ممنوعة من 
الصرف. 


:535١ 


ازمر 


فالجهمية التزموا لأجلها نفي أسماء الله وصفاته؛ إذ كانث السفاكا 


0 أعراضًا تقوم بالموصوفء ولا يُعقل موصوف بصفة إلا الجسم'" فإذا, 
اعتقدوا حدوثه. اعتقدوا حدوث كل موصوف بصفة» والربٌ تعالى قديم. 
فالتزموا نفي صفاته» وأسماؤه مستلزمة لصفاته؛ فنفوا أسماءه ادق 
وصفاته العلد9 , ش 


الممترلة التزموا 
نفي الصفات 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من”؟» تكذيب القرآن تكذييًا 


ظاهر الخروج عن العقل والتناقض؛ فإ لا بد من التمييز بين الربٌ وغيره. 
بالقلب واللسان» فما لا ب يُميّر من غيره لا حقيقة له ولا إثبات. . وهو حقيقة . 


قول الجهمّة ؛ فائّهم لم يثبتوا في نفس الأمر شيثًا قديمًا ألبتة0*. 


200 
زفق 
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4 
فنك 


في الخ1: : (الجسم) .وما أثبت من مه ولط؛. 

حكى عنهم شيخ الإسلام في موضع آخر أنهم يقولون عن الله تعالى ا لت 1 
والحي» والعليم؛ ونحو ذلك؛ لأنّهِ إذا كان له اسم من هذه الأسماء» لزم أن يكون متصمًا 

بمعنى الاسم ؛ كالحياة؛ والعلم؛ إن دق المشتقّ مستلزم لصدق المشتق منه» بوذلك : 
بتكني 17 القراك لقربوةلاقايع اه .). (مجموع فتاوى ابن تيمية» 0/50 

وقد بسط شيخ الإسلام 5 د الكلام عن تعطيل الجهميّة لأسماء الله وصفاته مستنذين 

لدليل الأعراض وحلذوث الأجسام في مواضع كثيرة من كتبه الفريدة . 

انظر على سبيل المثال: «شرح حديث النزول»: ص517١»‏ وادرء تعارض العقل ' 
والنقل»: ».)2706/1١( ,)106 79 /1١(‏ والمنهاج السنة النبوية»: 0 

في الخ»: (مع) . وماأثبت من م2 ولط 1. 5000١‏ 
وأسماء الله تعالى يُثبتونها على أنَّها مجاز في الربٌ جلّ وعرّ؛ إذ إثباتها على الحقيقة 

يستلزم إثبات ما دلّت عليه من صفات» وهذا ما يفرٌ المعتزلة من إثباته ©. . لأنّهم . 
يزعمون أن إثبات الصفات لله تعالى يقتضي أن يكون جسمًا . 

انظر: #درء تعارض: العقل. والنقل» لابن تيمية: (41/1)»: وفمنهاج السنة النبوية»: 

(271/5)» و(شرح الطحاوية؛: (9-14/1). عا 


نكس 


كما أنَّ المتفلسفة الذين سلكوا مسلك الإمكان والوجوب7١2,‏ وجعلوا الفلاسفة قلوا 
ذلك بدل الحادث والقديم» لم يُثبتوا واجيًا بنفسه ألبتة('2» وظهر بهذا فساد 0 
|عقلهمء وعظيم جهلهم»؛ مع الكفر؛ وذلك أنه يُشهد وجود السموات 
وغيرها. فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة» فقد ثبت وجود الموجود 
القديم الواجب» / وإن كانت ممكنة, أو مُحدئة» فلا بْدٌ لها من واجب ١1ب‏ 
قديم؛ فإنَّ وجود الممكن بدون الواجب”": والمحدّث بدون القديم ممتنمٌ 
في بداية العقول. فثبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على كلّ تقدير. 
فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات عن القديم والواجب يستلزم نفي 
القديم مطلقّاء ونفي الواجب: عُلم أنه باطلٌ” . 





(1) إذ الوجود ‏ عندهم ‏ ينقسم إلى واجب» وممكن ‏ وهو خلاف تقسيم المتكلمين له إلى 
قديم وحادث -. 
ويُعدّف المتفلسفة الواجب: بأنَّه الضروريٌ الوجود - وهو يُقابل القديم عند 
المتكلمين -» ويُعدّفون الممكن بأنَّه الذي لا ضرورة فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده؛ 
ولا عدمه ‏ وهو يُقابل المُحدّث عند المتكلمين -. 
انظر: «النجاة» لابن سينا: ص755؛ و«معيار العلم في فن المنطق» للغزائي: ص 519 - 
ا 

(؟) وهم يزعمون أنَّ واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. ولا يُعقل ذات مجردة عن 
الصفات؛ بل ذلك من صفات العدم؛ لذلك لم يُثبتوا واجبًا. انظر: «منهاج السنة» لابن 
تيمية : .)1773/1١(‏ 

0 في «خ»: (الوجب). ويبدو أن الألف سقطت سهوًا. 

(5) لأنَّ الواجب المجرّد عن جميع الصفات» أو القديم الذي ليس له صفة تُميزه: ممتنع 
الوجود؛ إذ لا بد لوجوب وجود الواجب» وإثبات وجود القديم من إثبات ما يُميّزه من 
الصفات . . ولا يستلزم ذلك تعدّد القدماءء أو تركيب الواجب؛ لأنَّ نفي ذلك يقتضي 
نفي ما يُريدون إثباته . - 


ردن 


عن نفى صفة 
لزمه نفي جبيع 
الصفات” 


وقد بُسط هذا في مواضع”"» وبِيّن أنَّ كلَّ من نفى صفة مما أخبر به: 
© "اارسوك لزمه هن سدع الصفاعة فلا يمك القول وجب آذله الفعر0: 
إلا مع القول بصدق ,الرسؤل؛ فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول”©؛ 
فلا يمكن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول؛ بل من كدّبه فليس معه 
لاعقل» ولا سمع؛ كما أخبر الله تعالى عن أهل النار: 

قال تعالى : 2 طلم اونا َم حَرَئَيا ألم يأيَك تير 7 الوأ 
فُكدَّبًا وُلنَامَا َل َه ين شه إن أََشْرٌ لف صَكلٍ كِيرٍ (ي) وكاثوا لو كا 
ول » 6و أب التور (© نقذايي كنا لاحب لي اتير 2708 و 
مبسوطً في غير هذا الموضه©) 


0 
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ءَن 
00 





-0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككئُه: (وإذا لم يكن واجباء لم يلزم من التركيب : 


محال وذلك لأنّهم إنّما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب» المستلزم ‏ لنفي 
الوجوب. وهذا تناقض؛ فإنَّ نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب». فكيف ينفونها 
لعنوته؟!). 
امجموع فتاوى ابن تيمية» : (5/ 0910 . 0 
00 انظر من كتب ابن تيمية: «منهاج السنة النبوية»: (2)7513//97 و«مجموع الفتاوؤى»: ١‏ 
(45/5"). وادرء تعارض العقل والنقل»: (1/١5)؛‏ و«التدمرية»: ص717. ١‏ 
(؟) أما المعقولات التي يُخالف ما جاء به الرسول» فالمتأمّل لها يجد أنها وضعت لتكذيب ' 
الرسول؛ لا لتصديقه؛ كما يزعم أصحابها؛ لذلك يصفها شيخ الإسلام كته بسميته ' 
لها: (ترتيب الأصول في تكذيب الرسول). انظر: «درء تعارض الجقل. والتقل»: 
ا 
0 اسورة الملكاء الآية: لم 11 
(5) انظر: #درء تعارض العقل والنقل»: (770/1): وامجموع نشاوى ابن تيمية: 
طم ؟ةغ). 
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١ سرج‎ 4 


والمقصود هنا أنَّ المعتزلة لكا رأوا الجهميّة قد نفوا أسماء الله الحسنى» 
[استعظموا ذلك]220» وأقدُوا بالأسماء. ولمّا رأوا هذه الطريق” توجب 
نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإِنَّ إثبات حيّ» عليم» 
قديرء حكيم» سميع» بصيرء بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة؛ ولا حكمة» 
ولا سمع» ولا بصر: مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلٌ بلا صلاة» وصائم 
بلا صيامء وقائم بلا قيام؛ ونحو ذلك من الأسماء المشتقة؛ كأسماء 
الفاعلين» والصفات المعدولة عنها . 

ولهذا ذكروا في أصول الفقه”" أنَّ صدق الاسم المشتقٌ”؟)؛ 
كالحيّء والعليم لا ينفكَ عن صدق المشتق منه؛ كالحياة» والعلم» 
وذكروا النزاع مع من" ذكروه من المعتزلة؛ كأبي عليَ”'"'. وأبي 





)١( ْ‏ (استعظموا ذلك): ليست في «خ2. وأثبتها من «م4» والط». 
00 طريق التركيب؛ إذ زعموا أنَّ إثبات الصفات يستلزم تعدّد القدماء» فيكون القديم مُركْيا 
والقديم ليس بحُركب» لذلك زعم عبد الجبّار أنَّ نفي الصفات هو السبيل الوحيد إلى 
القول بإفراد الله بالقدم ‏ انظر : «المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار: (4/ 20714١‏ 
ونفي الصفات هو أحد أصول المعتزلة الخمسة؛ ويُطلقون عليه اسم التوحيد. انظر: 
«شرح المقاصد» للتفتازاني: (817/5)؛ و«الملل والنحل» للشهرستاني: ص47 - 47 . 
)6 قال في المراقي: 
وعند فقد الوصف لا يشتق 2 وأعوزالمعتزليّ الحىّ 
ااشرح مراقي السعود؟»: ص75 . وانظر: «بدائع الفوائد؟ لابن القيم: (1/ 0517 . 
| (4) في (خ»: (مشتق). وما أثبت من الم4ع والطة. 
(0) في الخ»: (معمن) موصولة. 
(7) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» مولى عثمان بن 
عفان» الجبائي البصري. وُلد في سنة 71ه. شيخ المعتزلة» .تنسب إليه فرقة الجبائية 
من المعتزلة» درس الاعتزال على شيخ المعتزلة عن أبي يعقوب الشحّام» وتزوّج - 


550 


المعتزلة نفوا 
الصفات وأثبنوا 
الأسماء 


220 


الكلابية أثبتوا هاشم » فجاء ابن كدب ومن اتبعه؛ كالأشعريٌ » والقلانسيٌ 


الصفات العقلية 
فقرّروا أنه لا بُدَ سن إثبات الصفات متابعة للدليل السمعيٌ والمقاي: 
مع إثبات الأسماء. أ وقالوا: ليست أعراضً”"'؛ لأنَّ العرض لا يبقى | 


ِ لقان أل الإسر لل أن يترك الاعتزال ٠‏ توفي طنة #الاهاء 
ومات بالبصرة. - ! 1 
انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني: .078/١(‏ و«اليداية والنهاية»: 0396/11 
وااسير أعلام التبلاء» : (087/15). والذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة ش 
للسنة والمبتدعين»: ض ا6ا0 
1) أبوهاشم: هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب. وُلد سنة لالالاهء وتوفي ١‏ 
سنة ١‏ 7"اه. وإليه تنسب فرقة البهشمية ‏ إحدى فرق المعتزلة -. 
انظر: #شذرات الذهب؟ : (584/1)» واسير أعلام النبلاء»: (7/15)» و#الملل والنخل»: ش 
(78/1)؛ وااذكرمذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين»: ص/57 . 
(؟) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالذ القلانسى الرازي . قال عنه ابن عساكر: (إنه ' 
من معاصري أبي الحسّن كان لامن تلاميذه كما قال الأهوازي :رودق جمْلة العلفام 
الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات) . «تبيين كذب المفتري» : ص 79/8 . 
() ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ككل أنَّ العرض في اللغة: هو ما يعرض ويزول. انظر: 
«مجموع الفتأوى»: (5/ »)١15‏ و(4/ 750). واستدلٌ بقوله تعالى : ميلَذود عق كنا 
الَْدْقٌّ» [الأعراف: 139]. 007 
'وذكر تَكدَنهِ أنَّ العرض عند أهل الاصطلاح الكلامي : : قد يراد به (ما يقوم بغيره مطلقًاء ' 
وقد يُراد به ما يقوم بالجسم من الصفات . ويُراد به في غير هذا الاصطلاح الوراغرى). 
اممو الفتاؤوى»: ,)9٠9/9(‏ 
أمَا المتكلّمون: فالعرزض عندهم ضدٌ الجوهر؛ إذ العالم عندهم جواهر وأعراض. 
فالجوهر: هو المتحيّن, وكل ذي حجم متحيّز. والعرض: هو المعنى القائم'بالجوهر؛ 
كاللون» والطعمء والرائحة؛ والحياة» والموتء والعلوم والإرادات» والقّدّر القائمة 
بالجواهر. 
انظر: «الإرشاد'» للجؤيني: ص 5» و(أصول الدين» للبغدادي: ص7”. 


ك1 


زمانين20» [وصفات الربٌ باقية'" , 

وسلكوا في هذا الفرق ‏ وهو أنَّ العرض لا يبقى زمانين]" - مسلكًا 
| أنكره عليهم جمهور العقلاء» وقالوا: إنهم خالفوا الحمنّ وضرورة العقل» 
ْ وهم موافقون لأولئك”؟) على صحة هذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض -. قالوا: 
وهذه” تنفي عن الله أن يقوم به حادث» وكلّ حادث فإنَّما يكون بمشيئته 
وقدرته. قالوا: فلا ينّصف بشيء من هذه الأمور؛ لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
ولا يقوم به فعل اختباري يحصل بمشيئته وقدرته2©9؛ كخلق العالّم؛ وغيره. 

بل منهم من قال: لا يقوم به فعل» بل الخلق هو المخلوق؛ كالأشعريٌ 


5000 
ومن وافقه . 





)١(‏ بل يطرأ عليه التغيّر والتحوّل؛ وهذا من صفات الحوادث. 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (1/ 2705-707, 

(؟) وليس ذلك شاملاً لكل صفات الله تعالى؟ بل يُفَرّقون بين صفات الأفعال» وما عداهاء 
فيُطلقون على صفات الأفعال اسم الأعراض؛ وينفون قيامها بالله تعالى؛ بحجة أنها 
تعرض وتزول - بزعمهم ؛ ولا يُطلقون اسم الأعراض على ما عدا ذلك من الصفات. 
انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية؟: (75/5) . 
وعلى هذا المعتقد متقدمو الكلابيّة والأشعريّة» وقدنقل اتفاقهم على ذلك: الرازي في 
كتابه «المحصّل»: ص75705» والإيجي في «المواقف»: ص١ ١١‏ . 

[فرة ما بين المعقوفتين ساقطة من أصل «خ4: وملحقة بالهامش. وهي في «م؛؛ ولط" . 

(5) للمعتزلة. 

(0) أي: طريقة الأعراض. 

00( قالوا: لو قامت به الأفعال الاختياريّة» للزم أن لا يخلو منها؛ لأنَّ القابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن ضدّه. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. انظر: «إحياء علوم الدين» 
للغزالي : (1/ »)٠١7- ٠١5‏ و«نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني: ص١ا»‏ 
واشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: ص١‏ 5. 

(0) كابن فوركء والغزالي» وغيرهما. انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص 575 
1غ » و”قواعد العقائد» للغزالي: (ص 1١506‏ -/1517). - 
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من قال: 
العرض لاييقى 
زمانين 


ماوقع بين ابن 
خزيمة والكلابية 


ومنهم من قال: بل فعل الربٌ قديم أزليّ»ء وهو من صفاته الأزليّة؛ 


وهو قول قدماء الكلاركة!"', وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة”" لما وقع 
بيله وبينهم بسببا هذا الأصل» فكتبوا عقيدةٌ اصطلحوا عليها2"0 وفيها: 
إثبات الفعل القديم الأزليٌ . 


وكان سبب ذلك أنَّهِم كانوا كلابيّة يقولون: إِنّه لا يتكلّم بمشيئته 


وقدرته» بل كلامه المعيّن لازم لذاته أزلاً وأبدًا 


000 


000 


إليف 


الكلابية : هم أتباع بي محمد عبد الله بن سعيد القطان» المعروف يباين كلاب. سلك 
الأشعريٌ مسلكه في طوره الثاني وتوفي سنة 4١‏ اه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء - يقصد النجارية 
والضرارية - في باب 'الأسماء والصفات؛ فإنهم يثبتون لله الضفات العقلية؛ وأئمتهم 
يثبتون الصفات ت الخبرية في الجملة؛ كما فضَلتٌ أقوالهم في غير هذا الموضع. ٠‏ وأما في 
القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقازبة). «مجموع الفتاوى»: (107“/0), 
وانظر: امقالات الإسلاميين» مه ؤول). و(؟/ 776 - 401537 والذكر مذاحب 
الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدغين» اصة؟١-‏ 140 ١‏ 
أصحاب ابن خزيمة : |المقصود بهم: أبو علي الثقفي» وأبو بكر الصيفي» 0 
أخص تلاميذ ابن خزيمة وكانا يقولان بقول ابن كلاب في كلام الله : أنه أزلي»ء و 
لايتكلّم إذا شاءء متى شاءء ولا يتعلّق ذلك بمشيثته . ا 
ذلك نزاع» حتى أظهروًا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه . 
انظر: «درء تعارض العقل والتقل»: (4/7, لالا - 687 2٠١١‏ والمجموع الفتاوئ؟ : 
0م واسير أعلام النبلاء؛ لفت 0 
واب لب كاذ قد فى أ يكو كلا ال تال من صفات الأثمال واثي على أل كلا 
يقوم بذات المتكلّم بلا قدرة ولا مشيئة» أزليّ كأزليّة العلم والقدرة . انظر: لشرج حديبثُ 
النزول» لابن تيمية: صن14١‏ - 17١‏ , و«درء تعارض العقل والنقل» له: .)١8/5(‏ 
ذكر شيخ الإسلام كَْدَنْهِ أنَّ هذه المشاجرة التي وقعت بين ابن خزيمة وبعض أصحابه» 
وما نتج عنهاء ذكرها بطولها الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في "تاريخ نيسابور». 
انظر: «مجموع الفتاوئ؟ : (07/11)ء و«درء تعارض العقل والنقل» : (كلملا ىا 
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وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنّة: 
أنَّ الله يتكلّم بمشيئته وقدرته» وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنَّه كان يذمّ 
الكلابّة: وأنّه أمر بهجر الحارث المحاسبي(© لما بلغه أنه على قول 
ابن كلاب”"2. وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ فإنّهِ جهمئ”". 


واشتهر هذا عن أحمل؟ , 





)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله من شيوخ الصوفية» قال عنه الذهبي: 
صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه. «سير أعلام النبلاء»: 
.)١١7-71١/10(‏ وقال شيخ الإسلام كمُبَنْهُ: (وبسبب مذهب ابن كلاب هجره 
الإمام أحمد بن حنبل» وقيل تاب منه). «منهاج السنة النبوية»: /١(‏ 2474»؛ وانظر: 
المجموع فتاوى شيخ الإسلام» : (018/117. 
وقد نقل ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: ص 14:0 عن أبي عبد الرحمن السلمي - 
صاحب «طبقات الصوفية: (ت؟١41ه)‏ أنه قال: (وتكلم الحارث المحاسبي في شيء 
من الكلام والصفات» فهجره أحمد بن حتبل» فاختفى إلى أن مات) . 

(5) في «ط»: (ابن كلام) . وهو خطأ مطبعيّ . 

() لم أجد هذه العبارة بنصها فيما اطلعث عليه من مصادر. ولكن ذكر أبو يعلى في 
«الطبقات»: عن الإمام أحمد أنه قال: (حارث أصل البليّة . . . ما الافة إلا حارث . 
حدّروا عن حارث أشد التحذير . .). «الطبقات؛: /1١(‏ 057-5757 . 
ونقل ابن الجوزي عن الخلال في كتابه «السنة»» عن أحمد بن حنبل أنه قال: (احذروا 
من الحارث أشد التحذير . . الحارث أصل البلية ‏ يعني : في حوادث كلام جهم ‏ ذاك 
جالسه فلان وفلان» وأخرجهم إلى رأي جهم» وما زال مأوى أصحاب الكلام . 
حارث بمنزلة الأسد المرابط؛ انظر أي يوم يثب على الناس). «تلبيس إبليس»: 
ص١‏ 74. 

(4) لعل كلمة الإمام أحمد تَعلدُة فيه قبل أن يتوب ويرجع كما ذكر ذلك ابن تيمية كله . 
قال شيخ الإسلام كْبَنْكُ : (وكان الحارث المحاسبي يوافقه ‏ أي: ابن كلاب -»؛ ثم قيل 
إنه رجع عن موافقته؛ فإنَّ أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من - 


احلس 


وكان بنيسابور”'2 / طائفة من الجهميّة والمعتزلة ممّن يقولون” إِنَّ 


القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» ويُطلقون القول بِأنّه متكلّم 'بمشيئته 
وقدرته. ولكنّ مرادهم بذلك أنَّه يخلق كلامًا بائنًا عنه» قائمًا بغيزه؛ كسبائر 
المخلوقات. وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب» فأراد التفزيق بين 


ابن خزيمة وبين كانه ب إميعيدة فاظلعة علق حقيقة حقيقة قولهه0", فتَفْرَ 


000 


20 
ضف 
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أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك .. كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعضٍ 
كلام الحارث . فذكروا أن التحارث كانه تاب من ذلك» وكان له من العلم والفضل 


والزهد). . امجموع الفقاوى»: .)057-57١/5(‏ وانظر: المصدر نفسله: 


اروحم و(221/17؛ و#درء تعارض العقل والنقل»: (5/5): و(18/9١‏ - 
8 وامتهاج السئةالنبويةة : (475/1). 

وقال أيضًا كته : (وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين؛ فأهل السنة والجماعة 
يُثبتون ما قام بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها. والجُهميّة من 
المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن 
يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباض 
القلانسي» وأبو الحسن الأشعري» وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي : فكان ينتسب 


.إلى قول ابن كلاب » ولهذا أمر أحمد بهجره؛ وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعهء 


ثم قيل عن الحارث: | إنه رجع عن قوله). «درء تعارض العقل والتقل»: 6 
وانظر: : اامجموع الفتاوىة ا 

نيسابور: مدينة عظيمة من بلاد خراسان» سمّيت بذلك لأنَّ سابور بن أزدشير بن بابك مو 
بها. ومنها ما لا يحصى من العلماء والأثئمة؛ كالإمام مسلم وغيره. وقد دخلها التتر سْئة 
6ه ندمّروها. ُْ 

انظر: «معجم البلدان»: (771/6)» والطائف المعارف»: ص ١5١‏ . 

في الخ»: (يقول). وما أثبت من (مك والط». 

أي : أنَّ هذا المعتزلي ‏ أو الجهميّ ‏ الذي أراد التفريق بين ابن خزيمة وبعض: أصحابه 
أطلع ابن خزيمة على مؤافقة بعض أصحابه لابن كلاب في معتقده في كلام الله تغالى .! . 


ا 


ه30 وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن كلاب» واعتقدوا أنه لا تقوم 
به الحوادث بناءً على هذه الطريقة ؛ طريقة الأعراض . وابن خزيمة شيخهم» 
وهو الملقَّبٍ بإمام الأئمة» وأكثر الناس معهء ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع؛ 
فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابيّة وبين أهل الحديث 
والسّنة؛ فذكروا فيها: أن كلام الله غير مخلوق» وأنَّه لم يزل متكلمًا"؛ 
وأنَّ فعله أيضًا غير مخلوق؛ فالمفعول مخلوق» ونفس فعل الربٌ له قديم 
غير لوق 

وهذا قول الحنفيّة» وكثير من الحنبليّة» والشافعيّة» والمالكيّة. وهو 
اخختيار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره. وبّسْط هذا له موضع آخر*؟. 


)١(‏ قال الحاكم: (فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور» وكان يكثر الاختلاف إلى 
ابن خزيمة للسماع منه. وهو معتزليء وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم» 
حسدهم) واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمور غير مرة» 
فقالا: هذا إمام لا يسرع في الكلام» وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه» وقد 
نبغ له أصحاب يُخالفونه؛ وهو لا يدري» فإنّهم على مذهب الكلابية» فاستحكم 
طمعهما في إيقاع الوحشية بين هؤلاء الأئمة. السير أعلام النبلاء؟ : /١4(‏ لالالاء 0041 . 
وكذلك ذكر تلك القصة شيخ الإسلام كَكُلَدْةِ في ادرء تعارض العقل والنقل»: (18/5- 
*87), وفي «مجموع الفتاوى» : (3177-159/5). 

زفق وقد روى الحاكم بسئده عن الإمام ابن خزيمة أَنّه قال: (القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله 
غير مخلوق» ومن قال شيء منه مخلوق فهو جهميّ). نقله عنه الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: »)77/4/١5(‏ و«اتذكرة الحفاظ»: (؟2)757/5 وابن تيمية في «درء تعارض 
العقل والنقل»: (؟07/9/5. 

(؟) انظر هذه العقيدة في : «مجموع الفتاوى»: (119/5 - 22١77‏ واسير أعلام النبلاءة: 
(381/1).: و«تذكرة الحفاظ»: (3711//5) . 

(5) انظر موقف الإمام ابن خزيمة من بعض أصحابه ممّن كان يقول بقول ابن كلاب 
ني : الدرء تعارض العقل والنقل»: (5/ لت لال لام 1ك واشرح العقيدة < 


فق 


افتران الأمة 
بسبب طريقة 
الأعراض 


والمقصود التنبيه على افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة 
ولما عرف كثير من النّاس باطن قول ابن كلابء وأنّهِ يقول: إِنَّ الله لم 


يتكلّم بالقرآن العربيّ» وإنَّ كلامه شىء واحد؛ هو معنى آية الكرسيتء وآية 
بي شي ع و.معى سي ء وان 


هم (1 
الذَيْن 


' عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؟ فنفرو”"' عنه» وعرفوا أن 


هؤلاء يقولون: نه لا يتكلّم بمشيئته وقدرته» فأنكروه. 


2000) 
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وكان ممّن أنكر ذلك ام ميّة("2) وغير الكرّاميّة؛ كأصحاب أبئ معاذ 


الأصفهانية»: ص4" وامجموع الفتاوى»: (179/5 - 0010/1 واشرح حديث 
التزول؛: ص68١‏ -185» واسير أعلام النبلاء» : (14/ لالا5!- 9481) . 

ذكر أبو الحسن الأشعريٌ أنَّ ابن كُلآب زعم أنَّ كلام :الله (ليس بحروف ولا صوت» 
ولا ينقسم؛ ولا يتجرّأء ولا يتبعض» ولا يتغاير» وأنّه َه معنى واحد قائم بالله عزٍّ وجلٌ» 
وأنَّ الرسم هو الحروف المتغايرة؛ وهو قراءة القرآن» وأنّه خطأ أن يقال: كلام الله هر 
هو أو بعضهء أو غيرة» وأنَّ العبارات عن كلام الله تختلف وتتغايرء وكلام الله سبحائه 
ليس بمختلف ولا متغاير؛ كما أنَّ ذكرنا لله عزَّ وجل يختلف ويتغاير» والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير. رإلناحي كلام بيده غركاء لذ رين الذي خن اليازة اردور 
قراءته: عربيّ ؛ ؛ سمي عربيًا لعلّة» وكذلك ” سمي عبرانيًا لعلّة؛ وهي أنَّ الرسم الذي نهو 
عبارة عنه عبراني . .). «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن'الأشعري : (71/ /101 0598 . 
وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (8/ 431 - 4719)» و(44/17 وك ال 
١1/ا)ى‏ و(/9ا١/ »)١4097 691-5٠‏ و«الفتاوى المصرية»: (0/ :)١0‏ 

في اخ»: (فيفرّوا). وما أثبت من «م2» والط». 

الكرامية : فرقة من فرق المرجئة؛ تنتسب إلى محمد بن كرّام . قال عنه الذهبي: عابد 
متكلّم شيخ الكرامية . مات بالشام سنة 08 اه. 

قال شيخ الإسلام عنهم : لالكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحل؛ 
حيث جعلوا الإيمان قول باللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق 
مؤمنّاء لكنّه يخلد في الثّار؛ فخالفوا الجماغة في الاسم دون الحكم . وأمّا في الصفات 
والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر طواتف الكلام التي في 'أقوالها مخالفة للسنّة), 
«مجموع الفتاوى»: (9/ 7 .)1٠١‏ 1 ع 


نفيكن 


التومني2"0: وزهير البابي7": وداود بن(" عليي”*)» وطوائف. فصار كثير 
من هؤلاء يقولون: نه يتكلّم بمشيئته وقدرته» فأذكروه.» لكن يراعي تلك 
. الطريقة لاعتقاده صحتها؛ فيقول: إنَّه لم يكن في الأزل متكلّمًا؛ لأنّه إذا 





(1) 


زفق 


قرف 
افق 


وقال أيضًا يَعدَنْهِ إنَّ الكراميّة المجسمة كلهم حنفيّة . «مجموع الفتاوى1: (5/ 2180 . 
وانظر في بيان معتقد الكرامية: «مجموع الفتاوى»: (2277/5 و«الملل والنحل»: 
(038:8/1)» و«الفرق بين الفرق»: ص 7١5‏ -776)» و(ميزان الاعتدال»: (11/5). 
أبو معاذ التومني ينتسب إلى قرية تومن من قرى مصرء من أئمة المرجئة؛ ورأس الفرقة 
التومنية» لا يُعرف تاريخ وفاته. وأشار كل من الأشعريٌ. والشهرستاني» والبغدادي 
إلى أقواله وآرائه بالتفصيل. انظر: «المقالات» لأبي الحسن الأشعري: :0701/1١(‏ 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : (1/ »)١44‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي: ص71 - 
٠‏ و«الأنساب» للسمعاني: .)١١1/7(‏ 

كذا في #جامع الرسائل» (5/5): (الباي). وأحيانًا يُذكر باسم زهير اليامي -ولعله تصحيف 
-. انظر: «مجموع الفتاوى»: .)2١9/5(‏ ولم أقف على ترجمته. وكثيرًا ما يقرن شيخ 
الإسلام بينه وبين أبي معاذ التومني في عرض آرائهما العقديّة» وأنّهما من أهل الكلام من 
المرجئة. ويُسمّيه في «درء تعارض العقل والنقل»؛ و«شرح حديث النزول»: (زهير 
الأبريّ). وقد أفاد د. محمد رشاد سالم كد أنَّ هذه التسمية خاطئة» والصحيح أنه 
زهير الأثريّ؛ كما ذكر ذلك الأشعريّ في «المقالات»: وقال: وكان أبو معاذ التومني 
يوافق زهيرًا في أكثر أقواله . 

وقد ذكر الأشعريٌ في «المقالات» آراءه بالتفصيل. انظر: «مقالات الإسلاميين»: 
(5/ؤأه*)ى و(797/85). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: .)١9/7(‏ و(شرح 
حديث النزول»: ص ١‏ 4» و«منهاج السنة النبوية»: (5/ 0951 . 

في «خ»: (بابن) . 

هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهريٌّ. قال عنه 
الخطيب: (هو إمام أصحاب الظاهرء وكان ورعًا ناسكًا زاهدًا. مات سنة ٠لالاهء‏ 
وقيل سنة دلالاه). «تاريخ بغداد»: (359/4). وانظر: «البداية والنهاية»: 
(26/11).ء و«الأعلام» للزركلي: (5/ 07507 , - 


لفقا 


ذم السلف للكلام 
والتكلمين 


كان لم يزل متكلّمًا بمشيثته» لزم وجود حوادث لا تتناهى 0077© . 

وأصل الطريقة ة أنَّ هذا ممتنع» ل ا 
بعد أن لم يكن متكلَّمًا .: ! 

فتخالفوا قول السلف والأئمةء أنه ل يزل متكلمًا إذا شاه 

وبسط هذه الأمور له موضع آخر”” . 

والمقصود هنا أن كيرا فك اهن الظرماوها وصيره مو اشر ةلال 
ويجعلونه أصل الدين؛ والإيمان هو هذه الطريقة المبتذعة في الشرع» 
المخالفة للعقل» التي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمها وذمٌ أهلها : 

فذْمّهم للجهميّة الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولاً متواتر مشهورء قد ضيف 
فيه مصتّفات”*2. وذمّهم للكلام والمتكلّمِين مما عني به أهل هذه الطريقة؛ 


)0 في «خ2: (تتناهى) بدلاًمن (لا تتناهى)» وهو غير مستقيم . والصواب ما في «م», والط»؛ 
زفق وهم يقولون : : إنَّ لله تعالى لم يكن في الأزل متكلُمًا إلا بمعنى القدرة على الكلام ؛ ؛ لأنه 
لو كان متكلُمًا أزلاً بكلام متعلق بمشيئته وقدرته للزم وجود حوادث لا تتناهى في القدم ؛ 
ويمتنع وجود حوادث لا أول لها . 
انظر توضيح معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية: «مجموع الفتاوى»: 
(5/ 42014 و«الفرقان ين الحق والباطل»: ص »٠١٠١‏ وابغية المرتاد؛: ص١75. ١‏ 
() بسط شيخ الإسلام كاله الكلام عن موقف المشبهة. من صفة الكلام» ومخالفتهم 
للسلف والأئمة في هذه القضيّة في كتابه: «رسالة في العقل والروح» موجود ضمن 
المجموعة الرسائل المديرية»: (؟/ "077 . وفي #قاعدة نافعة في صفة الكلام» يوجد أيضًا 
ضمن «مجمؤع الرسائل المنيرية»: (؟/ 0070 وفي «الفرقان بين الحق اكه 
ص 21١١-15١١‏ وفي «مجموع الفتاوى» 0/١:‏ ). 
هق قالإمام نعيم بن حماد» قال عله الذهبي : ارت ساسكاو انل جيم 
انظر: «سير أعلام النيلاء؟: .)0949//1١(‏ 
وح درن عرس كدر كل اله اا 


7و3 


كذمٌ الشافعيّ لحفص الفرو!"”"2, الذي كان على قول ضرار بن”"' عمرو”؟ . 


222 


زفق 
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والإمام محمد بن أسلم الطوسيّء له كتاب «الرد على الجهميّة؛ . 

انظر : «سير أعلام النبلاء؟: (1910//17). 

والإمام ابن أبي حاتم له كتاب «الرد على الجهمية» . 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ : (554/117) , 

والإمام ابن قتيبة له كتاب «الرد على الجهميّة» . 

انظر: ٠سير‏ أعلام النبلاء» : (17// 0194 . 

والإمام عثمان بن سعيد الدارمي صنّف في الردٌ على (بشر المريسي»؛ وفي الرد على 
الجهميّة» وكلاهما مطبوع . 

وغير هؤلاء كثير جدًا ممِّن لا يُحصون في موضع واحد. 

حفص الفرد من المجبرة» ومن أكابرهم» نظير النجَار؛ ويكنى أبا عمرو؛ وكان من أهل 
مصر. كان أول أمره معتزليّاء ثمّ قال بخلق الأفعال» وهو من أتباع ضرار بن عمروء 
وسمع من أبي الهذيل العلاف. من كتبه: «الاستطاعة»»؛ و(كتاب التوحيد4» و«كتاب 
الرد على النصارى»؛ وغيرها. قال عنه الذهبي: (حفص الفرد مبتدع» قال النسائي : 
صاحب كلام لاايكتب حديثه . وكمره الشافعيٌ في مناظرته) . «ميزان الاعتدال» : (1/ 054). 
وانظر: «الفرق بين الفرق»: ص4١1»‏ و«الفهرست» لابن النديم : ص 596 . 

وأمّا ذم الشافعي له؛ ففيما رواه البيهقي عن أبي الوليد بن الجارودء قال: (دخل حفص 
الفرد على الشافعي» فقال ‏ أي: الشافعي ‏ لنا: لأن يلقى الله العبدُ بذنوب مثل جبال 
تهامة؛ خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه . وكان يقول بخلق 
القرآن). أخرجه البيهقي ني #مناقب الشافعي»: /1١(‏ 407)»: وفي «الاعتقاد»: ص19 . 
وانظر: "درء تعارض العقل والنقل»: (9/ :)56٠١‏ و«شرح الأصفهانية؛: (؟/ 0771 . 
في «خ»: (ابن) . 

هو ضرار بن عمرو القاضي . قال عنه الذهبي : (من رؤوس المعتزلة» شيخ الضراريّة . 
قال الإمام أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن» 
فأمر بضرب عنقهء فهرب. «سير أعلام النبلاء»: /1١١(‏ 545 - 050). وانظر: «الملل 
والنحل؛: »)4١ /١(‏ و«المقالات؛: (1374/1), و«الفرق بين الفرق؟: ص 115-37١1‏ ,- 


لا 


وذمٌ أحمد بن حنبل لأبي عيسى؛ محمد بن'!' عيسى برغوث 


3 0 الذى 


كان على قول حسين النجّار». وذتهماء وذمّ أبي يوسف00, 
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00 


زفرة 


2 


(0) 


000 


في الخ : (ابن) . 

نرغوث : : أبو عبد الله محمد بن عيسى . وكان على مذهب التجّار . قال عنه الزهبي : عو 
رأس' البدعة' . ٠‏ الجهمىّء أحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة . صِنّف كتاب 
«الاستطاعة4» وكتاب «المقالات»؛ وكتاب «الاجتهاد» » وكتاب «الرد على جعفر بن حرب6» 
وكتاب «المضاهاة؛. قيل توفي سنة أربعين ومائتين» وقيل سنة إحدى وأربعين. وإليه 
تنسب الفرقة البرغوية ٠‏ السير أعلام النبلاءة: (0 ٠‏ 045 ). وانظر: «الفرق بين الفرق»:. 
ص »5١‏ و«المقالات»: : (7570/5)» وادرء تعارض العقل والنقل»: 0 
واشرح حديث النزول»: ص 2757-101١‏ وااشرح الأصفهانية»: (9/ ١.079‏ 

ومن أقوال الإمام أحمد في ١ذمّ‏ أهل الكلام» : (علماء الكلام زنادقة), ايعان صاحة 
كلام أبدّاء ولا يرى أحدانظر في الكلام إلا في قلبه دغل) . 

انظر:. «جامع بيان العلم وفضله؟ لابن عبد البر: (2»)290/7 و”تلبيس إبليس» لابن 
الجوزي : ص 87» لكر تارذ ض العقل والنقل»: (/ا/ 717/0) . : 
هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجاز» وكان حائكًا في حراز العباس بْن 
محمد الهاشمي . من كبار المجبرة ومتكلميهم . والسبب في موته أنه اجتمع مع'إبراهيم: 
النظام» فأفحمه النظّامِ في مناظرات جرت بينهما » فالصرف محمومّاء فكان ذلك سبي 
علته التي مات فيها. انظر: «الفهرست» لابن النديم: ص85 7١‏ . 

وذكر الأشعريٌ في «المقالات» (؟/10") أنَّ أصحابه يمون الحسييّة. وأا 
الشهرستاني في «الملل أوالنحل» فسمّاهم النجاريّة؛ وذكر أن أكثرهم معتزلة . وكذلك' 
ذكرهم البغدادي في «الفرق بين الفرق»: ص/١7.‏ : 
هو القاضي أبو يوسف:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» تلميذ أبي' 
حنيفة : عالم» فقيه؛ء محدث. قال يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في, 
الحديثء» ولا أحفظء ولا أصلج رواية من أبي يوسف . توفي كَعْلنةُ سنة 17/اها. 

انظر : «تذكرة الحفاظ1(::4/ 597)» و«الجواهر المضيئة؛: (9/ .)957١‏ 

ومن ذمٌ أبي يوسف لأهل الكلام» قوله : (من طلب العلم بالكلام تزندق) . 

انظر: «درء تعارض العقل د »)75737/١(‏ و«الصواعق المرسلة» لابن القيم: 
(774/5). ا : - 


7 


ومالك”'2) وغيرهه”"2 لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة9" . 


ل في ذم الكلام وأهله مصتّفات أيضًا"؟؟. وهو متناول لأهل 





200 


فق 


قرف 


فق 


وقد ذكر الذهبي كه في #العلوة ص5١١‏ قول أبي يوسف: (من طلب الدين يالكلام 
تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غريب الحديث كذب) . 

ومن ذم الإمام مالك لأهل الكلام» قوله : (لعن الله عمرًا ‏ يعني : عمرو بن عبيد ؛ فَإنَّه 
ابتدع هذه البدع من الكلامء ولو كان الكلام علمّاء لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع. ولكنّه باطل يدل على باطل). «شرح السنة» للبغوي: 
.)١١17/1(‏ وانظر: «الفتاوى المصرية» لابن تيمية : (5/ 055). 

ومن أقواله: (لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع . .). انظر: «الصواعق المرسلة» لابن 
القيم : (1114/5). 

كالقاضي ابن سريج «مجموع الفتاوى»: (107/ 227300 والإمام البغوي شرح السنة»: 
(5175/1)» وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَزَنْةُ : (فقول ضرار والنجار وأتباعهما كبرغورث وحفص» 
وقول بشر المريسي ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعي؛ وأحمد» وغيرهما من 
الأئمة : ليس فيه إتكار للقدرء بل فيه إثبات له» وإنّما ذموهم لما في قولهم من نقي ما 
وصف الله به نفسه» مع أنَّ قول النجار وضرار خير من قول المعتزلة» وقولهما في الرؤية 
يشبه قول من ينفي العلرٌ ويُثبت الرؤية من الأشعريّة ونحوهم . وأصل كلامهم الذي بنوا 
عليه نفي ذلك ما تقدّم من الأصول الثلائة ليس لهم غيرهاء وهي: دليل الأعراض» 

والتركيب» والاختصاص). «درء تعارض العقل والنقل»: (/378/1) . 

يقول الشيخ عبد الرحمن الشبل في مقدمة تحقيق كتاب «ذم الكلام» للهروي (1/"): أمّا 
الكتب التي ألفها أهل العلم في بيان زيف علم الكلام وبطلانه؛ وفضح أهلهء والرد 
عليهم؛ فأكثر من أن تحصى . ولشيخ الإسلام ابن تيمية كه النصيب الأكبر منهاء بل 
إن كلّ كتاب أله لا بُدَ أن يُشير غالبًا إلى شيء من ذلك . لكن من باب التمثيل أيضًا أشير 
إلى الكتب الاتية : 

١‏ «الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمان الخطابي. 

2 «إلجام العرام عن علم الكلام» لأبي حامد الغزالي . وله أيضًا: - 


فض 


هذه الطريقة قطعًا . فكان إيجاب النظر بهذا التفسير باطاة قطعاء بل هذا نظر 
فاسد ينان قض الحقّ والإيمان. 


حذاق الطوائف 
بينوا فساد 
طريقة الأعراض 


ولهذا صار من يسلك هذه الطريقة27 من حدّاق الطزافت يتن لهم 


فنادعة ناكما دكر هل ذلك أب جائد الغزالي””: وأبو عبد اللهالرازي 29 


وأمثالهما؟. 





00 
00 
لوف 


اقيق 


2.) 


«تهافت الفلاسفة» ؛ 

5 - «الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية . وله أيضًا: «نقض المنطق». 

- «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان». 

1 «فصل الكلام في ذم الكلام» لجلال الدين السيوطي . وله أيضًا: 

لو «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق». 

8- لصون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» . 

4 - اجهد القريحة في تجريد النصيحة» للم لبه ريطن قا فط كارن 

تيمية المذكور آنا . وانظر أيضًا : «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 

و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ان بد البجرزية تضرم تعمد 

الموصلي؛ ؛ ففيهما مباحث قيّمة تتعلّق بهذا الباب. 

لريقة الأمرافى وحدويت الأ جسام: 

كذا في (خ».. و«م». وف #ط0: (فاسدها) . وهو خطأ. 

5 : (فليت شعري متى تُقل عن رسول الله ولق أو عن الصحاية رضوان الله عليهم 
نهم قالوا لمن جاءهم مسلمًا: الدليل على أنَّ العالم حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض» 

ومأ لا يخلو عن الحوادث حادث) . . اافيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» : ص85 . 

وفي قوله توهين لقيمة هذه الطريقة؛ وتقليل من شأنهاء ودليل على أنه لا يرى - في قرارة 

نفسه د أن هذه الطريقة صالحة للامنتدلال على إثبات الصانع . 

وقد تقدّم أن الرازي ضمّف البراهين الخمسة التي احتّجْ بهاعلى حدوث العالم وحدوث الأجسام.' 

انظر : «المطالب العالية» للرازي: »)/١/١(‏ و«المباحث المشرقية؛ له: (781//1) , 3 

ذكر أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنَّ الرسل لم تدع إلى هذا الدليل 

المبتدع. انظر: ص 185 - .١197‏ وكذلك نقل الشهرستاني والخطابي ذمّها. انظر: : 

«درء تعارخ ض العقل والتقل» 3220 ةا وما بعدها). 
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في أصول الدين غيرها بقي حائرًا مضطريًا!" . 

والقائلون بقدم العالم؛ من الفلاسفة» والملاحدة» وغيرهم تبيّن بين 7" الفلاسفة نسلطوا 
لهم فساذها؛ فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل؛ فتبطلون 1 
قول هؤلاء أنه صار فاعلاً» أو فاعااٌ ومتكلَّمًا بمشيئته بعد أن لم يكن" ؛ الأعراض 
ويُثبتون وجوب دوام نوع الحوادث» ويظنُون أنّهم إذا أبطلوا كلام أولئك 
المتكلمين بهذا حصل مقصوده.”؟». وهم أضل وأجهل من أولئك”" ؛ 
فإِنَّ أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم» بل كلّ ما سوى الله فهو 
حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة”" . 





)١(‏ لذلك نجد أكثر من سلك هذا المسلك أصابته الحيرة في آخر عمره؛ فمنهم من تاب 
وأناب» ومنهم من صرّح بما كان يخفيه» وأعلن عن رأيه في الكلام والمنطق . 
وسيأتي كلام الرازي» والشهرستاني» والغزالي» وغيرهم لاحم إن شاء الله. 

0( في «خ4: (يبين) . والصواب من «م»»؛ والط“. 

() يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيًا عن طريقة الأعراض التي سلكها المتكلمون: 
(قطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسلء إذا حُقّقت عليهم» وُجد 
لازمها «أنه ليس بخالق ولا مُرسل». قير فيبقى المسلم العاقل إذا تبيّن له حقيقة الأمرء 
وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء؛ متعجيًا. ولهذا تسلّط عليهم بها أعداء الإسلام 
من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم؛ لما بيّنوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال؛ فادّعى 
أولئك قدم العالم؛ وأثبتوا موجبًا بذاته» وقالوا: إِنّ الرسالة فيض يفيض على النبيّ من 

جهة العقل الفمّال؛ ل ا ا اا 

«شرح العقيدة الأصفهانية» ‏ بتحقيق السعوي -: ص1:19- 5170 , 

2 أي : مقصود الفلاسفة . 

(0) أي: الفلاسفة. 

() أي: من المتكلمين. 

(9) انظر كلام شيخ الإسلام دنه على تسلط الفلاسفة وملاحدة الصوفية على المتكلمين 
فى : «الرد على المنطقيين»: ص 51١-7١١‏ و«شرح الأصفهانية»: ص 2771-1159 - 


لحف 


وإن كان الفاعل لم يزل فاعلاً لما يشاء» ومتكلَّمًا بما يشا وصار كثير 


من أولئك”2' إذا ظهر له فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعين» وليسن 


عنده إلا قولهم» وقول هؤلاء” 0 يميل إلى قول هؤلاء الملاحدة؛ ثم قد 
يُبطن ذلك» وقد يُظهر لمن يأمنه . 


ار طريقة 
الاعراض على 
نر هذا 


000 
ف 
زلف 


وابلِيَ بهذا كثير من أهل النظر والعبادة والتصوف» وصاروا هرون 
في قالب المكاشفة9', ويزعمون أنّهم أهل التحقيق والتوحيد 


راتجموة ناي : (421917/1 واشرح حديث النزول»: :ا ص للك 0 
و«منهاج السنة النبوية» 0 

قال شيخ الإسلام : : (إنَّ هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم» يكن لز 
كما قالوه. بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. ولهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء 
الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتكلمين؛ كابن عربي» وابن سبعين» وغيرهما: 
وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة؛ فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين 
المبتدعين» ويعينهم أولئك على من ينصر الله ورسوله؛ فهم جندهم على محاربة الله 
ورسوله كما قد وجد ذلك عيانًا). «شرح حديت النزول»: ص 477 4772 . 

ممّن سلكوا طريقة الأعراض وحدوث الأجسام . 

الفلاسفة والملاحدة . 
المكاشفة: هي عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم» تيكشف للعبد عنه كأنّه يراه رأي 
العين. انظر: «حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» بهامش «قوت القلوب» :: 
ةفق ش 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فما كان من الخوارق من باب العلم» فتارة بآن يسع 
العبد ما لا يسمعه غيره' وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًاء وتارة بأن يعلم ما لا 
يعلم غيره وحيّا وإلهامّاء أو إنزال علم ضروريء أو. فراسة صادقة» ويُسمَّى كشمًا 
ومشاهدات ومكاشفات:ومخاطبات. فالسماع مخاطبات» والرؤية:مشاهدات» والعلم 
مكاشفة؛ ويُسئّى ذلك كله «كشمًا» وامكاشفة»؛ أي: كشف له عنه). «مجموع 
الفتاوى؟: (11/ 0175 . وانظر: #الصفدية»: (181/1). َ 


لكا 


والعرفان. فأخذوا من نفي الصفات أنَّ صانع العالم”؟ لا داخل العالم ولا 
خارجه. ومن قول هؤلاء: إِنَّ العالم قديم؛ ولم يروا موجودًا سوى العالم؛ 
فقالوا: إِنّه هو الله. وقالوا: هو الوجود المطلق» والوجود واحدء وتكلموا 
في وحدة الوجود”" وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه"” . 





درق 
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في «خ»: (العلم). وهوخطأ. وما أثبته من لم2 و«ط؛و. 

وحدة الوجود: من أبرز عقائد ملاحدة الصوفية. وقد أوضح شيخ الإسلام مقصودهم به 
فقال: (معناه أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» وليس وجودها غيره» 
ولاشيء سواه ألبتة). «مجموع الفتاوى»: .2)١10/11(‏ وانظر: المصدر نفسه: 
لف ف بي 

والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوّفة؛ كابن سبعين وابن عربي هم في الباطن كذلك» بل 
يقولون: الوجود واحد: 'وجود الخالق هو وجود الخلق؛ فيجب أن يكون كل موجود 
عابدًا لنفسه» شاكرًا لنفسهء حامدًا لنفسه. 

وابن عربي يجعل الأعيان ثابتة في العدم؛ وقد صرّح بأنَّ الله لم يعط أحدًا شيئاء وأن 
جميع ما للعباد فهو منهم لا منهء وهو مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعينهم؛ وهم 
مفتقرون إليه لكون أعيانهم ظهرت في وجوده؛ فالربٌ إن ظهر فهو العبد؛ والعبد إن بطن 
فهو ربّء ولهذا قال: لا تحمد ولا تشكر إلا نفسك» فما في أحد من الله شيء ولا في 
أحد من نفسه شيء. ولهذا قال: إنه يستحيل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية العين» 
قالداعي هو المدعوء قكيف يدعو نفسه. وزعم أن هذا هو خلاصة غاية الغاية ؛ فما يعد 
هذا شيء. 

انظر:الجامع التسائل 16 (21/5 0109 . 

وقد تكلّم شيخ الإسلام تَعَْفهٍ عن هذا الموضوع بكثرة. انظر على سبيل المثال: الجزء 
الثاني من «الفتاوى»؛ فقد حوى رسائل في هذا الموضوع»ء منها رسالة تسمى «حقيقة 
مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجوده؛ء من ص4١‏ - 2785 وكذلك «رسالة إلى نصر 
المنبجي»: من ص 157 - 119 . وانظر: «جامع الرسائل»: (؟/ 4 1١١41١5-1١‏ 


)ل 


58١ 


ثم لمّا ظهر أنَّ كلافهم يُخالف الشرع والعقل» صاروا يقولون: بّبَتَ20 
عندنا في الكشف ما يُناقض صريح العقل» ويقولون: القرآن كله شرك» 
وإنّما التوحيد في كلامناء ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدنيّ الأعلئ» 
فليترك العقل والنقل'"2. وصار حقيقة قولهم الكفر بالله» وبكتبه» ورسله» 
وباليوم الآخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشيّع . لكنّ أولئك 
لمّا كان ظاهر قولهم هبو ذم م الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان [رضي الله 
عنهم]”"؛ صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقًا كثيرًا لم يعرفؤا باطن 
أمرهم» وهؤلاء صاروا نيزن إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطرق 0 


)2232 كذا في اخ4 ٠‏ وفي م4 والط»: (يثبت) . 

(؟) انظر كلام هؤلاء في «القرقان»: ص 755 و«الفتاوى»: (1/ 40/7): 
قال شيخ الإسلام ككُلَنُهُ عنهم: (ولهذا كان هؤلاء الاتحاديّة والحلوليّة يصفونه 8 
توصف به الأجسام المذمومة» ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم النّاس كفرًا وشبَمًا 
لله وسيًا لله سبحانه ؤتعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا ... ويُسمُون أنفسهم 
المتزّهون. وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله وأقرب لتنجيس تقديسه . . . وهذا التلمساني 

. هو وسائر الاتحادية ؛ كابن عربي الطائي صاحب «الفصوص» وغيره» واين سبعين» 

وابن الفارض» والقونوي صاحب ابن عربي شيخ التلمساني» وسعيد الفرغاني» إنما 
يدّعون الكشف والشهود لما يخبرون عنهء وأن تحقيقهم لا يوجد بالنظر .والقياس 
والبحث؛» وإنما هو شهؤد الحقائق وكشفها. ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يُناقض 
صريح العقل» ويقولون لمن يسلكونه لا بد أن يجمع بين النقيضين وأن يخالف العقل 
والنقل» ويقولون: القرآن كله شرك» وإنما التوحيد في كلامناء ويقؤلون: لا فزق عندنا 
بين الأخوات والبئات والزوجات؛ فإن الوجود واحدء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا 
حرام» فقلنا حرام عليكم ...). «بيان تلبيس الجهميّة): (؟/079-558). وانظر: 
«بغية المرتاد»: ص١55»‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص59 
7٠‏ واكتاب الصفدية»: ص 714 . 

( ليست في الخ؟؛ وام أوهي في اط . 
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كالفضيل”!2» وإبراهيم بن أدهم”"2. والتستري”"©) والجنيد”؟» وسهل ابن*) 


' عبد الله 


9 وأمثال هؤلاء ممّن له في الأمة لسان صدقء فاغتوٌ بهؤلاء من لم 


يعرف باطن أمرهم» وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلاقًا لهؤلاء المشايخ 


نف 


0 


افرف 


2 


(0) 
(03 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» 

أبو على. وُلد بسمرقند وأصله من الكوفة» وسكن مكة. يُعدَ من العباد الصالحين» 

وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا كثير الحديث . توفي بمكة سنة 141ه. 

انظر : «سير أعلام النبلاء»: (8/ 47١‏ 447)» واحلية الأولياء»: (8/ 84)؛: واشذرات 
الذهب» : (7117-1177/1)» و«طبقات الصوفية»: .)١4-5(‏ و(الأعلام؛»: (5/ 197). 

إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي نزيل الشام» مولده في حدود المائة. قال عنه ابن 
كثير كيد : (أحد مشاهير العباد؛ كانت له همة عالية في ذلك ذَكَنُةُ). توفي سنة 

1ه. انظر: #سير أعلام النبلاء؛ : (90/ /547-541) ولاحلية الأولياء؛: (90/ 05317 

واطبقات الصوفية؟: ص71» و«البداية والنهاية!: .)١78/1١(‏ 

في «خ): (السّري) . وما أثبت من م4 و(ط؟. 

والتستري هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستريء أبو محمد الصوفي الزاهد» وهو من 
كبار الصوفية . مات سنة 41اه. 

انظر: '(سير أعلام النبلاء: (0)770/1 واطبقات الصوفية»: (ص5١75)؛‏ و«احلية 
الأولياء»: (١1494/16)ء‏ و«شذرات الذهب؛: (9/ 147). 

هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم. قال عنه الخطيب: (نشأ ببغداد» وسمع بها 
الحديث؛ ثم اشتغل بالعبادة ولازمها). مات سنة 44 اه. 

انظر : "تاريخ بغداد؛ : 41/7 7)» واسير أعلام النبلاء» : /7١(‏ 0717/37 واحلية الأولياء»: 

. ١00 واشذرات الذهب»: (؟518/1)» و«طبقات الصوفية»: ص‎ ».)500/١( 

في (خ»: (لبن). وما أثبت من م4 وااط», 

لعله أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأصبهاني . قال عنه الذهبي : (أحد الثقات 
.. وكان من حملة الحجة» كبير القدر. قال أبو نعيم: لقيت أصحابه» وكان مجاب 
الدعوة . . . وهو أول من حمل مختصر حرملة من علم الشافعي . . . - إلى أن قال : 

ومات في سنة ست وسبعين ومائتين) . انظر: "سير أعلام النبلاء» : (11/ 3393 09194 ؛ 

و«حلية الأولياء»: )5١-37177/1١(‏ وسماه الفرحان. - 


النكلا 


السادة: ولمن هو أفضل منهم من السابقين الأولين؛ والأنبياء 0000 


وكان من أسباب ذلك أنَّ العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك مما يتكلّم 


فيه شيوخ المعرفة والتصؤّف أمر معطم في القلوب. والرسل إِنَّما , يُعثوا 
بدعاء الخلق إلى أن يعرفوا الله ويكون أحبٌ إليهم من كل ما سواء؛ 
فيعبدوه ويألهوه» ولا يكون لهم معبود مألوه غيره” أي 


الاح ا و 


ع 


أله يحت 


شيئّاء أو يُحبّه أحد؟. وهذا في الحقيقة إنكار لكونه إلهًا مطيوكا 5 


20 


20 


زرف 


قال شيخ الإسلام ا : (فإنَ ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية؛ فهم من 
صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل الكلام» فضلاً عن أن يكونوا من ' 
مشايخ أهل الكتاب والسنة؛ كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليمان 

الداراني» ومعروف البكرخي؛ والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وأمثالهم أ 
رضوان الله عليهم أجمعين). «الفرقان»: ص*١5‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن:تيمية كَعُددهُ : (محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 

الإيمان» وأكبر أصولة؛ وأجلّ قواعده» بل هي أصل كلّ عمل من أعمال الإيمان؛ كما ' 
أن التصديق به أصل كلّ قول من أقوال الإيمان والدين). «مجموع فتاوى ابن تيمية» : 
.)49-58/1١(‏ وانظر: «جامع الرسائل»: (؟/ 788). ! 
وتقديم محبة الله تعالى على محبة ما سواه أحد الأسباب ‏ بل أهمها - التي يجد العبلابها ١‏ 
حلاوة الإيمان؛ كما أخبر رسول الله يَكِ: «ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ..» الحديث. أخرجه البخاري في ٠‏ 


«صحيحه»: »)١5/1(‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان؛ ومسلم في اصحيحه»: 
))55/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان خصال من انّصف بهن وجد حلاوة الإيمان. ' 
انظر إنكار ابن كلاب لذلك في "مقالات الإسلاميين»: /١(‏ 20560 و(2)7585/9 ' 
وإنكار الباقلاني في كتابه «الإنصاف»: ص19» وابن فورك في «مشكل الحديث 
وبيانه»: صلل وابن جماعة في (إيضاح الدليل»: ص159. والقرطبي في 
«تفسيره»: /7١(‏ 405 و«مدارك التنزيل» للنسفي: :)5١9/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني: (76/ 85). وانظر أيضًا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» : (17/1) . 


>38: 


ْ الإله: هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويُعبدء والتألّه والتعيّد: يتضمن غاية 
الحب بغاية الذلٌ0" , 
ولكن غلط كثير من أولئك» فظْتُوا أنَّ الإلهيّة هي القدرة على الخلق ٠»‏ الإلهية: 


. وأنَّ الإله بمعنى الآلِهء وأنَّ العباد يألههم الله لا أنّهُم هم يألهون ادس 


ذكر ذلك طائفة منهم الأشعريٌ وغيره”". 
وطائفة ثالئة”" لما رأت ما دل على أنَّ الله يُحِبَ أن يكون محبوبًا من 
أدلة الكتاب والسنة. وكلام السلف / وشيوخ أهل المعرفة» صاروا يقؤّون 2 '/أ 


)1١(‏ انظر: '«كتاب العبودية» للمؤلف؛ فقد تحدّث حول هذا الموضوع: ص9". وانظر 
أيضًا: المجموع الفعاوى» له: (17/ .»)5١7 - 5١9‏ والمصدر نفسه: (7/84/8), 
و«الجواب الصحيح»: (5/ :)7١‏ واجامع الرسائل؟: (1/ 2195 5903194). 

(1) هذا الفهم الخاطئ قال به الأشعريّ» وتبعه عليه جميع الأشعريّة . انظر : «الملل والنحل' 
للشهرستاني: (41/1). وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح»: (5/ »)١57‏ و«الصفدية»: 
© و(اقتضاء الصراط المستقيم»: (845/5)» وهدرء تعارض العقل والنقل»: 
(9/ //7)» و«مجموع الفتاوى»: »)»0٠١١/8(‏ و«التدمرية»: ص86١-185.‏ 
وفهمهم هذا خاطئ ؛ فإنَّ الإله بمعنى المألوه المعبود لا بمعنى الالِه كما زعمواء وقد بين شيخ 
الإسلام خطأهم في ذلك فقال: (والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» يس 
هو الالِه بمعنى القادر على الخلق . فإذا فسّر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد 
أنَّ هذا أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك 
من يفعله من متكلمة الصفاتية ‏ وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقة 
التزحيد الذي بعث الله به رسوله؛ فإنَّ مشركي العرب كانوا مقرّين بأنَّ الله وحده خالق كل 
شيء؛ وكانوا مع هذا مشركين؟ قال تعالى : ظ وَمَا يُوِْنُ أحَيهُم يل لاوم مُنْرون 4 
[يوسف: ]١٠١5‏ قال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات والأرضء فيقولون: الله 
وهم مع هذا يعبدون غيره ...). ادرء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (775/1 - 
7777). وانظر: #مجموع الفتاوى»: (077/8/8؛ واشرح الأصفهانية»: 48/1١‏ 1). 

(0) انظر: امجموع الفتاوى؟ : /1١‏ غلا م/7). 
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النينفلطوا.. بأنّه محبوب» لكنّه هو نفسه لا يحب شيئًا إلا بمعنى المشيئة». وجميع ١‏ 


المحبة والإرادة الأشياء مرادة له فهي ميحبونه له. وهذه طريقة كثير من أهل النظر والعبادة . 


والحديث؛ كأبي إسماعيل الأنصاري”(2»؛ وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر ' 
ابن ال 3 1 


(1) . هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري؛ ولد سنة 843ه» وتوفي 
سنة ١4/8ه.‏ قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير» وشيخ خراسان ْ 
من ذرية صاحب النبي يلأ بي أيوب الأنصاري . انظر : «سير أعلام النبلاء» :00/10 
و«طبقات الحنابلة» 140/50 -558)» ولشذرات الذهب»: (355-17”5060/9), 
وانظر كلامه في! ؛ امدارج السالكين» 00 روطي وام دنه بأنّه 

من أبطل الباطل . . 

كمأ نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية كعفه؛ وسمى هذه المسألة مسألة إرادة الكائنات ' 
وخلق الأفعال. وقالا عنه بأنّهِ في هذه المسألة (أبلغ من الأشعزية؛ لا يُثبت سببًا ولا 
حكمة» بل يقول: إِنَّ مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح 
سيئة » والحكم عنده هو المشيئة؛ لأنَّ العارف عتده من يصل إلى مقام الغناء) ١‏ «مجموع 
الفتاوى» : (// رركن وانظر: المصدر نفسه: (550-1799/7), 

(0) فيالخ2: : (ابن عربي): . وما أثبت من «م»» ولط2. 
وأبو بكر بن العربي». هو: مدان يو انار انين المي لزي للدي ْ 
الأشبيلي المالكي . ولد في أشبيلية سنة 4748ه» وتوفي سنة 047ه. رحل إلى المشرق» .. 
وأخذ من العلماء وأشهرهم الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس وتولى قضاء أشبيلية . يُعَد من 
أئمة المالكية؛ ومن كبأر حفَّاظهِم وفقهائهم إلا أنه أشعري تتلمذ على الغزالي وتأثر ببعض 
أفكاره. انظر: «سير: أعلام النبلاء»: 191//5١(‏ و البداية والنهاية»: (17١146/1؟)‏ 
وقال عن وفاته: إنها سنة 045ه. «قانون التأويل» - قسم التحقيق - لابن العربي : 
ص7١١»‏ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة؛: (؟//5141) . : 

(*) بل هذا قول المعتزلة والجهميّة وأغلب الأشعريّة. انظر: لمكي في الوابا لوغيد 
والعدل» لعيد الجبار المعتزلي : (5-21/5ام) و(الإنصاف» للباقلاني: صن79 ١لا‏ 
واالباب العقول في الرإد على الفلاسفة في علم الأصول» للمكلاتي: ص/37/8. 


امن 


وحقيقة هذا القول أنَّ الله يُحبٌ الكفر»: والفسوقء والعصيان» 
ويرضاء(". وهذا هو المشهور من قول الأشعريٌ وأصحابه”"؛ وقد ذكر 
. أبو المعالي أنه أول من قال ذلك7©: وكذلك ذكر ابن عقيل”' أنَّ أوّل من 
قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعريّ وأصحابه» وهم قد 
يقولون لا يُحبّه ديئاء ولا يرضاه ديئّاء كما يقولون: لا يريده ديئًا؛ أي: 
لايريد أن يكون فاعله مأجورّاء وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر 
المخلوقات؛ فإنّها عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة 





. لأنَّ من جوز إطلاق المحبة على الإرادة» فلازم قوله أنَّ الله يحب الكفر ويرضاه كفرًا‎ )١( 
. 017 /8( انظر : «مجموع الفتاوى»:‎ 

(؟) يقول أبو المعالي الجويني: (إذا تعلّقت الإرادة بنجيم ينال عبدّاء فإنّها تسمى محبة 
ورضى وإذا تعلّقت بنقمة تنال عبدًا فإنها تسمى سخطا) . 
«الإرشاد؛ للجويني: ص 576 . 
وانظر: «الإنصاف' للباقلاني: ص 27١-74‏ و«التمهيد؛ له: ص17857-180. 
وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (0737/1 561)» و(1/ 184)» و«منهاج السنة 
النبوية» : (1/ 14 11*6)» و(ه/ 255 . 
وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الموضوع. حين نقل كلام الأشعري نفسه في «اللمع"؛ في 
ص "7 من هذا الكتاب . 

() انظر : (الإرشاد» للجويني: ص/ا37” -7579. 
وانظر أيضًا: «أصول الدين» للبغدادي: ص7 21١4-٠١‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية»: 
(ملاا 
وني «منهاج السئة؛ (0/ 755) قال: إن أبا الحسن أول من سوّى بينهما . 

(4) وكان يميل إلى بعض كلام المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كُلَقْهِ . «درء تعارض 
العقل والنقل»: /١(‏ 07170 . 
وقد نقل في «منهاج السنة النبوية»: (770/0) عنه قوله : (أجمع المسلمون على أن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» ولم يقل إنه يحبه غير الأشعري) . 


/ا4؟ 


شاملة لكل مخلوق؛ فكل مخلوق» فهو عندهم محبوب مرضي”© . : 

وجماهير المسلمين يعرفون أنَّ هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من . 
دين أهل الملل» وأنَّ المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أنَّ الله لا ' 
تح" الفرة نولا تكدريه الرسل»: وله يري ذللكا» بل عو وكين بذللق 
ويمقته ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكزه من 
. المحوّمات؛ ثم قال ١ك‏ كلاس عِندَ ريك مَكْزوهًا 743 و 
هذه الأمور له مواضع أَجرِ © 


(2)1 وهذا نجم عن قولهم: (إنَّ الإرادة تستلزم الرضى والمحبة)» وقد تقدّم نقل ذلك عنهم . 
وخطؤهم الذي وقعواافيه وحدا بهم إلى هذه المآزق هو ظنّهِم أنَّ الإرادة في النتصوص 
كلها بمعنى واحد» بل ولا تعجدّد أيضًا . وهذا خطأ عظيم» ووهم كبير» وقول ميتَالفت 
للكتاب والسئّة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكب رادًا على معتقدهم هذا: (وإثبات إرادة كما ذكروه لا 
يُعرف بشرع ولا عقل؛ بل هو مخالف للشرع والعقل؛ فإنّه ليس في الكتاب والسيّة ما 
يقنضي أنَّ جميع الكائنات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية 
له). «درء تعارض العقل والنقل»: (787/8). وانظر: «أصول الدين» للبغدادي: 
ص 4٠١7‏ وامراتب الإرادة» لابن تيمية ‏ ضمن «مجموع الفتاوى»: (188/4- 019٠0‏ 
/51). والمجموع الفتاوى»: ,)١15-١١9/5(‏ و(8/؟77 لال ولالا تكلا 
غلا ٠‏ 1كء 4لا الاك و(15/ 1د" #)ى (و/ا1(/١1١1)ء‏ و(م١/‏ اله 
و«درء تعارض العقل والنقل؛1: :)١97/17(‏ و«شرح الأصفهائيّة دت را 
ص/الاء وامدارج السالكين؛ لابن القيم : (0378/1 0107-1701 . 

(؟) سورة الإسراء الآية: :84 

 )9(‏ انظر: «مجموع الفتاوئي»: (3/ 0115-1189 و40/ 71 “ال 8 لال لال 
وول علالا. ٠غ‏ لاغ 475)ى و(6ث/ ١د"‏ ل )ل و(لال/ر دكن 
و(11/14١)2‏ و«درءتعارض العقل والتقل»: (؟/9/7١)»‏ و(8/ 40787 واشبرخح 
الأصفهائئّة؛ ات مخلؤف -: ص77. و«منهاج السنة النبوية»: (0/ 809 951) . 
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والمقصود هنا أنَّ الذين أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و27 الذين أوجيواالنظر 


العمل وقعوا في الضلال والزلل» وأنَّ أولئك لما أوجبوا النظر الذي 
ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا إِنَّ من لم يسلكها كفر أو 
عصى”" 2 فقد عُرف بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يسلكوا طريقهم: وهم خير الأمة0©. وإن قالوا: إِنَّ من ليس 
عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة يكون 
مؤمئاء فالكتاب والسنّة يُخالف©» ذلك. ولو أنَّهم سلكوا طريقة الرسول» 
لحفظهم الله من هذا التناقض؟ فإِنَّ ما جاء به الرسول جاء من عند الله*), 





)١(‏ في اخ»: (أو). وما أثبت من «م4» ولط». 

(؟) ذكر الإمام ابن حزم عنهم ذلك؛ فقال: (ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة 
كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل» وإلا فليس مسلمًا. وقال 
الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساءء أو بلغ المحيض من النساء» 
ولم يعرف الله عرٍّ وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال» فهو كافر حلال 
الدم والمال). «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ لابن حزم : (5/ 279 . 
وانظر كلام شيخ الإسلام ككْدَنْهُ عنهم في هذه المسألة في «درء تعارض العقل والنقل»: 
(07/7). وانظر: «رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت»: ص19 . 

(*) وهذا سبق بيانه: ص 755١-1506‏ . 

ع4 في «خ2: (تخالف). وما أثبت من «م4» والط2. 

(5) انظر: «معارج الوصول إلى أنَّ أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول وَل . وكذلك «درء 
تعارض العقل والنقل؟: (17/1-/231 247-138 154 -190), و(071909-7517/0. 
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تكله عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقليّات 
في : «التسعييّة»: ص1909-١51.‏ 
وانظر كلامه تَكْلنُْ عن أول واجب على المكلف في: «درء تعارض العقل والنقل»: 
(7-7/8): و«مجموع الفتاوى»: (058/15. - 
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أعرضواعن طريق 


الرسول 


النظر الشرعي. 


الإرادة الشرعية 
والسما اغ الشرعي 
7 الشرعي 


إطلاثات النظر' 
والإرادة وا السماع 
والدليل 


وما ابتدعوه جاؤوا به مْن عند غير الله» وقد قال تعالى  :‏ وَلَوْ كَنَمِنْ عند غَيْرٍ ْ 
لَه دوه أخِْكمَ كَنْر 04 . : 

وهؤلاء”'" بنوا دينهم على النظر» والصوفية بنوا ديتهم على الإرافة 
وكلاهما لفظ مجمل» يدخل فيه الحق والباطل . 

فالحق: هو النظرالشرعيء والإرادة الشرعيّة . 

[فالنظر الشرعي]©: 1هو] النظن فيما بُعث به الرْسول من الآياك ‏ ' 
والهدى؛ كما قال: #مَمَرٌ رَمَصََادَ ألَذِىَ أُنرلَ فد الُْرْءَانٌ مدن للكساس © ٠‏ 
بيتس ين ألمْدَئ لكان 4*©. والإرادة الشرعيّة : إرادة ما أمر الله به . 
ورسوله. والسماع الشبرعيّ: سماع ما أحبٌ الله سماعه كالقرآن. والدليل ١‏ 
لصتن يا عر الال الفرعرة” وهو الذي دل الله به عبادف وهداهم :به 1 
إلى صراط مستقيم”؟ فإنّه لما ظهرت البدع» والتبسن الحقّ بالباطل صار شْ 
اسم النظرء والدليل» والسماعء [والإرادة يُطلق على ثلاثة أمور : 

منهم : من يريد به:البدعي دون الشرعيّ ؛ فيريدون بالدليل: ما ابتدغوه 
من الأدلة الفاسدة» والنظر فيها. ومن السماع والإرادة]"': ما ابتدعوه من 





٠ )1(‏ سورة النساىف الآية: 47 

(0) أي: المتكلمون. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في 1م9» واط). 

(5) في (خ»: (وهو). وما أثبت من الم والط4. 

(5) 'سورة البقرق» الاية: 1/08 

000 كالنظر في المخلوقات ودلالة المسجزات» وغير ذلك من الآدلة الشرعية. 1 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية: (/ا/ "٠9‏ 0707 د”شرح حديث 
النزول»: ص7١‏ -18) و«مجموع الفتاوى» رم 

(61) مابين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». وهو في ١م14‏ وااط). 


1 


'اتباع ذوقهم ووجدهم» وما تهواه أنفسهم» وسماع الشعر والغناء الذي 
يُحرّك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسائيّة التي مضمونها اتباع ما تهوى 
الأنفس بغير هدى من الله . 
ومنهم: : من يريد مطلق الدليل والنظرء ومطلق السماع والإرادة؛ من 
غير تقييدها لا بشرعييٌ ولا ببدعي. . فهؤلاء يُفْمّرون / قوله : « ادن يمَسْتَمِعُونَ 
لمَوْلَ 274: بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء» ويستمعون إلى 
هذه وهذاء وأولعك”" يُفسٌّرون الإرادة بمطلق المحبة للإله'” من غير 
تقييدها بشرعيٌ ولا بدعيئ» ويجعلون الجميع من أهل الإرادة؛ سواء عبد 
الله بما أمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول» أو كان عابدًا 
للشيطان مشركًاء عابدًا بالبدع» وهؤلاء أوسطهمء وهم أحسن حالاً من 
الذين قيّدوا ذلك بالبدعيٌ . 
وأما القسم الثالث: فهم صفوة الأمة» وخيارها المتبعون للرسول علمًا 
وعملاٌء يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالايات والآدلة والبراهين 
التي بعث الله بها رسوله» وتديّر القرآن وما فيه من البيان» ويدعون إلى 
' المحبة والإرادة الشرعيّة ؛ وهي محبة الله وحدهء وإرادة عبادته وحده لا 
شريك له بما أمر به على لسان رسوله؛ فهم لا يعبدون إلا الله؛ ويعبدونه بما 
' شرع وأمر» ويستمعون ما أحبٌ استماعه» وهو قوله الذي قال فيه: # أََرَ 


وهو ؟ معيو د 


يدوأ ألْقَوَلَ 2404 وهو الذي قال فيه : لاوَبَيْرْ يبا © الدِنَ ينتَمِعُونَ الْقولَ 





.18 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
يقصد الصوفية.‎ )1١( 
م في «خ2: (للتأله). وما أثبت من «م4» ولاط؟.‎ 


(5) سورة المؤمنونء الاية: 18 . 
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ب١‎ 


تن لَحْسَكدءٌ 274. كما قال: ط وَاتَيمَُا مسن مآ أْنلَ لَك يد 
رَيَحَكُم 4”". وقال: # وَكيَبنًا لم فى الْأَلْوَاي ين كل عل 
وَتَفْصِيلا لكل موده شومر قَوْمَكَيَلْْدُوا ييا . ٠‏ 
[والله]”'' سبحانه بيّنَّ القدرة على الابتداء؛ كقوله : « إن كير يري ! 
ينث لفك ين ثاب شمو نمَو شُرٌ مِنّ عَلَقَةٍ عَلدَوْفُرَ من مُضْعَةٍ صُلَقَوْ وَغيْرِ 
لقو يبن كك 4 الآية” *“ ومثل قوله: « يذ الخ 61 نر اي" 


١ 


عام 


رح سنا 3 أوَلَا يَرْصكُرٌ اوسن او وا 1 
قوله: ورب لنَامتََاوَيِىَ حَلَْمٌ َال صن م يح لظم و رويد )فل نيبا ' 


0100 


أل أنناها ول مرو وميك[ عق عي وغير ذلك . 


لاستلادعل ١‏ فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» ‏ 
الخالق بخلق ل ل 000 
: لإا يبي وهي طريقة يقة عقلّة صصححيحة . . وهي شرعيّة ؛ دل القران عليهاء وهدى التّاس 


صحبح إليهاء وبيّنها وأرشد :إليها. وهي عقليّة ؛ فإنَّ نفس كون الإنسان حادمًا ! 


(1) سورة الزم الآيتان: 317 18 

(9) سورة الزمرء الآية: 084 

25 سورة الأعراف» الآية: 140 . 

22( ليست في الخال وهمة. 

)20 سورة الحج» الاية: 6. 

(5) سورة مريم؛ الآيتان: 035 /31. 

(0) سورة يسء الايتان: #لاء 9لا 

(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعره : (فإنَّ الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها بعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطزق. 
وفي طرق القرآن من تام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع). "شرح ' 
الأصفهانية» ت السعوي : (41/1). وانظر الاستدلال بهذه الطريقة في:. نقض أساس 
التقديس؟: (1/١٠815-48)؛‏ و”ادرء تعارض العقل والنقل»: 7٠0/97‏ 037:09 3 
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.بعد أن لم يكن» ومولودًا ومخلوقًا من نطفة» ثمّ من علقة» هذا لم يُعلم 
بمجّد خبر. الرسول» بل هذا يعلمه الئّاس كلهم بعقولهم؛ سواء أخبر به 
الرسول» أو لم يُخبر. لكنَّ الرسول أمر أن يُستدلٌ به ودلّ به وبيّنه» 
: واحتجٌ به؛ فهو دليل شرعيّ؛ لأنَّ الشارع استدل به وأمر أن يُستدلّ به؛ 
وهو عقلي ؛ لأنّهِ بالعقل تُعلم صحته . وكثيرٌ من المتنازعين في المعرفة هل 
تحصل بالشرع» أو بالعقل ‏ لا يسلكونه؛ وهو عقليَّ شرعيّ . 

وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسحاب 
والمطر؛ هو مذكور في القرآن في غير موضع» وهو عقليَ شرعيّ ؛ كما قال 
تعالى : 3 أل برا أن وق المله إل لاد ض الْجُرُرْ فَسْْيِجٌ بو زعا تَأكُلُ 
مهم وسيم ملا ألا يصون 23204 3 مرني بالعيون. وقال 08 
سَؤير فى الأمَق وذ أشِيحَ حل بَيِدلَوع لَد نلق94. / نم "ا 
قال: « أوَلَم يَكْف كا رَبك أَنوْعأ: 0 

فالآيات التي يُريها الناس» حتى يعلموا أنَّ القرآن حق» هي أيات عقليّة ؛ 
يستدلّ بها العقل على أنَّ القرآن حىّء وهي شرعيّة ؛ دلَّ الشرع عليهاء وأمر 
بها. والقرآن مملوء من ذكر الايات العقليّة التي يستدلٌ بها العقل» وهي 
. شرعيّة؛ لأنَّ الشرع دلَّ عليهاء وأرشد إليها. 

ولكن كثِيُ”” من النّاس لا يُسمّي دليلاً شرعيًا إلا ما دنَّ بمجوّد خبر 
الرسول» وهو اصطلاح قاصرء ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة 


وم 2 


)1١(‏ سورة السجدة» الآية: /ا؟. 
| (7) سورة قصلتء الآية: 07 
5) ما أثبت من «خ». وهم» على أنَّ: (لكنْ) بالنون الساكنة للاستدراك. وما في «ط»: 
(لكنً) بالنون المشدّدة من أخوات (إ3ّ) . 35 


ركنا 


الشرعيّة ؛ الكتاب» والسكة والإجماع. والكتاب يُريدون به أن يعلم مراد! 
الرسول فقط . والمقصود من أصول الفقه : هو معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة ؛ 
فيجعلون الأدلة الشرعيّة : ما دلت على الأحكام العمليّة فقطء ويُخرجون: 
ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعًاء فضلاٌ عمًا دل بإرشاده وتعليمه. . 
ولكن قد يُسمّون هذا دليلاً سمعيّاء ولا يُسمّونه شرعيّاء وهو اصطلاح قاصر. ؛ 
والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تُعلم بالعقل أيضَّاء وأنَّ العقل قدأ 
يعرف الحسن والقبح؛ فتكون الأدلة العقليّة دالّة على الأحكام العمليّة أيضًا. 
ويجوز أن تُسمّى شرعيّةة؛ لأنَّ الشرع قرّرهاء ووافقهاء أو دل عليها: 
وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ كإثبات الربٌ» 
ووحدانيته:: وصدق رسله» وقدرتة على المعاد: أنَّ. الشرع' دل عليهاء! . 
وأرشد إليها. وبسط هذا له موضع آخر”". ْ 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تكْه في اختلاف الناس في مسألة (الحسن والقبح), 
في «منهاج السنة النبوية»: (17/1 07319 و«مجموع الفتاوى»: (8/ 290 709 
الل لالم تت و(11/لا2" ل ده" 5لل؟ ‏ لالاك) و(15/ ١15‏ لاق3ى 
»2 و«التسعيئيّة؛: ص0ا214 و«شرح الأصفهائيّة؛ ت مخلوف : ص1537ء 
وادرء تعارض العل والنقل»: (8/؟57؟ء 197).: و( 494/4‏ 4)57: و«الرد على: 
المنطقيين؟: ص ١‏ 57 -/47: و«الجواب الصحيح»: (1/ 0919-5315 . ْ 
وقال الأشعريٌ: (العال لا جضني سن فيب ولا تيحده الها عرف تيع والصن 
بالسمع» ولولا السمّع ماعُرف قبح الشيء؛ ولا حسنه) . ٠‏ 
انظر: «رسالة السجخزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت»: ص779. و«الملل 
والنحل» للشهرستاني: 03١١/1‏ و«الإرشاد» للجويني: ص508: و«المجضل؛ 
للرازي: ص؟7١275‏ واشرح المواقف» للجرجاني : .)187-181١/8(‏ 
فالأشاعرة يقولون: لا حسن» ولا قبح قبل مجيء الرسولء وإنّما الحسن ما قيلٍ فِيه: 
افعل . والقبيح ما قيل فيه : لا تفعل . 
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والمقصود هنا: أنَّ الأشعريّ بنى أصول الدين ذ ال و«رسالة 
الثغر؛ على كون الإنسان مخلوقًا محدثّاء فلا يد له من محدث”'؟, لكون 
هذا الدليل مذكورًا في القرآن» فيكون شرعيًا عقليًا. 

لكنّهِ في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة يقة الجهميّة بعينها('" ؛ وهو الاستدلال 
على حدوث الإنسان بأنّه مركب من الجواهر المفردة”©» فلم يخل من الحوادث » 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ فجعل العلم بكون الإنسان محدّثاء 
وبكون غيره من الأجسام المشهودة محدثًا إنّما يُعلم بهذه الطريقة؛ وهو أنه 
مؤلف من الجواهر المفردة» وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك 
أعراض حادثة”؟» -» وما لم ينفكٌ من الحوادث؛ فهو محدّث”" . 





ليق انظر: «اللمع» للأشعري: ص25 ط. مكارثي» و«رسالة إلى أهل الثغر»: ص5 ١4‏ . 

(؟) وهذا تقدّم توضيحه قريبًا: ص١77.‏ 

() الجواهر المفردة: تُعرف بأنها الجزء الذي لا يتجزاء وهو متحيّز لا ينقسم لا بالفكٌ 
والقطع؛ ولا بالوهم والغرض. 
انظر : «الصحائف الإلهيّة؛ للسمرقندي: ص 709 . 
وقال صاحب «التعريفات» عنها: (والجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل 
الانقسام أصلاًء لا بحسب الوهم أو الغرض العقلىّ. وتتألف الأجسام من أفراده 
بانضمام د بعضها بعضها إلى بعضص كما هو مذهب المتكلمين) . «التعريفات؟ للجرجاني: 
ص ٠١7”‏ . وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص1١‏ » و«أصول الدين» للبغدادي: ص”77. 

. (4) وهي من الأكوان الأربعة. والأكوان بعض الأعراض؛ كما تقدم: ص١‏ 75 . 

ليق وقد نقل عنه تمسّكه بهذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض وحدوث الأجسام » ويناءه عليهاء 
وتأويله للنصوص كي يُوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كابن فورّك في 
«المجرد): ص077 والجويني فى «الإرشاد»: ص 20١١١‏ والبغدادي في «أصول 
الدين»: ص17١21‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ص7١5:‏ 074» والشهرستاني 
في انهاية الإقدام» : ص4 .7١‏ 
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الأشعري بنى 
أصوا ل الدين على 
دليل الحوادث 


/ ب 
الفلاسفة سلكوا 
طريقة الإمكان 

والوجوب 


وهذه الطريقة أصل.ضلال هؤلاء؛ فإنهم أنكروا المعلومبالحسّ» 
والمشاهدة» والضروزة العقليّة؛ من حدوث المحدثات المشهود :حدوثهاء ' 
واذّعوا أنه إنما يُشهد!'' حدوث أعراض لا حدوث أعيان. مع تنازعهم في ! 
الأعراض . ثم قالوا:. والأجسام لا تخلو من الأعراض - وهذا صحيح د. ثم 
قالوا: والأعراض خادثئة» فاضطربوا هنا. ثم قالوا: وما لم يخل. من' 
الحوادث فهو حادث» وهذا أصل دينهم» و اسل د سقف تسح 1 
والعقل» كما قد بُسط في غير هذا الموضه”© : 

والمتفلسفة أشدّ مخالفة للعقل والسمع منهم. لكنهم عزفوا قساد أ 
طريقتهم هذه العقليّة؛ فاستطالوا عليهم بذلك / وسلكوا ما هو أفسد'فنها ! 
كطريقة الإمكان والوجوب”"/؛ كما قد بُسط في موضع آخر”؟»؛ فلبسوا هذا 
الباطل بالحقّ الذي جاء به الرسول؛ وهو الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره : 


)00( في «ط»: (شهد) . وأما أثبت من الخ4؛ واامة. ا 
(؟) انظر من كتب شيخ الإسلام: «مجموع الفتاوى؟: (1/ 7011, 0170 واشرح العقيدة الأصفهانية» 
ات مخلوف -: ص١7‏ واشرح حديث النزول1: ص”1/1؛ وص 47١-1411‏ محقق -» ولاكتاب 
الصفدية!: )4١177/5(‏ وادرء تعارض العقل .والنقل؛: »)١77/8(‏ وارسالة فى الصفات ! 
الاختبارية؛-ضمن #جامع الرسائل»: (5/ 61 فنا ) و#الفتاوى المصرية): (5/ 005-085) . 
(7) تقدّم الكلام على مسلكهم _:الوجوب والإمكان ‏ قريبًا: ص7717. ٍ 1 
(4) انظر من كتب شيخ الإسلام: اشرح العقيدة الأصفهانية»ت السعوي -: ص 071 244171417 ! 
واشرح حديث النزول1- محقق -: ص 247١‏ 0477 458: 478477 ؛ و(الفرقان بين الجق والباطل1: : 
ص؟١3»‏ وامنهاج السبنة النبوية»: ا د" 1ه و88 751 757)» وقدرم ' 


تعارض العقل والنقل11 (6/ 7 07*47 (لى 17 غ8 01م و(41/4)ء و(4/ 8ت 7 


9 و(١117-117/1):‏ و«مجموع الفتاوى»: (290/11)» و(11/ 4197 واتقض 
تأسيس الجهميّة؛: (5157/1)» وامجموع الرسائل الكبرى»: (59/1-.7160)) ولابن القيم رحمه 
اله غتصر الصواعق المرّسلة؟: (194-181//1): وامفتاح دار السعادة»:  .0198/1(‏ ' 
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'من المحدثات التي يُشهد حدوثها. فصار في كلامهم حق وباطل» من جنس 
ما أحدثه أهل الكتاب؛ حيث لبسوا الحقٌّ بالباطل» واحتاجوا في ذلك إلى 
:كتمان الحق ‏ الذي جاء به الرسول - الذي يخالف ما أحدثوه»: فصاروا 
يكرهون ظهور ماجاء به الرسول» بل يمنعون عن قراءة الأحاديث وسماعهاء 

وقراءة كلام السلف وسماعه. 
00 ومنهم من يكره قراءة القرآن وحفظه. والذين لا يقدرون على المنع من 
ذلك» صاروا يقرأون حروفه» ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله» 
بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ؛ ممّن يُحرّف17١)‏ 
الكلم ؛ كلم الله عن مواضعه. والأصل العقليّ الحسيّ الذي به فارقوا العقل 
والسمعء هو: حدوث ما يُشهد حدوثه؛ مثل حدوث الزرع» والثمار» 
' وحدوث الإنسان» وغيره من الحيوان؛ وحدوث السحاب؛ والمطر؛ ونحو 
ذلك من الأعيان القائمة بنفسهاء غير حدوث الأعراض؛ كالحركة والحرارة؛ 
؛ والبرودة» والضوءء والظلمة»؛ وغير ذلك. بل تلك الأعيان التي يُسمّونها 
أجسامًا وجواهر هي حادثة ؛ فإنه معلوم أنَّ الإنسان مخلوق من نطفة» ثم من 
' علقة» ثم من مضغة» وأنَّ الثمار تُخلق من الأشجارء وأنَّ الزرع تُخلق من 
الحبٌّء والشسجر تُخلق من النوى؛ قال تعالى : إن لله قلي ولتت 
مج لين ليت وم ليت ون ليا ل للق رافق البح وجَمََ ابل 

سكا ولس وَالْقمرَ ختهانأ لك َي لمر الل أ وَهْ الى َمل لك أل 

ا لبر بتتكرك © هل من 
ِو نتف ومسي ا صلا البلت قور يَمَهُوك 9 وَهْْ الى أل ينَ 


7 و عر معي م ه” 


00001 4 261 عر اير 22 
١‏ يه ل قو اجنارنة حوم ليزن حب مرا كبا ومن 


5 





)١(‏ في (م4» ولطة: (يُحرّفُون). 


5 1/ 


طريقة الجهمية في 

خلق الإنسان هي 

تركيب الجواهر 
لاإحدالها 


أ 


وَأ بل تمر ةمسر وتو إن طح ليت تور م774 ١‏ 
فهذا الإنسان» والشجرء والزرع المخلوق من مادَّة قد خُلق منهاعين 
قائمة بنفسهاء [وهم يُقولون: [تماهي من ]7 النسين. 8 القائم بتقشسهء أونهى ‏ 
الجوهر العام في اصطلاحهم, الذي يقولون: إِنّه مُركّبٌ من الجواهر المفردة2 . 
[وهل الذي لق من:المادّة هو]”*' أعيان؛ أم لم يخلق إلا أعرافن قائمة 
بغيرهاء. وأمًا الأعيان فهي الجواهر المفردة؛ [وتلك لم يُخلق منها]”"" شيء . 
في هذه الحوادث» ولكن أحديث فيها جمعٌ وتفريقٌ؛ فكان خلقٌ / الإنسان : 
وغيره هو تركيب تلك الجواهرء وإحداثٌ هذا التركيب لا إجداث 'تلك 
الجواهر. وأمًا جدوث تلك الجواهر فإنّما يُعلم بالاستدلال» فيُستدل عليه 
بِأنَّ الجواهر التي تركبت منها هذه الأجسام لا تخلو””" من اجتماغ وافتراق» 
والاجتماع والافتراق حادث» وما لم يخلُ من الحوادث فهو حادث . فهذه ' 
طريقة هؤلاء الجهميّة أهل الكلام المُحدّث. ٍ. 
وأما جمهور الغقلاء فيقولون: بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان 
القائمة بنفسهاء لا تقول أَنّهِ لم يحدث”"" إلا عرض ؛ إن هذا القول يقتضي 


)00 سورة الأنعام» الآيات: 54-58. 

00 ما بين المعقوفتين ليس في دخ»» وهو في (م2» والط؟. 

م في ااخ»: (وهو الجسلم). وما أثبت من «م4ء والطة. 

(4) وهذا أحد تعريفات الجوهر عند المتكلمين. 

(5) مابين المعقوفتين من 3م1؛ و«اط». وفي اخ2: [وهذه الأعيان خلقت من مادّة هي أعيان] ,' 
3ن في 3م0» ولطة: (وتلك منها) . ش 
و4 في «خ2: (لا يخلوا). وما أثبت من ١م4.‏ وهط». 

(8) في «ط» فقط : (لا محدث) . 
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أنَّ تلك الجواهر التي رُكُبٍ منها آدم باقية لم يزل في كلّ آدميٌ منها شيء. 
: وهذا مكابرة؛ فإنَّ بدن آدم لا يحتمل هذا كلهء لا يحتمل أن يكون فيه 
| جواهر بعدد ذريته» لا سيّما وكل آدميّ إِنّما خُلق من مني أبويه. وهم 
يقولون: تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد. وهم 
يقولون: إِنَّ الجواهر لا تفنى» بل تنتقل من حال إلى حال. وكثير منهم 
يقول: إِنَّها مستغنية عن الربّ بعد أن خلقها. وتحيّروا فيما إذا أراد أن 
يفنيها: كيف يفنيها؟ كما قد ذُكر في غير هذا الموضع”١2؛‏ إذ المقصود هنا 
التنبيه على أنَّ أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء؛ كحدوث 
الإنسان من المني» فهؤلاء ظنّوا أنه لا يحدث إلا الأعراض”" . 

ولهذا لما ذكر أبو عبد الله بن المخطيب الرازي في كتبه (الكبار والصغار) 
الطرقٌّ الدالّة على إثبات الصانع لم يذكر طريقًا صحيحًاء وليس في كتبه 
وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصانع؛ بل عدلوا عن الطرق العقليّة التي 
يعلمها العقلاء بفطرتهم ؛ وهي التي دلّتهم عليها الرسل؛ إلى طرق سلكوها 





2479 471 /0( وقد بسط شيخ الإسلام تَكلَنهُ الكلام في ذلك في : «مجموع الفتاوى؟:‎ )1١( 
2)445- 555 وادرء تعارض العقل والنقل»: (7/ 81 ىه‎ ,.)510 747/10 
- ١797/75(و‎ 0750 /1( و«منهاج السنة النبوية»:‎ 20777 /1١( واشرح الأصفهانية»:‎ 
»1؟4-1١11/١( و(ه/ "44 555)» وادرء تعارض العقل والنقل»:‎ .)00١5 01 
. )5417' و(4/ ؟67؟)» وابيان تلبيس الجهمية): (8/1/ا1؛‎ ,.)73١ _ 1١96 و(ه/‎ ,)7*04 
وذكر الدكتور محمد رشاد سالم كانه 4 في أثناء تحقيقه لكتاب «منهاج السنة النبوية»:‎ 
حاشية رقم4» أن لابن تيمية كََرَنُْ كتابًا اسمه: (إبطال قول الفلاسفة‎ :)١41/6( 
بإثبات الجواهر العقلية)؛ ذكره ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية في مناقب شيخ‎ 
الإسلام أحمد بن تيمية؛: ص25 وابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»:‎ 
وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام المفقودة.‎ » ٠١ ص‎ 

زفة في اخ4: (عرض). وما أثبت من ١م6)‏ ولط؟. 
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طرق الرازي 
العقلية في إثبات 
الصانع 


مخالفة للشرع والعقل» لا سيّما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة 
لابن سينا؛ كالرازيء :فإِنَّ هؤلاء من أفسد النّاس استدلالاً كما قد ذكرنا 
طرق عامّة التطَار في غير هذا ا مثل كتاب منع تعارضين العقل 
والنقل” لق 00507 

والمقصود هنا أنَّ الرازي ذكر أنَّ ما يُستدلٌ به على إثباتث 
الصانع””©؛ ما حدوث الأجسام”؟'» وإمًا حدوث صفاتها»؛ وإمًا 





)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (8/1” 78 5ش لاقم /370 امل 
و ؟7ا و(لاالال ١4١‏ ل اكك كل كرلكف ر(مرلاظا كف 5 
و(ة/ 17١5‏ و(١1/‏ 000), 00 

(1) انظر من كتب شيخ الإسلام: «الاستقامة»: 21١7/1‏ واكتاب الصفدية»::(9/ 41 د 
05 وامنهاج السنة | النبوية»: ,”٠١  ”٠5/1(‏ #16). و«الفتاوى المصريةة: 
0 053» واشرح حديث التزول»: ص؛١٠١‏ - ١15ء‏ و«الفرقان بين الحق 
والباطل»: ص87» و«انقض تأ سيس الجهمية»: ١51/١(‏ 00114 5597 - 10504 
و«الرسالة التدمرية»: ص148 ١‏ و#مجموع الفتاوى» رعس و(7١14/1).‏ 

() وهذه المسالك جميعها جميعها ذكرها الرازي مطؤلة في كتابه «نهاية العقول» ‏ مخطوط -: 
(ق8ه/أ 5 وذكرها مختصرة في كتابه «الأزبعين»: : ص 07١‏ و«معالم أصول 
الدين على هامش محضل أفكار المتقدمين»: ص79-77. 

)05( وهذه هي طريقة الأشعريّة» وعامة من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى؛ استدلوا 
بقيام الأعراض بالأجسام على حدوثها ‏ أي : الأجسام .. وقد ذمّها الأشعريّ كما تقَدّم 
لطولها وغموضها. وسيأني بيان المصتف لهذه الطريق؛ والقائلين بها قريئًا: صن7٠.‏ 
وشيخ الإسلام قد ناقشها وبيّن بطلانها في الكثير من مصنفاته. انظر: #شرح الأصفهانيةً» 
دت السعوي : ص١55‏ - 215١‏ و«درء تعارض العقل والتقل؟: (97/1: /2391 
4 و(لا الا لاحي ز(0/ 594-757 15/7 037 

)0( كصيرورة النطفة علقة ؛ ثمَّمضغة» ثمّإنسانًا -في النهاية-» وتحوّل الطين إلى آجرّء ولبن» ثم 
دار في النهاية -. وهذا التحوّل في صفات الأجسام يدل على أنَّ لها فاعلاً فعلها. ‏ ' + 


6066 


إمكانها2: وإمًا إمكان صفاتها("'. وذكر في بعض المواضع: وإما 
الإحكام والإتقان””©. لكن الإحكام والإتقان يدل”؟؟ على العلم ابتداء» 
والاستدلال بحدوث الأجسام؛ وإمكانهاء وإمكان صفاتها طرق فاسدة؛ 





20 


فق 


نف 


2 


وهذا المسلك ذكره الأشعريّ في كتابه «اللمع»: ص" -/ء ط . مكارثي» وفي ارسالة 
إلى أهل الثغر»: ص 4 4١‏ » وشيخ الإسلام يرى أنَّ هذا المسلك صحيح لو جُرّد من 
الأمور الباطلة التي أدخلت فيه. انظر: #درء تعارض العقل والنقل»: (87/5). 

أي : الأجسام . 

وهذا المسلك عمدة المتفلسفة ؛ كابن سينا وأمثاله . انظر : (النجاة» لابن سينا : ص 231/5 
و«الرسالة العرشية» له: ص”ء و«التعليقات» للفارابي: ص77 . 

وطريقتهم أنَّ الوجود ينقسم إلى: واجب» وممكن» وكلّ ممكن فلايّدَ له من واجب . 
وهذه الطريقة قد نصّ على ضعفها شيخ الإسلام في العديد من مصنفاته . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (*/ دلا 178). و(0/ 7595 و(0/ 051 
و(8/ 0170 /177): و«مجموع الفتاوى؟: (44/1)» واشرح الأصفهانيّة؛-ت السعوي -: 
ص ١55-١5١‏ 

كدج ابت وقد بنوه على أنَّ الأجسام متمائلة»؛ وتخصيص بعضها 
بالصفقات دون بعض يفتقر إلى مخصّص . وقالوا: لا يجوز أن يكون الله تعالى جسمًّاء 


ونفوا لأجل ذلك صفتّي العلو والاستواء. وهو مسلك بعض الأشعريّة . 


انظر : لأصول الدين؟ للبغدادي : ص 2.76 وانهاية الإقدام» للشهرستاني : ص9١٠»‏ 5149 . 
وقد بيّن شيخ الإسلام تلن يْلَنْهُ فساد هذه الطريقة في مواضع عديدة من تصانيفه . 

انظز: «درء تعارض العقل والنقل»: (6/ 750-197 و(5-111/9١١4)1.‏ 
و(١٠/5-737١5)»‏ و«نقض تأسيس الجهمية»: ,)147/١(‏ 

وانظر لهذه الطرق عند الرازي: «مجموع الفتاوى»: (745/10)» و«شرح الأصفهانية؛: 
(7570/1)» و«درء تعارض العقل والنقل»: (7017/1) . 

وهذا المسلك أورده شيخ الإسلام» وبيّن ما فيه من حق وما أدخل سالكوه فيه من باطل . 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل» : (1*1-178/7). 

في «خ»: (تدل) . وما أثيت من ام4 واط». 


دين 


فإِنَّ [دلالة]207 حدوثها : ميئة”" على امتناع حوادث لا أول لها؛ و[دلالة]0© 
كانها يي على 1د لا ارك؟ المماصويطت لكر ريا سيم 
لأنّه مُركٌب؛ وآدلالة]27 إمكان صفاتها مبيّة”'2 على تماثلهاء: فلا بُدَ 
معي لرنضها تالقان و وهذه كلها طرق باطلة. 


قال69): وأا الاستدلال بحدوث الضفات» فهو الاستدلال بحدوث 


الأعراض 200 


2000 
02 
ضف 
2 


(0) 


ما بين ا لمعقوفتين ليس في «خ1؛ وهو في م4؛ واطا. 

في (خ2: (مبنيّ) . وما أثبته من ام ولط . 

كذا في «خ»», و(م». وفي «ط»: (للتخصيص) . 

القائل هو الباقلاني الذي قضد شيخه الإسلام كَكْلَنْةُ بتأليفه لكتابه «النبوات» الردٌ عليه:. 

وهذه المقولة ليست في كتاب ”«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» لهء بل هي 
في كتابه: «شرج اللمع»: وهو غير موجود. ولا نقل عنه شيخ الإسلام دَق في 
مواضع متفرقة من «درء تعارض العقل والنقل». 0 
تقدّم أنَّ من الأمثلة على حدوث الصفات: صيرورة النطفة علقة؛ ثم مضغة» ثم إنساثًا. 
أو: تحوّل القطن إلى غزل مفتول. ثمّ ثوب. أو تحوّل الطين إلى آجرٌ ولين» ثمَّ إلى 
دار. وهذا التحوّل فى هذه الأجسام يدلّ على أنَّ لها فاعلاً فعلها. وكذا النطفة: لا يد 
لها من صانع صنعهاء وهو الله تعالى . 

وهذا الدليل ذكره الأشعريٌٍ في كتابه اللمغ» : ص" -لاء ط. مكارثي ّ 
ثم جاء بعده الباقلاني»' أوشرح كناب #اللمع: وبحاول أن يُفشر أقوال الأشعري في جذء 
المسألة ليُقَرّب مذهبه؛ فذكر أنَّ الأشعريّ أراد تعميم النطفة » لتشمل سائر الأعراض» كما 
خاول الباقلاني أن يُدلّلْ على أنَّ مسألة (المحدّث لا بد له من محدث) مسألة نظزية تحتاج 
إلى برهان. بينما لم يتعرّض الآشعريّ لهذه المسألة لاعتقاده أنها بدهيّة» لا نظرية . 

وقد أطال شيخ الإسلام؛ كا 4 النّقَّسَ في مناقشة الباقلاني في هذه القصيّة في الدرء تعارض 

العقل والنقل1: (/ا/ 3814 -/701). و(8/ ٠,7,١‏ سخ كحو لم ممم ٠‏ وتخلص إلى 
نما قؤر الأشعري في (اللمع» خير ما قال الباقاني في شرحه لهذا الكتاب . 


حلانا 


وهذه الطريق(2 أجود ما سلكوه من الطرق / مع أنها قاصرة؛ فإِنَّ ارب 
مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان» وإنَّما علموا حدوث 
بعض الصفات . وهذا يدل على أنه لا بد لها من محدث”"'. 

قال”"2: وهذا لا ينفي كون المحدّث جسمّاء بخلاف تلك الطرق”؟ . 

وهذه. الطريق تدلّ على أنَّ الأعراض؛ كتركيب الإنسان لا بُدَّ له من 
مُركَب ولا ينفي بها شيء من قدم الأجسام والجواهرء بل يجوز أن يكون 
جميع جواهر الإنسان وغيره قديمة أزليّة» لكن حدثت”'' فيها الأعراض. 
ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجنام العالم. 





)١(‏ أي: الاستدلال بحدوث الصفات. 

(1) وقد ذكر شيخ الإسلام َكَْْهُ - في موضع آخر ‏ أنَّ طريقة القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الأعيان والمخلوقات ذاتها؛ من إنسان؛ وحيوان» وغير ذلك» لا بحدوث الصفات؛ 
يقول كَكَْفْهُ : (الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» 
فحدوث الإنسان يستدلٌ به على المحدث» لا يحتاج أن يُستدلٌ على حدوئه بمقارئة 

التخيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه, 
والاستدلال على حدوثه بيّن. والذي في القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال تعالى: 
ظ آم خْلُِومِنَ غَبْرَِحءِأمَ هم الْحَدِفُوتَ4 [الطور: 7*0]» فنفس حدوث الحيوان» والنبات» 
والمعدن» والمطر؛ والسحاب» ونحو ذلك معلومٌ بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى 
دليل» وإِنَّما يُعلم بالدليل مالم يُعلم بالحمنٌ وبالضرورة) . «درء تعارض العقل والنقل»: 
(519/0). وانظر: «شرح الأصفهانية؛ت السعوي -: .)41-150/١1(‏ 

() أي: الباقلاني. 

(4) كأنَّ الباقلاني يرى أنَّ هذه الطريق أدلَّ على مذهبه ‏ في نفي الصفات خشية التجسيم - 
من سائر الطرق الأخرى . 


(5) في «خ2: (حديث) . وما أثبت من لم4 و2ط». 


دكن 


فهذه الطريق لا تنفي أن يكون الربّ بعض أجسام العالم . 

وتلك باطلة» مع أنَّ مضمونها أنَّ الربّ لا يتصف بشيءٍ من الصفات» 
فهي لا تدل على صانع؛ وإن دلّت على صانع» فليس بموجود؛ بل معدوم» 
أو متصف بالوجود والعدم؛ كما قد بُسط في غير موضء7© ْ 

ولهذا يقول الرازي في آخر مصئّفاته'"2: لقد تأمّلتُ الطرق الكلاميّة» 
والمناهج الفلسفيّة, ا تّ أقرت 
الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: #8 إِلَهِ يصَعَدُ لكر ليث 274, 
( امل مز استي»9, واقرأ في النفي : 9لن ْو فى 045 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: #7 )15/107 14 لع ملسلل 
لاء#)ء و(م/ لحف 01١541٠١‏ 8600 74#). ولشرح العقيندة 
الأصفهائة ات السعؤي -: ص١75‏ 25775 و«مجموع الفتاوى»: 161707 ل 
ل 

زفة في كتاب «أقسام اللذات». 
وقد صرح شيخ الإسلام كَكْْةُ بذكر اسمه بقوله : (وقد ذكر هذا الإمام لأتباعه أبو عبذالله 
الرازي في كتابه «أقسام اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أعرف 
العلوم العلم بالله» لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال» وعلى كل واحدة من ذلك 
عقدة: هل الوجود هوالماهية أم قدر زائد؟ وهل الضفات زائدة على الذات أم.لا؟ وهل 
الفعل مقارن أم محدث؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب!). 
"بيان تلبيس الجهمية؛ : (1718-114/1). 
وقال الحافظ ابن القيم عه عن هذا الكتاب: (وهو كتاب مفيد صتّفُه في آخر عمره) . 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»: ص١7‏ . 

زفف سورة فاطرء الآية: قل 

0( سورة طهء الأية: 8 

(5) سورة الشورى؛ الآية :31 


- 


«ولا حيطوت به عِلَمَا 214. قال: ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي”" . 

ولما ذكر الرازي الاستدلال بحدث الصفات”'؛ كالحيوان» والنبات» 
لظن ل 


حَلتقٍ نبت وال يكب أل امار التق اك جحَرى فى البحر بِمَا ينقَمٌ 
0 الْأَرْص بَعْدَمَوْيَبَاوَيَكٌ فييَامن حك دَآكَةٍ 


لاس وَمآ أزَلَ أََّدِيِنَ التسمَله ين َو 
وَتَصَرِيٍ الزينج الاب الْمَسَخَّرٍ بَيْنَّ آل َم وَالأَرْضٍ كآينتٍ لْقَوَو يَمقِلُونَ 204 . 


هه 
:0 500 ماهم مل اى وس م 
وهذا مذكودٌ بعد قوله : « وَإِكَهَكر كه ويد ل لَه إلَاهْوَ أليحْمَنُ ايع 04" 


وقبل قوله : © وو رك آلنَاسس من بدن مون لله دان وتم كلعنت و74 . 
لكن القرآن لم يذكر أنَّ هذه صفات حادثة» وأَنّه ليس فيها إحداثُ عين 





.11١ سورةطه الآية:‎ )١( 

(؟7) نقل شيخ الإسلام ككْنْةِ كلام الرازي هذا في الكثير من مصنفاته . 
انظر : «مجموع الفتاوى»: (4/ 7١‏ لا/9)» و«درء تعارض العقل والنقل؛: (169/1- 
» والشرح حديث التزول»: 0 و«الفتوى الحموية»: ص 2.150 وامنهاج 
السنة النبوية»: 711١/0(‏ - 40777 و«نقض المنطق»: ص١5‏ -11): ولمعارج 
الوصول»: ص١27‏ و«الفرقان بين الحق والباطل؟: ص 285 وابيان تلييس الجهمية»: 
١١8/1‏ -119). 

(1) تقدّم: ص 08-100 أنَّ الرازي ذكرها مطوّلة في كتابه «نهاية العقول؛؛ ومختصرة في 
كتابه «الأربعين؟ . 

(4) انظر: «نهاية العقول» للرازي - مخطوط -: (083/ب). 

() سورة البقرة» الآية: 134. 

(1) سورة البقرق» الآية: “131 . 

20 سورة البقرقف الآية: 158. 


ناوا 


إرفانا 


اختلاف الناس 
في خلق الي ء هل 
هو خلق عن أم 
إحداث اجتماع 
و آفترا اق على ثلاثة 
أقوال 


قائمة بنفسهاء بل القرآن يُبيّن أنَّ في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات. ويذكر ' 
الآيات في خلق الأعيان والأعراض؛ كقوله: اه ْ 
يكف الْبلِ امار ادك الى بجرى فى لخر ما أل و 
أعيا عيان. ثم قال: [8 وما أ لا لكاي رك ا 7 
وقوله]”": « كمسا يو لص بعد مَويهًا 200 هو ما يخلقه فيها من النبات» 
وهو أعيان . وكذلك قوله: # وَبَتَّ ِبَامِن كل دجو 4 وقوله : #وَتسَرِيتِ 
ليج * ؛ فالرياح أعيان» وتصريفها أعراض . وقوله: ل وَالَحَابٍ َلْمَسَخَرٍ 
بق كمه وَالْرض4. والسحاب أعيان. « ليس لِتوْرِينقوة .294 ٠١‏ 
/ وقب تقدّم”" أ أنّ أصل الاشتباء في'هذا أنّ خلقّ الشيء ء من مادّة» هل 
هو خلق عين». / إحداث اجتماع [و]7؟' افتراق وأعراض فقط . 1 
والناس مختلفون ,في هذا على ثلاثة أقوال*: فالقائلون بالجواهر 
م" المفردة”" من أهل الكلام القائلون بأنَّ الأجسام مُركُبة من الجواهر الصغار 
التي قد بلغت من الصغر إلى حدّ لا يتميّز منها جانب عن جانب يقولوة: 
تلك الجواهر باقية تنقّلت في الحوادث» ولكن تعتقب عليها الأعراضن 
الحادثة. والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر» ثم 





(1) إسورة البقرة» الآية: 154 

زفق ما بين المعقوفتين ليس في (ط2» وهو في (خ»؛ ولام» 

1 انظر ما تقدم: ص0-7540٠؛‏ وما سيأتى ص95١٠١-7 ١١١‏ من هذا الكتابٍ .: 

2 ليست في «خ». وأثبتها.من «م وااط». 

(5) وقد ذكر شيخ الإسلام تنه اختلاف الناس وأقوالهم في هذه المسألة . 
انظر: «منهاج السنة الوية»: ١4٠/7(‏ - 47١)؛‏ و«مسجموع الفتاوى؟: (107/ 7147 - 
5 ؛ والدرء تعارض العقل والنقل»: ("/ “85-41) . 

230 تقدم تعريف الجوهر الفرد: ص199. 


حكن 


الاستدلال بذلك على المحدثء غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض 
على المحدث لها؛ فتلك20 هي طريقة الجهميّة المشهورة؛ وهي التي 
سلكها الأشعريٌ في كتبه كلها متابعة للمعتزلة"2: ولهذا قيل: الأشعريّة 
فتقانيف لم0 , 

وأما الاستدلال بالحوادث على المحدث فهي الطريقة المعروفة لكل 
أحد”؟)»؛ لكن تسمية هذه أعراضًا هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد”*©؛ مع 





)١(‏ أي :: الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام» ثم الاستدلال 
بحدوث الجواهر والأجسام على م ل اع له 

(؟) انظر: «اللمع؛: صرلاء 77ء ط . مكارثي» و«رسالة إلى أهل الثغر؛: ص 2515-51١8‏ 
و«الإبانة»؛ ا ت فوقية : صلا ؛ هم لق 1١7‏ 

() هذه العبارة يذكرها شيخ الإسلام 0 قيل. وقد نسبها في «الفتاوى»: 
(/3717) لأبي إسماعيل الأنصاري يرنه أنه قال: (الأشعريّة الإناث» هم مخانيث 
المعتزلة) . وأحيانًا يذكر ككْدَنْهُ هذه العبارة بقوله : (فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهميّة) . 
وأمّا الكلابيّة : فيُثبتون الصفات في الجملةء وكذلك الأشعريّون» ولكنّهم كما قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: (الأشعرية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة). انظر: 
(مجموع الفتاوى»: (0154-1714/15. 
أو يذكرها بقوله: (كما قيل: المعتزلة مخانيث الفلاسفة). انظر: «مجموع الفتاوى؟: 071/11 . 
ولعل مراد المؤلف أن الأشاعرة يردون على المعتزلة وهم شركاء في أصولهم العقلية فصاروا مثل 
الخنئى الذي لا ذكر ولا أنثى فلم يسلكوا طريق أهل السنة في الإثبات ولا طريق المعتزلة في النفي . 

(4) وهذه طريقة شرعيّة عقليّة؛ فالقرآن مليء بالآيات التي تحتٌ على التفكر والتدبّر في خلق 
الله للاستدلال به على الخالق. وهو أم معلوم بضرورة العقل. انظر: «مجموع الفتاوى»: 
(55/14)» و«الرسالة التدمرية»: ص ١؟»‏ وامنهاج السنة النبوية؟: (9/ 0550-19 . 

(5) وهم متأخرو المعتزلة والأشعرية. 
انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص778» و«المواقف في علم الكلام؛ للويجي: 
ص ١١156‏ و«الصحائف الإلهية» للسمرقندي: ص51900 . -- 


م 


أ الرازي توقّف في آخر أمره فيه كما ذَّكَرَ ذلك في نهاية العقول7" . وذكن 
الجاع انض ار 9 المعالن 9 أثيها توقّفا فيو 


والمقصود أنَّ القائلين بالجوهر الفرد يقولون: إِنّما أحدث أعراضًا 


لجمع الجواهر وتفريقها . ؛ فالمادة”*؟ التي ل عندهم 
بأعيانهاء ولكن أغذك موراهى أغراض تالغة بهل لعزي © 
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انظر : «نهاية العقول» لسخل و (قلاكرأ). 

هو أبو الحسين؛ محمد بن علي الطيب البصري . ولد في البصرة؛ ودرس في بغداد على أ 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة؛ ومن ن أئمتهم . وقال عنه ابن حجر : (شيخ. 
المعتزلة » ليس بأهل للراؤية). مات سنة 147"5ه. : 
انظر: السان الميزان»: (098/5)., و«شذرات الذهب؛: (7/ 09). 

الجويني. 1 7 

بل إِنَّ أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به. 

انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل»: (5/ 242175-15 و#«الرد على 
المنطقيين؟: ص/ات» والمجموع الفتاوى؟: (0"18/11: وامنهاج السنة النبوية»:'. 
)سير سورة الإخلاص؟ : ص485. : 
المادة تُسمّى عنذ المتفلسفة: هيولي. وهي أحد جُزأي الجسمء والجزء 0 
الصورة. وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر. فالصورة ضورة للمادة؛ أي 4 
أنّها تحلّ بها. والمادّة مخلّ للصورة. انظر: «التعليقات؟ للفارابي: ص١4‏ 17 05٠‏ 
و«المبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي: ص١١1١.‏ ' 
يقول شيخ الإسلام : (التحقيق أَنَّ المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالمادٌة والصورة” 
الصناعيّة » والطبيعيّة» والكليّة» والأوليّة . فالأوّل: مثل الفضة إذا جعلت درهمًا وخاتمًا 
وسبيكة» والخنشب إذا جُعل كرسيّاء واللين والحجر إذا جعل بيثّاء والغزل إذا تسج ثويا».. 
ونحو ذلك. فلا ريب أنَّالمادّة هنا التي يُسمّونها الهيولي هي أجسام قائمة بنفسهاء وأنّ:” 
الصورة أعراض قائمة بهاء فتحؤل الفضة من صورة إلى ضورة هو تحؤّلها من شكل إلى 
شكل» مع أنَّ حقيقتها لم تتغيّر أصلد) . #درء تعارض العقل والنقل»: (*/ 84)! 


(0) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (5/ 2)1١4١ 1١74‏ وامفتاح دار السعادة؟: (19892//5 5١8‏ )., : 


لمنلا 


وأمًا المتفلسفة فيقولون: أحدث صورًا في موادٌ باقية كما يقول هؤلاء» قرلالفلاسفة 
لكن [يقولون]2"7: أحدث صورًا هي جواهر في مادَّة هي جوهر؛ وعندهم 
ثْمَّ مادة باقية بعينهاء والصور الجوهرية؛ كصورة الماء» والهواء؛ والتراب؛ 
والمولّدات تعتقب عليها”" . 

وهذه المادة ‏ عندهه”” ‏ جوهر عقليَء وكذلك الصورة المجوّدة أتساالوجردات 
جوهر: عقت ولكن الجسم مركب من المادّة والصورة”*2» ولهذا قسَّموا 6 
الموجودات» فقالوا: إإمَا أن يكون الموجود حالاً [بغيره]"2: أو محلا» 
[أو]”" مركبًا من الحال» والمحلٌ؛ أو لا هذا ولا هذا. فالحالٌ في غيره هو 
الصورة» والمحلّ هو المادّة» والمركّب منهما هو الجسم وما ليس كذلك؛ 
إن كان متعلًّا بالجسم؛ فهو النفسء وإلا فهو العقل”” . 

وهذا التقسيم فيه خطأ كثير من وجوهء ليس هذا موضعها""؛ إذ 





)١(‏ ملحقة بهامش «خ1. 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (1/ 7590 ). 

(*) أي: عند الفلاسفة . 

(:) انظر: «كتاب الشفاه لابن سينا: (51/7). 

(5) انظر: اتهافت الفلاسفة» للغزالي: ص”177. 

زفق في «خ»: (لغيره). وما أثبت من 7م؟؛ ولط»ي. 

2372 ليست في الخ»اء وهي في ما والط؟ . 

(4) انظر: اكتاب الشفا؛ لابن سينا: (7/ 2077 و«التعليقات» للفارابي: ص١ ١5‏ 1417 ؛ 06 
وانهافت الفلاسفة» للغزالي: ص177١»‏ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» 
للآمدي: ص١١1١؛‏ و«التعريف» للجرجاني: ص2176 2173 7017 , 

إلى وقد بِيّن شيخ الإسلام تكد خطأ هذا التقسيم في مواضع متعدّدة من كتبه . انظر: «منهاج 
السنة النبوية»: »)5١11١/1(‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: »)١47/4(‏ و”ابغية المرتاد»: 
ص7١‏ 4» و«الرد على المنطقيين»: ص77» و١كتاب‏ الصفدية؟: (119/5). - 


م 


المقصود أنّهم يقولون أيضًا: إِنّه لم يُحدِث جسمًا قائمًا بنفسه. بل إنما 


أحدث صورة فى مادّة باقية0" , 


ولا ريب أنَّ الأجسام بينها قدر مشترك في الطول والعرض والعمق» 


وهو المقدار المجرّد الذي لا يختصّ بجسم بعينه"2. ولكنّ هذا المقدار 
المجرّد هو في الذهن». لإ في الخارج ؛ كالعدد المجدّد» والسطح المجورّد», 
والنقطة المجرّدة» وكالنجسم التعليميّ”"؛ وهو الطويل العريض العميق 


الذي لا يختصن بمادّة بعينها' . 
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راجع. المصادر المتقدّمة.في هامش (08) من الصفحة السابقة . 

فكلّ جسم له طول» وعرض» وعمق». ولكن هذه الأبعاد لا تُسمّى تركيبًا. يقول شيخ. 
الإسلام كه : (وإذا سبمّى مسمٌ هذه مركّبًا كان إما غالطا في عقله؛ لاعتقاده اشتمالها: 
على حقيقتين؟ وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودهاء أو على حقيقتين؛ ذات قائمة 

بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة بهاء أو على جواهر 

منفردة» أو معقولة؛ أوأ تحو ذلك من الأمور التي يثبتها طائفة من الئاس ويُسمّونهاً: 
تركيبًا . ا 1 

انظر : «درء تعارض العقلْ والنقل»: (145/0) : 
الجسم التعليمي : هو الذي يقبل الانقسام طولاً وعرضًا وعمقّاء ونهايته السطح. وهو 
نهاية الجسم الطبيعيّ» ويُسمّى جسمًا تعليميًا إذ يُبحث عنه في العلوم التعليميّة؛ أي:' 
الرياضيّة الباحثة عن أحوال الكمّ المتصل والمنفصل منسوبة إلى التعليم والرياضة؛! 
فإنهم كانوا يبتدؤون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل إدراكًا . 

انظر : «التعريفات» للجرجاني: ص ١لا.‏ : : 
وانظر زيادة إيضاح حول هذا الموضوع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ في 

«الجواب الصحيح»: (20101//4 وفي «درء تعارض العقل والتقل»: .)590/١١(‏ 

قال شيخ الإسلام كث: ‏ في موضع آخر ‏ عن لفظ الجسم: (. .. وكذلك النظارء 

يُريدون بلفظ الجسم تارة المقدار» وقد يُسمونه الجسم التعليمي» وتارة يريدون به 

الشيء المقدرء وهو الجسمي الطبيعي والمقدار المجرد عن المقدارء كالعدد المجرد* 


لما 


فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن» وليس بين الجسمين 
في الخارج شيء اشتركا فيه بعينه» فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر 
عقليّ » / وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسيّة . وهؤلاء قالوا: إذا ‏ '؟/ب 
خلق كل شيء من شيء؛ فإنّما أحِئت صورة؛ مع أنَّ المادّة باقية بعينهاء 
لكن أفسدت صورة» وكونت صورة. ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك: 
عالم الكون والفساد”" . 
ولهذا قال ابن رشد”"': إِنَّ الأجسام المركبة من المادة والصورة هي 
في عالم الكون والفساد بخلاف المَلّك؛ فإنه ليس مركبًا من مادة وصورة 
عند الفلاسفة . 


قال(" : وإِنَّما ذكر أنه مركب من هذاء وهذا ابن سينا" . 





ال 


عن المعدود» وذلك لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان» وكذلك السطح والخط 

والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن ...). «مجموع 

الفتاوى؟: (7”107-7177/17). 

. انظر: «الإرشاد» للجويني: صه ؟.» وقد أشار إلى هذا القول للفلاسفة‎ )١( 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف» وُلد سنة 
هء من أهل قرطبة» وهو المعروف بابن رشد الحفيد تمييرًا له عن جذه شيخ 
المالكية. عني يكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات. قرّبه المنصور 
أولاء ثم اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبهء ثم 
رضي عنهء وأذن له بالعودة» فعاجلته الوفاة بمراكش سنة 046ه. من مصنفاته: 
«تهافت التهافت»» و«مناهج الأدلة». 
انظر: «اشذرات الذهب»: (7970/4)) و«الأعلام؛: (714/5)» وااسير أعلام النبلاء»: 
اماي 

قرف أي: أبن رشد. 


(4) تقدمت ترجمته ص/ا7١‏ . 
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حر المتكلمين 
والفلاسفة في خلق 
النيء من مادة 


توعولات وهولا]0 ن تخيّروا في خلق الشيء من مادة لق لإا من 
النطفة؛ والحَبٌّ من الحَبٌ؛ والشجرة من النواة» وظنّوا أنَّهذا لا يكون إلا 
مع بقاء أصل تلك المادّة؛ إمّا الجواهر عند قوم" وإمًا المادّة المشتركة 
عند قوم”". وهم في الحقيقة يُنكرون أن يخلق الله شيئًا من شيء. فإلّه 
عندهم لم يُحدث إلا الضورة التي هي عرض عند قوم» أو جوهر عقليٌ عند 
قومء وكلاهما لم يخلق من مادّة» والمادّة عندهم باقية بعينهاء لم يخلق؛ 
وآلن]”*' يخلق منها شيء. 

وقد ذكروا في قوله  :‏ آم لفو من حَبرِ شَي ]2004 

قال ابن عباس والأكثرون ١ران‏ قر خاق. ومني تر 
الخطابي9 , 


)00( كذا وردت في «خ» مكوّرة..ولا يوجد التكرار في النسختين الأخريين. 

زفق وهم المتكلمون. : 
انظر : تشرح الأصفهانية؛ : (007/1)» ولمجموع الفتاوى؟: (60/ 474 -470). 

قرف وهم الفلاسفة . ١‏ 
انظر :. لمنهاج السنة النبية» : (1/ 2077 واشرح الأصفهانية»: (1/ 077 . 

)2 في (خ!: (لم). وما أثبته من لمك والط4. 

(0) سورة الطورء الاية: 6ث”. 

)3( في (خ2: (ذكر) . وما أثبت.من (مك ولطك. 

(10) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» أبو سليمان؛ فقيه» مُحدّثء إمن أهل. 
بست من بلاد كابل» من نسل زيد بن الخطاب. له «معالم السنن في شرح سنن أبي 
داود»؛ و«غريب الحديث»» و«الغنية عن الكلام وأهله». توفي في بست سنة /8اه. 
انظر: «شذرات الذهب»: »)١١77//1(‏ و«البداية والنهاية؟: (747/11)» و«الأعلامة: 
وال ٍ 
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وقال الزجاج"'", وابن كيسان”'"'2: أم خلقوا عبئًا وسّدى» فلا يُبعثون» 
ولا يُحاسبون» ولا يؤمرونء» ولا يُنْهَوْنَ؛ِ كما يقولون: فعلتٌ هذا من غير 
شيء؛ أي: عير 

وقيل: أم خُلقوا من غير مادّة؛ أي: من غير آب وأة: ثم من هؤلاء من 
قال: فهم كالجماد. ومنهم من قال: كالسموات؛ ظنًا منه أنّها لقت من 
غير مادّة. ذكر الأربعة أبو الفرج0690. 

وذكر البغوي”' الوجهين الأولين"' . 





)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج. كان فاضلاً ديا حسن الاعتقاد. 
وله المصنفات الحسنة» منها كتاب «معاني القرآن». مات سنة ١1اه.‏ انظر: «البداية 
والنهاية؛: 2»)١59/11(‏ و(تاريخ بغداد» : (كرةم). 

(؟) هو محمد بن أحمد بن كيسان النحوي» أحد حفاظه والمكثرين منه. كان يحفظ طريقة 
البصريين والكوفيين معًا. قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنحى من الشيخين؛ المبرد 
وتعلب. توفي سنة 85ه. انظر: «البداية والنهاية؛: (١70/1١)غ2‏ واسير أعلام 
النبلاء» : (7279/17)» وقد ترجم لولديه؛ ولم يفرده بترجمة) . 

() انظر: «معاني القران وإعرابه» للزجاج: (0/ 58). 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري الحتبلي . ينتهي نسبه إلى أبي 
بكر الصديق . قال عنه الذهبي : (الإمام؛ العلامة؛ الحافظ ؛ عالم العراق» وواعظ الافاق) . 
توفي سنة 040ه. انظر: «تذكرة الحفاظ»: (5/ 20١47‏ واسير أعلام النبلاء»: 
,»)"50/1١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة؛: /1١(‏ 07994 و(شذرات الذهب»: (7179/5). 

(ه) «زاد المسير» لابن الجوزي: زمرعه-_كهة). 

(5) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» صاحب التفسير» و«شرح السنة»؛ و«التهذيب في الفقه؟. 
قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محبي السنة). وقال عنه ابن كثير: (وكان 
علامة زمانه فيهاء وكان دينًا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا). توفي سنة 15١0ه.‏ انظر: «تذكرة 
الحفاظ» : (751//4١)؛‏ و«البداية والنهاية»: »)7١7/117(‏ واشذرات الذهب»: (58/5). 


0 انظر: تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل»: (5/ 014١‏ . 


انحن 


كول الفلاسافة 
شي المادة 


قول التكلمين 
في الجواهر 


ردشيخ الإسلام 


1/1 


والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة معنى آخر؛ وهو: 
كاي كال الماك ناقة ينها ومن عدن عرف أو صورة» وذلك لم 
يُخلق من غيره؛ ولكن أحدث في المادّة الباقية. فلا يكون الله خلق شيئًا من 
شيء؛ لأنّ المادّة عندهم لم تُخلق. أمّا المتفلسفة: فعندهم المادّة قديمة 
أزليّة باقية بعينها. وأمًا المتكلّمون: فالجواهر عندهم موجودة. ما زالت 
موجودة؛ لكن من قال إِنّها حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا: يُستدلٌ على 
حدوثها بالدليل» لا أنّ خلقها معلوم للناس؛ فهو عندهم مما يُستدلٌ عليه 
بالأدلة الدقيقة الخفيّة»: مع أنَّ ما يذكرونه منتهاة إلى أنَّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث؛ وهو دليل باطل. فلا دليل عندهم على حدوثها. 
وإذا كانت لم تُخلق إذ لق الإنسان» بل هي باقية في الإنسان» والأعراض 
الحادثة لم تخلق من مادّة فإذاا خحلقالأسات له [تحلق ]1 من شري 
لاجواهرهء ولا أعراضه. وعلى قولهم » ما جعل الله من الماء كلّ شيء حو » 
ولا خلق كل دابّة من ماء» ولا خلق آدم من تراب ولا ذريّته من نطفة» بل: 
نفس الجواهر الترابيّة ناقية بعينها لم تخلق حينئذء ولكن أحدث فيها 
أعراض»:. أو صورة حادثة» وتلك الأعراض ليست من التراب. فلمّا لق 


آدمء لم يُخلق / شيءٌ من تراب» وكذلك النطفة جواهرها باقية؛ إمّا 


الجواهر المنفردة» وإمًا المادّة. والحادث هو عَرَضء أو صورة في مادَّة . 
ولا هذاء ولا هذا خلق من نطفة . وليس قولهم أنه لم يُخلق من مادّة؛ معناه 
أن الخالق أبدعه لا من شيء؛ وأنّهم قصدوا بها تعظيم الخالق» بل الونسانت 
لاريب أنه جوهر قا؛ بنفسه ل ا ل 


)222 في (ط) فقط: (يخل). ! 


1 


. لم يخلق إذ خلق الإنسان. والجوهر الحامل لصورته ما زال موجودًا أيضًا؛ الخلوقعد 
5 يخلق عند [هؤلاء0© إلا الأعراض]9 2 وعند هؤلاء0" إلا صورة التكلمين والفلاسفة 
مجكدة» وكلاهما ليس هو الإنسان؛ بل صفة لهء أو صورة له. هذا هو 
المخلوق”* عندهم ؛ يُخلق الإنسان فقط . 

وقد قال تعالى : ط أوْلَايَرَحكْرٌ الإنسخ اانه من مبَلْوَكريكُ ج004 
. وقال تعالى : #وَقَدْ حَلفْدُلك من قْلُ وَكَرَ نك عع 274. فقد أمر الإنسان أن 
يتذكّر أنَّ الله خلقه ولم يك شيئًا. والإنسان إذا تذكّر إِنَّما يذكر أنه خلق من 

وعندهم ما زال جواهر الإنسان شيئًاء وذلك الشيء باق» وإنَّما حدث 
: أعراض لتلك الأشياء. ومعلوم أنَّ تلك الأعراض وحدها ليست هي 
' الإنسان؛ فإِنَّ الإنسان مأمودٌ» منهيع» حي عليم» قديرء متكلّم؛ سميع» الجواهر والأعراض 
سيو درت بالعر ع والتكر اي را ناك الور 0 
لايُوصف بشيء؛ لاسيّما وهم يقولون: العرض لا يبقى زمانين”"". 
فالمخلوق ‏ على قولهم ‏ لا يبقى زمانين» بل يفنى عقب ما يُخلق. ولهذا 
اضطربوا في المعاد؛ فإنَّ معرفة المعاد مبنيّة على معرفة المبدأء والبعث اضطرايمفيالبعك 
مبنيع على الخلق . فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعهاء وهي 


)١(‏ أي: المتكلمون. 

(؟) في اخ»: (هؤلاء الأعراض). وما أثبت من «م؛؛ ولط؟. 

(9) أي: الفلاسفة. 

2 كذا في «خ4؛ ولام؛ وط». وفي حاشية اخ» كُتب : (لعله المراد) . 
(64) سورة مريمء الاية: /71 

(5) سورة مريم» الآية: 4. 

0) تقدّمت مقولتهم هذه: ص557-/777. 


ام 


اه باتباليا.وقال مهن بن تسيا ويقدع التعران العامة بهاء ذل 
يُعيدهاء وإذا أعادها:فإنّه يُعيد تلك الجواهر التي .كانت باقية» إلى أن ' 
حصلت في هذا الإنسان. 0 
امطرابني 2< فلهذا اضطربوا لما قيل لهم : فالإنسان إذا أكله حيوان آخر» فإن أعيدت . 
امب بر 0 من الأول» نقصت من الثاني. وبالعكس. أما على قول من 
يقول إِنّها تُمِوّق ثم تجمع. فقيل له: تلك الجواهر إن جمعت للآكل؛ ١‏ 
نقصت من المأكولء وَإن [أعيدت](2 للمأكول» نقصت من الآكز9©. ٠ ٠١‏ 
وأما الذي يقول: تُعدم ثم تُعاد بأعيانهاء فقيل له: أتُعدم لما أكلها : 
الآكل» أم قبل أن يأكلها؟ فإن كان بعد أن أكلها؛ فإنّها تُعاد في الآكل» ؛ 
فينقص المأكول. وإن كان قبل الأكل» فالاكل لم يأكل إلا أعراضاء لم : 
يأكل جواهرء [فهذا]”" مكابرة. : 
ثمَّ إِنَّ المشهور أذ الأمنان: يان ويصين تزانا كما لق :من قرا : 
وبذلك أخبر الله . فإن قيل: إِنَّه إذا صار ترابًا عُدمت تلك الجواهر؛ فهو لما : 
خُلق من تراب عُدمت أيضًا تلك الجواهر. فكوتهم يجعلون الجواهر باقية ' 
في جميع الاستحالاث - إلا إذا صار ترابًا - تناقضيٌ بين ويلزمهم ٠‏ عليه 
الحيوان المأكول؛ وغير ذلك . 
وكأنَّ هذا الضلال [أصل]”؟' ضلالهم في تصوٌّر الخلق الأوّل» ولأ ٠‏ 


)20 في «ط»: (أعقيدت) . وما أثننت من اخ»» والم4. 
فق وقد بحث شيخ الإسلام تكله هذه المسألة في مواضع آخر 

انظر: «مجموع الفتاوى؛ : (/41//1 237 /581) , 

وانظر هذه المسألة في : «شرح الطحاوية»: ص0277» وفي «لوامع الأنوار» ا 
(9) في «خ»: (وهذا). وما أثبت من الم والط4. 


(5) في «خ!: (أصله) . وما أثبت.من (ما» ولط 


امون 


الأولى التي أمرهم الرب أن يتذكرونها ويستدلوا بها على قدرته على 
الثانية”7. قال تعالى : 8 أَمرميمُ او ليا سر تلشوبَهء م تحن اليم ' 9-6 
ا 5 يد ارك ونا ع بتسطرط 9© عل أ مل للك ويدككخ فنا ل 
تنكنون وقد عش لتقأ الأو ككولات و2004 
والفلاسفة أجود تصوّرًا في هذا الموضع؛ حيث قالوا: تفسد الصورة 

الأولى وهي جوهرء وتحدث صورة أخرى. فإنَّ هذا أجود من أن يُقال 
يزول عرض » ويحدث عرض . 
ولك الفلاسفة غلطوا في توهمهم أنَّ هناك ماده باقيةً بعينهاء وإنما 
تفسد صورتها. ٠‏ 
والحقٌ أنَّ المادّة التي منها يُخلق الثاني تفسد» وتستحيل» وتتلاشى» 

/ ويُنشىء .الله الثاني ويبتديه» ويخلق”” من غير أن يبقى من الأول شيء؛ 
لامادة» ولا صورة» ولا جوهرء ولا عرض . فإذا خلق الله الإنسان من اتحنرني 
المني» فالمني استحال وصار علقةٌ» والعلقة استحالت وصارت مضغة» ٌ 
والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام. والإنسان بعد أن خلق» ٠‏ لق كله ؛ 
جواهره وأعراضه» وابتدأه الله ابتداة؛ كما قال تعالى : « الى أَحَسَنَ عَلَّمَىْءٍ 

008 عفد ويدَأحَلَقَ الإفكن ين طِين 2502 جل قاين تلاك ين كار كيين 0 
وقال تعالى : « أرْلَابَرصر الإنتن لقُن بلول ريك ج905 . 


3 





ش )١(‏ أي: النشأة الثانية. 

' (؟) سورة الواقعة» الآيات: 57848. 

(9) في «4: (يخلقه). وما أثبت من ام4؛ وقطة. 
(5) سورة السجدة. الايتان: /8-1. 


)2 سورة مريم » الآية: /5. 


17/ 


فالإنسان مخلوق؛ خلق الله جواهره وأعراضه كلّها من المني؛ من مائّة ' 
استحالت» ليست 1 بعد خلقه؛ كما تقول المتفلسفة أنَّ هناك مادّة : 
باقية”" . ش 

ولفظ المادّة مشترك: 

فالجمهور يُرِيدونِ به ما منه لق وهو أصله وعنصره. : 

وهؤلاء يُريدون بالمادٌة (جوهر باق)» وهو محل للصورة الجوهرية. ْ 
فلم يُخَلق عندهم الإنْسان من مادّة» بل المادّة باقية» ؤأحدث”" صورته 
فيها؛ كما أن الصوز الصناعيّة؛ كصورة الخاتم» والسريرء' والثياب» ' 
والبيوت» وغير ذلك إنَّما أحدث الصانع صورته العرضيّة في مادّة لم:تزل ' 
موجودة ولم تفسدء ولكن حُوّلَت من صفة إلى صفة. فهكذا تقول الجهميّة 
المتكلّمة المبتدعة أنَّ الله أحدث صورة عرضيّة في مادّة باقية لم تفسذ؛ 
فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم» والسرير» والثوب. 

والمتفلسفة تقول أيِضًا: إِنَّ مادّته باقية م تفسد؛ كمادّة الصورة الصناعيّة» : 
لكن يقولون: إِنّه أحدث صورة جوهريّة . وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين . 
الصور العرضيّة والجوهريّة ؛ فإنَّهم يُسُون صورة الإنسان صورةٌ في مادّة) 
وصورة الخاتم صورةً في مادّة؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من | 
جنس ما يُحرثه الناس في الصور من الموادٌ؛ ويكون خلقه بمنزلة تركيب ' 
الحائط من اللَّبِن. ولهذا قال من قال منهم: إِنَّه يستخني عن الخالق بعد : 
الخلق» كما يستغني الحائط عن البنّاء . ش 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: ,)708/١1(‏ و(3190/0- 200597 وامتهاج البسنة ش 


النبوية»: (9/ 0140 
(1) في «خ1: (وأحدثت):. وما أثبت من 2م14 ولاط). 


دا 


والأشعريّة عندهم أنَّ البَنَّاهَه والخيّاط. وسائر أهل الصنائع لم يُحدئوا 
في تلك الموادٌ شيئًا؛ فإِنٌ القدرة المُحدثة ‏ عندهم ‏ لا تتعلق إلا بما هو في 
محلّهاء لا خارجًا عن محلَّهاء ويقولون: إِنَّ تلك المصنوعات كلها مخلوقة 
لله ليس للإنسان فيها صنع . 

وخَلْقُ الله على أصلهم : هو إحداث أعراض فيها كما تقدّم7" . 

فيُنكرون ما يصتعه الإنسان» وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه [غخلوقًا]”"©» 
للرحمن.: وهم لا يشهدون للرحمن إحداثًا ولا إفناة» بل إنما يحدث عندهم 
الأعراض» وهي تفنى بأنفسهاء لا بإفنائه» وهي تفنى عقب إحداثها . 

وهذا لا يُعقلء وهم حائرون؛ إذا أراد أن يُعدم الأجسامء كيف 
: يُعدمها؟ والمشهور ‏ عندهم ‏ أنّها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضًا. 
. فالعرض يفنى عندهم بنفسهء والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض 
بعد عرض . هذا في الإفناء . 

وأمّا في الإحداث: فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل» لو كان 
صحيحًاء للزم حدوث كل شيء من غير مُحدِث . 

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية: أنه لا يُحدِث شيئاء 
ْ ولا يُفني شيئّاء بل يُحدث كل شيءٍ بنفسه. ويُفني بنفسه» ويلزمهم جواز أن 
يكون الربّ مُحدنًا أيضًا بلا محدث . 

وهذه. الأصول [هي(" / أصول دينهم العقلية التي بها يعارضون 
الكتاب» والسنّة؛ والمعقولات الصريحة»ء وهي في الحقيقة لا عقل» 


)١(‏ انظر: صخ0١-5١"‏ من هذا الكتاب. 


(5) في لخ4: (مخلوقة). وما أثبت من لمك» والط؟. 
(0') ما بين المعقوفتين ليس في (خ1» وهي في «م؟, ولط2. 


احلدنا 


إفناء الأعراض 
والجواهر 
عند المتكلمين 


و 


ولاسمع؛ كما حكى [؟ عن من قال « لو كا تَمعٌ أو عق مَقِلُ مَا كفي 
صم صب السّعير 230 , 

والخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه؛ وإفناءه لما يُفنيه؛ كالمني . 
الذي استحال» وفني» وتلاشى. وأحدث منه هذا الإنسان؛ وكالحبة التي : 
فنيت واستحالت» وأحدث منها الزرع؛ وكالهواء الذي استحال؛ وفني» 
وحدث منه الثار أو البماء؛ وكالنار التي استحالت» وحدث منها الدخان. ' 
فهو - يانه - دائها حدتما حدته ويكوتة». ويفني ما فيه وتعدعه .+ 
والإنسان إذا ماث وضار ترابًا فَنِي وعُدِم» وكذلك سائر ما على الأرض؛ 
كما قال: ف كل مَنْ ليها كان 2704 ؛ ثم يُعيده من التراب كما خلقه ابتداءً من ١‏ 
التراب؛ ويخلقه خلقًا جديدًا. 

ولكنْ للنشأةٍ الثانية [أحكام]”؟» وصفات ليست للأولى . 

فمعرفة الإنسان بالخلق الأول» وما يخلقه من بني آدم وغيرهم من ' 
الحيوان» وما يخلقه من الشجر والنبات والثمارء وما يخلقه من السجاب ‏ 
والمطر وغير ذلك: عضي لمعرفته بالخلق» والبعث بالمبدأ والمعاد. 
وإن لم يعرف أنَّ الله يخلقه كله من المنيّ ؛ جواهره وأعراضه. وإلا. فما 
عرف أنَّ الله خلقه. ومن ظنٌ أنَّ جواهره لم يخلقها إذ خلقه؛ بل جؤاهر 
المنيٌ» وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقهاء أو أن مادته التي 
تقوم بها صورته لم يخلقها إذ خلقه؛ بل هي باقية أزليّة أبديّة» لم يكن قد 
عرف أنه مخلوق مُحدَثٌ . ْ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «خ1» وهي في لمك والطا. 
(؟) سورة الملكء» الاية: ٠١!‏ 
(*) سورة الرحمن. الآية: 75. 
(4) في «ط» فقط : (أحكامًا). 


ميض 


والعلماء ينكرون على من يقول: إِنَّ روح الإنسان قديمة أزليّة من 
: المنتسبين إلى الإسلام . 

وهؤلاء الذين يقولون”"' : إِنَّ مادة جسمه باقية بعينهاء وهي أزليّة أبديّة 
أبعد عن العقل والنقل منهم . وأولئك أنكروا عليهم حيث قالوا: [الإنسان]”") 
ش مركّبٌ من قديم ومحدّث؛ من لاهوت قديم» وناسوت محدّثش. 

[و]0" هؤلاء”؟) جعلوه مركبًا من مادة قديمة أزلية»؛ وصورة محدثة. 
' وجعلوا القديم الأزلي فيه أخس ما فيه» وهو المادة؛ فَإنَّها عندهم أخسن 
الموجودات؛ وهي قديمة أزلية. وأولئك* جعلوا القديم الأزلي أشرف ما 
فيه وهي النفس الناطقة. وكلتا الطائفتين وإن كان ضالا؛ فالشريف العالي 
' أولى بالقدم من الخسيس السافل» وهذا أولى بالحدوث. 
وأما المتكلمة الجهمية: فهم لا يتصوّرون ما يشهدونه؛ من حدوث 
. هذه الجواهر في جواهرٌ أُكَر من مادة» ثمَّ يدّعون أنَّ الجواهر جميعها 
أبدعت ابتداءة لا من شيء. وهم لم يعرفوا قظ جوهرًا أحدث لا من شيء؛ 
كما لم يعرفوا عرضًا أحدث لا في محلّ. وحقيقة قولهم: أنَّ الله لا يُحدث 
. شينًا من شيء؛ لا جوهرّاء ولا عرضًا؛ فَإنَّ الجواهر كلّها أحدثت لا من 


' شيء؛ والأعراض كذلك. 


)000 وهم الفلاسفة المنتسيون للإسلام؛ والمتكلمون. 
2 في ١ط»‏ فقط : (لإنسان) . 
| (9) في «م»ء وقط": (أو). 
(4) الذين يقولون: إِنَّ مادة جسم الإنسان باقية بعينهاء وهي أزليّة أبديّة . 
(5) الذين قالوا: إِنَّ روح الإنسان قديمة أزليّة» وإِنَّ الإنسان مُركُب من لاهوت قديمء 


وناسوت مُحدّث. 


خض 


الرد على الجهمية 


)ب 


والمشهود المعلوم للناس إنَّما هو إحدائه لما يحدثه من غيرهء لا إحداثًا : 
من غير مادة» ولهذا قال تعالى : #وَقَدَ خَلَفتلك من قَبْلُ وَكَرَ تلك مج204 | 


1 جنات 1 500 رم جو عمد مله سر ريط 
ولم يقل خلقتك لا من شيء. وقال تعالى : لأوَألَهُ حَلقَ كل داب ين مَآ و2506 


صر سرس بيه امل 


ولم يقل خلق كل دابة:لا من شيء؛ وقال تعالى : #وَيحَعَلْسَاونَ الْمآء كل شَيْء : 
٠ ْ ٠ 1 24‏ 
وهذا”» هو القدرة التي تبهر العقول؛ وهو أن يقلبحقائق الموجودات ؛ 
فيحيل الأول ويُفنيه ويُلاشيه» / ويُحدث شيئًا آخر؛ كما قال: هَاِقُ كل ' 
َلك بج أل مِنَ المت ور المت بن أل 2*74. ويُخرج الشجرة الحية ' 
والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة» ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة : 
من الشجرة والسنبلة الحية؛ كما يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة» 
والنطفة الميتة من الإنسان الحي . 

00 لا يُخرج حيًّا من ميت» ولا ميثّا من حي ؛ فإن النحيّ والميت 
ما :مو الجوهر القائم ينقنيه؟ فق التحياة حرص لا يقوم' إلا بجوهء 
والعرض نفسه لا يقوم بعرض آخر. وإن كان العرض يوضف بأنّهِ حي ؛ كما ' 
يقال: قد أحيبت العلم والإيمان» وأحييت الدين» راحك ةلد ادن : 
كما يقال: [أمات]”2"' البدعة . 


)00 سورة مريم» الآية: 4. 

(؟5) سورة التور» الاية: 46 . 

(9) سورة الأنبياف الآية :9 

2 هكذا وردت في الخ»؛ والما ولط . 

)2 سورة الأنعام الآية: :98 

(1) عند المتكلمة الجهمية. 

4 في لخ؟ رسمت هكذا: (امه). وما أثبت من «مقء والط2, 


رض 


فهؤلاء”2 عندهم لا يُخرجٍ جوهرًا من جوهر» ولا عرضًا من عرض؛ 
فلا يُخرج خيًّا من ميت» ولا ميئًا من حييٌ» بل الجؤاهر التي كانت في الميت 
. هى بعينها باقية كما كانت» ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 

وتلك الحياة لم تخرج من ميت؛ فما أخرج عندهم حيّ من ميت» 
ولاميت من حي » ولهذا ينكرون أن يقلب الله جنسًا إلى جنس آخرء ويقولون: 
الجواهر كلّها جنس واحد؛ فإذا خلق النطفة إنسانّاء لم يقلب عندهم جنسًا 
إلى جنس» بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت. وخاصية الخلق إنما هي 
: الاك شي تك ادئاق نت ك ليك نوست ين ون هل 
خْلْقُوا داياو وَحَكمَعُوأ ون بره صاب عَبكالَايتمَهِدُوهونْةٌ َك 
لاا وَالْمظئُوبٌ ما قروا لَه حَنّ كذ رد إن أله عوك عَيرٌ 774 . 

ولا ريب أنَّ النخلة ما هي من جنس النواة» ولا السنبلة من جنس 
الحبّة» ولا الإنسان من جنس المني» ولا المني من جنس الإنسان. وهو 
ممائلته 9 ول عَدَاكانٌ تاوف 8 عل ينين فونيي 27 . 

وهو سبحانه إذا جعل الأبيض أسود, أعدم ذلك البياض» وجعل موضعه 
السوادء لا أنَّ الأجسام تعدم تلك المادة [فتحيلهاء وتلاشيهاء وتجعل]©2 





(1) المتكلمة الجهمية. 

020 سورة الحجء الايتان: 85 14 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: »0708/١(‏ ففيه كلام ممائل لما هنا. وكذا 
المصدر نفسه: .)5١1/60(‏ 

(4) سورة لقمان» الآية: .1١‏ 

(5) في اخ»: (فيحيلهاء ويلاشيهاء ويجعل). وما أثبت من 'م© واط". 


رضخا 


منها هذا المخلوق الجديد» ويخلق الضِدٌ من ضَنَّه؛ كنا جعل من الشيجر : 
الأخضر نارّاء فإذا حك الأخضر بالأخضرء سخن ما يسخنه بالحركة» حتى ' 
ينقلب نفس الأخضر فيصير نات(" . وعلى قولهم ما جعل فيه نارّاء. بل تلك 
الجواهر باقية بعينهاء وَأَحْدِتٌ فيها [عر ضٌ]”'" لم يكن. ش 
ا 0 0 وتعالى؛ 


5-3 


2 0 


0 1 يت نخدي فقأ دين 7# 3 5 2110 


اي 
7 00 كي الَْد 7 5 
فقدرنا فيعم درون 4” : 





10 مغر 


من ما مهن ا مله رار تَكِينٍ لا هك إل مدر مَعلُومٍ 
ولهذا امتنع اللعين؛ كما قال تعالى : #وَإِْ ملنا بلمَكَيِكةٍ أَيْجْدْ ترا 

بأ لاس عَل سد لمكت يلب4 20 وقال : ظ لع أن لاجد 

عكر َلَفتَُ من صَلْص لينل تَتون 9 , ْ 


١ 


(21 _كماقال تعالى : ا الى عمل لكر مِنَالشّجَرٍ الأَخْصر انآ أت يَنْهُووِدُون4[يس : .]4١‏ 
والمقصود به ما يُشاهدؤنه من جعله النَّار من العفار والمرخ خ؛ ؤهما شجرتان خضراوان؛ إذا 
حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهاء اشتعل النار فيها . ا 
أنظر : «تفسير الطبري» : (17/ 22737 و«رسالة إلى أهل الشغر؛ : صنْ ١5١‏ . 

(؟) فى «طافقط : (عرضًا). 

. 80/75 سورةآلعمرانء الآيَان:‎  )5( 

(4) سورةصء الايتان: .7/7-/١‏ 

(5) سورةالمرسلاتء الآية: 387٠١‏ 

(7) سورةالإسراى الآية: 53. 

60 سورة الحجرء الآية: 88. 


ون 


وأيضًا: فكون الشيء مخلوقًا من مادّة وعنصرء أبلغ في العبودية من 
كونه خُلق لا من شيء» وأبعد عن مشابهة الربوبية؛ فإِنَّ الرب هو أحدّء 
| صمدٌء لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوًا أحد؛ فليس له أصل وجد منهء 
ولا فرع يحصل عنه. 

فإذا كان / المخلوق له أصلّ وُجد منه» كان بمنزلة الولد له» وإذا خلق 
له شيء آخرء كان بمنزلة الوالد» وإذا كان والدًا ومولودًا كان أبعد عن 
مشابهة الربوبية والصمدية؛ فإنه خرج من غيره» ويخرج منه غيره؟ لا سيّما 
إذا كانت المادة التي خلق منها مهينة؛ كما قال تعالى : « أل نمو من مَاو 
ته 270. وقال تعالى : ظالَْطر الإنؤيع لق( ينين كلوبق يكذ 
الشلي وليب ل 0004 يو َقَارٌ © يوم بل لآير (زنا فأ ون فور وان 04 

وفي «المسند» عن [بسر]”" بن جحاش”*' قال: «بصق رسول الله يك 
في كفهء فوضع عليها إصبعهء ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أَنّى 
[تُعجزني]”*2» وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سويتك وعدلتك» 






ل فجمعتٌّ» ومنعتٌ» حتى إذا بلغت 


التراقي» قلتّ: أتصدَّقٌ» وأنّى أوان الصدقة»”" . 


٠١ سورة المرسلات» الآية:‎ )١( 
.1١ 8 (؟) سورة الطارق» الآيات:‎ 
هرف في ااخ»» وهم»ء واط4»: (بشر) بالشين المعجمة . وقد قال الدارقطني» وابن زبر» وغيرهما:‎ 

لايصحٌ بالمعجمة . انظر : «الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر: (144/1). 

2( هو بسر بن جحاش القرشيّ» صحابي» نزل حمصء ومات بها. #الإصابة! لابن حجر: (118/1). 

فك في 2ط فقط : (تعج) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (4/ »)51١‏ وابن مأجه في اسننه»: (907/1)) 
وقال في «الزوائد» : إسناده صحيح . 


مس 


1/5 


ركذلك إذا خلقأني محر مظلم وحيق يق ؛ كما خلق الإنسان في ظلمات ! 
ثلاث» كان أبلغ في قدرة القادرء وأدلٌ على عبودية الإنسان. وذلّه 4 ش 
وحاجته إليه. ْ ش ٠‏ 
وقد يقول [المعير"© للرجل : فاالك أضل ولا فمنا 400 مالك 
الإنسان أصله الترات»' وفصله الماء المهين. ش 

ولهذا لما خلق السب من غير أب» وقعت به 1500 
وقالوا: إِنّهِ ابن الله مع أ َه لم يُخلق إلا من مادّة مه ومن الروح التي تفخ 
فيها؛ كما قال تعالى ٠:‏ لوبي أب عدرَنَ أل أَحَصَكْ رجه تتتسافيو ون ١‏ ' 


7 2008 أ م سا سلس اس كي بي 


و04 [وقال تعالى ]© : : # هسمل تَمثَّلَ لَهَابسَما سَويا 5 قالت ِف أعوذ 
بألتقكن يك إن كنت يَنِبًا 5) َال سم أن رول ل رَيْكِ يْكِ [ لِدهَبّ]0© لَكِ غلم ' 
7 3 0 فما خلق من غير مادة [يكون]”© كالأب له قد يِظن فيه أنه : 


ابن اللهء وأن الله خلقه من ذاته . 





)200 في الخ؛ رسمت هكذا: (المعري). وما أثبت من «م4» واقط». 000 

(؟) في «مجمع الأمثال»؛ للميداني: (لا أصل له ولا فصل). قال الكسائي: الأصل: ' 
الحسب» والفصل: اللسان؛ يعني: النطق. «مجمع الأمثال»: (؟/ 0080 . وانظر: ٍ 
«اللسان»: (19//11)ء مادة : «أصل). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في الا وهو في «م8؛ والط', 

(4) المقصود بهم النصارئ . 

(5) سورة التحريم» الآية: 15. 

03( ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» وهو في ام4» وااط». 

20 في لخ»: (ليهب). / 

(4) سورة مريمء الايات: /19-11. 

(9) في همك والط»: (تكوأن». 


جروا 


فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول» ومنها فروعء لها والد 
ومولود. والأحد الصمد: لم يلد. ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 
وحدوث الشىء لا من مادة» قد يُشبه حدوئه من غير رب خالق» وقد 
يْظنّ أنّهِ حَدَتَ من ذات الرب؛ كما قيل مثل ذلك في المسيح» والملائكة 
أنّها بنات الله لما لم يكن لها [أب](23؛ مع أنّها مخلوقة من مادّة؛ كما ثبت 
في الصحيح؛ «صحيح مسلم» عن عائشة: أنَّ النبيّ كَل قال: «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصف 
لكم)”” . 
ْ ولمّا ظنّ طائفة أنّها لم تُخلق من مادة» ظَنُوا أنّها قديمة أزلية. 
وأيضًا فالدليل الذي احتجّ به كثيدٌ من النّاس على أنَّ كُلَّ حادث لا 
يحدث إلا من شيء» أو في شيء؟ فإن كان عرضًا لا يحدث إّ [في ]7 
محلّ» وإن كان عيئًا قائمة بنفسها لم [تحدث]9' إلا من مادة» فَإنَّ الحادث 
نما يحدث إذا كان حدوثه ممكناء وكان يقبل الوجود والعدم» فهو مسبوق 
ْ بإمكان الحدوث وجوازه» فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز. 
وقد تنازعوا فى هذا: هل الإمكان صفة خارجية» لا بد لها من محلٌ» 
أو هي حكم عقليّ لا يفتقر إلى غير الذهن؟ 


)1١(‏ في «خ»: (أبا). وما أثبت من ١م».‏ واط4. 

' (؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: (1/ 407795 والإمام أحمد في #مسنده»: 
رك هك 6ككل). 

زفف في اخ4: (من) . وما أثبت من 1م2» والط4. 

هع في «خ»: (يحدث). وما أثبت من الم ولاط». 


يفنا 


الإمكان نوعان 


ات 


والتحقيق: أنه نوعان: فالإمكان الذهني: وهو تجويز الشيء. أو عدم : 
العلم بامتناعه. محلّه الذهن. والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل» أو : 
00 مثل أن [تقؤل]”'2: يمكن: القادر أن يفعل» والمحل؛: مثل أن : 

تقول]: هذه الأرض يمكن أن تزرع؛ وهذه المرأة يمكن أن تحبل ا 

هذا لا بد له من محل خارجيئٌ» فإذا قيل عن الربٌ : يمكن أن يخلق؛ فمعناه 
أنّهِ يقدر على ذلك» / ويتمكّن منه. وهذه صفة قائمة به. شْ 
وإذا قيل: يمكن أن يحدث حادث ؛ فإن قيل يمكن حدوثه بدون منبب 
حادث» فهو ممتنع» وإذا كان الحدوث .لا بد له من سبب حادث؛ فذاك ' 


السبب إن كان قائمًا بذات الرب» فذاته قديمة أزليّة» واختصاص ذلك ١‏ . 


الوقت بقيام مشيئة» أو تمام تكن ونحو ذلك» لا يكون إلا لسبب قد أجلاثه 
قبل هذا في غيره: فلا يحدث حادتٌ مباينٌ إلا مسبوقًا بحادث مباين له . : 
يي كاد بن ولهذا لم يذكر " 


لا من شيء؛ هو كقولهم: إنها حدثت بلا سبب حادثء مع قولهم إنّها ' 
كانت ممتنعة» ثم صازت ممكنة» من غير تجدّد سبب» بل حقيقة قولهم: 
إِنَّ الربّ صار قادرًا بعد أن لم يكن» من غير تجدّد شيء يُوجِب ذلك . 1 
وهذه الأمور كلّها من أقوال الجهمية؛ أهل الكلام المحدّث المبتَدّع ' 
المذموم» وهو بناء على قولهم : نه متنع حوادث لا أوّل لها. وهؤلاء وأمثالهم 
غلطوا فيما جاء به الشرع» وأخبرت به الرسل؛ كما غلطوا في المعقولات؛ 
فكل واحدٍ مما يُسمّى شرعًاء وعقلاً؛ وسمعّاء قد وقع فيه اشتباه. 


2)1١(‏ في «خ»: (يقول). وما أثبت من «م2» ولاط4. 
(؟) مابين المعقوفتين ليس في اخ»؛ وهو في م22 والط؟2. 


لون 


فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول؛ من الكتاب والسئة. هذا هو 
. الشرع المنزل» وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويُطلق على ما يضيفه 
| بعض الناس إلى الشرع إمّا بالكذب والافتراء» وإما بالتأويل والغلط» وهذا 
شرع مبدل لا منزّل ولا يجب» بل ولا يجوز اتباعه. 

وكذلك لفظ السنة: فإِنّ السنّة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله 
' يي . والسئة تُذكر في الأصول والاعتقادات» وتُذكر في الأعمال والعبادات. 
. وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به؛ فما أخبر به وجب تصديقه فيه 
55 أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه. 

ثم كثي من الناس يُضيف إلى السنّة ما أدخله بعض الناس فيها؛ إمّا 
بالكذب». وإما بالتأويل؟ مثل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة» 
واستدلالات بأقواله على ما لا يدل عليه» ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى 
السنة في بعض الأمور؛ مثل إثبات الصفات., والقدر؛ فإنَ [المنتسبين]”© 
لذلك يُضافون إلى السنة؛ لأنَّ نفاة الصفات» والقدر مبتدعة. 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتهم يضاف أهله إلى السنّة؛ 
لأنّ الطاعنين فيهم أهل بدعة . 

ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع؛ فإنَّ أهل ذلك يُضافون 
القن السنّة؛ لكونهم يقصدون اتباع 0 والحديث» والمخالفون لذلك 
الذين يردُون الأخبار الصحيحة؛ أو لا يحتجُون بالقرآن مبتدعون. 

ثم قد يقول المضافون إلى السنّة أشياء ليست من السنة؛ مثل أحاديث 
كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة» وهي كذب؛ ومثل [نفي]7) 


)1١(‏ في الح4: (المنتبين). وما أثبت من «م»» وهط». 
(؟) في «ط» فقط : (تقى). 


حرضسن 


معنى الشرع 


لفظ السسنة 


الحكمة والأسباب في مسائل القدر؛ ومثل كلامهم في الأجسام والأعراض» ؛ 
وتناهي الحوادث» ونحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسول. فهذا ليس من 
السنّة» وإن كان أهلها وافقوا السنة في مواذ لاا وي | 
في هذه المسائل . : 
فلا جب إذاكانوا أصابواحيث وافقوا السنة؛ أنيُصيبواحيث ليوافقوها. ْ 
وكذلاك سم نالفل ؛ فإنَّ مسمّى العقل قد مدحه الله في القرآن في غير ' 
0 : 
لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدّع المخالف للكتاب والسنّةء بل 
وهو في نفس الأمر منخالفٌ للمعقول » وصاروا يُسبُون ذلك عقليّات» 
وأصول دين» وكلامًا في أصول الدين»: صار من عَرَفَ نهم مبتدغة ضصُلآل : 
في ذلك ينفر عن.جنس المعقول» والرأي» والقياس» والكلام» والجدل. 
07 فإذا رأى من يتكلّم بهذا الجنس اعتقده مبتدِعًا / مبطلاً؛ كما أنَّ هؤلاء" ' 
لما رأوا أنَّ جنس المنتسبين إلى السنّة والشرع والحديث قد أخظأوا' في 
مواضع» وخالفوا فيها صريح المعقول» وهم يقولون إنَّ السنّة جاءت ٠‏ 
وهؤلاء رهؤلاء بذلك» 0 ينفزون عن جنس ما يُستدلٌ في الأصول بالشرع والسبنّة» 
أدخلواني سمى 
الشرع والعقل 
ماهر تحمود وماهو : 
لمر )١‏ فى لخ4: (فيه). وماك «(م وقط). 
)١(‏ في الخ»: (فيه). وما أثبت من ١مك‏ و 
(1) قال تعالى : ا اواك امم أو نَعقَلَْا قاف صل التعير 4 [الملك : .]٠١‏ 
وقال تعالى: 9# ميك »يد .للك واو تَمْقِنُوْنَ» [البقرة: 9/9 . 
وقال تعالى: « وَيَللَقتَ لْأَمَتدلُ تَصْرِيْها لِلنَينٌ وَمَا يَمْقدآ إلا المصيلخون» [النكيوت: 


47]. 
وقال تعالى «لاجنيكؤة قينا تاولا يمَقَأوت؟ [الزمر: 47], 
(*) المتفلسفة. 


ريل 


ويُسمّونهم حشويّة وعايّة'"2. وكلٌّ من هؤلاء» وهؤلاء أدخلوا في مسمّى 
الشرع والعقل والسمع ما هو محمود ومذموم . 

د ل ا ا 
وخالفوا مسمّى العقل محموده ومذمومه]”""2. وأولئك قبلوا مسمّى العقل 
عندهم محموده» ومذمومه» [وخالفوا مسكى الشرع محموده ومذمومه]”"". 


)١(‏ الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه . وكذلك هو من الناس؛ فحشوة الناس: 
رذالتهم . انظر: «لسان 0 »)1١8٠/15(‏ و(تهذيب اللغة؛: .)١178-1١7//0(‏ 
وقال شبخ الإسلام كته : (مسمّى الحشو في لغة الناطقين به ليس هو اسمًا لطائفة معينة 
لها رئيس قال مقالة فاتبعته؛ كالجهمية؛ والكلابيّة؛ والأشعريّة؛ ولا اسمًا لقولٍ معين من 
قاله كان كذلك . والطائفة إِنّما تتميز بذكر قولهاء أو بذكر رئيسها. . - إلى أن قال -: وإذا - 
كان كذلك» فأوّل من عُرف أنه تكلّم في الإسلام بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة ؛ 
فقيههم وعابدهم» فَإنّه كر له عن ابن عمر شيء يُخالف قوله» فقال: كان ابن عمر حشويًا ؛ 
نسبه إلى الحشوء وهم العامّة والجمهور. وكذلك تُسمَّيهم الفلاسفة كما سمّاهم صاحب 
هذا الكتاب ‏ يعني : الرازي -. والمعتزلة ونحوهم يُسمّونهم الحشوية. والمعتزلة تعني 
بذلك كلَّ من قال بالصفات وأثبت القدر. وأخذ ذلك عنها متأخرو الرافضة» فسمًا هم 
الجمهور بهذا الاسم . وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسمّوا بذلك كل من اعتقد صحة 
ظاهر الشريعة؛ فمن قال عندهم بموجب الصلوات الخمسء والزكاة المفروضة» وصوم 
رمضان؛ وحج البيت» وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك» سموه حشويًا؛ 
كما رأينا ذلك مذكورًا في مصنفاتهم . والفلاسفة تُسمّى من أقرٌ بالمعاد الجسمي والنعيم 
الحستي حشويًا. وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعريّة فسمّوا من أقر بما ينكرونه 
من الصفات؛ ومن 0 ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهميّة والإرجاء حشويًا. ومنهم أخذ 
ذلك هذا المصتّف)- يعني : الرازي -. #بيان تلبيس الجهميّة؛ : (117/1: 110-711). 
ا 0 
0)» وامجموع الفتاوى!: (4/ 41 م ١45‏ و(4185/5 و(7١5/1/١).‏ 

(1) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «اخ». 


لفرسن 


النبديل نوعان 


فيجب البيان والتفصيل والاستفسار» وبيان الفرقان بين الحق والباطل؛ فإقٌ ‏ 
ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المترّل» والسنّة الغّاء؛ وهو 
المعقول الحق؛ وهو الكلام الضدق؛ وهو الجدل بالتي هي 00 
ويُوجب ردّ ما أدخل فني الشرع والسنّة» وليس منها؛ رما سمي معقولا 
وهو باطل؛ وسُمّي كلامًا صدقاء وهو كذب؛ وسّمّي جدلاً بالتي .هي 
أحسن؛ وهو جدل بالباطل بغير علم . 

وَلهِذا حص عن نح جزاط لطر قم ماو د 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ومضاهاة لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه. 
والبخاري في أول كتاب «خلق أفعال العباد»: ذكر الردٌّ على المعطلة الذين 
يلون كلام الله من الجهمية» الاو باق الجاعبر ايم ووو وار 
000 

والتبديل نوعان: .أحدهما: أن يُناقضوا خبره. والثاني: أن تقشنا ١‏ 
دوهف افج عام درون لسن له 


آمرٌ بما أمر الله به؛ كما قال: لان بِْع ليسول مَمَدْ أطاعَ أّ04"©. و 


التبديل [الذين يُضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منهء وهم أهل 0 
المبدّل]”": تارةً يناقضونه فى خبره؛ فينفون ما أثبته» أو يُكبتون ما نفا) 


2.00 وكتابه تق قسمه إلى جزئين؛ الأوّل منهما في ذكر كلام السلف والأئمة؛ وابتدأه ببْابِ 
سكّاه : : باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يُيدلوا كلام الله عرّ وجل ٠‏ انظر: 
هن اانا . وأمًا الجزء الثاني فقد أفرده للردٌ على الجهميّة» وابتدأه بباب سمّاه: باب 
الرد على الجهميّة وأضحاب التعطيل. انظر: ص١7»‏ وما بعدها. 

(؟) سورة النساف الآية: ٠م‏ 

فرف ما بين المعقوفتين ملحقّة بهامش «خ». 


نفرسن 


كالجهميّة الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه؛ والقدريّة الذين 

ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ والقدرية المجبرة الذين 

ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته» ويُثبتون ما نفاه من الظلم 

' والعبث والبخل ونحو ذلك عنهء وأمثال ذلك . 

ومسائل أصول الدين عامّتها من هذا الباب. 

ْ ثم إنَّهُم أيضًا يُوجبون ما لم يُوجبه» بل حوّمه, ويُحرّمون ما لم يُحرّمه» بل الذبنأوجبوالنظر 
أوجبه ؛ فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب لجال ا امع 

. أهلهاء ومعاداة من خالفها. ويُوجبون النظر المعيّن في طريقهم الذي أحدثوه؛ 

كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدثُوا به على حدوث الأجسام””', 

وقالوا: يجب على كلّ مكلّف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانع”"؟ 





00 وهذا نظر مخصوص؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كعُلَْهُ في موضع آخر: (جعلوا ذلك 
نظرًا مخصوصًا؛ وهو النظر في الأعراض» وأنّها لازمة للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام 
بدونها). «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (0519/15, 

(؟) يقول الماتريديٌ عن الله جل وعلا: (لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه 

ش بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة السمع). 

«التوحيد) للماتريدي: ص9؟١١.‏ 

وقد أورد شيخ الإسلام كَكْدَنْه طريقة المتكلمين في إثبات الصانع» فقال: (قالوا: لأنّه 

لايعرف بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم بإثئبات الصانع» قالوا: ولا طريق إلى 

ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. ثم قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث 

الأجسام» قالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراضء أو ببعض الأعراض؟ 

كالحركة والسكون. أو الاجتماع والافتراق؛ وهي الأكوان؛ فَإِنَّ الجسم لا يخلو منهاء 

وهي حادثة؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ...). 

ثم ذكر نه ذم السلف لهذه الطريقة» واللوازم التي تلزم سالكيهاء فقال: (وهذه 

الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له» ولأجلها قالوا بأنَّ القرآن- 


اتنرورا 


الرسول : يوجب 


قالوا: لأنّ معرفة الله وأجبة» ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليز .©9‏ / 
ولما علم كثيرٌ من موافقيهم”" أن الاستدلال بهذا الدليل لم يُوجبه ' 
الرسول. خالفوهم في | يجابهم » مع موافقتهم لهم على صحته” . . 
والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمواء 52007 | 
خبوّاء بل هو باطلٌ منهيع”'' عنه شرعًا؛ فإنَّ الله تعالى لا يأمر بقول الكذب | 
والباطل» يجين عن الت كن املو سن تعدو اله سر وأنَّ الدين أ 
لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصَّلوه: 





- مخلوق» وأنَّ الله لاأيرى في الآخرة وأنه ليس فوق العرش» وأنكروا الصفات. 


والذامون لها نوعان: .منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام؛ فإنًا نعلم أنَّ الب يكل لم ' 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنّها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمنعارضات» 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. وهذه طريقة الأشعري في.ذمّه لهاء 
والخطابي»؛ والغزالي» ' وغيرهم ممن لا يُفصح ببطلاتها . ومنهم من من ذمها لأنها مشتملة ش 
غلى مقامات باطلة لاإتحصل المقصودء بل تناقضه..وهذا قول أثمة الحديث وجمهور ١‏ 
السلف) . «كتاب الصفدية» : (1/ 910/60-511/4). 3 

)١‏ يقول أبو حامد الغزالي: (من لا يعتقد حدوث الأجسامء فلا أصل لاعتقاده في الصانع 
أصلا) . «تهافت الفلانفة»: ص141 . وأنظر: «الإرشاذ» للجويني: ص4-8» و«الفصل 
ْ في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (4/ 70)؛ و«رسالة السجزي»: ص48١‏ . ا 
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية تكُلْةِ هذه المسألة ونقل كلام بعض من رد على هذا 
القول» أو تبنّاه. 
أنظر : «درء تعارخ ض العقل والنقل» "5١/0:‏ -115). 

زفق في «خ4: (موافقتهم).وماأ ثبت من لمق ولظ)؛. 

(؟) ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في «رسالته إلى أهل الثغر»: ص187١»‏ والخطابي في 
«الغنية عن الكلام وأهله؛ ‏ انظر: #نقض تأسيس الجهمية»: /١(‏ 504) -», والغزالي في 
«فيصل التفرقة بين الإسْلام والزندقة؟: ص77١»‏ وغيرهم . 

2 في 9ط1: (منهم) . وما أثبت من اخ4» وانم, 


ارا 


كما أنَّ طوائف من أهل العبادة» والزهد» والإرادة» والمحبةء 
والتصوف سلكوا طرقًا('© ظنّوا أنه لا يُوصل إلى الله إلا بها. ثم منهم من 
يوجبها ويذمٌ من لم يسلكهاء ومنهم من لم ير أنَّ سالكيها أفضل من غيرهم» 
ويوسع الرحمة؛ أنه قد علم أنَّ الرسول والصحابة لم يأمروا بها النّاسء مع 
اعتقادهم أنَّها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله. وهي عند التحقيق 
طرق مضلَّة إِنّما توصل إلى رضى الشيطان» وسخط الرحمن؛ كالعبادات 
التي ابتدعها ضللّل أهل الكتاب والمشركين» وخالفوا بها دين المرسلين؛ 
فهؤلاء في الأحوال البدعيّة. وأولئك في الأقوال البدعيّة . 

والقول الحنُ هو القرآن» والحال الحق هو الإيمان؛ كما قال جندب”"©, 
وابن عمر: «تعلّمنا الإيمان» ثم تعلّمنا القرآن» فازددنا إيمانًا»”". وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبيئّ يل أنه قال: «مَكَلُ المؤمن / الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأراكة طعمها طيّب» وريحها طيّب . ومثل المؤمن الذي 


)١(‏ كسلوك الصوفيّة للكشف» والوجد»ء والذوق» وجعل ذلك أساسًا للمعرفة؛ فلا تنال 
حقائق الأمور عندهم إلا بهذه الطرق التي تُعدَ السبيل الأوحد ‏ لديهم ‏ لتحصيل 
المعارف» ودرك العلوم. وقد نبذوا لأجل هذه الطرق الكتاب والسنّة بل وعارضوهما 
بهاء وقدموها عليهما . 
انظر تفصيل ذلك في كتاب «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ‏ عرضًا ونقدًا - 
لصادق سليم صادق . 

(؟) ابن عبد الله بن سفيان البجليء صحابي» مات بعد الستين. انظر: «تقريب التهذيب»: 
/كتل). 

(*) أخرجه ابن ماجه في «السئن»: (١7/1؟)2‏ وكذا أخرجه الخلال في «السنة»: (6/ 04)» 
وأشار محققه إلى أنَّ إسناده حسن. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: 
(1507/1). - 


وعم 


الذين ضلواعن 
طريق الرسول وَل 


ارب 


أربعة أصئاف 


لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيّب؛ ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن كمثل. الريحانة ريحها طيب» وطعمها مُر. ومثل المنافق لد 
لايقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّء ولا ريح لها»”0©. 

فالئّاس أربعة أصئاف: صاحب قول. قرآنيٌ» [وحال إيمانيَ؛ فهم 
أفضل الخلق. وصاحب قول قرآني]'2؛ وحال ليس بإيمانيٌ»؛ وصاحبٍ 
حال إيمانيّ» وليس له قول» ومن ليس له لا قول قرآنيَ ولا حال إيمانيّ- 
وكثيرٌ من المنتسبين إلى القول؛ والكلام» والعلمء والنظرء والفقه. 
والاستدلال ابتدعوا أقوالاً تُخالف القرآن. 

وكثيد من المنتسبين إلى العمل» والعبادة. والإرادة. والمحئة. 
وحسن التخلق» والمجاهدة ابتدعوا أحوالاً وأعمالاً تُخالف الإيمان: وصار 
مع كلّ طائفة نوم من الحقٌّ الذي جاء به الرسولء لكن ملبوسحٌ بغيره .؛ وصار 
كثير من الطائفتين يُنكر: ما عليه الأخرى مطلقًا؛ كما قالت اليهؤد ليست 
النصارى على شيء» وقالت النصارى ليست اليهود على شيء7"© 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في (الصحيح» عن أبي موسى: »)١19109/4(‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام» و(75070/0)» كتاب الأطعمةء بانيُ: 
ذكر الطعامء و(1!18/5)»: كتاب التوحيد» باب: قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. ومسلم في (صحيحه»: ,2019/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب: فضيلة حافظ القرآن. 

زفة4 ا 

(*) يشير إلى قوله تعالى حاكيًا عن اليهود والنتصارى « وا انور لبت مكرك عل كنب 
5 لسرا ست ليود عل نو َه يدون الب كدَِكَ مال انلا يمو دل وله 
َنَهيحَكمْ ينهم ةما كاوه َو هوم [البقرة: 111]. - 


فيه تلفور 


وفي كل من الطائفتين سَبَهُ قيَة من إنجد 21 الأمنين؛ ففي المنتسبين إلى 
الك اذا لم جراقترا القن التق لروسعلرا اي لين بورد . وفي أهل 
العمل إذا لم يُوافقوا العمل الشرعيّ» ويعملوا بعلم شَبَةٌ من التصَارى””1). 
وصار كثيدٌ من أهل الكلام والراى كرون حفن دكة الله وإرادته؛ [كما 
صار كثيد من أهل الزهد» والتصوّف يُنكر جنس العلم» والكلام» والنظر. 
وأولئك الذين أنكروا محيّة الله وإرادته]*©. بَنَوْا ذلك على أصل لهم 
للقدريّة المجبرة2©"9» والنافية؛ وهو: أنَّ المحبئّة» والإرادة» والرضاء 
والمشيئة شيءٌ واحدّء ولا يتعلّق ذلك إلا بمعدوم؛ وهو إرادة الفاعل أن 
يفعل ما لم يكن فَعَلّه؛ِ فاعتقدوا أنَّ المحبّة» والإرادة لا تتعلّق إلا بمعدوم . 
فالموجود لا يُحَبَء ولا يُراد. والقديم الأزليئٌ لا يُحَبَء ولا يُراد. والباقي 
لا يحَبَء ولا يُراد؛ فأنكروا أن يكون الله محبوباء أو مُرادًا". وهم لإنكار 





)200 في «ط4» وام»: (أحد). وما أثبت من «خ1. 

(؟) الذي عرفوا الحق» فلم يعملوا يه؛ بل عملوا بخلافه. 

(*6 الذين لم يعرفوا الحنٌّء فعملوا على جهالة. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَْهِ : (ولهذا كان السلف؛ سفيان بن عييئة وغيره يقولون: 
إِنَّ من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عُيَادنا ففيه شبه من النصارى) . 
«اقتضاء الصراط المستقيم؟ : (517/1): وانظر: «درء تعارض العقل والنقل؛: (597/8- 
»)١‏ ولمجموع الفتاوى؟: (191//8). 

(0) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

0( في «ط؛ : (للقدرية والمجبرة) . وهو خطأ. وما أثبت من الخ4» ولم؟. 

00 فَفسّروا محيّة العبد لربه بأنّها إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه» ولم يُثبتوا أنَّ العبد 
يحب الله . 


انظر : «قاعدة في المحبة» لابن تيمية: ص١‏ 0 . 


يننا 


لايحب لذاته 
إلااللَه وحده 


كونه يحب أبلغ وأبلغ؛ افلا يُثبتون إلا مشيئته أن يخلق فقطء وهي لا تتعلّق 
إلا بمعدوم. قأما أن يُحِبَ موجودًا من خَلْقِه فهذا باطل عند الطائفتية0©, 
لكنّ المجبرة يقولون: محبّته هي مشيئته؛ وقد شاء خَلْقَ كلّ شي2» فهو 
يحب كل شيء”" . والنغاة يقولون + فحن هي إزادته إثابة المطيعين؟ 5 
مشيئة خاصّة27 , 

والذي جاء به الكتاب والئة؛ واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ 
المعرفة» وعموم المسلمين: أ حا ريس يمان للك الك 
والسنّة في مثل قوله : مجع وجوت 104 0 قوله : #وَالَدِنَ اميا أَمّدُ 
4 وقوله : طقل إن كنشز من أله يصون 20411 1 

و ا سر 0 ات 0 
معنى كونه معبودًا("2؛ فنحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة» والثناء على أهلها 
أو على المنيبين إلى الله والتوّابين إليهء أو الأوَابينَ» أو المطمئئّين 0 
أن لبسو لح وقوو ذلك ا كام ةا الاي بد 


(1) القدرية المجبرة» والقدزية النافية على السواء في ذلك . 

(5) نقل ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في «المحيط بالتكليف4: ص8 10 . 

(؟) انظر: «المغني ذ في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار: (5/ 2# 5. 6), اوانظر: 
«منهاج السنة النبوية» : لمارا . 00 

(5) سورة المائدة» الآية: 84. 

(4) سورة البقرق» الآية: 1568 

(5) سورة آل عمران» الآية: 1" 1 

200 إذ العبادة تتضمّن معنى الحبّ» ومعنى الذلّ؛ فهي تتضمّن كما قال شيخ الإسلام كانه 
في موضع آخر: (غاية الذلَ للهء بغاية المحيّة له). انظر: (العبودية»: ص5 . ' 

(8) في «مف وط: (ممتنع). 
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كونه معبوداء ومألوماء [و]7" مُظَمَأنَا بذكره. ومن أطيع لعوض يُؤَخذ منه» 
أو لدفع ضررهء فهذا ليس بمعبود ولا إله» بل قد يكون الشخص كافرّاء 
وظالمًا يُبِعَضء ويُلعَنَء ومع هذا يُعمل معه عمل بعوض. فمن جعل العمل 
لله لا يكون إلا لذلك؛» فلم يُثبت الربٌّ إلهًا معبودّاء ولا ربا محمودّاء وهو 
حقيقة قول النفاة من الجهميّة: والقدريّة النافية» والمثبتة. والله سبحانه 
زوتعالى ]0 رغّب في عبادته» والعمل له بما ذكره من الوعد» ورهّب من 
الكفر به» والشرك بما ذكره من الوعيدء وهو حقّء لكلّه لم يقل إِنَّ العابد 
لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذُكِرَ بل وقد قال تعالى: 7 قلا تَعَلَمُ تقسُ 
8 َآ أَخنىَ لهنم من فََةَ عن 04 . وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: 
«أعددثٌُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» 0 خطر 
على قلب بشرء ذُْرَاء بله ما أطلعتهم عليه. اقرؤوا إن شئتم: # قلا تَعَلَم 
ود فس مآ أُخْفىَ لمم من كر أ عن جر يما كانوأ يََمَلُويَ ال وقد ثبت في 
[الحديث]”*؟ الصحيح عن صهيب. عن النبيّ كَل قال: «يقول الله : يا أهل 
الجنّ! إِنَّ لكم عندي موعدًا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم 
]20 وجوهناء وتثقل موازينناء وتُدخلنا الجنّة» وتُجرنا من النّار؟ 





)20 في ااخ4: (أو). وما أثبت من ام ولط». 

(؟) (وتعالى) ليست في #خ4, وهي في م4» ولط31 . 

() سورة السجدة» الاية: /3. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»: (21794/5: كتاب التفسير» باب قوله: # قلا تَعُلم 
نس كا أُخْى كثم من فَرَه أن 4 الاية» ومسلم في اصحيحه»: (711/4/4 - 2050178 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد في لمسئده» : لض ال 

زلك ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 

000 في «م و(ط»: (تنتضر) , 


اخروا 


1/4 


قال: فيكشفٌ الحجاب؛ فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من 
التّطر / إليهء وهي الزيادة»7" . 

وفي الحذيث الذي زواه النساتي4 لما صلق عَكان فأ وج وقاك؛ 
دعوثٌ في الصلاة بدعاء سمعته من النبي كّ: «اللهمّ بعلمك”" الغيت»؛ 
وقدرتك على الخلق أخيني ما كانت 'الحياة خيرًا لي» وتوقّني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» الهم ني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحقّ 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفذء 
وقُرّة عينٍ لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذّة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائلك؛ من غير ضدّاء 
مُضرّة» ولا فتنة مُضِلَّة: الهم زينًا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» 9 
وروي نحو هذا من وجة أ ©)؛ فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يُعط 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم 9 «صحيحه4: (77/1١)؛‏ كتاب الإيمان؛ باب: إثيات رؤية 
المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى» وأحمد في «المسند»: كلا لم 
والترمذي في «جامعه»: (14/ 421817 كتاب صفة الجنة» باب: في رؤية الرب تبارك 
وتعالى» وابن ماجه في: اسئنه» : (17/1), في المقدمة» حديث رقم (141). كلهم 
أخرجوه بألفاظ مقاربة للّفظ الذي ساقه المصتّف. 

زفة في «خ»: (بعملك) . وم أثبت من «م؟؛ واط؛. 

(9) أخرجه النسائي في «سنه4: (/ 54 200 كتاب السهوء باب: نوع آخر في الدعاء 
بعد الذكرء رقم (17)» |وأحمد في «المسند»: (5/ 775)» والتحاكم في «المستدركة: 
.4)656-074/1١(‏ وضححف ووافقه الذهعبي. وصححه الألباني في #صحيح مسن 
النسائي» : 3241-178٠ /١(‏ رقم11؟78-1؟1). 

5( من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ كما في «مسند الإمام أحمد»: (5/ 0١151‏ 
وهر حديث طويل» ومنه قوله يكلِ: «. . . أسألك اللهم الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد. 
الممات» ولذَّةَ نظر إلى وجهك» وشوثًا إلى لقائك؛ من غير ضرّاء مضرّة» ولا فتنة مُضلَة 6.5 ذ 
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أهلٌ الجئّة أحب إليهم من النظر إليه. وسُنّ أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه 
الكريم . وأهل الجنّة قد تنعّموا من أنواع التّعيم بالمخلوقات بما هو غاية 
النّعيم » ٠»‏ فلمًا كان نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كلّ أنواع التّعِيمء عُلم أنَّ لذ 
التّطر إليه أعظم عند أهل الجن من جميع أنواع اللَذّات. والجِبّهُ فيها ما 
تشتهي الأنفس» وتلذٌ الأعين؛ فما لدت أعينهم بأعظم من لذَّتها بالنظر 
إليه «النَّكّة محصل :بإدراك المسيرت» فلو لم يكن اعت البهم من كل 
شيء) [ما كان النظر إليه أحبٌ إليهم من كلٌّ شيء]”2: وكانت لذَّته أعظم 
من كل لذَّة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنّة؛ وهي اسم لدارٍ فيها 
جميع أنواع اللَّدّاتَ المتعلقة بالمخلوق» وبالخالق؛ كما أنَّ الثّار اسم لدارٍ 
فيها أنواع الآلام» لكن غلط من ظنّ أنَّ التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل 
الجئّةء وصار هؤلاء حزبين: حزبًا أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم 
المنكرون للمحيّة””'؛ حتى قال أبو المعالي”"' ونحوه ممّن يُنكر محيّته إنّهم 
إذا رأؤه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لدَّة ببعض المخلوقات مع 





35 وقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْةُ في «مجموع الفتاوى»: (48/ 207 أنه يقتصد 
بهذا الوجه رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه هذه . 

)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «(خ". 

(؟) قال شيخ الإسلام كاه : (والمنكرون لرؤيته من الجهميّة والمعتزلة تُدكر هذه اللذة. 
وقد يُفْسّرها من.يتأوّل الرؤية - بمزيد العلم ‏ على لذة العلم به؛؟ كائلذة التي في الدنيا 
بذكره» لكن تلك أكمل . وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة؛ كالفارابي» وأبي حامد» 
وأمثاله» فإنَّ ما في كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى» . 


«منهاج السنة النبوية»: (6/ .0"9٠9‏ وانظر: «درء تعارض العمل والنقل؛1: (7/ 81 - 
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(6) الجويني. 


الذين أذكر را 
حبة الله حزبان 
الحمزب الأول 


التْظر 230 , وكذلك قال من شاركهم في التتجهّم؛ من أهل الوحدة”""؛ كا 
عربي؛ قال: ما التذّ عارفٌ بمشاهدة قط”". وادّعى أبو المعالي أنَّ 0 
محبّته من أسرار التوجيد”؟©. وهو من أسرار توحيد الجهميّة المعطّلة 
المبدّلة . . وحُكِيّ عن ابن عقيل أنه سمع رجادٌ يقول: أسألك لذّة النظر إلى 
وجهك الكريم» فقال له: هَبْ أنَّ له وجهّاء أله وجة يُلتذٌ بالنظر إليي0©»:؛ 
وهذا بناء على هذا الأصل؛ فإنّه وشيخه ا 
في إنكار أن يكون الله محبويّاء وانّبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني9» 
ونحوه ممِّن يُنكر محبّة محئة له» وجعل القول بإثباتها قول الحلولية”. 





)١(‏ انظر: «العقيدة النظامية» للجويني: ص85 و#الإرشاد» له: ص١207‏ واقواغذ 
العقائد» للخزالي : ص 1007-1321 
وانظر: توضيح هذه المسنألة في كتب شيخ الإسلام التالية: «مجموع الفتاوى» : (8/ :10850 
و(١399/1))‏ وامنهاج السنة»: (1941/0- 0078937 و«الاستقامة؛: (94/5). 

إفة وحدة الوجود. تقدم تعريفها ص١781.‏ 

2 لم أعثر عليه في مظان . , 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والفلاسفة تنبت اللدّة العقليّة؛ وأبو نصر الفارابي وأمثاله من: 
المنفلسفة يُثبت الرؤية لله؛ ويُقسّرها بهذا المعنى). المنهاج السنة النبوية؟: (0/ 00-588  ,)4‏ . 

2 انظر:.(مجموع الفتاوى؟: (8/ 45 "07): و(١2140/1)»‏ و«درء تعارض العقل والنقل2: 
(77-70/5) فقد ردٌ فيه على من أنكر لذّة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. . 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى»: (8/ هه و(١٠/‏ 42540 و«منهاج السئة البريةه:. 
١ه‏ اال و«الاستقامة»: (98/5). : : 

(5) يقول الباقلاني: (واعلم أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة» والاختيارء والرضى؛ : 
والمحبّة على ما قدّمنا. واعلم أنَّ الاعتبار في ذلك كلّه بالمآل لا بالحال) . «الإنصاف» 
للباقلاني: ص59 , 

(0) . انظر: (مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 22191 و«منهاج السنة النبوية»: (0/ 0885 . 


ين 


[والحزب الثاني]7 أنَّ طائفة من الصوفيّة والعّاد شاركوا هؤلاء في أنَّ 
مسمّى الجنّة لا يدخل فيه النظر إلى الله. وهؤلاء لهم نصيب من محبّة الله 
تعالى والتلذّذ بعبادته» وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام» فلمًا 
ظيُوا أنَّ الجنّة لا يدخل فيها النظر إليه» صاروا يستخمّون بمسمّى الجنّة» 
ويقول أحدهم: ماعبدتّك شوقًا إلى جنَّتكء ولا خوقًا من نارك7" . 

وهم قد غلطوا من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته؛ كل 
ذلك في الجنّة . 

الثاني : أنَّ الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياماء أو ألقي في بعض 
عذابهاء طار عقله» وخرج من قلبه كلّ محيّة. 


ولهذا فال اسميونة9: 





)١(‏ في «مكء ولاط»: (الجواب الثاني). 
(؟) نقل الخزالي عن معروفي الكرخ نحوًا من هذه المقالة؛ أنه عبد الله لا خوقًا من ناره» 
ولا شوقًا إلى جيّته» يل حُبّا له. انظر: «إحياء علوم الدين»: (4/ 0781 . 
ونقل الغزالي أيضًا عن أبي سليمان الدارانيّ قوله: (إِنَّ لله عبادًا ليس يشغلهم عن الله 
خوف الثّارء ولارجاء الجنّة) . "إحياء علوم الدين»: (541//4) . 
ونقل الغزالي أيضًا قول الثوريٌ لرابعة العدويّة: (ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدثه 
خوقًا من نارهء ولاحيًا لجنّته . .). «إحياء علوم الدين»: (5/ /1810) . 
والنقول في ذلك عن الصوفيّة كثيرة جدًا. 
وانظر: لمجموع الفتارى": /1١(‏ 27140 599)) ولالاستقامة؛: (4/1 .)1١5 03١‏ 
(؟) هو سمنون بن خمزة» أبو الحسن الخواص. موسوس في آخر عمره» وله كلام في 
المحيّة مستقيم» وسمّي نفسه سمنون الكذّاب. توفي سنة 194ه. 
انظر: «البداية والنهاية»: »)١77/١١(‏ و«طبقات الصوفيّةة: ص950١2.‏ وااحلية 
الأولياء؟: 7٠4 /1١(‏ واسير أعلام النبلاءه: (119/ 2541 501). 


رحن 


الحزب الثاني 


الرد عليهم 


من وجهين 


لبس لي .في سنواك خط فكيفما شعت فامْتحنّي 
ابتلى بعسر البول» فصار يطوف على المكاتب ويقول: 00 
الكدّاب727 , 


وأبو سليمان”" لا قال : قد أعطيثٌ من الرضا نصيًا لو ألقاني في الثار 
لكنتٌ ا كر أنه بسي بمرض » فقال : إن لم يُعافني وإلا كفرتُء أو 
0 ٍ 1 


00 0 


فلا طاقة لمخلوق بعذاب الله» ولا غنى به عن رحمته . 


)١(‏ انظر: «كتاب نتائج الأفكار القدسيّة؛: »)١7١ /1١(‏ وذكر فيه بِيئًا آخر زيادة على الذي 

أورده المصنف وهو قوله: ٍ 
إن كان يرجو سواك قليي لانلت سؤلي ولا التمني 

وانظر أيضًا: ١حلية‏ الأولياء؛: »)3"٠ -09/19١(‏ والإحياء علوم الدين». للغزالي: 
(41/5١2؛‏ و«مجموع الفعاوى»: 2541١/٠١(‏ 598)» و«البداية والنهاية»: 
11 9). 

(؟) هو أبو سليمان عبد الرئحمن بن أحمد بن عطية العنسي دراي - نسبة إلى داريا قرية 
من قرى دمشق -؛ له كلام في الزهد . توفي سنة 19لاها. 
انظر: احلية الأولياء؛: (755/9)» و«طبقات الصوفية»: صن5لا2 واسير أعلام 
النبلاء» : /3١(‏ 081),ا أ 

() هذه الكلمة رواها أبو نغيم بسنده عن أبي سليمان في «حلية الأولياء»: (4/ 151). وكا 
أسندها القشيريٌ في رسالته: (547/7؟). وانظر: «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 23941 
4ة), 

2 أوردها القشيريّ في رسإلته : (؟/ 571). وانظر: «مجموع الفتاوى؟: .)591/1١(‏ 


>33 


وقد قال النبئٌ كِ لرجل: «ما تدعو في صلاتك؟2. قال: أسأل / الله 
الجئّةء وأعوذ به من النّارء أما أنّى لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ فقال: 
«حولها ندندن)0"؟2. : 

ودَّكَلَ على أعرابيَ قد صار مثل القَرْحْ» فقال: «هل كنت تدعو لله 
بشيء؟». قال: كنتٌ أقول: اللهمّ ما كنت معاقبي به في الاخرة» فعججله 
ل في الدنيا. فقال: «سبحان الله! إِنّك لا تستطيعهء ولا تُطيقه» 
[هلاً]”" قلتّ: الهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
الكار»9©؟ , 

والعدوان في الإرادة» والعبادة» والعمل حصل من إعراضهم عن العلم 
الشرعئء واتّباع الرسول» وقد قال تعالى: # قُلْ إن كُنسُم تبون أله ُو 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»: (5/ 0)474 وأبو داود في «السئن»: :)001/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة» (رقم7947)» وابن ماجه في «السئن»: (1/ 590؟)) 
كتاب إقامة الصلاةء باب: ما يُقال في التشهدء والصلاة على النبيّ يق (رقم١٠9):‏ 
وصخّح النوويٌ إسناده في «الأذكاره: (2)197/1 والألباني في صحيح سنن أبي 
داود؛: (1/ 22١9١‏ وفي «صحيح سنن .ابن ماجه؛: (1/ 042١6١‏ وفي «تخريج أحاديث 
الكلم الطيب»: .)1١7(‏ 

(1) في.«ش': (له). وما أثبت من ١م24‏ والطك. 

(0) في «خ»: (هل لا). وما أثبت من 3مك والطا. 

(4:) أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه»: (548/5 235١74-5١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستنقار» باب: كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء والإمام أحمد في 
المسنده»: (/ 421١7‏ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث . 

(0) سورة آل عمرانء الاية: 31. 


مغ 


بت 


أقسام الناس 
في الحبة 


قال بعضهم : ليس الشأن في أن تُحبّه الشأنٌ في أن يكونّ هو يُحِنِكَ7" . 
وهو إِنّما يُحِبُ من اتّبع الرسول» وإلا فالمشركون وأهل الكتاب يدَّعون 


نهم يُحبُونه . 1 
ا ع ا ام 
يت يُثبتوا محبّة وعد ود م وقد قال تعالى : # وَمرح لئاس من يَنََخِدٌ من 


مون أله ا ادا بوم كَسََ أ 0 َه وَلدنَءَامَمُوَا مد مد ع 00 
اندم ثلا 0 | 255 معظلة للمحيّة» وحقيقة قولهم تعطيل 
العبادة مطلقا مطلقًا. وهؤلاءل'' مشركون في المحبّة؛ فهم مشركون في العبادة . 


أولئك مستكبرون عن عبادته, والكبر لليهود. وهؤلاء مشركون في عبادتة؛ 
والشرك للتصارى . 


ع سا عي 


)0 نقله ابن كثير في اتفسيره»: (10/1) عند تفسير قوله تعالى : ١‏ قُلْ إن نكر يبون أله 
تمْنِ4 [آل عمران: 1 7]؛ وقال: عن بعض العلماء والحكماء . . ولم يعزه لأحد ا 

أي: الجهميّة» ومن تبعهم من أهل الكلام. اا 

قرف ليست في الخ». وما أثبت من «م8) والط؟. 

(4) أي: الصوفية. : 1 

() وقد قال عنهم شيخ الإسلام كته : (لكنهم قصروا في الأمر والنهي؛ والوعد والوعيدء 
وآفرطوا حتى غلا بهم:إلى الإلحاد» فصاروا من جنس: المشركين) . «مجمؤعة الرسبائل 
والمسائل» : (4/ 0000 . 

١ )0(‏ سورة البقرق» الآية: 138. ' 

272 0 داركل "المت 44ت). 

0( ي : الجهميّة ومن تبعهم من المتكلمين . 

)0( أي : الصوميّة . 


اا 


إخلاصه لل20. وقد ذكر ذلك غير واحدٍء حتى أهل العربيّة؛ كأبي بكر ابن لفظالإسلام 


الأنباري”'') وغيره. 

ومن المفسرين من يجعلهما قولين؛ كما يذكر طائفة منهم البغويّ أنَّ 
المسلم هو: المستسلم لله. وقيل: هو المخلص”". 

والتحقيق: أنَّ المسلم يجمع هذا وهذا؛ فمن لم يستسلم له؛ لم يكن 

مسلمًا؛ ومن استسلم لغيره كما يستسلم لهء لم يكن مسلمًا؛ ا 
له وحده» فهو المسلم؛ كما في القرآن: بق من ألم هيلو يسن 
كَلدُد مم عد َي وَكَاحَوَفُ عَلَيهح وَكَاهُمْ يرون 1104 وقال: : «وَمَن ألَحَْسَنٌ وين 
من أسْلَمْ وهم لَه وَهْوَ ححَسِنُ وَأتَسَعَ له هيم حَدِيقا اَعَد مه 1 
4 , 

والاستسلام له يتضمّن الاستسلام [لقضائه]”': وأمر [ونهيه]9"؛ 
فيتناول فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على المقدور: 8 إِنَّم من 


زهي 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (118.771/8)» و(١1/ 42١4‏ و«الجواب الصحيح»: 
(1/5")» و«جامع الرسائل»: (؟/ 594). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. وُلد في الأنبار سنة ١لالاه.‏ 
من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة. كان حافظًا للشعر والأخبار» كان يحفظ ثلائمائة 
ألف بيت شاهد في القرآن. توفي في بغداد سنة 14"اه. 
انظر : (طبقات النحويين»: ص 1/1١‏ و«الأعلام؟» : (5/ 094 

(0) «تفسير البغري»: .01١3/1(‏ 

(4) سورة البقرةق» الآية: .1١7‏ 

(0) سورة النساف الآية: 316 

)00 في «خ4: (لخلقه). وما أثبت من امك وقط24. 

)6 ليست في «اخ»» وهي في لمكء والط؟. 


وا 


أ صمس اس 


0 يصَي رص ا 5 7 لمعت د 1 
قال اي 5 0 ©: حدئنا عصاء”” 0 بن [رواد]”؟؟, [حدثنا]©») 

آدم' "©: عن أبي جعفر”” "؟» عن الربيع» عن أبي العالية” في قوله : بل من 

000 ُو" ؟ يقول: من أخلص لله . قال ابن أبي حاتم : وروي عن 


(1) سورة يوسفء الآية: 6١‏ 

(؟) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر من مهران التميمي الرازيّ . 
ولد سنئة ٠4؟هء؛‏ وزحل في 'طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» وصتّن 
التصانيف» من جملتها: «كتاب السنة»» و«التفسير»؛؛ و«كتاب الرد على الجهمية)) 
وافضائل الإمام أحمد», ٠‏ توفي /االاهاء. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء؟: (171/1): و«طبقات الحنابلة»: (1/ 00): واشذرات 
الذهب؛: (2)05095-1128/5 و«طبقات الشافعية؛ للسبكي : (7/ 5 078-87 . 

(6) هو عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني. 
انظر: «الجرح والتعنديل»: (57/19), و«ميزان الاعتدال»: (75/9)» واليات 
الميزان؛: (1510//5). ١‏ ا 

(9) في «ط»: (وران). وما أثبت من الخ»» والم4ء واتفسير ابن أبي حاتم؛ . 

)2( في (خ»: (ثنا) . وما أثبت من الم والطك, 

30( هو آدم ب بن أبي إياس العسقلاني . توفي سنة ١‏ 1ه 
انظر: «الجرح والتعديل» : (578/5)» و«تهذيب التهذيب»: (195/1). 

(0) هوعيسى بن عبد الله ب بن ماهان الرازي . 

انظر: «الجرح والتعديل»: (5/ 00519 وافيزان الاعتدال»: (404/5)» واتهذيْبُ 

التهذيب»: (57/0/ا١),‏ ش 

(8) هو رفيع بن مهران البصري» أبو العالية الرياحي . توفي سنة *507ه. 
انظر: «الجرح والتعديل": (/ :»)0٠١‏ و(سير أعلام النبلاء»: (225017/1 و«تهذيب 
التهذيب؛: (9/ 5844). 

(9) سورة البقرة» الآية: 111 . 


8 


الربيع نحو ذلك”'2. وقال: ذُكِر عن يحيى بن آده" 2 حدثنا ابن المبارك0©, 
عن حيوة احلا عن عطاءين دينار*؟» عن سعيد بن جبير”"': لإ مَنْ 


سكم وَجَهَمُ4: قال: 


زطق 


زفق 


زفرف 


2 


2.) 


000 


00 


«تفسير ابن أبي حاتم»: .)177/1١(‏ وأخرجه ابن جرير: /1١(‏ 224917 وابن كثير: 
(7/5؟١1).‏ وانظر: «الدر المنثور»: »)1١8//1(‏ و«فتح القدير»: 7١/1‏ 1). 

وقال محقق «تفسير ابن أبي حاتم» عن رجال هذا الإسناد: يُحتجّ بروايتهم» لكنّ أبا 
العالية يُرسل كثيرًاء ورواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مضطربة . «تفسير ابن 
أبي حاتم؛: (78/1: 70 47). فالأثر في سنده اضطراب . 

هو يحبى بن آدم بن سليمان الأموي» أبو زكريا الكوفي. توفي سنة 7١7ه.‏ انظر: 
«الجرح والتعديل؟: »)١18/4(‏ و«تهذيب التهذيب»: /١١1(‏ هلال 228٠‏ 084). 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم. وُلد سنة 14١هء‏ وتوفي 
سنة 181ه. أحد الأئمة الحفاظ . 

انظر :- اتذكرة الحفاظ؛: /١(‏ 585)» و«تهذيب التهذيب»: (0/ 785). 

هو حيوة بن شريح بن صغوان التجيبي» أبو زرعة المصري . توفي سنة 68١ه.‏ 

انظر : «الجرح والتعديل»: ("7/ 2007 و«تهذيب التهذيب»: (9/7) . 

هو عطاء بن دينار الهذلي؛ مولاهم المصري . توفي سنة 157١ه.‏ له مراسيل عن سعيد 
ابن جبير. انظر: «الجرح والتعديل»: (17/ 09 ”)2 ولميزان الاعتدال؟: (39/7): 
و«اتهذيب التهذيب» : .)١1947/7/(‏ 

هو سبعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم. أبو محمد. تابعي ثقة. أخذ العلم 
في التفسير عن ابن عباس؛ وقتله الحجاج سنة 40ه» ومات بعده بأيام . 

انظر: «الجرح والتعديل»: (2)4/54 و«الثقات؛: (7076/4), و(تهذيب التهذيب؟: 
.)33١/2(‏ 

التفسير أبن أ بي حاتم؟: (90788-8137/1) . 

وقال محقق «تفسير ابن أبي حاتم؛ أيضًا : رجال إسناده ثقات» لكن رواية عطاء ‏ التفسير 
- عن سعيد بن جبير مرسلة؛ حيث لم يأخذ عنه مباشرة» وإنما وجد صحيفة عن سعيد؛ 


فاكتتبها . 


5 


حفيفة دين الإسلام 


1/0 


وقال أبو الفرج”2: أسلم: أخلص. وفي الوجه قولان: أحدهما: أنه 
الدين» والثاني: العمل!": ا 

وقال البغوي: «أسْلم وَجْهَهٌ لَه 4: أخلص دينه لله وقيل: أخلض 
عبادته لله» وقيل: خضع وتواضع لله وأصل الإسلام : الاستسلام والخضوع» 
وخصّ الوجه لأنّهِ إذا جاد بوجهه في السجودء لم يبخل بسائر جوارحه. 
«اوَشْوَّعحسسِنٌ4 في عمله. قيل : مؤمنٌ» وقيل: مُخلصٌ”". 

قلت: قول من قال :ضع وتواضع لربّهء هو داخلٌ في قول من قال: 
أخلص دينه؛ أو عمله. ٠‏ أو عبادته لله؛ فإنّ هذا إِنّما يكون إذا خضع له وتواضع 
له. دون غيره؛ فإِنَّ العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع» وهو مستاز لذلك. ولكنّ أولئنك”؟' ذكروا مع هذا أن يكون 
هذا الإسلام لله وحده؛ فذكروا المعنيّيّن : الاستلزام» وأن يكون لله. 

[و]*» قول من قال: خضع وتواضع لله؛ يتضمّن أيضًا أنه أخلص 
عبادته ع ا ا 0 
ذكره [التوجه]2©0: فقد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع تكن أ 


0 


الله ذكر إسلام الوجه ىو وذكر إقامة الوجه له في قوله: / و وَجَهَكَ 


شْ 00 
1 


)١١‏ ابن الجوزي. 

(؟) «زاد المسير» (تفسير ابن الجوزي): (111/1). 

(9) «تفسير البغوي»: )١٠١7/1١(‏ 

(4) الذين فسّروا إسلام الوجه بإحلاص الدين أو العبادة أو العمل . 
ره ليست في «ط». وهي في الخ؟؛ و(م» 

و4 في «خ؟: (الوجه). وما أثبت من 0م21 وفط». 

90 انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 071 . 


م 


سد هس تر ماس 0200 


ليبن 2”4: وذكر توجيه الوجه له في قوله: إن وَجَهَتٌ وَجَهِىَ للدى فَطرَ 
: السَمومي والأرصّ 74" ؛ لأنَّ الوجه إِنّما يتوّجه إلى حيث توجّه القلب» 
والقلب هو الملك. فإذا توجّه الوجه نحو جهةٍ كان القلب متوجّهًا إليهاء 
' ولا يُمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء وإقامته» 
وتوجيههء مستلزمًا لإسلام القلب. وإقامتهء وتوجيهه. وذلك يستلزم 
إسلام كله لله وتوجيه كله لله وإقامة [كله](" [لله]20. وبسط الكلام على 


ما يُناسب ذلك 230000 . 
وهذا حقيقة دين الإسلام”". لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان: الذين أتكرواللحجة 


' إحداهما: أنّ المحبّة تقتضري المناسبة*©: قالوا: وهى منتفية ؛ فلا مناسبة بين بوتبال 
المحدّث والقديه”"©. فيُقال لهم: هذا كلام مجملٌ. تعنون بالمناسبة: الشبهةالأرلىوالره 
الولادة؟ أو الممائلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرثٌ عنه ؟ فإنَّ الشيء عليها 


| (1) سورة الروم الآية: 0. 

(؟) سوزة الأنعام» الآية: 0/4. 

: زفف في «ط1: (كلها). وما أثبت من اخ والم». 

2( ليست في الخ»» وهي في 7م24 ولاط؟. 

(0) انظر: «الرد على المنطقيين»: (ص448). 

' () هاهنا في اخ بياض بمقدار سطرين. وقد أشير إلى ذلك في ام ولط». 

زف4 انظر : (مجموع فتاوى ابن تيمية؟: :)١4/1١(‏ (1183766/11). 

(4) المناسبة بين المحبٌ والمحب. 

(9) ومثل هذا القول صدر منهم في الرؤية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (إنَّ مثبتة 
الرؤية» منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربّه؛ قالوا: لأنّه لا مناسبة 
بين المحدّث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرصالة ' 
النظاميّة» وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه). «مجموع الفتاوى»: 
6640/6١‏ 


>30 


معنى اسم الودود 


يُنسب إلى أصله بأنّه ابن فلا وإلى فرعه بأنّه أبو فلان» وإلى نظيره أله ٌ 
مثل فلان . ولا سأل المشركون انَل عن نسب ربولا "4 أنزك الله تعائي ؛ 
ا« هْوٌ آنه لد () لَه أصَسمَد لم جيذ وَلَهْ يلد 2 وَلَم يكن ل 
كرا :74" ؛ ؛ فلم يخرج من شيء » ولايخرج منه شي ولا له مثل: ' 

فإن عنيتم هذاء 0 يلع أن المحبّة لا يد فيها من هذا. وإن أردتم ْ 
بالمناسبة أن يكون المحبوب منّصِمًا بمعنى يُحبّهِ المحبّ» فهذا لازم المحّة, ' 
زالرظ كيك قر عد فق ره ما شيك الإلما عر جيم كيو حو 5 
بالمحبّة من كلٌّ محبوب. وإذا كان الإنسان يُحِبَ الملائكة» وهم من غير , 
جنسهء لما اتصفوا به من الصفات الحميدة؛ فالسْيُوح القُدُوس رب ١‏ 
الملائكة والروح الذي كلّ ما انّصفت به الملائكة وغيرهم. رد 
وإحسانه» وهو العزيز الرحيم» إذ كان المخلوق كثيرًا ما يتّصف بالعرّة دؤن ! 
الرسية: أو كرد فرعت يزا2 3 عرهن عيدانة؟" العريي الرح. 
الغفورء الودوده المجيد. 

والودود: فعولٌ من الودّ. وقال شعيب: إن رق يم ودود 774 
وقال تعالى: وهر الغثور ووه 2*”4؛ فقرنه بالرحيم في موضعء وبالغفؤر 
في موضع ٠‏ ا 


(1) قال الطبري : (ذْكِرَ أن المشركين سألوا رسول الله يل عن نسب ربٌ العرّة» قأنزل الله هذه : 
السؤرة جوابًا لهم . ؤقال بعضهم: بل نزلت من أجل اليهود: سألوه» فقالوا له: هذا الله 5 
خلق الخلقٌء فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابًا لهم). «تفسير الطبري» اين : 

(؟) سورةالإخلاص. ' 

(9) سورة هود الآية: .94٠‏ 

4 سورة البروج» الآية: 15: 


ماقا 


قال أبو بكر بن(2 الأنباري”'2: الودود معناه: المحبٌ لعباده؛ 
قولهم: وددتٌ الرجل أوده لوكا ووذّاء 0 » ويقال: وددتث ل 
لَوَدَاذّاء ووِدَادّاء وودادة](7). 

وقال الخطابي”؟2: (هو اسح مأخودٌ من الودٌ» وفيه وجهان: أحدهما: 
أن يكون فعولاً في محلّ مفعول؛ كما قيل: رجل هيوب بمعنى مهيب» 
وفرس ركوب بمعنى مركوب . والله سبحانه [وتعالى]”*' مودودٌ في قلوب 
أوليائه» لما [يتعوّفونه]""" من إحسانه إليهه”2. والوجه الآخر: [أن يكون 
بمعنى الوادٌ]؛ أي : أنه يودٌ عباده الصالحين؛ بمعنى أنه يرضى عنهم. 
ويتقبّل أعمالهه"؟. [ويكون]''' معناه أن يُودّدهم إلى خلقه؛ كقوله: 

جل 1 )7 


)١(‏ في «خ": (ابن). 
(؟) انظر كلام ابن الأنباري في: (تفسير ابن الجوزي)؛ «زاد المسير»: (4/ .)١97‏ وانظر 
كذلك : «تهذيب اللغة» للآزهري ؛ فقد نقل كلام ابن الأنباري في : )575/١5(‏ . 

وابن الأنباري هو : محمد ين القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري . تقدمت ترجمته : ص 757. 

(8) ما بين المعقوفتين ضبطت هكذا في «خ» 

(؟) تقدمت ترجمته: ص509. 

(5) ما بين المعقوفتين ليست في «اخ4» ولا في شأن الدعاء للخطابي . وهي في «م؟. والط». 

)0ن كذا في «خ»» وفي شأن الدعاء. وفي 2م4؛ ولط»: (يعرفوله) . 

690 في «شأن الدعاءه زيادة: (وكثرة عوائده عندهم) . 

(4) ما بين المعقوفتين في شأن الدعاء هكذا: أن يكون الود بمعنى الوادّ. وما أثبت من «خ24 
وفي #م6» واط2: (أن يكون بمعنى الوة) . 

(9) وهذا تأويل للصفة؛ لأنَّ المحّة غير الرضى» وغير قبول الأعمال. 

2٠١‏ في «شأن الدعاء» للخطابي: (وقد يكون). وفرق بين العبارتين؟ فالأولى فسّرت الوجه 
الآخر وهذه نت نمق حدية: 

.)١91 /5( : «شأن الدعاء؛ للخطابي : ص5 7. وانظر كلامه في «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١١( 


عوم 


الأدلة على أن الله 
يحب عباده ويجبونه 


00 


قلت : قوله: « سيمل م7405" فتروها بأ بهم وبُحييهم 
إلى عباده”"2؛ كما في «الصحيحين» عن النبيّ يل أنه قال: «إذا أحت الث 
العبدَ نادى : يا جبريل إِنّي أَحِبُ فلانًا فأحبّه. فيّحبُه جبريل» ثم يُنادى في 
السماء: إنَّ الله يحت فلانًا فأحبّوه؛ فيْحيُّه أهل السماء» ثم يُوضع له القبول 


في الأرض». وقال في البغض مثل ذلك”" . 
وقال عبد [بن 0 مين ؟: أنبأ عبيد الله بن موسى0©» عن: ابن أبي 


(1) سورة مريم. الآية: 55. 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: ١7 /١(‏ - 2177» وازاد المسير»: (717/0). وانظر أيضًا: 
(مجموع الفتارى؟: /1١6(‏ 0073 . 3 

(') أخرجه البخاري في «ضحيحه»: (7/ »)١11/5‏ كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» 
و(5147/0): كتاب الأدبء باب: الحبٌ في اللهء و(7/71/5؟): كتاب التوحيدء 
باب: كلام الربٌ مع جبريل» ونداء الله الملائكة - وفي كل هذه المواضع لم يذكر في 
البُْغض مثل ذلك -» ومسلم في اصحيحه» : (54/ 425070 كتاب البرّ والصلة والاداب» 
باب : إذا أحبّ الله عبدًا حيّبه إلى عباده؛ ومالك في «اللموطأ»: (؟/ 4087), وأحمد في 
(المسند» : (014/7) وقد ذُكر فيها في البُض مثل ما ذُكِر في الحب -. 

(4) في «خ): (ابن) بإثبات ألف ابن. 

(5) .هو عبد بن حبيد بن نصرء أبو محمد الكِسِّيّء اسمه عبد الحميد؛ فحُمّف . والكسّي نسبة 
إلى بلدة في ما وراء النهرزء تُقارب سمرقند» يقال له أيضًا: الكِشّي ؛ منسوب إلى كش ؛ قرية 
من قرى جرجان. وإذا أعرب كتب بالسين . وُلْد عبد بن حميد بعد السبعين ومائة كشن 
ونشأ بهاء ثم رحل وطوّف في البلاد الإسلاميّة للسماع والتلقّي . قال عنه الذهبيّ : كان من 
الأئمة الثتقات . وقال ابن حجر: ثقة حافظ من الحادية عشر. مات سنة تسع وأربعيين. ومن 
مصنفاته : «التفسير»» و(المسند». انظر: «الأنساب» للسمعاني: (8/11١21؛‏ و(سير أعلام 
النبلاء» : (؟1/ 7786), و«تذكرة الحقّاظ» : (؟/ 201 واتقريب التهذيب»: (18:/1). 

(5) هو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي» ابر نيدم اي 


مات سنة 117اه. ١‏ 3 


0 


ليلى7١2؛‏ عن الحكم”"2؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: « سَيَِجَعَلَ لم 
تمن و4 قال: يُحبّهمء ويحيبهم . ورواه ابن أبي حاتم أيضًا(؟؟. 


2020 
فق 


قرف 
2 
)2 
0020( 


م0 


00 


زف 


0 الماع ع "اع ورمعو اا لضن 
هد*© : «سيجسل 1 اليه 0» » قال : يَحبّهم» ويُحبّبُهم إلى المؤمنين الث 


انظر: «الجرح والتعديل»: (5/ 54””)» و«ميزان الاعتدال»: 2)١65/(‏ و«تقريب 
لتهذيب؟: .)510/1١(‏ 

جاتر ريك سر ا 

هو الحكم بن عتيبة الكندي - بالولاء -» أبو محمد. توفي سنة "11 ١ه.‏ 

نظر : «الجرح والتعديل»: (/ »)١17‏ و«تهذيب التهذيب»: (473/9). 

أخرجها الطبري في «تفسيره»: .)١737/1١(‏ وانظر: «زاد المسير»: (707/8)» و«الدر 
لمنشرر؟: (781//5). 

نظر : «الدر المنثور؛: (5/ 03741 . 

هو شبابة بن سوار الفزاري» مولاهم أبو عمر المدائني الخراساني . توفي سنة 04 اه. 
نظر : «الجرح والتعديل؛: (4/ 2797)» راميزان الاعتدال»: (9/ 750). 

هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري؛ أبو بشر الكوفي . ثقة. 

نظر: «الجرح والتعديل»: :)3١0/9(‏ و«ميزان الاعتدال»: (7775/54). و«تهذيب 
لتهذيب؛: .)1١1/11١(‏ 

هو عبد الله بن أبي نجيح؟ يسار الثقفي» أبو يسار المكي . توفي سنة ١١٠١ه.‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَعَْفْةٍ عن تفسيره: (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح 
التفاسير) . امجموع الفتاوى؛ : (/109/11). 

هو مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج المخزومي. وُلد سنة ١1هء‏ وتوفي سنة 
لاه 

انظر: «الجرح والتعديل»: (0719/48)» ؤ«ميزان الاعتدال»: (2)479/7 واتهذيب 
التهذيب»: .)17/1١(‏ 

تفسير: مجاهد ‏ تحقيق عبد الرحمن السورتي -: ص١75.‏ وانظر: «تفسير الطبري»: 
3/١‏ ِ- 





م 


0 عي الرواى عه موعن ل عن مجاهدة. عن 
ابن عباس : « سَمَبملُ حم اليَمَاعْوة4» قال: محية("». 

وهذا فيه إثبات حبّه لهم؛ بعد أعمالهم؛ بقوله: «سَبَجسَل د اده ُ 
ودا4: وهو نظير قوله : 7 قل إن تسر بون لَه عون ج15 ه274 ؛ فهو 
يُحبُّهم إذا اتّبعوا الرسول. ونظير قوله في الحديث الصحيح:. '«ولا أيزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع' ' 
بهء وبصره الذي يُبصر بهء ويدّه التي يبطش بهاء ووخلة التي يمشي 
بها7©, 


)١(‏ القائل عبد بن حميد. 

00 عوبعبد الرلسمن .بن هماع ين انغ البصيرى» مؤلاهم المشائن. ولد سلة +9آنتء! 
وتوفي سنة 11 1ه 7 ك2 
انظر: «الجرح والتجديل»: (04/5: و(ميزان الاعتدال»: (0)509/5 وتهذيبا 
التهذيب»: ,)3"1١/5(‏ ' 

(7) هو سفيان بن سعيد:بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي . الحافظ)» أمر المؤمنين في 
الحديث. وُلِد سئة /81ه؛ وتوفي سنة 171ه. ش 
انظر: «الجرح والتعديل؛: (0)517/4 واتاريخ بغدادة: (9/ 40191 واتهذيب 
التهذيب»: (1311/4). 

(4) هو مسلم بن عمران» أو ابن أبي عمران البطين الكوفي. ١‏ 
انظر: «الجرح والتخديل»: »)191١/8(‏ واتهذيب التهذيب؟: 20175/1١(‏ 0 : 

(5) «تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق ‏ تحقيق مصطفى مسلم -: (5/ .)١5‏ وانظر: «تفسيرً 
الطبري»: سكن و«الدر المنثور»: (81//5؟7). 

00 سورة آل عمران؛ الآية : ف 

69 أنخرجه البخاري في #صحيحه!: (9/ 5884 7886): كتاب الرقاق» باب : قول النبي: 
كل : يُعثت أنا والشاعة كهاتين»» وأحمد في (مسنده؛: 1807/10 . 


اليا 


/ وكذلك قوله: ظوَكَمِيِيوًا إنَّ أنه يِب المْييين 8.2374 إنَّ أنه مث 


لدي دغ ليت 74" « رن لل ب النتي74". « إن ليث 


ادر يقد 1 عنم شك هرم ُو 40# 
وهذه الآيات و الساعيا 0000 الله يُحِبَ أصحاب هذه الأعمال؛ 


1100000 توابين بعد الذنب» ففي هذه الحال 
يُحِيّهم . وهذا مبنينٌ على الصفات الاختياريّة 2 فمن نفاها"" ردّ هذا كله. 
ولهه 20 قولان: أحدهما: أنَّ المحيّة قديمة؛ فهو يُحبّهم في الأزل إذا علِم 


.196 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 71717 

(5) سورة التوبة» الآية: 4 . 

.4 سورة الصف الآية:‎  )4( 

(5) الصفات الاختياريّة: هي الأمور التي يتصف بها الربٌ عرَّ وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته؛ مثل كلامه؛ وسمعهء وبصره؛ وإرادته» ومحيّته .. . إلخ. فالجهميّة» ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من الصفات» ولا غيرها. 
"جامع الرسائل»: (5/ 8 4). 
ولشيخ الإسلام ككُلَنْةُ رسالة صغيرة في هذا الموضوع؛ اسمها: «رسالة في الصفات 
الاخحتياريّة) م بد كك رسال ١‏ ل 
وانظر كلامه أيضًا تَعلدُةُ عن مسألة قيام الأفعال الاختياريّة بالله تعالى» وأقوال السلف 
و ا 0 

'(50) قال شيخ الإسلام كانه : (فباب محبّة الله ضلّ فيه فريقان من الناس؛ فريق من أهل 
النظر والكلام والمنتسبين إلى العلم جحدوهاء وكدَّبوا بحقيقتها. وفريق من أهل التعبّد 
والتصوف والزهدء أدخلوا فيها من الاعتقادات» والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها 
المشركين) . «جامع الرسائل»: (؟/ 48؟). 1 

0) أي: للمتكلّمة الكلابيّة والأشعريّة» ومن وافقهم في نفي الصفات الاختياريّة . 


كان 


8ب 


من نفى الصفات 
الاختيارية لهم في 
الحبة فولان 


نهم يموتون على حال [مرضية]2"7, ويقولون: إِنْ اللا الكلارقر حال 
كفرهم إذا علم أنّهم يموتون على الإيمان. ويُبغض المؤمن إذا علم أنه 


يرتدٌ. هذا قول:ابن كلاب”"'» ومن [تبعه]. 


ثم منهم من يُفْسّر المحيّة 


بالإراد:ة9؟») ٠‏ ومنهم من يقول: هي صفة زائدة على الإرادة*». والقول' 
الثانى : يجعلون هذا من باب الفعل؛ فالمحيّة عندهم : إحشسانه إليهم؛ . 


0 
زفق 


زفره 
4 


0) 


ليست في بك .. وها أثيت من 3 ما وقطف. 

انظر : «الإنصاف» للباقلاني: ص59 . 

وذكر الأشعري في «المقالات» قول أصحاب ابن كلاب (لنّ اله لم يزل راض عقن يعلم. 
أنه يموت مؤْمنّاء ساخطًا على من يعلم أنه يموت كافرًا)» وذكر أنَّ هذا هو قولهم في يأ 
الولاية؛ والعداوة» 'والمحبّة. «مقالات الإسلاميين» للأشعريّ: .)70٠/1١(‏ وانظر: ٠‏ 
المصدر نفسه: (؟5/ 778 506). : 
وقال شيخ الإسلام تمه مبينا حال ابن كلاب وعقيدته : (أبو محمد عبد الله بن سعيدٍ بن ! 
كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات, وبين ن أنَّ 
الله نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك. ولم يتخلص من شبهة الجهمية .كل 
التخلّص» بل ظنٌ أنَّ الربٌ لا يتصف بالأمور الاختياريّة التي تتعلّق بقدرته ومشيئتة عه؛ فلا ١‏ 
يتكلّم بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته. يه 
ا ل ل اه ١‏ 
مؤمثًا أو كافرًا. ولأ يتكلّم بكلام بعد كلام ...). «مجموع الفتاوى»: (9/ 20537 
وانظر: المصدر نفسه: (8/ 087-3510 . ١‏ : 

في الخ»: (اتبعه) . وما أثبت من 0م1ء وااط1. :. 1 
انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص775. وانظر : «الإنصاف» للباقلاني: ' 
ص54. وجامع الرسائل»: (1/ 777). و«مجموع الفتاوى؟: ,)191//1١(‏ ' 

انظر : «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ص277 و«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل» لابن جماعة: ص »)١514 - 1١47 ١١179‏ و#تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه 
للسيوطي : صن 17١‏ وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» لابن تينية : 8/ 08417884٠‏ . 
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والإحسان عندهم ليس فعلاٌ قائمًا به» بل بائنًا عنه'". 

والكتاب» والسئَّةء وأقوال السلف والأئمة» والأدلة العقليّة إِنّما تدل 
على القول الأوّل”"2: كما قد بُسط في غير هذا الموضع”؛ إذ المقصود هنا 
[ذكر اسمه «الودود»» والأكثرون على ما ذكره]”» ابن الأنباري””. وأنّه 
' فعولٌ بمعنى فاعل؛ أي: هو الوادٌء كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفر» 
وبالرحيم؛ وهو الذي يرحم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي2©7 ثنا عيسى بن جعفر؛ قاضي الي" 
. ثنا سفيان في قوله: 8 إِنَرَقِ يحي ووو 204 , قال: مُحِبَء وقال27: 





- ١44ص انظر: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز؛ للعز بن عبد السلام:‎ )١( 
وانظر: «جامع الرسائل»:‎ .)١69١ /١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 6 
1/١ 

: (1) القول الأوّل: هو تفسير الودود بأنّه المُحِبٌ لعباده. وليس المراد به القول الأول من 
أقوال المؤؤلة لصفة المحيّة - والذي تقدّم آنقًا -. 

(*) انظر من كتب شيخ الإسلام : «قاعدة في المحيّة؛ ‏ ضمن «جامع الرسائل»: (فةرن 5 
)١‏ والمجموع الفعاوىة: (4/ 9 ٠/17)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: 
(660-57/5). 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من «ط6. وهي في لخ4) و(م», 

. (5) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: (5/ .)١197‏ 

(1) هومحمد بن إدريس بن المنذر بن داود» أبو حاتم الرازي الحنظلي. الإمام الحافظ شيخ المحدثين. 
انظر: «الجرح والتعديل»:  749/١1(‏ ه/ا), و«سير أعلام النبلاء»: (11/ 207417 
واشذرات الذهب»: (9/1/7إ١).‏ 

0 انظر ترنجمته في : «الجرح والتعديل»: (5/ 031/7 . 

(0) سورةهودء الاية: .9١‏ 

إلى أي : ابن أبي حاتم . 


>01 


قر على يونس(2©: ثناابن وهب2©"0, قال: وقال ابن زيد9 : قوله : «الودودك, 
قال: الزحيم . وقد دَكوَ”'' فيه [قولين]2*0؛ القول الأول رواه من تفسير الواللي0©. 


2.20 هو يونس بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز الأصبهاني . أبو بشر. توفي سنة 10317ه. 
قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهوثقة . انظر: «الجرح والتعديل»: (9//ام9) .أ 
أو: يونس بن راشد الجزري» أبو إسحاق الحراني القاضي . انظر: «الجرح والتعذيل»: | 
(579/5)» واميزان الاعتدال»: (5/ .)58٠‏ و«تهذيب التهذيب»: (4"9/11)./ ! 

(1) هوعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي؛ مولاهم» أبو محمد المصري . توفي سنة 1948ه. ' 
انظر: «الجرح والتعذيل؟: (189/5)ء و«تهذيب التهذيب»: (717/5). 

(9) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» المدني . توفي سنة 1417ه 
انظر: «الجرح والتغديل»: (77”/6)» و«ميزان الاعتدال؛»: (5/ 054)» و«تهذيب' 
التهذيب»: (5//الا١).‏ : 

(4) أي: ابن أبي حاتم ..والظاهر أنه ذكر هذين القولين فني «تفسيره؟» ولكن لم يُطبع منه إلا : 
الأجزاء الأولى . ١‏ 

(5) مابين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . ّْ 

' هو علي بن أبي طلحة؛ سالم بن مخارق الوالبي. قال عنه الذهبي : (أخذ تفسير ابن‎ )١( 
عباس عن مجاهد» :فلم يذكر مجاهدًاء بل أرسله عن ابن عباس). مات سنة 117ه.‎ 
صئّف تفسير القرآن, وطريقه عن ابن عباس من أجود الطرق؛ قال عنه الإمام أحمد‎ 
, كله : (إنَّ بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجلٌ فيها إلى‎ 
0 . مصر قاصدًا ما كان كثيرًا)‎ 
انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي: (9/ 2)175 و”تهذيب التهذيب» لابن حجر:‎ 
و«الإتقنان» للسيوطي: (88/1١)؛ و«التفسير والمفسرون» للذهبي‎ 2 
00 , 08017 /١( :- المعاصر‎ - 
: . و«تفسير الوالبي» نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عه مرارًا في كتبه بهذا الاسم‎ 
واشرح‎ »)48١ »57/8/8( انظر على سبيل المثال: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ 
و«متهاج‎ "8١ حديث النزول»: ص؟١١"؛ واشرح الأصفهانية» ت السعوي -: ص‎ 
'- السنة النبوية»: /15 و(177/0: 1774 4790 والجامع الرسائل والمسائل4:‎ 


م 


عن ابن ان قوله: «الودود»» قال: الفعبيت0: والثاني : قول ابن زيد: 


الرحيه”©2. وما ذكره الوالبي [”" الحبيب» قد يراد به المعنيان؛ أنه 


0 وم 2)5(4 


يَحبٌ»؛ وبحت ؟ فإنَّ الله يُحب من يحبه» وأولياؤه يُحبهم ويُحبُونه. 





نف 


تلفق 


اضف 
زطق 


.)51٠/0-5(‏ وأخذ عنه في هذا الكتاب ‏ «النبوات» -عدّة مرات. 
ولقب الوالبي يشتزك فيه ثلاثة أشخاص» كلهم يروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما» وكلهم من المفسرين؟ أولهم: سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهمء 
الكوفي. قال عنه ابن حجر : ثقة. قتله الحجاج سئة 98ه. 
انظر : «تقريب التهذيب»: /١(‏ 147)» واحلية الأولياء» : (5/ 03175 . 
وثانيهم : أبو خالد هرمز مولى بني والبة» من بني أسد؛ من أهل الكوفة . ثقة؛ مات سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر : «طبقات ابن سعد»: (578/5)» و«تهذيب التهذيب»: (15/ 084-41 
والثالث : علي بن أبي طلحة؛ سالم ب بن مخارق الوالبي؛ كما صرّح باسمه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَلَْهُ » مبيّنا أنّه هو المقصودء وقال عنه: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس . 
انظر : "جامع الرسائل والمسائل»: (5-4/ ال ا 
رواه الطبري في ااتفسيره؛ عن اين عباس : (2)178/10 عند قوله تعالى  :‏ َه التقور 
الودوة 4 : وانظر: «صحيح البخاري؛: : (5/ 18485)» كتاب التفسيرء باب : تفسير سورة 
البروج؛ نه ذكره عن ابن عباس . وانظر أَنِضًا : «فتح القدير» للشوكاني: 7/0١:‏ 4). 
رواه الطبري في «تفسيره؛ عن ابن زيد : )١184/16(‏ عند تفسير قوله تعالى: 8 وَشْو العفو 
لود 4. وانظر: «تفسير القرطبي»: 2)١90/19(‏ وافتح القدير» للشوكاني: 
(ه/"43). 
ما بين المعقوفتين ساقط من «ط؟» وهو في «خ»., وام» 
قال العلامة ابن القيم َعْثة في «النونية»: (89/17)- شرح الهراس -: 

وهو الودود يُحِيّْهم ويحيْهُ ‏ أحبابهوالفضلاللمنّان 

وهو الذي جعل المحبّة في قلوبهم وجازاهم بحب ثان 
وانظر: #توضيح المقاصد» ‏ شرح ابن عيسى -: (؟/ ,)277١‏ ولابدائع التفسير» الجامع 
لتفسير الإمام ابن القيم كيْنْهُ : (177/0) عند تفسير قوله تعالى  :‏ وَشْو الْعثُور الوذوة» . 
وانظر : «كتاب الأسماء والصفات»؛ للبيهقي: (198/1). 


لضن 


والبغويٌ ذكر الأمرين» فقال: وللودود معنيان؛ [آئه]0" يحت المؤمنتين» : 
وقيل: هو بمعنى المؤدود؛ أي محبوب المؤمنين”' . ' 

وقال0) أيضًا في قوله : ل وَهْوَ العبورٌ الوَووة 2474. أي : .المحبٌ لهم؛ 
وقيل : معناه المودود؛ كالحَلُوب» والرّكوب؛ بمعنى المحلوب والمركوؤب» 
وقيل: يغفرء ويودٌ أن يغفرء وقيل: المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة©©. 

قلت: هذا اللفظ معروفٌ في اللغة أنه بمعنى الفاعل'2؛ كقول النبيت ! 
كه: «تزوجوا الودود الولود»””". وفعول بمعنى فاعل كثيد؛ كالصبور, ' 
والشكورء وأمًا بمعنى مفعول» فقليلٌ. وأيضًا: فإِنَّ سياق القرآن يدل على ' 





)١(‏ في فلم و«ط»: (أن). 

(5) «تفسير البُغوي»: (5/ 789 , 

0 أي:البفري: 0000100 

)43 سورة البروجء الآية: 15 . 

(0) ١تفسير‏ البغوي4: (0/١1/ا8):‏ 1 

(7) انظر: «اشتقاق أسماء الله»: ص 1017 لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ؛ 
فإنه قال: (الودود فيه قولان: أحدهما: أنه فعول بمعنى فاعل؛ كقولك غفور بمعنى 
غافر؛ وكما قالوا: زجل صَبور بمعنى صابر» وشُكور بمعنى شاكر؛ فيكون الودود في , 
صفات الله تعالى عرَّ وجل على هذا المذهب أنه يود عباده الضالحين ويُحيّهم . والودء 1 
والمودّة؛ والمحيّة فيْ المعنى سواء؛ فالله عزَّ وجل ودودٌ لأوليائه والصالحينْ من عباده» ٠‏ 
وهو محبٌ لهم . والقول الآخر: أنه فعول بمعنى مفعول؛ كما يُقال: رجلٌ هّيوب؛ أي : ' 
مهيب؟ فتقديره: أنه عزَّ وجل مودودٌ؛ أي : يودّه عباده ويحبّونه. وهما وجهان جيّدان) . 

«اشتقاق أسماء الله؛ لأبي القاسم الزجاجي: ص 1١7‏ . وانظر: «تفسير الأسماء» للزجاج: ؛ 

ص 07 . 1 

(60 أخرجه الإمام أحمد في المسنده»: (/108. 1545). ورواه ابن حبان في اصحيحه» 
وصححه في كتاب النكاح.. باب: ما جاء في التزويج واستحبابه» رقم8؟7؟1»؛ ورواه 
سعيد بن منصور في «سننه1(.:9/ 40175 باب: الترغيب في النكاح . 0-2 


ركس 


أنه" أراد أنه هو الذي يود عباده؛ كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم؛ 
فإ شغيبًا قال : « وَاسْتَفَروارَتَحكُع ثم نوأ إَِِ وق رحد ودود 14" ؛ 
0 
ع مسهم مداه هدك 


فذكر رحمته وودّه؛ كما قال تعالى: # وََحَعَلَ يدتحكم مودة وَيَحَسَةٌ94. 
وهو أراد وصمًا ييّن لهم أنه سبحانه يغفر الذنب» ويُقبل على التائب؛ وهو 
كونه وَدودًا؛ كما قال: إن أنه حب التَيبِيتَ وَحبُ المتطهريت 17# . وقد 
ثبت في «الصحاح» من غير وجو عن النبيّ كك أنَّ الله يفرح بتوبة التائب أشدٌ 
من فرح من فقد راحلته بأرض 00 مُهلكة؛ ثم وجدها بعد اليأس” . 





(1) في.م4» والط» زيادة كلمة (صح) بعد: (أنّه)؛ وهي ليست في «خ». ولا وجه لإثباتها . 

(؟) سورةهودء الاية: .9٠‏ 

() سورة الروم» الآية: ١؟.‏ 

(:) سورة البقرق» الآية: 3757 

(5) الأرض الدويّة: هي الأرض القفرء والفلاة الخالية. قال الخليل: هي المفازة» قالوا: 
ويُقال: دوية» وداوية: مهلكة: هي موضع خوف الهلاك. ويُقال لها مفازة» قيل: إِنَّه 
من قولهم: فوز الرجل إذا هلك. وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها؛ كما 
يُقال للديغ: سليم. انظر:. «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (157/5)» 
و(171/0؟): و«شرح النووي على صحيح مسلم» : 011/11 . 

)١(‏ يشير كَكْدَنْهُ إلى الحديث الذي أخخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» ولفظه: الله أشدّ 
فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض :دوَيّة مهلكة؛ معه راحلته عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبهاء حتى أدركه العطشء» ثم قال: أرجع إلى 
مكاني الذي كنت فيه» فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ 
وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه وشرابه . فالله أشدّ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزاده) الحديث أخرجه البخاري في «(صحيحه»: (0/ 3875 -7387860): كتاب 
الدعوات» باب: التوبة. ومسلم في «صحيحه»: (4/ »)51١7- 71١7‏ كتاب التوبة» 
باب: في الحضٌ على التوبة والفرح بها. وامسئد الإمام أحمد؛: (87/7)؟؛ كلهم 
أخراجوه بألفاظ متقاربة . 0 


ركسا 


فهذا الفرح منه بتوبة التائب يُناسب محيّته له. ومودته له. وكذلك قوله في 
الآبة الأخرى: لاوَفْوَ الْعَْورُ الوثرة 2304 فإنّه مثل قوله: لوَهْوٌ أليعِبك2 
لْعَمور 04" , 1 1 
وأيضًا: فإنّ كونه مودودًا؛ أي: محبوباء يُذكر على الوجه الكامل الذي 
يتبيّن اختصاصه به؛ مثل: [اسم]”" الإله؛ فإنَّ الإله: المعبود هو مودودٌ 
بذلك؛ ومثل اسمه الصمدء ومثل ذي الجلال والإكرام» ونحو ذلك2©9. ' 
وكونه مودودًا ليس' بعجيب» وإِنَّما العجب: جوده؛ وإحسانه؛ فَإنَّهُ 
يتودّد إلى عباده» كما يْاء في الأثر: هيا عبدي! كم أتودّد إليك بالنّعم» 
الح لك ال المي ولا يزال مَلَكُ كريم يصعد إلىّ منك. بعمل 
سيع000 : وفي «الصحيمين؟ . عن النبي يك أنه قال: يقول الله تعالى: « 





.14 سورة البروجء الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة سبأ الاية: 7 . ْ 

زفق في «ط»: (الاسم). وما أثبتٍ من الخ»» وام؟. 

0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعُقهُ : (وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه؛ والحبوب 
لغيره أولى أن يكون محبوبًا. فإذا كنا إذا أخببنا شيئًا لله كان الله هو المحبوب في 
الحقيقة» وحبّنا لذلك بطريق التبع . وكنًا نحب من يحب الله لأنّه يُحب الله فالله تعالى 
يُحبٌ الذين يحبونه؛ فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبود. وأن يكون 
غاية كل حب). «درء تعارضضن العقل والنقل؟: (4/ .)١5‏ وانظر أيضًا: المصدر نفسه - 
عن المحّة -: (5/ 69/3974)» و(1/ 078-17: والجامع الرضائل؟: (6/ 0/04 !' 

(4) روى أبو نعي الأصبهاني عن مالك بن دينار أنه قال: (قرأت في بعض الكتب. أنَّ الله 
تعالى يقول: يا ابن آدم خيري ينزل عليك؛ وشرّك يصعد إليّء وأتحيّب إليك بَالتّعمي ' 
وتتبغض إليّ بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم قد عرج منك إليّ بعمل قبيح).أ "حلية , 
الأولياء»: (08/5"). وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى: :)١95 /1١(‏ وإثبات 
«صفة العلو» لابن قدامة: ص١21‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ'- 


ونا 


تقوب إليّ شبرٌ با تقدبتٌ إليه ذراعًاء ومن تقوب إليّ ذراعًا تقوّبثُ إليه باعّاء 
ومن أتانئ يمشي أتيته هرولة»7" . 

وجاء في تفسير اسمه الحنّان» المئّان: أنَّ الحئّان: الذي يُقبل على من مين النانوالنان 
أعرض عنه . والمئّان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال”" . 

وأيضًا: فمبدأ الحبٌ والودٌ منه» لكن اسمه الودود يجمع المعتيين؛ 
كما قال / الوالبئٌ عن ابن عئّاس: أنه الحبيب0©؛ وذلك أنه إذا كان يودٌ ‏ “/أ 
عباده» فهو مستحقٌ لأن يودّه العباد بالضرورة. ولهذا من قال إِنّهِ يُحبَ 


المؤمنين» قال: نهم يُحِيونه ؛ فإِنَّ كثيرًا من النّاس يقول إِنَّه محبوب» وهو 





- القرشي . وأورده الذهبي من طريق ابن أبي الدنيا ص97 وقال: إسناده مظلم. وانظر: 
#اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم : ص758» فقد ذكر أنَّ هذا الأثر رواه ابن أبي 
الدنيا . 

لق الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»: (1/ 7197/41)» كتاب التوحيد؛ باب : ذكر النبي 
يله وروايته عن ربهء و(5/ 55944)» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : [ وَيُسَذْرصكُم 
أنه » [آل عمران: 8؟]» باختلاف يسير في بعض الألفاظ. ومسلم في (صحيحه»: 
316/١‏ لمتدكل كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الذكر 
والدعاء» وأحمد في امسنده؛»: (1/ 511)) و(9/ 59 117). 

(؟) قال الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» (511/16): (ومن صفات الله تعالى: المنّان؛ 
ومعناه: المعطي ابتداءً . ولله المنّهَ على عباده» ولا مئّة لأحدٍ منهم عليه). وانظر أيضًا: 
شآن الدعاء» للخطابيّ : ص ٠٠١‏ . 
وهذا الأثر أورده القرطبي بدون عزو في كتاب: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
- مخطوط -: (ق١7/أ).‏ 
وفيه: أنَّ أكينة بن عبد الله التميمي سمع علي بن أبي طالب يقول وقد سثل عن الحتّان 
المئّان» فذكره ... وانظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية: ص107» تعليق 
المحقق : (رقم »)1١‏ و«الفتاوى» : (4/ /81)) و(15/ 25317 

(*) انظر: «تفسير الطبريٌ»: (1179/16), 


0 


الفسمة في الحبة 
رباعية 


لا يُحبٌ 


8 يحب شيئًا مخصوصاء لكن محيّته بمعنى مشيئته العامّة20 . ومن النّاس 


عن قالاجت رك لا ست دو أل لبقا سوست 


فالقسمة في المحيّة رباعيّة؛ فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين؛ 


قالوا: إِنّه يحب ويْحَبٌ. . والجهميّة والمعتزلة تُتكر الأمرين20. ومن 
النّاس من قال: إنّه يُحبّهِ المؤمنون وأمّا هوء فلا بُحبٌ شيئًا دون شىء. 
ومنهم من عكس فقال: بل هو يُحبّ المؤمنين» مع أنَّ ذاته لايْحَتَ”"؛ كما 





000 


زفة 


افيه 


ومن هؤلاء: غلاه الصوفيّة ؛ فإنّهم يعتقدون أنه ليس في مشهدهم لله محبوبٌ؛ 0 
مرادٌ إلا ما يقع؛ فما وقع فالله يُحِيّه ويرضاه» وما لم يقع.فالله لا يحبه ولا يرضاه. فمشيئة 
الله العامّة التي تقع كلها محبوبة له. يُريدهاء ويرضى عنها كما زعموا. 

انظر: الرسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : ص١8/-١8. ١‏ 
ومن هؤلاء: الأشاعرة4 ومن وافقهم؛ فإنّه لما ثبت عندهم أنَّ المشيئة» والإرادة؛ 
والمحق والرضى كلها بمعنى واحد ‏ على حدٌ زعمهم . قالوا: فالمعاصي والكفر 
كلها محبوبة لله؛ لأنّ الله شاءها وخلقها. انظر: «رسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : 
ص/51 ؛ و«مدارج السالكين» لابن القيم: ,)59١ 778 /١(‏ و(5// 146). 

ولازم هذا القول: أن الله تعالى عن ذلك يُحبٌ الكفر والمعاصي 

انظر : «الرسالة الأكملية؛ ‏ ضمن مجموع الفتاوى»: (5/ .)١11-119‏ 1 
انظر :: ادرء تعارض العقل والنقل»: (5/ 515 -55)ء و«جامع الرسائل» : (؟/.52؟)2 
ولمجموع الفتاوى؛ : (4/ 0055 . 

وقد بيّن شيخ الإسلام كاذه بطلان هذا القول» وذكر أنَّ المحبوبات على قسمين» 
فقال: (المحبوبات على قسمين: : قسم يُحبٌ لنفسه» وقسم يُحب لغيره. إذ لا يد من" 
محبوب يحب لنفسه. ولبس شيء شرع أن يحب لذاته إلا اله تعالى . . وكذلك التعظيم 
لذائف تارة يُعظم الشيء لنفسه». وتازة يعظم لغيره. ٠‏ وليس شيء يستحق التعظيم:لذاته إلا 
الله تعالى . وكل ما أمر الله أن يُحَبَ ويُعظمء فإنّما محبّته لله وتعظيمه عبادة لله؛ 0 
المحبوب المعظّّم في المحّة والتعظيم» العقصود المستقر الذي إليه المنتهى . . 

الجامع الرسائل» ‏ قاعدة المحيّة'-: (؟/ 5810 


كر 


يقولون إِنّه يَرحَمء ولا يُرحَم. فإذا قيل: إِنَّ الودود بمعنى الوادٌء لزم أن 
يكون مودودّاء بخلاف العكس. فالصواب القطع بأنَّ الودود هو الذي 
يُوَدّه وإن كان ذلك مُتَضَمِّنًا؛ لأنّه يستحقّ أن يُوَدٌه ليس هو بمعنى الودود 
فقط. 

ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادّة والتوادّ» وذاك يكون من الطرفين؛ 
كالتحابٌ ٠.‏ وهو سبحانه لكا جِعَلَ بين الزوجين مودّة ورحمةء كان كلّ منهما 
يوك لان ويوتحمة. 

وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها”'"؛ وقد بِّن الحديث الصحيح أنَّ فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح 
الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة؛ إذ وجدهما بعد اليأس”"©. وهذا الفرح 
[يقتضي]”" أنه أعظم مودّة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض. 
كيف. وكلٌ ود في الوجود فهو من فعله. فالذي جعل الود في القلوب هو 
أولى بالودٌ؛ كما قال ابن عبّاس» ومجاهدء وغيرهما”؟؟ في قوله: 
«اسَمَجَعَلُ للم لمن وا ؛ قال: يُحِبّهم» ويُحبّبهم*2. وقد دلَّ الحديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه!: (0/ 25770: كتاب الأدبء باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته؛ ومسلم في «صحيحه»ة: »)257١9/5(‏ كتاب التوبة» باب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنّها سبقت غضبهء وابن ماجه في «السئن»: :)1١575/7(‏ كتاب 
الزهد؛ باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» وأبو داود في سئنه؛: (/559)» 
كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب . 

(0) سبق تخريجه في: ص757. 

ِ (*) في اخ»: (تقتضي). وما أثبت من «مك» و«ط»؛. 

(4) سبق نقل كلامهم قريبًا: ص 705237075 

(0) تقدم: صده”. 


يدانا 


الذي في «الصحيحين)7'" على أنَّ ما يجعل من المحبّة في قلوب النّاس نو | 
بعد أن يكون هو قد أحنّهء وأمر جبريل أن يُنادي بأنَّ الله يُحبّه . فنادئ جبريل 
في السماء أن لله يُحِبَ فلانًا فأحبّوه”'". وبسط هذا له موضعٌ آخر ”© ا 

وفي مناجاة بعض الداعين: ببق لمكي حر اانه عات 
إليك» العجب من حبّكُ لي مع غناك عنّي 00 

وفي أثرٍ آخر: يا عبدي! وح إني لك محت فبحمّي عليك كن لي 
كا 

ودوي : يا دود حيتي إلى عبادي » وب عبادي إل مرهم بطاعتي ْ 
فأحبّهم » وذكّرهم آلاني فيُحيُوني؛ فإنّهم لا. يعرفون مني إلا الحشن . 
المي 

وهو سبحانه كما قال؛ كل ما خلقه» فإنّه من نعمه على عباده. ولهذا ' 
يقول : # هَأَيَ اله رَيَكما تك رْبَان 004 . والخير بيديه» لا يأتي بالخسنات إلا ٍْ 


)١(‏ وهوقوله ظَكئهة : «إذا أحبّ الله عبدًا . .» الحديث. 

(؟) سيق تخريج هذا الحديث: ص4 50. 

(*) انظر: قاعدة في المحبّة ضمن «جامع الرسائل؟: (/ 0141 . 

2 انظر : #حلية الأولياء» لأبي نعيم: /١١(‏ 4 7)؟ عن أبي يزيد البسطامي . : 

(5) قال أبو حامد الغزالئ: (وفي بعض الكتب: عبدي! أنا ‏ وحقّك ‏ لك محبّء فبحقّي | 
عليك كن لي محيًا) . «إحياء علوم الدين»: (4/ 317/4 . : 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (158/4). وقال محقّقه: (الحديث لم أجد له أضلاء ْ 
وكأنّه من الإسزائيلياث) . 
وانظر: «كتاب تصفية القلوب» لليماني الذمار: ص48؟ -44؟). وقال محقّقه: (زواه ؛ 
ابن حبان من حديث أبي هريرة) . ش ش 
ولم أقف عليه في «صحيح ابن حبان» . 

690 سورة الرحمن؛ وورذت في آيات كثيرة . 


لان 


هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا حول ولا قرّة إلا به» ولا ملجأ 
ولا منجا منه إلا إليه. 
وودّه سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه؛ كما قال: 5 
َامَنُوأ ونوا لكات سَيجَعَلُ لحم ليحن وُي204. وقال: 8 إن اله 


2 سم شري 1 


ألتَوبينَ ويب ألْمتطهَريرت 74" ؛ فلا يستوحش أهل الذنوب» وينفرون منه 
كأنّهم حمر مستنفرة؛ فإنّه ودودٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يُحبٌ التوابين» ويُحبٌ 
المتطهّرين . 
ولهذا قال شعيب: ( وننتففزوا يكم ك) ف إل إنا َف تمد 
وَدُوْدُ 04" وقال هنا: 9 وَهْوَ الْعَفْورُ الَو 2404؛ فذكر «الودود» في 
' الموضعين لبيان مودّته للمذنب إذا تاب إليه» بخلاف القاسي الجافي الغليظ 
. الذي لا ود فيه. 
والحجّة الثانية لهم: قالوا: إِنَّ الإرادة والمحيّة لا تتعلّق إلا بمعدوم 
: يُراد فعله؛ فَإنَّه لو جاز أن يراد الموجود» وأن يراد القديم» لجاز أن يكون 
العالّم قديمًا مع كونه مُرادًا مقدورًا؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة”*»؛ فإِنَّ القائلين إِنَّهَ موجب بذاته والعالّم قديم؛ منهم من يصفه 


)00 سورة مريم» الآية: 97. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 775. 

6(0) سورةهودى الأية: 89. 

. (4) سورة البروجء الآية: 14. 

(6) انظر كلام الفلاسفة في هذا الموضوع في : «قاعدة في المحبة» ‏ ضمن «جامع الرسائل» : 
(5917/7 -538)» و«الجواب الصحيح؛»:  57/5(‏ 50)» و(مجموع الفتاوى»: 
(لالركمه ‏ /اوهة), 


اونا 


الشبهة الثاني ان 
بتكر الحبة 


ارب 


بالإرادة؛ كأبي البركات”2: وغيره؛ قالوا: ومن المعلوم بالاضطزار ؛ 
للعقلاء إذ قالوا : هذا الأمر حصل بالإرادة أن يكون محدنّاء كائنًا بعد أن لم ْ 
يكن ولهذا لا يجوز أن يُقال إِنَّ قدرته ومشيئته تعلّقت بوجوده» ولا ببقائه» 
ولا بكونه حيّاء ومن قال إن صفاته قديمة الأعيان. لا قرا إن كلامه 
وإرادته حصلت بإرادتة وقدرته. 1 

فيقال: هذا الذي قالوه. صحيحٌ . لكن هنا نوعان: 

أحدهما: إرادة أن يفعل الشيء ويكون . فهذه لا تكون إلا مع حدوثه , 

والثانية : محيّة نفس ذاته» من غير أن يفعل في الذات شيء . فهذه التي 
تتعلّق بالموجودء والباقي» والقديم. وإرادة الفعل تابعة لهذه؛ فإنَّه لولا:أن ' 
تكون الإرادة متعلّقة بنفس الشيء الموجودء امتنع أن يراد إيجاده؛ فإِنَّ من ' 
أراد [أن]”" يبني بينًا ليسكنه» إِنَّما مراده نفس البيت لسكناه والانتفاع, 
وإنَّما / الينام 5 إلى ذلك. لولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لماثُرد ١‏ 
الوسيلة. وإذا بناهء فهو مريد له بعد البناء» ولهذا:يكره خزابه وزواله. 
وكذلك من أراد أن يلبس ثوباء فلبسه» فهو في حال اللبس مريدٌ له. فمن 
أراد إحداث أمر وفعله» كانت إرادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل» :هي 
العلّة [الخاعة] ,©0‏ . 000 


. هو أبو البركات» هية الله بن علي بن ملكا البلدي. قال عنه الذهبي: (العلامة‎ )١( 
| الفيلسوف» شيخ الطب» أوحد الزمان). وكان يهوديّاء وأسلم في آخر عمره ولد تجو‎ 
سنة ١٠م5هفء وتوفي سنة 855ه.‎ 
.074/4( ز«الأعلام؛:‎ :)4194/7١( : انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) مابينا| لمعقوفتين لين في الخ»؛ وهو في م4 والط». 

(*) ما بين المعقوفتين في «ط»: (الغائبة). وما أثبت من الخ4»» ولم4. ا 


ون 


والفعل المطلوب لغاية» لفاعله إرادتان: إرادة الفعل» وإرادة الغاية. 
وهذه”١2‏ هي الأصل» وتلك”" تبعٌ لهذه. 

والإرادة إرادة لا تتعلّق بالمعدوم من جهة كونه معدومّاء بل تتعلق 
بوجود الفعل» لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدومًا0” . 

فالعدم شرطّ في إرادة فعله» ولهذا عل من جملة علل الفعل . 

ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أنَّ كلّ مفعول فهو حادث» 
وكلّ ما أريد أن يُفعل فإنّه يكون حادنًاء وكلّ ما تعلّقت المشيئة والقدرة 
بفعله فهو حادث . 

ثم من النّاس من يقول: هذا مختصنٌ بكونه مفعولاً بالاختياره وإلا إذا 
كان معلولاً لعل موجبة» لم يلزم حدوثه . 

وهو غلط. بل كل ما قُعل» فلا يكون إلا مُحدَنًاء سواءٌ كان ذلك 
ممكنّاء أو ممتنعًا. بل نفس كونه مفعولاً مستلزمٌ حدوثه. ونفس تصوّر 


والعلّة الغائيّة هي : ما يوجد الشيء لأجله . 

انظر : «التعريفات» للجرجاني: ص7١7»‏ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟ 
للامدي: ص177؛ و«معيار العلم في فنٌّ المنطق» للغزالي: ص71 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله : (فالعلّة الغائية متقدّمة في التصوٌّر والإرادة» وهي 
متأخرة في الوجود؛ فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء» وهو يعلم أنَّ ذلك لا يحصل إلا 
بإعانتهء فيقول: < إِيَّاكَ بل َإِيّاكَ شير *. «مجموع الفتاوى»: 
84/16 

وانظر : المصدر نفسه: (1417//8)» وادرء تعارض العقل والنقل»: (770-8518/1). 
)1١(‏ أي: إرادة الغاية. 

(؟) أي: إرادة الغاية. 

(9) انظر: «قاعدة في المحبة؛ ‏ ضمن اجامع الرسائل»: (794/7) . 


فض 


ْ العلم بكونه مفعولاً وجب العلم بحدوثه» وإن لم يخطر بالبال كونه مفعولاً. 
بالقدرة والاختيار9؟. ١‏ 1 

تاقد قال #رماامن متعون إلااوهو ,شعو لمان« والقديم إذا قر 
فاعلاً بلا مشيئة» كان ذلك ممتنعًا. والموجب بالذات إذا قيل هو موجب, 
بذاته المتصفة بمشيئته قدو لما يشاؤه. و[هذا]0©) حقّء وهو مسلتزمٌ 
لكونه فاعلاٌ بمشيئته وقدرته. وأمًا موجب بلا مشيئة» أو موجب يُقارنه 
موجب» لذن تاطلذة رونا هل عن اعت تعن التليالة القائلين بقدم 
الفلك ونفي الصفات ٠‏ ولكن: من أراد إحداث شيء وأحدثه» لم يجب أن 
تنقطع إرادته» بل قد يكون مريدًا له ما دام موجودّاء ولولا أنه مريد لوجوده. 
لما فعله. فكلّ ما شاء الله وجودهء فهو مريد إحدائه وبقاءه ما دام باقيًا:.. 
وأمًا الإرادة والمحبّة المتغلّقة بالقديم: فليست إرادة فعل فيه» بل هي محيّة" 
ذاته. وكل إرادة ومحيّةم فلا بد أن تنتهي إلى محبوب. لذاته . وكلّ فاعل . 
. بالإرادة» فإرادته تستلزم محيّة عامّة لأجلها فعل”" . ش 

فالحثٌ أصل وجود كل موجودء والربٌ تعالى يُحبَ نفسه. ومن 
لوازم [حبّه]”؟2 نفسه: أنّها محبّة مريدة لما يريد أن يفعله» وما أزاد 
فعله فهو يريده لغاية يُحتها؛ فالحبٌ هو العلّة الغائيّة التي لأجله كان كلّ 


. 


سي *. 


0( انظر: «مختصر الصواعق» لأبن الموصلي: (؟/115). 

زفق في «خ»: (ولهذا). وما أثبت من الم والط». 

(6) انظر: «قاعدة في المحبة» ضمن «جامع الرسائل»: .)5١1/5(‏ 
2 ما بين المعقوفتين ليس ف ا؟» وهو في «م4» وااط». 


نفس 


والمتفلسفة يصفونه بالابتهاج و[الفرح]("©؛ كما جاءت به النصوص الفلاسفة بصفور 


النبويّة» لكنّهم يُقصّرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهيّة؛ فإنَّهم 
يقولون: اللَّدّه إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وهو مدرك لذاته بأفضل 
إدراك”'2؛ فهو أفضل مدرك لأفضل مدرّك بأفضل [إدراك]”" . 

وقد قصّروا في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ للد والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرّد الإدراك» بل 
هو حاصل عقب الإدراك؛ فالإدراك موجب لهء ولا بُدّ في وجوده من 
محيّة. فهنا ثلائة أمور: محبّة» وإدراك لمحبوبء, ولذَّة تحصل بالإدراك. 
وهذا في اللَّدّات الدنيويّة الحسيّة وغيرها؛ فإنَّ الإنسان يشتهي الحلو 
ويُحبّهء فإذا ذاقه التذَّ بذوقه» والذوق هو الإدراك*». وكذلك في لذّات 
قلبه يُحِبٌ الله؛ فَإنّه إذا ذكره» وصلَّى لهء وجد حلاوة ذلك ؛ كما قال يكلل: 
الجُعِلَتْ قر عيني في الصلاة»* . 

00 الجنّة إذا تجلّى لهمء فنظروا إليه» قال: فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ 
إليهم من التّظر إليه” . 


)00( في «2»: (الفرج). وما أثبت من م24 والط2. 

(؟) انظر: «المباحث المشرقية في علم الإلهيّات والطبيعيّات» للرازي: (015-8917/1). 

() في «خ:: (ادرك). وما أثبت من م والط». . 

(4) انظر: «المباحث المشرقية» للرازي: /١(‏ 015)؛ فقد ذكر نحوًا من كلام شيخ الإسلام 
هذا. 

(0) الحديث رواه أحمد في «المسند؛: (158/9. 1994» 786). والنسائي: )7١/7(‏ في 
عشرة النساء؛ باب: حب النساء. والحاكم في «المستدرك؛: (5/ :)١1١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ من حديث أنس. 

(1) هوجزء من حديث سبق تخريجه: ص 714١‏ 


رشنن 


الله بالابتهاج 
والفرح 


تقصبر الفلاسفة 
فيذلك 
من ثلائة أوجه 


(00 


زف 


والله أعله77270) . 


وانظر أقسام النّاس في مقاصد العبادات ‏ سيما الفلاسفة ‏ في: «الجواب الصحيح»: 
,.)11١ - ”7/5(‏ والجاميع الرسائل»: 50١/5(‏ 2507 و«مجموع الفتباوى؟: 
حنلهة). 

كتب الناسخ عند نهاية هذا الكلام : | 
آخر المجلد الحادي والعشرين من يعد المائة الملحق ب «الكواكب الدراري»» ولله 
الحمد والمنّة» لا نحصي ثناءً عليه. وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه ٠‏ خختم آخره [! ..] بن محمد بن محمود بن بدر الحنيلي عشيّة يوم الخميس 
حادي وعشزين شهر شؤال سنة ثلاثين وثمان مائة من الهجرة النبوية» بره 
ا 

يتلوه فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته . . ٠‏ إلخ. 

بحسلل في الأصل بين المعقوفتين ‏ التي بعد ختم آخره ‏ بياض» وقد ظهر لي أن 
اسمه إبراهيم» وذلك من خلال جزء من مخطوطة «الكواكب الدراري» التي كتبها . 
وكذلك في البطاقة التي فبها النهارس والتعريف بكتاب «النبوات» في مكتبة الجامعة 
الإسلامية. ١‏ 0 


000 


نصل)”» 1 


في تمام القول في محبّة الله'"] 
وانقسام المراد إلى ما يُراد لذاته» وإلى ما يُراد لغيره”© 


الإرادة؛ والإرادة لازمة لجنس الحركة؛ فإنَّ الحركة [الطبيعيّة*؟. و]20 
القسريّة"؟ مستلزمةٌ للحركة الإراديّة». والحركة الإراديّة مستلزمة لمرادٍ 


زفق 


زفق 


زرف 


زطق 
)22 


قف 


27 


فك 


كُتب في بداية الورقة: بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم عونك؛ لا حول ولا قوة إلا بك . 
انظر كلام المؤلف تَعَلَفْةِ على محيّة الله تعالى في : «منهاج السنة النبوية»: (0/ 15488 
١غ)‏ و«الاستقامة»: (88/5 .)١١58-‏ والمجموع الفتاوى»: 2)57/8/١(‏ و«الجواب 
الصحيح»: (5/ 9)) و"قاعدة في المحبة» ‏ ضمن الجامع الرسائل» : (؟/ 191 -401). 
انظر مزيد كلام للمؤلف َكْلَنْةُ عن انقسام المراد إلى ما يُراد لذاته» وإلى ما يُراد لغيره 


فى «درء تعارض العقل والنقل»: (5/ 51 -55), 


في «ط»: (تج) بالتاء» وما أثبت من لخ4» وام . 

الحركة الطبيعيّة : هي التي لا تحصل بسبب أمر خارج» ولا تكون مع شعورٍ وإرادة؛ 
كحركة الحجر إلى أسفل . «التعريفات» للجرجاني: ص86. 

ما بين المعقوفتين ليس في «م4» وفط». وهو في حاشية «خ»» فوق السطر» وعليه 
علامة التصحيح (صح) . 

الحركة القسريّة : ما يكون مبدؤها بسبب ميل مستفادٍ من خارج ؛ كالحجر المرمى إلى 
فوق. فهي حركة اضطراريّة . «التعريفات» للجرجاني: ص85. 

الحركة الإراديّة: ما لا يكون مبدؤها بسبب أمرٍ خارج مقارنًا بشعور وإرادة؛ كالحركة 
الصادرة من الحيوان بإرادته . «التعريفاتة: ص 86. / ب 


لا 


نج ذلك الغير لا بد أن يكون مُرادًا لذاته» فالمراد لذاته لازمٌ لجنس نبع الوج الأول 


في الرد على 
الفلاسفة 


لذاته . 0 الموجودة في العالّم مستلزمة للمراد لذاته؛. 
وهو المعبود الذي ي يقس العبادة لذاثة 4 وهو الله لاإله إلا هرا , ٠‏ فلو كان. 
٠‏ فيهما آلهة إلا الله لفسدتاً. . وكل عمل لا يُراد به وجهه. فهو باطلٌ. وكل 
عامل لايكون [عمله]”" لله. بل لغيره» وهو المشرك ادا ا ' 
ماخرو اليَمَآ مسَحْطفْهُ طهر أوَْهْوى يد ار في مكَان سَحِق 04 ؛ ذإنّ 
قوام الشيء بطبيعته الخاصّة به. فالحيٌ واف يه الحيتل جة لخركته 
. الإراديّة؛ وقوامها بالمراد لذاته» فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعبود لذاته؛ 
لم يكن لنفسه قوام» بل بقيت ساقطة» خخارّة؛ كما ذكر الله تعالى. ؤلهذا 
يهوي في الهاوية؛ وهو ذنبٌ لا يُغفر؛ لأنّه فسد الأصل؛ كالمريض الذي 


ع 


فسد قلبه؛ لا ينفع مع ذلك إصلاح أعضائه 





(1) هذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام كه دليلٌ عقلي؛ يستخدمه كثيرًا كلف وقد قال 
عنه في بعض كتبه : : (الحركات الموجودة في العالم ثلاثة : قسرية» وطبيعية» وإرادية. ووجه 
الحصر: أنَّ مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من سبب خارج . فإن لم تمكن حركتة " 
إلا بسبب خارج عنه؛ كصعود الحجر إلى فوق؛ فهذه الحركة القسرية . وإن كانت بسب منه؛ 
فإمًا أن يكرن المتحرك له شبعور» وإما أن لا يكون. فإن كان له شعور, فهي الحركة الإرادية 
وإلا فهي الطبيعية. والحركة الطبيعية في العناصر: إما أن تكون لخروج الجسم عن مركزه 
الطبيعيَ؛ وإلا فالتراب إذا كان في مركزه لم يكن في طبعه الحركة . فالمتولدات من العناصر لا 
تتحرك إلا بقاسر يقسر العناصر على حركة بعضها إلى بعض . وإذا كانت الحركات الطبيعية 
ابي مان بعر ب اليا عُلم أنّ أصل الحركات كلها الإرادة؛ فيلزم من هذا 
أن يكون مبدأ جميع الحركات من العالم العلوي والسفليَ هر الإرادة). #كتاب الصفدية»:. 
(/178-7). وانظر ا :11/1 و(م/ ال .)١‏ 
وقد استخدم شيخ الإسلام: كه هذا الدليل أيضًا لإثبات وجود الملائكة بالعقل.: انظر: 
المصدر المتقدم نفسه . 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق في 9خ" بين السطرين. 

(5) سورة الحجء الآية: 51. : 


كا 


ولفظ دعاء الله فى القرآن27 يراد به دعاء العبادة» ودعاء [المسألة]7"؟ لفظالدعاءني 
7 القران 
فدعاء الغبادة يكون الله هو المراد به» فيكون الله هو المراد. ودعاء المسألة ار 
يكون المراد منه”©؛ كما فى قول المصلّي: 8 إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ 


فتَعيرث 474 )؛ فالعبادة إرادته» والاستعائة وسيلة إلى العبادة إرادة 


_- 


المقصودء وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود» ولهذا قدَّم قوله: 
ل إِيَاكَ تَحْبْدُ4» وإن كانت لا تحصل إلا بالاستعانة؛ فإنَّ العلّة الغائيّة 
مقدّمة في التصوّر والقصد. وإن كانت مؤخّرة في [الوجود]”*؟ والحصول» 
وهذا إِنَّما يكون لكونه هو المحبوب لذاته . 

لكن المراد به محبّة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم» وعلى 
سبيل تخصيصها به؛ فيُعبّر عنها بلفظ الإنابة» والعبادة» ونحو ذلك؛ 
[ذ]0"' كان لفظ المحبّة (جنس عامٌ)؛ يدخل فيه أنواع كثيرة» فلا يرضى لله 


)١(‏ قال رسول الله يكِ: «الدعاء هو العبادة»» وقرأ: «:06 تنسحت اعون أنتجب لك إن 
الت مَنْعَكيرونَ عَنْ عبَادَقِ سَمَدَخْلُونَ جَهَمَّه ديفريس 4 [غافر: .]١‏ والحديث 
أخرجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) في الخ»: (للمسألة). وما أثبت من «م4 ولاط). 

() أي: من الله تعالى. والدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء مسألة: وهو سؤال الله تعالى بأسمائه 
الحسنى ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. ودعاء عبادة: وهو التعبّد لله تعالى بمقتضى هذه 
الأسماء؛ التي فيها ثناء على الله تعالى. والنوعان متلازمان. قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعًا 
وخفية4 الآيات وفيها: #إوادعوه خوًا وطممًا» وقد اشتملت الاية على النوعين» قيل: أعطيه 
إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني. انظر: «مجموع الفتاوى»: (19/ »)١١ - ٠١‏ و(اقتضاء 
الصراط المستقيم؟: (8/5// - 097/4 وابدائع الفرائد؛: »)١54/1(‏ و(9/؟ - ”07 ود«زاد 
المعاد»: (1/ 22770 ولاتيسير العزيز الحميد؛: ص5١211‏ 7190. 

(4) سورة الفاتحةف الآية: 0. 

)2( في «خ2: (الوجد) . وما أثبت من «م4) والط». 

() في لط»: (إذا). وما أثبت من الخ»» وام2. 


فالا 


"اب 


بالقدر المشترك» بل إذا أكر من يُحبٌ غير الله» قال تعالئ «تاقق انها 
يه وإذا ذُكر محّتهم لربّهم» ذُكرت محيّته لهم» وجهادهم؛. 

في قوله :ل صََوْفَ أن أله قور بيه وجحبُوته: َو حل الْمؤْنن عزو عل الْكَفْرَ: 
بشت فْ سيلٍ ا ولا يَاهْتَ كومَدَ ككبرٍ 204: وفي مثل .قوله: حي 
إإتحكم يس ألَّهِ ورسولوء وَجِهَادٍ في سبل 04©. ولهذا كانت القلوب. 


[تطمئنّ بذكره]”*2؛ كما قال تعالى : « ألا نكر لَه تطمَينُ موث 42006 . 


فتقديم المفعول يدل على أنّها لا تطمئِنّ إلا بذكره» [و]0"" هو تعالى إذا ذُكد: 
وَجِلَتْء :فحصل لها اضطراب ووجل لما [تخافه](" من [دونه]». 
ولتخشاه]”*' من فوات نصيبها منه. فالوجل إذا ذُكر حاصل بسبب من 
الإنسان» وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة؛ لأنّه هو المعبود لذاد 


3 

والخير كله منه؛ قال تعالى : ني م عِبَادِى تآ لمث لمم 3 و 
عَدَانِ هُوَ ألْمَدَابُ الأَليِرٌ 204. وقال تعالى: « أَمَككا 0 شَدِيدٌ : 
َلْمًِا وَأنَّ أله حَمُورٌ ب حم 4 0 وقال علي رضي الله عنه ا 5 


35568 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 04 

9) سورة التوبق» الآية: 74 

2 ما بين المعقوفتين ليس في الخ وهو في 7م24 والط؟ . 
(0) سورة الرعدء الآية: 58 .ا 

زفق ما بين المعقوفتين ليس في #طاء وهو في الخ ولم1. 
(610 في اخ»: (يخافه) . وما أثبت من لمك وااط2. 

)0 في لخ2: (دونها). وما أثبت من م4 والط؛. 

(9) في اخ»: (يخشاء). وما أثبت من «ماء وقط؛. 
)١1١(‏ سورة الحجر الايتان: 49 :0. 

,98 سورة المائدة» الآية:‎ )١١( 


ولا 


عبدٌ إلا ربّهء ولا يخافنٌ عبدٌ [إلا]210 ذنبه)""2؛ فالخوف الذي يحصل عند 

ذكره» هو بسبب [من(2 العبد» وإلا فذكر الربٌّ نفسه يحصل الطمأنيئة 

' والأمن؛. فما أصابك من حستةٍ فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك؛ 
كما قال ذلك المريض الذي سُئل : كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوبي . فقال [النبي كَليِ]1"©: «ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن 

إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمّنه مما يخاف)9© . 

ولم يقل بذكر الله توجل القلوب؛ كما قال: « ألا ,نكر أله تطْمَين 

ش مُث 4”*» بل قال  :‏ إدَا كر أله وَحلَتْ ويه 906 ثم قال: 9 وَإِدَا تيت 
. عَلتِمَ َنم ذَادمهُمْ يمان وَعَلَ رَيَهِمَ يَتَوَكوْنَ 2904. وإنّما يتوكلون عليه 
لطمأنينتهم إلى كفايته» وأنّه سبحانه حَسْبُ من توكّل عليه؛ يهديه؛ وينصره» 


)١( '‏ مابين المعقوفتين ليس في «ط»» وهو في 2خ». و(م؟. 

زفق سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ككل عن قول علي هذا: ما معناه؟ فأجاب كاف : (هذا 
الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من أحسن الكلام» 
وأبلغه» وأتمّه؛ فإن الرجاء يكون للخير» والخوف يكون من الشدّ» والعبد إِنَّما يُصيبه 
الشرّ بذنوبه . . .) إلى آخر كلامه اليم كَمْلَفهُ تعالى . 
انلظر : (مجموع فتاوى ابن تيمية؟: (8/ 1841-1701). 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في «خ4؛ وهو في 0م2؛ والط2. 

(4) جزء من حديث رواه الترمذي في «جامعدة: (8/ 7*07): كتاب الجنائز» (رقم'947)؛ 
وقال:.حديث غريب. وابن ماجه من حديث أنس - في (سئنه»: (؟/ “2151717 كتاب 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(17/5): إسناده حسن . وقال عنه الشيخ الألباني: (رجاله ثقات» وفي سيار بن حاتم 
كلام لا يضرٌ. فالسئد حسن) . «مشكاة المصاييح»: .2007/1١(‏ 

(4) سورة الرعده الاية: 58. 

() سورة الأنفالك الآية: 37. 


حمسن 


وتززقه قصل روسك وود الف كر اسيل اسه 
إليه» والاكتفاء به عمّا سواه. ١‏ 

وكذلك قال في: الآية الأخرى : # للق له وبح قلي أتلمواً وش و 
لْمَحِْحِينَ 9 لين دا د 5 يكت فُرنف شود ل السك قيب ١‏ 
لص وا رفكو مط 4 "© فهم مُخبتون. والمُخبت العم يي 
لله والأرض [الحيت]©»! [المطمئئة] 0 . 

روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدي. عن الثوري» عن ابن أبي ' 
نجيح: # وبر لْمْخِتِينَ #» قال: المطمتئّين*2. وعن الضَّكَاك: 
م فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل» 0 : 

مع: الوجلء وكمًا قال في وصف القرآن: « تَقْمَعدٌ مِنْهُ جُلودٌ ألدِينَ : 

وت لم م ل مَُوبْهُمْ إل 7 4 فذكر آله يمد 
الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم 7 ذكر الله؛ فذكره بالذات يوجب | 
الطمأنينة» وإنّما الاقشعرار والوجل عارضٌ بسبب ما في نفس الإنسان من 
التقصير في حقّه؛ والضذي لحدّه؛ فهو كالزبد مع ما يتفع النَّامن: الزيد ' 
يذهب جفاء. وما ينفع النّاس يمكث في الأرض . 


)00( ما بين المعقوفتين ملحق في اخ بين السطرين . 

(1) سورة الحجء الآية: 14 88 

زفرف ما بين المعقوفتين ليس في ١ط؛»‏ وهو في «خ2» والم". 

(4) مابين المعقوفتين ليس في اخ"؛ و(م»؛ وهو في (ط1. 

(0) «تفسير مجاهد»: ص5 247 وفيه عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد : «وَبَيْرِ الْتْخِيِينَ», 
قال: المطمئئين. وكذلك «تفسير الطبري»: (9/ 01691 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» عن قتادة. انظر: «تفسيره؟: (9/ 0181 

00 سورة الزمر الآية: 58 


لكلا 


فالخوف مطلوبٌ لغيره؛ ليدعو التّْس إلى فعل الواجب» وترك المحوّم . 
1 وأمًا الطمأنيئة بذكره» وفرح القلب به ومحّته, فمطلوب لذاته . ولهذا 
يبقى معهم هذا في الجن فيُلهُمون التسبيح؛ كما تليمون التقير 910 


والمتفلسفة”"؟ رأوا اللَّدّات في الدنيا ثلاثة0©: حسيّةء ووهميّة» الذاتعد 
1 الفلاسفة ثلاث 





)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛» عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي وَل 
يقول: (إِنَّ أهل الجنّة ياكلون فيهاء ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغؤطون؛ 
ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءء ورشح كرشح المسكء يُلهمون 
التسبيح والتحميد؛ كما يُلهمون النّس؟. #صحيح مسلم»: (4/ ٠1181-114)؛‏ كتاب 
امه وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات أهل الحنَّةَ وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا . وامسند 
الإمام أحمدة: (44/5). وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب : (1/ 011١‏ . 

زفق والفلاسفة هم طائفة من اليونائئين يشتغلون بالفلسفة» ولهم أقوال مختلفة . وكلمة فلسفة 
كلمة يونائيّة مركّبة من فيلوء ومعناها: محبٍ وسوفياء ومعناها: الحكمة. فالفيلسوف 
هو محبٌ الحكمة. ومذهبهم: أن العالم قديم» وعلَّته مؤثّرة بالإيجاب» وليست فاعلة 
بالاختيار» وأكثرهم يتكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر الأجساد. وتأئّر بهم كثير 
ممّن أراد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة؛ مثل ملاحدة الصوفيّة» والشيعة. 
انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: »)51١/1(‏ و«الملل والنحل»: (؟/ 658١)؛‏ 
و#المعجم الفلسفي»: ص8؟١‏ - »١14١0‏ و«الجواب الصحيح»: (5/ 5١‏ 15)) 
و«كتاب الصفدية»: (2)77137//1 و(5/ 40777 و«الرد على المنطقيّين: ص57 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَتبثه عن الفلسفة: (والفلسفة هي باطن الباطتيّةء ولهذا 
صار في هؤلاء نوع من الإلحاد» فقلٌ أن يسلم من دخل مع هؤلاء في نوع من الإلحاد في 
أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه). «درء تعارض العقل والنقل»: 
/07. 

() ولقد شاركهم الرازي» وقسّمها مثل تقسيمهم في آخر كتبه؛ وهو كتاب أقسام اللَذَاتء 
وبين أنّها ثلاثة: الحسيّة؛ كالأكل؛ والشراب» والنكاحء واللباس. واللذة الخياليّة 
الوهميّة؛ كلذة الرياسة» والأمرء والنهي» والترنّع» ونحوها. واللذة العقليّة؛ كلذة 
العلوم » والمعارف . وهي الحقء وأنَّ شرف العلم بشرف المعلوم . - 
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الوتفك . والحسئة في الدثياغايتها دفع الم . والوهميّة خيالات [وأضغات]00. 
واللدّة الحقيقيّة هي العلم . فجعلوا جنس العلم غاية» وغلطوا من وجوه: 


أحدها : أنَّ العلم بحسب المعلوم» فإذا كان المعلوم محبوبًا تكمل النفسن 


بحبّه. كان العلم به كذلك. وإن كان مكرومّاء كان العلم به لحذره» وذفع 
ضرره؛ كالعلم بما يضر الإنسان من شياطين الإنس والجنٌ . فلم يكن المقصبود 
نفس العلم؛ بل المعلوم. ولهذا قد يقولون: سعادتها في العلم: بالأمور 
الباقية”"2. وأنّها تبقى ببقاء مغلومها. ثم يظنّون أنَّ القلّك والعقول والنفوس 
الغزال بين أمور باقية» وأنَّ بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس . وأبو حامد في مثل «معراج 


امسلمين والفلاسفة 
ع 


السالكين»» وثتحوف يشير إلى هذ" فإنَّ كلامه برزخٌ بين المسلمين وبين 
الفلاسفة؛ ففيه فلسفة مشوبة بإسلام» وإسلامٌ مشوبٌ بفلسفة9»: / ولهذا 





)00 
4 
زفرفق 


2 


انظر: #اجتماع الجيوشش الإسلاميةة: ص5 7١‏ 700؛ و«جامع الرسائل»: 1760/99 
.,0١‏ وانظر ما سيأتي لاحقًا: ص407 -108 . 

في «خ» رسمت: (واصحار) كذا مهملة ٠‏ وما أثبت من «م4؛ وااط». 

انظر كتاب العلم؛ ضمِنْ «إحياء علوم الدين» للغزالي . 

انظر: «معراج السالكينٌ» ضمن اتجزرة التسير العوالي؛ 0 

وقال الغزالي في «المضنون به على غير أهله» - ضمن «القصور العوالي» (1/ 70131 

(وأمًا الكلام في أنَّ بعض هذه اللّدّات مما لا يُرِعَب فيها؛ مثل اللبن» والاستبرق + 
والطلح المنضودء والسدر المخضود» فهذا مما خوطب به جماعة يعظم ذلك ٠‏ في 
أعينهم » ويشتهونه غاية الشهوة) . 

وقال شبخ الإسلام كَكْبَنْةُ عنه أيضًا : (ولهذا جعلوا كثيرًا من كلامه برزخًا بين المسلمين 
والفلاسفة المشائين؛ فالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسلمء 
والفيلسوف يسلم به إسلام فيلسوف» فلا يكون مسلمًا محضّاء ولا فيلسوفًا محضًا على 
طريقة المشائين). «منهاج السنة النبوية»: (١//ا070).‏ وانظر: «بغية المرتاد»:. 
ص197 154 4155 ولشرح الأصفهانية»: (0017/0). ات 


دنا 


كان في كتبه؛ ؛ كالإحياء» وغيره يجعل المعلوم بالأعمال» والأعمال كلها 
إِنّما 2 فقط2©7»: وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة”"'. وكان 
يُعظم الزهد(” جدّاء ويعتني ب به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل؛ وهو عبادة الله وحدّه لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه؛ فإنَّ هذا 
التوحيد يتضمّن محيّة الله وحده» وترك محيّة المخلوق مطلقاء إلا إذا أحبّه 
[ه]*): فيكون داخلاٌ في عيّة الله: بخلاف من يُحبّه مع الله؛ فإنَّ هذا شرك . 
وهؤلاء المتفلسفة إِنّما يُعظمون تجريد النفس عن الهيولي*؟) 





. 007 /١( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(؟) وقال عنهم شيخ الإسلام ككاثة أيضًا: (ثمَّ إنّهم مع إقرارهم بأنَّ جعل هذه المعاني 
الصابئية الفلسفية هي مسميات هذه الأسماء النبوية» أو التي يُقال إِنّها نبويّة» 0 
كلام هؤلاء المتفلسفة» يقطعون بذلك في مواضع أخر. بل فيما يجعلونه من أشر 
العلوم والمعارف» حتى إِنّهِم يجعلونه من العلوم التي يُضْنْ بها ا ومن 
العلم المكنون الذي يُتكره أهل الغرة بالله» ولا يعرفه إلا أهل العلم بالله . . وهذا موجود 
في مواضع كثيرة؛ كما في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة). «بغية المرتاد»: 
ص 2195-1986 

2 انظر : «كتاب الزهد» ضمن إحياء علوم الدين»: (4/ "0578-5701 . 

2( في «مه, و0ط»: (الله). وما أثبت من #خ2. 

(5) قال صاحب «التعريفات»: (الهيولي: لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادّة. وفي 
الاصطلاح: هي جواهر في الجسم قابلة لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال» 
والانفصال» عمل للورين. : الجسميّة» والنوعيّة) . «التعريفات»: ص١7”71.‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام كَكآثْ نه : (الهيولي في لغتهم بمعنى المحل؛ ؛ يُقال الفضة هيولي 
الخاتم والدرهم» والخشب هيولي الكرسيٌ؛ أي: هذا المحلّ الذي تُصنع فيه هذه 
الصورة؛ وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض. ويدّعون أنَّ للجسم هيولي» 
محل الصورة الجسميّة» غير نفس الجسم القائم بنفسه). «مجموع الفتاوى»: 
74/17 


زنكلا 


الغزالي جعل 
السلوك إلى الله 
ثلاث منازل 


المادّق) وهي البدن: ١‏ وهو 5 في ي أغراض البدن» و[عو]” 0 .في 
م ا ا ا ا 
والحقائق”""2؛ وغايته ونجود مطلق» هو في الأذهان؛ لا فى الأعيان2©. 


ولهذا جعل أبو حامد السلوك إلى الله ثلاثة منازل» بمنزلة السلوكة©» 





0ع( 
00 


فق 


اق 


في لخ1: (هي). وما أثبت من (م4 ولاطة . 

يقول الغزالي عن هذه المكاشفات والحقائق التي تحصل له : (وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الكتب» ول يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهلهء وهو 
المشارك فيهء على سيل المذاكرة» وبطريق الإسرارء وهذا هو العلم الخفي). «إحياء 
علوم الدين»: (1/ .)1١-17١‏ وانظر اي ال :ص ١ه.‏ 

ويقول أيضًا في "كيمياء السعادة» ‏ ضمن «الجواهر الغوالي»: ص١١‏ - :١11‏ (إنَّ 
شاع الريافية كلاو كان مكنا تنه نوسن يقترن غك ) . 

وانظر: «العواصم من :القواصم؛: ص١7‏ 2.77 و«الرد على المنطقيّين» 00 
٠شء‏ و«الصفدية»: (١1/١٠؟؟5)‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: ( ما كلك 
ونسير أعلام النبلاء» : (19/ ما 07014 واجامع الرسائل»؟ : (1314-157177/1). 
وأوضح شيخ الإسلام يكن مرادهم من الوجود المطلق: (أنَّ الحق هو الوجود 
المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة التعيين» فإذا عُيّنَ كان خلقّاء وإذا أطلق 
الوجود كان هو الحقٌّ) . «بغية المرتاد: ص١١4.‏ 

وقال أيضًا كُدنْةِ : (ومنتهاهم أن يُثبتوا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له إلا في الذهن» لا:في 
الخارج . . وهذا منتهى هؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المتصوّفة أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد؛ ومن ضاهاهم من أصناف أهل الإلحاد). «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)2087/١١(‏ وأنظر: المصدر نفسه: (7599/3 918)ك و(2)0147/5 
و'الرد على المنطقيّين؛: ص5 ١51775-7؛‏ و«شرح حديث النزول؛: ص5 . 

في «خ تكرار: (ثلاثة منازل بمنزلة السلوك). إلا أنَّ الذي قابل اللسخة تنه لهذا 
التكرار؛ فوضع (من) في أولهء و(إلى) في آخره؛ علامة على الحذف. والله أعلم . 1 


نكن 


إلى مكة؛ فَإنَّ السالك إليها له ثلائة أصناف من الشغل: 

الأول : تهيئة الأسباب ؛ كشراء الزاد» والراحلة» وخرز الراوية”" . 

والآخر: السلوك» ومفارقة الوطنء بالتوجُه إلى الكعبة؛ منز لا بعد منزل . 

والغالث: الاشتغال بأركان الحجٌء ركنا بعد ركن, ثُمّ بعد النزوع”© 
عن لبسة الإحرام؛ وطواف الوداع» استحقٌّ التعوّض للملك» والسلطنة. 
قال: فالعلوم ثلاثة"؟: قسمٌ يجري مجرى سلوك البوادي» وقطع العقبات؛ 
| وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات» وطلوع تلك [العقبة]”؟؟ الشامخة 
التي عجز عنها الأوّلون والاخرونء إلا الموّقون. 

قال*»: فهذا سلوك للطريق» وتحصيل علمه"2؛ كتحصيل علم 
جهات الطريق؛ ومنازله. وكما لا يغني علم المنازل وطريق البوادي دون 
سلوكهاء فكذا لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب» لكن 
المباشرة دون العلم» غير ممكن. 

قال:. وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه؛ وهو العلم بالله: 
وصفاته» وملائكته» وأفعاله» وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة . 





»٠١15ص‎ : نخرز الراوية: خياطة الأدم. #لسان العرب»: (5/ 744)» و«المصباح المنير؛‎ )1١( 
. والمقصود خياطة القربة للماء‎ 

(1) في «إحياء علوم الدين»: (ثمَّ بعد الفراغ والنزوع) . 

(*) ذكر شيخ الإسلام كبَنْةٍ هنا القسمين الثاني والعالث من العلوم التي ذكرها الغزالي في «الإحياء؟؛ 
وترك الأول منها؛ وهو: (قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة» وشراء الناقة؛ وهو علم 
الطبء والفقه؛ وما يتعلّق بمصالح البدن في الدنيا). «إحياء علوم الدين؟: /١(‏ 04). 

(4) في لخ»2: (العاقبة) . وما أثبت من «م» ولط؛. 

(4) أي: أبو حامد الغزالي. 

(5) أي: علم الطريق. 


لاا 


ب 


قال: وهاهنا نجاةوفوز بالسعادة. والنجاة حاصلة لكلّ سالك للطريق» 
إذا كان غرضه المقصد؛ وهو السلامة. وأمًا الفوز بالسعادة: فلا ينالها إلا 


العارفون ؛ ل ل نت والريحان» وجِنّة 
602 


وأما المملو هرك د دون :ذروة الكمال» فلهم النجاة والسلامة؛ كما قال 


ود مدهو ب 


1 تعالى 0 08 اد كدو لمر ادقع ورنحان وَبَحَدَت يعيبر م آم إن كننَ 


ا 


ضعب الْبَهِينٍ () سَك هل من حصي الَو ن 704 . 

وقال: : وكل من لم يتوجّه إلى المقصدء امف ان جيه ل 
قصد الامتثال بالأمر والعبوديّة»؛ بل لغرض عاجل» فهو من أضحاب 
الشمال» ومن الضَالَّينَ؛ فله يُرّلّ من خميم وتصلية جحيم . 

قال: واعلم أنّ هذا هو الحق اليقين عند العلماء الراسخين في العلم؛ 
أعني أَنَّهُم أدركوه بمشاهدة من الباطن. ومشاهدة الباطن أقوى وأجلّ من 
مشاهدة الأبصار”"» وتَزْقُوا فيه عن حدٌّ التقليد إلى / الاستبصار!؟ . 


)1١(‏ في (مى و(اط): (وجتداء ونعيم) بزيادة الواو. 

(؟) سورة الواقعة» الآيات:/941-84 

إفف والغزالي يمتدح الصوفية بأنها أفضل الطرق الموصلة للمكاشفات» فيقول 000 
الطريقة تبتدي المكاشقات والمشاهدات» حتى إنهم في يقظتهم يُشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواناء ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقّى: الحال من 
مشاهدة الصور والأمثال إلى دزجات يضيق عنها نطاق النطق» فلا يحاول معيّر أن يُعبّر 
عنهاء ‏ إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز منه). «المنقذ من الضلال؟: 
000 

(5) «إحياء علوم الدين» للغزالي: 54/1١‏ 4200 مع اختلاف يسير جدًا في بعضْ 
الكلمات. ا 


كم" 


قلت: وكلامه من هذا الجنس كثير» ل ل د 


تعليق 
شبخ الإسلام 


[يهوله]”'2 مثل هذا الكلام؛ لأنَّ صاحبه يتكلّم بخبرة ومعرفة بما يقوله» لزأ 


لا بمجرد تقليدٍ لغيره. لكنٌ الشأن فيما خبره» هل هو حقٌّ مطابق . 

ومن سلك مسلك المتكلمين؛ الجهميّة» والفلاسفة» ولم يكن عنده 
خبرة بحقائق ما بعث به رسله» وأنزل به كتبه» بل ولا بحقائق الأمور عقلاً 
وكشفّاء فإِنّ هذا الكلام غايته . 

[و]”" أمَا من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل» أو عرف مع ذلك 
بالبراهين العقليّة والمكاشفات الشهوديّة صدقّهم فيما أخبروا؛ فإنّه يعلم 
' غاية مثل هذا [الكلام]”"» وأنّهِ إنما ينتهي إلى التعطيل”؟». 
ْ ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة» وسلوكء وعلم في هذاء 
فقال: كلام أبي حامد يشوقك؛ فتسير خلفه» منزلا بعد منزل» فإذا هو 
ينتهي إلى لا شيء”* . 





6 في (ط4: (فهو له). وما أثبت من لخ2» ولام*. 

(؟) هابين المعقوفتين ليس في «م»» ولط؟. 

() في «ط): (كالكلام). 

(5) قال شيخ الإسلام ككرَنْةِ عن الغزالي» وما تؤول إليه حاله: (وما يُشير إليه أحيانًا في 
الإحياء وغيرهء فإنّه كثيرًا ما يقع في كلامه ما هو مأخوذ من كلام الفلاسفة؛ ويخلطه 
بكلام الصوفيّة » أو عباراتهم» فيقع فيه كثيرٌ من المتصوّفة الذين لا يُميّزون بين حقيقة 
دين الإسلام» وبين ما يخالفه من الفلسفة الفاسدة وغيرهاء لا سيّما إذا بُني على ذلك 
واثبعت لوازمه» فإنّه يُفضي إلى قول ابن سبعين وابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثالهماء ممّن يقول بمثل هذا الكلام» وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض» 
وأنّه ليس للعالّم ربٌ مباين لهء بل الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق). 
«جامع الرسائل؛ : (1/ 0154 


(6) لم أعرف هذا الرجل الذي ساقه شيخ الإسلام بشأن حال الغزالي. - 
لم جل الذي سافه شيخ الإسلام : 


بنكلا 


حنفةفول 
الفلاسفة في 
أصو ل الدين 


وهذا الذي جعله: هنا إلغاية وهو: معرفة الله» وصفاته» وأفعالة» 
وملائكته» قد ذكره في (المضئون به على غير أهله270: وهو فلسفة محضة. 
قولٌ المشركين من العرب خخيرٌ منه. دع قول اليهود والنصارى» بل قوم 


ش نوحء وهود. وصالح؛ ونحوهم كانوا يُقَدُون بالله» وبملائكته, وصفاتهف 


وأفعاله؛ .خيرًا من هؤلاى [لكن]”'" لم يُقَرّوا بعبادته وحده لا شزيك لهء 
ولا بأنّه أرسل رسولا من البشر. 
[وهذا 4 حقيقة قول]1©) هؤلاء ؟َ نهم لا يأمرون بعيادة الله وخده 


لاشريك له ولا يبتو حفيقة الرسلة. بل الشوّة عندهم فيض من جنس 
المنامات47) / 

وأولئك الكمّار مأ كانوا يُنازعون في هذا الجنس؛ فإن هذا الجنس 
موجود لجميع بني آدم؛ ومع هذا فقد أخبر الله تعالى عنهم أَنّهُم كانوا يُقرُون 


6 عر .2 مح وعم 


بالملائكة ؟؛ كما قال: فَإِن عرص ضْوأ فَقَلَ 1 نذرد صايقة مَثْلَ صَعِقَة عاو وَكَمُود 8 





>2 وللإؤمام الطرطوشي عبإرة في حال الغزالي» مثل ما ذكر هذا الرجل . انظر: #سير أعلام 


النبلاء؛ : (19/ و7 418), 

)0غ( «المضنون به على غير أهله؛ ‏ ضمن #القصور العوالي»: 177/5 197). 

(5) في «خ»2: : (ثمّ من) . وما أثيه من ثم»» ولط 

(61 ما بين المعقوفتين ساقظ من «ط»؛ وهو في الك والم4. 

(1) انظر: «المضنون به على غير أهله» ‏ ضمن «القصور العوالي»: (5/ 2157 1١44‏ 
)0 . وانظر: «معارج القدس في مدارج معرفة التفس؛9: ص١5١؛‏ حيث سلك فيه 
طريقة الفلاسفة في النبوة» وأنّها ثلاث: قوة التخبيل» وقوة العقل» وقوة النفس. 
ولاحظ كتاب الصفدية؟ لشيخ الإسلام: »)712١/1(‏ وفيه ينقل عن الغزالي: (أنّه قد 
يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى). وانظر: : لسير أعلام النبلاء؛: (15/ 8809 
و 1 


84 


رط ره 5 0011006 


دهم الس ونأ جين ديهم وَيِنَ خَلفِهعَ هبدأ إلا هه َالُوأ لَوسَاء ربا لايرل 
0 وقال [قوم]”"© نوح: ما هلآ إلا ب ملك بريد أن يِنفَضَلٌ 
يسم ول س1 أله َل ميكة نا عونا ف سينا الْأوَلِينَ 204. بل 
فرعون قال لموسى : 7 نحي ين عدا أرى هْوَ مهن ولا يَكَادْ ييه (©) لول 
3 عليه سوه من ذَهٍ أو جه مَعَهُ الْمَكحٍ كم تروك يستكت وم 

اسع م6 و نوأ وما فين 47 . 

والعبادات كلّها عندهم مقصودها تهذيب الأخلاق. والشريعة سياسة 
مدئة . والعلم الذي يدّعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارج”*» 

والله.أرسل رسوله بالإسلام والإيمان بعبادة الله وحده» وتصديق 
الوّسول فيما أخبر؛ فالأعمال عبادة الله» والعلوم تصديق الرّسول. وكان 


ان لٍِ يقرأ في ركعتي الفجر تارةً بسورتي الإخلاص 0 وتارةً: # فووا 


.15-17 سورة فصلتء الآيتان:‎ )1١( 

220( ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

9) سورة المؤمنون» الاية: 784. 

(4) سورة الزخرف» الآية: 817 04. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلنِْ : (إنَّ الموجودات العقلية التي يُثبتها هؤلاء من واجب 
الوجود؛ كالعقول العشرة التي هي عند التحقيق لا توجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان. والواحد المجرّد الذي يقولون إنه صدر عنه العالم» لا يوجد إلا في الأذهان» 
لا في الأعيان. والوجود المطلق الذي يقولون إنه الوجود الواجب إِنّما يُوجد في الأذهان 
لا في الأعيان) . كتاب «الصفدية»: (1/ 05141 
وانظر مناظرات شيخ الإسلام لعلمائهمء وفضحه لأصولهم ومعتقداتهم» وبيانه تَكأثه 
أنَّ آخر أمرهم ينتهي إلى الوجود المطلق» وهو في الأذهان لا في الأعيان: في كتاب 
«الصفدية»: (إلتواى الل 019 

(7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبئّ يق قرأ في ركعتي الفجر: قل يَتأيّ)- 


14 


ردخ 4 د 


َامَكَا باه وآ أ ل 974 الآية + فإنّها تتضمّن الإيمان» والإسلام. وبالآية : 


من آل عمران : هل ينا 


فلاسفة الصوفية 
الذين تأثروا 


اهل الكتت 


لَكتب تَعَالوا إل 56 لمق سوام بسحا ويلك 700704 , 
[والذين]9*» 1 خلف أبي حامدء أو ضاهوه ذ في السلوك؛ كابن ّْ 


بكلام الغزالي سبعين» وابن عربي» صرّحوا بحقيقة مأ وصلوا إليه» وهو أنَّ الوجود , 


دلق 
قف 
قرف 


(2 


الحكررت4: وَؤقْل مْرَ آله أحسَدُ) . أخرجه البخاري في كتاب التهجد ا ْ 
باب: ما يُقرأ في ركعتي الفجرء ومسلم: (007/1)؛ كتاب صلاة اا باب 
في : استحباب ركعت سنة الفجر. 5 
وأخرج الترمذي في #جامعه»: (007/5)» كتاب الحجء. باب: ما يُقرأ في ركعتي 
الطواف» من حديث بجابر بن عبد الله الأنصاريّ أنَّ رسول الله يك قرأ في ركعتي الطواف 00 
بسورتي الإخلاص:: #ثُل يتما الكيروت 4: و#ثن هْوَ أنَّهُ عد ». والظر: ' 
التدمرية»: ص0 وكتاب «الصفدية»: (9/ 917). ١‏ 
وسمّيتنا سورتي الإنلاص ؛ لأنَّ سورة #كُلْ هِوّ أنَّهُ أحدٌ 4 وصف الله سبحانه ' 
بالوحدائيّة؛ والصمديّة؛ ونفي الكُُو عنه» والمثل؛ فاسمه الأحد دل على أنه مستحق : 
لجميع صفات الكمال وحده. 
وسورة لاقل ييا ألْحكفرت؟ فيها إيجاب عبادة الله وحده لا شريك له؛ والتبري من 
عبادة كلّ ما سواه. :وأمًا من حيث الدلالة: ف «قُِن بَكأئا الكورورت 4: متضكنة ' 
للتوحيد العمليّ الإراذيٌّ ؛ وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة . 

أما سورة لاقل هُوَ أله أحَدٌ 4: فمتضمّنة للتوحيد القولي العلميٌّ؛ كما ثبت في في | 
نيا عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً كان يقرأ: «ثلْ هو أنه أَحدٌ» في : 
صلاتهء فقال النبي يَلِِ:.«سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال: لأنّها صفة الرحمن؛ فأنا أخبٌ 
أن أقرأ بها. فقال: «ألخبروه أنَّ الله يُحبّه؛. انظر: «التحفة المهدية»: ص78 . 
سورة البقرة» الآية: 1505 . 
سورة آل عمرات» الآية: 14 
قراءة الرسول كته هذه أخرجها مسلم في.«صحيحه»: :4)004/١(‏ كتات صلاة | 
المسافرين» باب: : استحباب ركعتي سنة الفجر. 


في «ط»: (والذي). ؤما أثبت من «خ4 وامك. 


وم 


'واحد”'©» وعلموا أنَّ أبا حامد لا يُوافقهم على هذاء فاستضعفوه» 


و[نسبوه]”"' إلى أنه مقيّد بالشرع والعقل”". 


وأبو حامد بين علماء المسلمين» وبين علماء الفلاسفة. / علماء 


المسلمين يذمّونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يُخالف دين الإسلام. 


00 


000 
زفرفق 


افق 
الك 


قف 


[منه]”؟؟ بالكليّة إلى قول الفلاسفة . 


ولهذا كان الحفيد ابن رشد”'' يُنشد فيه: 


يومًا يمان إذا ما جئتٌ ذا يمن وإن لقيتَ معديًا فعدنائي90) 


وشيخ الإسلام يعلد يرى أنَّ ابن عربي» وابن سبعين؛ من أئمة ملاحدة الصوقيّة تأئّروا 
بكلام الغزالي» وبنوا أفكارهم على أصله الفاسد. 
انظر من كتبه: كتاب «الصفدية»: /١1(‏ 770 4744 وهجامع الرسائل»: (1/ 1١57‏ 
14 » و«درء تعارض العقل والنقل؛: (541/5): و(١1/‏ 0787). 
في «خ2: (نسبه). وما أنبت من م1» والط2. 
انظر ذم ابن سبعين للخزالي في : «بد المعارف» لابن سبعين: ص ١44‏ . 
وكذا انظر ذم ابن طفيل له وهو من الفلاسفة ‏ في فلسفة ابن طفيل» ورسالته (حي بن 
يقظان) دراسة عبد الحليم محمود: ص4" نقلاً عن تعليق محقق «يغية المرتاد»: 
ص١11.‏ 
في (ط؟! (عنه) . 
وابن رشد معدود من الفلاسفة . وقد قال يذمّ الغزالي: (إنَّهِ لم يلزم مذهبًا من المذاهب 
في كتبه» بل هو مع الأشاعرة أشعريّ؛ ومع الصوفية صوفي» ومع الفلاسفة فيلسوف» 
حتى أنه كما قيل: 

يومًا يمان إذا لافيت ذا يمن 2 وإن لقيتٌ معديًّا فعدنانيَ 
«فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: ص٠”.‏ 


من شعر عمران بن حطان الخارجي . ص 


داكن 


1/4 


ذم ابن رشد 


للغزالي 


ذم القشيري 
للغزاني 


000 


زفق 
نف 
2 
)2 


الف 


قف 


ال ا وغيره [ذمُوه]2"7 على الفلسفة» وأنشدوا ة فيه ' 


[أبيانًا]”" معروفة» يقولون فيها: 


برئنا إلى الله من معشر 2 بهم مرضٌ من كتاب الشفا(*' 
وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شما 
فلما استهانوا بتعريفنا 2 رجعنا إلى الله حتى كفا,' 
فماتوا على دين [رسطالس]00» رطع ما من اليا 130 
ولهذا كانوا يقولون+ ابو امد قد امرض ادق 3©, : 


انظر: «الكامل» للمبزد: :)١7١/1(‏ و«الأغاني» للأصفهاني: (117/18). وانظر: 
امنهاج السئة النبوية»: (01791//1, وادرء تعارض العقل والتقل» 0 

هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيزي النيسابوري. قال عنه 
الذهبي : (النحويّ المتكلّم» وهو الولد الرابع من أولاد الشيخ - أب بوالقاسم القشيري ). ١‏ 
دخل بغدادء فوعظ بهاء فوقم بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعيّة: وأخرج من بغداد 1 
لإطفاء الفتنة»: فعاد؛ إلى بلده. توفي سنة 5١دها.‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» : 
(14/ 5 ؟5)» و«البداية والنهاية» : (؟1/ ١٠3).؛‏ و(«طبقات الشافعيّة» الل 

ما بين المعقوفتين ملحق من «خ» بين السطرين . 

في «خ»: (أبيات) . وما أثبت من ١م1‏ وقط؛. 

في «خ» ضبطها هكذا ! (الشَّمَا) . وكتب في الحاشية: (أي الشفا لابن سينا) . 

في «م4ء و«ط»: (برسطالس). ويقصد به أرسطوطاليس»: أحد الفلاسفة اليونان 
القدماء . انظر ترجمته : ص 198 . 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية 1-9 4 هلء الأبيات إلى آبي نصر القشيري في مواضع أخخرى : 
0520-6 1 

انظر : «مجموع الفتاوى» : (9/ 275017»: و«الرد على المنطقيين»: ص١0١5-‏ 

قال شيخ الإسلام 0-7 4 - في موضع آخر-: ا 
في كتبهء وقالوا: مرّضه الشفاء؛ يعني: شقاء ابن سينا في الفلسفة). «مجموع 
الفتارى»: .)081/1١(‏ - 


دكن 


وكذلك الطرطوشي"؟, والمازري”'2» وابن عقيل7"» وأبو البيان7*)غ فمالملماءله 


-0 وقال شيخ الإسلام تَعَْْه: (ومادّة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء ولهذا 
يُقال: أبو حامد أمرضه الشفاء» ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفاء ورسائل أبي 
حيّان التوحيديّء ونحو ذلك). «بغية المرتاده: ص5454. وانظر أيضًا: «مجموع 
الفتاوى»: (5/ 05): و«الرد على المنطقيّينَ1: ص١١5.‏ 

)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي . قال عنه الذهبي: 
الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية عالم الاسكندرية. وطرطوشة هي آخر حدّ 
للمسلمين من شمال الأندلس . وُلد فيها سنة ١44ه‏ ورحل إلى المشرق» وأخذ عن 
العلماء؛ وحجّء وسكن الاسكندرية» وتخرج على يديه نحو من مائتي فقيه مفتي . توفي 
سنة ١7٠0ه.‏ ومن كتبه كتاب كبير عارض به «إحياء علوم الدين» للغزالي» وكتاب 
«الحوادث والبدع»؛ و«سراج الملوك»» وغيرها. 
انظر: «سير أعلام النبلاءة: (19/+43)) و(الأعلام»: (97/ 117 114)» واشذرات 
الذهب»: (507/4). وانظر كلامه عن الغزالي في: «سير أعلام النبلاء» : (19/ 4 ”لا 
9 445 46)» واطبقات الشافعيّة» للسبكي : (5/ 07147 . 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري؛ محدث من فقهاء المالكية . قال 

٠‏ عنه الذهبي: (وكان بصيرًا بعلم الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر 
المتكلمين؛ من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر). وُلد سنة 
507 ه» وتوفي سنة 4177ه. من مؤلفاته : «الكشف والإنباء في الرد على الإحياء»؛ 
و«المعلم بفوائد مسلم». 
' انظر: «سير أعلام النبلاء» : »2٠١ 5 /7١(‏ و«شذرات الذهب؛: »)١١4/5(‏ و«الأعلام» 
للزركلي : (79/7//7). وانظر كلامه على الغزالي في «سير أعلام النبلاء»: (19/ 770 
7 047-70 واطبقات الشافعية» للسبكي : (5/ .)147-11٠‏ 

)6 ترجمة ابن عقيل سبقت في: ص509 . 

' (54) هونا بن محمد بن محفوظ القرشي» أبو البيان الدمشقي الشافعي . قال عنه الذهبي: 

(اللغوي الأثري الزاهدء شيخ البيائيّة؛ وصاحب الأذكار المسجوعة ... وكان حسن 

الطريقة» صِيّناء دينَاء تقيّاء محيًّا للسنة والعلم والأدب» له أتباع ومحبّون) . + 


ارذكنا 
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زقفق 


توفي سلة 801 0ها. : 
انظر: #سير أعلام النبلاء»: (937/90» /07799), واطبقات الشافعيّة»' للسبكي: 
018/0 -370060)», و«البداية والنهاية»: ,)775/١5(‏ واشذرات النذهب»: 
تل : 
هو أبو عبد الله محمدا بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي» 
قاضي الجماعة. قال الذهببي عنه: (صاحب فنون ومعارف وتصانيف. ولي القضاء ' 
ليوسفف بن تاشفين في قرطبة. توفي سنة 204ه؛ وكان ذكيًا بارعًا في العلم؛ متفنّاء ٠‏ 
أصوليًء لغويّاء شاعرّاء جميد الأحكام . . . وكان يحط على الإمام أبي حامد في طزيقة 
التصوفء. وألّف في الردٌ عليه). «سير أعلام النبلاء»: (411/14). وانظر: انقح : 
الطيب»: (/ 0071 وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مع بعض العلماء في إتلاف ؛ 
كتاب #إحياء علوم ألدين؛؛ ورفعوا أمرهم إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن ! 
تاشفين» فأصدر أمرة إلى جميع الأقاليم بمصادرة الكتاب وإحراقه. وأحرق بحضور : 
جماعة من أعيان قرطبة وعلمائهاء يتقدمهم قاضي الجماعة ابن حمدين. وكان ذلك سنة ' 
اها 5 1 
انظر: «الحلل الموشية في ذكر أخبار المراكشية»: ص5 ١٠؛‏ واسير أعلام النبلاء»: 
(/37307) في ترجمة القاضي عياض . وكذلك «عصر المرابطين والموحدين» لمحمد ' 
عبد الله عنان: ص74 
وهو أبو الحسن علي'بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني. من أكابر فقهاء ' 
الحنفية . كان حافظا مفسّرًا محققًا أديبًا. من مؤلفاته: «الهداية في شرح البداية»» ' 
منتقى الفروع؟». ولد سنة ٠847هء‏ وتوفي سنة 0817ه. انظر: د 
/ 
وقد كنّاه شيخ الإسلام هنا أبو نصر. والصحيح أبو الحسن؛ ساق فك شين للم 1 
دنه في بعض مؤلقاته . 
انظر: (بغية المرتاد»:: ص١278»‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (794/5؟)2 وكتاب 
«الصفدية»: (1/ :)51١‏ و«مجموع القتاوى»: (55/4)» و«الأعلام؛: 1035/5 ١‏ 


انا 


هؤلا 


"2 لهم كلامٌ كثيرٌ في ذمّه على ما دخل فيه من اله لفلسفة. ولعلماء 


الأندلس في ذلك مجموع كبير. 


ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي”''؛ وابن سبعين””"» كان ابن سبعين 


فى كتاب [«البد4]”؟» وغيره» يجعل الغاية هو المقرّب؛ وهو نظير المقرّب 


لف 


زفق 


إفرف 


2 


وممن ذم الغزالي من غير هؤلاء؛ وذكرهم شيخ الإسلام تَكُلَفْةٍ في كتبه الأخرى: أبو 
بكر بن العربي» وأبو عبد الله الذكي؛ ومحمود الخوارزمي» ويوسف الدمشقي» وأبو 
الفرج بن الجوزي» وأبو محمد المقدسي» وأبو عمرو بن الصلاح» وأولاد القشيري» 
وغيرهم من الشافعيّة. وأبو الحسن بن شكرء وأبو زكريا النووي. كما تكلم فيه 
الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيقة . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (774/5: »)51٠‏ ولابغية المرتادة: ص 78١٠‏ - 
١؛‏ وكتاب «الصفدية»: ))5١١-15١١/١(‏ وامجموع الفتاوى»: (2)17/4 
وانقض المنطق؛: ص"5ه . 

وكذلك القاضي عياض» نقل كلامه الذهبي في «سير أعلام النبلاءه: (0711//19. 
وذكر الزبيدي في #إتحاف السادة المتقين؟: :»)4١ /١(‏ الذين أتكروا على الغزالي» 
أنّهم : (طوائف شتى ؛ ما بين مغاربة» ومشارقة» ومالكية» وشافعية» وحنابلة ...). 
هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي . من أئمة فلاسفة الصوفية 
أهل الزندقة والإلحاد. قال عنه الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. وُلد بالأندلس 
عام ١٠05ه»‏ وتوفي بدمشق عام 57728ه. 

انظر: «البداية والنهاية: (1717//15)؛ واشذرات الذهب!: (0/ ٠4١)؛‏ و«الأعلام؛ : (5/ 141). 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين. يُعَدٌ من فلاسفة الصوفية ومن 
القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة 7177ه» ومات سنة 174ه بمكة . 

انظر : «البداية والنهاية»: /١1(‏ 705)» و#شذرات الذهبه: (6/ 2097179 و«الأعلام»: 
.)18٠ /(‏ وانظر: «مقدمة تحقيق بغية المرتاده: ص .)١514- ١70‏ 

في «مك» وانط»: (اليد) . 

وكتاب «البد» هو: (بدء المعارف» لابن سبعين» وهو مطبوع. نقلا عن اشرح 
الأصفهانية» : (018/57). - 


وم 


مرائب الناس عند 
أبن سبعين 


عفائد ابن عربي 


في كلام أبي حامدء ويجعل المراتب خمسة: أدناها الفقيه ثم المتكلم» 
ثم الفيلسوف. ثم الصوافيّ الفيلسوف؛ وهو السالك» ثم المحقّق7"©. 

وابن عربي له أربع عقائد”": الأولى: عقيدة أبي المعالي وأتباعه 
مجرّدة عن حَكّة. والثانية: تلك العقيدة مبرهنة .بحججها الكلاميّة. 


' والثالثة: عقيدة الفلاسفة؛ ابن سينا وأمثاله الذين يُفْرّقرن بين الواجب 


والممكن. والرابعة:. التحقيق الذي وضل إليه؛ وهو [أ0]3© الوجود 
واحدٌ”*؟. وهؤلاء يسلكون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كله : (وهم يُرتّبون الناس طبقات؟ أدناهم عندهم الفقيه 'ثمّ 
المتكلّم» ثم الفيلسوف» ثمّ الصوفي؛ أي: صوفيٌ الفلاسفة» ثم المحقّق. ويجعلون 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة في الثانية» وأبا حامد وأمثاله من الصوقيّة من العشرة 
ويجعلون المحقّق م الواحد). «الردٌ على المنطقيّين»: ص515. وانظر: «كتتاب 
الصفدية»: (558/1)؛ و«شرح الأصفهانية؛: (048-5410//1). 
وذكز طلخ الاسلام إن قبي كلذ :كلام طويلا في نومع لخن كن ويه مم 
المحمّق ؛ فقال: (ولهذا كان هؤلاء؛ كابن سبعين ونحوه يعكسون دين الإسلام؛ 
فيجعلون أفضل الخلق: المحقّق عندهم؛ وهو القائل بالوحدة. وإذا وصل إلى هذا فلا 
يضرّه عندهم أن يكوننيهوديًا أو نصرائيّاء بل كان ابن سبعين» وابن هود» والتلمساني» 
وغيرهم يُسوٌغون للرجل أن يتمسّك باليهوديّة والنضرائيّة؛ كما يتمسّك بالإسلام 
ويجعلون هذه طرقًا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين» ويقولون لمن يختصّ بهم: من 
النصارى واليهود إذا عرفت التحقيق لم يضرّكم بقاؤكم على ملّتكم: بل يقولون مثل بهذا 
للمشركين عَّاد الأوثان) . «كتاب الصفدية»: (1/ 754 059). 

(1) قال أبن عربي في «الفتوحات المكية»: 

عقد البرية في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
نقلاً عن «الفكر الصوفن»: ص7١١.‏ 
قرف ما بين المعقوفتين ليسبُ في «خ4» وهي في 1م1» والط1. : 
(:) انظر: الفتوحات المكية؛: (1/ 71١‏ 5لا 3784). 3 
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العمل؟ وهو: أنَّ الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوامٌ يعيش بها في 
الدنيا؛ كالفقه مثلاً. وعقيدة مع الطلبة يدرّسها لهم؛ كالكلام. والثالثة: 
[س7]3" لا يللع عليه أحدٌ إلا الخواصت”" . 


2600 
زفق 


وقال شيخ الإسلام ينه : (ولهذا ذكر ابن عرب في «الفتوحات" له أربع عقائد؛ الأولى: 
عقيدة أبي المعالي وأمثاله مجرّدة عن الحجة . ثم هذه العقيدة بحجتها . ثم عقيدة الفلاسفة . 
ثم عقيدة المحققين؛ وذلك أنَّ الفيلسوف يُفرَّق بين الوجود والممكن والواجب . وهؤلاء 
يقولون: الوجود واحد. والصوفي الذي يُعظمه هؤلاء هو الصوفي الذي عظّمه ابن سيناء 
وبعذه المحقق). «الرد على المنطقيين»: ص7 27 . وانظر : ابغية المرتاد؛ : ص44 . 

وقال كَْدَنْهِ أيضًا: (ولهذا ذكر ابن عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد؛ عقيدة 
مختصرة من إرشاد أبي المعالي بحججها الكلامية. ثم عقيدة فلسفيّة ؛ كأنّها مأخوذة من 
ابن سينا وأمثاله . ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي أفصح به في فصوص الحكم؟ وهو 
وحدة الوجودء فقال: وأمّا عقيدة خلاص الخاصن فتأتي مفرقة في الكتاب). «كتاب 
الصفدية»: (5519//1). 

ما بين المعقوفتين ليس في (م" و9ط5. 

انظر: «ميزان العمل»: ص 4١٠5‏ -08 5 . بتحقيق سليمان دنيا. 

ولِخّص د. محمد رشاد سالم في تعليقه على «كتاب الصفدية»: (518/1) كلام ابن 
عربي الذي ذكر فيه أنَّ له ثلاث عقائد؛ فقال: (ذكر ابن عربي العقيدة الأولى في ج١‏ 
ص 74 من كتاب «الفتوحات المكية»)؛ وذكر في آخرها ص/7: (فهذه عقيدة العوام من 
أهل الإسلام أهل التقليد وأهل النظر ملخصة مختصرة). ثم قال بعد ذلك مباشرة: (ثم 
أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية . . . ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل الله من أهل 
طريق الله؛ من المحققين أهل الكشف والوجود. وجردتها أيضًا في جزء آخر سمّيته 
المعرفة» وبه انتهت مقدمة الكتاب. وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على 
التعيين لما فيها من الغموضء» لكن جئتٌ بها مبدّدة في أبواب هذا الكتاب مستوفاة 
مئّنة» لكنّها كما ذكرنا متفرّقة . . . إلخ . وتنتهي مقدمة الكتاب ص17). والطبعة التي 
أشار إليها د. محمد رشاد سالم هي طبعة دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 
اه 


بونرا 


الضنون به ونيد اسك" كنل التقوة بها اهل عن اهلهاء يوهي قليف محف 
2 سلك فيها مسلك ابن سينا”'2. ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو التّمْس 
الفلكيّة'" إلى أمور أخرى قد بُسطت في غير هذا الموضع» ذكرنا ألفاظه 

بعينها ف مواضع + منها: الرد على ابن سبعين واهل الوحلية :وغير ذلك . 

فإِنّهِ لما انتشر الكلام في مذهب أهل الوحدة: وكنتٌ لما دلت إلى 


مصر بسببهم » ثم صرتٌ في الاسكندرية» جاءني من فضلائهم من يعرف 


حقيقة أمرهم'*'. وقال؛ إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء» تين مقصودهم. 


سببتأيفبفية ثم تُبطله» ا 0 إن هؤلاء 
المرتاد السبعيلية 
3 ا فقلث: نعم! أنا أشرح لك ما شئتَ من كلامهم؛ 


)١(‏ قال د: محمد رشاد سالم بعد'ذكر عقائد الغزالي الثلاث : (وهذا هو السبب الذي جعل 
الغزالي يكتب كتبا للعامّة: وكتبًا أخرى للخواصئ» سمّاها أحيانًا بالكتب المضنون بها 
على غير أهلها. وقد اختلف الباحثون في تعيين هذه الكتب الخاصّة (أو المضنون بها 
على غير أهلها»» ولكنّهم اتفقوا على أنه ألّف كتبًا من هذا النوع أودعها أفكارًا'لم يتمكن 
من التصريح بها لعامٌ الناس إشفاقًا عليهم من الضلال. ولعلّ هذا التصريح-في عناوين 
كتبه ورسائله مثل الاقتضاد في الاعتقادء وإلجام العوام. عن علم الكلام: والمضنون به 
على غير أهله). «مقارانة بين الغزالي وابن تيمية؟: ض6١‏ -17. وانظر: :#الجواب 
الصحيح؟ : (0/ 89)) واشرح الأصفهانية»: (/940). 

(؟) انظر: «المضنون الصغيز» ضمن «القصور العوالي»: (؟5/ 187 - »)١184‏ و«مشارق 
الأنوار»: ص98١.‏ ْ 

(؟) انظر: «بغية المرتاد» (وهو الرد على ابن سبعين): ص154: 00198 2171:3748 
67 و«الرد على المنطقيين»: ص 48١0:4974‏ و«مجموع الفتاوى»: (1/ 144 
و(١1/‏ 037-207 4), 

2 ذكر شيخ الإسلام كا نه هذه القصة في كتابه «الصفدية؛: (1/ 20507 دفي «الرد على 


المنطقيين؟1 : ص؟3. 


لمان 


' مثل كتاب [البد](١2:‏ والإحاطة”'" لابن سبعين» وغير ذلك . فقال لي: لا» 
. ولكن الوح الأصالة»”©؛ فإنَّ هذا يعرفون» وهو في رؤوسهم. فقلتٌ له: 


:0 هاته. / فلمًا أحضره شرحتّه له شرحًا بيّنَاء حتى تبيّن له حقيقة الأمرء وأ 
هؤلاء 
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ينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق» فقال: هذا حق. ودَكَرَ لي أَنَّه 


تناظر اثنان؛ متفلسف سبعيني» ومتكلّم على مذهب ابن التومرت”*»: فقال 





انق 


قف 


زفرف 


2 


في مك وقط؟ : (اليد) . 

وكتاب «البد» هو : ابد العارف» لابن سبعين» وقد طبع بتحقيق د . جورج. ونشر في دار 
الأندلس ودار الكندي سنة 1417م . انظر: «بغية المرتاد؛ : صص48» ح١‏ . 

الإحاطة : إحدى رسائل ابن سبعين» وقد طبعت ضمن رسائل ابن سبعين» تحقيق د. 
عبد الرحمن بدوي» دار الطباعة الحذيئة بمصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يعدم : (ولهذا أمر ابن سبعين أن يُنقش على قبره صاحب 
نقش فص خاتم الإحاطة. والإحاطة عندهم: هي الوجود المطلق المجرّد الذي لا يتقيّد 
بقيد» وهو الكلّي الذي لا يتقيّد بإيجاب ولا إمكان) . كتاب «الصفدية»: (1/ 0180 . 
اسمها: «رسالة الألواح»؛ بع وخاال ات مه . تحقيق د. عبد الرحمن بدوي: 
ص١9١1-:١5‏ . وهي التي ردٌّ عليها شيخ الإسلام كله لد في كتابه «بغية المرتاد؛ . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجي 
بالمغرب» المدّعي أنه علوي حسنيّ؛ وأنَّه الإمام المعصوم المهدي. مؤسس دولة 
الموحدين التي قامت على أنقاض دولة المرابطين. توفي سنة 214ه. قال عنه 
الذهبي: (وافق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شيءء وكان فيه تشيّع ... وسمّى 
أصحابه بالموحدين؛ ومن خالفه بالمجسّمين) . 

انظر : «سير أعلام النبلاء؟ : (007-075/19): و«طبقات الشافعيّة» للسبكي : -1١١9/57(‏ 
07 » و«البداية والنهاية»: (17/ 1494 :»)75٠١‏ و«شذرات الذهب»: (5/ 077-0١‏ . 
قال عنه شيخ الإسلام كه : (وأقبح من غلوٌ هؤلاء: ما كان عليه المتسمّون بالموحدين 
في متبوعهم الملقّب بالمهدي محمد بن تومرت الذي أقام دولتهم بما أقامها به من 
الكذب والمحال» وقتل المسلمين» واستحلال الدماء والأموال؛؟ فعل الخوارج - 


لكل 


4ب 


ذالكاه تحن اشسبعنا يفول بالرجوه المطلو 0 , 





2000 


المارقين؛ ومن الابتداج في الدين؛ مع ما كان عليه من الزهد والفضيلة المتوسطة؛ ومع 
ما ألزمهم به من الشرائغ الإسلاميّة؛ والسنن النبوية؛ فجمع بين خير وشرٌ. لكن من أقبح 
ما انتحلوه فيه: خطبتهم له على المتابرء بقولهم: الإمام المعصومء : والمهدي 
المعلوم). «بغية المرتاة»: ص 495 . وانظر:' «مجموع الفتارى»: 0985/17 . 

ويُقال: إِنهّم قتلوا القاضي أبا بكر بن العربي؛ والقاضي عياض البستي. انظر: « 
المرتادة: ص 5860 . 

قال عبد الله بن الأشبيري: سمعت عبد المؤمن بن علي القيسيّ» سمعت أيا عيد الله بن 
تومرت يقول: أبوحامد الغزالي قرع الباب» وفْتح لنا). #سير أعلام النبلاءه: (215/19) . 
قال ابن سبعين: (يا هذا! الوجود المطلق هو الله» والمقيّد أنا وأنت» ا 
يقع في المستقبل» والمطلق إذا ذكر نفسه ذكر كلّ شيء) ‏ «الرسالة الرضوائيّة» ضمن 
«رسائل ابن سبعين» :ا ض 81/8 - نقلاً عن مقدمة محقق «بغية المرتاد) : :ص١1١‏ 

وقال شيخ الإسلام َكُاَفةِ : (ولهذا كان منتهى محمقَيْهم الوجود المطلق؟ وهو الوجود 
المشترك بين الموجودات. وهذا إِنَّما يكون مطلقًا في الأذهان لا في الأعيان. 
والمتفاسفة يجعلون الكلي المشترك موضوع العلم الإلهيّ). «الرد على المنطقيين؟؛ 
ص .١‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (147/5). و(١2)598/1‏ وابغية 
الخرنانة امن كبر دالسوات المنايحة :84/160 207 

وقد أشار شيخ الإسلام: مده 0 فقال: (فصازوا 
يتباهون في التعطيل الذي سمّوه توحيدًا أيَهم فيه أحذق» حتى فروعهم تباهوا بذلك 
كتباهيهم كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة. وابن التومرت» وأمثاله من أتباع 
الجهميّة ؛ فهذا يقول بالوجود المطلق» وهذا يقول بالوجود المطلق»؛ وأتباع كل منهما 
يباهون أتباع الآخرين في الحذق في هذا التعطيل. كما قد اجتمع بي طوائف من هؤلاء» 
وخاطبتهم في ذلك. وصبَّقَتٌ لهم مصنّفات في كشف أسرارهم ومعرفة توحيدهم؛ 
وبيان فساده؛ فَإنّهِم يظنّون أنَّ الناس لا يفهمون كلامهم, فقالوا لي : إن لم تين وتكشف 
لنا حقيقة هذا الكلام الذي قالوه ثم تيرد بين فسادهء وإلا لم نقبل ما يُقال في رده فكشف 
لهم حقائق مقاصدهمء: فاعترفوا 0 مرادهم. وؤافقهم .على ذلك رؤوسهم» ثم - 


ع 


وقالالآخر : ونحن كذلك إمامنا. 


قلت له: والمطلق في الأذهان لا فى الأعيان. فتبيّن له ذلك» وأخذ 


يُصيّف في الردٌ عليهه". 


هذا على كلامه المبسوط0”©» فوجدئه كذلك» وأنّه كان يقول: ١‏ 


ولم أكن أظنّ ابنّ التومرت يقول بالوجود المطلق» حتى وقفتٌ بعد 
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بينت ما في ذلك من الفساد والإالحاد حتى رجعوا وصاروا يُصِنّفُون في كشف باطل سلفهم 
الملحدين الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد والعرفان واليقين). «منهاج السنة»: 
الا هه 

وقال شيخ الإسلام كْدَنْهُ : (ولهذا رأيت لابن تومرت كتابًا في التوحيد صرح فيه بنفي 
الصفات» ولهذا م يذكر في مرشدته شيئًا من إثبات الصفات» ولا أثبت الرؤية» ولا قال 
إِنَّ القرآن كلام الله غير محلوق» ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات 
بذكرها في عقائدهم المختصرة» ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا لحقيقة قول ابن سبعين 
وأمثاله من القائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سينا وأمثاله من أهل الالحاد؛ كما يُقال: 
إنَّ ابن تومرت ذكره في فوائده المشرقية أنَّ الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق» فوجود 
الخالق يكون عدَدّاء ووجود المخلوق يكون مقيّدًا). «درء تعارض العقل والنقل»: 
.2٠١ /5(‏ وكذلك انظر: المصدر نفسه: (478/78 --1739). و(١260600-15948/1,‏ 
وانظر رد شيخ الإسلام على ابن تومرت في: لمجموع الفتاوى»: (4177/11 - 24817 . 
وقد ذكر شيخ الإسلام كَكْرَنْهُ بعض مناظراته لهؤلاء السبعييّة. فقال أنه : (وقلتٌ 
لبعض حدَّاقهم : هب أنَّ هذا الوجود المطلق ثابتٌ في الخارج» وأنّه عين الموجودات 
المشهودة. فمن أين لك أنَّ هذا هو ربّ العالمين الذي خلق السموات والأرض وكل 
شيء. فاعترف بذلك» وقال: هذا ما فيه حيلة) . «الجواب الصحيح»: (4/ 25311 . 
وانظر مناظرات أخرى لهؤلاء في : المصدر نفسه: (0511-109/54) واابغية المرتاد» : 
ص١57‏ -511)» والمنهاج السنة النبوية»: (58/4)» وكتاب «الصفدية» : (597/1). 
في كتاب ابن تومرت: «الدليل والعلم؛. وقد نقل عنه شيخ الإسلام بعض كلامه؛ ثم ردّ 
عليه . انظر: «درء تعارض العقل والنقل؟: (5179/5 - 5١‏ 5). - 


١ 


أبن نومرت بقول 
بالوجود املق 


حمّان؛ الحقٌ المقيّدء زالحقٌ المطلق؛ وهو الربٌ. وتبيّنتٌ أنه لا يبت شِيعًا 


من الصفات» ولا ما يتميّر به موجود عن موجود؛ فَإنَّ ذلك 


ا 


يُقِيّد شيئًا من 


الإطلاق. 


دلق 


000 


وسألني هنا" عنا يحتخُون به من الحديث ؛ ؛ مثل الحديث المذكور 


في العقل» وأنَّ آوّل ما خلق الله تعالى العقل”'"2. ومثل حديث ان 


وهناك رد لشيخ الإسلأم على المرشدة لابن تومرت» مخطوط في جامعه الذلك سعود 
بالرياض . 

وانظر كلام شيخ 5 كْبَنُهُ عن المرشدة لابن تومرت في «مجموع لفتارى»: 
)ارتلا 98 4). د 
يعني : الرجل الذي في الاسكندرية: الذي طلب منه أن يشرح له كلام أصحاب ع 
اع 1 ش ' 
رواه أبو نعيم في «الحلية»: (18/19") عن عائكة بلفظ : (حدثتي رسول الله ول أ أؤل 
ما خبلق الله سبحانه وتعالئ العقل؛ فقال: أقبل» فأقبل . ثم قال: أدبر. فأدير. ثم قال.ما 
خلقتٌ شيئًا أحسن منك؛ بك آخذ. وبك أعطي). قال أبو نغيم: غريب من حديث 
سفيان. ومنصور الزهري أحد رواة الحديث ‏ لا أعلم له راؤيًا عن عبد الحميد إلا 
سهلاٌء وأراه واهمًا فيه: ُْ 

وقد بيّن العلماء أنّه حديث موضوع على رسول الله يكلة. 

فقد قال أبو الفرج ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَلِة . لالموضوعات» 
لابن الجوزي :01/4 

وقال شيخ.الإسلام كله : (وهذا الحديث كذب موضوع على النبيٌ بل كما ذكر ذلك 
أمل العلم بالحديث؟ كأبي جعفر العقيليٌّ» وأبي حاتم البستي» وأبي الحسن 
الدارقطني» وأبي الفرج بن الجوزي؛ وغيرهم). «الجواب الصحيح١:‏ (0/ .)41١- 4١‏ 
وانظر: «بغية المرتناد»: (صض ))١78- ١١‏ و«مجموع الفتاوى»: .)714/1١(‏ 
و(8851778-177/14 -7788)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: (575/5): 
وامنهاج السنة النبوية» : (8/ »)١7-15‏ وكتاب (الصفدية»: (779-378/1), و«الرد- 


له 


أعرف» فأحبيتُ أن أعرف”2. وغير ذلك؟ فكتبتٌ له جوابًا مبسوطاء 


وذكرتٌ أنَّ هذه الأحاديث موضوعة» وأبو 0 
هذاء وقد نقلوه إِمَا من رسائل إخوان الصفا(؟ ء ؟. أو من كلام أبي حيان 





(0) 


زفق 


على المنطقيين»: ص47١-/1417»‏ و" الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان»: ص5 7١‏ . 
قال ابن القيم : أحاديث العقل كلها كذب . 

انظر: «المئار المنيف في الصحيح والضعيف»: ص58 /31. وانظر: «اللالئْ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي: (2170-119/1, 

قال شيخ الإسلام كه : (وما يروونه: كنت كرا لا أعرف» فأحببثُ أن أعرف» 
فخلقتُ خلقًا فعرّفتهم بي» فبي عرفوني. هذا ليس من كلام النبي كك ولا أعرف له 
إسنادًا صحيحًا ولا ضعيقًا). «مجموع الفتاوى»: .)١17/14(‏ وانظر: المصدر نفسه: 
(14/+900"*)» و«درء تعارض العقل والنقل» : (20017//4)» وابغية المرتاد : ص19١‏ . 
وقد حكم عليه بالوضع : السخاوي. انظر: «المقاصد الحسنة»: صس17117. 

إخوان الصفا: هم جماعة من الإسماعيليّة الباطيّة» لزموا التكتّم» وألفوامقالات؛ وعددها 
إحدى وخمسون مقالة ؛ خمسون منها في خمسين نوعًا من الحكمة؛ ومقالة حادية وخمسون 
جامعة لأنواع المقالات . ثمبنُوا مقالاتهم وكتموا أسماءهم» وبثوها في الوراقين» ولقّنوها 
الناس» وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقدد حصل الكمال . 
انظر: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي: (؟/5)» و«مجموع الفتاوى»: 
(7/9/4), واكتاب إخوان الصفا» لعمر الدسوقي. 

وقال شيخ الإسلام ككْلَفْهُ عن رسائل إخوان الصفا: (وضعت في أثناء المائة الرابعة لما 
ظهرت الدولة العبيدية بمصرء وبنوا القاهرة. فصئّفت على مذاهب أولئك الإسماعيليّة 


كما يدل على ذلك ما فيها. وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من استيلاء النصارى ' 


على سواحل الشام. وهذا إِنَّما كان بعد المائة الثالئة. وقد عرف الذين صنّفوها؛ مثل 
زيْد بن رفاعة» وأبي سليمان بن معشر البستي المعروف بالمقدسي؛ وأبي الحسن علي 

بن هارون الرنجاني» وأبي أحمد النهرجوري» والعوفي. ولأبي الفتوح المعافى بن 
1 الجريري صاحب كتاب «الجليس والأنيس» مناظرة معهمء وقد ذكر ذلك أبو 
حيّان التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة». #منهاج السنة النبوية؟: (411/5) . - 
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التوحيدي”"'2» أو من نجو ذلك . 


وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطتيّة الإسماعيليّة©: لكنّ أولئك 
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وقال كانه أيضًا: (صنّفه طائفة من الذين. أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة: ' والشريعة 
والتشيّع ؛ كما كان سلكه هؤلاء العبيديّون) ٠‏ امتهاج السنة؛: (2201/8. ١‏ 

وانظر: المصدرن نفسه::(4/ 1ه - 5ه). و«درء تعارض العقّل والتقل؟: (5/ 5523١‏ 
ا و«الرد على المنطقيين»: ص44 4 و«الجواب الصحيح: (0/ 2018-77 وابغية 
المرتاد؛ : ص ١8١‏ -141» و«الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيان التوحيدي: (؟/ .)١75-7‏ 

أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي. فيلسوف متصوّف معتزلي. قال أبو 
الفرج ابن الجوزي: (زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيذيٌ» وأبؤ 
العلاء المعري. وأشدهم على الإسلام أبو حيّان؛ لأنّهما صرّحا وهو محجم ؤلم 
يُصرّح) . وقال الذهبي اعنه: (نسب نفسه إلى التوحيد؛ كما سمّى ابن التومرت أتباعه 
بالموحدين؛ وكما يُسمى صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة؛ وبالاتحاديّة). مات 
مستترًا فقيرًا عن نيف وثمانين عامّاء وأحرق كتبه» ولم يسلم منها غير ما نقل قبل 
الإحراق. من كتبه: «المقايسات والصراحة؛, و«الصديق؟»» و«الإمتاع والمؤانسة»» 

وغيرها . مات سنة ٠١‏ كأه. انظر: «سير أعلام النبلاء» : 1715-3119/39)» ولطبقاث 
الشافعية» للسبكي : 0181/80 واالأعلام» سيا 

قال شيخ الإسلام كان ل ل 
في الشفاء» وغير» ورسائل إخوان الصفاء وكلام أبي حيان التوحيدي . . . وكلامه في 
الإحياء غالبه جيّدء لكن فيه مواد فاسدة؛ مادة. فلسفية» ومادة كلامية» ومادة من ترهاتا 
الصوفيةء ومادة .من الأحاديث الموضوعة) . «مجموع الفتارى»: (4/5ه2 - مه).:' 
وانظر: المصدر نفسه::  57/4(‏ 2)54 وابغية المرتادا: ص2»449 و(سير أعلام 
النبلاء» : (19/ 2043 ؤادرء تعارض العقل والنقل؛: (747/5). 

الإسماعيليّة : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وم لخد رق اال 
الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناء ولكلّ تنزيل تأويلاً. ويخلطون كلامهم يبعض 
كلام الفلسفة؛ ويدّعون من الإلهيّة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره كدعوى 
النصيرية . : -- 
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يتظاهرون بالتشيّع والرفض» وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيّع» ويُفضّلون 
عليًا('». ومنهم من يُفضّله بالعلم الباطن» ويُفضّل أبا بكر”'2 في العلم 
الظاهر؛ كأبي الحسن [الحرالي]!": وفيه نوعٌ من مذهب الباطتيّة 
الإسماعيليّة ؛ لكن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاء» ولا أظلته يُفضّل غير 
الأثبياء عليهم ؛ فهو أنبل من هؤلاء من وجهء لكلّه ضعيف المعرفة 
بالحديث» والسير» وكلام الصحابة والتابعين؛ فيبني له أصولاً على 
أحاديث موضوعة» ويخرج كلامه من تصوّف» وعقليّات» وحقائق» وهو 





2000 
زفق 


قال شيخ الإسلام كْدْكُ عنهم: (الإسماعيليّة أخذوا من مذاهب الفرس» وقولهم 
بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك أمورّاء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية» 
وما كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان وقولهم بالنفس والعقل وغير ذلك. 
ومزجوا هذا بهذاء وسمّوا ذلك باصطلاحهم السابق والتالي» وجعلوه هو القلم واللوح» 
وأنَّ القلم هو العقل). ١منهاج‏ السنة النبوية»: (219/8. 

وانظز: «الجواب الصحيح»: 00/0 - 4)805 ولامجموع الفتاوى»: (/ا/ ٠5+57‏ 
008)؛ والدرء تعارض العقل والنقل: .)١١- ٠١ /١(‏ وانظر أيضًا: «الملل والنحل» 
للشهرستاتي : (1/ 141 -148)؛ واالفرق بين الفرق» للبغدادي: ص87-11. 

: في «ط0: (رضي الله عنه) . 

في تخا ولمكء ولط3: : (الحرلي) . وما أثبت من مصادر ترجمته . 

والحرالي: هو أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي الحرالي -وحزالة: 
قرية من عمل مرسيه ‏ ولد في مراكش» ورحل إلى الشرق» وسكن حماه» وتوفي فيها 
سنة 717ه. مفسّر من علماء المغرب. قال عنه الذهبي: (كان فلسفيّ التصوف» ملأ 
تفسيره بحقائقه ونتائج فكرهء وزعم أنه يستخرج من علم الحروف وقتَ خروج الدجال» 
ووقتَ طلوع الشمس من مغربها). «ميزان الاعتدال»: (8/ .)١15‏ وانظر: «سير أعلام 
النبلاء» : (47/7)ء واشذرات الذهب»: (0/ 189)» و«الأعلام» : (2)107/5 ووقع 
في المخطوطة الحرلي» وكذلك في أصل «درء تعارض العقل والنقل؟: .)587/١١(‏ 
ورجّح الدكتور محمد رشاد سالم كدف أنه الحرالي . . - 


ولك 


الوجه الثاني من 
ا 


النلاسفة 


يمن هؤلا»؛ وفي كلاه أشياء حسنة صحيحة» وأشاءكثية باطلة؛ وا 
سبحانه [ وتعالي]00© غلم . 

الثاني : أنَّ صلاح النفس في عمبّة المعلوم المعبود؟ وهي عبادته » لاني مجرد 
علم ليس فيه ذلك» وهم جعلواغاية النفس التشبّه بلله على حسب الطافة29 
وكذلك جعلوا حركة المَلّك للتشيه به5 ؟. وهذا ضلال عظيم؛ فإنَ جسن 





)1١(‏ مابين المعقوفتين ليس في اخ»؛ وهو في 0م2؛ وااط». 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : (إِنّ هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكماله في مجوّد أن 
يعلم الوجودء أو يعلم الحقٌّ؛ ؛ فيكون عالمًا معقولاً مطابمًا للعالم الموجودء وهو التشبّه 
بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما يأتي به من العبادات والأخلاق إِنّما هي شروط 
وأعوان على مثل ذلك»: ذ يُثبتوا كون الربٌ تعالى معبودًا مألومًا يُحَبٌ لذاته؛ ويكون, 
كمال النفس أنه تُحبّه؛ فيكون كمالها في معرفته ومحّته» بل جعلوا الكمال في مجؤد 
معرفة الوجود عند ألمتهم » أو في مجرّد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم) ٠‏ الدرء' 
تعارض العقل والنقل» : (1//5ه) . 
وكذا قال به في موضع آخر - بعد أن ذكر محبة الله لعباده؛ ومحبتهم له -: (ومن نفد 
الأولى من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهمء فقد أخطأ. ومن نفى الثانية من المتفلسفة 
والمتصوفة على طريقتهمْ فقد أخطأ. مع أنَّ هؤلاء المتفلسفة لا يُتبتون حقيقة الأولى“: 
لمم تزه 1 لين تالافك «المزتيرن ررلها جمارة التي 1 
حبّهم إياه. وفرفٌ بين أنا تكون كوّن هذا مثل هذاء وبين أن تكون الغاية كون هذا يله 
هذا محّة عبوديّة وذلٌ . ؤلهذا قالوا: (الفلسفة هي التشبّه بالإله على قدر الطاقة): ولهذا: 
كان مطلوب فؤلاء نما هو نوع من العلم والقدرة الذي يحصل لهم به شرف فمظلوبهم” 
من جنس مطلوب فرعون» بخلاف الحنقاء الذين يعبدون الله محبة له وذلاً له) ٠.‏ لدرء 
تعارض: العقل والنقل» : (5/ 070-59 . 
وانظر: المصدر نفسه: (7/ »67١‏ و( 555). وانظر: «شرح الطحاوية»: (88/1)» 
ولمجموع القتاوئ؟1: (0757/9). و(2771/11» و«الجواب الصحيح؟: (3597/5 
23 واجامع الرسائل؟ : (7/ 105-703). 


00 انظر: «مجموع الفتاوى»: (807/ 70089 ' 


كع 


التشيّه يكون بين [اثنين 2١7]‏ مقصودهما واحد؛ كالإمام والمؤتمّ به. 

وليس الأمر هنا كذلك. بل الربٌ هو معبوةٌ لذاته» وهو يعرف نفسه» 
ويُحبٌ نفسهء ويُثني على نفسهء والعبد نجاثّه وسعادته في أن يعرف ربّه. 
ويحبّه» ويُثئني عليه . . والتشيّه به: أن يكون هو [محبوبًا لنفسه]”"“. مثنيًا 
بنفسه على نفسه. وهذا فسادٌ في حقُّهء وضارٌ به. والقوم أضلٌ من اليهود 
والنصارى» بل ومن مشركي العرب؛ فإنّه ليس الربٌ عندهم؛ لا رب 
العالمين وخالقهم؛ ولا إلههم ومعبودهم. 

ومشركو العرب كانوا يُقَدُون بأنّه خالق كلّ شيء» وما سواه مخلوقٌ له 
محدّث. وهؤلاء الضالُون لا يعترفون بذلك؛ كما قد بُسط في غير هذا 
|المزيي 1 ٠‏ 

والوجه الثالث: أنَّهم يظنُون أنَّ / ما عندهم هو علمٌ بالله. وليس 
كذلك» بل هو جهل . 

والرازي لما شاركهه” في بعض أمورهم صار حائرًا معترقًا بذلك؛ 





. مابين المعقوفتين ملحق في 9خ" بين السطرين‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين كتب في «خ» هكذا : (لنفسه محبوبًا). وعليها علامة «م»؛ وهي علامة 
على التقديم والتأخير. 

(*) انظر'حقيقة مذهب الاتحاديّين أو وحدة الوجود ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل»: 
42١١4 -7/4(‏ وقاعدة في المحبة ضمن اجامع الرسائل»: (191/1 »)5١1١-‏ والدرء 
تعارض العقل والنقل»: (7/ 75 07١‏ و«الرد علئ المنطقيين»: ص2585 2514 
255-0» وكتاب «الصفدية؛: (578/1 -71/1)» و(الفتاوى»: (// 995 5857 - 
لوه 78١‏ 788), و(9١/‏ 5960)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
ص/ا١73950-71.‏ 

(4:) أي: شارك الفلاسفة. انظر: #جامع الرسائل؛: (؟/ 259٠‏ . 


لا 


ه/1 
الوجه الثالث من 
أوجه الرد على 

الفلاسفة 


لما ذكر أقسام اللّدّات27. وأنّ اللّدّة العقليّة هي الحقٌ؛ وهي لذَّة الع 
وأنَّ شرف العلم بشرف المعلوم؛ وهو الرب. وأنَّ العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات؛ والصفات», والأفعال. قال: وعلى كل مقام عقدة؛ فالعلم 
بالذات فيه أنَّ وجود الذات: هل هو زائد عليها أم لا؟ وفي الصفات: هل 
الصفات زائدة على الذإت أم لا؟ وفي الأفعال: هل الفعل مقارنٌ أم لا؟ .. ثم 
قال: ومن الذي وصل إلى هذا البات؟ أو من الذي ذاق من هذا الشراب؟ 

نهاية إقدام العقنول عقال وأكثر سعني الخالمين ضلال 
«أزوالها ف اممف من وما .«رقسابنةونونت الروينال 
ولم عله من بحن طول غمرقا:. ٠‏ مترى: أن محميةا فيه فيل وقالوا 
لقد تأكلتٌ الطرق الكلاميّة بالنامع الفلسفئّة» فما رأيتها تشفئ 
عَليلاً» ولا تروي غليلاً. ورأيتٌ أقرب الطرق طريقة القرآن»؛ اقرأ في 
الوثبات : « عنمل لمش ستو #”". م له يد اي وَالْعمل 
. الصديغ يمسق 204: وزاقرأ في النفي : « لين كتهو 5 0 ا 
5 و6 مودق ايا ال لحري اعرف د ْ 


)١(‏ ذكر ذلك في كتابه: أقسام اللذات. وقد قال د. محمد رشاد سالم عن هذا الكتاب:: 
(وهذا الكتاب مخطوط بالهند» ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي): «حاشية 
درء تعارض العقل والنقل»: (170/1). 

(؟) سورة طف الآية: 8. : 

(*) سورة فاطرء الآية: 35. 

(4) سورة الشورى» الآية: |11 

(4) سورةطهء الآية: .313١‏ 

(7) ذكر شيخ الإسلام تَخُنْةٍ هذا النص عن الرازي في كثير من كتبه» وكذلك تلميذه ابن 
القيم» والذهبي؛ مع إختلاف يسير في ألفاظه . وقد سبق أن ذُكر في ص00 من هذا 
الكتاب . - 


4 


فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه» السعادةالملمباله 


. ويعلم أنَّ السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصودء 


. ولاايحتجب بالعلم عن المعلوم؛ كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما 
' قال له: أخلصتٌ أربعين صباحًاء فلم يتفجّر لي شيء! فقال: يا بنيّ أنتَ 
أخلصتٌ للحكمة» لم يكن الله هو مرادك؛ والإخلاص لله أن يكون الله هو 
' مقصود المرء ومراده» فحينئذ تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ؛ كما 
في حديث مكحول عن النبيّ كلل : دكن اخلصض لله أرعين نضياكا قرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه30”" , 


2600 


20 


وانظر: «مجموع الفتاوى»: (4/ 677-171 و#درء تعارض العقل والنقل»: ١199/1‏ 
؛» وابيان تلبيس الجهمية»: »))١19-1١58/1(‏ وامنهاج السنة النبوية»: (0/ 717٠١‏ 
07371 و«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم: ص 07-7509 7؛ و«المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف» ص 86 والصواعق المنزلة ‏ تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي ؛ 
ود/ عل بن ناصر الفقيهي: 007١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» ‏ عند ترجمة الرازي -: 
»)001١/51(‏ و«البداية والنهاية؛ لابن كثير: 2)9014/1١7(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي: 
(97/6)» و«شرح الطحاوية؛ : (5414/1). 

رواه أبو نعيم بإسئاده عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله يك 
... وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاً؛ ورواه ابن هارون» ورواه أبو معاوية عن 
الحجاجء فأرسله. احلية الأولياء» : .)1١84/5(‏ وقال الألباني: حديث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة»: (56/1 -15). وانظر: «المغني عن حمل الأسقار»: 
(رقم7197١).‏ وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للحداد: (؟5/ 20١1١69‏ 
و(ك/ 407/74١‏ 1). 

ذكر شيخ الإسلام تَكْلَْهُ هذه الحكاية عن الغزالي في: «درء تعارض العقل والنقل»: 
6/5 


6 


وما يقرب إليه 


العم الحق ما 
أخيرت به الرسل 


هب 


السعادة متضمنة 


لأصلين 


ولهذا تقول العامة: قيمة كلّ امرئ ما بُحسه0), والقارقرة يفركرة : 
ع ا ا وفي الإسرائيليّات: يقول الله تعالى: «إني 
لا أنظر إلى كلام الحكييء و إنمًا أنظر إلى هكّته»9 . 

فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور» وهما متلازمان. وهؤلاء لحظوا 
تتعوويها ا ل م ال 
به؛ فإنّهها تشعر بالخير والشرّء والنافع والضارٌء ولكن لا يجوز أن يكو 
مرادها ومحبوبها إلا ما يُصلحها وينفعها ؛ وهو الإله المعبود الذي لا يستحقٌ 
العبادة غيره» وهو الله لا إله إلا هوء سبحانه وتعالى عمًّا يقول لظالمرة 
علرًا كبيرًا : 

ثم مع هذا يكون العلم حقّاء وهو ما أخبرت به الؤسل؛ فالعلم التق 
هو ما أخبروا بهء والإزادة النافعة إرادة ما أمروا به؛؟ وذلك عبادة الله وحباه 
لا شريك له؛ فهذا هو السعادة» وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء 55 


3 فكلّهِم دعوا إلى عبادة/ الله وحده لا شريك لهء رك إلما بكرن يصدين 


للها ري 
فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين : الإسلام» والايمان؛ 
عبادة الله وحده» وتصديق رسله ؛ وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 


)١(‏ هذه الحكمة منسوبة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «نهج 
البلاغة» : (187/6). ْ 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح؛: (1/ 8*0). 

7 انظر: «الجواب الصحيّْح»: (حارهة). 

(4) في (ل4»: (يشعر). وما أثبت من الم؛» والط1. 

)2 في «ط»: (وطاعته) . .ؤما أثبت من «خ»» وهم». 


حلدف 


0 
كح مره 


محمدًا رسول الله قال تعالى: « قَلَتَسْعكعَ الإرت أْسِل رلته وََتسَمَاكَ 


- 


لمْرسَِيَ 374 2؛ قال أبو العالية22»: هما خصلتان يُسأل عنهما كل أحد؛ 
بُقال: لمن كنت تعبد؟ وبماذا أجبتٌ المرسلين”"'؟ وقد بُسط هذا في غير 
. هذا الموضع©©©. والله أعلم . 


واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرةء وخير القرون القرن الذين 


شاهدوه مؤمنين به وبما يقول؛ إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحقٌّ الذي 
جاء به وبين ما يخالفه. وأعظم محبّة لما جاء به وبُّغضًا لما خالفه» وأعظم 
' جهادًا عليه. فكانوا أفضل ممِّن بعدهم في العلم» والدين» والجهاد؛ أكمل 
علمًا بالحقّ والباطل؛ وأعظم محيّة للحقٌ وبُغضًا للباطل؛ وأصبر على 
: متابعة الحق» واحتمال الأذى فيه وموالاة أهله ومعاداة أعدائه. واتّصل 
بهم ذلك [إلى]7*' القرن الثاني» والثالث» فظهر ما بُعث به من الهدى ودين 


000( 
قف 


زف 
4 


(2) 


سورة الأعراف» الآية: 5. 

هو رفيع بن مهران البصريء» أبو العالية الرياحي. أدرك زمن النبيّ ؤَلهُ وهو شابٌء 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودخل عليه. روى عن عليّء وابن 
مسعود» وابن عباسء وابن عمرء وأَبِيَ بن كعب» وغيرهم رضي الله عنهم . وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (2707/4)» و«التفسير والمفسرون» لمحمد الذهبي: 
(16/1ل). 

لم أجد.هذا الأثر في المصادر التي اطّلعت عليها . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: :)7١-57/5(‏ وقاعدة في توحيد الإلهيّة وإخلاص 
العمل والوجه لله - ضمن «مجموع الفتاوى؛: ,0727-7١/1١(‏ و«التدمرية»: ص590١‏ - 
4 117720705-1540- 227754 و«مجموع الفتاوى»: »)531١-189/١(‏ و«الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص 1837-184١‏ . 

ما بين المعقوفتين مكانها بياض في «خ1. وهي في (م1» ولط1. 


1١ 


خير الفرون 


الحقٌّ على كلّ دين في:مشارق الأرض ومغاربها؛ كما قال ب: «زُويَت لي ! 


0 50 و ا 
الأرضٌ مشارقها ومغاربهاء وسببلغ مُلكُ أمّتي ما زُوي لي منها)7" . 


وكان لا بُدَ أن يظهر فى أمّته ما سبق به القدرء واقتضته نشأة البشر.فن ' 


1 


نوع من التفؤق والاختلاف» كما كان فيما غَبّر. لكن كانت أمّته يِل خيرٌ . 
الأممء فكان الخير فنهم أكثرٌ منه في غيرهمء والشدٌ فيهم أقلّ منه في ٍ 


تو نو إسرائيل هم الذين قال الله فيهم : ١‏ ميتي انك 55 


ولك واَلتبوَة مدقم ين كت وَعَصَلكَمْ عل العلير 5 وَمَابتكهُم يت 
لتنج لنتكذا : انيمو ما هم ,بيهم إن ريلك يقضى 0 


آل ههج سا سا هه 


مر فاتيعها ولا 


00 


لْتِيكَمَةِ ضِمَا كنأ فد يحتلِمُوت 3 ثم جَعَلئئَكَ عل سَرِيسَةَ ين أل 


كدوم 0-22 


ليم اموا لنَ لاي تن 2 عَم كن يُْيُوأ ناه دماتأرة ايك ين ري ت تي 
ولاه بحض ونه َكلت مقت 74" اك يقر اق 2 
لله عتيك 1 جل يك لَه وَجصكمْ ثذ) وقد 6 لم يوت ماي 
01" لَعشين4”' . " : 


)1١(‏ أخرجه مسلم في «صجيحه»: (79715-51710/4)» كتاب الفتن وأشراط الباعة» :باب 
في : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . وأحمد في (المسنده: (5/ 20578 وأبو داوذ في 
(اسنئه؟ : (4/ 46٠‏ 47012): كتاب الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن. والترملي في 
#جامعه؟: (477./4» ح05177)» كتاب الفتن» باب: ما جاء في سؤال النبي كلل ثلانًا 
في أمته . وابن ماجه في «سننه»: (1/ 1704 ح7997)» كتاب الفتن؛ باب: ما يكون 

من الفتن ٠‏ وكلهم أخرنجوه من طريق أبي أسماء الرحبي؛ عن ثوبان مرفوعًا . 

(؟) سورة الجائية؛ الآيات: 19-11. 

قرف سورة المائدة» الآية: .7٠‏ 


فدلتك 


فإذا كان بنو إسرائيل الذين فضَّلهم الله على العالّمين في تلك الأزمان» 


وكانت هذه الأمة خيرًا منهمء كانوا خيرًا من غيرهم بطريق الأولى. فكان 
ظ مما خضّهم الله به أله لا يُعذّبهم بعذاب عامٌ؛ لا من السماءء ولا بأيدي 
: الخلق؛ فلا يُهلكهم بسنة عامة» ولا يُسلط عليهم عدوًا من غيرهم 
فيجتاحهم ؛ كما كان يُسلّط على بني إسرائيل عدوًا يجتاحهمء حتى لا يبقى 
لهم دين قائمٌ منصورٌ؛ ومن لا يقبل منهم يبقى مقهورًا تحت حكم غيرهم . 
بل لا تزال في هذه الأمّة طائفة ظاهرة على الحقّ إلى يوم القيامة'"). 
' ولا يجتمعون على ضلالة2؛ فلا [تزال]”" فيهم أَمّةَ يدعون إلى الخير» 
1 ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وأولئك هم المفلحون””؟'. 


0 


قف 


افرف 
زطق 


وقد ثبت في / الحديث الصحيح عن النبيّ كل أنه قال: «سألتُ ربّي 


قال رسول الله يلُِ: «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة». رواه مسلم في #صحيحهة: (/ 1574, رقم177)؛ كتاب الإمارة؛ باب قوله 
يلهِ: «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛» و(1//1» رقم2»)1407 كتاب الإيمانء 
باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبيّنا محمد كل وأحمد في «المسند»: 
جره 

وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة: (57717//1)» كتاب الاعتصامء باب قوله 
كل : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ» وهم أهل العلم . 

قال رسول الله يلِِ: «إِنَّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي في «جامعه» 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (5/ 177)؛ كتاب الفتن» باب : ما جاء في 
لزوم الجماعة . وللحديث شواهد أخرى عن أبي ذر وغيره أخرجها الدارمي في السئنه» : 
(59/1)» والحاكم في «مستدركه؟: .)١١8 /1١(‏ 

في «خ»: (يزال). وما أثبت من «م21 واطه. 


خصائص 


أمة محمد كل 


1/5 


1 لع رس ل سل 4ه ره د عع ماوق عدا ععيوو سدسم ل عور عن رار . 
قال تعالى : « وَلْحَك ونح أمَّهُ يدَعْونَ إِلَ الخير وَيَأْمرون بالكروف وَيَنْهُونَ عن المسكر وَأْوْلَِكَ هم 


ف 


الْمْنْيصُرست» [آل عمران: 4 .]٠١‏ 


وحم 


ثلاماء فأعطاني اثنتين» ومنعني [عنت ]27 واحدة؛ سألتٌُ ربي أن .لا يُسلّط . 
عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم» فأعطانيها؛ وسألتّه أن لا يُهلكهم بسنة ' 
عامّة» فأعطانيها؛ وسألته أن لاايجعل بأسهم بينهم» فمنعنيهاا""؟. ‏ . 
وهذا البأس نوعان؛ أحدهما: الفتن التي تجري عليهم. والفتنة تَرِدُ 
غل القلررب» فلا [عس ]27 لخر ).ولا ]عضن ]9ه ليوقى طني نما 
بالأقوال والأعمال. والثاني: أن يعتدي أهل الباطل منهم على أهل الَقٌّ منهم » ٌْ 
فيكون ذلك محنة في حقّهم» يُكمّر الله بها سيّئاتهمء ويرفع بالصبر عليها 
درجاتهم» وبصبرهم وتقواهم لا يضرّهم كيد الظالمين لهم بل تكون العاقبة . 
للتقوىء ويكونون من أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» ,وجندا الله ' 
العالين» إذا كائرا من أها: لصي واليقة: ف ل إِتَوْس يي مير إل . 
َه لا يْضِيعٌ أجْرٌ ألمُحسِدنَ 4 0 والمتعدّي منهم إِمَا أن يتوبٌ الله عليه 


لس ا جه لك واثره الله عليهم بصبره ' 
؛ كما قال لما قالوا: « ليلح لنت بوشف قَالَ أنأ شف وهدذا أل ور ؛ 
0 ا يَحَّقَ وَوَضيرٌ ورك أله هلا يع أِر المحسي 9 . 


عاق 22 .ل يو ترد حا تخي 0 ل ترب 


حثة 


ب رس 01 
فك اليم ينيز أمَشلكمٌوَهْر يكم لجسي 904. 


ٍْ . مابين المعقوفتين ليس في اخ2» وهو في 7م24 ولاط؟‎ )١( 

() هو جزء من حديثا أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛: »)57١7/4(‏ كتاب الفتن ' 
وأشراط الساعة» باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 1 

(0) في «خ2: (يعرف). وما أثبت من 0م24 والط2. 

2 في الخ4: (يقصده) .| وما أثبت من 1م21 والط. 

(0) سورة يوسف, الاية: .9٠‏ 

(5) سورة يوسفء الآية: 8755 


1 


وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدوًا لله وللمؤمنين» 
وقال فيهم: « لا تتذراعَدؤى معدي أزيكه 6" ثم قال: « ##حتى اللّهُ أن 
:كل 2 رتك لين مدت بت تأر ذل ع يد و هذااما 
دل على أنَّ الشخص قد يكون عدوًا لله ثم يصير وليًا لله مواليًا لله ورسوله 
| والمؤمنين؛ فهو سبحانه يتوب على من تاب» ومن لم يتب فإلى الله إيابه» 
وغلية بخسائه ..:واغلق المؤمنين. 0 
' ورسوله؛ من قصد نصيحتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى الثُورء وأمرهم 
بالمعروف». ونهيهم عن المنكر؛ كما أمر الله ورسولهء لا اتَّباعَا للظنٌ وما 
' تهوى الأنفس» حتى [يكون]”" من خير أمة أخرجت للئّاس؛ يأمرون 
. بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. وهؤلاء يعلمون الحقٌّ 
ويقصدونه؛ ويرحمون الخلق» وهم أهل صدقي وعدل؛ أعمالهم خالصة 
لله صواتٌ موافقة لأمر الله؛ كما قال تعالى : « لِبَلوحُ َي لَسسَوُعملا94). 
. قال [الفُضَيْل]*» بن عياض" '2» وغيره: أخلصه» وأصوبه؛ والخالص أن 
يكون لله؛ والصواب أن يكون على السنّة" , 


.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الممتحتةء الاية: /7. 

فق في الخ1: (تكون) . وما أثبت من "م4 وقط؟. 

(4) سورة الملكء الاية: 7. 

. (ه) ما بين المعقوفتين لا توجد في اط2. 

(5) سبقت ترجمته: ص 187 

. (97) انظر: «تفسير البغوي»: (759/5). وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع 
من كتبه. انظر: «جامع الرسائل»: (1١//81؟)»‏ و(717/7)» و«العبودية»: ص74 - 
٠لء‏ والمجموع الفتاوى»: /١1(‏ 0777 و(ل/ 4)546: و«التدمرية»: ص 71772 . ٍ- 


16 


دين الإسلام 


ب١‎ 


الإسلام دين 
1 


وهو كما قالوا؛ إن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله؛ , 
كما قال: ومن َحْسَوٌ ديسا من أسْلَمْ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ حجن وَأََبَعَ مله هيم ١‏ 


16 3 


حَنِيهًا وح لَه إهِيمِْكِليا74''؛ فالذي أسلم وجهه لله: هو الذي يُخلص 
نكته لله ويبتغي بعمله أوجه الله. والمحسن : هو الذي يُحسن عمله؛ فيعمل 
/ التحسننات 4 والتستات: نعي العمل الصالحء والغمل الصالح “هو ما آمر 
الله به ورسوله؛ [من]”؟2 واجب ومستحبٌ. فما ليس من هذا ولا.هذاء ليس ' 
من الحسنات» والعمل الصالح» فلا يكون فاعله محسنًا . 

وكذلك قال لمن قال: « لن يَدَخْلَ لْبحيَدَ لام كن هود أوسصرئا 204 
قال: « تلك أَمَانِيّهُعْ كُلْ هاوأ وُمَابَكُمْ إن كُنثُرٌ صدؤير () بَلَ مَنْ 
أسَلَمُ جه لَه وهو يبن هَله: رم د ري ولا حْوفُ عَلِيهم وَلَاهْْ يري 2104 . 
وقد قال تعالى : لإوَمَن يب بر لوس ويا كن بعل وِنْهُوَهْوَ في لجرو ' 
01 لحن 274 . 

و اله عوون تلع الانقاه واتر صن ون التي :لان كنا 1 
أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع”"2 من كتابه؛ فأخبر عن نوح9©, ١‏ 


.158 سورة النساى الآية:‎ )1١( 

(؟) في «ط»: (مزن). 1[ 

(6)9 سورة البقرق الآية: 111. 

(4) سورة البقرة» الآية: 115-111. 

(5) سورة آل عمران؛ الآية: 40. ْ 

(1) قال تعالى: 8 إِنَآ ؟ ْنا التَوردٌ هيا هُدَى وَوةٌ مَك يها ح لي نكا و 
هَادُوأ» [المائدة: 44]. 

و34 حكى الله تعالى عن تقح مق أنه قال لقومه : « هقط هاعاتك ون دنارق 
لعل أو مرت أن كيس القتوي لَمَمَلِينَ» [يونس: 71]. 0 


0 ظٍ- 


4.3 


وإبراهيم» وإسرائيل''' [ لوكي ]”"' أنّهم كانوا مسلمين. وكذلك عن أتباع 


05 )ا سيد 00 8 ك4 
موسى”"*. وعيسى”** [ علدا ] وعيرهم د 


والإسلام هو أن يُستسلم لله لا لغيره؛ فيعبد الله ولا يُشرك به شيئًاء 
' ويتوكّل عليه وحدهء ويرجوه؛ ويخافه وحده. ويِّحب الله المحيّة التامّق» لا 
' يُحبٌ مخلوقًا كحيّه لله بل يحب لله ويُبغض لله. ويُوالي لله ويُعادي لله. 
فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلمّاء ومن عبد مع الله غيره لم يكن 
مسلمًا. وإنّما تكون عبادته بطاعته؛ وهو طاعة رسله؛ [قَمَنْ]'"2 يُطع 


. الرسول فقد أطاع لله" ؛ فكل رسول بُعث بشريعة» فالعمل بها في وقتها 


() وأخبر الله تعالى عن إبراهيم ويعقوب كنف : « ا كَل لم ريْهُ: ملم قال أشكنتٌ رت 
مُسْلِمُوقَ4 [البقرة: 111 1737]. 

ش (؟) مابين المعقوفتين من ١ط»‏ فقط. 

() حكى الله تعالى عن موسى ظَلكدْ أنه قال لقومه: بوم إن كم مصعم رأ َو يكوا إن 

07 عُمممتيية» [يونس: 4ه]. 

(4) قال الله تعالى عن عيسى ظهت : « ## كَلمَاكَسّ عسَى ينم الْكُئْرَعَالَمَنْ ألمصارعة إل م 

1 الك الْحَواريورت عن أنصساك أ مَأ محر يا مت لِمُوت* [آل عمران: ؟19. 

. (0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكله : (فهذا دين الأولين والاخرين من الأنبياء وأتباعهم هو 

دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالى في كل زمان ومكان 

بطاعة رسله ظَلِيكْلاِر » فلا يكون عابدًا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله) . «الجواب 

الصحيح؟»: (1/ 87). وانظر: «مجموع الفتاوى»: (314/9). 

050 في «م»ء والط»: (من). 

(0) انظر معنى الإسلام كما أوضحه شيخ الإسلام كانُه في كتاب «الإيمان»: ص0١3765-‏ 
451" و«مجموع الفتاوى؛: (90/ 2577 578): و«الفرقان»: ص185» 
و«التدمرية»: ص23059 و(الاستقامة»: (178/5). - 


/ا3ة 


عق الإسلام 


هو دين الإسلام. وأمًا ما بُدّلَ منها فليس من دين الإسلام؛ وإذا تُسخ فنها ١‏ . 
ما نُسخ لم يبق من دين الإسلام؛ كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة ' 
بضعة عشر شهرّاء ثم الأمر باستقبال الكعبة(2؛ وكلاهما في وقته دين ' 
الإسلام ؛ فيعاد الفسخ ليبق دين الإسلام إلا أن يولي المصلّي وجهه شطر 

المسجذ الحراه”"' . 


فمن قصد أن يُصلٌ إلى غير تلك الجهة» 006 ل 
يُريد أن يعبد الله بما لم يأمره. وهكذا كل بدعة تُخالف أمر الرسول؛ إمّا أن 
تكون من الدين المُبدّل الذي ما شرعه الله قظء أو من المنسوخ الذي نشخه ١‏ - 
الله بعد شرعه؛ كالتوجّه إلى بيت المقدس . فلهذا كانت السنّة في الإسلام ' 
كالإسلام في الدين؛ هو الوسط؛ كما قد شرح هذا في غير موضء9؟ 


(1) روى البخاري عند تفشير قوله تعالى : 8 # سَيَمُولٌ مهاه بن اليس مَاوَلَلهُمَ عن لهم الى : 
كوأ عَليَأ ل ين الَْشْرِثُ وَالْمَمرِبْ يَجدى صن يِكَآهُ إل كر مُسَكَقِيرِ © [البقرة: 47١]؛‏ عن ! 

البراء رضي الله عنه أن رسول الله وَل صلَّى إلى بيت المقدس سعة عشر شهداء أوامية ' 
عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت.. وأنّه صلى - أو صلاها - ضلاة 
العصرء وصلى معه قَومٌ» فخرج رجل ممّن كان صلى معه؛ فمرٌ على أهل المسجدأوهم ' 
راكعون» قال:. أشهد الله لقد صليتٌ مع النبي يك قبل مكّة: فداروا كما هم قبل البيت» 
ا ل ل 
فأنزل الله : وما كن أله ليم إد كم إرك الله بالكاي رَدُوكٌ تيه *. اساجيح ش 
البخاري»: :.)١51/54(‏ كتاب التفسيرء باب : #8 سَيَمُولُ الشمهآم» . 

(؟) ويُوضّح شيخ الإسلام يمه تفاوت الإيمان في حق العباد» وأنَّ الأعمال إِنّما تُجب 7 
وتكون إيمانًا وإسلامًا:إذا فُرضت عليهم . انظر: «كتاب الإيمان»: ص 183-185 . 

(9») انظر: «التدمرية؛: ض59١ ‏ ٠لاك‏ وامجموع الفتاوى»: 24٠١ /١(‏ 49ء حول 
.)70١-‏ و«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل الشرك والتفاق» :صن 717-3. : 


ليالك 


والمقصود هنا أنه إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول؛ سواء 
كان في الفروع أو 0 كان ذلك خيدًا وأحمدّ عاقبة؛ كما قال 
تعالى : آي مثو يا لله وأيايا وال يتخر يان عَم في و 
دوه إل أله ا إن 6 لوألو الجر كلِكَ حي وحْسَنُ تويك 74" 


وقال تعالى : # كن لياس أَمَّه و ده مَك أله ليون مسي ريك وَمُذِرِيَ وَأرَلَ 


مهم ألككب بلح ْم بين لاد ي تكو تلقل ذه إلا له أرق 
من بد مَاجَآء نهم ايكاب باهر َهَدَى أله أل ءَامَنوالِمَا تلوأ ضِوِينَ لحي 


بيو وى سَ كك إل را ميقم 0 

وفي ("صحيح مسلم» عن عائشة» [ن]© النبي لي كان إذا قام [يُصل]*» 
من اللَّيْل يقول: «اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ / السموات 
والأرفين» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون اهدني لما [اختّلف]("' فيه من الحقٌّ بإذنك إِنَّكَ تهدي من تشاء 
إلى صراط سي 


)١(‏ في «خ»: (الأصل). وما أثبت من «م؟؛ وقط؟. 

(؟) سورة النساءء الاية: 09. 

(0) سورة البقرق الآية: "511 

(4) في «ط»: (فأنٌ). وما أثبت من «خ»ء وهم». 

)2 ما بين المعقوفتين في اخ». وليس في «م2» ولط؟, 
وفي «صحيح مسلم؟» قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
«اللهمٌ رب . . .» وذكرت الحديث . 

)00( في «خ0: (اختلفت). وما أثبت من هم ولط». 

290 أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه؛ من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: /١(‏ 4 017)» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء . 


لحك 


بارأ 


أهل السنة 


أهل البدع 


وهذه حال أهل العلم والحق والسنّة؛ يعرفون الحق الذي جاء بها 
الرسول؛ وهو الذي ,اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول؟ ويدعون 
إليه؛ ويأمرون به نصحا للعباد. وبيانًا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم 
يكن لهم معه هوى» ولم يحكموا عليه بالجهل؛ بل [حكمه]('" إلى الله 
والرسول؛ فمنهم من يُكفره ه الرسول» ‏ ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو 
العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من ٠‏ 
هؤلاء المأمور بالاجتهاد, صمي ا اواو جرم 
وخطؤه مغفور له؛ كما دلَّ الكتان7) 

وأما أهل البدع: ذ فهم أهل أهواء وشبهات» يتّبعون أهراعهم " 52 
يُحبُونه ويُبغضونه» ويحكمون بالظنّ والشبه؛ فهم يتّبعون الظنّ وما تهوى؛ 


)1١(‏ في «ط» : (سكمة) واف الشف ولمكا, 

(؟) قال تعالى : « يتالا نايتا إن ييا أو كفكة ريد كسمن عَإكك صا كَاحَملتَم عل 
الست من قَبيئا ربا وكا محبَلنَا ما لا طَاكَةَ لا بو وَأغس عَنَا وف نا وَأيْصننا أنى مَولديًا! 
فأنصرَبَاعَلَ لصوم ألكنفررت؟ [البقرة: 5871-5464]. : 
وثبت في «صحيح مسلم' أنَّ لله سبحانه استجاب هذا الدعاء؛ وقال: قد فعلتُ . انظر:' 
«صحيح مسلم؛ : (اارحلل كتاب الإيمان» باب : بيان أنه بحا وا بح 
إلا ما يُطاق» (رقم ١9‏ 5)) 5 م أ 
وقال تعالى : «وَلسعَبِتِسَكُم نَم فيما أخطأك يو ولك بَاعسَدَت فاو »4 [الأجزاب:: 
5]. وانظر: «الفرقإن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص4 ١47-١4‏ تحقيق د. 
عبد الرحمن عبد الكْريِم البحيى. 1 : 
وقال رسول الله وك : (إذا.اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران» وإذا تيد فأخطأء فله 
أجر». متفق عليه؛ أخرجه الإمام البخاري في ااصحيحه): (4)17179/9 كتاب. 
الاعتصام. باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. والإمام مسلم في .#صحيحه»: 
(/ 145 كتاباً الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . ! 


بيه 


الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكلٌ فريق منهم قد أصّل لنفسه 
أصلّ دين [صنعه]('؛ إمّا برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقليّات؛ وإمًا بذوقه 


وهواه الذي يُسمّيه ذوقيّات"؛ وإمًا بما يتأوله من القرآن» ويُحرّف فيه 
الكلم عن مواضعه. ويقول إِنَّهِ إنّما ينع القرآن كالخوارج”"؛ وإمًا بما 
يدّعيه فى الحديث والسئّة ويكون كذبًا وضعيمًا كما يدّعيه الروافض”*'؛ من 


2020 
زفق 
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هق 


في (م»» واط»: (وضعه) . 

قال صاحب «التعريفات»: (والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفانيَ يقذفه الحقٌّ 
بتجلّيه في قلوب أوليائه» يُفْرّقون به بين الحقٌّ والباطل من غير أن يتلقّوا ذلك من كتاب 
أو غيره). «التعريفات»: ص45 . وانظر أيضًا: «تعريف الذوق في الرسالة القشيريّة»: 
00 .» وانظر: «شرح الأصفهانية؛: ركه _لاله). 

المقصود .أنَّ الخوارج لا يأخذون بالسنة وكل من خرج على الإمام الح الذي اتفقت 
الجماعة عليه يُسمّى خارجًا. وأول من عرف بذلك؛ واشتهر به: الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه في حروراء» وقاتلهم. وهم فرق كثيرة يقولون بتخليد صاحب 
الكبيرة» ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب» وعثمان» والحكمين» وأصحاب 
الجمل» ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهما. ويجمعهم أيضًا القول 
بالخروج على الإمام إذا كان جائرًا . 

انظر: «الملل والنحل»: .)١5/1(‏ و«الفرق بين الفرق»: ص "الا “/9)» و«المقالات»: 
« 3577/1 ). وانظر أيضًا: #منهاج السنة النبوية» : (7/ 2471 . 

قال شبخ الإسلام ككْْهُ : (وإنّما سْمّوا رافضة؛ وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بالكوفة في خلافة هشام» فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمرء فترحّم عليهماء 
فرفضه قومٌ» فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسمّوا رافضة. وتولأه قومٌ فسمّوا زيدية ؛ 
لانتسابهم إليه. ومن حينئلٍ انقسمت الشيعة إلى رافضة إماميّة» وزيديّة؛ وكلما ازدادوا 
في البدعة» ازدادوا في الشرٌ. فالزيديّة خيرٌ من الرافضة. أعلمء وأصدقء» وأزهد, 
وأشجع). «منهاج السنة النبوية»: (93/7). وانظر: المصدر نفسه: »)41/١/5(‏ 
و«مجموع الفتارى»: (75-10/17) , 5 


١ 


النصٌ والآيات. لو ار ا نرأيه فزي من 
القرآن بما يتأوّله على غير تأويله». ويجعل ذلك حبّة لاعمدة» وعمدته في: 
الباطل على رأيه. كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والأفعال» بخلاف: 
مسائل الوعد والوعيذ'''؛ فإنّهم قد يقصدون متابعة النص . 


للف 


وهم يغلون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويكفّرون أكثر الصحابة؛ إلا عددًا يسيرًا .' 
وقد أخبر شيخ الإسلام كَبَنْهُ أنّ «(أصل الرفض من المنافقين والزنادقة ؛ فإنّه ابتذعه ابن 
سبأ الزنديق» وأظهر الخلوٌ في عليّ بدعوى الإمامة والنصّء واذّعى العصمة له).! 
«مجموع الفتاوى) :45/4 و(م5؟/ “18). 

وانظر في تعريف الرافضة : #المقالات؟ للأشعريّ : »)894/1١(‏ وارسةايه التي 
والمشركين» للرازي:. ص]ْ57» و«الملل والتحل»: ,)١56 /١(‏ و«البرهان في! معرفة: 
عقائد أهل الأديان»: ص77 واشرح حديث النزول» لابن تيمية : ص4717» 'وابغية 
المرتاد؛: ص١4",‏ 2 
يُراد بمسائل الوعد والوعيد عند الرافضة ما أريد بها عند المعتزلة . 

ومسائل. الوعد والوعيد بينها القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (. . . وأما علوم 
الوعد والوعيد: فهو أنَّ الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعّد العصاة بالعقاب» وأَلّهٍ 
يفعل ما وعد به وتؤعّد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه التخلّف والكذب .. ,). «شرح 
الأصول الخمسة» :ص 155-178 . 

والروافض في إثبات الوعيد فرقتان؛ إحداهما تبه لمخالفيهم خاضّة . والأخرى به للا عاقة . 
يقول الأشعريّ في «المقالات» : (واختلفت الروافض ف في الوعيد» وهم فرقتان: قالقرقة 
الأولى منهم يُثبتون الوعيد على مخالفيهم» ويقول: إِنّهِم يعذّبون» ولا يقولون بإثبات. 
الوعيد فيمن قال يتؤلب؛ ويزعمون أنَّ الله سبحانه يدخلهم الجن وإن أدخلهم الثَّار 
أخرجهم منها. ورووا في أثمتهم أنَّ ما كان بين الشيعة وبين الناس من.المظالم شفعوا 
لهم إليهمء حتى يصفحوا عنهم . والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعيد» أن الله 
عرَّ وجل يُعذبِ كل مرتكب للكبائر من أهل مقالاتهم كان أو من غير أهل مقالتهمء: 
ويُخلدهم في الثَّازِ). «المقالات» للأشعريّ: (0111/1). والظر: سوج . السنة' 
النبوية»: (1/ 8 ف 1 
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فاليدع نوعان : نوعٌ كان قصد أهلها متابعة النصضّ والّسول» ؛ لكن غلطوا البدع نوعان 
في فهم النصوص » وكدّبوا بما يُخالف ظنّهم من الحديث ومعاني الآيات؛ 
كالخوارج» وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان منافقًا زنديق(» 
يُظهر التشيّع » وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام . 

وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعد. 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك”'2» ويوسف بن أسباط”"©» وغيرهما إِنَّ 
الثنتين وسبعين فرقة(*) أصولها أربعة : : الشيعة» والخوارج» والمرجئة» 
والقدريّة. 





)00( الى الا 0 يعْرَقْهُ عن لفظ الزندقة أنه (لا يُوجد في كلام النبي يكو كما لا يُوجد 
فى القرآن رن حي اي لاير ات ريد ور الو اه 

وقد تكلّم به السلف والأئمة؛ في توبة ة الزنديق» ونحو ذلك. فأنًا الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالمراد به عندهم المنافق الذي يُظهر الإسلام » ويّبطن 
الكفر» وإن كان مع ذلك يُصلَّي ويصوم وبحجٌ ويقرأ القرآن» وسواء كان في باطنه يهوديًا 
أو نصرائيًا أو مشركًا أو وثييّاء وسواء كان معطلا للصانع وللنبوّة» أو للنبوة فقطء أو 
لنبوّة نبينا يل فقطاء فهذا زنديق» وهو منافق. وما في القرآن والسنَّ من ذكر المنافقين 
يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». «بغية المرتادا: ص77/86. 

(') سبقت ترجمته: ص59 7. 

() يوسف بن أسباط الزاهدء من سادات المشايخ. له مواعظ وحكم. وثقه ابن معين. 
وقال أبو حاتم: لا يُحتجٌ به. وقال البخاري: دفن كتبه» فكان حديئه لا يجيء كما 
ينبغي. انظر: «سير أعلام النبلاء»: ,)١59/9(‏ وهحلية الأولياء»: (77"7//8), 
و«شذرات الذهب»: /1١(‏ 0757 

(4) كك بُشير إلى حديث : (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله ون هذه الأمة 

ْ ستفترق على ثلاث وسبعين ملَّة يعني : الأهواء_كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . . .). 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (4/؟ ٠‏ وأبوداود في اسنننه»: (5/ 20 كتاب السنّة 
باب : شرح السئّة . والحاكم في امستدركه»: (١/118)»؛‏ وصحّحه ووافقه الذهبي . 


إرفة 


الجهمية أصل 
دينهم المعقول 


ارب 
العلام في أثعال 
الرب تعالى 


وأمًا الجهميّة النافية للصفات» فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب 
والزشول10)؛ إن ليس في الكتاب والسنّة نصصٌ واحدٌ يدل على قولهم» بل 
نصوص الكتاب والسنّة متظاهرة بخلاف قولهم» وإِنّما يدّعون 00 
بالرأي المعقول. وقد بُسط القول على بيان فساد حججهم العقليّة: وما 
يدّعيه بعضهم: من السمعيّات. وبْيّن أنَّ المعقول الصريح موافق للمنقول؛ 
الصحيح في بطلان قولهم» لا مخالف له7". ٍ 

والمقصود هنا: الكلام في أفعال الربٌ؛ فإنَّ الجهميّة والمعتزلة // 
ومن اتبعهم صاروا يسلكون فيه باصل أصل بالمعقول» و[يجعلؤنب]© 
العمدة» وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحض» فتفرّقوا فيه تقدِقًا: 

عظيمّاء وظهر بذلك حكمة نهي النبي يكل لأمّته عن التنازع في القدرء مع أنَّ؛ 
المتنازعين كان.كلٌ منهما يُدلي بآية» لكن كان ذلك يُفضي إلى إيمان كلّ! 
طائفة ببعض الكتاب دون البعض» فكيف إذا كان المتنازعون [عمدتهم]9؟». 
و ْ 0 


2000 وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (0/ 207 4)304,. و(9/ ١١97)غ2‏ وكتاب | 
«الصغدية»: (7997/7 2)54١‏ و«مجموع الفتاوى»: (9/ "6٠‏ 0984 والفترح أ 
الطحاوية»: (27950/1. و«رسالة السجزي إلى أهل زبيد»: ص١2:7‏ دايج السنة» ١‏ 
للبربهاري: ص57 .' ١‏ 

(؟) وقد هدم شيخ الإسلام ككدَنْةُ قانون المتكلّمين العقليَ الذي جعلوه مقدّمًا على الأدلّة . 
السمعيّة» والتزموا لأجله لوازمَ ردُوا بها كثيرًا من أمور العقيدة. وقد بسط ذلك ككلكه 
في كتابه الكبير: ادرء تعارض العقل والنقل» . 

(9) في «خ»» و«م»: (يجعلؤن). وما أثبت من (ط). 

(4) في «خ»: (عهدتهم): وما أثبت من (م9) و«ط4. 
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والحديث رواه أهل المسند والسئن [مفضّاد]”2: ورواه مسله”"2 احاديثالهيعن 
أمجملاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري أنَّ عبد الله بن عمرو قال: هجَرثٌ9) قناع فالقدر 
إلى رسول الله كل يومّاء فسمع [أصوات]!* رجلين اختلفا في آية» فخرج. 
علينا يلد يُعرف في وجهه الغضب» فقال: (إِنَّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب» . 
وقال الإمام أحمد في «المسند» : [ثنا]*2 أبو معاوية» [حدثنا]' داود 
ابن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه"" قال: خرج رسول 
الله يل ذات يوم والنّاس يتكلّمون في القدر. قال: فكأْنَّما يُمْقَأْ في وجهه 
حب الرمّان من الغضب . قال: فقال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض؟ بهذا مَلَكَ من كان قبلكم» قال!": فما غبطتٌ نفسي بمجلس فيه 
رسول الله يِه لم أشهده؛ ما غبطتٌ نفسي بذلك المجلس أنّي لم أشهده؛». 
وهذا حديث محفوظ من [رواية]'عمرو بن شعيب. وقد رواه ابن ماجه 





)1١(‏ في الخ»: (متصلاً) . وما أثبت من «م»؛ و«ط». 

(؟) اصخيح مسلم»: (5/ 2250857 كتاب العلمء باب: النهي عن اتباع متشايه القران؛ 
والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القران. 

(5) قال ابن الأثير: (التهجير: التبكير إلى كلّ شيء: والمبادرة إليه؛ يُقال: هجر يُهجَر 
تهجيرًا فهو مُهِجّر) . «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: (/745). 

5( في اخ : (أصوانًا . وفي م4. وهط»: (صوت). وما أثبت من (صحيح الإمام مسلم» تله . 

)2 في لمق و«طة: (حدثنا) . 

'(0) في دم و«ط»: (ثنا). 

. 000 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(4) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)4( في اخ»: (روايته). وما أثبت من «مك واط؟. 
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من خديتك ارما 


ل 


وكتب أحمد في ومتالنة 50 وجعل 7 في, 


بناطرته لهم بوم الدار يفي العيعنة : إن قد تُهينا عن أن نضرب كتاب الله بغضه, 


200 


زف 


قرف 
20 


0 


وروى هذا المعنى: الترمذي من حديث أبي هريرة229. وقال: 


رواه أحمد في «المسند» رملاك حقم وابن ماجه في «السنن» لمعم اف 
المقدمة؛ باب في, القدر. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل. السنة: 
والجماعة»: (١/19١)؛‏ و(577/1)» و«البغوي في اشرح السنة؛: /١1(‏ 515). زقال 
محقٌّقاه : إسناده حسن . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ‏ كما في «زوائد ابن 
جه): (١/8ه)‏ -: وقال الساعاتي عن رواية الإمام أحمد: وقال البوصيريٌ: هذا 
د اله تقار + وانظر «الفتح الرباني» : .)١17/1(‏ وقد حسّنه محقّق ١‏ 
الجامع الأصول» : )170/٠١(‏ عبد القادر الأرناؤوط . 
ورواه الآجري بسنلذه عن أبي أمامة في «الشريعة»: ص8” ٠‏ وقال الألباني في تعليقه ‏ 
على «مشكاة ة المصائيح» :)77/١(‏ سنده حسن» وقال في تعليقة على شرح الطحاوية» 


صم ١؟:‏ صحيح . : 
ذكر هذه الرسالة بنصها عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله قي كتاب «السنَّةة: ص١١‏ - ١‏ 
7 وأبو نعيم في «إلحلية» 0 -: (019-7937/9. 


وهي رسالة أرسلها الإمام أحمد تَعُأنُهُ جوابًا لرسالة وصلته من وزير المتوكل عبيد الله 
ابن يحبى بن خحاقان يُخبره أن أمير المؤمنين أمره أن يكتب إليه» يسأله عن أمر القرآن, ' 
لا مسألة امتحان» ولكن مسألة معرفة وبصيرة . . وقال الذهبي عن هذه الرسالة: : (زوأة , 
هذه الرسالة عن أحمد أثمة أثبات» أشهد بالله أنه أملاها على ولده) . ٠‏ ”تاريخ ل ا 
وامقدمة المسند» لأجمد شاكر: (1514/1). 

«كتاب السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد. 

أخخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي.الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يل ونحن , 
نتنازع في القدرء فخضب حتى احمرٌ وجهه؛ حتى كأنّما فُقَىَ في وجنتيه حت الرّمان» - 


احرف 


حديث حسن غريب . 
وقال(2: وفى الباب الذي [فررت]("' منه؛ فإنّه لما قيل: إِنَّ له حياة» شبهةمزيكر 


وعلماء وقدرة» وإرادة. وغضياء ورضى » ونحو ذلك» قلتتّ: هذا يستلزم 


أن يكون موافقًا للمخلوق في مسمّى هذه الأسماى وَهل] تشنشه: فقيل 
| لك”*2: هذا يلزم مثله.فى الذات؛ فإن قيل بتعطيل الذات*2. فذلك يستلزم 
. هذا لازمًا لك على تقدير نفى الذات كما ثبت أله لازم على تقدير إثباتهاء 
كان لازمًا على تقدير النقيضين ؛ النفي والإثبات» وما كان كذلك لم يمكن 





دلق 


زف 
فرق 


2 


فيك 


فقال:. «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟! إِنَّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر. عزمتٌ عليكم ألا تنازعوا .فيه» الحديث أخرجه الترمذي في «جامعه»: 
(55/4)» كتاب القدرء باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر: وقال: وفي 
الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا الحديث غَرين: لا نعرفه إلا من هذا الوح 
من حديث صالح المرّيّء وصالح المرّيّ له غرائب يتفرّد بهاء لا يُتابع عليها . 

وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: :)54/١(‏ و(5/ 5 .)1١‏ 

لم يتبيّن لي القائل» والكلام الذي سيأتي غير واضح. ولا أدري أهو من كلام الترمذيّ؛ 
أم من كلام شيخ الإسلام ‏ فلعله رجع بعد الاستطراد انظر: ص 450 ؛ فليس هذا الكلام 
في نسخ «اجامع الترمذي» التي بين أيدينا . 

في «خ1: (قررت). وما أثبت من 9م4»» والط؟. 

وهذا الكلام ‏ كما يُفْهم ‏ من كلام من يُتكر صفات الله؛ كالجهمية» والمعتزلة. وهذه 
حبّتهم؛ إذ أنّهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوق؛ فشبّهواء 
ثم عظلوا. : 

المقصود به الجهمي والمعتزلي الذي يُعطل الصفات ويثبت الذات. فيُقال له: القول في 
الصفات كالقول في الذات . 

وهذا قول ملاحدة الصوفيةء وغلاة الفلاسفة الذين يقولون بالوجود المطلق الذي 
لاحقيقة له في الأعيان. 


فده 


صفات الله 


الرد عليهم 


منائئية 
من ينفى ا حكمة 


و[أما]''' نحن فقد بِيّنا أن اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيه, وإنّما 


المحذور لازم على تقدير نفيها . وهذا قد بُسط في غير هذا الموضء”7 


260 
زفق 


زفرف 


والمقصود هنا: أنه يقال لهؤلاء(" ‏ الذين ينفون الحكمة؛ ثم الإراذةق» 


في اخ»: (إنما) . وما أثبت من المىء ولط». 
انظر: «العقيدة التدمرية): ص 270-١١‏ 4718 و«شرح الأصفهانية»: (5/ ٠884‏ يينة 
44 - 6440 400 لاه - 2577 و«درء تعارض العقل والنقل» ال 
و(95/5١١‏ -/189) و#الرد على المتطقيين» : ص9 2117-3717 والمنهاج السنة» انك" 
5-6 048-90 ). وكتاب (الصفدية؛ : .)88/١(‏ و(؟4/1-/9"9) , 
المقصود بهم الفلاسفة» والجهميّة . وانظر: ص٠‏ 45 فهو ينفون تعليل أفعال الله سبحاته 
وتعالىء وأن يكون منختارًا في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون فِعله 
لغاية . انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا: (/ .)١960 - ١6١‏ وكذا انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» 031 

وقال شيخ الإسلام عن الحكمة : (كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال دعتال 
الى أَنْنَ كل عَىَء *»: وقال: م ألَدى 1 َحسَن عل م عي لق 4 . . وهو سبحانه غنيّ .عن 
العالمين. فالحكمة تتضمّن شي شيئين؛ أحدهما حكمة تعود إليه يُحبّها ويرضاها ٠‏ والثانية 
إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون بهاء ويلتدون بها. وهذا في المأمورات» وفي 
المخلوقات) ١‏ معي القباري؟ 14١‏ ه”-00), 

وذكر شيخ الإسلام كمَْنْةُ أقوال الناس في الحكمة» فقال عن الجهميّة : (يُكروت 
ا 0 
معاني لأجلها كان الخلق والأمرء إلى غير ذلك من لوازم قولهم. والمعتزلة يبتو 

تعليلاً متناقضًا في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاٌ لا تعود إليه حكمة) . (درء 
تعارض العقل والتقل»: (04/8). 0 
أنَا الفلاسفة» فيقول غمنهم.شيخ الإسلام تَُلَنْهُ إنّهّم (يثبتون علة غائيّة للفعل» وهي 
بعينها للفاعل . ولكنّهم متنافضون؟ نهم بثبتون له العلة الغائيّة» ويثبتون لفعله العلة 
الغائيّة؛ ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو موجب بالذات؛ لا فاعل بالاختيان. 
وقولهم باطل من وجوه . . .). «مجموعة الرسائل والمسائل» : (584/05): 2 


4 





ويذكر شيخ الإسلام تنه تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 
(المتفلسفة متناقضون؛ فإئّهم يُثبتون غاية وحكمة غائيّة» ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة 
تنبت أنَّه سبحانه مريد» ولا تبت له حكمة فعل لأجلها. وكلّ من القولين متناقض) . 
اأشرح الأصفهائة) : (3107/47/5). 

وانظر الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام : «شرح الأصفهانية»: 
156-1١5١ /1(‏ و(1/ 2037748-76 وامنهاج السنة النبوية؛: /١(‏ 2148-1727 4904)» 
و(5/ 316-717 و(9/ 715" 186 ةل 451١5-51176107‏ و”درءتعارض 
العقل والنقل»: (8/ 5 5)» و(4/ »)١١١-1١١‏ و«مجموع الرسائل»: (0-5/ 13179-1614, 
+ ؛» وانظر رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان 
الجبر ‏ ضمن «مجموع الرسائل والمسائل؟ : (0-4/ 017431-787) وهي في لمجموع الفتاوى»: 
2)158-4١/8(‏ وامجموع الفتاوى؛: ١78/5(‏ د ٠1ل‏ و(4/ ه"ا, لاق لال" 
الا" 6غ 4و4 و(5١1/؟؟١‏ _ "ل 5؟1_ذوذكي و(لالر عدف كف ككف 
وابيان تلبيس الجهمية»: (1/ 177 -7117)» و(اقتضاء الصراط المستقيم؟: (409/1). 
وانظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص558» وما بعدهاء وانهاية الإقدام» للشهرستاني: 
ص/797)» وامحصل أفكار المتقدمين» للرازي: ص50١5.‏ و«الفصل» لابن حزم: 
0174/0 و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار الهمذاني: (48/5)» 
و(١1١/؟؟ة‏ -8ة). 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام كَنْهُ أنه يُقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة 
الصفات؛ هو ما صرّح به بقوله: (وعلى هذا فكلّ ما فعله علمنا أنَّ له فيه حكمة . وهذا 
يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصيل. وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفيّة ذاته» وكما أنَّ ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فغير 
معلومة لناء فلا تُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله 
ويأمره» وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل 
حكمته. فلا تُكدّب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها). «مجموعة 
الرسائل؟ : (0-4/ 03777 . 
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م1 


ثم الفعل ‏ في الأفعالٍ نظير ما قيل لأولئك”22 في الصفات» ويجعل مُندأ 
الكلام من الإرادة في الموضعين”". فيُقال لمن أثبتهاء ونفى الحكمة من 
المنتسبين إلى إثبات القدر / والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة :.لم ' 
نفيتم الحكمة؟ فإذا قالوا: لأنّا لا نعرف من يفعل [لحكمة]”*' إلا مْن يفغل 


000 


220 


إفرف 


زفق 


والمقصود د بهم المعتزلة والجهميّة . وقد مرّ إلزامات المؤلف تَعَلَقُة لهم قبل أسطر؛ :وهو 
أن يُقال للجميع : الخو الاج بالمادار الاي بار الام وبميركيية زلا خرن 
حكمته من غير تشبيه . : 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ككُدَنْةُ أنَّ نفي الحكمة هو أصل حجة الفلاسقة على تفي 1 
الصانع؛ فقال: : (وهذه الحجة لما كان أصلها هؤ البخث عن حكمة الإزادة» ولم فعل مافعل؛ 
وهي مسألة القدر» ظهر بها ما كان السلف يقولونه: إن الكلام في القدر هو أبو'جاد 
الزندقة . . وعلم بذلك حكمة نهيه يلما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأممء 
قال لهم : بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وعن هذا نشأ مذهب 
المجوس القدرية؛ مجوسٍ هذه الأمة» حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع 
هذه الحجةء كما أن التنجهم من فروع تلك الحجة) . (بيان تلبيس الجهمية؛: (1/ 015 , 
والمقصود بهم الأشاعرة؛ فهم قد أثبتوا الإرادة» ونفوا الحكمة. وانظر: كتاب 
«الصغدية»: (58-141//1١1)ك‏ و(5/ 771 ). 

(وقد رد ابن تيمية على نفاة الحكمة من الأشاعرة» وقلك لأنَّ إثبات النبوة. مبني على 
إثبات صفة الحكمة لله تعالى» والمتكلمون ينفون أن تكون أفعال الربٌ تعالى واقعة 
لسبب؛ أو لعلّة» أو لغرض» بمعنى آخر: ينفون أن يكون الله تعالى يفعل شيئًا لشيء 


آخر. ومثال ذلك: .... أن تكون المعجزة مفعولة للربٌ لغرض إثبات نبوّة الأنبياء؟ قهم 


ينفون ذلك الغرض» وهو في الحقيقة نفي لحكمته سبحانه . ومن نفى صفة الجحكمة عن 
الله تعالى فقد انسدّ عليه طريق إثبات النبرّة . ا ا 
على أن الله تعالى موصنوفٌ بالحكمة» ٠»‏ ولكنّهم تنازعوا في تفسير ذلك . .).. «النبوة بعد 
ابن تيمية» لسعيد خليفة : ص77 4 “7"؛ ورسالة ماجستير مكتوبة على الآلة» وانظر: 
«النبوات»: ص 917 ! 

في «ط»: (الحكمة). وما أثبت من لخ؟؛ ولام؟. 


لخر 


لغرض يعود إليه. وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه اللذَّة: والألم» 
والانتفاع» والضررء والله منرَّهٌ عن ذلك2©0. فيُقال لهم ما قاله نفاأة 
الإرادة”"2» وأنتم لا تعقلون إرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذَّة والألم والانتفاع 
والضررء وقد قلتم إِنَّ الله تعالى مريدٌ؛ فإِمًا أن تطردوا أصلكم النافي» 
فتنفوا الإرادة؛ أو المثبت» فتّتبتوا اللدَّةء وإلاء فما المفرق”"؟ فإذا قال 
نفاة الإرادة”؟2: فلهذا نفينا الإرادة؛ كما رجّحه الرازي في «المطالب 
العالية6”*©» واحتج به الفلاسفة. قيل لهم: فانفوا أن يكون فاعلاً» فإنكم 
لا تعلمون فاعلاً غير مقهور إلا بإرادة» ولا يعقلون ما يفعل ابتداءً إلا بإرادة» 
أو فاعلاٌ حياءً إلا بإرادة» أو فاعلاً مطلقًا إلا بإرادة0"' . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للباقلاني: ص00 خيث ذكر هذا الكلام بنصّه -. وكتاب «الأربعين» 
للرازي: ص١50»‏ و«المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص11:- 7917 . 
وقد رد شيخ الإسلام كَكَْنْهُ على هذه الحجة بأربعة وجوه. انظر: ااشرح الأصفهانية»: 
لض في" 

(؟) من الجهميّة والمعتزلة . 

(0) معنئ ذلك : (إذا أردتم به أنَّ حكمة الله هي ما ذكرتم؛ فهي دعوى بلا برهان؟ لأنَّ حكمة 
الربٌ تعالى فوق تحصيل اللذَّة ودفع الألم» بل هو يتعالى عن ذلك؛ لأنَّ ما ذكر غرض 
المخلوق. أمّا الخالق سبحانه فهو غنئٌ بذاته عن كل ما سواه حكمته سبحانه لا تُشابه 
حكمة المخلوقين» كما أنَّ إرادته وسائر صفاته لا تُشابه صفات المخلوقين. فحكمته 
سبحانه أجلّ وأعلى من أن يُقال إِنَّها تحصيل لذَّة» أو دفع ألم وحزن). «الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى4: ص1/. وانظر: «التدمرية»: ص74 . 

(4) الجهميّة والمعتزلة. 

(5) انظر: «المطالب العالية» للرازي: (5110/9). 

(5) المقصود أنَّ المعتزلة القدرية يُثبتون أنَّ الله فاعل. وشيخ الإسلام دنه يلزمهم بإثبات 
الإرادة؛ لأنّه لا يعقل فاعل غير مقهور إلا بإرادة. ءََ 


فر 


6020 


فإن قال أتباع أرسطو”" : 


أرسطو: هو أرسطو بن نيقوماخس (784- 77”'ق.م). يُسمّونه المعلم الأول: ولد في 
مدينة أسطاغيرا اليونانيّة . وكان أفلاطون يُعلّم الفلسفة ماشيّاء وتابعه على ذلك أرسطؤ 
فسمّي هو وأصحابه المشائين . انتهت إليه فلسفة اليونان» وكان هو خاتمتهم . وكان مُشركًا 
يعبد الأصنام . وقد عنى فلاسفة المسلمين بفلسفة أرسطوء وسمّوه معلّمهم الأول) . 
انظر : «الفهرست»: ص/07 2717-1 واطبقات الأطباء والحكماء» : ص 77-370» و« الملل 
والنحل» للشهرستاني :: 7/0 - 2017 ولمجموع الفتاوى»: (11/ 31/1 - 61107 
و«الرد على المنطقيّين» : ص18 237817 و«الفرق بين الفرق»: صل/1١708-1.‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام عن أرسطو ] نه (أوّل من صرّح بقدم الأفلاك» وأنَّ المتقدمين قبله 
من الأساطين كانوا يقولون إن هذا العالم حدث . . . وأصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعة 
كانوا مُشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات» ولا المعاد البدني» وإِنَّ اليهود 
والنصارى خيدٌ منهم في الإلهيّات؛ والنبوات؛ والمعاد). «منهاج السنة النبوية»: 
(-3"514-5). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (؟/59١)»:‏ واشرح 
الأصفهانية»: :)10/١(‏ و«الجواب الصحيح»: :0745/١(‏ و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص .41-/8٠‏ 
أمّا عن مجمل اعتقاد أزسطو وأتباعه» فإنّهم يقولون: إِنَّ الله ع ا هذا 
العالم» بل لم يخلق شِيْئّاء وإنَّما العالم قديم» وإنّما صدر عن الله العقل الأول لا على 
سبيل الخلق والإيجاد»؛ وإنّما عن طريق ما يُسْمّونه بالفيض والصدورء وأنَّ الله هو علّة 
موجبة بذاته» وهو واحدٍ لا يصدر عنه إلا واحدء ولذلك صدر عنه العقل الأؤل» ون 
هذا العقل صدر عمل ثان» ونفسء وفلك . وعن العقل الثاني صدر عقل ثالث» .ونفسنء 
وفلك؛ وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول» وتسعة نفوس وأفلاك. والعقل عنذ 
الفلاسفة بمنزلة الذكر؛ والنفس بمنزلة الأنثى. وأراد بعضهم التوفيق بين الفلنفة 
والشريعة» فقالوا: إن العرش هو الفلك التاسع. وربّما جعل بعضهم النفس هي اللوج 
المحفوظ» كما جعل العقل هو القلم. وثارة يجعلون اللوح هو العقل الفكّال العاشرء أو 
النفس المتعلقة به . . .. وزعموا أنَّ العقول والنفوس هي الملائكة» وأنّهم التسعة عشر 
الذين على سقرء وأنَّ جبريل هو العقل الفمّاله وأنكروا وجود الملائكة . اع 


زقرة 


فلهذا قلنا إِنّهِ لا يفعل شيئًا 0" وليس بموجب بذاته شيكًا» لكن قلنا: 





000 


ثم يزعمون أنَّ هذه النفوسن الفلكيّة هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضيّة المنفعلة» 
وأنَّ القوى السماوية هي أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؟ فهم يُثبتون بذلك صدورًا 
للمخلوقات بعضها عن بعض دون إرادة الله تعالى وعلمه ومشيئته» ويُثبتون كذلك التأثير 
في عالم الأرضء هو من عالم السموات والأفلاك. وأمّا تدبير الأمور اليوميّة؛ أي: 
الحوادث الجزئية» وأنّّه تعالى « كل يوم هر في عَأَنِ » فليس لله عندهم في ذلك تأثير» 
وأسقطوا عن الله تعالى رعايته لهذا الكون. وإمساكه عن الزوال والفناء. 

وقد أوجبوا وجود نبيّ يستقيم به نظام الكون وهو عندهم بمثابة الرئيس المدنيّ. 
والفيلسوف أفضل منه؛ لأنَّ النبيَّ يتلقى وحيه وعلمه عن طريق القوة المتخيلة» 
والفيلسوف يتلقى علمه عن طريق القوة الناطقة المفكرة. والقوة المفكرة عندهم هي 
الرئيسيّة المتحكمة في المتخيلة . 

انظر: «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية»: ص2"95 و«النبوة عند ابن تيمية»: ص١7‏ - 
١‏ و«نقض المنطق»: ص99 »٠١7-‏ و«تفسير سورة الإخلاص»: ص 4» وكتاب 
«الصفدية»: //١(‏ - 9)». و(5/ 2)8١‏ و«الفارابي وآراء المدينة الفاضلة»: ص656» 
251 85 ١١ء‏ و«النجاة) لابن سينا: ص١١71-١71.‏ 

وقال شيخ الإسلام كََْةُ موضحًا هذا المعنى في كتابه «الرة على على المنطقئين»: (فَإنَ 
هؤلاء حقيقة قولهم أنه لم يخلق شيئًا. ومتقدّموهم كأرسطو وأتباعه على أنه يتحوّك 
الفلك للتشبّه بها. فليس هو عندهم لا موجبًا بالذات» ولا فاعلاً بالمشيثة. وأما ابن سينا 
وأمثاله مئّن يقول إِنّه موجب بذاتهء فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء أن مخالف 
لضرورة العقل؛ إذ ب؟ تون مفعولاً ممكنًا يمكن وجوده؛ ويمكن عدمه» وهو مع هذا قديمٌ 
أزليَ لم يزل ولا يزال» وهو مفعول معلول لعلّة فاعلة لم يزل مقارثًا لها في الزمان. فكل 
من هذين القولين ميا خالفوا فيه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ...). «الرد 
على المنطقيين»: ص 574‏ 5760. وانظر: المصدر نفسه: ص١57»‏ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: ١51 31757/١(‏ و(59/5 1/١‏ و(55-1517/8ك 5506 
وامنهاج السنةه: 16١ ١49/1١(‏ 407 400)) و(5171/5 -2)0184 ولشرح 
الأصفهانية»: (97/1): وكتاب (الصفدية؟ة: (؟/ 4 "1 37786) , 


إرفرة 


إَّ الفلك يتشيه به. أو قال من هو أعظم تعطياك منهم: فلهذا نفينا الأول 
. بالكليّة» ولم [ثنبت]7 علّة تفعل» ولا علّة يُتشبّه بها. قبل لهم©: فهذه 
الحوادث مشهودة» وخركة الكواكب» والشمسء والقمر مشهودة؛ فهذه 
الحركات الحادثة» وغيرها من الحوادث؛ مثل السحاب» والمطرء 
والنبات» والحيوان» وإلمعدن» وغير ذلك مما يُشهد حدوثه ؛ أحدث بنفلله 
من غير أن يُحدئه محدث قديم, أو لا بد للحوادث من محدث قديم؟ | 

فإن قالوا: بل حَدَتَ كل حادث بنفسه. من غير أن يُحدئه أحد”"©: كان 
هذا ظاهر الفسادء يُعلم بضرورة العقل أنه في غاية المكابرة» ونهاية 
السفسطة؛ مع لزؤم ما فوُوا منه؛ فإنّهُم فووا من أن يكون ؟َّ َّّ فاعلٌ محيِث» 
جو ترات 0 ف لجار حر دو مر ويك قا و 
فجعلوا ما ليس بشيء يجعل الشيء» وجعلوا المعدوم يُحدث الموجود؛ 
فلزمهم ما فوُوا منه من إثبات فاعل» مع ما لزمهم من الكفر العظيم» 
الجهل» وغاية فساد العقل. 


)2ن( في الخ1: (يثبت). وما أثبت من ام4» والط؟. 

زفق أي : لهؤلاء الذين ينكرون وجود الله . 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ككُرَنْهُ بهذا الطريق العقليّ المذكور في القرآن الكريم في كتابه 
شرح الأصفهانية» : )4١/١(‏ و(7/ 207207 وكتاب «الصفدية» : (1/ »)٠١-9‏ وفي رسالة 
أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة - ضمن «جامع الرسائل والمسائل»: .)15٠0/1(‏ 

(7) انظر: ااشرح الأصفهانية» 0 
وقد قال لهم شيخ الإمبلام ككف : (هذا السؤال ليس مختضًا بحذوث العالم؛ 0 
الي وا ف العو ل مح اام 1 
عليه بين العقلاء» فكلّ ما يورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره فئ 
الحوادث المشهودة). «مجموغة الرسائل والمسائل» : (1/ 055 
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وإن قالوا: بل كُلّ محدّث يُحدئه مُحديث» وللمُحدث مُحدث”2. قيل 


لهم: هذا أيضًا ممتنع في صريح العقل؛ فإِنَّ التسلسل في الفاعل ممتنع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء'2؛ فإنّه كلما كثر ما يُقدّر أنه حادث؛ كان 


للف 


زفق 


من نفى الحكمة عن الله من الفلاسفة والأشعريّة استدل على ذلك بلزوم التسلسل» وقال 
هو محال على الله. انظر: «التمهيد» للباقلاني: ص١0‏ - 407 و«الأربعين في أصول 
الدين» للرازي :: ص١‏ 75 . 

وقد ردّ شيخ الإسلام كله على شبهتهم هذه بأربعة وجوه في «شرح الأصفهانية؛: 
(9/ 55 - 38). وانظر: كتاب «الصفديةة: (57/5): و«منهاج السنة النبوية»: 
(ث/ره 14-١‏ 

وما قاله يتْلَدُهُ في ردّه على هذه الشبهة : (هذا التسلسل في الحوادث المستقبليّة» لا في 
الحوادث الماضية؛ فإنَّه إذا فعل فعلاً لحكمة؛ كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل. فإذا 
كانت تلك الحكمة يُطلب منها حكمة أخرى بعدهاء كان تسلسلاً في المستقبل. وتلك 
الحكمة الحاصلة محبوبة له» وسيب لحكمة ثانية؛ فهو لا يزال سبحانه يُحيِث عن 
الحكم ما يُحبّه ويجعله سبيًا لما يُحبّه) . #منهاج السنة النبوية»: .)١519/1(‏ 

قال شيخ الإسلام كلَنْهُ في موضع آخر: (التسلسل الممتنع إِنّما هو التسلسل في 
المؤثرات؛ وهو أن يكون للفاعل فاعل؛ وهلم جرًا إلى غير نهاية؛ سواء عبّر عن ذلك 
بأنَّ للعلّة علّة وللمؤثّر مؤثّرء أو عبّر عنه بأنَّ للفاعل فاعلاًٌ. فهذا هو التسلسل الممتنع 
في صريح العقل . ولهذا كان هذا ممتنمًا باتفاق العقلاء؛ كما أَنَّ الدور الممتنع هو الدور 
القبلي'. فأما التسلسل في الاثار: وهو أن لا يكون الشيء حنى يكون قبله غيرهء أو 
لا يكون إل ويكون بعد غيره. فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: قيل: هو ممتنع في الماضي 
والمستقبل. وقيل: هو جائرٌ في الماضي والمستقبل . وقيل: ممتنع في الماضي . جائز 
في المستقبل. والقول بجوازه مطلقًا هو معنى قول السلف» وأئمة الحديث. وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه). (منهاج السنة النبوية؟: 
0/0 

وقال ككُرَنْهُ : (لفظ التسلسل يُراد به التسلسل في المؤثرات؛ وهو أن يكون للحادث 
فاعل» وللفاعل فاعل. وهذا باطلٌ بصريح العقل واتفاق العقلاء. وهذا هو التسلسل - 
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م إلى القديم . فليس في تقدير حوادث لا [تتناهى ١7]‏ ما يُوجب استغناءها: 
عن القديم» بل إذا كان المحدّث الواحد لا بد له [من]”'2 محدث غيره؛ 
فمجموع الحوادث أولى بالافتقار إلى محيث لها خارج عنها كلّها؛ فإنَّ 
المحدِث لمجموعها يمتنع أن يكون واحدًا منها؛ فإنّهِ يلزم أن يُحدِث نفسه»:. 
ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع ؛ فَإنَّ الشيء لا يُحدِث نفسه. 
والمجموع هي الاحاد الحادئة وهيئتها الاجتماعيّة» وتلك الهيئة مختاجة” 
إلى [المجموع الذي](" هو كلّ واحد. واحد. والمجموع ليس إلا الآحاد 
واجتماعهاء وكل ذلك مفتقر إلى محدث مباين لها؛ فلا بد للحوادث منْ. 
تي لبن شاد ْ 
5 ثمّ / يُقال لهم: إذا قُدّر تسلسل الفاعلين» وأنَّ ما كان محدنًا له' 
محدّث» وهلم جرًا. فهذا فيه إثبات ما فررتم منه؛ وهو أنَّ هذا المحدّث فعل! 
هذاء وهذا فعل هذا. لكن أثبتم ما لا يتناهى من ذلك في آنِ واحد» فركبتم: 
ما فررتم منه» مع لزوم هذه الجهالاات التي تقتضي غاية فساد العقل؛ 


-2 الذي أمر النبي يلِ بأن يُستعاذ بالله منهء وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل: «أمنخ ' 
بالله ورسله»). (درء تعارض العقل والنقل»: /1١(‏ ")2 وانظر: المصدر نفسه: * 
(9/ وكوك لكك 00 و(:/؟79- 5959 و(9/ 18٠١‏ مخ 3881 11ل 
وامنهاج السنة النبويةه: (147/0 095١)ى‏ و(178/15 59ل اق 17)/, . 
ولمجموع الفتاوى»: (45/3), وكتاب «الصفدية»: 231١-1١ /١(‏ لاك لاك )قن 
و«شرح الأصفهانية»: (11/1). 
)1١(‏ ف «خ»: (يتناهى). وما أثبت من 3م31 ولط4. 
27 ما بين المعقوفتين ملحق في اخ" بين السطرين. 
)0 ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين. 
. (5) انظر رد المؤلف كَكُبنْةِ على هذه الشبهة في «مجموعة الرسائل والمسائل؟: (4/ 748 . 


كع 


والكفر [بالسمع](©2. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون 
الحادث أحدث نفسهء أو أحدث كل حادث [حادثًا]("© آخرء مع فساد 
هذين» تبيّن أَنّه لا ينفعه إنكار القديم. وإن قال": بل أُقَرْ بالمحدث 
القديم. قيل: فقد أقررت بفعل القديم للمحدّثء وإذا ثبت أن القديم فعل 
المحدّث؛ وأنت لا تعلم فاعلاً [إلا لجلب]”*) منفعة» أو دفع مضرة؟. 
قيل له: [فما]”"© كان جوابك عن هذاء كان جوابًا عن كونه يفعل بإرادته”" . 
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قرف 
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زف3 


في «ط»: (بالمسع) . 

في «خ»: (حادث). وما أثبت من 1م4؛ وقط؛. 

أي : الفيلسوف الذي يقول بقدم العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُبَنْهِ : (المشهور 
من مقالة أساطين الفلاسفة قبل أرسطوء هو القول بحدوث العالم . وإنّما اشتهر القول بقدمه 
عنهء وعن متبعيه؛ كالفارابي» وابن سيناء والحفيد؛ وأمثالهم). كتاب «الصفدية»: (1/ 0110 . 
وانظر: المصدر نفسه : ,»)١5١-158/1(‏ و١منهاج‏ السنة النبوية؛ : (5/ 07857 . 

في «ط4: (إل لجلب) . 

قال شبخ الإسلام: (... فإنّ الواحد منّا إنّما يُحسن إلى غيره لجلب منفعة» أو لدفع 
مضرّة. وإنّما يضرٌ غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا كان الذي يُثبت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير» ما يلزمه فيما نفاه» لم يكن إثبات أحدهما ونفي الأخرى 
أولى من العكس. ولو عكس عاكس فتفى ما أثبته من الإرادة» وأثبت ما نفاه من المحبة 
لما ذكرهة لم يكن يينهما فرق ٠‏ . وحينئذ: فالواجب إمّا نفي الجميع» ولا سبيل إليه للعلم 
الضروريّ بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم» وأنّ ذلك يستلزم الإرادة. وإمًا إثبات 
الجميع ؛ كما جاءت به النصوص. وحيئلٍ فمن تومّم أنه يازم من ذلك محذورء فأحد 
الأمرين لازم؛ إمّا أنَّ ذلك المحذور لا يلزم» أو أنه إن لزم فليس بمحذور) . «قاعدة في 
الكرامات والمعجزات»: ص88 . 

في «خ9: (فيتما). وما أثبت من ١م2؛‏ والط؟. 

يُوضَّح شيخ الإسلام كَمُدَقْةَ هذا الجواب الإلزاميَّ في موضع آخر فقال: (إذا قال لهم 
الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكنء لزمكم التسلسل. قالوا: القول في - 


ام 


وقيل لمثبت الإرادة(3©: 252 ع ها ش 


ا ل 

لقان اللو شري ألزم ا و ل 
زيادة الجهل والشر . وهكناايُقال من نفى حبّه» ورضاهء وبغضه» وسخظ؟"' .:. 

وهذا مقامٌ شريفٌ من تدبّره وتصوّره تبيّن له أنه لا بد من الإقرار بماجاء 
به الرسولء وأنّهِ هو الذي يُوافق صريح المعقول؛ وأنَّ من خالفهء فهو ممّنْ 

ءِ 1 0 3 35. ذه 0 '/ 

لا يسمع» ولا [يعقل» وهو]” أسوأ حالا ممّن فر من الملك العادل الذي 
يلزمه [بطعام]”؟ امرأته وأولاده؛ والزكاة الشرعيّة» إلى بلادٍ ملكها ظالم . 
ألزمه بإخراج أضَعَاف ذلك لخنازيره وكلابه» مع قلّة الكسب في بلاده. 
و[بمنزلة]**2 من فرّ من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدلٍ ألزموه ما يلزم 


- حدوث الحكمة؛ كالقول في سائر ما أحدثه من المفعولات. ونحن نُخاطب من يُسِلّم لنا. 
أنه إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن؛ فإذا قلنا: إِنَه أحدئها بحكمة حادثة» لم يكن له 
أن يقول: هذا يستلزم اللسلسل. بل نقول له: القول في حدوث الحكمة؛ كالقول في , 
حدوث المفعول الذي ترئّبت عليه الحكمة. فما كان جوابك عن هذاء كان جواينا . 
عن هذا). 0 
«مجموع الرسائل والمسائل» : (741/5). | 

)١(‏ وهو الأشعري. وجوابه في إثبات الإرادة؛ فيُقال له عانق لدي كالقول في 

| الإرادة التي ثثبتها . 

(1) وهم الأشاعرة الذين نفواإتلك الصفات مع الحكمة. انظر: «التمهيد» للباقلاني توا 
لاق هده6-[ه. 

(9) في اط»: (يعق لوهو). , 

(5) في «خ»: (بالطعام) . وماأثبت من «م؛ء والطه. 

(0) في «ط): (بمنزل»). 00 


ليادة 


واحدًا منهم من الأمور المشتركة إذ كانوا مقيمين» أو مسافرين؛ أن يُخرج 
مثلما يُخرجه الواحد منهم» فكره هذاء وف إلى بلليء فألزمه أهلها بأن يُنفق 
عليهم ويخدمهم» وإلا قتلوه وما أمكنه الهرب منهم. 

فمن فر من حكم الله ورسوله أمرًا وخبرّاء [أو]”'' ارتدٌ عن الإسلام» أو 
بعض شرائعه خوقًا من محذور في عقله: أو عمله» أو دينه» أو دنياه» كان 
ما يُصيبه من الشدٌ أضعاف ما ظنّه شرًا في اتباع الرسول. قال تعالى: ألم 
لَ التيرح يَيْصْمُونَ أنه َامَنُوأ يمآ أل ليك وَمَآ أل ون قَبَِكَ بُربدُونَ أن 
اكَمُوأ إل ألطَدسْوتٍ وَقَدْ روأ أن يَكْمُرُوأ يوم وَسُرِيدُ لطن أن مُضِلَّهُمْ صللا 
بَعِيدًا () وَإِدَا بل كن تمَالوَا إل م أَترّلَ أ وَإِلَ الرَسُولٍ َآيتَ المُكوقِينَ 
يَصُدُونَ نلك صُدُودًا 9 فكت إآ أصبتهُم تيه يمَاهدَّمَت أيهم 


3 
رجي 


حجني 
ةك 


مه 


١ 


و 


2 
4م سكم م سه عرسم سم هه سح هر 


جَآمُوك ينود يله إن ردن إل إحسددًا َكرَفِيهًا (© أوْلتِكَ أل يَعَلَمُ 
هما في بوهم كرض عَنُْم وَحِظهُح وَل لهم فت أنشسِهح ولا ليع 09 
وَم أرْسَلمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يان الل وَوَ تم إذ عَلكَمُوَا هم 
بحاو دَاسْتَمْمَرُوا لله وَاسْتَعْصسرٌَ لهم الول لوجَدُوا أله وبا يحِيمًا 09 


000 


3 > كي برع م 2ه وسح 5 2 مممعام 2 َه م 0 
| 5 وَرَيْكَ لا بُوَمبوْت عق يكوك ِمَا هَرَ بيْنَهْرْ َلآ يداف 


تفصع 3 يه ْنَا فض وَمسَلْموا صَلِيا”" . 


34 





)232 في «خ4»: (و). وما أثبت من «م4ء وقط4. 
(0) سورة النساف الآية: .590-5٠‏ 


اكرى 


1/4 


مناقشة 


فصل ”© 


ويقال: ليه له قررتم من إتباك المتحكة. والسكنة والارادة 


بل الحجة 95 قلاء اس 5 7 560 2 و .- 5 : 
ا والفعل؟ فإن قالوا: لأنّ ذلك لا يعقل إلا في حق من يلتذ» ويتألم» ؤينتمع ؛ 


ويتضكدّرء والله ا ٠»‏ قيل للفلاسفة: : فأنتم ثبتو ن أنه مستللٌ 





220 


زفق 


مسألة الحكمة وتعليل الأقعال وتداخلها بالقدر من أعظم المسائل التي اضطرب فيها المبتدعة . 
وقد ألف شبخ الإسلام كيه في هذا الموضوع رسالة مستقلة» أسماها: : أقو عقيل في 
المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل . : 
انظرها في : «جا مع الرسائل والمسائل» ل 
وذلك على إثر سؤال ورد إليه وهو في الديار المصرية سنة أربع عشرة وسبعمائة فيْ' 
حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق . وإنشاء الأنام؛ وهل يخلق لعلة أم لغير علة؟ فأجاب' 
كله بقوله: 0 وأعظمها 
شعبًا وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات؛ فإنَّ لها تعلقًا بصفات الله تعالى» وبأسمائه .. 
وأفعاله» وأحكامه؛ من ,الأمن والنهيء والوعدء والوعيد. وهي داخلة في خلقه 
وأمره؛ .فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسآلة؛ فَإنَّ المخلوقات جميعها متعلقة بهاء ؛ 
وهي متعلقة بالخالق سبحانه. وكذلك الشرائع كلها؛ الأمزء والنهي» والوعد» والوعيد ' 
متعلقة بهاء وهي متعلقةبمسائل القدرء والأمر» ومسائل الصفات والأفعال. وهذه.' 
جوامع علوم الناس . . .): «جامع الرسائل والمسائل»: (5-4/ 586). 
هذه الشبه يحتجٌ بها أكثر الفرق؛ كالجهميّة الذين ينفون بها المحبةء والإرادة» 
والحكمة؛ والفعل؛ والأشاعرة ينفون بها المحبة» والحكمةء والتحسين» ٠‏ والتقبيح : 
(ذكر الرازي هذه القبية سمخ ادل الأشاعرة في نفي الحكمة). انظر: «الأريعين في - 


25 


مبتهج » فهذا غير محذور عندكه”"2. وإن قلتم: لآنَّ ذلك" يستلزم لذَّهٌ 





- أصول الدين» للرازي: صة؛١  .)١0١‏ وانظر: «نهاية الإقدام»' للشهرستاتي: 
ص/797. ولأبي الحسن الأشعريٌ كلام في إنكار الحكمة» انظره في «رسالة إلى أهل 
الفغر»: ص 447-74٠‏ » والمعتزلة ينفون بها الصفات. وانظر: ص/ا» 29 371 . 
وشيخ الإسلام ينه أورد هذه الشبهة ضمن أدلة الأشاعرة» ورد عليها من وجهين 
بكلام طويل» انظره في: «قاعدة في المعجزات والكرامات؟: صلاه ‏ 50. وأوردها 
في موضع آخر من قول الرازي في: «الأربعين»: ص270:0 يحتج بها على نفي 
:الحكمة» ورد عليها بخمسة أوجه في #شرح الأصفهانية؛ : (159/5- 07/1 . 
وقد يتمسّك الفلاسفة بهذه الشبهة في نفي المحبّة؛ والحكمةء والإرادة» والفعل. ولكنٌ 
بواقع الحال لا يُساعدهم على الأخذ بهاء إذ عمدتهم في نفي الصفات هو دليل التركيب» 
وليس دليل الأعراض . وهذه الشبهة متفرعة عن دليل الأعراض ‏ كما سيأتي -. 

)1١(‏ وهذامن الأجوبة الملزمة؛ لأنَّ الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام : (يُعيّرون بلفظ البهجة» 
واللذة» والعشق» ونحو ذلك عن الفرح» والمحبّة» وما يتبع ذلك). «منهاج السنّة 
النبويّة» : (/ 187) . وانظر: من كتب الفلاسفة «النجاة» لابن سينا: ص 501-5717 . 
فشيخ الإسلام ككْدْهُ يقول لهم: لم لم تُنبتوا المحبةء والحكمة» ... إلخ» وأثبتم 
البهجة» واللذة؛ والعشقء مع أنّكم تُعبّرون بها عن المحبة» والفرح . . . إلخ . 
وانظر ردود شيخ الإسلام كْدْةُ على الفلاسفة في هذه الججزئيّة في: «منهاج السنة 
النبوية»: (6/ 84" - 00 4)» و«العقيدة التدمرية»: ص١4‏ -41» و«درء تعارض العقل 
والنقل»: ,)٠٠١ /1١(‏ و(7/8١03774-71‏ 790)» و«الرد على المنطقيين»: ص4 25١‏ 
و«شرح الأصفهانية؛ : ص277*5 وكتاب «الصفدية»: (؟/ 1519- 21315-15745714 
وقد عاب شيخ الإسلام كدَنَةُ على الفلاسفة إثباتهم اللذة: والبهجة» ونحو ذلك مما 
أثبتوه ويقتضي نقصّاء وتركهم صفات الكمال التي أنى بها النصّ» فقال: (ويقولون أيضًا 
إنه يلتذّ ويبتهج . ولفظ اللذة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على عاقل . 
ويقولون إِنَّه مدرك» وأنَّ اللدّة أفضل إدراك لأفضل مدرّك؛ فَيُسمّونه مدركاء ومدرّكًا). 
«درء تعارض العقل والنقل؟: (6/ 85). 

(؟) أي: إثبات المحبة؛ والحكمة» والإرادة. 


١ 


حادثة. قيل لكم: في حلول الحوادث قولان» وليس معكم في النفي إلا 
ما يدل على نفي الصفات مطلقًا؛ كدليل التركيب7©» وقد عُرف فساده من' 
و30 م 


وقيل للجهميّة(" والمعتزلة: إن أردتم أنَّ ذلك يقتضي حاجته إلئ' 





' 01 فهؤلاء الفلاسفة كما تأل شيخ الإسلام يأخذون بدليل التركيب في نفي. الصفاث 
عمومّاء ولا يأخذون بدليل الأعراض في نفي حلول الحوادث. بل هم يقولون! ' 
(الجسم مركب إما من المادة والصورة؛ أو من الجواهر المتفردة .. وكلّ مركب ممكن : 
فبهذه الحجة نفوا الصفات؛ وكانوا من أشِدَّ الناس تجهمًا؛ لأنّهم زعموا أنَّ إثبات : 
الصفات يُنافي هذا التوحيد) . شرح الأصفهانية»: .)01/١(‏ وانظر: «العقدية 
التدمرية): ص١4 .4١-‏ 1 
وانظر كلام 5 شيخ الإسلام كَكلَْهُ عن مراد المتكلمين. والفلاسفة ب (المركب) في «درء 
تعارض العقل والنقل؛: (9/ 407 -504). 

(؟) فدليل التركيب من الأدلة الفاسدة.الباطلة . 
يقول شيخ الإسلام 2 ْلَه في بطلانه : (قالوا: : والعالم حامل الصفات مركب» فلا يكون : 
واجبًا. وإذا كان إثباتهم ‏ لصانع العالم على طريقنهم لا تتمّ إلا ينفي الصفات» ونفي . 
الصفات باطل» كان طريقهم في إثبات الصانع باطلاً . ولهذا كان الصانع الذي يُثبتو يُبتونه لا 
حقيقة له إلا في الأذهان. :لا في الأعيان. فقولهم يستلزم التعطيل). كتاب «الصفدية» ؛ , 
(1/ 24 وانظر نقد شيخ الإسلام ككْدَنْهُ لدليل التركيب» وبيانه لفساده من أوجه 
عديدة في: «شرح الأصفهانية»: ص١5‏ - 284 وادرء تعارض العقل والنقل»: 
(547/0؟ -5487). وكتاب «الصفدية»: (١/لاللم» 4١١4‏ 1:5 0 حديث ١‏ 
التزرل»: ص 88-47. 

إفرف وانظر قول الجهمية؛ وشبهتهم في نفي الحكمة» ورد شيخ الإسلام كك ع علي في | 
ا(جامع اللعاال وميا 14/0 
وقال شيخ الإسلام أيضًا: (ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. وهذا قول 
رو 0 ومن وافقهم . . ٠‏ وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان» .٠‏ 
ومن اتبعه من الجهمية). «مجموع الفتارى»: (// /078-37 . 


: 


العباد» وأنّهم يضدٌ ونه أو ينفعونه217 فهذا ليس بلازم. ولهذا كان الله منزَّهَا 
عن ذلك» كما قال النبئٌ يده في الحديث الصحيح الإلهيّ: (يا عبادي! 
نكم لن تبلغوا ضرّي فتضوٌوني» ولن تبلخوا نفعي فتنفعوني:”". 


فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لينفعوه؛ أو يخاف منهم أن يضرٌوه. 


وإذا كان المخلوق العزيز لا يتمكّن غيره من قهره» فمن له العرّة جميعًاء 
وكلّ عزة فمن عرّته أبعد عن ذلك. وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان 





)١(‏ ذكر هذه الحجة في نفي الحكمة عن الله: الشهرستاني في «نهاية الإقدام؟: ص97" 


زفق 


44 والرازي في «الأربعين»: ص 544 250٠‏ والإيجي في «المواقف في علم 
الكلام؟: ص1 "37 7737. 

وقد ردٌّ على هذه الشبهة شيخ الإسلام تكُلَنْهُ بعشرة أوجه في «شرح الأصفهانية» : 
تان را 

وقال تَكُدَنْهِ في معرض رده على المعتزلة في قولهم في الحكمة: (أنتم متناقضون في 
هذا القول؛ لأنَّ الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يُحمد 
لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقة وألم 
يجده في نفسهء يدفم بذلك الإحسان لألم؛ وإما لالتذاذه» وسروره» وفرحه بالإحسان؛ 
فإِنّ النفس الكريمة تفرح» وتسرّء وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها؛ فالإحسان 
إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله. أما 
إذا قُدّر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء» لم يعلم أنَّ مثل هذا الفعل 
يحسن منهء بل مثل هذا يُعدّ عبًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه 
لذة» ولا مصلحة» ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة» ولا أجلة» كان عبنّاء ولم يكن 
محمودًا على هذا. وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من العبث. فوقعتم في العبث؛ فإِنَّ العبث 
هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة؛ ولا منفعة» ولا فائدة تعود على الفاعل). اجامع 
الرسائل والمسائل؟ : .)59١/5(‏ 

جزء من حديث قدسئع طويل» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛»: ١9494/4(‏ - 
6 »© كتاب البر والصلة» باب : تحريم الظلم . 


يحت 


لا يفعل بنفسه ما يضرّهاء فالخالق جلّ جلاله أولى أن لا يفعل ذلك لو كان 
ممكنًا. فكيف إذا كان ممتنعًا. 0 

قال تعالى : وَل يحَوُنكَ لذبن شرعُونَ فى الكترإِنَّهُمَ ن يَصُروا مه كينا 
ويد أ ْمَل لَهُمَ حاف [ الآيدة]() ع4 2"0. وقا لاتعالى 
«وَطَنا عليهمُ الحم وَأََلنا لهم لمك وَالسَلوَئ كوأ من مير ما 
رَوَفْتَحكُم وَصاظلموا و نكن [ حك 0 

فقد بيّن أنَّ العصاة لا يضدٌونه» ولا يظلمونه. كعصاة المخلوقين؛ فإنَّ 
مماليك السيّد؛ وجند ,الملك. وأعوان الرجل» وشركاءه إذا عصوه فيما 
يأمرهم ويطلبه منهم» فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسهء أو ماله» أو 
عرضه.ء أو غير ذلك» وقد يكون ذلك ظلمًا له. ش 

والله تعالى لا يقدر أحدٌ على أن يضرّه ولا يظلمه» وإن كان الكافر على 
ربه ظهيدَاء فمظاهرته على ربه» ومعاداته له» ومشاقتهء ومحاريته؛ :عادات 
عليه بضرره» وظلمه لنفسه. وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

وأما النفع فهو سبحانه غنيعٌ عن الخلق» لا يستطيعون نفعه [فينفعؤه](؛ 
فما أمرهم به إذا لم يفعلوه لم يضوُوه"" بذلك؛ كما قال تعالى : ل ويِله عَلّ 


دق ما بين المعقوفتين ساقط من (خ؟. 
20 سورة آل عمران» الاية : كلل 


2 ما بين المعقوفتين ساقط من اخ" 
إحق سورة الأعراف» الآية :150 . 


(0) في «خ»: (فيتفعونه). وما أثبت من ١م4)‏ ولط1. 

(5) يقول شيخ الإسلام كْاَفْةٌ في معرض رده على منكري الحكمة» بيك أن قبام الصفات 
بالله لا يلزم منه.افتقاره نجل وعلا إليها ٠‏ بل هو ألغني عن العالمين: (فإنَ الله غني واجبٍ 
بنفسه . وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه» ولا إمكانه؛ ولا حاجته. وأنَّ قؤل- 


5 


0 د مله عي خا عا 


ناي حِج الْبيت من من أسَتَطَاءَ ليه سبيلا لآ وَمَن كر ون أله عن عن ألْملعِيت 2304 
وقال: ومن سَكرٌ فَإنَمَا اكه ل ومن كت وذو ع 745" . وقال: 
© إن تَكفْرُوأ ورك اه ع 2س ولا رض عيبا لِعِبَادِهِ لْكفرٌ وإن تحرو يوِضَهُ صَهُ كم ولا 
تَرْرْوَاِية ودر أُخْري 74 . 

وإن أردتم أنه [هو]'؟» سبحانه لا يُريدء و[لا]1” يفعل ما يفرح به» 


ويْسَدٌ به ويجعل عباده المؤمنين يفعلون ما يفرح بهء فمن أين لكم هذ0©؟ 


3 القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله: مفتقر إلى ذاته. ومعلومٌ أنه غنيٌ 
بنفسه» وأنه واجب الوجود بنفسه» وأنه موجود بنفسه. فتومّم حاجة نفسه إلى نفسه؛ إن 
عنى به أنَّ ذاته لا تقوم إلا بذاته . فهذا حقٌّ؛ فإنَّ الله غني عن العالمين» وعن خلقه» وهو 
غني بنفسه. وأما إطلاق القول بأنّه غني عن نفسه. فهو باطل؛ فإنّه محتاج إلى نفسه. 
وفي إطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد. ولا خالق إلا الله تعالى) . «قاعدة في معجزات 
والكرامات»؟: ص08 . 

.910/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النمل» الآية: 40. 

(*) سورة الزمرء الآية: /. 

(4) مابين المعقوفتين ليس في (م4» ولط2. 

(65) ما بين المعقوفتين ليس في لخ5. 

() قال شيخ الإسلام نه : (ولهذا لم يأمر الله تعالى» ولا رسوله يكوه ولا أحد من 
العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ولحو ذلك؛ إلا لما له في ذلك من المنفعة 
والمصلحة. وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا سرورء ولا منفعة» ولا 
فرح بوجه من الوجوه؛ لافي العاجل» ولا في الآجل» لا يُستحسن من الآمر). «جامع 
الرسائل والمسائل» : (4/ 0091 . 
وانظر النصوص الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية مَعُةُ لإثبات محبة الله 
وفرحهء وأفعاله جل وعلا في «منهاج السنة النبوية»: (/ :»)١17- ١7٠‏ و«قاعدة في 
الكرامات والمعجزات»: ص28 -04. 


فك 


4ب 


إن سمى هذا لذة. فالألفاظ المجملة التي قد يهم متها معنى فاسد إذا لم 
ترد في كلام الشارع لم:[نكن](١)‏ محتاجين إلى إطلاقها؛ كلفظ «العشق». 
وإن / أريد به المحبة التائّة» وقد أطلق بعضهه”” على الله أنه يعشق» 
ويُعشقء وأراد به أنه ا وبحب محبة تامة» فالمعنى صحيح» والمعنى 
فيه نزاع. واللذة يُفهم منها لذة الأكل» والشرب» والجماع؛ كما يُفهم من 
العشق المحبة الفاسدة» والتصور الفاسدء ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله 
عنه. فإِنَّ الذين قالوا لا يجوز وصفه بِأّه يعشق؛ منهم من قال: لأنَّ العشق 
هو الإفراط في المحبة» والله تعالى لا إفراط في حيّه . ومنهم من قال: لأنَّ 
العشق لإ يكون إلا مع فساد التصوّر للمعشوق» وإلا فمع صحة التصور لا 
يحصل إفراط في الحبٌّ. وهذا المعنى لا يُمدح فاعله؛ فإِنّ من تصوّر في 
الله ما هو منرَّه عنه, فهو مذموم على تصوّره ولوازم تصوّره. ومنهم من 
قال: لأنَّ الشارع لم يرذ بهذا اللفظ. وفيه إبهام» وإيهام» فلا يُطلقء وهذا 
أقرب. وآخرون يُتكرون محبة الله وأن يحب ويُحَب؛ كالمعتزلةء 
والجهميّة: ومن وافقهم من الأشعرية'"©؛ وغيرهم» فهؤلاء يكون الكلام 


. في «خ2: (يكن). وما أثبت من «م2» ولط‎ )١( 

)22 قال شيخ الإسلام كه عن الفلاسفة شوو انو رمتوو وق 1 
لفظ العشق'فيه من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على.عاقل» وليس في الكتب 
الإلهية تسميته يعقل» ولا عاشق» ولا معقول؛ ولا معشوق). «درء تعارض العقل 
والتقل»: (81/0). وانظر: المصدر نفسه: (4)9490/0 و(9/ 04م 000 
و(١٠5154/1)»‏ و«الصفدية»: »))55/1١(‏ وامتهاج السنة النبوية»: (7/ 1817). 

25 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمَْنه عن إنكار هؤلاء لمحبة الله تعالى : (وكان الجعد . . 
أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله تعالى» وبإنكار محبته» وتكليمه؛ كما يقول 
هؤلاء المتفلسفة»ء والجهمية؛ والباطنية؛ ونحوهم من المعطلة» والجهمية» والمعتزلة» - 
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معهم في كونه يحب ويُحَبٌ ؛ كما نطق به الكتاب والسئّة في مثل [قوله]37" : 
فََوَقَ يق الله يوم بيهم وَمويُويد 220 لا في لفظ العشق . 

كذلك لفظ اللذة فيه إبهامء وإيهام» والشرع لم يرد بإطلاقه؛ ولكن 
استفاض عن النبيّ كي أنَّ الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد 
راحلته بعد أن فقدهاء وأيس منها في مفازة مهلكة, [يائس]7" من الحياة والنجاة 
من تلك الأرض» ومن وجود مركبهء ومطعمهء ومشربه» ثم وجد ذلك بعد 
اليأس؛ قال النبيٌ يلهُ: «فكيف تجدون فرحه بدابّته؟» قالوا: عظيمًا 
يا رسول الله قال : «1ه](*) أشدَّ فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته0!* . 

وقد نطق الكتاب: والسنّةَ بأنّه يُحبٌ المتقين2: والمحسنين9؟, 
والصابرين”*» والتوابين والمتطهرين”'؟» والذين يُقاتلون في سبيله صنًا 


-- ومن اتبعهم؛ فيُنكرون أن يكون الله يُحِبء أو يحب حقيقة؛ ويُتكرون التمتع'برؤيته» 
ويُنكرون أن يكون هو سبحانه موصوفًا بالفرح» ونحوه؛ لزعمهم أنَّ هذا من نوع اللذة» 
والبهجة. والله لا يُوصف بذلك عندهم ...). «كتاب الصفدية»: (7/ 753), 

2220 في لخ؟: (قولهم) . 
(؟). سورة:المائدق الاية: 84. 
(9) فئٍ «م2ء و2ط»: (ويئس من) . 

2 في (ط» : (الله) . 

() أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: (0/ 7174 - 4017370 كتاب الدعوات» باب: 
التوبة» والإمام مسلم في «صحيحه»: ))75١١5-37١١1/4(‏ كتاب التوبة» باب: في 
الحض على التوبة» والفرح بها . 

(7) قال تعالى : © إِذَّألَهَيبٌ الْمُّقِينَ4 [التوبة: 4]. 

17 قال تعالى : 8 إِنَّاسَّهَيِيٌ ألْمُحيِنِنَ4 [البقرة: 198]. , 


عمدو عدوي 


(8) قال تعالى : لآ وَأسَّهيحِبٌ ألصَّبِرِنَ4 [آل عمران: .]١145‏ 
(9) قال تعالى: إنَ لَه يحب التَوبِنَ ويب المتطهريرت »# [البقرة: 7117]. 


لا 


لفظ اللذة 
فيه إبهام وإيهام 


صفة المحبة 


كأَنَّهُم بنيانٌ مرصوصتٌ”"2. وأنّه يرضى عن المؤمنين”". فإذا كنتم نفيتم 
حقيقة الحب والرضى لأنَّ ذلك يستلزم اللذة بحصول المحبوب. قيل 
لكه”: إن كان هذا لازمّاء فلازم الحق حقّ» وإن لم يكن لازمًا بطل 
نفيكه2 2 والفرح في الإنسان هو لذَّة تحصل في قلبه بحصول محبوبه. 1 


وقد جاء أيضًا وصفه تعا أنه ذ الأد 0 والكتب المتقدّمة لي 
باه يسمر في د 


وهو مثل لفظ الفرح”". 
)1١(‏ قال تعالى: : < إِوَانَه باذك يقد رخسيو صَنَا نص ربكن َرَصُوضٌُ4 [الصف : ا 
(؟) قال تعالى : ( © اتذرخص الدع التؤينة مندت إذ يوك عت لشّجََوَ)4 [الفع : 1]. 


ضرف 
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2) 


زلف 


المقصود بهم الفلاسفة» وغيرهم من الجهمية» والمعتزلة» والأشعرية ممَّن ينفي ضفة 
المحبّة والرضى. وانظر جواب شيخ الإسلام يَعدَنْةٍ المطوّل على هذه الشبهة في: 
"قاعدة في المعجزات والكرامات»: ص58؛ فقد أجابهم بجوابين؛ أحدهما بالإلزام. 
وانظر: كتاب (الصفدية؟: (79/ 1554-57575). 

انظر لشيخ الإسلام كلإمًا مماثلاً لهذا في: «منهاج السنة النبويةة: ده ا 
و(قاعدة في المعجزات والكرامات؟: ص 295-0600 094-028. 

قال ابن القيم كه : (وفي صفة التي يلك في بعض الكتب المتقدمة: «عبدي كّ 
سُرّت به نفسي»»؛ وهذا من كمال محبته له؛ جعله مما تُسَرٌ به نفسه سبحائة) : ا 
السالكين»: (517/1). وانظر كلامه كهُلَنْهُ في السرورء وهل يوصف الله تعالى به أ م 
لا؟ في : «مدارج السالكين»: رضم اد). 

وسيأتي نقل ذلك مفصّلاً مما يُسمّى بالعهد القديم» في آخر هذا الكتاب» عند ذكر صبفته 
دِيهٌ في الكتب السابقة : انظر: .ص١5١٠‏ من هذا الكتاب؛ حيث يرد في النصيٌّ ما يُثبت 
سرور الربٌ تبارك وتغالى بنبيّه محمدٍ يَكلِ. وقد نقل الشيخ كَعدَثه هذا النص في 
«الجواب الصحيح»: )١75/5(‏ في نبوة أشعيا: (عبدي الذي سُوّت به نفسيء أنرل 
عليه وحبي؛ فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصايا) . : 
الفرح في اللغة: السرؤر. انظر: «مشكل الحديث» لابن فورك: ص37 ». و«الأسماء ‏ : 
والصفات» للبيهقي: ))471١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر: (18/11). 0 
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وأنًا الضحك: فكفية فى الأحاديث”2. ولفظ البشبشة جاء 0 أنه 
يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ كما يت يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم”") 





(1) مثل قوله يكله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنّة». 
الحديث رواه البخاري في «صحيحه»: (75/ :25١ 4٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: 
الكافر يقتل المسلم» ثم يُسلم ومسلم في «صحيحه»: (؟/ 5 ٠9١)؛‏ كتاب الإمارة» باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر» يدخلان الجنة. 

(؟) الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن:النبيّ ل أنه قال: «ما توطن رجل مسلم المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشيش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم؟. 
الحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له. «صحيح سنن ابن ماجه»: (حديث رقم؟19). 
وأحمد في «المسند»: (809//9, م00 "4٠‏ 4)8017 وابن خزيمة في (صحيحه؟: 
(7104/5)) وصحح إسناده أحمد شاكر: .)8001١(‏ ورواه الدارمي في رده على 
بشر المريسي: ص7١7.‏ وصححه الألياني. انظر: «صحيح ابن ماجه»: (195)» 
و«صحيح الترغيب والترهيب»: (715). والحديث فيه إثبات البشبشة» وهي بمعنى 
الفرح . 
قال ابن الأثير: (البش: فرح الصديق بالصديق» واللطف في المسألة» والإقبال عليه. 
وقد بششت به أبش). فمعنى البشّ: الفرح . ويُضرب إذا تلقّى الصديق صديقه بالب 
وقرّبه» وأكرمه . انظر : «النهاية في غريب الحديث؛ : (1/ 017١‏ 
وقال أبو يعلى الفراء بعد الكلام على صفة الفرح لله تعالى: (... وكذلك القول في 
البشبشة ؛ لأنَّ معناه يُقارب معنى الفرح . والعرب تقول : رأيثٌ لفلان بشاشة» وهشاشة» 
وفرحًا. ويقولون: فلانٌ هشنٌ بن فرح؛ إذا كان منطلمًا؛ فيجوز إطلاق ذلك كما جاز 
إطلاق الفرح . 
وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب الغريب» وقال قوله: (يُيشبش) من البشاشة 
وهو يتفمّل؛ فحمل الخبر على ظاهره» ولم يتأوّله). انتهى كلام أبي يعلى في "إبطال 
التأريلات لأخبار الصفات»: .)547/١(‏ وانظر: «#غريب الحديث» لابن قتيبة: 
(1/) و«مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص78 -507؛ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي: (5/ 47١‏ -1757). 


لحف 


0 
الضحك والبشبشة 


٠١ 


وجاء في الكتاب والسسئة ماثلاقم ذلك ويئاسيه ؛ شي كثير 217 . 

فيُقال لمن نفى ذلك: لم نفيتّه؟ ولم نفِيتَ هذا المعنى؛ وهو وصف 
كمال لا نقص فيه؟ ومن يتصف به أكمل مجن لا يتصف به؟ وإدَّما النقص فيه 
أن يحتاج فيه إلى غيره؛ والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» بل هو 
فمّال لما يُريد. لكن القدرية قد يُشكل هذا على قولهم؛ فإِنَّ العباد عندهم 
مستقلون بإحداث فعلهم؛ ولكن هذا مثل / إجابة دعائهم» وإثابتهم على 
أفعالهم, ونحو ذلك مما فيه أنَّ أفعالهم تقتضي أمورًا يفعلها هوء وهم 


'لا[يفؤُون]”" من كونه [يجب]””" عليه أشياء» وأنه يفعل ما يجب عليه ؛ 


فيكون العبد قد جعله مريدًا لما لم يكن مريدًا له. وحينئلٍ فإذا كان العباد 
يجعلونه مريدًا عندهم» فالقول في لوازم الإرادة» كالقول فيها. وهذا إِمًا أن 


0 : 


يدل على [فساد]”*' قولهم في القدرء وهو الصواب. وإمًا أن يقولوا: إن 
مثل ذلك جائرٌ على الله؛ وجائدٌ أن يجعله العبد مريدًا بدون مشيئته لذلك» 
وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبدء فيلزمهم في لوازمها بنا 
يلزمهم فيها . ْ ٠‏ 

وأا على قول المثبتة*2: فكلٌ ما يحدث. فهو بمشيئته» وقدرته» فما 


. يريد كانُه الأدلة السمعية التي دلّت على إثبات صفات الله الفعليّة‎ )١( 
وقد جمع كاه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على مسألة أفعال الله تعالى في «درء‎ 
.)١55-11١8 /7( تعارض العقل والنقل»:‎ 

22 ي 181 لباروة . وما أثبت من «م4, و(ط». 

(*) في «ط»: (يحب). 

2 ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين. 

(5) المثبتة للقدر. 


العف 


جعله أحدٌّ مريدًا فاعلا» بل هو الذي يُحدِث كلَّ شيء» ويجعل بعضّ 
الأشياء سببًا لبعض . 

| فإن قال نافي المحبة» والفرح» والحكمة» ونحو ذلك”2؟: هذا يستلزم 
حاجته إلى المخلوق» ظهر فساد قوله. 

3 وإن قيل: إِنَّ ذلك إن كان وصف كمالء فقد كان فاقدًا لهء وإن كان 
نقصّاء فهو منرّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة 
حدوثهء وحدوثه [قبل]("2 ذلك قد يكون نقصًا في الحكمة» أو يكون 
: ممتنعًا غير ممكن ؛ كما يُقال في نظائر ذلك7 . 





. أي: الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة» والأشعرية» وغيرهم من نفاة هذه الصفات‎ )١(' 

4 في (خ2: (قبل) . 

() وقد ذكر شيخ الإسلام كَمَفْه هذه الحجّة» وأنّها قول من يقول: خلق المخلوقات» وأمر 
بالمأمورات» لا لعلّة» ولا لداع» ولا باعث. وهو قول الأشعرية» والظاهرية. وقد ردٌّ 
عليها ينه . انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»: (5857/5). 
وقال كانه أيضًا في حصر الأقوال في التعليل وعدمه ‏ فذكر قول أهل السنة والجماعة-: 
(والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المفضي 
للحكمة حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قُدّر أنه قام به كلام أو فعل متعلّق 
بمشيئته وأنّه لم يزل كذلك؛ كانت الحكمة كذلك؛ فيكون النوع قديمّاء وإن كانت أحاده 
حادثة). «مجموعة الرسائل والمسائل»: (5/ 6757. وانظر: «قاعدة في المعجزات 
والكرامات»: ص/5 -08. 
وقد ذكر هذه الحجة الرازي في «الأربعين»: ص59؟ .705٠0-‏ ورد عليها شيخ الإسلام 
كَكُلَنْةُ من عشرة أوجه . انظر : اشرح الأصفهانية» : (؟/ لاه" “0153 , 
وذكر شيخ الإسلام كَعْدَنْهِ هذه الحجة ‏ أيضًا ‏ عن الفلاسفة؛ وغيرهم من نفاة الأفعال 
الاختيارية . ورد عليهم كيْلَنْةُ من خمسة أوجه. انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»: 
.)07١-519/4(‏ . - 


وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضء© 
والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك ؛ فإنَّ نفاة ذلك”" نفوا أن يكون في 


الممكن فعل ينزَّه عن فليس عندهم فعل يحسن منه» وفعل يُنزَّهِ عنه بل 
الحسن والقبع [عندهم]”" تقسيم الأفعال؛ أفعال الربٌ والعبد إلى حسن وقبيح» لا يكون 


عند الأشاعرة 


عندهم إلا بالشرع . وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل» » بل الشار رع عندهم | . 


يُرجّح مثلاً على مثل”؟“. والحسن والقبيح إِنّما يعقل إذا كان الحسن ملائمًا 
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وكذلك هذه الحجة هي شبهة لمنكري تعليل أفعال الله تعالى. وقد رد 'غليهم شيخ 
الإسلام ُدَقْةُ من خمسة أوجه. انظز: «مجموعة الرسائل والمسائل»: (80//4”*- , 
2), وامنهاج السنة النبوية4: .)١58 /١(‏ ٍ 70 
وانظر هذه الشبهة في : «المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص١77-‏ 0 
المقاصد) للتفتازاني ! (4/ 0701 . 1 
انظر: المجموعة الرسائل والمسائل»: (4/  )"47-7417‏ رسالة أقوم ما قيل في المشيئة : 
والحكمة . . -؛ فإنّها في صميم الموضوع» وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف كاده من 
الديار المصرية؛ مضفونه: هل يفعل الله تعالى لحكمة أم لا؟ وهل هذه الحكمة لم تزل» ' 
أو محدثة؟ ثم أورد السائل على تفرعات السؤال إشكالات. فأجاب عنها شيخ الإسلام 
كُفهِ بهذه الرسالة القيمة . وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية»: 101١409-18 /١(‏ 
المقصود بهم الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح العقليّين. 

في (م». و(ط»: (عنذه) , 

يقول الجرجاني في شرح المواقف»: (فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ؤرود الشرع. ١‏ 
ولو عكس الشارع القضيّةَ فحسن ما قبّحه» وقبّح ما حسّنه» لم يكن ممتنعّاء وانقلب الأمرء ' 
فصار القبيح حسنّاء ؤالحسن قبِيحًا) . "شرح المواقف» للجرجاني: (8/ ١83‏ -185). 
وانظر : «رسالة إلى أهل الشغر؛ للأشعري : ص”57 27 و«اللمع» له: ص ١لاء‏ ولالإنصاف» . 
للباقلاني: ص48 » 4 لالاء و«الإرشاد» للجويني: ص558» و«الاقتصاد قي الاعتقاد» ' 
للغزالي: ص15» و«المحصل» للرازي: ص5١‏ 5»؛ و«المواقف في علم الكلام» للويجي : 
ص77 ١-‏ ”1 و«شرح المقاصد) للتفتازاني: (4/ 584-17857). د 
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للفاعل؛ وهو الذي يلتدذ به» والقبيح يُنافيه ؛ وهو الذي يُتألّم به. والحسن» 
والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه؛ وَإِنَّما النزاع في كونه 
يتعلّق به المدح والثواب» وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. 


فلهذا سْلَّم الرازي في آخر عمره ما ذكره في كتاب”'" [أقسام اللَّدّات]”") 


إنَّ الحسن والقبح العقليّين [ثابتان]”" في أفعال العباد دون الرب), 


لفق 


00 


لفق 
0( 


كتاب أقسام اللذات؛ كما صرّح به شيخ الإسلام كَعْلَنْهٍ في بعض كتبه. انظر على سبيل 
المثال: الجامع الرسائل» : (؟/ »)30١ - 55٠‏ وابيان تلبيس الجهمية»: »)١179//١(‏ 
وكذلك هذا الكتاب ‏ «النبوات» -» كما سبق: ص8١‏ 4 ؛ حيث صرح بذكر هذا الاسم . 

وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم كأَقْةِ: ص4١”7‏ - 8١7؛‏ إذ أورد 
نماذج من هذا الكتاب. تبيّن من خلالها تسليم الرازي» وحيرته في آخر عمره. 

وشيخ الإسلام نقل هذا أيضًا. يقول تَكَْقه : (ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنّا للحسن 
والقبح» وادّعى الاتفاق عليه؛ وهو كون الفعل صفة كمال؛ أو صفة نقص . وهذا القسم 
لم يذكره عامّة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين؛ 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . والتحقيق: أنَّ هذا القسم لا يُخالف الأول؛ فإِنَّ الكمال 
الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال» هو يعود إلى الموافقة والمخالفة؛ فالنفس تلتذ 
بما هو كمال لهاء وتتألّم بالتقصء فيعود الكمال والنقص إلى الملائم والمنافي). 

«مجموغة الرسائل الكبرى»: (7/ 5 .)١1١‏ 

بياض بمقدار ثلاث كلمات في جميع النسخ . ولعلٌّ ما أثبتَ هو المقصود؛ لأنّه ألّمْه في 
آخر حياته . 

في «خ؟ رسمت هكذا : (ياتيان) . 

قال شيخ الإسلام كَعَنْةْ في تعريف الحسن والقبح» وعلاقتهما بالحكمة والقدر» وكيف 
وقع الاشتباه والاختلاف في ذلك : (إِنّ الحسن هو: الحق» والصدق, والنافع» والمصلحة» 
والحكمة؛ والصواب . وإِنَّ الشيء القبيح هو: الباطل» والكذب» والضارٌ» والمفسدة» 
والسفهء والخطأ) . 

ثم ذكر يَكْدَدُْ قول القدرية» والجيرية في أفعال العباد» وارتباط ذلك بالحسن» والقبح؛ 

فقال: (والمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أنَّ الأعمال ليست من خلقه ولا كونها - 


م 


شيع وأنَّ الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق» أو تعويض بنفع لاحن. ٠‏ 
وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه؛ وهو يفعل ما , 
يشاء» ويحكم ما يريد» ولا فرق بين خلق المضارٌ والمنافع » والخير والشْرٌ بالنسبة إليه. ! 
ويقول هؤلاء : إل لا يُتصور أن يفعل ظلمّاء ولا سفهًا أصلا. بل وار ايض اي . 
شيء» كان فعله حكمة وعدلاً وحسسًاء إذ لا قبيح إلا ما نهى عنه» وهو .لم ينه أحدًا. 
ويُسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهمء وعقوبة. المحسن» ورفع درجات الكفار 
والمنافقين. والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد: ولا يتضرّر بمعصيتهم. ' 
لكنٍ الأولون يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته؛ وإن لم يعد إلى المحسن منه ' 
فائدة. والآخرون يقولون: ما حسن مثا حسن منه؛ وما قبح منا قبح منه :..)! وقد ' 
أطال شيخ الإسلام 'ككُلتْةُ النفس في توضيح موقف المعتزلة والأشاعرة من الخسن : 
و[القيع: ْ عل 
انظر: «قاعدة في المعجزات والكرامات»: ص ”07 . : : 
وأما التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة» فقد فصّل فيه شيخ الإسلام القول. 
وممًّا قاله: (. . . وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع؛ ثلاثة أنواع:. ! 
أحدهما : أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحةء أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع ذلك؛ 
كما يُعلم أنَّ العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم . فهذا ١‏ 
النرع هو بحسن وقبيخ. وقد يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلك » لا أنه أثبت للفعل صفة لم 
تكن . لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع 
بذلك. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح؛ فإنَّهم قالوا: إِنْ العباد ' 
يُعاقبون على أفعالهمْ القبيجة؛ ولو لم يبعث إليهم رسولا. وهذا خلاف النص؛ .قال 
تعالى : ل وَمَااممرَْ حَقّ بسك رشرل” 00 
النوع الثاني: إن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنَّاء وإذا نهى عن شيء عبان تبيخ 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون 
المراد فعل المأمور أبه؛ كما أمر إبراهيم بذبح ابنه؛ فلمًا أسلما وتلّه للجبين حصل ؛ 


ليف 


إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والألم . 

والمعتزلة أثبتوا حسنًا وقبحًا عقليّين في فعل القادر مطلقًا» سواء كان الحسوالفبح 
لوقك رتاه وقق ةا الل ها للعادر ل 011 
له فعله. وقالوا: إِنَّ ذلك ثابتٌ بدون كونه مستلزمًا للّذة والألم. كما ادّعوا 
ثبوت حكمته للفاعل القادر» ولا تعود إليه؛ ولا يستلزم اللذة؛ فادَّعوا ما هو 





- المقصود نفداه بالذبح. وكذلك حديث أبرصء وأقرعء وأعمى لما بعث الله إليهم من 
سألهم الصدقة؟ فلبًا أجاب الأعمىء قال المَلّك: أمسك عليك مالكء فإنَّما ابتُليتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك. فالحكمة منشؤها من نفس الأمرء لا من نفس 
المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أنَّ الحسن والقبح 
لايكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعريّة ادعوا أنّ جميع الشريعة 
من قسم الامتحان: وأنَّ الأفعال ليست لها صفة؛ لا قبل الشرع» ولا بالشرع. وأما 
الحكماء والجمهور. فأثبتوا الأقسام الثلاثة. وهو الصواب). «مجموع الفتاوى؛: 
(14/0* -4"5). وانظر : المصدر نفسه: (1148/15)) و#امجموعة الرسائل 
والمسائل»: (7547/14): و7منهاج السنة النبوية4: (73177/1), و(5/ 5945 200790175 
و(//77١)»‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (8/؟5. 197)., و(54/4 - 0)175 
و«قاعدة في المعجزات والكرامات»: ص07 - 204 و«الرد على المنطقيين»: ص 47١‏ - 
/اا4. و«مجموعة الرسائل الكبرى4: (1/ »)٠١5 ٠١‏ وهشرح الأصفهانية»: 
نض ا 0 
وقال شيخ الإسلام يَكْدَنْةِ عن موقف الناس من التحسين والتقبيح : (وقد تنازع الناس في 
حسن الأفعال وقبحها؛ كحسن العدل والتوحيد والصدق» وقبح الظلم والشرك والكذب: 
هل يُعلم بالعقلء أم لا يُعلم إلا بالسمع؟ وإذا قيل : إِنَّهِ يُعلم بالعقل» فهل يُعاقب من فعل 
ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم ؛ وهي ثلاثة 

1 أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . . .). #الجواب الصحيح؟: (017//1 0508-1 . 

(1) لعلها: (قالوا). 

(؟) ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ5. 


م 


خلاف الموجود والمجقول”". ولهذا تسلّط عليهم النفاة"'©: فكان حجُنهم ٠ ١‏ 
عليهم أن يُنبتوا أنَّ هذا أمر لا يُعقل إلا مع اللذة والألم. ثم يقولون: وذلك : 
في 'حقّ الله مُحال. فحجّتهم مبئيّة على مقدّمتين: اذ قفش والفيخ 
ل ل ل 


2000 
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وانظر تعريف عبد الجبار الهمذاني ‏ وهو من رؤوس المعتزلة - للقبيح والحسن في ' 


كتابه: «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: (ج7القسم الأول ص76 2٠‏ 9ه 


6)» و«الأصول الخمسة» له: ص777- 7707 033-075): و«المعتمد في أصول 
الفقه» لأبي الحسن البصري المعتزلي: (1/ 0038 . ش 00 
وقال شيخ الإسلام تَكاتهِ في ذكر موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من الحسن والقبح 
والحكمة: (وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتهاعقول البشر. والقدزية 
دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثّلوا الله فيها بخلقه» ولم يُثبتوا حكمة تعود إليهء 
فسلبوه قدرتهء وحكمته ومحبته» وغير ذلك من صقات: كماله. فقابلهم خصومهم 
الجهمية المجبرة ببطلان التعليل في نفس الأمر. كما تنازعوا في مسألة التحسين ' 
والتقبيح؛ فأولئك أثبتوا على طريقة سووا فيها بين الله وخلقهء وأثيتوا بحسنا وقبيا ' 


: لايتضمّن محبوبًا ولا مكرومّاء وهذا لا حقيقة له. كما أثبتوا تعليلاً لا يعود إلى الفاغل 


حكمه. وخصومهم سووا بين جميع الأفعال» ولم يُثبتوا لله محبويّاء ولا مكروماء 
وزعموا أنَّ الحسن لو كان صفة ذاتية للفعل» لم يختلف حاله: وغلطوا؛ فَإِنَّ الضفة : 
الذاتية للموصوف قد ثُراد بها اللازمة له) . منهاج السنة النبوية»: (5/ /1909) . ١‏ 

الأشاعرة نفاة الحسن والقبح . انظر: «الأربعين في أصول الدين» للرازي ص 1 
لكك : 
ويُقال لهم: (حكمة الرب فوق تحصيل اللذة ودقع الألم» 10 اله 
ما ذكر غرض المخلوق. أمّا الخالق سبحانه فهو غنيٌ بذاته عن كل ما سواه؛ حكمته 
سبحاته لا تُشابه 0 المخلوقين؟ كما أنَّ إرادته» وسائر صفاته لا تُشابه صفات 


المخلوقين) . «الحكمة والتعليل في أفعال الله1: ص7 . 


كه 


والمعتزلة / منعوا المقدمة الأولى» فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية ٠/ب‏ 
جعلوها محل وفاق(2» وهي مناسبة لأصول المعتزلة؛ لكونهم ينفون 
الصفات؛ فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم» ونفي مقتضى ذلك أولى 
على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها [تقتضي]”" نفي كونه 
مريدّاء ونفي كونه فاعلاً» ونفي حدوث شيء من الحوادث؛ كما أنَّ نني 
الصفات يقتضي نفي [شيء]'" قائم بنفسه موصوفي بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن لا يكون في الوجود شيء يتصف 
بصفة» ونفي فعلهء وإحدائه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث؛ 
فكان ما نفوه مستلزمًا نهاية السفسطة”*2» وجحد الحقائق. ولهذا كان من 


. المعتزلة جعلوها محلّ وفاق مع الأشاعرة؛ لأنّها موافقة لأصولهم‎ )١( 

(1) في اخ»: (يقتضي). 

هرف ما بين المعقوفتين ليس في م4 واط). 

(4:) المقصود بالسفسطة: الحكمة المموّهة. ويُراد بها التمويه» والخداع» والمغالطة في 
الكلام» وجحد الحقائق. وهي كلمة معربة من اليونانية؛ مركبة من سوفيا؛ وهي 
الحكمة» ومن اسطس ؛ وهو المموّه؛ فمعناه: حكمة ممؤهة. 
يقول الجرجاني في «التعريفات» ص128: (السفسطة: قياس مركب من الوهميات . 
والغرض منه تغليط الخصمء إسكاته؛؟ كقولنا: الجوهر موجود في الذهن؛. وكل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرضٌ؛ لينتج أنَّ الجوهر عرض» . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنْهُ : (فإنَّ هذه الكلمة هي كلمة معربة» وأصلها 
باليونانية * سوفسقيا' ؛ أي : حكمة مموهة؛ فإنَّ “سوفيا" باليونانية هي الحكمة» ولهذا 
يقولون: 'فيلسوف"؛ أي: محبّ الحكمة ... وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق 
البرهاني ونحوه مما ينبغي قبوله؛ وهي في الحقيقة باطلة يجب ردهاء ولكن موهت كما 
يموه الحق بالباطل» فسمّوها "سوفسقيا"؛ أي: حكمة مموهة). «بيان تلبييس 
الجهمية»: /١(‏ 577 - 775). وانظر: (التسعيئيّة؛: ص6" - /17ء و«تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ليوسف كرم: ص45 . وانظر «تقسيم شيخ الإسلام للسفسطة إلى ثلاثة أقسام - 


/سضهع 


وافق هؤلاء على نفئ محبة الله لما أمر به من الصوفية» يلزمهم تعطيل الأمر 
والنهي» وأن لا [ينفى]'' إلا القدر [العام]/"' . 

وقد التزم ذلك طائفة من محققيهم”"» وكان نفي الصفات يستلزم نفي 
[الذات]”*؟2» وأن لا يكون [موجودان]0 2 أحدهما واجب قديم خالق» 
والاخر ممكن, أو محدّث,. أو مخلوق. وهكذا التزمه طائفة من محققيهم ؛ 
وهم القائلون بوحدة الوجودء و[هؤلاء]”"' يقولون [بكون]”" العبد أولاً 
يشهد الرفق بين الطاعة والمعصية» ثم يشهد طاعة بلا معصية؛ ثم لا طاعة 
ولا معصية؛ بل الوجود واحد””» فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعال» ' 


في : «منهاج السنة»: (419/1)»: وفي كتاب «الصفدية»: (91/1) قسمها إلى أربعة أقسام . 
)١(‏ في «خ»: (يبقى). وما أثبت من همك ولط4. 
(؟) في (ط»: (العلم). 
(؟) انظر: كتاب «الصفدية»: -17147/١(‏ 27585406 556-754). 
(5) في ١م4ء‏ ولط4: (الصفات). 
(5) .في «خ»: (موجودا ان). 
)3( في «م» ولطة: (هم). 
60 في «اخ2: (يكون). وما أثبت من 2مك واط4. 
(48) وقد سوّى غلاة الصوفية بين الإيمان والكفرء والخير والشرٌ بكونه منه سبحانه وتعالى. 
انظر: الجامع الرسائل والمسائل»: ا ار و«جامع الرسائل»: 201١78 /١(‏ 
و«مجموع الفتاوى): (8/ الال ول 0009-5838 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُكلْ4ُ : (ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل 
شيءء حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيءء حتى عن الإيمان 
والتوحيدء ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير 
ولا شرّء ولا حسن ولا قبح إلا بهذا الاعتبار. فما في الوجود ضر ولا نفع. والنفع 
والضرٌ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضرٌ هذا؛ كما يُقال مصائب قوم عند قوم 
فوائد). «مجموع الفتاوى»: (8/ 47 7). وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» : (1/ .)١75‏ 
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وأنَّ لها صفات تقتضي ذلك» ااا م 
وغيرهم . 

قال أبو الخطاب”'2: هذا قول أكثر الفقهاء 000 لكن 
تناقضواء فلم يُثبتوا لازم ذلك» فتسلّط عليهم النفاة. والنفاة لمّا نفوا 
الحسن والقبح في نفس الأمر””» قالوا”؟2: لا فرق في ما يخلقه الله [وبما 
]0 به بين فعل وفعل» وليس في نفس الأمر حسن »2 ولا قبيح ‏ 
ولاصفات توجب ذلك. واستثنوا ما يوجب اللذة والألم» لكن اعتقدوا ما 
اعتقدته المعتزلة أنَّ هذا لا يجوز إثباته في حق الربٌّ. وأما في حق العبد: 
فظنُوا أنَّ الأفعال لا [تقتضي]" إلا لذة وألمًا في الدنيا . وأا كونها مشتملة 





)١(‏ أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي» أحد أعيان 
المذهب الحنبلي. وُلد سنة 477ه. وتفقه على القاضي أبي يعلى» وسمع الكثير» 
ودرّسء وأفتى» وناظر» وصّف في الأصول والفروع. توفي في بغداد سنة ١٠١0ه.‏ 
قال السلفي : هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحمد. 
انظر: «البداية والنهاية»: (؟١/ »)١8٠‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»؛: 1١١1/1(‏ - 
11). و«الأعلام» للزركلي : (591/0)» و«سير أعلام النبلاء»: (19/ 0749 . 

2( 0 «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: (5/ 595). وقد نقل شيخ الإسلام 

ده هذا النص عن أبي الخطاب في كتابه «الجواب الصحيح»: 0 

(9) وهم الأشاعرة» نفاة الحسن والقبح العقليّين؛ والحكمة والمحبة. 
ولأبي الخطاب كتاب مطبوع اسمه «التمهيد» في أصول الفقه؛ يقع في أربع مجلدات» 
من مطبوعات المجلس العلمي في جامعة أم القرى . 

(5) المقصود بهم الأشاعرة. وهذه حجتهم. وانظر: ص501 -505. وانظر: اشرح 
الأصفهانية» : (5750-5015/5). 

(5) في «م والط»: (وما يأمره) . 

(7) في «خ»: (يقتضي) . 
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على صفات تقتضي لذة وألمًا في الآخرة» [فذاك]”' عندهم باطلٌ» ولم 
يمكنهم أن يقولوا إِنَّ الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقّاء و[ينهى]”" عمًّا فيه ألم 


ص 


مطلقًا. 
وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة» هو عندهم من باب التولّد”" . 


)1١(‏ في «مى و«ط»: (فذلك). 

(؟) في «(خ»: (نهئ) . 

() المقصود به هنا: التوليد؛ وهو (أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعل آخر؛ كحركة 
المفتاح في حركة اليد) . «التعريفات» للجرجاني: ص98 . 
وقال شيخ الإسلام يَعْآدْهُ عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 
(فإِنَ أفعال الإنسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشرء والثاني 
المتولّد. فالمباشر ما كان في محل القدرة؛ كالقيام» والقعودء والأكل» والشرب. وأما 
المتولّد فهو ما خرج عن محل القدرة؛ كخروج السهم من القوس» وقطع السكين 
للعنق» والألم الحاصل من الضرب» ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه 
المتولّدات فعل العبد؛ كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها 
فعل أصلاً) . كتاب «الصفدية»: .)١60/1(‏ 
وقال يانه في موضع آخر ‏ عن أقوال الناس في التولّد: 
(فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنها متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست 
مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك كثيدٌ من متكلمي المثبتين 
للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق التولد؛ كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة . ويُحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لها بحال. وحقيقة الأمر: أنَّ تلك قد 
اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإنّه إذا ضَرَبَ بحجر فقد فعل الحَذّف» 
ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب» وبسبب آخر من الحجر والهواء. وكذلك 
الشبع» والرّيّ حصل يسبب أكله وشربه الذي هو فعله؛ وبسبب ما في الطعام والشراب 
من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق هذا كله). «درء تعارض 


العقل والنقل»: (9/ .)9"41-85٠‏ 3 


للد 


وهم .لا يقولون به؛ بل قدرة العبد عندهم لا [تتعلّق]7" إلا بفعل في 


حلي ٠‏ مع أنّها عند شيخهم” ١‏ لوبي لاو لاا 
فاعلٌ في الحقيقة» بل كاسب9 © 


0( 
زفق 


لف 


وانظر عن التولّد عند المعتزلة والأشعرية : «الأصول الخمسة» لعيد الجبار: ص187- 
475)» و«التمهيد» للباقلاني: ص57 - 34. 374 741. والإرشاد» 
للجويني: ص 277١‏ و«أصول الدين» للبغدادي: ص/7١.‏ و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم : (04//7)» و«المواقف في علم الكلام» للويجي: 81 
ةك واشرح المقاصد» للتفتازاني: (4/ 07171 . 

في «خ»: (يتعلق). وما أثبت من «م»؛ وااطا. 

المقصود به أبو الحسن الأشعري . قال في «مقالات الإسلاميين؟ (7/ :)١71‏ (والحق عندي 
أنَّ معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته) . 
وقال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)91/١(‏ (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالى لا يُشاركه في الخلق غيره» 
فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع) . 

وقال الشهرستاني عن الكسبء وتأثير القدرة عند الأشعريّ : 

(ثمّ على أصل أبي الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأنَّ جهة الحدوث 
قضيّة واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . . . أنَّ الله تعالى أجرى سنته يأن 
يحقق عقيب القدرة الحادثة؛ أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرّد 
له. ويُسمّى هذا الفعل كسبّاء فيكون خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحداناء وكسبًا من 


| العبدء حصولاً تحت قدرته). «الملل والنحل» للشهرستاني: .)97/١(‏ وانظر: 


«اللمع» للأشعري: ص ”97 246 و«الإنصاف؛ للباقلاني: ص ١ل‏ - الاء و7الإرشاد» 
للجويني: ص8 5300-7١‏ و«أصول الدين» للبغدادي: ص”77١‏ -/3179 . 

الكسب عند الأشعريّ : 

قال الأشعري عن الكسب: (فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق» 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب . وهذا قول أهل الحق). «مقالات الإسلاميين»: 
1 ؟8ة). - 
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معنى الكسب 
علد الأشاعرة 


1/1 


ولم يذكروا ؛ بين الكسب والفعل فرقًا معقولاًء بل حقيقة قولهم فؤل 
جهم: إِنَّ العبد لا قدرة له ولا فعل» ولاكسب20: 

والله عندهم فاعل فعل العبد» وفعله هو نفس مفعوله؛ فصار الربٌ 
عندهم فاعلاً لكل ما يُونجد من أفعال العباد. ويلزمهم أن يكون هو الفاعل 
للقبائح» وأن ينّصف بها على قولهم إِنَّه يُوصف بالصفات / الفعليّة القائمة 


بغيره . 


-0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُلَنْةُ عن الكسب عند الأشعرية : (وهم وإن كانوا لا يُتبتون 


لقدرة العبد أثوًا في حصول المقدورء فإنَّهِم يُفرّقون بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه 
مقدورًا للعبدء وما كان ارجا عن محل القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد. وأكثر من نازعهم 
يقول : إِنَّ هذا كلام لا يُعقل؛ فإنّه إذا لم يثبت للقدرة أثرء لم يكن الفرق بين ما كأنْ في محل 
القدرة؛ وبين ما كان في غير محل القدرة إلا فرمًا في محل الحادث» من غير أن يكون 
للقدزة في ذلك تأثير . ونّسمية هذا مقدورًا دون هذا تحكم محض» وتفريق بين المتمائلين.' 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة عرد انعا اراحوان 
أبي هاشم؛ وكسب الأشبعري . 1 

وإذا قيل لهؤلاء : الكسبٍ الذي أثبتموه لا تُعقل حقيقته . فإذا قالوا : الكسب ماأؤجد في 
محل القدرة.المحدثئة مقارنًا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه ٠‏ قيل لهم : : فلا فرق بين 
هذا الكسبء وبين سائرز ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشيئين في 
زمانهما ومحلهما لا يُوْجبٍ كون أحدهما له قدرة على الآخر؛ كاشتراك العرضين: 
الحادئين في محل واحداء في زمان واحد. بل قد يُقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة 
كسبًا بأولى من العكسن إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمات والمحل). كتاب 
«الصفدية»: .)١57 1١5١ 11١58/1(‏ وانظر: المصدر نفسه: (5/ 071901١‏ و«منهاج 
السنة النبوية»: (7/ 11 :42٠١9‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (8/ 6 . والشوح 
الأصفهانية»: ))١15١ /١(‏ و(5/ 760), و«امجموع الفتاوى»: (:"/ 174). : 
وانظر أيضًا: «أصول الدين' للبغدادي: ص7١‏ 2114 واشرح الجوهرة» 
للبييجوري: ص5 »٠١‏ وا العقيدة الإسلامية» لعيد الرحمن حبنكة : ص/08-1/6517/. 

)١(‏ لاحظ الحاشية السابقة., 


به 


وقد تناقضوا في هذا الموضه(١)‏ [فجعلؤه]”'" متكلمًا بكلام يقوم 
بغيره ه وعتعلؤة غادلا» ومحسنًا بعدلٍ وإحسانٍ يقوم بغيره؛ كما قد بُسط في 
غير هذا الموضع””". 
وحينئلٍ فما بقي يمكنهم أن يُفرّقوا يبن ممكن وممكن من جميع 
الأجناس؛ أي يقولوا: هذا يحسن من الرب فعله» وهذا يُنزَّه عنه. بل يجوز 
عندهم أن يفعل كلَّ ممكن مقدور. والظلم عندهم هو فعل ما نهى المرء سن الام 
ا .0 عندالأشاعرة 
عند أو التيوف ف ملك لير وكلاهما ممتنمٌ في حقٌّ الله. فأما أن 777 





)١(‏ أي: وصفه بالصفات الفعليّة القائمة بغيره. 

افق في «خ: (فلم يجعلوه) . وما أثبت من ١م»؛‏ ولط". 

() انظر: كتاب «الصفدية»: :)١94 - ١57 /١(‏ واشرح الأصفهانية»: /1١(‏ 50 -2)58 
و«منهاج السنة النبوية»: (؟//ا١٠ »)١1١-‏ و#درء تعارض العقل والنقل؟: (145/0- 
)0 

(5) انظر: «التمهيد؟ للباقلاني: ص ١84‏ - 280 و«أصول الدين» للبغدادي: ص١؟1١‏ - 
٠7‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (4/5/ا؟ - 4)581 واشرح العقائد العضدية» 
لجلال الدواني: (185-187/5). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَفْهُ عن هذه الطائفة ّم يقولون: (الظلم ليس بممكن 
الوجود» بل كل ممكن إذا قُدّر وجوده منه فإنّهِ عدلٌ. والظلم هو الممتنع؛ مثل الجمع 
بين الضدّين» وكون الشيء موجودًا معدومًا؛ فإِنَّ الظلم ما التصرف في ملك الغير» 
وكل ما سواه ملكه؛ وإمًّا مخالفة الامر الذي تجب طاعته. وليس فوق الله تعالى امرٌ 
تجب عليه طاعته. وهؤلاء يقولون: مهما تصور وجوده؛ وقُدّر وجوده فهو عدل. وإذا 
قالوا كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» فهذا أمر أوهم. وهذا قول المجبرة؛ مثل 
جهم ومن اتبعه. وهو قول الأشعري ؤمن اتبعه؛ وأمثاله.من أهل الكلام؛ وقول من 
وافقهم من الفقهاء» وأهل الحديثء والصوفية). «جامع الرسائل»: (1515-171/1). 
قال الأشعري : (وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فلو أدخل الخلائق 
بأجمعهم الجنة» لم يكن حينّاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورًا؛ إذ الظلم هو التصرف- 


رذ 


يكون هناك أمر ممكن مقدور» وهو منرّه عنه» فهذا عندهم لا يجوز. ْ 
نَاضول فلهذا جوّزوا عليه كلّ ما يُمكنء ولا ينزهونه عن فعل لكونه قبيكاء أو ' 
اباي نقصّاء أو مذمومّاء ونحو ذلك”". بل يعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر؛ أي 
بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظورء والوعد والوعيد. 
والثواب والعقاب؛ أو بالعادة مع أنَّ العادة يجوز انتقاضها عندهم. لكن 
قالوا: قد يُعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه؛ من غير فرق؟؛ لا في 
الوجودء ولا في العلم:بين ما علموا انتفاءه» وما لم يعلموه؛ إذ كان أضل 
قولهم هو جواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب. فالإرادة القدينة عندهم 
تُرجّح مثلاً على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي أمره . وكذلك عندهم: قد 
يُحدث في قلب العبد علمًا ضروريًا بالفرق بين المتمائلين بلا سبب. فلهذا 
قالوا: إِنَّ الشرع لا يأمربوينهى لحكمة”' . 
ولم يعتمدوا على المناسبة» وقالوا: علل الشرع أمارات7©؛ كما 
قالوا: إِنَّ أفعال العباد أمارة غلى السعادة والشقاء فقط”*2» من غير أن يكون 


- هذا ل يلك المسرفة أو وضع الشيء في غير موضعه. وهو المالك المطلق :فلا 
يتصور منه ظلم ؛ ولا ينبسب إليه جور) . الملل والنحل»: .)1١١/1١(‏ 

)١(‏ 'انظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي : "7لا لال الل اللا 

(؟) المقصود بهم الأشاعرة . انظر: (التمهيد؟ للباقلاني: ص 60٠‏ ينيم 
الكلام» للإيجي ضرت ا 

(9) أنظر: «المواقف» للؤيجي: ص4١71-‏ 16" 3517 

(؛:) قال شيخ الإسلام يدنه : (وملخص ذلك أن الله إذا أمر بأمر فإنّه حسنٌ بالاتفاق» وإذا 
نهى عن شيء فَإنّه قبيحٌ بالاتفاق. لكن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشأ من نفس الفعل» 
والأمر والنهي كاشفان؛ أو ينشأ من نفس تعلق الأمن والنهي به؛ أو من المجموع . 
فالأول هو قول المعتزلة . ولهذا لا يجوّزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها؛ لأنّه يستلزم - : 


5 


فى أحدا : لفعلية معنى يُناسب الثواب أو العقاب(" . 


٠‏ أثنت المناسية من متأخّريهم؛ كأبى حامد”'' ومن تبعه. قالوا: 
ومن ات به من متاخريهم؛ كابي من ات 


عرفنا بالاستقراء أنَّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما 


ينقعهمء والمنهي عنه تقترن به المفسدة» فإذا وُجد الأمر والنهي عُلم وجود 
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زفق 


أن يكون الفعل الواحد حسنًا قبيحًا. وهذا قول أبي الحسين التميمي من أصحاب أحمد؛ 
وغيره من الفقهاء. والثاني قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية؛ وفقهاء الطوائف . 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجوّد أمارات» ولا يُثبتون بين العلل والأفعال مناسبة . لكن 
هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب). «شرح الأصفهانية»: (518/5). وانظر: 
«الإنصاف» للباقلاني: ص 75- 70+ و«المواقف في علم الكلام» للويجي: ص 71717 . 
وقال شيخ الإسلام كه عن الأشعرية: (وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يُناسب الثواب» ولا في المعصية معنى يُناسب 
العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونهي. ولا أراد بإرسال الرسل 
رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن يُنَمُم طائفة» ويُعذّبٍ طائفة لا لحكمة . والسبب هو 
جعل الأمرء والنهي» والطاعة؛ والمعصية علامة على ذلك؛» لا لسبب» ولا لحكمة. 
وأنه يجوز أن يأمر بكل شيء» حتى بالشرك؛ وتكذيب الرسل» والظلم» والفواحش» 
وينهى عن كل شيء؛ حتى التوحيد» والإيمان بالرسل» وطاعتهم) . «مجموع الفتاوى": 
(478/4). 

ونحو هذا الكلام الذي حكاه شيخ الإسلام عن الأشعرية» ذكره البيجوري من الأشعرية 
في كتابه «شرح جوهرة التوحيدء فقال: (وبالجملة: فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعة» ولا تضرّه معصية» والكلّ بخلقه. فليست الطاعة مستلزمة للثواب» وليست 
المعصية مستلزمة للعقاب» وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع؛ والعقاب 
لمن عصىء حتى لو عكس دلالتها بأن قال: من أطاعني عدّبته» ومن عصاني أثيته» 
لكان ذلك منه حسنًا). "شرح الجوهرة»: ص8١١‏ . 

انظر الكلام على المناسبة» وما يراد بهاء وتفصيل شيخ الإسلام لها في: امجموعة 
الرسائل والمسائل؟: (5/ 775 -770). وانظر: «الإنصاف» للباقلاني: ص4 - /الا. 
الغزالي . 
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قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الربٌ أمر به لتلك المصلححة» 
0 


لكن الأمديّ قال: إِنَّ ذلك جائز غير واجب؛ فلم يجعله واجبّاء 
ولا 55 230 





)4 ولشيخ الإسلام كن كلم ست مضيو ترس عر لاقمل الب وساف ني ' 
مسألة أفعال العباد» وإثبات ما لله في خلقه وأمره من الأسباب» والحكمة: تختم بداهذا 
الفصل الذي أفاض فيه المؤلف الوا ارا الح م 
هذه القضيّة , 
يقول وُذ : (اجمهوز المسلمين يقولون بالحق الذي دل عليه المنقول والمعقول؛ 
فيقولون: إِنَّ أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وهي فعلٌ للعباد حقيقة لا مجارًا. 
وهم يُتبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب. والحكمء وما جعله الله في الأجسام من 
القوى والطبائع في الجيوان وفي الجماد. . لكنهم مع إثباتهم للأسباب والحكم لا يقولون 
بقول الطبائعيّة من الفلاسفة وغيرهمء بل يقولون: إِنَّ الله خالق كل شيف وريّهء 
ومليكة > وآئّه اما كا الله كانه وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 
ويعلمون أنَّ الأسباب: هي مخلوقة لله بمشيئته وقدرته؛ ولا تزال مفتقرة إلى الله ! لا 
يُقولون إنها معلولة له؛ أو متولدة عنه؛ كما يقوله الفلاسفة» ولا أنها مستغنية عنه بعد 
الإحداث؛. كما يقول من.يقوله من أهل الكلام. بل كل ما سوى. الله تعالى :دائم الفقر 
والاحتياج إليه؛ لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة. فما كان بالأسباب» فالله 
خالقه؛ وخالق سببه جميعًا. ويقولون مع هذا: .ِنَّ الأسباب التي خلقها ليس فيها ما 
يستقلٌ بالتأثير في شيءْ من الأشياء» بل لا بُدَ له من أسباب أخر تعاونه وتشاركه» وهو 
مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه؛ كما في الشعاع الحادث عن الشمس» 
والاحتراق الحادث عن الناز» ونحو ذلك؛؟ فإنّه لا بْدَ مع الشمس من محل قابل 
لانعكاس الشعاع عليه. وهو مع ذلك يمتنع بحصول الحائل؛ .كالسحاب» والسقف» 
وغير ذلك من الموانع ». وبكل حائل) . كتاب «الصفدية» : ,)١50-195/1(‏ ' 


كك 


نصل 


وهذا الأصل'2 دخل في جميع أبواب الدين؛ أصوله» وفروعه؛ في 





)١(‏ المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله؛ كما مدّ في الفصل السابق. 
وقد ألّف شيخ الإسلام كِكدَنْهِ في هذا الأصل رسائل قيّمة؛ مثل رسالة في معنى كون 
الربٌ عادلاً وفي تنرّهه عن الظلم. وهي ممًا ألّفه كْهِ في محبسه الأخير بالقلعة 
بدمشق. انظر: «جامع الرسائل؛: .)١57- ١١9/1(‏ وكذلك رسالة في شرح حديث 
أبي ذر: «يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم على نفسي»؛ ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»: 
(557-705/9). وانظر: «منهاج السنة النبوية»: .2١53- 17 /1١(‏ 
وممًا قاله ك4 عن هذا الأصل : (وهذا الأصل ؛ وهو عدل الربّء يتعلّق بجميع أنواع 
العلم والدين؛ فإنَّ جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله 
وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد» ومسائل 
النبوات» وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه 
الأمور مما خاض فيه جميع الأمم). «جامع الرسائل»: /١(‏ 119). 
وشيخ الإسلام نلف يرد على المبتدعة في أصولهم التي بنوا عليها معتقداتهم» فلذلك 
ربط كَعْدَفُةِ بين المعجزات وثبوت النبوة» مع مسائل العدل والحكمة. 
وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أنَّ النبؤات والمعجزات مبئيّة على أصول» ومرتبة على 
قواعد. وأصل هذه الأصول - كما ذكر -هو القول بالتعديل والتجوير. 
يقول الجويني في «الإرشاده ص ١07‏ عن القول في التعديل والتجوير : (إنَّ مضمون هذا 
الأصل العظيم» والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل : 
إحدى المقدمتين في الردٌ على من قال بتحسين العقّل وتقبيحه . 
والأخرى : أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه العقل. 
وأما المسائل الثلاث؛ فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه- 


لاك 


عدا الله وحكينه خخلق الربٌ لما يخلقى : ورزقه» وإعطائه» ومئلعه» وسائر ما يفعله تبارك 


وتعليل أفعاله 


١ب‏ 
حكم أطفال 
لكين 


وتعالى» ودخل في أمره. ونهيه» وجميع ما يأمر بهء وينهى عنه . ودخل في 
المعاد؛ فعندهه'”' يجوز أن يُعذَّب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين» 
والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبديٌ» وأن يُنعُم جميع أهل الكذب زالظلم 
والفواحش بالتّعيم الأبديٌ. لكنْ بمجرّد الخبر عرفنا أنه لا يفعل هذا 9 .: 
ويجوز عندهم أن / يُعدَّبٍ من لا له ذنب أصلاٌ بالعذاب الأبديٌ29؟ , : 

بل هذا واقعٌ عند من يقول بأنَّ أطفال الكمّار يُعذَّبون في النّار مع 
آبائهه 20 إنّهم كلهم يُجوّزون تعذيبهم؛ إذ كان عندهم يجوز تعذيب كل 


2 :من عبادة وخليفته. .وهده المسألة تتشعب القول في التناسخ والأعراض .. والمسألة 


الثانية في الصلاح والأصبلح . والثالثة في اللطف ومعناه. 
وإذا نجزت هذه الأصولءافتتحنا بعده المعجزات» ورتبنا على ثبوت النبوات السمعيات) ! 
فالتعديل والتجوير هو أصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة. 
لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام كه في الردٌ على أصحابهاء ونقض ما عندهم من 
الباطل» وإظهار الحق وإعزازه بالدليل والبرهان. 

.)118 /١( المقصود بهم الأشاعرة. :انظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

20 قال الأشعريٌ “0ت يني مه أن سنب الفودون .روبعل عفري او وكا لال 
إنه لا يفعل ذلك لأنّه أخبزنا أنَّهِ يُعاقب الكافرين . وهو لا يجوز عبليه الكذب في خبره). 
ثم قال: (والدليل على أنَّ كل ما فعله فله فعله : أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك» ' 
ولا فوقه ... فإن قال ::فإنّما يقبح الكذب لأنَّه قتّحه؟ قيل له : أجل؛ ولو حسّنه لكان 
حسنّاء ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض). «اللمع؛: ص١/,.‏ : 

(؟) انظر: «التمهيد' للباقلانئن: ص 7857-187. 

(5) مسألة هل أطفال المشركين يُعذّبون أم لا؟ فيها احتلاف بين الفرق: 
فقد ذهبت المعتزلة إلى أله لا يجوز أن يُعَذّبٍ الله أطفال المشركين. وذهبت الجبرئة ' 
والأشاعرة إلى جواز ذلك» وقالوا: لا يقبح ذلك من الله تعالى؛ لأنّه مالك -الرقاب» 
ويتصرّف في ملكه كيف يشاء . 5 
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حي العذاب المؤبّد بلاذنب» ولاغرض» ولاحكمة”"', 


لكن: هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ منهم من جزم بوقوعه؛ 


كالقاضي أبي يعلى ومن وافقه”"2. ومنهم من توقّف لعدم الدليل السمعيٌ 


حرق 


زفق 


أمَا قول أهل السنة والجماعة» فيقول في بيانه شيخ الإسلام َه : (وأما ثبوت حكم 
الكفرة في الاخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فيه؛ تارة يقف عن الجواب» وتارة يرهم 
إلى العلم ؛ لقوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين' . وهذا أحسن جوابيه» كما نقل محمد 
ابن الحكم عنه؛ وسأله عن أولاد المشركين» فقال: أذهب إلى قول النبي كِ: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين» . . .). رواه البخاري ومسلم في كتاب القدر. 

ثم قال كد : (وهذا التفصيل يُذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من 
كرهه؛ فإِنَّ من قطع لهم بالئّار كلهم جاءت نصوص تدقع قولهء ومن قطع لهم بالجنّة 
كلهم؛ جاءت نصوص تدفع قوله. ثم إذا قيل هم مع أبائهم لزم تعذيب من لم يُذُنب» 
وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد؛ والقدرء والشرع» والمحبة» 
والحكمة» والرحمة. فلهذا كان أحمد يقول هو أصول كل خصومة . أما جواب النبي كَل 
الذي أجاب به أحمد آخرّاء وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»: فإنّه فصل الخطاب 
في هذا الباب. وهذا العلم يُظهر حكمه في الاخرة. والله تعالى أعلم). ادرء تعارض 
العقل والنقل»: (8/ 7917 507). وذكر ابن حجر في «الفتح؟: (7/ 150 - 591) 
عشرة أقوال للعلماء في أطفال المشركين. وانظر: «منهاج السنة النبوية»: -17١5/5(‏ 
228 والجواب الصحيح»: (؟7937/5 - 2070١‏ و«مجموع الفتاوى»:  79///14(‏ 
١‏ 308)» و(754/ 1"/7): و«طريق الهجرتين» لابن القيم: ص/57 -588. أيضًا: 
شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص/477 - 41/4 : و«رسائل العدل والتوحيد»: 
ص 777, و(أصول الدين» للبغدادي: ص768. 

يقول شيخ الإسلام دَق أيضًا في موضع آخر: (وهؤلاء يُجِوَزونَ أن يُعذّبٍ الله العبدّ في 
الدنيا والاخرة بلا ذنب؛ كما يُجوّزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب. ثم من 
هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الكفار النّار. ومنهم من يُجوٌّزه ويتوقّف فيه). «منهاج 
السنة النبوية»: (؟705/1). 

انظر : ادرء تعارض العقل والنقل»: (8/ 794)» و«الجواب الصحيح؛: (597/5-/191). 


2158 


عنده» 0 عقلي؛ كالقاضي أبي بكر'!'؛ ونحوه'"". وليس عندهم من 
أفعال الله ما يُنَزّهونه عنه؛ أو ما [تقتضي]”" الحكمة وجوده» بل يجوز 
عندهم أن يفعل كلّ ممكن» ويجوز أن لا يفعل شينًا من الخير”». 

لكن إذا أخبر أنه يفعل شيئّاء أو أنه لايفعله؛ علم أنه واقعٌ» أو غير واقع 
بالخير. ويجوز عندهم أن يُعذْبِ من لا ذنب له» ومن هو أبرٌ الناس وأعدلهم 
وأفضلهم عذابًا مؤيّدًا لا يُعذّبه أحدًا من العالمين» ويجوز أن يُنعّم شرّ الخلق 
من شياطين الإنس وان نعيمًا في أعلى درجات الجنّة» لايُنعم مثله [لمخلوق]290: 
لكن لما أخبر بأنَّ المؤمنين يدخلونه الجن والكثار يدخلون الثارء علم ما 
يقع''أ» مع أله لو وقع ضده.لم يكن ببنهما فرق عندهمء ثمّ مع مجيء 
[الخبر]”'' فكثيرٌ منهم وافقه. أمَا في جنس الفسّاق مطلقاء [فْيُجوّزون]2» 
أن يدخل جميعهم الجنّة؛ ويُجوّزون أن يدخل جميعهم الئّاره ويُجوّزون أن. 
يدخل بعضهم ؛ كما يقؤله من يقوله [من واففة]"' الشيعة»ء والأشعرية؛ ' 


)١(‏ الباقلاني. 
يقول الباقلاني : (فإن قال قائل : فهل يصمّ على قولكم هذا أن يؤلم الله سبحانه سائر النيثين» ‏ 
ويّنعُم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك . ل 
فعله لكان جاء ثرا منه غير مستنكر من فعله) .' «التمهيد»: ص 780. : 

22 كالجويني . انظر: (الإرشاد»: ص ”79/7 . 

زفق في الخ2: (يقتضي). وما أثبت من'3م2) وهطا. 

(5) انظر: «التمهيد' للباقلاني: ص 2787-1787 و«الإرشاد» للجويني: ص 73717 . 
(5) في «ط:: (المخلوق). ' 

30 انظر: «التمهيد؛ للباقلاني: ص8817-885. 

4 في الخ : (الخير). وما أثبت من «م»؛ ولط . 

(48) في «خ»: (يجوزون). وما أثبت من 9م34 واط),. 

)0( في لما و«ط»: (ممن وافق). 


كالقاضي أبي بكر(" 2؛ لأنَّ القرآن عنده لم يدل على شيء. والأخبار أخبار 
آحاد [بزعمه]”"': فلا يحتجّ بها في ذلك . 

وأكًا جمهور المنتسبين إلى السئّة من أصحاب مالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم: فيقطعون بأنَّ الله يُعذّب بعض أهل الذنوب 
بالتّاره ويعفو عن بعضهه”"؛ كما قال تعالى: ل إن الله لا يمير أن يمُْرَكَ يو 
وَيَْوُ مَامُوك ولِكَ لِمَن ]204 فهذا فيه الإخبار بأنّهِ يغفر”* ما دون الشرك» 
وأنَّه يغفره لمن يشاء» لا لكل أحد. 

لكن: هل الجزاء» والثواب» والعقاب مبنيٌ على الموازنة بالحكمة 
والعزد» كنا ار الشديرون اعمال" دان عي تفلت بلدا ممتي 
ولااحكمة؛ ولا اعتبار الموازنة فيه؟ 0 





220 الباقلاني . انظر : «التمهيد؛ له: ص 785-186 
2 في «خ»: (يزعمه). وما أثبت من لم9 والط2. 
() انظر: «جامع الرسائل»: (1/ 2175154-117. 
(4) سورة التساى الآية: 44 115. 


(0) في (ط؛: (يغفقر). 
5 ]مم 8 0 المي ا سم م 

(0) قال تعالى : لوَالوَْنُ يومد لحن مس تقلت مَوَرِيُمٌ توليك هُمْ امون ا ومن حَنّت 
وزيم مولن يوا آنشَهم يما كانوأ يكَانايَيِمُون4 [الأعراف: 4/-14]. 


وقال تعالى : طوَبيعٌ وين انط بورِ لتم ملا نَم كذ سَبقا د كاك يفال 
حَة ين عرْدَل أَنسَايِهَا وق يتا حليبييت4 [الأنبياء: /410]. 

وقال تعالى : « كَأْمَاص تَقُتْ مَوَزِيِمُةٌ () مَمْر في عبنَحخٍ رَضِيِةْ () وََمَامَنْ خَنَتَ 
مَوَزِسِمة (ي)فَأْتركاوِيّةٌ4 [القارعة: 4-1]. 

وانظر: لمجموع فتاوى ابن تيمية؛: 07/5١‏ . 

وللشيخ مرعي الحنبلي المقدسي رسالة مطبوعة باسم كتاب «تحقيق البزهان في إثبات 
حقيقة الميزان». 


الع 


لهؤلاء قولان: فمن جوّز ذلك فإنه يجوز عندهم أن يُعذَّبٍ الله من هو 
أبرٌ النّآس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذابًا أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين. ويجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم 
كبائر كل ذنب» ويُدخله لحي ابتداء» مع تعذيب ذلك في النّار على صغيرة90©. 

ولهذا قال جمهور النّاس'' [عن هؤلاء]”": إِنَّهِم لا ينرّهِونَ الب 
[عن]”'' السّفه والظلمء بل يصفونه بالأفعال التي يُوصف بها المجانين 





)١(‏ قال شيخ الإسلام تَكَْدهٍ عن هؤلاء المجبرة أنّهِم : (لا يجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن 
لا يفعله؛ بل يقولون: الظلم ممتنع . ويُجوّزون تعذيب الأطفال» وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلٌء وأن يخلق خلقًا يُعذّبهم بالثّار أبدَاء لا لحكمة أصلاء ويرى أحدهم أنه خلق فيه 
الذنوب وعذب بالنار لا لحكمة » ولا لرعاية عدل» فتفيض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب 
فأصيبوا بعقوباتها بأقوال يكونون فيها خصماء لله تعالى) . 1 
«جامع الرسائل» : /١(‏ 178). : ْ 

(؟) قال شيخ الإسلام تكببة: (وأما المثبتون للقدر . . . فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله 
وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنهء وفي تعليل أفعاله وأحكامه؛ ونحو ذلك. فقالت: 
طائفة : إن الظلم ممتنع منه غير مقدور» وهو محال لذاته؛ كالجمع بين النقيضين» وأنّ 
كل بمكن مقدورء فليس هو ظلمّاء وهؤلاء هم الذين قصدوا الردٌ عليهم» وهؤلاء يقولون: 
نه لو عذّب المطيعين» ونعّم العصاة» لم يكن ظالمًا. وقالوا: الظلم: التصوّف فيما 
ليس له. والله تعالى له كلّ شيء. أو هو مخالفة الأمرء والله لا آمر له. وهذا قول كثير من 
أهل الكلام المثبتين للقدر . . . وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكنء والله تعالى منرّه 
لا يفعله؛ لعدله. ولهذا مدح الله نفسه؛ حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئًا. والمدح إِنَّمَا 
يكون بترك المقدور عليه»؛ لا.بترك الممتنع) . «منهاج السنة النبوية»: (1/ 174 178). 
وقالوا: (والظلم وضع ابشيء في غير موضعه؛ فهو لا يضع العقوبة إلا في المحلٌ الذي 
يستحقهاء لاايضعها على محسن أبدًا) . المصدر نفسه: (19/1). ١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

(4) في «خ»: (على). وما أنبت من «م1؛ ولطا,. 


ع 


والسفهاء؛ فَإنَّ المجنون والسفيه قد [يُعطي]7" مالا عظيمًا لمن ليس هو له 

بأهل» :وقد يُعاقب عقوبة عظيمة [لمن]2"7 هو أهل للإكرام والإحسان. 
والرتٌ تعالى أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وخير الراحمين. 

والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء والظلم وضع الشيء في غير موضعه””. 
ومن تدر / حكمته في مخلوقاته» ومشروعاته”؟ ما يُبهر العقول؟ فإنّه 





)١(‏ في «م»» ولاط»: (يعطى). 

(؟) في «مك»ء ولط4: (من). 

فرق وقد ذكر شيخ الإسلام كَعدَدْه تنازع الناس في معنى الظلم على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: قول المجبرة والأشعريّة : أنه (هو التصوّف في ملك الغير بغير إذنه» أو مخالفة 
الآمر الذي تجب طاعته . وكلاهما منتفي في حق الله تعالى) . «جامع الرسائل4: (151//1). 
وانظر معنى الظلم عند الأشعري في «الملل والنحل؟: .)1١١/1(‏ 
وقد نقلت هذا القول بتوسّع من قول شيخ الإسلام ككَلَنْةُ في : ص477 - 2454 4717؛ 
“الا سن هذا الكتاب . وانظر: «جامع الرسائل»: .)١71/1(‏ 
الثاني : قول المعتزلة : (أنّه عدل لا يظلم؛ لأنه لم يُرد وجود شيء من الذنوب؛ لا الكفر» ولا 
الفسوق؛ ولا العصيان. بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته ؛ كما فعلوه عاصين لأمره. وهو لم 
يخلق شيعًا من أفعال العباد؛ لاخيرّاء ولاشرّاء بل هم أحدثوا أفعالهم. فلمًا أحدثوا معاصيهم 
استحقوا العقوبة عليها؛ فعاقبهم بأفعالهم» لم يظلمهم) . اجامع الرسائل» : (1717'/1). 
الثالث: قول أهل السنة: (أنَّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل وضع كل 
شيء في موضعه. وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيئًا إلا في 
موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يُفرّق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ فيضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة والعدل). «جامع الرسائل»: .)١15 ١١7 /١(‏ وانظر: «منهاج السنة»: 
4 0 لس الك للضي 

(:) وقد تكلّم شيخ الإسلام كُبَدْةِ عن الحكمة من بعض مخلوقات الله في «الجواب 


الصحيح) : (0791/5. 2 


رةه 


تبازع الناس 


في معنى الظلم 


؟ا/ 


مثادٌ خلق العين» واللسان» احملار الوا لضع وخلق الؤجل». 
والظفرء ونحو ذلك لمنفعة» فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان 
حيث يستعمل اليد والرجل والظفرء ولا أن يستعمل .الرجل واليدا حيث 
يستعمل العين واللسان: وهذا من حكمته موجود في أعضاء الإنسان». 1 
وسائر الجيوان» والنباث» -وسائر المخلوقات. فكيف يجوز في حكمتةء 
وعدله؛ ورحمته في مَنْ نهو دائمًا يفعل ما يُرضيه من الطاعات؛ والعباداتاء 
لك ل كو سو ان امو ا 
به أفجر الفُسَّاقَء [وأن يكون أفجر القُحَاق]© في أعلى عليّينَء وهو 
سبحانه يفعل ما يشاءء ويحكم ما [يُريد]!" . 1 

لكن لا يشاء إلا ما يُناسب حكمته. ورحمتهء وعدلهء كما لا يشاء؛ 
ويُريد إلا ما علم أنه سيكون. 1 

فلو قيل: هل يجوز أن يشاء ما علم أنه لا يكون؟ لم [يجز]”© ذلك 
باتفاقههم”؟': لمناقضة علمهء والعلم يُطابق المعلوم» فكيف يشاء 0 
حكمته» ورحمته» وعدله» وبسط هذه الأمور له مواضع متعدّدة” , 


- وتكلّم تلميذه الإمام العلامة ابن القيم كل عن بعض هذه الحكمة في مخلوقات الله.. 
انظر : #مفتاح دار السعادة» ارخا ا كدت /ا3), 


ا و يد 0 

)00 ما بين المعقوفتين ملحق في هامش اخ 

(؟) في «طة: (يزيده). 

(*) في «طه: (يجر). 

زفق انظر : «الإنصاف» للباقلاني: ص76 . ١‏ 

(5) انظر : تجامع الرسائل»: ١7١/1‏ -141): و المجموعة المنيرية» فذق 0 
وامنهاج السنة» : (1/ 11:5 »)١40‏ ولمجموعة الرسائل والمسائل»: (4/ 7802575 
ا 


ع1 


والمقصود أنَّ هؤلاء”'2 لما احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في اضطابالأشاعرة 
صفة النبيئ» وما يجوز عليه؛ وفي الآيات التي بها يُعلم صدقه؛ بيات 
سل امن بشاءءيما يات لآ يعترمطون في المي إلا أن يعم :نا أرستل 
: به(""؛ لأنَّ تبليغ الرسالة بدون العلم ممتنع» ومن جوّز منهم تكليف ما انول بتكيف 
لانطاق ملعا" » يلومه جواز أ يائره الله يسليع رسالة لايعاعمانهي: ا 


)١(‏ أي: الأشاعرة. 
: (؟) المقصود بهم الأشاعرة. 
وانظر كلام الباقلاني الذي سيأتي نقل شيخ الإسلام كَكُلَنهُ له قريبًا: ص47 . 
وقال شيخ الإسلام تَكاَفهُ عن النبوة عند الأشاعرة: (فهؤلاء يجوّزون بعثة كل مكلّف, 
والتبوة عندهم مجرّد إعلامه بما أوحاه إليه . والرسالة مجرّد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه؛ 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصفات 
الإضافيّة؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعيّة). «منهاج السنة1: (415/5)» 
وسيأتي نحو هذا الكلام في هذا الكتاب: 709 . 
. )4 يذكر شيخ الإسلام كَلَنْهُ أنَّ إطلاق (القول بتكليف ما لا يُطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام؛ كإطلاق القول بأنَّ العباد مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من يُطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يُقَرّون 
بأنَّ. الله خالق أفعال العباد» ولا بأنّه شاء الكائنات. وقالوا: هذا ردّ بدعة ببدعة؛ وقابل 
الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل). #درء تعارض العقل والنقل» : (1/ 59). 
أمّا عن موقف السلف رحمهم الله من ذلك: فقد ذكر شيخ الإسلام كعدَتهِ أله (ليس في 
السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يُطاق؛ كما أنَّهِ ليس فيهم من أطلق القول 
بالجبر . . . ولهذا كان المقتصدون . . . يفضّلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم 
القول في تفصيل الجبر؛ فيقولون: تكليف ما لإ يُطاق لعجز العبد عنه لا يجوزء وأمّا ما 
يقال إِنّهِ لا يُطاق للاشتغال بضِدّهء فيجوز تكليفه) . «مجموع الفتاوى»: (579/8). 
وذهبت المعتزلة إلى أنَّ تكليف ما لا يُطاق غير ممكن. انظر : «شرح الأصول الخمسة» 
لعبد الجبار: ص”2117 795 - 


وجوّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بكر: أن يكون الرسول ؛ 


فاعلاً للكبائر”©» إلا أنه لا بْدَ أن يكون عالمًا بمرسله». لكن ما عُلم بالخبر | 
أنَّ الرسول لا يتصف بهء علم من جهة الخبر فقط. لا لأنّ الله منرّه عن 
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وذهبت طائفة» منهم الرازي إلى جواز تكليف ما لا يُطاق مطلقًا. 
وانظر كلام ث شيخ الإسبلام ككُلَنْةُ في هذه المسألة» وذكره يَلَدُةُ لمن متعهاء اها : 
أو فضّل فيها القول قني: «مجموع الفتاوى»: (7914/8 - 07 /47 24140 8594ل أ 
4 ؛ و«درء تعارضن العقل والنقل»: .,)56-559/1١(‏ 

قال شيخ .الإسلام كمرنْهِ عن القاضي أبي بكر وغيره إن (يقول: إِنَّ العقل لا يُو. 

عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة؛ فإنَّ هذا هو مدلول المعجزة. ماسو كا 
السمع عليه» اد عوك 5 ١ ١‏ 
وقال محققو هؤلاء؛ أكأبي المعالي وغيره: إِنّه ليس في السمع قاطع يُوجب الفصحة: 
رالغراغر يدن عل وتوم التتزبيا سوم : وكذلك كالقاضي أبي بكر إنَّما يبت ما يُثبته من 
العصمة في غير التبليع إذا كان من موارد الإجماع ؛ لأنَّ الإجماع.حجة. وما سؤى ذلك ' 
فيقول لم يدلّ عليه عقيل ولا سمع . وإذا احتجّ المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأنّ ' 
هذا يُوجب التنفير ونحو ذلك» فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا: هذا مبني على ٠‏ 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: لا يجب على الله شيءء ويحشن منه كل 
شيء» وإنما ننفي ما تنفيه بالخبر السمعي؛ ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضًا؛ 
كما أوجبنا ثواب المطيعين» وعقوبة الكافرين؛ لإخباره أنه يفعل ذلك» ونفينا أن يخفر 
لمشرك؛ لإخباره أنه لا يفعل ذلك» ونحو ذلك) . «منهاج السنةه: (5/ 41 -418). 
وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص55 1601 فصل في عصمة الأنبياء-» و«أضؤل ' 
الدين؟ للبغدادي: صن77١‏ - 119 - فصل عن عصمة الأنبياء ظَلكلل ‏ .و«المواقف» ! 
للويجي: ص04-158؟, و«اشرح المقاصد» للتفتازاني : (0/ .)0١-8٠+‏ : 
وقال شيخ الإسلام ته أيضًا: (وطوائف :أهل الكلام الذين يُجوّزون بعثة كل مكلف؛ 
من الجهمية» والأشعرية» ومن وافقهم . . . متفقون أيضًا على أنَّ الأنبياء أفضل الخلق» 
وأنَّ النبي لا يكون فاخرًا. لكن يقولون: هذا لم يعلم بالعقل» .بل بالسمع؛ بناء على ما 
تقدم من أصلهم من أنَّ الله يجوز أن يفعل كل ممكن) . ١منهاج‏ السنة النبوية»: (419/5). 


كلا 


إرسال ظالم» أو مرتكب للفواحشء أو مكاسء أو مخنّثء أو غير ذلك؛ 
إن لا يُعلم نفي شيء من ذلك بالعقل؛ لكن بالخبر. 

وهم في السمعيات عمدتهم الإجماع"'. 
وأما الاحتجاج بالكتاب والسنّةء فأكثر ما يذكرونه تبعًا للعقل أو 
| الإجماع. والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الكتاب والسنّةا"©. 
فلم يعتمد القاضي أبو بكر”" وأمثاله في تنزيه الأنبياء [لا]7؟ على دليل إينمدلبائلاني 
عقليئ» ولا سمعيٌ من الكتاب والسّة؛ فإِنَ العقل عنده لا يمنع أن يرسل الله 0 
'.من شاء ]د كان يجوز غنذه على الله فعلٌ كل ما يقدر عليه؛ وما اغنيل للاسي 
على الإجماع؛ فما أ جمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبيّ نه عنه. ََ 
ذكر ما ظَنّه إجماعًا؛ 5 كعاداته» وعادات أمثاله في نقل إجماعات”* لا يُمكن 


عمدة الأشاعر 0 
في السمعيات 





)١(‏ الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
يك في عصر على أمر ديني) . «التعريفات» للجرجاني : ص5١‏ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام تَعَنْهُ أنّ (معنى الإجماع : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم 
من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام» » لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم ؛ فإنَّ الأمة لا تجتمع على ضلالة . ولكنْ كثير من المسائل يظنّ بعض الناس 
فيها إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك؛ بل يكون القول الاخر أرجح في الكتاب والسنة) . 
المجموع الفعاوى»: .)٠١ /5١(‏ وانظر رد شيخ الإسلام ْلَه على الأشاعرةء» 
وادعائهم الإجماع في: اادرء تعارض العقل والنقل»: (8/ 96 -45). 

(؟) وانظر على سبيل. المثال: «رسالة إلى أهل الثغر؛ للأشعريّ؟ فإنّه ذكر فيها واحدًا 
وتحمسين إجماعًاء مع أنَّ جلّهاء أو أكثرها دلَّ عليه الكتاب والسنّة . 

() الباقلاني. 

.| () ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين. 

(5) والأمثلة كثيرة في ذلك؛ سيما في كتاب «البيان» للباقلاني؛ و«الإرشاد» للجويني؛ انظر 
مثلاٌ قوله عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أنَّ دليله الإجماع في: «الإرشاد»: - 


/الا 


نقلها عن واحد من الضحابة» ولا ثلاثة من التابعين» ولا أربعة من الفقهاء | 
المشهورين؛. كدعواهم الإجماع على أن الصلاة في الدار المقيرية: 
مجزئة 0ك مع قوله إن العقل يُحيل أن يكون مأمورًا به؛ فيدّعي الم 
على براءة المأمور من فعل ما أمر به لكونه فعل ما هي عنه. 


- | صن568” وغيرذلك” 
. يقول الباقلاني: (ويجب في الجملة أن لا نستثني في السحر شيئًا لا يفعل عنده إلا ما | 
ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء وما يفعل عنده ونخو ما ' 
ذكرناه» ونحوا فلق البحرء وإخراج اليد بيضاء» والايات التسع» وإخراج ناقة.من ' 
صخرة» ل ل ا 
كادي 3 


لولا العم على تلشييز ووصف الياري اسبحانه لهم بالتهاية في الطاعة والمعرفة 
... فقد ورد الإجماع واستقر بأن ذلك لا يكون منهم؛ ولا ما دونه من المعاصي). ' 
«البيان»: ص"١١. ٠‏ : 
ا ا ا 10 
1 والعقد وبهم ينعقد الإجماع . . 0 لتر ليرا عا انو 01 
لا تظهر على فاسق 0 مقتضى العقل» ولكنه متلقى من إجماع الأمة). ' 
«الإرشاد» للجويني ص 877. وانظر: المصدر نفسه: ص؟”. 
وقال الجويني. أيضًا :: (إنه ما من أمر يخرق العوائد» إلا وهر مقدور للرب تعالى ابتداء. 
ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل). «الإرشاد»؛: ص719. ' 
وقال الإمام القرطبي للحم لتر على اله لد فى لمشيو با ل ا ا 
الجراد. والقمل؛ والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» . . . وأمثال 
ذلك من عظيم آيات الرسل كيه . فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله 
الله عند إرادة الساحر:. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك الس 
ولولاه لأجزناه) . «الجامع لأحكام القرآن؟: (؟/417). ١‏ 


() انظر: «الإرشاد» للجوينى: ص. 


لوقة 


ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات]”'' التي ليست 
صحيحة» بل قد يكون فيها نزاعٌ معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على 
. خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا . 

وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان 
العلماء العالمين بالاختلاف"2» مع أنّها منتقضة» / وفيها نزاع ثابت لم 
يعرفوه» وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قولهم» وربّما كان من 
السلف؛ كقول الشافعيٌ : ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد”" . 

وقبله من الصحابة : أنس بن مالك؛ يقول: ماأعلم أحدّاردٌّ شهادة العبد؟" . 

وكدعوى ابن حزم الإجماع [على إبطال]”*' القياس”'". 

وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس . 


وبسط هذا له موضع آخر”" . 





)0 في «خ4: (الإجمات). وهو تصحيف . وما أثبت من م4 والط؟. 

(1) ولشيخ الإسلام تَكُبَنْةِ تعليق على مراتب الإجماع لابن حزمء باسم "نقد مراتب 
الإجماع؛ نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة . 

() هذه الخبارة عن الشافعي تكله لم أجدهاء ولكنه تَكْرنْةٍ ذكر في كتاب «الأمٌ» عدم قبول 
شهادة العبد. انظر : «الأم» للشافعي : (// 477) طبعة الشعب . وانظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي : (517/11 -714)» و«المجموع شرح المهذب» للنووي: (57/ 011-15١‏ 

2( انظر : «المغني» لابن قدامة : /١5(‏ 144). 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». 

() انظر كلام ابن حزم كته عن إبطال القياس في كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام؟: 
١١١9-١١80‏ ). ضمن الأجزاء من 9 -8. 

. 67 انظر: «مجموع الفتاوى»؟ الجزء التاسع عشرء والجزء العشرين. وكتاب «أصول الفقه 

عند ابن تيمية َكْلَنْةُ؛ إعداد الدكتور صالح المنصورء و«مختارات شيخ الإسلام» 

للكام . 


لحف 


“اب 


طريقة الأشاعرة 
في إثبات العجزات 


فصل 


ولمّا أرادوا0© إثبات معجزات الأنبياء لَك. وأنَّ الله سنحأئه لا 1ْ 
يُظهرها على يد كاذب» مع تجويزهم عليه فعل كلّ شيء”"© [فتقوا فتقًا]0©, 
فقالوا: لو جاز ذلك» لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعى النبوة» ومالزم ١‏ 
منه نفي القدرة كان ممتنعًا. فهذا هو المشهور عن الأشعري» وعليه اعتمد ' 
القاضي انز يكرة أواين فؤزل 1101 والقاضي ابوايملين» [رحر يق اانا 


: أي: الأشاعرة . وانظر «الإرشاد» للجويني؛ فقد ذكر أنَّ المعتزلة (قالوا: إذا جوزتم أن‎ )١( 
يْضِْلَ الربٌ عباده ويُنويهم» ويُرديهم» فما بو برك اسان حي‎ 
ٍ الكدّابين) . #الإرشادة للجويني : ص72325.‎ 

(90) انظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص١77..‏ وانظر: شرج الأصغهايةلشيع 1 
الإسلام: (1)015-517/5 

زفرفق رسمت في ا : (فيقوا معا) وفي لم1 والط) : (فعوا معا). 
وقد ذكر ش شيخ الإسلام كلمة مماثلة في موضع آخر من هذا الكتاب : و مي : 
فتقوا فتقًا . قترجح لديّ أنّها المرادة» والله أعلم . 

(5) مابين المعقوفتين ملحق في هامش (خ؟ . 

)2 في اخ2: (وغيرهم وغيرهم) مكررة . ١‏ 

000 فعندهم أن الخوارق لا تظهر على يد مدعي النبوة إذا كان كاذبّاء حتى يد يتميز المتبي من : 
غير النبيّ . أمّا إذا لم يدّع النبوة؛ فلا مانع من ظهور الخوارق . 

انظرة «البيان» للباقلاني : ص48 » 94غ. 55, ٠١5‏ . و«الإرشاد» للجويني: ص5١"‏ 
5" وانهاية الإقدام» للشهرستاني: ص 44 » و«المواقف في علم الكلام؛» - 


لليف 


وهو مبني على مقدمات : 
أحدها: أن النبوة لا تثبت إلا بما ذكروه من المعجزات”2» وأن الرب 


لا يقدر على إعلام الخلق بأن هذا نبي إلا بهذا الطريق» وأنه لا يجوز أن 


يعلموا ذلك ضرورة:» وأن إعلام الخلق بأن هذا نبئٌ بهذا الطريق ممكنٌ. 
١‏ عاه 00 5 0ه 5 5 121 ٠.‏ 2 
فلو قيل لهم: لا تُسَلّمِ أنَّ هذا ممكنٌ على قولكم. فإنّكم إذا جوّزتم 


. عليه فعلَ كلّ شيء» وإرادة كلّ شيء؛ لم يكن فرق بين أن يُظهرها على يد 
صادق» أو كاذب». ولم يكن إرسال رسول [يصدقه]”" بالمعجزات ممكنًا 
على أصلكم؛ ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه 
. بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز. وهذا إِنَّما يكون 
دليلاً إذا علم أنه إنّما خلقه لتصديق الرسول» وأنتم عندكم لا يفعل شيئًا 
لشيء» ويجوز عليه فعل كل شيء”" . 


2000 


0 
0 


للإيجي: ص 14١‏ - 147ء وتفسير الرازي»: (8/ 5١؟‏ - 227515 وااشرح المقاصد» 
للتفتازاني : .)1١8/5(‏ وانظر من كتب ابن تيمية: «الجواب الصحيح»: (5/ 2594 
4"). وادرء تعارض العقل والنقل»: (50/9). 

انظر: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر» 
للباقلاني: ص/” -78. و«الإنصاف؟ له: ضص57» و«الإرشاد؛ للجويني: ص١2511‏ 
و«أعلام النبوة» للماوردي: ص257 و«شرح المقاصد» للتفتازاني: (9/5١)؛‏ فقد 
ذكروا أنَّ الدلالة على ثبوت النبوة لا تكون إلا بالمعجزة الخارقة للعادة فقط . 

وانظر ردٌ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المقولة في : "شرح الأصفهانية»: (5/ 41/1 
© و«الجواب الصحيح»: (5/ 0504)» و«درء تعارض العقل والتقل؟: (40/9). 
في «خ»: (بصدقه) . وما أثبت من 1م والط». 

أي: أنكم أيها الأشاعرة عندكم أنَّ الله لا يفعل لحكمة. فكيف يستقيم مع أصلكم؛ أن 
يخلق الله المعجزة لتصديق الرسول؟ أليس هذا فعلاً لحكمة؟ ! 

وانظر : «الجواب الصحيح) : (5/ 1797 2)5٠60‏ و«شرح الأصفهانية»: ات 


ليك 


وسلك طائفة منهم طريقًا آخر؛ وهي طريقة أبي المعالي0©» وأتباعه؛ ١‏ . 


وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروريٌ . 


وضربواله مثلاً بالملك9؟. 2 . 
وهذا صحيح إذا مُنعبت أصولهم ؛ فإِنَّ هذه تُعَلِم إذا كان المعلم بصذق 


رسوله مَمّن يفعل شيئًا لحكمةٍ. فأمًا من لا يفعل شيعًا لشيء» فكيف يُعلم أنه , 
خلق هذه المعجز ة لتدلٌ على صدقه لا لشيء آخر؟ ولم لا يجوز أن يخلقها , 
لا لشيء على أصله”)؟! 1 


وقالوا أيضًا ما ذكره الأشعري: المعجز: علم الصدقء ودليله؛ 


فيستحيل وجوده بدون الصدق» فيمتنع وجوده على يد الكاذي97؟) 


220 
20 


ضف 


دق 


الجويني . ْ 
انظر: «الإرشاد» للجريني: ص0717 716 2370 والمع الاعتقاد؛ له: ص الا 
و#شرح الأصول الخمسة» لعبد الجباز المعتزلي: ص 201/1١‏ و«المواقف». للإيجي: 
ص١‏ 1لا و«شرح المقاضد» للتفتازاني: 1/4 و«تفسير القرطبي»: ,.)9١/1(‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام 1-5 على هذا المثل» وتعليقه عليه في: لشرح الأصفهانية»: 
0/١‏ الك 0 الصحيح؛: (91//5 - 179494): والادرء تعارض العقل 
والنقل»: (514/9). ٠١‏ 1 

وشيخ الإسلام كله بين ن أنَّ هذا من تناقضات أبي المعالي الجويني؛ ؛ حيث إله أل 
المعجزة معلومة بالاضطرار» وضرب مثال الملك الذي يفعل لحكمة. 

وأبو المعالي ممن يُكر الحكمة في أفعال اللنء فلا يستقيم له هذا المثال؛ لأنّه مناقضٌ ' 
لأصولهم التي أصّلوها . 

ولذلك قال شيخ الإسلام كَعْدَنْهُ : (لكن يُقال لهم ا 
أن يُقال إن قام لِيُصِدّق رسوله. وأنتم عندكم أنَّ الله لا يفعل شيئًا لشيء» فلم يبق المثل ش 
مطابقًا. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع). «الجواب الصحيح»: (981//5) . 
انظر: «رسالة إلى أهل الثغر؛ للأشعري: ص١5١»‏ 147 -181. 0-0 


عم 


وهذا كلام صحيحٌ» لكن كونه: علم الصدق» مناقضٌ لأصولهم ؛ فإنّه 


إنّما يكون علم الصادق إذا كان الربٌ منزّمًا عن أن يفعله على يد الكاذب» 
أو علم بالاضطرار أنه إنّما فعله لتصديق الصادق» أو أنه لا يفعله على يد 
الكاذب. 


2000 


إذا عُلم بالاضطرار تنرّهه عن بعض الأفعال بطل أصلهه”" . 


وانظر كذلك: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر» للباقلاني: ص/78-707. 

وقال الجويني: (وقد قال شيخنا ككَثه: المعجزة فعلٌ لله تعالى: يقصديمثله 
التصديق). «الإرشاد» له: ص09*”» 78”. وانظر: «شرح المقاصد»: (5/ 2»)١١7‏ 
و«أصول الدين» للبغدادي: ص78؟١‏ . 

وانظر كلام شيخ الإسلام عن هذا القول في «الجواب الصحيح»: (5/ 099 . 

وكذلك يُوصح شيخ الإسلام تَْبَدِْ تناقضهم في قولهم: إِنَّ المعجزة دليلٌ على صدق 
النبيّ» .ولا يُمكن أن يخلقها الله على يد كاذب؛ لأنَّ من أصولهم أنَّ الله لا يقبح منه 
شيء؛ فكلٌ فعل ممكن لا يُرّه عنه. انظر مذهبهم في ذلك في : «البيان» للباقلاني: 
صل: -58. .9١‏ 2455 35: و'7التمهيد» له: ص 780؛ و«الإنصاف» له: ص55 »؛ 
717. و«الإرشاد» للجوينى: ص2778 2777 و(أصول الدين» للبغدادي : ص 2317١‏ 
4 . وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية لابن تيمية: (؟/614). 

وهذا القول ‏ والله لا يقبح منه شيء من أصول الأشاعرة: 

يقول الجويني: (إنه ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء؛ ولا 
يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل). «الإرشاد» للجويني: ص4١7.‏ 

ويقول أيضًا: (ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الربٌ تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار 
عليه ؛ فإنَّ كلّ ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالى) . «الإرشاد؛: ص73717. 
ويقول المازري: (ومذهب الأشعريٌّ أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك يقصد خوارق 
السحرة » وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله). نقل عنه النووي في «شرحه على 
صحيح مسلم»: .098/١5(‏ ب 


م 


نض 


والمعتزلة قبلهه”'" ظَيُوا أنَّ مجوّد كون الفعل [خارقًا]”"2 للعادة. هو 


الآية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارقي إلا لنبيٌ. والتزموا طِردًا 
لهذا إكار اذ يكرن اسح تائيه حار عن العادة؛ مثل أن يموت ويمرض 
بلا مباشرة شيء. وأنكروا الكهانة» وأن تكون الجن تُخبر بنعيض 
المغيبات» وأنكروا 0 امات الأولياء9” . 


2600 
زفق 
إف4 


ويقول القرطبي: (قال علماؤنا: ويتكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس 

في مقدور البشر ... ولا يكون الساحر مستقلاٌ به وإنما يخلق الشبع عند الأكل», 

والريّ عند شرب الماء . ..) يك 17-١‏ 

ويظهر تناقض الأشباعرة جليًا في دعواهم أنَّ جد جنس المعجز يقع على يد الكاذب»» وال 

0 إذا اذّعى التبوّة. انظر: «الإرشاده للجويني: ص0117 :6101 
شرح المقاصد» للتفتازاني : .)١8/89(‏ 1 

الل الام 

فى «ط»: (خلاقًا) ؛ 

وذلك لأنّ من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق على يد غير الأبياء. 

يقول القاضي عبد الجبار - المعتزلي -: (إِنَّ العادة لا ُخرق إلا عند إرسال الرسل» 

ؤلا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأنَّ خرقها لغيرهذا الوجه يكون بمنزلة العبث): «المغني في 

أبواب التوحيد والغدل»:.(189/15١).‏ وانظر: المصدر نفسه: (2)551/15 واشرح 

الأصول الخمسة»: ص558 -01/7» و«رسائل العدل والتوحيد» : ص/79. 

وقال عبد القاهر البُندادِي عنهم : (وأنكرت القدرية كرامات الأولياء؛ لأنَّهم لم:يجدوا- 
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فأتى هؤلاء2. فأثبتوا ما أثبته الفقهاء» وأهل الحديث من السحر» 
والكهانة؛ والكرامات. 
في نفس الجنس» وليس في جنس مقدورات الربٌ ما يختصن بالأنبياء» لكن 
جنس خرق العادة واحدء فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة» وسَّلِمَ عن 
المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل» فهو دليلٌ9 . 

فهي عندهم لم تدلّ؛ [لكونها]”" في نفسها وجنسها دليل”*". بل إذا 


في أهل بدعتهم ذا كرامة). «أصول الدين»: ص 718 . 
وانظر أول هذا الكتاب ‏ «النبوات»؛ -: ص١2»17‏ وما سيأتي لاحقًا: ص0”١٠‏ - 
٠١‏ إذ ذكر المؤلف ككُلَفُةِ أنَّ الذين أتكروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم 
- انظر: «المحلى»: )7/1١(‏ ؛ وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو محمد بن زيد. وقد 
ردَّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْةَ في: ص7١١1 .1١5-‏ وانظر: «شرح 
الأصفهانية»: (5:9/9). 
وقد أورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الكرامات» ورد عليها. انظر: اطبقات الشافعية 

: الكبرى؟ : (7/ 07375 . 

)١(‏ الأشاعرة. 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاتي: ص44 240 45» و«الإرشاد» للجويني: ص4١2371‏ 78لا 
و«أصول الدين» للبغدادي: ص17 2117/0 و«المواقف» للإيجي: ص ١لا‏ واشرح 
المقاصد» للتفتازاني : (0/ .)١17-1١‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام ب وردّه عليه في «الجواب الصحيح»: (56/ 21٠0١‏ 
2. وفي هذا الكتاب ‏ «النبوات» -: ص54١580-1١1,‏ 

() في «ط؛: (لكونهم). 

(5) قال الباقلاني في «البيان» ص8؛ : (إِنَّ المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسهء ولا لحدوثهاء 
وَإِنّما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحدي» والاحتجاج) . 


6م11 


1 


تعريف المعجزة 
عندالأشاعرة 


استدل بها المدّعى للنبوة كانت دليلً20, [وإلآ9) لم تكن دلياة]0] .ومن 
شرط الدليل سلامته عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فإذا قال 
المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالنبِيٌ» وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس 
ما للسحرة والكهان”22 من الخوارق» إذا استدل بها الرسول2© . ١‏ 

فا حجة عنده: مجموع الدعوى والخارق» لا الخارق وحدهء والاعتبار 
بالسلامة عن المعارضص9؟. 

بل قد لا يشترطون أن يكون خخارقًا للعادة؛ لكن يشترطون أن لا يعارض 
وعجز ا عن المعارضة مع أنه معتاد [لا]27 خخارق للعادة. فالاغتباز 
عندهم بشيئين : باقترانه بالدعوى, وتحديه لمن دعاهم نيا وا لبملي], 


فلا يقدر ون( 


)١(‏ قال الجويني في «الإرشادة ص9١"7:‏ (فإنَّ المعجزة لا تدلٌ بعينهاء وإِنّما لتعلتها 
هر التي الربدة». 

0) فى «طة: (وإلى). 

للف مابين الممقرقين مدق بهائش ان 

زفق قال الجويني في «الإرشادا ص177/8: (جنس المعجرزة ول تعر الا لخي 
وقوعه على حسبٌ دعوى الكاذب). وانظر: المصدر نفسه: ص273775 و«البيان» 
للباقلاتي: ص 446 9/6 . ش 

)2 تقدّم لشيخ الإسلام دن في أوّل هذا الكتاب كلامٌ أوضح من هذا الكلام . زاجع ا 
-/17 . وانظر كلامه أيضًا عن الموضوع نفسه في «الجواب الصحبح» ا 

(7) انظر: «الإرشاد» للجوني: ص؟7١1.‏ 

هه ما بين المعقوفتين ساقط من اخ؟ . . وهو في الما ولطا. 

4 أفي الخ» : (بمثلثه) : : وما أثبت من «م4» و(ط2. 

)0 لاحظ قول السبكي في «طبقات الشافعية» للكبرى :1/0" 3037 .. وانظر: البيان»- 


كم 


قالوا: وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحرء والكاهن» والصالح» 
ولا يدل على النبوة؛ لأنه لم يدّعها. قالوا: ولو ادّعى النبوة أحدّ من أهل 
هذه الخوارق» مع كذبهء لم يكن بد من أنَّ الله يعجزه عنها؛ فلا يخلقها 
على يده؛ أو يُقيْض له من يعارضه» فتبطل حجّته”". 
وإذا قيل لهم: لم قلتم: إِنَّ الله لابْدَ أن يفعل هذا [أو]2'9 هذا؛ ماشائبخ 
مط جر ع كل دي مقو يلاد ندا ولا يوساو رد 
شيء؟ 
قالوا: لأنّه لو لم يمنعه من ذلك» أو يعارضه بآخر» [لكان]7" قد أتى 
بمثل ما يأتي به النبئُ الصادق ؛ فتبطل دلالة آيات الأنبياء”؟ . 
فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم يجوز أنه [يبطل]* دلالتها» وعندكم 
يجوز عليه فعل كل شيء؟ أجابوا بالوجهين المتقدمين: إما لزوم أنه ليس 
' بقادر أو أنَّ الدلالة [معلومة] 7 بالاضطرار»ء وقد عرف ضعفهما. 





- للباقلاني: ص7١1-/17‏ 219 45: و#الإرشاد؛ للجويني : صن9 175 711-517 
200 انظر : «البيان» للباقلاني: ص4؟ -98) .1١١‏ 
وقد توسّع شيخ الإسلام عْدَْةُ في هذه القضيّة» وناقشها في أوّل هذا الكتاب. راجع : 
ص19١١-111.‏ 

(؟) في لمك واطة: (و). 

إفرة في «خ»: (لكن). وما أثبت من ام4؛ ولط" . 

(5) انظر: «البيان» للباقلاني: ص18» 6 .٠١5‏ و«الإرشاد؛ للجويني: ص١؟7‏ - 
/الالاء و«أصول الدين» للبغدادي: ص”2177 واشرح المقاصد» للتفتازاني : (5/ 1817)» 
و«أعلام النبوة» للماوردي: ص57 . 

).2 في (خ»: (تبطل). وما أثيت من «م»؛ وهط5. 

(5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ24. 


لام 


نم هنا يلزمهم شيء آخره وهو آنه: لم قلتم: إ5ّ المعسجز الذي يُدَلَ به 
على صدق الأنبياء» ما ذكرتموه؛ من مجرد كونه نخارقًا مع الدعوى وعدم 
المعارضة” ؛ فإن هذا يُقال: إنه باطل من وجوه: ْ 

أحدها: أنه إذا إكان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر والكاعن» ! لكان: 
أولئك” يعارّضون وهذا0© لا يعارّض؛ فالاعتبار إذن بعدم المعارضة .: 
فقولوا: كل من ادَّعى النبوة» [وقال]”؟2: معجزتي أن لا يدعيها غيري؛ فهو 
صادق» أو لا يقدر غيري على دعواهاء فهو صادق؛ أو أفعل أمرًا معجادًا؛ ؛ 
من الأكلء والغرب؛ واللباسء ومعشزتي: أن لا ينقله غيري) ألا يقلار 
غيري على فعله؛ فهو صادق . 2 

فالتزموا هذاء وقالوا: المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاذ©». : 
وعلى هذا: فلو قال الرسول: [معجزتي]”"' [أن]”'' أركب الجمارء أو: 
الفرس» أو أكل هذا الطعامء أو ألبس هذا الثوب» أو أعدوَ إلى ذلك , 
المكان» وأمثال ذلك» وغيره لا يقدر على ذلك ؛ كان هذا آية [دعواه]©© . 





)١(‏ انظر قولهم في: «الإرشاد»: ص517- 71. وفي شرح المقاصد»: (11/0)؟ عند 
تعريف المعجرزة. 

(؟) يغني: السحرة» والكهنة. 

0) أي: النبيّ. 

(4) في «خ*: (وقالوا). وما أثبتٍ من «م؛, واطة. 

() انظر: «البيان» للباقلائي : ص1١-250-1511»‏ و«الإرشاد» للجويني : ص8٠‏ 00 

(1) في «اخ»: (معنجزة) . إوما أثبت من «م», والط2. 

2غ في م0 و((اط» : (أني). 

(48) في «خ»: (أعدوا) بزيادة الألف. 

(9) في «خ»: (ادعره). وما أثبت من «م4» والطا. 


84 


وهذا لا ضابط له؛ فإِنَّ ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط. ولكنّ هذا 
يفسد قول مَنْ / فسّرها بخرق العادة”'2؛ فإن العادات تختلف . ؟ا/ب 
وقد ذكروا("2 هذاء وقالوا: المعجزة عند كل قوم ما كان خرقًا 
لعادتهه”", وقالوا: يُشترط أن عور جا لبا ا وإن كان 
معتادًا لغيرهم» [وقالوا : إذا]”» كان المدّعي كذَابًا؛ فإن الله [يُقَيِض]'' له 
من يعارضه من أهل تلك الصناعة» أو يمنعه من القدرة عليها”" . 
وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصّلوه؛ هم» والمعتزلة”؟؟. 





)١(‏ وهم الأشاعرة. انظر من كتبهم: «الإرشاد» للجويني: ص5١7»‏ و«أصول الدين» 
لعبد القاهر البغدادي: ص 217١‏ و«المواقف في علم الكلام» للويجي: ص79 . 

(؟) يقصد المعتزلة والأشاعرة. 

() انظر: «البيان» للباقلاني: ص45 ؛ و«الإرشادة للجويني: ص 27١09‏ و«أصول الدين' 
للبغدادي: ص١17»‏ و«المواقف في علم الكلام» للإيجي : ص8 /ااء واشرح الأصول 
الخمسة»: صالا2. 

(4) في «خ» رسمت على شكل: (خانقة). وما أثبت من ”م4 وط». 

(0) مابين المعقوفتين ملحق في هامش «(خ». 

و4 في اخ»: (يقتض). وما أثبت من «م»» والط؟. 

61 انظر: «البيان» للباقلاني: ص45 -230 6١٠٠؛‏ واشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: 
ص ١ل!0‏ - 01/7 

9 يقصد الأشاعرة . 

(9) يوضّح ده أنَّ كل من الأشاعرة والمعتزلة أصَّلوا أصلاً في إثبات النبوة؛ وهو 
المعجزة؛ ققائوا: إِنَّ النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة. ثم إنَّ المعتزلة التزموا لأجل ذلك 
5 الكرامات: وحقيقة السحر والكهانة لأجل أن لا يحصل التباس بينها وبين 
المعجزات . والأشاعرة التزموا لأجل ذلك أنه لا فرق بين المعجزة والكرامة والسحر إلا 
دعوى النبوة وعدم المعارضة . 
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المعجزة عند 
الأشاعرة دعرى 
النبوة وعدم 


الوجه الثالث : أنَّ المغازضة بالمثل: أن يأتي بحجةٍ مثل حجّة النبيع. أ 


وحجّته عندهم : مجموع دغوى النبوة» والإثبات بالخارق. فيلزم على هذا . 


العارضة وليست أن يكون المعارضة بأن يدعي غيره'" النبوة» ويأتي بالخارق . 


الآ بجنسها 
معجزة 


الكاذب لايد 
أن بتناقض 


وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن» أو عش رسورء أو: 
سورةء [بل]!© أن يدعي أحدهم النبوة» ويفعل ذلك”©. وَهَدًا خيلاف أ 
العقل والنقل. ولو قال الرسول لقريش: لا.يقدر أحدٌ متكم أن يدّغي الثبوة» ' 
ويأتي بمثل القرآن - ؤهذا هو الاية» وإلا فمجرّد تلاوة القرآن ليس آية» بل : 
قد يقرأه المتعلّم له» افلا تكون آية؛ لأنّه لم يدّع النبوّة. ولو ادٌّعاهاء لكان. ' 
الله [ينسيه]”؟' إياه. أو يُقيْضٍ له من يعارضه”*2؛ كما ذكرته"2 - لكانت 
قريش» وسائر [العقلاء]”' يعلمون أنَّ هذا باطل . 

الرابع :"أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة» فقولوا ما قاله | 
غيركم؛ وهو: أنَّ آية سلامة ما يقوله من التناقض وأنَّ كلّ من ادّعى النبوة. ؛ 
وكان كاذبّاء فلا بد أن يتناقضء أو يُقيِّض الله له من يقول مثل ما قال . :وأما : 
السلامة من التناقض: من غير دعوى النبوة فليست دليلاً. فهذا خيد من ؛ 
قولكم ؛ فإنه قد علم أنَّ كلَّ ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن يختلئف 


! في «ط»: (غيرة).‎ )1١( 

(0) في «ط»: (مثل). 

© يعني : يأتي بالقرآن»' أو عشر سورء أو سورة. 

(1) في «خ2: (ينشيه). وما أثبت من الما والطة. 

(5) انظر: «البيان0 للباقلاني: ص99 . : 

00 الكلام من قوله: (وهذا هو الآية . . .) إلى هنا جملة اعتراضية. وما سيأتي هو جواب ٠‏ 
الشرط المتقدّم . ْ 

2وع« في لمكا ولط : (العلماء). 
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' ويتناقض» وما جاء من عند الله لا يتناقض؛ كما قال تعالى: ل وَلَوَ كان من 
ندع واف لخيكدا كَزوا»'''. 
وأمًا دعوى الضرورة”'؟2: فمن ادَّعى الضرورة في شيءٍ دون شيء مع 
تمائلهما(”: وعدم الفرق بينهما في نفس الأمرء كانت دعواه مردودةٌ» بل 
كَذِبَا؛ فإنَّ وجود العلم الضروري بشيء دون شيء» لا بد أن يكون لفرقي؛ 
إِنَا في المعلومء وإمّا في العالم. وإلاً فإذا قدر تساوي المعلومات» 
وتساوي حال العالم [بهاء لم](» يُعلم بالضرورة أحد المتمائلين دون 
الاآخر. 
الخاضس : : أنه لا بد أن تكون الآية التي للنبيئ أمرًّا مختضًا بالأنبياء» فإنَّ 
الدليل مستلزمٌ للمدلول عليه. فآية النبي هي دليل صدقه؛ وعلامة صدقه» 
وبرهان صدقه؛ فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه. وقد ادّعوا2 أن آيات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم» تكون لساحرء وكاهن» ورجل صالح؛ 
ولمدعي الإلهية» لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة؛ فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه2©0. إلا إذا ادَعى المدلول عليه كاذبٌ. 





(1) سورة النساءء الآية: 47. 

(؟) انظر: «الإرشاده للجويني: ص77 7: و(درء تعارض العقل والنقل» : (1/ 40 2247 
و(9/ 4207-07 واشرح الأصفهانية»: (؟/ 7177)» و«الجواب الصحيح؟ : (7/ 098 . 

(9) في «ط2: (تمثالهما) . 

زحق4 في «خ»: (بهاء ما لم). وما أنبت من «م4» والط2. 


(5) أي: الأشاعرة. وانظر دعواهم هذه في: «البيان» للباقلاني: ص47 - 48 و«أصول 


الدين» للبغدادي: ص ١9/١‏ . 
)١(‏ يعني يَكْبَنْهُ وجود الخارق مع عدم دعوى النبوة» فصار المعجز عندهم هو الدعوى؛ 
والخارق مدلول عليه. 


1١ 


آيات الى 
مختصة بالأنبياء 


ما يفعله الله من 
الآيات دليل على 
صدق الرسل 


واستدلوا على ذلك بأنَّ الساغة ُخرق عندها خوارق» ولا تدلّ على صدق / 
أحل . ولو ادّعى [مدّعٍ]1'' النبوّة مع تلك الخوارق لدلّت”". قالوا: فعُلم أنَّ 
جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي» ؛ لكن مع دعوى النبوة لا يود شْ 
إلامع الصدق”". ْ 

والآية عندهم : الزعوى» والخارق. والصدق هو: المدلول عليه فل 
يكون ذلك كذلك إلا مع هذا ». 

وأما وجود الخارق مجرّدًا عن الدعوى» فليس بدليل» ولا فرق عندهم 
بين خارق وخارق» 5 معتاد عند قوم دون قوم» وليس لهم ضابط في 
العادات . 

ولسائل أن يقول: جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم». فهو دليل 
على صدق الأنبياء؛ ومستلزم له. وإن كانت [الآيات]* معتادة لجنس 
الأنبياء» أو لجنس الضالحين [الذين]”'' يتبعون الأنبياء. فهي مستلزمة 
لصدق مدّعي النبوة؛ فإنها إذا لم تكن إلا لنبئ» أو من يتبعه» لزم أن يكون 

أحد الْقِسْمَينَ» والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدًا منهما؛ فالتابع 
ا الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قطء ولا يدّعيها إلا وهو صادق؛ 
كالأنبياء المتبعين لشرع موسى. فإذا كان آية نبي: إحياء الله الموتى» لم 


')١(‏ في لم4 وقط»: (مدعي). 

(5) "أي: على صدقه. 

فرق انظر : «البيان" لمباقلاني : ص14 - 40» و«الإرشاد؛ للجوني: ص778. 
فق أي : لا تكون الذعوى ضادقة إلا مع وجوه الخارق . 

(5) في «خ!: (الأنبياء). وما أثبت من (مك. ولط4. 

قف في «خ»: (الذي). وما أثبت من 1م4؛ والط2. 
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يمتئع أن يحبي الله الموتى لنبيٌ آخرء أو لمن يتبع الانبياء؛ كما قد أحيا 
الميت لغير واحد مزل الأننياء ومن [اتبفه] 90 وكان ذلك آية على تبؤة 
محمد يلِلَّه ونبوّة من قبلهء إذ كان إحياء الموتى مختصًا بالأنبياء» 


م 





)1١(‏ في «خ؛: (قبلهم). وما أثبت من لم4 ولط2. 

(؟) ومن الأمثلة: إحياء الله الموتى لعيسى عَليْدْ ؛ كما قال تعالى حكاية عنه : « وَأ الْمَوْقَ 
دن كرتشي يسَائاووَمَاتتحِوُودف يُوْتِحكُمْ4 [آل عمران: 48]. 
قال القرطبي عه : (قيل: أحيا أربعة أنفس؛ العازرء وكان صديقًا له» وابن العجوزء 
وابنة العازر» وسام بن نوح. فالله أعلم). «تفسير القرطبي»: (51/4). 
وقال تعالى : «وَلِذ كَل مزه رت أن كيك مني الوق 6ل دل وين" كل يلون 
مي ىل مَك ةين الكازر رمن لَك صل عل كل جَبل هن زا أن 
يَأتِعَكَ سَمْأَْامكمْأَنَللهعَررٌ تكن [البقرة: .]15١‏ 
كَدِكَ يت اه الْمَْقٌ وَررِيسكُمْ َو لعَلّكم تَْقُِونَ 4 [البقرة: الاء 78]. وكذلك آية 
147 من السورة نفسها وهي قوله تعالى : [ ## ألم َم إل ان خَوَجُوأِن يرهم وهم 
نك حدر موت قَمَالَ كك أنه مُوثواش تيه إرك الله آذو مَضْلٍ ل النّايس» . 
وقال تعالى : «وإة شر يكثوئ أن تون كك حقٌ رك الله جره لمتكم الصِّقةُ داشر 
تطوة ا يفتكم ين بند مويك لَعَلَّحكُع كَفَكْرُوة4 [البقرة: 1-05 10. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْأَنْهُ في «الجواب الصحيح»: (أعظم آيات المسيح 
عَقتئلةة إحياء الموتى. وهذه الاية قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس» وغيره) . 
«الجواب الصحيح؛: .)١07/4(‏ 
وقال أيضًا: (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبيّ؛ كما أتى المسيح بإحياء الموتى. وقد 
وقع إحياء الموتى على يد غيره) . الجواب الصحيح»: (8/ 4 57) . 
وقال الماوردي: (حزقيل وهو الذي أصاب قومه الطاعون؛ فخرجوا من ديارهم حذر 
الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم). «أعلام النبوة؛ للماوردي: ص88 . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أنّ (صلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزوء فقال: - 


ود 


إهلاك أعذاء 
الرسل دليل على 


وكذلك ما يفعله الله من الايات» والعقوبات بمكدّبي الرسل» كتغزيق 


متهم فرعون'"'» وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر”" العاتية0"'. وإهلاك قوم 


صالح بالصيحة”*'» وأمثال ذلك©؛ فإِنَّ هذا جنس.لم يُعذَّبِ به إلاّ من 


2 


كذَّب الرسل» فهو دليلٌ على صدق الرسل . 


وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من البأس؛ كالطواعين © 


ونحوهاء» الزيمدا م د لع كني الرمل» ا 
الرسل» ؛ فمختصنٌ بهم ٠١‏ 


00 


0020 


لقف 
2( 


(0) 


زفق 


اللهم لا تجعل لمخلوق علي منّة. ودعا الله عزَّ وجلّ» فأحياه له . فلكًا وصل إلى بيتهء 
قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنَّه عارية. فأخذ سرجهء فمات الفرس) . #الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» :ا ص6 .5١‏ 

وهذه القصة أخرجها ابن المبارك في «الزهد»: ص 155.؛ .وابن الجوزي' في «ضفة 
الصفوة»: (/ 227311 إلا أنهما ذكرا ذهاب بغلته» وليس موتها. ْ 

وثمة قصص أخرى في إحياء الله الموتى لبعض الناس أوردها شيخ الإسلام. في «درء 
تعارض العقل والنقل» : (0/ 3 و«الجواب الصحيح»: .)١18-11//54(‏ 

والآيات على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى : «تأقلككم بيط رقنا ءال قوت » 
[الأنفال: 4م 00 

الريح الصرصر: هي الريح الباردة المحرقة كما تحرق النار» ولهااسنوينا ديد 0 
«البحر المحيط؛ : (90/ 581: 5949). ٌ 

والايات كثيرة» منها قوله تعالى : لإ وَأمَاعَا” 5ُدَمَِصكُوأ بيج صَرْصَ رانس 4 [الحاقة اه 
والآبات كثيرة» منها قوله تعالى يحكي عن قوم صالح 232 : ط وَأَعَدّتٍ ليد علا 
لصَيْحَةٌ آآد يحوأ ويكرهة + د جشميرح* [هود ا" 

انظر: سورة العنكبوت» الآيات: 8٠‏ ٠غ؛‏ حيث أخبر الله تعالى فيها عن عقابه لمن 
كذبوا رسله ؛ فقد عدب الله قوم شعيب بالظلّة » وقوم لوط بالحاصبء وقوم نوح بالغرق . 
الطاعون : مرض من أنواع الحمى الخبيئة؛ سريع العدوى» يتولد من الجراثيم المضرّة المتسنببة 
من البقايا الحيوانية المتعفتة . انظر: «دائرة معارف القرن العشرين؟ لوجدي: (17/89/0) ,2 ' 
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ليَاوَةَ صرة مكللموأ ميا وهاه سل بالذينت الامو كا ”7 
ألثاقة مبضرة فظلموا يها ومانرميل يالآيلي إلا تخويفا» ‏ . 


سس لخر له 


ولهذا كان [مختصضًا بهم» وكان]7' من آيات الله كما قال: ## وَءَائنا نَمو 


٠‏ الت سس ع او 
- 


وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة؟؛ كظهور الدجال» ويأجوج أثراطالماعة 
من آبات الأنبياء 


ومأجوج» وظهور الدابة»ء وطلوع الشمس من مغربهاء بل والنفخ في وديلعل صاتهم 
الصورء وغير ذلك؛ هو من آيات الأنبياء؛ [فَإنّهِم]!*) أخبروا به قبل أن 
يكون» فكدذّبهم المكذّبون» فإذا ظهر بعد [مئين]2”7: أو ألوف من السنين» 
كما أخبروا به كان هذا من آيات صدقهمء ولم يكن هذا [إلا]”" لنبّ» أو 
أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوّته إذا ظهر المخبّر به كما كان 
أخبر. [وخبره عمّا مضى آية لمن عرف صدقه]”" فيما أخبر به إذ كان 


هذا » وهذا لا يمكن أن يُخبر به إلا نبن» أو من أخذ عن نبئٌ. 


حفق 
020 
قرف 


إحق 
)2 
)00 
زف4 


زنك 


ما بين المعقوفتين لا يوجد في م9 و2ط2. 

سورة الإسراءء الاية: 69. 

قال رسول الله كَلِ عن الساعة: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات . . .»؛ فذكر 
الدخان» والدجّالء والدابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوفا.. 

الحديث رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين 
قبل الدجّال» رقم١١59.‏ 

في «ط: (فإتها) . 

في «خ؟ : (مايين) . وما أثبت من «م؟» والط؟ . 

في «خ»: (لا). وما أثبت من «م2؛ والط2. 

ما بين المعقوفتين في «م4: و0ط» هكذا: (أخبر فيما مضى عرف صدقه). وما أثبت من 
(مف ولط2. 


وقد عقد شيخ الإسلام ككلَيْةِ في كتابه «الجواب الصحيح» فصلا عن أخباره كه بكثير - 


ه136 


وعزة ل ياضة فن ارين الأنبياء شيئًا؛ فدلٌ على نبوّته . ولهذا يحتج الله 
له في القرآن بذلك؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع”"'. 
14ب" وأخبار الكهان فيها كذبٌ كثية» / والكاهن قد غرف أنه يكذب كثيكاء ' 
الكاهن ولفر مع فجوره؛ قال تعالى :. « هَل أَينشك عَلَ من نمزل يلين () نَل عل كي ولو ' 
“ساك بير 9 ينثا التن وَأكَلَيُم كنوت 74©. والكهانة جد معروف» 
ومعروفٌ أنَّ الكاهن يتلقَّى عن الشيطان» ولا بد من كذبهم» وفاجورهم. 
والنبئُ لا يكذب قطء ؤلا يكون [إلا]'/ بوًا تَتِيًا. فالفرق بينهما ثابت في 
نفس صفاتهماء وأفعالهماء وآياتهما؛ لا يقول عاقل إن مجدّد ما يفعله 
الكاهن هو دليلٌ إن اقترن بصادق» وليس بدليل إذا لم يقترن بصادقء وأنّه 

متى ادّعاه كاذبٌ لم يظهر على يده» وهذا أيضًا باطل. ْ 
كثردن لكذاين 2 ويظهر بالوجه السادس: وهو أنَّه قد ادّعى جماعة من الكدَّابِينَ النبوّة) 
مر وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكَهّان والسحرة» ولم يعارضهم أحدّ فني 
بعادضما: ذلك المكان والزمان» وكانوا [كاذبين]* ؛ فبطل قولهم أنَّ الكذّاب إذا أتى 
بمثل خوارق السحرة والكهان» فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق» أو ُِقَيدله 
فر يعار 0 : ١‏ 


-00 من الغيوب في الماضي» والحاضرء والمستقبل» ودلالتها على نبوته. انظر:: #الجواب 
الصحيح»: (5/ .)198-48٠‏ 

2220 أي : النبيّ . : : ٠‏ 

زفق تقدّم كلام شيخ الإسلام كه عن ذلك في أوّل هذا الكتاب. راجع: ص/181 180 

(9:) سورة الشعراء. الايات: ١ .7772-771١‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (خ». وهو في 7م4» ولط». 

(0) في «طه: (كذابين). 

(5) انظر: «البيان؛ للباقلاني: ص44 -90. 
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وهذا كالأسود العنسي('؟ الذي ادّعى النبوّة باليمن في حياة النبيّ يك 
واستولى على اليمن» وكان معه [شيطانان]”"؛ سُحَيْقَء ومُحَيّْق. وكان 
يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أحدّ. وعرف كذبه 
بوجوه متعدّدة» وظهر من كذبهء وفجوره؛ ما ذكره الله بقوله: «هَل يفك 
عل نَل لين مَل عل كلِ أذَالليِ 04" . 

وكذلك مسيلمة الكدّاب9© , 

وكذلك الحارث الدمشقي*؟) ومكحول الحلبي2, وبابا الرومي”", 





)١(‏ سبق التعريف به» وذكر بعض أخباره: ص178. وانظر بعض أخباره الأخرى في 
«البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 537 07 . 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؛. وهي في م4ء و«ط»: (شيطان) بالإفراد. 

(7) سورة الشعراءء الايتان: ١1-177؟5.‏ 

(4) سبق التعريف به: ص57١‏ . 

(0) هو الحارث بن سعيد. من أهل دمشق. متنبئ كذّاب» وله أتباع يُعرفون بالحارثية. كان 
مولى لأحد القرشيّين. يُحكى أنّه كان في أول أمره متعبّدًا زاهدًاء فأغواه إبليس» فادعى 
النبوة» فليّس على الئاس بما يُظهر لهم من الأوهام والضلالات . من ذلك أنه كان يأتي إلى 
رخامة في المسجدء فينقرها بيده» فتسبّح . وكان يري الناس رجالا على خيل» ويقول : هذه 
الملائكة . وكان يُطعم الناس فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . . . إلى 
غير ذلك من تلبيساته . فتبعه خلقٌ كثير فتنوا به. وقد طلبه عبد الملك بن مروان» فاختفى 
في بيت المقدس » فلم يزل يطلبه» حتى قبض عليه» فقتله؛ وصلبهء وذلك سنة 514ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي : »)414/١1(‏ والسان الميزان» لابن حجر: »)191١/5(‏ 
و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي : ص 7/4 و«الأعلام» للزركلي : (1/ 195). 

(7) مكحول الحلبي لم أقف على ترجمته . وشيخ الإسلام نَكُلَدهُ يذكر في بعض كتبه جماعة 
من المتنبئين» ويذكر منهم السهروردي الحلبي المقتول. انظر مثلاً: #شرح 
الأصفهانية»: »)585/١(‏ لكن هذا الحلبي ليس اسمه مكحول. 

(0) ذكر شيخ الإسلام ككل هذا المتنبىء الكدّاب في كثير من كتبه؛ مثل: #الجواب - 


ا 


آبات الأنبياء 
لبس من شرطها 
التحدي بها 


آيات الأنبياء قد 
تكون لحاجة 
المسلمين 


لعنة الله عليهمء وغير هؤلاء؛ كانت معهم شياطين كما هي مع: السحرة 
والكهان ش 

السابع : أن عا ابيا لو را استدلال النبيّ بهاء ولا تحديه 
بالإتيان بمثلهاء يي ع 0 

وهذا كإخبار من تقدّم بنبوة محمد كك؛ فإنّهِ دليلٌ على صدقه. وإن كان 
هو لم يعلم بما أخبروا بة» ولا يستدل به. ش 

وأيضًا: فما كان يُظهره الله على يديه من الايات؛ مثل تكثير الطعام 
والشراب مرّات؛ كنيع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل 
حتى كفى أضعافٌ أضعافي من كان محتابجًا إليه» وغير ذلك؛ [كلها]' من 
دلائل النبوة7") ولم يكن يُظهرها للاستدلال بهاء ولا يتحدى بمثلهاء ٠‏ بل 
لحاجة المسلمين إليها9؟. - 


الصحيح»: (1/ 4284 واشرح الأصفهانية»: (1/ 5437)» و#الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان؛: ص ١/4‏ - 180 ؛ حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . 
وقد تقدّم تفصيل القول فيه سابقاء انظر: ص1717 من هذا الكتاب. 

)١(‏ في «مف ولط»: (كله). 

زفق بالترقد ا مدع عدي احج البكاريا وكات لكاتو با : علامات النبوة.في 
الإسلام: (/108 ب 4178 وفي لصحيح .مسلم»» كتاب الفضائل؛ باب فن: 
0١‏ ا تملا 

جمع ابن كثير 45 يدنه كثيرًا من آيات الرسول 246. ارمع ذلك احا كس للها 

0 
انظر : «البداية والنهاية0: (/9/ 295 .)١71‏ 

(؟) وقال.شيخ الإسلام يَكْبَنَةِ في موضع آخر: (وتكثير الطعام.والشراب مرات كثيرة؛ كما 
أشبع في الخندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ينقص؛ في حديث أم سليم المشهور . 
وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ما ولم تنقص . وملا أوعية العسكر عام تبوله- 


534 





من طعام قليل» ولم ينقصء وهو نحو ثلاثين ألقًا. ونبع الماء من بين أصابعه مرات 
متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه؛ كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف 
وأزبعمائة» أو خمسمائة). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص710 - 
3 . 

وقال َكدَدْهُ في موضع آخر: (وتكثير الماء في عين تبوك» وعين الحديبية» ونبع الماء 
من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. وأما المركبات: فتكثيره للطعام غير مرة في 
قصة الخندق؛ من حديث جابر» وحديث أبي طلحة . وفي أسفاره. وجراب أبي هريرة. 
ونخل جابر بن عبد الله. وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل لهء وعوده إلى 
مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض؛ كعين أبي قتادة . . .). «قاعدة في المعجزات 
والكرامات»؟: ص5١-/9١.‏ 

وقال كعُدَفْةُ أيضًا: (وأما هذه الآيات: فتقلها أكثر ممن نقل مواقيت الصلاة من جهة 
الأخبار المعينة» وذلك أنَّ آيات الرسول كان كثير منها يكون بمشهد من الخلق عظيم» 
فيُشاهدون تلك الايات» كما شاهد أهل الحديبية وهم ألف وخمسمائة نيمٌ الماء من بين 
أصابعه» وظهور الماء الكثير من بثر الحديبية لما نزحوها ولم يتركوا فيها قطرة؛ فكثر 
حتى روى العسكر. وكما شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء اليسير لما صبه جابر 
في الجفنة» وامتلأت» وملا منها جميع العسكر. وكما شاهد الجيش في رجوعهم من 
غزوة خيبر المزادتين مع المرأة» وقد ملؤوا كل وعاء معهم؛ وشربواء وهي ملأى كما 
هي . وكما شاهد أهل خيبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان كربضة الشاة» فأشبع 
الجيش كلهم. وكما شاهد الجيش العظيمء وهو نحو ثلاثين ألما في تبوك العين لما 
كانت قليلة الماء» فكثر ماؤها حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع» 
فأخذوا منه حتى كفاهم. وكما شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في 
بيت جابر بعد أن كان صاعًا من شعيرء وعناقاء فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا 
وفضلت فضلة. وكما شاهد الثمانون نفسًا كثرة الطعام لما أكلوا في بيت أبي طلحة. 
وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدحء والماء ينبع من بين أصابعه» حتى 
كفاهم للوضوء. وكذلك وليمة زينب» كانوا ثلائماثة» فأكلوا من طعام في تور من 
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بإبرابم كانت 2 وكذلك إلقاء الخليل في النارء إِنّما كان بعد نبوته» ودعائه لهم إلى 
بعل نبوقه التوحيد0” , 
ناتالانياءاية 2 الثامن: إِنَّ الدليل الدالٌ على المدلول عليه؛ ليس من شرط دلالته 
براهين أ : 
استدلوا أو استد لال أحدٍ به بل ما كإن النظر الصحيح فيه موصاك إلى علمٍ 0 
وإن لم يستدل به أحدٌ؛ فالايات أدلة وبراهين تدل سواء أستدلٌ به النين» أ 
لم يستدل. وما لا يدل إذا لم يُستدل به لا يدل إذا استدلٌ به يل 
ليس بدليل دليلاً إذا استدلٍ به [مدّع]”"" لدلالته . 
آبات الأبياء التاسع: أن يُقال: آَياثٌ الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة» ولا تكون: 
١‏ تكون إلاخارئة 0 
كم مما يقدر [أحدٌ]9© على معارضتها. فاختصاصها بالنبيّء وسلامتها عن 
ماعل ساف المحارضة / 2 فيهاء: بل وفي كل [دليل]29؛ فإنه لا يكون دليلاً حتى 
يكو مختضًا [بالمدلؤل]0©» عليه؛ ولا يكون مختضًا إلا إذا سلم عن 


- حجارة وهو باق» فظن أنس أنه أزيد مما كان؛ وكانوا يتداولون. قصعة من غذوة إلئ 
الليل» يقوم عشرة» ويقعد عشرة؛. كما في حديث سمرة بن جندب . وأهل الصفة لما 
شربوا كلهم من اللبن القليل» وكفاهم؛ وفضلء وكانوا ينقلون ذلك بينهم» وهو مشهور 
ينقله يعض من شاهده إلى من غاب عنه ...). «الجواب الصحيح»: (774/5 -.' 
0 

(1) يدل على ذلك قول الله تعالى يحكي عن الخليل عَلكئلوك : « قال أَكتَبدُوت من دورب 
اهما لاب تمك ما ميرخ( أي لَوَِمَاتقبدُوسك ين مود أو أقكا تقرس ا 
انوأ حَوْفهُ وأسروأ إلهعك إن كد تويب © قلا ينتاذ كرف بها وَسلَمًا عله إزهيد 4 
[الأنبياء: 14-575]. ْ 

(؟) في «خ»: (مدعي). وما أنْبت من لما والطه. 

(*6 في «خ»: (أحدا). وما أثبت من امك وقط»4. 

٠‏ (6)5 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش لخ2. 

(5) في (اخ2: (مدل). وما أثبت من 3م)؛ والط»2. 


ن٠‎ 


المعارضة0١‏ » فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله» وإلا إذا وُجد [هو أو 
مثله]”"؟ بدون المدلول» لم يكن مختضًا؛ فلا يكون دليلاً. لكن كما أنه 
لاايكفي مجرّد كونه خارقًا لعادة أولئك القوم دون غيرهم؛ فلا يكفي أيضًا 
عدم معارضة أولتك القوم؛ بل لا بْدَ أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء؛ 
فيكون خارقًا لعادة غير الأنبياء» فمتى عُرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت 
دلالته» ومتى عارض غير النبيّ النبئَ بمثل ما أتى به» بطل الاختصاص . 


وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم: من أنَّ آيات الأنبياء مختصة 


بهم كلامٌ صحي””» لكنّ كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة؛ فإنّها 
ل النبيَ الصادق” © فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


(1) أي: أنَّ استلزام الدليل بالمدلول عليه؛ والسلامة من المعارضة شرط في كل دليل . 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(8) قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة : (واعلم أنَّ من حق المعجز أن 
يكون واقعًا من الله تعالى حقيقة» أو تقديرّاء وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن 
أظهر المعجز فيه؛ وأن يتعذر على العباد فعل مثله في جنسهء أو صفته» وأن يكون مختضًا 
بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له . فما اختص بعده بالصفات وصفناه بِأنّه معجز من 
جهة الاصطلاح). «المغني ني أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار: (18/ 2119 . 
أما ابن حزم فقال: (.. وأنَّ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء لكلل ..). 
«المحلى» لابن حزم»: (75/1) . وانظر: «أعلام النبوة» للماوردي: ص77 . 

(4) وقد أوضح شيخ الإسلام َكَْنْهُ أنَّ كرامات الأولياء لا تصل إلى أيات الأنبياء الكبرى» 
ولا يأتون بمثلها؛ كالناقة» والعصاء وخلق الطير من الطين» والقرآن» ونصر الأنبياء» 
وإهلاك المكذبين؟ فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات . 
يقول ككْةِ في هذا الكتاب : (وأما آيات الأنبياء التي بها تثبت نبوتهم؛ وبها وجب على 
الناس الإيمان بهم: فهي أمرٌ يخصِن الأنبياءء لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم). 


(النبوات؛: ص8564. - 


كرامات الأولياء 
من دلائل النبوة 


النبيئٌ من الغيب. وأمّا ما يأتي به السحرة» والكهّان من العجائب؟ فتلك. 
جنسسٌ معتادٌ لغير الأنبياء وأتباعهم. بل [لجنس معروفين]”" بالكذب» . 
والفجور؛ فهو خارقٌ بالنسبة إلى غير أهله. وكلّ صناءة فهي خارقة عند 
غير أهلهاء ولا تكون آية؛ 
ات الأنيا خارقة 2 وآيات الأنبياء هي خارقة لغير الأنبياء» وإن كانت [معتادة للأنبياء] ©9‏ ' 
لفرهم العاشر: إِنَّ آيات الأنبياء خارجةٌ عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه؛'. 
وهم الجنّ والإنس؛ فلا تقد ر الإنس”” والجن أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء ؛ 
كم ا قال تعالى : # قل ين أجَحَمَحتٍ لوس وَالْجِنُ عل أن ينوا بمِغْلٍ هذا لبان لَايأنونَ 
آبات الأنياء ٠‏ بِمِثْلِوء ولو كام بعضهم بَعَضْمم لَعَضٍ ظهيرا 104 . وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم” 
ل فإنَّ الملأئكة إِنّما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة؛ : 
للائكة تزلعل والكهّان؛ كما أن الشياطين لا [تتنزل]””' على الأنبياء» والملائكة لا تكذب: 
0 على الله» فإذا كانت.الآيات من أفعال الملائكة؛ مثل إخبارهم للنبي عن الله : 
بالغيب» ومثل نصزهم له على عدوه؛ :وإهلاكهم له0© نصرًا وهلاكا: 
خارجين عن العادة؛ كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره”"»: وكما فعلتْ” 


-2 ويقول كه .أيضًا: (وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن'. 
ليست من اياتهم الكبرى»:ولا يتوقف إثبات النبوة عليها) . «النبوات»: ص84١3.‏ 

)١(‏ في ١م».‏ ولط»: (الجنس:معروف). 

(؟1) في لخ0: (معتادة لغير الأنبياء) . وما أثبت من (مك ولط». 

(*) في «ط»: (الإنس). 

(4) سورة الإسراءء الآية: 0 

)0( في 1م4ع و«طه: (تترّل).؟ ' 

(6) أي: لعدرّه. 

00 نال طيع الاتل لكا سر بر يبو سين : (أنهما غزاتان بينهما نحو ست سنين؛ -, 


,مه 


بقوم لوط2©0»؛ وكما فعلت بمريم والمسيح”"©2» ونحو ذلك؛ وكاتيانهم 
لسليمان بعرش بلقيس؛ فقد روي أنَّ الملائكة جاءته به وهي أقدر من 
الجرة2"9. لم يكن هذا خارجًا عمًا اعتاده الأنبياء؛ بل هذا ليس لغير الأنبياء» 
فلا يقول: إن غير الأنبياء اعتادوه فنقضت عادتهم» بل هذا لم يعتده إلا 





2.2 


زقفق 


زفرف 


كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة» أن 
بدرًا مكان بين مكة والمدينة ؛ شامي مكة» ويماني المدينة . وحنين واد قريب من الطائف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم لأنَّ الله أنزل فيهما الملائكة» وأيّد بهما نبيّه 
والمؤمنين: حتى غلبوا عدّهم» مع قوة العدو في بدر؛ ومع هزيمة أكثر المسلمين أولاً 
بحنين. وامتنٌ الله بذلك في كتابه في قوله: « وَلََد صَرَكُُ أله در وَآحم وله هوا أله 


َمَلّكُم متكرون * [آل عمران: 17]. وفي قوله: ١‏ ين د ك2 2 


كرس ف من عَدح كيدا وات َلَنِسكْمْ الأرْشُ يما رَحْبْتْ مم ولي 


رع ب 


مُتريت ( أ أن سكم عل وَسُوِهٍ وَعل المؤمنيت وَأَنرَلَ ها سا4 [التوبة : 
75-6]). «الجواب الصحيح2: 05/50 

قال تعالى : «وَلِبَا جلت رسن لوطا بِى يم وَصبَاقَ بوم درا وقَالَ هذا يوم عَصِيبٌ4 [هود : 
]. وقال تعالى : « وَََدَووةعن سبو سنا لبتم مداع ونير [القمر : 170 . 
قال تعالى : « وَأدهرفي الككب مرإ أنبدَت بن هلها مَكنَاسَرعيًا . . . © إلى قوله : ٠‏ قَالَ 
ِتَمَا أََارَسُولُ رَيْكِ لأَهَبَ لَك عُكما كيك [مريم : 14-11]. 

قال تعالى : ط وَل أرِى دم لين ألكتب أتاعليك بد- قل أن بيد إيَكَ رمك قار مُسبهرً 
دمل مَدَاين مضل وق لوق أفكأ أكذةٌ4 [النمل : .]4١‏ 

والأقوال في الذي عنده علم من الكتاب» وأحضر عرش بلقيس كثيرة» تصل إلى ثمانية 
أقوال.: ومن أشهرها أنه سليمان عَِيْةٍ . وقيل: ملك من الملائكة أيّد الله به نبيّه 
سليمان. وقيل: هو جبريل عُهيْدٌ ؛ قاله النخعي . وروي عن ابن عباس . وعلم الكتاب 
على هذا: علمه بكتب الله المنزلة» أو بما في اللوح المحفوظ . وقال أكثر المفسرين: 
هو آصف بن برخخيا ابن خخالة سليمان» وكان صدَّيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دذعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى) . 

انظر: «تفسير البغوي»: (5/ »)57١‏ واتفسير القرطبي»: 1/15" 





00 


فلاسفة جعلوا 
للنبوة ثلاث 
خصائص 


الأنبياءء وهو مناقض لجنس عادات الآدميين؛ بمعنى أنه لا يوجد فيمًا. 
اعتاده بنو آدم في جميع ,الأصناف غير الأنبياء؛ كما اعتادوا العجائب منْ 
السحرء والكهانة» والصناعات العجيبة» وما يستعينون عليه بالجن والإنس 
والقوى الطبيعية؛ مثل الطلاسه''' [وغيرها؛ فكل هذا معتاد معروفا لغير. 
الأنبياء. وهؤلاء جعلوا الطلاسم]”"' من جنس المعجزات» وقالوا”©: لو 


أتى بها نبي لكانت [آية له]”*©» وإذا أتى بها من لم يدّع النبوة جازء وإن" 


اذّعاها كاذب سلبه الله علمهاء أو قيض له من يعارضه. وهذا قول قبيح؛ 
نه لو جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم من جنس ما يأتي به ساحر» 
أو كاهن. أو مطلسم» أو”' مخدوم من الجن لاستوى الجنسان» ولم يكن 
فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء؛ ولم يت يتميّز بذلك النبيَّ من غيره. وهذا مما 
عظم غلط هؤلاء فيه فلم يغرفوا خصائص النبيّ» وخصائص آياته. : 

كينا :أن المتفلسفة أبغد [منهم]”'' عن الإيمان؛ فجعلوا للنبوة ثلاث 





الطلسم : لفظ يوناني . وقد سبق معناه في: ص1 "17 . 

وقد اشتغل المصريون القدماء» والبابليون؛ والكلدانيون» والسريانيون بعلم الطلاسمء 
واشتغل به في المشرق جابر بن حيان» وبعده مسلمة بن أحمد المجريطي في الأندلس. 
انظر : «دائرة معارف القرنالعشرين» لوجدي : (5/ 077١‏ , 


200 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(؟) المقصود بهم الأشاعرة. انظر كلام الباقلاني في هذه المسألة في كتابه «البيان»: ص98 ' 


م1 

2 في الخ2: : (له آية) . إلا أ اناسع جعل قوق الكلمتين حرف (م) للدلالة على التديم 
والتأخير: فصار ر الصواب ما هو مثبت في «م4» و(ط». 

(6) في 7ط0: (احو). 

00 اين المتوقيئ ملح في اخ شق الستطريق: 


6. 


خصائص : حصول [العلم]7" بلا تعلّم”"2 وقوّة نفسه المؤثرة في هيولي 
العالم» وتخيّل السمع والبصر”©. . وهذه الثلائة توجد لكثير من عوام 


الناس. 





20 
قف 


22 


في الخ1: : (التعلم) . وما أثبت من 9م14 ولط , 
قال ابن سينا في كتاب «النجاة» فصل في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم -: (واعلم 
أنَّ التعلّم سواء حصل من غير المتعلم» » أو حصل من نفس المتعلم؛ فإنَّ من المتعلمين من 
يكون أقرب إلى التصوّر؛ لأنَّ استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه أقوى . فإن كان 
ذلك الإنسان مستعدًا للاستكمال فيما بيئه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدسًا. 
وهذا الاستعداد قد يشتدَ في بعض الناس» حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفغال إلى 
كبير شيء» وإلى تخريج وتعليم؛ بل يكون شديد الاستعداد لذلك» كأن الاستعداد الثاني 
حاصل لهء بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد. 
ويجب أن تُسمّى هذه الحال من الفعل الهيولاني عقلاً قدسيّاء وهو من جنس العقل بالملكة) 
إلا أنه رفيع جدّاء ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . . ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة 
وا ات و ا 0 
بأمئلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . . - إلى أن 
قال : وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة. والأولى أن تُسمّى هذه القوة قوة 
قدسية . وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية) . «النجاة؟ لابن سينا: 118-117 . 
انظر: «كتاب الشفاء؛ لابن سينا في قسم النفس منه -: ص 714 -1475”ء و«الإشارات 
والتنبيهات» له (9/ مهم ملاس 1#ع, “وم 408 تحقيق سليمان دنيا » و«اراء 
أهل المدينة الفاضلة' للغارابي: ص84 . 


ولقد ذكر شيخ الإسلام يَكَْئْةُ خصائص النبوة عند الفلاسفة في مواضع شتى من كتبه ؛ انظر 


مثلاً : «درء تعارض العقل والنقل» : (1/ ,)1١0/4‏ و(0/ 7808)» و(44/9)؛ و(١4/1١1-‏ 
و(متهاج السئة النبوية» : (؟/ 18 4)» و(8/ 74): وكتاب «الصفدية»: (ثه_لاى 
و«الرد على المنطقيين»؛ و«شرح الأصفهانية»: (؟/60). و«الرسالة العرشية» : ص١١‏ » 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص؛ 275١‏ و«مجموع الفتاوى»: 
(74/11؟)» وابغية المرتاد»: ص784» و9الجواب الصحيح»: (5/ 2514 497) , 


2.6 


الفرق بين 
النبى والساحر 
عند الفلاسفة 
١ب‏ 
الفلاسفة 
الأشاعرة أدخلوا 
مع الأبياء 
من ليس بنبي 


ع 


ولم يفرقو”"” ب موال اتم نا مدان وهذا فاجر. والقاضي 


ابو 0 وأمثاله يجعلون هذا الفرق ]ا 


والفرق الذي لا بُدَ /! منه عندهم : الاستدلال بهاء والتحدي بالمئل 2 . 


وكل من هه لهم( 53 > إوهة لا0) أدخلوا م الأنبياء من ليس [بنبىٌ ا 


ولم يعرفوا خصائصن الأنبياء» ولا خصائص آياتهم؛ ريق دري ب 





انف 


020 
22 


زفق 
فك 
000 
00 


أي : المتفلسفة . 

وانظر رد شيخ الإسلام بحلى مقولتهم هذه في كتاب «الصفدية: (1/ 390 00140" 

و«الجواب الصحيع؟ كتوق ٠6)؛‏ حيث رد عليهم شيخ الإسلام 

ككُلَنْة من وجهين . 

وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من. 

المعجزات والكرامات وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس. لكن الفرق. 

بينهما أنَّ ذلك قصده الخير» وهذا قصده الشرٌ, وهذا المذهب من أفسد مذاهب. العقلاء 
. . فإنه مبنيٌ على إنكار:الملائكة» وإنكار الجنّ» وعلى أنَّ الله لا يعلم الجزثيات» ولا 

ا ا ا لي 

إلا يما جرى على: هذا الأصل وأمكن أن يُقال فيه هذا؛ مثل نزول المطرء وتسخير 

السباع» وإمراض الغيرء 'وقتله». ونحو ذلك. وأما قلب العصا حية» وإحياء الموتىء : 

وإخراج الناقة من' الهضبةء وانشقاق القمرء وأمثال ذلك» فلا يقرّون به مام 

«الجواب الصحيح»: (4/5 019-57 

 ينالقابلا‎ 

انظر: «البيان» للباقلاني :: ص7”8 - .5١‏ وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (416/5) 

و«الجواب الصحيح؟: (5/ 400 ,)5١0١-‏ 

انظر: «البيان» للباقلاني: ص45 -/ا5» 944 . 

الأشاعرة. 

المتفلسفة . 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ؟ . 


بنبي نبيّاء أو جعل النبيّ ليس بنبي؛ إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بم 
الأنبياء وغيرهم: 
فمن [ظرً]('' أنه يكون لغير الأنبياء» قدح في الأنبياء أن [يكون]» 

هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي . . ومن ظرً أنه لا يكون إلا 
لنبيّ » إذا رأى من فعله من متنبٌ كاذب» وساحرء وكاهن ظنّ أنه نبي 

والإيمان بالنبوة أصل [النجاة]” والسعادة. فمن لم يحقق هذا الباب 
اضطرب غليه باب الهدى والضلال» والإيمان والكفرء ولم يميّز بين الخطأ 
والصواب. 

ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتأخرين”؟2؛ مثل أبي 
حامد”*2.. والرازي» والآمديء وأمثالهم: هذاء ونحوه مبلغ علمهم 
بالنبوة» لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها؛ فلا يستدلُون بها 
على الأمور العلمية الخبرية؛ وهي خاصّة النبيّ؛ وهو الإخبار عن الغيب؛ 
والإنباء به؛ فلا يستدلُون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يُقطع 
بهاء بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة . 





00 في لخ0: (علم ظَنّ). ولع الصواب حذف كلمة (علم) بدليل السياق. وما أثبت من "م؟؛ ولط . 

قف ما بين المعقوفتين ليس في «خ2) وهو في «م»» والط',. 

(9) في الخ»: : (التجارة) . وما أثبت من «م1» ولط . 

(8) أي: خلطوا بين الفلسفة والأشعرية» أو ما يُسميهم شيخ الإسلام َمُأَهة متفلسفة 
الأشعرية. انظر : «درء تعارض العقل والنقل؛ فن ضيه 
وانظر كلام شيخ الإسلام تَعدَنُةُ عن الغزالي» والرازي» والشهرستاني»؛ والامذي» 
وتأئرهم بالفلاسفة» وكتب ابن سينا سيما في النبوات - في «مجموع الفتاوى»: 
(99/4) و(ه/ نكم واشرح الأصفهانية»: اا 

(5) الغزالي. 


آبات الأنبياء 


ولهذا يقرون بالحيرة في آخر غمرهم؛ كما قال الرازي: ْ 

نهاية إقدام العقول عقال 2 وأكثر سعي العالمين ضلالٌ ." 

وأرواحنا في وحشةامن جسومنا ١‏ وجاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
[عليلا]”'؟: ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في 
الإثبات :#8 اله يَصمَد اكير ليب 004, الرَحَنُ عل الْمَرشٍ أستووا 704 , 
واقرأ ة في النفي: « يدن كيو فى 025 ول محيطوت بو لم204 . 
ردن صنت كل اتجركن ).طرف دل مز 3 

:الوجه الحادي عشثر: إِنَّ آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة 
بهم »2 ليست مما تكون لغيرهم؛ فيعلمون أنّ الله لم يخلق مثلها لغير 
الأنبياء . . وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم ؛ وآياتهم التي فرّق الله 
بها بين أتباعهم وبين مكذّبيهم ؛ بنجاة 00 وهلاك هؤلاء, لينست من 
جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم” 


)١(‏ .في «ط»: (غليلاً). 

(؟) سورة فاطرء الآية: 3١‏ 

إفف سورة طهء الآية: 8. أ 

(4) سورة الشورىء الآية: 11 

(5) سورةطف الآية: 211١‏ 

(7) تقدّم إيراده فرارًا في هذا الكتاب. انظر على سبيل المثال: ص84 . 

6 وقد عقد المؤلف كَكَنُة نصلاً في كتابه #الجواب الصحيح»؛ (417//1), وذكر فيه كثيرًا 

من الشواهد والآيات للانبياء الدالّة على إهلاك الله لمكذّبيهم» ونصره للمؤمنين يهمء 

دالكامي اماقم بوتيع روذلاال مدقي 


ممه 


وذلك: مثل تغريق لله لجميع أهل [الأرض]7" إلا لنوح؛ ومن ركب 
ْ معه في السفينة ؛ فهذا لم يكن قط في العالم نظيره'" . 
ش وكذلك: إهلاك قوم عاد إِرَه” ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في إنجاءاله لرسل 
البلاد: مع كثرتهم» وقوتهم» وعظم عماراتهم التي لم مُخلق مثلها في بوليهر ابم 
البلادء ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسومًا؛ 
حتى صاروا كلّهم كأنّهمٍ أعجاز نخل خاوية”؟2: ونجا هود ومن انّبعه؛ فهذا 
لم يوجد نظيره في العالم . 
وكذلك: قوم صالح؛ أصحاب مدائن» ومساكن في السهل والجبال» 
وبساتين؛ أهلكوا كلّهم بصيحةٍ واحدة”*2؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 





ع2 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

(؟) قال تعالى: قمع لَدَأكَدَبوا مس متهم وحَمَلكهُمْ لِكَاس مَايَةوأعَدَ لبيرت 
عَدَبا لم41 [الفرقان: 317]. 
وقال تعالى: < حَوَإِدا جه نوكا ورَ ْنَا َيِل نيان حكُلٍ روَعَنِ أن آهلك إلا 
من سبي علي ْمَل وَمَنَ امن وََآ امن َعَهُه إلا يل )ا وبال أكبوأ ذا بسر أ برها 
مرسها درق مور يَْ ١‏ و مرَى به مزع لالجال)» [هود: +١‏ -45]. 

(0) قال قتادة» والسدي: إِنَّ إرم بيت مملكة عاد. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد. 
«تفسير ابن كثير) : جم/ م١‏ ة). 

(4) قال نحالى : «إَلاعَاء ُو بيج صَمْصَرِ انَل سََرمَاعومْ سبع َال وَتَِية ياو خثوء 


رف قبا سرك كَأمه ادل حَوي ْمَل الهم يكيس ق» [الحاثة: 4-5]. 
(0) قال تعالى : «وَادْكُروا إذ مَك خلشآء من بَمْدٍ عاد وَبَوَحكُمْ في لاض تَتّوِدُورت من 


1 


- 


ع جر كعد ل ند لوج ال ب وو لظ مهاد بل ماي و عض سدع ون يو 
سهُولِها فصورا وَلَتْحِمُونَ الْجبَالَ بون َأرْحصضُيوا لك أله ولا نموأ فى الْْضٍ مفيدرت » 
[الأعراف: 174. 


وقال تحالى عنهم : « تلز كنف حكَا عَبَةُ كوم نارهم مهم مهن( 
م د ومس اعم مير 


تلك يُوْمهمَ حاو ما طَلموا إ ف وَلِكَ لَآيّةِمَو يموت ؟ [التمل : لة]. 


أدليك 


1/1 


الكعبة لها خاصية 
ليست لغيرها 


وكذلك: قوم لوط؛ أصحاب مدائن متعددة» رُفعت إلى السماء ثم : 
قلبت بهم وأتنعوا نحجارة بن السماء تتبع شاذهم27, ونجا لوط:وأهله, 
إلا امرأته أصابها ما أصابهم ؛. فهذا لم يوجد نظيره في العالم . ش 

وكذلك: قوم / فزعون وموسى جمعان عظيمان» ينفرق لهم البح ركل 
فرق كالطود العظيم؛. فيسلك هؤلاء» ويخرجون سالمين؛ فإذا سلك 
الآخرون انطبق عليهم الماء9©؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . ٠‏ 

فهذه آيات تعرف العقلاء عمومًا أنَّها ليست من جنس ما يموث به بنو : 
آدم . وقد يحصل لبعض الناس طاعون» ولبعضهم جدب» ونحؤ ذلك» 
وهذا مما اعتاده الناس؟ وهو من ايات الله من. وجه اخرء بل كل حادث من 
آيات [الله]”" تعالى. ' 

ولكنّ هذه الايات ليست من جنس ما اعتيد. 

وكذلك الكعبة فإنّها بيب من حجارة بوادٍ غير ذي زرع”؟2» ليس عندها 
أحدٌ يحفظها من عدوء؛' ولا عندها بساتين وأمور.يرغب الناس فيها؛ فليس 
عندها رغبة ولا رهبة. ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة؛ فكل من يأتيها 
يأتيها خاضمًاء ذليلاً» متواضمًا في غاية التواضع . وجعل فيها من الرغبة ما 
(1) قال تعالى : ط فَجَمَلَاعََاسَاِلهَاوَامَطَرْنا عي حِجَارَُ نسيل 4 [الحجر: 0 
«5) قال تعالى : «ا توآ إل وبع أن اضرب يَصصَال ال نلق مك3 كل وز لالطو 


2101101 


ميسج 7 وألقنا كم السرم (7) أن موي وب تعد ددن ا شر أرقا الآخري 73 إنفي 


20000001 


َك لبد وَمَاكنَ كله مؤمنين» [الشعراء: 7 517] 

ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين . 1 

(4) قال تعالى يحكي قول إبراهيم الخليل عَلكن : « ينآ نه سكت من دُرَيقٍ يواد ير ؤى 
لتَعَرت لَعَلّمممَقَمُوْنَ» إنراهيم : 8307 . : 


0١٠ 


. يأتيها الناس من أقطار الأرض محبةً» وشوقًاء من غير باعش دنيوي؛ وهي 
' على هذه الحال من ألوف من السنين؛ وهذا مما لا يُعرف في العالم لبُنيةٍ 
: غيرها. والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة» ثم تهدم» لايرغب أحدٌ ' 
٠‏ في [بنائها]'2» ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد [يتغيّر]!"2 حاله على طول الزمان» وقد 
يستولي العدو عليه ؛ كما استولى [على]”" بيت المقدس . 

والكعبة لها خاصة ليست لغيرها. 

وهذا مما حيّر الفلاسفة ونحوهم؛ فإنهم يظنون أنَّ المؤثر في هذا 
العالم هو حركات الفلكء. وأنَّ ما بي وبقي فقد بُني بطالع [سعيد]”؟؛ 
فحاروا في طالع الكعبة» إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكيّة ما يوجب مثل 
هذه السعادة» [والعزة]"2» والعظمة» والدوام؛ والقهرء والغلبة''2. 

وكذلك ما [فعله]”' الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها؟؛ قال 
تعالى : «آلْرَئَرَ كن كَعلَ رَبُكَ حب اليل > آله مَل كيده في مَضْيلٍ © 
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2-6 مي لس كك أ ل الاير م سام اس لس ال ل 
وََرَسَلَ عَكيمَ طبرا أَبَِيِلَ (() كَرْمِهم يحَجَارَوَ ين صل )ا جْملَهُمْ كعضفٍ 


(1) في الخ2: (ابنائها) . 

(؟) في «م»» وااط»! (تتخير) . 

(6) في «طة: (عليه). 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(5) في «م4 ولط»: (الفرح) . 

)١(‏ انظر: كتاب «الصفدية»: 465١١ /١(‏ و«الرد على المنطقيين»: ص7٠‏ 0)» و«الجواب 
الصحيح؛ : (0/ 059-1774 

(10) في «م4, وقطة: (فعل). 

(4) أي: الكعبة المشرفة. 


الدليل 
يستلزم الدلول 


الأشاعرة ل يجعلوا 
المعجزة تدل 
دلالة عفلية 

ولاتدل بجنسها 


تَأَْكُولٍ 00# قصدها جيشٌ عظييٌ ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهمء ش 
فبرك الفيل» وامتنع من المسير إلى جهتهاء وإذا وجّهوه إلى غير جهتها توجّه. ' 
ثم جاءهم من البحر طيْرٌ أبابيل؛ أي جماعات في تفرقة ؛ فوجًا بعد فوج» زموا 
عليهم حصى هلكوا به كلهم؛ » فهذا [ممّا]”" لم يوجد نظيره في العال2 . 

فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم . والدليل يجب أن يكؤون ' 
مختضًا بالمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه؛ لا [يتحقق]©) الدليل إلا مع ١‏ 
تحقق المدلول؛ كما أنَّ الحادث لا بد له من مُحدِث؛ فيمتنع وجود حادث : 
بلا محدِث» ولايكون المحدث إلا قادرًا؛ فيمتنع وجود الأحداث من غير ' 

قادر, والفعل لا يكون إلا . من عالم ونحو ذلك؛ فكذلك ما دل عللنى صدق ' 
النبيّ» يمتنع وجوده إلا مع كون الت صادقًا. 

ولم يجعلوا آياث الأنبياء تدلّ دلالةَ عقلية مستلزمة للمدلول0©, 
ولا [تدل]”"" [بجنسها]”؟' ونفسها””. بل قال بعضهم”©: قد تدلء وقد ْ 


(1) سورة الفيل كلها. 
زفق ما بين المعقوفتين ملجق في اخ» بين السطرين . 


اقرف انظر كلام شيخ الإسلإم حول هذا الموضوع بالتفصيل في «الجواب الصحيح» : (كرمه 


-017)؛ حيث عدَّ ذلك أآية من آيات النبوة . 

(4) في اخ»: (بتحقيق) . وما أثبت من لمك ولطكل, 

(5) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص755. و«العقيدة النظامية» له: ص358» فشو ٌ 
المواقف» للجرجاني : (187-141/7). 

() في «خ»: (يدل). وما أثبت من اما ولط)2. 

0) في «خ2: (لجنسها) . وما أثبت من (م1؛ وقطة. 

(8) انظر: «البيان» للباقلاني : ص48 » و«الإرشاد» للجويني 1 

(9) ومنهم القاضي عبد النجبار من المعتزلة. انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: 
51/16 مكل ا 1 ١‏ ع 


لاتدلٌ. وقال آخرون: تدلٌ مع الدعوى» ولا تدل مع عدم الدعوى'"', 
وهذا يبطل كونها دليلة”” . 
: وآخرون”” أرادوا تحقيق ذلكء» فقالوا: تدل [دلالة](؟؟ وضعيّة من 
جنس دلالة اللفظ على مراد المتكلم؛ تدل إن قصد الدلالة» ولا تدل / 
بدون ذلك؛ فهي تدل مع الوضع دون غيره" . 
فيقال لهم: ومايدلٌ على قصد المتكلّم» وهو أيضًا دلِيلٌ مطرد» يمتنع 
وجوده بدون المدلول» ودلالته تعلم بالعقل؛ فجميع الأدلة تعلم بالعقل 
دلالتها على المدلول؛ فإنَّ ذلك اللفظ إِنَّما يدل إذا عُلم أنَّ المتكلّم أراد به 
هذا المعننى. وهذا قد يُعلم ضرورة» وقد يُعلم نظرًا؛ فقد يُعلم قصد 
المتكلم بالضرورة؛ كما يُعلم أحوال الإنسان بالضرورة؛ فيفرّق بين حمرة 
الخجل. وصفرة الوجل؛ وبين حمرة المحموم» وصفرة المريض بالضرورة'"" . 
وقد يُعلم نظرًا واستدلالاً؛ كما يُعلم أنَّ عادته إذا قال كذا: أن يريد كذاء 
وأنّه لا ينقض عادته إلا إذا بين ما يدل على انتقاضها؛ فيُعلم هذاء كما يُعلم 
سائر العاديات؛ مثل طلوع الشمس كل يوم» والهلال كل شهرء وارتفاع 
الشمس في الصيف» وانخفاضها في الشتاء. 


.77 14 :17١9ص انظر: «البيان» للباقلانى: ص5 5»؛ و«الإرشادا للجويني:‎ )١( 

(؟) انظر رد شيخ الإسلام ككُبَفْةُ على هذه المقولة في «الجواب الصحيح؟: (5/ 098 . 

(*) انظر : «الإرشاد» للجويني : ص4 77, 5 7الاء و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي : ص ١7١‏ . 

(4) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ». 

(0) وهذه مقولة الأشعرية. وقد سبق ردَّ شيخ الإسلام كَْنْمُ عليها من عدة وجوه في هذا 
الكتاب. انظر: ص١7‏ - 777. وقد عقد كُنْة فصلاً عن هذا الموضوعء وحقق 
الكلام فيه. وسيأتي : ص 914 0417 . 

(5) انظر: «شرح الأصفهانية»: (5/ 0077 


زه 


5ب 


ردشيخ الإسلام 


سنة الله في الفرق 
بين الأنبياء ويين 


مكذبيهم 


ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين مكذّبهم؛ قال 
تعالى : ا قَدَ خَلَتْ من ملك شك يوأ فى الْأَرْضٍ كأنظروا كك كان عَلبَةٌ . ' 


لْمكَْيَ4 ”© وقال تغالى : «هَلْبَطيُوي إلَاسْئَتَ الأرآ م جلت مه 


+ م » 


5 - دروي 200 الوق أو 
ديلا ون جد سنت أ ه74" . وقال تعالى : 8 أَفَلر يسِيردا في الأرضٍ قَتَكُونَ 


000 سر عر ص سس عي مز صل عن ا دو عه ع عات ع امن جد" عع د مس دء بر م2 
طم قوب يَحَهَلُونَ يبَأ أو ادا يسْمَعُونَ يها فا لا سس الالبصدر وليكن تحص امو 


لت في ثور 4" وفال تعالى : ارك حكن مَلهُم ين قن هم أََدُ نم 
بَظمًا موف لد هَلْ من يحص (©) إِذَّفى دَِكَ أإِحكَرَ لمن كن َم مَل ولق 
لسَهْم وَهُوٌ سَّهسيةٌ 74 : : 

إن هذه العجائب والايات التي للأنبياء» تارةً تُعلم بمجوّد :الأخبار 
المتواترة» وإن لم نشاهل شيئًا من آثارهاء وتارةً بُسّاهد بالعيان آثازها الدالة 
على ما حدث؛ كما قال تعالى: # وكحامًا [وَتَكْرة](*» مد بَنَح لحك 
من مَسَصكنِوة 2004 وقال تعالى : « فك يُوُْهُم حوب يما طلفرا4 7 
وقال تعالى : ل وَإنَ لمرو علوم [ مُصْبحِيتٌ 8 وَباَلُ ألا ]040 


عض امد عر 


وقال تعالى : ل إِذَّف دَلِكَ لآب إلتويعِيتَ )ونا َسيل مُقبر 3ه إذَّف لِك 


.179/ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(9؟) سورة فاطرء الآية: 6ا. 

() سورة الحجء الآية: 41. 

(:) سورةقء الايتان: 5" /ا. 0 
(0) في «خ؛»: وثمودا. ْ 

(5) سورة العنكبوت» الآية: 7*8 

60 سورة النمل» الآية: ؟8. 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ2. 

(9) سورة الصافات» الأيتان: /18181. 
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ْ ديه لمم ِ سنن ا( وإن كن أصصث لايك لَظَبلِييتَ فانتقمنا َانقَممًا م مِنهُمَ [ وَإنَبمَا الى 


.د 


2 0 أي : لبطريق موضح» متب ]0 مو 1 انيت . 

وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم» وقد علم النّاس أنّها 
آيات للأنبياء» وعقوبة لمكذبيهمء ولهذا كانوا يذكرونها عند نظائرها 
للاعتبار؛ كما قال مؤمن آل فرعون: ل يمَوَم إن لَمَافكُ [ كك ]”) مَثْلَ يَوَوِ 
ْ الْخَحرابٍ () يِكْلَ دأ َو فج وما كك وان فا يه وما أله يريد ظُلمًا 
. د04 وقال شعيب: كفم لا رمك لق أن ينسم ينل ما 
' صاب قوم نوج ووم شود أَوهَوْمَ ديج ماو مَاهومُ أو أوط يمُنحكم بعِيدٍ يبَعِيقِ36 . 

والقرآن [آيته]”'' باقية على طول الزمانه من حين جاء به الرسول تُتُلى القرآن لكريم 


آيات التحدّي به ويُتلى قوله: « نأا يدث ينيو إد كن سدية قب 004 سر روا 


0-2 


و« كَأَوا بسَمْرِ سور مَتَلِوء 7# 65. و ا نسو مق مَثْلِ وآد غوأ مَنِ أسْتَطعتُم مّن دون 


[ه]20400' ويُتلى قوله !يسع ي لان وَاَلْجِنُ عَكَ أن ينوا بمِمْلٍ مدا 
ْ شان لايأئون بمتْلدء وَل كانت بَْضهم لبَعْضٍِ 1 0 





)١( :‏ همابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ4 

| (؟) سورة الحجرء الآيات: 794-18 

م2 في «خ4: (وتبين). وما أثبت من «م4؛ ولط3. 
(4) مابين المعقوفتين ساقط من «خ». 

(4) سورة غافرء الآيتان: ٠‏ 1-5”. 

(5) سورة هود الآية: 46. 

ه49 في «خ» : (آية). وما أثبت من ١م24‏ والط2. 
. (8) سورة الطورء الآية: 74. 

(9) سورةهودء الآية: 31. ' 

)٠١( '‏ مابين المعقوفتين ملحق في اخ 5200 
)١١(‏ سورة يونس. الآية: 74. 

.88 سورة الإسراء» الآية:‎ )١19( 


/اا/أ 


فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة 
الخلق. دليلٌ على أنه كان خارقًا يعجز الثقلين / عن [معارضته](2. وهذا 
لا يكون لغير الأنبياء . ش 
ثم مع طول الزمان» قد سمعه الموافق» والمخالف. والعرب. والعجم» 
وليس في الأمم [من]”' أظهر كتابًا يقرأه الناس» وقال: إِنَّه مثله. وهذا ش 
يعرفه كل أحدٍ 
ومو عكه فل يااقالى انان الوه لاقام ا را 
إلا وقد قال الناسن نظيزة» وما يشبهه ويقاربه؛ سواء كان شعرًاء أو خطابة» 
أو كلامًا في العلوم»: [والجكم]”» والاستدلال» والوعظ. والرسائل» 


وغير ذلك» وما وجد من.ذلك شيء» الأ وود ما تقيهة ويقازية: 


والقران ماعل الناينة عربهم» وعجمهم أنه لم يُوجد له نظيرٌ». مع 
حرص العرب» وغير: العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» 
وإخباره بالغيوب آية؛ء وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده آية. .وجلالته : 
وعظمته وسلطانه علئ القلوب 0 وإذا ترجم بغير العربي00) كانت 


)١(‏ في «خ0: (معارضة). .وما أثبت من «م»» و(ط». 

(5) في (خ2: (ممن). وما أثبت من (م»» وااط». 

(9) في امكء واط»ة : (الخكمة). 

(4) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي : ص99 - 217١‏ و«إعجاز القرآن» للباقلاني: ا 

7 ؛ فقد ذكر وجومّا عدّة لإعجاز القرآن. 

(5) قال شيخ الإسلام كك : (القرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باثفاق ! 
العلماء) . «الجواب الصحيح» : (؟/ 09). : 
وقال أيضًا عن ألفاظ: القرآن: (ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي» وترجمتها بغير 
العربيَ). «الجواب الصحيح؛»: (9/ ,)5١‏ كه 
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. معانيه آية. كلّ ذلك لا يوجد له نظيدٌ في العاله'. 


وإذا قيل إِنَّ التوراة» والإنجيل» والزبور» لم يُوجد لها نظيرٌ أيضًا!". 


لم يضِرّنا ذلك؛ فإنا قلنا: إِنَّ آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم» وإن كانت 
لجنس الأنبياء؛ كالإخبار بغيب الله؛ فهذه آية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء 
الموتى قد كان آية [لغير]”” واحدٍ من الأنبياء غير المسيح ؛ كما كان ذلك 
1 40 8 و3 


000 


زفق 


زفرف 
2 


20) 


والشيخ كآنه يقصد ترجمة معاني وتفسير القرآن إلى لغة أخرى . 

ولا يُراد بالترجمة هاهنا الترجمة الحرفية لألفاظ القرآن» فهذه لا خلاف في أنّها محرّمة» 
تؤدّي إلى تحريف القرآن. 

انظر: «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني: (؟//1؟)» و«البرهان في علوم 
القرآن» للزركشى: .)454/1١(‏ 

انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 405 -١١4)؛‏ إذ عقد الشيخ ككَلَنْهُ فيه فصلا في بيان 
إعجاز القرآن الكريم . وكذا المصدر نفسه: (0/ 477 - 4124)؛ وهو شرح وتوضيح لما 
أجمله الشبخ ككَُنْةُ هنا. وانظر أيضًا: «البيان؛ للباقلاني: ص١”2‏ و«التمهيد» له: 
ص/ا17» 108ء و«إعجاز القران له: ص47/-44). 

و«الإرشاد؛ للجويني: ص49 7 - 707 و«تفسير القرطبي»: (1/ 07 -04)؛ فقد ذكر 
عشرة أوجه لإعجاز القرآن الكريم و«أعلام النبوة» للماوردي: ص58 171 . 

يرى الباقلاني أنَّ الإعجاز خاص بالقرآن الكريم دون الكتب الأخرى» ولذلك نجده 
يقول : .(إِنَّا م نجد أهل التوراة والإنجيل اذّعوا الإعجاز لكتابهم: ولا ادّعى لهم المسلمون. 
فعُلِم أنَّ الإعجاز ممًا يختص به القرآن . .).٠.‏ «إعجاز القرآن؟ للباقلاني: ص١8.‏ 

في «ط؛: (فغير) . 


ووجه إحياء الموتى لموسى ظَلِييك ما قاله تعالى : ا كَُلنَا رجو يبَعينهاً كَدَلِكَ يْن اه 
لْموْقَ وَرْيصكُمْ ءَلَو لْعَلّكُْ تَْقَْنَ 4 [البقرة: 1]. وقد ذكر شيخ الإسلام كله 
تفصيلاً لإحياء الله الموتى على يد موسى تلد في «الجواب الصحيح»: ١9//4(‏ -18). 

قال شيخ الإسلام تك : (فإنّ أعظم آيات المسيح يمد إحياء الموتى . وهذه الاية - 


/ااه 


جنس الأنبياء 


تميزون عن غيرهم أذ 


بالايات 


وليس المقصود هنا ذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعض» بل المقصود : 
نْ جسن الأنبياء متميزون عن غيرهم بالايات» والدلائل [الدالّه]20 عن 
صدقهم» التي يعلم العقلاء مها لم توجد لغيرهم؛ [فيعلمون أنّها ليست ؛ 
لغيرهم]”'"؛ لا عادةٌ) ولا خرق عادة» بل إذا عبّر عنها بأنّها خرق عادة, ' 
وبأنّها من العجائب» فالأمر العجيب هو الخارج عن نظائره. وخارق العادة ١‏ 
ما خرج عن الأمر المعتاد؛ [فالمراد بذلك أنّها خارجة عن الأمر المعتاد,لغير ' 
الأنبياء]”""2؛ وأنّها من العجائب الخارجة عن النظائرء فلا يُوجد نظيرها ' 
[لغير الأنبياء» وإذا وجد نظيرها]9؛ سواء كان أعظم منهاء أو دونها لنبن؛ 
فذلك توكيد لها أنّها من خصائص الأنبياء؛ [فإنَ الأنبياء يصدق”' بعضهم ' 
بعضاء فآية كل نبي آية لجميع”© الأنبياء]”'؛ كما أن آيات أتباعهم آيات : 
لهم أيضًا. وهذا أيضًا من آيات الأنبياء؛ وهو تصديق بعضهم لبعض؛ افلا | ' 
يُوجد من أصحاب الخوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء؛ كالسحرة» | 
والكهنة» وأهل الطبائع» والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعضًا [فيما' 
يدعو]© إليه ويأمر به» ويُّعادي بعضهم بعضًا. وكذلك أتباعهم إذا كانوا ' 
من أهل الاستقامة؛ فما أتى به الأول من الآيات. فهو دليلٌ على نبوّته» ١‏ 


02 قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس وغيره) . «الجواب الصحيح»: (19//4). '' 


وانظر: «الجواب الصحيح»: (0/ 7*5 -570)؛ فهو كالشرح لهذا الكلام . 
)١(‏ في «خ4: (الدلالة). وما أثبت من م4 و«طه. 
زفة ماابين المعقوفتين ملحق بهامش 2 . 
() في «خ»: (تصدق). وما أثبت من 1م4» والط2. 
(5) في الخ2: (الجميع) .أوما أثيت من 3م14 ولط1ا. 
(5) في «خ»: (في ما يدعوا). وما أثبت'من لمق ولط 
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ونبوّة من يُبِشّر به2"0: وما أتى به الثاني فهو دليلٌ على نبوّته ونبوة من يُصدّقه 
ممّن تقدّم”'2؛ فما أتى به موسى» والمسيح» وغيرهما من الآيات؛ فهي آيات 
نبوّة محمد لإخبارهم بنبوّته» فكان هذا الخبر مما دلّت آياتهم على صدقه . 
وما أتى به محمد من الايات» فهو دليلٌ على إثبات جنس الأنبياء 
مطلقًاء وعلى نبوّة كلّ من سّمِّيَ في القرآنء خصوصًا [إذا]"" كان هذا مما 
| أخبر به محمد كَِ عن الله؛ ودلّت آياته على صدقه فيما يخبر به عن الله. 


' وحيتلٍ فإذا قُدّر أنَّ التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور معجرٌ لما فيه من العلوم هل الكنبالسابقة 
١‏ رأ 
٠‏ والإخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك. لم يُنازع في ذلك» بل معجزة أم لا 


. هذا دليل على نبوّتهم صلوات الله عليهم؛ وعلى نبوّة من أخبروا بنبوّته . 

| ومن قال: إنها ليست بمعجزة”»2. فإن أراد ليست معجزة من جهة 
اللفظ والنظم؛ كالقرآن» فهذا ممكن» وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية . 

ْ وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الإخبار عن 

الغيوب. أو الأمر والنهي» فهذا لا ريب فيه. وممًا يدل على أنَّ كتب 

' الأنبياء معجزة: / أنَّ فيها الإخبار بنبوّة محمد يله قبل أن يُبعث بمدة 

طويلة. وهذا لا يُمكن علمه بدون إعلام الله لهم. وهذا بخلاف من أخبر 


(1) كما قال المسبح طيكئة : « رانين بنى اتثة شد [الصف: :]. 
(؟) ومن أمثلة ذلك تصديق المسيح ظَللكددُ بموسى ليدم ؛ كما حكى الله ذلك عنه بقوله: 
وَمْصَرًَ لمان تيَدَقَ يرص التوردةِ4 [آل عمران: .]9١‏ 

| 00 في «خ»: (إذ). وما أثبت من امف والطة. 

(54) قد أورد هذه المسألة الباقلاني بصيغة السؤال والجواب. 
انظر: «إعجاز القرآن» للباقلاني: ص9؛ و«التمهيذه له: ص١186»‏ واتفسير 
القرطبي؛: »)01/١(‏ و(إعلام النبوة» للماوردي: ص١١١‏ - 2117 و«الشفا» للقاضي 
عياض : (1/ 0890 . 
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/الرب 


بنبوّته من الكهّان والهواتف ؛ فإنَّ هذا إنّما كان عند قرب مبعثه لما ظهزت ' 
دلائل ذلك» وا سَنَرُقَيْه الجنّ من الملائكة» فتحدثت به وسمعته الجنّ من 
أتباع الأنبياء . ش 


فالنبيَ الثاني إذا ف ارت مرخرعو بان النبيَ الأول» 
وقد وصل إليه من جهته» لم يكن آية له؛ فَإِنَّ العلماء يشاركونه في هذا. ش 

ااه ا و را ا ين 
إليه خبر نبيٌ غيره» كان ذلك آية له؛ كما يوجد في نبوّة أشعياء :وداودء 
رهما من فاك ال وه لابرط نونف ف تور وى 111 

فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبيئٌ» 
وكذلك فيها من الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبئ» أو ' 
تابع نبيّ. وما أتى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعًا لهمء كل أترهع با : 
أمروا بى ونهيهم عما نهو عنهء ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بما 
[ يُوعدون]”'' به ؛ فإنه من خخصائص الأنبياء . : 


(1) ' لفظ التورأة: بُوضّح شيخ الإسلام تكلفه أن له معنيين بُراد به جنس الكتب التي يق بها 
أهل الكتاب» فيدخل في ذلك الزبور» ونبوّة أشعياء وسائر النبوات غير الإنجيل. .وقد 
يُراد بها نفس الكتب المتقدمة كلّها. فكلّها تُسمّى توراة. 
انظر: #الجواب الصحيح": 1١51//0(‏ -198). : : 
أما إذا فُيِدت بلفظ توراة موسى . فالمقصود التوراة المكتوبة التي أنزلت على موسى؛ 
كما قال تعالى: « وَحِكيَبْمًا لَه فى ألا لألواح ون حك تم موعطلة وَصلا لحل تو » 
[الأعراف: .]1١56‏ 
يقول شيخ الإسلام كله : (والزير ركاية لشي رةه ركذلك الإنجيل فرع حل التوراة: 
م ينزل كتاب مستقلٌ إلأ التوراة والقرآن . .): «الجواب الصحيح»: (0/ 0701 

(0) في «خ»: (يوعدوا). ما أثبت من 1مك ولط0ه. 


07 


والكدّابٍ المدّعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء؛ وينهى عن 
. كلّ ما نهوا عنه؛ فَإِنَّ ذلك يُفسد مقصودهء وهو كاذبٌ» فاجرٌء شيطانٌ من 
أعظم شياطين الإنس» والذي يُعينه على ذلك من أعظم [شياطين]7'' الجن . 
' وهؤلاء لا يُتصوّر أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء» وينهوا عمًّا نهوا عنه؛ 
لأنَّ ذلك 'يناقض مقصودهمء بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء الأمرء 
| [مْ]"2 يخدعونه» ويربطونه؛ فلا بد أن يناقضواء [فيأمروا]”” [بما]”*) 
نهت عنه الأنبياء» ولا يُوجبوا ما أمرت به الأنبياء؛ كما جرى مثل ذلك لمن 
ادعى النبوّة من الكذَّابين» ولمن أظهر موافقة الأنبياء. وهو في الباطن من 
المنافقين؟ كالملاحدة الباطنية”*؟ الذين يُظهرون الإسلام والتشيّع ابتداء؛ 
نه إِنّهم يستحلُون الشرك» والفواحشء والظلمء ويُسقطون الصلاة» 
والصيام» وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. فمن أظهر خلاف ما أبطن» 
وكان مطاعًا في الئّاس» فلا بُدّ أن يظهر من باطنه ما يُناقض ما أظهره. 


)1١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

زم في «خ»: (ولمن). وما أثبت من 3م». ولط2. 

() في «خ؛: (فيأمرا). وما أثبت من 7م و(ط». 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(5) قال عنهم شيخ الإسلام ككْدَنْةٍ : (لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمسء ولا الزكاة؛ 
ولا صيام شهر رمضانء ولا حجّ البيت العتيق» ولا تحريم ما حرّم الله ورسوله من 
الخمر» والميسرء والزناء وغير ذلك . ويزعمون أنَّ هذه النصوص لها تأويل وباطن غير 
الظاهر المعلوم للمسلمين . فالصلاة عندهم معرفة أسرارهم» والصيام كتمان أسرارهم» 
والحج زيارة شيوخهم» وأمثال ذلك . وقد يقولون: إِنَّ هذه الفرائض تسقط عن الخاصّة 
دون العامّة. وأما النصوص التي في المعاد» وفي أسماء الله وصفاتهء وملائكته: 
فدعواهم فيها أوسم وأكثر) . كتاب «الصفدية»: .00/١1(‏ 


0١ 


مدعي النبوة 
لا يمر يما تأمر به 
الأنبياء ولا ينهى 

عمانمواعنه 


فكيف بمن ادّعى؛النبوّة» وأظهر أنه صادق على الله» وهو في الباطن ! 


كاذب على الله» بل من أظهر خلاف ما أبطن من أحاد الناس» يظهر جاله 


آبات الأنبياء 
كثرة ومننوعة 


لمن خبره في مدَّة؛ إن الجبد مطيعٌ للقلب» والقلب هو الملك المدبيّر له؛ 
كما قال [النبيئ]''' يكل: «ألا إِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحتء [صلح]9؟ ؛ 
لها سائر اللجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء آلا وهي القلب:0:. ١‏ 
فإذا كان القلب كاذبًا على الله فاجرّاء كان ذلك أعظم الفسادء فلا بد ' 
أن يظهر الفساد على الجوارح » وذلك الفساد يُناقض حال الصادق على الله . 
وقد [بسظ]!؟» هذا في غير هذا الموضع”* . 00 
[وذلك]7"' أنَّ آيات الأنبياء الدالّة على صدقهم كثيرةٌ متنوعةٌ". وأنّ ١‏ - 
النبيَ الصادق خير الناس» والكاذب على الله شِرٌ النّاس”*". وبينهما من ١‏ 


)220 ما بين المعقوفتين ليس في ١م‏ و«ط). 

زفق في «ط1: (صاح) . 

(؟) رواه البخاري في (صبحيحه»: (35-8/1).؛ كتاب الإيمانء باب: فضل من اتير ' 
لدينه» ومسلم في اضحيحه»: (1119/9 42١870‏ كتاب المساقاة؛ باب: أل ' 
الحلال؛ وترك الشبهات . 

(5) مابين المعقوفتين ملح بهامش «خ9. 

() بسط الشيخ .كَعَلَقْةِ الكلام على هذا الكلام على هذا في كتاَيه «الإيمان: الكبيرهء 
و«الأوسط»» وهما ضمن «مجموع الفتاوى؛؛ الجزء السابع. وانظر منه على سنييل 
المثال لا الحصر الصفحات التالية: (97// »0٠‏ 750-757 200). وانظر: '«الجواب 
الصحيح» : ا 

(7) في (م1: (وذكر). وفي (ط5: (ذكر) . 

(0) : ذكر شيخ الإسلام ككْآَقْهِ أنَّ معجزات الرسول يه تزيد على ألف معجزة . 
انظر : «الجواب الصحيح»: .)799/١(‏ 

(4) انظر: (الجواب الصحيح؟: (ه/ كه ؟_ لزه ), 


00 


الفروق .ما لا يُحصيه إلا الله» فكيف يشتبه هذا بهذا. بل لهذا من دلائل 
صدقه» ولهذا من دلائل كذبه ما لا يمكن إحصاؤه. وكل من خصٌ دليل 
العندق بتى مفين 'فقطع خلظ» بل آيات الأنياء هي من آيات الله 'الدالة 
على أمره ونهيه» ووعده ووعيده. 

وآايات الله كثيرة متنوعة؛ كآيات وجوده» ووحدانيته» وعلمه؛ 
وقدرته» / وحكمته؛ ورحمتهء سبحانه وتعالى» والقرآن مملوءٌ من تفصيل 
آياته وتصريفهاء وضرب الأمثال فى ذلك» وهو يسميها آيات وبراهين7'. 
وقد ذكرنا الفرق بين الآيات» والمقاييس الكليّة التي لا تدلٌ [إلا]2'0 على 
أمرٍ كليّ في غير هذا الموضع”” . 

الوجه الثانى عشر: إِنَّ ما يأتي به الساحرء والكاهن» وأهل الطبائع؛ 
والصناعات» والحيل» وكل من ليس من أتباع الأنبياء» لا يكون إلا من 
مقدور الإنس والجن؛ فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو وأنواعه» والحيل 
فيه كثير. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإنس» وإِنّما يختلفون 
في الطريق؛ فإن الساحر قد يقدر على أن يقتل إنسانًا بالسّحرء أو يمرضهء 
أو يُفْسْد عقله» أو حسّهء وحركته؛ وكلامه؛ بحيث لا يُجامع» أو لا يمشي» 
أو لا يتكلم ونحو ذلك؛» وهذا كله ممّا يقدر الإنسان على مثله؛ لكن بطرق 
أخرى . والجن يطيرون في الهواء. وعلى الماء» ويحملون الأجسام 


)١‏ انظر: «الجواب الصحيح»: (5/؟١4‏ -417), واقاعدة في المعجزات 
والكرامات». 

(؟) في هط»: (إلاى). 

() انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح!: (0/ 1179 - 2151 /ل 41‏ '485)؛ 


و«مجموع الفتاوى»: 49//١(‏ -200. 
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مأ 


ما بأني به 
السحرة والكهان 
فهو من مقدور 
الإنس والجن 


ل 


جس مقدرر لجن .الثقيلة ؛ كما قال العفريت”2 لسليمان: 8« أن أي بد قلأ د ققليةٌ4 0 0 


خوارق أولياء 
الشيطان 


وهذا الجنس يكون لمن هو دون الإنس والجنّ من الحيوان؛ كالطيور 
والحيتان» والإنس يقدر على جنسه. ولهذا لم يكن هذا الجنس آية لنبي» 
لوجوده لغير الأنبياء . فكثيرٌ من الناس تحمله الجن بل شياطين الجنّء 
وتطير به في الهواء. وتذهب به إلى مكان بعيد؛ كما كان العفريت يت يحمل 
عرش بلقيس من اليمن» إلى مكان بعيد. 00 

ونحن نعرف من هؤلاء عددًا كثيرًاء وليسوا صالحين: بل فيهم كناد 
ومنافقون» وثُمّاق» وجهّال» لا يعرفون الشريعة””؛ والشياطين تحملهم؛ 
وتطير بهم من مكان إلى مكان» وتحملهم إلى عرفات؛ فيشهدون:عرفات 
من غير إحرام» ولا تلبية» ولا طواف بالبيت» وهذا الفعل حرام. والججهّال 
يحسبون أنه من كرامات:الصالحين» فتفعله. الجن بمن يحب ذلك مكرًا به 
وخديعة» أو خدمة لمن يستخدمهم من هؤلاء الجهّال بالشريعة» وإن كان له 
زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيرًا ما يأتون الناس بما يأخذونه من أموال 
الناس؛ من طعام؛ وشراب» ونفقة» وماءء وغير ذلك؛ وهو من جنس ما 
يسرقه الإنسي ويأتي به إلى الإنسي» لكنّ الجنّ تأتي بالطعام والشراب في. 
مكان العدم . 





.)18 /17( العفريت من الجرٌ: القوي المارد. انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )١( 

(؟) سورة النملء الاية: 9" 

إفرق ذكر شيخ الإسلام كته بعض القصص والوقائع عن أحوال مدّعي الولاية . : 
انظر : «الجواب الصحيح؟: (518/5 لالالق ال الال الل 1 )ل و( لاا 
4270١ -‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص158. 359., هلاق 
كلما الل للا" اقل امم حول مخ وقد واجامع الرسائل» : 4/0 
,.4١91-‏ و«مجموع الفتاوى»: 255/197 -450). 
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ولهذا لم يكن مثل هذا آية لنبيئ» وإنما كان النبي يلِدٌ يضع يده في آباتالأنياء 
الماء فينبع الماء من بين أصابعه”'2: وهذا لا يقدر عليه ؛ ا ا 0 
وكذلك الطعام القليل يصير كثيرًا”"©: وهذا لا يقدر عليه؛ لا الجن 0 
الإنس : ولم يأت [النبج]27 [5و]!*» قط بطعام من الغيب» ولا شراب!*؟, 
وإنما كان هذا قد يحصل لبعض أصحابه؛ كما أتى خبيب بن عدي”"2 وهو 
أسير بمكة بقطف من عنب”©: وهذا الجنس ليس من خصائص الأنبياء. 


ومريم عليها السلام لم تكن نبيّة؛ وكانت تؤتى بعلب 00 . فِإنَّ هذا قد يكون 





. ١40 سبقت الإشارة إلى ذلك: ص‎ )1١( 

(0) سبقت الإشارة إلى ذلك: ص40١2‏ 498 . 

(9) مابين المعقوفتين كتب في «خ؟ مرئين . 

(4) مابين المعقوفتين ملحق يهامش «(خ2. 

(0) ولشيخ الإسلام كَعَْفهٍ زيادة إيضاح لهذا الموضوع. انظر: «الجواب الصحيح؟: 
04-0 4). 

)0( خبيب بن عدي بن مألك بن عامر الأوسيّ الأنصاري . شهد بدرّاء واستشهد في عهد 
النبيئّ يك حين أخذه المشركون أسيرًا في مكة؛ فقتله بنو الحارث . وكان خبيب قد قتل 
الحارث بن عامر في بدر. وقصة أسره وقتله في «الصحيحين» عن أبي هريرة . وفيه أنه 
عند مقتله صلى ركعتين. انظر: «صحيح البخاري»: :»)١59494/4(‏ كتاب المغازي» 
ياب : غزوة الرجيع . و«مسند الإمام أحمد: ,)53١/1(‏ و(174/4): و(5/ 0581 . 
وقال أبيانّاء منها: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا عل أيٍّ جنب كان في الله مصرعي 

انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير: (؟/7١1١):‏ و«الإصابة» لابن حجر: (؟/ 2575 . 

600 انظر: «صحيح البخاري؛؛ كتاب الجهاد؛ باب: : هل يستأسر الرجل» (رقم الحديث .)588٠‏ 

لك قال تعالى يحكي عن مريم - عليها السلام -: طوَكنيمارويَ لامعا الاب 
وْجَدَ عِْدَهَا بدا قال يمر يمرم أن ١‏ ني كنذا كَلكْ مُوَ ين عند لله إنَللَه روْقُ من اه يعبر ساب ]* [آل 


عا ا - 


لبس كل ما كان 

من آبات الأنبياء 
يكون كرامة 
للصالحين 


() قال تعالى <٠‏ ملل كثرة اهم اليم اده كوا لله 0 


(5) وهذه من معجزات موسى علد . قال تعالى : ذ/ وم 


من حلا فيكون كرامة؛ يأتي ]7 به إما مَلَكء وإمًا جتّي مسلم. وقد 
يكون حرامًا. فيس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامةٌ للصالحين . ْ 
وهؤلاء 0 بين هذا وهذاء ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة 
والتحدي بالمثل”'. وهذا غلط فإن آيات الأنبياء [عليهم السلام]9؟» التي 
دلّت على نبوّتهم» هى أعلى ممًا يشت ركون فيه» هم وأتباعهم ؛ مثل' الإتيان 
بالقرآن؛ ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين» وأممهم؛ والإخبار بما 
يكون يوم' القيامة وأشراط الساعة ؟ ومثل إخراج الناقة من الأرضر 2*0 
ومثل قلب العصا حية”"؟» وشقّ البح ")؛ ومثل أن [يُخلق]" من الطين" 





.»2« ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )١( 

(؟) أي: الأشاعرة. 

2 انظر: «البيان» للباقلاني ؛ ١‏ ص47 48» و«الإرشاد؛ للجويني صن”15011. 
(5) زيادة من «طه. : 


00 

لصطع رة 
بور مده عاك ك4 [الأعر اف: 9ل 
ا ١تفسير‏ أبن كثير؟: : (118/5)؛ حيث تكلّم عن معجزة ة صالح عليتل ) وهي 
إخراج هذه الناقة من صخرة ملساء صماءء اللفتدر بالا رات 


عدا 
> يع يت 50 04104 م 


جا تحكم ينه بيلة من رب م هلؤوي نافة سه 


وها 





2000 له عله 


عَصَافٌ توكو لاوم بَاعَلٌ صَنَهى وَل ذبَامَتَارِبٌ م 
َإِدَاصيَ حَيَّةٌ ست » [طه: ١1/‏ - 75], 

إفف3 وهذه من معجزات موسى :22 . 
قال تعالى يمتنّ على قوم موسى ' علتتل : < وَإِد زعا يكم امرك انبتك رارف 1 
عون وَآشْر تتظرد45 [البقرة: .]6٠١‏ 

م في (خ2: (خلق). وما أثبت من م1 ولط4. 


1ه 


كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله20. وتسخير السجنّ لسليمان”"©) 
لم يكن مثله لغيره. 

لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق» 
. والكفار من يعاون الفساق؛ كما يُعاون الإنس بعضهم بعضًا(". فأمًا طاعة 
مثل طاعة سليمان» فهذا لم يكن لغير سليمان [عليه السلام]؟ . 
20 ومحمد يكل أعطي / أفضل مما أعطي سليمان [عليه السلام]*©؛ فإنّه 
. أرسل إلى الجنٌ» وأمروا أن يؤمنوا به» ويطيعوه"'؛ فهو يدعوهم إلى عبادة 
الله. وطاعته؛. لا يأمرهم بخدمته» وقضاء حوائجه؛ كما كان سليمان 
يأمرهم» ولا يقهرهم باليد؛ كما كان سليمان يقهرهم» بل [يفعل]”" فيهم 
كما [يفغل]” في الإنس؛ فيجاهدهم الجن والمؤمنون» ويقيمون الحدود 
' على منافقيهم» فيتصرف فيهم تصرّف العبد الرسول» لا تصرّف النبي 


)١(‏ وهذه من معجزات عيسى ظَللِتلدٌ . قال الله تعالى حاكيًا عن المسيح 25532 : < أن لمق 
كحم وت ان كبكو اير ع ضيد يكن ًا يإان أنه برك الأحكمَهالأبرت 
وني أرقن هتفك مئاعد وَمَامتَضِوُوة ف يوتِحطْئْ)4 [آل عمران: 44]. 
(؟) قال تعالى: «وَسُلَيِسُنَ اليج ...4 إلى قوله: اومن التَسَِنِ من يموسويت لم 
وَيَصَمَل كمَلَا دوع للك رَكُنآلَهْمْ حفطيرك )4 [الأنبياء. الآيتان: 41 47آ. 
(5) وقد ذكر شيخ الإسلام كته أحوال الجن مع الإنس . انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
: وأولياء الشيطان»: ص7754. 
(5) زيادة من «ط),. 
ش (0) زيادة من «ط؛,. 
(0) قال تعالى حكاية عن الجن : « يوسا أب وأا له واوثوأيد. يوز لحكم ين دثويكز ورم 
27 مَنْعَدَابِ ِرِ )وت لَايجْتِ الهس يمتجز في لاض ولس لون دونو ألا وليك في 
صَكَلٍ مُبينِ !4 [الأحقاف: 177-71 . 
7و0 في (خ4: (يقعله). وما أثبت من لمك وقط». 





يدك 


الب 
رسولنابكة أعطي 
أنضل نما أعطي 

سليمان كَل 


لس 


أنواع استخدام 


الجن . 


سبب كرامات 
الأولياء . . . 


الملك”؛ كما كان سليمان يتصرف فيهم . | 

والصالحون من أمته. المتُبعون له يتبعونه فيما كان يأمر به الإنس وان 
وآخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض الجن في مباحات ؛ كما قد يستخدمون 
بعض الإنس . وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم» لا سيما إن كان بسبب غير 
مباح. وآخرون شر من هؤلاء يستخدمون الجنّ في أمور محرمة؛ من الظلمء 
والفواحش» فيقتلون نفوسًا بغير حقء» ويُعينونهم علئ ما يطلبونه امن | 


الفاحشة؛ كما يُخضرؤن لهم امرأة أو صبيّاء أو يجذبونه إليه. 'وآخرنون 7 


يستخدمونه في الكفر. فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين9؟ . : 

فإنَّ كرامات الصالحين هو ما كان سببه الإيمان» والتقوى. لا ما كان : 
سببه الكفر» والفسوق؛ والعصيان. 0 

وأيضًا فالصالحون سابقوهم» لا يستخدمونهم إلا في طاعة الله ورسوله.. 
ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح. وأمًا استخدامهم في ' 
المحرمات فهو حرام» وإن كانوا إنّما خدموه لطاعته لله؛ كما لو خدم الإنش ' 
رجلا صالحًا لطاعته لله: ثم استخدمهم فيما لا يجوزء فهذا بمنزلة من أنغم 
عليه بطاعته نعمة؛ [فصرفها]”" إلى معصية الله؛ فهو آثمُ بذلك. 


-:! وانظر كلام شيخ الإسلام تاق في : ”الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص5‎ )١( 
151١ في أنَّ العبد الرسول أفضل من النبي الملك. وانظر ما سبق في هذا الكتاب: ص‎ 
(؟) وقد أفاض شيخ الإسلام كُرَنٍْ في كتبه في الكلام حول هذا الموضوعء وبيّن أن كثيرًا من‎ 
الناس يعتقد الولاية في هؤلاء؛ ويعتقد في خوارقهم أنها كرامات؛ مع أنهم من أولياء الشيطان.‎ 
انظر: المجموع الفتاوى؟ : (1/ 2482-87 179/8-178)» و(570-457/11)» و«الفرقان‎ 
١ "5١ 75755 0159-3158 155 بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص"لم2‎ 


8" و« الجواب الصبحيح؟ : (1/ 1518 7580), و(95/ 0719-1517 , 
() في «خ»: (صرفها). وما أثبت من «م4, ولط . 


04 


وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة؛ ثم قد يسلب الطاعة ؛ فيصير فاسقا . 
ومنهم من يرت عن دين الإسلام . 

فطاعة الجنّ للإنسان ليست أعظم من طاعة الإنس» بل الإنس أجل» 
وأعظم: وأفضل» وطاعتهم أنفع. - 
2 وإذا كان المطاع من الإنس قد يطاع في طاعة الله فيكون محمودًا 
: مثابًاء وقد يُطاع في معصية اللهء فيكون مذمومًا آئمّ('». فكذلك المطاع من 
الجن الذي يُطيعه الناس . 

والمطاع من الإنس قد يكون مطاعًا لصلاحه؛ ودينه. وقد يكون مطاعا 
لملكه؛ وقوته. وقد يكون مطاعًا [لنفعه]'2 لمن يخدمه بالمعاوضة. 
فكذلك. المطاع من الجن ؛ قد يُطاع لصلاحه ودينه» وقد يُطاع لقوّة وملكِ 
محمود أو مذموم. م م المَلك إذا سار بالعدل جمد وإن سار بالظلم» 
فعاقبته مذمومة» وقد يهلكه أعوانه؛ فكذلك المطاع من الجن, إذا ظلمهم» 

أو ظلم الإنس بهمء أو بغيرهم» كانت عاقبته مذمومة . وقد [تقتله]”" الجنٌ» 

أو يُسَلّط عليه من الإنس من يقتله. وكلّ هذا واقمٌ» نعرف من ذلك من 
الوقائع ما يطول وصفهء كما [نعرف ]2*7 من ذلك من وقائع الإنس ما يطول 
وصفه*2. وليس آيات الأنبياء في شيءٍ من هذا الجنس . 


. من هذا الكتاب‎ ٠١١7 سوف يفصل الشيخ كَكَْنْهُ في أقسام طاعةٍ الجن للإنس في: ص‎ )١( 

(7) في «خ»: (بنفعه). وما أثبت من «م»» والط؟. 

د إفرف في «خ»: (يقتله) . وما أثبت من امكف وهط؛. 

زحق في «خ1: (يعرف). وما أثبت من لم2 والطك. 

(0) تقدمت الإشارة إلى بعض كتب شيخ الإسلام تق التي أشار فيها إلى بعض هذه 
الوقائع . انظر: ص015 من هذا الكتاب. وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع في آخر 
الكتاب : صلخةة 1٠٠٠١‏ 016ل 65١1لا6١1.‏ 


اخرين 


سب الإسراء 
والقصد منه 


ونبينا يلِِ لما أسري به.من المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى» إنما 
أسري به ليرى من آياث ربه الكبرى» وهذا هو الذي كان من خصائصه: “أن 


4. 


مسراه كان هذا ؛ كما قال تعالى : # أَفَمروتمْعَل مار 7 ولْقَد 1ه تَزْلة حر 3 
عند سِدرَةَ التق و عِندَهَا نه و2174 وقال تعالى : # وَمَاجَمَلنا ليميا لي ' 


2 
2 لع سك م 


ريك إلا فتَمَةٌ د74 ؛ قال ابن:عباس: هي رؤباعين”" أريها رنسول الله : 


)00 سورة النجمء الأيات: 15-15 . 
(؟) سورة الإسراف الآية: 56. 
٠ )(‏ قال شيخ الإسلام كن : (وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : 8 وَمَاجمَأنَا ايديا أل 


سل مع مع ع عر م عل لل 


َبَتَك ِلَضََةٌ تايس لشب الملموئة في الْشْران» » قال: هي رؤيا عين» أريها رسول الله يك 
ليلة أسري به» وهذه رؤيا الآيات لأله أخير الناس بما رآه بعينه ليلة المعراجء فكان ذلك فعنة .. 
لهم حيث صلدقه قوم ؤكذيه قوم ولم يخبرهم بأنه رآى ربه بعينه في شيء من أحاديث المجراج ش 
الثابتة ذكر ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر مادونه) . «الفتاوى» : (5/ 001١‏ 
وأما مسألة رؤية الله جل وعلا فقال القاضي عياض كلَقْةَ : (وأما وجوبه لنبينا ل والقول 
أنه رآه بعينه» فليس فيه قاطع أيضّاء ولا نصصّ؟ إذ المعزل فيه على آيتي (النجم). ' 
والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن النبيّ يك : 
بذلك). «الشفاء؟ للقاضي عياضص: /١(‏ 510). 0 
ولشيخ الإسلام كَُدَنْةٍ جمع بين الأقوال في رؤية الرسول ذَِ لربه : ! 
قال كُدَنْةٍ : (وأما الرؤية: فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ' 
ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة : 
أنكرت رؤية العين» ؤابن عباس أثبت رؤية الفؤاد؛ والألفاظ الثابتة عن ابن ,عباس هي , 
مطلقة» ومقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى محمد ربد وتارة يقول: رآه محمد. ولم يثبت ' 
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رأه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة 
يقول رأه بفؤاده. ولم يقل أحدٌ إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه. لكنّ طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام 
ابن عباس » قفهم منه زؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولااثبت ذلك- أ 


رده 


يكل ليلة أسري به(2. فهذا الذي كان من خصائصه» ومن أعلام نبوّته. 
وأمًا مجرّد قطع تلك المسافة؛ / فهذا يكون لمن [يحمله]') 0 4/ 
وقد قال العفريت لسليمان: #أنأ ءَإئِكٌ بن مبَلَ أ تيةٌ74". وحمل 
[العرش من]”*2 القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك”” “.و 77 
َل ين الك أَنأ ايك يد قل أن يريد إِلْكَ طَروْك )70ب فهذا أبلغ من قطع 
لي 
ومحمد يَلِةٍ أفضل من الذي عنده علمٌ من الكتاب» ومن سليمان»؛ 
فكان الذي خصّه الله به أفضل من ذلك ؛ وهو أنه أسري به في ليلةٍ لِيّرِيَه من 
ل فالخاصّة أن الإسراء كان ليريه من أياته الكبرى؛ كما 000 
دما يق 7 


ىف عند ِدَرَةَ لفق 3 عِندَهَا َه اذأ ؤم إذ ينشى السَدَرة 
0 وما 704 , 


1 


8 


-20 عن أحدمن الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك . بل التصوص الصحيحة 
على.نفيه أدلٌ؛ كما في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله وك : هل رأيتٌ 
ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه») . «مجموع الفتاوى»: (509/5 .)01١-‏ 
وانظر أيضًا: «زاد المعاد» : (؟/ /737)» و«شرح الطحاوية» : /١(‏ 0737337 . 

)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه»: (:/17448)» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8 وما 
جما الي ألو ربك إلَاضَمَة دا . 

20( في لم1 و«ط4: (تحمله). 

(*) سورة النمل» الاية: 79. 

20 ما بين المعقوفتين ليس في «خ4؛ وهو في «م4) ولط2. 

(0) ١تفسير‏ ابن كثير؟: (9/ 05515 . 

(1) سورة التمل» الآية: .4١‏ 

60 سورة النجمى الآية: 117-1. 


اثاه 


فهذا ما حصل مثله؛ لا لسليمان» ولا لغيره. والجنٌ وإن قدروا علق 
حمل بعض الناس في: الهواء» فلا يقدرون على إصعاده إلى السماءة 
و[إراءته]('2 آيات ربه الكبرى ؛ فكان ما آتاه الله [محمدًا]("2 خا رجا عن قدرة 
الجن والإنس» وإنّما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله 
لرسالته. .و8 ١‏ ارم ليق يتك الللوصكة ميلا روسك مك ألتَاين]7 . 

وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى» ثم يخبرإيه 
النّاسء فلمًا أخبر به كدب به من كذّب من المشركين» وصدّق به الصَّدَيْقٌ 
وأمثاله”؟؟ من المؤمنين؛ فكان ذلك ابتلاء ومحنةً للنّاس؛ كما قال: 8 وما 
عملا اليا أل ربك لوم ناي 04؛ أي : محنة وابتلاء للناس؛ ليتميّز 
المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنّه رأى الجئّة والثّارء وهذا مكًا 
يُخْوّفهم به؛ قال تعالى : « وهم فَمَا ريده إلا طعا 2041 

والرسول لما أخبرهم بما رآه كذّبوه في نفس الإسراء» وأنكروا أن 
يكون أسري به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفتهء فوصفه لهم» 
ليرا لير بل قبل ذلك؛ وصدّقه من رآه منهم» كان ذلك ذليلاً على 


)00( في اخ" رسمت: (اراه). ولعلها إراءه؛ والله أعلم . وما أثبت من ١م24‏ وهطه.' 

222 في 29 : (محمد). وما أثبت من الم والط4: 

زفية سورة الحج» الاية: 17/8 

(4) انظر: ١صحيح‏ البخاري»: (4/ ١1747‏ - 011/44 كتاب التفسير» باب قوله:. «سْبْجَنَ 
لد أسرى يمدو ليلا تب الْسَسْجِدٍ الْكرَار اد إِنَ الْمَْحِدٍ الأقصًا»ك» واصحيح: مسلم»: 
360 كتاب الإينان» باب: ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجّال» :و«مسنند 
الإمام أحمد»: (0709/1. 

(5) سورة الإسراءء الاية: 55, 


(5) سورة الإسرا الآية: .5٠9‏ 
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صدقه في المسرى» فلم يُمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه وأخبر الله 
تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك» بما 
أخبرهم به من علاماته » فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك . 

وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى» ولم يُعيّن [ما](" رآه [وهو]””© 
جبريل الذي رآه في صورته التي خُلِق عليها مرتين”"؛ لأنَّ رؤية جبريل هي 
من تمام نبوته» وممًا يبي أنَّ الذي أتاه بالقرآن مَلَكْء لا شيطان؛ كما قال 
في سورة: «إذا الشمس كورت»: 8 نَل سول كم( ذى فو عند ؤى لمش 
ملاع عم بين 4: [ثم قال]”؟2: لاوما ساك يسَجونٍ 09 ولد به الأ 
45 تاهو عل التتب [يطيمو 2*0 صناخه يتل تن تمر 2 كن 
عَم 5 إذ ع َإلءكَعِينَ074. 








لق في اخ»: (مما). وما أثبت من «م4؛ وااط4. 

220 ما بين المعقوفتين ليس في اخ2ء وهو في م21 ولط1. 

(6) انظر: «صحيح البخاري»: (4/ »)١851 18٠‏ كتاب التفسير» باب في تفسير سورة 
النجم؛؛ والصحيح مسلم»: (86/1 »)١15١4-‏ كتاب الإيمان» باب: في ذكر سدرة 
المنتهى» وفي باب : معنى قول الله عر وجل : « كَلقَد50 زه أق» . 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين . 

(0) في «خ» رسمت: (بطنين) . 

(1) سورة التكوير» الآيات: 77-19 


رفك 


قول الأشاعرة 
في المعجزات 


نصل 


وممًا يُبيّن ضعف اطريقة هؤلاء”'" أَنَّهم قالوا: المعجزات لا تدلٌ 
بجنسها على النبوّة» 1 لجا ا ريت ولا يدل على 
اكه كاشراة الباعة» .ركم يوجد اللصرة: زهان والسالسين دق 
الخوارق التي تمائل آياث الأنبياء فيما زعمه هؤلاء . قالوا: لكنّ الفرق أنَّ 
هذا :يدعي الموة :ويسم بها ويعحكاهم بالمله فلا بقمر آحة عل 
معارضته» وأولئك لو ادَّعوا النبوّة» لمنعهم الله منهاء وإن كانوا قبل ذلك 
غير ممنوعين منهاء أو لقيّض [لهم]”'' من يعارضهم» ولو عارضوا .بها نبيًا 
لمنعهم الله إياهاء ليسلم دليل النبوة. قالوا: والمعجز إنَّما يدل دلالة 
وضعيّة بالجعل. والقضد؛ كدلالة الألفاظء [والعقود]0؛ والخط؛ 
والعلامات التي يجعلها الناس بينهه”؟» 


١9ص أي: الأشاعرة. انظر :! «البيان» للباقلاني: ص47 249 و«الإرشاد»:‎ )١( 
: ا‎ 4 

(0) في «خ: (له). وما أثبث من لمك وقط». 

زفق في (م1, ولاط»: (العقد). 

(4) ممن ذكر ذلك من الأشاعرة: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «البيان؛: ص 0407 /4»: 
الا_لالاء 44 30ء 43 0١٠1ء‏ والجويني في «الإرشادة: ص37019 ١7لا‏ 155, 
6 218 والبغدادي :في «أصول الدين»: ص١219‏ والإيجي ذ في العوافك»:. 
ص 47 ا والتفتازاني في «شرح المقاصد» : (5/ 011 18). 
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فيقال لهم : هذه الأمور كلها إِنّما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن تعلين ابنتيمية 
اننا حلم ماقم انلها يوكل © الرصل قا ليحي بيه رود از 11 1 
إما وضع يده على ترقوته20؛ وإما وضع خنصره'"» وإما وضع يده على ١‏ 
رأسه. فمن جاء بهذه العلامة» علم أنَّ موكله أرسله. 

[فأمًا إذا]”" لم يتقدّم ذلك» م تكن دلالة [جعليّة]!'' وضعية اصطلاحية . 

وآيات الأنبياء لم [يتقدّم]”*2 قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد . 
قالوا: هي تشبه ما إذا قال الرجل لموكله؛ والرسول لمرسله: إِنّك أرسلتني 
إلى هؤلاء القوم» فإن كنت أرسلتني» فقمء واقعد ليعلموا أنّك أرسلتني. 
فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول» علم الحاضرون أنه قام وقعد ليُعلمهم 
أنه رسوله”"2» وإن كان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى. 

يقال اي هنا لما علم الحاضرون انتفاء [داع]”"© يدعوه؛ إلا قصد 
التصديق» علموا أنَّه قصد تصديقه. ولهذا: لو جوّزوا قيامه لحاجة عرضت» 
أو لحيّة» أو عقرب. وقعت في ثيابه» أو لغير ذلك» لم يجعلوا ذلك دليلاً . 





)١(‏ الترقوة على تقدير فعلوة. وهو: وصل عظم بين ثغرة النحر والعاتق في الجانبين. 
والترقوتان: العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق» تكون للناس وغيرهم . 
انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري: (9/ 04)؛ والسان العرب» لابن منظور: /1١(‏ 0937 . 

فق الخنصر : صغرى الأصابع . انظر : «"تهذيب اللغة»: (/1/ 570)» والسان العرب؟ : (5/ 02510١‏ . 

فيه في «خ؛ : (فأما اما إذا). وما أثبت من «م4» ولط . 

دق في «ط»: (جملية) . 

(0) في «م»ء ولط»: (تتقدم) . 

(1) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص6 7”7؛ و«أصول الدين؟ للبغدادي : ص178» و«المواقف» 
للإيجي: ص 75١‏ واشرح المقاصدة للتفتازاني: (0/ 215 . 


(0) في «خ4: (داعي) . وما أثبت من «مى وقط؟. 


اك 


السرواضيم 22 و[السبر]”" والتقسيم”" ممايعلم به الدليل» وإن ل يقصده الدليل؛ حتى إن 

6 الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد» فقد يعرف كثيرٌ من الناس 
لأي شيء خرج ؛ لعلمهم بانتفاء غيره» وأن خروجه له مناسبء و إن لم يكن 
هنا أحدٌ طلب الاستدلال؛ فخروج الإنسان عن عادته قد [يكون لأسباب]0©؛ 
فإذا اقترن بسبب صالح؛ وعلم انتفاء غيره» عُلمِ أنّه لذاك السبب . وهذاإِيّما 
يكون ممن يفعل [لداع]1؟' يد عوه. والربٌ تعالى عندهه0"» لا يفعل لداع 
يدعوه» فلزمهم؛ إِمّا إبطال أصلهم”''» وإمًا إبطال هذه الدلالة9" , 


)1١(‏ في «ط»: (السير) بالياء. 

(؟) قال صاحب «التعريفات» : (السبر والتقسيم كلاهما واحد . وهو إيراد أوصاق الأصل؛ 
أي : المقيس عليه وإبطال بعضهاء ليتعيّن الباقي للعليّة؛ كما يُقال : علّة الحدوث في 
البيت؛ إما التأليف» أو الإمكان. والثاني باطل بالتخلّف؛ لأنَّ صفات الواجب ممكنة 
بالذات» وليست حادثة؛ فتعيّن الأول؛ وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعضل 
لتعين الباقي للعلة؛ كما يُقال: علّة حرمة الخمر؛ إما الإسكارء أو كونه ماء العنب؛ 
والمجموع غير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي ُفيد إبطال علة الوصف؛ 
فيتعيّن الإسكار للعلّة) . التعريفات» للجرجاني: ص98١‏ . ! 

(*)6 في «اخ»: (تكون الأسباب). وما أثبت من 7م4)» والط». 

هق في «خ»: (داعي). وما أئبت من 1م4»؛ والط2. 

(5) أي: عند الأشاعرة. : ؛ٍ 

إلى المراد: أصل الأشاعرة: الله لا يفعل شيئًا لأجل شيء» فهم يستندون إلى هذا الأصل في 
نفي حكمة الله وتعليل أفعاله جل وعلا؟ فيجؤزون عليه سبحانه كل فعل: , 

(0) وهي المثال الذي ضربٍ عن الملك الذي أظهر ما يُناقض عادته, 0 رسولهة 
فيجعلونه دليلاً على تصذيق الرسول . : 
وقد مرّ هذا الموضوع فيما سبق وعلّقتٌ عليه. انظر: ص 48١‏ - 187 . 
ولشيخ الإسلام كيْهِ:شرح لهذا الموضوع في كتابه العظيم «الجواب مي 


(ك/ 847 لخ ة). 
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وأيضًا: فيقال لهم: بل الدليل دلَّ لجنسه؛ وهو هذا الفعل الذي لم 
يفعل إلا لهذا الطلب. ومتى وجد هذا كان جنسه دليلاً. وليست الدعوى 
جزءًا من الدليل» بل طلب الإعلام بهذا الفعل مع الفعل» هو الدليل. ولهذا 
لو قال:: فافعل ما يدل على صدقي» وقامء وقعد» لم يدل على صدقه؛ 
بخلاف ما إذا قال: فقم واقعد. 

ولو قان* فأظير مايدل على صدقئ» فلك أن تظهر مايَدالٌ سه أنه 
دليلٌ؛ كقول» أو خظء أو غير ذلك» أو خلعة تختصّ بمثل ذلك . ففرقٌ بين 
أن يطلب فعلاً معيئّاء أو دليلاً مطلقًاء وهو إذا طلب فعلاٌ معينًا؛ كقياء أو 
وضع يد على الرأسء أو صلاة ركعتين» أو غير ذلك من الأفعال» دل على 
صدقه»؛ وإن كان ذلك معتادًا له أن يفعله» فليس من شرط دلالته أن يخرج 
عن عادتهء لكن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الإعلام؛ بحيث 
لا يكون هناك سبب داع غير الإعلام» وحينئلٍ فهو دالٌ لجنسه. 

وكذلك يُقال: : الربٌ إذا خرق العادة لمدّعي الرسالة عقب مطالبته بآية» 
عُلِم أنَّ الله لم يخلق تلك [الأدلة]27 على صدقهء فهذا يدلّء [وهذا]”© 
[إنّما ينم]”"" مع كون الرب: يفعل شيئًا لآجل شيء آخر. . وحينئلٍ فقد يكون 
من شرط الدليل: مطالبة الطالب بدليل» لا أنَّ نفس الدعوى هي جزء 
الدليل. وفرقٌ بين طلبه من الرب آيةء [أو]7؟2 طلبهم منه آية» وبين 
الدعوى؛ فإظهار ما يظهره الب عقب طلبهم» أو طلبهء قد يُقال فيه: إن 


)١(‏ في «خ»: (الادالة). وما أثبت من «م4» والط2. 

قف في «خ»: (فهذا). وما أثبت من «م4» والط؛. 

222 ما بين المعقوفتين ليس في «خ»؛ وهو في ١م1؛‏ والط4. 
زفق في الخ1: (و). وما أثبت من م4 والط». 


يخرك 


1/١ 


الأشاعرة يقسمون 
الأدلة فسمين 


الطلب جزء الدليل» وإنّهِ لو أظهره بدون الطلبء لم يدلّ. وأمّا نفس دعوى 
النبوّة» فليست جزءًا. وعلى هذا: فإذا قُدّر أنه يفعل ذلك عند [طلبه» 
أو]''' طلب غيره آية» [دلَ]!' على [صدقة]". لكنّ هذا يكون إذا علم أنه 
لم يفعله إلا لإعلام أولئك بصدقه» وهذا لا يكون إلا بأن يتميّر جنس ما دل 
به عن غيره» ولا يجوز أن يدل مع وجود مثله من / غير دلالة» بل متى قُدّر 
وجود مثله من غير دلالة» بطل كونه دليلاً. ولو كانت الدعوى [جزءًا من 
الدليل]”؟2؛ لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوى النبوة؛ فلو أتوا بمثل 
القرآن» من غير دعوى النبوة» لم يكونوا عارضوه. 

وهذا خلاف ما في القرآن» وخلاف ما أجمع المسلمون؛ بل العقلاء» 
والله أعلم. 

وهم يسمون ما يكون بقصد الدال؛ كالكلام دليلاً وضعيًا. فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة؛ كالعقدء وما يجعله الرجل علامة» ونحو 
ذلك يسمونه دليلاً وضعيّاء ويسمون ما يدل مطلقا دليلاً عقكًا © . 


000( ما بين المعقوفتين ليس في «(خ»؛ وهو في «١م»,‏ و«ط). 

000 ما بين المعقوفتين ليس في «خ)» وهو في «م2) والط). 

زفق في ا(لخ2: (صدقهم). وما أثبت من م4 واط). 

2 في لخ2: (جزء الدليل). وما أثبت من «م»» ولط). 

(5) الأشاعرة يجعلون دلالة المعجزة على صدق النبيّ دلالة عادية وضعية» ولا يجعلونها 
دلالة عقلية؛ لأنَّ الدلالة العقلية لا تتخلّف» فإذا وُجدت المعجزة التي هي الدليل» لا بُدٌ 
أن يوجد الرسول الذي هو المدلول. أما الدلالة العادية» أو الوضعية؛ فيجوز عقا 
تخلف المدلول عن الدليل؛ أي : الرسول عن معجزته . 
انظر : «الإرشاد) للجويني: ص5 ”237”7 و«العقيدة النظامية» له: ص58 » وانهاية الإقدام»" 
للشهرستاني: ص578 » و(المستصفى» للغزالي: (25/1», و«شرح المواقف»- 
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والأجود أن يُقال: جميع الأدلة عقلية؛ بمعنى أنَّ العقل إذا تصوّرهاء جيعالأدلة 
غلم اتهاسدل؛ ليل هو ما يكون النظر الصحيح فب مفضيا إلى العام ل 
. بالمدلول عليه» وإِنَّما يكون النظر الصحيح» لمن يعقل دلالة الدليل. فمن 
لم يعقل كون الدليل مستلزمًا للمدول» لم يستدل به. ومن عقل ذلك. سنى اليل 
' استدل به؛ فهو يدل بصفةٍ هو في نفسه عليهاء ا مدعي ف المسيدك» 
. لكن [كونه]”"2 عقليًا يرجع إلى أنَّ المستدل عَلِمَهُ بعقله» وهذا صفةٌ في 
المستدل لا فيه . 
[و”" الأجود أن يقال: الدليل قد يدل بمجرده» وقد يدل بقصد الدالٌ 0 
على دلالته» فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة؛ كما [يقول]0 النحاة: إِنَّ الدالعللالته 
. الأصوات تدلٌ بالطبع وتدل بالوضع. فالذي يدل بالطبع؛ كالنحنحة» 
والسعال» والبكاء» ونحو ذلك من الأصوات» وهذا ليس كلامًا. وحيثئلٍ 
فما يدلّ بقصد الدالٌ؛ أح بالدلالة» ودلالته أكمل . ولهذا كانت [دلالة]؛) 
الكلام على مقصود المتكلم» وهي دلالة سمعية» أكمل من جميع أنواع 
الأدلة على مراده؛ وهو البيان الذي علمه الله الإنسان» وامتنّ بذلك على 
عباده؛ فمنها ما يدلٌ بمجرده» ومنها ما يدلّ بقصد الدالٌ. فإذا انضمٌ إليه ما 
. يعرف أنه قصد الدلالة» دلّ؛ فالدليل هنا في الحقيقة: قَصدٌ الدالٌ للدلالة؛ 





-- للجرجاني : (7/ 181 - 187)» و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: ص15١»‏ و«شرح 
المقاصد؛ له : (7/ 1757). 

)00( في «خ1: (فكونه). وما أثبت من الم4) والط؟. 

| (؟) في قمى وقط»: (أو). 

ش (*) في لمك واطة: (تقول). 

(4) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


0١ 


وهي دلالة [لا]'1) تتتقض إذا لم يجوز عليه الكذبء وإكّما الذي دل به على ١‏ 
قصده» هو دل بجعله دليلاًٌ» لم يدل بمجرّده؛ فهودليل بالاختيار» لابمجرده. ' 
فالأقوال» والآفعال التئ يُقصد بها الدلالة تدلٌ باختيار الدالّبهاء لابمجكدهاء 
ودلالتها تُعلم بالعقل» وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقليّ 
المجرّد؛ -لأنّها تحتاج :إلى أن يُعلم قصد الدالّ. ولكنّ ما يحصل بها من : 
الدلالة أوضح وأكثر؛: كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي 
ووضعيّ؛ [أي]”"© إلى عقليٌ مجرّدء وإلى وضعييٌ؛ يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال؛ فهو تقسيم صحيح . امت تعره امكل رعلا لا ماح 
مع العقل إلى السمع» أو غيره . 
وحينئفٍ: فإذا قيل في السمعيات: إِنّها ليست عقلية ؛ ؛ أي: لا [يكفي]”" 
فيها مجرّد العقل. [بل لا يُد]!؟' من انضمام السمع إليه تاها تو 
26 لح قورت ب يوني ءادن سمشو ]20 : 
وكذلك:ذكر الرازي وغيره أنَّ الشمع المحض لا يدل [بل لأ 1 
من العقل . ْ 
وهذا صحيحٌ؛ إن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء» 
والله أعلم . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من اط). 

حرق ما بين المعقوفتين ساقط من (خ4» وهو في «م4؛ والط),. 
22 في لخ1: (تكفي). وما أثبت من (مك والط؛. 

2 في «خ»: (بلابد) . وما أثبت من 0م4» والطه. 

() سورة الحجء الآية: 48 . 

قف ما بين المعقوفتين ساقط من 1م9» وهط'. 

49 في الخ»: (بلابد) . وما أثبت من «م», والط؛. 


5ه 


ومما يلزم [أولئك أن](') ما كان يظهر على يد النبيّ يَْْ في كل وقت إبتلعناني# ش 
من الأوقات ليست دليلاً على نبوّته ته؛ [لأنّه]'" لم يكن كلما ظهر شيءٌ من لاف افرأن 
ذلك احتجٌّ بهء وتحدّى الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدّي إلا 

في القرآن خاصّة©» ولا تُقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسى»؛ 
: البح انح راك المجزة لتاغار عر اعوسين» إطلبدار متهم 
وهذا الذي قالوه يُوجب أن / لا [تكون]”*© كرامات الأولياء من جملة ١٠/ب‏ 
المعجزات . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أنَّ كر امات الأولياء معجزات لنبيّهم” ٠»‏ كرامات الأولباء 
وهي من آيات نبوته» وهذا [هو]”” الصواب؛ كقصة أبي مسلم الخولاني” سجزك لبهم 





)000 في «ط»: (أن أولئك) . 
(1) مابين المعقوفتين ملحق في 5 بين السطرين . 
(9) وقد أوضح شيخ الإسلام يَف هذا الأمر في آخر كتابه هذا «النبوات» - انظر: 

ص84/ -45/. 
ومما قاله كَكرنُهُ في كتابه «الجواب الصحيح»: (وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياأة 
الرسول؛ وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى 
النبوة» أو حال التحدّي ؛ كما ظنَّه بعض أهل الكلام) . «الجواب الصحيح»: ان 

هق ولابن حزم كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةٌ 
حتى يُتحدّى بها . 
انظر: «المحلى'١‏ لابن حزم: (071/1. 

)0( في لخ»: (يكون). وما أثبت من «م4» ولط“ . 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي»: (190/1). وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه «دلائل النبوة» 
ضمن «البداية والنهاية»: )١71/5(‏ -. وكذا البيهقي في «دلائل النبوة» . 

60 ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 


(4) تقدمت قصته: ص0١18.‏ 


لين 


أجزاء الدليل 
على صدق النبي 
علد الأشاعر: 0 


وغيره [ممًا]””2 جرى,لهذه الأمة من الآبات؛ ومثل ما كان يظهر على أيذي 
العوادون : تعن يد موسى وأتباعه”"". [لا أنه]”© جعل التحدي بالمثل ' 
جزْءًا من دليله وآيته فلا يكون دليلاً ختى يتحداهم بالمثل! بل قد عُلم أن . 
[نفس]”* استدلال المستدل بالدليل» يوجب.اختصاصه بالمدلول علي 
وكل من أتى ا ا 
للمدلول عليه لا يوجد مع عدمه. فلا يمكن أحدًا أن يعارضهاء فبأتي 
بمثلها مع عدم المدلول عليه . 0 
وهؤلاء””2 جعلوا من جملة الدليل: دعوى النبوة» لعفن يه : 
والتحدّي بالمثل؛ ثلاثة أشياء©" . ش 
وهذه الثلاثة هي؛ أجزاء الدليل. ودعوى النبوة هو الذي تقام غليه 
البيّنة» والذي [يقام]”” عليه الحجة ليس هو جزءًا من الحجة. والدعوى ' 
تشمى مدلولاً أعليهاء اللوتقس المدعى [يسمى]0 دلولا عليةن” وقيوت.. : 
المدعى يسمى مدلولاً [عليه] )00 والعلم بثبوته يُسمّى مدلولاً علي ' 





)١(‏ فى «ط»: (ما). 

2220 انظر؛ «الجواب الصحيح»: (؟/0٠1)‏ 

(7) في ذمك ونط؛: (لأنه). 

(4) في «ط»: (النفس). 

(4) أي: الأشاعرة. 

(5) انظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص5١11-1,‏ واشزح المقاصد) للتفتازاني: (5/ 01١‏ . 

زفق في «م4)» والط؟: (تقام) . : 

(4) في «خ»: (تسمى). وما أثبت من «م»؛ و«ط»2. 

)2 في «خ": (عليها) . وما أثبت من '«مى وااط». 

)1١(‏ تكوّرت الجملة التي ب بين الهلالين في اخ» بلفظ رسن الخدخي نبت علولا عليه 
وثبوت المدعى يسمى مُدلولاً عليه) . ولم تكرّر في م2 واط؛. ا 


6:5 


فهنا دعوى النبوة» وهنا النبوة» وهنا النبوة المدعاة قبل أن يُعلم ثبوتهاء 
وهنا ثبوتها في نفس الأمرء وهنا علم الناس بثبوتهاء وكذلك سائر الدعاوي . 

فمن ادّعى تحريم النبيذ المتنازع فيه؛ فهنا: دعواه التحريم» ونفس 
التحريم هل هو ثابت أم منتف؟ وثبوت التحريم في نفس الأمرء والعلم ' 
بالتحريم . وكذلك من ادعى حمًا عند الحاكم؛ فهنا: دعواه الحق» وهنا 
نفس المدعى؛ وهو استحقاقه ذلك الحق» وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في 
نفس الأمرء وهنا العلم باستحقاقه . فالبيئة والحجة [يجب(2 أن يقارن 
المدلول عليه؛ الذي هو المدعى» وثبوته في نفس الأمر؛ سواء ادعاه 
[مدع]"؛ أو لم يدّعه؛ وسواء علمه عالم؛ أو لم يعلمه؛ فإنَّ الدليل 
مستلزم للمدلول عليه؛ مستلزم لحرمة النبيذ» واستحقاق الحق. وثبوت 
الحرمة في نفس الأمرء مستلزم للحرمة. وأمًا مجرّد الحرمة المتصورة: 
فليست مستلزمة لوجودها في نفس الأمرء بل قد يتصور في الأذهان ما 
لا [يوجد]”” في الأعيان. والله أعلم. 





)2.020 في «خ4: (تجب). وما أثبت من «م2؛ و7ط2. 
20 في «خ4: (مدعي). وما أثبت من ام9؛ والط2. 


(0) في (لخ»: (يتصور يوجد) بزيادة: يتصور. وما أئبت من م4 ولاط1. 


0 


كلام البافلاني في و 
العجزات و منائشة 
شبخ خ الإسلام له 


يل 


وقد ذكر القاضي أبو بكر أنَّ من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب 
عن حجة النفاة» بأن قال: الأدلّة على ضربين: عقلية» ووضعية؛ فالعقليَ 
يدل لنفسه وجنسه؛ والوضعيّ يدلّ مع المواطأة» ولا يدلٌ مثله مع عدمها؛ 
كعقد العشرة. ١‏ 

وضعًّف أبو بكر هنذاء بأن قال لهم أن يقولوا: إذا كانت المعجزات 
تجري مجرى القول. فحيث قصدت دلت وعنده أنَّ الأمر ليس كذلك2 , 

قلت: بل هذا القائل أحسن؛ لأنَّها تدلٌ إذا قصدت بها الدلالة؛ مثل 
قيام الأمرء وقعوده إذا طلب ذلك منه؛ ومثل العلامة التي تكون للشخص 
إذا جعلها علامة؛ فحيث قصد الدلالة به دل الكوالاد مداه اعوط 
إذا طلب الاستدلال بهاء' [لا نفس]”"' الدعوى . 

ثم إنه1" ذكر أنَّ الخارق للعادة لا بد أن يكون خارقًا لعادة' جميع 
المرسّل إليهه' . 





0( مز تقل مي الإحدم كم عن لتاقي أي بكر اللاي مو عسو لير 
من كتاب «الييان»؛ إذ المطبوع منه ناقصٌ من آخره . 

(؟) في «ط»: (لأنفس). 

9) أي: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

2 انظر : «البيان» للباقلاني : ص200 00. 


كن 


ثم جوّز أن يكون مما اعتاده كثيرٌ منهم» بشرط / أن يمنعهم عن |/١‏ 
المعارضة» فيكون ذلك خرق عادة”' , 

ثم قال في الكرامات: لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لأنَّ من حق 
. المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خخارقًا للعادة» فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة» بل يقع نادرًا("2. وقد [جوّزوا]”" في السحر والكهانة أن 
يكون عادة؛ لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة؛ فكانت الكرامات 
. أولى بذلك هي عادة للصالحين»: وإذا ادّعى النبوّة صادقٌ منع من 
المعارضة”*'2» فهذا اضطرابٌ آخر. 

وادّعى إجماع الأمة على أنَّها لا تظهر على فاسق. ولولا الإجماع لجوّز قرلالبائلاي 
ذلك لاك لا يتفض دليل النبزة: فضارت تدل علي الزلاية بالاجماع . على ورور ارك 
أنّها لا تظهر إلا على يد نبي أو وليّ. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت «الردميه 
[على]”*؟ يده ولت . 

وهذا تناقضن من وجهين: 

أحدهما: أنّهم قد قالوا: إِنَّها لا تدل على الولاية؛ لأن الولي من مات 
على الإيمان» وهذا غير معلوم . 





)١(‏ انظر: «البيان» للباقلاني: ص1١‏ 0ك "اك الا 

(؟) هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني. وقد تقدمت الإشارة 
إلى أنَّ الكتاب ناقص من آخره . 

)6 في «خ»: (جوّز). وما أثبت من "م24 والط2. 

(5) انظر: «البيان» للباقلاني: ص95 - 99 55-/ا23 .1١١‏ 

)2 في «ط»: (عغى). وهو خطأ مطبعي . 

(5) انظر: «البيان» للباقلاني: ص١9 1١6 005-97١7‏ 


هم 


لفرذين 20 الثاني: أنّه يقال: إذا جوّزتَ أن يظهر على يد الساحرء والكاهن؛ ؛ 
0 ونحوهما من الكفار ها هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلتت20: 

يجب أن لا يبضى من السحر شىء لا يفل عند إلا ما ورد الإجماع 
والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء ولا يفعل عنده؛ كفلق البحر 
ونحوه؛. فيكون الفرق:بين السحر وغيره [إِنّما]'"" يُعلم بهذا الإجماع؛ إن 
ثبتء وإلا فعندك يجوؤز أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر عللى يد النبيٌّ 
إذا لم يدع النبوة» [ويحتج]”" بذلك إذا ادّعى النبوة» وعارضه بمعارَضيٌ 
بالمثل. فكيف [تقول]”*' مع هذا: إِنَّ الخوارق تدلّ على الولاية بالإجماع» 
وأنت تنجوّز ظهورها على أيدي الكفار؛ من السحرة» والكهان. 

فإن قال: السحر والكهانة كانا قبل الرسول» فلما جاء بطلا. 

قيل: أنت قد أثبتٌ أنَّ نفسه سجر بعد النبوة©؛ وأنَّ السحر كان على : 
عهد الصحابة» وقتلوا ألساحر» وذكرت إجماع الفقهاء على أنَّ السخر يكون ١‏ . 
من المسلمين» وأهل الكتاب”"2؛ والساحر ليس [بوليٌ لله]”"2: والسخر عندك 
هو من جنس إلكرامات» الجميع خارق للعادة؛ لم يستدل به على النبوة © . 


. 98-9١ انظر قول الباقلاني في,كتابه «البيان»: ص‎ )١( 
في لط»: (تأنما).‎ )5( 
في «مك» ولط»: (ولا يحتجٌ).‎ )9( 

الرقق في «خ»: (يقول). وما أثبت من 2م وقط». 
(6) انظر: «البيان» للباقلاني: ص47-47. 
(5) انظر: «البيان؟ للباقلائي: ص78- 417 . 
0 في «ط»: (بولي الله).' 
2 انظر : «البيان» للباقلاني : ص97 -/81 . 

فالباقلاني يجعل عمل الساحر من الخوارق؛ وأنه مما يفعله الله عند سحر الساحرء 2 ' 


60:5 


فكيف تقول مع هذا: إن اللخوازق الل كون]9 إلا لنياء أونولق ؛:وانت 


[تشبتها ]20 للكفار”” , 


وهذا كلّه من جهة أنه أخذ جنس [الخارق]2*0 مشتركًا؛ فجوّز أن يكون 


للنبيّ وغير النبِيّ» مع قوله: إِنَّ الخارق لا يد أن يكون خارقًا لعادة جميع 





00 
00 
6 


2 


ولا يستئني من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أن لا يكون 
بضرب من السحر؛ كالايات الكبرى للأنيياء. أما الفرق بين السحر والمعجزات: فإنه 
إن ادّعى الساحر بسحره النبوة أبطله الله تعالى بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في 
حال الساحر» وأنه سيدعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة . والثاني: أن يهيئ الله 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله . ويعارضونه؛ فينتقض بذلك ما ادعاه؛ ويبطل . 
انظر: «البيان؟ للباقلاني: ص١5‏ 985-594. 

أما الفرق بين المعجزة والكرامة: فليس موجودًا في المطبوعة الناقصة من «البيان» . 
ولكن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذكر فيها أنَّ الفرق هو أنَّ الأمر 
الخارق للنبئٌ مقرونٌ بالتحدي والاحتجاج. وأنَّ صاحب الكرامة لا يدّعي النبوة 
بكرامته» ولو علم الله أنه يدعي بهاء لما أجراها على يديه . 

انظر : «المعيار المعرب»: (11/ :)1560١- 176٠0‏ ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد 
ابن أحمد بن المعتمر المرقي). وقد نقلت النصنّ من كتاب «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» : (059/7). 

وهذا يؤكد ما ذكره ث شيخ الإسلام ابن تيمية ككْْةٍ عنهم أنهم يجعلون الكرامات من جنس 
السحر. 

وقد صرّح الجويني بهذا في كتابه «الإرشاد». انظر: «الإرشاد»: ص؟177 178. 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش لخ؟. 

في «م» ولط»: (أثبتها) . 

انظر: «البيان» للباقلاني: ص48 45» 9١‏ - 38. وانظر أيضًا: «أصول الدين» 
للبغدادي: ص ١7١‏ . 

في لم2 و«ط»: (الخوارق). 


/ا0 


المرسّل إليهم . اك مدهلا ور ا . وحينئدٍ فاشئر 1 
كونه خارقاء ومختصًا بمقدور [الربٌ]”'" باطلٌ. 0-5 جاده 

وهو قد حكى أنَّ الإجماع على أن المعجز لا بُدَ أن يكون خارقًا 
للعادة» فقال: امتمزا رسكم الله أنَّ الكل من سائر الأمم ة قد شوطوا في 
صفة المعجز أن يكون:خارقًا للعادة" , 





)١(‏ في مخ»: (للربٌ). وما أثبت من ما وقط؛. 
(؟) «البيان» للباقلاني: صن »5 . 


014 


[ثم قال00) في فصول الكرامات]0" : 
نصل) © 


ويقال لهم: إِنَّ من النّاس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون 
خارقًا للعادة. وهذا كما ذكر إجماع الناس على أَنّه لا يدل على صدق النبيّ قرلالبائلاي: 
إلا المعجرات”*2: فقال في الاستدلال على أنّها لولم تدل» لزم عجز القديم؛ ا 
إذ لا دليل [لقول]”*؟ كلّ أحدٍ أثبت النبوّة على نبوة الؤسل وصدقهمء إلا كه 
ظهور المعجزة. فهذا إجماعٌ لا خلاف فيه» فلو ظهرت على يد المتنبي» 
لبطلت دلالة النبوّة» ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم . وهو 
نفسه قد ذكر في ذلك عدّة أقوال في غير هذا الكتاب”" . 


417 أي: الباقلاني. 

(؟) قال في «ط»: (فصل . ثم قال في فصول الكرامات ...). 
ولا يُسلّمِ له صنيعه؛ لأنَّ الكلام متعلّق بما سبق؛ من ذكر أقوال القاضي أب بكر الباقلاني 
في الكرامات. 

200 هذا الفصل في الكرامات لا يُوجد في القسم المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني؛ وإلاً 
فالمؤلف ذكر في خخطبة الكتاب: ص؟ أنه سيتحدّث عن هذا الفصل في آخر الكتاب. 
وهذا ممًا يدل على أنَّ الكتاب ناقص في أخبره. 

(4) انظر: «البيان» للباقلاني : ص 0728-87 و«الإرشاد؛ للجويني: ص١‏ 7. 

).2 في «خ»: (يقول). وما أثبت من (م؟» والط». 

() أي: في غير كتاب «البيان» الذي يعتمد عليه شيخ الإسلام في سوق أقوال الباقلاني» 
والردٌ عليها ببيان تناقضاته . 
انظر: «التمهيد»: ص5١١‏ - ا16ء و«الإنصاف»: ص47 وكلاهما للباقلاني -. 
وانظر كتاب «البيان» له: ص40 -8؟ . ْ ْ 
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اكب 
سبب عدم ظهور 
المعجزات على بد 

الكاذب عند 

الأشاعرة 


وأيضًا: فالاستدلال بالإجماع إِنّما يكون [بعد]”'”2 ثبوت النبوة» فلا 


. يحتجٌ على مقدّمات دليل النبوة بمجرد الإجماع . 


وهؤلاء إنما أوقعهم في هذه المناقضات أنَّ القدرية ي0 يجخلون / زم ! 


شريعة بالقياس على خلقه» ويقولون: لا يجوز أن يفعل كذاء ولا أن يققعل . 
كذا؛ كقولهم: لا يجوز أن يضِلَّ هذاء فإنَا لو جوّزنا عليه الإضلال لجاز أن ' 
يظهر المعجزات على أيدي الكذابين ؛ فَإنَّ غاية ذلك أنه إضلال. وإذا جاز : 
ذلك لم يبق دليلٌ علنى صدق الأنبياء» ولم يفرّق بين الصادق والكاذب. : 
فعارضهم هؤلاء"" بأن قالوا: يجوز أن يفعل كلّ ممكن مقدورء ليس يجب 
أن ينزّه عن فعل من الأفغال» وليس في الممكنات ما هو قبيح» أواظلم» :أو ! ' 
سيء» بل كلّ ذلك سن ؤعدل» فله أن يفعله. فقيل لهم: فجوّروا إظهار ' 
المعجزات على [أيدي]”؟2 الكذابين» ففتقوا لهم فتقّاء فقالوا"2: هذا يلزم , 


00 
زفق 


إفرف 


2 
2.) 


ما بين المعقوفتين ملبحق في اخ؟ بين السطرين . 

المقصود بهم المعتزلة . . : 
وانظر: «شرح الأصؤل الخمسة" للقاضي عبد الجبار: ص17 : 2074 و«المختطز في 
أصول الدين؟ له : صنْ/77؟ ‏ ضمن زسائل العدل والتوحيد -. 

أي : الأشاعرة. انظر: «البيان» للباقلاني: ص١4‏ - »4١‏ و«التمهيد» له: صكدم _' 
5'“”, و«الإرشاد؛ للجويني: : ص58 ؟» وما يعدهاء و«المواقف» للويجي: ص2358 ١‏ 
واشرح الجوهرة» للبيجوري: ص8١١.‏ : 
في «خ»: (يدي). وما أثبت من «م»؛ ولط». 

أي : الأشاعرة . : 
انظر من كتب أئمثهم: «البيان» للباقلاني: ص55 - 48؛ و«الإرشاد» للجويني: 
ص/7” - 18 و«أصول الدين» للبغدادي: ص 217١‏ 217/7 و«المواتف» للإيجي 
ص47 : 7ك 


060» 


منه عجز الرب عن أن ينصب دليلاً يدل على صدق النبيّء وإن كان يمكنه أن 
يعرف صدقهم بالضرورة» فذلك يوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة» وهو 


يرفع التكليف . 
والتحقيق: أن إظهار: المعجزات الدالّة على صدق الأنبياء على يد تولشيخالإسلام 


ا 
. الكاذب لا يجوزء لكن قيل لامتناع ذلك في نفسه؛ كما قاله الأشعري2©7. 0 


وقيل: لأنَّ ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله. وهذا أصحٌ؛ فإنّه قادر على الغاذت 
ذلكء لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق”" . 

2 وهذا كما أنه قادر على سلب العقول» ولو فعل ذلك لبطلت العلوم. 
وهو سبحانه لو فعل ذلك قادرٌ على تعريف الصدق بالضرورة» وقادرٌ على 

أن لا يعرف بذلك.» ولا يميز للناس بين الصادق والكاذب, لكنه لآ يفعل 

هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك» وأنّه لا يبعث أنبياء 





(1) انظر: «المواقف» للإيجي؛ فقد نقل ذلك عن الأشعري: ص47 7. 
وانظر ما قاله شيخ الإسلام كَكَْنْهُ عن هذه المسألة بتوسّع في كتبه التالية: «شرح 
الأصفهانية» ‏ تحقيق السعوي -: (117/7 - 774)» و"درء تعارض العقل والنقل»: 
(ألركقه-90), و«الجواب الصحيح؟: (5/ 1597 -401). 
وذكر شيخ الإسلام ككْدَقْهُ عن مذهب الأشاعرة في إثبات النبوة أنّهم يسلكون أحد 
طريقين: (إما طريق القدرة؛ كما سلكها الأشعري في أحد قوليهء والقاضيان أبو بكر 
وأبو يعلى؛ وغيرهما؛ وهو أنه لا طريق إلى تصديق التبيّ غير المعجزة» فلو لم تكن دالة 
على التصديق» للزم عجز الباري عن تصديق الرسل . وإما طريق الضرورة؛ كما سلكها 
الأشعري في قوله الآخر» وأبو المعالي» وطوائف أخَر). ادرء تعارض العقل والنقل»: 
(دارثه _8ه). 
(؟) سبق أن أورد الشيخ كُبَنْهُ هذه المسألة في: ص3757) 231734 2547-3740 1440- 
5 ء من هذا الكتاب. وسوف يأتي زيادة إيضاح منه كَْئُةُ لهذه المسألة في: 
صلا؟ة _ 317 100-9414 منه. 
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الرد على القدرية 
في فولهم لوجوزنا 
عليه الإضلال لجاز 
أن بظهر المعجزات 
على يد الكاذب 


صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعهم ويتوعّد من كدذّبهمء فيقوم . 


آخرون كدّابون يدّعون مثل ذلك؛ وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع 


ما يفرق به بين الصادق والكاذب. بل قد علمنا من سئّنه أنه لا يُسوَيْ في 
دلائل الصدق والكذب بين المحدث الصادق» والكاذبء والشاهد الصادق» ؛ 
والكانته: وير الل يعاملالنائن بالسدوق» والعتيد وبين الذي ليد ١‏ 
الإسلام صادقّاء والذي يظهره نفافًا وكذبّاء بل يمير هذا من هذا بالدلائل ْ 
[الكثيرة]'١'؛‏ كما يُميّز بين العادل وبين الظالم ‏ وبين الأمين وبين الخائن؟ 
فإنّ هذا مقتضى سئنه: التي لا تتبدّل» وحكمته التي هو منرّه عن نقيضهاء 
وعدله سبحانه بتسويثه بين المتمائلات» وتفريقه [بين ]20 المختلفات. 
فكيف يُسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقاء وبين أكذب الناس وشرّهم : 
كديا قيما يعر إلى فسا العالم في العقول؛ والأديان» والأبضاع» والأموال» ٍ 
والدنياء والآخرة. ش 


وقول [القدريٌ]”": إذا جاز عليه إضلال من أضلّه؛ جاز عليه إضلال ْ 
بعض الناس» يقال له: ّْ 
أولاً: ليس إظهارٍ المعجزة على أيدي الكذابين من باب الإضلال» بل 


لو ظهرت على يده لكانت لا تدلّ على الصدق» فلم يكن دليلاً يدق به بين ٠‏ 
اعتقاد نقيضه . ولو كان لا يظهرها إلا على يد كاذب» لكانت إنّما دل على ' 


لفق ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ» 
(5) . ما بين المعقوفتين ملجق في (خ؟ بين السطرين . 
(9) في م4 و(ط»: (القدر). 


*وه 


الكذب؛ فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتهاء واختصاص أحدهما بها 
يوجب دلالتها على المختصصٌ . 
ويقال ثانيًا: تجويز إضلال طائفة معينة؛ بمعنى أنه حصل لهم الضلال 
' لعدم نظرهم» واستدلالهم؛ وقصدهم الحق» وجعل قلوبهم معرضة عن 
طلب الحق وقصده. وأنَّها تكذب الصادق: ليس هو مثل إضلال العالم 
كلف ورفع ما يعرف به الحق من الباطل. بل مثال هذا: مثل من قال: إذا 
جاز أن [يعمي]”(' طائفة من الناس. جاز أن [يعمي ]7 جميع النّاس» فلا 
يرى أحدٌّ شيئًا. وإذا جاز أن [يُصِمَ]'" بعض الئّاس» جاز أن يصم 
' جميعهم» فلا يسمع أحدٌّ شيئًا. وإذا جاز أن يُزمن”© بعض النّاس» أو / 
. يُشْلَ يدية». جاز إزمان جميع الناس» وإشلال أيديهم؛ حتى لا يقدر أحدّ في 
العالم على شيء» ولا بطش بيده. وإذا جاز أن يُجنّن بعض الناس» جاز أن 
: يُجِنّن جميعهم ؛ حتى لا يبقى في الأرض إلا مجنوثٌ» لاعاقل. وإذا جاز أن 
. يُميت بغض الناس» جاز أن يُميتهم كلهم في ساعة واحدة؛ مع بقاء العالم 
. على ما هو عليه. وأن يقال: إذا جاز أن يُضِلَّ بعض الناس عن قبول بعض 
الحق» جاز أن يضله عن قبول كلّ حق؛ حتى لا يصدق أحدًا في شيء؛ ولا 
يقبل شيئًا مما يقال له؛ فلا يأكل» ولا يشرب» ولا يلبس» ولا ينام. وأنّ 
كلّ من أضلَّ جاز أن يفعل به هذا كله . 


)غ0( في (م4, و«ط): (يعمى). 

(؟) في امف واط»: (يعمى). 

() في 2طة: (يضم). 

(4) قال ابن منظور: (الرّمِن: ذو الزمانة. والزمانة آفة في الحيوانات. ورجلٌ زَّمِنء أي: 
مبتلى بيّن الزمانة . والزمانة : العاهة . . .). «لسان العرب»: (199/11). 


مه 


77م 


لله جمل الأشياء 


متلازية وكل ملزرم 


ليل على لازعه 


وهذا كله مما يُعرف بضرورة العقل الفرق بينهماء ومن سوئ بين هذا ' 
وعفاةا»؛ كان مصاتافل عفلة. : 

وآيات الأنبياء هي من هذا الباب؛ فلو لم يميّز بين الصادق والكاذب» ‏ 
لكان قد بعث أنبياء يلون رسالته» ويأمرون بما أمر به؛ من أطاعهم سعد ! 
في الدنيا والآخرة» ومن كدّبهم شقي في الدنيا والأخرة: واخرين كانه 
يبلُخون عنه ما لم يقله» ويأمرون بما نهى عنه» وينهون عمًّا أمر به» ومن ! ٠‏ 
اتبعهم شفي في الدنيا والآخرة» ولم يجعل لأحدٍ سبيلاً إلى. التفييزأبين ظ 
هؤلاء وهؤلاء. [وهذا]”" أعظم من أن يقال إِنّهِ خلق أطعمة نافعة؛ وسمومًا 
قاتلة» ولم يميّز بينهما؛ بل كل ما أكله الناس» جاز أن يكون من هذا وهذا. 
ومعلومٌ أنَّ من جوّز مثل هذا على الله فهو مصابٌ في عقله. 

ثم إنَّ الله جعل الأشياء متلازمة؛ وكلّ ملزوم هو دليل على لازمه؛ 
فالصندق. له الزازم كير اث من كان رصدق + ويسرى !الصدقء كان من ' 
لوازمه أنه لا يتعمد الكذب, ولا يخبر بخبرين متناقضين عمدًاء ولا بيطن 
لاما ليزه ول بات اهو لك يرجه وعولهء يوحجدة دولا يحون أتانتدء 
ولا يجحد حقًا هو عليه إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن [تكون]27 
لازمة إلا لصادق؛ فإذا انتفت انتفى الصدق» وإذا وجدت كانت فستلزمة 
لصدقه . والكاذب بالعكس؛ لوازمه بخلاف ذلك؛ وهذا لأنَّ الإنسان حيّ : 
ناطق. والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه. ومن لوازم النطق: الخبر؛ 
فإنه ألزم له من الأمرء والطلب؛ حتى قد قيل: إنَّ جميع أنواع :الكلام 
)00( أي : بين النبيّ» والمتنتئ. 
(؟) في «ط4: (وه). وه خطأ مطبعي . 
إفة في «خ»: (يكون) . وما أثبت من «م1» واط2. 
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[تعود]”'2 إلى الخبر؛ فلزم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره» [وظهور]””' 
إخباره» وكثرته» وأنَّ هذا لا بُدّ من وجوده حيث كان. وحيئئذ: فإذا كان 
كذَّابًا عَرَفَ الئاس كذبه؛ لكثرة ما يظهر منه من [الخبر]”" عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره» وممًا رآه»ء وسمعه. وقيل له 
في الشهادة والغيب. ولهذا كل من كان كاذبًا ظهر عليه كذبه بعد مدة؛ 
سواء كان مدَّعيا للنبوّة» أو كان كاذبًا في العلم ونقله» أو في الشهادة» أو 
في غير ذلك*»2. وإن [كان]0* مطاعًاء كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من 


الفساد. 

222 في م1 ولط2: (يعود) . 

زفق في «ط»: (وظهورًا) . 

(*) مابين المعقوفتين ملحق في (خ» بين السطرين . 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَْهُ وهو يشرح حديث أبي سفيان مع هرقل: (فسألهم عن 


اريف 


زيادة أتباعه ودوامهم على اتّباعهء فأخبروه أنهم يزيدون» ويدومون. وهذا من علامات 

الصدق والحق؛ فإنَّ الكذب والباطل لابُدَ أن يتكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه 

أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أنَّ المتنبئ 

الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى - الذين يُقال إنهم . 
من ولد قيصر هذاء أو غيرهم ‏ حيث رأى رجلا يسبّ النبيّ يكل من رؤوس النصارى» 

ويرميه بالكذب. قجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ الكاذب» كم تبقى نبوته؟ 

فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء؛ أنَّ الكدّاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا 

سنة؛ مدة قريبة؛ إما ثلاثين سلةء أو نحوها. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 

خمسمائة سنة ‏ أو ستمائة سنة - وهو ظاهر مقبول متبوع . فكيف يكون هذا كذابًا. ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل) . «شرح الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (؟/ 446). 

ما بين المعقوفتين ملحق في (اخ» بين السطرين - 


02 


و" في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: اثلانة لا ُكلّمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكّيهم؛ ولهم عذاب أليم: ملك كذّاب» 
وشيخ زان» ؤغاتل مستكبر- - ويُروى - وفقيد محتال200 . 

ولهذا كثية اس اس لك لان 
ثم يظهر ؛ كالقرامطة7": ولهذا امتنع اتفاق الناس على الكذبء والكتمان» 


)0( ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» وهو في 2م؛» ولط». 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛: ))1١-7١5/1(‏ كتاب الإيمان» باب 
بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» مع تقديم» وتأخير في الألفاظ , وليس فيه : وفقير محتال.' 

(؟) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: أنه جعلوا للنص معنى باظنًا 
يُخالف معناه الظاهر. ؛ 1 
- والقرامطة : نسبة [ عي ل 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة؛ فسموا قرامطة» وقرمطية .. وكان هذا 
الرجل من أهل الكوفة», وكان يميل إلى الزهدء فصادف أحد دعاة الباطنية» وأَئَّر علية* 
فاعتنق مذهبهم. ثم لم يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه. وكان أشدّهم بأسًا: رجل يُقال 
له أبو سعيد. ظهر في سنة ست وثمانين ومائتين» وقوي أمره» وقتل ما لا يجصى من 
المسلمين» وخرب المساجدء وأحرق المصاحف. . وفتك بالحاج» وسنّ لأهله 
وأصحابه سننّاء وأخبرهم بمحالات . ثم مات» وخلف بعده ابنه أبا طاهر؛ ففعل مثل 
فعلهء وهجم على الكعية» فأخذ ما فيها من الذخائر» وقلع الحجر الأسودء وحمله إلى' 
بلده وأوهم الناس أنه الله تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا -. 
انظر : «الفرق بين الفرق؛ للبغدادي : ص 7,88» واافضائح الباطنية» للغزالي وا 
و#تلبيس إبليس» لابن البجوزي : ص44١15-1١.‏ 
وانظر: تعريف شيخ الإسلام كه القركل د رسيت لا الس اليو ايت 
»)١9١/1(‏ و«الرسالة التدمرية»: ص5١‏ » واشرح حديث النزول»: ص1758 + وابغية: 
المرتاد»: ص187 - 2184 واشرح الأصفهانية»: (7/ 451 -/2»)401 وادرء تعارض 
العقل والنقل»: (1/ 5١)؛‏ و«مجموع الفتاوى»: (51/11), و(118/15).. 2 


كمه 


من غير تواطؤ؛ لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان» اتبيزين 

رتعل الاق الفلوتك فعا وخر يو لاا 0 
آدم أنه اشتبه صادقٌ بكاذب إلا مدة قليلة» ثم يظهر الأمر. وليس هذا 

كالضلال في أمور خفية ومشتبهة / على أكثر الناس؟ فإنَّ التمييز بين "رب 

الصادق والكاذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدَّة» ولا يطول اشتباه 

ذلك عليهم» وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمّد فيه الكذبء» بل أخطأ 

أصحابه؛ فأخذ عنهم تقليدًا لهم. وأما مع كون أصحابه يتعمّدون الكذب» 

[فهو]”'2 لا يخفى على عامة الناس . 


)١(‏ في (مك ولط»: (فهذا). 


/اوه 


الفروق 
بين آيات الأنبياء 
وغيرها 


نصل 


وقد تقدم”1» ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم . وبينها وبين 


غيرها من الفروق ما لا يكاد يحصى . 

الأول : أن النبي صادقٌ فيما يخبر به عن الكتب» لي م 
خالفهم من السحرة؛ والكهان. لا بد أن يكذب؛ كما قال : «هل شك عل 
من تَعَزَل لين )انلعل كل َال ليم 74" . 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ويفعله. وم جر اا دا 
ويفعله ؛ فإن الأنبياء لا يأمرون [إلا]”"2 بالعدل» وطلب الآخرة» وعبادة الله 
وحده؛ وأعمالهم البر 'والتقوى. ومخالفوهم يأمرون بالشرك؛ والظلمء 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الثالكث ره ل ما ا 
ليست خارقة لعادتهم» وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ؤلمن اتبعهم 

الرابع : أن الكهانةأ والسحر يناله الإنسان بتعلمه» وسعيه» واكتسابهء 
وهذا مجربٌ عند الناس'. بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها أحدٌ باكتسابه . ش 


1:5 وسبأتي أيضًا بعض الفروق في ص‎ ٠ انظر: ص150غ 5417 077 من هذا الكتاب‎ )١( 
0 ب ال ال اي اا‎ 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان: 1171١‏ 777. 

() في «ط): (إلى). 


لك 


الخامس : أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب» فإنما تُتال بالأعمال 
الصالحة» والصدق» والعدل» والتوحيد. لا تحصل مع الكذب على من 
دون اللهء فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على الله . فالطريق الذي تحصل به 
لو حصلت بالكسب مستازمٌ للصدق على الله فيما يُخبر به. 

السادس : أن ما يأتي [به]('' الكهان» والسحرة» لا يخرج عن كونه 
مقدورًا للجن والإنسء؛ وهم مأمورن بطاعة الرسل» وآيات الرسل لا يقدر 
عليياة لاحن اول انبج برعي شاع لماه كل لأمن]1" أرسل الي 
إليه : «قُل بن تمت الإنش وَالْجِنُعلَ أن ينوا مغل هنذا افر ليون يفَو ولو 
كانت بَعْصُمُمْ عض ظهيرا 974 . ٍِ 

السابع : أن هذه يمكن أن تُعارض بمثلهاء وآيات الأنبياء لا يمكن أحدًا 
أن يعارضها بمثلها . ٠‏ 

الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل ضرب منها 
معتادٌ لطائفة غير الأنبياء. وأما أيات الأنبياء: فليست معتادة لغير الصادقين 
على اللهء ولمن صدقهم . 

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة» ولا غيرهم؛ 
كإنزال القرآن» وتكليم موسىء وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. 

العاشر : أنه إذا كان من الايات ما يقدر عليه الملائكة؛ فإن الملائكة 
لاتكذب على الله» ولا تقول لبشر إن الله أرسلك» ولم يرسلهء وإنما يفعل 
ذلك الشياطين. والكرامات معتادة في الصالحين مناء ومَنْ قبلناء ليست 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين. 
(1) مابين المعقوفتين ملحق في «خ" بين السطرين. 
() سورة الإسراءء الاية: 84 


004 


م1 


خارقة لعادة الصالحين. وآيات الأنبياء خارقة لعادة الصالحين» وهذ:(©) 
تال بالصلاح ؛ بدعائهم» وعبادتهم . ومعجزات الأنبياء لا تُنال بذلك» ولو ' 
طلبها الناس؛ حتى يأذن الله فيهاء « قُلْ ِنَم ليت عند له 04, # كلإ 
لَّه َه أن ورد 0 يج : 
الحادي عشر: أن النبي قد تقدمه [أنبياء]99)؛ فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت 
به الرسل قبله؛ اريك ني وكذلك الساحرء بالكلصن ل«اناراء 
يعتبر بهم . 

الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا بمضالح انادف الماك املد 
فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ فيأمر : بالتوحيدء والإخلاص» 
والصدق؛ وينهى عن :الشرك؛ والكذبء والظلمء / فالعقول.. والفطر 
توافقه ؛ كما توافقه الأنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول 
الخارج عما جاء به. والله أعلم . 


)١(‏ أي: الكرامات. 

(؟) سورة الأنعاى الآية: .7١9‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية: /91. 
(4) في #ط»: (الأنبياء» . 


م5٠‎ 


عله 


ومن تدبر هذ(١2:‏ وغيره؛ تبيّن له أن جميع ما ابتدعه المتكلمون» مايغالف 


الكتتاب والسنة 
وغيرهم ؛ مما يخالف الكتاب والسنة» فإنه باطل . فهو باطل 
تاب والست 


فهو باطل. لكنْ كثيد من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة؛ لا 
يعرف ما الذي يوافق الكتاب والسنة» وما الذي يخالفه؛ كما قد أصاب 
[كثِيرً]”"2 من الئاس في الكتب المصنفة في الكلام؛ في أصول الدين» وفي 
الرأي والتصوفء وغير ذلك؛ فكثيد منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه 
هو الحق؛ وكلهم على خطأ وضلال. 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبتهء وإن كانت مأثورة عمن غطةالإبامامد 
تقده”” : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 


(1) أي : هذه الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» والتي ذكرها آنمًا ‏ في الفصل السابق . 

(؟) في «مكء وقط": (كثير) . 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: :»)١917/1(‏ والخطيب البغدادي في كتاب أصحاب 
الحديث ص78 . وقال الهيثمي: يتقوى الحديث بتعدد طرقهء فيكون حسنًا. انظر: 
لإرشاد الساري»: .)6/١(‏ 
وذكر ابن القيم لهذا الحديث عدة طرق» في مفتاح دار السعادة (9705/1-/501). 
وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح رقم 2554 وفيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله كيِه: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه - 


اده 


العلمء يدعون من ضل إلى الهدى, ويصبرون منهم على الأذىء يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويُبضرون بنور الله أهل العمى, فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تاته قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس وأفبح أثر 
الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب ؛' 
يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلامء ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» ره دين عن 
المضلين)0 , : 

فهولاء أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم» كما قال: تزه الي 
الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب . 


- تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . رواه البيهقي . 

وقد .علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه مرسل؛؟ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري هذا تابعي مقل: كما قال الذهبي» وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لكن 
الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في بغية الملتمس (” -5)؛ وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(55/ 27؛ عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد يعني: ابن حنبل عن حديث معاذ بن 
رفاعة عن إبراهيم هذا؛ ؛ فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا هو صحيح. 
فقلتٌ له : ممن: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال : حدثني به 
مسكين» إلا أنه يقول: :معاذء عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد: معاذ ين رفاعة 
لا بأس به. . انظر: «مشكاة المصابيح»: (1/ 45 85): 

ل ل ا 
من كل خلفب عدوله؛. .). : 

. انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: للإمام أمد ص 80 - تحقيق عبد الرحمن عميرة‎ )1١( 


لمك 


وتصديق ما ذكره: أنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما اهل البدم غالفون 
جعلوه أصول دينهم» بل [لكل](١2‏ طائفة أصول دين لهم؛ فهي أصول دينهم ندند 
الذي هم عليه ليس هي أصول الدين الذي بعث الله به رسوله» وأنزل به 
كتايه . 
وما هم عليه من الدين» ليس كله موافقًا للرسول» ولا كله مخالقًا له؛ 
بل بعضه موافق» وبعضه مخالف؛ .بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق 
بالباطل ؛ كما قال تعالى: لا يب إترهيل أَذْكُروأ يميق أل أتعنث علتَكر واوا 
بتبيكة أُوفٍِ يبك مَإِتَىَ كأزهبون 59 وَءَامِنُوأ يمآ أنرّلت مُصَدْكًا لما مَعَكُمْ ولا 
كوبا وَل كاف بي ولا ْوأ يعات كَمَنا ليلا وَإِكىَ تون( وا مسوأ الحَوق 
بطل وَتَكمُيُا الح وَآَسُمْ َعلينَ 0204 وقال تعالى: «ايَتآمْلٌ الكتب لم 
سورت ألْحقٌ انيل وَدَكثموت الْحيَّوَأسْرصَلَمون 14" . 
لكن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض» وبعضها أظهر 
مخالفة. ولكن الظهور أمد نسبي؛ فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من 
خالفها؛ فقد [تظهر]”؟2 مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس؛ لعلمه بالسنة 
دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو؛ وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند 
جمهور الأمة؛ فتظهر مخالفة من خالفها؛ كما [تظهر ]”*' للجمهور مخالفة 
الرافضة للسنة» وعند الجمهور هم المخالفون للسنة» فيقولون: أنت سنيء 
أو رافضي؟ 


عايك 


200 في «ط: (بكل). 
(0) سورة البقرة» الآيات: .47-14١‏ 
5 سورة آل عمران» الآية: 9/1. 


(5) في «خ»: (يظهر)» وما أثبت من «م والط2. 


1ه 


ب 


ظهور 
القدرية والرجئة 


ظهور الخوارج 


وكذلك الخوارج: لما كانوا أهل سيف وقتال» ظهرت مخالفتهم 
للجماعة ؛ حين كانوا يقاتلون الناس» وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس . 

وبدع / القدرية» والمرجئة» ونحوهم : لا تظهر مخالفتها بظهور هذين. 

وهاتان البدعتان ظهرتا'' لما قتل عثمان [رضى الله عنه]('©؛ فى 
الفتنة؛ في. خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضى الله عله]2©0.' 
وظهرت [الخوارج]”" بمفارقة أهل الجماعة؛ واستحلال دمنائهسم 
وأموالهم ؛ حتى قاتلهم”؛» أمير المؤمنين علي بن أب بي طالب [رضى الله 
عنه]( *“ في ذلك لآمر النببي ه200 . ش 


)00( وانظر عرضًا لظهور الفسراء وانتشار البدع؛ والمذاهب في الإسلام في «مجموع الفتارى» 
لابن تيمية: (2»)515-718/8 و(58/ 440 - 551)» وفي امنهاج السنة النبوية؟: له. 
(ارو وام : 

(؟) زيادة من 3طا,. 

هوه في ١م)»‏ والط): «الخوارق) . 

(4) انظر سبب خروج الخوازج؛ وقتال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضى الله عنه!- 
لهم في موقعة النهروان» في «البداية والنهاية» لابن كثير: (1784/1- 0710 . 

(0) زيادة من «طع. : 

0( يُشير تلطه إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله عنه -: (إذا حدثتكم عن رسول الله 
يك فلآن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل . وإذا حدئتكم فيما بيني 
وبينكم ؛ فإن الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله يل يقول: «سيخرج في آخر الزئان قوم 
أحداث الأسنان» سفهاء:الأحلام» يقولون من حير قول البرية» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فإذا لقيتمؤهم فاقتلوهم؛ فإن 
في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامةه . .). ١‏ 
ل ل ا ل للم ا 
مسلم؟: (4)09/47-747/1 كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج . 


05: 


( 


قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه”6. الأحديث 

فى الخو 

وهذه”" قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في #صحيحه)”"» وروى الخوارج 
البخاري قطعة منها؟' . 


واتفقت الصحابة على قتال الخوارج» حتى إن ابن عمر ‏ مع امتناعه فاق الصحابة 
0 : . تعال الخوار 
عن الدخول في فرقة؛ كسعد' وغتره من انارق 11 ونهةا لمع لخوار: 


نلق انظر : «السنة» للخلال: .)١15/1(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح . 
وقال شيخ الإسلام يكْبَنْهُ في غير هذا الكتاب: (قال الإمام أحمد: صح الحديث في 
الخوارج من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم في "صحيحه»: وروى البخاري منها ثلاثة 
أوجه؛ حديث علي» وأبي سعيد» وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر 
متعددة. . .). امجموع الفتارى؟: (8؟/ .)51١‏ 

(؟) الأوجه. ْ 

(6) انظر: «صحيح مسلم؛: (043-140/5): كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهمء و(؟17/1لا - 1494) كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» 
و(١/ ,)90٠‏ كتاب الزكاة؛ باب: الخوارج شر الخلق والخليقة . 

(4) انظر: «صحيح البخاري»: (7/ 48١١2؛‏ كتاب الخمسء باب: ما كان النبي وه يُحطي 
المؤلفة قلوبهمء :.)١715/0(‏ كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: وَأ عاد 
َأْمَلِكُوأْ بريج صَرْصَرٍ 4. (4/ :)١587‏ كتاب المغازي» باب: بعث علي وخالد 
-رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع» (1971//5 - 221978 كتاب فضائل 
القرآن» باب: من راءى بقراءة القرآن» (7/ 77١‏ -24)17737 كتاب المناقب» باب: 
علامات النبوة» (1079/5): كتاب استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج» 
(7/ 205540 كتاب استتابة المرتدين» باب: من ترك قتال الخوارج للتألف . 

(5) ابن أبي وقاص -رضي الله عنه -. 

(7) اعتزل كثير من الصحابة الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يُقاتلوا 
لا مع علي. ولا مع معاوية. ومن هؤلاء: سعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيد» 
وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمةء وأبو بكرة؛ وعمران بن حصينء وأكثر السابقين 
الأولين. انظر: «منهاج السنة النبوية»: (047-0141/1). 2 
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لصحابة على ثلاثة 
أقوال في فتنة 


الجمل وصفين 


لأحد إلا في الجماعة”"2- قال”"' عند الموت: ما آسى على شيء إلا ع 
أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي رضى الله عنه0"؛ يريد بذلك قتال 
الخوارج» وإلا فهو لم يبايع ؛ لا لعلي» ولا غيره؛ ولم يبايع معاوية إلا بعد 
أن اجتمع الناس عليه؛ فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة 
التي قال فيها النبي كله «تمق مارقة علي حين فرقةٍ من الناس» يقتلهم' 
أدنى الطائفتين إلى الحق»”*'. وهذا حدّث به أبو سعيد”*©» فلما بلغ ابن: 
عمر قول النبي كف في الخوارج؛ وأمره بقتالهم» تحسر على ترك قتالهم . : : 

فكان قتالهم ثابنًا بالسنة الصحيحة الصريخة» وباتفاق الصحابة؟. 
بخلاف فتئة الجمل وصفين”“2؛ فإن أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال في. 
هذا وشذاء «وكده من المضارة فاتلؤا رمام هذا [السائت]0وإبا من 
هذا الجانب؛ فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال . ' 


)١(‏ انظر عن الذين اعتزلوا الفتنة؛ كسعد. وابن عمر» فلم يبايعوا لأحدٍ إلا في جماعة : «منهاج 
السنة النبوية): (5/ 1795 -798). و(8/ 277-5376). و«البذاية والنهاية»: (/ا/ /711) ., 

(؟) القائل هو عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه .. 1 ١‏ 

(*)6 انظر: 9سير أعلام النبلاء» : ذا سف شري 1 

(5) الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: (؟/ 747-148): كتاب الزكاةء باب: 
ذكر الخوارج وصفاتهم . والإمام أحمد في لمسنله»: (6/ 273 48). 

(5) الخدري _-رضى الله عنه . , 

(7) انظر خبرهما في «البداية والنهاية؛: (9/١74)؛‏ وما بعدهاء و7154 وما بعدها وانظر' 
كلام شيخ الإسلام ابن .تيمية تكله في «المنهاج»: (017/6 - 01/8)؟ فهو مشابه 
للكلام الذي ذكره هنا . : 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ0. 


. (8) انظر: «منهاج السنة :النبوية»: (١/8“ه,‏ ١1ه-85ش2).‏ و(4/ 501١‏ -6505)ء 


و(// 40). والمجموع الفتاوى»: (10؟7/ 09 , : ١‏ خٍِ 


1ه 


لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن عليّ بن أبي طالب [رضى الله الأحاديث الدالة 
9 َ : ترك القتال 

عنه]217 كان أولى بالحق”2» وآن ترك القتال بالكلية كان خيرًا وأولى؟ ففي .و اندر 
«الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي كَيِةِ قال: «تمرق مارقة على حين فرقة 
٠‏ الاسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»)”" . وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد 
من ال سا تعنين , 7 جعل 
فيها خيرًا من القائم» والقائم خيرًا من الماشي» والماشي خيرًا من 
الساعي”؟ 02 وأنه أثنى على من صالح. ولم ين على من قاتل؛ ففي 
البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي يَلِ قال عن الحسن: «إن ابني هذا 
سيّدٌء وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين)”*'؛ فأثنى على الحسن في 
النبى يل [قال]0" لعمار «تقتلك الفئة الباغية»" . 





(١؟)‏ زيادة من «طا. 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (08/5”)» و«مجموع الفتاوى»: (01/51). 

2 تقدم تخريجه أنمًا . 

:2 فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعي. ومن نشرف 
لها تستشرفهء ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه» : 
(/118).» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة؛ ومسلم في (صحيحة»: 
(5777-7731/4)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطر. 

(0) رواه البخاري في «صحيحه؛: (1/ 91371-977): كتاب الصلح؛ باب : قول النبي وك : 
«إن ابني هذ لسيد»: و(21778/7: كتاب المناقب» باب : علامات النبوة في اللإسلام . 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ" بين السطرين. 

21 رواه الإمام البخاري في اصحيحه»: (/ .)٠١5‏ كتاب الجهادء باب : مسح الغبار عن 
الرأس في سبيل الله» والإمام مسلم في #صحيحهة: (4/ 407777717776 كتاب الفتن؛ 
باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 


/أكة 


بقاء 
الطائفة المنصورة 


وفي الصحيحين أيضًا أنه.قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ 


إيبوم لدي الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)7"©؛ قال معاذ: وهم بالشام. 


أهل الغرب ٠‏ 


هم أهل الشام 


وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لا تزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم” 


من خذلهم00 . 


قا عد ا ؛ وغيره: أهل المغرب: أهل الشاه9©؛ أي أنها اول 


المغرب؛؟ فإن التغريب [والتشريق]! ““أمر نسبي لك لد ررك 1ه وهار 
كك تكلم بمدينته ؛ فما ترب عنها فهو غربء وما تشرق عنها فهو شرق 


ش هي””2 مسامتة أول الشام من ناحية الفرات؛ كما أن مكة مسامتة لحران0©,, 





000 


زفق 


22 


فق 
)2 
زقف 


انظر: «صحيح البخاري): 2/7 كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في ' 
الإسلام» و(2)5777/5 كتاب الاعتصام. باب: قول النبي كِِ: «لا تزال طائفة من , 
أمتي ظاهرين على الحق» :و هم أهل العلم»؛ و(/ :)707١5‏ كتاب التوحيدء باب: قول ' 
الله تعالئ : 8 إِبّمَا مولن لِتَء إذَآ دنه والصحيح مسلمه: (/ 40188141918 . 
كتاب الإمارة» باب: قوله 26: "التزال طائقة بن أستي: ظاخرين علي البق لا يضرهم 
من خالقهم؟. 1 

انظر: «صحيح مسلم»: (5/ ,.)١010‏ كتاب الإمارة» باب: قوله يك : «لا تزال.طائفة ' 
من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»؛ ولفظ مسلم: «لا يزال أهل الغرب ' 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 
انظر: «مجموع الفتاوى»: (41/717. 007). :وانظر أقوال العلماء في معنى أهل 
الغرب» في شرح النووياعلى مسلم»: (58/15)» و(منهاج السنة الشبوية»: 43١/5(‏ ., 
-517)»: وافتح الباري»: (17/ ٠48‏ ”), و«المغني» لابن قدامة: .)7١/15(‏ : 
في (ط": و(التشريف). '١‏ 

أي : المدينة النبوية. ١‏ 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (هي ده بطي سور و ول أقور؛ وهي قصبة 
ديار مضر . بينها وبين الرها يوم , وبين الرقة يومان) . المعجم البلدان؛: (9091/0) . 
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و[تمساط]2070: 00 

[وتصويب قتالهم](" إن كان بعد الإصلاح» فلم يقع الإصلاح وإن تالصفينمناي 
كان عند بغيهم في الاقتتال. وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة ل يك ]41 " الأول كلا 
في أصحاب علي من يقاتلهم؛ بل تركوا قتالهم؛ إما عجرّاء وإما تفريطًا؛ 
فتّرِكَ الإصلاحٌ المأمور به. 

وعلى هذا قوتلوا ابتداء / قتالاً غير مأمور به. ولما صار قتالهم مأمورًا ؛/| 
به لم يقاتلوا القتال المأمور به» بل نكل أصحاب علي [رضي الله عنه]”*' عن 
القتال؛ إما عجرّاء وإما تفريظا. 





فق في الخ4: (سميشاط). وما أثبت من م4 ولط1. 
وسُمَنِسَاط : قال ياقوت في #معجم البلدان» : (سُمَيْسَاط ‏ بضم أولهء وفتح ثانيه: ثم ياء. 
من تحت ساكنة» وسين أخرى» ثم بعد الألف طاء مهملة -: مدينة على شاطئ الفرات؛. 
في طرف بلاد الروم» على غربي الفرات). «معجم البلدان»: (؟/ 0991 . 

(؟) وقد قال شيخ الإسلام تَعُرَئٍْ معلقًا على حديث: «لا يزال أهل المغرب. .»: (وهذا كما 
ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرقء والاعتبار في لفظ النبي يله بغرب مدينته» ومن 
الفرات هو غرب المدينة؛ فالبيرة ونحوها على سمت المديئة؛ كما أن حران والرقة 
وسهيساط ونحوها على سمت مكة . ولهذا يُقال إن قبلة هؤلاء أعدل القبل؛ بمعنى أنك 
تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك» فتكون مستقبل الكعبة . فما كان غربي الفرات فهو 
غربي المدينة إلى آخر الأرض. وأهل الشام أول هؤلاء). «منهاج السنة النبوية»: 
جما لاة). 
وانظر: مزيد بيان لهذه المسألة في «مجموع الفتارى: (11/ 2437-41 591 -008): 
(م؟/ ؟09). 

() ما بين المعقوفتين ليس في «اخ»» وهو من في «م», و(ط». 

2( في لم1 وه«ط؛: (تكن). 

(0) زيادة من «طة. 
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تتال البغاة 


أنواع المرندين 
الذين قائلهم 
الصديق 


والبغاة المأمور بقتالهم : هم الذين بغوا بعد الاقتتال» وامتنعوا من 
الإصلاح المأمور به فصاروا بغاة مقاتلين. ٠‏ 

والبغاة إذا ابتدأوا [بالقعال]07) جاز قتالهم بالاتفاق؛ كما يجوز قتال 
[الغواة]”"2 قطاع الطريق:إذا قاتلوا باتفاق الناس . فأما الباغي من غير قتال؛: 
فليس في النص أن الله أمر بقتاله» بل الكفار إنما يُّقاتلون بشرط [الحراب]4©0 
كما ذهب إليه جمهور العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسئة؛ كما هو 


ا 
مبسوط في موضعه 


والميديق :قاتل الم بدرزع الكوق ارققر عا عاتوا قة على عد انز بتر 
من دينه» وهم أنواع: منهم من آمن بمتنبئ [كذاب]*©2» ومنهم من لم يقر 
ببعض فرائض الإسلام.ألتي أقر بها مع الرسول» ومنهم من ترك 0 
بالكلية؟"' . 


ولهذا نُسمى هذه وأمثالها تن الخروت بيو امن دكا كما سان 


)١(‏ في ١م‏ وهط»: (القتال). 

(؟) في اخ): (الغداة»). وما أثبت من ١مك‏ وقطة. : 

)6 في (م». و«ط»: (الجراب). أما في «خ» فقد كتب الحراب» ووضع تحت حاء الحزاب 
غلامة «ح؛ إشارة إلى أنهنا مهملة . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة: /١7(‏ 4/4 '4817)» و«منهاج السنة النبوية»: (575'/5؛ 
507))» وامجموع الفتازى»): (448/5, .)56٠‏ و(١١4/1!”‏ - 7/6), و(ا9/ 41١‏ - 
١‏ لاده _طءه) و(خ(/ ."ادل الاق)ى و(ة 8/9 -9/). 

(5) في «خ»: (الكذات) . وما أثبت من «مك والطك, 

() انظر: «منهاج السنة النبوية» : (24944/4 حيث بين شيخ الإسلام تكله أنواع 
المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله ولل: 
و«الجواب الصحيح»: (5/ 4/4 - 81/8). 


دبامه 


النبي كلو01 الما 1 00 بين المسلمين والكفار. 


والمقصود هنا: أن الخوارج ظهروا في الفتنة» وكفروا عثمان وعليًا الكلامفيالخواج 


[رضي الله عنهما](”» ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدار» وسموا 
دارهم دار الهجرة”2» وكانوا كما وصفهم النبي يل : يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» وكانوا أعظم الناس صلاةً وصيامًا وقراءة؛ كما قال 
النبي يكلهِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتهم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية76" . 

ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين» وأموالهم؛ 
فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»0©. وهم بسطوا في 
المسلمين أيديهم وألسنتهم ؛ فخرجوا منه. 


(1) فعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ييةِ أشرف على أطم من أطام المدينة؛ ثم 
قال: «هل ترون ما أرى. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر». «اصحيح 
مسلم»: »)75511١/4(‏ كتاب الفتن» باب: الفتن كمواقع المطر. 
وانظر: المنهاج السئة النبوية؟: (4/ 40١‏ - 42407 فقد ذكر الشيخ كه عدة أحاديث» 
فيها إخبار النبي يَكِْهْ بما سيكون من الفتن. 

(؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» : (5/ 2744-7158 و(8/ 01795173 

(”) زيادة من «طك. 

(4) انظر: «منهاج السنة النبوية؟: (0/ 01847 . 

(0) سبق تخريج هذا الحديث ص050, 

(5) رواه البخاري في «صحيحه»: 2)١/١(‏ كتاب الإيماث؛ باب: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 


اناه 


معنى مروقهم 
من الدين 


لايكفر الخوارج 


فول سعد 
في الخوارج 


إحراق على من 
ادعى فبه الألوهية 


اختلاف ابن عباس 


مع علي في 


تحريق الزنادقة 


500 4 وأئة الصحية هم بحكمهم ني 
المرتدين» بل جعلوهم مسلمين. 

وسعد بن أبي وقاص» وه و أفضل من كان أقد يقي بعذ خاني [ارضي الله 
عنه]'': وهو من أهل الشورىء واعتزل في الفتنة؛ فلم يقاتل؛ لا مع 
علي ولامع معاوية. ولكنه ممن تكلم في الخوارج» وتأول فيهم قوله9©: 
«رَمَايضِلٌ بود إلا القن 9 ُو َه لَه بد كيو ويَقَطمُونَ 


أ 


لس شغ 


مَآ أَمَر أله بود أ بوْصَلَ وَيْفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ وليك مم يروت 0 
وحدث أيضًا طوائف الشيعة الإلهية الغلاة, فرفع إلى علي [رضْي 
عه ]17 منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية» فأمرهم بالرجوع . فأصرؤاء 


0 ثلانّاء ثم أمر لاوا يوار فحُّدت» وألقاهم فيها؛ فرأئ قتلهم 
بالنار ا 


وأما ابن عباس فقال220: لو كانت أنا لم أحرقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


)١(‏ زيادة من «ط». 

(0) انظر: امنهاج السنة النبوية» : (0/ »)50٠‏ واتفسير ابن كثير؟ : (1/ 59). 

() سورة البقرة» الأيتان: 75-/717, 1 

22 انظر: «منهاج السنة النيوية» : (17057/1-/701), و(590-571/1)., و(559/9). 
وقد قال وقتها: ا 

لمارأيت الأمر أمرًا منكرا ١‏ أججت ناري ودعوت قنبرا 

انظر: : امجموع الفتاوئ» ا 
وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (0/0ا4)» داش نج 
البلاغة» لابن أبي الحديد 200 

(5) انظر: قوله في «صحيح البخاري»: ,)1١98/7(‏ و(2)1910//7 وامنهاج السنه , 
النبوية»: (0701//1» ؤاسير أعلام النبلاء؟ : 015/9 , اا 


؟لاة 


الله]”" ولْهِ أن يُعذْبٍ بعذاب الله ولضربت أعناقهم؛ لقوله يَكّهِ: «من بدل 


دينه فاقتلوه» . رواه البخاري”'"2. وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس . 
وروي أنه بلغه أن ابن السوداء0© يسبا أبا بكر وعمر [رضي الله 


نهما]”؟'» فطلب قتله؛ فهرب منه**©2. فإما قتله على السبء أو لأنه كان 
متهمًا بالزندقة . 


40 
4 


م 


22 
2) 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش لخ؟. 

الحديث رواه البخاري: )»2١98/9(‏ كتاب الجهادء باب: لا يعذب بعذاب الله 
و(18017/7)» كتاب استتابة المرتدين» باب : حكم المرتد والمرتدة . 

هو عبد الله بن سبأء رأس الطائفة السبئية؛ كانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» 
وكان يهوديًا من يهود صنعاء» أظهر الإسلام» ورحل إلى الحجاز» فالبصرة» فالكوفة» 
ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان؛ فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصرء وجهر 
ببدعته. ومن مذهبه: رجعة النبي ككل إلى الدنياء فكان يقول: العجب ممن يزعم أن 
عيسى يرجع؛ ويكذب برجوع محمد. ولما بويع علي قام إليه ابن سباء فقال له: أنت 
خلقت الأرضء وبسطت الرزق» فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة. عرف بابن السوداء لسواد أمه. قال ابن حجر: ابن سبأ من غلاة الزنادقة» 
أحسب أن عليًا حرقه بالنار. وقال شيخ الإسلام : إن عليًا لما بلغه ‏ قول السبئية ‏ طلب 
ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقيل : إنه أراد قتله» فهرب منه إلى أرض قرقيسيا . 
والسبئية يزعمون أن عليًا لم يمت» وأنه يرجع إلى الدنياء وكذلك الأموات يرجعون إلى 
الدنيا ‏ بزعمهم - 

انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري: 4)87/١(‏ و«الفرق بين الفرق»: ص777 - 
1» و«الملل والنحل؟: »)١1/4 /١(‏ و”متهاج السنة النبوية؟: /١(‏ 9 0370 0708 
و(8/ 217/9)» و«البدايه والنهاية»: (4/ »)١7/4‏ والسان الميزان» : (9/ 0089 . 

زيادة من «ط4. 

انظر: «منهاج السنة النبوية»: .,09082001١/1(‏ 


اه 


ابن السوداء 
وإفساده في الدين 


50 
أبابكر وعفر 


4ب 


قدماء الشبعة 
بفضلون أبا بكر 


:وقيل : 000 ابتدع بدعة الرافضة» وأنه كان قصده إفساد ص 
الإسلام”'2. وهذا يستجق القتل باتفاق المسلمين. 

والذين يسبون أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]0 2 فيهم [تز ]© 
كالإسماعيلية؛ والنصيزية؛ فهؤلاء يستحقون القتل بالاتفاق. . وفيهم من 
يعتقد [نبوة]!*) النبي كَكةِ؛ِ كالإمامية؛ فهؤلاء في قتلهم نزاغٌ؛ وتفصبيل 
مذكورٌ في غير هذا الموضع”"» 

ل سان أنه قال الإاده 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)"" . 1 

وهذا متفقٌ عليه بين قدماء الشيعة» وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر 
[رضي الله عنهما]”" ؛ وإتما كان النزاع في علي وعثمان [رضي الله عنهما]”") 
حين صار لهذا شيعةء ولهذا شيعة. وأما أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما]؟؟: فلم يكن أخِدٌ يتشيع لهما ٠‏ بل جميع.الأمة كانت متفقة عليهمًا؛ 

حتى الخوارج. فإنهم يتؤلونهماء وإنما يرن من على وعتمادا'آردي 
الله عنهما]9" : 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: /١(‏ 114)» وامنهاج السنة النبوية»؟: (717/1؛ 
للا )ل و(5/ الي وال كدي (لرخدكت كلا1). 

(0) زيادة من «ط». ْ 

(6)5 في «خ»: (تزنديق). وما أثبت من «م»» والط). 

(5) في «مك و(ط»: (بنبوة) . 

(5) انظر هذه المسألة بالتفصيل» مع أدلتهاء وأقوال العلماء فيها في: «الصارم 'المسلول 
على شاتم الرسول» :ا ض077-لا4ه. 

(1) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (7*08/1©) و(158/5). 

زف4 انظر : «منهاج السنة النبوية» : »)11/١(‏ و(/7/ 755 ؟/17), 


اسه 


وروي"( أن معاوية قال: لابن عباس : أنتَ على ملة علي» أم عثمان؟ قال: 
لا على ملة علي» ولا عثمان» أنا على ملة رسول الله يِل . 
وكا كل من الشيعتين يذم الآخر بما برأ الله منه؛ فكان بعض شيعة الؤئي بم 
عثمان يتكلمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمات تقديمالشيخين 
بالباطل . والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 
قيل لشريك بن عبد الله القاضي”2: أنت من شيعة علي» وأنت تفضل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: كل شيعة علي على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء أفكنا نكذبه! والله ما كان 
كنات . 
وقد روى البخاري في «صحيحه)”؟» من حديث محمد بن الحنفية» أنه اعنفا علي تفضبل 


7 : 5 5 1 أبي بكر وعمر 
قال له*2: يا أبت من ير الناس بعد رسول الله؟ فقال: يا بني أو ما تعرف؟ " 


. 05147 /9( ولاسير أعلام النبلاء:‎ »)579/١( انظر: «احلية الأولياء»:‎ )1١( 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث . مات قبل الأربعين ومائة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء؟: (5/ »)١09‏ و«تهذيب التهذيب»: (7819//4) , 

(6) انطر: «منهاج السنة»: ١/1(‏ - 4١)؛‏ حيث ذكر شيخ الإسلام ككْبَنْه أنه نقل قول 
شريك عن عبد الجبار المعتزلي في كتابه تثبيت النبوة . 
انظر: «تثبيت التبوة» لعبد الجيار: (0197/1). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلَفُْ : (وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهًا وأكثر أنه 
قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نييها أبو بكر وعمر). «مجموع الفتاوى»: 
/401). 

(4) «صحيح البخاري»: (8/ 221847 كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب: قول النبيّ 
ينه : «لو كنت متخدًا خليلا . .2. 

(0) أي: لعلي رضي الله عنه, 


ولاه 


قل عل من 
اعفد إلهيته 


قال: لا. قال: الور قال: 00 مَنْ؟ قال: ثم عمر. .وهو مروي من 
حديث الهمدانيين؛ شيعة علي؛ عن ' 

وروى عن علي أنه قال: ٠‏ 
ولو كنتٌ بوابّاعلى باب جنة ‏ لقلت لهمدان ادخلي بسلام© 

وقد روي عنه”" أنه قال: «لاأوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر' 
إلا جلدته حد المفتري» . 

وقد ثبت عن علي رضي الله عنه ‏ بالأحاديث الثابتة» بل المتواترة أنه 
قتل الغالية؛ كالذين يعتقدون إلهيته» بعد أن استتابهنم ثلانًا. كسائز 
المزقتين ونه كان يال في عقوية من ينب إها بكر وعمر» وأنا كايقل 
ل 0 

والمقصود هنا: أن هاتين”؟» حدثتا في ذلك الوقت0©» 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة |النبوية» : )ل و(ا/ اكه ولمجموع الفتاوى/: 
١0/5‏ 4). 

(؟) «فضائل الصحابة» للإمام أ أحمد: .)87/١(‏ 
قال المحقق : إسناده ضيف . 
وانظر: : «متهاج السنة» : .)5١8/1١(‏ و(8/5؟١))‏ و(لا/7١١51),‏ واجموع الفتارى»: 
١/4‏ 4). 

(9) انظر: لمنهاج. السنة النبوية»: (5/1 0908-7١‏ وامجموع الفتاوى»)  1٠57/5(‏ 
/401). 

(14) بدعة الخوارجء» وبدعة الروافض. ١‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (707/1 - ١١7)؛‏ فقد ذكر شيخ الإسلام كَكَُقْةٍ فيه 
فوضوعًا مشابهًا لما ذكر هنا حول نشأة الفرق وتطورها في الإسلام. وانظر: لحان 
الفعاوى»: (11/ 371 6:0-48255). 


كلاه 


ا ا وتكلم فيها من بقي من بدعة الفدرية 


حديت 
الصحابة ؛ كاين عمر” 2 '» وابن عباس” '“[ووائلة] © بن الأسقعء وغيرهه!؟؟. 0 
وحدثت أيضًا بدعة المرجئة في الإيمان. بدعة الإرجاء 
والآثار عن الصحابة ثابتةٌ بمخالفتهم» وأنهم” قالوا: الإيمان يزيد 


وينقص”©2؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة؛ كما هو مذكور في موضعه". 


وأما ا نفاة الأسماء والصفات: فإنما حدثوا في أواخر الدولة بدعةالجهية 

5 حدلت في أواخر 

الأموية0 وكيد من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ منهم : الدولةالأموية 

يوسف بن أسباط. وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة : أصول الدع أربعة 
الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجتة . فقيل لهم : الجهمية؟ فقالوا: 


ليس هؤلاء من أمة محمد" . 





)١(‏ وقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مخرج في «صحيح مسلم؛: (57/1)» كتاب 
الإيمان؛ باب: الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه قوله ‏ رضى الله عنه ‏ لمن نقل له 
مقولة القدرية وأنهم يقولون إن الأمر أنف : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» 
وأنهم براء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه. 
ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . . . ثم ذكر ‏ رضى الله عنه ‏ حديث جبريل المشهور في 
بيان الإسلام والإيمان والإحسان. 

.)157-118 انظر قول ابن عباس في كتاب «السنة» لعيد الله بن الإمام أحمد: (؟/‎ )١( 

إفرف في (م»» و«ط»: (ووائلة) . 

2 انظر: «مجموع الفتاوى» : (7/ 184 786)) و«منهاج السنة النبوية»: .0559/1١(‏ 

(0) أي : الصحابة رضي الله عنهم -. 

(5) انظر: كتاب «الإيمان» لابن أبى شيبة: ١(‏ -537)» وكتاب الإيمان لأبي عبيد؛ وكتاب 
«السنة» لعيد الله بن الإمام أحمد. ١‏ 

0) انظر: «مجموع الفتاوى»: ١/0‏ ؟_باكى لامو و(4/ .)45١‏ 

لف أنظر: «منهاج السنة النبوية»: (1/ 009 . 

(9) سبق تخريجه ص177 . 5 


/ابام 


الجهمية ليسوا 


ا 
5000 لقب سس اع رار رات انان ادل : أبو عبد لله بن 
حامد”١)‏ في كتابه في «الأصول)7'' . 


الجهمية بنفون 
الأسباء والصفات 


والتحقيق: أن التجهم المحض - ؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما 


يُحكى عن جهم» والغالية من الملاحدة» ونحوهم ممن نفى أسماء الله 


الحسنى ‏ كف بي مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين الرسول” . 


المعنزلة ينفون 
الصفاتٍ 


20 


قف 


إفف 


اق 


26) 


وأما نفي الصفات؛ مع إثبات الأسماء؛ كقول المعتزلة؟' : فهو دون 


]© ؛ لكنه عظيمٌ أيضًا. 


وانظر: «رسالة السجزي»: ص17١5؛‏ الورسالة إلى أهل الثغر» للأشعري: ص8١"‏ 
و«الإيمان» لابن بطة: :(1/ »)78٠0‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (لا/ ١١١)ء‏ و«الرد 
على المنطقيين»: ص”57١.‏ 


'هو أبو عبد الله الحسن: بن حامد بن علي بن مروان البغدادي . قال عنه ابن أبي يعلى: 


إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهمء ومفتيهم. له المصنفات في العلوم المختلفات» أله 
الجامع في المذهب نججو من أربعمائة جزء؛ وله شرح الخرقي» وشرح أصول الدين» 
وأصول الفقه. توفي سئة 507 . 
انظر : «طبقات الحنابلة»: (5/ ١1/1‏ - /117/97)» و«البداية والنهاية؛ :819/11 . 

لم أقف على هذا الكتاب. وشيخ الإسلام ينقل عنه كثيرٌاء ويسميه أصول.الدين. انظر: 
#درء تعارض العقل والنقل»: (؟/ 0/5 ولامجموع الفتاوى»: (3507/5ء 103). ؛ 
انظر: «الفرق بين الفزق» للبغدادي: ص١١25‏ و«منهاج السنة النبوية»: (5109/1- 
وو مار لو ال 

وقد تكلم الشيخ ككُدث عن تنازع الناس في الجهمية : لهم من الفصن والسيغين :ارلة؛ 
أم لا؟ وقد سبق ذكر هذا النص ص417 . 

انظر: اشرح الأصفهانية؛: (7/ 0710-7124 و«مجموع الفتاوى» ل 
انظر: «الفرق بين القزق»: ص 273١‏ 5١1..و«الملل‏ والنحل»: ))47/١(‏ و«الخطط 
للمقريزي؛ : (؟/ 4146: و«البرهان في عقائد أهل الأديان» : صة4. 

في فى لط»: (ذها). 


لاه 


وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع» وإنما نازع / في قيام 
الأمور الاختيارية [به](2؛ كابن كلاب» ومن اتبعه©2. فهؤلاء ليسوا 
جهمية» بل وافقوا جهمًا في بعض قوله؛ وإن كانوا خالفوه في بعضهء 
وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث. 

وكذلك السالمية0"» والكرامية» ونحو هؤلاء ‏ يوافقون في جملة 
أقوالهم المشهورة؛ فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة؛ 
ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات» وهم أيضًا يُخالفون الخوارج» 


. مابين المعقوفتين ملحق بهامش لخ‎ )١( 

(؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تَعاْةِ أن نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان» فقال 
ككْرَنْةُ : (أحدهما وهم الأصل : المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فهؤلاء ينفون الصفات 
مطلقاء وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به. 
وهم يُسوون في النفي بين هذا وهذا؛ كما صرحوا بذلك. وليس لهم حجة تختص بنفس 
قيام الحوادث . . . وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به؛ كابن 
كلاب, والأشعري؛ فإنهم فرقوا بين هذين؛ بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها؛ 
لأن القابل للشيء؛ لا يخلو عنه وعن ضدهء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة؛ كالحركة» 
والسكون, والاجتماع؛ والافتراق. . .). ثم أجابهم كانه صنُْ بثلاثة أجوبة . 
انظر: «شرح الأصفهانية»: -ت السعوي .)44١/5(-‏ 
وانظر: «رسالة السجزي»: ص”177» و«درء تعارض العقل والنقل؛: :»)١18-17/5(‏ 
واجامع الرسائل»: (20//7» و«منهاج السنة النبوية؛: (559-511//5). 

() السالمية: فرقة من أهل الكلام فيها تصوف؛ تنتسب إلى محمد بن سالم» المتوفى سنة 
417 1ه وابنه أحمد المتوفى سنة ٠‏ 6ه ومن أشهر رجالها: أبو طالب المكي صاحب 
كتاب «قوت القلوب»: . 
انظر: #المعتمد في أصول الدين»: ص390» و«الفرق بين الفرق»: صللا9١‏ - 507, 
و«دائرة المعارف الإسلامية»: »)59/1١(‏ لوشذرات الذهب»: (75/79) . 


خوك 


همأ 


الأشاعرة يلبتون 
الصفات العقلية 


57 
السالية والكرامية 


والشيعة ؛ فيقولون بإثبات خلافة الأربعة» وتقديم أبي بكر وعمرء ولا يقولون 
بخلود أحدٍ من أهل القبلة في النار. 
لكرابةولكلاية ‏ لكن الكراميةء والكلابية, وأكثر' الأشعرية: مرجئة20© ٠‏ وأقربهم 
ري" الكلابية؛ يقولون: الإيمان: هو التصديق بالقلب: والقول باللسان؛ 
والأعمال ليست منه؛ كما يُحكى هذا عن كثيرٍ من فقهاء الكوفة ؛ مثل أبي 
حقة وأ يانه ]260 , 


الأشعري وأصحابه وأما الأشعري”*': افالمعروف عنه» وعن أصحابه : أنهم يُوافقون جهمًا 
بوانفون جهماني 
بعض قوله 
في الإبمان يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث» ويتأولونه» ويقولون بالاستثناء على 
الموافاة؛ فليسوا موافقين لجهم من كل وجهء وإن كانوا أقرب الطؤائف إليه 

في الإيمان» وفي القدر أيضًا2؛ فإنه”' رأس الجبرية؛ يقول: ليس للعبد 


فعل البتة7" , 


فى قوله فى الؤيمان» وأنه مجرد تصديق القلب» أو معرفة:القلب. لكن قد 


)١(‏ انظر: «رسالة السجزي»: ص7١1»‏ و«الخطط! للمقريزي: /١(‏ 01 9): #وشرح الأصفهانية» 
ت السعوي -: (5؟/ لامرة -088): و«مجموع الفتاوى»: (لالراحه. "اوم عهه), * 

(؟) في «خ0: : (أصعا). وما أثبت من لما ولطة. 

() انظر: «الفقه الأكبر»:: ‏ بشرح ملا علي القاري - ص5١١؛‏ و١مجموع‏ الفتاوئ»: 
(9// 14 5417 /001), واشرح الأصفهانية» ت السنعوي : (0875-688/1). 

(4) انظر: «التمهيد للباقلاني»: ص788. 789 و«أصول الدين للبغدادي»: ص501؛ 
و«المواقف» للإيجي: ضص2788 و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام: 647١/0‏ 1). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى»: (8/ 779 10-7794 3) و(التسعينية»: ص 079737856 

(5) أي: الجهم. 

60 انظن: «مقالاتالإسلاميين» للأشعري: 2»)5158/1١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ١‏ 
ص١١5»‏ و«الملل والنحل؟ للشهرستاني : .)88-41//1١(‏ 0 


0هم٠‎ 


والأشعريّ يوافقه2'0 على أنَّ العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في كسبالأشعري 
الفعل» ولكن يقول: هو كاسب”" . 

وجهم لا يثبت له شيئّاء لكن هذا الكسب؛ يقول أكثر الناس : إنه لا يعقل جهمبقولباجر 
فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب الذي أثبته. وقالوا: عجائب الكلام 
ثلاثة : [طفرة]7" النظام » وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري. وأنشدو]9؟؟: 
مما يقال ولا حقيقة عنذده معقولة تدنواإلى الأفهام عجائب الكلام 
الكسب”*) عند الأشعري والحال" عن ٠‏ سد [البهشمي]” و[طفرة]" النظام 


)1١(‏ أي: يوافق جهمًا. 

(؟) سبق أن أوضحت معنى الكسب ص١472‏ -437. 

زضة في «خ؟2: (ظفرة). وما أثبت من «م»؛ واط؟. 

(4) انظر: «منهاج السنة»: /١(‏ 404)» و(1/ 22791 واشرح الأصفهائية؛: ت السعوي - 
»)١6١-149/5(‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: ("/ 544)» 2)77١/8(‏ وكتاب 
«الصفدية»: .)164-161١/1(‏ 

(65) سيق التعريف بالكسب: ص١5‏ -157. 

() الحال في اللغة : نهاية الماضيء وبداية المستقبل . «التعريفات» للجرجاني: ص١١1١.‏ 
والأحوال عند من يثبتها: لا موجودة» ولا معدومة» ولا هي أشياء ولا هي مخلوقة» 
ولاغير مخلوقة واشتهر بها أبوهاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية . 
انظر : «الإرشادة للجويني: ص830.. و«الفرق»: ص 184 ١»‏ 115-190» و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحل»: (49/4)» و«نهاية الإقدام»: ص١7١- ١ ١17‏ 

49 في «خ": (النهشمي) . وما أثبت من (م»» ولاط2. 

(4) في «خ»: (ظفرة). وما أثبت من «م4», ولاط». والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة . 
ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكان, ثم يصير منه إلى المكان الثالث» أو العاشر 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» 
ومعادًا في العاشر. انظر: «مقالات الإسلاميين»: »2١9/5(‏ و«الفرق بين الفرق»: 
ص١‏ 5١؛‏ و«الفصل» لابن حزم»: (0/ 14 2506: «والملل والنحل» للشهرستاني : 
لما اث 1 ْ 


604١ 


نول الكرابة 2 وأما الكرامية: فلهم في الإيمان قولٌ ما سبقهم إليه أحدٌ؛ قالوا: هو 
فيالإيمان ‏ إ0 0 5 1 
ْ مخلد في النار. وبعض الناس [يحكي ]2271 عنهم : أن المنافق في الجنة. 
وهذا غلظ عليهم؛ بل هم يجعلونه مؤمئاء مع كونه مخلدًا في الناز؛ ". 
فينازعون في الاسمء لاافي الحكم . 
شالنلطنى . وقد بسط القول”؟ على منشأ الخلط؛ حيث ظنوا [أن الإيمان]0© 
قول أهل البد. 7 5 0 
ات لا يكون إلا شيئًا متماثلا عند جميع الناس ؛ إذا ذهب بعضه؛ ذهب سائره. 
8 قالت 00 بالفادة ' وهو أداء ل واجتناب 
فإذا ترك بعض [ذلك]” 3" عنه ا الإيمان 530 
0 ثم قالت الخوارج : ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر. 
المعنزلة في الآيمان 
ديك وقالت المعتزلة: بل ينزل منزلة بين المنزلتين ؛ فنسميه فاسقاء لا مسلمّاء 
0 ونقول 00 لو 


)١(‏ في «مى واط» : (يحكى). 

(0) انظر: امنهاج السنة النبوية»: : (2)477/9 و«مجموع الفتاوى؟: ١0م‏ لكك 
ا الت 014 -017)» واشرح الأصفهانية» ت السعوي -: (658457/5- 
/اخرة). 

| 05 :ما بين المعقوفتين مكرر في «خ". 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى»: (7/ 77517 - لازلز كلل لافك ١لم)ف‏ و(7١48/1):‏ 
و«شرح الأصفهانية» ت السعوي -: (1/ 00817-92876915 . 

(4) مابين المعقوفتين ملحق يهامش «خ1. 


مه 


وقالت الجهمية والمرجتة”'2: بل الأعمال ليست من الإيمان» لكنه قولالجهمية 
شيعان» أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب» “عن ولرجة امن 
باللسان» أو المحبة» والخضوع مع ذلك . 

وقالت الجهمية والأشعرية / والكرامية'2: بل ليس إلا شيئًا واحدًا ٠6؟/ب‏ 


يتمائل فيه الناس . 


وأنه إذا ذهب بعضه» ذهب كلهء وكلا الأمرين غلط فإن الناس لا يتماثلون؛ 
لا فيما وجب منهء ولا فيما يقع منهمء بل الإيمان الذي وجب على بعض 
الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان [الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الأمر كما كان]©2 في 
أولهء ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان» ما يجب على أهل 
القوة والققدرة في العقول والأبدان* . 


بل أهل العلم بالقرآن» والسنة» ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصيل 


الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفواء وأهل الجهاد يجب عليهم 
من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم . وكذلك ولاة الأمرء 


(00 


زفق 
إفيف 


2 


انظر: «مجموع الفتاوى؟: 2151/19 157 26080105 2604.: وةشرح الأصفهانية» 
ات السعوي -: (؟/ لاه هلاه) . 

انظر: «مجموع الفتاوى»: (/25054-6508/9 087). 

وقد استوفى الشيخ ككُدَفُةٍ الرد عليهم» وتبيين غلطهم. انظر: «مجموع الفتاوى»: 
اده _اه). 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ؟. 

انظر : «مجموع القتاوى؟: (9/ 019)..واشرح الأصفهانية» ات السعوي-: /١(‏ لالاه 
-4لاة). 


مه 


وهؤلاء الطوائف أصل غلطهه”" : ظنهم أن الإيمان يتمائل فيه الناس» أصل غلط أهل 


البدع فى الإيمان 


ظنهم أن الناس 


يتماثلون فيه 


وأهل الأموال يجب علئ كلّ؛ من معرفة ما أمر الله به» ونهى عنهء وأخبر به 
مالايجب على غيره» والإقرار بذلك من الإيمان . ش 
ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق» 
وتصديق الرسول جملة» فالتفصيل لا يحصل بالجملة. ومن عرفٍ ذلك 
متصيلة ليك ما أمريه وجب علية» كل قن لع يعرف :ذللكه: 
الارغرسالين 2 وأيضًا: فليس الناس متماثلين في فعل ما أمروا به؛ من -اليقين؛ 
10 والبعرنةه والترسات ريدن هه وحن الله زكرا على ال والصتر 
لحكم اللهء وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب» ولا.[من]”" لوازم ذلك 
[التي]'"2 تظهر على الأبدان. وإذا قُدّر أن بعض ذلك زالء لم يزل سائره» 
الإيمان: بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله 
ب 8 كل عير يج عدب الخطير و ويا م الوا 'الإيماة يزيد 
سو قدا يفره التروت 
غالفةأص الدع إذ المقصود هنا: أن طوائف أهل البدع 00 الكلام 5 
38 فيهم من يوافق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به 
بعضهم» فإنهم وإن اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجة, ولا هم 
. معصومون من الاجتماع على خطأ. 


نف في «مك ولط»: (في): 

(0) في «ط؛: (الشيء). 

رف انظر؛ (طبقات ابن سعد»: (4/ 2078١‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة: الل 
و«الإيمان» له: ص7١‏ و«السنة؛ لعيد الله بن الإمام أحمد: (2018/1 وا(الشريعة» 
للاجري: ص157: واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : (707//1)» و«شرح اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي: 4ر06 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى»: (17177-5177/97). 


يك 


وقد زعم طائفة(21 أن إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع غهورالخواج 
الفقهاء» وهذا غلط» بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين» وذم أهل 
الكلام مطلقًا0” . 

ونفس ما اشتركوا فيه؛ من إثبات الصانع بطريقة الأعراضء وأنها 000 

3 دليل ا2 عراص 

لازمة للجسم أو متعاقبة عليه» فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث ” 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء وأن الله يمتنع أن يقال إنه لم يزل 
متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادث؛» وما يتبع هذا هو أصل 


مبتدع في الإسلام؛ أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم ارلمننال 
1 بدليل الأعراض 


)١(‏ من هؤلاء الرازي. 

(؟) تقدمت الإشارة إلى ذلك: ص 715-575 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَكُلَقُةِ عن طرق أهل الكلام المبتدعة المذمومة: (ولم تكن 
هذه الطرق شرعية بل بدعية ؛ لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل»: ولأن 
كثيرًا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان» فتكلموا في ذلك 
بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة. 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهمء وأصل كلامهم أنهم قالوا: لا يعرف 
صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع» ولا يعرف إثئبات الصانع حتى يعرف حدوث 
العالم» ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث 
الأجسام بطرق؛ أحدها: أنه لايخلو عن الحوادث؛ ومالم يخل عن الحوادث فهو حادث . .). 
«شرح الأصفهانية»: /١(‏ 154). وانظر: المصدر نفسه: (1758/5- 071 . 
وقال الإمام البربهاري: (واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة 
ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب). 
«شرح السنة»: ص48 . ش 

وانظر: ذم السلف لأهل الكلام في: "شرح الأصفهانية»: (2»018/7 واادرء تعارض 

العقل والنقل»: )7737/1١(‏ . 


هم20 


اللجهمية2! ؛ وأ لوقيل العلاف مقدم المعتزلة”" . 


لا رازه 
أصحاب' ليلا 


0 داو0؟؛ فقالا بامتناع الحوادث في | ٠»‏ وقال ال 


هذا الأصل الذي ره فيه40 


الجهمية والعتزلة 
نفوا لأجله الصفات 


ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه؛ فأتمتهم كانوا يقولون كلام الله؟ 


ونالوابخاق الترآن القرآنء وغيره مخلوقٌ» وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت 
به؟ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم» والجسم حادث” 6 فقالوا: 
القرآن وغيره من كلام الله مخلوقٌ؛ وكذلك سائر ما يوصف به الربي7) 


2000 


زفق 


2 


2 


(0) 


نف 


انظر: «رسالة إلى أهل: النغر» لأبي الحسن الأشعري: ص1850., و«الفرقان بين الجق 
والباطل» لابن تيمية : ص95 . ش 

و«امجموع الفتارى؟ له :1417/10 واشرح الأصفهانية»: (808/5-:72 085 
انظر: #شرح الأصول 'الخمسة» لعبد الجبار: ص2»95 و«أبو الهذيل العلاف» لعلي 
مصطفى الغرابي: ص21 واعلم الكلام للدكتور أحمد محمود صبحي: (789/1)- 
القسم الخاص بالمعتزلة » و«مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي: ‏ الجزء ل 
الخاص بالمعتزلة والأشباعرة ص 797 . 

أي : طردا أصلهما : امتباع حوادث لا أول لها. 

انظر من كتب أبن تيمية: «اشرح حديث النزول2: ص57١2‏ وامجموع الفتاوى» : 

رارع معلل وادرء تعارض العمل والنقل»؛: »)”9/1١(‏ و«الفتاوى المضرية»: 

(2170/1» والمنهاج الأسنة النبؤية» : رطارلاة 1 ). 

انظر: «الانتصار والرد على اين الرارندي؛ للخياط : ص١١21 2119/117١‏ واشرزح 
الأصول الخمسة؛ لعبد'الجبار: ص١١7-١١23‏ و«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية : 

(/351)؛ وادرء تعارض العقل والنقل» له: »)١١/7(‏ و«الإرادة والأمر» له: ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 084-787 . 

انظر: «الكشاف» للرمخشرئ: (88/1): و(/7١41)»:‏ و«المغني في أبواث العدل 
والتوحيد) لعبد الجبار::(/ا/ 245 95),. : - 


كمه 


فجاء بعدهم؛ مثل ابن كلاب» وابن كرام والأشعري؛ وغيرهم من 
شاركهم في أصل قولهه”"', لكن قالوا بغبوت الصفات لله وأنها قديمة؟. 

لكن منهم”" من قال: لا تُسمى أعراضًا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين؛ 
وصفات الرب باقية؛ كما يقوله الأشعري وغيره!؟». 

ومنهه”*؟ من قال: تُسمى أعراضًاء وهي قديمة» وليس كل عرض 
حادثًا؛ كابن كرام» وغيره9 . 





- واشرخ الأصول الخمسة» له: ص05588, و«المحيط بالتكليف» له: ص75, 21١1‏ 
دول بدلسن إعس #س“”. و«متشابه القران» له: /١(‏ 0506)» وامقالات الإسلاميين» 
للأشعري: (4)7150-17544/1: و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص5١١»‏ و«التبصير في 
الدين» للاسفراييني: ص54» و«المنية والأمل» لابن المرتضى المعتزلي: ص5 ء 
و«الملل والنحل» للشهرستاني: ص4 4: و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي: ص””7. وانظر من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص ص١90١-‏ ؟157؛ 
و«منهاج السنة النبوية» : (19//5 221١١‏ و«مجموع الفتاوى»: (07315-116/15. 

)١(‏ في امتناع حوادث لا أول لها. 

(؟) انظر: «الفتاوى المصرية» لابن تيمية: (5/ 447 47 4)» والمجموع الفتاوى؟: (75/5)» 
و«درء تعارض العقل والنقل»: ,)١5-5/7(‏ و(0/ 555-1750), و(9/ 151 -18١)؛‏ 
و«منهاج السنة النبوية» : ,.)3177/١(‏ و«الفرقان بين الحق والباطل»: صكى .١١١‏ 

() وهم الأشاعرة. وقد نقل الإيجي والرازي اتفاقهم على ذلك. انظر: «المواقف في علم 
الكلام» للإيجي : ص١١٠.‏ و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي: ص119. 

(5) وانظر من كتب الأشاعرة: «اللمع» لأبي الحسن الأشعري: ص75 277 و«التمهيد» 
للباقلاني : ص8"؛ و«الإنصاف» له: ص57 -78» و«أصول الدين؟ للبغدادي: ص٠0‏ 

57» و«الشامل في أصول الدين» للجويني: ص11 . 
(0) وهم المشبهة؛ كالكرامية» ونحوهم. 
(5) انظر: امجموع فتاوى ابن تيمية»: (2)7”57/5 و«الفرقان بين الحق والباطل» له: 


.٠١١ص‎ 


/امره 


قول الأشعري 
الصفات لا تسمى 
أعراضًا 


قول ابن كلاب ني 
كلام الله 


0/5 


ثم افترقوا ذ في القزآنا' ل قال ابن كلاب ومن ْ 


اكه 0 عق من الصفات» قديمَةٌ كسائر الصفات0". ثم قال: 
ولا يجوز أن يكون صوئًا؛ لأنه لا يبقى» ولا معاني متعددة؛ فإنها إن كان لها 
عدد مقدر فليس قدر بأولى / من قدرء وإن كانت غير متناهية» لزم ثبوث 
معان في أن واحد لا نهاية لهاء وهذا ممتنع”؟2. فقال : إنه معنى واحد هو 
معنى آية الكرسي» وآية الدَّيْنء والتوارة» والإنجيل”». 


وقال جمهور العقلاء : إن تصور هذا القول تصورًا تامًا يُوجب الغلم 


4 بفساده. 


0) 


00 
ضف 


2 
000 


وأقوالهم الفاسدة في القرآن الكري يم ناجمة عن أصلهم الجهمي الفاسد : (ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث): وتولهم بامنناع حوادث لا أول لها . 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام كانه في ادرء تعارض العقل والنقل؟: (١905/1)؛‏ 
فقال بعد أن ذكر مذاهب المبتدعة؛ من معطلة ومشبهة في صفات الله تعالى» 
واستنادهم فيها إلى دليل الأغراض وحدوث الأجسام: (وعن هذه الحجة ونحوها نشأ 
القول بأن القرآن مخلوق» وأن الله تعالى لا يُرى في الآخرة» وأنه ليس فوق. العرش» 
ونحو ذلك من مقالاث الجهمية النفاة؛ لأن القرآن كلام» وهو صفة من الصفات» 
ا ل حي ا 0 
فعل به. 7 : 

0 

انظر: اشرح حديث النزول» لابن تيمية: ص9١ »17١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» له: (18/5).: 

ابعل ماأنقله عله ابو اين الأشعري في «مقالات الإسلاميين؟: (5/ 0108-1761 . ! 
وانظر: «الكيلانية» لابن تيمية: - ضمن «مجموع الفتاوى»: ‏ (80/4/17): و«الفتاوى 


المصرية» له: (0/ .)1١8‏ 


8مه 


وقال طائفة"©: بل كلامه قديم العين2؛ وهو حروفٌ» أو حروفٌ 


وأصواتٌ قديمةٌ أزليةٌ» مع أنها مترتبة في نفسهاء وأن تلك الحروف 
والأصوات باقيةٌ أزلاً وأبدّ 0 . 


وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلومٌ بالضرورة. 
وهاتان الطائفتان”" [تقولان]”؟ إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 
وقال آخرون؛ كالهشامية والكرامية: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته. 


وكلامه قائم بذاته» ولا يمتنع قيام الحوادث به لكن يمتنع أن يكون لم يزل 
متكلمًا؛ فإن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع”*". 

. فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام 
كون الرب فعالا بمشيئته» أو متكلمًا بمشيكته . 
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20 


إفيفق 


2 
2.) 


وقد ذكر شيخ الإسلام كَكاَفْهُ في «مجموع الفتاوى» : (؟١15/1١)‏ أن هذا القول: (قول 
طوائف من أهل الكلام والحديث؛ من السالمية» وغيرهم؛ يقولون: إن كلام الله حروف 
وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم. وهؤلاء يوافقون 
الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خخلق إدراك للمتكلم؛ ليس هو 
أمرًا منفصلاً عن المستمع). وانظر زيادة إيضاح من كلام شيخ الإسلام لهذا القول في 
«شرح الأصفهانية»: (؟/ اس “ا 88 741)., وانظر: ما سبق ص5775 . 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز: .)177/١(‏ وقد ذكر شارح 
«الطحاوية»: تسعة أقوال للناس في صفة الكلام؛ فراجعها في 21١/5 /١1(‏ وما بعدها) . 
الكلابية الذين يُنكرون أن يكون حرقًا وصوئاء والسالمية التي تزعم أن كلام الله حروف 
وأصوات باقية أزلا وأبدًا. . 

في «خ»: (يقولان). وما أثبت من «م»» ولاط2. 

انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية»: (1/ 4 07)» و«الفرقان بين الحق والباطل؟ له : ص ٠١١‏ » 
و«قاعدة نافعة في صفة الكلام» له ضمن ١مجموعة‏ الرسائل المنيرية؛ -:(؟/ 201/8 
و«رسالة في العقل والروح» له ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» -: (5/ 375 077 . 


4م20 


قول السالية 
في كلام الله 


فول الهدامية 
والكرامية في 
كلام الله 


قول أئمة 
السنة والحديث 
في كلام الله تعالى 


التكلمون تخالفون 
للكتاب والسنة 


وأما أئمة السنة والحديث؛ كعبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبز 20 ' 
وغيرهما”" ؛ فقالوا كاري تنا رد ماد رع قاده زن كرد ا 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل كذلك7؟ . 

وهذا يناقض الأصل”*' الذي اشترك فيه المتكلمون؛ من النجهمية» 
والمعتزلة» ومن تلقى عنهم ؛ فلا هم موافقون للكتاب والسنة وكلام 
السلف؛ لا فيما اتفة طراح ا ا اي 0 ْ 
كأقوالهم في :كلام الل وأقوالهم في إرادته ومشيئكته » وفي علمه. وفي 
قدرته» وفي غير ذلك من صفاته”"". وإن كان بعضهم أقرب إلى السنة 
والسلف من بعض . 





(1) انظر: كلام الإمام أحمد بن حنبل في «الرد على الجهمية والزنادقة له: ص9١‏ ونقْله 
عنه العلامة ابن القيم. في اجتماع الجيوش الإسلامية ص”7١7.‏ وانظر أيضًّا: كتاب 
المحنة» لحنبل بن إسحاق: ص40 0 

00 وانظر: كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: ص١7‏ - 441 حييثا ذكر نقبولاً 
كثيرة عن أكمة أهل السنة والحديث في كلام الله عز وجل . 

2 في «ط» فقط : (فكذروا). 

(4) انظر: تفصيل مغتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية الآثية : «الإيمان»: ص 21517 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (79/7), و(١١/577))»‏ و«الاستقامة»: 0)"11١/1(‏ 
و«مجموع الفتاوى»: (5/ 42071 و«التسعينية4: ص١١‏ و ا ا كن 
-0718 واشرح الأصفهانية» لايو(/ 11 . 

(5) وهوامتناع حوادث لا أول لهاء وما لا يخلبو عن الحوادث فهو حادث . 

00 ومن يُقلب كتب المعتزلة؛ والأشاعرة؛ والماتريدية يجذ البون الشامع والفرق الكبير بين 
أقوال متبعي هذه المذّاهب في قضية استندوا فيها جميعًا إلى أصل جهمي واحد؛ 
وانطلقوا من منطلق واحد؛ قبنوا عليه أقوالهم التي ينطح بعضها بعضًاء وينفض أولها 
آخرها. 


066 


ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منهم؛ فكثيرٌ من أهل العلم 0 
والدين المنتسبين إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في قول اهل السة 
| مسألة القرآن» أو غيرهاء إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول» أو ما هو أبعد 
عن السنة منه؛ إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك؛ إذ كانوا لا يعرفون 
السنة» وأقوال الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة. لا يعرفون 
[إلا قولهم]”'؛ وقول من يخالفهم من أهل الكلام» ويظنون أنه ليس للأمة 
إلا هذان القولانء» أو الثلاثة. 

وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع » وليس لهم التكلمون يشمدون 
معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي”'2؛ الذي هو أصل 0 
كلامهم» وعلى الإجماع . 





)١1(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش الخ». 

(7) وهو القياس الذي يستعمله أهل الكلام في حق الله تعالى . وهو نوعان: قياس شمول 
منطقي تستوي أفراده في الحكم » وقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع . وكلا النوعين 
لا يُستعملان في حق الله تعالى؛ (فإنه سبحائه لا مثل له» وإنما يُستعمل في حقه من هذا 
وهذا قياس الأولى؛ مثل أن يُقال: كل نقص يُنزه عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق 
تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات؛ فالخالق تعالى 
أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. .). #درء تعارض العقل 
والنقل»: (7557/7). ْ 
وانظر من كتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: (79/1-٠”7)ء‏ و(5/ 181 و(ا/ 1654ء 
0/1 0374-8577 والمجموع الفتاوى»: (7/ 23741 ال )ل و(ه/ 7١١‏ 
ع و(6/ 19 7١‏ و(15/ 11" لا دل" 0 و(15/ لاد قل 
441). وامتهاج السنة النبوية؛: /١(‏ الا" 2)517 و«الرسالة التدمرية»: 
ص »١ 25١‏ وكتاب «الصفدية»: (5/ 785 4257: و«الرد على المنطقيين»؟: ص ١١5‏ 
7٠١ 19 1118115‏ 7؟1» و”نقض تلبيس الجهمية»: ‏ مخطوط  251١03‏ 
و«شرح الأصفهانية»: (9/ 2347 0744. 
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إنماهو عل 


ما ايتدعه رأس 


من رءوسهم 


وأضل كلامهم العقلي باطل» والإجماع الذي يظنونه إنما هو 
إجماعهم» وإجماع نظرائهم من أهل الكلام» ليس هو إجماع أمة محمداء 
ولا علمائها. ْ 

والله ‏ تعالى ‏ إنما جعل العصمة للمؤمنين [من](١‏ أمة محمد؛ فهم 
الذين لا يجتمعون على:ضلالة ولا خطأ؛ كما ذكر على ذلك الدلائل 


الكتيزة""". .وكل ما البتعمعوا عليه فيو ماتورغن الزسول» فإ الرسول فين 


الدين كلهء وهم [معصومون]”" أن يُخطئوا كلهم. ويضلوا عما. جاء به 
محمدء بل هم يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر؛ فلا يبقى: معروفٌ 
إلا أمروا به» ولا منكر إلا نهوا عنه. 

وهم أمة وسطء عدل». خيارء شهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدون 
إلا بحق؛ فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسولء جاء من عند اللا 
وذلك لا يكون إلا حمًا ٠‏ 1 

وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤسهم”'؛ فيجوز'أن 
يكون إجماعهم خطأ؛ إذ ليسوا هم المؤمنين» ولا أمة محمدء وإنما هم 
فرقة منهم . ْ 


1 مابين المعقوفتين ليس في (خ2) وهو في م24 والطا.‎ )١( 
من الأدلة على الإجماع من القرآن الكريم : قوله تعالى: 8 وَمَن ينَاقِقِ ليسول من بَعَدِ ما‎ )5( 
0 ما مر ممه ل عضر 0 ثرو ار قم سرك سكم‎ 2) 722 
بين له ألْهُدَى وَبَِعْ عَيْرٌ سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما مول وَفصلِوء جَهَكَم وَسَءتٌ مَصِيرا4 [النساء‎ 
دس عر سح ل صل لي كد عه محرلل م م له ا مه‎ 1 5 5 
وَكداكَ معطت أمَّهَ وَسَطا لِنَحَكُووا مهدو عَلَ النّايس وَيكْونَ‎ ١ : وكذلك قوله تعالى‎ 6 
سول ليك هيدا 4 [البقرة 417 ١]؟ وانظر: كلام شيخ الإسلام كقدثه عن' الإجماع‎ 
0000 2058-175972001-3١ في : «مجموع الفتاوى؟!: (19/ 1337 05037 و(98/‎ 
,. زف في (ط»: (معصومن)‎ 
. وهم فرق المبتدعة يُجمعون على ما ابتدعه جهم بن صفوان الراسبي‎ 25 
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وإذا قيل: المعتبر من أمة محمد بعلمائها. قيل : إذا اتفقت علماؤها على 
شيء» فالباقون يُسلمون لهم ما اتفقوا عليه» لا يُنازعونهم فيه؛ فصار هذا 
إجماعًا من المؤمنين. ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائنًا من 
. كان. أما من ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيه» فذاك وجوده / كعدمه. 

وقول من قال: الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم» وأنه لا يُعتبر بخلاف 
أهل الحديث» أو أهل الأصول» ونحوهم: كلامٌ لا حقيقة له؛ فإن 
. المجتهدين إِنْ أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتهاء 
فليس في الأمة من هو كذلك؛ بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيعًا 
من السنة ليس عنده. وإن عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على 
. الأحكام في الجملة» فهذا موجودٌ في كثير من أهل الحديث»: والأصول» 
والكلام. وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع» أو بأدلتها 
الخاصة» أو بنقل الأقوال فيها؛ فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة؛ 
كالأحاديث» والفرق بين صحيحها وضعيفهاء ودلالات الألفاظ عليهاء 
والتمييز بين ما هو دليل شرعيء وما ليس بدليل. 

وبالجملة : العصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد» لا لبعضهم . لكن 

إذا اتفق علماؤهم على شيء» فسائرهم موافقون للعلماء. وإذا تنازعوا ولو 
كان المنازع واحدّاء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 


ب 


المجتهدون الذين 
يعنير بقولهم 


وما أأحلٌ شد بقول فاسد عن الجمهورهء إلا وفى الكتاب والسنة ما يُبيّن منشذ بقولٍفاسد 


فساد قوله» وإن كان القائل كثيرًا؛ كقول [سعيد](2 في أن المطلقة ثلاثًا 
تباح بالعقد”” . 


)202 في اخ2): (سعد). وما أثبت من (م4, و«ط». وهو سعيد بن المسيب كَُلَقْه . 
(5) انظر: قوله في #المغني» لابن قدامه: /١١(‏ 0148 -089). 


01 


عن الجمهور فقي 
الكتاب والسنة ما 
بين نساد فوله 


فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه”''» مع دلالة القرآن 
أيضًا("؟. وكذلك غيره.. 00 
القرلالنييدل 2 وأما القول الذي :يدل عليه الكتاب والسنةء فلا يكون شادًا وإن كان ! 
0 القائل به أقل من القائل بذاك القول؛ فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس .. 
القائل به واحدًا 4 كان السلف؛ من الصحابة» والتابعين ا بإحسان يردون على ْ 


0 سنت ا : 5552 
ماو كبّه دابته المختصة به ونحو ذلك مما يعلم الناس أنه قصد به تخصيصهء 


فالعااة وإن كانت تلك الأفعا 7 يم أيكاله ١‏ 
00 وإن 1 مع ؛ وقد يُفعل لغير لرنول مبمن 


الملامات والدلائل د ا 


)١‏ فعن عروة بن كع العاف عر رن القرظي جاءت إلى رسول الل كل» 
فقالت : يا رسول الله! إن رفاعة طلقتني فبت طلاقي . . وإ ني تكحت بعده إلى عبد الرحمن 
ابن الزبير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله كله : : العلك تُريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسليتك وتذوقي عسيلته» الحديث . 
رواه البخاري في «ضحيحه»: :4270١١4/5(‏ كتاب الطلاق باب: من أجاز طلاق 
الثلاث. ومسلم في «صحيحه»: (1/ 56 ١5)؛‏ كتاب التكاح؛ باب: لا تحل المطلقة 
ثلانًا لمطلقهاء حتى تنكح زوج غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدتها. .- 
وموضع الشاهد: قول:امرأة رفاعة: فبت طلاقي : أي : طلقها ثلانًا. وقد أجاز النبي كل 
هذا الطلاق» واكد اك غركها إلى روجها لازنا الذي طركها لهال يرد الحقد عل روج 
غيره» بل اشترط أن يطأها زوجها الجديد فتذوق عسيلته» ويذوق عسيلتها. 

00 0 : ط اطق رمسالا مَغرُوٍ أو مَربيعا إِحْسَق4 إلى قوله : ط فَإن لامكال 

عق تك عجارن هاما جئاح 2 يمآ أن يرَاجَعَآ © [البقرة» 170-179 
- 1 : « عَم اليد لتر إن يهن ِتتورك4 [الطلاق؛ .]١‏ 

م التُشّاب : النبل . واحدته تُشابة . ويُطلق كذلك على السهام . 

أنظر : «لسان العرب»:.(9/01//1)؛ واتهذيب اللغة؟: (7/9/11- ,)"8٠0‏ 


(5) .في لخ8؛ وام»» وااط».: ل(يفعل). ولعل الصواب ما أثبته. 
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يقصد إكرامه وتشريفهء لكن هي خارقة لعادته؛ بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل 
: ذلك مع عموم الناس» ولا يفعله إلا مع من ميزه بولاية» أو رسالة؛ أو وكالة . 
ْ والولاية والوكالة [ن تتضمن 2١]‏ الرسالة . فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله 
إلى من :ول إن قد ولبتدع وإلى من أرسله بأني أرسلته . فهذه عادة معروفة 
في العلامات» والدلائل التي يبيّن بها المرسل أن هذا رسولي. وجنس خرق 
العادة لا يستلزم الإكرامء بل [يَخْرِق]7"' عادته بالإهانة تارة» وبالإكرام 
أخرى؛ فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به» بل لعقوبة قوم . 
وآيات الرب ‏ تعالى ‏ قد [تكون]”" تخويفًا لعباده؛ كما قال: #إوما 

يمي[ بالآبي]9 1 إلا و04 وقد يُهلك بها كما أهلك أممًا مكذبين» 


0 


وإذا قص قصصهم قال: © إِنَّ في دَلِك ليت ج2304 وكان إهلاكهم خرقًا للعادة 





6000 في اخ»: (يتضمن). وما أثبت من #م2؛ والط". 
(1) في لمك و«ط»: (تخرق). 
زفرق في «خ»: (يكون). وما أثبت من ١م"‏ واطا. 
(4) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
(0) سورةالإسراىء الاية: 04. 
() وهذا كثيدٌ في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك: 
-١‏ قوله تعالى : 8 إنَّ ف ذَلِكَ ليت لَمَوَو يَتْمَعُوت4 [سورة يونس» الاية: 717]» 
[سورة الروم» الاية ل 
؟ - وقوله تعالى : « أذ مَِكَ لبي قوب تَتَكرُوتَ» [سورة الرعدء الآية: 7]. [سورة 
الروم» الاية: ]6١:‏ 0 الآية: 43]. 
- وقوله تعالى: « إذَّفي كلت يت لْتَوْوِ يَمْقِلُوت » [سورة الرعد» الآية: 4]» 
[سورة الروم الآية: 74]. 
+ - وقوله تعالى : « إج ف دَلِلك لَآَيَتِ لْكُلْ حبار شَكوْر 4 [سورة إبراهيم» الآية: 
0 [سورة سبأء الآية: 19]. - 


هه 


دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم» وتكذيبهم للرسل» وأن ما فعلوه من : 
فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوؤب ' 

[تجري 2١7]‏ مجرى قوله : عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه. 

يقول: # كيك 04 إن ور 





دوت أل كلذ هَل من مَك ر 904,؛ , 
كمايتول في موضم آخر: ا 0 نتن 04 و إِدَّفِ 1 
و ا 000 


َك كي وما كن كم طلا 3 ٠.“‏ و ووركا فآ ءَايَةٌ للذين يخافون آلمدَابَ ْ 





لل04 . 
وإذا كانت تلك العلامات مما جرت عادته الالفلها ين ارملهة ْ 
ويُهلك بها من كذب رسله؛ كانت أبلغ في الدلالة» وكانت معتادة في هذا ١‏ - 


النوع. 


د 8٠‏ ؤقوله عالق : « دف لِك لآْتلَول ألته4 [سورة طه» الآيتان :م 8ل]. 
1 - وقوله تعالى : 7 َف دلِكَ لبت ون كن 4 [سورة المؤمنون» الآية:00م]: ' 
- وقوله تعالى: ل إِنَّ فى ذَلِكَ أبنت لَمَوْرِ يُنمبُونَ 4 [سورة العنكبوت» الآية: 14؟] 

اسرية ا الآية: 1 ٠‏ (لأفئلة أبنت تر بمة» [الروم» الآية: /09]. 

5 0 2 2ه ترد امسو ا 

)00 ل : 

(؟) سورة القمرء الآيات! 0319-15 277-151 

زف سورة المؤمنون؛ الآية : ا 

5( سورة الشعراءء الاية م 

© سورة الذاريات» الآية ا 
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وهؤلاء”" / تكلموا بلفظ لم يحققوا معناه؛ وهو لفظة خرق العادة» _ 3 
وقالوا: العادات تنقسم إلى عامة» وخاضة؛ فمنها ما يشترك فيه جميع الناس »الات إومائة 
في جميع الأعصار؛ كالأكل؛ والشربء واتقاء الحر والبرد. والخاص منها " وخاصة 
ما يكون كعادة للملائكة فقط» أو للجن فقطء أو للإنس دون غيرهه”" . 
0 قالوا: ولهذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي» وخرق 
لما هو عادة لهم دون غيرهم» وحجة عليهم دون ما سواهم”" . 

ومنها ما يكون عادة لبعض البشر؛ نحو اعتياد بعضهم صناعة» أو 
' تجارة» أو رياضة في ركوب الخيلء ‏ والعمل بالسلاح”؟؟. لكن هذه كلها 
. مقدورات للبشر. 

قالوا: وآية الرسل لا تكون مقدورة لمخلوق» بل لا تكون إلا مما ينفرد 
الله بالقدرة عليه . 

فإذا قالوا هذاء ظن الظان أنهم اشترطوا أمرًا عظيمًا. 

ولم يشترطوا شيئًا؛ فإنهم قالوا”) في جنس الأفعال التي لا [يقدر]”©) 0 
الناس إلا على اليسير منها؛ كحمل الجبال» ونقلها: إن المعجزة هنا الفبلانقس 
إقدارهم على الفعل» لا نفس الفعل: ورجحوا هذا على قول من يقول: " لفل 
نفس الفعل آية؛ لأن جنس الفعل مقدورٌ. 


)1١(‏ يعني: الأشاعرة. 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاني: ص ه -07 . 
' () انظر: «البيان» للباقلاني: ص”27 . 

(4) انظر: «البيان» للباقلاني: ص54 . 

(0) انظر: «البيان» للباقلاني: ص١7-5لا.‏ 
(5) في ١مك‏ واط4: (تقدر). 


نقدشرطهم وليس هذا بفرق طائل؛ فإنه لا فرق بين تخصيصهم بالفعل» أو بالقدرة ْ 
عليه. فإذا كان إقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة» كان 

نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة. 
الأشاعرة أثبنوا وهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء» ولا يكون 


للعبد تدرؤغير فى 0 : 
8 ٍ هِ 
مؤلرة مقدورها إلا في محلها"' '؛ فهم في الحقيقة لم ب يثبتوا قدرة؛ فكل ما في ' 
الوجود هو مقدور لله عندهم . 
الجويني والرازي ولهذا عدل أبو المعالي» ومن اتبعه؛ كالرازي عن هذا الفرق9؟), »فلم ' 
نركا هذا الشرط في : 


المعجزة يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث ١‏ 
عندهم كذلك. وقالوال©: إن ما يحصل على يد الساحرء والكاهن؛ وعامل " ' 
الطلسمات» وعد الطبيعة :الغريبة» هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليف ' 


ويكون آية للنبي . 
وهذا معتاد لغير الأنبياء فلم يبق لقولهم خرقٌ اللعادة]9؟ مبتى 
تر 
نل ابئلارخرق 0 بل قالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي بكر*© -: الواجب على هذا الأصل أن ' 


العادة يكو 
5 يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يخرق جميع القبيل الذين تحداهم 


لسك الرسول بمثله» وبحتج به على نبوته؛ فإن.أرسل ملكا إلئ الملائكة» أظهر ' 


() انظر : «الملل والنحل) للشهرستاني ا ). 1 
ويُشير بذلك إلى ما عرف ب «كسب الأشعري2. وقد تقدم ابيان معناه» : ص 41ء اليادة 

(؟) يقصد ما تقدم: ص 718-715 من هذا الكتاب. : 

(15) انظر: «البيان» للباقلائي: ص١4»‏ و(الإرشاد»: ص9١7‏ . 

(5) في دخ»: (العادة). وما أثبت من ١م4؛‏ والط4. 

(0) الباقلاني. ْ 
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على يده ما هو خرق لعادتهم؛ وإن أرسل بشرّاء أرسله بما يخرق عادة 
البشر؛ وإن أرسل جنيّاء أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن30" . 

فيّقال: السحرء والكهانة معتادٌ للبشر .. وأنتم تقولون”"2: يجوز أن 
يكون ما يأتي به الساحر والكاهن [آية]7"©؛ بشرط أن لا يمكن معارضته. 
ل ا 0 

لهذا قال محققوهه”©: [إنه]*» لا يُشترط في الايات أن تكون خارقة 8 
للعادة؛ كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع ؛ كما تقدم” ' 6 وإنما اشترطرهالاليحزة 
الشرط : أنها لا تعارض» وأن تقترن بدعوى النبوة”"2؛ هذان الشرطان هما 
المعتبران. وقد بينا في غير موضع أن كلا من الشرطين باطل . 

والأول: يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءً! من الدليل. 

وآيات النبوة أنواع متعددة؛ منها ما يكون قبل وجوده؛ ومنها ما يكون 
بعد موته؛ ومنها ما يكون في غيبته80) 

والمقصود هنا كان: هو الكلام على المثال الذي ذكروه» وأن ما ضرب 
من الأمثلة على الوجه الصحيحء » فإنه ‏ ولله الحمد ساي نكن 
الرسولء وعلى فساد أصولهم . 


. انظر: «البيان» للباقلاني: ص09‎ )١( 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاني: ص 44» 40., و«الإرشاد؛ للجويني: ص 778-1971 

زفرف رسمت في «خ1: (انه). وما أثبت من لم4 ولط1. 

(5) انظر : «البيان» للباقلاني: صلا4 -48» و«الإرشاد» للجويني: ص9١7.‏ 

() مابين المعقوفتين ملحق في (خ؟ بين السطرين . 

(5) تقدم هذا في ص 554-559 من هذا الكتاب. 

(0) انظر: «البيان» للباقلاني: ص/ا5 -448. 194» و«الإرشاد» للجويني: ص١77731-17.‏ 
(4) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 0780 . 
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طريق الضرورة 
لإثباث النبوة 


تعريف المعجزة 
عند الأشاعرة 
وشروطها 


اقرب 


ولكن هم ضربوا مثالاً» إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة ‏ لله 
الحمد ‏ على صدق النبي» وعلى فساد ما ذكروه في المعجزات حيث 
قالوا0©: و ا ب سي 
وتحدي التبي من دعاهم أن يأتوا بمثله. و شَرَط بعضهه”) أن يكون مما 
ينفرد الرب بالقدرة عليه . ْ 

وهذه الأربعة هي:التي شَرَط القاضي أبو بكر”” اولس 
كابن اللبان”"©. وابن شاذان”؟2» والقاضي أبي يعلى*؟؛ وغيرهه”': 'أن 
يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد القولين-» أو منه ومن الجئسن 
الآخرء إذا وقم :على :وجه يخرق العادة» وطريق جار على عرفو كله 
- على القول الآخر-. قالوا وهذا لفظ [القاضي] / أبي بكر. 


)١(‏ انظر: «البيان» للباقلاني: ص7١»‏ 44» و«أصول الدين للبغدادي: ص7 الا 
و«المواقف» للإيجي : ,ص 775 - +271 و«المقاصد؛ مع شرحها للتفتازاني : (5/ 20١1١‏ 
وانظر : «الجواب الصجيح؟ : (191//5). 

١ )5(‏ انظر: «البيان» للباقلانيي: ص40 . 

( هو علي بن محمد بن نصر الدينوري» أبو الحسن» ابن اللبان. إمام؛ محدث؛ حافظ.. 
توفي سنة ثمانٍ وستين وأربع مائة . انظر: «سير أعلام النبلاء؟ : (14/ 1379 7106) , 

(4) هو الحسن بن أبي بكز؛ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان. أبو علي 
البغدادي البزاز الأصولي. إمام. فاضل» مسند العراق. توفي فى آخر يوم من سنة 
1ه ودفن في أول يوم من سنة 417ه. ١‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟ : 515/10 -2)418 و«شذرات الذهب»: ا 0 
9 

لك سبقت ترجمته ص 194 . 

(7) وانظر أيضًا في أقوال هؤلاء في إثبات النبوة: «الجواب الصحيح؟: (1791//5 07948 . 

60 ما بين المعقوفتين مكرز في «خ2. 0 
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والثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق 
العادة؛ وينقضها. ومتى لم يكن كذلك» لم يكن معجرًا. 
والثالث: أن يكون غير النبي ممنوعًا من إظهار ذلك على يده؛ على 
الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إلى معارضته؛ مع كونه خارقًا للعادة. 
والرابع : أن يكون واقعًا مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه آية 
لنبوته. وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه. 
قالوا: فهذه هي الشرائط» والأوصاف التي تختص بها المعجزات”2 . 
فيقال لهم : 
الشرط الأول قدعرف أنه لاحقيقة له» ولهذا[أعرض]”('“عنه أكثرهم”” ٠.‏ مائئةشيخ 
والثاني أيضًا لا حقيقة له؛ فإنهم لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقها. 0 
ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط؛ فهم لا يعتبرون 0 
خرق عادة جميع البشرء بل ما اعتاده السحرة» والكهان» وأهل الطلاسم 
عندهمء يجوز أن يكون آية إذا لم يُعارض”'. وما اعتاده أهل صناعة» أو 
غلعة' آزاقتجاعة لين عو عندهم آية» توإن لم يحازين: 
فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض الناس» لم 
يجعلوها خرق عادة» والأمور المحرمة» أو هي كفدٌ؛ كالسحرء والكهانة» 
والطلسمات: جعلوها خرق عادة» وجعلوها آية» بشرط أن لا يعارض. 
وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم . 


. 15-590 انظر: «البيان» للباقلاني: ص‎ )١( 

(؟) في «ط»: (أعراض). 

إفف كما مر معنا في ص 67١ 198-١94‏ من هذا الكتاب؛ من أمثال الجويني» والرازي . 
(4) انظر: «البيان» للباقلاني: ص45-95» و«الإرشاد» للجويني: ص7178-1117. 


0. 


لكو كوك غير الرمول مكزع اسه زه عزو 010313 ينوع تالت 
فهذا لا يعلم. وإن اعتبزوا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفي» بل 
يمكن كل ساعر: وكاهن الايدشي النبوةة ويقول إنني كذا. 

قالوا"2: لو فعل هذاء لكان الله يمنعه فِعْلَ ذلك» أو يقيض. له من 
يعارضه . ْ ش 

قلنا: من أين لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ويعلمون أن كل 
كاذب فلا بد أن يُمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو أن 
يعارض؟ ٍ ااا 
والواقع خلاف ذلك؛ فما أكثر من ادعى.الثبوة» أو الاستغتاء عن الأنبياء؛ 
وأن طريقه فوق طريق الأنبياء» وأن الرب يُخاطبه بلا رسالة» وأتى بخوارق 
من جنس .ما تأتي السحرة؛ والكهان» ولم يكن في من دعاه من يعارضه"”" .. 

وأمنا الرابع: وهو 'أن يكون عند تحدي الرسول فيه» يحترزون عن 
الكرامات”*2 وهو شرطٌ باطلٌ. 


(1) في الخ»: (لأنه). وما أثْبت من 0م وقط31. 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاني: ص4 5., 2946 ,١١١‏ 

(؟) كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الكذاب» والحلاج؛ وغيرهم . لم يكن 
عندهم مَنْ يُعارضهم . : : 8 ا 
وسيتناول شيخ الإسلام ابن تيمية كك هذا الموضوع بشيء من الإيضاح والشرح. ' ' 
انظر: ص47 7/45 من هذا الكتاب. وانظر: «الفرقأآن بين أولياء الرحمن وأولياء 

ص : من بين حس 

الشيطان»: ص78١‏ -2179 717-811 و«الجواب الصحيح»: (000/5). 

(5) وانظر: :الفرق بين المعجزات والكرامات عند الأشاعرة» فى: «البيان».للباقلان: 
ص8 » و«الإرشاد؛ للجويني: ص 777 119 07007-18117337 و«أصول الدين» 
للبغدادي: ص5!١1.‏ ؛ 


بل آيات الأنبياء آيات» وإن لم ينطقوا بالتحدي بالمثل» وهي دلائل 
على النبوة» وصدق المخبر بهاء والدليل مغايد للمدلول عليه؛» ليس 
المدلول عليه جزءًا من الدليل. لكن إذا قالوا: الدليل هو دعاء الرسول» 
لزمه أن يريهم آية» وخلق تلك الآية عقب سؤاله. وإن كان ذلك قد يخلقه 
بغير سؤاله لحكمة أخرى . فهذا متوجه؛ فالدليل هو مجموع طلب العلامة» 
مع فعل ما جعله علامة؛ كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم» كان ما فعله 
إجابة لدعائهم ودليلاً على أن الله سمع دعاءهم» وأجابهم؛ كما أنهم إذا 
استسقوه فسقاهم » واستنصروه فنصرهم» وإن كان قد يفعل ذلك بلا دعاءء 
[فلا يكون هناك دليلٌ على إجابة دعاء. فهو دليلٌ على إجابة الدعاء]”' إذا 
وقع عقب الدعاء» ولا يكون دليااٌ إذا وقع على غير هذا الوجه. 

وكذلك الرسول: إذا قال لمرسله: أعطني علامة. فأعطاه ما شرفه به» 
كان دليلاً على رسالته» وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى. لكن فعل 
ذلك عقب سؤاله» أية لنبوته هو الذي يختص به. 

وكذلك إذا علم أنه فعله إكرامًا له» مع دعواه النبوة» علم أنه قد أكرمه 
بما يكرم. به الصادقين عليهء فعلم أنه صادق؛ لأن ما فعله به مختص 
بالصادقين الأبرار» دون الكاذبين عليه الفجار. 

وعلئ هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء'"2؟ فإنها مختصة 
بمن شهد لهم بالرسالة؛ وكل ما استلزم صدق الشهادة بنبوتهم» فهو دليل 
على صدق هذه الشهادة؛ سواءٌ كان الشاهد بنبوتهم المخير بها هم أو 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ط». 
(؟) انظر: ”دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ككْبَنْةُ : »)١199/1(‏ وانظر: «تفسير القرطبي»: 
(37/1)ء و«دلائل النبوة» لابن كثير: - ضمن البداية والنهاية -(1513/50). 


ا 


آبات الأنبياء وإن 
إيتحدوا بها نبي 
دلائل على النبوة 


تعريف الدليل 


كرامات الأولياء 


من آيات الأنبياء 


04 غيرهم. بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم» وأظهر الله على يديه ما/ يدل على صدق 
هذا الخبرء كان أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم. ‏ - 


ليس من شرط 


فقد تبين أنه ليبس من شرط دلائل النبوة؛ [لا اقترانه]('؟ بدعوى النبوة» 


21" ولا الاتشجاج به ولا التحدي بالمتل0 ).ولا تقريع :من يخالفه. بل كل 


بدعوى النبوة أو 


اتحديجا. هذه الأمور قد تقع في بعص الآيات؛ لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها]””" عن هذا الشرط © . 


200 
000 


إفرف 
25 


في م4 ولط» : (لاقترانه). 

كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة . 

انظر: «المغني» لعبد الجبار الهمداني (6 كوول ا ا 
له: صكةة ‏ الام و«البيان» للباقلاني: ص45 45» و«المواقف» للإويجي 

ص 710-794 ْ 

في الخ»: (خلوها). وما أثبت من «م». و(ط». 

المتكلمون جعلوا التحدني شرطًا من شروط المعجزة . 

وقد رد عليهم ‏ شيخ الإسلام كدَنّة اشتراطهم لهذا الشرط؛ فقال: (وآيات النبوة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده؛ وبعد مماته؛ لا تختص بحياته» فضلا. 
عن أن تختص بحال دعوى النبوة» أو حال التخدي؛ كما ظنه بعض أهل الكلام) انظرة. 
«الجواب الصحيح؟ : (/ 398 2408 455). 

وقد رد ابن حزم أيضًا على من اشترط هذا الشرط ؛ فقال لمن اانه اللي 
لا تكون آية إلا حتى يتخدى فيها النبي كل الناس» فقد كذب» وادعى ما لا دليل عليه 
أصلاً؛ لا من عقل؛ ولامن نص قرآن ولا سنة. وما كان هكذاء فهو باطلٌء ويجب من 
هذا أن حنين الجذعء وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعواء وهم مئون من 
صاع شعير» ونبعان الماء من ؛ بين أصابع رسول الله كل وإرواء ألف وأربعمائة من قدح 
صغير تضيق سعته عن الشثيرة ٠‏ ليس شيء من ذلك آية له غ8 ؛ لأنه طَلككدُ لم يتحدا” 
بشيء من ذلك أحدًا). «المحلى» لابن حزم: »2357/١(‏ وانظر: «الفصل في الملل ٠‏ 
والأهواء والنحل» له الا 


>58 


ثم هو شرطٌ بلا حجة؛ فإن الدليل على المدلول عليه؛ هو ما استلزم الدليرمايستزم 
وعوه يطنا لأركرة لمعنه المعار قن العم وي لوال 0 
كان كذلك» فهو دليلٌ؛ سواء قال المستدل به: ائتوا بمثله» وأنتم لا تقدرون 
على الإتيان بمثله؛ وقرعهم وعجزهم . أو لم يقل ذلك. 
فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله؛ سواءٌ ذكر 
المستدلّ [هذا]0"»: أو لم يذكره؛ لا بذكره يصير دليلاً» ولا بعدم ذكره 
تنتفي دلالته . 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليلا [إلا]0'" [إذا]0؟ ذكره المستدل. وهذا. 
باطل . 
وكذلك الدليل» هو دليلٌ؛ سواءٌ استدل به مستدل؛ أو لم يستدل. 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليل النبوة دليلاً» إلا إذا استدل به النبي حين ادعى 
النبوة؛ فجعل نفس دعواهء واستدلاله؛ والمطالبة بالمعارضة» وتقريعهم 
بالعجز عنها؛ كلها جزءًا من الدليل. 
وهذا غلظ عظيمٌ. بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة» والنطق 
بها لا يُقرّي الدليل. والله تعالى لم يقل : 8 لاوأ يحَدِيث 1 مليك]0؟242, 
إلا حين قالوا: افتراه؛ لم يجعل هذا القول شرطًا في الدليل» بل نفس 
عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل . 


. مابين المعقوفتين ملحق في 9خ" بين السطرين‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين ملحق في «2خ؟ بين السطرين‎ 
ما بين المعقوفتين مكرر في لخ1.‎ 6)*( 

2 في ااخ»: (بمثله) . 

(0) سورة الطورء الآية: 78 


الأشاعرتيمعلون ١‏ [وهم('' إنما رط ذلك؛ لأن كرامات الأولياء عندهم ؛ متى اقترن 
ا بها دعوئ النبوة» كانت آية للنبوة””2؛ وجنس السحرء والكهانة : متى اقترن 
#لكراات . به دعوى النبوة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالوا: الساحر والككاهن لو 
وخوارق السحرة: 
ادماء البوةوالا ادعى الثبوة» لكان [يُم: يُمنغ]1''' من ذلك م أو يُعارض بمثله”؟؟. وأما لعالع؛ 
لجنس وأحد . . 
فلا يدعي. 
فكان أصلهم: أن ما يأتي به النبي» والساحرء والكاهن» والولي: من 
جنس واحد» الع سوم اش وينك! م لكن خاصة النبي اران 
الدعوى؛ والابعدلال: ا ْ 
ا ا ا 
ولا على السحرة» والكهان من جهة الايات التي يدل [الله]”"' بها العباد على 
صدقه . ْ : 
ردشبغلإملام ١‏ وهذا افتراء عظيحٌ؛ على الأنبياء» وعلى آياتهم» وتسويةٌ بين أفضل 
الخلق» وشرار الخلق . :بل تسويةٌ بين [ما يدل]27 على النبوة» وما يذل عل 
الساحر والكاهن نقيضها ؛ ؛ فإن ما يأ تي به السخرة» والكهان» لا يكون إلا لكذاب» فاجرء 
لا بأني إلا بالفجور : 1 8 
عدو لله ؛ وا للنبوة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش الخ1. 

(0) انظر : «البيان» للباقلانئ: ص8 ؛ » و«الإرشاد» للجوينى: ص5١771-7.‏ 

(2 في 0مك ولاط2: (يمتنع) . 1 
إحق انظر : «البيان» للباقلانئ: ص94» عق ١٠ل‏ 

0« انظر: «البيان؟ للباقلانى : صاق تق و«الإرشاد؛ للجويني: ص77 ”7124-7 
)002( ما بين المعقوفتين ملحق في (خ' بين السطرين. 
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فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لا يدل عليهاء م نالفروين 
ولا على اليهييا ١‏ دإن آياك الأنيااقدل على الضروه وعلاقيا الع 7 
والكهان تدل على نقيض النبوة؛ وإن ضاحبها ليس ببرء ولا عدلء ولا ولي" ناكهاذ 
للهء فضلاً عن أن يكون نبيًا . 
بل يمتنع أن يكون الساحرء والكاهن نبيّاء بل هو من أعداء الله. 
والأنبياء أفضل خلق اللهء وإيمان المؤمنين» وصلاحهم لا يناقض 

النبوة» ولا يستلزمها. 

ْ فهؤلاء20 سووا بين الأجناس الثلاثة؟ فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الأشاعرةسوواين 
. [الرحمن]”"“» وعبادة الشيطان والأوثان؛ فإن الكهان؛ والسحرة يأمرون ا 
بالشرك؛ وعبادة الأوثان» وما فيه طاغة للشيطان. [والأنبياء]”" لا يأمرون 
إلا بعبادة الله وحده» وينهون عن عبادة ما سوى الله وطاعة الشياطين . 

فسوى هؤلاء بين هذا وهذاء ولم يبق الفرق إلا مجرد تلفظ / المدعى ‏ 6/ب 


" النبى عند الأشاعرة 
بأني نبي . فإن تلفظ به» كان نبياء وإن لم يتلفظ بهء لم يكن نبيا. نت 
فالكذاب المتنبى إذا أتى بما يأتى الساحرء والكاهن» وقال: أنا نببي» 
كان نيا . 


وقولهم: إنه إذا فعل ذلك مُنْع منه» و0 دعوى مجردة؛ فهي 
لا قبل لو لم يعلم بطلانها. فكيف. وقد علم بطلانهاء وأن كثيرًا ادعوا 
ذلك» ولم يعارضهم ممن دعوه أحدء ولا مُنعوامن ذلك. 


.)000+409 /5( يعني : الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 
. في «ط»: (اح رحمن)‎ )5( 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ4. 

2220 انظر : «البيان» للباقلاني: ص94) 2986 .1١٠١‏ 


1 / 


فلزم على قول 07 السركين اي الصادق » والمتنبي الكاذب. 


سدء 276 2 ره م2 سه 3 2< سكع 
وقد قال تعالى: #8 0 كَدَبَ عَلَ أنه وَكَذّبُ يألصِدْقٍ إذ ج0/: 
0 ل يه الشدة 27 20011 
تس فى جَهَتَمَ 1 1ن و 0 وَصَدَّقٌ بده أوليك هم 
هه لمتفوت »22 , : 
ولم يفرق هؤلاء”” بين ان وهؤلاء 20 ولا بين أيات هؤلاءء 


وآيات هؤلاء 0 


وقال تعالى : 8 وَمَامَدَرُوا لَه حَنَّ قدو د كَالُوأما أل مدعل بر 1 
أنزل الْكتَبَ ألذِى جا بو موسى درا وشدى لِلنَّاينَ [ يَحعلُوكمْ ]2*0 وآطِيس [ دوي 
و71" كيرا ومنشر مال كوا قش ول انآ كل اله كر رح في وض 
يلوه () وَعَدَاكتَب أ ا اعون حَوهاً 


00 يمه مهم ل سام بيو 1 ومنل مئن أرقا 

لأسإ اق مآ أل هوك كر 
و" الاجثوت ف مت لوت والتكيكة اياوز كذر جا الشسطة 
0 تن يتا 0 َي أْلَيّ نتم عن َاييوء' 
تمتكيزوة © .مَل توا ذادئا كنا حكنت أل مرو َك ما حرج وه 





)00( سورة الزمر» الآيتان: لأسو موسر 
(؟) الأشاعرة. 1 

زفية الأنبياء عليهم السلام . : 

(5) السحرة والكهان. 

)2 في ١خ»2:‏ (يجعلوله) . ١‏ 

(5) في «خ»: (يبدونها ويخفونها). 
60 مابين المعقوفتين ساقط من «ط»ه. 
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ار وها ترك : تع متعتدك: الزن عمد اساين 0 يكوا لتد تَتَلَم 
بَنَيوَصَلَعَنصكُم ما كم زتضو04". 
فنسأل الله العظيم : أن يهدينا إلى [صراطه]” المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم ؛ من [النبيين]”*2» والصديقين؛ والشهداء؛ والصالحين؛ الذين 
عبدوه وحده» لا شريك لهء وآمنوا بما أرسل به رسله» وبما جاءوا به من 
الآيات» وفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال والغي والرشادء 
' وطريق أولياء الله المتقين» وأعداء الله الضالين» والمغضوب [عليهم]!* ؛ 
فكان مكّن صدَّق الرسل فيما أخبروا به» وأطاعهم فيما أمروا به. ولا حول 
. ولا قوة إلا بالله. 


وهؤلاء” “© يُجوزون أن يأمر الله بكل شيء» وأن ينهى عن كل شيء؛ من أصول الأشاعرة 


فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب؛ لا من جهة 
نفسه؛ فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرًا بالصانع”"» 
1 وهذا مؤجودٌ في عامة الخلق؛ ولامن جهة [آيياته؛ ولاامن جهة]” 





00 في «ط4: (إنهم) . 

(؟) سورة الأنعام» الآيات: 44-91. 

() في 7م4 واط»: (صراط). 

(4) في «ط»: (أفنبين) . 

(5) مابين المعقوفتين ملحق في «ش؛ بين السطرين. 

زفق يعني : الأشاعرة . 

60 بل لا مانع عند الجهمية أن يكون النبي من أجهل الخلقء يقول شيخ الإسلام كله 
ةبت نه ست فل اسه ل كسا و لات فط شين 
صفات الكمال» بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل الناس نبيًا 2 المنهاج السنة 
النبوية؟: (475/80). 

م ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 


54 


الغزالي عدل إلى 
طريق الفلاسفة في 


النبوة 
مفسارنة ين 
الأشاعرة 
والفلاسفة فى 
النبوا ات 


والفلاسفة من هذا الوجه أجود قولاً في الأنبياء؛ فإنهم يشترطون في - 


النبي اختصاصه بالعلم من غير تعلم» وبالقدرة على التأثير الغريب» 
والتخييل . ويُفرق بين الساحرء والنبي : بأن النبي يقصد العدل» رامن 
بخلاف الساحر”"” . ش 


ولهذا عدل الغزالبي في النبوة عن طريق أولئك المتكلمين: إلى 9 


الفللاسفة ؟ فاستدل بما يفعله, ويأمر به على نبوته 60 
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زف 
فرق 


2 


وهي طريق صحيخة » لكن إنما نبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة 1 


ولشيخ الإسلام كمُلَنْهُ كلام طيب عن النبوة عند الأشاعرة . فمن ذلك قوله كانه عنهم : 

(فهؤلاء يُجوزون بعئة كل مكلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة 

مجرد أمره بتبليغ ما أؤحاه إليه. وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة 

7 بهاء بل هي من الصفات الإضافية؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام 
..إلخ). «منهاج السنة النبوية»: (7/ .)4١4‏ وانظر: «الجواب المسنيع * 

اه 4) وكتاب «الصفدية» : (01149-148/1 3706), 

وانظر موقفهم من عصفة الأنبياء في المصدر نفسه (5/ 5415 -419). 

انظر : كتاب «الصفدية؛: .)١17/١(‏ 


انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي: : ص 100-١46‏ و«امعارج القدس» له : ص01 


4؛ فإنه يجعل للتبوة ثلاثة خواص» واتهافت الفلاسفة» له: ص ١57‏ - 194. 
وانظر: مانقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح الأصفهانية»: ات السعوئ ‏ 
019/5 كلثم 097). وما نقله - شيخ الإسلام ‏ أيضًا عن المازري من أن كلام 
الغزالي يؤثر في الإيمان بالنبوة فينقص قدرهاء انظر: «الصفدية»: :.)051١/1(‏ 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية كله على كلام الغزالي» وبيّن مشابهة قوله لقؤل 
الفلاسفة في حقيقة التبوة انظر: شرح الأصفهانية» :ات السعوي-(؟/2)9417-5147 
و«الصفدية»: (3/1), .و«درء تعارض العقل والنقل»: .27/١(‏ و«الرد على 
المنطقيين؛: ص١٠‏ وانظر: كلام الغزالي في «النبوة في طبقات الشاقعية؛ للسبكي : 
0114-١ /‏ ْ 
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وأولئك(١2‏ خيرٌ من الفلاسفة؛ من جهة أنهم لما أقروا بنبوة محمد صدقوه 
فيما أخبر به من أمور الأنبياء» وغيرهم» وكان عندهم معصومًا من الكذب 
فيما يبلغه عن الله؛ فانتفعوا بالشرع» والسمعيات. / وبها صار فيهم من 
الإسلام ما تميزوا به على أولئك”'"'؛ فإن أولئك لا ينتفعون بأخبار الأنبياء؛ 
إذ كانوا عندهم يُخاطبون الجمهور بالتخييل؛ فهم يكذبون عندهم 
للمصلحة”"' . 


)١(‏ يعني : الأشاعرة. 

(؟) يعني : الفلاسفة . 1 

' (*) ولشيخ الإسلام تنه كلام طيب يشرح فيه النبوة عند الفلاسفة» يقول فيه: 

(وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة ‏ مع إنكارهم أن الله 
تعالى يفعل بقدرته ومشيئته؛ وأنه يعلم الجزئيات - فالتبوة عندهم فيض يفيض على 
الإنسان بحسب استعداده» وهي مكتسية عندهم . ومن كان متميرًا ‏ في قوته العلمية ؛ 
بحيث يستغني عن التعليم» وشكل في نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم؛ وشخص 
يخاطبه كما يُخاطَب النائم؛ وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا ‏ كان 
نبا عنذهم . وهم لا يُثبتون مَلَكًا مُفضّلاً يأتي بالوحي من الله تعالى» ولا ملائكة» بل ولا 
جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس. وقول هؤلاء وإن كان شرا من 
أقوال اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل فقد وقع فيه كثيرٌ من 
المتأخرين الذين لم يُشرق عليهم نور النبوة؛ من المدعين للنظر العقلي» والكشف 
الخيالي الصوفي. وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة» والشك» وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح). 

«منهاج السنة النبوية؛»: (5/ 1519 -415). 

وانظر: كلامًا مشابهًا لهذا الكلام لشيخ الإسلام في #شرح الأصفهانية»: ت السعوي . 
(/5077-/7١ه).‏ وكتاب «الصفدية؛: (0/7-/9), 
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ولكن أعرووةة ‏ 2-5 مسلك التأويل» وقالوا: إنهم لا و 
ولكن أسرفوا فيه. 2 ' 00 
من أسباب ظهور ففي الجملة: ظهور الفلاسفة» والملاحجدة؛ والباطنية على مؤلاء 
6 تارةٌء ومقاومتهم لهم تارةً: لا بد له من أسباب في حكمة الرب؛ وعدله. ْ 
ومن أعظم أسبابه: تفريط أولئك”'2 وجهلهم بما جاء به الأنبياء ؛ فالنبوة 
التي يتتسبون إلى نصرهاء لم يعرفوهاء ولم يعرفوا دليلهاء ولا قدروها قدرهاء . 
وهذا يظهر من جهات متعددة. ولا حول ولا قوة إلا بالله ., 


)١(‏ استوفى شيخ الإسلام كَكَْنُةٍ ذكر مذاهب هؤلاء والرد عليهم» وذكر أن المبتدعة لهم 
طريقتان في نصوص الأنبياء : أولاً طريقة التبديل» وأهلها صنفان: 
- أهل الوهم والتخييل؛ كابن سيناء وابن عربي» .والفارابي» والسهروردي» وابن 
رشد الحفيد؛ وابن سبعين؛ وهو قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية» ' 
وإخوان الصفاء وملاحدة الصوفية. . ْ 
أهل التحريف والثأويل» وهم المقصودون هناء وهي طريقة المتكلمين من المعتزلة والكلابية ش 
والسالمية والكرامية والشيعة وغيرهم. أما الطريقة الثانية: فهي طريقة التجهيل.'. ‏ ' 
انظر: «دزء تعارض العقل والنقل»: 225١  8/1١(‏ وكتاب (الصفدية»: (1/ 2537 
اللو ور لالزلا 4 16 515 2.588 184): ولشرح الأصفهاتية»: 
(6008-505:/7)» و(الرد على المنطقيين»: ص 559 » و(مجموع الفتاوى»: (01//5). 
0) يعني: : الأشاعرة» ومن نحا منحاهم من أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
وقد-فصل شيخ الإسلام كَْفْةُ هذا الموضع ؛' وزاده بسطًا دكاتي لكاامرارم 
الأصفهانية»: (17/ 319 880 ) , 1 
وانظر في الكلام على النبؤة عند الأشاعرة: «منهاج السنة النبوية»: (414/0). ١‏ 
و(555/5 -/477): وكتاب'7الصفدية؛: (1/ 25175-1758 559-5178): والكلام عن ' 
عصمة الأنبياء عندهم !في «منهاج السنة النبوية»: (؟/ 515 -418). ١‏ 
٠‏ وقد مرت معنا مقارنة بين موقفف الأشاعرة من النبوة» وموقف الفلاسفة منها في ص 5٠4‏ 
/50 من هذا الكتاب. 2 


51 


نصل 


قد ذكرنا في غير موضع”' أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمدًا أصولالاين 
يل قد بينها في القرآن أحسن بيان» وبين دلائل الربوبية والوحدانية» ودلائل 
أسماء الرب وصفاته» وبين دلائل نبوة أنبيائه» وبين المعاد بين إمكانه وقدرته 
. عليه في غير مبوضع» وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية؛ فكان في بيان الله 
أصول الدين الحق؛ وهو دين الله ؛ وهي أصول ثابتة» صحيحة » معلومة؛ 
فتضمن بيان العلم النافع» والعمل الصالح؛ الهدى. ودين الحق. 

وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دينٍ يخالف ذلك» ليس فيما 
ابتدعوه؛ لا هدى» ولا دين حق؛ فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على 
إثبات الصانع » وصدق الرسول» وإمكان المعاد أو وقوعه. 

وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع. وكل ما خالفوه من الشرع» فقد 
خالفوا فيه العقل أيضًا؛ فإن الذي بعث الله به محمدّاء وغيره من الأنبياء: 
:هو حقء وصدقء» وتدل عليه الأدلة العقلية؛ فهو ثابت بالسمع» 
و[بالعقل]0' . 


)١('‏ انظر: ص 155 من هذا الكتاب. وانظر: انقض تأسيس الجهمية»: (7147/1)؛ واشرح 
الأصفهانية»: »)5١/1١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل؟: 2)194-188/١(‏ وكتاب 
«الصفدية»: (1/ 7595-1796)» ولدقائق التفسير؟: (55717/5). 

)١(‏ في «م»» و«ط»: (العقل). 


الل 


الذين خالفوا 
الرسل لبس معهم 
سمع ولاعقل 


والذين خالفوا الرسل ليس معهم [سمعٌ 00 ولا عمل يكنا 000 
تعالى عئهم بقوله و0 أيياي عاق عن الاقم 
ءايكذا اَلَأ عن تَيْءِ | 0 
أوَ تعقِلُمَا ماف مص السّعير ر 3 فاعرفواأ لت !سي لير 

وقال تعالى لمكذبي الرسل : (١‏ أفاز يسِيروا في الْأرضٍ فَتَكْونَ لم [ قلُويت ]9 : 


1. 


م الام سم 2 مر و3 عر .ركلا ع اعرد ل 3 عر عاش ١‏ جام و 
يَحَقِلُونَ يبآ أو دان مسمعون يبا وا لا منص اراد 1 كن تتى الدب لق في 





2 
3 
قم 
1١‏ 
0 
أ 1 
0 


الشثور 29# ذكر ذلك بعد قوله: 0 كدت لد 
ب" ف وموك قوق أ ا ولنب منيكة وكات نيا 
3 لكر ذدٌ حدم كن حكن قير 4 مَكَليّن ين قََرَجةٍ : 
أنه" وه ظَالِمَة فَهىَّ [ حَاوِيةٌ عل ]20 ا كه 


5 تيد 2304 0 ثم قال: ظِ أَقَكَر يبروأ ف لْدْريْضٍ 27# ٠‏ ثم قال : 


ا 0 ظَالِمة 5 كم لَعَدْعهَا وإكنَ لْمَصِبرُ 1*4 ؛ فذكر 
إهلاك من أهلك» وأملاه لمن أملى ؛ لثلا يغتر المغتر؛ [فيقول]9؟2: نحن 
لم يهلكنا. 


)00 في م9 والط»: (لا سمع). 

(؟) سورة الملكء الايات: .11١-8‏ 

() مابين المعقوفتين ملخقى في «خ؟ بين السطرين . 
(5) سورة الحجء الآية: 144 . 

2( في (خ) : (أهلكتها) . 

() سورة الحجء الايات 40-47 . 

0 سورة الحجء الآية: +5 . 

(4) سورة الحجء الآية: 64 

(9) في «خ': (فتقول). وما أثبت من ١م»؛‏ والط؛ا. 
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وقد بسط هذا في غير هذا الموضع'"“. ارول 
٠‏ والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو 0 
حق في نفسه؛ كالحكم الذي يحكم به؛ فإنه يحكم بالعدل؛ وهو الشرع. 
فالعدل هو الشرع» والشرع هو العدل. 

ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسطء وأن يحكم بما أنزل الله. والذي 
. أنزل الله هو القسطء والقسط هو الذي [أنزله](" الله. وكذلك الحق» 
الفندى هو جا أعروف يه الرينا أو ونااعير شمافين الندوة والدق: 

[والسلف]”(" والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين؛ الذين خالقوا ذمالسفلامل 
الكتاب» والسنة*2. ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه د باك لكلا 
فالكلام الذي ذمه السلف يدم لأنه باطل» ولأنه يُخائف الشرع*. 

ولكن 'لفظ الكلام لما كان مجملاً. لم يعرف كثيرٌ من الناس لفقا 
بين الكلام الذي ذموه» وغيره؛ فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلا القدريةفقط 
كلام القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي"©', 0000 


. 094 /7( انظر: «درء تعارض العقل والنقل؟:‎ )١( 

(؟) في هماء و(ط»: (أنزل). 

(1) مابين المعقوفتين ملحن في «خ» بين السطرين . 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك ص 7175-1715 . 

(,ه) قال الإمام البربهاري كَعْدَنْهُ : (اعلم أنها لم تكن زندقة, ولا كفرء ولا شكوك. ولا 
بدعة: ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين؛ إلا من الكلامء وأهل الكلام والجدل والمراء 
والخصومة والعجب). «شرح السنة» للبربهاري: ص48 . 

)١(‏ انظر: «تبيين: كذب المفتري» لابن عساكر: (275751 44 - 7067)؛ حيث تقل كلام 
البيهقي: في أن الشافعي إنما قصد بذمه لأهله الكلام القدرية» ومنهم حفص الفرد . 
والببهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» شيخ خخراسان» ومن 
أئمة المحدثين . ولد سنة 84اه» وتوفي سنة 6008 4ه. قأل عنه إمام الحرمين الجويني :- 
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1 وابن عساكر ٠‏ في تضئير كلام / الشافمي؛ ونحوه؛ ليُخرجوا أصحابهم عن 
الثاني اموز الذمء وليس كذلك؛ بل الشافعي أنكر كلام الجهمية؛ كلام حفص الفرد» 
كلا امهم وأمعال250, وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات» والقرآن» والرؤية» لا في . 
القدر. وكذلك أحمدا بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية”" : 
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قف 


زفرف 


(ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منةء إلا البيهقي؛ فإنه له على الشبافعي منة؛ 
لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله) . ْ 
انظر : (طبقات الشافعية» : »)١5-/8/5(‏ وااشذارت الذهب؟ : (”7/ 305 81086 , 
انظر: تبيين كذب المفتري»: لابن عساكر: ص77”7. وانظر رد شيخ الإسلام على , 
مقولته. «درء تعارض العقل والنقل»: (47/1؟ .)709١-‏ وابن عساكر هو: علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر. محدث» 
حافظ» فقيه» مؤرخ».رحل إلى ديار كثيرة» وسمع فيهاء وحدث .. توفي سنة 1/اده. 
انظر: «طبقات الشافعية»: (0/ 7١8‏ 7؟)2 و«البداية والنهاية»: (؟7١/‏ 2)184 
و«معجم المؤلفين»: (0/ 036 0/1. ١‏ 
تال كلدم امن ف شعو افر لطر ص75 من هذا الكتاب» وانظر ترجمة 
حفص الفرد في الصفخة نفسها. 
وقال شيخ الإسلام كَكْدَنْ4ِ “ربد ان لاف ف مو وا 
إنكار القدر؛ فإن حفصًا لا يُنكره؛ وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال المبني على دليل : 
الأعراض). «درء العقّل والنقل»: (/ 7170)؛ وانظر: المصدر نفسه (90/ 0145 2840 
6ل .)0١‏ ب 
ذكر شيخ الإسلام ابن,تيمية ده في غير ما موضع من كتبه أن المحنة التي وقعت للإنام ش 
أحمد بن حنبل كنف والمناظرة كر موي الف أ بلكاكرع 
جنس الجهمية. | | ْ 
ومن النصوص التي وقفت عليها في ذلك: قول شيخ الإسلام كته عن فتنة خحلق القرآن 
التي وقعت زمن الإمام أخمد بن حنبل ككْنْهُ : (ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل 
كانت مع جنس الجهمية ؛ من المعتزلة» والنجارية» والضرارية» وأنواع المرجئة ؟ فكل معتزلي 1 
جهمي» وليس كل جهلمي معتزليًا . . . الخ). «منهاج السنة النبوية»: (7/ 0504-5707).- 


00 


الذين ناظروه في القرآن؛ مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث؛ صاحب 
. حسين النجارء وأمثاله'"2. ولم يكونوا قدرية» ولا كان النزاع في مسائل 
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وقال يَعْدَفْهُ في موضع آخر يحكي عن الإمام أحمد وما جرى له مع ابن أبي دؤاد: (. . 
وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع 
الطوائف؟ فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث» ومن أكاير النجارية؛ 
أصحاب حسين النجار. 

وأئمة السنة؛ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخاري» وغيرهم يُسمون جميع 
هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأخحرين؛ من أصحاب أحمد» وغيرهم يظنون أن 
خصومه كانوا المعتزلة» ويظئون أن بشر بن غياث المريسى ‏ وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد ‏ وابن أبي دؤاد» ونحوهما كانوا معتزلة . وليس كذلك؟ بل المعتزلة كانوا نوعًا 
من جملة من يقول: القرآن مخلوق. وكانت الجهمية أتباع جهم» والنجارية أتباع حسين 
النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة» هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق) . 
«مجموع الفتاوى» ابن تيمية: /١5(‏ 0701 . 

وقال شيخ الإسلام دنه أيضًا: (وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في المحنة» 
وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق بنفي التجسيم: أبو عيسى محمد بن عيسى؛ 
برغوث؟؛ تلميذ حسين النجار وهو من أكابر المتكلمين؛ فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع 
للإمام أحمد مَنْ أمكنه من متكلمي البصرة» وبغداد؛ وغيرهم؛ ممن يقول: إن القرآن 
مخلوق. وهذا القول لم يكن مختصًا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيرًا من 
أولئك المتكلمين؛ أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة . وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة» بل 
فيهم نجارية؛ ومنهم برغوث» وفيهم ضرارية» وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان 
من الضرارية؛؟ أتباع ضرار بن عمرو» وفيهم مرجئة. ومنهم بشر المريسي» ومنهم جهمية 
محضة» ومنهم معتزلة . وابن أبي دؤاد لم يكن معتزليّاء بل كان جهميًا ينفي الصفات . 
والمعتزلة تنفي الصفات؛ فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة. ..). ١مجموع‏ 
الفتارى؛ : (75120-17994/17). 

سبق كلام الإمام أحمد يَعْآَفْةِ في برغورث ص76 من هذا الكتاب» وقد ذكرت ترجمة 
برغوث» وترجمة صاحبه حسين النجار في الصفحة نفسها . 

وانظر: في ذم السلف لأهل الكلام: "شرح الأصفهانية»: (7177-718/5). ولزيادةع 
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أصول 
أهل الأهواء 


القدر. ودر لي وأمثاله من السلف بذم الجهمية ؛' بل يكفروتهم. 
اعتل مزوسائر الطرائيي ”7 


أ 


دق 


زفق 
زفرة 
حك 
2 
فى 


وكال 'غيد اله.رن ‏ الجباركك1 2 ويوسايه ين إبياط ابوط رهما . 
صول أهل الأهواء أربع: الشيعة”؟؟, والخوارِ, والخرين ج003 ْ 


إيضاح هذا مرفي أنظر: «درء تعارض العقل والتقل»: لوم لسرن الخ" 
و(لا/ لادك ولوك الوا 511 ُ 
وللسلف كتب مستقّلة في فضح وذم الجهمية. انظر على سبيل المثال: الرذ على ' 
الجهمية للومام أحمد وللؤمام الدارمي» وللجعفي شيخ البخاري» وبيان تلبيس ‏ 
الجهمية لشيخ الإسلام بن تمي » واجتماع الجيوش الإسلامية » والصواعق المتزلة غلى 
الطائفة الجهمية والمعطلة ؛ كلاهما لابن قيم الجوزية لله . 

وهناك كتب جمعها| السلف فيها ذم للجهميةء ورد عليهم. انظر: -50500 
الجهمية في «صحيح البخاري»: وخلق أفعال العباد «الجزء الثاني منه» للإمام البخازي . 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب «السنة» لابن. أبي. 
عاصم . وسميه لعبد الله بن الإمام أحمد» وكذلك للخلال» وغيرهم كثير) . 

سبقت ترجمته ص 44 ". 

سبقت ترجمته ص 177 . 

سبق التعريف بهم صن 577 . 

سبق التعريف بهم صن ١‏ 57 . 

قال الشهرستاني : (الإرجاء.على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى : 

قَالوا أتِدَولَحَاهُ# [الأعراف؛ ١١1١]؛‏ أي : أمهله وأخره. والثاني : إعطاء الرجاء: وأما 
إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل 
عن النية والعقد. وأبما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقؤلون: لا تضر مع الإيمان , 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني: (179/1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلَنْةِ : «المرجئة ثلائة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد 
مافي القلب ثم من هؤلاء من يدل فيه أعمال القلؤب وهم أكثر فرق المرجئة . . ؤمنهم من لا ْ 
يدخلها في الإيمان» كجهم ومن اتبعه كالصالحي . وهذا الذي نصره هو وأكثز أصاحبه. - 
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والقدرية2'0. فقيل لهم: الجهمية”''؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمة 


: 2) ان 0 ذاعه‎ ١ 
الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعين فرقة؟ وجهين ؛ أحدهما: أنهم‎ : 


اير ولهذا ذكر أبو عبد الله بن ا عن أصحاب أحمد فى 


ع 


: ليسوا منهم؛؟ لخروجهم عن الإسلام . 


وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف : هو مطلق النظرء والاحتجاج» 


والمناظرة9 . 





)غ00 


200 
0 
20 
كك 
00 


والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية 
والغالث تصديق القلبء. وقول اللسان. وهذذا هو المشهور عن أهل الققهء والعبادة 
منهم» «مجموع الفتاوى»: (1/ 22196 وانظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص؟7١7‏ 
7. و”امقالات الإسلاميين» للأشعري: 7١7/1١(‏ - 774). و«الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم: (؟/١١١  :)١١1‏ و(4/4١25.‏ و«الملل والنحل» 
للشهرستاني : (115-1129/1). 
والمقصود بهم القدرية النفاة. وهو من ألقاب المغتزلة الذين ينفون الإرادة والقدرة عن 
الله ويثبتون للعبد قدرة يفعل بها ما اختار فعله . فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه . 
انظر: «الفرق بين الفرق' للبغدادي: ص4١١5-1١١.ء‏ و«الفصل» لابن حزم: 
(/,251. و«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 47 42146 واادرء تعارض العقل 
والنقل»: (505/8). 

سبق التعريف بهم ص 175 . 

سبق تخريج هذا الأثر. . انظر: ص؛ 47 من هذا الكتاب. 

سبقت ثرجمته ص91/8 . 

انظر: ص/01/7؟ فقد سبق تخريج هذا الأثر. 

السلف رحمهم الله انصب ذمهم على الكلام الباطل؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعية 
ويزيد شيخ الإسلام ابن تيمية كَعَُْهُ هذا المعنى إيضاحًا؛ فيقول: (السلف رحمهم الله 
لم يذموا جنس الكلام؛ فإن كل آدمي يتكلم ولا ذموا الاستدلال» والنظر؛ والجدل 
الذي أمر الله به رسوله يَكْهّ والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله يَكيْةِ» بل ولا ذموا كلامًا هو- 
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السلف] يذموا 
جنس الكلام 


ره لاس سروعس سمه 


ويزعم من يزعم [من]7١'‏ هؤلاء أن قوله : «# نميلا تسعتب ل 
ا 204 و َبحَددِلَهم لو أَحسن4 7 : 2 السب 00 1 


٠ -‏ حقء بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسئة» وهو المخالف للعقل . 
أيضّاء وهو الباطل» : فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع 
والعقل» ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام) . ١‏ 
«الفرقان بين الحق والباطل» لابن ثيمية : ص98 . وانظر: المجموع الفتاوى» ل 7 
د الار)ن و(١117/1١ :.)١58-‏ و(7١/"/ا4).‏ و«درء العمل والنقل» : (الملاكء : 
؟ -/330؟). و(لم ,.)18١ 10٠١‏ و«الفقاوى المصرية»: 2171/١(‏ بايد : 
و(7/ 2070: وهجامع الرسائل»:  )”1/1(‏ رسالة في الصفات الاختيارية:' 1 

)١(‏ في «خ»: (أن). وما أثبت من تمق ونطا. 

(؟) سؤرة العتكبوث» الاية: 57 . 

() سورة الفحل» الآية: 118 

(5) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي : (/5 ٠م‏ و(56:/5). 
وآيات السيف؛ مثل قوله تعالى: «قَلتِلوهُمَ يُمَدْبَمُخْ أّه 0000 
بهد وََقْفِ صُدُود ف تُؤيتٌ» سورة ة التوبة . ومثل قوله : © هَِدَالْبسمُ لذن كاضر : 
م4 سورة محمد : 000 
0 كَْنةُ عن ابن أبي حاتم بسنده ا دازف اله : 

- أنه قال: بعث :النبي كل بأربعة أسياف؛ سيف في المشركين من العرب» قال ! 
تعالى : «تَآفث امرك حَيْتُ وَيَدُوهرٌ)). هكذا رواه مختصرًا. 1 
وعقب الحافظ ابن كثير بقوله: (وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتابء» لقوله ٠‏ 
تعالى : « فوا ايب كا يؤمئوت ألَدَ ياليوْم الآز وَلَا ينون ما وم لَدورَسْولُةٌ و ' 
يل سوست دن ألْحَنّ ين 9 ألست أوثُوا اليب حَقَّ يعوا الْجرْيةٌ يد عن يل وَهُمْ صورُورك 4 ّْ 
والسيف الثالث: قتال المنافقين» في قوله: لامها أليّنُ بهد الْحكُئَارَ وَالْمتَفقِينة , 
الآية . والرابع : قعال ألباغين في قوله : « وَإِد طَبمَدَاِ من الْمؤْمنينَ أفْتمَلوأ ءاصحا يتمسما نان ش 
بد جاع لخر الى حل يإ أثر )4 ) ار ابن كثير»: (1]/5” , 
الال 





بحن 


وهؤلاء أيضًا غالطون؛ فإن الله تغالى قد أخبر عن قوم نوح» وإبراهيم 


مجادلتهم للكفار؛ حتى : < َالو يمح قَدَ بَددَلتَنا محرت 27045 
وقال عن قوم إبراهيم: ل« وَحَآجَمُ َوَمُمٌ 14" إلى قوله: « وَيَلْكَ حَجَتنَآ 


30000 


َاتَبتهَآ زهي عَلَ قَوَمِيد74”*. وذكر محاجة إبراهيم للكافر . 

[والقرآن]”؟2 فيه من مناظرة الكفارء والاحتجاج عليهم ما فيه؛ من 
[شفاء]”* » وكفاية . 

وقوله تعالى : « #وَلا نلا أَمْلَ السيحتي إِلَا الى م أَحْسَن إلا الذي 
1 .وك بج قل : هي :و2 1 د 204 : 
ظلموأ منهم هوه وحدرلهم يالتى م حسن : ليس في 
القرآن ما ينسخهماء ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد 
بالسيف. وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوح بآيات 
السيف والجهاد. 


والمجادلة قد [تكون]”© مع أهل الذمة» والهدنة» والأمان» ومن نىتكرنالجاللة 


لا يجوز قتاله بالسيف. وقد [تكون]”' في ابتداء الدعوة؛ كما كان النبي 
يل يُجاهد الكفار بالقرآن» وقد [تكون]”'' لبيان الحق» وشفاء القلوب من 
الشبه» [مع من]” يطلب الاستهداء والبيان. 


.7*9 سورةهودء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 480. 

(7) سورة الأنعام» الاية: “07 

(5) مابين المعقوفتين ملحق في اخ) بين السطرين . 
(4) سورة العنكبوتء الاية: 41 . 

(1) سورة النحلء الآية: 118. 

إفيف في «خ2: (يكون). وما أثبت من ”م4 والط2. 
(4) في الخ» رسمت: (معمن). 


"١ 


المبتدعة ابتدعوا 
أصولأً تالف 
الكتاب 


وبسط هذا له موضبع آخرة 2 


والمقصود هنا: أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلامًا ا يُخالف 


الكتاب. وهي أيضًا مخالفة للميزان؛ وهو العدل؛ فهي مخالفة للسمع» 
والعقل؛ كما ابتدعوا فى إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسا لدان 

2 6 6 وامتو 
ا 1 


فهؤلاء(” إذا حقق عليهم ما قالوه» لم يوجدوا قل [أثبتوا] 9 العلم 


بالصانع» ولا أثبتوا النبوة؛ ولا أثبتوا المعاد. وهذه هى أصول الدين 
والإيمان”*“. بل كلامهم في الخلقء والبعث؛ المبدأ الات وفي إثبات 
الصانع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلاً» ولا نقلاً. ا 


00 


زفق 
إقرف 
21 


قال شيخ الإسلام كن يؤصل المسائل المختلف فيهاء ويبين حال الخصوم بيانًا شافيّاء ثم 
يكر عليه بالرد» وذلك ببدم الباطل الذي عند المخصم ووحلال الحق مكانه؛ قال ككف 
(فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسدء فينبغي إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه 
أن يبدأ بهدم ما عنده فإذا الكسر وطلب الحق فأعطه إياه» وإلا فما دام معتقدًا تقيض الحق 
م يدخل الحق إلى قلبهء كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل » أمحه أولاً» ثم اكتب فيه الحق) . ' 
وقال عن مناظرة أهل إلبدع؛ ودحض شبهاتهم؛ فيقول تنه : (فكل من لم يُناظر أهل 
لإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم؛ لم يكن أعطى الإسلام حقه؛ ولا وفى بموجب 
لعلم والإيمانء ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة التفوس» ولا أفاد كلامه 
لعلم واليقين) . «مجموع الفتاوى»: : .)١15١9- ١68/90‏ وانظر: منهج شيخ الإسلام في 
الرد على الخصوم «موقفه من الأشاعرة»: 784/١(‏ 267309 ادرء تعارض 0 
والنقل»: .07017/١(‏ وانظر: المصدر نفسه .)73719/-51771/١(‏ 

لمبتدعة ؛ أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

في «خ»: (ألبتو) . 

نظر: طريقة المتكلمين في إثبات أصول الدين» وذم السلف لهذه الطريقة في كتابت 
(الصفدية»: /١(‏ 3/41 : دلا لال9-51ل0ا5). 
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[وهم]”'' معترفون بذلك؛ كما قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية» ندمالرازي وجرت 
والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاً» ولاتروي غليلاً» ورأيت أقرب 
« 5 1 6ه : 1 حَ - 
الطرق: طريقة القرآن اقرأ في النفي: « ليس كلق نَى» وَهْوَ اَلسَيِيمٌ 
لير * [الشورى: 1٠٠١‏ 8 وَلَا يحيو يهء عِلَما © [طه: ١٠1]ء‏ واقرأ في 
الإثبات : «التَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 4 1ط : 0]. لإِلَه يد الكل اليب » 
[فاطر: »]٠١‏ َنم نَنفي السَمل» [الملك: 15]. 
ه اجا (5), ا 5000 نرف 
ثم قال('2: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي””". 
وكذلك الغزالى”؟؟؛ وابن عقيل » وغيرهما”' يقولون ما يشبه هذا. 





)١(‏ مابين المعقوفتين ليس فيلخ»» وهم في (ماء و0ط1ا. 

(0) يعني: الرازي . 

(*) سبق كلام الرازي هذا مرارًا. انظر: ص5 032006-1٠‏ 2508 508. 

(4) انظر: ذم الغزالي للكلام في «إحياء علوم الدين»: :)١١7- 1١7/1(‏ و#قواعد 
العقائد»: ص85 ٠١١5‏ - وكلاهما للغزالي -. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 
لشيخ الإسلام : (9/ 191 -1435-143703187). واشرح الأصفهانية؛ له: (5/ 2001١‏ . 

(5) قال ابن عقيل: (فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع أبكار قلوبهم 
كلام المتكلمين» ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين .. . وقد خبرت طريقة 
الفريقين؛ غاية هؤلاء الشك» وغاية هؤلاء الشطح). انظر: «درء تعارض العقل 
والتقل»: (2)27/8 و«شرح الأصفهانية»: (/ال. 
وانظر: ذم ابن عقيل للكلام في «تلبيس إبليس»: ص5١١2117-1»‏ و«تحريم النظر في 
كتب أهل الكلام» لابن قدامة: ص 5؛ وادرء تعارض العقل والنقل؟: (9/ 48 - ١5)؛‏ 
و(58-51). 

(1) وانظر أيضًا: ذم الجويني للكلام في «تلبيس إبليس»: ص 2١١95‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل؟: (7/ /517) . 
وانظر الجزء السابع من «درء تعارض العقل والنقل»؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام ككُلَنْةِ 
أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق عليها . 3 


17 


ا 


وهو / كما قالوا؛ فإن الرازي قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين ٠‏ 


انتقاد شيخ الإسلام والفلاسفة» بهذا :حرفي كيه إلياكا لقاع كنا ايها هذا في ني +« 
هذا الموضء”", وبين جميع ما ذكره في إثبات الصانع» وأنه ليس فيه 
ذلك؛ وليس فيه أيضًا إثبات النبوة”"2؟؛ فإن النبوة مبناها على أن الله قادرء 
وأنه يُحدث الآيات لتضدق بها الرسل» وليس في كتبه إثبات أن .الله قاذر. 


للرازي 


2000 


زف 


وانظن أيما: :ودر تعارض | العقل والنقل؟: /١(‏ 87؟)ك و(518/6) و(4/ 1007 
واشرح الأصفهانية» :(18/5)» و«مجموع الفتاوى» : (0/ 1351 و(5/ وك إلاع 
لكلاغ). ا 
انظر: ب ا 
نقض كلام الرازي» وقد بين. فيه مخالفة الرازي لطريقة السلف. والكتاب وزع رسائل 
علمية على الطلاب في جامعةٍ الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهو الان قيد الطبع 
- كما نما إلى سمعي . وتوجد قطعة منه مطبوعة» وقد اعتنى بها الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم . انظر : منها على سبيل المثال (1/ 01409 80/8) . 

وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (58/9). 

قال شيخ الإسلام عن الرازي في موضع آخر: (أبو عبد الله الرأل يتجهم فيه دين 
يوجد ميله إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية الذين يقولون إنه فوق العرشء وزبما 
كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء؛ ويعادي هؤلاء أكثر من أولئك؛ مع اتفاق المسلمين 
على أن الدهرية كفار»؛ وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه إلا الله 
تعالى. وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتباء حتى :صنف في 
السحر وعبادة الأصنام وهو الجبت والطاغوت: وإن. كان قد أسلم من هذا الشرك» 
وتاب من هذه الأمورء: فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الأوقات» ومن كان بتلك 
الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة. .). ابيان تلبيس الجهمية»: (1/ 1177 157). 
وقال شيخ الإسلام كد أيضًا عنه : (ليس في كتبه إثبات النبوة؛ بل كان يصنف في دين 
المشركين). «مجموع الفتاوى»: (115/11). وانظر: المصدر نفسه (18/ 09072800 . 
وانظر: ما سبق في هذا:الكتاب ص/ا90 . م 
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ولا مريد. بل كلامه فيه تقرير حجج من نفى قدرته وإرادته. دون الجانب 
' الآخر؛ كما قد بينا ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة 
والإرادة2"0. مع أنه ولله الحمد ‏ الأدلة الدالة على إثبات الصانع» وإثبات 


: قدرته ومشيكته » تفوق الإحصاء. 


وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية» و[الشرعة]!'' [النبوية؛ بما 


ابتدعه المبتذعون مما أفسدوا به الفطرة» والشرعة]("'؛ فصاروا يُسفسطون”؟» 
' فى العقليات ويقرمطون”*© في السمعيات؛ كما قد بيّن هذا في 





دق 


زف 
22 
فق 


2) 


هذا الكتاب لم أقف عليه» ويبدو أنه غير مطبوع؛ والله أعلم . 

وللشيخ تَعَْدِْ كتاب باسم «الإرادة والقدر»» وهو لا يزال غخطوطاء ويقع في (4؟) ورقة» 
كُتب في القرن العاشر. ويوجد في المكتبة السليمانية بتركياء #خزانة أزميرلي»» رقم578؟. 
انظر: قائمة ببعض مخطوطات شيخ الإسلام كَيْبَْةُ ضمن رسالة حققها علي بن عبد العزيز 
الشبل؛ بعنوان «قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص9١‏ . 
في «م4ء ولاط»: (الشرعية) . 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ" . 

سبق تعريف هذه الكلمة ص107 . وانظر: معنى السفسطة من كلام شيخ الإسلام في 
«نقض تأسيس الجهمية»: (1/ 0160 203117 207714 وااشرح العقيدة الأصفهانية»: 
(/01غ -لاهغ4)ء و(بغية المرتادة: ص1854» و«درء تعارض العقل والنقل»: 
(؟/5١).»‏ و«التدمرية»: ص9١»‏ و#الرد على البكري»: صل/الا - 84» وامنهاج السنة 
النبوية»: (7/ 575 -7515)» وكتاب «الصفدية؟: (98/1). 

القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: أنه جعلوا للنص معنى باطنًا 
يُخالف معناه الظاهر . 

والقرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط؛ ولب بذلك لقرمطة في خطه؛ أو في خطوه. كان 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة» وفرمْطيةة وكان هذا 
الرجل من أهل الكوفة» وكان يميل إلى الزهد؛ فصادف أحد دعاة الباطنية» وأثر عليه؛ - 
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22) 


فاعتنق مذهبهم . ثم لم يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه . وكان أشدهم بأسًا: رجل يقال . 
له أبو سعيد. ظهر في سنة مست وثمانين ومائتين» وقوي أمره؛ وقتل ما لا يحصئ من ' 
المسلمين»؛ وخرب .المساجدء وأحرق المصاحف. وفتك بالحاج؛ وسن لأهله , 
وأصحابه سننّاء وأخيرهم بمحالات. ثم ماتء وخلف بعده ابنه أبا طاهر؛ ففعل مثل ' 
فعله؛ وهجم على الكعبة» فأخذ ما فيها من الذخائر اااي 
بلدى وأوهم الناس أنه الله - تعالى الله عن قوله علوًا كبيًا -. 

انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص7584» و«فضائح الباطنية» : للغزالي صا 
و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي ا 

وانظر تعريف شيخ الإسلام تَعْْنةُ للقرمطة في السمعيات في -كتابه: «نقغن تأسينن 
الجهمية»: 22١9١ /١(‏ و«الرسالة التدمرية»: ص9١2‏ و«شرح حديث النزول»: ١‏ 
ص47/8؟» وابغية المزتاد؛ : ص ”187 - 184 ولشرح الأصفهانية؛ : (5/ 401 -/ا40)» 
و"درء العقل والنقل»: (1/ ))١5‏ و«مجموع الفتاوى» : (17/ 22111 و(118/11). 
وهذه القرمطة في السمعيات؛ والسفسطة في العقليات؛ والني هي صنيع المبتدعة الذين 1 
ابتدعوا أصولاً عارضوا بها أصول الدين: قد أشا ر إليها شيخ الإسلام في العديذ من 
مصنفاته . : 
راجع مصنفات شيخ الإسلام كَكلَقْهِ المذكورة في الحاشيتين (4)» (0) عند التعليق أعلى 1 
السفسطة في «العقليات1 : والقرمطة في «السمعيات؟. ٠‏ 
وقد بين شيخ الإسلام كدُةُ أن القرآن الكريم جاء بالآدلة العقلية لأصول الدين» ورد على ' 
من يُهمل دلالة القرآن العقلية والسمعية على ذلك» فقال: (إن القرآن ضرب الله فيه الأمقال ' 
والمقاييس العقلية الي يُتبت بها ما يُخبر به من أصول الدين؛ كالتوحيد؛ وتصديق ' 
الرسل» وإمكان المعاد» وأن ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه و. . . عامة ما 
يُثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي إلقرآن بخلاصته؛ ويما هو 
أحسن منه على أتم الوجوه؛ بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت). «التسعينية؛: ص 27897 
ويقول أيضًا: (والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف ويستعظمه؛ حيث قررت الربوية» ثم 
الرسالة » ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظرة في القضايا العقليات أولاء:من - 


لمر 


وأيضًا فإذا عرف20(0 أن الله قادر» كما قد عرفه غيره: فليس عنده في طرق إثيات البوة 
الرا 
النبوة إلا طريق أصحابه الأشعرية”؛ الذين سلكوا مسلك الجهمية”" في عد اراني 





أ تتقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات من النبوة؛ كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة» والكرامية» والكلابية: والأشعرية؛» ومن سلك هذا الطريق 
في إثبات الصانع أولاً بناء على حدوث العالم» ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس 
العقلي؛ على ما بينهم من اتفاق واختلاف؛ إما في المسائل» وإما في الدلائل. ثم بعد 
ذلك يتكلمون في السمعيات؛ في المعاد» والثواب والعقاب» والخلافة» والتفضيل» 
والإيمانث بطريقة مجملة. وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي 
يُسمونها العقليات؛ وهي أصول دينهم؛ وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما 
جاءت به السنة؛؟ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي ينوا عليهاء ومن جهة ردهم 

. 07 لماجاءت به السنة) . «مجموع الفتاوى»: (؟/‎ ٠ 
وكتاب «الصفدية' لا ا‎ 072417 »41-14١ /1( وانظر: "شرح الأصفهانية؛:‎ 
.1؟19-1١77؟ص المقصود به الرازي. وانظر كتابه «الأربعين»:‎ )١( 

ش وبُوضح شبخ الإسلام يه موقف الرازي من هذه المسألة» فيقول: (والرازي وأمثاله 
يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار» أو موجب بالذات» ويجعلون 
الأول قول أهل الملل والثاني قول الفلاسفة» ثم يُقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل 
مع جواز أن لا يفعل. وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم . وأما بعضهم : فإنه يوافق 

أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة» والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد). شرح 

لأصفهانية»: (؟/701)», وانظر: «الصفدية»: .)١157/1(‏ 

(؟) وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية كمُدَنْةُ كلام الرازي: فإن الطريق إلى إثبات الصانع» 

ومعرفة النبوة» ليس إلا العقل . ثم ينقل قوله : الدليل السمعي لا يُفيد اليقين. 

نظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (ملبلم )ل و(و/ 9" 0084 

ولا/ ؟515). 

() انظر: .كلام شيخ الإسلام في النبوة عند الجهمية والأشاعرة في «منهاج السنة»: 

(/414)» واشرح الأصفهانية»: (9/ 2/١‏ ل الاك دمل "هل فحت هلك 
ف ا 3 
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أفعال الله تعالىء أدطريق الفلاسفة37 . 


مع تشيع الزيدية - يقولون: نحن لا نتكلم في الشافعي ؛ [فإنه إمام]”” . لكن 
هؤلاء صاروا جهمية”)؛ ؟ يعني القدرية فلاسفة» والشافعي لم يكن جهميّاء 
ولا فيلسوقًا. ! 


المدكلمون ل يعرنوا 


الفرق بين آبات 


وهؤلاء”” لم يعزفوا آيات الأنبياء» والفرق بينها وبين غيرها”؟. لكن : 


الأنبياء وتالفيهم ادعوا أن ما يأتي به الكهان, والسحرةء وغيرهم قد يكون من أيات الأنبياف 
لكن بشرط يد امن لمعل ادوع على تمزع اجام د اميه 
المعجز عندهه 2" . 





.١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام في النبوة عند المتفلسفة فى «منهاج السئة بويا 
م سبح م في في «منهاج 


00 


إفرف 
2( 
)20 


2ش 


. 0 


(؟/ة١4)‏ وم شرح الأصفهانية» اقل اله امون الى : 
الزيدية أتباع زيد بن ملي بن الحسين . ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
وجوزوا إمامة المفضول مع قيام الأفضل ٠‏ وكان زيد يتولى أبا بكر وعمر؛ ويفضل علي ش 
ابن أبي طالب على: سائر الصحابة. والزيدية سمت فرق؛ تجمعهم أصول المعتزلة 
الخمسة؛ ومنها القول بأن مرتكب الكبيرة ممخلد في النار. ْ 

انظر: امقالات الإسبلاميين»: 4017/17 و«الملل والنحل»: 10 رع :ما 
مببق ص48 ان » قلم أعررفه . ْ 
ما بين المعقوقتين ملحق بهامش اخ 1 

وعد عد ل سوقاف اط ل 


المقصود بهم الأشاعرة . 
انظر: بعض الفروق عا وشاته مقف 3119 - في : اشرح الأصفهاتية»: 
١ك‏ الا /ل11). . وقد ذكر شيخ الإسلام كك: 0 


في هذا الكتاب» فراجع ص 4848 -56-204077 5050 لاحت 
انظر: «البيان» للباقلاني : صة:»ء 26٠١ .35-9545 2345١‏ و«(الإرشاد» ا 
71١35‏ 7158 
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وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غير]”'' هذا الموضع”" . 
وأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذاء كما قد بين أيضًا"؛ 
وكذلك كلام من [تقدمه]7؟2؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» 
وغيرهم » ومن المعتزلة ؛ فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ لا إثبات 
الربوبية» ولا النبوة» ولا المعاد. 
[والأشعري نفسه» وأتباعه» ليس في كتبهم إثبات الربوبية» ولا المعاد]!*» التكلمون ليس في 


8 0 بهم إثبات 
وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهه'"2 من اتباع الفقهاء ؟ كالقاضي أبي ا 





. "ط١ مابين المعقوفتين ليس في‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 4٠0٠١‏ ١40)ء‏ وانظر أيضًا: هذا الكتاب ص8؟7 - 
ا ا 

(*) قال شيخ الإسلام كَكَْنْهُ عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطريقته : (إن إثبات المعاد 
موقوق على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي؛ وغيره» وهو ملخص 
من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله 
أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها. . .). 
ثم نقل مُه من كتاب الرازي ‏ نهاية العقول ما يؤيد ما ذكره عنه؛ ثم أبطل كنك هذا 
الأصل الذي يعتمد عليه . . .). انظر : «نقض تأسيس الجهمية»: (1/ 1845-1481). 

42 في اخ»: (يقدمه) . وما أثبت من م4 وهط). 

(5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ؟. 

(5) يقول شيخ الإسلام ته عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: (وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا : 
هو مسألة الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع؛ وبأنه خلق السموات 
والأرض» وبأئه يقيم القيامة» ويبعث الئاس من القبور: لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ 
فجعلوه أصلاٌ للإيمان بالله واليوم الآخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعالي, وذويه: فيجعلون الإيمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك؛ وكذلك الإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم» ولا يعرف - 
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يعلى» وابن عقيل » وابن الزاغوني”؟, وغيرهم . 


والمعتزلة كذلك أيضاء وكذلك الكرامية . 
وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف ؛ كأبي [الحسين]7"' [البصري]0© 


ونحوه من المعتزلة» :وكابن [الهيصم]!؛» من. الكرامية» وكأبي الحسن 


2600 


زفق 
زف 
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حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنيّة على أن الأجسام لا تخلو مها 
وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالأكوان التي هي: الاجتماع» والافتراق؛ والحركة» 
والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولهم وآخرهم. . . فإن هذا أبلغ الأقوال؛ وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى» وأبي المالي 
الجويني» وأبي الحسين» وابن الزاغوني» وغيرهم) . 

«نقض تأسيس الجهمية»: .)38٠/1١(‏ 5 95 
هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السريء أبو الحسن بن الزاغوني» الفقيه' الحنبلي» 
شيخ الحنابلة؛ وواعظهم؛ وأحد أعيانهم. كان متقئًا لعلوم شتى . توفي سنة /011ه, ٠‏ 


. انظر: «ذيل طبقات التحنابلة» لابن رجب: (1/ 18٠‏ 184) واسير أعلام التبلاء»: 


.)41١ 24٠0 /5( : واشذرات الذهب»‎ »)507-550/19( 

في «ط»: (الحسن) . : 

في (م1: (الصبري). زهو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» ,من متأخري 
المعتزلة» ومن أثمتهم , قال عنه الخطيب البغدادي: (المتكلم؛ صاحب التصانيف على 
مذهب الاعتزال. بصريء سكن بغداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفاته). وقال ابن 
حجر: (شيخ المعتزلة» ليس يأهل للرواية) . توفي سنة 6 147ه. 
انظر: السان الميزان» : (198/0)» و”تاريخ بغداد» ا 7000ظ2ك 
59/0 ). : 

في لخ4» وام4» والط»: (الهيضم) ‏ بالضاد ‏ وهو خلاف الموجود في كتب التراجم . 
وقد ذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية آنه مرارًا في كتبه؛ سيما في «المنهاج»: 
4/5١‏ و(/ له وفي كتاب «الصفدية»: (١/75)؛‏ وفي #بيان تلبيس 
الجهمية»: )25١1/١(‏ باسم إبن الهيصم ‏ بالصاد ‏ فلعل ما في النبوات خطأ من 


التاسخ . ؛ - 


ل 


نفسه”©2» والقاضى أبي بكرء وأب المعالي الجويني» وأبي إسحاق الاسفرايني» 


:“أبن يعلى» وابن عقيل» وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين 
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وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني» وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث» وأنه 
يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السئة والحديث؛» لكنْ فيه 
أمور لم يقلها أحدٌ من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث 
لم يكن يغرفهاء ولا هو خبية بها؛ فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف 
التي صنفها هؤلاء؛ .ليس فيها ما جاء به الرسول؛ وما دل عليه القران؛ لا في 





000 


00 


وهو أبو عبد الله محمد بن الهيصم. من أثمة الكرامية. عاش في القرن الخامس 
الهجري. قال عنه الشهرستاني : (وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في 
كل مسألة» حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يُفهم فيما بين العقلاء)» وذكر 
طوائف الكرامية إلى ثنتي عشرة فرقة» وقال: وأقربهم الهيصمية. ونفى عنه ابن أبي 
الحديد في "شرح نهج البلاغة»: (5/ 799 -710) ما يُنسب إليه من تجسيم» وفوقية . 
وقد تناظر ابن الهيصمء وابن فورك بحضور السلطان محمود بن سكتكين في مسألة 
العرش» فمال السلطان إلى قول اين الهيصم . «البداية والنهاية» : (15/ 079 . 

وانظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)١١5 - ٠١8/1(‏ واشرح نهج البلاغة»: 
(554/5)» وانظر: بعض آرائه في «منهاج السنة النبوية»: (1/ 5408)» و(4/ 20١7١‏ 
وكتاب (الصفدية؛: (031/1. 

لعله يعني : أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب 
أن يُتبعهم بذكر الأشعري وأتباعه . 

انظر: أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق؛ والمعاد؛ وهو إئبات 
الجوهر الفرد» في «نقض تأسيس الجهمية؛ : .)581-14٠ /١(‏ 


زفرق 


لكتب المقالات 


المقالات المجردة» ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة؛ فإن جميع . 
هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه7©. 
ولكن بعضهم أقرب إلى السنة من بعضء وقد يكون هذا أقرب في ١‏ 
بعض» وهذا أقرب في مواضع؛ وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على - 
القرآن والحديث؛ بخلاف الفقهاء؛ فإنهم في كثير مما يقولونه إنما يعتمدون | 
على القرآن والحديثء فلهذا كانوا أكثر متابعة» لكن ما تكلم فيه أولئك ' 
أجل» ولهذا يُعظمون, من وجهء ويذمون من وجه؛ فإن لهم حسناتاء 

“/ب- وفضائل #وسيكا بشكوراء وخطات | بع الاجيها د مكو 
الأشعري أعلم من والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني ؛ 0500000 
وين .طوائف» وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني9©, وهو أعلم بمقالات أل ْ 
الوا أطم السنة. وأقرب إليهاء وأوسع علمًا من الشهرستاني . ّْ 
والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين؛ ومقالاتهم من الغزالي؛ 
ولهذا ذكر لهم في القرآن أربع مقالات؛ وعدد طوائف من أهل القبلة 29 : 
لغزلليحمر أل والغزالي حصر أهل العلم الإلهي في أربعة أصناف؛ في الفلاسفة» 
يذ والباطنية» والمتكلمين؛ والصوفية؛ فلم يعرف مقالات أهل الحديث 
والسنة» ولا مقالات الفقهاء» ولا مقالات أئمة الصوفية» لكر 

العمل» ة يُخالفهم فيه أئمتهه؟. 


)١‏ انظر: نقد شيخ الإسلام 00 لكتب المقالات في «درء تعارض الكل والنقل): 
[فؤ فين - 071١‏ و(08/9)؛ و(0/ 0" 5 و(4-519//9ة). 

020 ذكر ذلك في كتبه «مقالات الإسلاميين» . 

إفرف .ذكر ذلك في كتابه «المزل والنحل». 

(5) انظر: كتاب الغزالي «المنقذ من الضلال4: ص78 . 


نوين 


والقشيري أعلم بأقوال الصوفية؛ ومع هذا لم يذكر أقوال أئمتهم ''. 

وأبو طالب(" أعلم منهما'" بأقوال الصوفية» ومع هذا فلم يعرف 

: مقالة الأكابر؛ كالفضيل بن عياض»؛ ونحوه”*". 

وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة: في ابنرشدحصراهل 

الجقريت والناظية والأشهرية:._ والقاطية علد رشعل نهم باطلية 2 2 
الصوفية» وباطنية الفلاسفة”*. 

ومن هنا دحل ابن سبعين» وابن عربي؛ فأخذوا مذاهب الفلاسفة» ملاحدةالصوفية 


وأدخلوها فى التصوف9؟. 


)١‏ انظر؛ «الرسالة القشيريةة له. 

(؟) هو أب طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي: المكي المنشأء العجمي الاصل . 
صاحب قوت القلوب . قال عنه الذهبي: إنه وعظ» فخلط في كلامه» فقال: (ليس على 
المخلوقين أضر من الخالق): فبدعوه؛ وهجروه. وهو من أشهر رجال السالمية؛ أتباع 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم» وابته أحمد بن محمد بن سالم . ويجمع السالمية 
في مذهبهم بين كلام أهل السنة؛ وكلام المعتزلة» مع ميل إلى التشبيهء ونزعة صوفية 
اتحادية . وقد توفي أب وطالب المكي ببغداد سنة 85اه. 
انظر : .تاريخ بغداد»: (89/9)ء وه«سير أعلام النبلاء: (013/17)» و«البداية 
والنهاية»: ,.)741/1١(‏ و«شذرات الذهب»: (9/ 4)11١ - ١٠١‏ واالأعلام»: 
الا؟). 

() أي: من الغزالي» والقشيري. 

(4:) انظر: كتاب «قوت القلوب»: لأبي طالب المكي . 

() انظر: كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة؛ لابن رشد الحفيد: وانظر: #درء تعارض العقل 
والنقل»: (59-578/9). 

(5) انظر: كتاب «الصفدية»: لشيخ الإسلام 23/١ - 779 /1١(‏ 1/5 200584 ولشرح 

1 الأصفهانية» : (؟5141//7 -649).» وابغية المرتاد»: ص 440 19٠‏ . 


تغرف 


قولهم في الصحابة 
00 


0 


وأبو حامد يدخل! ف ابض ]5ياا: فإن ابن سينا تكلم في مقالات 
العارفين بتصوف فاسدا. 00 

ثم إن هؤلاء”” مع هذا [لما لم]”" يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا ' 
بمثل كلامهم» بل ولاانقل ذلك عن النبي كلد صار منهم من يقول: كانوا ' 
مشغولين بالجهاد عن هذا الباب» وأنهم هم حتققوا ما لم يحققه | 
الصحابة”؟2. ويقولون أيضًا: 0 ْ 
عن الجهاد ؛ فإنه كان مبحتاجا إليهم في الجهاد" . 


)222 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 

)١(‏ المتصوفة. 

() في (ط»: لم لم. 

(4) وقال شيخ الإسلام عن طريقة هؤلاء المبتدعة أنهم (أسقطوا بها حرمة الكتاب 
والرسول عندهم» وخرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يقولون: إنهم لم 
يُحققوا أصول الدين كما حققتاها. وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. 
ولهم من جدن هذا الكلام الذي يُوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع» ويُخالفون ' 
به الكتاب والسنة والإجماع). 'درء تعارض العقل والنقل4: .)١15-1١5/5(‏ 
وانظر: قواعد العقائد للغزالي ص/9» و«تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا: (1877/7- 
117) ومن كتب شيخ الإسلام: ادرء تعا تعارض العقل والنقل»: 01١/8(‏ -04): 
و(التسعينية؟ : ص07 7؛ حيث نسب بعض هذه الأقوال للجويني. 

(5) وقال شيخ الإسلام عنهم: (صار كثير منهم يقول: ا السو لم يكن يعرف بول 
الدين» أو لم يبين أصول الدين. ومنهم من هاب النبيء ولكن يقؤل: الصحابة 
والتابعون لم يكونوا يغرفون ذلك. ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء 
يبقى حائرًا: كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل الغلوم . ومن 
هو مؤمن بالرسول معظم له: يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها 
أحوج منهم إلى غيرها). ادرء تعارض العقل والنقل»: (١/51؟).‏ وانظر:. «مجموع 
الفتاوى»؛ : (13617-749/97). 
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وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد» والتصوف2(7"؛ إذا دخلوا 
في عبادات منهي عنها. ومذمومة في الشرع» قالوا: كان الصحابة مشغولين 
عنها بالجهاد» وكان النبي يلٍِ يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد. 
1ش وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد» وقتال الأعداء 
ما لم يكن مثله للصحابة» وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن 
مثل جهادهم . ٠‏ 
ومن أهل الكلام من يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهم» 
وأصولهم» لكن لم يتكلموا بذلك؛ لعدم حاجتهم إليه”" . 

فهؤلاء جمعوا بين أمرين؛ بين أن ابتدعوا أقوالاً باطلةً ظنوا أنها هي 
أصول الدين؛ لا يكون عالما بالدين إلا من وافقهم عليهاء وأنهم علمواء 
وبينوا من الحق ما لم يُبينه الرسول والصحابة. 

وإذا تدير الخبير حقيقة ما هم عليه» تبين له أنه ليس عند القوم فيما 
ابتدعوه؛ لاعلم» ولادين» ولا شرعء ولاعقل. 


)١(‏ انظر: «التسعينية» لشيخ الإسلام: ص7891. 

(؟) انظر: «قواعد العقائد» للغزالي: ص/91» و«إحياء علوم الدين»: .2١١15-1117/1(‏ 
ويقول شيخ الإسلام كتلثة في الرد عليهمء وبيان أن السلف أعلم في المنقول 
والمعقول: (ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب» علم أنهم كانوا 
أدق الناس نظرّاء وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن 
أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول» ولهذا تأتلف؛. ولا تختلف» وتتوافق» 
ولاتتناقض. والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة؛ فلم يعرفوا 
حقيقة المنصوص والمعقول؛ فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفين في الكتاب. 
مخالفين للكتاب. ..). «درء تعارض العقل والنقل»: (5/ "١1‏ - 20707 وانظر: 
«مجموع الفتارى»: (759/11). 


> 


وأخرون”" لما رأوا ابتداع هؤلاء, وأن الصحابة والتابعين لم يكونوا ١‏ 
يقولون مثل 0 إظنوا. أنهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة 
والحجج؛ و نهم كانوا لا يفهمون ما في القرآن مما تشابه على من تشابه 
عليه 00 أنه إذا كان الوقف على قوله : «مََايتَكُ تأويلة, د 
كان المراد أنه لا يفهم معناه إلا الله؛ لا الرسول» ولا الصحابة؛ :فصاروا ١‏ 
ينسبون الصحابة» بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقل» وجعلوهم ْ 
مثل أنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون» وظنوا أن هذه طريقة السلف؛ ؛ وهي ! 
الجهل البسيط”” التي لا يعقل صاحبها ولا يسمع؛ وهذا وصف أهل النار, 
لاوصف أفضل الخلق بعد الأنبياء. 





1) انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن هؤلاء؛ فقد توسع في ذكر أقوالهم»:وما ؛ 
يلزم عليهاء في: ادرء تعارض العقل والنقل»: (15/1 75١‏ و(80/0لاب لمك 
و(48/ ١ه‏ -78ه).» وكتاب «الصفدية؛: (1/ 759 الال /48/4-741). 

 )١(‏ سورة آل عمران» الاية: /ا. 
وانظر: أقوال العلماء في الوتف في هذه الآية في: اتفسير الطبري»؟: 7 
) واتفسير ابن كثير» : (1417-147/1)» واأضواء البيان»: (1/ 771 781)ء 
وانظر لشيخ الإسلام :: الدرء تعارض العقل والنقل»: (85/ 890" -١781)ء‏ 0/1 
و«العقيدة التدمرية»؟: ص .9٠‏ 

(7) هوعدم العلم عما من شأنه أن يكون علمًا 275 0 
وقال. شيخ الإسلام تَكُبَنْهُ عن أهل الجهل البسيط والجهل المركب: (فأهل الجهل 
البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب» المعرضين عنه؛ وأهل 
الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات. وآخزون ممن 
يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات). «درء تعارض العقل والنقل»: 
اللتف تف 
وانظر: المصدر نفسه :019/10 


كرف 


قال ابن مسعود رضي الله عنه -: من كان منكم مستنّاء» فليستن يمن قد ابنسعرديحث 
إمات؛ فإن الحي يريت طن لكا أرقت انعا كا م ا ا 
قلواء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفًا؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
5 فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا / بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى ‏ ا//أ 


المستقب2©0, 


)١(‏ انظر: «مشكاة المصابيح»: (58/1).» وقد علق عليه الشيخ الألباني بقوله: أخرجه ابن 
عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله»: (؟//97)» والهروي (ق87/ أ) من طريق قتادة» 
عنه. فهو منقطع. وانظر أيضًا: «شرح السنة» للبغوي: )14/١(‏ مع اختلاف يسير في 
الألفاظ. وانظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام: (717-177/5), مع اخختلاف 

ويُعلق شيخ الإسلام ابن تيمية ككلَئْةٍ على هذا الأثر؛ فيقول: (وقول عبد الله بن مسعود: 

كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا: كلا مٌجامع » بين فيه حسن قصدهم » 

ونياتهم ببر القلوب؛ وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم؛ وبين فيه تيسير ذلك 

عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اخّلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم؛ فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين 
الجاهلين. . . بل لهم كمال العلمء وكمال القصد؛ إذ لولم يكن كذلك؛ للزم أن لا تكون 

هذه الأمة خير الأمم وأن لا يكونوا خير الأمة؛ وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. 

وأيضًا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك؛ فإن من تأمل أمة محمد يله وتأمل أحوال 

اليهود» والنصارى» والصابئين؛ والمجوسء» والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة 

على سائر الأمم في العلم النافع» والعمل الصائح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» ولهذا لا تجد 

أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله» وتجد من ينازع 
في ذلك - كالرافضة ‏ من أجهل الناس . ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يُرجع إليهم 

رافضي» ولا في أئمة الحديث» ولا في أئمة الزهد والعبادة» ولا في الجيوش المؤيدة- 
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وقال أيضًا: إن الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد خير قلوب. 

العباد؛ فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباة بعد قلب. 

محمد؟ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قليه؛ فجعلهم وزراء, 

نبيه يقاتلون على دينة. :فما رآه المسلمون حسئاء برع لاجد وما' 

رآه المسلمون قببحًاء فهو عند الله قبي27. ْ 

نفل الصحابة 2 وقد ثبت في «الصحيحين»» من غير وجه عن النبي كله آنه قال: : عير ْ 
رضي اث تالمهم القرون : القرن الذي بُعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”25. 
وقد قال تعالى : #وَالسِفوت الْاوَلْونَ من مهارن وَالْاَصَار وَألْدِنَ ' 


د ع2 


تبعوهم اه فرضي عن السابقين مطلقاء ورضي عمن اتبعهم : 


المنصورة جيش رافضيْء ولا في الملوك الذين نصروا الأسلام» وأقاموة» وجاهدوا : 
عدوه من هو رافضي» ولاافي الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي...). : 
المنهاج السنة النبوية»: (5/ 81-1/6). 
وانظر: مدح .شيخ الإسلام كََْنْه للسلفء وذكر مميزاتهم» وقيامهم بحفظ هذا:الدين ' 
في «مجموع الفتاوى»: .)6-»/0١‏ الا 

: رواه الإنام أحمد فني «السبند؛  ط أحمد شاكر -: (711/5): وقال عنه: إستاده‎ )١( 
. صحيح» مع اختلاف يسير في الألفاظ . وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (؟/ /الط-.0/8)‎ 

(5) أخخرجه البخاري: (2)978/17 كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جؤر إذا ' 
شهد. و( مع كتاب فضائل أصحاب النبي كلِ باب: فضائل أصحاب النبي 
يك ورضي الله عنهم. و(7157/0)» كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا : 
والتدافس فيها. و(55577/1)» كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا قال أشهد بالله . 
و(7477/5): كتا الأيمان والنذورء باب: إئم من لا يفي مع اختلاف يسير في ' 
جميع هذه الأبواب!- وأخرجه مسلم في اصحيحه):  1937/4(‏ 2)1955 كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» مع اختلاف يسير. ' 

(*). سورة التؤبة» الاية: 1٠٠١‏ 


28 


بإحسان؛ وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة؛ كما ذكر ذلك أهل 
العلم'"' . 
قال ابن أبي حاتم: قُرىْ على يونس بن عبد الأعلى: [أنا]"" ابن 
وهبء حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 8 وَالَدِنَ أتبعوشم 
بإِحَسن74*: قال من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة”؟ . 

وبسط هذا له موضع آخر”* . 

والمقصود هنا: أن الهدى» والبيان» والأدلة» والبراهين في القرآن؛ الهدىوابيانز 
فإن الله تعالى أزسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأرسله بالايات البينات؛ نيف 
: وهي الأدلة البيئة الدالة على الحق» وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن 
' يرسل الله رسولاً يأمر الناس بتصديقه» ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه . 
وكذلك من قال إني رسول [الله]”"©2؛ فمن الممتنع أن يجعل مجرد الخبر 
المحتمل للصدق والكذب دليلاً له» وحجة على الناس . هذا لا يُظن بأجهل 
الخلق» فكيف بأفضل الناس؟ . 

وفي «الصحيخين» عن النبي يَكِ أنه قال: اما من نبي من الأنبياء؛ إلا 
. وقد أوتي من الآآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 





)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؛: /1١(‏ 4-5)» و«تفسير البغوي»: (7/ 20177 وابدائع 
التفسير» لابن القيم ‏ جمع يسري السيد محمد -::(7/ 0719/1 . 

(5) في «ط»: (أن). وأنا: مختصر (أخيرنا». ١‏ 

0 سورة التوبق» الآية: 1١١‏ 

(:) «الدر المنثور» للسيوطي: (/ 019/1 . 

. (0) انظر: «العقيدة التدمرية»: ص77"5» والمنهاج السنة النبوية» : (// مهلي (42/ 5١‏ ). 

(1) مابين المعقوفتين ملحق في «خ6 (بين) السطرين . 5 


خرن 


أوحاه الله إلي» [فأرجو](" أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»©. 00 
قال تعالى : 8 إِنَّألَرِبنَيَكْمُونَ [ 2016 [ رن ]40) الح الو 
بعد ما يتككة يدّيس فى الككب وليك يميم الله وَينمبع السو 204 
000 جمع بيئة ؛, وهي الأدلة والبراهين الى هن هي بيئة في نفسهاء .وبها ' 
يتبين غيرها؟ يُقال: بين الأمر: أي : تبين في نفسهء ويقال: بين غيزه؛ 
فالبين: اسم لما ظهر: في نفسه؛ ولما أظهر غيره. وكذلك المبين؛ كقوله ' ' 
فاحشة مبينة ؛ أي : متبيئة290. ش 
فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بتفسها؛ كالمقدمات . 
الحسية؛ والبديهية . وبها يتيين غيرها؛ فيستدل على الخفي بالجلي . 
والهدى: ر عداة هَدّى. والهدى: هو بيان ما ينتفع به الناس» 
ويحتاجون إليهء وهو ضد الضلالة؛ فالضال يضل عن مقصوده وطريق ' 


مقصوده . 





: : في «خ»: (قأرجوا).‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري: في «صحيحه/: (1905/4١)؛ كتاب فضائل القرآنء باب: كيفا بزل‎ 


الوحي؛ وأول ما أنزل . و(5504/7)؛ كتاب الاعتصام» باب: قول النبي يَلغ: عشت '. 


مع | 

ا 00 ١صبحيحه)‏ :. (1/ 178)» كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان 00 ْ 
نبينا محمد بك إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته. 

)6 في لم12 اما. 

(4) في «ط»: أنزل. 

(0) سورة البقرقف الآية: 188 

(5) انظر: امفردات القرآن» للراغب الأصفهاني: ص157١»‏ والسان العرب؟ لابن منظور: 
ممم ١‏ 
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وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي الناس؛ فعرفهم ما يقصدونء. وما 
يسلكون من الطرق؛ عرّفِهم أن الله هو المقصود المعبود وحدهء وأنه لا 
يجوز عبادة غيره» وعرّفهم الطريق؛ وهو ما يعبدونه به. 
ففى الهدى: بيان المعبودء وما يعبد به. والبينات فيها بيان الأدلة 
ش والبراهين على ذلك . فليس ما يخبر به ويأمر به من الهدى قولاً مجردًا عن 
دليله ليؤخذ تقليدًا واتباعًا للظن» بل هو مبين بالآيات البينات ؛ وهي الأدلة 
اليقيئية» والبراهين القطعية . 
وكان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمدء وصحة 
ماجاء به أمور متعددة؛ [لبشارات كتبهم]2: وغير ذلك؛؟ فكانوا 
يكتمونه؛ قال تعالى : «اوَمَنْ أظَلعُ من كَثَمَ سَهكدَةٌ نكم و ألَّو76"©؛ 
فإنه كان عندهم شهادة من الله [تشهد](" يما جاء به محمد» وبمثله» 
| [فكتموها] 9 . 
ش وقال تعالى: # سَهر رمص” نَ ألّذِى أُنَزِلَ يِه القّرَانٌ هُدّى إلتاس 
' وَييِست ين ألَْدَئ 4 فأنزله هاديًا للناس» وبيّنات من الهدى 
. والفرقان؛ .فهو يهذي الناس إلى صراط مستقيم ؛ يهديهم إلى صراط العزيز 
الحميد الذي له ما في السموات وما في الأرض» بما فيه من الخبر والأمرء 
وهو بينات دلالات» ؤبراهين من الهدى؛ من الأدلة الهادية المبينة / 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الخ4. وهو من 0م ولط4. 
(؟) سورة البقرق الآية: .15٠‏ 

زف في ١خ4:‏ إيشهد) . وما أثبت من «م4) والط؟. 

(:) في لط4: (فتكتموها). 

.180 شورة البقرة» الآية:‎ )60( ٠ 
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الارب 


للحق»:.ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء والصضدق ٠‏ 
والكذبء والمأمور والمحظور والحلال والحرام؛ وذلك أن الدليل لا يتم . 
إلا بالجواب عن المعارض؛ فالأدلة. تشتبه كثيرًا بما يعارضهاء .فلا بد من ٠‏ 

. الفرق بين الدليل الدال:على الحق. وبين ما عارضه؛ [ليتبين أن الذي 
عارضه باطل . : 
و 1 ْ 
وهو الفرق بين ذلك الدليل» وبين ماعارضه]2©”7. والفرق بين خبر الربب» ! 
والسواللي سلف ْ 
فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات. ومن لم يحصل له الفرقان ' 
كان في اشتباه» وحيرة. ش! 
ابدواناءابكرة ‏ والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان. فلهذا قال أولاً: « مكف 
7 إنككاس 4. ثم قال: وَبَيكس ين لد وَالمكَاق4؛ فالبينات: الأذلة ' 
على ما تقدم من الهدى؛ وهي بينات من الهدى ؛ الذي هو دليل على أن 
الأول هدى»؛ ومن الفرقان الذي يُفرق بين البينات والشبهات» والحجنج : 
الصحيحة والفاسدة. فالهدى: مثل أن يُؤمر بسلوك الطريق إلى الله ؛ كما 
يُؤمر قاصد الحج [بسلوك]”'' طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات: ما 

يدل» ويّبين أن ذلك هو الطريق؛ وأن سالكه سالك للطريق لا ضال. 
00 أن يُفرق بين ذاك الطريق وغيره' وبين الدليل الذي يسلكه ويدل 

الناس عليه وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة» وهو جاهل مضل . 


200 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
زفق في «(ط»: (بساوك). 
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وهذاء وأمثاله مما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما 
ْ فيه من الأخبارء والأوامر كثير. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع”". 


والمقصود هنا: الكلام على النبوة؟ فإن المتكلمين المبتدعين تكلموا النبوةعند التكليين 


في النبوات؟ بكلام كثير لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في 
: غير النبوات؛ كالإلهيات» وكالمعاد, وعند التحقيق: لم يعرفوا النبوة» ولم 
يثبتوا ما يدل عليها؛ فليس عندهم لا هدى» ولا بينات. 

والله سبحانه أنزل في كتبه البينات» والهدى؛ فمن تصور الشيء على 
وجههء فقد اهتدى إليه؛ ومن عرف دليل ثبوته» فقد عرف البينات. 
فالتصور الصحيح: هتداء» والدليل: الذي يُبين التصديق بذلك التصور: 
بينات . 

والله تعالى أنزل الكتاب هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان. 
والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى عنها التمثيل؛ وهي طريقة 
الرسل؛ جاءوا بإثبات مفصل» ونفمي مجمل. وأعداؤهم جاءوا بنفي 
مفصل» وإثبات مجمل”"©. فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس» 








)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: اك رسف سريف فاضت فين 
)0 والشرح الأصفهانية»: »)4١/١(‏ و(نقض تأسيس الجهمية؛: 2))511/1١(‏ 
و«التسعينية4ة: ص 217177 واكتاب الصفدية»: 797/١(‏ - 595). وانظر: أول هذا 
الفصل ؛ ففيه ذكر إحالات على ذلك الكتاب ص111 . 

(؟) الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات مفصل (أي : تفصيل في الصفات الثبوتية)» 
ونفي مجمل (أي: إجمال في الصفات السلبية)؛ فطريقة الرسل التي هي طريقة القرآن: 
التفصيل في صفات المدح والثناء» والإجمال في صفات النفي التي فيها النقائئص 
والعيوب والتمثيل. 
والأمثلة من القرآن كثيرة : 0 
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وأظهر لهم. بل كان الحق في نقيضه» للز م أن يكون عدم الرسول :خيرًا من 


ااا و مجع عوجر غلمًا ولا هدى. ل 0 
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افيا قوله تعالى ؛ ا 7 َف التميع الي 4 [سورة الشورى 
الآية: 11ك]. ١‏ 

- وقوله تعالى : اَلَ يوسي [سورة مزيم» الآية ت], : 

- وقوله تعالى: طهر الأول والآيرٌ وار وَآلإيلاً وض يكل سو عِلِعْ 0 هْوَ الى خَلقّ 
أَلسَموتِ» [سورة الحديد؛ الآيتان: 1" 
- وقوله تعالى: 8 هُوَاافَهألَرَى لك ل إله لمعيه الك والشههر مر ان كيب > 
إلى قوله : «الميّح لم م ما لصوت وَالأرض مقر أ لْمَرِيدُ لكي » [سورة الحشر» الآيا: 

كني : 

ا 00000000 
السلبية على وجه التفصيل؛ ولا يُثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا.حقيقة له عند التحصيل؛ 

فيقولون: : لا يوصف بالحياة؛ ولا العلم» ولا القدرة ولا يقرب من شيء؛ ولا يقرب 
منه شي ء» ولا يزى في الآخرة؛ ولا له كلام يقوم به ولا داخل العالم ولا خارنجه؛ :.' 

إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم . 

: ثم قالوا في الإثبات: هو وجود مطلق ؛ أو وجود مقيد بالأمور السلبية . 

انظر: «العقيدة التدمرية» : ص86 -6٠١ء‏ وكتاب (الصفدية»: : 007-1139 واشيح 
الأصفهانية؛ : (1/ ولام ىم - 

والمقصود به هنا الرسول كقك. 0 
بمفهوم كلامهم. | ' 

وقد أوضح كآنه موقف المتكلمين من أصول الدين التي جاء بها الرسول يكلل؛ فقال: 

(وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها 
مشكلة» أو متشابهة ٠.؛‏ ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضّاء ومنهم من يقول: 
بل علمهاء ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص؛ فهم مشتركون في أن الرسول لم يَغلمء أو لم يُعلم» بل 
جهل معناهاء أو جهلها الأمة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب. وأمنا أولئتك- 
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أقوالاً تدل على الباطل؛ وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقولهم ونظرهم» 
ثم ينظروا فيما جاء به» فإما أن يتأولوه ويحرفوا الكلم عن مواضعه» وإما أن 
و ]1 


فذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول» وأنه قد بين ردودشبغ الإسلام 
للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات». وغيرهاء دن 
الجواب خطايًا مع من يقر بنبوته» ويشهد له بأنه رسول الله. فلم يُذكر فيه 
دلائل النبوة» وَذُكِرَ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة» 
راكد فى الاقامااهوبفرجود فين هذا لواب 

ثم بعد. ذلك حدئت أمور أوجبت أن يُبسط الكلام في هذا الباب. سبتليفمء 
و[يتكلم]”" على حجج النفاة» ويُبين بطلانهاء و[يُتكلم]”" على ما أثبتوه؛ ا 
من أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما عُلِم بخبر الرسول.. 

وبسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس [هذا] 9" موضعه 499 





ء فيقولون: بل قصد أن يعلمهم الجهل المركب» والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء 
مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة» بخلاف أولئك؛ فإنهم يقولون: الرسول لم 
يقصد أن يجعل أحدًا جاهلاً معتقدًا للباطل» ولكن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يبين 
الحق فيما خاطب به الأمة من الايات» والأحاديث؛ إما مع كونه لم يعلمه أو مع كونه 
علمه؛ ولم يبينه). #درء تعارض العقل والنقل»: (197-15/1). 

)١(‏ في «م4؛ ولاظ»: (يعوضوه). 

2 وهذا المعنى هو قانون الرازي الذي رد عليه شيخ الإسلام ْلَه . 

(؟) في لخ»: (نتكلم) . 

(8) في 0ط»: (هذه). 

(4) شيخ الإسلام يعات يقصد كتابه الكبير: «ذرء تعارض العقل والنقل»: وهو كتاب يرد فيه 
شيخ الإسلام يكْبَنْةِ على القانون الكلي الذي سته الرازي لأتباعه؛ زاعمًا فيه أنه إذا 
تعارض العقل والنقل» كُدّم العقل . - 
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وأما النقل فإما أن يُتأول» وإما أن يُفوض. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»:  4/1(‏ في المقدمة ). وانظر: قانون الاي في 
كتبه الآثية: «أساس التقديس في علم الكلام؟: ص 17/7 - 011/6 و«المطالب الغالية»: 
(7/1")» و«لباب الأربعين1: ص7 27 وانهاية العقول في دراية الأصول»: ق1 . 
والشرع عند الرازي.وأتباعه ‏ كما قال شيخ الإسلام كك -: (لا يعتمد عليه فيما وصف 
الله به نفسه وما لا يوصفه. وإنما يُعتمد في ذلك على عقلهم, ثم ما لم يُثبته إما أن 
ينفوه» وإما أن يقفوأ فيه) . . الدرء تعارض العقل والنقل»: )١١/7(‏ وشيخ الإسلام كاَكه ' 
رد على هؤلاء من أزيعة وأربعين وجهًا في كتابه «درء تعارض سي 
أفرد لهدم هذا القانون الباطل من أساسه . ٍ 
وقد قال أحد الباحثين - وهو الدكتور عبد الرحمن 9200 
تأليفه : (وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية» وقد ألفه في الرد على الأشاعرة الذين 
يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء:وجعلوا ذلك قانوثًا كليًا لهم: ومن 
الذين قالوا بهذا القإنون: الرازي وأتباعه. والجويني» والقاضي أبو بكر بن الغربي» ٠‏ 
وغيرهم . ْ ّْ ' 
وقد ألف ابن تيمية هذا الكتاب بعد تأليفه لنقض أساس التقديس» وقد رجح المحقق | كانه 
أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر؛ أي : بين عامي 8-117 1الاه. ويقول ابن تيمية 
مشيرًا إلى ذلك : «وهذه الطريقة هي ثابتة في الأدلة الشرعية والعقلية؛ فإنا قد بينا في الرد 
على أصول الجهمية النفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس» وغيره. فهذا النص ' 
أخر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الاخر الذي ألفه في مصر «نقض أساس -التقديس»: ١‏ 
ونلمح هنا التدرج التأليفي في نقض أصول الأشاعرة؛ فهو في البداية رد على أدلتهم 
مباشرة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليهاء ثم رأى أن هؤلاء إنما يعتمدون في 
شبههم واعتراضاتهم على ما كتبه شيخهم ومقدمهم الرازي» فرأى أن من تمام الكلام في 
نقض كلامهم نقض كلام شيوخهم - كالرازي -؛ فألف نقض أساس التقديس» ثم بعد 
ذلك رأى أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملاً» وإنما مادة كلامهم من , 
كلام الفلاسفة تأراد! أن يُكمّل الرد بنقض أصولهم الفلسفية؛ قجاء هذا الكتاب' «ذرء 
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رقع 


وتُكلّمٌ مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون إن الرسل خاطبوا خطابًا 
قصدوا به التخييل إلى العامة”'' ما ينفعهم. لا أنهم / قصدوا [الإخبار]””© 
بالحقائق. 

وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد مخاطبتهم ‏ إذ كان هؤلاء في الحقيقة 
مكذبين للرسل» يقولون إنهم كذبوا لما رأوه مصلحة ‏ بل كان الخطاب مع 
من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطنًا وظاهرّاء ثم بعد هذا طلب الكلام 
على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية» وإن كانت مستفادة من تعليم الرسول» 
وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة”"' في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها 
شيخ النظار بمصر: شمس الدين الأصبهاني©. فظنت مني شرحهاء 





22 تعارض العقل والنقل»: الذي لم يكن مقتصرًا على جواب هذه المسألة فقط: تقديم 
العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شيوخ الرازي» وغيرهم» 
ونقل أقوالهم» وبين من وجوه عديدة أنواعًا من تناقضهم» ورد بعضهم على بعض . 
والكتاب ‏ والحمد لله وصل إلينا كاملاً؛ ونشر نشرًا علميًا ممتازّاء فجزى الله محققه 
خيراء وغفر له ورحمه). «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : .)7١1/-1705/1(‏ 
وشيخ الإسلام ده قد أشار إلى كتابه العظيم؛ وسماه: «درء تعارض العقل والنقل» 

: في: الرد على المنطقيين ص 584-1851 . 

00 انظر: "درء تعارض العمل والنقل»: 22١9 ء١ال ء١١- 8/١(‏ وكتاب «الصفدية»: 
1810/1/1 

(؟) في «ط»: (الأخبار). 

)شيخ الإسلام يقصد بكلامه هذا الذي ذكره: سبب شرحه للعقيدة الأصفهانية» وأنه 
ضمنها دلائل النبوة . 
لذلك يقول شيخ الإسلام ككُرنةُ عن عقيدة الأصبهاني : (إنه اختصر هذه العقيدة من كتب 
أبي عبد الله ابن الخطيب الرازي. . . ) انظز: "شرح الأصفهانية»: .)49/١(‏ 

' (4) وقد قام شيخ الإسلام تَمدَقْهَ بشرح هذه العقيدة في مصنف موسوم بشرح الأصفهانية. 

وكان شيخ الإسلام ككْدَنْهُ قد سُئل ‏ وهو مقيم في الديار المصرية عام 7١١/اه ‏ أن - 


/ا 5 


ا 


سبب تأليف شرح 


الأصفهانية 


سبب تأليف 


الجواب الصحبح 


فشرحتهاء وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعلم به أصول الدين. 


وبعدها جاء كتاب من النصارى”" يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل. 


يشرحهاء فاعطر بأل لالد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاضده لما توجيه 

قواعد 0 فإن الحق أحق أن يتبع » والله ورسوله أحق أن ير ضِوؤْه 3 كانوا 
.. انظر: الشرح الأصفهانية؛: .)5-1١7/1(‏ 

ا لي ل 


. وقد طبع الشرح بدؤن تحقيق» وقدم له: حسنين محمد مخلوف» ثم قام بتحقيقها د/ 


محمد بن عودة السغوي لنيل درجة الدكتوارة.من جامعة الإمام؛ ولم تطبع بعد . 
والأصبهاني هو: القاضي أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصبهاني» ' 
شمس الدين «اتولى القصاء عي القاهرة» ‏ ثم استقر فيها. ولد سنئة 117هد؛ إوتوفي أسنة , 
4ا"ه, 1 
انظر: مج نس 310 سارت القن و 


)١‏ أشار شيخ الإسلام تَُدَنْهُ إلى هذا الكتاب في كتابه النفيس: «الجواب الصحيح لمن بدل 


دين المسبح»: وذكر فيه أن وروده إليه من أسباب تأليفه لهذا الكتاب. ‏ وهذا يدل على : 
أن الخوانا ضوح نف بعد «شرح الأصفهانية»» «ودرء التعارض»؛ «وتقض 
التاسيين 226 1 : 

يقول كآنه : (وكان من أسباب نصر الدين وظهوره: أن كتابًا ورد من قبرصل 'فيه ' 
الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم» ونضلاء ملتهم قديمًا وحديكًا من 
الحجج السمعية؛ والعقلية؛ فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 


الخطاب» وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولوا الألياب» ويظهر ما بعث الله به ' 


له من الميزان. وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلاً» وأتبع كل فصل 'بما 
يناسبه من الجواب فرعًا وأصلاً؛ وعقدًا وحلاً. وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم 
التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان يزيد بعضهم 


' على بعض» بحسب| الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك» 


ويتناقلها علماؤهم بينهم» والنسخ بها موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولض الزاظبٍ ' 
أسقف صيدا الأنطاكي» كتبها إلى ببض أصدقائه» وله مصنفات في نصر النصرائية؛ . . ١+‏ 
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والسمع» واحتجوا بما ذكروه من القرآن؛ فأوجب ذلك أن يُرَدّ عليهم» 
وثييّن فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية؛ من القرآن» ومن كلام الأنبياء 
المتقدمين» وما احتجوا به من العقل» وأنهم مخالفون للأنبياء وللعقل؛ 
.خالفوا المسيح» ومَنْ قبله. وحرفوا كلامهم؛ كما خالفوا العقلء وبْيّن ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء» وأنها هي وغيرها من نصوص الأنبياء التي 
عندهم حجة عليهم لا لهم. وبْيّن الجواب الصحيح لمن حرف دين 
المسيح » وهم لم يطالبوا ببيان دلائل نبوة نبيناء لكن اقتضت المصلحة أن 
يذكر من هذا ما يناسبه» ويُبْسّط الكلام في ذلك بسطا أكثر من غيره'. 


وقلوب كثير من الناس يجول فيها أمر النبوات وما جاءت به الرسل . 


وهه” وإن أظهروا تصديقهم”" والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق؛ 
إذ كان ما جعلوه أصولاً لدينهم» معارض لما جاءت به الأنبياء2؟؟ . 
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00 


إفرف 
2 


وقد عظم هذه الرسالة» وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقيم؛. . .). «الجواب الصحيح»: .)1١١-98/1(‏ 

وقد بسط ذلك في كتابه الكبير: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»: 

والكتاب حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شكل رسائل جامعية 
لنيل درجة الدكتوراة» وقد طبع في ستة أجزاء كبار. 

أصحاب القانون الكلي» الرازي وأتباعه الذين يقدمون عقلياتهم على قول الله وقول 
رسوله يك . 

تصديق الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 

ويقول شيخ الإسلام ككْلَنْهُ عن أصولهم: (ترتيب الأصول في مخالفة الرسول 
والمعقول؛ جعلوها أصولاً للعلم بالخالق» وهي أصول تناقض العلم به» فلا يتم العلم 
بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها). «مجموع الفتاوى): (15/ 557 22547 وانظر: لدرء 
تعارض العقل والنقل»: (75/ 17 -0)14. 


532. 


الرسول أرسل 


بالبينات والهدى 


وهم لم يتعلموا ما جاءت به الأنبياءء ولم يأخذوا عنهم اللا 
والأصولء والبينات»؛ والبراهين. 0 
وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين». ومن 
تعلو خبرعع رمع ورد ما يغارضةة فلأن يؤخذ عنهم ما بينوا به تلك 
العقائد؛ من الآيات» والبراهين أولى وأحرى؛ فإنه بهذا يتبين:ذاكء وإلا 
فصديق لخر متوتف على ذليل كف أو عل دق المكير به وتصديق 
بدون أن يعلم أنه في نفسه حقء أو أن المخبر به صادق: قول بلا علم .١‏ 
والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبينات والهدى؛ بِيّن 
الأحكام الخبرية والظلبية» وأدلتها الدالة عليها؛ بيّنَ المسائل والوسنائل؛' 
بين الدين؛ ما يقال». وما يعمل» وبيّن أصوله. التي بها يعلم أنه دين خق. . 
وهذا المعنى قد ذكره :الله تعالى في غير موضعء وبيّن أنه أرسل رصوله 
بالهدى ودين الحق: ليظهره على الدين [كله]”'2؛ ذكر هذا في سورة؛ 
التوبة"), ٠‏ والفتم0©) والعف9. 1 : | 
والهدى: هو هدي الخلق إلى الحق» وتعريفهم ذلك» زفقت 
إليه . وهذا لا يكون إلا بذكر الآدلة» والآيات الدالة على أن هذا هدى وإلا 
فمجرد خبر: لم يعلم أنه حق» ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. ٠١‏ ' 





»1١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الخ4؛ وهو في «م4, و(ط). م 
(0) قال تعالى: ١ه‏ لص سل يسار بالشتئ قرين الكق يورم عل الزن حخلر. ولد 
حك ره الْمُفْركورت4 [التوبق» الآية: *7] , 

قال تعالى : ظ هر الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ امد وَدِين لحي لهم عَلَ أليين يلد وَكَنَ بأد 
ش سهيدًا» [الفتح» :الاية ا 

(4) قال تعالى: طهر الى أََسَلَ َوه بآ نكا دن كلق بطر عل لبن كو ولد كه المدؤة » 





[الصف. الآية: 9]. 


وَهْوَ مهاف إداكفر الأرانه تنا وفيرينة دكن انه ارسليه :بالايات 
البينات207؛ وهى الأدلة» والبراهين البينة» المعلومة علمًا يقينيًا؛ إذ كان كل 
دليل لايد أن ينتهى إلى مقدمات بينة بنفسهاء قل تسمى ابلايهيات27: وقد 


تسمى فبروويالت277: وقد تسمى أوليات7؟2 وقد يقال: هي معلومة 





1 قال تعالئ عن رسله عليهم السلام : « لد سنا رشلا ابت وَلَرََامَمَهُرُ الكتب 


وَالبيراتت > َم نكاس يالتنيل » الآية. [سورة الحديد» الاية: 2870 وقال تعالى عن 
عيسى عليه السلام : ط وَلََ ًا مُوى اكب وَكَّقنَا بنيوء بل را عبس 


ريم ليت وَأيدكَة روج آلْقديُ» الآية . [سورة البقرة» الاية: 2]41 وقال تعالى عن نبينا 


محمد يله : # وَلْمَّدَ نرم إليْكَ ايت بَيْكتٍ وَمَا يمك هآ إلا الْسِفُونَ4 [سورة البقرة» 
الآية: 44]؛ وقال تعالى عن يوسف عليه السلام : «وَلمَدْجَآة حك بُوْسْتُ من كَل ليت 
الم فك يِمَاجَةَكُم يف4 الاية . [سورة غافر» الاية 14]. 

(5) البديهي : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب» سواء احتاج إلى شيء آخر؛ من 
حدث؛» أو تجربة» أو غير ذلك» أو لم يحتج؛ فيرادف الضروري. وقد يراد به ما لا 
يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاً؛ فيكون أخص من الضروري؛ كتصور الحرارة 
والبرودة» وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

1 «التعريقات» للجرجاني : ص33 . 

فق ذكر الجرجاني في تعريفاته أن الضرورية المطلقة: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت 

المحمول للموضوع» أو بضرورة سلبه عنهء ما دام ذات الموضوع موجودة. أما التي 
حكم فيها بضرورة الثبوت» فضرورية موجبة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن 
الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حكم 
فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة؛ 
فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. انظر: 
«التعريفات» للجرجاني : ص *18 . 

(:) الأولي: هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلاً من حدثء أو تجربة» أو 
نحو ذلك؛ كقولنا: الواحد نصف الاثنين: والكل أعظم من جزئه؛ فإن هذين الحكمين 
لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين» وهو أخص من الضروري مطلقًا. «التعريفات» 
للجرجاني : ص58 . 


6١ 


إذا خاطب جنس 

الإنس ذكر جنس 
الأبياء 
لب 


بأنفسها؛ فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات . ْ 
وفي «الصحيحين». عنه كَل أنه قال: ١ما‏ من نبى ,من الأنبياء إلا'وقد 
أوتي من الايات ما آمِن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيّا أونحاها 
لله إلي» [فأرجو]”'' أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة؛0©. 00 
وهو سبحانه إذا خاطب جنس الإنس» ذكر جنس الأنيا©», ش 
و[أثبت]”؟) جنس مااجاءوا به وإذا خاطب أهل / الكتاب المقرين بنبوة! . 
موسى» خاطبهم بإثبات نبي بعده؛ كما قال في سورة البقرة في خطابه لبني' 
إسرائيل لما ذكر ما ذكره من أحوالهم مع موسى» وذكرهم بإنعامه 1 1 
ويما فعلوه من السيئات» ومغفرته لها؛ قال تعالى: 0 
و ا ل يدنه يروج . 
دين كلما جآءكمْ روا بمَا لا وك ادك أسَتَكيم مَمْرِيعًا كُدََمٌ وميا 
قنور 7 0 محا فقال : ملم جَادَهَمْ [ كِتب]200 من ع عِن دٍ الل : 


1 





)١(‏ في «خ»: (وأرجوا)؛ 

(؟) سبق تخريجه في ص٠514.‏ 

(5) والايات في ذلك كثيرة؛ منها: قوله تعالى : 9 يَتأما لاش أعَيُدُواَةَ :اليك قوذي ش 
ين تنك » إلى قوله : «وَإن كن ف رَبْبٍ يِنَا دلا عَلَ عبن 4 [البقرة» الآيات :أ اال 
71]؟ فذكر الناس» ثم ذكر بعدهم عبده ونبيه محمدًا . 1 1 
ومنها: قوله تعالى ١‏ كناش 5د كذ 50 انول ليون يك مثا جنا لكئز» 
الآية. [النساءء الآيةا: ,]919/٠‏ 1 
ومنها: قوله تعالى : لامها لاس مَدَجَاهَمُ هنين ريك آنا رليم ور ثييتا» [النساءء 
الآية: 31/4]. 1 

حك في ١خ2:‏ (ثبت). وما أثبت من م4 واطا. 

(0) سورة اليقرة» الاية: 496 . 

30 في لخ» وم1: (رسول). 


165 


ف وس مسح ع و 15 ث2 ل مغ ع سمو 4220 سرعم 7 
ممصَدّق لِمَا معهم وكاذ مورت عَلّ الَذْنَ كفَروأ فَلَمّا جآءَهُم م 
معهم و وَكانواأ من قبل يستَفيحور زر هم 


ا 00 يَلَنَتَةُ 031 


يَحكُدروأ يما بها كيل مهفي أن يار 
و ات ورت بيت 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات» بعدما أرسل قبله 
الرسلء: وأنهم تارة يُكذبون الرسل» وتارة يقتلونهم» وذكر أنه أرسل عيسى 
بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوارة» بخلاف من قبله”"2» ولهذا لم 
يذكر ذلك عنهم . 

وقال في موسى إنه آتاه الكتاب؛ لأنهم كانوا مقرين بنبوته» ولكن 
حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس» وحرفوا اللفظ أحيانا» وفي بعض 
المواضع 

وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسى بالآيات البينات؛ 


عرس ست رسع م 191 0 


فقال لما نأجاه: وَآلقٍ عَصَاكُ لَمَارََامًا هك كنا ان وَلَّ مُرْما ور يُعَقِبَ يموي ل 


عَحَفَ إِنِ لَايحَافُ لَدَىَ الْمرسَلُونَ ( : :© إِلَّامَن لويد برَلَ حسما بعَدَ سو فَإفْ عَموربّحمْ 01 
أل يدف بك ترح يه من غير سو في ع “ياي ل هعمد يم كفا نا 
فَسِفِينَ 00# وقال في سورة القصص: « يشوبع أَقِلُ وَلَا تَحَف | ِنَلَكَكَ من 


ا 60 أسلق يَدَكَ ف َك غَرْحَ يضمن غَيرِ سو وَآضخمْ يلك جَدَاعَلكت 








6 
١ 





-46 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
(؟) ذكر هذا في-قوله جل وعلا 8 كد مَائَدْنَا مُوسى الْككب وَكَيقَمًا م م بعد بالرْسَلٍ وَءَامَينَا‎ 


ع إنانج للب ودقة ون قثي غلا جل نشول بمَا لا تو أنشدكُم أستكراتم 
َمرِيمًا كذَّبموَوِيعَانقدلُوت4 [سورة البقرة» الآية: /41]. 


() سورة النملء الآيات: .17-1١‏ 





"07 


ار 


ليت [ ميلك ]"" هسكن ين لكك إل زمرك وَمَلإِيو نَم سكاو 
رما نقيت 2"”4 وقال تعالى هسايم طون ولتي والضَكاوع + . 
اديج مُمصَلس نشبوا كما ميرت 904. 1 

وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل؛ نوح» وهودء وصالح» 
ولوطء وشعيب”'» ونصره لهمء وإهلاك -أعدائهم.' ثم ذكر. الأنبيا 


4-5 


« 


عمومًا؟. فقال: لآ وَمَآ أرَسَلْنَائ رسو من ب إل كم أهلها اسل وَالصَب 


2 
بركوره مويو ب سه 00040 


1 2 25 5 الهم 04 01 3 

يَضصَرُّونَ 2204 إلى قوله : « أَوَدٌ يمد لِلَّذِينَ يورت الْأَرْض هن بَكَدٍ 
ا ا 0 ع صن ساسح ساي اص ليا . بز بن سوس 5 
أهلها أن لَو شْمَاء أصبئهم يديهم و: بَعُ عل َلُوبهمٌ فَهُْرْ بسمعودت إ( 
مل بم هه عرس ررك ريده بر عزوم 00 0 5-2 
يَْكَ الْقرى نَقْسٌ عَيَكَ من مايه وَلتَد جََتمُمَ وُسْلْهُم انيدي هَمَاكَاوا 
ييا يما دين بل كتللك يطح لله ل كي الحكلين 9 :: 
ره 2 اع دع عه ل | لماع جع اع وسىءه ين و 
وَبَدْا لِاَكَيْرّهِم مَِنْ عَهَدوَإِن وجرن أكارهد يفيت 74 , 

فقد أخبر أن أهل القرى كلهم؛ الذين أهلكهم. جاءتهم .رسلهم 

كذب به أشباههم » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» وهذا كقوله 
تعالئ : <« كيك ما أن امن يهم نيسول اسيك از 4422 40. 








١ في فط؛: (فذلك).‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآيتان: 1 9م 

(5) سورة الأعراف» الآية: !778 . 

(5) في «ط!: (عليهم السلام). 

(5) سورة الأعراف» الاية:!94. 

زلف ما بين المعقوفتين ليس في ااخ» ولام» . 
40 سورة الأعراف» الايات: .1١7-1٠١‏ 





(4) سورة الذاريات» الآية: 57 
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ٍ- ضَِ 


قال تعالى: لتم بَعَثَنَا بَعَْنَا من بحَدِ هم مُومئ ينآ إل عون وَمكَاِي- فَطلموأ يبا 
ا تك اج نيليبيم 0016 قو فاته أنه بعث بون 
بآياته . 

وقال!" في أثناء القصة : « إِقِّ وَسُولٌ ين نت لْعَمِينَ (أا حَقِيقٌ عل أن ل 
06 ص 12101 ريك ِل مين ب إسةيل904؟؛ 
فأخبر أنه جاء ببينة من [الله]7؟2؛ أي: بآية بينة من الله؟ بدليل من الله 
وبرهان»/:؟ فهي آية منه؛ وعلامة منه على صدقي» وأني رسولٌ منه؛ فإن ‏ *#/أ 
قوله: 8 من رَيكُم» : ل ا 
فلان فالعلامة منه والرسول منهء والاية منه؛ كما قال : © فَنَانِلك بِرْصَددَانِ ين 
وير 00# فدل على أن كل واحدِ؛ من الرسول؛ ومن آيات الرسول» هو 


من الله تعالى . 
قال له فرعون : إن كنت مت كيت كَأتِ يبآ | إن نت من آلصَّددقينَ294 , 
وذكر القصة» ومعارضة السحرة لهء إلى أن قال: #8 وَآوَحَبْئَآ إِلّ 


مومع َْ لق لق عصحاك مدا هئ تلق م يَأفكرن 3 0 وم 2 قَ وَبَطل ما كَانوأ تعملون لوا 


كَمْلِيوا هتَالِكَ وَانعَلبوأ صعْرنَ 129 د لسَّحَرَّهُ سجرن 3 :© قَالوَأ مما و يرب 


وام و 








.1١7 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 

(؟) القائل هو موسى عليه السلام؛ كما حكى الله تعالى عنه . 
(9) سورة الأعراف» الايتان: 4 .1١9-1١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط». 

(0) سورة القصصء الآية: 77 

(5) سورة الأعراف» الآية: 1١5‏ 

0) في «ط:: (وألقى). 


>06 


التوراة أنزلت بعد 
غرق فرعون 


7 ١ 
2 ا احير ل ل ل سني ع سل لخر ل ل 2 ع ساس عر > »م ع2١1) ل‎ 
٠ العللمين |( رب مومئ وهدرون 1500 قال ذرعوث لءَامَنم ]*” ف قبل أنْ ءادن لك إن‎ 


0 ارس ف سس ”ل عع 52 


2 0 عع د 12164 يله بد مكو ب حاير 4 
هنذا شموه في ألْمَدِينَةٍ لدَخْرِجوأ بآ أهلها وف تعامون 110 لَأْفْطِعن أبريَ ُُ 
م ورسكة دع رك. ع + بر سلء عر ا 0000 1 5-8 م رو يس 
تلك ين لض ثم لأسيإبتخ مورت :)افنآ إل رامو اوَمَانيق دوا " 


لا أت امنا ات وبا َاجَتنريَا فم لاسرا وقوك شذ وي 2004 
فذكر السحرة أنهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم» وهم من أعلم الناس ْ 
بالسحر؛ لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله؛ كما قال موسى: هد | 


حففكم يون ويك 4. إلى قوله : ملاعم اود ابراه اقل 


م ف 


َاضمَاو ادم لت مُقصَكَسٍ كأسْتَكووا وكانوأ مما ميرت 04"©. إلى قوله : 
«تأغرفتمُئ ارتم كدب ركاه هافيك »9 0 
وليس المراد بالآيات هنا: كتابًا منزلاً؛ فإن موسى لما ذهب إلى 
فرعون لم تكن التوراة قد نزلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون» 
وخلص [ببني]”” إسرائيل”"2: فاحتاجوا إلى شريعة يعملون ابها؛ قال 
تعالى : لامي لكب ين بهد مآ أخلها الورك الأول رسآ 
ناس وَمْدَى 2"”4. ولكن تكذيبهم بآياته: إنكارهم أن [تكون]*© آية من 





)1١(‏ في «ط»: (أمنت). 

() سورة الأعرافء الآيات: 2155-1117 

(5) سورة الأعرافء الآية :189 , 

(4) سوزة الأعراف» الآية :3751 

)0( في «ط): (بني). 

(3) انظر: «الجامع في أخكام القرآن» للقرطبي: (0)195/1 واتفسير ابن كثيرة: 
ون : 

0 سورة القصصء الآية: 597 . 

4 في اخ2: (يكون) . وما أثبت من «مى ولط). 


">05 


الله وقولهم: (إنها سحرٌ)؛ ا © وَقَالوَامَهُمَا 
تَليَا بو من ءاي يتس يبا كَمَا عن لَك يمؤونيت 214. ط وَكَانا عنها 
صَفْليسَ 04" ؛ لم يذكروهاء 0 ما دلت عليه من صدق موسى» وأنه 
. مرسل من الله . 

فالتكذيب: ضد التصديق» والغفلة عنها: ضد النظر فيها. ولهذا قيل: 
النظر تجريد العقل عن الغفلات» وقيل: هو تحديق العقل نحو المرئي. 
: والأول: هو النظر الطلبي؛ وهو طلب ما يدله على الحقء؛ والثاني: هو 
النظر الاستدلالي؛ وهو النظر في الدليل الذي يؤصله إلى الحق. وهذا 
. الثاني هو الذي يوجب العلم”” . 





(9) سوزة الأعراف» الآية: 181. 

< 0) سورة الأعراف» الآية: 315 

() الأصوليون قسموا النظرء ووضعوا حدًا لكل قسمء فأتوا بتعريفات متقارية في المعنى . 
من ذلك قول أبي الخطاب في «التمهيدة: (08/1) «النظر على ضربين؟ نظر العين» 
ونظر القلب. فحد نظر القلب: هو التفكر في حال المنظور فيه؛ وحد المنظور فيه: هو 
الأدلة ؤالأمارات الموصلة إلى المطلوب». 
وكصنيع أبي الخطاب صنع أبو يعلى في «العدة»: (184-18/1)؟؛ حين قسم النظر 
إلى النظر بالعين» ونظر بالقلب؟ فقال: (النظر ضربان؛ ضرب هو النظر بالعين» فهذا 
حده الإدراك بالبصرء والثاني: النظر بالقلب» وهذا حده الفكر في حال المنظور فيه) ‏ 
أما الامدي ذ في «الإحكام في أصول الأحكام»: 2)١١/1(‏ فقد ذكر عدة معان للنظرء 
واختار المعنى الذي يُوافق المتكلمين؟ فقال: (وأما النظر: فإنه قد يُطلق في اللغة بمعنى 
الانتظار» وبمعنى الرؤية بالعين» والرأفة» والرحمة» والمقابلة» والتفكر؛ والاعتبار. 
وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين. وقد قال القاضي أبو بكر 
في حده: «هو الفكر الذي يطلب به من قام يه علمّاء أو ظنَاه) . 


"11/ 


ارب 


فذَمُهُم على الغفلة عن آياتهء يتضمن النوعين؟ النظر فيها والتأمل 'لهًا. ' 
والتذكر لها: ضد الغفلة عنها. ش 

عن للدي فإذا جُرد العقل عن الغفلة عنهاء وحدقه للنظر فيهاء ' 
حصل له العلم بها. | 

وقد يحصل العلم بهاء ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه؛ كما قال الله عن , 


000 


قوم فرعون: 9 وَحَحَدُوأ يه وَستَيمَتَهآ أَْسهُمْ ظُلْما وم 2374؛ فإن الح إذا 


ظهر» صار معلومًا بالضرورة . ش 
والآيات» والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة؛ لكن اتباع 
الهوى يصد عن التصديق بهاء واتباع ما أوجبه العلم بهاء وهذه حال عامة 
المكذيين؛ مثل مكذني محمد وموسى [عليهما السلام]”"؛ وغيرهما؛ : 
فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا؛ لِمَا ظهر من آيات الصدقء» ودلائله ' 
الكثيرة. لكن اتباع الهوى صد؛ قال تعالى: « يي لا بكزبؤكلك وَلكنَ 
لطَمِينَ ات ألَّه/ يتجْحَدُونَ4”": وقال تعالى عن قوم فرعون : وَحَحَدُ وبا 
وَاسيََقَئهآ مهم لما وميا 2١74‏ وقال موسى لفرعون: مدعت مول ؛ 
مؤْلَة إِلَارَبُ اموت وَالْارْضٍ بَصَكرَ 2904 ولهذا قال: « رَكَائا عنَا . 
عَنفِيتَ 4”*؛ فعلموا أنها حقء وغفلوا عنها؛ كما يخفل الإنسان عما ؛ 


.14 سورة النمل» الآية:‎ )١( 
١ 0 (؟) زيادة من «طه.‎ 

4 سورة الأنعام» الآية :881. ١‏ 
(5) سورة الإسراى الآية: ؟١1.‏ 
(5) سورة الأعراف. الآية: 175 . 


"04 


ومنه الغفلة عن ذكر الله تعالى ؛ قال تعالى : ل وَلَانْطِعْ من أَعْفلنَا فليم عن 
ا وَأتّسَعَ هوه وكات أمرم وُل774 . 
وقال تعالى: ل وََذْدر بَيَلَكَ في تفلك تَصََُا وَخيفَة وَدونَ ألْجَهْرِ من اقول 
اهدو وَالْآصَال وَلَاتَكْن ين ماين 74" . 

وقال تعالى : ل إذَّ اي لا يجوب لِفَآما ويِسُوا يفيك الدنياوَأظمَأوا يها 


َأ همعن ماعن () لبك مَأوَهُمُ ريا كوا يبوت 774 . 
فذكر الذين هم عن أياته غافلون هنا؛ كما ذكرهم هناك وهناك وصفهم 
وتعالى : يُوجب العلم بهاء وحضورها في القلب» وهو موجب لاتباعهاء 
إلا أن يمنعه هوى؛ قال تعالى: 8 #إنَّ سر ألدَوَآتِ عِندَ الله لصم الحم 
لي ل يتقلرة 0 وَل عم أله هم حرا لَْنممهُم ولو أَسممهم لتوأرأ وهم 
مُعْرضُوي 2204؛ فهو سبحانه لو علم فيهم خيرًا؛ وهو قصد الحقء 
لأفهمهم؛ لكنهم لا خير فيهم» فلو أفهمهم لتولوا وهو معرضون. 


0 


عو ا ور اي ا 
وقال تعالى: # وَلْقَدَ أَرَسَلنا مُوسى بِكَايِينا إن فِرَعَوتَ وَمَلوِيْقِ فقال في 
يود رَنِ لعن 3 قاجةَمْ يآ دام منهَا كوب 5 وَمَا بهم يِنْ َايَة إلا 


سح عر 


نَكسحبر ين أخيهأوااته الندان لمهم يف74 . 
وقد ذكر أن الايات التي هي دلائل النبوة منهء في غير موضع غير ما 





(1) سورة الكهف. الآية: الآية: 784. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .7١0‏ 
(*) سورة يونسء الأيتان: /8-1. 
(4) سورة الأنفال» الآيتان: 377-117 . 


() سورة الزخرفء الايات: 45 -418. 
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3 قوله تعال :. 3 وَأناك تلك إن غك سا ا ا 

تقدم ؛ كقوله تعالى :: # فَأَنِياه فقولا إن رسولا ريا يلك َرْسِلُ معنا ب نيل ولا 
ودس م ويا دبي 0 2 ريه دف ودع عد 2 #فورس م تومن د 

نعم قد حشدلك يكايتر ون ريك وا / كن 
إل دنآ ل ألْعَدَابَ عل من كدب ب ويل 3 َل م ل « نوت( لزنا له 


1 شاع لسو خم مال 5 


عط كلّ ع ا كا زج قَالَ هما بال الْره ونز الأول )قال علمُهَا عند رَقَ 
كسب لايم 5 لِك مَل لَك اليس[ مه هنا ” وَسَلَكَ لَكُ د 
ل شملا رانين لقم نينا يب اَن طق( + انا 1 
فى ذَلِكَ لآبتٍ لَأزلي ألثى 2 #بينا حَلقك ويا يك ًا ل 0 
ري © ولد بَتَهُ منيَا لها مكدب وَأ 00 فَالَ حْتدا مركا من 
عر يلثوبى 09 يلك بحر مَنْلِِ 4 إلى قوله عن السحرة: 0 
كعك ابا لين 104, لدماى اتشا اه لاق 
ْمك يق ون ريطم 104 وقال تعالى : « وََثوأ كا ييْسَ ةين زد 
م 


ُّ 


0 





كم 


عع 


مح 4 » 


هتمي بَينَدمافى لصيف الأول 2004 

فالآيات التي هي دلائل النبوة» وبراهيئهاء هي آيات من الله؛ انث 

أل«أرضل الرطول. 

وكما أن الآآيات التي هي كي ا لحافهة واترى لي 
ففيها الإعلام والإلزام؛ فكذلك دلائل. النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره : ٠‏ 
لعباده بأن هذا رسوله؛ وأمره لهم بطاعته؛ ففيها الإعلام والإلزام. 07 2 


)١(‏ مابين المعقوفتين ملق بهامش «اخ1. 
(؟١)‏ في «خ1: (مهادا). 

(9). سورة طهء الآيات: /!5 97 

(4) سورة آل عمران» الآية: 44: 

(5). سورة طف الآية: 188 , 
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وكما أن آياته القولية : زعم المكذبون أنها ليست كلامه» ولا منه؛ بل هي الآبات 
/ 0 1 > القولية والفملية 
من قول البشر» وزعموا أن الرسول افتراهاء أو مَنْ معه» أو تعلمها من غيره'")؛ ا 





)١(‏ هذا ما ادعاه كفار قريش معارضة لما جاء به رسول الله كلِ؛ فهذا الوليد بن المغيرة 
المخزومي أحد رؤسائهم, قال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
(يقصد رسول الله يك)؛ فإذا هو ليس بشعرء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
ليعلو وما يُعلى عليه وما أشك أنه سحر. فأنزل الله : « تَقْيلَ كِفَ َتّرَ» . وانظر: «تفسير 
ابن كثير» : (5/ 417 4): و«الجواب الصحيح»: (0/ 0/ا35 /ا/101) . 
وانظر: «الجواب الصحيح»: (6/ 719١‏ 7137)؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام عَعَلَث دنه أنه 
كان بمكة مولى أعجمي» فقالت قريش: : إنه يعلم محمدًا القرآن ومن الايات الي أنزلها 
الله فيما ادعاه هؤلاء الكفار: 


لوده بغي ع8 ع عه ه24 


قوله تعالى: ونم كور جا كتيل كك لد : 
تر ( م آبروَاتسكيرٌ 3 فال إن هذا لاسر بثدُ (ي إن مدآ لاقو اشر [المدثرء 
الآيات: 70-14]. 
١‏ قوله تعالى : «ولقَد َل نمم َو إِكمَا يم مَك ناث الى يلِْدُوت إلْنِه 
مج عجي وعدا َرَت مُيثُ) [سورة النحل» الاية: ؟١1].‏ 
-'٠"‏ قوله تعالى: < أ يتن فته مل كوا جشوئز ْو وَدْهُوا م أسْمَطعْثُم من 
[سورة يونس ٠»‏ الآية : "17 . 
؛ - قوله تعالى : ميتو وبل اوبوت [سورة الطور» الآية :]ل 
وهذه الآيات جاءت ردًا على مزاعم الكفار الأوائل» وملة الكفر واحدة؛ فهؤلاء أذنابهم 
من الملاحدة» والزنادقة» والفلاسفة يُرددون تلك الأقوال تلميحًا أو تصريحًاء يُريدون 





مغر ()) م عْسَ 


0 


- 


و أ 4 


3 


ليُطفئوا نور الله والله متم نوره. 

وينقل النا + شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه نه أقوالهم في آيات الله الكونية» وأنها نوع من 
السجر والطلسمات؛ فيقول عنهم: (وفي الجملة فهؤلاء يدعون ما ذكره ابن سينا في 
إشاراته؛ من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع؛ لأنها إما أن تكون بأسباب 
فلكية ؛ كتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية؛ وهذا هو الطلسمات . 
وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية؛ كخواص الأجسام» وهي النيرنجيات . وإما أن - 
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1/81 


فكذلك الآيات الفعلية('2: زعم المكذبون أنها ليست آية منهء وعلامة ودلالة ' 
منه على أن الرسول رسوله. بل [مما]”" يفعله الرسول فيكذب.. وهذه من 
فعل المخلوقين» لكنها عجيبة فهي سحرٌ سحر بها الناس7". فلم يكن من 
المكذبين من قال: / إنها من الله» ولكن لم يخلقها لنصدقك بهاء بل خلقها 
لا لشيء؛ أو خلقهاء .وإن كنت كاذبًا فإنه قد يخلق مثل هذه على أيدي 
الكذابين» ليضل بها الناس» فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح» فإنه لا يقبح 
منه شيء . كما أنه لم يكن في المكذبين من قال: إن الكلام كلام الله لكنه 
كذب؛ إذ الكذب وإن كان قبيحًا من المخلوق» فالخالق لا يقبح منه شيء. 
وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذتب» 
ولا يفعل القبائح؛ فلا يؤيد الكذاب بآيته ليضل بها الناس» لكن قالوا؟؟: 





2 تكون بأسباب نفسسانية ؛ ويزعمون أن المعجزات التي للأنبياء» 50 0 


للأولياء» وأنواعًا من إلسحر والكهانة هو من هذا الباب» ويقولون: الفرق بين النبي 
والساحر: أن النبي نفسه زكية؛ تأمر بالخيرء والساحر نفسه خبيثة تأمر بالشرء فهما 
يفترقان عندهم فيما يأمر به كل منهماء لا في نفس الأسباب الخارقة). كناب 
«الصفدية» : »)١4#145/1(‏ وانظر: «شرح الأصفهانية؟: (2)004/5 و«الجواب 
الصحيح؟: (1058/5 (5/ 400). 

)١(‏ وقد بسط شيخ الإسلام' 5 كله الكلام على آباته الفعلية التي منها المسجزات» وآيات أللة 
القولية مثل القران الكريم : في: المجموع الفتاوى»: 777/١١(‏ - 07377),. وكتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص 785-1780 . : ش 

(5) في «خ: (منما). ١‏ 

6 كما قال تعالى غنهم : «< كتيك مآ أن امن لهم ينول اهالوأ سار أو جود 2 تاصاب 
بل هم ا الذاريات» الآيتان : ١ه‏ -ه]. 

(4) يعني: المشركين والصادين عن آيات الله؛ فإن كفار مكة لما رأوا انشقاق القمر قالوا: 


هذه ا كما قال الله.عنهم : « أكيرَيٍ ألسَاعَة وَأنمّقٌ ألْصَمَرُ | فد يَرَنا َيه مسوأ وير وك 
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. ليست آية من الله؛ بل هي سحر من عندك. وهم [و]1" إن كانوا قد يعلمون 
أن الله خالق كل شيء”'", ففرقٌ بين ما يفعله البشرء ويتوصلون إليه 
. بالاكتساب» وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» 
وفرقٌ بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل؛ كالسحر؛ فإنه لم يزل 
| معروفا في بني آدمء فقد علموا أنه لا يخلقه أية وعلامة لنبي؛ إذ كان 
موجودا لغير الأنبياء» معتادًا منهم» وإن كان عجيبّاء خارجًا عن العادة عند 
من لم يعرفه» بل كان المكذبون يُطالبون الرسل بالآيات؛ كقول فرعون: 


مل 


فأت بآية إن كنت من الصادقين7”» وقول قوم صالح له: #إِنَّمآ أنتَ مِنّ 


ل هه ع بير م1 لسعو اع لساعة ساس لدم داص مه 
سكن 3مآ أت ابر ات ِعَاةٍ إن قت ون ألصّدٍقت 114 ١‏ 


وكانت الأنبياء تأتى بالايات: وهي آيات بينات؛ فيكذبون بها؛ كما 
يكذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم؛ كما قال فرعون: نماض ”0 لما 





- 0 يِْيُسَيِةٌ4 [القمر الايتان: ١‏ -17]» وقالواعن القرآن الكريم؛ كما حكى الله عنهم : 

< فَقَالَ إن مَدَآ ليود 2)) نهدا الول ابر [سورة المدثر» الايتان: 79-574]. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في (ط». 

(؟) والآآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبية الله عز وجل كثيرء ولكن لم ينفعهم 
إقرارهم لإشراكهم مع الله غيره . 
فمن ذلك قوله تعالى : ط وَلِين سكم من حل اتوت وَالْارصٌ وسَخْرٌ الس وَالصَمَرٌ لون 
أذ [سورة العتكبوت» الاية: .]1١‏ وقوله تعالى: « وكين سآنتهم نَن َلَهْ لَمُوح 45 
[سورة الزخرف» الآية: 407]. وقوله تعالى : « وَلِين سَألم من َلقَ لهات وَالْارْطَ 
مولن مهن امريد اللي [سورة الزخرف» الآية: 4]. وغير هذه من الايات. 

قال فرعوت لموسى َي - كما حكى الله عنه -: ط إن تيمت قدت بآ إن كنس 
مِنَّالصَدِوِينَ4 [سورة الأعراف» الآية: .]1١5‏ 

(4) سورة الشعراءء الآيتان "184-187 . 


(0) كماحكى الله تعالى عنه قوله للملا من قومه : 8 كَل إِْمكإِحَوَلهُ إن صا لجر عَليع لوا يرِيدُ زد 
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عُلِبِ 00 وامنواء 0 بأن هذه آية من الله قال لهم .فرعون: 


نم1 لكر الى عل كم ألسَحرٌ 2006 ل إن مدال ا ككشتاى التربةإشغيها . 


000 1 


000 1 


وهذا كذبٌ ظام ؛ فإن موسى جاء من الشاه”"), 00 


إئما فرعون جمعهمء ولم يكن دين موسى دين السحرة» وامتصرةة 
مقصودهم » بل هم وهو في غاية التعادي والتباين. 


وكذلك سائر السحرة» والكهنة مع الأنبياء من أعظم الناس ذما لهم؛ 


وأمرًا بقتلهم» مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض » وإيجاب بعضهم الإيمان 
ببعض . وهم يأمرون بقتل من يكذب نبيّاء ويأمرون بقتل السحرة»:ومن آمن 


بهم 


من الفروق بين 
الأننياء والسحرة 


2 


والسحرة [يذم]©» بعضهم بعضّاء والأنبياء يصدق: بعضهم؛ بعضًاب 





2000 
0020 
222 
زفق 


2) 


ركم ين أ م بنيخرو. قن أده مويج» [سورة الشعراءء الآيتان 5 ه"] , 

سورة طهء الاآية: !./١‏ وسورة الشعراء الآية: 48 , 

سورة الأعرافء الآية 178 

انظر : «تفسير ابن كثير» : (778/7) . 

ومن الأحاديث التي وردت في ذلك: ما رواه جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسؤول الله كله 
أنه قال: «حد الاجر قترية بالسيف». رواه الترمذي في «جامعه»: (4/ 50)» وقال: 
الصحيح عن جندب موقوف . ورواه الدارقطني في «سئنه»: (115/9). 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في قتل السحرة: قول عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبل موته بسنة: (اقتلوا كل ساحر)؛ قال الراوي: فقتلنا في 
يوم ثلاث سواحر. أخرجه أبو داود في «سئنه» (1/ 4737 - 0)417 وقال عنه الشيخ 
سليمان بن عبد الله ال الشيخ : إسناده حسن . انظر: «تيسير العزيز الحميد»: ص -79١‏ 
بك 

في الط»: (يذم) . 


000 


وهؤلاء20 .يأمرون بعبادة الله وحدهء والصدقء والعدل» ويتبرأون من 
الشرك وأهله؛ وهؤلاء”" يُحبون أهل الشرك» ويوالونهم» ويبغضون أهل 
التوحيد والعدل. فهذان جنسان. متعاديان؛ كتعادي الملائكة والشياطين؛ 
' كما قال تعالى : ل وَكَدِكَ جَمَلْمَا لدِجُلْ بي عَدُوًا سَِْينَ لاض وَألْجنْ فج 
تتشهُع إل بَتضى مخت القل خرونأ وو 0 ربكم ةرهم ميقرت 9 
َسَمّ ليه أده ان لا [ يومنت "١‏ بالأخرة وَلِْسَوْه فوأ ماهم 
كته 0000 

فمن جعل النبي ساحرّاء أو مجنونّاء هو بمنزلة من جعل الساحرء أو 
المجنون نبيّاء وهذا من أعظم الفرية» والتسوية بين الأضداد المختلفة» وهو 
شر من قول من يجعل العاقل مجنوئّاء والمجنون عاقلاً؛ أو يجعل الجاهل 
عالمّاء والعالم جاهلاً . 

فإن الفرق بين النبي» وبين الساحر والمجنون؛ أعظم من الفرق بين 
العاقل والمجنون» والعالم والجاهل”*؟. 


رع ععء 





(1) يعني : الأنبياء عليهم السلام. 

زفق يعني : السحرة . 

(0) في «ط»: (يمنون). 

(4) سورة الأنعام» الآيتان: 117-117 

(5) وقد مر معنا فروق كثيرة بين النبي والساحر. انظر: ص 508 . وسيأتي مزيد بيان لهذه 
الفروق. وانظر: بعض هذه الفروق في: «شرح الأصفهانية؛: (؟/ 4174 - 474)) 
و«الجواب الصحيح»: (245/1 »)١144-140 1794-١117‏ و(1/ 221537 و(ه/ لافكاء 
و(/9107؟ - 07٠٠١‏ و«الرد على المنطقيين»؟: ص١‏ 114 » و«مجموع الفتاوى»: (149/1- 
) و(18/4١‏ 09 و(49/5: - 2)44(١‏ وكتاب «الصفدية؛: (١5/1/ا١)»‏ 
و«منهاج السنة النبوية؛: .)47١-419/5(‏ 
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وموسى صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء . 
الصادقين ؛ كما أمر بتكذيب الكذابين. ئ 
وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم . 
وفي التوراة: (سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيًا مثلك. أجعل 
كلامي على فمه؛ كلكم يسمعون)!9. 1 





0غ( وفي الطبعة الموجودة للكتاب المقدس عندهم: (يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك 
من إخوتك مثلي له تسمعون. . . قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلمواء أقيم لهم نبياً 
من وسط إخوتهم مثئلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمغ لكلامي الذي يتكلم به أخي أنا أطالبه , . .). الكتاب المقدرس 
عندهم؛ سفر التثنية» 'الإصحاح الثامن عشرء رقم١1. 23١-18‏ ص وه 3 
طبعة دار الكتاب المقدس » جمعية الكتاب المقدس سابقّاء القاهرة؛ مصر. 1 
وقد ذكره الماوردي يَُدَفْةِ ضمن بشارات الأنبياء بنبوة تبينا محمد يلل وعلق غليه 
قائلاً : (ومعلوم أن أخا بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» وليس منهم من ظهر كلام الله 
تعالى على فمه» غير محمد يَكِةِ) . «أعلام النبوة» للماوردي: ص198١‏ . 
وذكر شيخ الإسلام 5 َكانه هذا النص في كتابه «الجواب الصحيح» 000 
وللشيخ العلامة رحمت الله الكيرانوي الهندي كاله تعالى في كتابه القيم «إظهار 
الحق»: كلام جميل يغلق فيه على هذه البشارة بنبينا محمد وَل ويُفئد أقوال اليهود 
والنصارى فيما يدعونة من وجوه كثبرة؛ فيقول: (وهذه البشارة ليست بشارة يوشع 
عع كما يزعم الآن أحبار اليهودء ولا بشارة عيسى 2222 كما زعم علماء 
بروتسنت» بل هي بشاررة محمد وله لعشرة أوجه) . . 
ثم ذكر هذه الأجد ب مل راسطودا لعي ا 
١‏ - إن اليهود المعاصرين لعيسى ظَلكَدلِدْ كانوا ينتظرون نبيًا آخر مبشرًا بهء وكان هذا 
المبشر به عندهم غير المسيح» فلا يكون يوشع» ولا عيسئ عليهما السلام . 
؟ - جاء في هذه البشارة لفظ امثلك»» ويوشع وعيسى عليهما السلام لا ؛ يصح أن يكونا 
مثل موسى عليه السلام؛ لأمور. منها: أولاً: لكونهما من بني إسرائيل؛ فلا يجوز- 
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2 


ع 





أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسى؛ لما جاء في سفر التثنية : (ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجها لوجه). ثانيًا: لا مماثلة بين 
يوشع وبين موسى عليهما السلام لأن موسى صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة 
على أوامر ومناهي ويوشع ليس كذلك» بل هو متبع لشريعة موسى. وكذلك لا 
توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام . 

جاء في هذه البشارة لفظ «من بين إخوتهم»؛ والأسباط الاثنى عشر كانوا موجودين 
مع موسى عليه السلامء حاضرين عنده» فلا يعمهم هذا الخطاب؛ فلو كان التبي 
المبشر به منهم لقال: منهمء ولثم يقل : من بين إخوتهم . 

جاء في هذه البشارة لفظ «سوف أقيم»» ويوشع كذ كان حاضرًا عند موسى 
طِعيلة . داخلاً في بني إسرائيل» فلا يدخل في هذا اللفظ . 

قوله: «أجعل كلامي في فمه4: هو إشارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الوحي 
والكتاب» وهو أمي يحفظ كلام الله . ١‏ 


- قوله: «ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم من ذلك»: لا يصدق 


على عيسى ظَلَِيلِدْ ؛ لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاصء والتعزير؛ 
والجهاد . : 

جاء في كتاب الأعمال ‏ أعمال الرسل : (فتوبوا وارجعوا كي تمحى خطاياكم؛ 
حتى إذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب؛ ويرسل المنادي به لكم. وهو يسوع 
المسيح الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء تكلم 
به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم 
نبيا من إخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون كل نفس لا تسمع 
ذلك النبي تهلك من الشعب). فهذه العبارة تدل صراحة على أن هذا النبي غير 
المسبح غك . وأن المسيح لا بُد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا النبي. 


وهذه الوجوه التي ذكرتها تصدق في حق النبي محمد وَلهِ أكمل صدق؛ لأنه غير المسيح 
عقي ؛ ويمائل موسى علد في أمور كثيرة» منها:  )١(‏ كونه عبد الله ورسوله. 
(؟) - كونه ذا الوالدين.  )”(‏ كونه ذا نكاح وأولاد.  )4(‏ شريعته مشتملة على 


11/ 
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وهذا يقتضي طاعة / من يقوم بعده من الأنبياء . 
ثم من الناس من يُعيّن هذا؛ فاليهود يقولون هو يوشع؛ والنصارى . 


يقولون هو المسبح؛ وبعض المسلمين يقولون: هو محمد كه يحتجون ؛ 
على ذلك بحجج كثيرة» قد ذكرت في غير [هذا]”'' الموضع”'". ومنهم من 
يقول: بل هذا اسم جنس» وهو عام في كل نبي يأتي بعده لثلا يكذيوه؛ كما : 


200 
زفق 





' السياسات المدنية.  )0(‏ أنه مأمور بالجهاد.  )1(‏ اشتراط الطهارة وقت العبادة فى ' 


شريعته 2000 وجوت الغسل للجنب والجائض والنفساء في شريعته . (8) - اشتراط 

طهارة الثوب من البول واليراز. () - حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. -)1١(‏ : 

شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضة الجسمانية .  )١١(‏ أمره بحد الزنا. ١‏ 

.. -)14( تعيين الحدود والتغزيرات والقصاص. (17)- كونه قادرًا على إجرائها.‎ -)١1( 

تحريم الربا. )1١5(‏ -أأمره بالإنكار على من يدعو إلى غير الله.  )١1(‏ أمره بالتوحيد 

الخالضص.  )١7(‏ أمره الأمة بأن يقولوا له: عبد الله ورسوله.  )١8(‏ موته على 

الفراش .  )1١5(‏ كونهإمدفوثًا كموسى . (0؟) ‏ عدم كونه ملعوثًا لآجل أمته. 

4 في هذا البشارة أن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به يقتل . فلو لم يكن محمد 
نبا حمّاء لكأن يقتل. وعيسى ظَلككدْ - بزعم أهل الكتاب قتل وصلب فلو 
كانت هذه البشارة في.حقه للزم أن يكون نبياً كاذياء كما يزعمه اليهود. 

84 إن محمدًا يي أخبر عن الأمور الغيبية الكثيرة في المستقبل؛ وظهر صدقه فيها. 


٠‏ -إن علماء البهوة, حلمو كته مبشرً! به في التوراة» لكن بعضهم أسلم»:وبعضهم 


بقي على الكفر. , 
انظر: «إظهار الحق»: (5/ 0710/0757 . 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش لخ؟. 
انظر: «الجواب الصحيح»: (191/5: 484 واأعلام النبوة» للماوردي : ص398. 


وقد أورده ابن القيم كَمدَنْه » وقال: : فهذا النص مما لا يمكن أحدًا منهم جحده وإنكاره: 


ل .“ثم ذكرها وأبطلها كلها. انظر: اهداية.الحيارى»: 
ص/ا١١ ٠١9‏ 
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فعلت اليهود وأنكروا التسخ(١2.‏ وهذا القول أقرب؛ فيدخل في هذا المسيح» 
بتصديق الأنبياء» وطاعتهم» وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه» 
فالذي يقولونه هو كلام الله ما سمعوا منه. 

وبسط هذا له موضع آخر”” . 
ْ وقد بسط القول”؟2 في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الايات التي يأتي 
بها الأنبياء آيات من الله وعلامة أعلم بها عباده؛ أنه أرسلهم» وأمرهم 


بطاعتهم » والذين كذبوا بها كانوا يقولون ليست من الله» بل هي سحرء أو 


كهانة» أو نحو ذلك» لديقرون بأنها آية من الله ويقولون مع ذلك: قد 
يخلقها الله لغيز التصديق» أو يخلقها ليضل بها الخلق؛ أو نحو ذلك؛ فإن 
بسط هذه الأمور له موضع آخر”* . 


والمقصود هنا: أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على الرسولينللئاس 


59 
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أصول الدين كلها؛ كما قد ذكر سبحانه هذا في مواضع ؛ كقوله: 8# إِنَّألْذِينَ 
يشمو مَآ رن ليت وأ د يرأ بد مَابَبكده داس في الككبٌ أوكهة يَلْمُم 





'1) أي: نسخ شريعة موسى ظالِكَكُ ؛ إما بعضها على يد عيسى طَلكلد» أو كلها على يد 
لبينا محمد يَكِ حاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم . 
وانظر: «الجواب الصحيح» : (5/ .)١95‏ 

زف في (ط»: (عليهما السلام) . 

(*) انظر: «الجواب الصحيح!: (157/0: 01617 24ل لامك انك 1919). 

(4) انظر: «شرح الأصفهانية»: (575/9)» و«الجواب الصحيح»: (1/ 07919 . 


(0) انظر: «الجواب الصحيح»: ففيه فصل في طرق العلم ببشارات الأنبياء بمحمد كَل : 


مايل :»)١97‏ وفيه كذلك فصل ذكر فيه ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد وَل 
فم لض في 
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الأدلة والبراهين 
الدالة على أصول 
الدين 


و 


أشَّه 24 وقوله: ع َهْرٌ رَمَصَسَانَ لذ أُنزِل يِه الْكُرْءَانُ هُدّى يساس 
وَبَيْتتٍِمِنَ هد وَالْسرْفَانٍ74 . 

ومن ذلك قوله. تعالى: ## لَقَد مَنَّ أل عَلَّ الْمَؤْمِنينَ إِذْبَعتَ فم و سُولا مّنْ ش 
نفع [يَنْنو ]0 1 ا 
كافَأْمِن مَبَلُ1 لنى]2 صَكلٍ مُبِين 24 . 2 

50 ؛ فذكر هذا في البقرة: في :ذعوة 
إبراهيم» وفي قوله؛ تعالى: 0 0 
1 0 وَيفِكُمَ وَضِنْفُصكْمْ الكتب وَلفْسكَمَةَ 74 وفي: 
قوله: # واذووأ جك 21 170:32 ع4 و الكتب الس خوياط ,01 ٠‏ 
وهنا لم يذكر [يتلو]”" عليهم آيات ويزكيهم ؛ لحكمة تختص بذلك» وذكر 


امن 


هذا في آل عمران في قوله: الَقَدْ در لس 
يوا مكو يوريو وُه الككب وَالحِحكعَة وإ كا 
من قل لنى َكل مُبينٍ 2 . 


02 
وه مه إعراه - 


وقد قال: م كه سل فى يوَتِحكُنمن ايت لَه ولت 2104 : 


(1) سورة البقرة. الآية :168 . 

220 سورة البقرق» الآية: 1804 . 

00 في «خ»: (يتلوا). 

(4) في «ط): فى. 

)2( سورة آل عمران» الآية: 154 

69 ما بين اابمعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين . 
690 سورة البقرة» الاية:: 3101. 

(8) سورة البقرة» الآية :711 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 84. 
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وهذا ل[يُشبه](١)‏ الموضع الثالث في البقرة'" . 

فأخبر في غير موضع عن الرسول: أنه [يتلو]”” عليهم أياته؛ 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة!؟ . 
<< فالتلاوة؛ والتزكية عامة لجميع المؤمنين؛ فتلاوة الايات [يحصل بها 
العلم ؛ فإن الايات هي العلامات» والدلالات» فإذا سمعوها دلتهم على 
المطلوب]”*2؛ من تصديق الرسول فيما أخبر» والإقرار بوجوب طاعته؛ 
وأما التزكية: فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده 
وطاعته. فالتزكية تكون بطاعة أمره؛ كما أن تلاوة اياته يحصل بها العلم؛ 
وسميت آيات القرآن آيات» وقيل: إنها آيات الله؟ كقوله: #يَلْكَ ءَايسك 
أله تنما عَلَلَ لق 2704؛ لأنها علامات» ودلالات على الله؛ وعلى 
أما أراد؛ وى كتل على موده وعلى ما أمر به ونهى عنه؛ وتدل أيضًا 
على أن الرسول صادق؛ إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا 
بمثلهاء وقد تحداهم بذلك؛ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع”" 





(1) في فوا واط): (شبه). 

9١‏ وهو قوله تعالى : ٠ط‏ رَبَتَاوَنَتُ يهم مسولا يت يوالح َلك وَيَُْمهُمْ الكتب وَلِكْمَة 
وَتَِم إِنّكَ أن لمر 00 11]. 

ضف في الخ4: : (يتلوا) . 

(4) ومن ذلك قوله تعالى: < هْرٌ الى بَمَتَ بن لمعن عن طول يتوم يتغوا عو ليه. وَكهم 

ش وَيَْْمُهُمْ الكتب وَامِكمَة إن كوأ ين قبل نى صََكلٍ مين #4 [سورة الجمعة» الآية: 7]. 

'(65) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ 1‏ 

(5) سورة البقرة» الاية: 761. 

(60 انظر: «الجواب الصحيح»: (1/ 417 -475)؛ فقد عقد فيه شيخ الإسلام كَعدَنْهُ فصلا 
في الإعجاز القرآني . 


لفن 


نا 


وأيضًا : بي نفسها فيا من بنات الأدلة البراهين مين الحق؛ فهي 

لقا وان 
ثم قال: «وَيمَيمهُدْ ألككب وليك 0104 هنا شن بن ذلك 

منهم» وقد يتعلم الشخص منهم بعض الكتاب والحكمة. فالكتاب: ‏ هو 
الكلام المنزل الذي أيكتب. والحكمة: هي السنة / ؟ وهي معزفة الدين! 
والعمل به" . وقد قأل تعالى: ل« وَمَاشيقٍ الت انرص وو لابؤمو 1.774 
وقال تعالى: #وَأَكحَدُوأ يكت وما أَنْرُوأ يوا 2404 ؛ ففرق بين الآآيات الدالة: 
على العلم؛ التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب؛ وبين النذر؛ وهو الإخبار 

عن (المتخوفك؟؛ كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم 
بالخبر والنذر؛ ولهذا قال : # وما كَامْعَزيينَ حي يسك رشا 04 ., 


ْ جزء من آيات متعددة في عدة سور» منها : الآية : 159 في سورة البقرة.‎ )١( 
' فقال: المعرفة بالدين» والفقه في الدين» والاتباع‎ ٠ زفق سئل الإمام مالك كَعَْنْةٍ عن الحكمة‎ 


له. انظر: «تفسير الطبري»: (1/ 02051 وانظر: «تفسير أبن كثير»: .)١184/1(‏ وقال1 ' 


شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُبَنْهُ : : (قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كما قال , 
مالك بن أنس: «الحكمة معرفة الدين والعمل به»» وكذلك قال الفضيل بن عياض» , 
وابن قيتبة» وغير واجد من السلف . 
قال الشاعر: 
وكيف يصح أن تُدعى حكيمًا 2 وأنت لكل ما تهوى ركوب : 
وقال آخر: ْ ش 
ابدأ بتشسنك فانهها عن غيهنا فإذا انتهت عنه» فانت حكيم 
الدرء تعارض العقل أوالنقل»: (9/ 2057-75 وانظر: كتب «الصفدية»: 0 
و«الرد على المنطقيين؟: ص44 . 
فرق سنورة يونس » الاية 0 
(4) سورة الكهفء؛ الآية: 55. 
(4) سورة الإسراى الآية: 16. 
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وأما الايات: : فتعلم دلالتها بالعقل . 

والأنبياء جاؤوا بالايات والنذر» وقال تعالى: «رَمَآ سام فك إلا 
رجالا [ تيص ]20 إِلبيمّ مَسملوا أخل مَل أللَعٌ إن كر لا هون ©) ,يسنت 
زر يي وقال تعالى: ون َدَّبُوْكَ فَتَدْ كُزْبَ رُسَلُّ من كبِكَ جآم 
ليت والُشر لكك المْيير 96 . ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الأنبياء 
جاءوا بالآيات التي تعلم دلالتها بالعقل”*' . 

ولما كان كثية من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول» قد أخرجوا ما الناس ف سعرفةا 
“تعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع'”» تنازع الناس في مغرفة الله ٠”‏ لوا 
: وتوحيدهء وأصول الدين: هل يجب ويحصل بالشرع؟ أو يجب بالشرع » 
ويحصل بالعقل؟ أو يجب ويحصل بالعقل؟؛ على ثلاثة أقوال مشهورة'") 
لأصجاب الإمام أحمد» وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. 

فطائفة يقولون: يجب بالشرعء ويحصل به؛ وهو قول السالمية» النولالأرل 
وغيرهم؛ مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي”"؛ وهذا هو الذي 





)١(‏ في «خ": يوحى. 

(؟) سورة التحلء الايتان: 53 -55. 

() سور آل عمران» الآية: 144 . 

' (4) انظر: «تفسير ابن كثير»: (474/1). 

(5) انظر: كلام شيخ الإسلام ككْبَنْهُ عن هذا المبحث في كتايه: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (000-198/1. 

(1) تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية ككْبَنْهُ لهذا المسألة في كتبه الأخرى بالتفصيل والبيان. 
انظر: على سبيل المثال: «الجواب الصحيح»: (707//5 - 2015 وادرء تعارض 
العقل والنقل»: (367-807/0), و(2))55-1/9 و(شرح الأصفهانية»: (؟1147/5). 

)2 هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم المقدسي» ثم الدمشقي - 


إرفف 


حكاء”'" عن أهل السنة من أصحاب أحمد» وغيرهم » وكذلك من شابههم؛ ' 
مثل ابن درباس9), وابن شكر”"'؛ وغيرهما من أصحاب الشافعي”*'.. وهو: 
المشهور عن أهل الحديث» والفقه الذين يذمون الكلام؛ وهذا مما وقع فيه: 
النزاع بين صدقة بن الحسين الحنبلي المتكلم” ؛ وبين طائفة من أصحاب : 


نف 


زف 


زفيف 
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الأنصاري الخررنين: شيخ الشام في وقته. حنبلي» أصله من شيراز؛ تفقه ببغداد على : 
القاضي أبي يعلى» إوسكن المقدس» واستقر في دمشق» فنشر مذهب الإمام أحمد بن : 
حنبل . توفي في دمشق سنة 487 . ومن مؤلفاته : «التبصرة في أصول الدين». 
انظر: «طبقات الحنابلة» : (514-58/5).؛ و«الذيل» لابن رجب:  58/1١(‏ #ا/ا) 
و«الأعلام»: (1100//4). 
وقد نقل. شيخ الإسلام كلَنْةٍ كلامه من كتاب التبصرة. انظن: «درء تعارض العقل 
والنقل» : (8/ 5 -5) . 

هو أبو القاسم عبد الُملك بن عيسى بن درباس الماراني الكردي الشافعي» قاضي ال الديار : 
المصرية في زمن صلاح الدين الأيوبي. ولد سنة 015ه. وتوفي سنة 509ه, ١‏ 7 ' 
انظر: سير أعلام التبلاء» : (47/4/751). و«العبر»؛: ("/ 4)١129‏ و«البداية. والنهاية»: ' 
(1//ا0)؛ ولاحسن المحاضرة» : .)508/١(‏ 
هو أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي . مقرىئ وصل.إلى 
المشرق» وأخذ القراءات. من مصنفاته: «مختصر التيسير شرح الشاطبية؟ توفي سنة 
14ه بالفيوم من مصر. ش 
انظر: لمعجم المؤلفين»: (؟/١5).‏ 
انظر: (درء تعارض العقل والنقل»: .)١9/-١57/9(‏ ا 
هو أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحداد البغدادي الحنبلي» الناسخ. الفرضي» ١‏ 
المتكلم؛ المتهم في دينه. أخذ عن ابن عقيل» وابن الزاغوني» وسمع من ابن مَلَّهَ 
واشتخل مدة» .وأم بمسجد كان يسكنه» وناظرء وأفتى» وتكلم فيه ابن الجوزي . قال . 
الحافظ ابن رجب: كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة؛ وكل واحد يقول. في 
صاحبه مقالة الله أعلم:بها مات في ربيع الآخر سنة “ا/ادهء وهو في عمر الثمانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (1؟/55)» و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: - ١‏ 
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أحمدء وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي» وطائفة منهم؛ أولئك يقولون 
الوجوب والحصول بالشرعء وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل» والوجوب 
بالشرع. ش 
وقد ذكر الآمدي20 ثلاثة أقوال في طرق العلم؛ قيل: بالعقل فقطء 
والسمع لا يحصل به؛ كقول الرازي؟ وقيل: بالسمع فقط؛ وهو الكتاب 
' والسئة؛ وقيل: بكل منهماء ورجح هذا وهو الصحيح. 

والقول الثاني: أنها لا تجب إلا بالشرع؛ لكن يحصل بالعقل؛ وهو 
قول الأشعري»: وأصحابهء ومن وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل» وغيرهم . 

والقول الثالث: أنها تحصل بالعقل» وتجب به؛ وهو قول من يوجب 
بالعقل؛ كالمعتزلة» والكرامية» وغيرهم من أتباع الأئمة؛ كأبي الحسن 
الامدي. وأبي الخطاب» وغيرهم» وهو قول طائفة من المالكية» والشافعية» 
وعليه أكثر. الحنفية» ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه. وقد صرح هؤلاء قبل 
المعتزلة» وقبل أبي بكر الرازي» وأبي الخطاب» وغيرهم: أن من لم يأته 
. رسول؛ يستحق العقوبة في الآخرة؛ لمخالفته موجب العقل”"' . 





((/رطامم_٠””#)ى‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير: (719/11). 

6020 هو أبو الحسين علي بن أبي محمد بن سالم؛ سيف الدين الأمدي» ولد سنة ١901ه‏ في 
آمد من ديار بكر» وانتقل إلى بغداد» فدرس بهاء ثم انتقل إلى مصر» وأخيرًا إلى حماة 
ثم دمشق؛ حيث درس في العزيزية: ثم عزل عنهاء ومات سنة ١517ه.‏ من مؤلفاته: 
الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السؤل ‏ مطبوعان وله أيضًا: أبكار الأفكار. 
انظر : «سير أعلام النبلاء»: (77/ )4 واطبقات الشافعية» للسبكي : (007/8 . 

4 انظر : «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (4/ 0703-5754 . 


7ع 


الفول الثاني 


القول الثالث 


أعدل الأتوال 
في السألة 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع”©: أن أعدل الأقوال: أن الأفغال 
مشتملة على أوصاف تقتضي [حسنها]”'' ووجوبهاء و[تقتضي]”" قبحها ' 
وتحريمهاء وأن ذلك: قد يعلم بالعقل» ٠‏ لكن الله لايعذب أحذا إلا بعد بلوغ. . 
الرسالة؛ كما قال: ا وما كاممَزْينَ حَقَّ تمك رَبُوًه 1244 ولم يفرق سبحانه 
بين نوغ ونوع . ا ش 

وذكرنا أن هذه الآية يحتج ها الاسريه وأضحابه» ومن وافقهم؛ 
كالقاضي أبي يعلى! *» وأتباعه؛ وهم يجوزون أن الله يُعذب في الآخرة بلا ' 
ذنب؛ حتى قالوا يعذب أطفال الاخرة؛ فاحتجوا بها عل المعتزلة» والآية ٠ ٠‏ 
حجة على الطائفتين؛ كما قد بسط في غير هذا الموضء©©. 0 


)١(‏ انظر: : من هذا الكتان ص45 -044غ ل 
تكرارها هاهنا . ٍ 
وانظر: امجموع الفتاوى» : 0 ١؟ة‏ لف كد دلت مك1 ولق 5 
الأصفهانية»: (519-511//5). إٍْ : 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق.في «خ" بين السطرين. 

إفرة في «خ»: (يقتضي) . إوما أثبت من هم؟؛ واط؟. 

(5) سورة الإسراءء الاية: .,١6‏ 1 

)2 انظر : «العدة في أصول الفقه؟ لأبي يُعلى: (1/ 417)» و(5/ 1118 -01174. 

(): انظر: «الجواب الصبحيخ»: [فذادض ,)0١‏ و«متهاج السنة النبوية»: (795/5- 
4”؛ و«درء. تعارض العقل والنقل؟:  ”910/8(‏ 407): و«مجموع الفتاوى»: 
00 لمك ل 

سبق أن تطرق شنيخ الإسلام 0039 إلى هذا الموضوع. وانظر: ص458 من هذا ' 
الكتاب . : أ 


0# 


0 


وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الحجة على من أنكر قدرته؛ وعلى من الحجةعلىمن أنكر 
0 لا قدرةالله وحكمته 


: أنكر حكمته؛ فأول ما أنزل الله تعالى : لا أقرا يان رَيْكَ اله سَلقَ (بخَلقَ) لضن .ماب 


ين علق (8) أترأ وري الام( الى عَ بق ()َلر َس مالرسة04"؛ فذكر أنه 
الأكرم» وهو أبلغ من الكريم'"؟؛ وهو المحسن غاية الإحسان9 . 

ومن كرمه: أنه علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم؛ فعلمه العلوم 
بقلبه» والتعبير عنها بلسانه» وأن يكتب ذلك بالقلم. 





.0-1١ سورة العلقء الآيات:‎ )١( 

زفق انظر: كلام شيخ الإسلام 1 عن أسم (الأكرم» لصاحب العزة والجلال» في 
«مجموع الفعاوى:: (15/ 6و7 لاو  819/‏ 20977 وانظر: «شأن الدعاء» 
للخطابي: ص"١٠ .1١4‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي: »)١48/1(‏ والمدارج 
السالكين» لابن القيم: »)50/١(‏ وفعدة الصابرين» له: ص57 - 271/١‏ واشفاء 
العليل» له: (58/1» 1 

' () انظر أيضًا: كلام شيخ الإسلام ْدَق في إثبات اسم «المحسن» لله سبحانه وتعالى في 

ا امجموع الفعاوى»: /١(‏ ولا ه/ "51 2)7117/15 و(بيان تلبيس الجهمية»: 

(189/1).» وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم: (5195/9), و«طريق الهجرتين؟ له: 

ص١١١2‏ و«مدارج السالكين»: له: .)5177/١(‏ وللشيخ الدكتور عبد الرازق بن 

عبد المحسن العباد بحث في إثبات اسم «المحسن" لله سبحانه وتعالى». ضمن مجلة 

البحوث الإسلامية» العدد 375 


1 


ذِكْرُ التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق» وعبارة المعاني : 
والعلوم؛ فإذا كان قد علمه هذه العلوم”'» فكيف يمتنع عليه أن يعلمه 
ما يأمره به» وما يخيرة به. 

وبيان ذلك: أنه قال في أول السورة: «أثرأ يات رَيْكَ أله حَلقّ 0 حَلقّ 
لسن ين عَكقِ4؛ ومعلوم أن من رأى العلقة"" قطعة من دمء فقيل له: نهذه ' 
العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذاء لكان يتعجب من هذا غاية التعجب» 
وينكره أعظم الإنكار. ومعلومٌ أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصين . 
إنسانًا عالمًا قادرًا كاتئاء أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما أمز الله بف ش 
وما أخبر به؛ فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالمًا قارئا كاتبًاء : 
كان أن يقدر على جعله عالمًا بما أمر به وبما أ خبر به أولى وأحرى. : 

وهذا كما استّدل على قدرته على إعادة الخلق» بقدرته غلى ْ 
الابتداء9©, وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيدء ومن ' 


200 في اخ» كتبت في الأصل» ثم عُلق عليها في الحاشية: الأمور. وعليها حرف (صن)؛ 
فلعل المقصود: فإذا كان قد علمه هده الأمور. 

(؟) العلق هو الدم الجامد؛ ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ' 
للراغب الأصفهاني: ص57/5, والسان العرب» لابن منظور: .)701//1١(‏ 

(*) وهذا من براهين البعث؛ ؛ لأن من خلق الناس من العدم» قاددٌ على إعادتهم بعد فنائهم؛ 
قال تعالى : 8 وَهُوَ أل درأ الاق ثرَيحِيدة [سورة الرومء الآية : 2133 وقال تعالى : 
كما ب َدَأمَآ ولق مِيدٌ4 [سورة الأنبياء» الآية : : »]1١4‏ وقال تعالى : #هَمَيَقُوُوتٌ 
يب الى َك مَل آسورة الإسراء» الآية: : ١05]ء‏ وقال تعالى: # قل 
يبا الى نامآ لمر 4 [سورة يس ء الآية: 194 وقال تعالى : « أَممِينا صلق 

الْأََلْبلَ مر ف لبي [سورة ق» الآية: 16]» وقال تعالى : # يِكَأَيهَا اناس رن كُسْر فر 


وْنَأبتِونَا لَك ين ا [سورة الحج» الآية: 5]» وقال: تعالى : 9 وَلْمَدَ عَمثْمٌ 
لَه الأُوك4 [سورة الواقعة» الآية: 17] 0 
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النبوة» ومن المعاد”"2؛ فقال تعالى : ص وَالْمُرَانِ ذى الذَكْرٍ ما بلي أل 
ف عرق وَسِفَاقٍ () كز ملكا من مهم ون رادو وات دن مناصٍ )و 
2 د 


0 م ا ال 0 2 
مدر مهم َال الْكفْرُونَ هلذًا سحي كَذَابُ () أجَعَلَ الْأيلة | َّ 
أ 





يات 4<" ؛ فذكر تعجبهم من التوحيد» والنبوة» وقال تعالى : 8 أكَانَ لتايس 
عَجَبجَا د أوَعبِنَا إل َمل َم أن َو لئاس وير ال ءَامَوا عَم مَدَمصِدْقِ ند 
ريم 204. وهذا أيضًا تعجبٌ من أنْ أرسل إليهم رجلٌ منهم» وقوله: 
« أَكَنَ لتايس عَجَبًا أن أَوحَنمَآ إل يمل ينهم أن أن رِأَلنّاسَ 4 : دل على أنه منذرٌ 
لجنس الناس » وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غيرهم» وإن 
كان أول ما أرسل إليهم» وبلسانهم وقال تعالى: 9ق هلمرا اليد 9 
ل عبرا جَآَهُم من نهم عمال اكيوب كدان جيب زب لوا ايك 0 لِك 


- يا امرييه 


له سه بس سا وق 


َعدَابيِيدٌ2904: وقال تعالى : « #2 وَإِن تنبت مسب قم أو كاوها وى 


عم ار ع بجي د مي دسو ١‏ سر عط سر د م عجم ف . كءسال ة سوير 7 
عَلْقِ جَدِيدُ ويك ألدت كُمَرُوا بم وَأوْليكَ الْأعْكَلُ ف أغتافهم وَأوْلَيكَ 


ع2 


مذ برلا 7 . 0 5 ع سا ال سد سي سر ار 
علب رهم فا َايرون04 2 وقال تعالى: 12 جَكل عَجبت وََسْحْرون ا وإذا 


: 2 , 5 كَإِدَا ءاي كس 004 فالرسول كان يعجب من تكذيبهم 








- 2 وانظر «الرد على المنطقيين»: ص 77١0‏ ١71؛‏ فقد ذكر شيخ الإسلام كته براهين 
البعث العقلية. وانظر: «أضواء البيان» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: -1١١5/1١(‏ 
7©»؛ والجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: (5/ 001/5 . 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام كَْنهُ هذه الأصول في تفسيره لسورة العلق؛ وذكر كلامًا مشابهًا 
لما ذكره هاهنا قي (مجموع الفتاوى»: (15/ 5719-1750). 

6 (؟) سورةصء الايات: .50-١‏ 

2 اسورة يونسء الآية4 7 

(4) سورةقء الايات: .8"-1١‏ 

| (0) سورة الرعدء الآية: 9. 

(5) سورة الصافات» الايات: 15-17. 


23733 


لما جاءهم به من آياث الأنبياع وهم يعجبون مما جاء به لكوئه خارجًا عما: 


اعتادوه من النظائر» فإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه ؛ لا توحيدّاء ولانبوّة؛ ولا 
معادًا؛ قال تعالى :ف قل هلم هدك الي تروت أن أله حرم هلدا هد . 
داكا مَنْهحدَ مَعَهْم ولا تَيحَ موك الر كَدَبوأ تاوالت لا مون 


2 مس عا لهم 0600 
الأجْرَو وَهْم برَيّهِمَ يَسَدِلو 4 


ا حكمة من جعل 
الرسول من البشر . 


وأما حكمته في إرسال بشر: فقد ذكر أنه من جنسهمء وأنه بلسانهم؛ 
فهو أتم في الحكمة والرحمة” '" وذكر أنهم لا يمكنهم الآخذ عن الّملّك0©, 


وأنه لو نزل ملكا »؛ لكان يجعله فى صورة بشرء ليأخذوا عنه . 


0 
زف 


إفيف 


ف 


سورة الأنعام؛ الآية: 1699. 

من حكمة الله سبحانة وتعالى أن جعل الرسل بشرّاء كي يسهل على أممهم الأخذ عنهم؛ 

بالتأسي بهمء والاقتداء بأفعالهم؛ كما قال تعالى : « لَتَدَ كان لي في رول لَه أضْوةٌ 

حَسَنَةٌ 4 [سورة الأجزاب» الآية : »]1١‏ وقال تعالى يحكي عن مقولة الرسل لأممهم: 

« َلك لَهُم مُسْلُهُمْ إن عن إلَا تر مَننْسكُمَ وَلكنَألَّهيَمنُ عل من مآد من بسادو 4 [سورة : 

0 الآية: »]١١‏ وقال تعالى مانا على المؤمنين: «لَمَدَمَنّ د أمَهُعَلَ الوم إدْيْمَقَ ' 
ان أشعْ) [سورة آل عمران» الآية: 14 ]. 1 

0 ل لل 

إلا عمن هو من جنسهم؛ ويتكلم بلسانهم . ْ 

رؤية الملائكة ا » فالكفار لا يرون الملائكة 510 أو حين ' 

نزول العذاب» قلو قدر أنهم رأوهم وقت نزول العذاب لكانت رؤيتهم لهم في ع : 

هلاكهم . انظر: «الرسل والرسالات» لعمر الأشقر: ص77 

قال تعالى : ق يَوميو الملتمكة لاجشره يميد جره رمِينَ» [سورة الفرقان» الآية : ,77]. 

وقال تعالى: « يَكانا ]ل عه مآد دل رَلَا م لَيََْ الأنث هد 1 بطازرة » [سورة ' 

الأنعام» الآية: 1.18 , 

قال تعالى: 1:9 تقذ نكا لع يول رك هم كاببشرص )4 (مورة. 

الأنعام» الآية: 9]. ؛ : 


ا 


جبريل يأني في صورة دحية الكلبي 


ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الأدميين”؟؛ كما كان 
0 وكما أتى مرة فى صوزة 





200) 


لفق 


ومن الآيات القرآنية الدالة على تشكل الملائكة بصورة الادميين: الآيات التي تحدثت 
عن مجيء جبريل ظَدَلادٌ إلى مريم» وهي قوله تعالى: [ ددر فى ألككب مَرم إؤ بدت 
نه كارن نخدت ين دونهع مها هسنا إلنمَارُِحَنَا نمثل لَهَابدَرَا سي 09 
إن آمو لمكن يك إن كنت تَتِيًا 3 دالَ نمآ أنَارَُولُ رَيْكِ أب لك لما رَسكهًا4 
[سورة مريم؛ الآيات: 195-15]. 

ومن الآيات: تلك التي تحدثت عن مجيء الملائكة إلى لوط ظَلاِدٌ في صورة شباب 
حسان» وهي قوله تعالى : وَبِنَاجآهَت يننا وا يىة يوم وَصَاقَ بوم را وََالَ هذا يم 


عَعِيث © وهم ْم مرو إن ومن َكل كذرأ يفوت لتييات َال يو ْله باق طن 
أله كي نَم اه ولا ُو فى صَيِ اليس مك جل رَضِبد4 [سورة هودء الآيتان: الا 
- 8/]: ومن ذلك: دخول الملكين بصورة رجلين» وتسورهما المحراب على داود 
لكالا ؛ قال تعالى : ظ #وَعل تنك تاحصم إذ ضرا الييحراب (ه) إذ سحلو عل داودة تّرم 
يتئم 6اثوا لاسَكَتْ كنا بق نضا لبن دصو يدك لحن ولا مط وَأما لسو الوَرل» 
[سورة صء الايتان: .]77-511١‏ 

روى البخاري تَعْبَنْهُ في «صحيحه»: (5/ 2170» كتاب المناقب» باب : علامات النبوة 
في الإسلام عن أبي عثمان قال: «أنبئت أن جبريل ظَلْلهدُ أتى النبي يل وعنده أم سلمة 
فجعل يُحدث» ثم قام» فقال النبي يك لأم سلمة : مَنْ هذا؟ أو كما قال. قال: قالت: هذا 
دحية . قالت أم سلمة : أيم الله ماحسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي يك بخبر جبريل» 
أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد» . 
وانظر: «صحيح مسلم»: .)١407/4(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم 
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان جبريل كلإ يأتي النبي كَل في صورة دحية . 
أخرجه الإمام أحمد في المسنده»: (171//8) اط المعارف ‏ وتال الشيخ أحمد شاكر 
كُبَنْهُ : إسناده صحيح. وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (7/ 075)» وه«درء تعارض 
العقل والنقل»: (5/ )١١١ ٠١9‏ وكتاب «الصفدية»: (198-195/1» 0 - 
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ا[ 000 
ولما جاءوا إبراهيم» وامرأته حاضرة» كانوا فى صورة بشرء .وبشزوها 
بإسحاق» ومن وراء إسخاق يعقوب”'؛ قال تعالى  :‏ وَمَامَتمَالنّاس أَن يمنا . 


٠‏ رس و مح ام 63 ل لصم ورم سا مب دماص ع ع كك دسل 72 0 ا رغد 
إذْجَاءم الهدعة إلا أن الوا بحت لله شرا رَسُولا اهل لو كنف الْارْضٍ مَكِبِحكة : 
5-0 5 ا 5 0 50 ع ا 

يسشوبت مطمَيئنَ ارد عليه م ير الْسَّمَل ملكا يطول » . 


صم اودعت 


' وأما / قدرته علئ تعريف الخلق بأنه نبيه» .فكما تقدم”"؛ فإنه إذا كان‎ 1/١ 





- ودحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي؛ صاحب زسول 
الله وك ورسوله بكتابه إلىعظيم بُصرى ليُوصله إلى هرقل. أسلم دحية قبل بدرء ولم 

يشهدهاء وكان يتشبه به جبريل طَِتتدُ ٠‏ فيآتي رسول الله يكل على صورتة» وكان من , 
أجمل الناس وجهًا. ' 
شهد اليرموك» وسكن المزة من قرى دمشق» وبقي إلى زمن معاوية . 
انظر: السير أعلام النلاء» : (؟/ »)00٠‏ و«الإصابة» لابن حجر: (557/1). 

درق روى الإمام مسلم في لاصحيحه»: :4)78-757/١(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان الإيجان 
والإسلام والإحسان ب بسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
اابينما نحن عند رسول الله يَكْةِ ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شذيد ٠‏ 
سواد الشعره لا يُرى عليه أثر السقرء ولا يعرفه منا أحد. . . ثم ساق الحديث» إوفي 
آخره: قال: ثم انطلق» فلبثت مليّاء ثم قال لي: يا عمر أتدري من الساتل؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم'. 0 
وانظر عن تمثل الملك في صورة دحيةء وفي صورة الأعرابي : «فتح الباري» لابن ' 
حجر: (5397-51). 

0) قال تعالى: #8 ديت مُشلنآ برهم ابر ولوأ سكننا كال سل مات أن جَله جل 
حَنفٍ ا دكن يوم لا مدل إل حرم وأبجس ينب يمه تالو لا َحَنَ نا يننا إل 
َه لوط اوناع كت مه سْحَقٌوَمن ورك سحَق يعوب 41 [سورة هود؛ 
الآيات: 91-59]. 

(5) انظر: أول هذا الفصل!: ص/51/7. 
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قادرًا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع 
من الطرق إنعامًا عليه وفي ذلك من بيان قدرته» وحكمتهء ورحمته» ما فيه؛ 
[فكيف(2 لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه. وهذا أعظم النعم عليه» 
. والإحسان إليهء والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرقه به من أنواع 
. العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه 
بشر مثله» بعلامات يأتي بها الرسول» وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين 
المرسّل والمرسّل إليهم . 

فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولاً بعلامة» ويعلم المرسل إليهم 
أنها علامة.تدل على صدقه قطعّاء فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولاً» 
ويجعل معة علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله. وهذا كمن جعل غيره 
قديرّاء عليمّاء حكيمًاء فهو أولى أن يكون قديرّاء عليمًاء حكيمًاء فمن 
جعل الناس يعلمون صدق رسول [يُرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها 
المرسل صدق رسوله]("'2؛ فمن هدى العباد إلى هذاء فهو أقدر على أن 
يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها صدقه. وإن لم يكن قبل ذلك قد 
| تقدم بينهم وبينه مواطأة9) 





)١( :‏ مابين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين . 

(1) مابين المعقوفتين ملحق بهامش الخ" . 

| (*) وهذا من قياس الأولى؛ وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق» وأمكن أن يتصف به 
الخالق» فهو أولى وأحق أن يتصف به . 

انظر: «شرح الأصفهانية»: »)١59/1(‏ و«العقيدة التدمرية»: (00)» و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (79/1)» و«نقض تأسيس الجهمية»: (791//1) . 
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طرق الناس في 
دلالة امعجزة على 


وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق. الرسول90©: طريق' 


صدق الرسول الحكمة. وطريق القدرة» :وطريق العلم والضرورة» وطريق سئته وعادته 


التي بها يعرف أيضًا ما [يفعله)* ا وهو من جنس المواطأة» دطريق ‏ 
العدل» وطريق الرحمة» وكلها طرق صحيحة . 


وكلما كان الناس. إلى الشيء أحوج» كان [الرب]”" به أجود ؛ 


و[كذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج» كان به أجود]”؟؛ فإنه سببخانه 
الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم؛ وهو الذي خلق . 





0غ( فالمعتزلة وابن حزم لإ يُثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة . 


انظر: (شرح الأصوال الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 586 كمه . 
و«المحلى» لابن حزم : (١/77)؛‏ و«الدرة فيما يجب اعتقاده له أيضًا: ص94١1:‏ 277 ٠‏ 
أما الأشاعرة: فَيبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أ بطريق الضرورة | إلا 
أن طريق قى المعجزة عنذهم هي أشهر الطرق . ْ 
انظر: «المواقف» للويجي : ص 21749 7307 7010 و«الإرشاد؛» للجويني: ص١2‏ ! 
و«الإنصاف» للباقلان “ص31 راالبيان له : ص/78-7”77,. ١‏ : 
وانظر: من كتب شيخ الإسلام ككائه 4 : «درء تعارض العقل والئقل» 5507 : 
الات ا ا 41 95/5 1). 
وانظر: م شرح الأصفهانية» ا ال 10 ا ل ان : 


لا٠6ى‏ لاةهة مهفب ١ذه_لاخف‏ 110-505  )514 - 571١‏ فقد ذكر نه 5 


الإسلام ككَنْةَ طرمًا كثيرة لمعرفة النبي ‏ وانظر: هذا الكتاثف ص30 99 430 
كحم ولاه وقد تقدم مزيد توضيح لهذه الطرق في ص١ 07‏ ل/الاة. 617 
“غ26 5هه_ه5ة. 


2 في ١م"‏ و(ط"!: (يفعل)» 
(*") ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 
(4) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
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فسوى» [والذي]7 قدّرفهدى» وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”» 





(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

(0) وقد وضح شيخ الإسلام كته ْمُه هذا الأمر في مواضع كثيرة» وبيّن أن الله الأكرم جل وعلا 
يسر لعباده معرفة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وأن طرق معرفتهم كثيرة 
جدًا ومتنوعة؛ فقال بد تعالى : (قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالله 
ليُعرف أن الأمر في ذلك واسع. وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته؛ مثل الإيمان بالله 
ورسوله» فإن الله يوسع طرقه وييسرهاء وإن كان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا 
عظيمًا.. وليس الأمر كما يظنه كثير من أهل الكلام؛ من أن الإيمان بالله ورسوله لا 
يحصل إلا بطريق يعينونهاء وقد يكون الخطأ الحاصل بها يُناقض حقيقة الإيمان» كما أن 
كثيرا منهم يذكر أقوالاً متعددة: والقول الذي جاءت به الرسل؛ وكان عليه سلف الأمة لا 
يذكره ولا يعرفه. وهذا موجود في عامة الكتب المصنفة في المقالات والملل 
والنحل . . . فيبقى الناظر في كتبهم حائراء ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه» ولكن قد 
يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها). الدرء تعارض 
العقل والتقل» 56/9 لات 
وقال يت كِيْرَنُهُ تعالى أيضًا: (كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء» فإن الله يوسع 
عليهم .دلائل معرفته كدلائل معرفة نفسهء ودلائل نبوة رسوله؛ ودلائل ثبوت قدرته 
وعلمه وغير ذلك؛ فإنها دلائل كثيرة قطعية قطعية» وإن كانه من الناس من قد يضيق عليه ما 
وسعه الله على من هداه؛ كما أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة في بعض ش 
الحسيات والعقليات التي لا يشك فيها جماهير الناس . والمقصود هنا أنا نحن أخرجنا 
لله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فنفتقر في حصول العلم إلى أسباب غير أنفسنا. ومن 
الأشياء ما نعلمها بمشاعرنا بلا دليل» ومنها ما تفتقر في العلم به إلى دليل» فلا نكون 
عالمين به حتى نعلم الدليل الذي يستلزم في علمنا به علمنا بالمدلول عليه. والرب 
تعالى علمه من لوازم نفسه المقدسة؛ وكذلك قدرته؛ لم يستفد شيئًا من صفاته المقدسة 
من غيره؛ ولم يحتج إلى سواه بوجه من الوجوه؛ بل هو الغني عن كل ما سوأه). #درء 
تعارض العقل والنقل»: ١79/1١‏ - 170)» وانظر: «الرد على المنطقيين»: ص5 9؟ 
-950؟» و«الجواب الصحيح»: .)١41/5(‏ - 
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فكيف لا يقدر أن يهدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا رسوله» وأن ما جاء به' 
من الآيات [أنه]”"؟ :من الله وهي شهادة من الله له بصدقه. ركنت 
[ تقد تقتضي ١١]‏ حكمته أن يسوي بين الصادق والكاذب؛ فيؤيد الكاذب من 
آيات العو بمثل ما يؤيد به الصادق؛ ؛ [حتى]”" لا يعرف هذا من هذاء 
وأ يرسل رسولاً يأ التخلق بالإيمان به وطاعته؛ ولاايجعل لهم طريقًا إلى : 


معرفة صدقه . 





- ويذكر كآنه تعالى كثيرًا من الدلائل والعلامات التي تدل على صدق الرسول؛ فيقول : 
(وسيرة الزسول يه من آياته وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته» وأمته من آياته ' 
وعلم أمته وديئهم من آياته»؛ وكرامات صالح أمته من آياته» وذلك يظهر بتدبر سيرته ؛ من 
حين ولد إلى أن بُعث. ومن حيث بعث إلى أن ماتء وتدير تسبه. ويلله؛ وأضئلف 
وفصله؛ فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبًا؛ من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل ,الله ٍ 
في .ذريته النبوة والكتاب.... لم يزل معروقًا بالصدقء والبر والعدلةء ومكارم 
الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم. .. لا يُعرف يشيء يعاب به | 
لافي أقواله؛ ولا أفعاله. ولا في أخلاقه. . .). «دقائق التفسير»: (109//1). 
وقد ذكر العلامة ابن القيم كَْنْكُ تعالى تنوع طرق الهداية والدلالة على ضذق 

المرسلين؛ فقال كه : (قطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده» ولطفًا بهم؛ 
لتفاوت عقولهم, وأذهانهم» ويصائرهم ؟ فمنهم من يهتدي بنقس ما جاء به؛ وما دعا ' 
إليه؛ من غير أن يطلب منه برهانًا خارجًا عن ذلك؛ كحال الكمل من :الصحابة» 
. كالصديق رضي الله عنه: ومنهم من يهتدي بمعرفة حاله كَل: وما قُطر عليه من كمال ' 
الأخلاق والأوصاف والأفعال. . . كخديجة رضي الله عنها. .. وهذه المقامات في 
الإيمان عجر عنها أكثر النخلق» فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق. .) «مفتاح دار 
السعادة» : (؟/ 17). | 
)1١(‏ في مك واط): (آية). 
فق في اخ2: (يقتضي) . وما أثبت من «م4» والط). 
قرف في اخ2: (وحتى). وباأثيت من «م؛. والطا. 


لمكا 


وهذا كتكليفهم بما لايقدرونعليه؛ ومالا يقدرون على أن يعلموه. وهذا 
ممتنع في صفة الربء وهو منزه عنه سبحانه ؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد علم من سنته وعادته : أنه لا يؤيد الكذاب» بمثل ما أيد به الصادق 
[قط ]20 : بل لا بد أن يفضحه ولا ينصرهء بل لا بد أن يهلكه. وإذا نصر 
ملكًا ظالمًا مسلطًا فهو لم يدع النبوة» ولا كذب عليه» بل هو ظالم سلطه 
على ظالم ؛ كما قال تعالى : 8 رَكَنَِكَ وَلٍ بعص الطلينَ بََص 04" 2؛ بخلاف 
من قال: إنه أرسله؛ فهذا لا يؤيده تأييدًا مستمرًا إلا مع الصدق» لكن قد 
يمهله مدة؛ ثم يهلكه؛ كما فعل بمن كذب الرسل : « ل يكيدوة قدا( وكيد 
3 فول الك نهنم + عدم 7 
ْ ولفظ النبي كلفظ الرسول”؟»» هو في الأصل إنما قيل مضاقًا إلى الله ؛ 
' فيقال: : رسول اللهء ثم عرف باللام؛ ؛ فكانت اللام تعاقب الإضافة؛ كقوله : 
<11آآ ]2*0 لَك رَسُولًاسههدَاعَكِكد سآ إل وي مسولا 1 ممص ورعَوثْ 
الول كَكمَدْئَهُ ها ويلا 2270 وقوله : « لا جَحمَنُواْ ذصآه الول 00 
[ كد ]27 تس ينا هذ : قد يَقَكمُ أنه ليت يَتسَلرت 1ك ]7 


: 0 1 





اف ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؛ بين السطرين . 

(1) سورة الأنعام» الاية: ٠119‏ 

() سورة الطارق» الآيات: 39-16 

(4) انظر: : «مجموع الفتاوى» :طم 1؟59), 

اك في اخ" و«م» والط): : (فأرسلنا) . وهو خخلاف الآية « ك أَرْسَل ٠‏ . . * وكلمة «فأرسلنا» 
ملحقة في «خ» بين السطرين . 

(7) سورة المزملء الايتان: 11-16. 

207 في اط): (منهم) . 

(8) سورة النورء الاية: 37 . 


لا" 


معنى النبي 
في اللغة 


معنى الرسول 
في اللغة 


“رب 


#درير 2 ار 


وكذلك اسم النبي؛ يقال نبي الله؛ كما قال: : 9 هَلِم تصَلُون أبيآ أ من : 
ل وقيل لهم : « لَاجمَهوأ خآ ال لل يط 
ا م بصا 4”"©؛ فتقولون: يا محمدء بل قولوا: يا نبي الله 
يا رسول الله . | 
وزسول: فعول؛ بمعنى مفغول؛ [أي: مُرْسَّل؛ فرسول الله: الذي : 
أرسله الله؛ فكذلك نبي الله هو بمعنى مقعول]*©: أي: منبأ الله؛ الذي تبأه . 
لله» وهذا أجود من أن يقال: إنه بمعنى فاعل؛ أي: منيئ؛ ؛ فإنه إذا نبأة الله : 
فهو نبي [الله]2)؛ ؛ سواء أنبأ بذلك / غيره» أو لم ينبئه؛ فالذي صار به النبي . 
نبيًا: أن ينبئه الله . 

' وهذا مما ييين ما أمتازبه عن غيره؛ فإنه إذا كان الذي ينئه الله؛ كما أن . 
الرسول هو الذي يُرسله الله؟ فما نبأ الله حق؛ :وصدقء ليس فيه كذب؛ : 
لاخطأء ولا عمد »؛ ؟ وما يوحيه الشيطان: هو من إيحائه؛ ليس من إنباء ءٍ 





.9( سؤرة البقرق» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة النورء الآية: 38 . 

() مايين المعقوفتين ملحق بهامش اخ 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ اه 

(5) وهذه مسألة لغوية يتطرق إليها شيخ الإسلام ككل في تعريف ا النبي: هل ا 
قعيل بمعنى فاعل» أم فعيل بمعنى مفعول. وهي مسألة خلافية؛ ذهب فيها بض 
العلماء إلى القول الأول؛ أي : أنه فعيل بمعنى فاعل . 
انظر : #لسان العرب» لابن منظور: (1/ 1713 )؛ و#روح المعاني» للألوسي : (8/9/ا-0979. 
ورجح شيخ الإسلام تعئة أنه فعيل بمعنى مقعول» وعلل ذلك بأن النبي صاز تيباء لأنه 
نبأ من اللهء وهذا الذي امتاز به النبي عنغيره؟ ؟ فهو بمعنى مفعول: أي يوا نواد 


تبأغيره أم لا. ا ١‏ 3 


"84 


الله؛ فالذي اصطفاه الله [لإنبائه]""2. وجعله نبيًا له؛ كالذي اصطفاه 
لرسالته: ونجعله رسولاً له؛ فكما أن رسول الله لا يكون [رسولاً]”"" لغيره؛ 
فلا يقبل أمر غير الله فكذلك نبي الله لا يكون نبيًا لغير الله فلا يقبل أنباء 
أحد إلا أنباء الله . 

وإذا أخبر بما أنبأ الله» وجب الإيمان به؛ فإنه صادق مصدوق» ليس 
في شيء مما أنبأه الله به شيء من وحي الشيطان. وهذا بخلاف غير النبي؛ 
فإنه وإن كان قد يُلهم» ويحدثء» ويوحى إليه أشياء من الله؛ ويكون حقّاء 
فقد يلقي إليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا؛ فإنه ليس نبيًا لله؟ كما أن 
الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول» وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله؛ فقد 
يغلط ويأمر بغير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله؛ فإنه لا يأمر إلا 
بطاعة الله؛ قال تعالى : طمن يلع آلرسُولَ قد أطَاعَ ه04" وقال تعالى : 

وَمَآأدَسَلْتَاعِن وَسُول إل لاع بإذ لو . 





-0 ومن العلماء من جمع بين القولين؛ كالراغب الأصفهاني الذي قال: (والنبي لكونه منبنًا 
بما تسكن إليه العقول الذكية؛ وهو يصح أن يكون فعيلاً يمعنى فاعل؛ لقوله تعالى: 
« تع يجاوى » [الحجر: 49]: «# فُلْ أَوْيَشَكر * [آل عمران: 2]١5‏ وأن يكون 
بمعنى.المفعول؛ لقوله : « تَعأنآلَْلِ م لْكَيمُ» [التحريم : +]. انظر: «مفردات القرآن» 
للراغب الأصفهاني: ص7895. 
وسيأتي التعريف اللغوي للنبوة» وزيادة إيضاح لما ذكر هاهنا من كلام شيخ الإسلام 
كَمْدَنْهُ في ص16/ من هذا الكتاب . 

. في «ط»؛ (لأنبيائه)‎ )1١( 

(؟) في لخ2: (رسلة). وما أثبت من ١م4»‏ والطا. 

(5) سورة النساى الاية: 8٠‏ 

(4) سورة النسا الآية: 54 


5109 


ليس كل من أوحي 


إليه الوحي العام 
بكون نبيا 


أوتيه النبيون؛ فقال تعالى : ل فووا ءامكا لَه مَل نامآ 


32 
- 


عر اسم 0 


ا 


06 


فنبي الله هو [الذي]('' ينبئه الله» لا غيره. ولهذا أوجب الله الإيمان بما 
ره 


و 
2 زِلِ إِلن تراه 
4 عه مرك 


رمع 2 0 


0-0 


جسن ع ساس سي ساسح ظح سل سه 20-5 لك ل مه و عا لمن ...لومي 5 
وإتمهيل وَإِسْحَْقَ ويعفوب والأسبَاطٍ وما أوى موسئ وَعِسَى وما أوق البَّبيُوبَ من 


2س لس عبس لس ا سرع ل سه + رح سن لتر 27 بع - . 0 
ديهم لَا نفَرْقُبَْنَ أل مَنْهُمْ وَكحَنُ ل مِلِمُونَ 74" وقال تعالى : # ءَامَنَ الرنوأ 


ع ا اده 6 اممعوه رط رقة ر م2 2 عق م 
يما أنوِل إِلِيهِ من ريد والمؤصون كل امن يالل وملكيكيدء وَكيوء ورسإوء لا بعر 


موسا كس م مراع 59 ا عات 2104 ده مادم 26 ماله 
بيت حر من سو 204 وقال تعالى : # وَلَكِنَّ لين مَنءَامنَّ هيو 


0 


9 2 


مس 


من 


و١‎ 


1 


لمكو ولك و94 


للف 
200( 
فيه 
2 
)2 


وليس كل من أوجي إليه الوحي العام”*» يكون نبًا؛ فإنه قد يوحى إلى 


ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

سورة البقرة» الاية: 175,. 

سورة البقرق» الآية: 5840 . 

سورة البقرة» الآية: /إا1 . 

الوحي: لغة يأتي بمعان كثيرة» وهو ما يطلق عليه الشبخ انه هنا: «الوحي العام؟؛ 
فهو يأتي بمعنى الإلهام للإنسان وللحيوان» وبمعنى الأمرء وبمعنى أن تكلمه يكلام 
تخفيه من غيره؛ ويأتي بمعنى الإشارة السريعة» وبمعنى الكتابة والكتاب والمكتوب» 
وبمعنى الرسالة والبعث» وبمعنى العجلة والسرعة؛ وبمعنى الإيماء بالجوارح» وبمعنى 
التصويت شيئًا بعد شيء. انظر: السان العرب» لابن منظور: -78١ /١80(‏ 8437) . 
وأما في الاصطلاح :. فنقل شيخ الإسلام كانه كلام الزهري تَكلَْهُ في معنى الوجي؛ 
فقال: (الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام؛ ليثبت الله عز ؤجل 
ما أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه؛ وهو كلام الله ووحيهء ومئه ما يكون بين الله 
وبين رسلهء ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد» ولا يأمرون بكتابته؛ ولكنهم 
يُحدثون به الناس حديئاء ويُبينونه لهم ؛ لأن الله أمرهم أن يُبينوه للناس ويبلغوهم إياه؛ 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن إصطفاه من ملائكته؛ فيكلمون به أنبياءه من 
الناس» ومن الوحي ما يُرسل الله به من يشاء من الملائكة؛ فيوحيه وحيّا في قلب من 1 
يشاء من رسله . - 


4 


الم 


غير الناس؛ قال تعالى: ل 00 0 


َي ر74©» وقال تعالى : اوح يي كلسم 4 7"©. وقال تعالى 
عن يوسف - وهو صغير كه أن يجْعَلُوه فى عَببتِ ل 
7 مر مايه 2070 59 عرسم 


ويسنآ لَه كَبَتتتْر برهم هَدَاوَهُمْ لَا يترون 3" وقال تعالى : 8 وَأَوحَيمَا 
إِكَ أي مُوبت أن أْضِعِيةٌ 2404» وقال تعالى: ط وَإْ رسيت إل الْحوَارِبَنَ أن 
و 0 
ءَامِنُوأ فى ويرسولي لي *# 
وقوله: « # وبا كن لير أن مُكلِمَهُ أنه ا ويا 2904؛ يتناول وحي 
الأنبياء» وغيرهم ؛ ال الملهمين؛ كما في «الصحيحين» عن النبى 





3 قلت: فالأول: الوحي؛ وهو الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما في المنام؛ فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ كما ثبت ذلك 
عن النبي وَدبْةِ في الصحاح . ..). انظر: في تخريج حديث الرؤيا: «صحيح البخاري»: 
(/5579).؛ كتاب التعبيرء باب: رؤيا الصالحين» واصحيح مسلم»: (4/ 7/ا/109)؛ 
كتاب الرؤياء وما 01 ل الطفة 

ثم ذكر شيخ الإسلام َه الوحي بمعناه العام؛ فقال: (فهذا الوحي يكون لغير 

ا ويكون يقظة ومنامّاء وقد يكون بصوت هاتفء يكون الصوت في نفس 
الإنسان؛ ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامًا؛ كما يكون النور الذي يراه أيضًا في 
نفسه. . .). «مجموع الفتاوى»: (11/ 917 07448 507). وانظر: البغية المرتاد» : 
ص5١".‏ 

.34 سورة النحلء الآية:‎  )1( 

(؟) سورة فصلتء الآية: 117. 

(0) سورة يوسفء الآية: 18. 

(4) سورة القصصء الآية: /ا. 

(0) سورة المائدق» الآية: 111. 

(5) سورة الشورىء الآية: 51. 


564١ 


يل أنه قال: دكا في الام تبلكم تكقارة. فإن يكن في أمتي أحدٌ ' 
فعمر منهم)7١2‏ 0 


وقال عبادة بن الضامت”": رؤيا المؤمن كلامٌ يكلم به الرب عبده في 


ه260 1 


فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون””» يوحى إليهم هذا الحديك ' 





2220 


زفق 


زققف 


إحق 


«صحيح البخاري»: (1844/5): كتاب فضائل الصحابة». باب: في مناقب عمل بن ! 
الخطاب» والصحيح مسلم»: (1815/5).؛ كتاب فضائل الصحابة» باب ؛ في افضائل 1 
عمر بن الخطاب» واإمسئد الإمام أحمد» : (كروهة)., : 1 
وقال ابن وهب : تفسير محدثون: ملهمون. 
وفي بعض روايات البْخاري : القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلمون : 
من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من .أمتي منهم أحدٌ: فعمر». انظر؛ «صحيح ١‏ 
البخاري»: نفس الكتاب ونفس الباب . . : 
هو عبادة بن الصامت ابن قيس بن مرو مزق درن رقو اوري ا : 
أحد الثقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين . سكن بيت المقدس» وشهد المشاهد كلها ش 
مع رسول الله يله وممن جمع القرآن في زمن الرسول كَل. مات سنة أربع وثلاثين٠ ٠‏ ' 
انظز: «سير أعلام النبلاء: /١(‏ 5)» واشذرات الذعت»: (597-240/15). : 
قال ابن حجر تَعرَفهُ من هذا الأثر : (وذكر ابن القيم حديئًا مرفوعًا غير معززو: (إن.رؤيا: : 
المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام؛».ووجد الحديث المذكور في نوادر الأضؤل | 
للترمذي» من حديثعبادة بن الصامت» أخرجه في الأصل الثامن والسبعين» وهو من ' 
روايته عن شيخه عمنز بن أبي عمر» وهو واهء وفي سنده جنيد) . «فتح الوا 1 
حجر: (17/ 209170 وانظر: «مجموع الفتاوى»: (898/11). 
تكلم شيخ الإسلام تَعلَنْهُ عن حديث: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون. وذكر 1 
معنى المحدث.» وذكر: الفرق بينه وبين الصديق» وبين أن الصديق أفضل من المحدث.. 
انظر: من كتب شيخ 'الإسلام: كتاب «الصفدية»: 797/١(‏ - 4)504. و«الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟: ص8؛ ١‏ /151؛ وتشرح الأصفهانية؛: (5/ 170 
2)01١‏ ولادرء تعارض العقل والنقل»: (58/5): و(57/7)» و«الرد عبلى د ' 


554 


الذي هو لهم [خطابٌ]277» وإلهام؛ وليسوا بأنبياء مُعصومين [مصدقين]”") 
في كل ما يقع لهم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء 


: الرب» بل من إيحاء الشيطان» وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء؛ 


فهم الذين يُفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان؛ فإن [الشياطين]””© 
[أعدا ؤهم]” 0 وهم يوحون بخلاف وحي الأنبياء!9؟؛ قال تعالى : # وَكَدَكَ 





)00 
49 
م 
دق 
)0( 


المنطقيين»: ص 2014 وامنهاج السنة النبوية»: (1/ 225١‏ و(19-115/4١2»‏ وابغية 
المرتاد»: ص 2785-7860 ولمجموع الفتاوى؟ : (44/5). 
ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
في «خ2: (مصدوقين). وما أثبت من 0م24 وقط؟. 
في «ط»: (الشيطان) . 
في «خ»: (أعطاهم) . وما أثبت من الم4» والط4. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش : (وأما من ابتدع دينًا لم يشرعوه «أي : الأنبياء»» فترك 
ما أمرؤا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه 3 وابتدع الغلو 
في الأنبياء والصالحين والشرك بهم فإن هذا تتلاعب به الشياطين. . 

ثم ذكر يدْرَنْهُ قصصًا حدثت تدل على تلاعب الشيطان بأولئك العباد؛ فقال ل كاف تعالى: 
ل ا الكعبة تطوف به» ويرى عرشًا عظيمًا وعليه صورة 
عظيمة» ويرى أشخاصًا تصعد وتنزل» فيظنها إلملائكة» ويظن أن تلك الصورة هي الله 
تعالى وتقدس. . . ويكون ذلك شيطانًا. وقد جرت هذه القصة لغير واحدٍ من الناس» 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان؟ كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة؛ 
حيث قال: كنت مرة في العبادة» فرأيت عرشًا عظيماء وعليه نورء فقال لي: 
يا عبد القادر أنا ريك وقد حللتُ لك ما حرمت على غيرك . قال: فقلت له: أنت الله الذي 
لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة» وقال: يا عبد القادر 
نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك؛ ويمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنثُ بهذه القصة 
سبعين رجلا . فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي : حللت لك ما حرمت 
على غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد يَكقِةِ لا تنسخ ولا تبدل» ولأنه قال أناربك» ولم 
يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا) . «مجموع الفتاوى؛: (1/ 1/ا1 011/7 . - 
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عت 


جَمَلنَا ِكل بي َدُوَاضيئلينَ لضن وَالِْن يوج بَعَضُهُمّإك بض حر اقول ور : 
لَه رَبك موه َدرَه مايقو 204, وقال تعالى : 9 وَإِنَّ ألمّكطيرت ! 
و إل ايوم بجر وزن الكتشر: لتشموف كي [ كرون 1 
الذين غلطوا وقد غلظ في النبوة طوائف غير الذين كذبوا بها؛ إما ظاهرًا وباطناء ْ 
مر :وما باطتاء كالمنائق المتجضء .بل الذين / يزحموت انهم أمنؤا بها أنزل إل 
الرسول» وإلى من قبلهء وهم خلقٌ كثية فيهم شعبة قاقه وإنم يكوثوا 
مكذبين للرسول من كل وجهء بل قد يعظمونه بقلوبهم» ويعتقدون وجوب ' 
طاعته في أمور دون أمور. 
الفلاسفةراباطية 2 وأبعد هؤلاء عن النبوة: المتفلسفة» والباطنية» الام .فإن 


الملاحدة من أبعد 5 : 0 3 + )اه 
ولوس دنم هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا [من]7”© جهة القدر المشترك بين بني آدم؛ وهو / 


- وانظر: إلى ص79( من نفس المصدر. وانظر: «شرح ,الأصفهانية»:  4071/9(‏ 
45 وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام صُلَنْهُ : فقد 
بين فيه كثيرًا من هذه الأجوال الشيطانية» والخوارق الإبليسية. 

(1) سورة الأنعام» الآية: :111 

(0) في 5خ": المشتركون). 

() سورة الأنعاف الاية:!3173. : 

(14) سبق في هذا الكتاب إالكلام عن النبوة عند الفلاسفة . انظر: ص21 6504 لادق, 
515-0١‏ من هذا الكتاب.. 00 
وانظر: من كتبه الأخرى- ككلَنْهُ -: «مجموع الفتاوى» : (9/ 86)» و«منهاج السنة النبوية» : 
(1/. 819؟)ء و(5/ 415 ».)4١١-‏ و(8/؟7 - 506)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: صن؛4 2٠١‏ وكتاب «الصفدية؛: -7١7/١(‏ 21917 و(بغية المرتاد»: 
ص 7/84؛ وادرء تعارض العقل والنقل»: (176/1)» .و«الرد على المنطقيين»: ص 27594 
4716444-45 181 -140» وانظر: «أعلام النبوة» للجاوردي: ص١7‏ . 


(0) ما بين المعقوفتين ملحنق في اخ بين السطرين. 
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المنام » وليس [في]”"2 كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة0" والفارابي 
جعلها من جنس المنامات فقطء ولهذا يُفضل هو وأمثاله الفيلسوف على 


الى 
وابن سينا عظمها أكثر من ذلك*”؟؟2؛ فجعل للنبي [زثلات]0© 
5 2 





. ٠نيرطسلا مابين المعقوفتين ملحق في «خ» بين‎ )١( 

() انظر: نحوًا من هذا الكلام في: «منهاج السنة النبوية»: 2)98/١(‏ واشرح 
الأصفهانية» : (9/ 2777 وكتاب (الصفدية» : (1/ 2174 . 

() انظر: كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة للقارابي: ص78 الا, 084 245:47 
وانظر: من كتب شيخ الإسلام نه : «درء تعارض العقل والنقل»: »)١١ /١(‏ 
واشرح الأصفهانية»: (9/ 59 006).؛ و«الرد على المنطقيين؟: ص 37581١‏ 147 » 
17 وامجموع الفتاوى»: (85/9). وانظر ما سبق في هذا الكتاب» ص١١5‏ - 
بحت 

0020 والفارابي» وابن سينا إنما ذهبا في ذلك إلى فلسفة أتباع أرسطو؛ كما وضح ذلك شيخ 
الإسلام ككْبَنْهُ بقوله: (وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع؛ بل هم أعظم اختلافًا من 
جميع طوائف المسلمين واليهود والنصارى. والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن 
سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل 
والنقل؛: (1//ا6١1).‏ 

)2 في «خ1: (ثلاثة). وما أثبت من «م»؛ ولط" . 

(5) انظر: من كتب أبن سينا : كتاب «النجاة؟: ص3171-157. 
وقد تكلم شيخ الإسلام كَقْدَفْهُ مرارًا عن خصائص النبوة عند ابن سينا . 
انظر: كتاب «الصفدية»: (2/1 للا 4ك لكالل ]قل فكلكء الال ١ك‏ 
واشرح الأصفهانية»: (؟/ 507 507)» و«مجموع الفتاوى»: (2)579/11 و«الرد 
على المنطقيين»: ص48 - 5417؛ وادرء تعارض العقل والنقل؛: (5/ 0997188 . 
وقد سبق ذكر تلك الخصائص عند الفلاسفة في هذا الكتاب ص11 7, 


1546 


أبن سينا 


جم للني 
ثلاث خصائص 


أحدها: أن ينال العلم بلا تعلم؛ ويسميها القوة القدسية؛ وهي القرة ْ 
الحدسية عنده. 

والثاني: أن يتخيل في نفسه ما يعلمه؛ فيرى في نفسه صورًا نورانية» 
ويسمع في نفسه أصواتًا؛ كما يرى النائم في نومه صورًا تكلمهء ويسمع 
. كلامهم؛ وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهكذا عند هؤلاء جميع ما ' 
يختص به النبي مما أيراه ويسمعه دون الحاضرين» إنما يراه في نفسه . 
ويسمعه في نفسه» وكذلك الممرور”') عنده.©. ش 

والثالث: أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم» بإحداث , 

أمور غريبة؛ وهي عندهم آيات الأنبياء» وعندهم ليس في العالم حادتٌ ' 
إلا عن قوة نفسانيبة» أو ملكية؛ أو طبعية؛ كالنفس الفلكية9؟, ' 





(1) المزة: إحدى الطبائع الأربع» وهي مزاج من أمزجة البدن. والمرارة التي فيها اليذرة. 
والممرور الذي غلبت .عليه المرة. انظر: السان العرب» لابن منظور: (158//6). 

(1) انظر: ذلك عند المتفلسفة؛ فقد ذكر مثل هذا الكلام: كل من الفارابي في «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»: ص5١١»؛‏ وابن سينا في «الإشارات زالتنبيهات»: (80/1/4:- 
7 وذكر ذلك شيخ الإسلام كاله عنهم» وبسطه في كتبه؛ مثل: امنهاج السنة 
النبوية»: »)5١/6(‏ وكتاب «الصفدية»: (0/1). 

(1) هي أفلاك تتحرك» ولا تتم حركة كل واحد منها إلا بمعاضدة غيره من الأفلاك له . انظر: 
«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي: ص45» و(شرح المواقف» 
للجرجاني: ص؟ 00. 
وانظر: «الرد على المنطقيين»: ص 424 - 41/0 : 4/١‏ وكتاب «الصفدية»: /١(‏ 04 
وابغية المرتاد) : ص55 
وقال شيخ الإسلام ككْلَنهُ عن الفلاسفة: (وقد تنازعوا فى النفس الغلكية : هل هي 
جوهرء أو عرض؟ وأكثرهم يقولون هي عرض: ولكن ابن سينا وطائفة رجحوا انها ْ 
جوهر) . كتاب «الصفدية»: /١1(‏ 094 . 1 
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والإنسانية2"7: والأشكال الفلكية”"2: والطبائع”" التي للعناصر الأربعة» 
والمولدات” © لا يُقرون بأن فوق الفلك ا 00 


لف 


020 


لف 


24 


وقال كَلَدْةُ أيضًا عن معتقد هؤلاء الفلاسفة من القرامطة في اللوح المحفوظ» وأنه 
النفس الكلية؛ فحكى عنهم قولهم: 

(أن اللوح المحفوظ؛ وهو العقل الفعال» أو النفس الكلية» وذلك ملّك من الملاتئكة» 
وأن حوادث الوجود منتقشة فيه» فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها. ..). 
«بغية المرتاد»: ص775. 

وقال تَْلَنْهُ عن تأويلاتهم للوح المحفوظ بالنفس الكلية» والقلم بالعقل الفعال؛ وغير 
ذلك: (وأما العلميات: فتأولوا بعضها؛ كاللوح» قالوا: هو النفس الفلكيةء والقلم 
قالوا هو العقل الفعال» وربما قالوا عن الكوكب والشمس والقمر التي رأها إبراهيم إنها 
النفس والعقل الفعال والعقل الأول» وتأولوا الملائكة» ونحو ذلك. .). «الرد على 
المنطقيين»: ص١58.‏ 

هو كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكليات ويفعل الأفعال الفكرية . 

انظر: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي: صصن؟ة ‏ 248 
و«التعريفات» للجرجاني: ص5 ١4‏ . 

هي الهيئة الحاصلة للأفلاك بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار. 

انظر: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟: ص790. 

الطبائع : هي عبارة عن ما يُوجد في الأجسام من القوة؛ كالحرارة بالنسبة إلى النار. . . إلخ . 

انظر: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: ص87 244 وكتاب 
«التعريفات» للجرجاني: ص ١5٠‏ .. 

المولدة : هي قوة من شأنها فصل جزءِ من الجسم الذي هي فيه؛ حتى يمكن أن يكون منه 
شخصنٌ آخر من نوع ما هي قوة له . 

انظر : .«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين»: ص47 . 

وانظر: معنى المولدات من كلام شيخ الإسلام في: «الصفدية»: (1/ 2199 23115 

؛ و«الرد على المنطقيين»: ص77 . 21519 418-1474» وانظر: ما سبق في هذا 
الكتاب ص١١7.‏ - 


/ا59 


[نفسه 2١7]‏ شى نعل ولا يحدث شيئًاء فلا يتكلم» ولا يتحرك بوجو من 
الوجوه؛ لا ملك ولاغير ملّك؛ فضلاًٌ عن رب العالم . 


والعقول التي يشبتؤنها”'2 عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة ؛ 


لا بإرادة» ولا قول» ولاعمل» ولاغير ذلك» وكذلك المبدأ الأول29 . 


النبوة 


عند الفلاسفة 


00 
زفق 


ضوف 
20 
)2 


وهؤلاء عندهم - جميع ما يحصل في نفوس [الأنبياء]! 4 إنما هو من 


فيض العقل 0 


وقال شيخ الإسلام لَه عن معنى التولد عند الفلاسفة» أنهم يقولون: (فالعقول 


. والنفوس متولدة عن الله تولدًا قديمًا أزليًا لازمًا لذاته والعالم متولد عن ذلك . فالعالم كله 


متولد عندهم عن الله تولدًا قديمًا أزليًا لازمًا لذاته» وإن كانوا قد لا يُعبرون بلفظ الولد» 
فهم يعبرون بلفظ المعلول؛ والعلة» وهو أخص أنواع التولد» ويعبرون بلفظ الموجب ' 
والموجب. وما ذكره :الله في كتابه من إبطال التولد يُبطل قولهم عقلاً وسمعّاء وذلك أنه 

قال تعالى : وفوا مين وَيَتتٍ يمير عِلرِ4 [الأنعام : 6٠‏ . .). كتاب فالصفدية»: . 
50/1 : 

في (ط»: (نفس) ‏ 

المقصود بها العقول العشرة عند الفلاسفة.. 

انظر: «بغية المرتاد: ص١‏ 74 - 705» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ : 
ص ,١١5‏ 

انظر : كتاب «الصفدية»: /١(‏ 80). 

ها بين المغقوفتين ملحق بهامش 0خ" 

انظر: «أراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي : ص690: .5١‏ 259 وكتاب «النجاة» لابن 
سينا: ص 531١5 -7١١‏ و«الرسالة العرشية» له: ص١‏ ”27 و«الإشارات والتنبيهات» له- 
تحقيق سليمان دنيا -: ص5١ 7‏ 2747 و«الشفاء في الإلهيات» له تحقيق بإبراهية 
مذكور-: ص7١1.‏ 

وانظر: من كتب شيخ الإسلام: «شرح الأصفهانية»: /١(‏ 040)), وكتاب «الصفدية): 

(1/لاء 9. 154 »)301١‏ و«الرد على المنطقيين؟: صل . م 
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ثم إنهم لما سفعوا كلام الأنبياء» أرادوا الجمع بينه» وبين أقوالهم؛ 
فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء» فيضعونها على معانيهم» ويسمون تلك 
المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء» ثم يتكلمون ويصفون الكتب 
بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء؛ فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياءء وضل بذلك طوائف» وهذا موجود 
: في كلام ابن سينا( » ومن أخذ عنه. 


وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعريفًا بمذهبهم » وربما حذر عنه70 


. ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها"", 
وفى غير ذلك”*2؛ حتى فى كتابه الإحياء*2؛ يقول: الملك» والملكوت» 


)1١(‏ انظر: «الرسالة العرشية» لابن سينا: ص 211١‏ و(أراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي: 
ص؟١١‏ . وانظر أيضًا: ١بغية‏ المرتاد» لابن تيمية : ص 37737 747. 
وقد جعل ابن سينا العقل الفعال هو جبريل عند المسلمين» وكذا الفارابي يرى أن جبريل 
عقل محض» وجوهر» وليس بمادة. راجع «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفاراي: ص١‏ . 
فجبريل عند ابن سيناء وعند القارابي» وغيرهما من الفلاسفة هو عقل» يتلقى العلوم من 
عقل آخر؛ وهي نفس العلوم التي عند الله؛ فالعقل الفعال يفيض العلوم دون أمر من 
أحدء وإنما هذا الفيض هو لجوده وكرمه الذي هو في الأصل صفة لله انتقلت إليه عن 
طريق العقول . 
انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» : ص9 250-45 01/158 والهداية» لابن سينا: ص 49/4 . 
(؟) انظر: مثلاً تكفيره للفلاسفة في كتايه «تهافت الفلاسفة»: ص 754 . 

: )6 انظر: كتابه «المضنون به على غير أهله؛: ص 7١09-1١05‏ 

(5) انظر: من .كتب الغزالي: «مشكاة الأنوار»: ص77 4لاء واتهافت الفلاسفة»: 
ص97١ ‏ 195 وامعارج القدس»: ص١ 4١74 - ١5‏ فإنه يرى أن النبوة لها ثلاث 
خواصء مثل الفلاسفة تمامًا. 

(2)0 انظر: «إحياء علوم الدين؟: )41/1١(‏ . 
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الغزالي ريماحذر 
عن مذهب 
الفلاسفة وأخل 


بأنوالهم 


والجبروت؛ ومقصوده: الجسم » والنفس» والعقل الذي [أنبعم]”" 
الفلاسفة”"2: ويذكر اللوح المحفؤظ ؛ ومراده به: النفس الفلكية» إلى غير 
ذلك مما قد بُسط في غير هذا الموضع”"© 0 
وهو في التهافت”؟ وغيره: يكفرهم» وفي المضنون به”*؟: يذكرما ١‏ 
هو حقيقة امير حتى يذكر فى «النبوات» عين ما قالوه"؟»: وكذلك فى 7 
وهذه الصفات اثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء» توجد ره 


الناس» بل توجد لكثير من الكفار؛ من المشركين» وأهل الكتاب؟ فإنه قل ' 


)200 في الخ»: (ثبتته). وما أثبت من 1 اا 
(؟) وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ككْلَفْةِ عنه أنه يقول : (إن الكواكب؛ والشمسء والقمر 
هي النفس» والعقل الفعال» والعقل الأول؛ ونح و ذلك) . ادرء تعارض العقل والتقل؛: 
هم : 

0) انظر: من كب اانه يَْنْهُ : «الرد على المنطقيين» : ص97١1-/2191‏ ل ؛ 
48٠0 -‏ » والبغية المرتاذة : ص 184 2373721957 وكتاب «الصفدية»: (1/ 4711-1509 ' 
4 07900 واادرء تُعارض العقل والنقل: (1/ 018-518 و(0/ 541)» و(5/ 0141 : 
و«منهاج السنة النبوية»: (8/ 5١-7١‏ و«شرح الأصفهانية؛: (06017//6 041/0078 
- 047 . وسبق نحو هذا الكلام عن الغزالي في هذا الكتاب ص 17875 3"87 98" ' 

4 وق تعدو ا كار اتاسنا مرضي ان الى مشاليوا اللماغير بالغالاتاوالتكل. 
انظر: «تهافت الفلاسفة» للغزالي: ص4 590 . . 

(0) انظر: #المضنون به على غير أهله» : ص 709-1006 

(7) وسبق أن أوضح د شيخ الإسلام تَْلَدةٍ أن الغزالي قد استدل على صدق النبي بطريقة : 
الفلاسفة؛ وهي طريقة الضرورة» وهي صحيحة؛ إلا أن الغزالي أثبت بها نبوة مثل نبوة , 
الفلاسفة. انظر: ص2٠5‏ من هذا الكتاب» واتظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي: 
ص "7 17/5 ْ ْ 


يكون لأحدهم من العلم والعبادة» ما يتميز به على غيره من الكفار» 
: ويحصل له بذلك حدس وفراسه يكون أفضل من غيره ٠‏ 
وأما التخييل في نفسه: فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
مناماتهم ما يرون» لكن هو يقول: إن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما 
حصل لغيره في المنام . 
3 وهذا موجودٌ لكثير من الناس؟؛ قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره 
في المنام . 
ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور» وللساحرء ولكن: 
قالوا: الساحر قصده فاسد» والممرور ناقص العقل» / فجعلوا ما يحصل 7/ب 
للأنبياء» من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة» وهذا قول الكفار في 
الأنبياء؛. كما قال تعالى : « كُدَِكَ مآ أَقَ ادسَ من قَبْلِهم من رول إَِا الوأ سايم أو 
و5 أوَاسَرأيدَلهم وطائو274. 
وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة”“' والخطاب. هو من افر 
جنس ما يحصل للساحر والمجنون» لكن الفرق بينه وبين الساحر: أنه يأمر 6 
بالخير» :وذاك يأمر بالشر””؛ والمجنون ما له عقل . 
وهذا القدر الذي فرقوا به موجودٌ في عامة الناس» فلم يكن عندهم 
للأنبياء مزية على السحرة والمجانين» إلا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين. 


' 41 سورة الذاريات» الآآيات: 58-67 

(؟1) سبق بيان معنى المكاشفة في ص 78١‏ من هذا الكتاب . 

608 انظر نخوًا من هذا الكلام في كتب ابن تيمية: كتاب «الصفدية»: ١47 /١(‏ -198)» 
و«شرح الأصفهانية؟: (؟/ 2504 57» و«الرد على المنطقيين»: ص577. وقد تقدم 
ذلك قريب من هذا المعنى في ص/15, 7٠١‏ من هذا الكتاب . 


مما 


القوة الفعالة وكذلك ماأثبتوه. من القوة الفعالة المتصرفة : هى عندهم تحصل 
عند الفلاسفة 1 1 م 
تحصل للساحر للساحر» وغيره ؛ دك أنهم لا يعرئون الجن والشياطين» وقد أخبزوا ٠‏ 
بأمور عجيبة في العالم» فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان. فما يأتتى به 
الأنبياء من الايات والسحرة والكهان؛ وما يخبر به المصروع والممروز: ' 
هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان؛ فالخبر بالغيب: هو لاتصالها بالنفس ١‏ 
الفلكية؛ ويسمونها اللوح المحفوظ”'2. والتصرف: هو بالقوة النفسانية. 
وهذا حذق ابن سينا ؤتصرفه» لما أخبر بأمور في العالم غريبة» لم يمكنه 
التكذيب بها؛ فأراد إخراجها على أصولهم» وصرح بذلك في إشاراته» 
وقال: (هذم ؛الأمور لم نثبتها ابتداء» بل لما تحققنا أن في العالم أمودا من 
هذا الجنسء أردنا أن نبين أسبابها) . 
2 وأما [أرسطو]”'" وأتباعه: فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة» ولم يتكلموا ' 
وآيانهم ولكن عليها ولا على آيات الأنبياء» ولكن كان السحر موجودًا فيهم. وهؤلاء من : 
السحزعجمه#” أبعد الأمم عن العلوم الكلية» والإلهية؛ فإن حدوث هذه الغرائب من ' 
الجن» واقترائهم بالسئحرة والكهان» .مما قد عرفه عامة الأمم» وذكروة في 
كتبهم » غير العرب؛ ؛ مثل الهندء والترك» وغيرهم؛ ؟ من المشركين» وعنباد 1 
الأصنام» وأصحاب الطلاسم والعزائم» وعرفوا أن كثيرًا من هذه الخوازق ؛ 
النبوة عند الفلاسفة هو من الجن والشياطين.. وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك؛ لان برو 
مكنسبة وصوفيتهم 
بطلبونها 
)0غ( انظر من كتب ابن تيمية : 
«الرد على المنطقيين!: ص 17/5 - 258٠‏ 517- 2021 وكتاب «الصفدية»: )»)55/1١(‏ 
وابغية المرتادة: ص775. وقد سبق ذكر نحو من هذا الكلام في ص798 من هذا 
الكتاب . 
(؟) في الخ»: (أرسطوا). 


| أصلهم أن النبوة مكتسبة» وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبيّاء 


وكذلك ابن سبعين» و 


والنبوة الحق : هي [إنباء](" الله لعبده» ونبي الله : مّنْ كان الله هو الذي 
ينبئه» ووحيه من الله» وهؤلاء”" وحيهم من الشياطين؛ فهم من جنس 
المتنبئين الكذابين؛ كمسيلمة الكذاب» وأمثاله» بل أولئك”*) أحذق منهم؛ 
فإنهم كانت تأتيهم أرواح» فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة» وهي موجودة 
في الخارج لا في أنفسهم» وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا . 


(1) وقد نقل عنهم شيخ الإسلام كاده في مواضح من كتبه قولهم بأن النبوة مكتسبة» وطلب 
كبرائهم لها ومما حكاه من قولهم : (إن النبوة مكتسبة . ولهذا كان أكابر هؤلاء يطمعون 
في النبوة» فكان السهروردي المقتول يقول: لا أموت حتى يُقال لي: قم فأنذر» وكان 
ابن سبعين يقول: لقد ررب ابن أمنة حيث قال: «لا نبي بعدي». ولما جعل خلع التعلين 
إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قس ونحوه» ووضع كتابه في خخلع النعلين واقتباس النور 
من موضع القدمين من مثل هذا الكلام. ومن هنا دخخل أهل الإلحاد؛ من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
الخالق سبحانه وتعالى» كما فعل صاحب القصوص ابن عربي» وابن سبعين» وأمثالهما 
من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق» وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى 
التشيع» لكن تظاهر هؤلاء من أقوال شيوخ الصوفية وأهل المعرفة. ..). "درء تعارض 
العقل والنقل4: (718/1). وانظر: من كتب ابن تيمية: «المصدر نفسه»: (1717/60- 
78), و(١4)304/1:‏ و«منهاج السنة النبوية»: (5/4 - 586): و«الرد على 
المنطقيين»: ص0487: وابغية المرتاد»: ص154١.ء‏ وكتاب «الصفدية؛: »158/1١(‏ 
4 20777 واشرح الأصفهانية»: (؟//ا54, 575), و«مجموع الفتاوى»: 
(29/1). وانظر: هذا الكتاب ص 2107-1946 2558 551 -150. 

(؟) في «ط»: (أنباء). 

(9) كابن عربي» وابن سبعين» والسهروردي» وأمثالهم من الملاحدة. 

(4:) كمسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين. 


07١ 


النبوة الحق 


وقائع دخول الجن 
في الإنس أكثر من 
أن نحصى 
من الفروق بين 
النبي والساحر 


وما 


ووجود الجن والشياطين في الخارج وسماع كلامهم أكثر من أن يمكن : 
سطر عُشْرِهِ هنا وكذلك صرعهم للإنس» وتكلمهم على ألسنتهم. ‏ . 
والفرق بين النبي [و]27 الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار. . 
والنبي يأتيه ملك كريم من عند الله ينبئه الله» والساحر والكاهن إنما معه 
شيطان يأمره ويخبره؛. قال تعالى : لا هَل يكم عل م تََزلُ لين( تل عل 
ِل أل ير (© يلقن السَنْم وَآكَررهُمْ كنوت 74" ؛ فلا الخبر كالخبر»' ولا . 
الأمر كالأمرء ولامُخير هذا كمخبر هذاء ولا آمر هذا كآمر هذا؛ كما أنه 
لبن هنا هل عدا لاو لية تقال تدا لا دعر الذي مماه بالقران إلى متتكيك 
وأنه ملّك منفصلء. ليس خيالاً في نفسهء كما يقوله هؤلاء؛ قال تعالئ: 
إِنَّه لقو وَسولو وو (9)) ذى فوَوَعندَ ذى الْعرّشل مكان 7 شطع تم أبن نا وَمَاصَاييكٌ . 
ْو 03 ردن ولأ بين ) وما هو عل الي بصيو () وام يقل بطو , 
تيبر 2 كن دمن () إن هو لاو / بعلن 6 لس عه َك أن ينتقي )وما : 
امون لك أن يله مد رب ديت 4”"؛ فالقرآن قول رسولي أرسله الله لم : 
يرسله الشيطان؛ وهو ملّك كريم» ذو قوة عند ذي العرش مكين؛ مطاع ثم ' 
أمين؛ فهو مطاع عند ذي العرش في [الماذ]** الأعلى . ْ 
والشياطين لا يطاعون في السموات؛ بل ولإ يصعدون إليهاء وإبليس ؛ 
من حي أهبط منها لم يصعد إليها. ْ 








2 عع سو ل 


2000 ما بين المعقوفتين لا يُوجد في (مف. وقط؟. 
(؟) سورة الشعراء؛ الآيات: 1771١‏ 77, 
2 سورة التكويرء |الآيات: 74218 

0( في قطه: (الأم). ش ش 


ولهذاء كان أصح القولين2©7: أن جنة آدم جنة التكليف؛, لم تكن.في أصعلانوالني 


جنة آدم ول 





)0 هذه المسألة خلافية بين العلماء : فمنهم من قال: هي جنة الخلد التي في السماء» وأهبط 
منها آدم عَلِيلِدٌ . ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هله 
المسألة» فلم يرجح أحد القولين على الآخر. وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ 
ابن كثير تََدُْء وأطال النفس في ذلك؛ ذاكرًا أقوال العلماءء ومما قاله ككقّه : 
(الجمهور على أنها هي التي في السماء؛ وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. 
وقال آخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلف فيها أن لا يأكل 
من تلك الشجرة» ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي 
أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعبء وعبد الله بن عباس» 
ووهب بن منبهء وسفيان بن عيينة» واختاره ابن فتيبة في المعارف» والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي في تفسيره: وأفرد له مصنفًا على حدةء وحكاه عن'أبي حنيفة الإمام 
وأصحابه رحمهم الله؛ ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في 
تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي في تفسيره عن 
المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوارة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى 
الخلاف في هذه المسألة : أبو محمد بن حزم في الملل والنحل»: وأبو محمد بن عطية 
في تفسيره» وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكى عن الجمهور الأول» وأبو القاسم 
الراغب؛ والقاضي الماوردي في تفسيره؛ فقال: وانختلف في الجنة التي أسكنها - 
يعني : آدم وحواء ‏ على قولين: أحدهما: أنها جنة الخلد» والثاني: جنة أعدها الله 
لهماء: وجعلها دار ابتلاء؛ وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومَنْ قال بهذا 
اختلفوا على قولين؛ أحدهما: أنها في السماء؛ لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسن. 
والثاني: أنها في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها درن 
غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن يحيى» وكان ذلك بعد أن أمر [بليس . هذا كلامه . 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة» وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى 
أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها 
الماوزدي» ورابعها التوقف. وحكئ القول بأنها في السماء» وليست جنة المأوى عن 
أبي علي الجبائي . .. . 3 


المتحافة فزق [نليين وه إل بوي الكليت: اجنة آدم بعد [إهباطه]2'7:من 
السماء» وقول الله له : «ا آم نوكحي 9 [ و13]''" عَكَ ليق يك يد 
لين 74©: وقوله تعالى: 0 ا[ يرع و00 يكن 


5 


كانت في مكان عال في. الأرض من ناحية [المشرق0]60©, ثم لما أكل 





- قالوا: وليس هذا القول مفرعًا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم؛ ولا تلازم 
بينهما. فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يُثبت وجود الجنة 
والنار اليوم كما دلت عليه الايات والأحاديث الصحاح). «البداية والنهاية»: 6/1 : 
0١‏ وانظر : «تفسير ابن كثير» : (1/ 831). 
ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم نه ؛ فقد قام لله 
باستقصاء أدلة كل قوم بالتفصيل» ولم يرجح كَعيدٍ قولاً على قولء بل توقف في 
المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: 2-6 دار السسعادة»: 1/1 - 44): وهحادي الأرواح إلى لاه الأراح»: 
ص١5‏ - 
وانظر: و 7خ 
وممن ذكر. أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الالوسي في "روح المعاني» : 
(177/1)» والقاسمي في اتفسيره» : 111-111/79)» ومحمد رشيد رضا في تفسبيره 
: «تفسير القرآن الحكيمة : لجار -777)؛ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وراجح 
أنها في الأرض ؛ والماوردي في «أعلام النبوة؛: ص79-18 

)١(‏ في «طه: (إهباط). 

000 في (طه: (أنْ). ٍ 

)6 سور صء الآيتان: /ال78-1 

2 في «خ» و«م» و(ط»: (قاخرج). 

)2( في «م»» ولاط»: (مذمومًا) . 

(7) سورة الأعراف».الاية:87١1.‏ 

00 .انظر: «تفسير القاسميف: (111/9). 

(8) في تط؛: (الشرق). أ 


ولفظ الجئة في غير موضع من القرآن: يراد به بستان في الأرض؛ 


سس و 


كق وله : « إن بلك كنا لآ حصب ديه 274 وقوله : 9 #ا وضرب لم مُتَلا رجن 





)١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام تَكْانْهُ : هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودة» 


أم جنة من الأرض خلقها الله له؟ . 

فأجاب ككُدَنْةُ بقوله: (الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة 
والجماعة: هي جئة الخلد . ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند» أو بأرض جدة» 
أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين؟ فإن 
هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف 


الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول) . 
ثم ذكر كه الأدلة التي يعتضد بها هذا القول. انظر: «مجموع الفتاوى»: (4/ 141 
0 


ولعل قائلاً يقول: هذا تناقض من الشيخ يَكْدهُ ؛ حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلد» 
وفي موضع آخر أنها جنة التكليف. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الشيخ كَعَبَنه كان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قولاً 
واحدّاء وهو أن الجنة جنة الخلد؛ كما نقلنا عنه آنقَاء وجعله قول أهل السنة قاطبة» ولم 
يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة. 

والملاحظ على شيخ الإسلام تكله - في كتاب «النبوات» -: أنه يجعل للمسألة قولين 
معتبرين عند أهل السنة؛ إلا أن أصحهما أنها جنة التكليف. 

وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام» وأن له فيها قولين. 

وعلى كل حال: فهذا تلميذه العلامة ابن القيم» وهو ممن حفظ لنا علم شيخه ابن تيمية 
كَْبةُ يذكر أدلة كل فريق» ولا يرجح قولاً على قول» بل يتوقف في المسألة لقوة أدلة 
كلا الفريقين وعمومًا: فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبدي» بل 
هي من الأمور الخبرية . 


(؟) سورة القلمء الآية: /39. 


الجنة في القرآن 


جنة الجزاء 


تخلوقة والرد على 


من أنكر ذلك 


اسه ص سرس م ل مه 


ج:3 كرجا يق ين لب 4: إلى قوله « بت التق عت الها زا تفار ' 
َه م4 إلى قوله : ا وَدَحَلَ جَنَّتَمَُهُوَظَالمٌ نفسو 274. وقوله تعالى : 
«ومَكلٌ أن يفوت ل بْتِصَآء مسا ت الل وََيِْيعًا مِنْ شه كمَكحَلٍ 
بك يرَيوة4 الآيق إلى قوله : « أو حَدْصكُمْ أن تكو لوجت ين نل 
اتات ؟ الآية0كك, وقوله تعالى : ا لْمَدَ كان لِسَما ف سيان تنكبهع :ةعانص 
من وَسْمَالِ 4 إلى قوله: « وَيدَانهُ ع عت :3 ادر خز وَأَثلٍ 
وَشَىَء م من سِدْرٍ قَلِيِلٍ *” 3 رفول : 9[ كر ]7 ترمأ و 41 
كيك" وقوله: 8 ترون ف ما هه 130011 

وجنة الجزاء والثواب. التي في السماء لم يددبخلها العبطلان بعل ان حيط 
من السماءء وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لادم» قبل أن يدخل 


ا وأتخرجه منها 9 : 


وجنة الجزاء مخلوقة أيضًا 


)١(‏ سورة الكهفء الآيات: 87أ0", 

(؟) سورة:البقرة» الآيتان:. 733-1758. 

29 سورة سبأء 'الآيتان: 15-16. 

دع في 1م1ء والط): (وكم). 

(0) سورة الدخان» الاية: 79, 

(1) 'سورة الشعراء» الآيتان: 14-/147. 

00 قال تعالى لإبليس لما امتنع من السجود لأدم لا لل ان 
حرج إِنَكَ من ليرت 6: [الأعراف» الآية : 1 وقال في موضصم آخر: ظاَمْرجٌ ينها 
َل صم ذه وَإنَعكَكَ لمَبَّوة ِلك يرم آلدّن » [ص؛ الآيتمان: 1978-17 وقال تعالى: 
اذل حرج ينها مَذمُوما دجوا " ّن يمك * ِنَم لأنلاناً جَهَمٌ مك أَبمَوِينَ 4 [الأعراف» الآيلة: 
14]. 


وقد أنكر بعض أهل البدع(١2‏ أن تكون خلوقة » وقال: إن آدم لم يدخلها؛ 
الكونها لم تخلق بعد» فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. 
وقد ذكز أبو العالية» وغيره من السلف: أن الشجرة التي تُهي عنها آدم 
:كان لها غائط» فلما أكل احتاج إلى الغائط””“2؛ وجنة الجزاء ليس فيها هذا. 
لكن الله أعلم بصحة هذا النقل . 
وإنما المقصود: أن بعض السلف كان يقول إنها في السماءء وبعضهم 
يقول إنها في مكان عال من الأرض . 

ولفظ الجنة في القرآن: قد ذُكر فيما شاء 50 وأريد به 
؛ جنة في الأرض 

وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم؛ كقوله: «يِلَ َيل لبد ول يت 
وى يَملَمُونٌ () يما عَمْرَ لي رَقِ وَحَعَلَقٍ بن الْمَكرهينَ 74" ؛ فإن أرواح 





(1) قال شارح الطحاوية: (اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» 
ولم يزل على ذلك أهل السنةء حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك» 
وقالت: بل يُنشئهما الله يوم القيامة . وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعاله» فهم مشبهة الأفعال). ثم ذكر النصوص التي ترد عليهم. انظر: «شرح 
الطحاوية»: ص90١5-١57.‏ 
ولقد أطال النفس في _توضيح هذه المسألة العلامة ابن القيم كد ؟ فذكر أن الجنة 
مخلوقة؛ وموجودة الان»ء وأن هذا قول أهل السنة قاطبة» والرسل من أولهم إلى 
آخرهمء إلى أن نبغت نابغة القدرية والمعتزلة» فأنكرت أن تكون مخلوقة الان» ثم أورد 
شبههم التي يحتجون بهاء وأجاب عنها مفندًا كل قول بالدليل. 
انظر: #حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: ص/171- 291١‏ 81-15 . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري»: (0571/1. 

(9) سورة يسء الآيتان: 77-155 


/ 


ب 


رع 


الموتيع ترتعل اكه ررس المرتك و كما فى /عاد اله : # قبل أدَخُلٍ أنه 
َآلَ يلت هَوٍَ يَعَلَمُون (() يما غَمَرَ لي رَقَ وَحَعلَقٍ من الْدُكرِنَ 4 قال تعالى : 
1 مح عر سب رس مظع 5-5 


3# وم ملاعل فوص من بَعَِو- يمن تل يِب اّمل وما كنا منزلِينَ )إن كنت إل 
سَيَْةٌ وحدَة فا هم كلِيِدُونَ 2774, وقال تعالى: # ولا حَحَسَبنَ لذن فيأو 
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مد 7 
سَيِلٍ الله مون بل أ يآ عند رَيَهمَ رَرَفوْنَ 74 "؟» وقال تعالى لما ذكر أَخَوًا 

الموتى عند الموت: م إن نين الْممرينٌ مستي 
وَأمَآ إن كنم صلب الدب © سكن أن من أتصلي اين 0 وم إن كان من 


لْمَكَزْينَ لضان مَل ينحير 69 وَتطْلِيَةُ جر 04" . وهذا غير ما ذكره 


في أول السورة من انقسامهم يوم / القيامة الكبرى إلى سابقين» وأصحاب 
011 فإنه يناده "ذكر في: أل السورة اتقشيامهم 'في_القبامة 
الكبرى”*؟»» وذكر في آخمرها انقسامهم عند الموت؛ وهو القيامة 
الصغرى” *)؛ كما قال المغيرة بن شعبة؛ (من مات فقد قامت قيامته)0©, 





)١(‏ سورة يسء الآيتان:79-780. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 159. 
إفيه سررة الواقية» الليات 1/1 -44. ١‏ 
50 فَأْضَحَبُ ألمَِمَةِ مآ حب الْمَتمتة (ب) وَأمَعَبُ الْسعَة مآ 















(4) قال تعالى: 7 وَْنك وجا تَكَةٌ | 
أضَصث الْقعَمَة إن والتيثية لمَِيقُونٌ ! 0 ل ١‏ رلك الْمترون 8 )ا في بَئتِ َلتعِيِر #[سورة الواقعة» : 
الآيات: 0 11 
د عامعوعة بيغي ف وين عريوس ل تاف 2 0 
(5» قال تعالى 5107 إن الو ا 0 وَأما إن كن من أصكلي ' 
2ه 6 لضّآ 0 2 
ين أ لصَالن )هنل ين يم 2) 





مم امع 


ل اه 
(5) ذكره الغزالي في اإحياء علوم الدين»: (5707/4) مرفوعًا بلفظ : (وروى آنس عن النبي 
كه أنه قال : #الموت القيامة» فقمن مات» فقد قامت قيامته)). روك كام 
الدين؟ : أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف . -- 
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وكذلك قال 0000 وسعيد بن جبير عن ميت : (أما هذا فقد قامت 
قيامته)”"2؛ أي : صار إلى الجنة أو النار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى 
البدن» و[تقعد]”'" بقبره 


ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب؛ فهو إذا 


مات يكون في الجنة أو في النار”*»؟ قال تعالى عن قوم نوح: سما 





لفق 


0020( 
زضوف 
فق 


هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ثقة ثبت فقيه عابد. مات بعد الستين» وقيل 
بعد السبعين . وقد أخرج حديثه الجماعة . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر: ص71 . 
ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين؟: (0117//4)» عن علقمة . 

في لمك 'ولط»: (يقعد) . 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ وأنه إما حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على إثبات نعيم القبر للمؤمنين» 
وعذابه للعاصين والكافرين» أعاذنا الله من عذابه»ء وجعل قبورنا وقبور إخواننا 
المسلمين روضة من رياض الجنة» وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

أما أدلة الكتاب: فمنها: قوله تعالى: < اين نونو التتبكد سب بوت سك عدم 
مما ألْجَئَدَ يما كْثْرَ تمنو * [النحل» الآبة: 77] وقال تعالى: يها النقّش 
لْتلييئةٌ 2 أزجين إِك رَيْكِ رَايِيَة َيِه 4 [الفجر. الآيتان: ١1‏ - 4118 وقال تعالى : 
١‏ بَث انأ موا يلقل ليت فى الحيؤة داوف الأيغْرَة» [إبراهيم» الآية : 
30]ء وقال تعالى : «وَلتُدِيعَتَهُم يس المَدَابِ الَْدَنَ دون العَدَابٍ الْأَكْيرٍ » [السجدة» 
الآية: »]7١‏ وقال تعالى: « ول توا بس يدْسَلُ فى سبل الله أنونا بل أنكه ولكن لا 
تَتْممُوكت4 [البقرف الآية: 4 18]. 

أما الأدلة من السنة» فكثيرة جدًا؛ 

منها: قوله يَكلِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجئة»ء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك 


حتى يبعئك الله يوم القيامة». أخرجه البخاري:في اصحيحه؛: (١/514)؛‏ كتاب - 


الا 


الإيمان بنعيم 


[خطاياهم]”" أءّ اموا تارا4”" 2 وقال عن آل فرعون: # اتوت 


000 0 آله 1 


3 مه 


يها عدوا وحَضِيًا يوم تقوم لماع أَدَحِلَْا َال روح أَسَّدّ عدا 74" وبسط 


00 


00 
زف 
2 


640 


الجنائزء باب: الميت يعرض عليه مقعده. ومسلم في اصحيحدة: (4)1199/5 كتابا . 
الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت, 

ومنها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء قال : خرجنا مع رسول اله يل في جنازة. 
رجل من الأنصارن' فذكر الحديث بطوله» وفيه: «فينادي مناد من السماء: أن' ضدق 
عبدي 2 فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة . قال: فيأتيه: 
من روحها وطيبها فذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في امسندة»: (4/ 101819 
ومنها: قوله يلِْ: لإنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر النجنة» حتى يرجعها الله إلى : 
جسده يوم القيامة». أخرجه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ )اكات الجتائر. ناب: 
جامع الجنائز. 

ومنهاة مخاطبته يك لأهل القليب يوم بدرء وسماعهم لهء. وقوله لهم: :اهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاه: رواه البخاري في ١صحيحه»: ,.)577/1١(‏ كتاب الجنائز» باب: 
مااجاء في عذاب القبر. ومسلم في «اصحيحه»: (747/1)» كتاب الجنائز» باب: 
الميت يعذب ببكاء. أهله عليه. و(7/4١77)»‏ كتاب الجنة ونعيمها وأملها؛ . أباب: َ 
عرض :مقعة الميت من الجنة والناز عليه 1 
ومنها: حديث القراء؛ أصحاب بثر معونة» وفيه: «بلغوا قومنا عنا.أن قد لقينا ربناء . 
فرضي عنا ورضينا علهغ. . 'أخرجه مسلم في "صحيحه»: (458/1): كتاب المساجدء 
باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة. 

والأدلة في ذلك كثيرة جدّاء يضيق المكان دون ذكرها. 

كذا في الخكء ولما ولط4. وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون : خطيئاتهم . انظر: . 
«الغاية في القراءات العبشر» للنيسابوري: ص١18.‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي: (/ 71/5 . 
سورة نوحء الآية: 9. 

سورة غافر» الآية: 41 . : 
انظر : الكلام على القيامة الكبرى والصغرى في «مجموع القتاوى»: (4/ 21317 0 ش 
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والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة 
حق قدرهاء وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم» 
وابن عربي» وابن سبعين ضلوا بهم ؛ فإنهم اعتقدوا مذهبهم» وتصوفوا عليه» 
ولهذا يقول ابن عربي: إن الأولياء أفضل من الأنبياء”'2» وإن الأنبياء وسائر 
الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد» وأنه هو يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فإن الملّك عنده هو الخيال 
الذي في [النفس]”"©؛ وهو جبريل عندهم» وذلك الخيال تابعٌ للعقل؛ 
فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه . 

ولهذا يقولون: إن موسى كُلم من سماء عقله» والصوت الذي سمعه 
كان في نفسه لا في الخارج ؛ ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى؛ وكما ادعى 
ابن عربي أنه أفضل من محمد؛ فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال» 
والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي» فلهذا قال: فإنه يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى به إلى النبي» قال: فإن عرفت هذا فقد 
حصل لك العلم النافع. وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر”". 


)١(‏ انظر : «الفتوحات المكية» لابن عربي: (7/ 0707-3707 . ومما قاله: 
٠‏ مقامالنبوةفي برزخح2 فويق الرسول ودون الولي 
وانظر: من كتب شيخ الإسلام : #درء تعارض العقل والنقل»: /1١(‏ 9)» وكتاب «الصفدية»: 
(551/1)» وامنهاج السئة النبوية»: (0/ 777-778)» و(8/ 2717 » و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص 2151١‏ 2157 2.1948 واشرح الأصفهانية؟: (؟/ 006). 
(؟) في «ط»: (لتفس). 
'(*) انظر: «فصوص الحكم» لابن عربي: (71/1- 255 174 -/177). وانظر أيضًا: من 
كتب ابن تيمية: كتاب «الصفدية؛: (89/1؟ 1‏ 4"للء 7417 07لاء 7551 20034 
و«بغية المرتاد»؛؛: ص1487. 787 - 47”. و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء - 
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ملاحدة الصوفية 
وكلامهم في النبوة 


لفرؤينالرسول 2 والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ 
لني بما أنبأ.الله به؛ .فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله. ش 
إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يُرسل هو إلى 

اع اريلت]1١‏ ع اله وسالة؛ ونين »لشن زيول 4 قال تعال : * ويا. 

ْنَا كََيِكَ ون رُسُولٍ ولَاييٍإَا ذا سوه لق النَبطلَنٌ ي َيه 04. 

وقوله: 8 من يسول وَلَانونَ4؛ فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خخصن أحدهما: 

بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى :من 


خالف الله؛ كنوح. ١‏ 5 


أولدرسولبعك 22 وقد ثبت في «الصبحيح» أنه( أول رسول بُعث إلى أهل الأرض 24 


- الشيطان؛: ص199-358» و«مجموع الفتاوى»: (579-177/11), (899/17): 
واشرح الأصفهانية»: (507/5 - ١ه‏ 04)74 و«درء تعارض العقل والنقل»: 
(805/0)», و(١9-704:/1١75)»‏ ولمنهاج السنة النبوية»: (8/ 0017-5117 . 

)١(‏ في اخ»: (بلغه). وما أثبت من الما واط). 

(5) سورة الحجء الاية::07, 

() يعني: نوح ته : 

(5) كما في حديث الشفاعة. وفيه قوله يَكِ: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل 
إلى الأرض . 2١‏ الخديث أخرجه البخاري : (4/ 797 97)» كتاب التوحيدء أياب: 
قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها تاظرة». ومسلم في «صحيحه»: : 
(180-184/1)» اكتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وانظر كلام شيخ 
الإسلام في : «الرد على الملطقيين»: ص١77,‏ والدقائق التفسيره: (579/1). وقال 
في تفسير آيات أشكلت /1١(‏ 777): (إن نوحًا أول رسول بعث إلى المشركين) . 
وقال الشيخ حافظ جكمي ككْفْهُ : (إن نوحًا أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف؛ قال الله 

تعالى لنبيه يذه : « #2 إنآ أَرَحَبِنًا إلِكَ كنآ أوَحبما إِلَ وج وَالينَمِنْ بَترود4 [النساف الآية: : 
17]؛ لأن أمته أول من اختلف» وغير» وبدل» وكذب؛ كما قال تعالى : « حَكَدَّيتْ : 
َلَهُمْ ْم و وَالْحدرَابُ مِْبعْدِهِم» [غافر» الآية: 010 وإلا فآدم قبله كان نيبًا رسْولاً» خ 


ك7 


للق 


000 


002 


0 


: وقد كان قبله أنبياء ؛ كشيث237, وإدريس”' عليهما السلام » وقبلهما آدم 
. كان نييًا مكلمًا9 . قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم 
على الإسلام”؟ . 


وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عَلِكِدلدْ ؛ كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وابن مسعود» وأبي بن كعب. وقتادة» ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في 
قوله تعالى: كن ألنّاسٌ أمَّه وحِدَة» [البقرة» الآية: “111]؛ قالوا: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا» فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين). امعارج القبول»: (51/8/1)» وانظر: «أضواء البيانه: (585/1). 

قال ابن كثير ككُلدْةِ : (ومعنى شيث: هبة الله» وسمياه يذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 
هابيل . قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله يَكلِ: إن الله أنزل مائة صحيفة وأربع صحف؛ 
على.شيث خمسين صحيفة . قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت ادم الوفاة عهد إلى 
ابنه شيث» وعلمه ساعات الليل والنهارء وعلمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك. قال: ويقال: إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث» وسائر 
أولاد آدم غيره انقرضوا وبادواء والله أعلم). «البداية والنهاية»: (2)91/1 وانظر: 
«أعلام النبوة» للماوردي: ص١8‏ ؛ و*تاريخ الطبري»: (114/1). 

قال الله تعالى عنه : ل وَأدق في آلكتب درس إِنَمُ كن صِريقًا ّنا 5 ورََمَنَهُ مكنا ع4 [سورة 
مريم» الأيتان: 057-/007]. 1 

قال ابن كثير ككهِ عن نبي الله إدريس : (كان'أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث 
عليهما السلام). «البداية والنهاية»: (1/ 97-957). 

وقال ابن قتيبة: (وسمي إدريس؛ لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسئن 
الإسلام). «أعلام النبوة» للماوردي: ص١45-41.‏ 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (157/6) من حديث أبي ذر قال: قلت : يا نبي الله! 
أو نبي كان آدم؟ قال: "نعم نبي مُكلم»). وكذا أخرجه ابن حبان في الصحيحه»: 
(404/4)» وقال: على شرط مسلم ولم يخرجه. وصححه الألباني. انظر: «مشكاة 
المصابيح»: (1699/7). 

أخرجه البزار كشف الستار»: »)4١/7(‏ والطبري في «تفسيره»: (؟/ 7724)» والحاكم - 
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فأولعك الأنبياء بأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به. المؤمنين: ٠‏ 


الذين عندهم ؛ لكونهم مؤمنين بهم (اكماركوه كل الخريعة الواحلر قوق 
ما يبلغه العلماء عن الرسول. 


أبياء ني إسرائبل 
بحكمون بالتوراة 


وكذلك أنبياء [بني]7' إسرائيل”"2 يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى ! 


إلى أحدهم وحي خخاص في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع البؤراة. 


64 0 كالعالم الذي يُفهّمه الله في قضية معنى يطابق القرآن؛ كما / فيّم الله سليمان” 
[حكم]”" القضية التي حكم فيها هو وداود' . 
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في «المستدرك»: 4/0 4). وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم. 
يُخرجاه» ووافقه الذهب. وأخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم #الدر المنثور» : (1/ 4807). : 
وانظر: «تفسير القرطبي1: »)878/١(‏ وافتح القدير» للشوكاني : .)514/١(‏ 

في (ط»: (ببني) . 1 : 

وقد ذكر العلماء أسماء أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى عليهما السلام .. 

انظر: «أعلام النبوة؛ للماوردي: ص88 241١‏ و«البداية والنهاية»: (1/ 2001 . 


في الط): (حكيم) ! ا 
يُشير إلئ قوله تعاللٌ حكاية عن داود وسليمان 0 السلام : 9# وداويد ونس 3 
تسحتون ال لاك ور ريطاي قروم شوييت 9© ته يك 
وَحكُلاَنَاحْكَُاوعِْا4 [سورة الأنياء. الآيتان: 94-18/]. 
وروى ابن جرير الطبري م لق بد شان مانا رمي اظيا إل 


هذه الآية : (وذلك أن رجلين دخلا على داود؛ أحدهما صاحب حرث؛» والآخر صاإجب : 
غنم فقال صاحب البحرث : إن هذا أرسل غنمه في حرثي» فلم يبق من حرثي شيعًا؛ فقال ! 
له داود: اذهب. إن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان» 

فأخبره بالذي قضى به داود.' فدخل سليمان على داودء فقال: يا نبي الله إن القضاء 

سوى الذي قضيت؛»؛ فقال :. كيف؟ فقال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه؛ ما : 
يخرج منه في كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها ! 
حتى يستوفي ثمن الحرث ؛ وذ العم لها تمل في كله عام قال جارد قد أصبت - 


ككلا 


فالأنبياء ينبئهم الله ؟ فيخبرهم بأمره. ولهيه» وخخبره. وهم ترثن 
المؤمئين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر» والأمرء والنهي. فإن أرسلوا إلى 
كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن يكذب 


الرسلّ قومٌ؛ قال تعالى : ظ كَدَِكَ مآ أفَ اَن قَيلِهِم ين رَسُول إلا الوأ سار أو 


س0 م 


وخ . وقال: ١‏ ما يِعَالُ لَك إِلَامَاقَد بل لِلرُسُلٍ من مَبيكَ2"”4؛ فإن الرسل 
تُرسَل إلى مخالفين؟ فيكذبهم بعضهم . 

وقال: « وَمَآ أَرسَلنَا من بيك لا رِجَالَا [يوحى]”” إِلنِم من أَهلٍ الفري 
َخَّ رأف الْاَرْضٍ وَنظرُوأ كنك كا عليه ال فلم ودار لير حر 
أتقأأتكا [ منول]”"' حي إن استتقس انسل وكاثرا تمد سوبا 


د سرك 


بر ارم سو وم د ره مخ 0 00000 ا 2 
جه ترا [ دنجي ]207 من نَشاء ولا رد بأسَناعِنِ الَو الْمُجَرِمَ 97 . 


- القضاء كما قضيت . ففهمها الله سليمان). «تفسير الطبري» : 61/119 -05). 

. 07 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الاية: 43 . 

(9) كذا في «خ0. و«م4؛ و«ط»: (يوحى)؛ وهي قراءة الأصل. وقرأ خفص عن عاصم: 
«نوحى 2‏ بالنون وكسر الحاء. 
انظر : «الغاية والقراءات العشر» للنيسابوري: ص١18١»‏ وازاد المسير» لابن الجوزي: 
(4/ 196) و«الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع» لعبد الفتاح القاضي : ص7917 . 

(5) في «خ»: (يعقلون). 

(5) كذا في «خ)2 و«م4» ولط»: فننجي ‏ بنونين؛ الأولى مضمومة والثانية ساكنة» والياء 
ساكنة ‏ وهي قراءة ابن كثير»: ونافع؛ وأبي عمرو» وحمزة» والكسائي؛ وقرأ حفص» 
وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم ‏ ويعقوب: فنجي - بنون واحدة مضمومة» وتشديد 
الجيمء وياء مفتوحة. انظر: «الغاية في القراءات العشر» للنيسابوري: ص١8١»‏ وازاد 
المسير؛ لابن الجوزي: (97/5؟). و«الوافي في شرح الشاطبية في القراءات العشر» 
لعبد الفتاح القاضي : صا4؟ . 

.11١-1١9 سورة يوسفء الايتان:‎ )١ 


/االا 


الفرق بين 


الرسول والنبي 





لبس من شروط 
الرسول أن 0 
بشرع جديد 


يد مك04 : 


فقوله: ل« وَمَا سن امن بك من رسو و4" : دي على أن لعي 


0050000 امؤمين بمايعرفون أنه حق» كالعالم. ٠‏ ولهذا قال 
النبي يكل : «العلماء ورئة الأنبياء90) 5 
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رموس خوط سوك ]ل بات فر تيد فإن يوسف كان علن 
ملة إبراهيم» وداود وسْليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة©»؛ 


سورة غافر» الآية: ..0١‏ 

سورة الحجء الآية 6 

أخرجه أبو داود في ااسنه» : (5/لاه» 08). كتاب العلم» باب: الحث على طلب 
العلم؛ رقم١5751.‏ والترمذي في «جامعه»: (58/4 -59)» كتاب العلم ٠‏ باب : فضل 
الفقه على العبادة. وابن ماجه في «استنه»: 2»)81/١(‏ في المقدمة» باب: فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» رقم”77؟ . وقد صححه الألباني ذ في «صحيح سنن الثرمذي»: 
(4)47/5؛ واصحيح سئن ابن ماجه» : (47/1): وحسن سنده في 7 صحيح صحيح الترغيت 
والترهيب» : (37/1؛ :ح78)» وفي لمشكاة المصابيح»: /١(‏ 5 لاء رقم 517). ١‏ 

تعددت الأقوال في الفزق بين النبي والرسولء وكلها لا تخلو من مناقشة» ولا.تسلم' من 
اعتراضات ترد عليها. , 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْهُ فروقًا كثيرة بين النبي والرسول» 1 
ل عواحي والزعارلا من ابجع الوترلكات ومن 


حك الخدم بلار ا اة 

01 النبي: هرذ ب يها آنا اله باع ولا ف بور عند الاق الالال مل 
إلى قوم بما لا يعرفونه؛ بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق؟ كالعالم. ولهذا قال ؛ 
النبي يكل عن العلماء : #العلماء ورثة الأنبياء»؛ إِذْ النبي يعمل بشريعة من قبله . 3 
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قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ل وَلَقَدْجَآءَحكَُحْ يُوسفٌ من قَبَلُ لدت قفارم 
ف مَل مَكَاجَآهَ كم بيد حو إِذَا ملك فشر أ نابعت للد مر يشدف زه 0 
وقال تعالى : « # إن أَوَحِيِئآ إلِْكَ كا أوَحَينآ إل وح وَاَلبَيسنَ من بعد وََوَحِمَا 





١ -‏ فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم. لكونهم 
مؤمئين بهم ؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية 
معينة » ولكن كانوا في شرع التوارة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية ما معنى يُطابق القرآن . 
فالأنبياء يُنبئهم الله؛ فيخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره؛ وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أثبأهم 
الله من الخبرء والأمر» والنهي . 
(؟) ‏ الرسول: هو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمرهء ليبلغه رسالة من الله إليه؟ 
فهو رسول. 
فالرسل: من أرسلوا إلى كفار يد بدعونهم إلى تو" حيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولا يُد أن يُكذب الرسلّ قومٌ؛ ؛ قال تعالى : (٠‏ كَدَلِكَ مآ أنَ الس من قبَلهم من رَسُول لاوا سَايمرٌ 
يحون . وقال تعالى : ط مَايَْالُ آكَ قشمد »1ن ارس ترسل إلى 
مخالفين» فيكذبهم بعضهم . والرسول يُسمى رسولاً على الإطلاق؛ لأنه يُرسل إلى 
قوم بما لا يعرفونه. وليس من شرط 'الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف 
علِتِمِْدْ كان رسولاء وكان على ملة إبراهيم ظَلكدلادٌ ه وداود وسليمان عليهما السلام 
كانا رسولين؛ وكانا على شريعة التوراة وانظر: أقوال العلماء مفصلة في هذه المسألة» 
في «تفسير الطبري»: :)١189/119(‏ و«أعلام النبوة» للمارردي: صلا" - 78؛ 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص27”47 و«الشفا؛ للقاضي عياض: 2)19١/1(‏ 
واشرح المقاصد» للتقتازاني: (1077/5). ولاتفسير القرطبي»: (04/1)» وازاد 
المعاد» لابن القيم : (47/1): و«طريق الهجرتين» له: ص7”49» واشرح الطحاوية»: 
ص77١0‏ واأنوار التنزيل وأسرار التأويل»: (4//ا5): والوامع الأنوار البهية»: 
»)55/١1(‏ ولأضواء البيان» للشنقيطي»: (0/ ه"/9): و«رحلة الحج» له: ص6١‏ - 
لا 
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الإرسال اسم عام 


لل الهم وَإِسْمَحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعَغوب وَالأَسَبَايا وَعسئ وَوْبَ وَبُوْشىَ 
وَهدرُون وَسُلير وَدَاتَيسَا اود رَنووا 9 ودسَْا دْصصكهع عَك ين َل ود ورسلا 
يه 5 عَتَككُ يك وكلّم أله ُو ا 

والإرسال: اسيٌ:عامٌ يتناول إرسال. الملائكة» وإرسال. الر ياج 
وإرسال الشياطين» وإرسال النار؛ قال تعالى: ا يسن عا شاط ين نَرٍ 
وَؤَاسٌ 74" وقال تعالى : لاجَاِلٍ الملهكة مسلا ول لحَيسَوَ 04©؛ فهنا جعل 
الملائكة كلهم رسلا والملّك في اللغة: هو حامل الألوكة؛ وهي 
الإمدالة :وقد قالاقي فوش آخرء 8 شتلق رض اللليحكز ند 
وى التَاين» 2.9 ! 1 

فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي؛ اول ل أن يُكَلْمَهُ 


َه لاوحا أو من وآ حاب أو مُرْسِلَ رولا 100 ئَّ 
تعالى: «وَمْوَ اَذه _رِْلُ اريم [ 0 0 0 004 0 وقال 


تعالى 000 م6 يلينغ 00 


(1) سورة النساءء الآيتان: 154-158 

م ل ل 

(9) سورة فاطرء الآية: .١‏ 3 5 

(5) انظر: «لسان المرن»: (/247). و«مفرادات ألفاظ لقرآن» للراغب الأصفهاتي: 
ص" لالا. إ 

(5) 'سورة الحجء الآية: 5 

(5) سورةة:الشورى. الاية: 51 

زفق في الخ»: نشرًا ش 

(4) سورة الأعراف» الاية: ألاة.. 


(9) سورة مريمء الآية: 417. 


رف 


لكن الرسول المضاف إلى الله: إذا قيل: رسول الله» فُهم مَنْ يأنتي 
بوسالة من الله؛ من الملائكة» والبشر؟ كما قال: 7 لَلَّهُ يضَطنى يرت 
لنَْهِكة مُسْلَاوّس أَينَ74: وقالت الملانكة : «يَشوْط نسل ريك 
يلرا يك274 . 
| وأما عموم الملائكة» والرياح. والجن: فإن إرسالها التفعل]””© 
[فعاا]”؟»: لا [لتبلغ]””» رسالة. قال تعالى: «أدْكرُوا يمْمَهَ لو ليك إذ 


6 4 


سس سكل ع 9ك مم حي ع جر شر جر ئَّ 2 5 اس سو سن مضع سم 
جَاءَتَكم جود فأرسلنا عَلتِهم رحا وحنودا لم تروها وحكان الله يما تعملون 
2 مي 

سيا 1313 


فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه: هي رسل الله عند الإطلاق . 
وأما من أرسله الله ليفعل فعلاً بمشيئة الله وقدرته؛ فهذا عامٌ يتناول كل 
الخلق؟ كما أنهم كلهم [يفعلون]”" بمشيئته» وإذنه المتضمن لمشيئته» 
لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره» ما يحبه ويرضاهء ويعبدونه وحده. 
ويطيعون رسله» والشياطين يفعلون بأهوائهم؛ وهم عاصون لأمره؛ متبعون 
. لما يمسخطهء وإن كانوا يفعلون بمشيئكته وقدرته. 

وهذا كلفظ [البعث]”": يتناول البعث الخاص؛ / البعث الشرعي؛ 


(1) سورة الحجء الآية: 100 

(؟) سورةهوب الاية: 41. 

02 في «خ24: (ليفعل). وما أثبت من «م6؛ والط1. 

2 في «خ»: (فلا). وما أثبت من ام6 و«ط». 

)2 في «خ»: (ليبلغ). وما أثبت من لمك والط4. 

(5) سورة الأحزاب» الاية: 9. 

(60 في (طه: (يعفلون). 

(4) ها بين المعقوفتين ليس في «لخ4؛ وهو في (م2؛ ولط4. 


,78ذ3١‎ 


لفظ البعث 
وعرب 


كما قال: « هْرٌ الى بحت فى الْأمتعنَ رول السو ان ويتناول البعث العام 


الكوني؟ كقوله: رت ال د 
بمَاشوأينكدل الِيَاٌ2"04, وقال تعانى : طوَإ تدب رَبك ليَمَهَوّء تناه له 
ْنَمَو من يَسومهجْ سو الْعَذَاي 204 . ْ 

فالعام بحكم مشيئته وقدرتهء والخاص هو أيضًا لخدم وشبيقة 
وقدرته]”؟'» وهو مع ذلك بحكم أمره» ورضاه» ومحبته. ع0 

وصاحب الخاصن من أولياء الله يكرمه ويثبته» وأما من خالف أمره ؛ 
فإنه يستحق العقوبة :ولو كان فاعلاً بحكم المشيئة؛ فإن ذلك لا يُغني عنه 
من الله شيمًا . 0 ش ش 

ولا يَحتّج :بالمشيئة على المعاصي» إلا من تكون حجته: داحضة, ؛ 
ويكون متناقضًاء متبعًا لهواه. ليس عنده علمٌ بما هو عليه؛ كالمشركين 
الذين قالوا: # لو سَاء اللَه مآ أَدْرَحكا وَلَدَءَابَآوْنَا وَلَاحَيَمَنَامِن قر 2*04؛ كما 
قد بُسِط [هذا]”" في غير هذا الموضع”". والله أعلم: : 


(1) شور الشبية القية ا 

(؟) سورةالإسراى الآية: 0. 

(9) سورة الأعرافه الآية:  151/‏ 

)2 ما بين المعقوفتين ليس في (خ»» وهو في لم2؛ والط". 

(4) سورة الأنعامء إلاية: .١48‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من 7م14» والط». 

60 انظر: المنهاج السنة النبوية»: (14/5 - 218 8 2)80 و«مجموع الفتاوى»: 
5 والمجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى كله في بيان ا 
مسائل القدر. ش 
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نصل 


الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم”"“؛ فإنه لو كان 
تارّة يتحقق مع وجود المدلول عليه» وتارّة يتحقق مع عدمه. فإذا تحقق لم 
يعلم: هل وجد المدلول» أم لا؟ فإنه كما يوجد مع وجوده. [يوجد مع 
عدمه]9" , ٠‏ 

ولهذا كان الدليل”" إما مساويًا للمدلول عليه؛ وإما أخص منهء لا يكون 
أعم من المدلول. 

ولهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على مأ هو أخص ؛ كطلوع الشمس» 
والقمر» والكواكبء لا [تدل]9*؟ على صدق أحدء ولا كذبه؛ لا مدعي 
' النبوة» ولا غيره؛ فإنها توجد مع كذب الكاذب» كما توجد مع صدق 
الصادق . 

لكن [تال] على ما هو أعم منها؛ وهو وجود الرب» وقدرته» ومشيئته) 
وحكمته؛ فإن وجود ذاته وصفاته ثابت؛ سواءٌ كانت هذه المخلوقات 
موجودة؛ أو لم تكن؛ فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه» ولا يلزم من 


)١(‏ انظر: ص08؟ من هذا الكتاب. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من اخ2. وهو في ام)» والط2. 

' (7) الدليل في اللغة: هو المرشدء وما به الإرشاد وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بشيء آخر. انظر: «التعريفات»: ص ١4١‏ . 

(5) في «مك و«ط»: (يدل). 


لا 


الدليل هر 
الآ والبرهان 


الخلوقات عدمه عدم خالقه ؛ فلهذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب؛ فما من 


آبات للرب 


مخلوق إلا وهو آية له')؛ هو دليل» وبرهان» وعلامة على ذاته وصفاته 


كلغلوذهو ووحدانيته . وإذا عُدمْ كان غيره من المخلوقات [تدل]”'" على ما دل عليه ١‏ 


علامة على ذاته 


سبحانه ؤصفانه ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله . 


ووحدانيته 


وقد يكون الشيء مستلزمًا لدليل معين. فإذا غدم غرف انتفاؤه ا 


مما يكون لازمًا ملزومًا؛ .فتكون [الملازمة]”” من الطرفين؛ فيكون كل 


0000 

)2220 انظر: المجموع الفتاوى» أبن تيمية : 4/1 و(؟/؟ اتن لا١‏ 51 ]لا_ مما 
و(ة/؟4١). ١‏ 

(؟) في «م». و(ط»: (يلذل). 

() في «ط»: (الزلامة) , 


والملازمة لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء. ٠‏ واللزوم» والتلازم بمعناه.. 

والملازمة اصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخرء على معنى أن الحكم. بحيث لو وقع 
يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا؛ كالدخحان للنار في النهارء» والنار للدخان في , 
الليل . 

انظر ان : ص 794. اك 
وقال شيخ الإسلام كك: .. معلومٌ أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين» 07 
وجود الملزوم وجود 0 لاه نفي الملزوم. فكيف إذا كان التلازم من : 
الجانبين؟ فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج ؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوتأهذا؛ ' 
ومن نفيه نفيه» ومن ثبوت الملازم الاخر ثبوت ذلك» ومن نفيه نفيه. وهذا هو: الذي 
يُسميه المنطقيون: الشرطي المتصل» ويقولون: استثناء عين المقدم ينتج عين التالي؛ ' 
واستثناء نقيض التالي بنتج نقيض المقدم . فإذا كان التلازم من الجانبين» كان استثناء 

عين كل من المتلازمين ينتج عين الآخرء واستتاة يض كل منهما بج تقيض , 
الآخر. ..). : 
ادرءتعارض العقل واقل» زه 00 


077: 


وإذا تدر [انتفاؤه كان دليادٌ على](' انتفاء الآخر كالأدلة على الأحكام 
الشرعية؛ فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلاً . 

وإذا ُدّر انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكمء عُلِم أنه ليس حكمًا 
شرعيًا("2: وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه إذا تقل دل 
التواتر على وجوده: وإذا لم يُنقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان 
موجودّاء عُلِم أنه لم يوجد؛ كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس؛ مثل 
نوت ملك -وهدال مللثة» وقيَدل ملك تملك وبناء مقاينة ظاهرة. وحدررثك 
حادث عظيم في المسجد أو البلد؛ فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس 
إذا وقعت. فإذا لم تنقل نقلاً عامّاء بل نقلها واحدء عُلِمَ أنه قد كذب . وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضء”" . 

وقد بسط في غير هذا الموضع: الفرق بين الاية التي هي علامة تدل 
على نفس المعلوم» وبين القياس الشمولي الذي لا يدل [إلا]/*' على قدرٍ 
كلي مشترك» لا يدل على شيء معين؛ إذ كان لا بّد فيه من قضية كلية» وأن 
ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة» ولا يفيد معرفة شيء؟؛ 
لا الخالق» ولا نبي من أنبيائهم ولا نحو ذلك / بل إذا قيل: كل محدّث 
فلا يْد له من [محدث]**'» دل على محدث مطلق» لا يدل على عينه؛» 
بخلاف آيات الله ؛ فإنها تدل على عينه . 


)1١(‏ مابين المعقوفتين ليس في (خ»» وهو «م21 و(ط21. 
(؟) انظر: «درء تعارض العقل والنقل؛: (71-1574/8؟). 
(9) انظر: «درء العقل والنقل»: (5/ 207-15 5871). 
(5:) في «ط»: (إلى). 

)2 رسمت في «خ4: (محدل). وما أثبت من الم4؛ والط21. 


نف 


الفرق بين 
الابة والفياس 
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ثلاثة أقوال 
في معنى الاية 


وبِيّنًا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله. وقد يستدل بالقياس 
الشمولي؛ والتمثيلي؛ لكن دلالة الآيات أكمل وأته” . 

وتبيّن غلظ من عظم دلالة القياس الشموليء المنطقي» د 
الناس عر: عن العلم والبيان. 

وذكرنا أيضًا!” غلط من فصّل الشمولي [على]”” التمثيلي؛ وأنها من 
جنس واحد» والعمثيلي أنفع» وإنما الآيات تكون أحسن. 

وقد ذكر أبو الفرج لزه ماف( بكر" بن الاي" 


وغيره في الآيات آيات القرآن؛ مثل قوله : « مد [كزت]22 اين و ل 
2 عل عد ب 2 0 0 2 ا : ثلاثة ثة أقوال؛ قال: (في معنى 
الآية ثلاثة [أقوال]20 : ' 


1 قال شيخ الإسلام كَكلئهُ تعالى في موضع آخر: (والفرق بين الإآية وبين القياس : أن الآية 
تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه؛ فكل مخلوق فهو دليل وآية على 
الخالق نفسه). «مجموع الفتاوى»: (58/1). وانظر: المصدر نفسه: عق 
(2199-147/9)؛ ولإدرء تعارض العقل والنقنل»: (558/0 - 42185 واشارح 
الأصفهائية» : (051/3). 

2 انظر: «مجموع الفتاوى»: (005-195/9. 

(9) في «ط»: (عن). 

(4) مابين المعقوفتين مكرر' في اخ». 

(9) سبقت ترجمته . 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من اخ». 

(9) سورة المؤمنون» الآيتان: 31-71 

(4) في الخ»: (أقول) . 


مرف 


أحدها: أنها العلامة؛ فمعنى آية: علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها النول الأول 
وبعدها!©. 

قال الشاع 2©9: 

ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يُحبون الطعام© 





)22 في «زاد المسير» لابن الجوزي: والذي بعدها. 
(؟) وهو يزيد بن عمرو بن الصعق» أحد بني عمرو بن كلاب. 
(لاحظ مصادر الحاشية التالية) . 
(1) وله بقية؛ هي: 
أجارتها أَسَيِدُ ثم غارت 2 بذات الضّرع منه والسَنَامٍ 
انظر: «خزانة الأدب»: (570/5, 420778 وانظر أيضًا: «الكتاب» لسيبويه: 
(570/1)» و#الكامل» للمبرد: ص86؟ . 
وفي الخزانة الأدب»: (02018/5: 
ألا من مبلغ عني تميمًا بآية ما يحبون الطعاما 
(على أن تُضاف في الأغلب إلى الفعلية» مصدرة بحرف المصدرء كما في البيت؟ فإن 
«ما؛ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بإضافة آية إليه. 
وهذا خلاف مذهب سيبويهء فإن (مأ) زائدة» واية مضافة إلى الفعل» ولا تؤول بمصدر. 
وقال النحاس: ما عند سيبويه لغوء وقال المبرد: «مأ» والفعل مصدر. وأنكر ما قال 
سيبويه) . 
وقال أيضًا في «خزانة الأدب؛ (014/5 - :)07١‏ (قال ابن السيد فيما كتبه على 
الكامل : هذا من الغلطء إنما الرواية : بآية ما بهم حُبُ الطعام 
وعداو + 
أجارثها أَسَيْدُ ثم أودت 2 بذات الضرع منها والسنار 
وليس أبو العباس المبرد بأول من غلط فيه من النحويين. انتهى . 
وعليه: لا شاهد فيه» وهذا يُؤيد قول سيبويه؛ فإن «ما؛ موصولة» وحب الطعام: مبتدأ» 
والظرف قبله خبر» والجملة صلة الموصول). 


يضف 


وقال النابغة ج200 , 


ترسيع اناك ايد ميا لع افزروة اران © 1 


قال: وهذا اختيار أبى عبيد )9 , 


قلت*: أما أن الآية هي العلامة في اللغة.-فهذا صحيح» وما استشيهد 
به من الشعر يشهد لذلك. : 

وأما تسمية الاية 2 القرآن آية؛ لأنها علامة: صحيح» لكن قول 
القائل: لها عااه2؟ لا قطاع:الحادم الذي قبلها وبعدها: ليس بطائل ؛ فإن 
هذا المعنى الحد والفصل ؛ فالآية مفصولة عما قبلهاء وعما بعدها. 


(1) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى؛ من أهل الحجاز. كانت تُضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظء 
فتقصده الشعراء؛ فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان بن ثابتء والخنساء 
ممن يعرض شعره على:النايغة . وهو أحد الأشراف في الجاهلية . 1 
انظر: «الأعلام» للزركلي : (؟/ 54 00). 

(1) انظر: «ديوان التابغة الؤيبائي»: ص87. 1 

(؟) لعله: القاسم بن سلام الهروي الخراساني» أبو عبيد. من كبار العلماء بالحديثث 
والأدب والفقه؛ من أهل هراة. ولد وتعلم بهاء وكان مؤدبًا* ورحل إلى بغدادء فولي 
القضاء بطرسوس؛ ورحل إلى مصرء وكان منقطعمًا للأمير عبد الله بن طاهرء كلما آلف 
كتابًا أهداه إليه» وأجرى له عشرة آلاف درهم كل شهر . من كتبه : الغريب» المصنتف» 
وفي غريب الحديث ألفه في نحو أربعين سنة» وهو أول من صنف في هذا الفن) 
والإيمان ومعالمه» وغيرها من المؤلفات. ولد فنٍ سنة /81١هء‏ وتوفي سنة 4 17ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: :)190/1١(‏ و«طبقات الحنابلة»: (509/1): 
و«الأعلام»: اث 

(4) انزاد المسير»: (471/1. 

ك4 لان موا الإسلقم عله تعالى. 
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وليس معنى كونها آية هو هذاء وكيف؟ وآخر الآيات آية؛ مثل أخر 
' سورة الناس» وكذلك آخر آية من السورة» وليس بعدها شيء» وأول 
الآآيات آية» وليس قبلها شيء؛ مثل أول آية من القرآن ومن السورة وإذا 
قُرئت الآية وحدهاء كانت [آية]2'0» وليس معها غيرها. 

وقد قام النبي يل بآية يُرددها حتى أصبح”" : « رد مذي يَتَمُمْ اده 
ون تَمفرَ لَهُمَ يَإتَكَ آَتَ الْميرٌ كيم 2"04؛ فهي آية في نفسهاء لا لكونها 
منقطعة:مما قبلها وما بعدها. 

وأيضًا: فكونه علامة على هذا الانقطاع : قدر مشترك بين جميع الأشياء 
التي يتميز بعضها عن بعض » ولا تسمى آيات. والسورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء وهي آيات كثيرة. وأيضًا فالكلام الذي قبلها منقطع» وما قبلها 
.أن فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. 





)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ4. وهو في «م4)؛ والط؛. 

(0؟) روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى النبي 
يكل ذات ليلة» فقرأ بآية» حتى أصبحء يركع بهاء ويسجد بها: « إن مَذْيَي وَتَيْ بادك 
وإ مَفِْرَلَهُمَ َك أت لير كيم »: فلما أصبح» قلت: يا رسول الله! لم تزل تقرأ هذه 
ألاية حتى أصبحتٌ» تركع بها؟ قال: «إني سألت ربي عرز وجل الشفاعة» فأعطانيهاء 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيكًا" . 
(مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ ط الحلبي - ».)١54/60(‏ وانظر: «المصدر نقسه»: 
,)17٠١/0(‏ والحديث أخرجه النسائي في «سئنه» -: (5/ :»)١54٠‏ كتاب الزهدء باب: 
ذكر الشفاعة ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه» بلفظ: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختيأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة من 
مات لا يُشرك بالله شيئًا» . 
وقد صححه الألباني في (صحيح سئن ابن ماجه؟»: (9؟/ 8179) . 

(9) سورة الماتدق الاية: .١١4‏ 


59 


صفة قراءة 
البي يك 


ب 


القول الثاني 


وأيشاة" فكيك يكو كونيا آي لات للفمير ينها وبين عي هاه زا ” 
سماها آياته؛ فقال: 9ايَلْكَءَايَسك أل ميلك إال20652. 2 

والصواب: أنّها آية من آيات الله؛ أي : علامة من علاماته ودلالة من ؛ 
أدلة الله ا فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره» ما هبي ٠‏ 
دليل عليه» وعلامة عليه فهي آية من آياته؛ وهي أيضًا دالة على كلام الله ' 
المباين لكلام المخلوقين؛ فهي دلالة على الله سبحانه» وعلى ما أرسل بها 
رسوله. . 

ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية: صارت 
كل جملة مفصولة بمقاطع الآي: آيةٌ. | 

ولهذا كان النبي يلِِ يتقف على رؤوس الاي؛ كما نعتت قراءته: الحمد 
لله رب العالمين» وتقف. / الرحمن الرحيم» وتقف. مالك يوم الدين» 
وتقف”"2. ويسمي اجات الوقف: وقف السنة؛ لأن كل آية .لها فصل 
ومقطع تتميز عن الأخرى”" ْ 

قال”؟: (والوجه لان(» ': أنها سميت آية؛ لأنها جماعة حروف من 


787 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

0 رواه الترمذي في الجامعه الصحيح»: (5/ .)١185‏ كتاب القراءات» باب: فائحة 
الكتاب». وقال: هذا الحديث غريب . 0 
والحديث صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: (8/ 217 وفي ”| زرا العقة 
رقم”57 ”27 وفي «مشكاة المصابيح»: رقم 2757١6‏ وفي بعض كتبه الأخرى ٠.‏ 

(*) انظر: «المكتفى في الؤقف والابتدا» لأبي عمرو الداني: ص47١-/157,‏ 4151 فقد 
ذكر أن هذا الوقق هو ؤقف السنة . 

(5) القائل هو أبو الفرج ابن الجوزي 31 

(5) في «زاد المسير» لابن الجوزي بدون كلمة: «الوجه؛» وإنما الموجود: والثاني. 


موف 


القرآنء وطائفة منه. قال [أبو عمرو(2 الشيباني”2: يقال: خرج القوم 
بآيتهم ؛ أي : بجماعتهم » وأنشدوا9 : 

' خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا)”*». 
قلت 2: هذا فيه نظ؛ فإن قولهم: خرج القوم بآيتهم: قد يراد به 
بالعلامة التي تجمعهم؛ مثل الراية» واللواء؛ فإن العادة أن كل قوم لهم 
أميرء [يكون]”" له آية يُعرفون [بها]©2: فإذا [أخرج]© الأمير آيتهم» 


6000 في «خ4» ولام واط»: (أبو عمر) . والتصويب من زاد المسير» ومن مصادر ترجمة أبي 
عمرق. 

(؟) هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبو عمروء لغوي أديب من رمادة الكوفة. سكن 
بغدادء ومات بها. أخذ عنه جماعة كبار» منهم أحمد بن حنبل كِْدَنْهُ الذي كان يلزم 
مجالسه ويكتب أماليه. من تصانيفه: كتاب اللغات» وكتاب الخيل؛ والنوادر» وغريب 
الحديث. ولد سنة 94هء وتوفي سلة ١7‏ اه 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1/ 16) و«الأعلام؛ للزركلي: (597/1). 

ش 00 القائل هو: برج بن مُسهر بن الجلاس . أحد بني جذيلة من طي . 
انظر: السان العرب»: (77/14): و«معجم الشعراء»: (11): و«خزانة الأدب»: 
زكرولده). 
وفي خزانة الأدب: 

خرجنا من النعتين لا حي مثلنا 2 بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وذكر محقق خزانة الأدب أن الشعر في كتاب «التنبيهات»: ص8١7.‏ وأن الأشبه من 
النقبين» وليس من النعتين . 

(4) «زاد المسير» لابن الجوزي: (1/ 09/1 . 

(5) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية كَكَُنْةٍ تعالى . 

(5) في (م4» وااط»: (تكون). 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من #خ1!؛ وهو في (م2) والط1. 

(4) في «خ»: (خرج). وما أثبت من امك وقطا. 


تدرف 


القول الثالث 


اجتمعوا إليه. ولهذا سمي ذلك عَلَمًا . والعلم هي العلامة والآية» ويسمى | 
راية؛ لأنه يُرى ٠‏ فخزوجهم بآيتهم : أي بالعلم والاية التي دعوم ؟ 
فيستدل [بها]!'' على بخروجهم جميعهم؛ فإن الأمير المطاع إذا خرج لم . 
يتخلف أحدٌّء بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه. وإلاء فلفظ الآية: .هي 
العلامة.» وهذا معلومٌ بالاضطرار» والاشتراك في اللفظء لا يَنْيْتُ بأمر 
0 ظ 0 
قال(" 2: «والثالث: أنها سُّمّيت آية؛ لأنها عَجَتْ؛ وذلك: أن قارئها ْ 
يستدل إذا قرأها على' مباينتها لكلام المخلوقين. وهذا كما [تقول]9©: 
فلانٌآية من الآيات: أي عجبٌ من العجائب؛ ذكره ابن الأنباري)©» 

قلت*؟2: هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله ؛ 'فإن 
آيات الله كلها عجيبة؛ فإنها خارجة عن قدرة البشرء و[عما]”"' قد يُشَكْهِ بها ' 
ف مقدوزالقي: ' ١‏ 0 

والقرآن كله عَجَبُّ؛ٍ تعجبت به الجن؛ كما حكى عنهم تعالى أنهم 


0 في نمف ردط»: (به). 

(؟) أي: ابن الجوزي آنه . 

() ما بين المعقوفتين ملحق.في «خ' بين السطرين. وهي في (خ»؛ و(ام) ولطه : ليقولً. 
وما أثبت من زاد #المسير» لابن الجوزي» وهو الأشبه. 

(4) «زاد المسير»: .)9/7/١(‏ 
وبعد ذلك قال ابن النجوزي ككف : (وفي المراد بهذه الآيات أربعة أقوال: إحداها: 
آيات الكتب التي تتلىء والثاني: معجزات الأنبياء» والثالث: القرآن» والرابع : دلائل 
الله في مصنوعاته) . «زاد المسير»: /1١(‏ 0977 . 

)6( القائل شيخ الإسلام ابنْ تيمية كاله . 

0ن في اخ4: (عن ما) . 


خرف 


052000 


٠. 
- 


قالوا: ها إِنَاسيِعَمَا فيءَاًا عحبَا ايا يَبَدِى إِلَ امد ضَامتَابو ون رك ربج ه00 ؛ 


فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام» وهو كما في الحديث: لا تنقضي 
إعجائيه » ولا يشبع منه العلماءء ولا يَخُلق عن [كثرة](" الرد”" . 





00) 
95 
0 


سورة الجنء الايتان: 7-1١‏ . 

في اخ»: (كثيرة). وما أثبت من «م4؛ والط". 

الحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد قال فيه: سمعت رسول الله 
يك يقول: «ستكون فتن9. قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم؛ 
وخب رما يعدكم» وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي من تركه مِنْ جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم». وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيخ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه؛ وهو ألذي لم ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا: 8 إِنَسِعَنَافمَانَا يا» هو الذي من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هُديّ إلى صراط مستقيم» خذها إليك 
يا أعور) . 

أخرجه الدارمي في استنه»: (077-5757/9)؛ من كتاب فضائل القرآن» باب: فضل 
من قرأ القرآن» وانظر: «المسند»: (1/ 0941 

وأخرجه الترمذي في «سنته»: (0/ 177 - 201778 في كتاب فضائل القرآن» ياب: 
ما جاء في فضل القرآن. 

وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. 

وقال ابن كثير َنم في «فضائل القرآن»: ص :١5-1١١‏ الحديث مشهور من رواية 
الحارث الأعور» وقد تكلموا فيهء بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» أما أنه 
تعمد الكذب في الحديث» فلاء والله أعلم , 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح؛ على أنه قد روي له شاهد عن 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


0/0 


آبات القرآن 


معنى الآبة 


في العرف 


د 0 فهي عجب؛ كما قال تعالى: أ ش 
دَأصَحَنبَ الهف وَالرَقيو كَانأمِنَءَليتاجي 74 . 

> العلامات والدلالة» ومنها: مألوف معتادء ومنها: بارج 
عن المألوف المعتاد: 

وآيات القرآن من هذا الباب؛ فالقرآن عجب. لا لأن مسمى الآية هوا 
شم العجحك» زل امشلم: الاية أعمء [ولهذا]”" قال: « كان من ايا 
ولكن لفظ الآية قد يُخص في العرف بما يحدثه الله ولأنها](”© غير 
المعتاد دائمًا؛ كما قال النبي يُلِِ:. «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
و[إنهما]”* لا ُخسفإن لموت أحدٍء ولا لحياته» ولكنهما الماك الله 


- 
خلة ,دسي 


يُخْوّف بهما عباده)0*0) ش 
سك يق ع مهم كهه 4 عد اس مع هع 6 
وقد قال تعالى: يه نآ أن تَرْسِلٌ لبت إلا أن كدب يبا الأولون 
وتاك تور تقتلا ا 0 »7 . 


.9 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

زفق في #خ1: الرسمت): والهذا. وما أثبت من «م1؛ وانط). 

() في «خ»: (أنهما). وما أثبت من الم وقطك. 

2 في الخ1: : (إنها). وما لبت عن الم ولط1. : 

(5) رواه البخاري في «صحيحه»: (001/1, كتاب صلاة الكسوف» باب ل شيل 
والقمر يحسبان» و(01/1)» كتاب صلاة الكسوف» باب : قول النبي يَككه: يُخوف الله: 
عباده بالكسوف. ومسنلم في «صحيحه»: (118/17): كتاب الكسوف» باب: صلاة: 
الكسوف. أخرجاه فع اختلاف في الألفاظ يسير, 

(5) سورة الإسراء, الاية: 09. 
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الصلاة. فسألتها فقالت: سبحان الله فقالت آية؟ فأشارت أي: نع( 
وتُسمى صلاة الكسوف صلاة الايات0, وهي مشروعة في أحد صلاةالكسوف 
:القولين في مذهب أحمدء في جميع الآيات”” التي يحصل بها 





(1) رواه البخاري في «صحيحه»: (708/1)) كتاب صلاة الكسوف» باب: صلاة النساء 
ش مع الرجال في الكسوف» ومسلم في (صحيحه»: (5/ 774): كتاب الكسوف» باب: 
ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

2 لقوله يكل : "هذه الآآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن يُخوف الله 
: بها عباده» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». أخرجه 
البخاري في (صحيحه»: »)770/١(‏ كتاب الكسوف» باب : الذكر في الكسوف. 
() قال ابن قدامة 'كُْةِ : (قال أصحابنا: يُصلى للزلزلة كصلاة الكسوف» نص عليه» وهو 
مذهب متناف : وأبي ثور. قال القاضي: ولا يصلى للرجفةء والريح الشديدة» 
والظلمة» ونحوها. وقال الآمدي : يصلى لذلك؛ ولرمي الكواكب والصواعق» وكثرة 
المطرء وحكاه عن ابن أبي مومى . وقال أصحاب الرأي: الصلاة لسائر الآيات حسنة ؛ 
لأن ابي يَكيْةِ علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يُخوف بها عباده. وصلى ابن 
عباس للزلزلة بالبصرة؛ رواه سعيد. وقال مالك والشافعي : لا يُصلى لشيء من الآآيات» 
سوى الكسوف؛ لأن النبي يَكهِ لم يصل لغيره. وقد كان في عصره بعض هذه الآيات» 
وكذلك خلفاؤه. ووجه الصلاة للزلزلة : فعل ابن عباس . وغيرها لا يصلى له؛ لأن النبي 
كِْهٌ لم يُصل لهاء ولا أحد من الصحابة» والله أعلم). (المغني»: (5/ 797 د 007 , 

وانظر: «فتح الباري؟: (507/1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه في موضع آخر - فيما نقله عنه ابن قاسم -: (يُصلى 
لكل آية؛ كما دل على ذلك السئن والآثار» وقاله المحققون من أصحاب أحمد 
وغيرهم. ولولا أن ذلك يكون لشر وعذابٍ لم يصح التخويف بذلك. وهذه صلاة رهبة 
وخوف؛ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوقًا 
وطمعّاء وقال عليه الصلاة والسلام: 9إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى 
الصلاة1). حاشية على الروض المربع لابن قاسم (؟/ 0775 000155 وانظر: «مجموع 
الفتاوى»: (014/94). 5 


ا 


التخويف”©؛ كانثار الكواكب» والظلمة الشديدة؛ وتُصلى للزلزلة» نص ؛ 
عليه”"؛ كما جاء الأثر بذلك97 . : ش 

فهذه الآيات أخض من مطلق الايات» 0 وَمَاتَأَهمْرءِ 
َاةٌ من ايت رَيِهِمَ إلا كاوها معضِي 17 وقال كله : ١‏ 
[من القرآن]”*» نيد له من ثلاث خلفات سِمانٌ57 
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)١(‏ قال شيخ الإسلام كَعَْْةِ عن الشمس والقمر: (وقوله: : خوف الله بهما حادم كقؤله:: 
#ومًا ببيلُ لبت ]ِإِلَّا وما » [الإسراء: 8.. ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الايات عمومّاء مثل تناثر الكواكب» والزلزلة» وغير ذلك. . والتخويف إنما يكون بما هو. 
سبب للشر المخوف؛ كالزئزلة والريح العاصف» وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به 
تخويف. . فعلم أن إلكسوف سبب للشرء ثم قد يكون عنه شر. ثم القول فيه كالقول في. 
سائر الأسباب: هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة؛ أو هو مجرد اقتران عادة كما' 
يقوله الجهمية رحركلة لعل عند ديات الغر وبل يؤقنها عن العباداكا التي تغري ا 
انعقد سببه من الخيرء وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال: : إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعئْلجان بين السماء والأرض"». والفلاسفة تعترف بهذاء لكن هل ذلك 
بناء على أن الله يدقع ذلك بقدرته وحكمتهء : أو بناء على أن القوى النفسانية تؤثر؟ هذا 
مبني على أصولهم في هذا الباب) . . لمنهاج السنة النبوية»: (445-4491/6). 

زفق نفل عبد الله بن أحمد بن حل أن أباه إذا كانت ريح» أو ظلمة؛ أو أمر يزع الناس منه؛ 
فزع إلى الصلاة. ٍ ا 
انظر : «مسائل الإمام أحمد» اي ان عدا 040 تحت د[ علي بن ع سنليمان 
7 » ط الأولى: مكتبة الدار. وانظر: افتح الباري» لابن حجر: .)5١7/1(‏ 

زفق 0 

0 (5 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من «م ولطاء 

زفق الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء بلفظ: : قال: قال رسول يَلِيهِ: «أيُحبَ 
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلنا: نعم, قال: 
«فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في ضلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان» ٠‏ , 


خرف 


عي 


والدليل الذي هو الآية والعلامة ينقسم إلى ما يدل بنفسهء وإلى مايدل سيسمر 
١‏ بدلالة الدال به؛؟ فيكون الدليل في الحقيقة هو الدال به الذي قصد أن يدل ١‏ 2 
. به. وقد جعل ذلك علامّة وآيةٌ ودليلاً. 200 
والذي يدل بنفسه”' يُعلّم أنه يدل بنفسهء وإن لم يُعلم أ ن أبحدًا جعله 
دليلاً» وإن كان في نفس الأمر كل مخلوق قد جعله الله آية ودلالة . 
وهو سبحانه عليمٌ مريدٌ» فلا يمكن أن يُقال: لم يرد بالمخلوقات أن 
تكون أدلة له ولا أنها ليست / دليلاً يجعلها أدلة؛ كما قد يطلقه طائفة من 49/| 
النظار. ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة؛ كما قد 
يطلقه؛ إذ كان فيها مقاصد كثيرة غير الدلالة . 
والذي جعلها دليلاً؛ وهو الله؛ جعل ذاتها يستدل بهاء مع قطع النظر 
.عن [كونها]”'' هي دليلاً؛ فما من مخلوقي» إلا ويمكن الاستدلال به على 


الحديث رواه مسلم في «صحيحه»: :)007/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل 
قراءة القران في الصلاة وتعلمه؛ والدارمي في «سننه»: (01/7)» كتاب فضائل 
القرآنء باب: فضل من قرأ القرآن» وابن 1 في استنه»: 2)١74/7(‏ كتاب 
الأدب» باب: ثواب القرآن» وأحمد في لمسنده؛: (910//9 3 2435 /491). 

)١(‏ هذا القسم الأول» ويذكره هنا بالتفصيل. وسيأتي ذكره للقسم الثاني لاحقًا في بداية 
القصل» ص57 . 

(5) في «خ4: (كونه). وما أثبت من "م4 ولط؛. 


خرف 


الخالق» والنحاث نفسه بعلم بصريح العقل أ له ميك 


الأدلة العفلية 
والأدلة الوضعية 


وهذه الأدلة التي [تدل]”" بنفسها قد يُسمى الأدلة العقلية». ويسمى ش 


النوع الآخر”"" الأدلة الوضعية؛ لكونها إنما دلت بوضع واضع . 


والتحقيق: أن كلاهما عقلي؛ إذا نظر فيه العقل علم مدلوله("©. ش 
لكن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها؛ فيعلم بها قصده. ! 


وقصده هو الدال بها؛ كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته» وهو يدل ' 
على مراده وهو يدلنا بالكلام على ما أرادء ثم يستدل بإرادته على لوازمها؛ . 
فإن اللازم أ أبدًا مدلولٌ عليه بملزومه . 


الآياث التي تددل 
بنفسها مجردة نوعان 


والايات التي [تدل]”*' بنفسها مجردة توعان ؛ 
منها: ما هو ملزومٌ مدلولٌ عليه بذاته» لا يمكن وجود ذاته ذون ويجود ١‏ 


لازمه المدلول عليه ؛ مثل دلالة المخلوقات على الخالق . 





لف 
زفق 


قرف 


في «خ»: (يدل) . وما أثبت من ١م2؛‏ والط). ْ 
الذي يدل بدلالة الدال به. وقد سبق تقسيم شيخ الإسلام ابه كْنْهُ هذا للأدلة إلى عقلية : 
ووضعية راجع : : ص2778 074 -279 من هذا الكتاب. 3 

وقد شرح شيخ الإسلام كن هذه العبارة في موضع آخرء فقال : (تدبرت عامة ما يذكره ' 


المتفلسفة والمتكلمة» والدلائل العقلية» فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته , . 


الصافية عن الكدرء؛' وتأتي بأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات ١‏ 
والأباطيل مع كثرتها واضطرابها. . . - إلى أن قال تَعْتْة  :‏ كل علم عقلي أمر الشرع ! 
بى أو دل علي فهو شرعي أيضًا؛ٍ إما باعتبار الأمرء أو الدلالة» أو. باعتئارهما 
جميعًا). . ش 
«مجموع الفتاوى»: (15/ 157 0788 وانظر: #المصدر نفسهه: (047/5 0051 ! 
و(35/ 501 "اد 508 -4)174 و(718/19 40175 وادرء تعارض العقل , 
والنقل» : (6/ 2317  )571‏ ا 


(4) في لخ»: (يدل). وما أثبت من «م»» ولط؟. 
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ومنها: ما هو مستلزم له مدة طويلة؛ أو قصيرة؛ [فتدل]277 عليه تلك 
المدة؛ مثل نجوم [السموات]”" ؛ فإنه يستدل بها على الجهات» والأمكنة» 
وعلى غيرها من النجوم» وعلى الزمان ماضيه وغابره؛ ما دام العالم على 


000 الصورة؛ قال تعالى: #وَألق فى الْارْضٍ روابوت 2 أن تَمِيدٌ ب حر ميا 
وخ وه ف عََتَدُونَ 4 0 تئج خّ مَكَتُوهَ ذخ 4: كن وقال 


مع مو رم هم ب يعد 


17 « وَهْوَ الى َعَلَ لك الوم تدوأ يبا فى لمت لير وار مدصنا 


لبت لِمَوَر يَتَكمُو 10# . 

0 : © وَهْ ولد [ انما كم ين ا 
لدبت َو يَفقَهُت 204. ثم قال: ط وَهرَ الع رن التَملّمة معنا 
داك ل ينه ]4 : إلى قوله: إنَّفي 7 بس ]2 
لتو يوون 02*04 وقوله : لوأل ف الَْرْضٍ روي أن يِيِدَ بحكُمْ وأتمرًا 


عم مممو 


وَسْبلا مَلَكُمْ تبْتَدُونَ 9 وَمَلمنٍ204؛ هي علامات ألقاها في الأرض» 
وهذا قول الأكثري.(” 3 قالت طائفة: هي معالم الطرق يُستدل بها بالنهار. 


. في «خ!: (فيدل). وما أثبت من لمك ولط‎ )١( 

(؟) في «خ»: (السمات). وما أثبت من «مف ولط». 

(*6 سورة التحلء الايتان: 15-16. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 1 . 

(5) في «خ»: أنزل من السماء ماءً. وهو خطأء والصواب ما أثبت من «م4» وااط؟. 
(1) سورة الأنعامء الاية: 98. 

610 ما بين العقوفتين ساقط من «خ». 

(8) سورة الأنعام» الاية: 99. 

(9) سورة النحلء الايتان: 15-516. 

.)931/8( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )٠١( 


خرف 


ويستدل بالنجم بالليل؛ وقالت طائفة: هي الجبال» وهي أيضًا مما يُستدل : 


به 


2 ولهذا سماها الله أعلامًافي قوله : وَين كيد لور في ابر كَالأتكر 204 


0 َي الانه ريا تكرْبان 27 ؛ أي : كالجبال. والأعلام جفع عَلَّم ؛ والعَلم : : 
ما يعلم به كالعلامة» [ومنه]©: أعلام الطرق المنصوبة©؛ ومنه: يُقال. ١‏ 
لدلائل النبوة: أعلام النبوة» ويقال للراية -المرفوعة: إنها عله”"', 


انق 


زفق 
002 


هق 
)0( 
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قال وار بعري نه عند تفسيره لهذه الآيات : 

قوله تعالى : « وَعَلمَتٍْ» : فيها ثلاثة أقؤال: 

أحدها لجسا لطر ورلا ردوب فس كر 06ل الوق عن ال سان ' 
والثاني : أنها النجوم أيضًا؛ منها ما يكون علامة لا يُهتدى به» ومنها ما يُهتدى به؛! قاله ١‏ 


ش مجاهد» وقتادة» والنخعي . 


والثالث: الجبال؛ قاله اين السائب» ومقاتل. 
لزاد الختيرة لابن الجوزي: (497/4)» وانظر: «تفسير الطبري؟: (41/8 - 817). ' 
واتفسير القرطبي»: (51/10). : 
سورة الشورى» الآ 87 : : 

لعل الشيخ يََْدهُ أراذ ذكر الاية التي في سورة الرحمن؛ وهي قوله تعالى: « وله وار 
ع تاتف الببخر كلم ( مي الريك تَكذْانِ4 [الرحمن : 00-1 
ما بين المعقوفتين ساقط من «ط2. 
قال الأزهري كُلَنْةِ :: (ويقال لما يُببى في جواد الطريق؛ من المنار التي 0-0 
الطريق أعلام» واحدها علم. وَالعَلّم : الراية التي إليها يجتمع الجند. والعلم:.علم , 


. الثوب ورقمه في أطرافه. والمعلم : ما جعل علامة وعلمًا للطرق والحدود؛ مثل أعلام 


الحرمء ومعالمه المضروبة عليه). «تهذيب اللغة) للأزهري: (418/5 - 00495 / 
وانظر: السان العرب» لابن منظور: .)5194/1١7(‏ 

الراية : العلم» لا تهمزه العرب» والجمع رايات. ويقال ربيت الراية: أي: ركزتها. 
السان العرب»: /١5(‏ 0707-3701 . 

وقال أيضًا: والعلم : الراية التي تجتمع إليها الجند. وقيل: هو الذي يقعد على الرمخ . - 
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ججعلت علامة لصاحبها وأتباعه. والعالّم [بالفتح](2 مثل الخاته9©: ما 

| يعلم به؛ كما أن الخاتم ما يختم به وهو بمعنى العالّم” . ويسض كل 
صنفب من المخلوقات عالَّمًا0»؛ لأنه عَلَمّ وبرهان على الخالق تعالى» 
بخلاف العالم بالكسر؛ فإنه الذي يَعْلّه2؛ كالخاتِم بالكسر فإنه الذي 
يختم”)؛ قال تعالى : «وَلككن يَسُولٌ أنه [وَحَاتِم]”" اليحَن 40# لا 
ختمهم؛ كما يُسمى الماحي. والحاشرء والعاقب”©. وقد قُرِىْ: 
« وََائرَ04)؛ أي : خُيَجُوا به. 


- ل 
)١(‏ فى «ط»4: (بالفت). 


0( أي : على وزنه. 
(*) انظر: «تهذيب اللخة»: (7/ 2291 والسان العرب»: (17/17)» و#المفردات» 
للراغب: ص 581 . 


: (5) انظر: «تهذيب اللغة»: (517/7)؛ و«لسان العرب»: (17/ »)57١- 57١‏ و«المفردات» 
للراغب: ص087» و«القاموس المحيط»: ص59/7١‏ . 

(5) العالم: هو الذي يعمل بما يعلم؛ انظر: «تهذيب اللغة؛: (415/19). 

() انظر: «تهذيب اللغة؛: (9/ 310-716)» والسان العرب؛ : (1577/11). 

0 وهي قراءة الجميع ما عدا عاصم انظر: «الغاية في القراءات العشر» للحافظ التيسابوري: 
ص75 وازاد المسير»: (7/ 797) ومعنى اخاتّم» بالكسر: أنه ختم النبيين . 

:(4) سورة الأحزاب» الاية: .14١‏ 

(9) عن محمد بن جبير بم مطغم؛ عن أبيه أن رسول الله وك قال: «إن لي أسماء» أنا محمد» 
وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قَدَمَىَ» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»» .وقد سماه الله رؤوًا رحيمًا . 
رواه الإمام مسلم في «صحيحه»: واللفظ له »)١878/5(‏ كتاب الفضائل » باب: في 
أسمائه يَكِّ وهو عند الإمام البخاري في (صحيحه : (5/ 5 50). 

)٠١(‏ وهي. قراءة عاصم وحده. انظر: «الغاية في القراءات العشر» للحافظ النيسابوري: 
ص 0775 وازاد المسير» لابن الجوزي : (7/ 791). ومعنى الناتم» بالفتح : آخر النييّين. - 


7:١ 


فالجبال: أعلام”'2: وهي علاماتٌ لمن في البر والبحر» يُستدل بها : 
0 فإنه يلزم من وجودها وجوده» وهي لا تزال 
دالة ما دامت موجودة»: ومدلولها موجودّاء وهي أثبت من غيرها؛ فقد 
يكون عندها قرية وسكان؛ فيكون علمًا عليهم» اتلك [تغرب]"! لقره 
ويذهب السكان؛ فتزول الدلالة لزوال الملزوم . ْ 

وهذا كله ممًا يُيّنَ أن الدليل ة قد يكون معياء بل الآيات كلها معيئة» ؛ 

و[أنه]”" يكون مطابقًا ملازمًا لمدلوله» ليس أحدهما أعم من الآخر؛ ١‏ 
ديل وكالجدي مع بنات نعش 0 ونحو ذلك. . 


.)418/5( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )1١( 

(؟) في «خ»: (يخرب) :وما أثبت من 1م1) و«لط». 

() في فم و«ط»: (أن). 

(4) الثريا: : (هي امنزلة الأو من منازل القمر الثماتي والمشرين التي يتخلها القمر مخطات أ 
له أثناء دورانه حول الأرض . وتتألف مجموعة الثريا من مئات النجوم» » غير أن العدد إلذي 

من الممكن مشاهدته بالعين المجردة قد لا يتعدى تسع نجوم» منها ست واضخات» : 

وثلاث لا تُرى إلا بضعوبة . وإذا شوهدت الثريا من خلال المرقب ظهرت نجومها متفرقة 
غير متراصة) . #جريدة الجزيرة»؛ العدد 4198» شهر يونيو عام 1447م. 6 

(5) (وتسمى هذه بكواكب البابانيت» وهي العي لاينزل بها شمس ولا قمرء إنما يُُتدى بها في 
البر والبحرء وهي شامية؛ ومهب الشمال منهاء أولها القطب» وهو كوكب لا يزؤل» والجدي , 
والفرقدان» وهو بين القطب» وفيه بنات نعش الصغرى). «لسان العرب»: (47/117) . 
وقد ذكر الشيخ كَكْهِ الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة؛ وغيرهاء, انظر:' #الرد : 
على المنطقيين»: ص177. 
والجدي كوكب إلى جنب القطب» تعزف به القبلة؛ ويقال له جدي الفرقد . 
وبنات نعش الكبرئ: هي مجموع سبعة كواكب شديدة اللمعان؛» على صورة غلامة : 
ضخمة للاستفهام؟ نُشاهدها جهة القطب الشمالي؛ ويقربها سبعة أخرى» تُسمى بنات : 
نعش الصغرى التي منها النجمة القطبية . 0غ 
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فتن غلط من ذكر أنه يحصر الأولة7" , 


فيّقال:: إما أن يُستدل بالعام على الخاصء أو بالخاص على العام أو أنواعالفياس 


والثريا:. هي أول نجوم شدة الصيف؛ وبعدها بثلاثة عشر يومًا يظهر الدبران» وهو نجم 
أحمر مضيء . 
وقد رد شيخ الإسلام كَكأنُةُ على المنطقيين» وبيّن أن حصرهم العلم على القياس قولٌ 
بغير علم؛ فقال 'كُآَهِ : (قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي 
ذكروا صورته ومادته: قضية سلبية تافية» ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا على هذا 
السلب دليلاً أصلاً؛ فصاروا مدعين ما لم يُبيّنوهء بل قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا 
السلب متعذر على أصلهم . فمن أين لهم أنه لا يمكن أحدًا من بني آدم أن يعلم شيئًا من 
التصديقات ‏ التي ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي 
وضعوا مادته وصورته). «الرد على المنطقيين؟: ص88. 
ومما قاله شيخ الإسلام ككَْنْهُ في رده على حصرهم العلم في الدليل والقياس: (فنقول 
هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلاً» وإما أن يكون تطويلاٌ يُبعد عن الطريق على الطالب 
المستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفناء بمنزلة من قيل 
له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعًا شديدّاء ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان 
يمكنه إلى اليمنى» أو اليسرى من طريق مستقيم . وما أشبه هؤلاء بقول القائل: 
أقام يعمل أياما رَوِيَنَه وشّيّه الماء بعد الجهد بالماء 

وقول الآخر: 

وإني وإني ئمإني وإنني إذاانقطعت نعلي جعلتٌ لها شِسمًا 
وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله : ظ إنَّهدًا لمان وى للتى هب أَقومُ4 [الإسراء : 
9. فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب: ما.بعث الله به رسوله. وأما طريق هؤلاء: فهي 
مع ضلالهم في البعض» واعوجاج طريقهم» وطولها في البعض الأخرى إنما يوصلهم 
إلى أمر لا يُنجي من عذاب اللهء فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة» فضلاً عن حصول 
الكمال للأنفس البشرية بطريقهم). «الرد على المنطقيين»: ص؟157 . 
وانظر: المصدر نفسه: ص5١7. ١‏ 
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بأحد لاونو ا ا والأول هو القياس الشمولي”؟, دألكائن عو 
الاستقراء7" وإاقلك بغر انسل 


(1) وقد وضح شيخ الإنلام يَطْنْهُ المراد بالقياس الشمولي؛ فقال أولاً موضحًا :معنى 
القياس : (والقياس في اللغة تقدير الشيء بغيره؛ وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره 
المعين» وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله؛ فإن الكلي هو مثال في الثاهن 
لجزيئاته . ولهذا كان'مطابقًا موافقًا له). ١‏ 
ثم ذكر تَكُلَْهُ حقيقة: القياس الشمولي؛ فقال: إنه (انتقال الذهن من المعين إلى المعنى 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن . 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول؛ وهو المعين؛ فهو انتقال من خاض إلى ' 
عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص؛ من جزني إلى كلي» ومن ذلك الكلي إلى 
الجزئي الأول؛ فيحكم عليه بذلك الكلي واأيناعاه اليل لوي من مدلول إلى م 
الحكم . .). «الرد على المنطقيين»: ص 1١5‏ . ا 

(؟) وقد ذكر شيخ الإسلام كْْهُ تعريف أهل المنطق للاستقراء؛ فقال: (قالوا: والاستدلال 
بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء. فإن كان تامّاء فهو الاستقراء التام؛ وهو يُفيد 
اليقين . وإن.كان ناقصًا لم يفذ اليقين . فالأول: هو استقراء جميع الجزئيات» والحكم ' 
عليه بما وجد في إجزئياته. والثاني: استقراء أكثرهاء. وقد يكذب؛ كقول القائل: 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل ؛ لأنه استقريناها فوجدناها هكذاء فيقال له: التمساح , 
يحرك الأعلى». «الزد على المنطقيين»: ص 217١0 - ١094‏ وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ' 
صرت 301 م50 0 

(9) وقد ذكر شيخ الإسلام ككْنْةٍ حقيقة قياس التمثيل؛ فقال: (وأما قياس: التمثيل: !فهو 
انتقال الذهن من حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؟ لأن ذلك 
ا ثم العلم بذلك الملزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن 

. فهنا يتصور المعيئين أولا» وهما الأصل والفرع» ثم ينتقل إلى لازمهما؛ وهو 
0 اللازم» وهو الحكمء ولا بُد أن يعرف أن الحكم لازم المشترك» , 
وهو الذي يُسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا للملزوم الأول المغين) . 
«الرد على المنطقيين»: ص١؟١‏ . 
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وقد بيّنا ما في هذا الكلام من الغلط /؛ في حصرهء وفي حكم ١4/ب‏ 
أقسامه؛ فإن هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثيرًا ما يغلطون في هذا وهذا؛ 
إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الأقسامء ولا يُدخل فيها ما ليس 
منها؛ كالحاد”2. وهم يغلطون فيها كثيرًا؛ لعدم إحاطتهم بأقسام 
المقسوم؛ كما يقسمون أقسام الموجودات» أو أقسام مدارك العلم» أو 
أقسام العلوم . أو غير ذلك» وليس معهم دليل على الحصرء إلا عدم 
العلم؛ وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء . 
ثم إذا حكموا على تلك الأقسام بأحكام فقد يغلطون أيضًا؛ كما قد ذُكِر 
هذا في غير هذا الموضع”" ؛ مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع ؛ من 
أهل المنطق» ومن تبعهم . 





)00200( الحاد : هو الذي يقول بالحد. ويدعيه. 

وقد رد شيخ الإسلام يْدَنْهُ على قول أهل المنطق: (أن التصورات غير البديهية لا تنال 
. إلا بالحد)» وناقشهم مناقشة طويلة استغرقت من كتابه الرد على المنطقيين صفحات طويلة 

من ص7 37ء ومما قاله ككَرَنَةُ عن صناعة الحد: (هذه صناعة وضعية اصطلاحية» 
ليست من الأمور الحقيقية العلمية»؛ وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقل» ولما عليه 
الوجود في مواضع» فتكون باطلة» ليست من الأوضاع المجردة؛ كوضع أسماء 
الأعلام» فإن تلك فيها منفعة» وهي لا تخالف عقلاً ولا وجودًا. وأما وضعهم فمخالف 
لصريح العقل والوجودء ولو كان وضعًا مجردًا لم يكن ميزانًا للعلوم والحقائق؛ فإن 
الأمور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات؛ كالمعرفة بصفات 
الأشياء » وحقائقها؛ فالعلم بأن الشيء حي» أو عالم؛ أو قادر؛ أو مريدء أو متحرك» أو 
ساكن» أو حساسء أو غير حساس ليس هو من الصناعات الوضعية» بل هو من الأمور 
الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها؛ كما فطرهم على أنواع الإرادات 
الصحيحة» والحركات المستقيمة. . .). «الرد على المنطقيين؟: ص76 . 

(؟) لاحظ مصادر الحاشية التالية . 


وقد بسط هذا في مواضع”"” . ٍ 
وذلك مثل 0 الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص؛ أو . 
بالخاص على العامء؛ أو بأحد الخاصين على الآخر؛ فإن الدليل أولاً لا : 
يكون قط أعم من المذلول عليه؛ إما مساويًا له وإما أخص منه.. فإن الدليل ١‏ 
ملزومٌ للمدلول عليه والملزوم خيث تحقق» [تحقق]”” ' اللازم وإذا انتفى . 
اللازم انتفى الملزوم؛ فحيث تحقق الدليل» تحقق المدلول عليه”". 'فإذا ؛ 


ذكر شيخ الإسلام تعد بطلان حصر الأدلة في القياسء والاستقراء؛ والتمثيل في ' 
مواضع عديدة من كتبه؛ وفصل ذلك في كتابه القيم: «الرد على المنطقيين»: وانظر فيه 
على سبيل المثال المواضع التالية : صرت حل 03١-1١5‏ 109 قكل 501 
ل ال ال اللي ا ال ليث : 
ومما قاله كته تعالى: (إن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس» : والاستقراء» : 
الجر ملاعلاه بن ف باط . وقولهم أيضًا إن العغلم المطلوبا لا يحصل : 
'إلا. بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص: قولٌ لا دليل عليه.. بل هو باطل . واستدلالهم على 
الحصر بقولهم: إما أن يستدل بالكلي على الجزئي. أو الجزئي على الكليء أو بأحد ' 
الجزئين على الآخر» والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراء» والثالث هو التمثيل. 
يُقال: لم تقيموا دليلاً على أنحصار الاستدلال في هذه الثلاثة فإنكم إذا عنيتم ش 
: بالاستدلال بجزئي علي جرائي قياس التمثيل» لم يكن ما ذكرتموه حاصرّاء وقد بقي , 
الإستدلال بالكلي على الكلي الملازم له. وهو المطايق له في العموم والخصوص» ١‏ 
وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجزئي الملازم لهء بحيث يلزم من وجود أحدهما ' 
وجود الاخرء ومن ,عدمه عدمهء فإن هذا ليس مما سميتموه قياسّاء ولا استقراء» ' 
ولا تمثيلاً؛ وهذه عي_الآيات. .). «الرد على المنطقيين»: ص1115- 158 ْ 

2220 ما بين المعقوفتين سافط من #ط١‏ . 

)2 وقال شيخ الإسلام ته في موضع آخر في توضيح الدليل: (فليس من ضرورة الدليل 
أن يكون أعم أو أخصء بل لا يد في الدليل من أن:يكون ملزومًا للحكمء والملزوم قد ! 
يكون أخص من اللازم؛ وقد يكون مساويًا لهء ولا يجوز أن يكون أعم منهه لكن قد د 
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' كان مساويًا له» أو أخصء كان حيث تحقق المدلول؛ كما أنه حيث تحقق 
ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان» تحقق الإنسان» وتحقق أيضًا ما 
هو أعم من الإنسان؛ وهو ثبوت حيوان»: وجسم حساس [نام]7١2‏ متحرك 
بالإرادة؛ بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس. وإلا فلم يوجد شيء أعم من 
١‏ الإنسان بمجرد وجودهء لكن وجد من صفاته ما يشبه به غيره» ويصح 
إطلاقه عليه» وعلى غيره؛ وهو مسمى الجسمء والحيوان» ونحو ذلك. 
وكذلك إذا وجد آية» [أو خبر]7'' يدل على الإيجاب» أو التحريم» 
| لزم ثبو الإيجاب أو التحريم» وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى» 
. أو خبر آخرء فلهذا قيل: الدليل يجب طرده؛ ولا يجب عكسه”" . 
و[إذا]!' كان الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه» فقولهم: إما أن 
يستدل بالعام على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي”*؟ الذي هو 
مقدمتان: ضغرىء وكبرى"'"2؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكرء وكل 


20 يكون أعم من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه). «الرد 
على المنطقيين»: ص48 7. 

(4)1 في «خ1: (يأتى). وما أثبت من 2مك ولط» . 

(؟) في «خ»: (احبر). وما أثبت من «مكف والط4. 

(*) سبق توضيح هذه القاعدة ص58 ١‏ من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: «الرد على 
المنطقيين»؟: ص١231‏ 231 .7١9‏ 

(4) في «مى» ولط»: (إذ). 

: (0) سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص75 من هذا الكتاب . وانظر أيضًا: «الرد على 
المنطقيين»: ص”.؛ .1١69‏ 

(5) وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية ككُآَنْةُ قولهم هذا بأن الاستدلال لا بد فيه من 
مقدمتين» وقرر تَكُلنْةُ أن الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق . 
انظر:: «الرد على المنطقيين»!: ص7١١ ‏ هلاك /194-181. 
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الدليل قد يكون 


أكثر من مقدمة 


مسكر حرام» أو كل مسكر خمر؛ كما ثبت في (صحيح مسلم» عن ابن عمر 
عن: النبي كلِِ أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)7١؟؛‏ بين أن ٠‏ 
المسكر موصوف بأنه حمرء وبأنه حرام» ولم يقصد القياس الشمولي؛ وهو 
أن يستدل على أن المسكر حرام؛ فالرسول أجل من هذا شرعًا وعقلا يَكِةِ؛ 
فإنه بكلامه يثبت الأحكام» وغيره إذا قال د 
أن يستدل عليه» وأما هو فيستدل بنفس كلامه . 

وانظم الشموثي النطقي لا بوجد في كلام فصيح؛ ٠‏ بل هو طويل 
لا يحتاج إليه؛ كما قد بسط في مواضع” '“» وبْيّنَ أن الدليل قد يكون مقذمة 
واحدة» وقد يكون مقدمتين» وقد يكون ثلاث مقدمات» وأربع» وأكثر؛ : 
بحسب' ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسه؛ أو الطالب ليذل 
غيره”؛ فإنه قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة؛ مثل من عرف أن الخمر ' 
حرام؛ لكن لم يعرف أن-كل مسكر هو خمر. فإذا عرف بالنص أن كل مشسكر ' 


' كتاب الأشربةء باب: بيان أن كل‎ »)١941 /9( رواه الإمام مسلم فني (صحيحه):‎ )١( 
. مسكر خمر» وأن كل خمر حرام‎ 

0) انظر: رد شيخ الإسلام كَتثه على قولهم بأنه لا بُد في كل علم نظري من مقدمتين» : 
وكذلك رده على تمثيلهم: كل مسكر خمزء وكل خمر حرام؛ فكل مسكر حرام في: 
«الرد على المنطقيين»: ص١١١1‏ 20115 (15 ل ككل دحككء لحك 744 -5135. 
0 -5109. ا 
وانظر كلام شيخ الإسلام ككل يْلَنْةُ عن القياسء وقوله عنه أنه إما كلام باطل» أو طريق , 
طويل لا يخلو من الخطأء في : «الرد على المنطقيين»: ضص2177 2117 ولمجموع 
الفتارى» :(9/ 075 4-748") , 0 

(6) وقد ذكر شيخ الإسلام كَرَنْكُ اختلاف حال الناس في عدد المقدمات المختاج إليها. 
وضرب أمثلة للاستدلال بمقدمةء أو بمقدمتين» أو بمقدمات» في:. «الرد: على ٠‏ 


المنطقيين»: ص159-178. 


مج222 


خمرء عرف أن كل مسكر حرام» وكان علمه موقوفًا على مقدمة واحدة» 
بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الخمر حرام؛ فيحتاج إلى مقدمة ثانية . ثم 
إن كان عرف أن محمدًا رسولٌ الله بنصوصه المتواترة» [كفاه ذلك]27. وإن 
كان لم يقر بنبوته» احتاج إلى مقدمة ثالثة؛ وهو الإيمان بأنه رسول الله لا 
يقول على الله إلا الحق» ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به 
ذلك؛ فيهتدي إن كان طالب علم» و[تقوم]”'' عليه الحجة إن لم يكن. 
كذلك فقول هؤلاء0" في مثل هذا؛؟؟: أنا استدللنا بالعام على الخاص : 
[لبسنٌ]**2 عظيم؛ فإن المدلول عليه؛ وهو [تحريم]'' النبيذ المتنازع فيه 
مثلاً» وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر. ش 
فالدليل ليس هو القضية العامة» بل [هي”" الدليل: / أن النبيذ 
المتنازع فيه مسكرٌ؛ وهو إحدى المقدمتين؛ وهذه قضية خاصة أخص من 
مسمى المسكر؛ فإن المسكر يتناول المتفق على تحريمه» والمتنازع فيه؛ 
وهذا هو الحد الأوسط0"» وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول 


. مابين المعقوفتين ليس في (خ2. وهو في م4»» ولط‎ )١( 

زفق في «خ»: (يقوم). وما أثبت من 1م4» والط١.‏ 

(*) أي: أهل المنطق. 

(4) في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين. 

(0) في «ط»: (ليس). 

(5) في «ط»: (يحريم). 

49 ما بين المعقوفتين ليس في «م»» ولاط؟ . 

(8) قال شيخ الإسلام تَعْبَنْهُ يوضح هذا: (وذلك أن قياس الشمول مؤلف من الحدود 
الثلاثة؛ الأصغرء والأوسطء والأكبر. والحد الأوسط فيه هو الذي يُسمى في قياس 
التمثيل علة ومناطًا وجامعًا ومشتركًا ووضعًا ومقتضيّاء ونحو ذلك من العبارات. فإذا- 


> 


4 


في الصغرى» موضوع في الكبرى ؛ فالاستدلال وقع [بإنتكار ه40 علن آنه 
خمرٌء ومحرم. ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى السكرة 
امه ٠‏ 

والمقدمة الثانية: الكبرى؛ وهي قولنا: وكل مسكر خمر ليست هي 
الدليل» بل لا بُد من الضغرى معهاء وهي خاصة. 

فالمدلول: عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيهء 1 
مدرو لل كر ولي[ معار م01 ال تن بل بلونطن تر 
[إسكارة]””'» ثبوته؛ فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع ؛ [فإسكاره]7) 
دل على تحريمه؛ وليس تحريمه أعم من [إسكاره]”"2 بل جنس [الإسكار]””' 
والحرا م أعم من هذا المُسكرء » [وهذا]”"؟ المحرم . | 

لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص» بل قوله: كل مسكر 
حرام: يدل غلى تحريم كل مسكر مطلقًاء من غير تعيين؛ لجرو 3 
بيكارك للبخره: والسسكر أخص من الحرام. . 


قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام؛ فلا يد له من إثبات المقدمة 
الكبرى» وحينئذٍ يتم الزرهان. وحينئذ فيمكنه أن يقول :. النبيذ مسكر ؛ فيكون حرامًا قياسًا 
على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار؛ فإن الإسكار هو مناط التحريم ني 
الأصل» وهو موجود في الفرع . . .) إلى آخر ما قال تَكُدَنْهُ في هذه المسألة . 
انظر : «الرد على المنطقيين»: ص5١١1-/١1.‏ 

)١(‏ في (خ»: (بسكره). وما أثبت من 7م24» والط). 

(6) في الخ»: (سكره). وما أثبت من لم“ء ولطا. 

(7) في الخ»: (فسكره). وما أثبت من «م4» والط». 

زفق في اخ»: (السكر) . وما أثبت من «م4؛ و(ط1. ' 

)2 في «ما و0ط؛: (فهذا) . 


وهذا استدلال بالخاص على العام؛ فوجود المسكر أخص من وجود 
الحرام؛ ا [سكر]”'' كان الحرام موجودّاء وليس إذا كان الحرام 
موجودًا يجب وجود المسكر؛ لأن المحرمات كثيرة؛ كالدمء والميتة» 
ولحم الخنزير” . 

فالحد الأوسط؛ وهو المسكر دل على ثبوت الأعم؛ وهو التحريم» 
من الأخص في الأخص ؛ وهو النبيذ المتنازع فيه. فالمدلول عليه التحريم» 
وهو أعم من المسكر؛ فهو استدلال بالخاص على العام؛ لكن المعنى العام 
الكلي لا يوجد في الخارج عامًا كليّاء بل معيئًا؛ فهو استدلال على نوع من 
أنواعه؛ وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه وهذا أخص من مطلق 
التحريم ؛ كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر. 

ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص؛ حيث استدلوا بتحريم 
كل مسكر:على تحريم هذا المسكر. وليس الأمر كذلك؛ بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية؛ بل لا بد معها من 
قضية أخص منها جزئية؛ مثل قولنا: هذا النبيذ مسكر. وبهذا الخاص يعلم 
ثبوت ذلك لا بمجرد [العام]”" . 

والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه» ولا يمكن ذلك قط . 

وأما قولهم: إن الاستدلال بالخاص على العامء هو الاستقراء”». 
فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام» لا يدل عليه . والمستقرى إن لم يحصر 


(1) في امك وااط4: (مسكر). , 

(25 قال تعالى : م إننَاحَمعَلقِحطكحُ الْمَعَوَلدَموكح انز وَمَآأيِزَ دلي فو 4 [البقرة: 107]. 
1 مابين المعقوفتين ساقط من الخ؛؛ وهو في م24 و3ط2. ١‏ 

(4) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص44 من هذا الكتاب . 


اهلا 


الإفراد» ا ذلك المعنى شامل لها . فما استدل كاري ١‏ 
[بل بعام]”2 مثله مطابق له . 


ورتم ني عاش التمقيل + إنه اعد لال تقاض على خاطن 1.01 ليس ” 
كذلك؛ فإن مجرد قدز مشترك؛ ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ' 
ذلك المشترك مستلزم للحكم. 

والمشترك”": هو الذي يُسمى في قياس التمثيل: الجامه؟» 
والوصف”*؟2) والعلة0©؛ والمناط © ونحو ذلك» فإن لم يقم دليل على 
أن الحكم متعلق بهء لازم له لم يصح الاستدلال. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في الخ وهو في لم4 والط24. 

(؟) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص 44/ من هذا الكتاب. ُ 

() المشترك :“از ةاعن لفط واحده يدل على أشنا ووق راد باعكا نم3 واتة اع لفق 
العين» ونحوه.. انظر :'«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي : :ص91 : 

(4) الجامع : اسم من أسماء + المشترك» وهو معنى واحد؛ يدل على اتحاد العلة في أشياءمشتركة'. 
انظر : «تسهيل المنطق؟ للشيخ عبد الكريم مراد: ص 008 . 

(5) . الوصف: عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه؛ أيْ: 
يدل على الذات بصفة؛ كأحمر؛ فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود؛ وهو ' 
الحمرة. فالوصف وإلصفة مصدران؛ كالوعد والعذة. والمتكلمون فرقوا بيئهما؛ 
فقالوا: الوصف يقوم بالواصف» والصفة تقوم بالموصوف. وقيل “الوسف اه الكادم 
بالفاعل . «التعريفات».للجرجاني : ص 797 

(1) العلة قد تطلق» ويُّراد بنها العلة الفاعلية» والعلة المادية» والعلة الصورية» والعلة الغائية. 
وقد تقدمت التعاريف لهذه في ص 70/١‏ من هذا الكتاب ٠.‏ وانظر: «المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين' للامدي: ص؟١١157-1.‏ 

(0) هو الوصف المعلل للحكم . مثال ذلك: تحريم شرب الخمن؛ لقوله يَلِّ: (كل مسكر 
خمرء وكل مز حرام)؛ فنستنبط المناط بالرأي والنظر؛ فتقول: .حرمت الخمر لكونها 
مسكرّاء والإسكار هو العلة» فيُّقاس على هذه العلة» ويُظلق الوصف المعلل للحرمة» 
وهو ما يُعرف بالمناط . انظر: «المستصفى في علم الأصول» للغزالي : (5/ 0888 . : 
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وهذا('' المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول 

فالمعنى في القياسين: واحد”"©. ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد 
. أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمولء [قال]”2: هذا هو حرام؛ لأنه شراب 
| مسكر؛ فيكون حرامّاء قياسًا على المسكر من العنب . فالدليل هو المسكرء 
وهو المشترك» وهو الحد الأوسط. 

ثم لا يكفي ذلك حتى بين أن العلة في الأصل» هي المشترك ؟ فيقول: 
وعصير العنب حَرُمَ؛ لكونه مسكرًا. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي 
هو صورة النزاع» فيجب اشتراكهما في التحريم. 

وقوله: إنه [حَرْم]!*'؛ لكونه مسكرًا هي المقدمة / الكبرى في قياس 
الشمول؛ وهي قولنا: كل مسكر حرام؛ فثبت أن علة التحريم هي 
[السكر]””'؛ إما بالنص؛؟ وهو قوله: («كل مسكر حرام»)؛ وإما بدلالة 
القرآن؛ وهو أنه يُوقع العداوة والبغضاءء ويصد عن ذكر الله» وعن 


)2220( في «ط»: (وهذا ومنه). ولامنه؛ زائدة . 

' (؟) انظر: كلام المؤلف ككَدهُ تعالى في حقيقة قياس التمثيل» والموازنة بيته وبين قياس 
الشمولء» وبيان أنهما متلازمان» وأنه يكن جعل قياس الشمول قياس تمثيل» وأن 
قياس الشمول مبناه على قياس التمثيل . 
انظر: «الرد على المنطقيين؟» ص1١‏ يك يت ا في يت شي 
لكا ا 

زفرف في «ط»: (قاف) . 

(5) في «م4؛ و«ط»: (حرام). 

)2.60 في «خ1: (المسكر). وما أثبت من لم ولط؟. 


لا 


17ت 


اللاة؛ و[ما#المتاسنية :وما بالدؤرآن6!3وإما[بالبسبر ]1 والتقنيب؟؟ 
كنا هعرف في مظع 2 اواو ا ا 
الكبرى . 


م الدليل قد يكون قطمياء وقذ يكون.ظنيًا؛ لخصوص المادة. 7 


لذلك بصورة القياس: فمن جعل قياس الشمول هو القطعي» دون قياس . 
التمثيل [فقد]”*2 غلط؛؛ كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثيل» دون : 
الشمول» فلم يفهم معناه. 
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زفق 


قرف 


زهي 


وهو قياس الدورء وهو عبارة عن أخذ النتيجة» مع عكس إحدى مقدمتي قياسهاء 
لاستنتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: كل إنسان ناطق» وكل ناطق ضاخك» 
فكل إنسان ضاحك : ثم عكس الأمرء وأخذت النتيجة؛ وهي: كل إنسان ضاخك» 
وجعلت مقدمة أولى. وعكست المقدمة الصغرى» فصارت كل ضاحك ناطق فيلزم 1 
عنه: كل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى . . . إلخ. ش 
انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والتكلميز» مدي : ص58 الا ققد أطال 
النفس في بيان ذلك جدًا . . وانظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية ا 

في الخ": : (بالسير). وما أثبت من «م»» ولط». 

السبر والتقسيم : هو:حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعض0ء ليتعيّن الباقي للَعِليّة؛ . 


. كما يُقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكارء أو كونه ماء العنب» أو المجموع . وغير : 


الماء» وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي 'يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيّن 


الإشكار للعلة . 
انظر: «التعريفات» للجرجاني وول ار و 0 
لق 
17 «الرد على المنطقيين : ص7١١.‏ 
في «ط: (فقط). ' 


لوك 


>,” 


والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قياس» قد يكون قطعيّاء وقد 
يكون ظنيًا9" . 
203 وطائفة يقولون: اسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول؛ كما يقوله ابن 


حزم» ومن يقوله من المنطقيين. 


وطائفة”" يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من 


يقول: ليس في العقليات قياس . 


(000) 


زفق 


ضف 


وهذا مبسوط في مواضع 


زقرف 


ذكر شيخ الإسلام تَعُلَقْهِ تنازع الناس في مسمى القياس ؛. فقال: (وقد تنازع الناس في 

مسمى القياس؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في 
قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهما وقالت طائفة : بل 
هو بالعكس : حقيقة في الشمول» مجاز في التمثيل؛ كابن حزم. وغيره. وقال جمهور 
العلماء: بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب» وهو قول 
الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة). «الرد على المنطقيين»: ص8١١-5١1»‏ وانظر: 

المصدر نفسه: صرت 14, و(مجموع الفتاوى؛: (509/9), 

وهو قول طائفة من أهل الأصول؛ كأبي حامد الغزالي؛ وأبي محمد المقدسي؛ 

وغيرهما؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام يَعددْةٍ في كتابه «الرد على المنطقيين»: 

ص18١1»‏ وانظر: «المستصفى في علم الأصول» للغزالي: (1375/1- 05378 

وقد رد شيخ الإسلام كُبَنْهُ على من قال لا قياس في العقليات؛ وإنما هو في 
الشرعيات؛ فقال تَخْلَقْةِ :' (ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» 

وأبي حامد» والرازي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهم : إن العقليات ليس فيها قياس» 

وإنما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقًا. فقولهم مخالف لقول جمهور نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 
القياس يستدل به في العقليات» كما يستدل به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
المشترك مستلزم للحكم» كان هذا دليلاً في جميع العلوم . وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين- 


هونا 


. والمقصود [هنا]”'': التنبيه على جنس الأدلة . 

وأيضًا: فالدليل قد يكون مطابقًا للمدلول عليه ملازمًا له» ليس أعم ؛ 
منهء ولا أخص منه؛ كالكواكب التي في .السماء المتلازمة التي يستدل بكل ٠‏ 
تنها عن الخ وك الناطقية والاسيائة الى تسعد بحبو كل .متهم على 
ثبوت الآخر. ش' 

وهذا خارج عن تقسيمهم؛ فإن هذا ليس استدلالاً بعام على خاص» . 
ولا بخاص على عامء ولا بخاص على' نظيره بطريق التمثيل» بل هو , 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء قد [يكونان]”" عامّين وخاصيّن؛ 
فالكواكب خاصة؛ [والعام]”" [كالاستدلال]”؟ .بالحيوانية على الجس ' 
والحركة» إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له. وكذلك الاستدلال ' 
بكونه جسمًا على وجود جنس العرض» والاستدلال بوجود جنس العرض 
على وجود جنس اللعصة: هواستدلال بأحد العامين المتلازمين 8 
الآخر. : 


-2 الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلاً في جميع العلوم» وحيث لا يستدل بالقياس ! 
التمثيلي» لا يستدل أبالقياس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا ' 
| يسلكون طريقة -المنطقيين» ولا يرضونهاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة غندهم ؛ 
لخدلولاتها من غير اعتبار ذلك ...). وقد أطال شيخ الإسلام كْلَنَهُ النفس في تقرير 
ذلك. 2 ْ ش 
انظر: «الرد على المنطقيين»: ص 118-١١8‏ 
00( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». . 
قف في «خ2: (يكونا). ؤما أثبت من ام4» ولط4. ١‏ 
إلرف ما بين المعقوفتين ليش في «خ2» وما أثبت من م5 ولط24. 
(5) في «خ»: (والاستدلال). وما أثبت من م». وااط2. 
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والمقصود هنا2©0: أن هذه المعينات؛ كالنجؤم؛ والجبال» والطرق» 
وأعلام الطرق: كلها آيات» وأعلام؛ وعلامات على ما هو لازم لها في 

١ ٠ 

. العادة. 

٠‏ وكذلك :قة يستلال .على «منزل بالشتخص سما حو ملاوع 4 من دور 
الجيران» والباب». وغير ذلك؛ وشجرة هناك؛ وغير ذلك من العلامات 
التي يذكرها الناس يستدلون بهاء ويدلون غيرهم بها. 

: وسّمّيّت الجبال أعلامًا؛ لأنها مرتفعة عالية» والعالي يظهرء ويُعلم؛ 
ويُعرف قبل الشيء المنخفض» ولهذا يوصف العالي بالظهور؛ كقوله: 
«1هَمَاأسَتَطلعُوأ]”"' أن يِظهَرُوه74". ويقال ظهر الخطيب على المنبر. ومنه 
قول النبي يكْهِ في الحديث الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)©»؛ 





)١(‏ وقد أشار شيخ الإسلام كمَْنَهُ إلى مثل هذه الموضوع ‏ وهو الاستدلال بالكلي على 
الكلي؛ وبالجزئي على الجزئي الملازم له ومثل لذلك بأمثلة؛ منها: الاستدلال بطلوع 
الشمس» على النهار» ومنها الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة وغيرهاء وكذلك 
الاستدلال بالأمكنة على المواقيت والأمكنةء وأيضًا الاستدلال بالجبال والأنهار»* 
والاستدلال بالكعبة على جهات الأرض» والاستدلال بالأبنية والأشجار . . . ثم قال 
35 تعالى : (فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء وكلاهما معين 
جزئي » وليس هو من قياس التمثيل). انظر: «الرد على المنطقيين»: ص 1546-1١77‏ . 

(؟) وهي قراءة عند الجمهور. 
انظر : «الغاية في القراءات العشر؛ للحافظ النيسابوري: ص 5٠١‏ . 

(*) سورة الكهف. الاية: /91 . 

000 قال ابن الجوزي تلطه في تفسير قوله: أن يِظهَرُوهُ4. أي : يعلوه؛ يقال: ظهر فلان 
فوق البيت؛ إذا علاه. والمعنى : ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإملاسه . 

1 «زاد المسير؛ لابن الجوزي : (60/ .)١914‏ 

2 جزء من حديث رواه الإمام مسلم في (صحيحه»: (4/ 422١84‏ كتاب الذكر والدعاء - 
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فأدخل معنى العلو في اسمه الظاهر؛ لأن الظاهر يعلوء والعالي يظهر. 
وكذلك المالن يحرف عل غير :ومته قل! شرف الديك اعيله قعل ٠‏ ممعت 
مفعول؛ أي: معروف؛ كما يقال: كره؛ بمعنى مكروهء ومنه الأعراف؛ 
0 أمكنة عالية بِينْ الجنة والنار“'©. وقد قيل في قوله: « وَعللمبٌ : 
وَيالتَجَم 2©04: إن العلامات هي النجوم ؛ ؛ منها: ما يكون علامة لا يهتدى ' 
به 0 © . وقول الأكثرين أصح ©؛ فإن العلامات كلها ' 





والتوبة والاستغفارء ياب: ما يقول عند النوم وأخذ: المضجع» وأحمد في «مسنده»: : 
4381/5 وأبو داود في السننه9: (477/4)» كتاب الأدب» باب: ما يقول عند ! 
النوم» والترمذي في «جامعه»: (0/ 41/1)» كتاب الدعاءء باب: ما جاء في الدعاء إذا : 

أوى إلى فراشه» وابن ماجه في «ستنه» ١/وه؟١‏ ددك 1١/4‏ دلاكك كتاب , 
الدعاء» باب : دعاء رسول الله يك . 00 
)١(‏ قال تعالى: « وَيَتًا جات وَعلَ اران َال َنم ملا يمه 4 [الأعراف: 45 
والأعراف في اللغة : المكان المشرف. ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف سورٌ له عرفٌ كعرف الديك. اتفسير 
' القرطبي»: (170/0) وقد ذكر القرطبي ككَْنْهُ عشرة أقوال للعلماء في العا د ياصحات 1 
الأعراف انظر: «تفسير القرطبي»: (ا/ 1175-178). 

(5) سورة النحلء الآية:أ15. 000 
6 وذكر ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى : © وَيِأَلئَجْمِ هْميجَتَدُونَ4 [سورة النحل: ]١١‏ أن . 
المراد بالنجم أربعة أقوال: 1 

أحدها: أنه الثرياء والفرقدان» وبنات نعش» والجدي؛ قاله السدي . 
والثاني : أنه الجدي؛ والفرقدان؛ قاله ابن السائب : 
والعالث : أنه الجدي وحدهء لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه؛ ذكره المارودي . 
والرابع : أنه اسم جنش» والمراد جميع النجوم . 
«زاد المسيرة: (575/4)» وانظر: «تفسير القرطبي»: .)011/1١(‏ 
() قال أبو جعفر النحاس يَكثْهِ : والذي عليه أهل التفسير» وأهل اللغة سواء أن النجم ؛ 
هاهتا بمعنى النجوم : 5 


4م74 


عر وَلمْرا 1 


يهتدى به("2: ولأنه قد 3 #وألقن ف الارضٍ روابوى أن تَمِيدٌ د 
وَسْبْلا اتلك تبْتَدُوب] 7" 3) وعلط ف74. 
[فهذا]”* كله مما ألقاه في الأرض» وهو منصوب ب«ألقى»؛ أو بفعل 

من جنسه؛ كما قال بعضهم؛ أي : وجعل في الأرض أنهارًا؛ لأن الإلقاء من 
١‏ جنس الجعل0* . 
وبسط ما في هذا من إعراب و[معان]”"' له مقام ا آخر. 
و«المقصود هنا: ذكرٌ العلامات. والعلامات يدخل فيها ما تقدم من لنظالملاماك 
ش الرواسي والسبل؛ فإن كونها رواسي وسبلاً يسلكها الناس» غير كونها 
علامات. والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات ؛ كقوله : # الى 
حَقَ فَوَد () وَلِى مَدَّرَهَهَدَئ 2©"74. وأمثاله. فكيف إذا كانت العلامات تتناول 
هذا وغيره؟ فإن الجبال أعلام» وهي علامات؛ وكذلك الطرق يستدل/ بها "4/| 
: السالك فيها. ولهذا يسمى الطريق إمامًا؛ لأن السالك يأتم به. وكذلك 
. يسمون ما يستدل به المستدل طريقًا ومسلكا. ويقال: لأصحاب هذا القول 


المعاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس: (81/5). 
وعليه تحمل القراءات: «وبالئُجُم»» وابالتُجُم»؛ وابالئُجوم؟؛ فيكون «النجم» اسم 
جنس» ويّراد به جميع النجوم . انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: (5757/5). 

.)431/١5( : انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟. 

(*) سورة النحل» الايتان: 15-16. 

اق في «م», واط؛: (وهذا). 

(5) انظر: «معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس: (31/4) . 

(1) في «خ»: (معاني). وما أثبت من «مك» والط)». 

60 سورة الأعلىء الايتان: 5 7”2. 


عدة طرق» ومسالك؛ حتى [أطلقوا]”'2 [على]”؟2 ما يُصنف من الاحتجاج ٌ 
على مسائل النزاع: طزيقة ؛ لأنه فيه أدلة المصنف على موارد التزاع . ومن : 
هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات لهء والاستدلال بالأصوات؛ 
فإن كانت كلامّاء كانت الدلالة قصدية إرادية» قصد المتكلم أن يدل بهاء 
وهي دلالة وضعية عقلية ؛ وإن كانت غير كلام» كانت الدلالة عقلية طبعية ؛ 
كما يستدل بالأصوات التي هي بكاء؛ 000 ان وقهقهة. 
ونحنحة» وتنخم» ونخواذلك» على أحوال المصوت”” 5 
ومن الدلائل: الشعائر؛ مثل شعائر الإسلام الظاهرة» التي اتدل ش 
على أن الدار ذاو السام كالأذان» والجَمّع» والأعياد. 1 
وفي «الصحيحين»: عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله 
ل إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح» فإن سمع أذانا أ مسكء» وإن لم يسمع , 
أذانًا أغار بعذما يصبح». هذا لفظ البخاري*2» ولفظ مسلء'؟: «كان يغير 





, في «خ» كتب: (صلفوا). وجُعل عليها علامة. وفي الهامش كتب: لدلهستهوا.. .وما‎ )١( 
أثبت من لم4؛ والطا:‎ 

(؟) مابين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «م2 ولط2. 

69 سبق نحو هذا الكلام في ص 017 من هذا الكتاب . 

(4) في «خ»: (يدل) . وما أثبت من اام4؛ وانط". 

(5) انظر: «صحيح البخاري»: :)55١/١(‏ كتاب الأذان» باب: ما يحقن بالأذاك من : 
الدماء. وانظر أيضًا: «سئن أبي داود»: (48/7)»: كتاب الجهاد» باب: في دعاء 
المشركين . . 

(1) انظر: «صحيح مسلم»: (3588/1)»؛ كتاب الصلاةء باب: الإمساك عن الإغارة على : 
قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان» وفي آخره: (فنظروا فإذا هو راعي معزى). 
وانظر: المسئد الإمام أحمد بن حنبل؟ : (9/ 01577 . 5 


0 


. إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؟ فإن سمع أذانًا أمسك. وإلا أغار. 
فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله يكل : «على الفطرة» . 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . فقال: «خرجت من النار») . 

وعن عصام المزني!"؟2 قال: كان النبي يكِ إذا بعث السرية يقول: «إذا 
رأيتم مسجدّاء أو سمعتم مناديّاء فلا تقتلوا أحدًا». رواه أبو داود”", 
. والترمذي © وان ه47 : 

ومن هذا النوع: دلائل الجهات. ومنه: دلائل القبلة؛ يستدل عليها 
بالنجوم؛ والشمسء والقمرء والرياح» والطرق» وغير ذلك من الدلائل؛ 
كما قد ذكر الناس ما ذكروه من دلائل القبلة . 





ارق ذكر البخاري أن له صحبة» وأورده ابن حجر في الإصابة ‏ في القسم الأول وذكر حديئه 
الذي رواه الترمذي» والنسائي - في الكبرى ‏ وغيرهما. «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لاين حجر : (1/ 440 -141). 

(؟) «سئن أبى داود»:  48/(‏ 44): كتاب الجهاد» باب: في دعاء المشركين» وفيه: 
«مؤذنًا» يدل : «مناديًا» . ١‏ 

(*) «سئن الترمذي» (4/ »)١١‏ كتاب السيرء باب: ما جاء في الدعوة قبل القتال» وقال: 
هذا خديث غريب» وفيه: «مؤذنًا» بدل: «مناديًاة. وفي نسخة أخرى للترمذي قال: 
«حسن غريب». انظر : «هامش سنن أبي داود» (99/7) . 

8) لم أجده عند ابن ماجه ‏ بعد البحث ‏ وإنما وجدته عند الدارمي في اسئله»: 
(؟/18139)؛ كتاب السيرء باب : الإغارة على العدو. 
وقد أورد مجد الدين ابن تيمية ‏ جد المؤلف رحمهما الله في «المنتقى»: (1/ 1/٠‏ 
0 هذه الأحاديث الثلاثة بنصها في كتاب الجهاد والسير» باب: الكف وقت الإغارة 
عمّن عنده شعار الإسلام» وقال عن الأخير : رواه الخمسة إلا النسائي . 
ويعني بقوله : (إلا النسائي)؟ أي : في اسننها» وإلا فقد رواه في «السئن الكبرى»؛ كما 
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: 2»254١/7(‏ والحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب»؛ وقال: حسن غريب. ْ 


اكلا 


الثاني 
الدلالة النصدية 


نصل 


والنوع الثاني” :اما يدل بقصد الدال به؛ كالكلام» وكالعقد باليد» 


والإشارة بها أن لدي أو الحاجب» أوغير ذلك من الأعضاء 0 وقد 
يُسمى ذلك رمرّاء ووحيًا. وكذلك الخط خط الكتابة» بخلاف الاستدلال ' 
بآثان خطى الإنسان؛ فإن هذا من اتن ' الأول» وكذلك القيافة”"©؛ [و]97© 


قد يعرف بالأثر : من هو الؤاطئٌ» 0 0 ْ 


2000 
قف 


إحرف 
ادق 


تقدم النوع الأول في أؤل الفصل السابق» ص/الالا. : 

القيافة : علم معرفة الآثارء والقائف “من يمرفه الاكان ريطا لمر نبا وبق شه 

الرجل بأخيه وأبيه؛ وجمعه قافة؛ يقال: قاف الرجل أئْرَ الرجل : إذا تتبعه عن طريق 

آثاره. وفلان يقوف الأثر ويقتافهء مثل قفا الأثر واقتفاه. انظر: «القاموسن المحيْط» 

للفيروز أبادي : ص ٠١56‏ »؛ والسان العرب»: (191/9) 

ما بين المعقوفتين ساقط من «لخ4» وهو في لمك ولطا 

في الخ2: : (الأمثئال» . وما أثبت من الم وقطق. 

والأميال: جمع ميل. والميل - بالكسر ‏ عند العرب: 0100 

ويُقال للأعلام المبنية في طريق ل را سا 

إلى الميل . لالمصباح المنيرا :زمه ). : 

والأميال التي يعينها شيخ الإسلام تَكْدَنْكُ هي أنصاب الحرم؛ وهي العلامات التي فرق 
بين الحل والحرم ٠‏ ؛ 

وذكر الأزرقي أن إبراهيم عَلكئِدُ أول من نصب أنصاب الحرم» ثم أمر رسول الله تلوت ' 


ك7 


' التي جعلت علامات على حدود الحرم؛ و[الأميال]7'' التي تجعل في 
١‏ الطرقات؛ فإنه قصد بها الدلالة على الطريق؛ أي : قصد الناس بها ذلك . 


وهذا النوع قسمان: منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين 


فصاعدًا؛ كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه؛؟ مثل وضع 
خنصره في خنصره”"2؛ ومثل وضع يده على ترقوته؛ كما روي أن النبي كَل 
جعل ذلك علامة مع بعض الناس”"؛ وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم 
علامات عند بعض الناس : من جاء بهاء عرفوا أنه مرسل من جهته. 


220 


00 


الف 


عام الفتح تميمَ بن أسد الخزاعي» فجددهاء ثم ما زال الخلفاء والولاة يُجددونها كلما 
تهدمت. انظر : «تاريخ مكة» للأزرقي: (/8؟١-179).‏ 

في «ش" : (الأمثال). وما أثبت من 1م1 وقط). 

الخنصر: صغرى الأصابع . انظر: «تهذيب اللغة»: (// 0579). 

وقد سبق بحث مثل هذا الموضوع في ص 740 من كتاب «النبوات؟ . 

لم أقف أن النبي يك وضع يده على ترقوته علامة مع بعض الناس فيما اطلعت عليه من 
كتب الحديث . ولكن ورد أن النبي يك أرسل عمامته إلى سعد بن عبادة كدليل على صدق 
عخبره بأمر النبي يَئ. وكذا أرسل نعليه مع أبي هريرة ليبشر الناس» فكانت علامة على أنه 
مرسل من النبي يك . انظر: ص 37/0074 

وقد رُوي أن رسول الله يَيْ كان قد أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أ بي السرح» لما ارتد 
مشركّاء فلما فتح النبي يي مكة فر عبد الله إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة 
- فغيبه عثمان» حتى أتى به رسول الله يليه بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة» فاستأمن له» 
فصمت رسول الله يَكْدِ طويلاً: ثم قال: نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول يَكْ لمن 
حوله: ماصَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأتَ 
إلَيَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكِِ: «إن النبيّ لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين». 
انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (17/4/7), و«السيرة النبوية» 
لابن هشام : (1/ 42405 و#الإصابة في تمييز الصحابة» : (5/ 27137 . 

وممايُفهم من هذا الحديث أن النبي يل لا يستخدم الإشارة مع غيره إذا كان حاضرًا . 


اينف 


الدلالة القصدية 
نوعان: 


النوع الأول 


ومن هذا الباب: .شعائر الناس في الحرب؛ كل طائفة يُعرف:أصحابها 
بشعارها. ولهذا قال الفقهاء: ويُجعل لكل طائفة شعار يتداعون به؛ كما 
كان للمهاجرين شعار”'؟؛ وللأنصار شعار. 

ومن هذا الباب: الأعلام والرايات للمقدمين؛ فإن الراية تُرى» فيُعلم 
صاحبهاء و[كذلك العلم يُعلم؛ فيُعلم صاحبه. وقد تميز راية عن.راية لما 
يختص به صاحبها]””؟. ويُسمى ذلك رنكا(”؛ [وقد يكون ذلك أسم 
الشخص]”*2» وقد يكون غير ذلك» لكن قد اتفق مع غيره على. أن هذا 
علامة وآية له» فمتى [وُؤِي]1*) استدل به على أنه هو المضاف اند 
ويجعل هذا على الدور» والثياب» والدواب. 

ومنه : 0 اجاور الصدقة؛ وإبل الجزية؛ فإن ا ْ 
علامة مقصودة للواسم 


: #المصياح المثير»‎ ٠ الشعار: اغلاة قوم الخزبة ووز يه يعرف يمطنهم ينا‎ )١( 
وقد روى أن داود في اسئنه» : (8/ 9/). كتاب الجهاد» باب : في الرجل يُنْادي‎ . 51١7١ ص‎ 
' - بالشعار : أن شعار المهاجرين كان: عبد الله» وشعار الأنصار كان: عبد الرحمن.‎ 
قال شيخ الإسلام كَعدَنْةِ : (وكان من شعار أصحاب رسول الله وَل معه في الحروت:‎ 
يا بني عبد الرحمن» يا بني عبد الله؛ يا بي عبيد الله» كما قالوا ذلك يوم بدر وخنين‎ 
١ والفتح والطائف» فكان شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج: يا بني‎ 
. 09781 -17/4/1( : عبد الله؛ وشعار الأوسن : يا بني عبيد الله). #مجموع الفتارى»‎ 

. مابين المعقوفتين ملحو بهامش الخ؟‎ )١( 

(6) هكذا في الخ»» و1 و(ط». ولم يتبين لي المراد. 

(5) مابين المعقوفتين مكرر في الخ . 

)2( في 0 : (رأى) . ومااأثبت من «م»ء ولط 

زفق الوسم : أئر الكى لكي والجمع وسوم ؛ تقول: : بعير موسوم : : أي لويم مدقم فابها إماكية از 
قطع في أذنه؛ أو قرحة تكون علامة له . والميسم: المكواة» أو الشيء الذي يُوسم به الدواب؛ والجمع: 
المواسم . انظر: "تهذيب اللغة» للأزهري: ("11/ 115). السان العرب؟ لابن منظور: (51/15) . 
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وزأما التسما؟ 

فهي علامة بنفسهاء لم يقصدها؛ مثل سيما المؤمنين» وسيما المنافقين؛ 
قال تعالى في المؤمنين : ل سِيمَاهُمَ في وُُوههر ين أَثْرِ سود 2174 وقال في 
المنافقين : ظ[ رفع ]”"" سه رٌ04. وقال: عمل بكري وٍ04)؛ 
قيل : له زنمة / من الشر يعرف بها" . 

ومنه: سيما المؤمنين يوم القيامة؛ التي بها يعرفهم نبيهم؛ وهي أنهم 
[عُر]”"2 مُحَجَلون من آثار الوضوء”"©؛ فهذه علامة وآية» لكنها من النوع 
الأول» لم يقصد المسلمون أن يتوضؤوا ليُعرفوا بالوضوء؛ لكن من اللوازم 
لهم الوضوء للصلاة» وقد جعل الله أثر ذلك نورًا في وجوههم وأيديهم» 
وليس هذا لغيرهم فإن هذا الوضوء]” لم يكن لغيرهم. والحديث الذي 


(1) سورة الفتح» الآية: 18. 

(؟) في لخ»: فلتعرفهم. 

(00” سورة محمد الأية :0 

(4) سورة القلى الآية: "31 

(5) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه؛ رواه عنه سعيد بن جبير. 
انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي : (8/ 7557 . 

(7) في خ»: (غير). وما أثبت من 0م4؛ والط1. 

20 قال رسول الله ينه : 
«إن.أمتي يُدعون يوم القيامة غُرَا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يُطيل 
غرته» فليفعل». 
رواه الإمام البخاري في «صحيحه؛: (1/1)» كتاب الوضوءء باب: فضل الوضوءء 
والغر المحجلون من اثار الوضوء . 

2 في «خ»: (وليس هذا لغيرهم» فإن هذا لغيرهم» فإن هذا الوضوء). وما أثبت من «م؛» 
و«ط»). 


مكلا 


17ت 


يُروى: (هذا 0 ووضوء النبيين من قبلي:20: ضعيفكُ”"2. بخلاف . 
الصلاة المرايت لعي تزه باكرا وقوه في فل المراز6 1 
كما قال : «هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك90©. 

ولوس ليما :من الرسع 4 مستقان في الاحتضاق الأرتتمط: وان صل 
سيما: سُوما. فلما أسكنت الواو. انكسر ما قبلهاء كُلبت ياء؛ مثل: 
معاتة ونياد» ونشو ذللفة. 00 


١ كتاب الطهارة وسكئهاء باب:‎ »)١51/1( والحديث أخرجه ابن مجه في (سئنه»:‎ )١( 
98/5 ماجاء في الوضوء مرةء ومرتين» وثلاثًا والإمام أحمد في المسنده»:‎ 
الحلبي -. وفيه قول الرسول يله بعد أن توضا ثلانًا ثلاثًا : هذا وضوئي ووضوء ش‎ 
المرسلين من قبلي» .. ه:‎ 

(؟) وهو كما قال؛ لأن ْي إسناده زيد بن الحواريء أبا الحواري العَمّي البصري» قاضي : 
هراة . ضعفه ابن معين» وأبو حاتم وأبو زرعة» والنسائي وابن عدي» وتؤول أقؤال ' 
النقاد إلى تضعيفه 1 
انظر: "ميزان الاعتدال؛ للذهبي: »)1١7/7(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
(505-10//9)» واتقريب التهذيب»؟ له: ص7717. 

زرف هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في ااسئئه؟: (70/4/1 -7078) ٠‏ كتاب الصلاة : 
باب: ما جاء في المواقيت» والترمذي في اسننهة : (4)141-598/1 في أول كناب , 
الصلاة» باب: إماتجاء في مزاقيت الصلاة عن النبي يلِِ. وقال أبو عيسى الترمي: : 
وحديث ابن عباس خديث حسن صحيح. وصححه أيضًا أحمد شاكر في تعليقه على ' 
«سئن الترمذي»: 2)78٠/١(‏ بيد أنه شرح الحديث بشرح مغاير لما ذكره شيخ الإأسلام 
ابن تيمية ‏ اله ؟ إذ قال: وقت الأنبياء قبلك: أي: كانت صلاتهم واسبغة الوقت» ١‏ 
وذات طرفين؛ جه ر ‏ س س رم يس نيوت ريسا : 
خاصة» وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها) . 1 
والمعنى الذي ذكره إشيخ الإسلام كَكْدَفْةِ أقرب؛ لأنه الظاهر المتبادر إلى الذحن؛ أما 
المعنى الذي ذكره أحمد شاكر نه فهو بعيد» ولا يُؤيده لفظ الحديث. 


ككل 


والاسم أيضًا من هذا الباب» وهو علم على المسمى» ودليلٌ عليه؛ 
وآية عليه. وهذا المعنى ظاهد فيه؛ فلذلك قال الكوفيون: [إنه](١)‏ مشتق 
من الوسم» والسمة؛ وهي: العلامة» وقال البصريون: بل هو مشتق من 
السمو؛ فإنه يقال في تصغيره: [سمي]7"©) لا وُسَئِم؛ وفي جمعه: أسماء» 
لم ساسع وه 

وكلا القولين حق» لكن قول البصريين أتم؛ فإنه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر؛ وهو: اتفاق اللفظين فى الحروف وتأليفهاء وعلى 
فول" كزين فى متدق امن الاشفاق الأرسط) زهزة اتفاق اللفظين 
. في الحرؤف» لا في ترتيبها؛ كما قلنا في الوسمء والسيما. 

والسمو: هو العلو؛ والسامي: هو العالي» والعلو مستلزم للظهور كما 
تقدم”؟؛ فالعالي ظاهرٌء والظاهر عال؛ فكان الاسم بعلوه يظهر» فيدل على 
المسمى ؛ لأنه يظهر باللسان والخط» ويظهر للسمع المسمى» فيُعرف بالقلب. 

وقد تقدم2؟ أنهم يُسمون الجبال أعلامّاء لما فيها من الظهور. 

ودلالة الاسم على مُسماه دلالة قصدية؛ فإن المسمى يُسمى بالاسمء 
ليُعرف به المسمى» وليدل عليه؛؟ تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه؛ 
كالأسماء الأعلام للأشخاص»ء وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من 
المعنى ؛ كالأسماء المشتقة؛ مثل : العالم» والحي» والقادر. 


00 في الخ»: (له). وما أثبت من لما والط4. 
)2 في «خ2:٠(شيء).‏ وما أثبت من «مى والط2. 
ا نرف في اخ4: (اسمت) . وما أثبت من «م4» ولط . 
(4) انظر: ص/01/ من هذا الكتاب. 
(5) انظر: صلاهل من هذا الكتاب . 
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النوع الثاني من 
الدلالة القصدية 


ومن هذا الباب: ‏ تسمية المعبودين آلهة؛ سموها بما لا [تستخقه]0©؛ 
كما يُسمى الجاهل عالمّاء والعاجز قادرّاء والكذاب نبيًا؛؛ فلهذا قال تعالى : 
< إن ين ل آتنة ستسطترها روباك ميان شقل74. 

والنوع الثاني من:هذه الدلالة القصدية”": أن يقصد الدال الدلالة من 
0 أنه دليل» ا : 
شخص » 0000 ار اع 1 : : 

ا عن ابن عباس : 8 إنَّ فى دَلِكَ ليه للمرْمِنِينَ 00 

لعلامة تكون بين الرجل وأهله. 

رواه ابن المنذدة: حدثنا موسى بن هرؤن» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع» عن: سفيان» عن سماك» عن سعيد بن جبيز» عن ابن 
عباس . ورواه ابن أبي احاته” “كنا أبو“سعيد؟ ابن يحيى بن سعيد القطان» 
ثنا أبو أسامة» حدثني سفيان؛: عن سماكء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: 8 إنَّ في دَلِكَ لَآيَهَ 4: قال: علامة» ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن 
يرسل إلى أهله. في حاجة» أرسل بخاتمه؛ أو بثوبهء فعرفوا أنه 290 


)0( في اخ2: (ليستحقه).أوما أثبت من #مف والط». 

() سورة النجم الاية: 517 . 

فق تقدم ذكر النوع الأول من هذه الدلالة في ص 77/ من هذا الكتاب . 

(4) . سورة الحجرهء الآية: لالا. ١‏ 

() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي: )٠١7/14(‏ وكذا انظر: «تفسير الطبري»: :)407/1١5(‏ 

00( لم أقف عليه في المواجود ب بين أيدينا من تفسير ابن أبي حاتم . وانظر : «تفسير:الطبري»: 
(47/15)»ء و«الدر المنثورا للسيوطي: (4/ 157). 

0) . انظر: #تفسير الطبري؟: (47/15). 
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فتارة يرسل خخاتمه معه» فيعلمون أنه أرسله. ليعلموا أنه أرسله؛.إذ كانوا قد 
علموا [أن]7) الخاتم معه. وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا 
يعرفونه مقصود لهء إلا أن يكون علامة على أنه أرسله إليهم» فيصدقونه 
فيما أخبر عنه؛ وتارة يرسل معه عمامته» أو نعليه» وقد علموا أنه لا يخلع 
عمامته ويبعثها مع ذلك الشخصء إلا لتكون علامة على / صدقه؛ كما 
فعل النبي يكل في غزاة الفتح: لما كانت راية الخزرج مع [سعد]'" بن 
عبادة(”2» وكان فيه جدة» وقال: لا قريش بعد اليوم» اليوم يوم الملحمة» 
ش اليوم يستحل الحرمة» قيل للنبي كلِ أنه يُخاف منه أن يضع السيف في أهل 
مكةء فقال: «قولوا له يُعطي الراية لابنه قيس». فقال: إنه لا يقبل منه. 
فقال: هذه عمامتي» قولوا له: قد أمَرَ رسول الله يكل بذلك»”؟2. فلما رأى 
ْ عمامته مع من جاء بهاء [علم أنه]'*' ليس له في إعطائه عمامته مقصود إلا 
. أن تكون علامة» ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك . 





)١(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟». 

(؟) فى «ط): (سعيد). 

١ هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج‎ )( ٠ 
سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت. من كبار الصحابة. مات في الشام سنة خمس عشرة»‎ 
. وقيل: ست عشرة‎ 
انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر : (5/ 18 51)» و«الإصابة في‎ 

(54) ذكر الخبر بطوله ابن عبد البر في كتابه: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: (18/15- 
.)٠‏ وعزاه إلى ابن إسحاق في مغازيه» وانظر: «السيرة النبوية؛ لابن هشام : (4057/7 
)ل 


(0) في لخ2: (علم شخص أنه). وما أثبت من 7م4» ولط4. 
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1/44 


وكدذلك لها اع أبالعزير#اكدلبه خرص قيقر الناضن بفاافكر ال11 
فإنهم إذا رأوا معه نعلية؛ علموا أنه لم يعطه [النعلين]”"" إلا علامة . ْ 
وكذلك قد يكون بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسّل» 
فيقول له: أعطني علامة. فيقول: قل له: بعلامة ما تكلمتٌ أنت وهو في , 
كذا وكذاء أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا؛ فيعلم المرسّل إليه أنَّالمرييل ' 
هو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر؛ إذ كان غيره لم يعلمه» ويعلم أنه ليله 
في إعلامه به مقصود إلا أن يكون علامة له على تصديقه . 
ثم نأكثر هذه الآياتَ التي هي علامات للناس يرسلونها مع من يرسلؤنه ا 
ليعرف صدقه: هي قطعية عند المستدل بها المرسّل إليه؛ من الأهل» : 
والأصدقاءء والوكلاء» والنواب» وغيرهم: يأتيهم الرجل بعلامة وهي , 
مستدلة [نضاحي 0 فيعلمون قطعًا أن هذا جاء من عنده» ويعلمون ١‏ 
قطعًا أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه . 00 
لا يخطر لسعد ل ا 
بغير قصده؛ بأن [تكون]”*' [وقعت]”* منه» ونحو ذلك. بل قد عُلِمٍ أنها 
عير الور اوري لدو وت أرسلها مع هذا. 


00 وقد أمطاء 6 نعل وال له: اذهب بنغليّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه» فبشره بالجنة». . الحديث؛ وهو طويل» أخرجه 
الإمام مسلم بطوله في: ااصحيحه» :1ه كك كتاب الإيمان؛ باب : :الذليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا . 

0020 في ”خ»: (النعلان). وما أثبت من لم وقطاي. 

(*) في «م4, ولط»: (على.حبهم). 

دع في اخ2: (يكون) . وما أثبت من «م4؛ والط24. 

6 في م4 ولط»: (سقطت).' 


لليف 


وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده 
ويعطيها لغيره» ليعبث بها عنهء وهو لا يختم بها شيئًا إلا لذلك. 
وقد يقع في مثل ذلك احتمالات» فيستعمل المستدلون التقسيم؛ فإن 
الاستدلال مداره على أنه أرسله بالعلامة» وأنه إنما أرسله بها ليبين صدقه؛ 
فقد يعرض في المقدمة الأولى أنه أخذها بغير اختياره؛ أو أن الخاتم سقط 
منهء أو إن كان مسافرًا أنه قُتِل» أو مات؛ فقد يقع مثل ذلك» وقد يؤخذ 
خاتم الرجل بغير أمره» ويْحْتَم به كتايّه؛ كما حُكي أن مروان”'' فعل مثل 
ذلك بعثمان”""2. والمقدمة الثانية: أنه قد يرسله بالخاتم ليختم به شيئّاء أو 
ليصلحهء ونحو ذلك. [فإذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوي توقفوا]"©, 
وإن عرفوا انتفاء ذلك؛ مثل: أن يكون قد ذهب من عندهم قريبّاء وليس له 
ما يختم بهء ونحو ذلكء قطعوا بأنه أرسله علامة؛ ثم بعد هذا قد يعلمون 
أنه أرسله» لكن قد [يَكْذِبٌ](؟» عليه» ولكن العهدة في هذا على المرسل ؛ 
فإن إرسال العلامة هو إعلام منه لهم بأني أرسلته إليكم . فهذا الفعل هو مثل 
هذا القول» يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله» وتصديقه في 
قوله : هو أرسلني. 
والإخبار تارة يكون بالقول» وتارة يكون بالعمل؟ كما يُعَلِم الرجل 
غيرّه بالإشارة بيده» ورأسهء وعينهء وغير ذلك» وإن لم يتقدم بينهما 


)١(‏ ابن الحكم. 

(؟) انظر: «البداية والنهاية؛ لابن كثير: (9/ 147: 2)1١88‏ و«منهاج السنة النبوية؛ لابن 
تيمية: (519-74821848-1745/5). 

(9) ما بين المعقوفتين مكرر في «اخ4. 

2( في «خ»: (يكذبون). وما أثبت من «م»» والط“. 


الالا 


مواضعة» لكن يعلم قصده ضرورة؛ مثل أن يسأله عن شيء: هل كان؟ ؛ 

فيرفع رأسه. أو يخفضه. أو يشير بيدهء أو يكون قائمًا؛ فيشير إليه: 
اجلسء أو قاعدًا مطلوبًا؛ فيشير إليه: أن اهرب» فقد جاء عدوكء أو زخو ' 

؛4/ب 2 ذلك من الإشارات الت هي أعمال بالأعضاء؛ وهي تدل / دلالة:ضرورية» 
تُعلم من قصد الدال»؛ كما يدل القول» وقد [تكون]”" أقوى من دلالة ٠‏ 

القوله لكن دلالة القول أعم وأوسع الو ْ 

الأمور المعضلة.. 2 ؛ ٠‏ 

وهذه الأدلة العيائية هي أقوى من وجهء ولكن ليس فيها من السمة 1 

للجداني الكتبزةها في الأقزان. 


)١(‏ في «خ2: (يكون). وما أثبت من «مف ولط). 


ااا 


نصل 


[وخاصة]”' الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول!", لو ل 


.شينًا كان دليلاً عليه» ولا يكون دليلاٌ إلا إذا كان مستلزمًا [له]0©. ثم دلالة 
الدليل [تعلم]!؟“؛ كما يُعلم لزوم اللازم للملزوم. ا ن يُعلم 
'بالضرورة» أو بدليل ينتهي إلى الضرورة . 

وعلى هذا: فآيات الأنبياء هى أدلة صدقهم» وبراهين صدقهم؛ وهي 
اما يستلزم صدقهم» ويمتنع 11000 صدقهم ؛ فلا يمكن أن يكون ما 
يدل على النبوة موجودًا بدون النبوة. ثم كونه مستلزمًا للنبوة» ودليلاً 
عليهاء يُعلم بالضرورة» أو بما ينتهي إلى الضرورة . 
فآيات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا تُحَد بحدود يدخل فيها غير 
آياتهم ؛ كحد بعضهم ‏ كالمعتزلة وغيرهم ‏ بأنها*) خرق العادة» ولم يعرف 
إمسمى هذه العبارة» بل ظن أن خوارق السحرة» والكهان» والصالحين 


)١(‏ في «طة: (خاصة). 

21 انظر الكلام على هذه المسألة في «الرد على المنطقيين» : ص5 259 70٠-1748‏ 
(6)7 مابين المعقوفتين ساقط من اط؛ا. 

2 في «خ": (يعلم). وما أثبت من 2مك و«ط). 

)2ن( أي : آيات الأنبياء ومعجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم . 


بايا 


خرقٌ للعادة؛ فكذبها!"©؛ وحد بعضهه”" بأنها(" الخارق للعادة» إذا لم 
يُعارضه أحد . 3 
وجعل”» هذا فضلاٌ احترز به عن تلك الأمور؛ فقال2: المعجزة هي. 
الخارق المقرون بالتبحدي بالمئل» مع عدم المعارضة. وجورٌ أن يأتي غير 
الأنبياء بمثل ما أتوا به”"2 سواء مع المعارضة» و[جعل]”" ما يأتي به الساحرا 
والكاهن معجزات» مع عدم المعارضة. وحقيقة المعجز هذا ما لم 
يعارض» ولا حاجة إلى كونه خارقًا للعادةء. بل الأمور المعتادة إذا لم1 . 
تُعارض كانت آية. .وهذا باطلٌ قطعًا. ثم مسيلمة» والأسود العنسيء 
رهما لم يُعارَض و0 . : 


(1) انظر: «المغننٍ في أبواب العدل والتوحيد؛ لغبد الجبار المعتزلى: (188/18). 
وقد سبق الكلام عن المعتزلة» وموقفهم من معجزات الأنبياء في أول الكتاب ص ١75‏ - 
ال 
0( وهم الأشاعرة» وسيأتي استشهاد شيخ الإسلام ا او 4.وهق: 
الباقلاني . : 
2 أي : آيات الأنبياء ومسجزاتهم عليهم الصلاة والسلام . ' : 
(5) الجاعل هو الباقلاني» وقد ذكره هاهنا لأنه ‏ أي : شيخ الإسلام ‏ أفرد كتابه النبوات!للرد : 
عليه كما مر معنا. | ١‏ 
(5) انظر: أقوال أبي بكر الباقلاني في كتابه #البيان» :صلاة م4 لحدكة. 
وقد تقدم نقل بعض أقواله التي تشبه هذه الأقوال في ص17 - 2154 ١‏ من هذا الكتاب . . 
وتقدمت مناقشة شيخ الإسلام أبن ثيمية اله لهم من أقوالهم» ورد عليهم . انظر: , 
«النبوات»: ص 489-486 ْ 
(5) يعني: الأنبياه. 2 : 
0) في «ط4: (وجلع). ' : 
(4) انظر: ماسبق من كتاب «النبوات»: ص/57 0358-١‏ *”7_ 374 495 _لاة؛, ١‏ 


اا 


[ثم يُقال: ما يعني بعدم المعارضة 2١‏ في ذلك المكان والزمان؛ 
فالسحرة والكهان لا يُعارَضونء والعسي» ومسيلمة لم يعارّضا في 
مكانهم» ولت [إغوائهم](" . 
وإن قال: لا يُعارض البتة. فمن أين يعلم هذا العدم؟ فإن قيل: فما 
آيات الأنبياء؟ قيل: هي آيات الأنبياء التي [يُعلم]7" أنها مختصة بالأنبياء» 
وأنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقهم» وهي لا يد أن تكون 
خارقّة للعادة» خارجّة عن قدرة الإنس والجن. ولا يمكن أحدًا أن 
يعارضها. لكن كونها خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها هو من لوزامها 
اليبس هو حدًا مطابقًا لهاء والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريًا؛ 
كانشقاق القمرء وجعل العصا حية» وخروج الناقة . 

فمجرد العلم بهذه الايات يُوجب علمًا ضروريًا بأن الله جعلها آيّة لصدق 
هذا الذي استدل بهاء وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة» وأنه لا يمكن 
معارضتها . 

فهذا(' من جملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كافي فيها. 

وهذا إذا قال مَّنْ قال: إن فلانًا أرسلني إليكم ؛ فإنه يأتي بما يعلم أنه 
علامة . 
والعلامة» والدليل» والآية» حدها أنها تدل على المطلوب .' 

وآيات الأنبياء تدل على صدقهم . وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ6. 

(1) في «خ'1: (اغواهم). وما أثبت من «م»؛ وقط»ة. 
(*) في (مك, ولط»: (تعلم). 

2 أي : خرق العادة وعدم المعارضة . 


هلالا 


لصدقهم ؛ فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهمء ويمتنع أن يأتي من :يعارضهم 
بمثلهاء ولا يمتنع أن.يأتي نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها؛ ؛ 
فإن تصديقه لهم يتضمن صدقهم. فلم يأت إلا مع صدقهم . 

وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق؛ وهو صدق صاحبها؛ فيلزم 
صدقه إذا قال ات ا 

فهذا ونحؤه مما يتكشف به حقيقة هذا الباب' هوسق الهم الانون: 


وإذا قُسّر خرق العادة: بأنها خرق لعادات غير الأنبياء ؛ أي : لا يكون: 
لخن تمي 00 وفسّر عدم المعارضة: بأنه لا يقد أن 
0 بها من ليس بنبي » أو متبع لنبي» كان المعنى واحداء واتخحدت 

سير الثلاثة0" , ,. 


)١(‏ وهو الفرق بين النبيئ والمتنبي» والصادق من الكاذب؛ وآيات الأنبياء من خوارق السحرة: 
والكهان وقد صرح المؤلف بوجوب معرفة الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم؛: 
فقال وكأ تعالى : ' (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع » وتُعرف الفروق الكثيرة بِينْ يات 
الأنبياء وبين ما يشتبّه بها؛ كما يُعرف الفرق بين النبي والمتنبئ» وبين ما يجيء به النبيء أ 
وما يجيء به المتنيئ) . انظر: ص؟5١‏ من هذا الكتاب . 1 
وقال أيضًا ككُلَبْةٍ تعالى : (فإن الكلام في المعجزات وخصائصهاء والفرق بينها. وبين: 
غيرها من أشرف الغْلوم . وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليطا). قاعدة عظيمة في الفرق؛ 
بين عبادات أهل الام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص54١.‏ 

(؟) شيخ الإسلام َف يوجه تعريف كل من:المعتزلة والأشاعرة؛ وحدهم لآايات الأننياء» 
وما يحمله على القول الصحيح» وبين أنه لو كان مزادهم بالحدود التي حدوها هو هذا 
المعنى» لاتحد تعريف المعتزلة والأشاعرة مع تعريف أهل السنة والجماعة» وكانت. 
التفاسير الثلاثة صحيحه . 
وتفسير ذلك : أن المعتزلة حدوا معجزات الأنبياء بأنها خارقة للعادة» وكذبوا 53 35 


كلالا 


نصل 


والله سبحانه / دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة» والدلالات ‏ 5)/|أ 


0 5 الله سبحانه دل 
المسموعة” '؛ وهي كلامه. لكن عامتهم تعذّر عليهم أن يسمعوا كلامه منه» عباده بالدلالة 
١‏ 0 : العيانية والدلاللات 
'فأرسل إليهم بكلامه رسلا وأنزل إليهم كتبًا. وعدن 


والمخلوق إذا قصد إعلام من يتعدّر أن يسمع منه» أرسل إليه رسلا» 


وكتب إليه كتبًا؛ كما يفعل الناس؛ ولاة الأمورء وغيرهم: يُرسلون إلى من 
بد نهم رسرلاء ويكتبون إليه كتبًا. 
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الأولياء والسحرة والكهان» ونقوا وجودهاء وقالوا: إن خرق العادة لا يكون إلا 
للأنبياء . 

والأشاعرة: جعلوا المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل» مع عدم المعارضة» 
وجوزوا أن يأتي غير الأنبياء بمثئل ما أتوا به ولو لم يدعوا النبوة» فسووا بين خوارق الأنبياء 
والأولياء والسحرة والكهان. 

والشيخ كَعْبَقْةُ يوضح أن خرق العادة وعدم المعارضة هذا من صفات المعجزة ليس من 
حدودها ولو أن المعتزلة فسروا خرق العادة بأنها خرق لعادات غير الأنبياء؛ أي : لا يكون 
لغير جنسهم وجنس من صدقهم . ولو أن الأشعارة فسروا عدم المعارض بأنه لا يقدر أن 
يأني بها من ليس بنبي» أو متبع لنبي » كان المعنى واحدًاء واتفق كل من المعتزلة والأشاعرة 
مع تعريف أهل السنة والجماعة . 

سبق أن بين شيخ الإسلام يْلَقْةُ قبل ذلك أن آيات الله الكونية الفعلية؛ مثل: المعجزات» 
والقولية؛ مثل القرآن الكريم. انظر: ص١51‏ من هذا الكتاب. 


اباي 


تعريف المعجزة 


عند شيخ الإسلا 


ثم إنه سبحانه جعل مع الرسل آيات ؛ ه20 علامات وبراهين؛. هي 
أفعال يفعلها مع الرشل» يِخْضّهم بهاء لا [توجد]””“ لغيرهم ؛ فيعلم العباد- 
لاختصاصهم بها أن ذلك إعلام منه للعباد» وإخبار لهم أن هؤلاء رسل ؛ 
كما يُعلمهم بكلامه المسموع منهء ومن رسوله . ١‏ 

ولهذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسولٍ أخبر عنه9 . كد شر عن 
لل يي 
ا ش ٠‏ 

فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتفم إعلام الله 
لعباده وإخباره» [فالدزيل]0©؛ وهو الآيقء والعلامة: لا تدل إلا إذا كان 
غختضًا بالمدلول عليه ومستلزمًا له إما مساو له وإما أخص منه لا يكون' 
أعمٌ منه غير مستلزم له 2 فلا يتصوّر أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه . 

فالايات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهمء لا بد أن تكون مختصة 
بهمء مستلزمة لصدقهم ؛ فإن الإعلام والإخبار بأنَ هذا رسول» وتصديقه في 
قوله :أله ارسني؛ ؛ لا يُتصوّر أن يوجد لغير زسول. 


)1١(‏ في لطفء (هي). 

زفق في الما .ولطظه : (يوجد). : ا 

فيه 00 ؤ ؤز ز ز 000 : #وَإِدْالَ 
عستى أن م ةنر بل إن وول ل إل مسو اَل را رول أن يوا ندى انق 
مد [الصف: 0]. 

(5) في «خ": (يتضمن) . وما أثبت من «م2؛ والط؟. 

(5) في «خ»: (الدليل) .' وما أثبت من (ماء ولط1. 
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والآيات التي جعلها الله علامات: هي إعلامٌ بالفعل الذي قد يكون 
أقوى من القول» فلا يُتصوّر أن تكون آيات الرسل إلا دالّة على صدقهم» 
ومدلولها نم صادقون» لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة. 

وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم» وصدّقهم بها في إخبارهم أنه 
[أرسلهم]”'"؛ وكونبها آية وعلامة على صدقهم: أمرٌ يُعلم؛ كما [تعلم]”"© 
دلالة سائر الأدلة؛ كما يَعْلَّمُ [ينَ]*" [الَجُلٍ أصدقاوؤٌة]) ووكلاؤه أنه 
[أرسل]**) هذا ببذه العلامات؟ فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمر. 
وتارة يحتاج إلى النظر : هل هذه العلامة منه أو من غيره» وهل هو أرسله بها 
أو غيره؟ وهل قصد بها الإعلام» [والتصديق, أم لا]20؟ وهل يعلم من 
.حال الذاكر أنه أرسله أنَّه صادق؟ فقد يُرسل من يعلمون هم صدقهء وأنّه لا 
يكذب» فيعلمون صدقه بمجوّد قوله: هو أرسلني من غير آية ولا علامة . 

ولهذا إذا قال مَنْ صَدَّقه: إِنّه رأى رؤيا صدّقه» وجزم بصدقه من قد 


حَبَع2"؟ صدقه» والرؤيا جزءٌ من ستَةٍ وأربعين جزءًا من النبوة0" . 





)١(‏ في «ط»: (أرسلها). 

زفق في «اخ2: (يعلم). وما أثبت من «م4؛ ولط2. 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م4» ولط2. 

زفق في «خ»: (الرجل وأصدقاؤه). وما أثبت من "م4 والط". 

(0) في «خ»: (أرسله). وما أثبت من «م9؛ ولط1. 

(1) في الخ»: (والتصديق أو لا؟ وتارة يحتاج إلى نظر: هل هذه العلامة منه» أو من غيره؟) 
وفيها تكرار لجملة سابقة . وما أثبت من «م» و(ط). 

0) عَرَف. 

'(8) يشير إلى قول رسول الله كلِ: «رؤيا المؤمن جز من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة»؟ . 
الحديث . - 


الا 


وكذللك لو اعين بكر كللك »كنا احن عوان رن عطي 40 ا اذك 
تسلم عليه'"'» فلم يشكٌ الذين أخبرهم في صدقه؛ من غير آية. 

فمن كان يعلم ضدق موسى والمسيح ومحمد وغيرهم» وأنَّم لا يكذبون 
في أخففٌ الأمورء فكيف بالكذب على الله؟ إذا أخبرهم أحدهم بما جاءه من. 
الوحي والزسالة» وما غاب من الملائكة؛ فَإنّه قد يجزم بصدقه من غير آية» 
لا سيما إن كان ما يقوله لهم مما يؤيد صدقه. 0 


ولهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات» 00 
صدقهم بدون ذلك ؛ ؛ كما قد بين في موضع آخر 100 ' 
وتارة يحتاجون إلى العلامة» وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صابحبهم 
ا يعلتوة جح حلذظه :ريسا ينا علفرا نقيفية وود قور لي ليح ماد 
أنه كذاب» ملبّسء طالب أغراضن له؛ إما مال يعطونه, أو ولاية يولونه؛ أو 


٠ -‏ أخخرجه البخاري في' «صحيحه»: (75037/5): كتاب التعبيرء باب رؤيا الصالحين» ' 

ومسلم في «صحيحه»: (17/7/4): كتاب الرؤياء وأحد في «المسند»: (9// 0018م 
.© وانظر كلام الحافظ ابن حجر ني: «فتح الباري»: (790/17) على هذا الحديث . 

. هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد. أسلم عام خيبر» وزوى‎ . )١( 
أحاديث عن رسول الله كك وكان من فضلاء الصحابة» تحوّل إلى البصرة بعد وفاة رسول‎ 
الله يِه وولي قضاءهاء وكان يُمَقّه أهلها. وكان مجاب الدعوة. ولما حضلت الفتنة‎ 
3 اعتزلها . توفي في البضرة سنة 41ه.‎ 
انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (008/7)» و«الأعلام» للزركلي ا ف‎ 

(؟) ابن الجوزي «صفة الصفوة» : (341/1)» وابن الأثير في أسد الغاية» (رقم93/ا؛ ص48 0). 
انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية : ص١ ,7”١‏ 

فرق سبق ذلك مرارًا في كتب شيخ الإسلام تَعبثةِ ؛ لاسيما كتابه النبوات؛ فقد ذكر فيه نه . 
طرقًا كثيرة في الدلالة على صدق الأنبياء»ء من غير طرق المعجزة. وانظر: «الجواب ' 
الصحيح؟ : (1/0). ْ 
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امرأة يزوجونه بهاء أو غير ذلك من أغراض النفوس؛ فيسألونه عن مقصوده» 
فإذا عرفوا مقصوده» فقد يعلمون كذبه أو صدقه. 

ومثل / هذا كثيرٌ في عادات الناس؛ فكثيرًا ما يجيء الرجل بما يزعم أنه 
علامة» وتكون مشتركة(2. فيقال له: ما تريد؟ فيذكر مراده» فيعلمون 
كذبه . 

فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل لحب والبغض» هي كثيرة 
جدًاء وهذا يعرفه من جدّب عادات الناس. 


. يأتي بها النبي» وغير النبي‎ )1١( 


املا 


1ب 


آيات الأنبياء 
دليل وبرهان 


نصل 


فالايات التي تكؤن آيات للأنبياء: هي دليلٌ وبُرهان. والله تعالئ سماها 
برهانًا في قوله لموسى : « فَدَانِك بُرْمَدمَانِ ين ريلك 42174 وهي العصا 
وليل 

وسماها برهانًا [و]”" آيات في مواضع كثيرة من القرآن9©' . 

فحدها حد الدليل والبرهان؛ وهي أن تكون مستلزمة لصدق: 2 
فلا يتصور أن [توجد]”'' مع انتفاء [صدق]! '؟من أخبر أن الله أرسله. ‏ 2 

فليس له إلا حالان: ردك وك وبا لااسايكيا 
أرسلف فلا يكون صادقًا. ش 

ارد السو خالاج اعدلييهن رهوااصدق» لالتوجد ا" 


00( سورة القصصء الآية :: لق 

00( اهو قل المشتين جديا . انظر: ازاد المسير» لابن الجوزي: (5/ 0971-117١‏ . 

02 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ9) وهو في لمك وقطك, 

(5) من ذلك: قوله تعالى: © ييا ألنَّاسُ هد جام برهن ين رَيَكُمْ 4 [النساء: 1 ٠‏ وقول 
صالح ظَليلدٌ لقومه كما حكى الله تعالى عنه: #هَدذ. تَاقَهٌ أله لَك 4 
[الأعراف: /ا]. والأدلة على ذلك كثيرة جدًاء أكثر من أن يجمعها محل واحد. 
وقد سبق ذكر كثير منهاأفي هذا الكتاب؛ انظر: ص9١71.‏ 

)2 في «خ»: (يوجد). وما أثبت من «م»؛ والط2. 

20( في اخ»: (صدقه). وما أثبت من ١م‏ و9ط2. 

0 في الخ2: (يوجد) . وما أثبت من لم9 وقط». 


نكا 


قط مع الآخر؛ وهو انتفاء الصدق؛ كسائر الأدلة؛ التي هي: البراهين» 
والايات؛ والعلامة؛ فإنها لا توجد إلا مع تحقق المدلول عليه» لا توجد مع 
عدمه قط؛ إذ كانت مستلزمة له؛ يلزم من وجود الدليل» وجود المدلول 
عليه؛ فلا يوجد الدليل مع عدم المدلول عليه؛ فلا توجد آياتهم مع عدم 
صدقهم . 

فيجب أن يُتصوّر هذا الموضع؛ فإنه حقٌء معلومٌ بعد تصوره لكل 
العقلاء بالضرورة» فلا يمكن أحدًا كدب النبي أن يأتي بمثلها؛ فإنه لو أتى 
بمثلهاء مع تكذيب النبي» لكانت قد وجدت مع قوله: إني صادق» ومع 
قول هذا المكدّب: إنه كاذب؛ فلم [تختص](2 بصدقه. ولم تستلزمه؛ 
فلا يلزم إذا قال: إني صادق» أن يكون صادقًاء وهذا قد أتى بمثل ما أتى 
بهء وقال: إنه كاذب . 

ولا يكون إعلامًا من الله لعباده: وإخبارًا لهم : بأني أرسلته» ولا تصديقًا 
له؛ كما لو قال رجلٌ: إن فلانًا أرسلني» وجاء بعلامةٍ ذكر أنه خصه بها؛ 
: مثل أن يقول: العلامة أنه أعطاني خاتمه» فيقول المكدّب: وأنا أيضًا 
1 أعطاني خاتمة الأخرى لأصلحها له أو لأحتم بها كذاء وأنت إنما أعطاك 
خاتمه لتصلحهاء أو [تختم]”'" بها. 

فإذا أتى المكذّب له بمثل ما أتى به» امتنع كونها آية. 

ولكن لو كان قد [جاءهم]”" بالخاتم غيره لأمر آخرَ أرسله [له]؟©: لم 


)١(‏ في ١م2:‏ واط»: (يختص). 

' (؟) في «خ4: (يختم). وما أثبت من م4 وااط». 

إفرف في «مي. وهط»: (جاء). 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4» وهو في م4 والط4. 


املا 


تعريف الآبة 


يمتنع ذلك» بل قد جرت عادته معهم: بأنه من أرسله؛ يُرسل معه خاتمه؛ 
فقد صار إرسال الخاتم عادة له يدل على صدق من أرسله ؛ فهو يُميّرْ رسله 
بالخاتم» لا يخص بها واحدًا منهم. وهي عادة منه لرسله» ليست لغيرهم ؛ 
لاعادة» ولا غير عادة.' 

فهذا شأن الآيات والعلامات التي يقصد الدال بها أن يدل بها . 


4قك, 


فصل 


والله تعالى سماها آيات وبراهين2"0, و اسم مطايق لمسماه؛ مطرد الهتعالسياها 


: 9 آيات وبراهين 
لا ينتقضء فلا [تكون]”'' قط إلا آيات لهم وبراهين. 0 
وأما تسميتها بخرق العادة: فللناس في ذلك ثلاثة أقوال: أنوال الناس في 


نسمية آيات الأنبياء 


أحدها: أن ذلك حد لها مطرد منعكس؛ فكل خرق [هو]9© مععجزة ١‏ خوارق 
' للنبىء فهو خرق عادة' , 
والثاني7*': أن خرق العادة شرط فيهال وليس بحد لهاء فيجب أن 


[تكون]”'2 خارقة لعادة» ولكن ليس كل خارق للعادة يكون آية لنبي؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ككْبَْةِ : (لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنةء وإنما 
فيه لفظ الاية والبيئة والبرهان. .). ثم ذكر يَكُبنُهِ الأدلة من القرآن الكريم على ذلك . 
انظر : «الجواب الصحيح»: (5/ 417 -419). 1 
وسبق أن تكلم شيخ الإسلام ككُرَفْةُ عن هذا الموضوع في هذا الكتاب. انظر: ص 273١190‏ 
املا. ٠‏ 

() في اخ»: (يكون). وما أثبت من ١مك‏ ولاط». 

' () في الخ»: (فهو). وما أثبت من (م»؛ والط؟. 

' (4) وهذا قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء» وخوارق السحرة. 
انظر: هذا الكتاب «النبوات»: ص179- 23177 7#/ا/ا الالا. 

(4) وهذا القول هو الذي يؤيده شيخ الإسلام َدَفُةُ تعالى. وسبق أن استوفى كآنه هذا 
المعنى فِي هذا الكتاب ص177 . 
انظر: ص 11-155 717 -1الء لالظ كلالا. 


هم 
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كأشراط الساعة» بل أن يقع بان رزب سان اسيل قوف النبؤة» 1 
والاستدلال بهاء والتتحدي بمثلهاء مع عجز الناس عن معارضته . | 

والقول الثالث : أنكونها خارقة للغاذة ليس بحده ولاشر ا 

وقال القاضي أبو بكر في مناظرته في الكرامات”"' : »: ويقال لهم أيضًا : 
إن من الناس من لايشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقة للعادة» 
ويقول: إنما [تكون]0© آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلهاء ! 
ودعوى النبوة / . فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك فى ادعائه الصادق ؛ 
والعاني 138 ليرت ملز هذا الو جف كانت أن لد تلت لل يد" 3 
المجيرة بيذ ولوذا كه كن افرط اثساعة ]> للحن ارإن حر وف 
العادة؛ إذ لم يكن معهًا دعوى نبوة» 'ولآن موت زيد عند قول الرسول: آبتي 
أن يميت الله زيدًا عند دعائي موثّه . فإذا مات عند دعوته. صار ذلك آية له؛ | 
إن كان فل ارت لي الإثنيان وظيزه من السيزان منيقاكا : ش 

قال*؟: [أو إن]”" قانوا: لو كان كذلك. لكان من قال: آيتي أن ' 


. دانظر ما سيق في هذا‎ ))46١ /5( وهذا قول الأشاعرة . انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 
. 557 : 47١ الكتاب ص‎ 

(؟) هذامن القسم المفقؤد من كتاب الباقلاني: «البيان»: وسبق اد تقل شيع الإشلام كليل 
هذا الكلام عن الباقلاني في ص185 وقد أشار الباقلاني في كتابه «البيان»: إلى أنه 
سيفرد بابًا في «الكرافات» : انظر : «البيان»: صرلاء 58 . 

(9) في اخ»: (يكون). وما أثبت من 3ماء وقط؛. 

(5) وهم الأشاعرة. انظز: «أصول الدين» للبغدادي: ص١017‏ وانظر: ما سبق في أكتاب أ 
#النبوات؟»: ص 498-451 585 . 

١  .ينالقابلا أي:‎ )5( 

(3) في نمف ونط: (إن). 


كملا 


[تطلع ١7]‏ الشمس وتغرب» ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام؛ وَفَعَل 
ذلك مع دعواه الرسالة» كان آية له. وإن لم يكن المفعول من ذلك خارقًا 
للعادة. فلما لم يكن كذلكء؛ وإن كان [واقعًا]”'' من فعل الله مع دعوى 
النبوة؛ لكونه غير خارق للعادة» بطل ما قلتموه؟ يقال لهم: قد أجبنا عن 
هذا حين قلنا: ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة» مما لا يشترك فيه 
الصادق والكاذب» ويستوي مع ظهور دعوى المحق والمبطل» وطلوع 
الشمس وغروبها. 

ولو قال النبي : آيتي أن يظلنا السحاب الساعة» و[تزلزل]”" الأرض» 
وتحدث الأمطارء بدعوى» فحدث ذلكء لكان آية له. وإن كان مثل ذلك 
قد يخدث في العصر ويُشاهدء فإذا قال المتنبي : [إنني]”* مُعَارِضهء وآيتي 
في كوني.نييًا ظهور مثل ذلك, مُنع منه ولم يحدث7 . 


)0 في «خ9: (يطلع). وما أثبت من «م؟؛ ولط2. 

032 في «خ»: (فاقعًا). وما أثبت من «مك ولط». 

7 في «خ»: (تزلزله). وما أثبت من لمك واط2. 

(4) في «خ»: (آيتي). وما أثبت من 1م وقط». ش 

(5) يوجد هذا الكلام بمعناه ومقهومه؛ للا بنصهٍ ومنظوقه أفي كتاب «البيان» للباقلاني: 
ص0غ -18- 
ولفظه هناك؛ قال الباقلاني: «فصل: وأما ما يدل على أنه لا يكون معجرًا إلا إذا تُعل 
عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحديه بمثله؛ فهو أنه قد ثبت'أنه ليس بمعجز لجنسهء 
وأن الله عز وجل لو ابتدأ بفعله؛ نحو أن يُحبى مينّاء ويطلع الشمس من مغربهاء ويزلزل 
الأرض» ويظلنا بالسحاب» لا عند دعوى أحد للرسالة . وكون ذلك آية له لم يكن ما 
يفعله الله سبحانه من ذلك معجرّاء وإن كان من جنس المعجز» فلذلك لا يكون إحياء 
الأمرات يوم القيامة؛ وإطلاع الشمس من مغربهاء وطي السموات؛. وأمثال ذلك من 
آيات الساعة آية لأحد» وإن كان مثله؛ وما نهو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي- 


ينف 


منائشة شب 


قل ك0 هذا الدئ ذكروة عر أيشنا خرق العادةة فإن ظهو نكل ذلك ' 
على هذا الوجه مما لم تَجْرٍ به العادة؛ وتو تققه القاضي ابو فى هذه 
الكتاب؛ «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل, 
ولالكهانة]"؟ والشبر والنيرنجيات»؛ قد قال: قيل: هذا باب القول. في 
معنى العادة وانخراقهاء والعادة التي إذا انخرقت دلت على صدق الرشسل؛ 
والاعتياد للأمر» وتفصيل ذلك وتنزيله9©: 

اعلموا رحمكم:الله'؟» أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة 
[المعجز: أن]2*0 يون خارقا للعادة. وإذا'؟ كان ذلك واجبّاء ونجب. 


معرفة هذه العادة» ومعرفة انخراقها” . 


- الرسول؛ لكان آية له وحجة لنبوته» فهذا أقوى الأدلة» وأصحها على أن المعجز ليس ! 


بمعجز لجحنسه ونفسلهء ولا بحدوثهاء وإنما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرتاهاء : 
ومنها التحدي والاحتجاج؟ . «البيان؛: ص47 - 48. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ش 
ص519: 27378 771. وانظر: ما سبق من كتاب «النبوات؟: ص4 07 . 

(1) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية كك تعالى . 


(5) في «خ»: (الكهان) ..وما أثبت من «م4» وهطه. 


(5) الذي في «البيان» للباقلاني: عنوان: (القول في معنى العادة» وانخراقهاء والعادة 7 1 
إذا انخرقت: دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر والأمر المعتاد وتفصيل. ذلك 
. وتنزيله) . ثم عنوان :؛ فصل . 
انظر: «البيان» للباقلاني: ص 

5( 0 
(5) في لخ4:ء واام؛ء ولط»: (المعجزات). وما أثبت من «البيان؟ للباقلاني. 
(7) في «البيان»: (فإذا) . 
207 «البيان» للباقلاني: ض 

: ا تلن هذا النص في هذا الكتاب» انظر: ص .9048‏ !0 عا 


,84 


فقد [حكى](' هنا الإجماع » وهناك صرح بالاختلاف”"©» وقرّى ذلك 
القول. 

وسبب ذلك: اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها؛ فإن كل قوم 
يفهمون غير ما يفهمه الآخرون.ء والله تعالى إنما سماها آيات9 . 

وهذا القول الذي ذكره وقواه» وهو: لايشترط فيها أن تكون خارقة 
للعادة: هو حقيقة قول القاضي”*؟؟» وأمثاله ؛ من المتكلمين الأشعرية» ومن 
وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وأمثاله؛ فإن المعجزات عندهم لا تختص 
بجنس من الأجناس المقدورات» بل خاصتها أن النبي يحتج بهاء ويتحدى 
بمثلهاء فلإ يمكن معارضته؛ فاشترطوا لها [وصفين]'2: أن تكون 
مقترنة بدعوى النبوة» وجعلوا المدلول جزءًا من الدليل» وأنها لا تعارض . 

وبالأول: فرقوا بينها وبين الكرامات. 

وبه”"' وبالثاني : فرقوا بينها وبين السحر والكهانة. 


زفق في ااط»: (حكي) . 

(؟) أي: في النقل السابق عن الباقلاني وهو من القسم المفقود من كتابه «البيان»: انظر: ص44 . 

(9) انظر: «الجواب الصحيح؛»: (5/ 221١7‏ وانظر: «النبوات»: ص5١5.‏ 

(5) قال الباقلاني في «صفات المعجزات»: (والوجه الثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي 
يظهر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضهاء ومنى لم يكن كذلك لم يكن معجرًا). 
«البيان» للباقلاني: ص40 . 

(6) انظر: «البيان؟ للباقلاني: ص27 - 48» و«الإرشاد؛ للجويني: ص؟١” 3‏ 2737 
89 ولأصول الدين؟ للبغدادي: ص 217١‏ و«المواقف» للإيجي: ص 0775 واشرح 
المقاصد» للتفتازاني: .)1١1١/0(‏ 

)١(‏ في الخ»: (تصفين). وما أثبت من ١مك‏ والط». 

(0) أي: بالشرط الأول. 


4ك 


5ب 


وصرحوا بأن جميعُ خوارق السحرة والكهان يجوز أن تكون ‏ معجزة 
لنبي» لكن إذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها. فلو ادعى ساحر أو كاهن 
ل رع سنن من السحرة 
والكهان يفعل مثلهاء وليس بنبي . 

وما يأتي به الأنبياء من المعجزات جوزوا أن أي بمثله الساحر 
والكاهن» إلا ما منع منه 0 للإجماع”” على أن الساحر لا يقلب 
العصاا حة 0 

ركذا الازق لقث لما لامو وب ال را ل اال 

وصرحوا بأنه لا يستثنى من الخوارق» إلا ما انعقد عليه الإجماع* . 

وصرحوا بأن العجائب [الطبيعية]20؛ مثل جذب حجر المقاطين 
الديتاه نهر اناكو مشهرة نكن يفرط إن لاما 

وكذلك الطلاسمء' وكذلك الأمور المعتادة: يجوز أن تكون / معجزة 
بشرط أن يمنع غيره منهاء فتكون المعجزة منع المعتاد”" . 

فالخاصة عندهم فيها”»: أنها لا تعارض» وأنها تقترن بدعوى النبوة. 


)١(‏ انظر: «البيان» للباقلاني: ص935-94. 

زهق في «خ: (يأتوا). وما أثبت من «م1؛ ولط . 

(*) انظر: «البيان» للباقلانن: ص١4»‏ و«الإرشاد؛ للجوينئ: ص؟1؟”73717-7, 
(4) انظر: «البيان» للباقلانن: ص١9‏ . 

(5) انظر: «البيان» للباقلانا : ص١5‏ . 

)3( في الماع ودط؛: (الطبعية) . 

(0) انظر: «البيان» للباقلانئن: ص98 . 

(8) انظن: «البيان» للباقلانن: ص99 ,1١1١-1٠١‏ 

(9) أي: خاصة المعجزة وحقيقتها. 





0 


وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة» لكن يكتفون بمنع المعارض"!'2؛ 
فهو وحده خرق للعادة؛ فلا يشترطون هذا وهذا. 

وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة 
0000 

ولا حقيقة له؛ فإن جميع الحوادث كذلك عندهم”. وكل ما [خرج](؟» 
عن محل قدرة العبد» فالرب عندهم مختص بفعله ؛ كخوارق السحرة 
والكهان20 , 

وحقيقة الأمر: أنه لا فرق عندهم بين المعجزات والكرامات» والسحر 
والكهانة» لكن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم [تكن]'"' آيةء وإذا 
اقترنت بها كانت آية؛ بشرط أن لا تعارض”"' . 

ثم إنه0" لما أثبت النبوة» قال: إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من حتيقةنول 

الأشاعرة في النبو 

. 48- انظر: «البيان» للباقلاني: ص57‎ )١( 
. ١756ص (؟) انظر: «البيان؛ للباقلاني: ص8» 45» 04» و«أصول الدين» للبغدادي:‎ 
انظر: «الإرشاد» للجويني: ص5١27 7377 و(أصول الدين» للبغدادي: ص20174‎ )*( 

كلا 

وسبق أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه تعالى معلقًا على ذلك: (إِنْ المتأخرين من 

الأشعرية؛ كأبي المعالي» والرازي؛ والامدي» وغيرهم حذفوا شرط كون المعجزة مما 


يتفرد الرب بالقدرة عليهاء وقالوا: كل حادث فهو مقدور للرب). «النبوات؛ ص8١7‏ - 
.1١9 29448‏ 

(5) في «ط»: (خرج). 

(5) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص9١27‏ 73377ء و«البيان» للباقلاني: ص48 .1١‏ 

(7) في «خ»: (يكن) وما أثبت من «م؛» ولط2. 

0 انظر: «الإرشاد» للجويني: ص؟771؛ و«البيان» للباقلاني: ص١9‏ . 

(8) يعني : القاضي أبا بكر الباقلاني. ش 


17ذ24١‎ 


الكبائرء إلا أن يمنع من ذلك سمع”"2. كما قال: كل ما كان معجزة 
للأنبياء» يجوز أن يأتي به الساحرء إلا .أن يمنع منه سمع”"؛ إذ كان في 
نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل» بل يجوز من الرب كل شيء؛ فينجوز أن 
يبعث كل أحد» ولا يقيم على نبوته دليل”" . 


هذا حقيقة قولهم: إنه يجوز أن يبعث كل أحد» وأنة إذا بعثه لا يُقِيم 


دليلاً على نبوتة» بل يُلْزِم العباد بتصديقه» بلا دليل يدلهم على صدقه. 


فإن غاية هذا: تكليف ما لا يطاق» وهم يجوزونه؟. 
وهذا الذي قالوه: باطلٌ من وجوه متعددة؛ قد يُسطت فى غير هذا 


التو 

'(1) سيق هذا الكلام. ' 
انظر: النبوات»: ص 408 -4175 2 2509 و«المواقف» للويجي: ص709-3708. . 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاني : ص١5.»‏ و«الإرشاد؛ للجويني: ص 17لا 037057 717/8 

(9) سيق الكلام في ذلك. , 
انظر : ما سبق في هذا الكتاب ص 4/0 /الا4 . 

4) أي: الأشاعرة. 2 , 
وانظر: ما سبق في هذا:الكتاب ص 490 - 477 . 
وانظر أيضًا: «الإنصال» للباقلاني: ص4١‏ /ا/» و«الإرشاد؛ للجويني: ض5١1‏ - 
18٠١ 4‏ 8711 لالالاء و«الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزالي: ص؟١١  20١4‏ 
و«قواعد العقائد» له: صٍ7١4-7 7١‏ وامعالم أصول الدين» للرازي: ص 81-80 . 
وقال الإيجي : (تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا. . . من أنه لا يجب عليه شيء» 
ولا يقبح منه شيء» إذ.يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه)» «المواقف» 
للإيجي: ص3770- 771 

(0) انظر: «مجموع فتاوى؟ ابن تيمية: (4/ 5986 - 075 44" 41/1 -474)) وادزء 


تعارض العقل والنقل»: (1/ 250-77 و«جامع الرسائل؟: (1/ .)١54-157‏ 
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منها: أنهم جعلوا المدلول عليه؛ وهو إخبار النبي بنبوته» وشهودهاء 1 


وثبوتها: جزءًا من الدليل؟ قالوا: لأنها لو كانت معجزة لجنسهاء لم تقع إلا 
معجزة» والخوارق التي تكون أمام الساعة» يج لأحد. ملم أن 
الدليل هو مجموع دعوى النبوة» والخارق”") 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن تلك من آيات الله تعالى؛ فالخوارق التي لا يقدر عليها 
العباد : كلها أيات [لله]('' تعالى» وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه ؛ تارة 
[تكون]”” تخويفًا؛ [كما]**2 قال النبي كهِ: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله وإنهما لا [يتكسفان]*2 لموت أحدٍء ولا لحياته» ولكنهما آيتان 
من آيات الله يُخوف الله بهما عباده9؟ . 

والتخويف يتضمن: الأمر [بطاعته» والنهي]!") عن معصيته . 

وأشراط الساعة آيات على قربهاء وعلى جزاء الأعمال» وهو يتضمن 
الأمر بالطاعة» والنهي عن المعصية(" . 





21108 211١ انظر: «البيان» للباقلاني : ص47 - 48 » و«أصول الدين» للبغدادي ص‎ )١( 
و«الإرشاد» للجويني: ص5١". وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص446» ؟49»‎ 
.)4٠9/5( و«الجواب الصحيح»:‎ 45 

)2( في «ط» : (الله) . 

إفرف في اخ»: (يكون). وما أثبت من «م»؛ والط2. 

)ع2 في «خ»: (وكما ‏ بزيادة الواو) وما أثبت من م4 و2ط4. 

(6) في «مء زهط»: (تنكسفان). 

(1) سبق تخريجه ص4 7/7 . 

زف4 في «خ»: (بالطاعة والأمر والنهي). وما أثبت من «م9 ولط" . 

(4) سبق نحو هذا الكلام في ص 549 » 780 


074 


عامة معجزات 


رسول كي يكن 


يتحدى بها 


ات الأنبياء منها 
ما يكون قبل 

لادتهم ومنها ما 
كون بعد مونهم 


والثاني: أن يقال : هي آيات على صدق الأنبياء؛ فإنهم أخبرؤا بهاء 
وهي آية على ما أخبروا به وعلى صدقهم . 

وأيضًا: فإن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بهاء ويقول اتنوا 
بمثلها. والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه [افتراه]2؛ ولم يتحداهم:به 
ابتداة» وسائر المعجزات لم يتحد بهاء وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآن), 
لكن قد عُلم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء. فهذا لازمٌ لها. لكن ليس من 
شرط ذلك أن يُقارن خبره. 

وأيضًا: فمن آيات الأنبياء ما كان قبل ولادتهم. وقبل إنبائهم» وما 
يكون بعد موتهم”!؛ فإن الاية [هي]47' دليل على صدق الخبر بأنه رسؤل 
الله وهذا الدليل لا يخيص ؛.لا بمكان ولا زمان» ولا يكون هذا الدليل إلا 
من جنس لا يقدر عليه الإنس كلهم» وله الجن قاذ يك أن عون علديه 
معجرًا أعجز الإنس والجن. 

وأما قولهم : خاصة المعجز عدم المعارضة”*': فهذا:باطلٌ» 'وإن كان 
عدم المعارضة لازمًا له فإن هذا العدم لايعلم . إذ يمكن أن يقارضيه مق 
ليس هناك إذا كان مما يغلم أنه معتاد؛ مثل خوراق السحرة» والكهان؛ فإنه 


)1١(‏ في ااخ»: (افترا) . وما أثبت من 1م" والطغ.. 

2( سبق مثل ذلك في هذا الكتاب . انظر: ص 265١‏ 5086. 

() ولشيخ الإسلام كْبَة إتعالى كلام حول هذا الموضوع؛ انظر: مار ااي 
ل كفة 

(4) مابين المعقوفتين ليس فِي «م4»؛ ولط». 5 

(5) انظر: «البيان» للباقلاني: ص9١ 23١‏ و«الإرشاد» للجويني: ص 17 5 يرون 
0 و«أصول الدين» .للبغدادي: ص١17.‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص 148 
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وإن لم [يمكن]”" أن يُعارض في هذا الموضعء ففي السحرة والكهان من 
يفعل مثلهاء مع أنه ليس بنبي . 

ودليل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوة» وإذا قالوا: الدليل هو : مجموع تعريف الأشاعرة 
الدعوى» والدليل2©9: تسٌِ [خطؤهم]”©: وأن القوم 5 يعرفوا دلائل لدليل النبوة 
النبوة» ولا أقاموا دليلاً على نبوة الأنبياء» كما لم يقيموا دليلاً على وجود الأشاعرةإيتبمرا 


8 ذ 0 «لبلاعلى ثبوت 
الرب ؛ : فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالى» ولا على رسوله. مع أن ادرو 
هذا هو المقصود من أصول الدين 9 , الرب نعالى 

وأيضًا: فمسيلمة / والعنسي : لم يكن عندهما من يعارضهما. 1/1 


وأيضًا: فالمعارض إن اعتبروه في المدعوين» وهذا مقتضى في خرق 
العادة» وأن العادات تختلف. فلكل قوم عادة. قالوا'”2: فالمعتبر خرق 
عادة من أُرسِل إليهم . 

وعلى هذا : فإذا أرسل إلى بني إسرائيل» ففعل ما لم يقدروا عليه كان 
آية» وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب» ويقدر عليه السحرة والكهان. 


ص مم 
ل 


وصرحوا بأن السحر الذي قال الله فيه : لاوما يُمَلْمَانِ نَأل حي يُوا 
>2 برع .ء دا بي سثر 3 1 0 3 
نما عي وفك و 2 004 : يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم 


)1١(‏ في مكء ولط»: (يكن). 

(؟) انظر: ما سبق في هذا الكتاب ص497. 547, 09١‏ 97لا وانظر: «الجواب 
الصحيح» : (0500/5). 

(5) في اماء و«ط4: (خطأهم). 

(4) يقصد شيخ الإسلام كْدَنْهِ بهذا الكلام الأشاعرة. 
وقد سبق نحو هذا الكلام في ص/507: 770-7178 من هذا الكتاب. 

(5) انظر ::(البيان» للباقلاني: ص؟ 5‏ 90 , 

(5) سورة البقرق الآية: .3١7‏ 
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يعارض”57؟. وقد قال الرازي: إن السمعيات لا يُحتج بها؛ لأن دلالتها 
مشروطة بعدم المعارضن العقلي؛ وذلك غير معلوم”" . 

وكذلك يقال في معجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة. فإن 
اعتبزوا أن أحدًا من الخلق لا يُعارض» فهذا لا يُعلمء وإن اكتفوا بأن 
لا يعارض في ذلك المكان والزمان» فكثير من الصناعات» والعجائب» 
والعلوم من هذا الباب. وهم لا ينكرون هذاء بل يقولون: المعجز هو هذاء 
مع دعوى النبوة. - , 

وقد تبيّن أنَّ الشيء في نفسه إذا لم يكن يكن دليلاً» لم يصر دليلة باستد الال 
المستدل بهء بل هو في نفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ [31]”" كان الدليل 
هو المستلزم للمدلول؛: فدليل صدق النبي هو يدل على أنه نبي» وأن الخبر ' 
سرك عدق إن كان كن لأ مضل نلك وله يلف بتقلي ا قد 
لا يخبره بئبوة نفسه» كرو لاسي تر اليا لصفل 0 
يولد» وفي الأمكنة البعيدة. 

فتبين أن قول غؤلاء [هو]”؟؟: أنه لا يُعَلمِ ما يستدل به غلى 5 ثبوة 
الأنبياء9" , 


: .سبق هذا الكلام في هذا الكتاب صل/9ا17 2 585 -1488ء وانظر: «البيان» للباقلاتي‎ )١( 
١ ص95 -291 و«الإرشياد» للجويني : ص/778-717.‎ 

زفق سبق نقل ذلك عن الرازي في هذا الكتاب ص ٠‏ 04 

(9) في «ط»: (إذا). 

زفق ما بين المعقوفتين ليس في الخ2؛ وهو في «م») ولط؟. 

(5) من أصول الأشاعرة في «النبوات6. 
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وهذا إذا انضم إلى أصلهم؟ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كل افرؤيناني 


شيء230 صارا شاهدين : بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة» [إذ]''' كان 
عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء به: فليس في أجناس المعقولات ما يكون آي 
تختص بالأنبياء»ء فيستلزم نبوتهم. بل ما كان لهم قد يكون [عند 
غيرهم]””: حتى للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. قُرقوا بعدم 
المعارضة» وهذا فرق غير معلوم» وهو مجرد دعوى . 

قالوا: لو ادعى الساحر والكاهن النبوة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء 
ولكان له من يعارضه”؟2؛ لأن السحر والكهانه هي معجزة عندهم . 

وفي هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعًاء ومن المناقضة لدين 
الأسلام» وللحق ما يطول وه . 

ولاريب أنْ قول من أنكر وجود هذه الخوارق”*2 أقل فسادًا من هذا . 

ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة”" . 





)١(‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرة»ء وأنهم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» 
وجوزوا عليه فعل كل تبيح . 
انظر: ص17 1٠‏ لاخلا 4348 من هذا الكتاب. ' 

(1) في (خ»: (ان). وما أثبت من «م1 ولط . 

222 في «خ»: (عندهم) . وما أثبت من «م4» والط. 

(4) سيق ذكر ذلك مرارّاء وانظر : «البيان» للباقلاني: ص94 -10. 

)2 وهم المعتزلة» وابن حزم؛ فقد أنكروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء . 

) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص8؟5 . 
وقد رد ابن حزم يَكأئهِ على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في 
ذلك» انظر: «الفصل» له: (0/ 4-15). 


يدا 


والساحر عند 
الأشامر: 0 


الفرق بين لهذا يق أكبر فضلاته مدةيطلبرة ارق بين الممجزات والسحرء 
امعجرات والسحر ال 2 
عند الأشاعرة فلا يجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس مر. 


1 الفروق التي ذكرها:الأشاعرة بين المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفة» لا تميز بين؛ 
د 
من هذه الفروق التي ذكروها . 1 
وقد أورد الباقلاني:سؤالاًء وهو: (ما الفصل بين السحر والمعجز؟). ثم أجاب بقول:: 
(إن من حق المعجز أن لا يكون معجرًا حتى يكون واقعًا من فعل الله سبحانه وتعالئ على 
حد حرق عادة البشر» مع تحدي الرسول وَل بالإتيان بمثلهء وتقريع مخالفه بتعذر مثله 
عليه. فمتى وجد الشيء الذي ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العاذة» على غيرا 
ا 0 . فإذا كان. . . ذلك كذلك»: ٠‏ 
خرج السحر عن أن يكون معجرًا مشيهًا لآيات الرسلء وإن كان ما يظهر عند فعل) 
مود سه جو ل و و 
الساحر إذا احتج بالسحر» وادعى به النبوة» أبطله الله عليه بوجهين) . . ثم 

ثم ذكر هذين الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. والرج افاي “نير دن 
السحرة من يعارضون هذا الساحر المدعي للنبوة. انظر: «البيان» للباقلاننى: ض؛4هة - 
نه 1 1 0 
إدا: الفرق بين المعنجز والسحر عنده: هو التحدي فقطء وإلا فالجنس واحذ. 
وقال أيضًا : (ويجن في الجملة أن لا نستثني ة في السحر شيئًا لا يفعل عنده» إلااما ورد 
الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر) . «البيان؟: ص١9‏ .. : 
أما الجويني: فيرى أن كل ما خرق للنبي من الآيات الكبرىء يقع للولي» ولا فرق بين: 
المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة. انظر: «الإرشاد» للجويني : ص73717. 
ثم يقول عن السحر:: (ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد الساحر ما يستأثر 
بالاقتدار عليه» فإن كل ما.هو مقدور للعبدء فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل 
على جواز ذلك [يغني: السحر] كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين! 
السحر والمعجزة؛ كوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى إعادته). «الإرشاد» للجويني 
777 ْ 1 2 
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وقال أيضًا: (وجنس المعجزة يقع من غير دعوى» وإنما الممتنع وقوعه على حسب 
دعوى الكاذب). «الإرشاد؛ للجويني: ص778. 

وقال أيضًا: (إن المعجز لا تدل لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة» ونزولها 
منزلة التصديق بالقول). «الإرشاد؛ للجويني: ص94١7.‏ 

فالجويني : يجعل الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي فقطء وإلا فبإمكان الولي أن 
يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسىء وناقة صالحء ونار إبراهيم ظككلا2 . ثم 
يجعل الفرق بين المعجز والسحر مثل الفرق بين المعجزة والكرامة» ويزعم أن بإمكان 
الساحر أن يأتي بجنس المعجز إذا لم يدع النبوة. 

ويذكر الشهرستاني الفرق بين المعجزة والسحر؛ فيقول: (إذا لم يدع الكاذب النبوة؛ فلا 
محذور ولا مانع من ظهور الخوارق). «نهاية الإقدام» للشهرستاني: ص 474 . 

ويقول الإيجي : (إنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله . والسحر ونحوه ‏ إلا إن لم يبلغ 
حد الإعجاز؛ كفلق البحر؛ وإحياء الموتى» كما هو مذهب جميع العقلاء ‏ فظاهرٌ؛ وإن 
بلغ . ذأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهرٌ أيضّاء أو معه» فلا بد من ألا يخلقه الله على 
يده؛ أو أن يقدر غيره على معارضته» وإلا كان تصديقًا للكاذب» وأنه محال). 
المواقف في علم الكلام» للؤيجي: ص71457. 

وقال المازري عن مذهب الأشعريء» وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة؛ مما ليس 
بمقدور الخلق: (ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» قال: وهذاهو 
الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى . 

وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى: ولا تفترق الأفعال في ذلك؛ وليس بعضها 
بأولى من بعض . . . فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر» فبماذا 
يتميز عن النبي؟ فالجواب: أن العادة تنخرق على يدالنبي والولي والساحرء لكن النبي 
يتحدى بها الخلق). شرح النووي على #صحيح مسلم»: /١5(‏ 011/8 

وقال القرطبي : (قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات؛ مما ليس 
في مقدؤر البشرء ... وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء 
كما يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء). «الجامع في أحكام القرآن»- 
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1 آبات 0 


والتحقيق : أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة» ولصدق الخبر بالنبوة فل 


يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع التكذيب بذلكه ولا 
مع عدم ذلك البتة» وليست من جنس ما يقدر عليه ؛ لا الإنس: ولا الجن؛ 
فإن ما يقدر عليه الإنس والجن يفعلونه؛ فلا يكون مختصًا بالأنبياء. 


ومعنى كونها خارقة للعادة: أنها لا توجد إلا للنبوة؛ لامرةء ولا أقل». 


ولا أكثر. فالعادة هنا تثبثٌ بمرة. والقاضي أبو بكر يقول: إن ما'فعل مرزات' 
يسيرة لا يكون معتادًالا" . : 
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للقرطبي : (؟/ 00).. 

وقال ملا على القازي: (كل ما جاز أن يكوث معجزة لبي جاز أذ يكون كرام لولي». 
لافارق بينهما إلا النحدي). «شرح الفقه الأكبر»: ص 79. 

وكلامهم في ذلك كثير؛ وكلها فروق هزيلة كما تبين. 

وانظر حول هذا المُوضوع أيضًا: «شرح. المقاصد» للتفتازاني: (0/ 49/419701 
و«اجوهرة التوحيد"' للصاوي: ص48. وحاشية الأمير على قرع عبد م على 
الجوهرة ص5 ١8‏ . , 1 
وهكذا نرى الاعف ير ا 
الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى النبوة والتحدي؛ والفرق بين الكرامة والسحر هو ْ 
أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل الفاسق». والفرق ص 
المعجزة والسحر هو كالفرق بين المعجزة والكرامة . 

وهذه الفروق ضعيفة» وغير مقبولة؛ لأنها لا تميز بين النبي والولي والشاحر: 

وقد سبقت ردود شيخ الإسلام ككَُْةِ في. هذا الكتاب ص7*5 على من فرق .هذه. 
الفروق . 

وسيأتي مزيد توضيج» ونقد لطريقة ا هذه وبيان عم جنواماي 
التميبز بين النبي والجتنبي » مما فيه غنية عن ذكره هنا 0 

انظر : «البيان" للباقلاني: ص 0٠‏ ارك اشرو 311-8٠١‏ 
وقداذكل الباقلائي معتى الاعتناذ .ين عرف العادة بقوله : (العادة على الحقيقة : : إنما< 


وم 


وفي كلامه في هذا الباب”١2‏ من الاضطراب ما يطول وصفه . وهو رأس 
هؤلاء الذين اتبعوه؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي»ء 
والآمدي. وغيرهم. 

وما يأتي به السحرة والكهان» يمتنع أن يكون أية لنبي؛ بل هو آية على 
الكفرء فكيف يكون آية للنبوة» وهو مقدور للشياطين؟ . 

وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات 
لجنسهاء فحيث كانت آيةً لله. تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء» وإن 
شئتَ قلتَ”'؟: هي آيات لله يُدل بها على صدق الأنبياء تارة» وعلى غير 


ذلك تارة. 
وما يكون للسحرة والكهان, لا يكون من آيات الأنبياء» بل آيات / 
الأنبياء مختصة بهم . 


وآما كزامات الأولياء"؟ : فهن أبِضّامن آيات الأنباءة فإنها إنما تكرت 


هي تكرر علم العالم ووجوه الشيء المعتاد على طريقه واحدة؛ إما بتجدد صفته 
وتكررهاء أو ببقائه على حالة واحدة) . 

«البيان» للباقلاني: ص *9 . 

وسيأتي تعريف العادة عند شيخ الإسلام كلف . انظر: صلا45» 408 من هذا 
الكتاب . 

)١(‏ يقصد: باب: إثبات صدق النبي» والفرق بين خوارقه وخوارق السحرة والكهان. 

00( الشيخ مَعَْنْةِ يُعرف هنا المعجزة» أو آية النبي اصطلاحًا ‏ 

(9) يُريد شيخ الإسلام مَعْلَفْهِ أن يذكر الفرق بين المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه 
هذا مرارًا فيما مضى . انظر: ص١0١5»:‏ 567 من هذا الكتاب . 

والأشاعرة لا يُفرقون بين المعجزة والكرامة إلا بالتحديء ويجعلون كل ما خُرق للنبي 
لايمتنع أن يكون للولي . - 


117ب 


الفرق بين 
المعحزات 
و الكرا انات 


نمو كي ]لوو رنالة» فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة . 


الآبات فسمان 


وأيضًا: فإن كرامات الأولياء معتادةٌ من الصالحين» ومعجزات الأنبياء : 


كدكنص*ك زوق ذلك؛ فانشقاق القمرء والإتيان بالقرآن» وانقلاب العصا حية» ‏ 
الآباتالكرى وخخروج الدابة من صخرة”"©2: لم يكن مثله للأولياء؛ وكذلك خلق الطير من . 


غختصة بالأنبياء 


200 
زف 


يقول الجويني : (صا بعض أصحابنا إلى أن ماوقع معجزة لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي؟ , 
فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب العصا ثعبانّاء ويحيى الموتى كرامة لولي» 
إلى غير ذلك من آياث الأنبياء. وهذه الطريقة غير سديدة أيضًا. والمرضي عندنا: نجويز 
جلة خؤارق العوائد في معارض الكرامات) . «الإرشاد» للجويني: ص7117. 
وقال أيضًا: (فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ قلنا: ما من أمر يخرق العوائد؛ إلا ' 
وهو مقدور للرب تهالى ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل» لما مهدناه فيما 
سبق» وليس في وقروع الكرامة ما يقدح في المعجزة؛ فإن المعجزة لا تدل لعينهاء, وإنما 
تدل لتعلقها بدعوى النبي الرسالة؛ ونزولها منزلة التصديق بالقول. ..). 
ثم قال: (فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل» 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة). «الإرشاد؛ للجويني: ص718-1107: 
وقال الباقلاني : (ولذلك أيضًا أجرنا فعل أمثالها [أي: المعجزات]» وما هو من جنس كثير 
منهاء على أيدي الأولياء والصالحين؛ على وجه الكرامة لهم) . ”البيان» للباقلاني : ص48 . ١‏ 
والفرق عنده: أن المعجزة لا تكون» حتى يُتحدى بها. 0 ' 000 
وهذه أيفيا فروق ضعيفة بين المعجزة والكرامة. وقد انتقدها شيخ الإسلام لعفي 
كُنهُ تعالى» وأوضح القول الحق في هذا الموضوع من هذا الكتاب. : 
في 0م24 و«ط0: (تشهد). 1 
قال تعالى : ط وَإلَ كَمُوه كدَاهُمَ صكِيطأ َل يمو درا لهم لَحكُم ين كدو مَعررٌ كد 
جة تحكم بيه ف ري هنذو. آهَهُ أله كع هه دروا سكل فد أرض أله وه 
َمَسُومًا يسو مَِأَمْدح عَذَابُ يد 4 [سورة الأعراف: 1/7 وقال تعالى يحكي عن قوم 
صالح وقولهم لنبيهم : < كلو نآ أت ناتسكرت 43م أت إِلَابسَرُ ناد تِعَاية إن كت ” 





00 شر مك ع جين اعد لست لصي سس هيم يبر لي مر مه 0 
ون ألصددِقيت» لزي قال مَذِوء ناهدلا سرب ولك شرب يم مَدلوْمٍ إي ولا سَسْومًا وو جمدم 
عَدَابُ يَو رِعَظِِو لانَمَقروَْادََصْسَحُوْدِين4 [سورة الشعراء: 059861-١87‏ 000 اج 


م 


الطين» ولكن آياتهم صخابء وكبال؛ كما قال الله تعالى: #8 كأرئه اليد 
الجر 74 ؛ فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد: #8 لَمَد رأ 
نيت وي ه2274 : فالايات الكبرى مختصة بهم . 
وأما الايات الصغرى: فقد [تكون]”" للصالحين؛ مثل تكثير الطعام» الآباتالصغرى قد 
هذا قن وجو كفي واتحل.من الصابلين8)» لكن لل :وبتك كما وجد لل كله تكون للضا مين 
أنه أطعم الجيش من شيء يسير”” . فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم » 
' لكن لا يمائلون في قدره؛ فهم مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون لمثلهم ؛ 
كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمرء وقلب العصا حية» وانفلاق البحرء وأن 
يخلق من الطين كهيئة الطير ؛ وإما بقدرهاء وكيفيتها؛ كنار الخليل"'"؛ فإن 
أبا مسلم [الخولاني]29, وغيره صارت النار عليهم بردًا وسلامًال»» لكن 


-0 قال الحافظ ابن كثير يَخُْةِ تعالى: (وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا منه أن يُخرج لهم الآن 
من هذه الصخرة ناقة عشراء»ء وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها كذا وكذاء فعند 
ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والموائيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح ليم فصلى ثم دعا الله عز وجل أن 
يُجيبهم إلى سؤالهم» فاتفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على 
الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهمء وكفر أكثرهم). "تفسير ابن كثير»: (7/ 0744 . 

.7١ سورة النازعات» الاية:‎ )١( 

.18 سورة النجمء الآية:‎ 6)1( ٠ 

م في «خ»: (يكون). وما أثبت من «م»؛ والط“. 

(4) تقدم بيان ذلك في ص7 ١84‏ . 

(5) سبق نحو هذا الكلام في ص47١21‏ 498 . 

(5) قال تعالى : # قلا ينتار كن بدا لماعل إرهِيمر 4 [الأنبياء: 59]. 

(ف4 في «ط»: (الحولاني). 

(4) تقدم تفصيل ذلك في ص ١4١‏ . 


م 


ل قوسل لزني أو متها كا ويعرها :لبها ل للخليل . 
في جنس الآية؛ كما:هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده. 
ومعلومٌ أن الذي امتاز به الخليل من هذاء لا يماثله فيه أبو مسلمء وأمثالة: 

وكذلك الطيران في الهواء؛ فإن الجن لا تزال تحمل ناسّاء وتطير بهم 
من مكان إلى مكان؛ كالعفريت الذي قال لسليمان: ‏ أُنَاَإئيكَ ف يد قبل أن توم 
ص24 لكن قول الذي عنده علم من الكتاب: انأ يك يد مل أن ! 
يريد إِيَكَ طَروّك74: لا يقدر عليه العفريت . ْ اه 

ومسرى النبي 2 إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الكبرى”©': :أمْرٌ 
اختص بهء بخلاف من يُحمل من مكان إلى مكانء لا ليريه الله من آياته ْ 
الكبرى”* 2 أمدٍ اختص به ولا يعرج إلى السماء. 

فهؤلاء كثيرون» وهذا مبسوطً في غير هذا الموضء0© 


0 


٠ يقول الحافظ ابن كثير 01 تعالى: (لما دحضت خجتهم» وبان عجزهمء وظهر‎ )١( 
' الحق» واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم؛ ققالوا: حرقوه وانصروا الهتكم‎ 
إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا.‎ 
ْ قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبًا لخريق‎ 
٠ إبراهيم» ثم جعلوه فنٍ هوة من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم» ولهب‎ 
مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم لد في كفة المنجنيق بإشارة جل‎ 

من أعراب فارس من الأكراد. . .). «تفسير ابن كثير» : (59/ 0141 

زفق سورة النملء الآية 0 

سورة النملء الآية: ٠‏ 

(54) قال تعالى: «اسْبْحَنَ 1 سرف يمدو لا م السَسْمِدٍ الكرام إِلَ الْسَسَيِدٍ الأقصًا به 
[الأسرءة كاد :. 

(5) انظر: «صحيح البخاري»: (1758/54). 

(7) انظر: ما سبق في هذا الكتاب من ص 148-١55‏ . 


.6م 


والمقصود هنا: أن هؤلاء حقيقة قولهم: أنه ليس للنبوة آية تختص نقدشيغالإملام 
بها كما أن حقيقة قولهم: أن الله لا يقدر أن يأتي بآية تختص بهاء وإنه لو م 
كان قادرًا على ذلك» لم يلزم أن يفعلهء بل ولم يفعله. فهذان أمران 
متعلقان بالرب ؛ إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيئًا لشيء7 . 

والآية إنما تكون آية: إذا فعلها [ليدل]"2: ولو قُدّر أنه قادرء فهم 
يجوزون عليه فعل كل شيء؟ فيمكن أنه لم يجعل على صدق النبي دليلا . 

وأما الذي ذكرناه عنهم هناء فإنه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة 
النبي» بل كل ما قُدر دليلاً؛ فإنه يمكن وقوعه مع عدم النبوة» فلا يكون 
دليلاً . 

فهم هناك" حقيقة قولهم: إنا لا نعلم على النبوة دليلاً» وهنا حقيقة 
. قولهه”*2: أنه لا دليل على النبوة. 


مف انظر : «الإرشاد» للجويني: ص94١27‏ إضشضرة و«المواقف» للويجي: ص اي ال 
وقد سبق أن أشار المؤلف 'كنْهُ إلى معتقد الأشعرية هذا أكثر من مرة»؛ في هذا الكتاب . 

انظر: ص 57٠-14١0‏ 550-4159 :4-450 146. 

زفق في «مى» ولط»: (لتدل) . 

' )2 سبق أن أوضح شيخ الإسلام تَعُلَقة تعالى تناقض الأشعرية في قولهم إن الله لا يُتزه عن 
فعل ممكن؛ ولا يقبح منه فعل» ونفيهم للحكمة» وقولهم إن الله لا يُظهر الخوارق على 
يد الكاذب؛ لأن ذلك يُفضي إلى القول بعجز الرب . 
وسبق كذلك أن قال الشيخ ينه عن الأشاعرة -في هذا الكتاب ص 4790 : 
(ومن جوز منهم تكليف ما لا يُطاق مطلقًاء يلزمه أن يأمر الله بتيليغ رسالة لا يعلم 
ماهي). 
وانظر: ما تقدم في هذا الكتاب في ص١57‏ -71141» لع "افق لامر . 

(4) أي: في معرض الكلام على النبوة. 


الغزالي عدل عن 
طريقة الأشاعرة في 
الاستدلال 


بالمجزات 


ولهذا كان كلامهم في هذا الباب”'2 منتهاه التعطيل . : 

ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات”"؟؛ 
* لكون المعجزات علئ أصلههو”" لا تدل على نبوة نبي» وليس عندهم في 
نفس الأمر معجزات؛ وإنما يقولون: المعجزات عِلمٌ الصدق؛ لأنمافي 
نفس الأمر كذلك”*).. 1 

وهم صادقون في هذاء فرعل اقو نس ا د ا : 
ولا دليل على الصدق . 

فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تار وبالفظر ش 
أخرى . ١‏ 5 
وهم قد يقولون: إنه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بها؛ وهي ْ 
الطريقة التي سلكها أبو المعالي» والرازي» وغيرهما”؛ وهي طريقة ' 
صحيحة في نفسهاء لكن [تناقض]''' بعض أصولهم . 0 


.551١ أي: في باب : إثباتا الثبوة . وانظر: ما سبق في هذا الكتاب في ص55‎ )١ 

)سبق مثل ذلك في صنْ 705 من هذا الكتاب.. 0 

(فة وهو قولهم بنفي الحكمة؛ وأن الله لا يفعل شيئًا لأجل شيء . 

(5) الأشاعرة ينفون التعليل. في أفعال الله تعالى» ويُجوزون على الله كل فعل؛ بإذا الله تغالى ' 
على أصلهم :لا يفعل شيئًالأجل شيء» وحيتئلٍ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأجل , 
تصديق الرسول؛ ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له» ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لأيمانهم به؛ : 
إذ كان لأ يفعل شيئًا لشيء عندهم . . وهم إذا جوزوا على الرب تعالى كل فغل» جاز أن 
يُظهر الخوارق على يد الكاذب. انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 0791 . 

(5) سبق مثل ذلك في ضصه”ا. 7*5 481 481 من هذا الكتاب. وانظر: «الجؤاب 
الصحيح': (دريوظ_ وو واشرح الأصفهانية»: (3377/5). 

)3ش في اخ2: (يناقض). وما أثبت من 3مك والط». 


كلم 


فالقدح ليس في آيات الأنبياء» لكن في الأقوال الفاسدة التي تناقض 
ما هو معلوم بالضرورة عقلاً» وما هو أصل الإيمان شرعًا. ومن عرف 
تناقضهم في الاستدلال / يعرف أن الافة في فساد قولهم» لا في جهة صحة 8؛/ب 
الدلالة؛ فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه؛ كالمنافقين الذين يقولون: 
« تَنْبَدُ إِّكَ [َُولُ لَه لَه يلم إِنَّكَ لرَسْومٌ وَألَهُ ينب إن آلْمفقِينَ 
لكنبورت 2304 , 
ولقد صدق الإمام أحمد في قوله: علماء الكلام زنادقة7" . قول الإمام أحدني 
وطريقة القرآن فيها الهدى» ولعو لقا ا ا م 
قآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم» وصدق من صدقهمء وشهد لهم 
بالنبوة. 
0 والآيات التي يبعث الله بها أنبياء» قد يكون مثلها لأنبياء أُخَر؛ مثل الأنياءتديتمائلون 
إحياء الموتى ؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء9" . 3 
.وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من 





.١ سورة المنافقون» الاية:‎ )1١( 

(5) انظر: #تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص87, و«صون المنطق والكلام» للسيوظي: 
ص78١.‏ 
وقال الإمام أحمد ككدَنْهُ في أهل الكلام أيضًا: (لا تجالسوا أهل الكلام وأن ذبوا.عن 
السنة) . رواه ابن الجوزي في امناقب الإمام أحمد»): ص0١7.‏ 
وقال أيضًا كانه : (لا يُفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل) . «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: (؟/ 249 . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي؛ كما أتى 
المسيح بإحياء الموتى؛ وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره. .). «الجواب الصحيح»: 
(4"4/0). 


هذه الأمة”'2» ومن اتباع عيسى”"؛ فإن هؤلاء يقولون: نحن إنما أحيا الله ' 
الموتى على أيدينا؛ [لاتباع محمدء أو المسيح» فبإيماننا بهم .. وتصديقنا ! 
لهم أحيا الله الموتى على أيدينا]”؟» فكان إحياء الموتى مستلزمًا [لصدق]40 ! 
عيسى» و[محمد]0) ٠‏ لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوتهم؛ .وهو 
أيضًا آية لنبوة موسى» وغيره من 0 بني [إسراتيل]2 الذين أحيا الله 

الموتى على أيديهم . ' ْ 





)2.2 ذكر العلامة ابن كثير كك كثيرا من القصصن عن إحياء الموتى فى أمة محمد كل 
انظر: «البداية والنهاية»: (175-171/7). .وانظر :ما تقدم في هدا الكتاب ص 141 
لج 00 سر 

(؟) أما إحياء الموتى للجواربين أنباع عيسى ظَلعِد فهي مسألة لم أجد فيها نضا واضححاء ؛ 
وإن كان يُوجد في الإنجيل المحرف كلام ينسبونه لعيسى. ظككُ موجة للحواريين. : 
يقول فيه: (وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات» اشفوا 
مرضى» طهروا يُرصًاء أقيموا موتى. أخرجوا شياطين). إنجيل متى» الإضجاح 
العاشرء الفقرة 7 إلى .٠١‏ 
ولشيخ الإسلام ع كلام: كانه يُضعف فيه اخبر الذي دك رآنقاء ويُقلل من مقدرةالحوازيين ا 
على ما نسبه إليهم النصارى» يقول فيه كَعْلَقْةِ تعالى: (قيزعمون أن الحواريين» أو هؤلاء ' 
[أي: أهل المجامع] خرت على أيديهم خوارق؛ وقد يذكرون أن منهم من جرى إحياء النوتى 
على يديه . وهذا إذا كان صحيحاء مع أن صاحبه لم يذكر أ نه نبي» لا يدل على عصمته؛ فإن ‏ 
أولياء الله؛ من الصحاية» والتابعين بعدهم بإحسان» وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها ' 
لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه؛ وليس فيهم معصوم يجب قبول كل ما يقول» بل ' 
يجوز الغلط على كل ؤاحد منهم؛ وكل أحد يؤخذ من قوله ويُترك إلا الأنبياء عليهم السلام) . 
«الجواب الصحيح؟ )1٠0-749/5(:‏ وانظر المصدر نفسه .)18-١1//4(‏ 

)6 ما بين المعقوفتين ملجق بهامش «خ1. 

(4). في «م4» و(ط»: (لتصديقه) , 

(5) في «م»» واط»: (محمدًا). 

(5) في «ط»: (إسلاائيل).. 


وليس مدلول الآيات هو مجرد دعواه أن الله أرسلني» وإخباره عن نفسه 
بذلك؛ لأن ذلك معلوم بالحس لمن سمعهء وبالتواتر لمن لم يسمعهء بل 
'صدقه في هذا الخبر؛ وهو ثبوت نبوته. 
فالاية مستلزمة لصدقه. وثبوت نبوته. ومن أخبر غيره عن إرسال الله 
له» وأتى هذا المخبر بآية» كانت أيضًا آية على صدق هذا المخبر» وثبوت 
نبوة النبي ؛ فإن من أخبر عن نبوة نبي من الأنبياء؛ وأتى بآيةِ على صدقه في 
خبره. كانت تلك آية ودليلاً على نبوة النبي» وأن إخبار المخبر بنبوته 
صدق. بل [كون]”" غيره هو المخبرء الاتي بالعلامة أبلغ . ولهذا كانت من 
. أعظم آيات النبي : إخبار غيره من الأنبياء بنبوته . 

فإن قال أخر: إنه كذب» وأتى بمثل تلك الاية» بطلت الدلالة المعينة» 
ولا يلزم من بطلان دليل معين» بطلان سائر الأدلة؛ فإن الدليل يجب 
طرده» ولا يجب عكسة . 

ولو جاء من قال: إن فلانًا أرسلني»: ومعه شخصء فصدقه» وقال: إنه 
أمرني أن أخبركم بأنه رسوله بعلامة كيت وكيت» لكان ذلك أبلغ . 

وكل من عَلِمّ صِدْقٌ النبي» فقد صدقه أنه [. . . . 

..”" أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة» ويحكم بينه وبين 
منازعيه بتصديقه وتكذيبهمء وذلك بآياته وعلاماته يُبين بها أنه مصدق 
للرسول. 


وقد يُصدقه بكلامه الذي قد بَيّن أنه كلامه؛ فكونه في نفسه أية وعلامة ؛ 


.6خ٠ مابين المعقوفتين مكرر في‎ )١( 
(؟) تقدم التنويه بذلك في ص708 من هذا الكتاب.‎ 
في لخ2: (بياض بقدر سطرين). وكذا في «م4» ولاط؛ كما أشير إلى ذلك في الهامش.‎ 65 


44م 


الآيات مستلزمة 
لصدق النبي 
وثبوت نبونه 


إذ كان لا يُمكن الجن [والإنس]”2" أن يأتوا بمثله» فهو من أعظم الآيات 1 . 
وبغير ذلك؛ فالايات كلها شهادة بالنبوة» وإخبارٌ بهاء. وتصديق 
للمخبر؛ فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسهاء وأن صاحب الآيات قلا نبأه , 
الله» وأوحى إليه؛ كما أوحى إلى غيره من الأنبياء» وتستلزم أيضّا: صدق 
الإخبار بأنه نبي ؛ فهأ إذا قال: إني نبي؛ كان صادقّاء وكذلك كل من أتخبر 
بتبوته» فإنه يكون صَاؤِقًا . ْ 
وثبوت الشيء» وصدق من أخبر به: متلازمان؛ فكل حق ثابت؛ إذا ؛ 
أخبر به مخبل» فهو صادق.. وكل خبرٍ صادق» فقد تحقق مخبر 
لبف الصادق هو ومخبره متلازمان؛ يلزم من صدق الخبرء ش 
0 0 فيدق المغيو به بخلاف الكذابه فإنه ومخيزه 
ليسا متلازمين» بل الخبر الكذب يوجد مع انتفاء مخبره» والمخبر ابه يتجقق . 
على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب”” . ا 
فلهذا كانت الآيات» والعلامات» والدلائل» ونحو هذا كما تدل:على : 
المدلول» وأنه حق ثابت» فهي أيضًا تدل على صدق من أخبر به كائيًا من 
كان. ١‏ 
فمن قال: إني ابن فلان؛ وقامت بيئة بنسبه؛ فهي تثبت صدقه» وَضدق 
كل من قال: هو .ابن فلان. 


: في «ط»؛ (والان).‎ )1١( 

(؟) في «ط»: (كالخير): 

زفرة انظر عت اط وا اراي وات و0111 
/291) . : 


م٠‎ 


ْ وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال» وهي تشهد بصدق كل من أخبر 
بطلوعه . 


وكذلك كل دليل دل على مدلول» / فهو دليل على صدق كل من أخبر 
: بذلك المدلول عليه. 


وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلني» فهذا خيرٌ منه عن إرسال الله ؛ 
فالاية الدالة على صدقه. تدل على صدق كل من قال: إن الله أرسله . 
فالايات الدالة على صدق محمدء إذا قال ما أمره الله به في قوله : 9 كل 
يها آلنَّسُ إِنْ رَسُولُ أله إلبَحَكُمْ جيِيحًا4”؛ هي دالة على صدق كل 
من قال: أشهد أن محمدًا رسول الله . 
فجميع أياتهء وآيات الأنبياء الذين أخبروا بنبوته؛ كموسى» والمسيح 
[عليهماالسلام]» وأنبياء بني إسرائيل» وغيرهم: كلها آأيات» ومعجزات 
[تُبيّن]''" صدق كل واحد من المؤمنين بهء الذين يقول أحدهم: أشهد أن 
محمدا رسول الله؛ سواء قالها مجردة» أو قالها في صلاته. أو عقب 
: طهارته» أو متى ما قالها. 
ليست آيات النبوة دالة على أنه وحده هو الصادق في قوله: إني 
: رسول الله إليكم جميعًاء بل الايات تصدقهء وتصدق كل من شهد له 


بالرسالة. 
وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول؛ فإنها تدل على صدق من أخبر 
بذلك المدلول عليه من جميع الخلق . 


(1) سورة الأعراف» الآية: 154 


(7) في «خ»: (يبين). وما أئبت من لم4 والط24. 


م١‎ 


4ت 


وقد عرف أن الدليل لا بد أن [يكون]”''2 مختصًا بالمدلول عليى ' 
مستلزمًا له. ْ دج 
فآيات الأنبياء» ؤسائر أنواع الآيات والأدلة» ار 1 
عليه؛ أي: مع عدمه؛ فإنها إذا كانت مع وجوده وعدمه» لم تكن' دالة: 
[لا]”" على وجوده؛ 'ولا على عدمه» [ولم يكن الاستدلال به على وجوده؛ . 
ولا على عدمه]”".. ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من' 
الاستدلال على عدمة؛ كالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والكاذبٍ؛ ش 
كطلوع الشمس: وغروبها؛ فإن هذه لاتدل على صدق أحدء ولاكلبه." ؛ 

وكذلك جوازق السحرة والكهان» هي معتادة» مع صدق : أحدهم» ش 
ومع كذبه؛ فلا تدل على الصدق. [ولا على الكذب» والاستدلال بها على : 
صدقه؛ كالاستدلال بها على كذيه» رهي على الكذب أدل]9)؛ [إذ](»» أ 
كان كذبهم أكثر من صدقهم؛ كالذين يُخبرون بكلمة صدق» وعشرة كذب؛ . 
قال تحالى : « هل تك عل من ترد ألتّبليلي 6 تلع كل انبر 6 يلقو 
لسع [ وَأصكارد كرره]' كزو 74 ٠‏ فكيف إذا كان مع الصدق ماثة كلنية؛ / 
كما قال النبي كَل لما سل عن الكَهّان؛ كما روى البخاري في (صحيحه): 
عن عائشة ‏ رضى اللهاعنها» قالت: سأل نام رسول الله يكل عن الكهّان ' 


)١(‏ . في «خ»: (تكون). وما أثبت من الما والط4. 

(7) مابين النعقوفتين ليس في «م4»» ولط . 

زفرف ما بين المعقوفتين ليس في «خ2ء وهو في لم2 ولط؟. 
(4) مابين المعقوفتين مؤخر في «ط؛ إلى ما بعد الاية الكريمة . 
(5) في «خ»: (إذا) . ومأ أثبت من «م»» ونط1. 

(5) في «خ؛: (كثرهم). 

(1) سورة الشعراءء الآيات: 777-571. 


مم 


فقال لهم رسول الله َك : اليسوا بشيء2. قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون 
أحيانًا بشيء يكون حمًا. فقال رسول الله كَكِةِ: «تلك الكلمة من الحق 
يحفظها الجني» فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 


: ماثة كذبة)0 . 
فيلزم من هذا: أن آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبهم» وهو الذي 


والناس فيهم رجلان: إما مصدق» وإما مكذب. فالمكذب لهم يمتنع 
| أن يأتي بمثل آياتهم. ومتى كذب مكذب لمدعي النبوة» وأتى بمثل آيته 
سواء»؛ دل على أن تلك ليست من آيات الأنبياء» ولا تدل على صدق النبى» 
ْ لكن لا يلزم أن يدل على كذبه؛ فإنَّ الدليل المعيّن إذا بطل» لا يستلزم انتفاء 
المدلول عليه ؛ فقد تكون له أيات أخر تدل على نبوته . 
وصدق الصادق» وكذب الكاذب يُعرف بوجوه كثيرة جد(" . 
وكذلك النبوة: لها آثار مستلزمة لها بدون إخبار النبي بأنه نبي . 
وكذب المتنبي الذي يُزين له الشيطان أن يقول: إنه نبي» له آثار 
[تستلزم]”" انتفاء النبوة» وأنه كاذبٌ؛ إما عمداء وإما أن الشيطان قد لبس 
عليه. ' 
)1١( |‏ أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛: (5/ 1195), كتاب الأدبء» باب: قول الرجل 
للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق» بنفس اللفظ . وهو بلفظ مقارب في 
«صحيح البخاري»: أيضًا (25177/5, كتاب الطب» باب: الكهانة» ومسلم في 
ااصحيحه؛! : (1/ 9٠6/ا١)2)‏ كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 
(؟) سبق ذكر كثير من هذه الوجوه في ص”19. 488 577 008 من هذا الكتاب. 


وسيأتي في آخر الكتاب وجوه أخرى . 
00 في 1 (يستلزم) . وما أثبت من (مك و«ط). 


1م 


فإن الخبر عند كثير من الناس ينقسم إلى صدق وكذب؛ فالمطابق هو ' 


الصدق» والمخالف هو الكذب7©. 


1/4 


وال مي راط لاتق الطدق :و اكلا يدها له رتس 


الانسان2©9؛ قال" : أفهذا ليس بصدق؛ [لأنه]”؟؟ غير مطابق» وليس ٠‏ 
أبتبيضهم بكذب؛ .لأن صاحبه لم يتعمد الكذب» بل أخطأ. وليس كل من أخطأ , 


واسطة بين 


ل ل أقَضْرَ 


0 يُقال: إنه كاذب ؛ كالئاسي في الصلاة)» إذا قال : صليتٌ اه ولم يُضل 


34 


ث الصلاة؛ »أم , 
نسيت؟ [فقال: «لم أنس» “لم اي . فقال: بلى قد نسيت5]*©. فقال: 


كل من تكلم 


والذي يدل عليه القرآن: أن كل من تكلم بلا علمء فأخطأء فهو 


كاذب 
بلا علم فهو كاذ ' كاذب؟ كالذين حرمواء وحللواء وأوجبواء وإن كان الشيطان قد زيّن لهم 
ذلك» وأوهمهم أنه حق» ولهذا ال]2 : 2 هل أينشك عل 1 عل من تسَُُ 





20 


000 
زفرف 


4 
2) 
22) 


و 


قال شيخ.الإسلام يكن تعالى : (والخبر تارة يكون مطابقًا لمخبره؛ كالصدق المعلوم 
أنه صدق» تارة لا يكون مطابقًا لمخبره؟ كالكذب المعلوم أنه كذب» وغير المطابق مع ' 


| التعمد كذب ومع اعتقاد أنه صدقء إن لم يكن معذورًا كالمفتي بلا اجتهاد يسوغ). 


«الجواب الصحيح» :(5/ 01017 

ولشيخ الإسلام ككانُهُ تعالى كلام عن هذا المعنى في «الجواب الصحيخ») فواركة -504). 
يعني : شيخ الإسلام كقاقة به من يُقسم ذاك التقسيم » » فإنه يُعلل بهذا التعليل. 

وقذ ذكر شيخ الإسلام نحو هذا الكلام في «الجواب الصحيح؟: /١(‏ 491 -44:4). 

ما بين المعقوفتين ساقط من اخ»» وهو في ١م24‏ والط؟ . 

ما بين المعقوفتين مككرر في اخ6. 

أخرجه مسلم. في «ضحيحه»: (157/1)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: , 
السهو في الصلاة والسجود له. 

في (م»؛ و«اط): (قال: قل) . 


:1م 


لبن () لعل كي ِب 2774 وهي تنزل على من يُظّن أنه يصدقها؛ 

ِصْدُوتمْ عن التي مسبو بم مَُعَدُونَ 274 وقال تعالى: ط وَمَالَ 

لطن ماف ىَ دعر إرك أَلَه دحك وَعْدَ لي ووَعَد دو قلق 1ط 274 . 

| وكالك لذي يدل عليه المرج ”ان كل من حبر يخير يدي ل أن عنبن كرمر اب انه 
بهء وهو غير مطابق» فإنه يُسمى كاذباء وإن كان لم يتعمد الكذب7»؛ كانت 

كقول النبي كك لما قيل له: إن أبا السنابل”*؟ قال: ما أنت بناكحة» حتى 

. [تمر]"' عليك أربعةٌ أشهر وعشدٌ. فقال: «كذب أبو السنابل» , 


+ 


.777-1171١ سورة الشعرا الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف. الآيتان: 8-/ا.‎ 
سورة إبراهيمء الآية: ؟7.‎ )1( 
.0/١9/1( الكذب قد تستعمله العرب في موضع الخطأ. انظر: السان العرب»:‎ ):4( 
.)501- 467 /5( يقال كَذَبَ بمعنى أخطأ. وانظر: #الجراب الصحيح؛:‎ 
قال ابن الأثير: (وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأء قال الأخطل:‎ 
كذبتك عينّك أم رأيت بواسط 2 غلس الظلام من الرباب خيالا‎ 
: وقال ذو الرمة‎ 
. مافي سمعه كذب‎ 1 
.)١109/5( (النهاية في غريب الحديث؟:‎ 
أبو السنابل: هو ابن بَعْكّك بن الحجاج بن الحارث بن بساق بن عبد الدار القرشي»‎ )5( 
. واسمه عمروء وقيل: حبه. أسلم يوم الفتح؛ وهو من المؤلفة قلوبهم» وسكن الكوفة‎ 
. قبل إنه أقام بمكة حتى مات» وكان شاعرًا‎ 
و«تهذيب التهذيب»: (1/117؟1).‎ »)١67/- 1557 /5( انظر: «أسد الغابة»:‎ 
في "مك وقطة: (يمر).‎ )3( 
وأصل هذا الحديث» هو : أن سُبيعة بنت الحارث الأسلمية  صحابية  كانت امرأة سعد-‎ 60 


16م 


. ولما قيل له: و1 بن الأكوع حبط عله ؛ ١‏ ل قل تمه فقا 


«كذب من قالهاء إن له لأجرين» إنه جاهد مجاهل)”١‏ 


ولما قال [سعد]7؟' بن عبادة في يوم الفتح ا لمق اليم ْ 


تستحل الحرمة وحكاه أبو سفيان لرسول الله يككِةٍ قال : اكب سعد»ء ولكن | 
لاني جع ليده ويوم تكسم فيه الكعبة»”" . 


نف 


م0 


قرف 


أبن خولة» فتوفي بمكة في حجة الوداع» وهي حامل. فوضعت بعد وفاة زوجها يخمس 
عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل» فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك ١‏ . 
حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله يله فأخبرته بما قال أبو السنابل. ١‏ 
فقال رسول الله يلةِ: (كذب أبو الستابل . إذا أتاك أحدٌ ترضينه فأتيني به . 1 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بلفظه في «مسنده»: (١//4517)ء‏ و(5/ 704- 4800 ١‏ 


و(5/١).‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (1/0): (رواه أحمد» ورجاله رجال 00 


الضحيح). إلا أن منحقق مسند الإمام أحمد ‏ طبعة مؤسسة الرسالة - ضعف إسناد ' 


' الحديث من هذا الطريق ؛ فقال: إسناده ضعيف «المسند»: (/9/ 508 -2)705 وانظر: 
من يق 0 و 


«الفتح الربانية: 2087/37 . 


. والحديث مخرج في الصحيحينء بلفظ ليس فيه قول النبي كل: كذب أبو الستابل» : 


انظر: "صحيح البخارزي»: 2)١5517-١455/5(‏ كتاب المغازي» باب : فضل من شنهد : 
بدرًا. و(صحيح مسلم) : (1177/1)» كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى غنها . 
زوجها وغيرها بوضع:الحمل . ' ْ 
وفي ترجمة أبي السنابل بن بعكك في «الإصابة»: (45/4)؛ ذكر الحافظ ابن حجر أن : 
النبي يه قال لسُبيعة جين أتته : ابلى» ورغم أنف أبي الستابل» . 

الحديث أخرجه البخاري :في «صحيحه؛ : (4/ /1611 -1018)., كتاب المغازي» ياب: 


. غزوة خيبر. ومسلم في #صحيحه»: (17/ ,)١570- ١51717‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: 


غزوة خيبر» و(”/ »)١541- 1١4:5٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: غزوة ذي قرد وغيرها. 
في الخ1: : (سعيد) . وما أثيت من «مك و(ط»ة. 1 
أخرجه البخاري: (1570-1659/5)» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي و الراية ٠‏ 


يوم الفتح . 


كلم 


1 الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد( : 


2020: 


زفق 


زفيف 


0 


وكذلك قال عبادة بن الصامت. لما قيل له: إن أبا محمد( يقول: 
2( 


وكذلك ابن عباس لما قيل له: إن نوفا(" يقول: إن موسى ظَلكك2 نبي 


قال ابن حجر ككُلَنَةُ عنه : (أبو محمد الأنصاري» صحابي» قيل : اسمه مسعود بن زيد» 
أو ابن أوس» وقيل: اسمه قيس بن عَبَاية . فأما مسعود: فشهد بدرّاء وفتح مصر. قيل: 
مات في خلافة عمر»ء وقيل : بعد ذلك . وهو صاحب حديث الوترء ورد ذلك عبادة بن 
الصامت) . «تقريب التهذيب» : (177/1). 

أخرجه أبو داود في «سئنه»: (5/ 170 -171): كتاب الصلاةء باب: فيمن لم يوتر. 
والدارمي في «سئنه؛: (441/1 - 2)447 باب: في الوتر. ومالك في «الموطأ»: 
(237/1).» كتاب صلاة الليل؛ باب: الأمر بالوتر. 

وقد صححه الألباني انظر: «صحيح الجامع الصغير؛: (517//1): وامشكاة 


ش المصابيح» : 80/1١‏ 01). 


وقال ابن الأثير تَعْلَقْهِ : (كذب أبو محمد: أي: أخطأء سماه كذبًا لأنه يشبهه في كونه 
ضد الصوابء» كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن 
الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمخطئ لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر» وإنما 
قاله باجتهاد إلى أن الوتر واجبء والاجتهاد لا يدخله الكذب» وإنما يدخله الخطأ) . 
(النهاية في غريب الحديث؟: .)١1594/5(‏ 

نوف بن فضالة الحميرى البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور. قال ابن حجر 
ككَْنْهُ : وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . من الثانية . مات بعد التسعين) . 
"تقريب التهذيب» لابن حجر : /١(‏ 558)» وانظر : «البداية والنهاية»: (737/5/1) , 
أخرجه البخاري في ١اصحيحه»:‏ (4/ 42١9/67‏ كتاب التفسير» باب: « وَإِدْقَاكَ مومى 
ِعَتَدهُ لا أَبِوَح حَوّك أبَلمٌ مَجْمَمَ الخْرَنٍ أو أمْضَىَّ قبا 4 . ومسلم في اصحيحه؛: 
(18417/5 -21800» كتاب الفضائل؛ باب: من فضائل الخضر 2592 . وأحمد في 
(المسند»: (9/ 5115). و(ه/لا١١19-1١1).‏ 


اام 


وأيضًا: من أخبر الناس خبراء طلب أن يصدقوه فيه» وقد نهوا عن ٍ. 
تصديقه إلا ببينة» فإنه أيضًا كاذب؛ كما قال تعالى ذ فى القرآن: ##لَرَلاجَار ' 


ركيره ص بام برسم 2 41" 


هيودا[ كإ]("» لما أ لبد تولك عد اهرهم الْكنوه204. ٠‏ 
وقال في القاذفين : « تلوط تين لد ولا نبا لح بده أبدذا ورك هُمْ , 
لفون ري إلا بين أن بعد كلك ولسلس إن أله خوك مي 4 . 
وكذلك: إنَّ القاذف» وإن كان قد رأى الفاحشة بعينه؛ لكنه إذا أخبر ْ 
بها الناس» فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره؛ وليس لهم ذلك» ب [ 
ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء؛ وهو لا يخبر الناس ليكذبوه» . 
بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل : 
الفاحشة: وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء» فإذا لم ياه يأت 
بأربعة شهداء» فهو عند الله كاذبٌ؛ لأنه أخبر الناس بأن هذا فعل الفاحشة 
وقال خبرًا طلب به تصديقهم » وإن يظهر أن هذا فعلها. 
فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرةً يرتب عليها هذا . بل إن كان 
رشعاء لديل ءلم بعلم له لحان ش 
لننبإناكتمم 2 وقد علم أن الذنب إذا كم لم يضر إلا صاحبه» ولكن إذا أعلن» 2 : 
11 زكر فو لاما وعالم بدلله 


)١(‏ في «مك و(ط»: (فإذا). 

(؟) سورة النور» الاية: 1 . 

(0) سوزة التور» الآيتان: 4 6 , 

(4): هذه المسألة تبحث في إظهار المنكرء أو إخفائه. وقد بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية 
نه في «مجموع :الفتاوى»: .)5560/1١5(‏ و(56/ 3١7‏ ؤدكى و(غ"9/ ١ .)18٠‏ 
وانظر: #جامع العلوم والحكم؟: (595-595/5). 


44 


وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشةً باطنة» تاب منها ومن إعلانهاء 
[يتشبه]”'2 الناس بعضهم ببعض في ذلك . 

فلهذا نهى الله عن فعلهاء وعن التكلم بها؛ صدقًاء وغير صدق؛ فإنها 
إذا قُعِلَثْء وكُيِمَثْء حَفتَّ أَمْدِمَاء وإذا أَظْهِرَتْء كان فيها مفاسد كثيرة؛ 
قال النبي يَلِ: «من ابثلي من هذه القاذورات بشيء؛ فليستتر بستر الله ؛ فَإِنَّ 
مَنْ يبد لَنَا صَفْحَتَهُ نُقَمْ عليه كتاب / الله2"0. وقال: «كل أمتي معافىء إلا 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله؛ 
فيُصبح يقول: يا فلان فعلثٌ البارحة كذاء وكذا»””". 

فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنهاء فكيف القاذف؟ . 
0 بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمرء ليقيم عليه الحدء أو يشهد بها 
. نصاب تام لإقامة الحد”؟» فذاك فيه منفعة وصلاح . 
وقد يُخبر بها بعض الناس سرّاءٍ لمن يعلمه كيف يتوب؟ ويستفتيه» 
ويستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتي والمشير أن يكتم عليه ذلك» 
ولا يشيع الفاحشة» وبسط هذا له موضع آخر”” . 





)200 في اخ4: ل(يشبه). وما أثبت من «م4؛ والط". 

ش (؟) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»: ١(‏ - 8786/7). كتاب الحدود» باب: ما جاء فيمن 
اعترف على نفسه بالزناء مع اختلافي يسير , 

() أخرجه البخاري في «صحيحهه: (9/ 425704 كتاب الاداب» باب: ستر المؤمن على 
نفسه. ومسلم في «صحيحه»: (757941/4)» كتاب الزهد والرقائق» باب: النهي عن 
هتك الإنسان ستر نفسه . 

(5) انظر بعض من اعترف على نفسه وأقر يما فعل؛ في «صحيح مسلم»: ١718/5(‏ - 
6» كتاب الحدود: باب : من اعترف على نفسه بالزنى . 

(ه6) انظر : «مجموع الفتاوى!: (75/ 185). 


414 


4ب 


والمقصود هنا: أن الناس [في من]7'' قال: [إني]”"' رسول: قسمآن: : 
إما مصدق, وأما غير مفصدق . 1 

فمن ليس بمصدق: لا يمكنه أن يأتي بمثل أيات الأنبياء؛ سواء قال : 
إنه كاذب» أو توقف في التصديق والتكذيب. 

وكذلك المؤمنون؛ أتباع الأنبياء: إذا أتوا بآية» كانت دليلاً على نبوة ' 
النبي الذي اتبعوه» فلا يمكن من .لايصدق النبي أن يعارضهمء ومتى ظ 
عارضهم ٠‏ لم يكن من آيات الأنبياء. : 

ولهذا كان أبو مشلمء لما قال له الأسود العنسي: أتشهد. أني 1 . 
الله؟ قال: ما أسمع . قال: أتشهد أن محمدًا رسول؟ قال نعم. لاك 
النار» فصارت عليه بردًا وسلامًا0 . 

فكرامات الصالحين هي مسلتزمة لصدقهم في قولهم: إن ا 1 
وأسولة» 00 فهي من جملة آيات الأنبياء . ا 

وآياتهم 5 '؛ وما خصهم الله بهء لايكون لغير الأنبياء © . 

وإذا قال القائل: : معجزات الأنبياء» وآياتهم؛ وما خصهم الله به : فهذا 
كلام مجملٌ؛ فإنه لاا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص» لا توجد , 
لغيرهم . 


)ك2 ما بين المعقوفتين لين في «خ4) وهو في لمك وقط1. 

(0) في «طه:.(إن) ‏ ! 

(*) القصة أخرجها: أبو نعم في «الحلية» : (078/5): وابن الجوزي في «صغة الصفزة : 
.)3١8/4(‏ وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (5/ 79/7 - 071979 . 

5( يعني : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 1 

(4) انظر: ما تقدم في هذا الكتاب: ص”47١.‏ وما سيأتي في نهاية هذا الفصل» 00 
وانظر: كذلك «البدايةوالنهاية»: .)١151/5(‏ 


م٠‎ 


ولا ريب أن من آياتهم. ما لايقدر أن يأتي به غير الأنبياء . 

بل النبي الواحد له آيات» لم يأت بها غيره من الأنبياء ؛ كالعصاء واليد بض الآباثالني 
ترم اعد تردق" لسر افإن هذا الى لمكن لكين موي 1401 10ر0 
وكانشقاق القمرء والقرآن» وتفجير الماء من بين الأصابع» وغير ذلك" 
من الآيات التي لم تكن لغير محمد يكل من الأنبياء؛ وكالناقة التي لصالح 
[ عليئذِ ]؛ فإن تلك الآية لم تكن مثلها لغيره؛ وهو خروج ناقة من 


الأرضر © 
رص 0 
بخلاف إحياء الموتى : فإنه اشترك فيه [كثيه ]2*0 من الأنبياء» بل ومن بعض الآياتالني 
أشترك فيها كثير مر 
الصالحين”” . 5 الأنبياء 





)١(‏ انظر: ما تقدم ص١217‏ 5117 من هذا الكتاب. 

(؟) انظر ص54 من هذا الكتاب. 

6 سبق الكلام عن ذلك في ص057 من هذا الكتاب . 

(5) في «م», واط»: (كثيرًا». 

(0) انظر: بعض القصص في إحياء الله الموتى على يد بعض الصالحين» في «البداية 
والنهاية»: (5/ 2157-3151 58540 -!ا59). 
وقال شيخ الإسلام مَدَفْهُ في «الجواب الصحيح»: (17/4): (فإن أعظم آيات المسيح 
عمل : إحياء الموتىء وهذه الاية: قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس» 
وغيره) . 
وقال أيضًا في «الجواب الصحيح»: (فمن ذلك: أن كتاب سفر الملوك يخبر أن إلياس 
أحيا ابن الأرملة» وأن اليسعم أحيا ابن الإسرائيلية» وأن حزقيال أحيا بشرًا كثيرّاء ولم 
يكن أحد ممن ذكرنا بإحيائه الموتى إلهًا) . «الجواب الصحيح»: (4/ .)١15١-15١‏ 
وعن إحياء اليسع لابن الإسرائيلية» انظر: العهد القديم؛ سفر الملوك الثاني» الإصحاح 
الرابع» فقرة (١17-5؟):‏ ص088-088. 
وانظر: كذلك إحياء الموتى لموسى ظَللِكدودٌ . في «الجواب الصحيح؟: .)١8/5(‏ 


اقم 


وملك سليمان [عَمد]: لم يكن لغيره؛ كما قال: ل ري أمْفِرِْيِوَمَبَ 

لي ملكا لا يت لمر ين بير 2074 فطاعة الجن والطير» وتسخير الريح 

تحمله من مكان إلى مكان؛ له ولمن معه. [لم]'"' يكن مثل هذه الآية لغير 

وى «المغيدين» عن النبي كه أنه قال: لاما من نبي من الأنبياء» إلا 

وقد أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيثه وحيًا 

أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»9» : 
وهو من حين أتى بالقرآن» وهو بمكة يقرأ على الناس: 8 

أَحسَمَعتِ الانس وَالْجنٌ عله أن يأنوأ ِمِثْلٍ مدا ذَا لضان لا يون ب نلو ولو كارح بعصم 

بض ظهير! 97 . : 


80 سورةصء الآية:‎ )١( 

(5) .في الط»: (ولم). 

(9) 'الحديث أخرجه البخازي في «صحيحه»: ».)١906/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب: 
كيف نزل الوحيء وأول ما أنزل. ومسلم في «صحيحه»: (1/ 5 17: :4)١91‏ كتاب 
الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
وقال الحافظ ابن كثير أككابله عند هذا الحديث : (والمغنى أن كل : نبي أوتي من خوارق 
المعجزات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولي البصائر والتهى» لا من أهل العناد 
والشقاءء وإنما كان الذي.أوتيته؛ أي: جله وأعظمه وأبهره القرآن .الذي أوحاهالله إلي» 
فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء» وانقضت أيامهمء فلا تُشناهد» بل 
يُخبر عنها بالتواتر والأحاد. بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه؛ فإنه معجزة 
متواترة عنهء مستمرة؛؛ دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيل) . 
«البداية والنهاية» : (5511/5 -5537).: 

(4) سورة الإسراف الآية: 86 


م 


فقد ظهر أن من آيات الأنبياء ما يختص به النبي » ومنها [ما]'١'‏ يأتي به 
' عددٌ من الأنبياء» ومنها ما يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به؛؟ وهو 
الإخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله؛ قال: « عَدِلم لْمَيِبِ ملا ُظهِرٌ 
شظ عل عو كَمَدًا م إِلَامَنِ ارت من رَسُولٍ ونم َسْلْكُ من بن يديه ومِنْ خلفو- 
سد عند رسكت نوحاط يَالدَيم وأخصى كل م904 . 
لكن ما يظهر على المؤمنين بهم من الآيات؛ بسبب الإيمان بهم» فيه 
قولان: 
قال طائفة؟: ليس ذلك من آياتهم. وهذا قول من يقول: من شرط 00 
المعجزة أن [يقارن]7؟ دعوى النبوة» لا يتقدم عليها ولا يتأخر / عنها؛ كما الأنياءارلاءنه 
قاله هؤلاء* الذين يجعلون خاصة المعجزة: التحدي بالمثل» وعدم 0 
المعارضة؛ ولا يكون إلا مع الدعوى» كما تقدم» وهو قولٌ قد عرف فساده 
من وجوه. 
والقول الثاني: وهو القول الصحيح: أن آيات الأولياء هي من جملة 
آيات الأنبياء2؛ فإنها مستلزمة لنبوتهم» ولصدق الخبر بنبوتهم؛ فإنه لولا 





000 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4» وهو في «م»» والطا. 

(؟) سورة الجن الايات: 278-557 

م2 وهم المعتزلة الذين نفوا كرامات الأولياء . 
وانظر: #شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: ص 6559 91/١‏ . 

2 في «م»» و(ط»: (تقارن) . 

() وهم الأشاعرة. وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص4 ١8‏ -/3179, 440 . 

(5) قال الحافظ ابن كثير كَكلَفْةُ : (ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات 
للأنبياء؛ لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه) . «البداية والنهاية»: 
5/5 1), 2 


لام 


ذلك؛ لما كان هؤلاء أؤلياء» ولم [يكن](' لهم كرامات . 
لكن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء» وبين خوارق السخرة 
والكياك» روما يكرك تلكفان» ا« والقناقة رامل العتلدل: والكن. باعانة 
الشباطين لهم ؟ كما يقرق بين ذلك + وبين آياك الالبياء. 
والفروق بين ذلك كثيرة» كما قد بُسط في غير هذا الموضه”© 


00 في «مكء ولط»‎ )1١( 

)2( تقدمت فروق كثيرة في ثنايا هذا الكتاب» انظر في ذلك على سبيل المثال: س1 
ل 
وانظر: كذلك من كتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحيح؟: :»)85/١(‏ و(195/0)) 
و(5/ 591 701). ولشرح الأصفهانية»: ("/ لاغ - /ال41)» ا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» : صة4. 


:7م 


نصل 


فقد تبين أن من آيات الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعهم؛ ويكون ما 
يظهر على أتباعهم : من آياتهم؛ فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتهم؛ فهو 
مستلزم له: لا [تكون]”'2 تلك الآيات إلا لمن أخبر بنبوتهم» [وإذا لم يخبر 
بنبوتهم]2"©»: لم تكن له تلك الآيات . 
وهذا حد الدليل؛ وهو: أن يكون مستلزمًا للمدلول عليه؛ فإذا وُجد 
الدليل» وجد المدلول عليه» وإذاعٌدم المدلول عليه عَدِم الدليل. 
ولهذا من السلف من يأتي بالايات دلالة على صحة الإسلام؛ وصدق 
الرسول”"؛. كما ذُكِر أن خالد بن الوليد شرب السم لما طلب منه آية» ولم 


(4) 
يضره 2. 


)000 في ااخ4: (يكون). وما أثبت من «م4؛ و(ط2. 

1 (؟) مابين المعقوفتين مكررٌ في «خ". 

() أي: يتحدى بالكرامة» أو يُظهرها. 

ش وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرًا من الأمثلة على الكرامات التي وقعت 
لذلك . 
انظر: ما سبق في هذا الكتاب ص78١‏ -155. 

2 تقدمت كرامة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم» ولم يضره» في ص ١1١٠‏ من 
هذا الكتاب . 


هم 


نصل 


في معنى خرق العادة» وأن الاعتبار أن تكون خخارقة لعادة غير الأنبياء 
مطلقًا؛ بحيث [تختص](' بالأنبياء» فلا [توجد]”" إلا مع الإخبار بنبوتهم. ٠‏ 
خوارق الكهان وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة؛ لإخبار الشياطين لهم بذلك» ؛ 
رن يشعر عرو جو يدرت الإقاة من بالنصصره لو تقرس ]1 
كك لويُمنع]!*؟ من التكاح» ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين: فهذا أمن ' 
موجودٌ في العالم» كتيرٌ» معتادٌ؛ يعرفه الناس» ليس هذا من خرق العادة» ! 
بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس؛ كما يختص قوم : 
بخفة اليد» [والشعبذة]2*0؛ وقومٌ بالسباحة الغريبة» حتى يضطجع أحدهم 
على الماء”"2؛ وكما ينختص قوم بالقيافة"©2؛ حتى يُباينوا بها غيرهم؛ ؤكما , 


)00( في «خ0: (يختص) . أوما أثبت من (م4؛ والط). 
(؟) في الخ1: (يوجد). وما أثبت من لماء و(ط)ا. 
() في «خ0: (بمرض). وما أثبت من (م1, وقط1. 
4 في «خ1: (يمتنع). وما أثبت من لم4 ولط" . 
(5) في «ط»: (والشعوذة). 
والشعوذة: والشعبذة: اسمان مترادفان للعب يُرِي الإنسان منه ما ليس له حقيقة؛ , 
كالسحر. «المصباح المثير»: ص6 71. 
(5) انظر: «البيان» للباقلاني : ص77. 
(601 القيافة: هي معرفة الاثار. تقدم التعريف بها ص 1537. 


ككلم 


يختص قومٌ بالعيافة”١»‏ ونحو ذلك مما هو موجود. 


ولهذا كان [مكذبوا]!'" الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحرء وهذا مكذبوالرسل 


مستقرٌ في نفوسهم: أن الساحر ليس برسولٍ» ولا نبي ؟ كما في قصة موسى الرسل من جنس 


2 عه إصسط ل عن سوئة مرساعر 
ريد أن مخرجك من أرضِكم فماذًا 


-_-_ 





0 


تأمْرُوت 2*4 قال تعالى : 9 كَدَِكَ مآ أَنَ امن قبلِهم من رَسُول إلا وسار 
د وهذا لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارّة يُنسبون إلى الجنون» وعدم 
. العقل؛ وتارة إلى الحذق» والخبرة التي [يُنال](' بها السحر؛ فإن السحر 
لا يقدر عليه» ولا يُحسنه كل أحد» لكن العجائب؛ والخوارق المقدورة 
للناس”"'؛ منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن؛ كما يحذق الرجل 


)١( '‏ العيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادة العرب 

كثيرًا. السانالعرب»: (51/4؟). 
وجاء في الحديث : أنَّ الرسول يك قال: «إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت». 
قالعوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن: إنه الشيطان. 
المسند الإمام أحمد»: (0/ 225١‏ وانظر: «تيسير العزيز الحميد»: (594 ٠١‏ 5). 

(؟) في ١م‏ واط0: (مكذبو). 

' (5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ3. 

(5) سورة الأعراف» الايتان: 211١-51١9‏ 

(0) سورة الذاريات» الآية: 51 

قف في 42 : (نال). وما أثبت من ١م‏ والط4. 

49 انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس؛ ويبرزوا فيها في: «البيان» 
للباقلاني: ص"؟5؟ - 217 و#الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص ؟لا 0‏ لاه 
و«الفصل» لابن حزم:  54/0(‏ 25» و«المواقف» للويجي: ص 25150 واشرح 
المقاصد»: (//749 - 2075448 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛: 
ض58" 27 واتفسير ابن كثير؟: .)١55/١(‏ 2 


/ا”م/ 


يجعلونآياث 
السحر 


و هناف ون الماع حي ركنا ولد ف العام د اليك لدي مس : 
خطابته؛ وعلمه؛ وكما يحذق بعض الناس في رمي النشاب”"©» وغمل 
الرمح» وركوب الخيل. ش امات 
فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لا يقدر عليه أهل البلد' بل أهل ١‏ 
الإقليم». لكنها مع لك مقدورة» مكتسبة» معتادة بدون النبوة»: قد فعل ' 
مثلها ناس آخرون قبلهم» أو في مكان آخر؛ فليست هي خارقة لعادة غير 
الأنبياء مطلقاء بل [توجد]”" معتادة لطائفة من الناس» وهم لا يقولون إذ 
أنبياء» ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. 
سببالغلطني 202 ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس؟ فإنهم لما رأوا آيات الأنبياء 


2 خحارقة للعادة» لم يعد الناس مثلهاء» أخذوا مسمى خرق العادة0 “ ولم 
١ة]ب‏ ٍ ١‏ 
يميزوا / بين ما يختص به الأنبياء» ومن أخبر بنبوتهم» وبين ما يوجد معتادًا ! 
لغيرهم . 1 ْ 
00 واضطربوا في مسمى هذا الاسم؛ كما اضطربوا في مسمى المعجزات» 
الابياء معجزات 


وإنمائبات ربراهين ولهذا لم يُسمها الله في كتابه» إلا آيات» وبراهين؛ فإن ذلك اسم يدل على : 
مقصودهاء ويختص بهاء لا يقع على غيرها؛ لم يُسمها معجزة؛ ولا حرق 1 
عادة؛ وإن كان ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون آية وبرهانًا حتى تكون 
قد خرقت العادة» وعسجز الناس عن الإتيان بمثلها لكو هنا بشن فاته 
وشرط فيها. بعرس اودامهاة : ش: 


)1١(‏ في «خ»: وفي- بزيادة الواو ‏ وليست في «م وقطف. 

(؟) سبق التعريف به في ضص 595 . 

(*) في الخ»: (يوجد) . وما أثبتا من «مك ولط). 

22 المقصود بخرق العادة: أن يكون خارقًا لعادة الجن والإنس» فلا يأتي بمثله إلا الأنيياء. 
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لكن شزط الشيء» ولازمه قد يكون أعم منه'١‏ 

ومر لك ندرا عمش المعصرة زغزق العادق بحو الج المطابق انا 
'طردًا ؤعكسّا("'2» كما أن بعض الناس يجعل اسمها أنها عجائب . 

وآيات الأنبياء إذا وصفت بذلك» فينبغي أن يُقيد بما يختص بها؛ 
فيقال: العجائب التي أتت بها الأنبياء» وخوارق العادات» والمعجزات 
التي ظهرت على أيديهم» أو التي لا يقدر عليها البشرء أو لا يقدر عليها 
'أحد بحيلة واكتساب؟ كما يقدرون على السحر والكهانة» فبذلك تتميز 
آياتهم عما ليس من آياتهم . 

وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس الشعبذة0' ونحوها. 


. سبق مثل هذا الكلام ص”1/7/7-١لا/ا من هذا الكتاب‎ )١( 
. وقد أورد شيخ الإسلام تكله فصلا عن هذا الموضوع قبل هذا الفصل» فليُّراجع‎ 
. (؟) الطرد: ما يُوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت‎ 
والعكس في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور نقيض علته‎ 
المذكورة» ردًا إلى أصل آخر؛ كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع؛ كالحج . وعكسه:‎ 
ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع . فيكون العكس على هذا ضد الطرد» وهو التلازم في‎ 
الانتفاء؟ بمعنى : كل ما لم يصدق الحد» لم يصدق المحدود.‎ 
انظر: «التعريفات» للجرجاني: ص”187.. 198 . وانظر: ما سبق في ص198 من هذا‎ 
. الكتاب‎ 
والمعتزلة هم الذين جعلوا خرق العادة حدًا للمعجزة مطرد منعكس؛ فكل خرق فهو‎ 
معجزة للنبي. ولهذا أنكروا الخوارق التي تقع لغير الأنبياء؛ كخوارق السحرة»‎ 
والكهان» وكرامات الأولياء.‎ 
انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار: (518/15). ركم المؤلف كَُنْهُ فيما‎ 
. من هذا الكتاب‎ 177-١19 مضى ص‎ ٠ 
سبق التعريف بها قريئاء ص8575.‎ 4) 
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سواعجب 23 والتعجب في اللغة يكون من أمرٍ خرج عن نظائره'"2. وما خرج عن : 
نظائره فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره» فهو أيضًاخارق للعادة. 
اتالأنياءلا 2 وهذا شرطٌ في آيات الأنبياء؛ أن لا يكون لها نظير لغير الأنبياء. ومَنْ 
دضد يُصدقهم. فإذا 0-5 نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء» ومن شهد لهم 
بالنبوة» لم تكن تلك من أياتهم» بل كانت مشتركة بين من يخبر بنبوتهم» 
ومن لا يخبر بنبوتهم م كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات. : 
اللحرولكيانة 2 وأما السحر والكهانة: فهو من إعانة الشياطين لبني آدم؛ فإن الكاهن 
ون اقفن ]17 انون وكذلك الساحر :نما يقل وتمرضن + وتط عد فى : 
الهواء. ونحو ذلك» بإعانة الشياطين له؛ فأمورهم خارجة عما اعتاده الإنس 


بإعانة الشياطين لهم:: قال تعالى : ا وَيَوْمَ [ حَشْرَهْمَ]*" حيصا يَمَعَشَّرَ أن : 
2 سهد 1 2 0 ا فى( لسريس دس نح سام مه سم م صصح مركم , 
5 سمكترنم من الإذن وَقَالَ أوَلياوف من لو رَبنا استمتع عضن سَعضٍ وَبِلْسْمآ 


كبلا 1 ارّع] عت لنَاة1 الروك حَيينَ [ؤيه5]** 745501 ؛ . 

فالجن والإنس قدا م ستمتع 1 بعضهم ببعضر » فا ستخدم هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء 
3 ع ا 5 0 9 : 

هؤلاء في أمور كثيرة» كل منهم فعل للآخر.ما هو غرضه» ليعينه على : 


(1) قال الزجاج: أصل :العجب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما يدكره ويقل بمثله». قال: 
عجبت من كذا وقال ابن الأعرابي: العجب: النظر إلى شيء غير مألوف» ولا معتاد. ' 
انظر: «تهذيب اللخة»: (0*81/1 . ْ 

222 في 1م04 وااط0: لايخبره) . 

(7) في «م2: نحشرهم. ل بالنون -» وهي قراءة الجميع؛ عدا حفص انظر: «سراج القارىئ 
المبتدي»: ص5١7.‏ 

(5) في «ط»: (ادلذي): 

(5) في «ط»: (طفيها).' 

(5) سورة الأنعام» الآية: 174 


ام 


غرضِه. والسحر والكهانة من هذا الباب230. 

وكذلك ما يُوجد لعباد الكفار من المشركين وأهل الكتاب»: ولعباد 
المنافقين والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منهم» كلها بإعانة 
الجن والشياطين. 

لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه؛ فإذا كان القوم كفارًا الشباطن نظهر عند 
.لا يتكرون السحر والكهانة؛ كما كانت العرب؟ وكالهندء والترك» 0 
والمشركين» ظهروا بهذا الوصفف؛ لأن هذا معظمٌ عند تلك الأمة» وإن كان 
هذا مذمومًا عند أولئك؛ كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل؛ من 
المسلمين» واليهودء والنصارى» أظهرته الشياطين فيمن يُظهر العبادة» 
.ولا يكون مخلصًا لله في عبادته متبعًا للأنبياء» بل يكون فيه شرل ونفاقٌ» 
وبدعةٌ فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة» حتى يظن أولئنك 
أن هذه من كرامات الصالحين» وأن ما هو عليه هذا الشخص من العادة هو 
طريق أولياء الله» وإن كان مخالقًا لطريق الأنبياء» حتى يعتقد من يعتقد أن 
لله طريقًا يسلكها إليه أولياؤه» غير الإيمان بالأنبياء /) وتصديقهمء وقد ١م/|‏ 
. يعتقد بعضٌ هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الأنبياء . 


وحقيقة الأمر: أن هؤلاء عارضوا الأنبياء»ء كما كانت تعارضهم أصحابلأحوال 

الشيطانية عارضوا 

السحرة والكهان؛ كما عارضت السحرة لموسى» وكما كان كثيرٌ من 0 
المنافقين يتحاكمون إلى بعض الكهان.؛ دون التبي يله ويجعلونه نظير 


اي 


222 أي : من مقدورات الجن والإنس. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري؟: (0/ 167 ».)١150-‏ واتفسير ابن كثير؟: (0819/1). 


اقم 


الكهانة عند العرب 


وكان في العرب عدة من هؤلاء20, وكان بالمدينة منهم بور 


الأسلمي”"' قبل أن يُسِلم كان كاهنًا . 
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0020 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كه : (اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن 
مسترقي السمع موجودون إلى اليوم ؛ لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ , 
لأن الله تعالى حرمنْ السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى» ' 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصبيه الشهاب. وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنسن بما : 
غاب عن غيرهء مما لا يطلع عليه الإنسان غالبّاء فكثير جدًا في أناس يتتسبون إلى ' 
الولاية والككشفء. وهم من:الككهان إخوان الشياطين؛ لا من الأولياء). «تيسير العزيز 
الحميد) : ص58 ٠‏ 4 . : 
وقد ذكر القاضي عياص تكدَئُةِ أن الكهانة كانت في العرب على ثلاثة أضرب: 

(أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن؛ يخبره بما يسترقه من السماء . - اقم 


' بطل من حين بعث الله نبينًا محمدًا يلل . 


والثاني: أن يُخبره يما يطرأء أو يكون في أقطار الأرض» وفاحتي بجااترب | بد 
وهذا لا يبعد وجوده! 

ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما . ولا استحالة في ذلك 
ولا بُعد في وجوده؛ لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 

عام . 

والثالث: «لاسزرة اول اس را ا ا ا 1د 
أغلب . ومن هذا الفن العرافة؛ وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل على الأمور . 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها ا ل ا 


1 بالزجر» والطرق» والتجوم؛ وأسباب معتادة. 


وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة؛ وقد أكذبهم كلهم الشرع؛ ونهى عن تصديقهم 
وإتيانهم . والله أعلم) 1 1111 

هو نضلة بن عبيد؛ أبو برزة الأسلمي. صحابي مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح».وغزا 
سبع غزوات» ثم نزل البصرة؛ وغزا خراسان» 000 بعد سنة خمس وستين على ١‏ 


الصحيح. ٠‏ 0 دآ 


لم 


:وقد قيل : [إنه]”"2 الذي أنزل الله تعالى فيه : «آلم تَرَِلَ َي بَرْصْمُوتَ أنَهُمَ 
اموأ يما أل إِلِيَكَ وَمَ1 أل من كَبِكَ يُريدُونَ أن يَتَسَاكَمُوَ إل الطعُوت وَكَدَ 
روا أن يَكْموأ يو وَجْرِيدُ الشَّيِطنُ أن يُضِلَهُمْ صللا بَعِيدًا4”'". وقد ذكر 
قصته غير وأحد من المفسرين”". 
ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون 
بمثل آياتهمء بل يكون بينهما شَبَهُ كشّبّه الشعر بالقرآن؛ ولهذا قالوا في 
الب : إنه ساح وكاهرٌ؛ وشاعد مجنون» قال تعالى: « أنظر كَيْتَ 
صَيَوا آلك الْأَمَئلَ مَصَلاْ فلا مَسْتَطِيمُْنَ سَيِيلا 204؛ فجعلوا له مثلاً 
لا يُمائله بل بينهما سَبَهٌ مع وجود الفارق المبين. 





- انظر : #حلية الأولياء»: (؟/ 2777-377: و«تقريب التهذيب؟: (7/ 271437: وانظر: اسير 
: أعلام النبلاء» : (/ )2 و«الأعلام؛» : (8/ 075 . 
)١(‏ في نم», ولط»: (إن). 

(؟) سورة النساءء الاية: .5٠١‏ 

(*) ذكر الحافظ ابن كثير تدده أن الطبراني روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين ؛ 
فأنزل الله عز وجل : لآل مر ِلَ لزت يَيْصْمُوَ نهم امنا يمآ أل إِليَكَ وما نل من مَبِْكَ 
. . . © إلى قوله : 8 إن أَردآ إلا إحَسَمًا وَتَوَفِيقًا4. . ) «تفسير ابن كثير»: (014/1). وقال 
الهيثمي عن رجال هذا الخبر : رجاله رجال الصحيح . الجمع الزوائد» : 0 . 
وقد ذكر تخبر هذه المنافرة: الطبري ‏ مطولا ‏ انظر: «تفسيره»: .)١54/0(‏ وانظر: 
لزاد المسير» لابن الجوزي : (7/ »)١٠١- ١١5‏ ولأسباب التزول؛ للواحدي: ص9 ١١‏ 
-176» و«الدر المنثور» للسيوطي: (؟/19/8), _. 
وفي «أسباب النزول للواحدي؟؛ وازاد المسير؟ لابن الجوزي: أبو بردة بدل أبي برزة» 
وفي "تفسير الطبري»» و(ابن كثير»؛ و«الدر المنثورة: أبو برزة . 

(8) سورة الفرقان» الآية: 4. 


الم 


وهذا هو القياس الفاسد؛ فلما كان الشعر كلامًا له فواصل ومقاطع» 
والقرآن آيات له فواصل ومقاطع. قالوا: شاعر. ولكن شتان0©. ش 
وكذلك الكاهن ؛ يخبر ببعض المغيبات» ولكن يكذب كثيراء وهو, 


يخبر بذلك عن الشياطين» وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم ؛ كما : 


520006 7 رع عكري ل لل ع 22 م هدس حفس مه مر مشك 26 6 شير عع ل 
قال تعالى : طا هَل سكم عَلَ من درل تلن (اج] ول عل كل أقَا ير 03 يلقح . 


لّم وََكَرَهُمَ كنوت 4. [نم]'" قال: طوالشعرَة [يَيْعهُمُ لماو ]9 ١‏ 
لَه أنَهُمْ نكل واو يسود وتم يفو مَالايقْكى 194 ' 

فذكر سبحانه الفرق بين النبي» وبين الكاهن والشاعر. 

وكذلك الساحر؛ لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما يُغيرهاء ٠‏ 
وكان من سمع القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه» وانقادت له نفسه 
وقلبه» صاروا يقولون: ساحرٌء وشتان. 

وكذلك مجنون؛' لما كان المجنون يُخالف عادات الكفار وغيرهم» 
لكن بما فيه [فسادٌ لا صلاح - والأنبياء جاؤوا بما يُخالف عادات الكفارء ' 
لكن بما فيه]*؟ صلاخ لا فساد-» قالوا: مجنونء قال تعالى : # كَدَلِكَ مَآأَقَّ 
لس من هم ين يسول نالأ سايم أو وق 20 سأي بل هخ قوسلاطوت )00 , 
فتارة يصفونه بغاية الحذق» والخبرة» والمعرفة؛ فيقولون:, ساخزء 
وتازة بغاية الجهل» والغباوة» والحمق؟ فيقولون: مجنون. ْ 


)220 سبق مثل ذلك . انظر ؟ ص 191-١40‏ من هذا الكتاب . 
(؟) ما بين المعقوفتين ملحق في اخ2: بين السطرين. 
22 في لط : (يتبعه غاوون) . 

(5) سورة الشعراءء الأيات: 775-1771. 

(5) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(5) سورة الذارياتالايتان: 07-05. 


:43م 


وقد ضلوا في هذاء وهذا؛ كما قال تعالى : « أظرْ حكَيِتَ صَرَبْوا ألى 


2 


لس ع دس 4و راس شع دن برام 
3 


الْأمَلَ مَصَلُواْ مَلَا يَسَتَطِيعُونَ سَبِيلا 2274؛ فهم بمنزلة السائر في الطريق» 
وقد ضل عنهاء يأخذ يميئًا وشمالاً» ولايهتدي إلى السبيل التي تُسلك . 

والسبيل التي يجب سلوكها: قولٌ الصدق» والعملٌ بالعدل. 

والكهانة والسحر يناقض النبوة؛ فإن هؤلاء”"' تُعينهم الشياطين؛ 
! تُخبرهم» وتعاونهم بتصرفات خارقة» ومقصودهم: الكفرء والفسوق» 
والعصيان. 

والأنْبياءٌ تُعينهم الملائكة؛ هم الذين يأتونهمء فيخبرونهم بالغيب» 
ويعاونونهم بتصرفات خارقة ؛ كما كانت الملائكة تُعين النبي كَِْهُ في مغازيه 


0 


مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائكة0, ويوم جيل (4) قال: موبوم 





.9 سورة الفرقان» الآية:‎ )1١( 

(؟) الكهانء والسحرة. 

: 2 قال تعالى : « وَلَقَدصَرَكُم مه ربد ر وَأسُم أله دَأتّفُوا أله ملك مَمْكْروت4 [سورة آل عمران: 
.]١7‏ وفي «صحيح مسلم»": من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا . فاستقبل 
نبي الله يكل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: "اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم ات ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال 
يهتف بربه» مادًا يديه؛ مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ 
رداءهء قألقاه على منكبيه؛ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك » 
فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عر وجل : 8 إذْ تَسَيَقِيمُوْنَ ريك فأسْمَبابٍ كم أن 
مد بألقٍ يِنَ الْمَكتَكَة مُروؤيح4 [سورة الأنفال: 9]» فأمده الله بالملائكة). «صحبح 
مسلم»: (م/ مم١‏ _ 1784). كتاب الجهاد والسير؛ باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم . 

(4) قال شيخ الإسلام تَكانْةٍ عن هاتين الغزاتين: (إنهما غزاتان يينهما نحو ست سنين؛ - 


م 


الأنيياء تعيلهم 
الملالكة والسحرة 


.. 0027 


مين د أ ىب د دن 5 ط كيك رياقت 2 6 00 


و لزاه كدام م- 5 رس ار ل ل ار 0 
ل بعاوضت :1 م تتريت 1 أ له يك واو و يكل : 
التؤيبييت وَأنوّلَ وا ًّ تروها و ا 5 وليك وم 





2 مر 5 ش : 
/ بن () شم يوب َه سم بعد لل 1 ه وَأللّهُ حقو يد لد 


0 





وقال ا #٠:‏ إلا رو 000 َه دض به ال حكَكَرُوا تاب ش 

نت رذ هما ف الكار إذ يه يصحد. لاحي | مك أله مع ]90 ؛ 

١ب‏ هتيل أنه ب سَحكِيتَمْ عَكَدِ َأَيكدمٌ ب يجتور 00 تَروَه كا 04 / ؤقال ظ 
تعالى: # إذ يو رَبك إِلَ الْملَكَة أن أن مت كينا 9 ت “مثو سَألّقى في ُو 
اريت كمَرُوأ الب »9 ش 
وقد بيّن سبحانه أن الذي جاء بالقرآن مَلَك كَرِيمٌ ليس بشيطان» 


عدار 


5 كع امار 
فقال: (1 كوو 1ف مسد لد تكن 7 شاعم ليو 0ه 
ول ند موده 


صَاحبَك يمَجنُون () ولْقَد اه بال لين 0 َمَاهُوَ عَلَ ألمي [ بِصَنِين ]27 0 








ِ- كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت حنين في السئة الثامئة بعد فتتح مكة ..وإن 
بدرًا مكان بين مكة والمدينة شامي مكة» ويماني المدينة . وحنين: واد قريب من الطائف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم؛ لأن الله أنزل فيهما الملائكة» وأيْد بهما نبيه 
والمؤمنين» حتى غلبوا عدوهم» مع قوة العدو.في بدرء ومع هزيمة أكثر المننلمين أولا 
بحنين. وإمتن الله بذلك في كتابه). . ثم ذكر الآيات في ذلك؛. التي في آل عمران» 
الآية: ١17"‏ والتي في التوبة 71-560 . . (الجواب الصحيح؛: (5/ 1,0055888 ١‏ 

: سورة التوبة» الآيات:70!1-لاا.‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (خ2. 

(9) سورة التوبة» الآية: 8٠‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 17. 

(9) في «م4؛ و(ط»: بظنين ‏ بالظاء -. والمصاحف العثمائية مجمعة على رسمه بالضاه. - 


كم 


ولما كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بهم 
الشياطين؛ كان من الفروق التي بينهم: الفروق التي بين الملائكة 
والشياطين. 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سينا وأمثاله؛ ظنوا البوةعند التفلسفة 
أن هذه الخوارق من. قوى النفس؛ قالوا: والفرق بين النبي والساحر: أن 
النبي يأمر بالخير؛ والساحر يأمر بالشر”". وجعلوا ما يحصل [للممرور]””" 
من هذا الجنس؛ إذ لم يعرفوا صرع الجن للإنسان» وأن الجني يتكلم على 
السان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاضة [والعامة]!؟)» وعرفه علماء الأمة 
وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضء”* . 





- ولم ترسم بالظاء إلا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عئه. انظر: #سراج القارئ 
المبتدي»: ص١78.‏ 

.751-١9 سورة التكوير» الآيات:‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب «الصفدية»: »)١57/1(‏ واشرح الأصفهانية»: (004/7)» و«الرد على 
المنطقيين»: ص؟77. 
وقد سبق أن تكلم شيخ الإسلام كَعُدَنْهُ في هذا الكتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. 
انظر: ص 6015-90 504 لت 5344 ادلاء اثلا, 

'(0) في «ط4»: (للمرورن) . 
وقد تقدم التعريف به ص97 . 

2 في «طة: (والعام ). 

(0) بل إن شبخ الإسلام ككل تعالى يُقرر هذه القضية» ويرد على من يُنكر دخول الجن في 
الإنسان'في مواضع عديدة من كتبه» فمن ذلك قوله: (وجود الجن ثابت» بكتاب الله 
وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ 
باتفاق أئمة أهل السئة والجماعة؛ قال الله تعالى : « ادير يَأْكُلُوَ ايأ لا يعُومُوي لد 


ام 


كاي َم الى بد ه أَلشَّيِطنُ ون ألْمَينَ كَالُوَأ* وفي «الصحيح»: عن البي ٠:‏ 
ا ل 
لأبي إن أقوامًا يقولؤن: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بني يكذبؤن, ' 
هذا يتكلم على لسانه . وهذا الذي قاله أمرٌ مشهور؛:فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا 
يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًاء لو صُرب به جمل لأثر به أثرًا عظيمًا. 
والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب» ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع, ' 
وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويُحول الآلات؛ وينقل من مكاث إلى ! 
مكان؛ ويجري غيز, ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على : 
لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. وليس في أثمة المسلمين , 
من يُتكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب : 
ذلك؛ فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك). «مجموع , 
5-0 كد لال , 
ويشول يم كله عن صرع الجن للإنس : (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا : 
و اسح ا الا كاب ( لضفتي ؟: 
7/1 1م0). : 

أما من يُتكر ذلك» لاحر يد ككْدَنُهُ أنهم طائفة من المعتزلة» فقال كاله : , 
(. . . ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي؛ وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجن ؛ 
في بدن المصروعء ولم ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في' المنقول عن , 
الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطتين في ذلك . ولهذا ذكر الأشعري في نقالات أهل , 
السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى : 
« اليرت يكرد ابَزا 1 يَتمُونَ إلا كنا يَهُوْمْ الى بِتَحَبَطةُ قطن من لمن 
أَنكْم». . ). #مجموع الفتاوى»: (17/19). 

وممن أنكر صرع الجن للإنس: ابن حزم. انظر: كتابه «الفصل في الملل والأهواء : 
والنحل9: (0/ 9)» و«الأصول والفروع) له: ص ١"6‏ -/771 . 0 
وانظر: عن أسباب ضرع الجن في «مجموع الفتاوى؛: (17/ 087 . ات 


48 


والجهمية المجبرة الذين قالوا: إن الله قد يفعل كل ممكن مقدور”"2, 





لفق 


ولشيخ الإسلام كبَْةٍ رسالة اسمها ا 0 
الجن وإبطال أحوالهم ؛ وكيفية دفعهم . . ويتحدث فيها الشيخ كاه يعُلَنْهُ عن تجاربه في 
إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: 
«مجموع النتاوى؛: (9/19 -055)ء وانظر: ,)197/1١(‏ و(37/54/؟ - كاذك 
وكتاب «الصفدية» : (57/1-/7). 

ويحدثنا الإمام ابن القيم عن مشاهداته لشيخه ‏ رحمهما الله فيقول: (شاهدت شيخنا 
يرسل إلى المصروع من يُخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي» فإن 
هذا لا يحل لك» فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك 
مرارًا. وكان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع : « فس ب رَأنَماحَفْتَكُْ سانكم نالا 
يحَعُونَ» [المؤمنون: 6. وحدئني أنه قرأها مرة في أذن المصروع. فقالت الروح: 
نعم. ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه» حتى كلت 
يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب» ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا أحبه» فقلت لها: هو لا يُحبك. قالت: أنا أريد أن أَحُج به» فقلت لها: هو لا 
يُريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلت: لاء ولكن طاعة لله 
ولرسوله. قالت: قأنا أخرج منه. قال : ققعد المصروع يلتفت يميئًا وشمالاً» وقال: ما 
جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني 
الشيخ ولم أذنب. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. وكان يُعالج بآية الكرسيء وكان 
يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين. وبالجملة: فهذا النوع 
من الصرع وعلاجه لا يُكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة...). «زاد 
المعادة: (54-54/4). 

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعة» اسمها: (إيضاح الحق في 
دخول الجني في الإنسي؛ والرد على من أنكر ذلك): ْ 

سبقت إشارة الشيخ ككَلَنْةٍ إلى ذلك مرارًا عديدة انظر: ما سبق ص4 117, 23515٠‏ 2541 
190/4 2470 وما سيأتي ص415: 40١‏ . وانظر «المواقف» للويجي: ص 717 
اس سد ايا 


/ 


أصول الجهمية 


لا ينزهونه عن فعل ثبيء» ويقولون: إنه يفعل بلا سبب» ولااحكمةء وهو, 
الخالق لجميع الحوادث؛ لم يُفرقوا بين ما تأتي به الملائكة» ولا ما تأتي به: 
[الشياطين» بل]7'' الجميع يُضيفونه إلى الله على حدٌ واحدء ليس في ذلك ! 
حسن ولا قببح عندهة”"» حتى يأتي الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون ؛ 
تبوفرومن الخيروا شين والحسن والقييت: 0 

فلهذا لم يُفرفوا: بين آيات الأنبياءء وخوارق السحرة والكهان؛ بل ! 
قالوا: ما [تأتي]”" به السحرة والكهان يجوز أن يكون من آيات الأننياء» 
وكاياتي إل الأبياء بسر انيور مان الي الستعره والتي0 1003 0 

لكن إن دل على .انتفاء؛ ذلك نص م ةس 
ليقي داكن بالتبرشتمرا ألم يمل ْ 


() ما.يين المعقوفتين مللحق بهامش لخ2. 

(5) قال الجويني: (ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع ' 
وقوع شيء لتقبيح عقّل. . . فإن المعجزة لاتدل لعيتهاء وإنما تدل لتعقلها دعو التي | 
الرسالة). #الإرشادة: ص9١5.‏ ّْ 
وقال أيضًا :ولا تع عقلا أن يفمل الرب تعالى عند تياد الساحر م يسائر بالاقتار ا 
عليه: فإن كل ما هو مقدور للعبد؛ فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا) .' «الإرشاد»: 
ص777. 

() في (ماء واط) : (يأتي). : 

(4) قال الباقلاني: (إن المعجز ليس بسح لفت ونفسهء ولا لحدوثهاء وإنما يصير أ 
معجرًا للوجوه . . . ومنها التحدي والاحتجاج). «البيان» للباقلاني: ص48 . وانظر: 
للد نعم ا -93. 
وقال الجويني : (وجنس المعجز يقع من غير دعوى» وإنما الممتنع ا 
دعوى الكاذب» فاعلموا ذلك). «الإرشاد» للجويني: : ص23758 وانظر: المصدر: نفسه : 
0# 5" : ش ! 


5م 


فهؤلاء”'لما رأوا ما جاءت به الأنبياء» وعلموا أن آياتهم تدل على صدقهم» 
:وعلموا ذلك؛ إما بضرورة» وإما بنظرء واحتاجوا إلى بيان دلائل النبوة على 
أصلهم» كان غاية ما [قالوه]”2: إنه كل شيء يُمكن أن يكون آية للنبي؛ 
بشرط أن يقترن بدعواه» وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمثل فلا يعارض”” . 

ومعنى التحدي بالمثل : أن يقول لمن دعاهم: ائتوا بمثله؟ . 

وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وكهان» وكانت معجزته من جنس ما 
يظهر على أيديهم من السحر والكهانة» فإن الله لا بد أن يمنعهم عن مثل ما 
كانوا يفعلونة؛ وأن من ادعى منهم النبوة» فإنه يمنعه من تلك الخوارق» أو 
يُقيض له من يعارضه بمثلها 2 . 


فهذا غاية تحقيقهم » وفيه من الفساد ما يطول وصفه. 


معنى النحدي 


وطاعة الجن والشياطين لسليمان ظَيلِةْ » لم [تكن](2 من جنس طءةالجن لمان 
طاعة ملكية 


معاونتهم للسحرة» والكهات؛ والكفارء وأهل الضلال والغيئّ» ولم تكن 
الاية» والمعجزة» والكرامة التي أكرمه الله بهاء هي ما كانوا يعتادونه مع 
' الإنس؛ فإن ذلك إنما كان يكون في. أمور معتادة؛ مثل إخبارهم أحيانًا 
ببعض [الغائبات]0")؛ ومثل إمراضهم» وقتلهم لبعض الإنس؛ كما أن 


)١(‏ أي: الأشعرية المجبرة. 

(؟) في «م» و«ط»: (قالوا). 

(67 انظر: «البيان» للباقلاني: 297 1١١-48‏ . و«الإرشاد» للجويني : ص9١‏ "21 174 
'(4) انظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص717. ١‏ 

(5) انظر: «البيان» للياقلاني: ص45 ١450‏ و«الإرشاد؛ للجويني: ص؟1١71,‏ 73717 
4 في الخ»: (يكن) . وما أثبت من «م1ء والط؛ . 

410 في الط): (احغائبات). 


م5١‎ 


1/1 


[الإنسي]””'' قد يمرض ويقتل غيره. ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم: ٠‏ 
والعدوان» [إذا كانت الإنس”" من أهل الإثم والعدوان]”": يفعلون ما: 
ا 1 يهوونه» قال تعالى : # وَيَوْم, 
[نحشرهم ]0 ميا يَسَعَضَّرٌ لْلْنْ قد أيّكترثم يْنَ الإنين وَكَالَ وَل م 
ا ض 30 , 

وأما التسخير الذي سخروه لسليمان» فلم / يكن لغيره من الأثبياء ؛ 
يا ا و د فقال:, 

رب غير كتإ ملالا لكر يي | كنت وكاب 04 , 
قال تعالى : # ريا له هب ةج ل أصاب 2 وَالتيلينَ عل ناو 


مرجع سس م يدس ما رمه 


وَعَوَاصٍ يو أحَرِينَ مقر عد فى أل عاد و( مَدَاعطَآوَا من أو أنية يئر رجاب 04 
وقال تعالفي 5 مُليِمنَ ليح عاصمَةٌ جر يمرو ل الس الى قا ويا: 


مع سس لع 0 


رين سي م ْ 
مكنا يكل مق لات () ومس الْشَمسِطِينِ من يخوصوب لَه ويَحَمَلُورت عمَلا: 


عم 


6 


شىء عللمين ا 


5ت 5 كلف عيطت»”. 


)١(‏ في (مكء و«ط»: (الإنس). 

(؟) في «م»: (الإنسي)» 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ». 

2 في م1 واطة: (تهواه). 

(5) كذا في «خ4. وام»» لط»: نحشرهم ‏ بالنون -؛ وهي قراءة الجميع» ذا اقم 
انظر: : #سراج القارى المبتدية :ا ص5 .5١‏ : 0 

220 سورة الأنعام؛ الآيةة 118 . 

0) سورة صء الاية: 78 

(48) سورة صء الآيات 4711" 

(9) سورة الأنبياف الآيتان: 87-41 


6م 


هه 
5 7 1 ل وميد ع مني ع لس معقو مسد وس و ست 7 م 

وقال تعالى: # وَلِسَلْيمنَ الرْبيحَ وها شبى ورواحها شهر وأ 
مه جعةه راصح اس سا سح سر ملس سساح 2 ري حا سس ساح عورم نس كم ب بي جح ير م 
الِْطْرِ ون ألْجنّ من يَعْمَلُ بين يديد بإِذنِ ريو ومَن يزع عنم عن أمرنا نرقه من 
ع سر ل لع رع ' 


21 ص 59 لسريس م2 09006 2007 
2 عر 6مم وه بسع ست سي عرس اس ميدس و 0 ده لا بج عل .عر + تاي غين 
نيدت أعْمَلُوَا ءال اود شكرا وَقَلِيلُمُنْعبَاىَ الور | 





ب فَلَمًا قضينا عليه الموت 
ما عل مت اكه ار تَأحكُلْ ونسأ م قداحَرَّتيتَتِ ل نُ أن لو كنا 
يَمْلَمُونَ الْميْبمَالدَمُوا فى الْعدَاب المهينِ 7 . 

وكذلك: ما ذكره من قول العفريت له: أن َإنيك يه مَل أن تقوم ين 
م04 . 

فهذه الطاعة من التسخير: بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة 
العظيمة» ليس مما فعلته بأحد من الإنس» وكان ذلك بغير أن يفعل شيئّاء 
مما يهوونه؛ من العزائم» والأقسام» والطلاسم الشركية””"؛ كما يزعم 


دس ع 


الكفار أن سليمان سخرهم بهذاء فنزهه الله من ذلك”*'» بقوله : أ وَاتَبْعوأْمًا 





.14-117 سورة سبك الآيات:‎ )١( 

(6) سورة النملء الآية: 88. 

8 تقدم التعريف يهاء انظر: ص١17‏ من هذا الكتاب. 

(4) روى الطبري كَْدَنْةُ بسنده إلى ابن إسحاق قال: (عمدت الشياطين حين عرفت موت 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ فكتبوا أصناف السحر. . . » ثم دفنوه تحت كرسيه؛ 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثواء» فلما عثروا عليه قالوا: 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس» وتعلموه» وعلموه؛ قليس 
في أحد أكثر منه في اليهودء فلما ذكر رسول الله يكلِْ فيما نزل عليه من الله سليمان بن 
داودء وعده فيمن عدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من يهود: ألا تعجبون 
لمحمد يلةٍ يزعم أن سليمان بن داود كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله في 
ذلك من قولهم على محمد ي: وَتبَُواما كذذوا اتنايم عل مك لمن وما كَغَرٌ 
سْليمنُ. . .4 الاية. - 


الخنه 


10 


تَدْنُوا 


6 بلي عل لق تيسن وتاعكد شقترة وتئئ اللتيزريت ككدوا 


يو لقا التَعرَ04. 


طاعة الجن لنبينا 
لطع وية 


وأما طاعة الجن لنبيّنا وغيره من الرسل؛ [كموسى]0©: .نهنا : نح 





00 
زفق 


«تفسير الطبري؟: ا وانظر: «أسباب النزول» للواحدي: س١؟‏ 1 
واتفسير أبن كثير) : (175-11737/1). 00 
وقد فصل شيخ الإسلام كك القول في هذه المسألة في موضع آخرء . بعد أن ذكر 
الطلاسم الشركية»| والعزائم. والأقسام التي يستخدمها الجن؛ فقال: (والذين! 
يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها فإنه قد 
ذكر غير واحد من غلماء ء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر ' 
وجعلتها تتحت كرسبه» وقالواء كان سليمان يستخدم الجن بهلء» قطمن طائفة مل آهل : 
الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان. فضل : 
الفريقان؛ هؤلاء بقذحهم في سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحرء فأنزل الله تعالئ' في 
ذلك قوله تعالى : « وَلَمَاَآءَهُمْ رَسُوليّنْ عدر أله مصَزِقٌ لْمَامَمَهَْ َه بد وين ين لين 
ا ل - إلى قوله :- 7 وَلوَ أتهُْءَامْواوَأتَقَوا لمتُوية يَدَيِن. 
ًَ َه حَة أو 06 يسلمورت * . . بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع» إذ كان النفع هو . 
0 والضرر هو الشر الخالص أو الراجح» سمي 
وإما راجح). «مجموع الفتاوى»: (40/19). : 
سورة البقرة» الآية: 7١371‏ . 
ما بين المعقوفتين مكرر في الخ» . 
وشيخ الإسلام تَكْدَفْةُ تعالى إذ يقرن هنا بين مؤسى نه .ونين بطاعة الجن لهم؛ 
لكأنه يُشير إلى قوله :تعالى حكاية عن الجن : « فَالْوأيَْمَوْمنَآ إن سَوعمَا دبا ِل نا بَمَدٍ 
مر مُصرعا اديه تجيعة إل لحن وَل لين منتقي 4 [الأحقاف : .]٠٠‏ وإلى قوله: 
« كل أرى إل أنه تستيع رن أبن مَمَاوا إن سما شاك جا 2 بيع إل لد صنيو ون 
رك ]4 [الجنْ : »5-١‏ وإلى آخر السورة]. 
ماعن مني عنم :داز المنوع كيه . ٠ع‏ أن من أيه تي إسرئيل» قد كز لك 
الحافظ ابن كثير كه عند تفسير قوله تعالى : ل فَالايََوْمَنَآِنَاصَِعَئَا تال بيد 





55 


آخر؛ فإن هذه طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته؛ كطاعة الإنس 

| لنييّنا حيث أرسل إلى الطائفتين» فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته» 

. ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة» وكذلك الرسل 

دعوهم إلى ذلك. وسليمان منهم» لكن هذا إنما ينتفع به منهم من امن 

طوعًاء ومن لم يؤمن» فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول: هَلُ يُترك 

حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه» أَوْ يُجَامَّد؟ . 

ش وسليمان كان على شريعة التوراة(2» واستخذامه لمن لم يؤمن منهم» 

٠‏ هو مثل استخدام الأسير الكافر. 

| فحال نبيّنا مع الجن والإنس : أكمل من حال سليمان وغيره؛ فإن طاعتهم حال نينامع الجن 
. لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاء» وأما طاعتهم لمحمد فطاعة 0 
ش ورسالة فيما يأمرهم به؛ من عبادة الله وطاعة الله» واجتناب معصية الله؛ فإن 
«تانجان كلق عنان ونا ملكاءء ومخم د كان عبد رسولاء عل إرراع 2 





0 ثُويق»: (ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عَللكلدْ أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات 
وقليل من التحريم والتحليل» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو 
التوراة . فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى). «تفسير ابن كثيرة: (5/ 178). 

. تقدمت إشارة شيخ الإسلام تَعُلنْةُ إلى ذلك في ص77 من هذا الكتاب‎ )١( 

' (؟) سبق بيان ذلك فيما مضى» انظر: ص 01١50‏ 077 من هذا الكتاب. 

وقد أشار شيخ الإسلام كه كَكَْنْةُ إلى هذه الحقيقة في موضع آخر من كتبه فقال: (فإن نبينا 

يه كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله 

وطاعته؛ لا يتصرف لأمر يرجع إليه؛ وهو التصرف الملكي؛ فإنه كان عبدًا رسولاً» 

وسليمان نبي ملك» والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ كما أن السابقين المقربين 

أفضل' من عموم الأبرار أصحاب اليمين). «مجموع الفتاوى»: (01/14). وانظر: 

المصدر نفسه: (11/ 84). ِ- 


م 


[عليهم السلام]7©. 

وموسى وسليمان» مثل داود ويوسف عليهم السلام» وغيرهماء مع أن 
داود وسليمان ويوسفف [عليهم السلام]”© هم رسلٌ أيضًا دعوا إلى توجيد ' 
الله وعبادته””؛ كما أخبر الله أن يوسف دعا أهل مصر”؟)» لكن بغير معاداة ' 





-20 وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني: (فإن قيل : فإن سليمان كانت تأتيه الجن».وإنها كانت 
تعتاص عليه حتى يصفدها ويقيدها. قيل: فإن: محمدًا يَكِيِ كانت تأتيه الجن راغبة إليء 
طائعة له. معظمة لشأنه» ومصدقة له؛ مؤمنة به» متبعة لأمره» متضرعة لم امتسدين 
منه؛ ومستمنحين له زادهم ومأكلهم. فجعل كل روثة يصيبونها تعود علقًا لدوابهم» : 
وكل عظم يعود طعامًا لهم؛ وصرفت لنبوته أشراف الجن وعظماؤوهم التسعة الذين ٠‏ 
وصفهم الله تعالى» فقال: لوَإِدْصَرَنَآ إلَكَ تين ألْحِنّ» [الأحقاف : 14], وقوله: طقل ' 
أى إ أنه استَممتقرْمنَ 4 إلى قوله: « ليك أمَّه مم4 [الجن : ١‏ -7]. 
وأقبلت إليه وَقْهَ الألوف منهم مبايعين له على الصوم والصلاة والنصح للمسلمين» 
واعتذروا بأنهم قالوا غلى الله شططاء فسبخان من سخرها لنبوته يك بعد أن كانت شبرارًا 
تزعم أن لله ولدّاء فلقذ شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يحصى . هذا أفضل مما أغطي 
سليمان طلم ). «دلائل النبوة» لأبي تعيم : ف" 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (ط؟. 

(1) . ما بين المعقوفتين من (ط». ٠‏ 

).قال تعالى : ظ اا أرْحينا بلك كا أوعبنا إل وح وَالينَ ا بدو دَأركيكا إل اناه 
وَإسْمَنيل وَإسْحَقٌ وَيَعَقُوْب وَالاسمَاي وَعسى ايوب يوش وعدرُو وَسلينَوَائنَا دا 
تَحكَلِيمَا4 [النساء: -154]» وانظر: ص١/اه‏ من هذا الكتاب. : 

 )4(‏ قال تعالى يحكي قول مؤمن آل فرعون: «وَلَمَدْجََ كم يُوْسَفُ من قَِلُ يليت قله في 
شما جَآةَكُم بوجَوَ دا مَك فُثْرٌ أن يبتك مدرو رَسُول» [غافر : ؛ "]. 
وقال تعالى : لوَكَال آلَكُ نون يوء أنسَْسَه إن لا كَلّمَمُ ل َك ليم دنا مكينٌ أبن (ثا 


02 حار 5072 
َه ضيب بِرَحيسامن لآم ولامْضِيعٌ أجْرٌ آلْمْحْسِينَ4 [يوسف: 01-514]. 
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لمن لم يؤمن» ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه؛ كما 
كان نينا أول ما أنزل عليه الوحي» وكانت قريش إذ ذاك ثُقره» ولا يُنْكْرٌ 
عليه''©: إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم» وعيب ما [كان]!"2 عليه 
آباؤهمء وسََّهَ أحلامهم؛ فهنالك عادوه وآذوه؛ وكان ذلك جهادًا باللسان 
قبل أن يؤمر بجهاد اليد" قال تعالى: 8 وَلَرْ شِْمَا متنا فى كل ربق 
لاضع الحككفريب وَحَهِدَهُم بو هادا كيرا 4 1 . 
وكذلك موسى مع فرعون: أمره أن يؤمن بالله» وأن يُرسِل معه [بني]”*) 
. إسرائيل» وإن كره ذلك”2. وجاهد فرعون بإلزامه بذلك بالآيات التي كان 
الله يعاقبهم بهاء إلى أن أهلكه الله وقومه على يديه . 





)1١(‏ قال العلامة ابن القيم كِكْدَنْهُ تعالى : (ودخل الناس في الدين واحدًا بعد واحد» وقريش 
ٍْ لا تدكر ذلكء حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم» وأنها لا تضر ولا تنفع» فحيتئذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب. .). «زاد 
المعاد»: (/ 1١‏ 77-17). وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام»: ص10 . 
رف في «م4» ولط": (كانت). 
26 قال تعالى : < كَصَدَع ينوم وَأ 

6 
. (4) سورة الفرقان» الآيتان: .07281١‏ 
(4) في «ط»: (نبي). 
(0) قال تعالى : لاوَكَالَ مُوَى يرون إفِ رَسُولٌ ين رب الْعلمِينَ لوا حَقِيقٌ عل أن لا أَفُولَ عل ألو 


3 
3 0 


3 
لالح مَدِمْنْكُم إبَبنَقَ ين رُم هَارْسِلْمََ بوإسْرِيل» [الأعراف: .11١86-1١4‏ - 


2 


0000 5 5 


عن الْمشرِكِيَ )نا كبك ألْمسْتهْزِءت 4 [الحجر: 44 - 


ام 


لأنياء خوا ار 2 


يل 


فالذين متموا هذه | الايات : خوارق للعادات» وعجائب ومعجزات» إذا ٍ 


لابد أن يخصنوا ذلك جعلوا ذلك شرطًا فيهاء وصفة لازمة لهاء بحيث لا /. تكون الآيات إلا 


بالأنبياء دون 
غرهم 
)ب 


كذلك» فهذا صحيح "أ وإن كانت هذه الأمور قد تجعل أمرًا عام ؟ 
[فتكون]”'' متناولة لآيات الأنبياء؛ وغيرها؛ كالحيوان”" الذي ينقسم إلى . 
إنسان» وغير إنسان. ا ا 

وأما إذا جعلوا ذلك حدًا لهاء وضابطاء فلا بُد أن يُقيدوا كلامهم غيل 
أن يقولوا: خوراق [العادات]”؟2 التي تختص الأنبياء» أو يقولوا: خوراق ١‏ 
عادات الناس كلهم غيز الأنبياء؛ فإن آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من 
الأمم؛ وكل طائفة من الطوائف. لا تختص آياتهم يخرق عادة بلد معين» 
ولامن أرسلوا إليه؛ بل تتخرق عادة ‏ جميع الخلق إلا الأنبياء؛ فإنها إذا كانت ش 





0.00 سبق أن أوضح شيخ الإمنلام كرَُةُ أقوال الناس في مسمى خرق العادة» ومن يشترطة 
ممن لايشترطه. ١‏ 
انظر :.ص875 من هذا الكتاب. 

زفق في اخ1: (فيكون) . . وما أثبت من «م؟» وائط». 

(9) الحيوان: كل ذي روح» ناطقًا كان أو غير ناطق» ماحد من حاف توي فيه الوا 
والجمع ٠‏ لأنه مصدر في الأصل ٠‏ «المصباح المثير؛: ص١15. ١‏ 

(5) في «م0. واط2؛ (للعاذات). 
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معتادة للأنبياء؛ مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذي لا يُعرفٍ إلا من 
: جهتهم. . 

فما كان معتادًا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم أياتهم وبراهينهم» 
وإن كان معتادًا لهم» فإن الدليل هو : ما يستلزم المدلول عليه . 

فإذا لم يكن ذلك معتادًا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» وكان من أتى به 
لايكون إلانبيّاء وهو المطلوب. 

بل لو كان مستلزمًا للصدق» ولا يأتي به إلا صادق؛ لكان المخبر عن 
. نبوة نبى ؛ إما نبوةٌ نفسه أو نبوة غيرها. 

وإذا كان كاذبّاء لم يحصل له مثل ذلك الدليل الذي [هو]”'" مستلزم 

ولا يحصل أيضًا لمن كذب بنبوة نبي صادق؛ إذ هو أيضًا كاذب» وإنما 

وحينئذٍ فيكون ذلك الدليل مستلزمًا للخبر الصادق بنبوة النبي» وهذا 
ْ هو المطلوب؟ فإن مدلول الآيات سواء سميت معجزات» أو غيرها. 
٠‏ هو الخبر الصادق بنبوة النبي» ومدلولها: إخبار ألله» وشهادته بأنه نبي »2 


َع يوه مس" 


وأن الله أرسله؛ فقول الله: حمَمَدٌ يَسْولُ لير 2©"04.: وقوله: 8 إن رَسُولُ 
إِلِتَحكُمَ 04". وقول كل مؤمن: إنه رسول الله؟؛ كل ذلك خبر عن 


. (1/ ما بين المعقوفتين ملحق يهامش «خ». 

(؟) سورة الفتحء الاية: 78. 

' )2 في سورة الأعراف» الآية: 164 8 إن رَسُولُ أنه إلَتَكُمْ جياه . 

(4) نطق المؤمن بأن محمدًا رسول الله في مواطن كثيرة» منها على سبيل المثال: في الأذان» 
وبعد الانتهاء منه» وبعد الوضوء؛ وعند الدخول إلى المسجد» وفي التشهد الأول - 
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رسالته» وهذا هو مدلول الآيات. : 

وقد يكون مدلول الآيات نفس النبوة» التي هي مخبر هذا الخبر, ' 
ويكون الدليل مثل خبر من الأخبار» وهذا من جنس الأول20©, ١‏ 

فما دل على نفس النبوة» دل على صدق المخبر بهاء وما دل خلى 
صدق المخبر بهاء دل عليها(؟؟. ! 

وأما نفس إخبار ألرب بالنبوة» وإعلامه بهاء وشهادته بهاء' قوة وملا 
فهو إخبار منه بها وهو الصادق في خبره فإخباره هو دلِلٌ عليها؛ فإنه لا يقول 
إلا الحق» ولا يحبر إلا بالصدق. 3 

وأيضًا: فهو الذي أنشأ الرسالة» وإرساله بكلامه قد. يكؤن إنشاء 
للرسالة» وق يكوة إخباوا عن إرساله» كالذي يرسل رسولاً من البشره قد 
يرسله والناس يسمعون» فيقول له: اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا. وقد . 
يرسله بيئه وبينهء ثم يقول للناس: إني قد -أرسلته» ويرسله بعلامات : 
وآيات» يعرف بها المرسّل إليه صدقه . 


-20 والثاني من الصلاة» بعد الخروج من المسجد. 
وفي أماكن كثيرة» ليش هذا مكان حصرها. 
وقد جمع الإمام ابن القيم ته تعالى المواضع التي يُصلي فيها على رسول الله ويذكر ٠‏ 
في كتاب مستقل » اسمه : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام طلى خير الآنام «مطتوع 1 
وقال الشاعر: 1 

لولم يقل إنئي رسول لكا ن شاهدفي هديه ينطسق 

«زاد المعاد) : (84/ 5146). 

لفق أي : الخبر الصادق بنبُوة النبي» الذي هو المدلول للآيات. 

(؟) أي: نفس النبوة. والمقصود التلازم بين النبوة؛ وصدق النبي . 


م6٠‎ 


وكذلك: إذا وُْصفت(2 بأنها معجزات» فلا بد أن يعجز كل من ليبس 
بنبي» ولم يشهد للنبي بالنبوة؛ فيعجز جميع المكذبين للرسول؛ والشاكين 
في نبوته من الجن والإنس . 

وكذلك: إذا قيل: هي عجائب؛ والعجب”©: ما خرج عن نظيره» فلم 
' يكن له نظير» فلا بد أن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلاً عند غير 
. الأنبياء؛ لا من الجن» ولا من الإنس . 

[أما إذا]© كان [ليست]”*) لها نظير في شيء آخرء فهذا يؤيد أنها من 
خصائص الأنبياء» ومن آياتهم . 

فهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدّاء تبيّن له الفرقان في هذا النوع”*؛ 
' فإن كثيرًا من الناس”) يصفها بأنها خوارق» ومعجزات» وعجائب» ونحو 





(1) أي: الآية والعلامة والبيئة والبرهان. وقد سبق أن ذكر المؤلف كته أن التسمية 
بالمعجزات حادثة» ولم تعرف في الكتاب والسنة بهذا الاسم . انظر: ص 8 / من هذا الكتاب . 
' (؟1) سبق توضيح العجب. انظر: ص١٠‏ ”87 من هذا الكتاب . 
() في امف وقط؛: (فإذا). 
: (4) في «مكء ولط4: (ليس). 

(0) أي: من الفرق بين النبي والمتنبئ؛ وبين الصادق والكاذب. فالشيخ كَكُدَنْهُ يؤكد أن ما 
يخص الأنبياء من خوارق ومعجزات وعجائب»؛ لا بُد أن يكون خارقًا ومعجرًا لغيرهم» 
فلا يستطيع الجن والإنس أن يأنوا بمثله. هذا هو الفرق الذي يُعرف به الأنبياء: وتُعلم به 
معجزاتهم . 

لقف وهم الأشاعرة» حيث جعلوا جنس ما يأتي به النبي والولي والساحر واحدّاء إلا أن النبي 
يدعي به النبوة ولا يعارض» والولي والساحر لا يدعيان النبوة بذلك الخارق. والفرق 
بين الولي والساحر أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق . 

وقد سبق بيان ذلك مرارًا. انظر: ص40 44/! من هذا الكتاب. وانظر: «البيان» 
للباقلاني : ص42 -44» و«الإرشاد للجويني: ص 819» فس كي نض - 


م6١‎ 


الفرق بين ابي 
والمتنبئ 


؟ه/] 


أنواع آيات الأنبياء 


ذلك.. ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته 00 
لا[يجب]'' أن [تكون]”'' في حقه كذلك . ش ْ 
فالواجب أن يخرق عادة كل من لم يُقر بنبوة الأنبياء؛ فلا بكرن 
لمكذب بنبوته و[ليست]”" لشاك. 00 
وقولنا: يخرق عادتهم» هو من باب العادة التي تثبت بمرة ليس من ' 
شرط فسادها أن تقع غير مرة؛ مع انتفاء الشهادة بالنبوة . بل متى وقعت مرة ' 
واحدة مع انتفاء الشنهادة بالنبوة» لم [تكن]”*' مختصة بشهادة العري ْ 
ولا بالنبوة» / فلا يجب أن تكون آية . 00 

وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الأنبياء» ولم [نقل]*©: ولا يتجوز 
أن تخرق عادات الأنبياء. بل قد تكون خارقة أيضًا لعادات الأنبياء. 

وقد مص بها نبي واحد؛ مثل أكثر آبات الأنبياء”©؟ فإن كل نبي خخص ؛ 
بآيات» لكن لا يجب في آيات الأنبياء أن تكون مختصة بنبي”"'» ,يل . 
ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبي؛ بل متى اختصت به؛ وه من ' 


)١(‏ في «ط»: (يحب_ بالحاء المهملة-). 

(5) في نم واط»: (يكون). 

2 في لما وقط١:‏ (0). 

(4) في «خ»: (يكن) . وما أثبت من ام وااط». : 

(4) في «خ»: (يقل) . دوا انكاس لوطل 3 

(): فإبراهيم :ظَلتلدِ ص بالنارء وصالح خص بالناقة» وموسى بالعصا واليدء ونبينا 
محمل 4 نخص بالقرآت الكريم . . . والأمئلة على ذلك كثيرة. 

690 فمثلا إحياء الموتى  :‏ اشتركافيه أكثر من نبي . كما سبق بيانه في ص 497 8371/2665 ؛ 
من هذا الكتات . 

وانظر: #الجواب الصبحيم»: (0/ 01)» و(4/ 019 و(484/0). 
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خصائصه. .كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته» أو بعد موته» أو على يد 
أحد من الشاهدين له بالنبوة”'2» فكل هذه من آيات الأنبياء. 

والذين قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة('2: غلطوا غلطا الردعلىمزقال: 
عظيمًاء وسبب غلطهم: أنهم لم يعرفوا ما يخص بالآيات» ولم مط ا 

0 ل ل 0 ين 

هو أيضًا من آيات الأنبياء: إذا اقترن بدعوى التبوة» ولم يُعارضه معارض . 

وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيرهء وجعلوا دعواه 
' النبوة جزءًا من الآية("©. فقالوا: هذا [الخارق]©؟ إن وجد مع دعوى 





ش )00( هذه تُعد من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف تكله أن كل كرامة 
حصلت لولي تابع لنبي» فهي معجزة لذلك النبي» لأن ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك 
الب 
ويجب أن نوضح هنا: أن الأولياء لا يحصل على يديهم إلا آيات الأنبياء الصغرى. أما 
الكبرى فلا؛ مثل معراج الرسول يكل والقرآن الكريمء ولكن الصغرى؛ مثل جنس 
تكثير الطعام والشراب فتحصل» لكن ليس بالمقدار والكيفية التي حصلت للنبي . 
وانظر: ما سبق من كلام المؤلف تَكْلنُهُ ص 877 من هذا الكتاب . 

(؟) يقصد هنا الأشاعرة؛ كما هو واضح من تعليل المؤلف #َكاَْهُ فيما بعد» وإلا فالمعتزلة 
يشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة . 
وقد تقدم ذلك . انظر: ص457 من هذا الكتاب. 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: ص19 5» و«الإرشاد» للجويني: 
ص4١‏ ٠5"ء‏ و«البيان» للباقلاني: ص45 - 47» و«أصول الدين» للبغدادي: 
ص11 

() يقول .الجويني: المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوى النبي والرسالة. 
«الإرشاد»: ص 27١5‏ وانظر : «البيان» للباقلاني: ص47 -44 . 

(4) مابين المعقوفتين ملحق يهامش الخ». 
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أشراط الساعة من 
آبات الأبياء 


النبوة؛ كان معجزة. وإن وجد بدون دعوى النبوة» لم يكن معجزة(؟, 
فاحتاجوا لذلك أن يجغلوه مقارنًا للدعوى . 3 
قالوا: والدليل على [ذلك: أن مثل]”" آيات الأنبياء يأتي ‏ في آخر ْ 
الزمان» إذا [جاءت]9؟ أشراط الساعة» ومع ذلك ليس هو من آياتهه9» 
وكذلك قالوا في كرامات الأولياء© . 06 
وليس الأمر كذلك» بل أشراط الساعة هي من آيات الأنبياء'” )من 
وجوه. 7 5 
منها : أنهم أخبروا بها قبل وتوعهاء 5000000 ِْ 
من آياتهم . ْ 
ومنها: أنهم أخبروا بالساعة» فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساغة» 
وكل من أمن بالساعة أمن بالأنبياء» وكل من كذب الأنبياء كذب الساغةء 
قال تعالى: « كلة كتاظ نمه عَدُوا شَّمنِْينَ لاض وَالِْنَ بوي بَنَضهُمَ 


)0( انظر: «البيان» للباقلاني :"ص40 -4: و«الإرشاده للجويني : ص4 85: لقة 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق يهامش (لخ». 

(") : في لط4: (جاتتت). 

)5( وعلل التفتازاني ذلك بقوله: (لأن ما يقع في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة» ؤلأن 
ما يظهر عند ظهور أشزاط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى » لكونه زمان 
نقض العادات وتغير الرسوم). «شرح المقاصد» للتفتازاني : (0/ 1)» وانظر: «البيان» 
للباقلاني: ص47 -58» و«أصول الدين» للبغدادي: ص 77١‏ . 

(0) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص5١7؛‏ و«أصول الدين» للبغدادي ص1/4١-‏ 1978 . 

(5) :سبق أن أوضح شيخ الإسلام ذلك في ص 440 من هذا الكتاب . 
وانظر عن إخباره يك بالكثير من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة» ودلالة ذ ذلك 
على نبوثه. فى ي#الجوات التبفيخ؟ 8/١:‏ مه 1). 


:6م 


ولع رَبك مَاسَلوة درف يفوك () وَلضَهََ 
ْ لتو أكْيِدَهُ اين لا ّمتت با لجرو ولو سوه ولعو ماهم مقف ا 
وقال تعالى : « وعد كتدد أله موك تْصَدَدُ الى لتر 
ظ تتةعزقا ولت سوه ليذ ه1745 
فكل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن» فإذا جاءت أشراط الساعة» 
كانت دليلاً على صدق [خبرهم أن الساعة حق» وأن القرآن حق؛ وكان هذا 
من الآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول]7"؛ من القرآنء وهو 
. المطلوب. | 
فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس» إلا وهو من آيات الأنبياء كل مايكون خرق 
وكذلك الذي يقتله الدجال» ثم يحبيه» [فيقوم]*2» فيقول: أنت 00 
الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله يكل والله ما ازددت فيك إلا الأنياه... 
بصيرة. :فيريد الدجال أن يقتله؛ فلا يقدر على ذلك . 
فهذا الرجل بعد أن قتل وقام» يقول للدجال: أنت الأعور الكذاب» 0 
. الذي أخبرنا به رسول الله يل والله ما ازددت فيك بهذا القتل إلا بصيرة» ثم مزآياتالرسول 


يريد الدجال أن يقتله» فلا يقدر عليه" . 


25 





.11١7-11 سورةالأنعام» الآيقان:‎ )١( 

.57 سورة الأنعام» الآية:‎ 0١ 

6 مابين المعقوفتين ملحق بهامش اخ" . 

2 هذه قاعدة وضابط في معرفة خصائص معجزات الأنبياء . 

(5) في «ط»: (فيقول) . 

(5) رواه الإمام البخاري في (صحبحه): (5/ 5514 - 11084): كتاب الفتن» باب: 
لايدخل الدجال المدينة؛: والإمام مسلم في ااصحيحه»: (2)175055/4 كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب: صفة الدجال وتحريم المديئة عليه» وقتله المؤمن وإحيائه . 


وهم 


؟هت 


فعجزه عن قتله ثانيّا مع تكذيب الرجل:له بعد أن قتلهء وشهادته ٠ ١‏ 
للرسول محمد بالرمبالة» .هو من خوارق العادات, التى لا توجد إلا ' 


لمن شهد للأنبياء بالؤبالة. وهذا الرجل هو .من خيار أهل, الأزرض 
المسلمين. : 1 


فهذا الخارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد المحمد. 


بالنبوة؛ فهو من أعلام النبرة» ودلائلها. 


وكونه قُيِل أولاً أبلغ في الدلالة؛ فإن ذلك لم يزغه» ولم يؤثر فيه : 
وعلم أنه لا يسلط عليه مرة ثانية / فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزة عنهء : 


هو من خوارق الآيات. . ومغلوم أن قتله ممكنٌ في العادة؛ فعجزه ا 


ثانيّاء هو الخارق للعادة. 


ودل ذلك بعلن أذ ركاه شالف 0 ولا بين بها ١‏ 
صدقه؛ لكن أحياه ليكذب الدجالء وليبين أن محمدًا رسول الله » وأن ٌ 


الدجال كذاب» وأنه هو الأعور الكذابء الذي أنذر به النبي ككل حي ؛ 


قال: ال: «ما من نبي إلا وقد أنذر أته الأعور الدجال» وسأقول لكم فيه قولاً لم 
يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن الله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه : كافر 
د ]0 “» يقرأه كل مؤمن؛ قارئٌ» وغير قارئ)2' . : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في.«م1. ولا (ط», 

(؟) رواه البخاري في «صخيحه؛: ))57١08-77*1//5(‏ كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» 
مع اختلاف يسير» ومسلم في «صحيحهة: (4/ 7740): كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب : ذكر ابن صيادء و(77117/5 -1548): كتاب الفتن واشراظا الساغة»' با : ذكر 
الدجال وصفته وما معه. 


كعم 


وفي بعض الأحاديث الصحيحة: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه 
: حتى يموت3(0. 

فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيها الناس» تبين لهم كذبه» فيما يدعيه 
من الربوبية؛ إذ كان كثيدٌ من الناس يجوزون ظهور الإله في البشر؛ 
تجار وغ الا © 


<< ومايأتى به الدجال» إنما يحار فيه» ويراه معارضًا لآيات الأنبياء: من منألكرخوارق 
ْ 0 الدجال وقال إنما 
لم يحكم الفرقان . ص 


فقومٌ يكذبون أن يأتي بعجيب» ويقولون: ما معه إلا العمويو؟؛ كما 





)١(‏ رواه الإمام مسلم في (صحيحه»: (75745/5).» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر 
ابن صياد» والترمذي في «جامعه (008/5)» » كتاب الفتن»؛ باب : ما جاء في الدجال . 
(؟) كما قال تعالى: #وَكَالَتٍ اليهود عور أبن ألو كال ألتصسرى المَسِيع أنث لَه 
للك فَولُمُم بأدوههة يتهئورت عَوْلَ أَلدِِنَ كدروا وأين يتل كتكتجز اتأاك 
يُؤوَحكُورت» [التوبة: ١‏ 7]. 
() مثل ملاحدة الصوفية الذين يقولون بالحلول والاتحاد؛ كقول ابن الفارض في ديوانه : 
لا صلواتي بالمقاء أقيمها 2 وأشهدفيهاأبالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى ١‏ حقيقته بالجمع في كل سجسدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة 
«ديوان ابن الفارض»: ص؛؟ ”7. 
وهم أخبث من النصارى واليهود كما صرح بذلك شيخ الإسلام تكله ؛ لأن اليهود قالوا 
بالحلول الخاص» وهؤلاء قالوا بالحلول المطلق. انظر: #جامع الرسائل والمسائل»: 
(1/ 97 45).» و«الجواب الصحيح»: (4/ 318 /591 0096). 
(5) التمويه: هو التلبيس . ومنه قيل للمخادع: مموه. وقد موه فلان باطله : إذا زيته وأراه في 
صورة الحق. والمموهة هي التي يكون ظاهرها مخالقًا لباطنها. «تهذيب اللغة؛: 


(5/ 51/5)؛ والسان العرب»: /١7(‏ 045)» و«التعريفات»: ص79 , 0 


لاوم 


قالوا ة فئ السحر بالكهاية مثل كثير من المعتزلة» والظاهرية؛ كابن 


60 : 


حزم : 
قو 0 يقولون نا ادعى الإلهية» كانت الدعورى معلومة البطلان 1 
ل ل ا “: وطائفة . ويدعون أن : 





)١‏ ونقل ابن كثير تَكأثّة, عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الذجال ممخرق مموء لا 
حقيقة لما يُبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. ش 
. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لعلا يشْتْبه 
خارق الساحر بخارق النبي) . «النهاية في الفتن والملاحم؛: (1/ 0114 
وممن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر: كتابه «أعلام النبوة»: ص57 . 
ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق.الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر: 
«تفسيره تفسير المنار)ز: (9/ 590). 4 3 
. وقد رد على من أنكز حقيقة هذه الخوارق كثيد من العلماء: منهم القاضي عياض» : 
والنووي» وابن كثير»' وابن حجر رحمهم الله تعالى أ ا 
انظر : «النهاية في الفيّن والملاحم»: (1/ 174 -115١).؛‏ وهفتح الباري» م 0 
25 و«شرح النووي على مسلم» : (مارمهة_قه). : 

(؟) وهم الأشعرية. انظر؟ «أصول الدين» للبغدادي : ص 217٠‏ 174 

(9) انظر: «البيان» للباقلاني :ص4 .1١6-١١‏ :ْ 
وقال شيخ الإسلام تك : (والدجال لما ادعى الاهية لم يكن ما بظهر على يدي من ش 
الخوارق دليلاً عليها؛ لأن دعوى الإلهية ممتنعة, فلايكون في ظهور العجائب ما .يدل ا 
على الأمر الممتنع) . . #الجواب الصحيح»: (9/ 2901 . 2 
وقال أيضًا: (ولهذا أعظم الفتن فتئة الدجال الكذاب» لما اقترن بدعواه الإلهية بعض ؛ 
الخوارق؛ كان منها ما يدل على كذبه من وجوه؛ منها: دعواه الإلهية وهو أعورء والله 
ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارى وغير قارىٌ. والله تعالى لاايراه 

أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي يله هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحه . 
. فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائماء فهذا لم يقع قط . ١‏ ا 
فمن يستدل على ما يفغله الرب سبحانه بالعاذة والسنة فهذا هو الواقع ومن تال علق | 


4م 


' النصارى اعتقدت في المسيح الإلهية؛ لكونه أتى بالخوارق» مع إقراره 
بالعبودية» فكيف بمن يدعي الإلهية؟ 
ولكن هذا الخارق الذي يُظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب 
منه الدجال أن يؤمن بهء فلم يفعل» بل كذبهء وقال: أنت الأعور الدجال 
' الذي أخبرنا به النبي يكل فقتلهء ثم أحياه الله فقال له: أنت الأعور 
' الدجال» فكذبه قبل أن قُتلء وبعد ما أحياه الله» وأراد الدجال قتله ثانية» 
فلم يُمكن . 
ْ فعجزه عن قتله ثانيًا: من أعظم الخوارق» مع تكذيبه. وأما إحياؤه: 
مع تكذيبه له أولاء وعجزه ثانيًا عن قتله» فليس بخارق. 
فهذا إحياء معين؛ معه دلائل معدودة» ثُبين أنه من الايات الدالة على 
صدق: الرسول» لا على صدق الدجال. وبين بذلك أن الآيات جميعها 
تدل على صدق الأنبياء؛ فإن آيات الله مرة أو مرتين أو ثلانّاء لا يشترط في 
ذلك تكرار» بل شرطها: أن لا يكون لها نظير في العالم لغير الأنبياء» ومن 
. يشهد بالنبوة» ولم يوجد لغيرهم» كان [هذا]'' دليلاً على أنها مختصة 
بالأنبياء. 


- > ذلك بالحكمة؛ فحكمته تناقض أن يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال 
تعالى : « وَل تدك لين كَتروا لولّواأ مسر كم لايجَدُو وَلِاوكَاضبرا (ياشْنَة اليد 
حَلَتَ من مَل وَلّن يَدَ لِسَّةِ ألَّييَا» [الفتح: 7١‏ - 77]. فأخبر أن سنة الله التي لا 
تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين. والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله 
ورسولهء فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد...). 
«الجواب الصحيح»: (114/5 .)57١0-‏ وانظر: المصدر نفسه: (1817/9)» 
و«مجموع الفتاوى»: /٠١(‏ 40). و«شرح الأصفهانية؟: (0/ /ا/4: 508). 

/ في «طة: (ذها).‎ )١( 


ا سس بي 








464 


خوارق التبين من 
جنس خوارق 
السحر 0 


التحدي بالقرآن 
الكريم .. 


1/5 


ومن أطلق خرق إلعادة"'"؛ ولم يفسره ويبينه» فلم يعرف خخاضتهاء .بل ؛ 
ظن أن ما وجد من المسبْحر والكهانة خرق عادة» أو ظن أن حرق [العادة]!" , 
أن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم . 

وكثير من المتنبكين الكذابين أتوا بخوارق من جنس خوارق السحرة ! 
والكهان؛ ول يكن من أولئك القوم من أتى بمثلهاء لكن قد عُلم أن في ظ 
العالم مثلهاء في غير ذلك المكان؛ أو .في غير ذلك الزمان» وإنما الخارق ! 
كما قال في القرآن: ف( إن ست الإش والجرعك يأنوأ مل هذا الْفمان لا 
يوت نلو وو كا بعصم لمْضٍ ظهيرا94؟. 


ولهذا قال في آيات م #أمْ يقولوت أفترنه كل هَأنوأ بعَشْرٍ سور ' 
لاد ماعل اما ل ون أله إن كنَشْرٌ صدِقِينَ274» وقال في ! 
تلك الاأبة : ليسأ لَك صما ما أل يلم لون لد إلَهإلدك290. ! 

فلم يكتف بعجز المدعوين؛ بل أمرهم أن يدعوا إلئ معاونتهم كل من / 
استطاعوا أن يدعوه من. دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق؛ الإنسن» 
والجنء والملائكة . : 

وقال في البقرة: / «وَإن كنم في ريب يَمَالنَاعِعَبِْئ هاوأ يسور ين 


ْو وَأدغُوأ شْهَدَآءكُ ين دون أله إن كسد صدِوِنَ 304)؛ أي : ادعوا كل 


)00( وهم الأشاعرة الذين يُجعلون جنس الخارق ليس هو المعجزة وإنما المعجزاهو دعوى 
النبوة؛ وعدم المعارضة» كما سبق بيانه ص  ١*‏ 3110 484 - 447 من هذا الكتانب . 

زفق ا ل 

() سورة الإسرات الآية:841. 

2 سورة هودء الآية 3 

)2 سورة هودء الاية: 0 

(7) سورة البقرق» الآية: "77 


من يشهد لكمء » فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله؛ ادعوا كل من لم يُقر 
بأن هذا منزل من الله» فهذا تعجيرٌ لكل من لم يؤمن به. . ومن أمن به» وبقي 
في ريب؛ [بل](١‏ قد عُلِم أنه من عند الله . 

وهذا التحدي في البقرة» وهي مدنية بعد يونس وهودء ‏ ولهذا قال: 
«وإن كنم في رب 4 وهناك”"© قال: #8 آم يول وك أت ل ني 
تحدي لكل مرتاب. وذاك”'» تحدي لكل مثل مكذب. ولهذا قيل في 
ذاك*: ل من سَتَطعَثُّم» فإنه أبلغ» وقيل في هذا" : «شهداءكم». 

وقد قال بعض المفسرين(؟2: لا سُهَدَآء 4 آلهتكمء وقال بعضهه”” 
من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن . 
والصواب: أن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن اسحق؟) 


. في«مى و«ط»: (قل)‎ )١( 

(؟) أي: في سورة يونسء الاية: 78 وسورة هودء الاية: 17 . 

الذي في سورة البقرة الآية: 77 . 

22 الذي في سورة يونس 8"» وهود17. 

(5) في سورة يونس » وسورة عود. 

(5) في سورة البقرة. 

670 انظر «زاد المسير؛ لابن الجوزي: »)01/١(‏ و«تفسير ابن كثير» :(99/1). 

4 انظر: «تفسير الطبري؟: 2)١717/1١(‏ وازاد المسير لابن الجوزي: ))9١/١(‏ و(تفسير 

1 ابن كثير؟ : (09/1). 

(9) هو محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي بالولاء؛ المدني» من أقدم مؤرخي 
العرب من أهل المدينة . له السيرة النبوية» هذبها ابن هشام»؛ زار الاسكندرية؛ وسكن 
بغداد؛ ومات بها. قال ابن حبان: (لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه؛ 
أو يوازيه في جمعه؛ وهو من أحسن الئاس سيافًا للأخبار). وكان جده يسار من سبي 
عين التمر. وقال عنه ابن حجر: (نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي - 


اكلم 


داف المعروقد ع بن عاد لقال + لاز كاد امن اطي ين 
أعوانكم على ماأنتم غليه(" . 00 
وقال السدي”"©. عن أبي مالك: « شُهَدَآهَكم ين حُونٍ اَم 4: أي : 
شركاءكه” "؛ فإن هؤلاء هم الذي يُتصور منهم المعارضة إذا كانوا في ريب: 
506 عند الله» فإنه يمتنع أن يقصد معارضته؛ لعلمه بأن! 
الخلق عاجزون عن ذلك. والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الأنات»' 
فادعوا من يشهد لكم. وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما.شهد 
الله به» فتكون شهادتهم [مضادة]”* لشهادة الله ؛ كما قال: # لَك أله يَتْبَدُ 
يمآ أوْلَ إل َك يلم وليك ةوقب © ا 


2 


- بالتشيع والقدرء من صغار الخامسة» مات سنة خمسين ومائة» ويقال بعدها). 
انظر: #تقريب التهذيب» لابن حجر : (؟/ 4 5)» و«الأعلام» للزركلي : (58/50).! 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: »)١77/1(‏ وازاد المسير»: )01/١(‏ واتفسير أبن كثير»: ! 


0١‏ ؤة). 
زفق او ل له 
أقوال في تفسير القرآن . 


اختلف في توثيقه» .وقال الحافظ ابن حجر دوق بهم وي باتني من الرايعة. 
تابعي حجازي الأصل» سكن الكوفة» مات سنة /1١ه.‏ 
انظر: «تقريب التهذي»: 297/1 و”تهذيب التهذيب»: (2)11/1 ؤاسير أعلام' 
النبلاءة: (0/ 754 مت ولالأعملام»: 07/1١‏ و«الجة لتفسير والمفسرون»: 
9/1). : 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير»: (59/1). 
)2 فنٍ اخ : (بأربعة) . وما أثبت من 1م4) ولاط2. 
(0) سورة النساءء الاية: 155. 


ككم 


2 


وقال: 9« قُلْ حكن لَه سّهينا بيْنِ وَبْدَبَحَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمْ عِلمْ 
الكتب 74 . 

كما قال : « عوك أمَهُأحمْكة إكه لاهو وَالْمكهَكَة ونوا الث 4" . 

وقد قلنا: يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق» إلا للنبي» 
لكن لا يجب هذا فيه . 

فإن قيل: قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عادة 
جميع الثقلين» فلا تكون لغير الأنبياء» ولغير من شهد لهم بالنبوة. وهذا 
كلامٌ صحيحٌ فصلتم به بين آيات الأنبياء» وغيرهم بفصل مطرد منعكس”“. 
'بخلاف من قال: هي خرق العادة'”2» ولم يُميز بينها وبين غيرها. وتكلم 
أفي حرق العادة بكلام متناقض ؛ تارة يمنع وجود السحر والكهانة؛ وتارة 
يجعل هذا الجنس من الايات» ولكن الفرق عدم المعارضة» لكن لم 
إيذكروا الفرق في نفس الأمرء ونفس كونها معجزة» وخارقاء وآية: لماذا 
كان؟ وما هو الوصف الذي امتازت به» حتى صارت أآية ودليلا دون غيرها؟ 
'فذكرتم الدليل» لكن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدليل دليلاً . 
ْ ل ا ا ا ل 
'بُعث إليهم الرسل؛ كما قال تعالى : ا يْمَعَصَّرَ لْنَ والإنن أل أي وي 


0 2 1001 


اع أشنا 


00 سم 


مد يَقُصُونَ عَلَسكُح ءيق وذ رونك له يَومَكَُ هنذا َالو سد 


. 47 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: 18. 

() تقدم ذلك مرارّاء في أول هذا الكتاب» انظر: ص818 منه. 
(4) سيق ذلك . انظر: ص08١‏ من هذا الكتاب. 

(0) وهم الأشاعرة» كماسبق بيانه في ص11 18 . 


اكلم 


اعتراض وجواب 
الؤلف عليه 


رن كه داومب دواع لح بز كا سكيس 76" , ٠١‏ 
وقال تعالى: 7[ وَكَالَ لَّهُمَ حَرََها 1 '" ألم يَأيَكم رسلٌ و ور حلُونَ عَلِيَكُْ 
ايت رَيَكُمَ وينَذِرُ ل لك بخ 116 1 كن حت ب ٠‏ 
ألْكفرينَ د 
والإنس والجن سنت الو ردن ومنهم من.كذبهم» فلا أن 
يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن. 
ثم الكرامات [ينخص]”*' بها المؤمنين من الطائفتين*©2» وأما آيات ' 
ا العئبها ننه ببرتهم: اوبها يجو قل الانن الأيمان نهم تفي أنه 
يخص]"" الأنبياء»: لا يكون للأولياء» ولا لغيرهمء بل يكون'من: ' 
0 ات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس و الجن غير 
الأنبياء . : ٠‏ 
فمااكان الإنس أو الجن يقدرون عليه» فلا يكون وحده أية للنبي. ا 
ما تقدر عليه الملائكة : فذاك قد يكون من آياتهم ؛ انمع الم ابروا ل 
الملائكة”"؛ والملائكة لا تفعل شيئًا إلا بإذن الله؛ فما تفعله الملائكة ' 
معهم ء فهو بإذن الله وهو ما خص به الأنبياء بخلاف الإنس والجن . ْ 


١٠0 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين ملبحق بهامش «خ». 

() سورة الزمرء الاية: 1لا. 

205 في لخ6: (يختص) ,أ وما أثبت من ١م64‏ والط4. 

(0) أي: من الإنس والجن. 

() في غ1" ويخص) ونا البجامن مف ولطا. 

(0) انظر كلام شيخ الإشلام كآنه المتقدم في هذا الكتاب؛ ص١6٠١2‏ ا «البيان» 
للباقلاني ص07 06ل 


54م 


وخاصتها التي تمتاز بها عن غيرها / : أن يكون آية» ودليلاً على 4ه/ب 
نبوتهم ؛ فكل ما استلزم نبوتهم» فهو آية لهم؛ وما لا يستلزم نبوتهم» فليس كلم زر 
ِ الأنياء فهوآبة 
إبآية0 وليسث مختصة بجنس من الموجودات» بل تكون في جنس العلم» له 
'والإخبار بغيب الرب الذي اختص بهء و[تكون]" في جنس القدرة 
والتصرف» والتأثير فى العالم”, وهى مقدورة للرب» فله سبحانه أن 
ولهذا تنوعت آيات الأنبياء» بل النبي الواحد تتنوع آياته . فليس القرآن تنو ءآياتالأنياء 
الذي هو قول الله وكلامه من جنس انشقاق القمرء ولا هذا وهذا من جدس 
تكثير الطعام؛ والشراب؛ كنبع الماء من بين الأصابع . 
وهذا كما أن أيات الرب الدالة على قدرته» ومشيئته» وحكمته» 
وأمره. ونهيهء لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه. فهذا مما ينبغي أن 
يعرف. ولكن خاصتها أنها لا تكون إلا مستلزمة لصدق النبي» وصدق 
الخبر بأنه نبى7؟2» فلا تكون لمن يكذبه قط . 
ولا يقدر أحدٌّ من مكذبى الرسل أن يأتي بمثل آيات الأنبياء» وأما كراماثالأولباء 
١ ١‏ من آبات الأنبياء 
الصغرى 
(1) هذا ضابط به تميز الآية: من غيرها. 
22 في «خ»: (يكون). وما أثبت من «م4» والط2. 
) أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنواع المعجزات. انظر ما سبق: ص ١195١‏ . وانظر: 
«مجموع الفتارى؛: 03595-5798/1١(‏ 071-777 
وقد ذكر شيخ الإسلام يَْدَنْهُ آيات الرسول يك المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير» وذكر 
لها أنواعًا كثيرة؛ مؤيدًا ذلك بكثرة الأمثلة» وقد أطال النفس في سرد ذلك وتوضيحه. 
انظر: «الجواب الصحيح»: (1697/5 -0778» وانظر أيضًا: «قاعدة في المعجزات 
والكرامات»): ص9 .7١-‏ 
2 من خاصة المعجزة. 
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مصدقوه 217 فهم مغترفون بأن ما يأتون به هو من آيات الأنبياء» مع أنه 
لا تصل آيات الأتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلق'"2» وإن كانوا قد 
يشاركؤنه في بعضها؛ كإحياء الموتى» وتكثير الطعامء والشرابي9؟و. ' 
فلا يشركونه في القرآنء وفلق البحرء وانشقاق القمر©)؛ لأن الله فضل! 
الأنبياء على غيرهم» وفضل بعض النبيين على بعض» فلا بد أن يمتاز 
الفاضل بما لا يقدر المفضول على مثله ؛ إذ لو أتى بمثل ما أتى» لكان مثله» ! 
لا دونه. ١‏ ْ 1 


(200 
00 


م 
فق 


أي : مصدقوا أتباع الأنبياء» وهم الأولياء. 

كما مر معنا أن كرامات الأولياء هي من أيات الأنبياء الصغرى» لا يصلون إلى الكبرى» , 
وحتى الصغرى تكؤن من جنس آيات الأنبياء» لكن ليس بالقدر والكيفية. انظر: 
ص2177 17-774/ من هذا الكتاب. وانظر: ما سيأتي ص 976 . : 
مر معنا فيما سبق . انظر: ص 177-7177 . 

لأنها من آيات الله الكبرى التي يختص بها الأنبياء. 


ككلم 


نصل 


وكثيه من هؤلاء07) مضطربوت في مسمئ العادة التي [تخرق]”". مسمى العادة 
والتحقيق: أن العادة أمدٌ إضافي ؛ فقد يعتاد قومٌ ما لم يعتذه غيرهم. 

[فهذه إذا خرقت](27» فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه . 
والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته ؛ التي قال فيها: 


رمي مه مع له 200 


كه أله أل قدت ين لل يد شم أل ييلؤ4 210 وقال: # فَهَلٌ 
تظرويت لاست الأولِين لبن كن يد لست أله ديلا ل ون جد ست اه تيا 2004 ؛ 
. وهي التسوية بين المتمائلين؛ والتفريق بين المختلفين؛ فهو سبحانه إذا ميز 
بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره» ويختصه بهاء قرن بذلك من 
' الأمور ما يمتاز به عن غيره» ويختص به. 

ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الأنبياء» ويختصون بهاء والله تعالى 
' يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس0©. وهو أعلم حيث يجعل 





(1) أي: الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحيح؟: (5/ 507 -2004. 

زفق في #خ0: (يخرق) . وما أثبت من الم9؛ والط؟. 

0)2 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4؛ وهو في «م»» والط2. 

. (4) سورة الفتح» الاية: “31. 

(0) سورة قاطرن الاية: 47 . 

() قال تعالى : #8 أله يَضَطنى ين الْمَكوِحكة رء 
[الحج: 11/6. 1 


رسالته9 , 
و يه بولك: كان له من الخصائص التي لا تكون لغيره اما 
يناسب ذلك؛ ُيستّدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص 
بالنبوة . ' ا 
وتلك. سنته وعادته في أمثاله؛ يُميزهم بخصائص يمتازون يا 7 
غيرهم» ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذين هم الأثبياء 
ولم [تكن]”"" له سبحانه عادة؛ بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرنهم, ' 
حتى يقال: إنه خرق:عادته ونقضهاء مركة رج لاون 





أ 


: .]١14 قال تعالى : كييك بصو رِساكَةُ) [الأنعام‎ )١( 
فالنبوة هبةٌ من الله»' يهبها الله من يشاء من عباده. فهو تعالى كما أخبر عن نفله:‎ 
. وهو جل:وعلا‎ .]٠١6 يق يمهو م يَكآدْ أده ثر ألْتَضْلٍ الْمَططي و » [البقرة:‎ 
يخلق ما يشاء ويختازء ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؟ كما أخبز عن نفسه.‎ 
: وللشيخ لَه كلام جيد في هذا الموضوع» وفي الرد على المعتزلة الذين أوجبوا غلى‎ 
0 الله الرسالة بزعمهم أن البعثة متى حسنت وجبت. انظر: : «مجموع الفتاوى»‎ 
.)4057 /١( 7/ا)؛ وامنهاج السنة التبوية؛:‎ 

)0( في اا غ: (يكن). وما أثبت من «م4؛ ولطه. 

() ولشيخ الإسلام كَتُةُ في موضع آخر كلام جيد يُوضح معنى السنة هاهناء يقول فيه: . 
(والسنة هي العادة» فهذه عادة الله المعلومة؛ فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من 
خالفه إما ظاهرًا وباطنّاء.وإما باطنًا نصرًا مستقرّاء كان ذلك دليلاً على أنه نبي صادق؛ إذ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما أن 
الااا ريف يور رودا ا ا 
الكفارء وأظلم الظالمين. .». «الجواب الصحيح؟»: (51/5؟4) واو عن مسي الس ا 
في القرآن: : «مجموع الفتاوى» 07-1515 ع 


لاله 


الآآيات لا تكون إلا مع النبوة» والإخبار بهاء لا مع التكذيب بهاء أو الشك 

كما أن سنته وعادته: [أن محبتهء ورضاهء وثوابه لا يكون إلا لمن سنال وعادته 
عبده وأطاعهء وأن سنته وعادته]”2 أن يجعل العاقبة للمتقين”"'» وسنته 
وعادته أن ينصر رسلهء والذين آمنوا” ؛ كما قال تعالى: « وَل مَمَلكمألنَ 


0 0111110110 2 ع حي انيت عند 52-8 ع +2 5 2" عدس 0 
روأ ولوأ آلا رُم لا يدوت ولا ولا يرا )سمه أله التي قد خْلتٌ من قبل 


.ون د إسْئَةِألّ ريل 04. 

وكل ما يُظن أنه خرقه من العادات» فله أسباب انخرقت فيها تلك 
العادات . 
فعادته وسنته لا تتبدل؛ إذ أفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل. 
هذا قول الجمهور*؟. 





200 ما بين المعقوفتين مكرر في «خ1. 7 
() قال تعالى : « كَل مُوسَئ لَِوْمِه أسَحَهِيِنوا يله وأضيروأ إرك الْأرْضٌ بِلَّهِ رهسا من يَكَآءُ مِنْ 


يادو وَالْعبَةٌ لتقي 4 [الأعراف : .]١178‏ وقال تعالى : ظا يَلكَ ين أب المي نوجهآ 
ليك ما كت تلآ أنت ولا مَرْمُكَ ين تل هنذا تأصييدٌ إن اْعيقبة نقيت 4 [هود: 44]. 
وقال تعالى : « وَأْيز اهلك يالضّكرة رسع يا لا تك نا غَنْ ورك َْعبَة يلوك 4 
[طه: 17]. وقال تعالى: < يلك ادو الكيمرة يلها ين يدوت راي ار ولا قسانًا 
َالْعتِبَة لَِّْنَ4 [القصص : ”8]. 

27 قال تعالى: إِنا لسر رشنا الت امنوافي لفق لديا ويم يعم الأْهدد» [غافر: 
.]١‏ وقال تعالى: «ثُوّ تي رُسْلنا رديت امنوأ كَدَيكَ حا عليِكا ثح الْمُؤْمِِينَ 4 


[يونس : .]٠١‏ وقال تعالى : ٠‏ سْنَةََفَدأرسَنَاقَك من رُسنَءَكا يد ِسْيََاعَوبه* 


[الإسراء: /13/7, 
(5) سوزة الفتح» الأيتان: 57-11 . 
(0) انظر: #الجواب الصحيح؛: (100/5 - 6504 418 -5595)» وانظر: ص407؛ 65١‏ 
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الذين بنفون 
الحكمة يجوزون 


وأما من لا يثبت! سببّاء ولا حكمة؛ ولا عدلاً0©: فإنهم يقولون: إنه 


عليه نيل كل مكن يعخرق عادات» لا لشبب» ولا لحكمة. ويجوزون / أن يقلب العيل 

ياقوثاء والفج لاه امار ا ونحو ذلك. مع بقاء العالم على , 

حاله. ثم يقولون مع. هذا: ولكن نعلم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك0©, ' 
و[يقولون]7؟2: : العقل هو علوم شبروزية ٠‏ كالفلوم تجاري العادات”". 


وهذا تناقضن , بين فإنهم إذا جوزوا هذاء ولم يعلموا فرقًا بين ما يقع 


ملهء» وما لا يقعء كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جهلاً. 


' وغاية ما عندهم. أن قالوا: يُخلق في قلوبنا علمٌ ضروري بأن هذا لم ' 


يقع. ويُخلق في 0 ضروري بأن الله خرق العادة لتصديق هذا : 


البق 

(1). وهم الأشاعرة» والجهمية: والفلاسفة» كما سبق بيانه. انظر: ص0478 2479 440 ' 
47 من هذا الكتاب ؛ 80م 

200 ل ايا و«الموائف» للإيجي : ص40 
إحانة 

9) انظر: : اشرح المقاصد»: (5/ 19 »)١9-‏ وانظر: ما تقدم ص49 4 ٠١‏ وانظر: 
ا ”قل ده فحه), : 

(:) في («ط): (يقولن). ' 

فك انظر: «التعريفات» للجرجاني : ص191» وانظر: «الجواب الصحيح» : 


زلف 


انظر : «الإرشاد» للجؤيني : ص5 7737-77 وانظر: راجا 5 
وانظر: ما سبق:من هذا الكتاب» ص 

وقد قال القاضي عبد:الجبار المعتزلي عن هؤلاء الأشاعرة : (فلوجوزنا أن يكون هذا ٍ 
المعجز من جهة من يصدق الكاذب؛ لا يمكننا أن نعلم:صدق من ظهر عليه . ولهذا قلنا: 
إن هؤلاء المجبرة عو و 
اح الأصولا لدي : ص 5/1 , 


بال 


فيُقال: إذا كان قد جعل الله في قلوبكم علمًا ضروريًا كما جعله في تعليق المؤلف على 


قلوب أمثالكم» فأنتم صادقون فيما تخبرون به عن أنفسكم من العلم 
: الضروري» لكن خطأكم: اعتقادكم أن العادات قد [ينقضها]('' الله بلا 
' سببء ولا لحكمة. فهذا ليس معلومًا لكم بالضرورة. 

وخطأكم من حيث جوزتم أن يكون شيئان متساويين من كل وجه. ثم 
يعلم بضرورة» أو نظر ثبوت أحدهماء وانتفاء الاخر. 

فإن هذا تفريقٌ بين المتماثلين» وهذا قدحٌ في البديهيات”"'؛ فإن أصل 
العلوم العقلية النظرية : اعتبار الشيء بمثله» وإن حكمه حكم مثله”” . 

فإذا جوزتم أن يكون الشيئان متماثلين من كل وجهء وأن العقل يجزم 
بغبوت أحدهما وانتفاء الاخرء كان هذا قدحًا في أصل كل علم وعقل . 

وإذا قلتم : إن العادات جميعها سواء» وإن الله يفعل ما يفعل بلا سبب» 
ولا حكمة؛ بل محض المشيئة مع القدرة رجّحت هذا على هذاء وقلتم: 
لا فرق بين قلب الجبال يواقيت» والبحار لبنّاء وبين غير ذلك من 
٠‏ العادات» وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء» من غير سبب 
ُعيمَ به المخلوقات» كان هذا قدحًا في العقل؛ فلا أنتم عرفتم سنة الله 
المعتادة في خلقهء ولا عرفتم خاصة العقل”؛؛ وهو التسوية بين 
المتماثلين ؛ فإنه سبحانه قط لم يخرق عادة» إلا لسبب يناسب ذلك ؛ مثل : 





)١(‏ في «م» ولاط»: (ينقضه). 

(؟) انظر الكلام على دعوى الضرورة عند الأشاعرة» ورد شيخ الإسلام كَكْلَنْهُ عليهم في 
«الجواب الصحيح؟ : (598/5) .)9:١‏ 

| (#) انظر: «مجموع الفتاوى»: (19/ )271١-594‏ وانظر: ماسبق ص 49١‏ من هذا الكتاب . 

2 انظر: ما تقدم ص 2711-1779 007-00٠‏ من هذا الكتاب. 


العم 


كلامهم 


[فلق]7'' البحر لمومبى» وغير ذلك من الآآيات التي بعث بها(" ؛.فإن ذلك , 
خلقه ليكون آية وعلامة؛ وكان ذلك بسبب نبوة موسى» وإنجائه قومه» ' 
ويسبب تكذيب فرعؤن» [ومن 0 أن ذلك البحر» أو غيره ينفلق . 
لموسى. من غير أن يكون هناك سبب إلهي يناسب ذلك» فهو مصابٌ في ' 


اضطراب الأشاعرة 
في النفريق بين آيات 
الأنبياء وخوارق 


ولهذا اضطرب أضحاب هذا القول' 3 11 ظ 


دلائل النبوة وغيرنهاء' وكانت أيات الأنبياء والعلم بأنها آيات [إِنْ حقّقوها 


غبرهم... على وجهها)” 4 فسيدت أصولهه”2, وإن طردوا أصولهم» كذبوا الغقل 
والسمع. ولم يمكنهم؛ لا تصديق الأنبياء» ولا العلم بغير ذلك من أفعال 


الله تعالى التي يفعلها ببأسباب وحكمء كما قد بط هذا في موضع آخر”) 


20 
000 


هرف 
0 
)2( 
00 


02720 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ : 
انظر: هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام كمثه. وقوله أن المعجزات إنما تقع لسبب ١‏ 


وحكمة؛ لا تحصل بغير سبب؛ في : «الجواب الصحيح»: (5/ 40١‏ -404). 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4. وهو في الم؛ء ولط) 

وهم الأشاعرة. ‏ : 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في "م4 والط؟. 

من هذه الأصول: نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله والقول بتكليف مإ لا يُطاق» ' 
ونفي التحسين والتقبيح العقليين» وغير ذلك؛ مما سبق نقضه؛ من خلال كلام المؤلف ' 
ده تعالى في معرض رده على المخالفين. 
انظر: «الجواب الصحيح» : (5/ 91 ب 404)» و«اشرح الأصفهانية»: 300 5 

50406 كآكن و«لمجموع الفتاوى؟: .»)١08  8١/8(‏ والدرء تعارض الغقل 

والنقل»: (9/ ١45 - 4١‏ 4207 وانظر: ما سبق من كتاب «النبوات»: حيث تكلم الشيخ : 
ككلَْهُ عن هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحات: 17# لا[ هلال 78# 437 
لاا دلاك /03؛ لقنل قلق 144ة كقف لالزلا كلالا. 


مالم 


نصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه؛ فلا يعرف آيات الأنبياء إلا 
من عرف ما اتص به الأنبياء» وامتازوا به عما [سواهم]!"' . 

والنبوة مشتقة من الإنياء. 

والنبي فعيلٌ» وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؟ أي: منبي» وبمعنى 
مفعول؛ أي: مني" . 

وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي [ينبئ]0" بما أنبأه الله به والنبي 
الذي نبأه الله وهو [منبأ]”؟' بما أنبأه الله به. 
وما أنبأه الله به لا يكون كذيّاء وما أنبأ به النبي عن الله آلا يكون]”» 
يطابق كذبًا؛ لا خطأًء ولا عمدًاء فلا بُد أن يكون صادقًا فيما يخبر به عن 
“ال قطارئ غتدة مغيرة لاتكرن فيه سخالفة؛ لاغمداء ولاخطاً. 





)000 في «خ0: (سماهم). وما أثبت من "م4 ولط . 

(1) سبق أن ذكر شيخ الإسلام كَعلَنْةُ مسألة اشتقاق كلمة «النبي»» ورجح فيها كانه أنها 
فعيل بمعنى مفعول. انظر: ص/549 -5888 من هذا الكتاب. انظر: «مجموع الفتاوى»: 
ؤم ١‏ 19). 

(0) في «خ»: (ينبأ). وما أثبت من «مك ولط2. 

ع في «خ): (نبيًا) . وما أثبت من م4 ولط . 

(0) في «خ» شطب على لا يكون» للدلالة على حذفهاء كما عرف من منهج الناسخ . 
ولا يستقيم ذلك . 


الام 


اشتقاق كلمة 
لبي . . 


عصمة الأثبياء 


0 


09 


وهذا معنى قول من قال: هم معصومون فيما يبلغونه عن الله" . 


من خصائص الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم معصومون فيما ' 
يُخبرون به عن الله تعالى . 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة؛ فللناس نزاع في ذلك . والذي عليه جمهور ' 
أهل العلم : عصمة الأنبياء عن الكبائر دون الصغائر» وأنهم معصومون من الإقرار على ' 
الذنوب مطلقاء وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك» فإنهم يتداركونها بالتوية 
والإنابة؛ ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب. 

يقول شيخ الإسلام كه موضحًا مسألة عصمة الأنبياء: (فإن القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائب» : 
حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» 
وهو أيضًأ قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة . 
والصحابة والتابعين؛ وتابعيهم إلا ما يُوافق هذا القول). «مجموع الفتاؤئ»: 
(619/5),. 

وقال أيضًا عن أهل السنة: هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطا في الدين أضلاء : 
ولا على فسوق» ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن.الله ' 


. فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يُجوزون عليهم الصغائر يقولون ٠‏ 


إنهم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم. كما جاء في الأثر: كان 
داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» والله ط ِب ألتَوّبينَ وَيبٌ ألْممطري؟ [البقزة : 
675 وإن العبد ليقفل السيئة: فيدخل بها الجنة). «منهاج السنة: (401/1). 000 
وقال أيضًا كه : (. ... أن يقال: إن.الله سبحانه وتعالى لم يذكر من نبي من الأنبياء ! 
ذنبَاء إلا ذكر توبته منه. ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن يقولوا 
بالعصمة من فعلهاء وما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه؛ لا سيما فيما يتعلق بتبليغ . 
الرسالة؛ فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة ومدلوأل المعجرة. ..). 1 
إلى أن قال كانه : (واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيضء كلاهما ِ 
مخالف لكتاب الله منّ بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا- ١‏ 


لالم 


أي : 


لكن لفظ الصادق» وأن النبي صادق مصدوق: نطق به القرآن(2. وهو 
مدلول الآيات والبراهين. 
ولفظ العصمة في القرآن» جاء في قوله : « واه يصَصغْلك يِنَّ ألنَاي 74" ؛ 


من أذاهه”". فمعنى هذا اللفظ في القرآن:: هو الذي يحفظه الله عن 


00 


00 
زرف 


نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 
درجاتهم بذلك. وقومٌ أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على برائتهم منه» 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتديًا إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. .). «مجموع 
الفتاوى»: .)16١0-15419//10(‏ 

وانظر: المصدر نفسه: (9/5١-71*)ء‏ و(١789/1‏ - 2»)550 و«متهاج السنة 
النبوية»: 47١/1(‏ - 817/8)» و«الجواب الصحيح»: (58/5- 159). و«أضواء 
البيان»: (4/ 05717 078). 

ومن الآيات الني ورد بها صفة الصدق للأنبياء : قوله تعالى : # هَذَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَهَت 
الْمزسلوت» [يس: 07]» وقوله تعالى: < تاذ فى الكتب إزتهم لِنّهُ كن ديا َه 
[مريم : ١‏ وقوله تحالى : ل وَادكرْ فيلكتب إِتََِيل إِنْمُ كن سَاوقَ اَعَد وان ولا يناك 
[مريم: وقوله تعالى: ل يُوسْفُ يبا ألصِدِينُ أََتِنَافِ سَبْع بَقَرْسسمَانِ» [يوسف: 
1 وقوله تعالى: « وَأدَرٌ في الكت إِدرس إَِّمْ كن صِدَيًا يّيا4 [مريم: +85 وقوله 
تعالى : « وَلَكَابحَآدَهُمْ رَسُولٌ ينعد ر أن صوق لِْمَامَعَهُمْ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد تكلم الشيخ 'كْلَنْةُ عن عاقبة النبي ومتبعيه: وحال مكذبيه»ء وأن النصر والسعادة 
وحسن العاقبة للرسول ولمن امن به» والبلاء والعذاب» وسوء العاقبة لمن كذبهم وخالفهم . 
انظر : #شرح الأصفهانية» : (000-1447/7)» و«الجواب الصحيح» : (5/ 0591-1541 . 
سورة المائدة» الاية: /[31 . 

انظر: «تفسير الطبري»: (094/4*)؛ و«تفسير البغوي»: (7/ 01). 


“الم 


00 
التعسير عن حفائق 
الإيمان بعباراث 
القرآن 5 


والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات / القرآن» أولى من ل 
بغيرها؛ ؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد: ؛ 

والأمة متفقة عليهاء ويجب 0 تفهمء نوفيها من , 
الحكم والمعاني ما لا؛تنقضي عجا 

ا جد ب لاوط 

ثم قد يُجعل اللفظ حجة بمجرده؛ وليس هو قول الرسول الصادق ؛ 
المصدوق» وقد يُضطرب في معناه. وهذا أمرٌ يعرفه من جربه من كلام : 
الناس . 00 2-0 
فالاعتصام بحبل الله يكؤن بالاعتصام بالقرآن والإسلام2"0» كما قال 


| شيخ الإسلام كك هنا يقعد قاعدة مهمة في اتخاذ القرآن الكريم إماماء وقائداء .فهو‎ )١( 
: كلام الله تعالى » المتعبد بتلاوته» وكل حرف يقرأ فيه بعشر حسنات» فهو كلام العليم‎ 
0 الخبير» الذي يعلم مأ في الصدور.‎ 
00000 وله تكنْةٍ كلام طيب ,حول هذا المعنى في مناظرته حول العقيدة الواسطية‎ 
وله تكُهِ أيضًا كلام نفيس في موضع آخرء يحض فيه على التمسك بالقرآن الكريم»‎ 
: والاعتصام به» ويُبين أن السلف رحمهم الله لما اعتصموا به لم يضلوا. . يقول ْلَه‎ 
: (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم : : اعتصامهم بالكتاب والسنة» » فكان من الأصول‎ 
1 المتفق عليها بين الصحاية والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض‎ 

: القرآن لا برأيه. ولا! ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه؛. ولا وجده؛ فإنهم ثبت عتهم , 
بالبراهين القطعيات : والايات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن , 
يهدي للتي هي أقوم؛ فية نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحكم ما بينهم. :هو الفصل ' 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو , 
حبل الله المتين» وهو الذكز الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تزيغ به ' 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن؛ فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواهء ولا يُحرف به لسانء : 
ولا يخلق عن كثرة التزداد» و اوطع ان وي كدي 


كلام 


تعالى : 8 وَأعْتَضِمُوا بل الله جسِيعًا 7# . 
ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث,» وبين معناها بيانًا شافيّاء [فإنها](”) 
.لا [تنتظم]””" جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زياداث 
تابي لا ترجد في كالم قات وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 
الباطل ؛ كما قال : 8 إِنَا تحن نرَّلََا لذَّْرَ وَإِنَا لم فظوي 44 2: وقال تعالى : 
و نَم كنب عَرِبِرٌ 9 لا يأل الْيللُ من بين يَدَيْهِوَلَا من حَلْفِة زِيلُ هّن حَكبو 
و4 وقال تعال: «اثر كع لَك َه َك ينلد عكر ج04 , 
وقال: # يَلْكَ ءَنتُ الكتي لير 4"'. وفيه من دلائل الربوبية» والنبوة» 
والمعاد مالا يوجد في كلام أحدٍ من العباد؛ ففيه أصول الدين المفيدة لليقين0 ؛ 





-- ولا تنقضي عجائبه؛ ولا تشبع منه العلماء؛ من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن 
حكم به عدلء ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم. فكان القران هو الإمام الذي 
يُقتدى به» ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس؛ ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل. .). 
«مجموع الفتاوى»: (19-5748/11). 

37١7“ سورة آل عمرانء الاية:‎ )1١( 

20 في «خ2: (إنها). وما أثبت من 2م“ ولط»2. 

(9) في (مكء و«ط»: (تنظم) , 

(4) سورة الحجرء الاية: 9. 

(4) سورة فصلتء الآيتان: 41١‏ 47. 

: (5) سورة هود الآية: .1١‏ 

0 سورة لقمان» الآية: 7. 

(4) كثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام يكَفْةٍ هذه الأصول في مواضع عديدة من كتبه» من ذلك قوله 
موضحًا هذه الأصول: (الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات» والتوحيدء والقدر» 
وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها على عباده» والأمثال التي - 


/ الام 


دينى لم" 
والإخبار 


وهو أصول دين الله وزسوله» لاأصول دين محدث» ورأي مبتدع ,” : 
وقد يكون معضومًا على لغة القرآن: بمعنى أن الله. عصمه .من. 

الشياطين؛ شياطين الإنس والجن» وأن يُغيروا ما بُعث به» أو يمنعوة عن” ‏ 

تبلغيه؛ فلا يكتم» ولا يكذب؛ كما قال تعالى : « عَلِلمٌ لكي ملاو غك 


عر سا قر سس اماس ع عو سرع 


سبو أَحَدًا ! )لا من أَرتصئ من رَسُولٍ ويلك من بين يديه ون لفو صما 0 
َع أن هد تلوأ سكت وتوم ولط يمَا لديم ولص كُلَّ تو دكا 42974 فهو : 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه. وهذا في معنى عصمته من . 
الناس؛ فهو المؤيد»ء المعصوم بما يحفظه الله من الإنس واللجن؛ 0 
[يبلغ ]' رسالات ريه كما أمر» فلا يكون فيها كذب ولا كتمان. | 

ولفظ الإنباء: يتضمّن معنى الإعلام والإخبار””. لكنه في غامة ار 
استعماله أخص من مظلق الإخبار؛ ؛ فهو يستعمل في الإخبار بالأمون الغارة 
البخفياه حون المضاقل المكدري: 1 


- ضربها لهم والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع ٠‏ والأمر والتهي» والإباحة» وان . 


ما يحبه الله وما يكرهه . والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار0 ' 
' والثواب والعقاب.'وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلقء والأمرء. والسغادة» ' 
والفلاح » موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل ؛ فإن العقل لا يهتدي , 
إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان يُدرك وجه الضرورة إليها من بحيث 
الجملة . .). «مجموع الفتاوى»: (95/15). ش' 
وقال في موضع آخر؛ : (أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تذكر ' 
قولاًء أو تعمل عماة؛ 0 التوحيدء والصفات» والقدرء والتبوة» والمعاد». أو 
دلائل هذه المسائل : .).. ادرء تعارض العقل والتقل»: »)5١/١(‏ وانظر: «مجموع 
الفتاوى» : (7/ 795 0 -917). واشرح الأصفهانية» ا 
)1١(‏ سورة الجنء الآيات! 78-175. 
(1) في «خ: (تبلغ). وما أثبت من «م؛؛ وقط"2. 
(5). سيأتي توضيح ذلك. ١‏ ' 


لام 


كما قال: # في [ يم" كأ6ب عد وَمَاتتَضُد دن يُوتِحطْ4" . 
وقال: 8 متهاو مَالتَ من َك كال أن الْعَلي لكب رْ 74 . 
وقال : « قل هوَبَؤ عع © لَدُعَنْهُ مُرشوي 104 . 
وقال: عََيتَلونَ ربا عن التَيألعَطير (رح الى هر ويه لفون 00 . 
وقال : لوَلِن أت الْخَحرَاب يووا ل انهم اذوب فى العا يكلو عَنَ 
ني كز افاي اطول 51ي7401]5. 
وقال > «وطان تعن 4 
وقال: « لِك يبَر مسق04 . 
وقال: 0 لك إن كُنَتُمْ صدقِنَ4”' 22 إلى قوله: # فَالَ 
ينادم أنبنهم بأنمآ تبي كلم أبآهم بأنميوم كال ألم آل لَكُمْ إن ألم حَيْبَ ألسَّوَاتٍ 
0 0000 
وقوله : «# يَستَزِوُو إلَيِكم إدَا بعكم اليم فل لا تََمَدِرُوأْ [ أن فوس 











'(1) في (خ»: (مما). 

(؟) سورة آل عمران» الاية: 494. 
(9) سورة التحريمء الآية: . 
(4:) سورة ص الايتان: 8-5 , 
(0) سورة النباء الآيات: 7-1١‏ 
(3) في «خ»: (قيليلا». 

(90) سورة الأحزاب» الاية: 
(4) سورةصء الآية: 848. 
(9) 'سورة الأنعامء الآية: /53. 
)٠١(‏ سورة البقرة» الاية: .7١‏ 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: “. 


مالم 


تح»؛عٌ ]200 مد أ لم اين بارس ترك لَه عَمَدكم سوأ ورت ١‏ 
إل عدي لعي وَالقهنكةٍ ومين يما فث يي مون 2004 فهذا 7 26 
المنافقين» ولم يقل :: والمؤمنون؛ لأنهم لم يكونوا يُطلِعون المؤمنين على 
ما في بطونهم. [وهذا]”” بخلاف قوله: 8 يَرْمَِدٍ يت أَحبَارهَأ (©) أن . 
ريلك أَنْس له41”“؛ فإنها أمور مشهودة» يعرفها الناس» لكن العجب كون 
الأرض [تحي ]0 بذلك» فالعجب في المخبر» لا في الخبر؛ كشهادة ؛ 


الأعضاء0 . 
- 7 2" عدر ! مله سرهاس 1 ع 6 00 سام امم 4 12 ا 
وقال: شل َِآلدَحْكَرٍَ حَرَم أ الْأَنئِيَيِ آم أَهْكَمَلت عَلَدِه يسام انين 
0 مدية سنك 


وجمع النبي: 0 مثل ولي وأولياءء ووصي وأوصياء. وقوي ' 


زفق مويل المعفوفين ماقطامن: «م وقطكا. 

زفق سورة التوبة» الاية 91 

إ[ف4 في «خ2: : (قال وهذا) . . وكتب الناسي على قال علامة» ولعلها للدلالة على الحذف.. 

(4) سورة الزلزلة» الآيعان: 4 -5. 

)2 وا كراد الت توه راطا 

(0) قال تعالى : طعوإة اوقا ته كو ستشه] كوف كخم يما كلا متتلرة ذا كارا 
ميدي لم مهد عن لا طلقا أل اليك للق 2 كو تر عَلَكَي وَل مَرَّوَ ونه ١‏ 
مُيَعُونَ» [نصلت: .]11١ 7٠١‏ 250 

(19) سورة الأنعام» الآية::147. : 

(4) وقع في «خ؛ تكرار لبعض ما سبق؛ فقد كُتب بعد قوله : إن كح صقي : وقال: 
«» يتيوت لتك ها رجش لتم ذل لا مرا | لك بومِنَ الحكُم قد يتان اد من 
َمْبَايِكمْ)». وقال: 8 أنْبُونٍ يأسْماء وله إن كم دوي إلى قوله : [١‏ فَالَيَنادَمْ 

أنْيقَهُم أَسَلبى كلما أنبآهم ب بأتعايوم 14, ثم قال بعد هذا الكلام: (وجمع _ 1 

أنبياء. . .) ! : 


حم 


52 


وأقوياء. ويُشبهه / حبيب وأحباء0'؛ كما قال تعالى: 8وَقَالتٍِ الْمَهُودُ 5م/أ 


ع 
هله ا م 2 لك ير 
لص عاخن أبنكوا الله بكوم 74" , 


ف«فعيل»: إذا كان معتلاًٌ» أو مضاعفًاء جمع على أفعلاء؛ بخلاف 
حكيم وحكماء؛ وعليم وعلماء. 
وهو من التَبَأء وأصله الهمزة0؟, وقد قُرَئُ به وهي قراءة نافع » يقرأ معنى النبي في اللغة 
:| النبىء”؟2؛ لكن لما كثر استعماله ليّنت همزته؛ كما فعل مثل ذلك في: 
الذرية» وفى البرية9', 

وقد قيل: هو من التَبْوَةِ؛ وهو العلو؛ فمعنى النبي: المُّعَلىء الرفيع 
المزلة”.. 


. انظر: #القاموس المحيط؛ للفيروزأبادي:. ص/57‎ )1١( 

(؟) سورة المائدق» الآية: 18. 

(*)6 انظر: «لسان العرب؟: (1/ »)2١77‏ و«مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني: ص0 8/,. 

(4) وهذا مما انفرد به نافع» وباقي القراء بخلافه. انظر: «سراج القارىٌ المبتدي» للقاصح 
العذري: ص١ ١0‏ ؛ وانظر أيضًا: «لسان العرب»: (177*/1), 

: (6) قال ابن بري: (ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه» يُقال : تب ونا وأناً. قال سيبويه : 
ليس أحد من العرب إلا ويقول: تتا مسيلمة بالهمزء غير أنهم تركوا الهمز في النبي» 
كما تركوه في الذرية والبرية والخابية» إلا أهل مكة» فإنهم يهمزون هذه الأحرف 
ولايهمزون غيرهاء ويُخالفون العرب في ذلك» قال: والهمز في النبيء لغة رديئة» 
يعني : لقلة استعمالهاء لا لأن القياس يمنع من ذلك. وقال الزجاج: القراءة المجمع 
عليها في النبيين والأنبياء: طرح الهمز. وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في 
القرآن من هذاء واشتقاقه من تَبَا وأنبَاً؛ أي: أخبرء والأجود ترك الهمز). «لسان 
العرب»: (177/1-*2177» وانظر: «مفرادت القرآن» للراغب الأصفهاني: ص٠‏ 78. 

(7) انظر: «لسان العرب»: 4)2١77*/1(‏ وامفردات القران» للراغب: ص١‏ 75, و«القاموس 
المحيط؛: ص/537 . 


مم 


هل لفظ نبي 


02 


والتحقيق: أن هذا المعنى داخلٌ في الأول» فمن أنبأه اللهء وجعله مُنيكًا 
عنه» فلا يكون إلا رفيع القدر عليًا 

وأما لفظ العلو والرفعة: فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان هذا . 
يوصف به من ليس بنبي»ء بل يوصف بأنه الأعلى ؛ كما قال: لإ وَلَا مهنو وََا 
47 عونتم الألون 74 . 

ال 

وما زُوي عن النبلي كَل أنه قال: «أنا نبي الله ولست بنبيء الله : .هما 
رأيت له إسنادًا؛ لا مسنداء ولا مرسلا"»: ولا رأيته في شيء من كتب . 
الحديث» ولا [السير ]7 المعروفة» ومثل هذا لا يعتمد عليه . 

واللفظان”*2 مشتركان في الاشتقاق الأكبر؛ فكلاهما فيه النون ا 
وفي هذا الهمزة» وفي هذا [الحرف]''' المعتل. 

لكَنْ الهمزة أشرد» فإنها أقرى» “قال سبويه : هي ثبوة من التحلق ؛ 
تشبه التهوّع» فالمعنى ,الذي.يدل عليه» ويُمكن أن تلين» ب ا 
مخلار تبتر عه باللنظين» #يعلاب للعلا تايالا لجل زايد ١‏ 


(1) سورة آل عمران» الآية: 14 . 

(؟) وهي قراءة نافع التي سنبقت الإشارة إليها قريبًا . 

() ذكره ابن منظور نقلاً غن سيبويه. انظر: السان العرب»: »)١17/1(‏ و«مفردات ألَاظ ٠‏ 
القرآن» للراغب الأضُفهاني: ص297950 و«النهاية في غريب الحديث»: '(0/ 20# 
واشرح الأصول الخمشة» لعبد الجبار المعتزلئ : ص 577 . ش 

)2 في اخ : (اليسير). وما أثبت من «مف و(ط؛. 

(5) . النبي» والنبيء. 

)2( في «خ؛ : (الخرق). وما أثبت من «م)» والط؛) . 

59 في «1: (فيصير). ونا ثبت من اام وااط». 


نقذ 


فلو كان أصله نبي؛ مثل: علي [و]27 ولي» لم يجز أن يقال بالهمز؛ 
كما لا يُقال: عليء» ووصيء. ووليء ‏ بالهمز-. 

وإذا كان أصله الهمزء جاز تليين الهمزة» وإن لم يكثر استعماله؛ كما 
| في لفظ: خبيء وخبيئة . 

زأيقاة 'بااتضريتة ابا وقاء كي اسوك سس ا 
يَنْبُوه وإنما يُّقال: النبوة» [و]”" في فلان نبوة عنّا: أي : مجانبة . 

فيجب القطع بأن النبي مأخودٌ من الإنباء» لا من التَبْوَة”"©. والله أعلم.. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من 9خ4؛ وهو في ام2) ولط2. 

زفق ما بين المعقوفتين ليس في #خ4» وهو في لم14 ولط؟. 

(1) شيخ الإسلام يَلَْةُ تعالى يُوضح هنا الأصل اللغوي لمعنى النبوة . 
والنبي في اللغة: مشتق من واحد من ثلاثة أمور: 
أولاً ‏ مشتق من النباء وهو الخبرء والجمع أنباء؛ قال تعالى: عَم بَتََنَ وي عن با 
لْمَِي » وقال تعالى : « # تَةيجتاوى أله أناالْمَمُورُ تع )» . 
ثانيًا ‏ من التَّوهء أو النباوة» وهي الارتفاع عن الأرض؛ أي: أنه أشرف على سائر 
الخلق؛ فاصله غير مهموز. 
ثالًا - مأخوذ من النبيء» وهو الطريق الواضح. 
انظر: «لسان العرب»: 22١71 -177/1١(‏ و«القاموس المحيط»: ص77 : و«مقردات 
ألفاظ القرآن» للأصفهاني: ص17/50-1/88. 

. وشيخ الإسلام كَُبَنْهُ أشار هنا إلى المعنى الأول» والثاني؛ ورجح أن النبي مشتق من 
التبأ؛ الذي هو الخبرء وليس من النبوة الذي هو الارتفاع . وعلل ذلك من أنبأه الله 
وجعله منبأ عنه فلا يكون إلا رفيع القدر عليّاء بخلاف لفظ العلو والرفعة» فلا يدل 
على خصوص النبوة» إذ كان هذا يُوصف به من ليس بنبي . 


انيه 


دلالة المعجزة على 
لبوة البي'. . 


قصل 


قد تقدم(١2‏ أن للناس في وجه دلالة المعجزات؛ وهي آيات الأنبياء» : 


على نبوتهم طرقًا متعلادة : 


منهم من قال: دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة”" . 
ومنهم من قال: تعلم بالنظر والاستدلال”". ْ 
وكلا القولين صحيح؛ فإن كثيرًا من العلوم في هذا الباب ؛ كدلالة الأخبار 


المتواترة» فإنه قديحصل بالخبر علم ضروري» وقد يحصل العلم بالاستدلال . 


وطائفة منهم م8 وأبو الحسين البصري”*2. وأبو الخطاب'؟ : 


أنه نظري 

.)١(‏ انظر: ما تقدم ص 487-480 584 من هذا الكتاب: 

(؟) انظر: صن١48-‏ 487 من هذا الكتاب. 

(9) انظر: «الجواب الصححيح» لرلاة" حدق هده), : 

20 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ؛ من بني كعب» البلخي الخرامنائي» 
أحد أئمة المعتزلة . كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية - إليه تتتسب ‏ له آراء ومقاللات 
في الكلام انفرد بهاء' وله مؤلفات؛ منها التفسير» وتأييد مقالة أبي الهذيل. ولد في سنة .. 
71/7 وتوفي سنة159لاه. انظر:: «الفرق بين الفرق»: صن١8١‏ - 187» و«الملل 
والنحل»: ))78-17/١(‏ وااسير أعلام النبلاء» : و(الأعلام؛ : (15-50/5). 

)2 سبقت ترجمته ص 4+ 7. 

00 


سبقت ترجمته ص 159 . 


:م88 


والتحقيق: أن كلا القولين حق؛ فإنه يحصل بها علم ضروري» والأدلة 
. النظرية توافق ذلك . 
وكذلك كثيك من الأدلة والعلامات» والآيات: 

من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة» ويكون اللزوم عنده 
بينّاء لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل. 

ومنهم من يفتقر إلى دليل؛ ووسط يبّين له أن هذا الدليل مستلزمٌ لهذا 
الحكم» وهذا الحكم لازم له. 

ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب؛ فقد يجيء 
المخبر إليهم بخبرء فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة» لأمور 
: تقترن بخبره» وآخرون يشكون في هذا. ش 
ثم قد [يتبين 2١7]‏ لبعضهم بأدلة» وقد لا يتيّن. 


وكثيد من الناس يعلم صدق المخبر يلا آية البتة'"2» بل إذا أخخبره» وهو كثبرمنالناسيعلم 
صدق النبي بلاآبة 


200 في «خ»: (تبين) . وما أثبت من «م»؛ والط). 

(؟) مثل خديجة رضي الله عنهاء وأبي بكر رضي الله عنه . 

1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية دده : (قلت: وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من 
السابقين الأولين» كان قبل انشقاق القمرء وقبل إخباره بالغيوب» وقبل تحديه بالقرآن. 
لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه آية مستلزمة لصدقه. ونفس كلامه وإخباره 
بأني رسول الله» مع ما يعرف من أحواله» مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من أيات 
الصدق وبراهينه . بل خديجة قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدّا» إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحديث؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على 
نواتب الحق. فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان 
به. وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» وكان معظمًا في فريش لعلمه وإحسانه 
وعقله؛ فلما تبين له حاله؛ علم علمًا ضروريًا أنه نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض - 


همم8 


خبير بحاله» أو بحاك ذلك [المخبّر به]”"2: أو بهماء علم بالضرورة: إما 
كلانه وها كلانه 
وفريس: تن عطران الع[ جاه إلى معدن فقاقا لهاروت :وخيرة:ة إن الله 
أرسلني» علموا صدقه؛ قبل أن يُظهر لهم الآيات. ولما قال لهارون: إن الله 
قد أمرك أن تؤازرني» 'صدّقه هارون في هذاء لما يعلم من حاله قديمّاء ؤلما 
رأى من تغير حاله الدليل على صدقه . 
الك انوعي 22 وكذلك النبي يك لمّا ذكر حاله لخديجة؛ وغيرهاء وذهبت به إلى ورقة ! 
“رب ابن نوفل» وكان عالمًا بالكتاب الأول» فذكر له / النبي يل ما يأتيهء علم ' 
أنه صادق» وقال: هذا هو الناموس”(" الذي كان يأتي موسىء يا ليتني: فيها 
جذعّاء يا ليتني أكون حيّا حين يخُرجك قومك. .قال رسول الله يلِ: 
«أومخرجي هم؟». قال: نعم» ل 
وإن يُدركني يومك أنضرك نصرًا مؤزرًا©. 0 
وكذلك النجاشي: لما سمع القرآن» قال: إن هذاء والذي جاء به 
موسى» ليخرج من مشكاة واحدة”*'. 
السلك الشخصمي وكائلة اوور وزيد بن حارثة وغيرهما لوا م هلما سينا 


- 0 يقيئًا علمًا وحالاً ..). «الجواب الصحبح؛»:  011/5(‏ 017)» وانظر: ١‏ 
الأصفهانية»؛ : 0 -:4)487: وكتاب «(الصفدية»: .)770/١(‏ والجديث: سبق 
تخريجه ص١١7.‏ ' : 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من اخ4. وهو في 2م21 والط). 
(؟) سبق معنى الناموس في ص 7٠٠١‏ من هذا الكتاب . 

(*). الحديث رواه البخاري . وقد سبق تخريجه ص١١7.‏ 

(4) النحديث أخرجه الإمإم أحمد. وقد سبق تخريجه ص١١7.‏ 


كلم 


لما أخبرهم بما جاء به وقرأ عليهم ما أنزل عليه(" . وبقى القرآن الذي قرأه 
آية» وما يعرفون من صدقه وأمانته» مع غير ذلك من القرائن» يوجب علمًا 


ضروريًا بأنه صادق . 


00 


زفق 


وخبر الواحد المجهول من أحاد الناس» قد تقترن بن قرائن» يُعرف بها 
صدقه بالضرورة”"' , 


يدل عليه حديث عمار رضي الله عنهء قال: «رأيت رسول الله كلعْ وما معه إلا خمسة 
أعبد» وامرأتان» وأبو بكرةء أخرجه البخاري: (/ 221778 كتاب فضائل الصحابة» 
باب : قول النبي كله: الو كنت متخدًا خليلاً» . 

وقال رسول الله يِه «إن الله بعشي إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر صدق» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي - مرتين ؛ فما أوذي بعدهاء أخرجه 
البخاري : (7/ 42114 كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي يِه: الو كنت متخدًا 
0 و 

قال الشيخ يَعَْئْة تعالى: (إن كثيرًا من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا كلامه» تبين 
لهم كذبه تارة بعلم ضروريء وتارة بعلم استدلالي» وتارة بظن قوي. وكذلك النبي 
الصادق إذا رأوه وسمعوا كلامه» فقد يتبين لهم صدقه بعلم ضروريء أو نظري. وقد 
يكون أولاً بظن قويء ثم يقوى الظن حتى يصير يقيئّاء كما في المعلوم بالأخبار 
المتواترة والتجارب؛ فإن خبر الأول يفيد نوعًا من الظن» ثم يقوى بخبر الثاني» 
والثالث» حتى يصير يقيئًا). «الجواب الصحيح»: (6006/1)» وانظر: المصدر نفسه: 
لدف ش04 

وقال أيضًا: (إن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها قد تفيد 
العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه؛ وحبه وبغضهء وفرحه وحزنه» 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها . . . ولا يقول 
عاقل من العقلاء أن مجرد خبر الواحد» أو خبر كل واحد يفيد العلم؛ بل ولا خبر كل 
خمسة». أو عشرة؛ بل قد يُخبر ألف». أو أكثر من ألف ويكوئون كاذبين إذا كانوا - 


ام 


فكيف بمن عرف :صدقه وأمانته» وأخبر بمثل هذا الأمرء الذي لا يقوله ؛ 
إلأ مو هومن أصدق الناين» اومن اكذهم» وهم يعلمزه انهم المنلفه | 
الأول دون الثاني؟ ْ 

فإذا كان العلم بضدقه بلا آية» قد يكون علمًا ضروريّاء فكيف بالعلم , 
بكون الاية علامة على 'صدقه . : 

وجميع الأدلة لابُد أن تُعرف دلالتها بالضرورة؛ فإن الأدلة النظرية 
لا يد أن [تنتهي]”' إلى مقدمات [ضرورية]”""2. وأكثر الخلق إذا علموا ما 
جاء به موسى »ء والمسيحء ومحمد» علموا صدقهم بالضرورة. 

ولهذا لا يوجد أحدٌ قدح في نبوتهم» إلآ أحد رجلين؛ إما رجل ' 
جاهل» لم يعرف أحوالهم؛ وإما رجل معاند» متبع لهواه. 


-2 متواطئين. وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن» :بل في لحن 
قوله وصفحات وجهه» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعة عن نقْسْه» 
فكيف بدعوى المدعئ أنه رسول الله . . .). "شرح الأصفهانية؛ : (894/5): 
وقال يعدن أيضًا: (جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته ' 
الأمة بالقبول تصديقًائله» أو عملا به» أنه يوجب العلم . وهذا هو الذي ذكره المصنفون 
في أصول الفقه .. : والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في 
العادة يوجب العلم بمضمون:المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين. ' 
وفي مثل هذا ينتفع ابرواية المجهول» والسيء الحفظء وبالحديث المرسل» ونحو . 
ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون إنه يصلح للشواهد 
والاعتبار ما لا يصلح لغيره..). «مجموع الفتاوى»: (/07”07. وانظر: المصدر 
نفسه: (45/959). ٠‏ 

(1) في اخ): (ينتهي). وما أثبت من م4 والط2. 

(1) مابين المعقوفتين مكرر في اخ». 


14م 


تزول رئاستهم» أو مأكلتهم» والأتباع طاعة لكبرائهم؛ كما أخبر الله بمثل 
ذلك في غير موضع من القرآن”'2» لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على 
الكذب؛ فإنه يمتنع قيام دليل يدل على الكذب؛ فالمكذب 0 متكلم 
بلا علم» ولا دليل قطعًا. 

وكذلك كل من كذب بشيءٍ من الحق» أو صدق بشيء من الباطل» 
يمتنع أن يكون عليه دليلُ صحيح ؛ فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله . فإذا 
كان المدلول منتفيّاء امتنع أن يكون عليه دليل صحيح . 


[و]”'' كثيد من الناس قد يكون شاك لعدم طلبه العلم» وإعزاه. 


عنه؛ فالمكذب متكلم بلا علم قطعاء والشاك معرضٌ عن طلب العلم» 
مقصرء مفرط . ولو طلب [العلم]”" تبين له الحق إذا كان متمكنًا من معرفة 
أدلة الحق. وأما من لم يصل إليه الدليل» ولا يتمكن من الوصول إليه» فهذا 
عاجر. 2 ١:‏ 

وأما الذين سلكوا طريق الحكمة”*': فلهم أيضًا-مسالك؛ مثل أن 
يقال: إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا أمر الناس بتصديقه وطاعته؛ 
: فلا بد أن ينصب لهم دليلاً يدلهم على صدقه؛ فإن إرسال رسولٍ بدون 
علامة وآية تعرف المرسل إليهم أنه رسول: قُبْحْء وَسَفَةٌ في صرائح 
العقول» وهو نقصٌ في جميع الفطر. 
0 قال تعالى عنهم : 9 وََالوأريَا نا أْعَتَاسَادَتنَاوعْبرَنانصَلُونَا ك4 [الأحزاب : /30]. 
(؟) مابين المعقوفتين ليس في «خ2. وهو في «م4»؛ ولط'ا. 


(') ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
5( وهم أل السنة والجماعة؛ انظر: ما سبق ص477 -4794» 5704 من هذا الكتاب . 


حفن 


طريق الحكمة في 
معرفة صدق 
الأنبياء 


/اه/] 


وهو سبحانه منزةٌ عن النقائص والعيوب» ولهذا يُنكر على المشركين 
أنهم يصفونه بما هو عندهم عيبٌ ونقصٌ» لا يرضونه لأنفسهم ؛: مثل ,كون : 
مملوك أحدهم شريكه يساويه؛ فإن هذا من النقائص والعيوب التي يُنزهون 
أنفسهم عنهاء ويعيبون ذلك على من فعله من الناس . 

فإذا كان هذا عيبًا ونقصّاء لا يرضاه الخلق لأنفسهم ؛ لمنافاته الحكمة» 
ندل فإك لمكي رالحذق نعي وق كز ف شيرفيعة اللا قاين 4 
ويصلح بهء فلا تكون العين كالرجل» ولا الإمام الذي يُؤتم به في الدين : 
والدنيا في آخر المراتب» والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب . 

فكذلك المالك إلا يكون مملوكًا مساويًا له. فإن ذلك يّناقض كون 
أحدهما مالكّاء والآخر مملوكّاء ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تثروج : 
/ عبدها”'" لتناقض الأحكام؛ فإن الزوج سيد [المرأة]”'2؛ وحاكمٌ عليهاء 
والمالك سيد [المملوك](" وحاك عليه؛ فإذا جُعل مملوكها زوجّها الذي 
هو سيّدهاء تناقضت إالأحكام. ٍْ 

فهذا وأمثاله مما ين أن هذه القضية مستقرة في [فطر]*' العقلا لعفلا 

ولهذا قال تعالى: « صَرَيَ لك تابنك هَل كن كناك تلت 
سكف رقص تأنثز وسو اوه لاد 7 





00 قال ابن المنذر الح از ا عان اعوج ارا عدم اه 
انظر: «المغني؟ لابن قدامه : (9/ 81/4) . 

00 في 1 : (المرة) .. 

() في «طه : (الملوك). 

(84) فى «ط!: (نظر). ! 

0 (0) 


وم 


أي: كما يخاف بعضكم بعضًاء « حِحَدَلِكَ ”" نتَصِلُ الأيْتِ لقو 
علوت ()) بل أتبَمَ اديت طَلموا وهم بكي لوكس بَبدى من صَلَ عدوا 
لم يَنتَصِرن74". 

وكذلك كل أحدٍ يعلم بفطرته أن الذكر أفضل من الآنثى”" , 

وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم؛ حتى كان منهم من يئد 
١البنات»‏ ويدفن البنت وهي حية*>: حتى قال تعالى: 8 وَوًا الْمومروَةُ 
يلت يبيد مُيّت4”*. وقال تعالى : ل وَإدامْيْرَأَحَدُهُم انق طَلَّ وَجَهُمُ 





طش 





مع عجرم 


0 حر 0 ا 0 000 ص اعرسم © كير سطع لم 34 
مسودا وهر كليم 20 يكورون من العو ين سوه ما مر بو سكم عل هوب أو دسم في 
م ظا 
ألرّابٍِ4”'؟. وكانوا لا يُورّثون الإناث . 


. في «ط" وقوله: (وكذلك). وهو مالف ل في «خ2 وام»» وتخالف لسياق الكلام أيضًا‎ )١( 
.59-1748 (؟) سورة الرومء الايتان:‎ 
ومن الايات الدالة على تفضيل الرجال على النساء : قوله تعالى يحكي عن امرأة عمران:‎ )( 
عَلمَاوَصَعَنْهَا لت رب إن وَصَهئها أَنقٌ ولك يما وَصَصَت ونس الدك لان وَِيْ سََيِها ميمٌ‎ ٠١ 
. ]*1 كَلِفْيْمِيدُعَا بلك وَدُرَيتَهَاِنَ شين أليجِي و4 [آل عمران:‎ 
وقوله تعالى : لجال قورت عَلَ ايسآ يما قصل اهمضه عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنْفَفُوأونَ‎ 
.]"4 أتَوَلِوةٌ4 [النساء:‎ 
قال ابن الجوزي كله : (قال اللغويون: الموءودة: البنت تدفن وهي حية» وكان هذا‎ )5( 
. من فعل الجاهلية‎ 
يقال: وأد ولده» أي : دفنه حيًا. قال الفرزدق:‎ 
ومنا الذي منع الوائدات 2 فأحياالوئيدولميُواأد‎ 
وانظر: بعض القصص عمن دفن بناته وهن‎ .)5١٠//94( «زاد المسير؛ لابن الجوزي:‎ 
.)478- أحياء . انظر: «تفسير ابن كثير» : (5/ /ا/ا4‎ 
94-8 سورة التكوير» الآيتان:‎ )4( 
. 09-08 سورة النحل» الآيتان:‎ )7( 


44١ 


وقد قالت أم مريم : « ولس الك عالق 04 . 

وكان من الكفار مْن جعل له الإناث أولادًا وشركاءً» قال تعالى: 
« يميم الت وَالمرّك 09 وَبَة اكات لتر رج الك الذَكرولهُ الأنق ري يلك انا 
ف 1 إن هن لَه لت سيسشنوعا و74 , وقال تعالق: - 
< إن اين لا بؤمثرة بالآجزة [ نتثرة ]9 اتيك منيبة اق 2 وَبَاهم [يو. ]9 


ل 30000 


ين علو إن يمون إِلَا ان ون نام بن آي 204 وقال تعالى : 


َموي لنت شتحؤ وله كانتت ار رده الأئق طلوَمَهمٌ. 


مسَوَنا وهو ظ لو نا يتور ون قوم ون سوه مَا مدر بكم عل هوب أ يدسُم في : 
لوآ لاما يعني : ساء الحكم حكمهم؛ أي : بئس الجكم 
ا ويئس ما حكمء حيث حكموا بأن لله 
البنات» ولهم ما يشتهو 
فهذا حكمٌ جائرٌ 050 يل وي 
بينهم وبين ربهمء وهذا]؟2 قسمهم؛ يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين» 
ا '" مثل السوء؛ ولله المثل الأعلى . 


4 
3 





.75 سورة آل عمرانء الآية:‎ )1١( 

(؟) رسمت في «خ": (طيزى). 

فرق سورة النجم» الاياث كرف 

(5) في اخ»: (لا يسمون). 

(5) ما بين المعقوفتين ملحق في اخ" بين السطرين . 
(3) سورة النجمء الايتان: /58-11. 

00 سورة النحل» الايات : لاه -54 . 

(8) انظر: «تفسير الطبرني»: (114/15). 

(9) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ2. 

)1١(‏ في اخ»: (وهو سبحانه). وأرى أنها زائدة. 


447 


فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله. [وما فيها نقص”(2 فإسلأيل 
وعيب» فالمخلوق أحق بها من الخالق؛ إذ كان كل كمال في الممخلوق فهو 
من خالقه» فيمتئع أن يكون الأنقص خلق الأكمل”"' . 

والفلاسفة يقولون بعبارتهم: كل كمال في المعلولء فهو من 
[العلة]9 , 

وأيضًا: فالموجود الواجب» 0 من لمكن والقديم أكمل من 
الحديث؛ والغني أكمل من الفقير؛ فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص» 
واتصاف الأنقص بالكمالات. 


ولهذا يُوصف سبحانه بأنه: الأكره”؟2, والأكبر* 2 والأعلى9'؟. و وأا قا 
والأكبر والأعلى . . 


)202 ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو من «م4؛ والط". 

(0) انظر: من كتب شيخ الإسلام: «العقيدة التدمرية1: ص ١14-1١47 219-17895٠١‏ 
- ١10؛‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: 59/١(‏ - ٠”7)ء‏ و(81/5١2)1ء‏ و(/ 230514 
1 لاا 3737 7734). ولمجموع الفنأوى»: (91//9ك 07 9151), 
71/0 500)ى و(94/8١ ‏ ١5)ى‏ و(5١/‏ 14ل لم" د عوخاى توعر)ل 
و(13//ا0ء 708 :757١‏ 447)» و«منهاج السنة النبوية)»: /١(‏ الالاء /517): 
وكتاب «الصفدية»؛: (؟/55. 07؟), و«شرح العقيدة الأصفهانية؟: ص49». ونقض 
تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق9١١! ‏ مطبوع ‏ (1/ 771 4 و«الفتاوى المصرية»: 
©» و«الرد على المتطقيين»: ص9١2115-1 21117-1١١21195‏ واجامع 
الرسائل»: .)١41/1(‏ 

زفرة في «#خ» رسمت: (المعلولعلة) . وما أثبت من لم4 ولط2. 

(4) قال تعالى : « اوربك لم4 [العلق: "1 , 

(5) كما يقال في الأذان» والصلاة: الله أكبر . وقال تعالى : «وَأَك لَلَهَهْوٌ لْمخالكبيد» 
[الحج : 7], 

() قال تعالى: «سَيّح أَسْمَرَيْكٌ كَ الْكَمْلّ» [الأعلى: .]١‏ 


8917 


5 


أرحم الراحمين7', وخير الحاكمين2: وخير الغافرين”".. وأحسن 
الخالقين”2». فلا يُوضف قطء إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات» 
والممادح؛ والمحاسنْ التي لا يساويه فيها غيره» فضل عن أن يكون لغيره 
النوع الفاضل» وله النوع المفضول. . ٠‏ 

ولهذا عاب الله المشركين؟؛ بأن © وَجَمَلُوا َه مِمَا درَا مت لسرب 
والآنفسر تَصِيبًا َكَالُوا هنذا له [ يعَمِهِم ]2 وهنذًا شُرَكينَا فَمَا ؛ 
كات لُِركإيهِمَ لايل إل أله اكات لَه فَهُوَيصِلُ لك 
اع يهن بطري 4 فيئس الحكم حكمهم في هذا؛ 
كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم والإناث له. 

[وساء : بمعنى بئس + كقوله : «ا سمتلا الوم ل كبوا يتاي 4 ]141 
أي :"ينس :مغلا مثلهمم 

ولهذا قالوا في قوله: #سسَآءمَايَحَحككمُوت؟ : بعمارتعوة .١‏ 


عه 


وقال تعالى : «اتاضتدق ربكم لين وَأغََدَ ين الْملَهَكدَ نما ند لفون 





.]15١ : قال تعالى: # وَأنتَ 8 حم الرّحيِيت4 [الأعراف‎ )١( 

(؟) قال تعالى : وَهْو َك كلتكييت؟# [الأعراف: 437]. 

0 قال تعالى : وت حَيْرالْمَفنَ4 [الأعراف: .]1١68‏ 

2 قال تعالى : « قَتَبَوَك أ أَحْسَُْيقِيقَ4 [المؤمنون: 15]. 

)2 في (ط»: (برغمهم) . 

(5) سورة الأنعا الايةا: 715 . 

(0) سورة الأعراف» الاية: لال1١‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين مباقط من ٠99‏ . : 

6 قال البغوي في تفسير هذه الآية: : بئس ما يقضون لله البنات» ولأنفسهم البنين. . اتفسير 
البغوي» : (7/ 107/7. إٍ 
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ام 


7 م4 277: وقال تعالى : « وَجَحَلُوا مين يبَادِوء زا إن الإضس كود 
بين وا م عمد مِنَا ْلُق بئات وَأصَفَدك تيت 5 أوَإدًا سس رَ أَحَدُهُم يما 


1 لدي 4ك لاه 2 ا و2 جرد 
' صَرَب لِليَمَنِ مدلا ظَلْ وَحَهُم مَسُودا وهو كَظِيمٌ 9 أَوَمَن ب يَنْسَّوا ف الْحِليَةٍ 
5 


| د لصا يو )عملا اتيك اليه مذ كن | نما أَسَّهِدُوأ 
معدو مسَشكرَثُ شّهنكَ يس ع ظح ل لزه برل لعل 
0000 
فيه فالخالق أولى / بهء وما يُزَّه عنه المخلوق من العيوب المذمومة» 
فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل [عيب]("© وذم”؟'» وهو سبحانه 
القدوسء السلامء الحميدء المجيد ‏ من أبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موض»7*» 

فلذلك يقال: الواحد من الناس قادرٌ على إرسال رسول» وعلى أن 
يرسل نشابة”2؛ وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقه. 

فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ 

ثم إذا أرسله إليهم» وأمرهم بتصديقه وطاعتهء ولم يعرفهم أنه 
رسوله» كان هذا من أقبح الأمور. 


.5١ سورة الإسراف الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الزخرف» الآيات: 15-16 

الضق رسمت في الخ»: (عين). وما أثبت من 2مك والط؛ . 

(5) وهو قياس الأولى. وقد تقدم توضيحه في ص١‏ 10» وتقدمت الإشارة إليه في ص57/ 
من هذا الكتاب . 

(0) انظر: ماسبق ص584. 

(5) سبق التعريف بها في ص 044 من هذا الككتاب , 
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اداب 


فباس الأولى 


دلالة الآباث من 
جهة حكمة الله 
سبحانه وتعالى 


كينت يدور عل :هذا علي الا : 

ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقهء كان ذلك عيبًا مذمومًا؛ فكل ' 
ما ترك من لوازم الرسالة؛ إما أن يكون لعدم القدرة؛ وإما أن يكون للجهل» 
والسفه» وعدم الحكمة . ا 

والرب أحق بالتئزيه عن هذاء وهذا من المخلوق؛ فإذا أرسل رسولا ؛ 
ف لك أن تعرقهم انر سولف ومين ذلك 00 

وما جعله آية» وعلامة» ودليلاً على صدقه. امتنع أن يوجد يدون 
الصدق؛ فامتنع أن يكون للكاذب المتنبي ؛ فإن ذلك يقدح في الدلالة. ! 

فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الايات من جهة حكمة الرب .. فكيفف إذا 
انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته؟ وأن هذا مقتضى عدله؟ 

وكل ذلك عند التصور التام» يُوجب علمًا ضروريًا يصدق الرسول 
الصادق» وأنه لا يجوز أن يُسوى بين الصادق والكاذب؛ فيكون ما يظهره 
النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب؛ إذ لو فعل هذاء لتعظر ,على 
الخلق التمييز بين الصبادق والكاذب27 , ٠‏ 

وحينئلٍ: فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق» ولا يُذموا على ثرك ؛ 
تصديقه وطاعته؛ إذ الأمر بدون دليله تكليف ما لا يُطاق7"©. وهذا لا يجوز, 


في عدله وحكمته . ولو قُدّر أنه جاتر عقلاً؛ فإنه غير واقع . 


(0) انظر: #الجواب المنحيح؟. 


(1) سيق فيما مضى . انظر: ص 570 من هذا الكتاب . 
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00 


00-6 


50 


<2 


نصل 


وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه بل لا بد أن يظهر سنةالهوعادتفي 


ف مك ررض عل عرمة ابن 0 م 


1 الكذاب أن بتقم 


كذبه» وأن ينتقم منهء فقال تعالى : « وَل لول ابص الأفاومل )ا لدداعنه مه ريطي وديا 


أ[ 





0 لع فير م افير مس شا ىح 4 سعس لس ب ١‏ . 5 
ثم نا ينه أَلْوتِينَ ال فما مد من أل عَنَهُ حَدجِزنَ 7# 0 ذكر هذا 


4 


1 إلى لعي تع سرش عا ال مسري شر عاب حفر الع )سك سع) سح يس 
[بعد]”'2 قوله : # فلا أقيم يما بعرو (و)) وما لا رون ِنَم لول رسولى كزِيم ) 


08 


و 2 


ا كل تك كا تخ عض دن ست يي © يي م مه رجف و ا مه 
وما هو بقَولٍ شَاعِرٍ قليلا ما نؤْمُونَ () ولا يول كان فليا ما كروت () نيل ين يت 


سم 
2 


العكينَ04". ثم قال: ا وَل نول نا بْصَّ الأكاوبل 3© لَْعدَ منَهُ [ يلين ]47) 


2 


63م لتتلعا ينه ألوتينَ () ماكر ين مره سحَنجزِنٌ4”* 2 هذا بتقدير أن يتقول 


الف 
)02 
إضف 
زفق 
لفك 
00 


'بعض الأقاويل» فكيف بمن يتقوّل الدّسَالَّةَ كلها. 
وقوله: «ا لخد مِنهُ لبن 00 ثم لما يِه ألوَتينَ : الوتين”©: عرق 


سورة الحاقة» الآيات: 51-44 . 

ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

سورة الحاقة» الايات: 47-78 . 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4. 

سورة الحاقة» الايات: 27-45 . 

قال في اللسان: الوتين: عرق في القلب» إذا انقطع مات صاحبه. وقال ابن سيده: 
الوتين عرق لاصقّ بالصلب من باطنه أجمع يسقي العروق كلها بالدم» ويسقي اللحمء 
وهو نهر الجسدء وقيل: هو عرق أبيض مستبطن الفقار. وقيل : الوتين يستقي من الفؤاد 
وفيه الدم. وقيل: هو عرق أبيض كأنه قصبة. انظر: السان العرب»:  .)441/1*(‏ - 


17م 


في الباطن ؛ يُقال: هر [نياط ]© ال لقلب» وإذا قُطع مات الإنسان عاجلاًء 
وذلك يتخ يتضمن هلاكه لو تقول على الله . 

وقوله : « ]ينه بالبين» : 

قيل : لأخذنا بيمينه» كما يُفعل بمن يهان عند القتل» فيُقال: خُذُ بيده» . 
كر بيد" ثم بل» فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل» وإهانة وتعجيل ' 
[هلاك]”” للمقتول. 

وقيل: لأخذنا منه باليمين ؛ أي : بالقوةء والقدرة؟ فإت المياين أقوى 


مع هم سم مه 


ممّن يأخذ بشماله 29 كما قال «تأتذتغ أحْدَ عر مُفَتَدِرٍ 24 » وكما قال: 

« وطق ريك كقريك4. ش 
لكنه قال: (أخذنا منه)ء 0 
وقال تعالق : ١‏ اَي انلع عل أله باون كا مه يما يرعك كليك04.. 


ا 


-2 وقال ابن الجوزي تَعُدَفُةِ عن الوتين: (وهو عرق يجري في الظهر» حتى يتصل بالقلب» 
فإذا انقطم بطلت القوى مات صاحبه . قال أبو عبيدة: الوتين نياط القلب. وأنشد أ . 
الشماخ : ا 

إذا بلغتي وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين 
وقال الزجاج: الوتين عرق أبيض غليظ كأنه قصبة.. «زاد المسير» لابن الجوزي: 
(8/ ده7)» وانظر: «تفسير الطبري» : (57//59)» ولالسان العرب» 1 

)١(‏ في «خ»: (يناط) . وبا أثبت من «ما والطي, 

(؟) انظر: «تفسير الطبرئي»: (055/19). 

زرف ما بين المعقوفتين مكرر في اخ؟. 

(4) انظر: «زاد المسير»: (8/ 0700 . 

(0) سورة القمر الآية: 45 . 

(5) سورة البروج» الآية! 17. 

0) سورة الشورى؛ الاية: 54 , 
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[ثم قال](١2:‏ ط وَسَمَحْ آنه الايلل وض للق 206 

فقوله : # وَسَمْحٌ أله البتيطل4 : عطف جملة على جملة» قالوا: وليس من 
جواب الشرط؛ لأنه قال: «وَيقُ ألَقَّ4 بالضم» وهو معطوف على قوله: 
« وََمَحٌ أله ِل 4. فمحوه للباطل» وإحقاقه الحق: خبة منه لا يد أن 
يتعلا؟ يقد كن أنه لااثد أن يسدر الباطل » توريدق الحى يكلسافة) وإنه اذا 
أنزل كلماته» دل بها على أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وبين بها الحق من 
الباطل» وهو أيضًا يُحِق الحقء ويُبطل الباطل بكلماته» / [فإنه إذا أنزل 
كلماتهء دل بها على أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وييّنَ بها الحق من 
الباطل . 

وهو أيضًا يحق الحق» ويُبطل الباطل بكلماته]" التي تكون بها 
الأشياء؛ فيّحق الحق بما يظهره من الآيات» وما ينصر به أهل الحق» كما 
تقدمت كلمته بذلك. كما قال : ل وَلَمَدَ مقت كم ياي از 2 نمم لم 
لستوئمة 9 ون دنا لم البو 2'04. وقال: « وَكَمَّتَ كِلمَتُ وَيْكَ صِدَ 
وَعدْكَاأ4*». وقال: لوَصَدَعتَ بكست رَيَّا َوه وكنَ ينَالفددي74. 


2 مس عملم برع 
4 د 


وقال تعالى: #أَقَه أَمرٌ له فلا شَتَعسلْوَة 74" وأمره يتضمن ما يأمر به؛ 


(9) مابين المعقوفتين ملحق في «خ0: بين السطرين. 
:(1) سورة الشورىء الآية: 74. 

62 ما بين المعقوفتين مكرر في الخ4» واام4» وااط». 
(*) سورة الصافات» الايتان: 1/١‏ -8/ا١ا.‏ 

(5) سورة الأنعا الآية: 116. 

(3) سورة التحريم» الآية: 17 

0) سورة النحلء الآية: .١‏ 
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ممأ 


من عدل الله 


أعظم الافتراء 
على أللّهد 


01 ول د 0 


2 اذ ] أراد سَيكًا أن يَقُولَ لم 


25 


وهو الكائن بكلماته» .وقال تعالى: 8 إِنَّمآ آَم 
كر 2104 , ْ 
وكلماتة دق وعدن والعدل: وضع الأشياء [مواضعها]”" . ا 
فمن عدله: .أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته» حيث يصلح من ' 
كرامته ونصره»؛ وأن يجعل الكاذبء حيث يليق به من إهانته وذلهء قال ' 


2572 مدمدة 5537 


تعالى : .ا إن لذن أحَدُوأ ليجل ساح . ب عَصَبٌ ين ريم ذأ فى اليو الدنيا 
مَكَدالِكَ ترِى المقكرم ا 2-7 نري 714؛ قال أبو 0 هي لكل مفتر إلى يوم : 
القيامة0" . ٍْ ئ 


ومن أعظم الافتراء عليه : دعوى النبوة والرسالة كذبّاء كما قال تعالى: 


01 توزة نس لآب 8 

(؟) في «ط»: (مواضها).. : 
وسبق أن ذكرت كلام طيبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهِ ناوشن في عمش 1 
ص ”الا . ا 

إقرف عور الاعرانة م الأ اها. و : 

2 هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» عالم بالقضاء والأحكامء ناسك من أهل 
البصرة» أرادوه على :القضاءء فهرب إلى الشام» فمات فيهاء وكان من رجال الحديث 
الثقات. : ١‏ 
وقال علي بن المدينئ : أبو قلابة عربي من جرم؛ مات بالشامء وأدرك خلافة 0 
عبد العزيز؛ ثم توفي أسنة أربع ومئة . ' 
انظر: «حلية الأولياز»: (2)1847/7 واسير أعلام النبلاء»: (4)458/4. و«تهذيب : 
التهذيب»: (14/0؟57): واشذرات الذهب؛: ))١57/1(‏ و«الأعلام»: (84/4). 

(0) تلا أبو قلابة هذه الاية:» ثم قال: فهو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يذله الله عز 
وجل . 
انظر : «تفسير الطبري؛ : (1/1/9)» و«منهاج السنة4: (11/9/5). 


ان 


لله كوكو جه مضل مدمه ع ماي دده 4 اك رخو مه 1 رو 
* وَمَنْ أظلمُ من أفتر عَلَ أ كَذبا أوْكَالَ أوى إل وَلَمْ وح إِلِيوِ سَىْم ومن َال سأئزل 
عم رم هبه ور 
ِكْلَ مَآ أنزْلَ أمَّهُ 274. وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين أصناف لكانين 
5 5 ين + 5 9 الذين يعارضون 
يعارضون رسله الصادقين» كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله: وما 1 
ا2دظ ومهر مه 2* ع لسع ب ومو عه عه سل إن لح ساس كلس ع سس عل م لسر 
دروا أله حقٌ درو إذ الوأ مآ نل اله عل بسر من سَئْوْ كل أنزل الْكتب ألْذِى جَآء بو 
عو لف د ع سر مل بيس ل ارح ع عرس ع دح عر سه لومس بر ع ل سوسو هد 
. مومن نورا وشدى يلاس يَحَعلُوتمٌ اليس ذوعا وحَفُونَ كديرا وَعْلْمْشُم ما ل تعلتوا نر 
00 كك ئٌُ 2 مءرزرم . دم له ل 
ول بوم كل أله ثم دَرهُمْ في حو م يلْعبون )ا وهاذ كتنب أنزلتة مَبَارَكُ مُصَدَقُ 
1 5 سروم مح سل ا عر مر و رس ل ل ست مسا موق 00 م مجي مراع 2 مغر سد 
ألَذِى ب ديه ولِنذِرَ أمَ الْفرف ومن حَوْطَا وَلدِبنَ يؤْمُونَ يلوو يوون يلو وَهُمْ عل 
صَلَاهم يطوق 504 , 
5 قال: © وم وا 02000 0006 00003 0001000 5 
ثم قال: # ومن أظلم مِمَنِ افترئ على أسم كبا أو قال أوى | بوح إل 
ع4" الاية. 
فإن الكاذب إما أن يقول: إن غيري أنزل علىّ» وإما أن يقول: أنا 
أصيّف مثل هذا القرآن. 
وإذاقال: غيري أنزل على ؛ فأما أن يُعيّنهء فيقول: إن الله أنزله علي ؛ 
وأما أن يقول: أوحي » ولا يُعيّن من أوحاه. 
فذكر الأصناف الثلاثة» فقال: 2 وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ فر عَلَ أ كَذِبا أَوْمَالَ 
ع ال سكيس عم 2 و سساو 2 5 هاه تن 
أسى ِل وم بُح إِليَه عق21746: فهذان نوعان من جنسء ثم قال: لإ وَمَنْ4» 
[و”" لم يقل: أو قال؛ إذ كان هذا معارضًا لا يدعي أنه رسول» ققال: 


لم مم رعو 06100 0 
ومن كَالَ سانل مِغْل مآ أل أله . 


. 41 سورة الأنعاف الآية:‎ )١( 
87-91 (؟) سورة الأنعام» الآيتان:‎ 
. ما بين المعقوفتين ملحق في اخ؟: بين السطرين‎ 22 


ل 


وهؤلاء المعارضون قد قد تحداهم في غير موضع'!/» وقال:-.# 
نسحت الجن وَالْجنٌعكَ أن ينوا يِغْلٍ هذا لان كابوت ينيو لو 6 به م 
0 

(الرسوق اآخين بهذا خيوا عاثاافئ أولةالأترءاوهذا ليمك إلا جم ' 
قطعة أنه على الحق . وإلى الان لم يوجد أحدٌ أنزل مثل ما أنزل الله.. 

وقولة: لاوس 36 عََرْنُ #+ .ولم يفل أقنر آن أنرةفإن قولهة ؛ 
« مَل 4 : هو وعدٌ بالفعل» وبه يحصل المقصود؛ بخلاف قوله: أقدر؛ ‏ 
كإند لا ينفيل بلاغمن المسار قن + و ناسين إذا افق فم كعد تدان 
مثل ما أنزل» كان من أظلم الناس وأكذبهم؛ إذ كان فد تكن عجر جحي , 
الثقلين؛ الإنس» والجنء عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

وقوله : #مِثْل ما أنزل أله 4 : يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه» فهو 
معجرٌء لا يقدر عليه إلا الله؛ كالتوراة» والإنجيل» والزبور. 00 

زين 1157ا وإ ين ذلك بن إباء اضيب نما ل بعلي إلا الا رقي 


0 000 
8 6 5 


1 القرآن الكريم هو كلام الله» وهو من أعظم معجزات رسولنا محمد كي وهو النعجزة ْ 
الباقية من معجزات نبينا لي إلى قرب قيام الساعة . وقد تحدى الله سبحانه وتعالى به الخلق : 
جميعًا من الجن والإنس» والعرب والعجم على أن يأتوا بمثله» قال تعالى : لاقل بن تمصي | 
لاس الجن عكَ آن يأو وغل هدًا لين لا مأوت بِسِنْلو وَلوَ. كت بَحْطُمُمْ لبَمْضٍ ظهيرا © : 
[الإسراء: 48] فلما عجزوا تحداهم بعشر سورء مط ا تر ل ١‏ 
مَفتْرَيتٍ4» فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة؛ قال تعالى : 8 مَأَنوا سورد من مِنْيو-» . 
وقد تحدث الشيخ 3 عن تحدي الله سبحانه وتعالى للخلق بالقرآن في هذا الكتاب. 
انظر: ص 0019-65١9‏ 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 84. 


زفف سبق توضيح ذلك» انظر: ص 57١-517‏ من هذا الكتاب. 
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أيضًا من تأييد الرسل بذلك» ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلى الله 
:فلا يقدر أحدٌ أن ينزل مثل ما أنزل الله على [نبيه](''؛ فيكون به مثل / 6ه/ب 
' الرسول» ولا أن يرسل به غيره”" . 


'(1) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ". 

(؟) من المناسب أن نختم هذا الفصل الذي أفرده شيخ الإسلام ككف لبيان أن الله تعالى لا 
يؤيد الكاذب بما ذكره تعَْقٍُ معلقًا على قول هرقل : (وسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم 
على اتباعه» فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق؛ فإن 
الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم 
يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة . 
وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم؛ 
حيث رأى رجلا يسب النبي يَكيْة من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب؛ فجمع علماء 
النصارئ فسألهم عن المتنبئ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن 
الأنبياء: أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا أو كذا سنة ‏ مدة قريبة ‏ أو ثلاثين سنة؛ أو 
نحوهاء وقال لهم : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة؛ وهو ظاهر 
مقبول متبوع» فكيف يكون هذا كذايًاء ثم ضرب عنق ذلك الرجل) . اشرح الأصفهانية»: 
(كرهةغ). 
والغريب أن أحد العلماء استدل على صحة معتقد شيخ الإسلام وسلامة منهجه بهذا 
المسلك الشخصي الذي ذكره الشيخ كانُه عن هدي الأنبياء. انظر : كلام هذا العالم في 
شيخ الإسلام ص7 من هذا الكتاب . 


0 


الاستدلال بالحكمة 


زفق 


2) 


والاستدذلال ال أن يعرف أولاً حكدت !20 ثم يعرف أن.من 


مسألة الحكمة: من أعظم المسائل التي خاض فيها المبتدعة في تعليل أفعال الله ' 
وأحكامه وصفاته . وقد ذكر الشيخ ككُدَنْهُ أبياته المعروفة لمن سأله عن القدر؛ يُشير فيها 


. إلى أنها أصل حجة أفل الضلال في الخوض في هذه المسائل. يقول: 


وأصل ضلالٍ الخلق في كل فرقة . مُو الخوضُ في فعل الإله بعل ةٍ ' 

فإنهمو لم يفهمبُوا حكمة له . فصاروا على نوع من الجاهلية 

فإن جميع الكنون أوجب فعله2 مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
المجموع الفتاوى» : (51457/8). 
الحكمة من صفات الله الذاتية؛ مثلها مثل الإرادة والمشيئة والكلام» فَيْققال في الإرادة: 
إن الله سبحانه وتعالى لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم. وأما إرادة : 
الشيء المعين فإنما يُريده في وقته. وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك 
يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لي يرد 
فعله في تلك الحال», ؛فإذا جاء وقته أراد قعل فالأول عزم» والثاني قصد.. : 
وكذلك الحكمة : صفة ذاتية» لم يزل الله حكيماء فإن كان الفعل المفضي للجكمة 
حادث النوع» كانت الحكمة كذلك؛» وإن قدر أنه قام به كلام » أو فعل. متعلق بمشيكته ) 
وأنه لم يزل كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديمّاء وإن كانت أحاده حادثة . 
وقد أجمع المسلمونعلئ أن الله موصوف بالحككمة» لكن تنازعوا في تفسير ذلك: 
فقال الأشاعرة والجهمية : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده. ولم يشغوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وهم قد أطلقوا ألفاظهاء ولكنهم : 


لايعنون بها معناهاء بل يُطلقونها لأجل مجيئها في القرآن. . | - 
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وهم يثبتون أنه مريد؛ ويتكرون أن تكون له حكمة يريدهاء وأنه لم يخلق شيئًا لشيى» 
وأنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله وأمره والحكم المقصوده 
بذلك . 

وقال أهل السنة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو 
كان كذلك؛ لكان كل مريد حكيمًا. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة» 
بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة» والغايات المحبوبة والله 
سبحانه حكيم رحيم» وقد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمة؛ كما قال في قوله 
تعالى : ا وَمَا عن ألتما والْيس وَمَ يتما يكيلا دِكَ كلل لين كذواأ» . والله سبحانه له في كل 
ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل ما 
صنع؛ فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضية» فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه؛ وله 
الحمد على كل حالء» وإن كان شرًا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . فهو تعالى لم يزل 
عليمًاء فعالاً لما يريد؛ وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته. التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فلم يخلق شيئًا عبثًا. فالحكمة فعله بعض 
الأشياء دون بعض؛ لاشتمال المفعول على ما يصلح أن يكون مرادًا للحكيم . 

فالله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يحبها ويحصل بها محبوبه» فإنه لا يزال مراده الذي 
يحبه يحصل بفعله؛ وهو غني عن كل ما سواه ورحمته لعبدهء وإحسانه إليهم هو مما 
يُحبهء وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم: أمرهم بما يحبه ويرضاه لهم؛ وهو يحبهم 
ويرضى 3 إذا فعلوه؛ قال تعالى: 8 إن كوك هع حك وا ين ادو كر 
َإن تَدْكْروا ك4 [الزمر: 9]. 

لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل من الحكمة التي يحبهاء فهذا يفعله 
سبحانه» ولا بُد من وجودهء فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وبين ما يُريد من 
. العباد أن يفعلوه ويحبه إذ فعلوه» ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه؛ فإن المشيئة 
متعلقة بفعله» والأمر متعلق بفعل عبده المأمور» فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» 
وتارة تكون بمعنى المحبة. فهو سبحانه محمود على كل حالء له الملك وله الحمد في 
الدنيا والآخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. 
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حكمته أنه لا يُسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه» وبأن ينصرهء ويعزهء | 
[ويجعل ]27 [له]7") العاقبة ويجعل له لسان صدق في العالمين 5 
عليه يُبين كذبه. وبحدلت ويذله» ويجعل عاقبته عاقبة سوء» ويجعل له 
لسان الذم واللعنة في العالمين » كما قد وقع. 

فهذا هو الواقع» ١ك‏ سيره اندي دنارق مد نور ولخت الى قوم 
في حكمته» لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك . فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن 
يقع منه ما يقع» ويمتنع أن يقع منه ضده» وذلك ببيان أنه حكيم» وأن حبكمته : 
توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم» وبين كذب الكاذبين ويذلهم.. 

وكذلك يفعل بأتبا النبيين» وبأعداتهم؛ كما أخبر بذلك في كتابة 
وبين أن هذا حق عليه» يجب أن يفعله» ويمتنع نع أن يفعل ضده؛ كما قال 


00201 00 ا 


تعالى 00 ولقد رسلا من لِك رسلا إل قوم امور ليت كسام ليه 


00 7 


يكاب حَقًا عليِنًا نَصْدُ صر لين 6 . وكما قال: «#كتب أنه لتّذيرح كنا 


-- الظر المصادر 7 «مجموع الفتاوى»: (15/ 0ل لاقلا 901) و(109/ 246 , 
9) وامجموعة الرسائل والمسائل»: (5/ 47 7)» و«منهاج السنة النبوية؛: (54/1)» ! 
و(8/ ١١8‏ ااام 07 ».)50١9‏ و(4/ 0): وهبيان تلبيس الجهمية؛: /١(‏ 5038)) | 
وكتاب «الصفدية»* : (١147/1)»ء‏ وه«شرح الأصفهانية»: 850/1١‏ حت وادرء | 
تعارض العقل والنقل» : (لالركلاء ‏ لال8) 

)١(‏ مابين المعقوفتين مكرر في. لخ2. 

(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من اخ»» وهو في لمك ولط)ا. : 

() قال تعالى : « إِمالَمَسْم يسنا وال +امنوافي كلبق الديا ويم يوم // كمهنك» [غافر : 
١‏ وقال تعالى : ل وَلَْدَ سَبََتَ كإمثنا باوكا الْمَريدِنَ ا | 0 
لين * [الصافات': ١7١‏ - 1078]» وقال تعالى: « إنَّ ادبن يَفْونَ عل أله الْكَذبَ لا 
يَُسُن» [النحل: 118]. 

(4) سورة الرومء الآية: 41 . 


رمق إرك أنه [ كي ]207 عر عَية 004 وقوله: «لأغلين»: قَسَمٌ أقسم الله 
عليه؛ فهو جواب قسم. تقديره: والله لأغلبن أنا ورسلي. 
وجذا وصاين رعبارة يرتوم الزن د اله جتر معان الت الل وأبرة 
نفسهء وأوجبه على نفسه؛ فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما [حلف]9"© 
ا 0 ١‏ 
ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه 


وكذلك كان في أول الإسلام. 
ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين» كما 
ذكرت ذلك عائشة9 , 


ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغئًا فيضرب بهء ولااد يحنث”" © ؛ فإن 
ذاك صار واجبًا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر» يُحتذى به حذو 
الواجب بالشرع. 


)2022 في «م»» و(ط»: (لقويّ) . 

(؟) سورة المجادلة, الاية: 7١‏ 

() في لاخ»: (خلق). وما أثبت من مق وقط). 

(54) في اخ2»: (خصًا). وما أثبت من م2 واطه. 

(0) قال ابن العربي: (قوله تعالى: 8 تَأَسْرِب يو ولا تدَكُ» يدلّ على أحد وجهين؛ إما أن 
يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة» وإنما كان البر والحنث . والثاني: أن يكون صدر 
منه نذر لا يمين) . #الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)١40/18(‏ 

:1 إذ قالت رضي الله عنها: إِنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قظاء حتى أنزل 

: الله كفارة اليمين» فقّال: (لا أحلف على يمين فرأيتٌ غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير» وكمّرت عن يميني). أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأيمان والنذور» 
باب قوله تعالى: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قوله تعالى: دل يدك أله 
لَخْوِفأيَصيح4 [البقرة: 566]. 


ز(ف4 قال تغالى : « ويك دصرب بوه وَاحَسَد د وَدْمَهُ 0 ع ألمب نه ث4 [آص 4]. 


9./ 


والضرب بالضغث يجوز في [الحدود](' إذا كان المضروب لا يختمل 
التفريق كما جاء في الحديث . 

ولو كان في شرعلهم'”" كفارة» لأغنت عن الضرب مطلقًا. 

لكن الإنسان قد 'يلتزم ما لا يعلم عاقبته» ثم يندم عغليه» والرب تعالى 
ل ا ا د عر 

والميين موجبة”؟» ونهذا قال تعالى: «إحككت لله اتيت 96 . 
وكَتّت: مثل كَنَبَء في قوله : [ كسب ريك عَلٌ تفي ا ع 45 فهي 


كتابة تتضمن خبرًا وإيجابًا . 


(1) وهو ما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض: أصحاب رسول الله يل من 
الأنصار أنه اشتكى زجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظمء فدخلت عليه نجارية 
لبعضهم» فهششَّ لها؛ فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك؛ ٠‏ 
وقال: استفتوا لي رسول الله يه فإني وقعت على جارية دخلت عليّ. فذكروا ذلك 
لرسول الله كله وقالوا: ما رأيئا بأحد من الناس من الضِدٌ مثل الذي هو بهء لو جملتاه 
إليك لتفسخت عظانه» ما هو إلا جلد على عظمء » فأمر رسول الله أن يأخذوا له ماثة : 
شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة) . 
أخرجه أبو داود في 2سئنه»: (4/ 516 117)» كتاب الحدود» باب إقامة الحبٍّ غلى 
المريضص . وأحمد في «المسئد» : (777/0). وابن ماجه : (809/5)» كتاب الحخدود» 
باب الكبير والمريض :يجب عليه الحد. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن فاجه: ' 
(في «الزوائد»: مدارٍ الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس؛ وقد رواه بالعنعنة . 
قال ابن حجر ككلثة! : إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف في وصله وإرساله.:لأسبل 
السلام»: (0514/6. 

(؟) أي: في شرع بني إسرائيل. 

(*) أي : واقعة ومتحققة. 

(4) سورة المجادلة: الآية: 1؟. 

(5) سورة الأنعامء الآية: 64: 


ومنه قوله تعالى : # #8 وما من يَف الْدَرْضٍ إِلَاعَلَ أشّهررْفهَا0 . 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: "يا عبادي إني حَرّمتُ الظلم على 
نفسي وجعلتة بينكم مُحَرّمًا فلا تَطَالَمُواة"©. 

وقد بسط هذا الأصل في مواضع؛ مثل الكلام في مسألة القادر 
المختار””'؛ ومسألة العدل والظلم”؟؟. وغير ذلك" . 

فإن كثيرًا من المتكلمين يقول: إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف 
[الجواز”'']”'2 فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل» وأن لا يفعل. 

ومنهم من يقول: يفعله مع رجحان أن يفعل رجحانًا لا ينتهي إلى حد 


الوجوب0©. 


000 سورة هود الآية: 5 . 
(؟) سبق تخريج جزء منه في ص 417 . 
(9) أما هذه المسألة: فقد تطرق لها الشيخ ككْلَفُهُ في "بيان تلبيس الجهمية»: -57١/1(‏ 


ا وفي رسالة أقوم ما قيل » ضمن «مجموعة الرسائل؟: (:-ه/؟ة؟) وفي 
لأشرح الأصفهانية»: (7050-701/7)» وفي 7درء تعارض العقل والنقل»: /١(‏ 001 
و(155/9١).‏ 


(؟:) للشيخ يده رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع 
الرسائل»؛ المجموعة الأولى ص »١57- ١١5‏ وأنظر: ص4588 من هذا الكتاب. 

(5) سبق أن ذكرنا كثيرًا من الإحالات على كتب شيخ الإسلام في هذه المسألة» انظر 
ص 475 من هذا الكتاب. 

(5) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: ,))975/١(‏ و(590/4) إلى آخر الجزء 
و(9/ 355 2198-0 واشرح الأصفهانية»: (لارذه). 

2ع في 1مك و«ط»: (الجوار) . 

(4) انظر: .«درء تعارض العقل والنقل؛: (9/ 37). و(8/ 770 2371 2)191 ولاشرح 
الأصفهانية»: ,)701/١(‏ : - 


ل 


وهو قول محمد :بن: ابن [القعاة الكرامي”"©. ومحمود الخوارزمي 


المعتزلئي”" . 


استطالة الفلاسفة 
الكل 

على المتكليين لا 
)222 
زهفق 
2 
2 
)2 


وبهذا استطال عليهم الفلاسفة سفة”*؟؟. فقالوا ١‏ الرب موجب؛ لأنالسمكن 
بح بعلل المرار قار الحوعب 010 


دوه ركنا . وهو خلاف الصواب. 

سبقت ترجمته ص ٠‏ من هذا الكتاب. 

لاا عر عدر روود ااق قرول وفيا 4 ١‏ 
التفسير» والمفصل في النحو. من أثمة المعنزلة ؛ ومن الدعاة إلى مذهبهم . ومن علماء إللغة ' 
والتفسير. وكان مجاهرًا شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في ١‏ 
الكشاف وغيره . ولد ضسنة 45717هء وتوفي سنة 078ه في الجرجانية من قرى خوارزم . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (155-01/0١):,ء‏ وه«شذرات الذهب» لابن 
العماد : .)١181-118/5(‏ و«الأعلام » للزركلي: 119/8/90). 

انظر : درء تعازض التبقل والتقل» :16/9 ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُلَدَهُ : (وهؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية نفي المكمة 


الغائية» وهم يلزمهم من'التناقض ما هو أعظم من ذلك؛ فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية 


كما هو قول جمهور المسلمين؛ فإنهم يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأولى والأحرى» ' 
فإن من فعل المفعول, لغاية يُريدهاء كان مريدًا للمفعول بطريق الأولى والأخرى. فإذا ' 
كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار» ويقولون: إنه علة موجبة للمعلول بلا إرادة» كان 
هذا في غاية التناقض, ..... فالعالم بما فيه من تخصيصه بيعض الوجوه دون بعض» 
دال 0 مشيئة فاعله؛ وعلى حكمته أيضاء ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 
20000 تعارض العقل والنقل»: »)١١1/9(‏ وانظر: المصدر نفسه::(6/ 75 
احاجن -410)» ويا بيس الجهمية» دن -009. 
وقال شيخ الإسلام يَعدَنْةِ أيضًا: (وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء الدهرية على 
الجهمية شيئان؛ أحدهما: ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخالف الكتاب : 
والسنة» ويُخالفون يها المعقولات الصحيحة التي ينسر بها خصومهم أو غيرهم. | 
والثاني: مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة» ومشاركتهم لهم - 


ل 


بمشيئته وقدرته؛ ليس موجبًا بمجرد الذات» ولا موجبًا بمعنى أن موجبه 


والتحقيق: أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته» وهو موجب لكل ما يخلقه نباك 


وقدرته ... 


يقارنه؛ فإن هذا ممتنع . فهذان معنيان باطلان. وهو قادرٌ يفعل بمشيئته؛ 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاءه وجب كونه» وما لم يشأ امتنع 


١‏ كوه 


ولهذا قال كثي / من النظار: إن الإرادة موجبة للمراد'"' . وعلى هذاء» ‏ 66/أ 


فقولنا: يجوز أن يكون» ويجوز أن لا يكون: إنما هو جواز الشيء» بمعنى 
الشك في أيهما هو الواقع» وإلا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع» ليس 
في نفس الأمر [ظنيًا]”" مترددًا بين الوقوع وعدم الوقوع . 


والإمكان الذهنى: قد يراد يه عدم العلم بالامتناع » وقد يراد به الشك الإبكانالذهني 


في الواقع . وكلا النوعين عدم علم . 


000 


20 
00202 


2 


والإمكان الخارجي : يراد به أن وجوده في الخارج نمكن» ل بمتنع 47 ؛ الإمكان الخارجي 


في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات 
بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه السلف وأئمتهم. كان هذا حجة لهم في تأويل 
نصوص المعاد وغيرها) . «بيان تلبيس الجهمية»: .)177/١(‏ 

انظر: «شرح الأصفهانية»: (08-760121178/1). 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (8/ .)١97*‏ 

في «خ؟: كلمة غير واضحة؛ وما أثبت من م2 واط؟. 

وقال الشيخ َكانُه في الفرق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي أيضًا: (والفرق 
بينهما أن الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع» فليس في ذهنه ما يمنع ذلك. 
والإمكان الخارجي معناه: العلم بالإمكان في الخارج . والإنسان يُقدر في نفسه أشياء 
كثيرة يجوزهاء ولا يعلم أنها ممتنعة» ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أخر). 
«درء تعارض العقل والنقل؟: (/2755-768). وانظر: «التدمرية»: ص”27577 وانظر- 


411١ 


1 كولادة النساف ونبات الأرض 


وقوع ما قدره الله 


واجب من جهات 


وأما الجزم بالوقوع وعدمه؛ فيحتاج إلى دليل. 

وفي نفس الأمر ما نّم إلا ما يقع» ألا يقع . 

والواقع لا بُد من وقوعه ووقوعه واجب لازم . 

وما لا يقع فوقوعه ممتنع . لكن واجب بغيره» وممتنع لغيره: 

وهو واجب من جهات: من جهة علم الرب من وجهين» ومن جهة ١‏ 


إرادته من وجهين» ومن جهة كلامه من وجهين؛ [ومن جهة: كتابته:من 


وجهين]7''؛ ومن جهة رحمته» ومن جهة عدله. 


أما علمه : فما علم أنه سيكون. فلا بُد أن يكون. وناعلم انالا يكرت 


فلا يكون. وهذا مما يعترف به جميع الطوائف» إلا من ينكر العلم السابق؛ 
كغلاة القدرية”"' الذين تبرأ منهم الصحابة . 


202 
زفةق 


كلامًا مفصلاً للمؤلف.أيضًا عن الفرق بينهما في «الجواب الصحيح»: (5/ 404 -455) 
وقد سبق أيضًا التفريق, بينهما من كلام المؤلف.في هذا الكتاب» في ص ١90‏ . 

مايق المتري و مد نياش وم ش ٌ 
قال شيخ الإسلام كإْبَنْهُ تعالى عنهم: (وغلاة القدرية كرون علمه المتقدم وكتابته ٠‏ 
السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر أنفٍ: 
أي: مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد اتقراض عصبر الخلفاء 
الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزيير ونين ' 
بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة . 
وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا 
منهم؛ وأنكروا مقالتهم» كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولتك 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برءاء مني وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن عبد الله؛ 
ووائلة بن الأسقع » وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين - ' 


4١ ؟‎ 


ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى 
فعله؛ أو مافيه من الفساد» فيدعوه إلى تركه» وهذا يعرفه من يقر بأن العلم 
داع» ومن يقر بالحكمة. 

ا اااي اا وا وا 

ومن جهة حكمتهء وهي الغاية المرادة لنفسهاء التي يفعل لأجلها. فإذا 
كان مريدا للغاية المطلوبة» لزم أن يُريد ما يُوجب حصولها. 

ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به» وخبره مطابق 
لعلمه؛ ومن جهة أنه أوجبه على نفسهء وأقسم ليفعلنه. وهذا من جهة 
إيجابه على نفسه. والتزامه أن يفعله . 
0 ومن جهة كتابته إياه في اللوح: وهو يكتب ما علم أن سيكون. وقد 
يكتب إيجابه ولف ٍ كتب لله لبرت أنا وَرْمْق 2004 
وقال: : « كتبره ماعل 000 


- فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة؛ كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم: إن 
المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون. 
ثم كثر خوض الناس في القدر. فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق» 
لكن يتكرون عموم:مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى لمشيثته إلا 
أمره؛ فما شاءه فقد أمر به» وما لم يشأه لم يأمر به. فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرًا 
عليهاء أو أن يختص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. .) 
المجموع الفتاوى»: (8/ ))550١ 55٠‏ وانظر: المصدر نفسه: (90/ 84" - 86"), 
و(3518/4)» وانظر: ما سبق في هذا الكتاب» ص 087 . 

.71 سورة المتجادلة» الآية:‎ )1١( 

(5) سورة الأنعامء الآية: 04 


41 


1 


0 


فهذه ه عشرة أوجه تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون» وأن ذلك واخِبٌ شْ 
حتي](" لا بد منه» فما في نفس الأمر جوارٌ يستوي فيه الطرفان؟ الوجود. 1 


والعدم وإنما هذا في 'ذهن الإنسان؛ لعدم علمه بما هو الواقع .ثم من علم 
بعض تلك الأسباب» علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه؛ أوهو 
ماأخبرت به الأنبياء بوقوعه؛ كالقيامة [والجزاء]”"؛ وتارة يعلم من جهة: 
المشيئة؛ لأنه جرت ابه سنته الشاملة التي لا تتبدل؛ وتارة يعلم من جهة 
حكمته ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ . 


200 


زفق 
نيف 
2 


والخلاصة : أن الجّم بوقوع ما قدره الله سبحانه وتعالى واجب من جهات عشر: 

من جهة علم.الله سبحانه وتعالى من وجهين؟؛ الأول: : ما علمه الله أنه سيكون؛ قلا بُد أن 
يكون. ش 

والثاني : : ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يكونء فلا يكون. ا 
وكذلك من جهة إرأدته سبحانه من وجهين؟ الأول : أنه ما شاء الله كان» وما لم يش لم. 
والثاني : من جهة حكمته سبحانه» وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها. . 
وكذلك من جهة كلامه» من وجهين؛ الأول: من جهة أنه أخبر به؛ وخبره مطابق لعلمه. : 
والثاني : من جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلته . . 
وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: كتابته ما علم أنه 
سيكون . والثاني : كتابته ما أوجبه علئ نفسه. 

وكذلك من جهة رحمته . 

وكذلك.من جهة عدله . 

فهذه عشرة أوجه. ' 

في لط : (حتى). . 

في «ط» : (الجزاء). 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (9/ 79-577)» و(4/,؟197-191١)»:واابيان‏ تلبيس 
الجهمية»: (1//ا9)١‏ -5117). ش 0 


41 


والحكمة؛ والعدل» والرحمة» والعادة تُعلم بالعقل» كما قد عرف من 
حكمة الرب» وعدله» وستته. 

ويُستدل بذلك على العلم» والخبره والكتاب؛ كما أن العلم» 
والخبر» والكتاب [يُعلم]''' بأخبار الأنبياء» ويُستدل بذلك على العدل؛ 
'والحكمة»؛ والرحمة. 

والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوتي» ولا انتفاء؛ إلا من جهة الخبر» أو 
العادة؛ إذ كانوا لا يثبتون الحكمة؛ والعدلء والرحمة في الحقيقة» كما قد 
سط قن م01 

وحُكِيَ عن الجهم أنه كان يخرجء فينظر الجَذْمَى”"؛ ثم يقول: أرحم 
الراحمين يفعل هذا”*'؟ يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة» ولو كان يفعل 
بالرحمة لما فعل هذا . 

وهذا من جهله لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة؛ والرحمة؛ والمصلحة. 


)00 في ١مك‏ وقط؛: (تعلم) . 

(5) قال شيخ الإسلام ككُلَنْهُ : (والجهم بن صفوان ومن اتبعه يتكرون حكمته ورحمته» 
ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام كي» لا يفعل شيئًا لشيء» ولا يأمر بشيء لشيء. 
وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم 
في كثير من مسائل هذا الياب» وإن خالفوه فى بعض ذلك) . 
«مجموع الفتاوى»): (477/48 - 1717), وانظر: المصدر نفسه: 10/١5(‏ ##لل 
3 100)؛ وامنهاج السنة النبوية»: »)١50 - ١47 /١(‏ واابيان تلبيس الجهمية»: 
(737-514/1)» واشرح الأصفهانية»: (8807/5_ لاه 8) . 

65 الجُذام من الداء: مرض معروف سُمي بذلك لتجدم الأصابع وتقطّعها. السان العرب»: 
(كا/رلام). 

إحق4 انظر: «شفاء العليل» لابن القيم : كَمْآَنْهُ ص7١7.‏ 


416 


الحكمة والعدل 


والرهة تعلم 
بالمقل 


الجهمية يبكرون 
الحكمة والعدل 
والرحمة 


العقلاء يستدلون 
0-6 -- 


4ب 


والمجبرة المثبتة للقدر متبعون لجهه"'', م النفاة: كن 
لهم”"؛ كما قد بُسط الكلام على ذلك في غير موضع””© 

وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله؛ 
[كقول]”*2 خديجة للنبي كَلةِ لما قال لها: القد خشيت على نفسي1, 
فقالت: «كلاء والله لا يخزيك لله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل»: 
وتقري الضيف » وتصدق الحديث: وتكسب المعدوم؛ وين على لوانت 
و0 

فاستدلت بما دمن مكارم الأخلاق» ومحاسن لمان غك أ الله 
لا يخزيه. ْ 

ومنه : قوله تعالى : هَل كعك م تعَزّدُ/ التينيليث 3 نيلك كي انو 


ْم 204؛ فإن الشيطان إنما ينزل على ما يناسبهء ويطلبهء؛ وهو يريد 


اح 


(1) وهم الأشاعرة. 

(؟) وهم المعتزلة. 

(9) قال شيخ الإسلام | كقافه تعالى: (والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة» ولا 
توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبيته . والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلاًء ولا عزة» 
ولا حكمة: وإن قال إنه يغبت حكمة ما معناها يعؤد إلى غيره. فتلك لا تكون حكمة . 
فمن فعل لا لأمر يرجع إليه؛ بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطبة ليس 'بحكيم:.). 
«مجموع الفتاوى»: :)11١/8(‏ وانظر: المصدر نفسه: (9/8- 407 91-84 
الا لا 949/10 .)06١-‏ 

22 في اط»: (كقوله) : 

(9) سبق تخريجه ص١7.‏ : 1 
وانظر: تعليق المؤلف كِكَْنهُ على هذا الحديث في (شرح الأصفهانية»: (4//5/ا4 ١‏ 
+ ر 9 الجواب الصحيج؟ : (5/١7-51١01).ء‏ كتاب (الصفدية» 0 

(5) شورة الشعراء الآيتان: 2777-7713 


املك 


الكذب والإثم» فينزل على من يكون كذلك . وبسط هذا له موضع آخخر”" . 

والكلام في النبوة فرِعٌ على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه اكلام ف البوةفيع 
الحكمق ويمتنع فعل ما [تنفيه0]60 [فتقول]2)9: و تيدان وتفالين على إثباث الحكمة 
' حكيمٌ؛ يضع كل شيءٍ في موضعه المناسب لهء فلا يجوز عليه أن يُسوي 
بين جنس [الصادق]©2 والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهل» 
والمصلح والمفسدء بل يُفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل 
العالم المصلح من الكرامة؛ وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من 


سه م 1 


الهوان؛ كما قال تعالى: # أ حَحْمَلُ الْذِنَ ءَامَنُوأ وَحملوا ألصَِحَتٍ كَلْمَفْسِيِينَ في 
آلْأضٍ لَر ججمَلُ الْمتَّقينَ لمر 04"©. وقال: «اأْبملْ النتيين ملبزوي 27 
وهذا استفهام انكار على من ظن ذلك» وهو يتضمن تقرير المخاطبين» 
واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه؛ وأن ذلك بين معروف». يجب اعترافهم 


' به» وإقرارهم به كما يقال لمن ادعى أمرًا ممتنعًا؛ مثل نعم كثيرة في 


- واشرح الأصفهانية»: (94/5ا4‎ 00705  791/1( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 
. ١5ص وانظر: ما سبق في هذا الكتاب»‎ >27 

(؟) قال شيخ الإسلام كَمْدَفْةٍ وهو يناقش من ينفي حكمة الله ويُجوز عليه فعل كل شيء: 
(فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فإن قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن منه تصديق المتتبئين الكذابين بالمعجزات» ولم 
يؤمن أيضًا الخبر المخالف لمخبره» فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يُبطل 
النبوات وأخبار المعاد» وهذان تبطل بهما الملل)» #بيان تلييس الجهمية» : (1557/1). 

زفق في «خ2: (ينفيه) . وما أثبت من الما ولط . 

2 في ١خ2:‏ (يقول). وما أثبت من «م»؛ و«ط1. 

)2( في «ط»: (الصدق). 

() سورة صء الآية: 74. 

0 سورة القلمء الآية: 780. 
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موضع صغيرء فيُقَال له: أههنا كانت هذه النعم؛ أي: هذا ممتتع 
[فاعترف]”2'2 بالحق.. وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه 
نقب دارهء وأخذ ماله؛ قيل له: أهذا فعل هذا؟! . ْ 

ومنه: قوله: (يتويتى أنآ ميم أت فت يتا أذ وَأ لمهي 
ار 004 ؛ وقوله تعالى: ويوم يحَشرهم نيعا شم يفول ل لِلْملجِكَةَ مولي يام 
حكَاوا يدون 0 . ونظائره كثيرة . 

وكذلك نزله > :8 ]قبت الح تنريما القوات 1 قلف كاسنا 1 
وَعِنُوا [ للحت ]7؟) سواه تيم وسَمَائع سه ايوس 2004 ؛ فإن هذا : 
استفهام إنكار على من حسب أنة يسوي بين هؤلاء وهؤلاء؛ فبيّن أن هذا 
الحساب باطل» وأنَّ التسوية ممتنعة في حقهء لا يجوز أن يظن بهء بل من : 
ظن ذلك» فقد.ظن بربه ظن السوءء وذللك لع آهل الطاسلة الدون يطو 
بلله ظن السوء» فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء . 

ظنالسرءبافتمال ‏ - وقوله تعالى فيما جرى يوم أحد: # وَطَاِفَة فَدَ أَهَمحْهم أنفسهم يد شت 

بأ عير ِر ألَْق طن هييةٍ 04 ؛ ؛ فسّره ابن عباس وغيره دبانهم طترا ادالع الم 


ا وأنه لا ينصر رسوله”” . 


200 في الط»: (فاغتبر) . 

زفق سورة المائدة» الآية؟ 115. 

(*) سورة سبك الآية: 40. 

(:) في «م»» واط»: السنيئات. 

(0) سورة الجاثية» الآية: .7١‏ 

() سورة آل عمران» الآية: 164. 1 

(0) انظر «تفسير الطبري؟: »)١47  ١41/5(‏ واتفسير ابن كثير»: (2))418/1 وافتح] | 
القدير» للشوكاني: (1/ 0047791 و«تفسير السعدي»: .)550-479/1١(‏ 1< 
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فكما أن القدر يجب الإيمان بهء ويُعلم أن كل ما كان» قد سبق به علم 
الرب» فكذلك يُعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا. وكما أنه لا يجوز 
أن يقع خلاف المقدرء فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا. 

ومثله: قوله [تعالى]”' فيما أنزله عام الحديبية» لما ظن ظائون أن 
الرسول وأتباعه لا يُنصرون, فقال تعالى: ا وَيُصَوِمت الْمتَفِقِينَ وَالْمَُفمتِ 


امرك راركت الاازيت الله دك الو عَم ديه تر وحَوت 4 


عَلَيهمَ متهم وَأَعَدَ لمر جَهَئّم وَسَوْتٌ مَصِبًا 2"74: وهذا يدل على أن هذا 
"بن بالف لا عو اط باقن لعن 
ومن ينفي الحكمة'" يقول: يجوز عليه فعل كل شيء» وليس عنده الأشاعرةبفون 
١ 0 1‏ الحكمة ويجوزون 
ظن سوء بالله . على الله نعل كل 
وإن قيل : لما أخبر أنه ينصره. كان ضد ذلك ظن سوء؛ لأن خبره لا يقع #" , 
بخلاف مخبره؟ قيل : عن هذا جوابان: 
ْ [أحدهما]”*؟: أن هؤلاء”*" يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه؛ لأن 0 
هذا من باب الأفعال المقدورة» وهم يجوزون كل مقدورء وإذا قيل: 2 


إخلاف الوعد قبيح» فهم ليس عندهم شيء قبيمٌ يُنزهون الرب عنه . 


ظن 


)1١(‏ مابين المعقوفتين ملحق في ١خ2:‏ بين السطرين. 

زفق سورة الفتح الاية: 5 , 

'() المقصود بهم الأشاعرة. 

: وانظر: «بيان تلبيس الجهمية!: :2)١517/1١(‏ و«شرح الأصفهانية»: (2)554-57157/5 
وانظر أيضًا: «الإرشاد؛ للجويني: ص9١7‏ 777, و«المواقف» للإيجي: ص77 
شد تسد ضفة 

(4) في «خ»: (إحداهما). وما أثبت من م4 والط؟. 

(5) وهم من ينفي الحكمة؛ من الأشاعرة» والجبرية» والفلاسفة . 
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الثاني : أنه إذا غلم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري» فإنما ذلك لأنه : 
واقع. ولو قُدّر أن رجلا ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم؛ مثل 
أن يظن أنه يموت بعد شهر» لم يقل إن هذا ظن سوءء وإنما يكون:ظن 
سوءء إذا كان المظنون عيبًا قبيحاء / لا يجوز أن يضاف إلى المظنون به» ' 
ومنه قوله تعالى: « إذ جَامُوكُم يّن 2 من سل يسك وَإذ رات لطر 
وَيَلَقتِ ألْقُلُورك لْحَكاجرٌ و 0 وي 21 سم 021 الهلا ذم لمن 
ظن بالله [الظنونا]©' .. 

ومن ذلك: قوله تعالى : « مَل النزلوين كاب تبزين تنام يِدَ 04 , 
وهذا يقتضي أن هذا مممتنع عليه. لوك ار فقد حكم حكمًا باطلاً ' 
جائرًا ممتنعاء كالذين: جوزوا أن تكون له بنات» وهم يكرهون أن تكون لهم 
بنات» فيجوز فا 0 قال تعالى: #وَجْمَلُونَ [ ]230 : 

تت متحت ولَكَا تتتورت ا وإ مركم الاق طن وهم شتونا وف 
ا لي يلون ل عل هوب دسف الوا ألا 
0 


مما ين حكمته » أن تقول :أنماله المحكمة المنة دلت على خليله. 


)0220( في «م2؛ ولط»: يظنون. 

2( في 7م2؛ واط»: رسمت: الظنون. 
(0) سورة الأحزاب» الاية:.١٠‏ 

(4) في «ط»: (الظنون).' 

() سورة القلمء الآيتان: 8"8-+". 

50)ظ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 

69 سورة التحل» الآيات : /ا4 08 . 
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وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء؛ فإنهم يُسلمون أن الإحكام 
والإتقان يدل على علم الفاعل . 

وهذا أمرٌ ضروريٌ عندهم؛ وعند غيرهم» وهو من أعظم الأدلة العقلية 
التي يجب ثبوت مدلولها. 

والإحكام والإتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب» 
لتحصل به الحكمة المقصودة منه؛ مثل الذي يُخيط قميصّاء فيجعل الطوق 
على قدر العنق» والكمّين على قدر اليدين؛ وكذلك الذي يبني الدارء 
يجعل الحيطان متمائلة ليعتدل السقف؛ والذي يصنع الإبريق يُوسّم ما 
يدخل منه الماء» ويُضيّق ما يخرج منه. 

وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاء 
واعترف بها جميع الطوائف . 

والفلاسفة من أعظم الناس إثبانًا لهاء وهم يُثبتون العناية» والحكمة 
الغائية؛ وإن كان فيهم من قَصَّر في أمر الإرادة والعله0© . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ عن الفلاسفة : (إنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور 
الحكمة التي في العالم التي يسمونها (العناية). والفلاسفة من أعلم الناس بهذاء وأكثر 
الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان 
وغيره؛ وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم 
الطبيعي وفروعه» أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي» أو العلم الإلهي» وأجل القوم 
الإلهيون. وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري؛ كالاعتراف يأن المحدث لا بد له من 
محديث؛ والممكن لا بُد له من مرجح. فكما أن هناك مقدمتين؛ إحداهما: أن هنا 
حوادث مشهودة؛ والحادث لا يُد له من محدث . والأولى حسيةء والثانية عقلية بديهية 
ضرورية. وكذلك أن هاهنا ممكنات» والممكن لا بُد له من مرجح واجبء فكذلك - 
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والإتقان 


الفلاسفة يثبتون 
العناية والحكمة 
الغائية 


المتكلمون يثبنون 
الحكمة فى 


وكذلك امتكلمون”" : كُلُّهم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاتة» ! 


غروت أ وإن كانوا في الإدارةء وفعله لغاية» متنازعين؛ وذلك مثلما في لق ْ 


الإنسان. وأدنى ذلك أن العين» والفم» والأذن فيها مياه ورطوبة؛ قا 
ألغين ماله وماء الم عذات» وماء الأذن مر. 


فإن العين شحمة». والملوحة تحفظها أن تذوب. وهذه أيضًا حكمة ْ 


تمليح ماء البحر؛ فإن له مييًا وحكمة؛ ييه سبوحة أزضة وملوحتها؛ ؛ فهي ' 
توجب ملوحة مائه؛ ولحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان : 
العظيمة ؛ فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن» ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له» . 
فهلك الناس بفساده» بوإذا وقع أحيانًاء قتل خلق كثير فإنه يُفسد الهواء حتى . 
يكرت سبي ذلك عن كدر 


وماء الأذن مُّر؛ ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 


هاهنا مقدمتان؛ إحداهما: أن هنا حكمًا أو منافع مطلوبة . والثانية: أنه لا بد لذلك من ْ 
فاعل قاصد مريد. ؤهما مقدمتان ضروريتان؛ الأولى: -حسية» والثانية : :عقلية؛ 'فإن 
الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث» وإن كان في تفاصيل ذلك ما يعلم بالقياس 
أو الخبر» ثم هذه الحكم قد يعلم حدوئهاء وقد يعلم إمكانهاء كالأسباب). «بيْان , 
تلييس الجهمية» ا )ل 

وقال شيخ الإسلام كَُدْةٍ أيضًا عن الفلاسفة أنهم: ف كر القت اذا قن متم 


. الموجودات» ل 1 : 


قاصد لذلك مريد» إذ ليس المراد أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق؛ فعلم أن نفيهم بعد : 
ذلك كونه فاعلاً مختارًاء تناقضلٌ منهم) . ابيان تلبيس الجهمية»: »)١87 /١(‏ وانظر: 
الدرء تعارض العقل والنقل» :200110 


زطق أهل الجدل والمناظرة» والمقصود بهم : الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية. : 
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فلو جعل الله ماء الفم مرّاء لفسد الطعام على أكلته؛ ولو جعل ماء 
الأذن عذبّاء لدخل الذباب في الدماغ . 
ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف [ذلك]”(2؛ مثل أن 
: يجعل العينين في القدمين» ويجعل الوجه خشئًا غليظاء كالقدمين؛ فإنه كان 
يفسد مصلحة النظر والمشي . 
بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن» في [مقدمه]”" ليرى 
بها ما أمامه؛ فيدري أين يمشي . 
وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقية من التراب وغيره. 
والعين لطيفة يفسدها أدنى شيء» فجعل لها أجفانًا تغطيهاء و[أهدابًا]”" . 
[فتقول]2*0: هذا ومثله من مخلوقات الرب». ااه أحكم ما إنباتصفةالعلم 
خلقه؛ وأتقنه؛ ووضع كل شيء بالموضع المناسب [4*©: وهذا يوجب العلم 2 
الضروري أنه عالم ؛ فيميز بين هذا وبين هذاء حتى خص هذا بهذاء وهذا 
' بهذاء وهو أيضًا يُوجب [العلم ]2 الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذاء 
وهذا - فدل على علمه وإرادته؛ وهذا مما يُسلمونه. فتقول: [ودل](© 
أيضًا على أنه جعل هذا لهذا؛ فجعل ماء العين والبحر ملكا للحكمة 
المذكورة» وجعل العين في أعلى البدن» وجعل لها أجفانًا للحكمة المذكورة. 


2000 ما بين المعقوفتين ساقط من الخ4) وهو في تدده 

(؟) في «ط): (مقدمة). 

إفرف في الخ»: لارسمت: أهذابًا) . وما أثبت من لم4 ولط». 

(4:) في الخ»: (فيقول). وما أثبت من 7م»» والط؛. 

(4) سبق أن ذكر الشيخ كَمَُنْةٍ هذه الحكم . انظر: ص47 - 414 من هذا الكتاب . 
زفق ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». وهو من 1م14 و«ط». 

2 في (ط2: (ودم). 


القن 


كرب 


مقئضبات صفة 


العلم لله 


وكذلك إذا أنزل :المطرء وقت الحاجة إليه» عَلِمَ أنه أنرلة ليقن به 
الأرض 

وكذلك إذا دعاءالناس مضطرين: / فأنزل المطر: ا ١‏ 
الأرض لإجابة دعائهم!؛ فلا يتصور أن يغلم أنه أراد هذا لهذا(" 2. ولا يُتصور 
الإحكام والإتقان» إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة؛ فكان ما عَلم من . 
إحكامه وإتقانه» دليلاً على علمه» وعلى جكمته أيضّاء وأن نه يفغل لحكمة . 

والذين استدلوا بالإحكام على علمهء ولم يثبتوا الحكمة”": وأنه يفغل : 
هذا لهذاء متناقضون غند عامة العقلاء» وحذاقُّهم معترفون بتناقضهم؛ فإنه ٠‏ 
لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة؛ فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن 
فعله لحكمة انتفى الإحكام . وإذا انتفى الإحكام» انتفى دليل العلم . 

وإذا كان الإحكام معلومًا بالضرورة» [ودلالته على العلم؛ معلومة 
بالضرورة]0© ٠‏ غلم أن حكمته ثابتة بالضرورة» وهو المطلوب. 

وأيضًا فإذا ثبت أنه عالم» نض العلم'يوججب أنه لا.يفعل فبيحاء 
ولا يجوز أن يفعل القبيح» إلا من هو جاهلء كما قد بسط في غير هذا ' 


)0 :ل عار وول ل يا اع ب بيه متايه وده زر ابا ألعييذ» 

[الشورى: 18]. 
وقال تعالى : 8 أنه الى يَرِْلُ الزكح فنكِير سحا سم تلزن امل إذبقة تناز 4 
لود لع و3 جلف ونا لمات رمن ككل يع جاور | لا مسْبَشِرون 2 يد كنوأمن قل أن 

يليل لبهم من َه لمي 3 كنظ إل كر ين أله مطيك جلي اليل بند تزاً | 

َلك لحت الوق علطنو قيي4 [الروم : 8غ .]0١‏ 

(5) المقصود بهم الفلاسفة الذين يُثبتون العناية والإحكام (الحكمة الغائبة). انظر: «ذرء 
تعارض العقل والنقل؛: (9/ »)١١١‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص80 . 

فرق ما بين المعقوفتين مكزر في «خ». 
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الموضء”"» [و]'" بين أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل» وأن فِعل 
هذاء أولئ من فعل هذا. وإذا كان مريدًا للفعل» وقد علم أن الفعل على 
هذا الوجه هو الأصلحء امتنع أن يريد الوجه الآخر. 
والإنسان لا يريد القبيح إلا [لتقص]”" علمه . أما أن يفعل بلا علم» بل 
لمجرد الشهوة» أو يظن خطأ؛ فيظن أن هذا الفعل يصلح» وهو لا يصلح» 
فإنما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المركب”*'. 

والرب منزه عن هذا وهذاء فيمتنع أن يفعل القبيح . 
| وأيضًا فإنه قد ثبت أنه مريد» وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره» إنباتالإرادة 
وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد؛ إما لكونه أحب إلى 5-8 
المريد وأفضل عنده. فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة 
لهء فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات الحكمة”*؟, [وإلا]' لم تكن الإرادة. 

فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه» ومن جهة نفس أفعاله المتقنة 
المحكمة» التي تدل على علمه بالاتفاق. 

وهذه أصول عظيمة من تصورها تصورًا جيدّاء انكشف له حقائق هذا 
الموضع الشريف7©, 


- 1١78/1١( وابيان تلبيس الجهمية»:‎ 0) - 17١ /15( انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)١١١/9(و‎ ,)59 /"( والدرء تعارض العقل والنقل»:‎ 4)7984-70* 4 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من #طه. 

2 في «خ»: (لفعل). وما أثبت من ١م5,‏ والط2. 

(4) سبق التعريف بهما. انظر: ص5"” من هذا الكتاب . 

(5) انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص 147١‏ . 

030( في «خ» رسمت: (والم) . 

(61 وهو إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى التي نفاها المتكلمون والفلاسفة» وخاضوا في 
أفعال الله وأحكامه وصفاته بالباطل . 1 


حك 


حكمة الله من لوازم وإذا ثبت أنه نه حكيم » وأن حكمته لازمة لعلمه. ولازمة لإرادته» وهما 
ذاته . , 
*'” الازمان لذاته» كانت حكمته من لوزام ذاته؛ فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة!. 
وبحكمة» و تمع أن ُفعل على خلاف الحكمة . 
ومعلوم بصريح , 'العقل أن الجلم غير من الجيل: التس دوت 
الكذب؛ والعدل خيز من الظلم» والإصلاح خير من [الإفساد]”©. ولهذا 
وجب [اتصافه تعالى بالرحمة؛ والعلم» والصدق ]277 والعدلء والإصلاج» . 
دون نقيض ذلك . 
وهذا ثابت في خلقه وأمره؛ فكما أنه في خلقه عادلٌ حكيمٌ رحيمٌ؛ 
كلك فر لي اموه وما شرع من بلدين/ فإنه لا يكون إلا عدلاً» وبحكمةة 
ورخمة ليس هو كما تقول الجهمية المجبرة» ومن اتبعهم من أهل الكلام. 
والرأي: إنه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوة» وإن ما أمر به لا 
يجب أن يفغل على حكمة» وينكرون تعليل الأحكام» أو يقولون إن علل, 
الشرع إمارات محضة!”) . فهذا كله باطلٌ» كما قد بسط في مواضع؟؟ ٠.‏ 
البراهين البقبنية على بل ما يأمر به مصلحة لا مفسدة. وحسن لا قبيح » وخير لا فساد» | 
أن اله لاية ْ 
لم وحكمة وعدل ورحمة» والحمد لله رب العالمين؛ فإذا كدر رجلان اذعيا : 
بلعل لني على الرب الرسالة؛ أو توليا على الناس؛ أو كانا من عرض الناس ؛ ؛ أحدهما | 


بين الصادق 
والكاذب 


(1) ما بين المعقوفتين سأقط من اخ6. : 
زفق في «خ»: (وجب أتضاف الرحمة بالعلم والصدق). وما أثبت من ١م‏ وهط4. 
() انظر: «الإنصاف» للباقلاني: ص4 دلاء و«المواقف» للإيجي: ص5١‏ - ١ ١1"16‏ 
ا" واشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري: ص8١٠.‏ 
(5) انظر: ااشرح الأصفهانية» : (318/7))» و«مجموع الفتاوى»: (8/ 4177 41372175 ١‏ 
458).» و«منهاج اللسنة»: :)١70/ .4١  88/5(‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب» 


ص 159 . 


افف 


عالم صادق عادل مصلح» والآخر جاهل ظالم كاذب مفسدء ثم قُدّر أن 
ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة» فأذل في الدنياء وقُهرء وأهلك. 
وجعل في الاخرة في جهنمء وذلك الظالم الكاذب الجاهلء» أكرم في الدنيا 
والاخرة» [و]217 جُعل في الدرجات العلى» كان معلومًا بالاضطرار أن هذا 
نقيض الحكمة / والعدل» وهو أعظم سفهًا وظلمًا من تعذيب ماء البحر |/١‏ 
وماء العين74" فإن هذا غايته موت شخص أو النوعء وهذا أقل فسادًا من 
إهلاك خيار الخلق وتعذيبهم» وإكرام شرار الخلق وإهانتهم . 
وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره» وتبيّن بالبراهين 
اليقنية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل؛ عُلم بالاضطرار أن الرب 
'سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فضلاً عن أن يفضل الأشرار على الأخيار» 
وهو سبحانه أنكر التسوية؛ فقال: 8 أَمحَيب لذن أبحمَيحوا الات أن جَمَلَهُرَ 
نامثأ ولوأ للحت سوا يتم وَمَمَائ سه [مَ يكور ]210407 
وقال تعالى : « أنتمملُ النتي كليم 00) مالك كيت [ كبو ]504401 
وقد جعل” من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا الأشاعرةيموزون 


: على الله عفلا أ 

: 1 24 ا 

والآخرة: ويعذبهم في الآخرة في جهنم» وأن الفراعنة يكرمهم في الدنيا بسويين الصادق 

والكاذب وأن 

يعذب المؤمنين 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في (م0» والط؟. ولكن بالسمع لا 
بالعق 


(؟) أي: يصير ماء البحر وماء العين عذبًا صالحًا للشرب. 

() في «خ»: (ما كانوا يعلمون). 

(5) سورة الجاثيق, الاية: .7١‏ 

(5) في «ط»: (يحكمون). 

(3) سورة القلمء الأأيتات: 170 75. 

60 أي: الجبري. 

(4) فرعون: اسم أعجمي» وقد استخدم في اللغة العربية؛: فقيل: تفرعن فلان: إذا تعاطى - 


47 / 


والآخرة» والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وإلى إرادته : 
وحكمته وعلمه. بل إنما عُلم وقوع أحدهما بمجرد الخبر230, .لا لامتناع : 
أحدهما ووجوب الآخر. ش 


000 


فعل فرعون؛ كما يُقال: أبلس:إبليس . ومنه قيل للطغاه: الفراعنة والأبالسة , 

انظر: #المفردات؛ للمراغب الأصفهاني: ص77 و«المصباح المنير»: صن 47١‏ . 

بمعنى أن الأشعري يُقول: علمت أن الله لا يُعذب المؤمنين وينعم الكافرين بمجرد خبر : 
النبي الصادق؛ وهي الدلالة السمعية المجردة. أما عقلاً: فيجوز أن يفعل الله كل ' 
مقدورء فيعذب هؤلاء وينعم هؤلاء»؛ ويُسوي بين الصادق والكاذب» لكن بالدلالة , 
الخبرية السمعية علمت أنه لا يفعل. انظر: «اللمع» للأششعري: صالاء, و«التمهيد» : 
للباقلاني : ص85 وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص458 - 497١‏ . : 
ولشيخ الإسلام كَعدَدْهْ كلام حول هذا المؤضوع» يقول فيه: (وأما مثبتة الصفات كابن ‏ 
كلاب والأشعري وغيرهما ممن يثبت الضفات ولا يثبت إلا واحدًا معيئًا؛ فلا يُثبتِ إلا 
إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» وسمخاو احا مين متملقا يكل مسسوع» يهتنا ع0 ' 
معيئًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام» كما قد عُرف 
من مذهب هؤلاء.. فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة 
العين المفردة التي ترجح أحد المتمائلين لا بمرجح؛ وهي المحبة والرضا وغير ذلك : 
وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين + جميع الحوادث. في الحسن والقبح إلا من 
حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له. فما وافق مراده ومحبويه كان حسنًا عبده» ؛: 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده؛ فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة 
يكرههاء إلا بمعنى :أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء و 
صاحبها؛ من غير فرق يعود إليه ؛ ولا إلى الآفعال أصلا . 1 
ولهذا كان هؤلاء لأ يثبتون حسئًا ولا قبيحّاء لا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. 
والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حضول 
ألم له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء؛ حتى الكفر والفسوق والعصيان» 
وينهى عن كل شيء؛ حتى الإيمان والتوحيد. ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى 
عنه. ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار» فما 
في الوجود ضر ولا نفع . والنفع والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا مااضر هذا). 
«مجموع الفتاوى1: (8/ 747 744)» وانظر : المصدر نفسه : (8/ لال" - 07868 .: 
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والخبر إنما خبر الأنبياء» وذلك موقوف على العلم بصدقهم» وهو 

وعلى أصله2©0 يمتنع العلم بصدقهم؛ فإنه يجوز أن يسوي الله بين 
الصادق والكاذب على أصله ؛ إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور. 

وعنده لا يجوز أن يفعل فعلاً لحكمة» فلا يجوز على أصله أن يخلق 
الله آية ليدل بها على صدقهه”" . 

وإذا قال(©: تجويز ذلك يقتضي أنه لا يقدر على خلق ما به يبيين صدق 
الصادق» فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه . 

قيل له: إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكنًا. وعلى 
ْ أصلك لا يمكن إقامة الدليل على [إمكانة]”؟؛ فإن الدليل يستلزم المدلول» 
ويمتنع ثبوته مع عدمه» وأي : شيء قدرئه» جاز أن يخلقه على أصلك على 
يد الكاذب؛ وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن" . 


.)91-85/2( انظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

' (1) الأشاعرة ينفون أن يفعل الله شيئًا لأجل شيء» لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى. 
وانظر:. ما سبق في هذا الكتاب.؛ ص2.547 وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص27”558 
و(المواقف» للؤيجي: ص١737‏ . 

. 429 انظر: «الإرشاد» للجويني: ص 777-776 و«المواقف» للويجي: ص ١1475‏ وانظر: 
اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في «شرح الأصول الخمسة! لعبد الجبار: ص574 51/1 . 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام ككُلَقْةُ فيما مضىء انظر: ص556 298 558-157 من 
هذا الكتاب وانظر له: «الجواب الصحيح»: (5/ 757 401): واشرح الأصفهانية»: 
64-17١‏ 

(:) في «ط»: (إمكان). 
(5») انظر: ماسبق ص 1١7-7١١‏ من هذا الكتاب. 
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وإذا قلتَ: أنزهه عن فعل ممكن يستلزم عجزه» كان هذا تناقضاء فإن 
فعل الممكن لا يستلزم العجزء بل امتناع الممكن يستلزم العجز. وبيان , 
ذلك أن يقال: ما خلقه على يد الصادق هو قاد على أن بخلقه على هد 
الكاذب أم لا؟. 2 ! 000 

فإن قلتٌ: ليس بقادرء فقد أثبتَ عجزه. وإن قلتّ: عل قار لي 
ذلك» فالمقدور عندك لا يُنزه عن شيء منه . وإن قلتّ: : هذا المقذور أنزهه 
عنه. لثلا يلزم عجزه» كان حقيقة قولك: أثبت عجزه [لثلا اي 
عجزه؛ ؛ فجعلته عاجرا لثلا [تجعله]”'2 عاجرا فجمعتٌ بين النقيضين؟ بين ' 
إثبات العجز ونفيه. ' 0 

وإنما لزمه هذا؛ لأنه لا ينزه الرب عن فعل: مقدورء . فاستوت 
المقدورات كلها في الجواز عليه عنده» ولم يحكم بثبوت مقدور إلا 
بالعادة» أو الخبر”” م والعادة يجوز انتقاضها عنده”؟>» والخبر مؤقوف على 
العلم بصدق المخبر» ولاطريق له إلى ذلك . 

فتييّن أن كل من لم ينزه الرب عن السوء والسفهء ويصفه بالحكمة: 
والعدل» لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي» ولا المعاد؛ ولا صدق الرب في شيء 
من الأخبار. ا 


)22 في م1 واط)؛: (لأنفي). 

(؟) في لخ6: (يجعله) .: وما أثبت من «م9؛ ولط . 

() قد تقدمت هذه المناظرة بين شبخ الإسلام كَكئهِ والأشاعرة في ص 487 من هذا الكتاب . 

(4) الأشاعرة يُجوزون أن يأتي الساحر والكاهن بمثل أيات الأنبياء» إلا أنه لا يدعي النبوةء 
فيجوزون خرق العادات لغير الأنبياء. انظر: «البيان» للباقلاني : ص44 - 240 وانظر: , 
ماسبق في هذا الكتأب» ص3178-711 4401 480 409411 لتق الال 


0 


فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الأنبياء» لئلا يلزم الطريقة الأول عند 
الأشاعرة في دلالة 


العيج 30 , العجزة 


وأما الطريقة الثانية» وهي أجودء وهي التي اخمتارها [أبو]7" المالب 20 الطريقةاثاية 


وأمثاله» فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالاضطرارء وهذه 


طريقة صحيحة لمن اعتقد أنه يفعل لحكمة. 


وأما إذا قيل: إنه لا يفعل لحكمة, انتفى العلم الاضطراري. والأمثلة 


التي يذكرؤنها كالملك الذي [جعل]7؟' آية لرسوله أمرًا خارجًا عن عادته؛ 


إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئًا لشيعء فإذا نفوا هذا بطلت 


الدلالة0* , 


فإنه 


))١ 7‏ 
ز(ف4 
م 


لق 
)0 


لف 


000 


كذلك دليل القدرة29: هود » لكن مع إثبات الحكمة؟ ديل القدرةني 
١‏ 3 0 3 ليل 0 3 00 إثبات النبوة 
سبحانه [وتعالى] قادر على إن يمير بين الصادق والكاذب؟؛ إذ كان 


وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الأشعري في دلالة المعجزة. 
انظر: ماسبق» ص .441-1448٠‏ 

في «طه: (أو). 

انظر: «الإرشاد» للجويني: ص7١"‏ 7180ل لل قرف 147 

في «خ4: (جعله). وما أثبت من ام4» والط». 

انظر: نقد شيخ الإسلام نه لهذه الطريقة ‏ الثانية - عند الأشاعرة» ومخالفتها 
لأصولهم: في «الجواب الصحيح»: (917/5 - 20744 واشرح الأصفهانية»: 
(؟/575-557)» وانظر: ما سبق في هذا الكتاب» ص77"8 - 2371١‏ 2147-1431 
ا ات كلام ْ 

انظر: كلام شيخ الإسلام ككُدَنْهُ عن دليل الضرورة والقدرة في إئبات النبوة» في #درء 
تعارضن العقل والنقل؛: (9/؟ - 545 867 -87) . 

في «خ؛ رسمت: (جعل). وما أثبت من 7م والط2. 


ضيف 


كرب 


صفة الكلام لله 
والكلام النفسي 
عل الأشاعرة . . 


قادرًا على أن يهذي عبإده إلى ما هو أدق من هذاء / فهداهم إلى انير 

لك ذا" يشاوم إثبات حكمته ورحمتهء فمن لم يثبت اله ١‏ 
حكمة ورحمة» امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله الغائبة : 0" 

وأيضًا: فآيات الأنبياء تصديق بالفعل؛ فهي تدل إذاقل امن مدي ٠‏ 
الرب فهو صادق» وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب؛ وعلى أصلهم لا يغلم 
ذلك» فإن ما يخلقه؛ من الحروف والأصوات عندهم هو مخلوق!من ٠‏ 
المخلوقات» فيجوز أن يتكلم كلامًا يدل على شيء؛ وقد أراد به شيعًا أخجن؛ 
فإن هذا من باب المفعولات عندهم . 

والكلام النفسي”؟؟ لاسبيل لأحدٍ إلى العلم به. فعلى أصلهم يجوز 


)١(‏ أي: إلى أسهل الطرق وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى الشيء 
أحرج» فإن الله بيسره لهم منة منه وفضلاً . 

(0) في «ط»: (فكن). 

(5) إشارة إلى دليل القدرة. : 

(:) الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ وهو صفة ذاتية اا" 3 : 
الكلام» وصفة فعل لتغلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام . 
وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاتة أز لأ أي لا يتملق : 
بمشيئته وقدرته» إن عُبر عنه بالعربية كان قرآنّاء.وإن عُبر عنه بالعبرانية كان توارةء وإن 
عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلمًا بحرف وصوت زاعمينْ أن 
كلامه سبحانه نفسي ١‏ أما القرآن الكريم: فقد صرحوا بأنه مخلوق محدث اليس كلام 
الله» بل هو عبارة عن كلام الله. وانظر مذهب'الأشاعرة والكلابية في كلام الله والقرآن 
في: «الإرشاد؛ للجؤيني: ص99: و«أصول الدين؟ للبغدادي: ص 03١8 ١٠١‏ 
و«المواقف؛ للإيجي: ص؟55؟. 595.ء و«البرهان؛ للسكسكي: ص77 و«تحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد».للباجوري: ص54 . 0 
وقال شيخ الإسلام كبَقْةٍ : (والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمدء والبخارني- 
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الكذب في الكلام المخلوق العربي» وهو الذي يستدل به الناس» فلا يبقى 
طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام . 


ولهذا تجد حذاقهم في السمعيات”١'‏ إنما يفرون إلى ما عُلم بالاضطرار 


من قصد الرسولء لا إلى الاستدلال بالقرآن؛ فالقاضي أبو بكر عمدته أن 
يقول هذا مما وَكَمَنا عليه الرسول» وعلمنا قصده بالاضطرار؛ كما يقول مثل 
ذلك في تخليد أهل النار*"©» وفيما علمه من الأحكام؛ إذ كانوا لا يعتمدون 


600 


قف 


صاحب الصحيح في كتاب خلق أقعال العباد» وغيره؛ وسائر الأثئمة قبلهم وبعدهم: 
اتباع النصوص الثابتة؛ وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه 
ومعانيه»' ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على رسوله). «مجموع 
الفتاوى»: /١7(‏ 749 - 2)7544 وانظر: المصدر نفسه: (59/15 0لا 137 
م و(اثم مدا :4)١157-‏ و«شرح الأصفهانية»: (؟/540 - 240747 و”درء 
تعارض العقل والنقل»: :)1518/١(‏ وامختصر الصواعق»: (؟/517 22031 
و«شرح الطحاوية»: ص 18١‏ . 

الأدلة السمعية المقصود بها: القرآن» والسئة» والإجماع . وما يثبتونه بهذه الأدلة هو من 
السمعيات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: (وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه 
من الإجماع» وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي الذي 
هو أصل كلامهم وعلى الإجماع) . 

انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص 041١‏ . 

وقال أيضًا عنهم: (. .إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك: الأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أهل المذاهب الأربعة.. يسمونها السمعيات» بخلاف باب: الصفات 
والقدرء وذلك بناء على أصلين؛ أحدهما: أن هذه لا تعلم إلا بالسمع» والثاني: أن ما 
قبلها يعلم بالعقل). «شرح الأصفهانية»: (771/9)» وانظر: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (8/ 40 -/97). وما سبق في هذا الكتاب ص5975 -499 . 

أورد ذلك الباقلاني بأسلوب المحاورة» فقال: (فإن قال قائل: فهل يصح على قولكم - 
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أصول الأشاعرة 
السمية 


على القول المسموغ؛ لا خبرّاء ولا أمرّاء فهو لا طريق [عندهم]”) لك 
التمييز بين ما يقع وما لا يقع؛ مثل التمييز بين كوثة يئيب المخسق» وبعاقب 
المسيء؛ أو لا يفعله. 

ففي الجملة: جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياء» ومجازاة العباد؛ 
[وقيام القيامة» لاخريي لهم إلى الغلم بذالك: إلا من بجهة الخبر» وطريق 
الخبر]”'' على أصلهم مسدود”” 

وهو يعلمون صدق الرسول؛ وصدقٌ خبره معلومٌ في أنفسهم ء لكن ٠‏ 
يناقض أصولهم. ! 
٠‏ لكن مع هذا هم واقفة فيما أخبرت به الرسل من الوعيدء قفيعفا 
علمهم بما أخبرت: به الرسل» فصاروا في: نقص عظيم؛ في علمهم» 
وإبعاتهع جما اجرت :8 الرسلء ينا ابرحيه اوني امل بوث الرعالة 
هذه السمعيات . : 


أمولالأناعرة 2 وأما العقليات: | [فمدا رها]؟» على حدوث الجسم. وقد عرف فساد 
العفلية . . 


- 2 هذا أن يؤلم الله سبْحانه سائر النبيين» وينعم سائر الكفرة والعاصين من جهة العقل قبل 
ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك» ولو فعله لكان جائرًا منه غير مستنكر من فعله 
سرس مستا المي ل ين؟ قيل له: يؤمننا من 
ذلك توقيف النبي عَلِ. وإجماع المسلمين على أ نه لا يفعل ذلك» وعلئ أنه قن أخبن 
اجو عايرا عد عور إلى أو الك 9 كط رررااعةا التروته وير الجا 
ما سألت عنه) . «الثمهيد» للباقلاني : ص 781-786. 

)١(‏ مابين المعقوفتين شاقط من اخ»» وهو في الم وقطا 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «اخ6. 

(*) سبق مثل هذا في الكلام في ص 2747-575٠‏ 504 من هذا الكتاب . 

(4) ها بين المعقوفتين ملحق بهامش «(خ؛ . 
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أصلهم فيها(ا2. فهذه أصولهم العقلية والسمعية. 

وهم لا يعلمون أيضًا ما يفعله الرب من غير الخبرء إلا من جهة العادة. 

والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة”"©» ويجوزون أن 
تصبح الجبال يواقيت» والبحار زيبقًا. 

فإذا احتجوا [بالعادات]7": فقيل لهم: عندكم يجوز نقضها بلا سبب 
ولا حكمة» أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه؛ ويعلم بالضرورة أنه لا 
يقع» وهذا أيضًا جممٌ بين النقيضين . 

وهم يقولون: العقل هو العلم بجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات299, 
ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ياقوئًا. ثم يجعلون هذا 
من الجائزء على أصلهم: ليس في الأفعال» لا واجب» ولا ممتنع» بل 
كل مقدورء فإنه جائز الوجودء وجائز العدم» لا يُعلم أحدٌ الطرفين» 
إلا بخبرء أو عادة: لا بسبب يقتضيه؛ ولا حكمة تستلزمه» كما أن المرجح 
له عندهم مجرد الإرادة» لا بسبب ولا حكمة» وإذا علم جواز الشيء 
وعدمه. ولم يعلم ما يوجب أحدهماء [امتنع]”* أن يعلم بالضرورة ثبوت 
أحدهما. ' 


: وقد أبطل شيخ الإسلام ينه هذا الأصل في كثير من كتبه. وعلى سبيل المثال في‎ )1١( 
وفي «بيان تلبيس الجهمية»: وفي أول‎ :674 17١ /17( (درء تعارض العقل والنقل»:‎ 
. هذا الكتاب» انظر: ص 7717-7548 منه‎ 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح»:  .)501/5(‏ 

إفرف في «خ؛ رسمت: (بالعبادات). وما أثبت من 1م8 وهط؛, 

(5:) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (54/4)» و«الجواب الصحيح»: (799/5 - 
0غ). 

(5) في «ط»: (إتمنع) . 
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العادة 


العفل 


عند الأشاعرة 


والناس إنما يعلمون أن الجبال لم تنقلب ات لعلمهم بأن هذا: 
ممتنع» وأن الله إذا أراد قلبها يواقيت» أحدث أسبابا تقتضي فى ذلك20 , 

نأما الا العادة تلوستبت قوذ ممع عد التقلاء: وحمي ما شرق 
الله به العادة كان لأسباب تقتضيهء ولِحِكم فعل لأجلها"» لم.[تكن]"© 
ترجيحًا بلا مرجح. كما يقوله هؤلاء؛ فهذا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ' 


(1) قال شيخ الإسلام عه : (ليس كل ما عُلم إمكانه جوز وقوعه» فإنا نعلم أن الل 'قادر) 
على قلب الجبال ياقوًاء والبحار دمّاء ونعلم أنه لا يفعل ذلك). «شرح الأصفهانية»:! 
(/الا). : 

(0) وقد رد شيخ الإسلام كانه + على هؤلاء الذين يُجوزون نقض العادات. بدون سبب 
ولاحكمة؛ فقال: (وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات؛ آيات الأنبياء وغيرها» 
لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته؛ كآيات موسى؛ من مثل مصير العصا حية» كانت 
بعد أن ألقاها؛ إما عند أمر الله له بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة؛ 
وإما عند مطالبة فرأُعون له بالآية؛ وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم . 
وكذلك سائر أياته؛ حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر بالعصاء 
وكذلك تفجر الماء' من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه واستسقاء قومه إياء رهم 
في برية لا ماء عندهم . 
وكذلك آيات نبينا يكل؛ مثل تكثير الماءء كان بوضع يده فيه» حتى نبع الماء من بين' 
الأصابع ؛ أي: تفجر الماء من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . 'وكذلك البئن 
كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهمًا من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه . : 
وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه فيكون طيرًا:بإذن الله إلى 
أمثال ذلك . ا 
فأما جبل ينقلب ياقونًا يلا أسباب تقدمت ذلك» ع لقع رلا وكذلك نهر 
يطرد يصير لبنًا بلا أسباب تقتضي ذلك يخلقها الله فهذا لا كان ولا يكون). «الجواب 
الصحيح»: (5/ 401 -504). وانظر: «شرح الأصفهانية»: (41/5/5). . 

() في 1مك واط»: (يكن). 


فرت 


ولو [لم]”'' يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وبما أخبر به الرسول» الردعلالأشاعرة 

َ 3 في البوات 

واحتجنا إلى أن نميز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصولء لما ورد في البوات 
على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات». لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأشاعرةبوردون 


0 1 الشبهات ولا 
الأسرار» لكن لما تكلموا في إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في بتطبعرنالره 
عليها 


غاية / القوة والظهور. ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة"'2؛ كما ذكرنا 1/1 


. مابين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين‎ )١( 

(؟) انظر: مثلاً ما قاله العلماء عن الرازي من أنه يورد الشبهء ولا يرد عليهاء وأنه كان يقرر 
في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة» فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع 
بالإشارة. حتى قال فيه بعض علماء المغاربة : يورد الشبه نقدّاء ويحلها نسيئة . 
انظر: (ذيل الروضتين»: ص78» والسان الميزان»: (171//4 - 2)178 وانقض 
التأسيس»: ‏ مخطوط .09-5/1١(-‏ 
وقد توعد شيخ الإسلام يَكنْةٍ الأشاعرة في مناظرته لهم» إن لم يكفوا عن مخالفته أن 
يكشف أستارهم» ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم» ومخالفته لمعتقد السلف» فقال 
ككَنْةُ : (فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي 
طلبوا تأخيره إلى اليرمء حمدت الله بخطبة الحاجة . . . - إلى أن قال: وربنا واحد» 
ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» وأنا أقول ما يوجب الجماعة 
بين المسلمين»؛ وهو متفق عليه بين السلف» فإن وافق الجماعة فالحمد لله. وإلا فمن 
خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرارء وهتكت الأستار» وبيئت المذاهب الفاسدة التي 
أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد. وأعرفه من الأمور ما 
لا أقوله فِنٍ هذا المجلس. فإن للسلم كلامًا وللحرب كلامًا . 
وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون» يقول هذا: أنا حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري» 
ويجري بينهم تفرق وفتن واخختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها). امجموع الفتاوى»: 
(181/9-؟24187.» وانظر: المصدر نفسه: ("/ 1494-18/8). 
وقد تقدم بيان شيخ الإسلام كَكْبَنْهُ لسبب بسطه في الرد على هؤلاء في ص 417-745 
من هذا الككتاب . 
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كلامهب'2: فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهمء _لاسيما ش 
اعتقد أنهم أنصار الإسلامء [ونظاره]”"2» والقائمون ببراهيته وأدلته! إذا! 
عرف حقيقة ما عندهم» لدم و ماعل تنلل ال 
وجده يقدح في الأنبياء» ويورث الشك فيها أو الطعن» وأنها حجة تقدج في: 
الأنبياء» و[تورث]”" الشك فيهاء أو الطعن فيهاء وأنها حجة لمكذب 
الأنبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الأنبياء» فانسد طريق الإيمان والعلم». 
وانفتح طريق النفاق:والجهل”؟'» لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه.. 
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شق 
زفرف 
0 


قال شيخ الإسلام يِه يُخاطب المتكلمين» ويبين لهم ضعف أجوبتهم مع الفلاسفة » 
وينصحهم أن لا يدتحلوا معهم في مناظرات لا ينتصرون فيها : (ومن العجيب أن المتكلمين 
المناظرين هؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤالاً . .. لاايكون المجيب متمكنًا 
من ذلك علمًا وبيانًاء ولا ينقطع بذلك الخصمء ولا يهتدي لنقص قوى إدراكه» أو سوم 
قضدهء ) و لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات 
بجواب ما ترد بها من ممانعة ومعارضة . فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر ببيان فساد هذه 
الحجة» وبيان تناقضهمء وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم مما أنكره. . فإذا.تبين لهافسادها 
وللمتكلمين معه» أحصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة . . وهو المتصود 
في هذا المقامء » ثم بيان الحق وتكميله مقامه آخر) . . #بيان تلبيس الجهمية» للفلا 
وانظر: المصدر نفسه : (١/48)ء‏ و«الرد على المنطقيين»: ص#/ا7 - 707/5 . 

في «خ: (نظائره). . وما أئبت من لم4 ولاط». 

في اخ»: (يورث). . وما أثبت من لمك ولط . 

يقول شيخ الإسلام يَعْرَنْةٌ عن هؤلاء الذين يوردون الشبهات ولا يستطيعون الرد عليها 
أوسا يسجب من أذ بعض المذكرين لمجادلة اكفار باء على ظهور دلا انبوة؛ تجن 
هو ومن يعظمه من شيوخه الذي يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم؛ 
ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة»' قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ة ما يببغ نحو ثمانين سؤالاً» وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابًا في 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين. وهم- 
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والذي يفهم ما قالوه. لا يكون إلا فاضلاً: قد قطع درجة الفقهاء» ودرجة 
من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء؛ إما منافقين» وإما في قلوبهم مرض» 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشرء 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلاً» فكان ما جهلوه من آيات الأنبياء؛ إذ كان 
العلم بآيات الله وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين» مستلزمًا لثبوت 
علمه وحكمته ورحمته وعدله» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 
وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم 
يشأ كل شيء, ولم يخلق أفعال العباد”''» وهو مقصود صحيح. لكن ظنوا 
أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته» وعدله» ورحمته» فغلطوا في ذلك. 
كما أن المعتزلة أيضًا غلطوا من جهات كثيرة» وظنوا أنه لا تثبت العتزلةغلطراين 
حكمته؛ وعدله؛ ورحمته؛ إن لم يجحد خلقه لكل شيى. وأنه م شا جات كثرة... 
كان» وما لم يشأ لم يكن» ويجحد اتصافه بالكلام» والإرادة» وغير ذلك 
من أقوال المعتزلة”'2» التي هي من أقوال هؤلاء؛ فإن هؤلاء”" في الصفات 


كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربًا يزلزلها به» وهو يزعم أنه يريد أن 

يثبتها. وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابًا ليس هذا موضع 
بسطه. وهم مع ذلك يدعون أنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء 
النظارء وينهون عن إظهار ايات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب شيوخهمء وهم لم 
يعطوها حقهاء إما عجرّاء وإما تفريطا) . «الجواب الصحيح؛»: .)114-1177/١(‏ 

)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (8/ 179 24/1 9/5إ4). 

(0) وقد أورد شيخ الإسلام كمْلَدْه في كتابه «منهاج السنة النبوية»: قول كل من الجهمية 
والمعتزلة في هذه المسائل . انظر : «المنهاج»: (7/ 1914-/1917). 

() يعني : الأشاعرة. 


خرف 


الغزالي نرك طريقة 
الأشاعرة في 
الاستدلال 

بالمعجزات عل 
ثبوت النبوة 


ير من المعتزلة؛ وفي الأفعال من بعض الوجوء'") 
ولهذا لما ظهر للغزالي ونحوه [ضعف]7'' طريق الاستدلال بالمعجزات 
الذي سلكه شيوخهء وهو لا يعرف غيره؛ أعرض [عنها]"”"؛ وذكر أنه إنما 
علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة» وهي علوم ضرورية ة حصلت له 
على الطول» وجعل الدليل على النبوة هو العلم بأاماججاءبه حق من غير جهته. 
: عله طب عي بماك الجا10 1 لوا ميال ّْ 





)١(‏ قال شيخ الإسلام كَلَنْهُ في معرض كلامه عن الضرارية والنجارية: (والكلابية 
والأشعرية خير من هؤلاء في باب: الصفات؛ فإنهم يثبتون من الصفات الغقلية؛ 
وأئمتهم يثبتون الضفات الخبرية في الجملة. . . وأما في بابا: القدر ومسائل الأسماء 
والأحكام فأقوالهم متقاربة 0 
ثم قال تََقْةُ عن'المعتزلة: (وأماالمعتزلة فهم ينفون الصفات» اربوك قزل جوم 
نهم ينفون القدزء فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم 
ل و . (التدمرية»: ص 2191 1919 . 
ؤقال ب كله عن الأشاعرة : (فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السئة والجماعة والحديث» 
0 و الجماعة.عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة» بل 'هم أهلٍ 
السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونجوهم) , 
#بيان تلبيس الجهمية» : (410/9)» وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 00 

زفق في 'لخ2: : (ضعيف). . وما أثبت من م1 ودط1. 

فر ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» وهو في 0م24) والط. 

(4) هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي. متبحر ذو فنون» 
وصاحب تصانيف» وكان ماجنًا قليل الدين؛ له نوادر». أخباري علامة» وهو صاحب 
الطريقة الجاحظية من المعتزلة. توفي سنة 780. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
05/11 و اوم ل م 

)2 وقد بسط شيخ الإسلام كته يكَْْهُ القول في هذا الموضوع. انظر: «درء: تعارض العقل 
والنقل»: (8/ 016 204). و(57/9 -59).: ونقل دَكُلَنْةَ عن الجاحظ قوله: (معرفة- 
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ولكن النبوة التي علمها أبو حامد هي النبوة التي [يثبتها]”'' الفلاسفة» البوة التي ببتها 
. وهى من جنس المنامات» ولهذا استدل على جوازها بمبدأ الطب والهندسة» عن 
ونحو ذلك©. 

وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير» وتلك النبوة موجودة لخلق من الناس» 
فلهذا لا يوجد للنبوة عندهم ما تستحقه من التصديق والاحترام» ولا يعتمدون 
عليها في استفادة شيء من العلم الخبري» وهي الإنباء بالغيب وهي خاصة 
النبوة. 

والراذي 00 النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة» ونبوة أصحابه 0 
هؤلاء””"» كما ترى”؟'؛ وليس في واحدٍ من الطريقين إثبات النبوة التي (الأشاعرة 
خص الله بها أنبياءه. 

فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالأنبياء» وضعف أخذ العلم من طريقهم» 
لا سيما وقد عارضوا كثيرًا مما جاء عنهم بالعقليات”؟؛ ودخلوا فيما هو 
أبعد عن الهدى والعلم؛ من العقليات» والذوقيات التي من سلكها ضل 
ضلالاً بعيدًا . 


5 الله تقع ضرورة في طباع نامية عقب النظر والاستدلال» وأن العبد غير مأمور بها). «درء 
تعارضن العقل والنقل»: (7/ 4 6 )»2 وانظر : المصدر نفسه : (18/9). 

)١(‏ في «مك» وهط»: (تثبتها). 

(؟) وقد مضى استدلال الغزالي على إثبات النبوة بهذه الطريق. انظر: ص155» 231١‏ 
1 من هذا الكتاب . وانظر: «شرح الأصغهانية»: (؟/008). 

7) أي: الأشاعرة. 

: (4) انظر اضطرابه فى «النبوات»ء وميله إلى أقوال الفلاسفة في: «المباحث المشرقية»: 

إفؤالقك ارم وانظر: «بيان تلبيس الجهمية»: (لرككف وانظر: اضطراب 

الأشاعرة فى النبوة فيما مضى من هذا الكتاب؛ ص 4/9 /ال41» 260177 0371717 5377 

ففحتة 0000 

(0) أي: عارضوا ما جاء عن الأنبياء بعقلياتهم . 


45:١ 


بت 


027 
آخر مصنفاته 


وإنما ينجو من سلك منها شيئًا إذا لظف الله» فعرفه السلوك [خلف0) 
طريق الأنبياء: 
فمن لم يهتد بما جاءت به الأنبياء» فهو أبعد الناس عن الهدى: ## يَنْكَ 


سه مر رمارء عورعة 


ءَإيْتُ أله نتَُوهًا عليِكَ يلحي يي حَدِيثْ بَعْد َه وََيِو مون 2 ويل لَكلْ ماك أي 00 
َم لنت مهل عله بوم مسديرا كوا أن لد معدي / ةيداب أ( دعن 
يكنا سيدا أَحْذَها هرا أوْليِكَ 7 عَدَابُ مهن 274 « وَإدًا قل ل أركعوا لا 


اي 2 ور 
ل سير ف عر سل اند #٠‏ 





م 5 يت 00 
اي لقا م عرب 





َيِل بيذ لمكدْينَ 9 ما ديث يعدم ومنو 


7 وم 
ا فيحطع رن تنكم ققد يق 

١‏ ولهذا اف الرازي بهذا ني عر مصفاه: حيت قال ولق انك 
الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفئ عليلاًء ولا ترؤي 
غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة 00 اقرأ في الإثبات ٠‏ #إليَهِ يصعدٌ 
لكرُ ٠04‏ ط ايمول امرش أشتون2”4. واقرأ في النفي: « لق . 
تو ىا 04, «ك لوت يوم هلما 404. ومن جوب مثل 


تجربتي » عرف مثل معرقي 80 


)١(‏ فى 0ط : (خلق). 

(؟) سورة الجائيق» الآيات: 4-5. 

زفرف سورة المرسلات» الآيات: 60-44 

(4) سورة آل عمرانء الاية: 181. 

(6) سورة فاطرء الاية: .٠١‏ 

(1) سورةطهء الآية: 6. ! 

20 سورة الشورى. الآية؟ .1١‏ 

(0) سورةطف الآية: .31١‏ 

(9) سبق ذلك مرارًا. انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص 23706 2404 504 5377 
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[و]7" أكثر الانتفاع بكلام هؤلاء» هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر أنولالخلفن 
وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين؛ ينتفع بكلام كل طائفة في بيان 

| فساد قول الطائفة الأخرى. لا في معرفة ما جاء به الرسول”"'؛ فليس في 

. طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ماجاء به الرسول» ولكن يعرف 

كل طائفة منه ما يعرفه» فليسوا كفارًا جاحدين [به]”'» وليسوا عارفين به. 

فلقد عرفت وما عرفت حقيقة . ولقد جهلت وما جهلت حمولاً 
وبسط هذه الأمور له موضع آخرث”'؛ ولكن نبهنا هنا على طريق 

الحكمة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ط». 

(؟) يذكر الشيخ مََْنْهُ هذه القاعدة في الاستفادة من كلام الفرق والطوائف . 
وقد قال يَخْلَفْةٍ أيضًا عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة» وأن كل فريق يرد على أدلة 
الفريق الآخر: (وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة» فإنه 
يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك 
الأقوال» ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحقء ولا تجد الحق إلا موافقًا لما جاء به 
الرسول» ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون ممن له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهيد) . «مجموع الفتاوى؟: (11/ 0715 . 
وقال أيضًا: (عدم علمهم بما بعث الله به الرسول يل وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول» فإن 
الأقوال المبتدعة لا بُد أن تكون مناقضة للعقل والشرع) . شرح الأصفهانية؛: (791/5). 

إضرف في «ط؛: (له). 

(8) انظر: «مجموع الفنقاوى»: (؟/؟” ‏ 55؟)ء و(584/5). و(لا/ 1"0 579535)ء 
و(59/48): وةدرء تعارض العقل والنقل»: 2)777/١(‏ و(2)307/4 و(ا/ 70 
/ا"), و(9/ لا 54 و(١١/لا9)»‏ ولابيان تلبيس الجهمية؛: (9/ ))١١١-1١١١‏ 
و«الرد على المنطقيين؛: ص .511-7”1١١‏ 5 
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حكمة الله وعدله 
في إرسال الرسل 


وإذا غرفت حكمة الرب وعدله» تبيّن أنه إنما يرسل من اصطفاه 
لرسالته و[اختازه]”' لهاء كما قال : « أمةيسطلنى ود يب الَْليِكؤ رسلا 
رورس ألتَاين 2904 كما قال لموسى: « رق تدك نت لا لما شع 774 
وأنه إذا أبلغ الرسالة» وقام بالواجب» وصبر على تكذيب المكذبين . 
ا ا ولك 1ل اطي لهم 


لي أتواصوأ يه- بل هُمْ َم طَاعُو 04 “.فال تالوا: 
يع م 


0 ا ور وَْعِكَاٍ أَلي و26 
وقال تعالى: شا مر د 
َال ِنْب يدهم الهم إلا لمجا َهُمَ رُسْلْهُم يلدت كردوا يمر 


5 و 7 101000 00 م 
ف انهه وَمَالواً )ينأش بو عل فرق ا 
و 5 ا 0 اس ص ل وس ست ل 

0 أ أن سَّلكٌ مَأ أ تلوت الاي يعو لَمْفِرَ لحك ين | 


0 ا ل 


من إلت أجل مُسَمى يسَيِْ َالَأ نَأ و م إلا و 0 كن 





(1) في فخ» رسمت: (اخخباره) . وما أثبت من «م4؛ وقط». 
زفق سورة الحجء الاية: 8. 

(0 سورة طهء الآية: "37 

(4) سورة الذاريات؛ الآيتان: 07_87 . 

(4) سورة فصلتء الآية: 47 . 
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شذرك 2ك 6 بنذ ازاز كرك يشلاي يمن و( كلك لمر ماقم به 
ل ا ل مسحو 5 


َنُ إلا مََرٌ مَتلْسَكُمْ وآ 0 [ لما أن 
تَأيَيَكُم يشلطنن إِلَّابإذنِ أله وصلَ اله مي وَحكَلٍ الْمُؤمئوت 50 و7111" 


هه س سه مه هاده دس ودس سدسم سه سر مع عع طا دده 


: 2 توكل عل أ لبا ا تسرك نآ و ول أ 


-_ 


بتكل 111 لمتَوَُونٌ]” "9 وََالَ لذن كدرو إرنئلهخ لخْرِعَئَكُم بن نضا 
أو توك ف مدنا ماق حت لم نمب لمُلِكَنّ القايلييت 7 وَاشَحككئك 
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مَقَاى واف وعيد 09 وَأَدْتَمْتَحْوأْوئَآنَ كل 


- 


لاوس مأب كلمن اك م 
بكار عير لزيا ين وليه حم د مسق ين َآو مدير () يبَجحَرَّعُمُ َلايكَادُ 
0 يمه وَيَأَنِه الْموث ين حكن مَكَانِ وَمَاهْوٌ بمِيْبٌ 0 ي قت وَرَآبو- عَذَابُ يوك 2174 
0 ما أخبر به من أحوال الرسل . 

والرسل صادقون» مصدقون على الله [يخبرون]”*2 بالحق» 5507 
: بالعدل؛ ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاء؛ كاذبون تأتيهم الشياطين. 
الكاذبون يأمرون بما نهى الله عنه» وينهون عما أمر الله به» فأنه لا يد أن 
يأمروا [بتصديقهم]"'. واعتقاد نبوتهم» وطاعتهمء وذلك مما نهي الله 
عنه» ولا بد أن ينهوا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم» وذلك / مما أمر الله 


1 مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(9؟) في «خ»: (أن). 

)6 في لخ»: (المتومنين) . 

(4) سورة إبراهيمء الايات: 11-5 . 

(0) في «خ4»: (يخرون). وما أثبت من «م4, والط2. 
(1) في «خ»: (بتصديقه). وما أثبت من 0م»» والط». 


هع4 
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الأدلة والبراهين 
توعان 


به؛ .فإنه يمتنع في حكية ألرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين ! 
هؤلاء شرار الخلق ؛ لافي سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النصر 
والتأييدء» بل يجب في حكمته. أن يظهر الايات والبراهين الدالة على صدق 
هؤلاء» . وينصرهم » ويُؤيدهمء ويُعزهم» ويُبقي لهم [لسان](20 الصدق» 
ويفعل ذلك بمن اتبعهبم» وأن يظهر الايات المبينة لكذب أولئتك» ويذلهم» 
ويخزيهم» ويفعل ذلك بمن اتبعهم ؛ كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء”" .. 

وقد دل القرآن على:الاستدلال بهذا في غير موضع””". 

والأدلة والبراهين كما تقدم”' نوعان؛ نوعٌ يدل بمجردهء بحيث يمتنع ' 
وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث؛» فهذا يدل بمجرده. 
وإن قدر أن أحذًا لم أيقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عليم» 'ؤهو 
مريد لخلق ما خلقه ولصفاتهء لكن لا يشترط في الاستدلال بهذا .أن يعلم أن | 
دالا قصد أن يدل به. ' 1 

والنوع الغاني 200 ما هو دليل بقصد الدال وجعله. [فهذا]" لؤلا 
القصد وجعله دليلاء' لم يكن دليلاً [فهو]”" [إنما]” قصد به الدلالة» 
فهذا مقصوده مجرد الدلالة» وذلك بمجرده هو الدليل. 


)١(‏ في «م»ء واط»: (سلطان). 

(1) يذكر الشيخ كَُدَنْهِ هنا الفرق بين المعجزة والسحر. 
() انظر: ما سبق في هذا الكتاب)؛ ص8519. 

2 انظر : ما سبق في هذا الكتاب؛ ص/ا75. 

(0) سبق ذلك في ص77 من هذا الكتاب. 

(7) في «خ»: (فلهذا). وما أثبت من الم والط». 
0372 في الخ»: (فهذا). وما أثبت من ١م».‏ والطه. 
(4) ما بين المعقوفتين ملنحق بهامش (خ». 
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وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم » وغير ذلك ؛ مثل الإشارة بالرأس» 
والعين» والحاجبء واليدء ومثل الكتابة» ومثل العقدء ومثل الأعلام التي 
.نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك”37' . 

ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مغ رسوله ووكيله إلى أهله؛ 
أسواء كان قد تواطأ معهم عليها؛ مثل أن يقول: علامته أن يضع يده على 
ترقوته("2: أو يضع خنصره في خنصره("2» ونحو ذلك» أو كانت علامة 
قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة؛ مثل إعطائه عمامته ونعليه؛ كما 
أعطى النبي يك عمامته علامة على ولاية قيس بن سعد» وعزل أبيه سعد عن 
الإمارة يوم الفتح7"©. وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 
.به0"؛ وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه» ونحوذلك . 
فهذهالدلائل دلت بالقصد والجعل» وقد كان يمكن أن لا تجعل دليلا . 

فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس» فهي إنما تدل مع قصد الرب 
إلى جعلها دليلاً . 

وجعله لها دليلاً : بأن يجعل المدلول لازمًا لها؛ قكل من ظهرت على 
يده. كان نبيًا صادقًا؛ فإن الدليل لا يكون دليلاً إلا مع كونه مستلزمًا 
للمدلول؛ فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وجد.[معه]”*' عدم المدلول» أو وجد 
ضد المدلول. 


)١(‏ انظر: ماسبق في هذا الكتاب ص777. 

(؟1) سبق التعريف بها في ص 076 من هذا الكتاب . 
)6 سبق تخريجه» انظر: ص9١/‏ من هذا الكتاب. 
(4) مابين المعقوفتين ليس في «خ24» وهو في «م4» واط4. 
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آبات الأنياء بست فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق النبي» 
500 ووجودها مع مدعي النبوة كاذبًا أعظم استحالة؛ فإنها إذا كانت ممتنعة مع. 
عدم نبوة صادقة» - وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة ‏ فمع الكاذبة أشد امتناعًا؛ . 
فهي مستلزمة للنبوة لا [تكون]!١‏ مع عدم النبوة البتة. ْ 
والكاذب قد دمت في حقه النبوة» ووجد في حقه ضدها؛ ' وهوا 
الكذب في دعواهاء.ليمتنع كوته نييًا صادماء فيمتنع أن يخلق الرب مإيدل! 
على صدق الأنبياءء .بدون صدقهم؛ لامتناع وجود الملزوم دون لازمه؛ , 
ومع كذبهم ؛ لامتناع وجود الشيء مع ضده. 1 
والكذب ضد الضدق» فيمتنع أن يكون قوله: الاي دنا وكنياء 
فإذا استلزمت الصدق» امتنع وجود الكذب . 
يمننع دليل الصدق وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق» ممتنع غير مقدور. لكن الممكن 
6 البقدون اناما له رقي مار العيدق يكلته زدرة العتلاف و فكو قدا 
خلقه» وليس بدليل [حيئئٍ. ويمكن أن يخلق على يد الكاذب ما يدل أنه 
دليل على صدقه. لضي بدليل](''؛ مثل خوارق السحرة» والكهان؛ كما 
كان يجري لمسيلمة والعنسي عمو هين0©: 
لكن هذه ليست دليلاً على النبوة» لوجودها معتادة ور الأنماء: 
وليست خارقة لعادة غير الأنبياء» بل هي معتادة للسحرة والكهان. فالتفزيط ! 
ممن ظنها ولبلا: :لا سيم ولامد أن يكون دليلا على كذب صاعيهاء فإن: 


)1١(‏ في «خ4: (يكون). وما أثبت من الماء والط2. 
(؟) ما بين المعقوفتين ملبحق بهامش «خ». 
فق تقدم بيان ذلك؛ انظز: ص/31ك» ”7 الت /81, من هذا الكتاب. 
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امير 


الشياطين لا تقترن إلا بكاذب؛ كما قال تعالى: « مَل يكم عَلَ من تَنزلَ 
سا يمل عل كل د 704 . 


ولا يجوز أن يُظهر الرب ما جعله دليلاٌ للنبوة مع عدم النبوة!"2؛ كما أنه واباثالأنياء 
ع : عل النبوة» كما أن 
لا يجور أن [يتكلم]”” بالكلام الذي جعله لبيان معان» بدون / إرادة تلك كلم المبدرن ارا 


1 ل 5 5 .2 تلك المعان كل ذلك 
المعاني) بل ذلك ممتنعٌ من وجوه؛ من وجه حكمته؛ ومن جهة عادته» 0 
ومن جهة عدله ورحمته. ومن جهة علمه وإعلامه» وغير ذلك» كما قد #"اب 

62 . : 





.777-1171 سورة الشعراءء الآيتان:‎ )١( 

0) أي: لا توجد النعجزة بدون وجود النبي؛ لأن الله يفعل لحكمة وسببء .وهو ممتنع من 
عدة وجوه؛ فإن الدليل لا يكون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به . 

() في «ط»: (يتلكم). 

49 شيخ الإسلام ته يرد لمهنا على الأشاعرة الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى » ويقولون بقدم الكلام» ويمنعون أن يكون الله متكلمًا إذا شاءء متى شاء . 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأن كلام الله لادم أو 
لموسى أو للملائكة كل في وقت تكليمه ومناداته ؛ أي : أنه تعالى لم يناد موسى قبل 
خلقه ومجيئه عند الشجرة. وإن كانت صفة الكلام أزلية النوع . 
وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين: 
(١)_على‏ أن الأمور الاختيارية تقوم بالله . 
(؟) - وعلى أن كلام الله لا نهاية لهء كما قال تعالى : ظ ل لو كنَ لحر مدَادا لمت رق لد 


لس قّلَ أن قد كت رق ول جقنا بمثلوء مدا * [الكهف : ».]٠١9‏ وقوله: 8 وَلَوَأَنَمَ فى 


ير مر عو سطع هر 


لض ين مَبرَة أفلث وَالبخز يَمدُمٌ من بَقَدِو سَبْعَةُ أمخْر مَا يدت كلست أله 4 [لقمان: 


/ا؟]. 
انظر: «منهاج السنة النبوية»: (8/ 08 007٠0‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: 
زع اا 1). 


زفق انظر: ما سبق » ص١١51-951١41‏ من هذا الكتاب . 
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أفعال الرب إما 
بأجبة وإما مننعة 


لله مئزه أن يفعل 


ومن جهة قدرته أيضّا؛ فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم: وذلك 
إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقه» فإذا ما سوى بين: الصاذق 
والكاذب» فإنه يمتنع التعريف» والممتنع ليس بمقدورء فقدرته 'تقتضي 
خلق الفرزق . 

وقد يقال: مواقا و ا . فيقال: عله له ممكن؛ 
ولا يمكن إلا على هذا الوجهء فيكون قادرًا على هذا الوجه. 

فإن قيل : :هو قادر؛ ولكن لا يفعله. : 

قبل : إن أريد أنه يمتنع» فهذا باطل» وإن أريد أنه يمكن فعلهء ولكن 
لا يفعله » لم يكن على هذا النفي دليل» » بل وجوده يدل على أنه قَعَلَه90 . 

وأيضًا : فأفعال الرت؟ إما ؤاجية) وإما ممتنعة» وإذا لم يكن ممتدمّاء 
تعيّن أنه واجبء وأنه قد فعله0" وهذا قد فعله. 

وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أذ كل كله سوم 1ن ال ارهن ان 
الأمور الممكنة المقدورة” "©؛ لكون ذلك يستلزم أمرًا يُناقض خكمته» 
ولكون فعل الشيء لا يبكون إلا مع لوازمه: وانتفاء أضداده» فيمتنع فعله 





)١(‏ مرت هذه المسألة فيما سبق» ص68 ؟ - ٠514؟.‏ 500 من هذا الكتاب. 
وانظر: «الفرق بين الفرق؛: ص7١‏ : 175» و«الانتصار» للخياط : ص5 9. 1 2 
زفق أي :. أن الله سبحانه وتغالى قد هدى عباده المطيعين وعرفهم بتخصيص الصادق بما 
يستلزم صدقه؛ فلم يلتبس عليهم الصادق من الكاذب. ١‏ 
(؟) وهو نجواز أن يظهر الم ما جعله دليلاً للنبوة مع عدم النبوة» فيستوي بذلك الصادق 
والكاذب؛ لأن من أصول الأشاعرة: أن الله يجوز منه فعل كل شيء؛ ولا يُنزه عن 


. 


سىء. 
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بدون لوازمه؛ أو مع ضده؛ كما يمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده بلا 
. مدلول» أو مع وجود ضد المدلول معه. 
ا والذين قالوا: يجوز منه فعل كل شيء» ولا ينزه عن شيء» يتعذر على الأشاعرةيمتتعوعل 
أشلى اوحور وال عار تصدي؛ لا الكلام» ولا الفعال؟ فيمتتع على يسرمل را 
٠‏ أصلهم كون كلام الرب يدل على مراده» أو كون آياته التي قصد بها الدلالة 00 
على صدق الأنبياء» أو غيرهم تدل؛ لأنه يقدر أن يفعل ذلك [و](2 غير 
ذلك» كما يقدر أن يظهر على يد الكاذب ما أظهره على يد الصادق . 
وهم يقولون: المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم نعريف العجزة 
المعارضة”"2. وهذا يقدر على إظهاره على يد الصادق . نت 
فمن سوى بين جميع الأمور» وجعل إرادته لها سواء» لم يفرق بين هذا صفة الإرادة 
وهذا”"» فقالوا: نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الكاذب» بأنه لو 





)1١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «اخ4» وهو في لم1» ولط4. 

(؟) انظر: «البيان» للباقلاني: ص48» و«الإرشاد» للجويني: ص 2707-7175 و«أصول 
الدين؟ للبغدادي: ص 216 2185 واشرح المقاصد» للتفتازانني: (89/١١)؛‏ 
و#المواقف» للإيجي: ص779. 

(0) قد أوضح شيخ الإسلام ككَْفْةِ أن الأشاعرة جعلوا الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما 
يتجدد تعلقها بالمراد. 
ونسبتها إلى الجميع واحدة؛ ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص . فهم 
جعلوها واحدة قديمة أزلية مثل ما جعلوا العلم والكلام» وهم يقولون: إنه يعلم المعلومات 
كلها بعلم واحد بالعين» ويُريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وإن كلامه الذي 
تكلم به من الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل مخبر عنه هو أيضًا واحد بالعين. 
أما قول أهل السنة والجماعة في الإرادة» فإنهم يقولون: إنه لم يزل مريدًا بإرادات 
متعاقبة » فنوع الإرادة قديم» وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته . وهو سبحانه 
يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في- 
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فعل ذلك» لبطلت قدرته على تصديق الصادقين بالايات؛ فإنه إنما يستدل 
على صدقهم بالايات» فلو أظهرها على يد الكاذب» لم يبق قادرًا.' 


قدرة الله ل عدم 
مساو أّبين الصادق 
والكاذب 


هذهعمدة أكثرهم » وعليها اعتمد القاضى أبو بكر فى كتات 7المعج: ات176) 
كثرهم ضي أبو بكر في كتاب 
فيقال لهم : هذا لا يبطل قدرته على ذلك27, ولكن هذا يوجب أنه لم 


يفعل المقدور. فيلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب» ولم يبين 
صدقه. وهذا مقدور ممكن. وكل مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه؛ فلم 
يكن اللازم رفع قدرته”", بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره. .وهذا جائز 
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الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله في تلك الحال. فإذا جاء وقته أراد فعله. فالأول 
عزم» والثاني قصد. فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحة: 

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: «ريدُ د بي لك 

وَيبدِيَحكُمْ سكن سكن أب ين يتيس 4 [النساء: 7؟]. والإرادة الكونية هي المثنيئة 
الشاملة لجميع الحوادث» كقوله تعالى : «هَمَن يُرِد أنه أن يَهَدِيَمُ هد صَدرَءْ إلإسْل » 
[الأنغام: 17]. وقول المسلمين: ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن 

انظر: «مجموع الفتاوى»: (15/ 87١1‏ 7917) وادرء تعارض العقل والتقل؟: 

هديفت و(8/ 407287 وااشرح الأصفهانية»: 17 ها تلاك و(ارتل 

و(جامع الرسائل»: (18/5: 079 و«منهاج السنة النبوية؛: ("/ ١4‏ 238 154 - 
حك ٠41-18ل).‏ 2 

سبق أن نقل شيخ الإسلام كْْةُ كلام الباقلاني في صن49. من هذا الكتاب» .وهو من 

القسم المفقود من البيان له. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص ””7‏ /الالا و«اضول 
الدين» للبغدادي : ملام لكر الوك اوري اي 010 

أي : على هذا الدليل. 

أي : لم يكون اللازم من الدليل الذي أوردوه نفي قدرته» وإنما ياز قط أن لم يفمل 
ذلك» لأن هذا هو الذي توجبه أصولهم . ادءة 
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ومما يُوضح هذاء أن يقال: هو قادر على إظهار ذلك على يد الكاذب» 
أم لا؟ فإن قلتم: ليس بقادر» أبطلتم قدرته» وإن قلتم: هو قادر» فثبت أنه 
قاددٌ على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب» فبقي مشترك”١2‏ لا يخص 
' أحدهماء فلا يكون حيئئنٍ دليلا» فمجرد القدرة لم يوجب اختصاص 
الصادق به. 
وإن قلتم لزعل شهارسسلى بد الكاذباء فقد رفعتم القدرة”" . 
فأنتم بين أمرين؛ إن أثبتم القدرة العامة”؟؛ فلا اختصاص لها؛ وإن 
. نفيتم القدرة على أحدهماء بطل [استدلالكم]”؟) بشمول القدرة”” . 
وأيضًا: فالقدرة إنما تكون على ممكن» وعلى أضلكم: لا يمكن 
تصديق الصادق . 
فهم استدلوا بمقدمتين؛ وكلاهما باطلة0© . الأشاعر استدلوا 
8 1 بمقدمين 
قالوا: لو لم يكن دليلاً رفع القدرة؛ وهذا باطل» بل يلزم أنه لم يفعل 
المقدور» وهذا جائز عندهم؛ فلا يجب عندهم شيء من الأفعال. 
ثم قالوا: وهو قادرٌ على ذلك» وعلى أصلهم: ليس هو بقادر على 
ذلك» فإنهم قالوا: يمكنه تصديق الأنبياء بالفعل» كما يمكنه التصديق 
. بالقول» فيقال لهم: كلاهما يدل بالقصد والجعل» وهذا إنما يكون ممن 


)1١(‏ أي: إن أثبتم القدرة لله تكون على أصولكم مشتركة بين الصادق والكاذب؛ فلا يميز بها بينهما. 
(؟١)‏ أي: بطل استدلالكم بدليل القدرة. 

00 أي: قدرةالله في الأزل. 

' (4) في «خ»: (استدلالهم). وما أثبت من «م4؛ والط. 

(0) أي: في التمييز بين الصادق والكاذب» وجعلتموه عاجرًا . 

(5) هذه المسألة سبق ذكرهاء انظر: ص 2778 549» 840 من هذا الكتاب . 


اولان 


1/4 


يقصد أن يفعل الشيء ليدل؛ وعندكم هو لا يفعل شينًا لشيء؛ فيلزم على . 
أصلكم أن لا يفعل شينًا لأجل أنه يدل به عباده؛ لا فعلاً ولا كلامًا؛ إذ كان . 
هذا عندكم ممتنعًا وهو / فعل شيء لمقصود آخر غير فعله . 00 
وإذا كان هذا ممتنعًا عندكم» لم يكن مقدوراء فلا يقن على افلكم ْ 
أن ينصب لعباده دليلاً ليدلهم البو ٠‏ 
وهو ممتنع عليه. ‏ ! 
وإن قلتم: هو وإن لم يقصد أن يفعل شِيئًا لحكمة» لكن قد 
الشيئين المتلازمين» فيستدل بأحدهما على الآخر. 1 
قيل: هذا إنما يكون بعد أن يثبت التلازم» وأن أحدهما مسثلزم ! 
للاخرء وهذا معلومٌ فيما يدل بمجرده؛ فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه: أما 
مايدل بالجعل والقصدء فيمكن وجوده بدون ما ججعل مدلولا له. ٠. ٠‏ 
واللزوم إنما يكون بالقصدء وهو عندكم يمتنع أن يفعل شيئًا لأجل شيء» ! 
فبطلت الآدلة القصدية :على أصلكم؛ وهي أخص بالدلالة من غيرها. ٠‏ 
ولهذا لا يكادون يستدلون بكلام اللهء بل يعتمدون في السمعيات؛ إما , 
وماك بالصريرة اى لومم 


(01. يُخبر شيخ الإسلام كته عنهم قائلاً: (فهؤلاء عسي رن قروا ْ 

في الدين إنما هو ما يظنونه من الإجماع . وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة» أو ! 

. عرفوا بعضهاء ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع, ولا يعلمون إلا قولهم وقول‎ ٠ 

من ينازعهم من الطوائف المتأخرين؛ طائفة» أو طائفتين» أو ثلاث» وتارة عرفوا أقؤال ' 

بعض السلف . والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كتبٍ أهل الكلام " 

مشحونة بذلك» يحكبون إجماعًا ونزاعاء ولا يعرفون ما قاله السلف في ذلك البتة» بل , 

قد يكون قول السلف,خارجًا عن أقوالهم). «مجموع الفتاوى»: (1/ 19)» و(1/4/ا- ! 
5)» وانظر : ماسبق في هذا الكتاب. ص 4978 240/8 044-091 
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حقيقة الأمر أن الأدلة الجعلية القصدية لا بُّد فيها من إرادة الرب خلاصةلكلام 
ا أولة قلذالك انارايذ أن يخقل هذا الغيل بدلا بك باون 
. يجوزون أن يريد شيئًا لشيء» بل كل مخلوق هو عندهم مراد من نفسه؛ لم 
يُرّد لغيره؛ فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلاً على أصلهم”"' . 

فتبين أنه على أصلهم غير قادر على [نصب]”"" ما يقصد به دلالة العباد» 
وهدايتهم» وإعلامهم؛ لا قول» ولا فعل» فبطلت المقدمة الكبرى» وبتقدير 
أن يكون قادرًا على ذلك؛» فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد 
الصادق» كان لم يفعل هذا المقدور» ولم يجعل ذلك دليلاٌ على الصدق 
لا يلزم أن لا يكون قادرًا. 

فهم اعتمدوا على هذه الحجة» وقالوا: هذا هذاء وهذا هذا. 

فقد تبمّر تبيّن أن من لم يثبت حكمة الرب» يلزمه نفي إرادته ومشيئته كما من إ يلت الحكها 

تقده”” ؟» ويلزمه أيضًا نفي قدرته على أن يفعل شيعًا لشيء» فلا يمكنه أن ا 
ينصب دليا ليدل به عباده على صدق صادق ولا كذب كاذب» وهم 
يقولون: من فعل شينًا لحكمة, دلي على حاجته ونقصه؛ لأنه قعل لغرض 


)١(‏ وقد رد عليهم شبخ الإسلام ككُدَنْةُ بقوله: (الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة 
للفاعل. ومراد الفاعل نوعان؟ فإنه تارة يقعل فعلاً ليحصل يفعله مرادف فهذا لا يفعله 
وهو يعلم أنه لا يكون؛ والله تعالى يفعل ما يريد» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
ولكن الله يفعل ما يريد. وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختيارء لينتفع ذلك الفاعل 
يفعله ويكون ذلك محبوبًا للفاعل الأول» كمن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس» 
ويعطيهم مالا ليحجوا به: ويجاهدوا به). «درء تعارض العقل والنقل؟: (8/١/ا14)»‏ 
وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (154/7) . 

زقة في «خ»: (ما نصب). وما أثبت من 3م والط». 

(*) انظر: ماسبق ص477 475١-‏ من هذا الكتاب» وكذا ص؟ :95١‏ 445 منه. 


ان 


والغرض هو الشهوة» ذلك يتعنسن الجاجه 30 


وَهَذَا بعينة ثقال' .في الإرادة'©: إن من "أراد» فإنما يريد لغرض 


وشهوة. ' 


فقولهم بنفي الحكمة» يتضمن نفي الإرادة؛ ونفي القدرة. 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع”"» وبين أن من نفى الحكمة» 


يلزمه [نفى]”؟» الإرادة» ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب» ونفي 


200 
رف 


02 


زفق 


سبق ذلك» انظر: ص٠5‏ 4 445 من هذا الكتاب. وانظر: «منهاج الستة النبوية»: (/ 91 


شيخ الإسلام ككأنه لاطا يم كني اليا لأن المحذوز في إثبات الحكمة عتدهم ' 
موجود أيضًا في الإرادة؟ فإما أن يُث- يبتو الكل » أو ينفوا الكل . 1 
وقد سبق أن أورد شيخ الإسلام كقلف عُلَنْهُ هذا الإلزام بالتفصيل. انظر: ما.سيق في.هذا | 
الكتاب» ص478 -4531 . 

انظر: ما سبق في هذا الكتاب» صخ؟؛  2471١‏ وانظر: «مجموع الفتارى»: 
115-7581 

والملاحظ أن شيخ الإسلام هاهنا يُقرر قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول. في 
البعض الآخر. يلم الأشاعرة بهذه القاعدة أن يثبتوا الحكمة كما أثبتوا الإرادة؛ أو : 
ينفوا الجميع ‏ 

يقول دنه تعالى: : (أن يقال : يمكن إثبات هذه لك ا 
العقليات: فبُقال: تفلم العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التبخصيص على ' 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم » وعقاب الكفار يدل على بغضهم» كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته؛ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة.. تدل على شْ 
حكمته البالغة: كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية؛ ولهذا كان 
1 ل : 
ما فيها من الدلالة علئ محض المشيئة) . «التدمرية»: ص14 76-7. 
ما بين المعقوفتين ساقط من (خ؟؛ وهو في «م»؛ ولط . 
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الإحداث . ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود» وأن 
إثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قولٍ قالوه؛ كما قد بُسِط في غير هذا 


الموضع"". 

إذ المقصود : التنبيه على أن إثبات آيات الأنبياء؛ والاستدلال بكلام الله اضطرابكلاممن 
- لفى حكمة الله( 
واياته التى أراد أن يدل بها عباده بدون إثبات حكمته : ممتنع . و 


ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في آيات الأنبياء» وفي كلام الرب ‏ للكلاه 
سبحانه ؛ وهي الايات التي بعثت بها الأنبياء القولية والفعلية» واضطربوا في 
الاستدلال على ما جاءت به الأنبياء» كما قد ثُبه عليه والله سبحانه وتعالى 


أعله””" . 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (9/١١١)؛‏ ورسالة أقوم ما قيل في المشيئة 
والحكمة. والقضاء والتعليل ضمن مجموعة «الرسائل والمسائل»:  5(‏ 787/0 - 

000 : 

(؟) أشار شيخ الإسلام كَخْبئهِ تعالى إلى أن الآيات الدالة على الحكمة والرحمة تقرر تنزيه 
الله عن تأييد الكذاب بالمعجزةء فقال: (يمكن تقرير كونه سبحانه منزمًا عن تأييد 
الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة ؛ بما علم من حكمة الله في مخلوقاته» 
ورحمته ببريته» وسلته في عباده؛ فإن ذلك دليل على أنه لا يُؤيد كذابًا بمعجزة لا 
معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه؛ فإنه كما علم بما 
في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم» وبما فيها من التخصيص أنه مريد. فيعلم 
بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم» وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم). اشرح 
الأصفهانية»: (517/5). 


/أه4 


الاستدلال بسنة الله 


نصل 


وأما الاستدلال بسنتة وعادتهء فهو أيضًا طريق برهاني از لجيج 


وعادته في معرفة 60 
النبي الصادق من الخلق 


التنبىء الكاذب 


لق 


يقولن شبخ الأسلام ابن تيمية كَكَنهُ : «انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة 
بالجملة» وقد أخبر ني غير موضع أنه سنبحاته لم يخلق العالم عبنًا وباطلاً» بل لأجل الحزاء» 
فكان هذا من سلته ألجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة؛ كما أخبر به؛ 
من نصر أوليائه» وعقوبة أعدائه . فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئة . وهو لم يُخْبر 
بأن كل عادة لا تُتتقضنء بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثاية أوليائه؛ 
ونصرهم على الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل» كما 
قال < فَهَلْ يروي | زياس وز الرتيل ول متم اق تواني: 

ثم قال شيخ الإسلام ككنة ةِ تعالى عند هذه الآية» وهي قوله جل وعلا: «هَهُلْ تكرت 

حك ار دس كيت ونيد يسنت لله تويلا [فاطر : 477]: «وذلك لأن 
العادة تتبع إر'دة 'الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة؛. دوي بين 
المتمائلات» ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرام أهل ولايته وطاعته» 
ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين». فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحائف فلا 
انتقاض لهاء بخلأف'ما اقتضت حكمته تخبيره» فذاك تخييره:من الحكمة أيضّاء. ومن 
سنته الني لا يوجد.لها تبديل ولا تحويل» لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح؛ فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل». 
ولا حكمة تقصدء؛ وهذا خلاف النصوص والعقول؛ فإن السنة تقتضي تمائل الاحاد» 
وأن حكم الشيء جكم نظيره؛ فيقتضي التسوية بين المتمائلات؛ وهذا حلاف ترله؟» 
«الرد على المنطقبين» : ص١9"‏ 
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وهم متفقون عليه؛ من يقول بالحكمة(١2؛‏ ومن يقول بمجرد المشيئة”"©؛ 
'فإنه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس » والقمر» والكواكب» والشهور» 
'والأعوام» وعادته في خلق الإنسان» وغيره من المخلوقات» وعادته فيما 
عرفه الناس؟؛ من المطاعمء والمشارب» والأغذية» والأدوية» ولغات 
الأمم ؛ كالعلم بنحو كلام العرب وتصريفه» والعلم بالطب وغير ذلك . 

كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم؛ أو 
كذب عليهم؛ فأولئك / ينصرهم ويعزهم» ويجعل لهم العاقبة المحمودة» 14ب 

١ "5 4 ١ -‏ سنة الله في نصر 

والاخرون يهلكهم ويذلهم. ويجعل لهم العاقبة المذمومة”؛ كما فعل الأنياءرأباعهم 


5 3 . 2 م : 5 ك من كذ. 
[بقوم]!*» نوحء وعادء وثمودء وقوم لوطء وأصحاب مدين» وفرعون ام 





(1) وهم أهل السنة والجماعة الذين يغبتون الحكمة لله سبحانه وتعالى . 

.27 وهم من ينفي الحكمة من أمثال الأشاعرة. 

(*) وقال شيخ الإسلام ككلَقْةِ موضحًا هذا المعنى: (كذلك سنته في الأنبياء الصادقين» 
وأتباعهم من المؤمنين» وفي الكذابين والمكذبين بالحق: أن هؤلاء ينصرهمء ويُبقي 
لهم لسان صدق في الاخرين؛ وأولئك يتتقم منهم» ويجعل عليهم اللعنة . فبهذا وأمثاله 
يُعلم أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة لا معارض لها لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما 
تمنعه رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته؛ وفيه من نقض سنته المعروفة 
وعادته المطردة ما تُعلم به مشيئته . .). «شرح الأصفهانية؛ : (019/5). 
فالشيخ تَعُدثهِ يُبيّن أن الطرق كثيرة ومتنوعة في معرفة النبي من المتنبئ» والصادق من 
الكاذب. ومن هذه الطرق ودلائل النبوة على صدقهم : دلالة عاقبة الأنبياء ومتبعيهم؛ 
ونصرهم على أعدائهم» وإهلاك الله لمكذبيهم . 
ولأهمية هذا الطريق» ودلالته على صدق الأنبياء» أكثر الشيخ تَطُدَقْةْ من إيراده في كتبه . 
انظر: «الجواب الصحيح» فقد عقد فصلاً كاملاً في ذلك: (7/ 14817 2))476 ولاشرح 
الأصفهانية» : (5/ 490-597 000)» وانظر: ما سبق في كتاب «النبوات»: ص75:06 
-؟اكء زرده للف #لم_ قزق 56# ممه 

(1) مابين المعقوفتين مكرر في اخ؟. 
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وقومه؛ وكما فعل بمن كذب محمدًا؛ من قومه قريش» ومن بنائر العرطة» : 
وسائر الأمم غير العرب؛ وكما فعل [بمن](١'‏ نصر أنبياءه وأتباعهم؛ ٠‏ 

قال تعالى : # وَلْمَدٌ سَبَقَتْ ث كنا باوكا اللي 2 | كع التشرة 9ه" 00 
دما لم ليبن 04" .: وقال: © إِتَاتنصر رُسْلنَاواً ءا مَُوَأ في ليلو لديا 
مي اهلك ٠.»‏ وقال تعالى : « وَلِكَ مِنْ ناه الْمْرَىى تَقْضُّمْ عكيلك َك ينها 

يدو بعصي وما كلهم وكين لوا شه هما كم أطت عَْكمَ اهعم . 

0 ن دون أله من سمو وما َادوَهُ غَيْرٌكَيبٍ 104 . 

ؤقال تعن 006 وإ َو قد كدت مله َم ع وموك 0 
وم نهم َو أوطر 4 وَأصحب. مدي وكيب ومو فَأَمْليتُ إلُصكافرينَ ًَّ ثم 
دمو كنت حكَاة تكير 014 . 

وقال تعالى: « ول سِبروأ في الْدرّضِ يُنظروأ كنف كن عَيبَةٌ لبن 5 
نَنِهِمْحانًا ك1 َوه وَأدَاروا امرض وَعَمروهآ كار مِمَا عدروه 
0 ا ال أنه لِيظيِسَهُمْ ولككن انو نوا أنشَهُمْ يَظيمونَ ( 


00 


1١ 
0 


8 04 


8 


: 
2 <5 

2 عدف 1" 6 1 20 1 ده لاس مه ضيغ م 
كن لين أ. توأ[ السواع ] أن كذووأ بتَايتِ ١‏ وكانوا يا 


03 55 
1 200 





)2.422 في «خ»: (من). وما أثبت من «م»» ولط . 
(؟) سورة الصافات» الآيات: 1397-1711 
(6) سورة غافرء الآية:911. 

(5) سورةهودء الايتان: .1١١-1٠١‏ 

)0( سورة الحجء الايتآن: 44-47 . 

(7) في «خ»: (كانوا هم أشد) . 

2 رسمت في "م4 ولاط»: (السوء) . 

0 سورة الروم» الأيتان: 9 .1١‏ 


وقال تعالى : « #أوَلمْ يبروأ في الْرضٍ روأ كك [ كن ]7 عَنتيةٌ 
لين كانوأ ون قب َم اهم د اي دو 
وَمَا كن له من أل من من داق | 5 ديلت نك [ رمعم 271 كنت تَأَتسيم م رُسَلَه 1 


| كمد 500 َو ديد َحِفّانٍ 74 . 


وقال تعالى: «حدَّت 10 حت 


م جرع سكس لوط 


كل أمةٍ رَسُومْ ليَلمُدُوةٌ وحَدَلُوأ اليكل لمُدَحِص ويه لي 12 ع فكت كن 
2 عِقَابٍ 194 . 
دقل تان : « أَقَلم ص ل الت من 


١‏ ا رز .> حرم 1 وي سم 


يًًِ شَّ 0 كَلَكَا حا ا - ل 
وا 


ياك يهم كا وا يو" مََمرِمُونَ يا هلما روا بسنا [ كا 
: هدم وَحَكهَريًا يما كنا يه 4 مركن 9 ُلَّرَ [يكَ] 9 يْفَعَهُم إيكنهم يعم لعانانا 
]00 شت أل عَدَسَلَت فى عبَادِو وكيس كاك الكفرون و4 


مه 


وقال تعالى: 9 وَلَرَ مَل ال كتروا كوََوا ألادَسرَ كم لا يدوب وَلِيا ولا 


6 
ك6‎ ١ 
١ 





. مابين المعقوفتين ملحق في لاخ بين السطرين‎ )١( 
. (؟) في «خ»: (بأنه)‎ 

() سورة غافر الآية: .77-171١‏ 

(4) سورةغافرء الآية: 0. 

(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من اخ». 

(0) في «اخ) رسمت: (يكن) . 

(4) مابين المعقوفتين مكرر في «(خ". 

(9) سورةغافرء الايات: 480-45. 


15١ 


9 للك عد وال مم15 1 ' 
وقال تعالى: رادار جز كي يت جََهُمْ تهبن أخدط دن ش 

-- ع جرعلا ري رصع ف ع ١‏ # و 42 
إحدى أ مم فلم| + ج21 َي دراه اموا( أسكارافى ارس وَمَكرَ ليولا 1 


ع و2 لهس 


حي لمك لولدم فَهَزٌ هلَ بطر إِلَاسْئت لينل يدت لَه بدلا : 





2 2 


هل 


وقال تعالى: #وإن كادوأ سيَفْروتلَك من الْأَرضٍ لخرجوك د مِنْها مدال ' 
نورت [ سِلسَك]”" إلَاقبا94. ا 0 
لوقال تعالئ]2*0: #وإن كادا لد 0 عن أ 5 أت دم 4 7 1 


بحا 


دسي 000 ودع 2 ا ا تَُ 520 ا 7 
علسناغ يرم وَإرًا الْأعَعَدُوكَ حلبلا و ولا أن تبسك لقدٌ كدت تكن إِلتْهِمْ شيعا : 
3 02201011113 عب مسرل عي مه ميث أقَ م 1 
قليلا 3 إذا لأذفنك ضْعَْ أ مووٌ وضعف لسَاتٍ م لايمد لك 0 ص04 . 


وقد قيل: آية الحاقة”'"'. وآية الشورى” تُبيّن أنه 7 افترى ٠‏ عليه ش 
[لعاقبهو2"<]20)؛ فهذه:سنته فى الكاذبين. 


(1) سورة الفتحء الايعان: 7587-77. 

(00- عتورة فاط الأيات: 848149 

(*) في لخ»: (خلفك). | 

43 سور لاسرا الأيةة الور 

لك ما بين المعقوفتين ليس في الخ»» وهو في لمك ولاطكء 

(5) سورة الإسراءء الاياث: 1/7 9/8. ٍ 

(00 قال تعالى : # وَلو نول عَلَينَا بض لأا وبل( لخدا مِنهُ لين وم قفن هاو تيز . 
من لََرِعنْهُححرنَ» [الحاقة 44 -47]. 

(8) قال تعالى: 1١‏ يرو انف عل أقه كنبا د يا لمهي ع1 كلك تنخ ) لد الكيال ” مُق 
ْنَم عِسْْيدَاتِ ألضُدُرر4 [الشورى : + 1]. 

(9)' انظر: «تفسير ابن كثيز»: (111114/4), 

000 في (ط»: (لعاقبة) . ا 


47 


وحقيقة الاستدلال سنته وعادته: هو اعتبار الشىء بنظيره ؛؟ وهو 

التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين؛ وهو الاعتبار المأمور به 
- 0-8 2 اس مسلظاء را رقا . إعامه رده ود ره 

: فى القرآن؛ كقوله تعالى: 8 قَد ات لَك ءَايَةُ فى وكَعَيْنِ الَفَتَا فِقَةُ تقَيِلُ ف 


0 


. ع 
ا ا لياه 2 ماس ا لخ ةو هل 2م 
عَلْتْهِمْ رأ الْمَيْنِ والله يويد + 


| سبل الله وَأْخْرق كاف يَروْتَهُم وُتْلتِهِمْ دأ وألله يَوْيْدَ بتصروه 
كرتن كيلك يبه دول الأبصسر 274: / وقال تعالى: « هوٌَألر 
.كح اي وان أل الكتب ين ورج ِل ارما تر أن با و 
تر َعَْعُرَ حُصوئم ون لَه هم أله من حَنتُ ل سبوا ودف فى فوم 

لب برو متهم يبو وى الْمؤْمِيِينَ عمو يل اضر 2"04؛ وقال 


2-2 


1 


5 


. تعالى : «الَيَدَب فِفَصصِيحَ عَبرَه لوبي أبنب 74 . 
وإنما تكون العبرة [به]”؟) بالقياس والتمثيل ؛ كما قال ابن عباس في دية 
' الأصابع: هن سواء”*2» واعتبروها بدية الأسنان. 


17 سورة آل عمران: الاية:‎ )1١( 
.7 سورة الحشرء الاية:‎ )( 
2311 سوزة يوسفء الآية:‎ 90 
. مابين المعقوفتين ملحق في «اخ؟ بين السطرين‎ )4( 
أخرجه عن ابن عباس : البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ “297 كتاب الديات» باب:‎ )( 
. الأصابع كلها سواء‎ 
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله يِه أنه قال: «الأصابع سوا‎ 
والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواءة. «سئن أبي داود؛:‎ 
كتاب الديات» باب: ديات الأعضاء.‎ :)444 /7( 
وأخرجه البخاري في «صحيحه؛ مختصرًا: (561717-10777/7): كتاب الديات» باب:‎ 
كتاب الديات» باب: ما جاء في‎ ؛)١5-‎ ١7 /5( دية الأصابع . والترمذي في «جامعه»:‎ 
دية الأصابع . وابن ماجه في «سننه»: (1/ 485)» كتاب الديات» باب: دية الأسنان‎ 
كتاب الديات» باب: في دية‎ »)١45/1( ودية الأصابع . والدارمي في اسئئهة:‎ 
3 .)191-1548 1775 /11( الأضابع . وانظر: «المغنى» لابن قدامه:‎ 


رد 


هكم 


فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن اتبعهم» ومن كدّبهمء وأنَّ متبعيهم ! 
كان لهم النجاة [والعاقبة]0'؟ والنصر والسعادة. [ولمكذبهم(" الهلاك ! 
والبوار» جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم أن, من ٠‏ 
صدقهم كان سعيدّاء ومن كذَّبهم كان شقيّاء وهذه [سنة الله]”" وعادته .: 

ولهذا يقولٍ سبخانه في تحقيق عادته وشنتهء وأنه لا ينقضها ؤلا ؛' 
يبدلها: «أكْتَرَكٌ حَرينَ ولي أ لكز بره في اير 294؛ يقول: فإذا لم , 
يكونوا خيرًا منهم؛ كيف ينجون من العذاب» مع مماثلتهم لهمء 'هذا ' 
بطريق الاعتبار والقياس. ثم قال: «أرْ لكر بَرََه في ألزرُ © : أي : معكم خبر ' 
من الله بأنه لا يعذبكم؟ فنفى الدليلين: العقلي» والسمعي» ثم ذكر قولهم: . 
نحن جميعٌ منتصرء وإنا نغلب من يغالبناء فقال تعالى: «سَيْبيمٌ ليم . 
يول لدي 2*”4» وهذا مما [أنبأ به]20 من الغيب في حال ضعف الإسلام 
واستبعاد عامة الناس الام ثم كان كما أخبر 


(1). في «م4ء و«ط»: (العافية). 

زفق في «م4» وااط»: (ولمكذبيهم). 

زفرفق في (خ»: (الله سنة) تقديم وتأخير-. والمثبت من م1 والط2. 

(9) :سورة القمر» الآية: 47 

(5) سورة القمر الآية: 140 . 

000 في «مكء ولاط»: (أنيأه) . 

٠20‏ نقل الطبري بسنده عن عكرمة أن عمر قال: لما نزلت: « سيم للبَيْع» جعلتٌ أقول 
أي : جمع سيهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي وك يشب في اللدرع» ويقول 1 
َمَدُ يوون ألدل4 «تفسير الطبري؟: .)1١8/70(‏ 
وكذلك نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم بستده إلى عكرمة» وفية أن عمر رضي الله عنه ا 
قال في آخره : فعرفت تأؤيلها يومئذ: «تفسير أبن كثير»: (155//5) . 12 


454 


وقد قال للمؤمنين في تحقيق سنته وعادته: 7 آم حَِبْشُم أن تَدَخْلُوا 
' البجكحة وَكَجَا ني مكل ل كاين كك تَسَتهمُالبأسآه ضيه ولواح يطول 
سول وَآلَدنَ ءام مومحم م دم مه آلا دصر لومب 6104 وفال لمحمد: 
« ما يْعَالُ لك إِلّامَا د قِبلَ لِلرُسُلٍ ين مَبَكَ 2"74» وقال: ا كَدَلِكَ مآ أ 00 
٠‏ قيلهم من َسُولٍ | 0 01 تود ولع" قا 
تعالى : هَل ل | لا يعْلَمُونَ لَوَكَا مُكَلْممَا أَلّدُ أو تَأْتِيمَآ َايَهُ كذ 0 
السك من مَيْلِهِم مَثْلَ ولو 104. 
وفي «الصحيحين» : : عن [أبي هريرة]”*2 [رضي الله عنه]'"2: عن النبي 
له أنه قال: «لتركبن سْئّنَ من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر 


ضب لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: نعم )20 


1 





2 وروى البخاري في «"صحيحه؟: عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمتين 
رضي الله عنها إذ قالت: (لقد أنزل على محمد و بمكة وإني لجارية ألعب : 8 بْلألتَاعَةٌ 
مَوْعِدُهُمٌ وَألّامةُ أده وَأْمَرٌ 4 «صحيح البخاري»: (1847/4): كتاب التفسيرء باب: 
+ بل الَاعَةُمَعِدُهُمْ وأا لسَاعَهُ اد وَأمرٌ4) . 

1١4 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

| (؟) سورة فصلتء الاية: 88 . 

() سورة الذاريات» الآيتان: 7ه 07 . 

(4) سورة البقرق الآية: .1١14‏ 

(5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في «خ»؛ وهو في «ط». وفي «م2: (26). 

0 الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: (9/ 201115 
كتاب الأنبياء» باب : ما ذكر عن بني إسرائيل . مع اختلاف في ألفاظه. وكذلك أخرجه 
في (5579/5)» كتاب الاعتصامء باب : قول النبي يَكيِْ: «لتتبعن سئن من كان قبلكم؟؛ 
وأخرجه مسلم: اك 0 كتاب العلم» باب: أتباع سنن اليهود والنصارى» 


456 


وفي «الصحيحين») : عن أبي سعد الخدري - رضي الله عنه ا 
له أنه قال: ليأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع. 
قالوا : يا رسول الله! فارس والروم؟ قال : ومن النّاس إلا هؤلاء270 , 

وفي السئن : لما'قال له بعض أصحابه : : «اجعل لنا ذات أنواظ كمأ لهم . 
ذات أنواط. قال: الله أكبر قلتم كما قال [قوم]('2 موسى: (اجعل لنا إلهًا : 
كما لهم آلهة). ثم قال: لضان لتركين ضح بن كان قباكمة 7 ٠‏ 


5 


وقال تعالى: « قدت ون قب سكن فَسِيروأ فى أل كنظزوا كنك . 


0 تَعَلقَبَة الْفَكرٌ هت لكي . 


ولهذا ل من الحتج بسنة الله وعادته في مكذبي الرسل”©؛ كقؤل ؛ 





>< وابن ماجه في السلنه؟ : : (1/ :)١577‏ كتاب الفتن:: باب: افتراق الأمم. وأحمد في : 
ا المسئد» ا 44 لكف لالاهن و(" كفم حى 64 ). 

/ ,)5359/5( أخرجه البخاري عن 'أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما:‎ )١( 
كتاب الاعتصام بالكثاب والسنة باب: قول النبي وَل #لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ مع‎ 
إخشلاف في الألفاظ: وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله:‎ 
. كتاب العلم» باب: اتباع سنن اليهود والنصارى‎ »)235054/5( 

(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ»: بين السطرين. 00 

(5) “أخرجه الترمذي في (جامعه؛: (575/5)» كتاب الفتن. باب: ما جاء: التركين: شين ' 
من كان قبلكم»؛ وقال: حسن صحيح» وأحمد-في «المسند»: (018/5)» وابن جبان أ 
«الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان»: (114/8): والحاكم في «المستدرك؛: 
(456/5), وقال: صحيح» ووافقه الذهبي . ١‏ : 

(4) سورة آل عمرانء الاية: /377. 

(0) كأن الشيخ دنه يُشير إلى احتجاج عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الآية؛ وهو 
ما أورده ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن أبي ليلى الكندي» قال: كنت مع ؛ 
مولاي أمسك دابته») وأحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال: 

موه امكح قاف أد بجي بص بقل أمَابَكنم نجوه مود وكيم مبدلين» » يا قوم- ؛ 


315 


كيت اس ده ب قوم نوج وهم شور 
4 ل م ع اس بَعِيدِ ٠#‏ 
أوَهَوْم صلِح وَمَاقوء لوط يُنحكم بعيد ص 


7 عرس سس 1 سم بج جني 
ضري يمَوُمِ ف أ 0 طِ يتل يو الأْحراب © 


5 


6 2< - َس ظا لما 
ل دأ َو نوج وا وتمود وأ ايديم وما هبي مايا4 '". 


وقال تعالى : 3 م قو ي45©. 
والدأب: العادة في ثلاثة مواضع” قال تعالى : © إن اليرت كفروألن 
تق عَنْهر أَمولهم ول دهم يِنَ أيه سيدا رولك هُمّ وود الكَار ()) حَدَأيٍ 


- 


د عر ميى بير مد 


0 َال ويعوْد وَل من مله كَذّبوا ريا نكم له يدوم والله سَريد ا لَيِمَابٍِ 2004 : 
قال أبن قتيبة قتيبة0) وغيره” : "؟: الدأب: العادة» ومعناه: كعادة آل فرعون» 


ْ بوكر الوررةا كل فريق بنبيهم 





3 لاتقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا . وشبك بين أصابعه . «"تفسير ابن كثير؟ : (؟/ /401) . 

.46 سورةهودء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة غافر» الايتان: 8٠‏ 7"1. 

(67 سور ة آل عمرانء الآآية: .1١‏ وكذلك سورة الأنفال في الآيتين: 291 94 . 

(4) في سورة آل عمران؛ الآية: 0٠١‏ وفي سورة الأنفال؛ الايتان: 07؛ 204 وفي سورة 
غافر» الآية: 71 

(6) سورة آل عمران» الايتان: 11-1١‏ 

(7) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. من أثمة الأدب» ومن المصنفين 
المكثرين. ولد ببغداد» وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء وتوفي 
ببغداد. وله كتب كثيرة مثل: تأويل مختلف الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» 
وتفسير غريب القرآن. ولد سنة *71؟؛ وتوفي سنة 15اه. 1 

0 انظر: #سير أعلام النبلاء»: (93/11؟)» و«الأعلامة: (150//5). 

0 قال ابن الأنباري: والكاف في 8 ححَدَأْبِ 4 : متعلقة بفعل مضمرء كأنه قال: كفرت 

1 اليقود ككفر آل فرعون. اازاد المسير»: (1/ 068 . 

(8) «زاد المسير»: .050/١(‏ وقال ابن قتيبة بعد هذه العبارة: ككفر من قبلهم. وهذا 
المعنى الأول. 


4 


6ب 


وقال اتات 000 تر الخجبهاف معنا ة:آي + دان عولاته بوه 1 


اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي» كتظاهر آل فرعون على 


0 


موسي 


200 


نف 


إفرف 


2 


2) 


قف 


وقال عطاء”'؛ والكسائي”؟2. وأبو عبيدة”* : كسنة آل فرعون727 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري 0 البغدادي الإمام» نحوي آناله. ل 
تأليف جمة» وكان من ندماء المعتضد» ومن أ هل الفضل والدين المتين. توفي 'سنة 
١ه.‏ انظر: «الفهرست»: (40 -41)» واتاريخ العلماء الدحويين» و 0 
واسير أعلام النبلاء؟: (11/ 0550 . 

أنظر : «زاد المسير» 00"). وهذا المعنى الثاني . 

هو عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم؛ من كبار التابعين» كان ثقة فقا الما كثير 
الحديث. نشأ بمكة؛ وفاق أهلها في الفتوى ٠‏ توفي سلة 115١١ه.‏ : 
انظر: «سير أعلام التبلاء» : (1/8/0 88)» و«البداية والنهاية؛: لجس وت | 
و«تهذيب التهذيب» 01 - 0707 و«الأعلام؟: (5/ 31"6), 00 
هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم ألكوني» الملقب بالكسائي » "شيخ 
القراءة والعربية. كان من أعلم الناس بالنحو» وواحدهم ف في الغريب» وهو مؤدب ش 
الرشيد وابنه الأمين . توفي سنة 185ه. 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: ١71/9(‏ - 2)1"4 واتهذيب التهذيب»: ا" 
4 واشذرات الذهب»: (901/1) و«الأعلام؟: (4/ 0189 . : 

هو معمر بن العتى: التيمي » ٠‏ مولاهم .البصري» الإمامء العلامة؛ البحرء 50 : 
صاحب التصانيف. ولم يكن صاحب حديثء وإنما له علم باللسان وأيام الناس: قال : 
اا 0 ٠‏ 
سنة 23١09‏ أو ١١1اهذ.‏ 
انظر: ااسير أعلام النبلاء»): (5/ 545 - 557)» واتهذيب التهذيب»: ( ليك 1 
2 والشذرات الذهب»: »)١5-74/7(‏ و«الأعلام؛: (// 73177). ا 


انظر: «تفسير البغوي»: »)781/1١(‏ ولاتفسير ابن عطية؛ : (8/ +91-9). 
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وقال النضر بن شميل”'' : كعادة آل فرعون”"' ؛ يريد عادة هؤلاء الكفار 
في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون . 

وقال طائفة”"؟: نظم الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون» وكفار الأمم 
الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. 

وفي تفسير أبي روق”2: عن الضحاك* 2 عن ابن عباس : # ححَدَأَنٍ 
. َال فَْعَوَتَ4 : قال: كصنيع آل فرعون©. 





)١(‏ هو النضر بن شميل بن حَرَشَّة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن؛ أحد الأعلام 
بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو» وانتقل إلى البصرة مع أبيه 
سنة 17 وأصله منهاء فأقام زمنّاء وعاد إلى مروء فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون» 
فأكرمه وقربه» وتوفي بمرو. له كتب» منها: الصفات في صفات الإنسان والبيوت 
والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع . توفي سنة ٠7‏ اه. 

: انظر: السير أعلام التبلاء»: (9152/9)» و«الأعلام»: (8/ 0700 . 

: (9) انظر: «تفسير البغوي»: (581/1). 

(*) انظر: «تفسير الطبري4: (/ »)١4٠‏ واتفسير أبن كثير: (1/ 0749 . 

(4) عطية بن الحارث» أبو روق الهمداني الكونيء صاحب التفسير» صدوق». من 
الخامسة . «تقريب التهذيب»: (3907//1) . ْ 

() هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو محمد صاحب التفسير. كان من أوعية العلم» 
وليس بالمجود لحديثئه . وهو صدوق في نفسه . توفي سنة 1١1هء‏ وقيل: يعدها. 
انظر: «سير أعلام النبلاءة:  089/4(‏ 225006 واتهذيب التهذيب»: (4/ 407 - 
5) و«البداية النهاية؛: (9/ 2)177 واشذرات الذهب»: (١/5؟١  ١198‏ 

و«الأعلام»: (516/9). 

(5) انظر: «تفسير الطبري»: »)١90/9(‏ واتفسير البغوي»: (١/١58)ء‏ واتفسير ابن 
كثير»: 0)759/١(‏ وافتح القدير»: /١(‏ 0571 . 
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قال ابن أبي [حاتم]!" : وروي عن مجاهذء والضحاك؛ وأبي الي 
وعكرمة» نحو ذلك29' , 7 

قال: وروي عن _الربيع بن أنس”" كشبه آل فرعون7؟» 

وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل الذين من يم 2 
[التكذيب]22' والجحود”"' . 

قلت: : فهؤلاء جغلوا الشبيه في العمل؛ فإ عل لدان يدل عا 

قال الجوهري"' : دأب فلان في عمله» أي: جدّ وتعب أي ودؤويا 


فهو دَيِبْء وأدبتةٌ أناء والدائبان: الليل والنهارء قال: والدَّأبٌ يلي 
بالتسكين -: العادة وإلشأن» وقد يو" . 


21 في لطة: (حاحم). 

(؟) انظر: اتفسير الطبزي": .)١9٠0/9(‏ و«تفسير البغوي»: 2)581١/١(‏ واتفسير 00 
كثير) : (049/1» وافتح القدير»: (1/ 997). : 

(7) هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي . سا د 1 
وقد سجن ثلالين سنة . :توفي سنة 114ه. 1 
انظر: «سير أعلام التبلاء» : (1/ 11/0-179)» و«تهذيب التهذيب»: (1784-778/9). 

زفق ل : اتفسير الطبري»: (/ 55١)؛‏ و«تفسير ابن كثير؟ اه 000 

(4) في «ط»: (اتكذيب). 

(49 اتفسير الطبري» ة ١‏ -١9ل).‏ 1 * 

(0) هو إسماعيل بن.حهاد التركي الجوهري» أبو نصرء إمام اللغة؛ كان يحب الأسفار 
والتغريب» مات مترديًا من سطح داره سنة 4ه لأنه حاول الطيران» وضصنع جتاحين ' 
من خحشب» وصعد داره» فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلاً . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : /١0‏ هم 87)ء والسان الميزان» 0 00 
و«شذرات الذهب»:(9/ »)١417-1١47‏ و«الأعلام»: (0917/1, 

(4) انظر: «الصحاح» للجوهري: .)174-178/1١(‏ 


ل 


قال الفراء”١‏ : أصله من دأبت» إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن”"" . 
قلت: الزَّجاج جعل ما في القرآن من الدأب» الذي هو الاجتهاد”” . 
والصواب: ما قاله الجمهور؛ أن الدأب ‏ بالتسكين -: هو العادة» وهو غير 
الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنى» والذي في القرآن مُسَكّنٌ ما 
علمنا أحدًا قرأه بالتحريك؛ وهذا معروف في اللغة؛ يقال: فلانٌ دَأَبْهُ كذا 
وكذا: أي : هذا عادته وعمله اللازم لهء وإن لم يكن في ذلك تعبٌ واجتهاد. 
: ومنه قوله تعالى : « وَسَخرَلَكُه ألقّمْس وَالْعَمرَ ملينِ 204: والدائب نظير 
الدائم؛ والباء والميم متقاربتان؛ ومنه: اللازب واللازم. قال ابن عطية©؟ : 
' «دائبين» أي: متمادين» ومنه قول النبي كلَِةِ لصاحب الجمل الذي بكى 
: وأجهش إليه: «إنَّ هذا الجمل شكى إلي أنك تُجيعه وتُدئئه!"06”"؛ أي : 


)1١(‏ هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي, مولاهم الكوفي» النحوي العلامة» 
صاحب التصانيف» أبو زكريا. له مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة /* اه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (١118/1-١711١)ء‏ و«البداية والنهاية»: 2)5517/3١(‏ 
و«تهذيب التهذيب»: »)115-117/11١(‏ و«الأعلام» : .)١15-1١42/4(‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري: 2)١14  177/1(‏ والسان العرب»: (2)79/1 

١‏ وانظر: «تفسير الطبري»: )١941١/17(‏ - ونقله عن السدي -. و«النهاية في غريب 
الحديث؛ لابن الأثير : (9؟/ 48) . ١‏ 

(9) انظر: «زاد المسير»: /١(‏ 725)»: وانظر: ما سبق» ص45 من هذا الكتاب . 

' (4) سورة إبراهيم» الآية: 366 

(0) هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي . كان إمامًا في 
الفقه وفي التفسير وفي العربية: قوي المشاركة: ذكيًا فطنًا مدركاء من أوعية العلم . ولد صنة 
8 ه. وتوفي سنة 4١‏ ده» وقيل: 47 2ه. «سير أعلام النبلاء؟: (19/ /088-01). 

)00( في «تفسير ابن عطية»: (وتدييه) . وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذا الحديث: أي : تكده 
وتتعبهء دأب يدأبٌ دأبًا ودُؤوبًا وأدأبته أنا. «النهاية في غريب الحديث»: (؟/ 48) . 

47 أخخرجه الإمام أحمد في «المسند»: 227١4/1١(‏ وكذلك ص5١21‏ وأبو داود في - 


الا 


تديمه في العمل ]277 والخد مة”"2. قال0©: «وظاهر الآية أن معنا داقين ف 
الطلوع والغروب؛ وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرة”؟2) :0 
قال9؟ : الوحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه 
قال: معناه دائبين في طاعة الله(" . 
قال؟: «وهذا قول إن كان يراد به أن الطاغة: 20 ش 


للتسخير]””"2» فذلك موجود في [طاعة]0''© قوله: [و]0١©2‏ «إسخر» وإن : 
كان يراد أنها طاعة؛ [مقدورة]”" )»2 كطاعة العبادة من البشرء فهذا 


للا 


لاسئنه» : (/ 49 »)5١-‏ كتاب الجهاد؛ باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم . 

20 في الخ2: : والشرك . بدلمن : له. وما أثبت من لمك والط4. 

(9) في «تفسير أبن عطية»' : (في الخدمة والعمل) . 

(9) يعني : ابن عطية في تفسيره . 

(1) في ١تفسير‏ بن عطية» : كثرة. 

(4) «تفسير ابن عطيةة: .)81/1١(‏ 

(5) القائل هو ابن عطية. ' 

(10) «تفسير ابن عطية»: (85/1)» وانظر: «تفسير الطبري؟: (17/ 037786 . 

' (8) القائل هواين عطية . 

(9). في «تفسير ابن عطية»: انقيادٌ منهما في التسخير. 

. ما بين المعقوفتين لا يُوجد في اتفسير ابن عطية»: وحذفة أولى‎ )1١( 

ميلف لا توجد الواو في «تفسير ابن عطية» . 

(؟١١)‏ في.تفسير ابن عطية»: مقصودة. 

)١(‏ في «تفسير اين عطية4: جيد. وقال محققه: «وفي نسخة:' بدل جيد: بعيد. وهذازما 
تقتضيه المقابلة» فلعل في هذه النسخة تصحيمًاه . ا 

,)85/15( «تفسير ابن عطية»:‎ )١4( 


/ا9 


قلت(2: ليس هذا ببعيد» بل عليه دلت الأدلة الكثيرة» كما هو مذكور 


1 أن 222 
في مواصم ١ ١‏ 


وقالت طائفة» منهم البغوي: وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود إلى 
مصالح [عباد]”" الله لا يفتران. 
3 قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله“ . 
ولفظ أبي الفرج : «دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» لا 
يفتران. قال: ومعنى الدؤوب : مرور [الشيء عر ]00 عاد جازية د 
ّْ قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه؛ 
فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل» فيشبهونهم في الجزاءء فيحيق 
| بهم ما حاق بأولئك. هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في [الجزاء 
8 


مك مس فرج سمس و بر 


: كقوله]”"' : إن اليرت كَفَرُوا أن تنو تير أموالهم وله دهم أنه ,2-5 


2 
هم من اللو شيعا 





. القائل هو شيخ الإسلام يدنه تعالى‎ )١( 
مغر دم وي عمس د فج سس سس لك سر م ل‎ 24 22 50006 
قال تعالى : 8 أَلْمَرَ أ مه مسج لَمُمن في لسوت ومن في الْأرضٍ والسّعس والهمر والنجوم‎ )5( ٠ 
لِْهَالُ راشب وَلدَوآتُ وَكَدرٌ ين اَن وكير حَيَّ عله الاب ومن بون أله هما لم من‎ 
عع ست سل ل لل‎ 


ير إن أنه يَْعلُ ما يمد :4 [الحج» الآية: 14]. وفي «الصحيحين؟: عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِْ: «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر» فيوشك أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جئت» . الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب التفسير» باب : في تفسير 
قوله تعالى : إوالشمس تجري مستقر لها#؛ حديث رقم 45474 ؛ ومسلم في ااصحيحه؟: 
(189-18/1).» كتاب الإيمان» باب : بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

زفرف ما بين المعقوفتين ليس في ١خ4‏ وهو في ام©) ولط؟. 

(5) انظر: «تفسير البغوي؟: (7/ 75 . 

)2 في «خ»: (الشيء في على) . وما أثبت من «م»» والط» . 

(5) «زاد المسيرة: (54/5”). 

49 في «خ2: (الجزاء مقصود كقوله). وما أثبت من «م5؛ والط؟. 


يفف 


1ك/أ 


ع عام ل مص 


لِك هوقو 1 حدأب ]217 "ل عه كزين مل كوا اا ايا ! 
أَحَدَهمْ لَه يدوم وَأسَّهْسَدِيدٌ لْعِمَابٍ 2"04؛ أي : فهؤلاء لا دقع مه عنهم ش 
أموالهم وأولادهم عذاب الله إذ جاءهم؛ كدأب آل فرعون. 
وكذلك قوله: لوَلوٌ مَرَ/ إِدْيِمَوَقَّ الزن كوا ١‏ التقيكة ترز 
مُجُوههُمَ وَادسترَهُموَدُوفأعَدَاب لحري )كلك يمدت ييح وات لله 
نس بِظَث بيد 24؛ [إلى قوله:]*© « حَدَأنٍ ءال وصور ددن ين | 
يوط كَدَوأ ايت رَيَنم تأملكتهم ِدُؤيهر وكترفتآ ءال وعوست ويل كنوأ 
ظَنلِويتَ#”"". فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب . 0* 
وأما الطائفة الأخرى: فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم» وعقوبته . 
5 ْ 


قال مكي بن أبي ظالب70©: «الكاف [في ]20 «١كدأب»‏ في [مواضع]*» 





في اخ“ رسمت: (كذاب). 

فق سورة آل عمران» الايتان: ١ 1١‏ 

(9) في ااخ»: : (يدفع). 4ن ال من الم وقطف,. 

(4) سورة الأنفال» الأيعان: 5ه (ه, 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في «خ4؛ وهو في ١م4؛‏ ولط؟. 

(5) سورة الأنفال؛ الاية: 084, 

00 مكي بن أبي طالب» جموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد مقريئ. 
عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان. ولد فيهاء وطاف في بعض بلاد المشرق؛ ثم 
سكن قرطبة» وخطب وأقرأ بجامعهاء وتوفي فيها. له كتب كثيرة؛ منها: مشكل إعراب 
القرآن؛ والكشف عن وجوه القراءات وعللهاء ولد سنة 108: وتوفي سنة /ا58ه. , 
انظر: سير أعلام النبلاء» : (/1ق/ لحه), و«الأعلام»: 0م ؟). 

(0) في «زاد المسير؟: (من) . 

(9) في ازاد المسير»: (موضع). 


4 


نصب نعثْ لمحذوف تقديره: [غيرناهم](' [كما]”" غيروا تغييرٌاء مثل 
عادتنا في آل فرعونء ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى للعادة في 
العذاب» تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون»”" . 

وقد جمع بعضهم بين المعنيين» فقال أبو الفرج: «ظ حَدَأْبٍ ءال 
وَعَوَنَ 4 : أي : كعادتهمء والمعنى: [كذب هؤلاء كما كدّب أولئك» 
فنزل بهم العذاب» كما نزل بأولتك»0* . 

قلت: الدأب: العادة» وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل» كان المعنى : كفعل آل فرعون» 
وإذا أضيف إلى المفعول» كان المعنى: كعادتهم في العذاب والمصائب 
التي نزلت بهم؛ يقال: [هذه]” عادة هؤلاء لما فعلوه» ولما يصيبهم؛ 
وهي عادة الرب وستته فيهم . 

والتحقيق : أن اللفظ يتناول الأمرين [جميعًا]9" . 

وقد تقدم عن عن الفراء والجوهري: أنَّ الدأب : العادة والشأن© . 

وهذا كقوله: 9# َدَ حلت ين قَبَلكم: سكن ميرو فى الْارضٍ فأنظروا كن 

كان علقبة ْمَك 4 


. في «زاد المسير»: (غيرنا بهم)‎ )١( 

(؟) فى «زاد المسير»: (لما). 

. 001 /0( «زاد المسير»:‎  )5( 

(4) مابين المعقوفتين ليس في «خ»» و2م4» و«ط». وهو من «زاد المسير». 
(4) «زاد المسيره: (7101/9). 

(5) في «ط»: (هذا). 

61 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

فق انظر: «الصحاح» للجوهري: .)177/١(‏ 

(9) سورة ال عمران. الاية: .١1/‏ 


ع0 


روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد: #87 هد لت علد قي 
سنن 4 [من](7" الكفار » والمؤمنين [في]'" الخير والشر»". 

وعن أبي إسحاق2»2: «أي: قد مضت. مني وقائع نقمة في: أل 1 
التكذيب لرسلي والشرك [بي2©07 كاده ولموها وتوم 0 وأصحاب , 
مدين» [قَرُؤُوا؟ مثلات]”؟ قد مضت [مني]”" فيهم»”)؛ فقد فسرت ' 
السئن : بأعمالهم وبجزائهم 1 

قال البغوي: «امعنى الآية : قد مضتء». وسلفت مني [سنن ]”* فيمن 
كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي [واستدراجي]'© إياهم» ١‏ 
حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته لإهلاكهم وإدالة نياثي ش 
[عليهم ]7 فيرو في لض دأنظرُوا كِِقَ ان عيب لمكب : أي 





(1) في اتفسير الطبري»: (في). 

(؟) في «تفسير الطبري؟: (و). 

زفرة «تفسير الطبرئ» : .)٠١٠١/5(‏ وانظر: اتفسير البغوي» اه" 

يق هو عمرو بن عبد الله؛ من بني ذي يحمر بن السبيع» الهمداني الكوفي؛ أو ساق : 
السبيعي. من أعلام التابعين الثقات. كان شيخ الكوفة في عصره ٠‏ أدرك عَلياء ورآه 
يخطب. وقال: رأيته أبيض الرأس واللحية. وكان من الغزاة المشاركين ف لت 
عمي في كبره. ولد سئْة 7 وتوفى سنة /1171هاء 
انظر: «سير أعلام النبلاء : (0/ 0587 ودالأعلام»: (6/ 81). 

(5) في «مى و«طه: (فروا). 

(7) في تفسير الطبري»: فسيروا في الأرض تروا مثلات . 

60 ما بين المعقوفتين ليس في «تفسير الطبري». 

(4) «تفسير الطبري»: .)1٠١/5(‏ 

)5( ما بين المعقوفتين ليس في اخ»» ولام؟» و(ط2. وهو في اتفسير البغوي؟. 

)1١(‏ في «ط»: (واستندراجي). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ24, وم»» واط5. وهو في اتفسير-البغوي». 


ع4 


[آخر]”'2 المكذبين [منهم]”". قال: وهذا في [حزب 00 يقول [عز 
وجل ]27 : فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي [أجلت من]0 
نصرة النبي ]20 وأوليائه» وهلاك أعدائه)0 , 


قلت: ونظير هذا: قوله تعالى: 1#[ أَفَلرَ ]7 سيردا في الْرضٍ فَتَكُونَ لم 
ُُوت 1[ يَمْقِلُون 1”* يبا أو ءادن يسْمَعُونَ يب قتا لا عنس الاتصدر وللكن تن 


الُْْبُ أل في الشثور ©6١04‏ وقوله: « ول روأ فى الْأرْضِ ينوا ِف كان 
َيِه ان يلم حكَافرا أَدَ'هُمَ وه واوا ارس وَصَمَرُوَ سك ةرمن 
موا َم رُسُلهُم ايت ضما كان لله ظمَهُمْ ولكن [ كنا ]011 
سق شْسَهُمْ يَظيِمُوج 304 وقولة في الاية الأخرى : 6و حت ولق 


ع لم 


ظ يكن الأ هنأف عتم عتم كا كوا يككجون 7 قلا ته فشلة 


0-00 


لتك قرع ابتا متف وقي تتفت بوه ا كاثوأ يد 0 كلما 


)١( .‏ عند البغوي: (اخرئا من). 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في «تفسير البغوي». 
| )6 عند البغوي: (حرب أحد) . 

(4:) مابين المعقوفتين ليس في خ4؛ و«م4» و«اط». وهو في اتفسير البغوي». 
)2( عند البغوي : (أجلته في) . 

. (0) زيادة من «تفسير البغوي». 

0) ”تفسير البغوي»: (704/1). 

() في «خ»: (أولم). 

(9) في«خ)»: (يعللون). 

. 45 سورة الح الآية:‎ )٠١( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (م» ولاط؛‎ )١١( 
.4 سورة الرومء الآية:‎ )17( 


4 


اندالوا ءامد أله وَحَدَمُوَحكَمرئا يما كاير نقركي )عر يَكُ يَمَهُ' 
يكت لَمَا وا بسنا سنت الى قد حلت فى بَادِ و ويس هُحَالِكَ الكفروت 2004 

فهذا كله يُبيّن أن سنة الله وعادته مطردةء لا تنتقض ذ في كا مشي 
الرسل» وإهانة مكذبيهه”” 


.40-45 سورةغافرء الآيات:‎ )١( 

00( الاح اد إلى ص اوكا عر كان لاا ارا الس 1011 
العاديات التي هي عامة علومهم الكلية منتقضة. أما سنة الله سبحانه وتعالى فلا تنتقض 
بحال من الأحوال» يقول نه : #ولكن العادة التي لا تنتقض بحال : ما أخبر الله أثها لا ' 
تنتقض» كقوله تعالى : ظ © لين لَك لقُن وا 5 
الْمرِيئةِ ريسك ب يهم شد لا يج وذوك هلالا ) تلمُونيت يتما تقفو حو ونوا 


2 0 


لان شئة ألو اليس حون كل ولك جد إش و49 [الأحرب : ا 
57ء وقال :' <« وَل مَمَل اين كترنا لولوا لبر حم ا يدوت وَليا ولا يرا د سَنََأسَه ١‏ 


0000 2 ع2 اله م 


ِ مَد حَكت ين قبَلولَسََْأَهبيل4 [الفتح : 178-7]. وقال: ا ود قسمواً أله ١‏ 


جد تكو لك جةهم رك مد ين يتك الأ كا عم يد ناردف ل1ا 9 . 
تيكلا الأ وباي التكز تبلا مه بر لاست الأولين : 


لل يد لنت أله ديلا لأ وَل يَدَ شك له تتوبلا» [فاطر: 47 -47]» فهذه سئة الله وعادته ' 
في نصر عباده المؤمتين إذا قاموا بالواجب على الكافرين» وانتقامه وعقوبثه للكافرين . 
الذن بلقتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأبدي المؤمنين هي سنة الل الي لا توجد منتقضة 
قط. ولما قال قبل هذا : ا مَاكانَ عل الب محر فِيمَا رص أله َه لد سند الله ف الزن حَلَأْمِن 
َل ركان كر أ مَدَرَا مَقَدُويَا4 [الأحزاب: 98] لم يقل هنا ولن تجد؛ لأن هذه سنة شرعية 
لا ترى بالمشاعدة؛ بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين؛ وعقوبته للمنذرين» فإنه : 
أمر مشاهد» فلن يوجد منتقضًا». «الرد على المنطقيين»: ص745. : 


ليك 


فصل 


آيات الأنبياء كما قد عُرف2 هي مستلزمة لثبوت النبوة» وصدق 
المخبر بهاء. والشاهد بها؛ فيلزم من وجودها وجود النبوة» وصدق المخبر 
بهاء ويمتنع أن تكون مع التكذيب بهاء وكذب المخبر بها؛ فلا يجوز 
وجودها لمن كذب الأنبياء» ولا لمن أقر بنبوة كذاب؛ سواء كان هو نفسه 
| المدعي للنبوة» أو ادعى نبوة غيره. 

وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله : # وَمَنْ/ أَظْلمْ مم هركا عل أله 


ب 


0 ىر 0 لل مه لخ جح سنكي 5 
ٍْ كَذبا وال أوسى إل ولع بح ليه سَىْء ومن قال سل مِْلَ مآ أنزل الله" . 
وهؤلاء كلهم من أظلم الكاذبين» كما قال: «#َيِنْ أظلمُ يسن كدب 
عَلَ أله وَكَدَّبَ بِأَلْصدقٍ إِذجَاء0, الى فى جَهَنَّمَ مَنْوى لِلكَفْرنَ4”". ثم قال: 


« رَلِك جيآلصَذْق وَصَدَدَ ِب أوْكيِكَ هُمْ المفرت)9. 

فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق بهء والمخبر 
' بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله والمكذب بها مع ثبوتها هو الذي 
كذب بالحق لما جاءه. 





)١(‏ انظر: ما سبق فى هذا الكتاب: صن177 17ل الالال :الا لالالا 5لا لاكلاء 
لبا مرك فك حلا فق 

'(1) سورة الأنعام» الآية: 98. 

(*) سورة الزمر» الاية: 73. 

(4) سورة الزمرء الآية: 8. 


لحمل 


آبات الأنبياء 


يلزم من وجودها 
وجود الأنبياء 


ب 


الدليل بستلزم 
للمدلول 


التلازم بين نبوة 


العين وجنس النبوة 


فدلائل النبوة هي مستلزمة لصدق من أثبت نبوة هي نبوة حق. يمتنع أن 
تكون لمن نفى هذهء أو أثبت نبوة ليست بنبوة. 
00 عت د المودين به 
م ايده ركان ضدم لخر 
بنفي ذلك » » أو غلى صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره. 00 
وما دل على أن هذه الدار ملك لزيد» يدل على صدق المخبر بذلك؛ 
وكذب النافي له ويستنم أن يدل مع انتقاء المللف: 1 
م اي و صق الخير 
العلم والعدل؟؛ فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه» استلزم كلت فك ا 
وكان عدم اللازم مستلزمًا لعدم الملزوم؛ فما كان مستلزمًا لثبوت النبوة» ' 
وصدق المخبر بهاء كان مستلزمًا لكذب من نفاهاء فامتنع أن يكون موجودًا 
مع من نفاهاء وامتنع أن يكون موجودًا مع انتفائها؛ فإن ذلك يستلزم الجمع 
بين النقبضين . ش 00 
فذليل كل مدلول عليه يمتنع ثبوته مع عدم المدلول عليه؛ فإنه مسبتلزم 
فما كان دليلاً على نبوة شخص» فهو دليل على جنس النبوة؛ فإن نبوة ‏ 
000 ا اليك و فيمتنع وجود ذلك الدليل 


)١(‏ في الخ»: (يثبت). وما أثبت من «م24» وااط». 


6 


وثبوت أحد النقيضين مستلزم لنفي الآخر؛ فثبوت صدق المخبر 


بشبوتهاء مستلزم لكذب المخبر بانتفائها. 


فهذا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة؛ 


أدلة النبوة وغيرها(2» فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة») وعلى صدق 





. 515 هذادليل عقلي؛ يستخدمه الشيخ َكُبَنْه» وهو دليل الملازمة؛ كما سبق تعريفه صن‎ )1١( 


يقول شيخ الإسلام تكُلَبنْهُ : (إنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا بصحة الشرع . 

وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بدليل. ويلزم أيضًا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في 
نفس الأمر» ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل. . . والمتلازمان 
يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه». «درء تعارض العقل 
والنقل»: (6/ 9/1ا؟). 

ويقول أيضًا: (جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلؤل). «الره على 
المنطقيين»1: ص797؟. 

وقال يَكْبَنْةِ أيضًا: (فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده؛ وهو ملزوم للمدلول عليه» 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليهء ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول عليه. وهذا كالمخلوقات؛ فإنها آية للخالق» فيلزم من ثبوتها ثبوت 
الخالق» ولا يلزم من وجود الخالق وجودها. وكذلك الايات الدالات على نبوة النبي . 
وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة على بعض الأحكام» يلزم من ثبوتها ثبوت 
الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل آخرء اللهم إلا أن 
يكون الدليل لازمًا للمدلول عليه؛ فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم. وإذا كان لازمًا له 
أمكن أن يكون مدلولاً له؛ إذ المتلازمان يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر» مثل 
الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعيء فإنه يلزم من عدم دليله عدمه). (درء 
تعارض العقل والنقل؟: (6/ 0790-7794 

وانظر استخدام شيخ الإسلام كْلَنْهُ لدليل الملازمة هذا في إثبات التلازم بين العقل 
والنقل في: الدرء تعارض العقل والنقل»: (1757/6, /ا117. +416 155824161 
الالو لولاا وم كه الدع ولام "لا 137 117 14 غك لاد 


441١ 


ابل علي 


العلم الضروري 
والنطري 


المخبر بهاء وكذب المكذب بهاء دليلاً للمكذب بهاء ولا دليلاً مع ! 
انتفائها؛ كالمتنبي الذي يدعي النبوّة ولا نبوة معه فلا يتصور أن يكون معه 
ولامع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة. ا 


وأما كون دليل من دلائل النبوة مع المصدق بها كائئًا من كان. فهذا ' 


حق؛ بل هذا هو الواجب» فمن صدق بها بلا دليل» كان متكلمًا بلا علم» 
فكل من صدق بالنبوة ة بعلم فمعه دليل من أدلتها . 


وَإحبَان أهل العوائر مما سجاةك يه الأسيام بم الأيانة :بهو هق أذلة-..: 


ثبوتها؛ ؛ فكل من أمن بالرسول عن بصيرة» فلا بد أن يكون في قلبد علمٌبأه ش 
نبي حق؟ إما علمٌ ضروري” ارام ري دربو الادلة» 


لفق 


قف 


0000 195 ). و(الرد على المنطقيين» :ص18 1 
1844-1484 و«الجواب الصحيح»: (0/5). ْ 
العلم الضروري: (هو ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال. وقد قيل : نالاايدخل 
عليه الشك والارتياب. 

وهو يحصل من أربعة أشياء : ١‏ 
الأول: ما يعلمه الإنسان من حال نفسه؛ مثل الغمء والسرورء والصحة؛ والسقمء 
والقيام» والقعود؛ والهبؤط» والصعود. 

ومنه: ما علمه بطريق العقل» وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين» وكون الجسم | 
في مكانين» وأن الواخد أقل من الاثنين . 

ومنه: ما علمه بالحواس الخمس؛ وهي: السمع؛ والبصرء والشم. والذوق» واللمس. 
وعنها : ما يعلمه بأخبار التواتر» فيقع له به العلم ضرورة؛ وهو مثل إشحباره بالبلاد النائية؛ 
والقرون الخالية» والرصل الماضية . 

وقولنا «ضرورة» :عو مآ يلزمة العل به فترورة »لا يمك دقح من تفسه بتجالة) ولا يمتكئة 
إدخال الشك فيه). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: (1/ 17 - 651 وانظر: 
«التمهيد؟ للباقلاني: : ص15 والمجموع الفتاوى؟: (75/75) . : 
العلم النظري: (هو ما حصل من طريق النظر والاستدلال. .. وهو على ,ضربين: - :. 


حك 


والعلؤم النظرية مع أدلتها تبقى ضرورية"), وقد تكون في نفس الأمر 


علوم ضرورية» ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها؛ كالذي يجده الإنسان في 
. نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك؟ فإن كثيرًا من الناس 
. لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهم . 


وإذا عُرف هذاء فقولنا: دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم 


أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوتهم» ولا من يدعي نبوة 


كاذبة . وهذا ظاهر ب بَيّنُ؟ فإن الدليل على الشيء ء لا يكون دليلاً على وجوده 
' وعلى عدمهء فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرهاء وعلى صدق المخبر 
بذلك دليلاً على كذب المخبر بذلك؛ ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة. 


للف 


والمعنى الثاني : أنها ل1/ توجد إلا مع النبي. 


علم من طريق العقل» وعلم من طريق الشرع . 

فأما العلم الذي يحصل من طريق العقل» فهو مثل علمه بحدوث العالم» وإثبات 
محدثه» وتصديق الرممل عند ثبوت المعجزة. 

فأما الذي يحصل من طريق الشرعء فهو ما علمناه بالكتاب والسنة والإجماع» وقول 
واحد من الصحابة في إحدى الروايتين). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: 
45/١‏ - 4)ء وانظر: «التمهيد» للباقلاني: ص277 و«التعريفات»: ص١١”؛‏ 
و«ارسالة الفرقان بين الحق والباطل؟: - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى /١(-‏ 201 . 
يقول شيخ الإسلام يَكَْفْهُ في موضع آخر: (المعقول الضروري الذي هو أصل العلوم 
النظرية موافق للأدلة الشرعية مصدق لهاء لا مناقض معارض لها: . «درء تعارض العقل 
والنقل»: (0/؟91). 

ويقول نه أيضًا: (النظريات لا تعارض الضروريات» بل ما عارضها كان من باب: 
السفسطة) . «درء تعارض العقل والتقل»: .)١١/5(‏ 


م4 


نا 


آباث الأنبياء 
شهادة من الله 
برهم 


فهذا إن أريد به أنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة» فهو صحيحء وإن كانت . 
مع ذلك دليلاً على نبي» الا يسع انايكوة الذي الرلشه داياد ظان مود 
كثيرة» لكن يمتنع أن يُوجد مع انتفاء مدلوله . 1 

فما دل. على النبوة قد يدل على أمور أخرى من أمور الرب تبارك : : 
وتعالى؛ لكن لا يمكن أن يدل مع انتفاء النبوة؛ أي: مع كون النبوة المدلول 
عليها باطلة لا حقيقة لها. ولكن قد يدل مع موت النبي ومع غيبته ؛:فإن موته 
وغيبته لا ينفي نبوته. : ْ 

وليس من شرط دليل النبي أن يكون.[موجودًا]'' في محل المدلول , 
عليه ولا كاه رولا رساي 2 

وقول من اشترطفي آيات الأنبياء أن تكون مقترنة بالدعوى: : في غاية / 
الفساد والتناقضء» كما قد بُسط0©.: لا سيما والايات قد تكون مخلوقة 
[نائية]”" عن النبي» وعن مكانهء وكذلك سائر الأدلة» بيبا مايخيري ١‏ 
مجرى الخبر. ! ١‏ 
الأخبار الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تكون مقارنة للمخير 
به؛ لافي محله؛ ولا زمانه» ولا مكانه. ْ 


وآيات الأنبياء : هي شهادة من الله وإخبار منه بنبوتهم» انيب 
أن تكون في محل النبوة» ولا زمانها ولا مكانهاء لكن يجوز ذلك؛ فلا يمتنع 
أن يكون الدليل في محل المدلول عليه؛ [و/2]1» في زمانه» [ولا]”*2 في 


لق في الخ4: (وجود). وما أثبت من 1ماء ولط . 

زفق وهم الأشاعرة: وانظز: ما سبق . 

ره في لخ»: رسمت: (ثابتة) . وما أثبت من ١م»,‏ واط4. 
(5) في «مك4ء ولط): (تجب) . 

(0) في تمك وقط»: (أو). 


مكائه» لكن [يجوز]('' ذلك فيه؛ فالإنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض 
| الأمور التي فيه» وقد [تُعلم]'"© أموره بخبر غيره» وببعض آثاره المنفصلة 
عنه . 
فإذا أريد بأن آيات الأنبياء مختصة بهمء وأنها لا تكون لغيرهم: أنها 
.لا تكون مع انتفاء النبوة المدلول عليها: فهذا صحيح؛ لأنه يستلزم الجمع 
بين النقيضين . 

وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي» أو مقترئة بخبره عن 
نبوته» أو في المكان الذي كان فيه» أو في الزمان: فهذا كله غلط وخطأ 
ممن ظنهء وجهلٌ بَيّحٌّ بحقائق الأدلة» إن كان من الأدلة وآيات النبوة ما 
[يكون]”" في ذات النبي» ويكون مقترنًا بقوله: إني رسول الله» ويكون في 
. المكان الذي هو فيه وفي زمانه» فهذا يمكن» وهو الواقع؛ فإن النبي كلل 
بل وغيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم 
[وسيرهم]”:) أمور كثيرة تدل على نبوتهم”” . 


)١(‏ في «خ0: (يجب). وما أثبت من م1 والط؟. 

22 في «خ»: (يعلم). وما أثبت من م9 ولط4. 

)2 في «خ»: (تكون). وما أثبت من 0م1» وااط2. 

حك في «خ4: (وسترهم). وما أثبت من «م4, ولط . 

(4) انظر: «الشفا» للقاضي عياض: /١(‏ 225091 و«الجواب الصحيح؟ لشيخ الإسلام: 
(مث/ ا 447)ء وجك/ مضا متك حول اوكا و«شرح الأصفهانية»: 7 ل 
0غ 7غ 5و4 050١‏ 5075)» ولدقائق التفسير؛: 2)١14-199/١1(‏ و(اشرح 
الطحاوية»: .)١1984-141/1(‏ 
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هل البوة صفة 


ثبوتبة أملا 


وكذلك لا قال: إِنّي رسول الله. [أتى]”2 مع ذلك بآيات دلت على ' 
صذقه . ا ١‏ 
وكذلك في مكانة وزمانه. ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على ٠‏ 
نبوته . ' ْ 
لكن آيات الأنبياء أعم من ذلك كما أن دليل كل شيء عم من أن ش 
يختص بمعنى المدلول وزمانه ومكانه. ٍْ 
بطر جلا عرض انان فى شام شرتو جف آباك لسار ١‏ 
لعدم تحقيقهم جنس الأدلة والبراهين” . ' 0 
وإن خاصة الدليل: أنه يلزم من تحققه تحقق ع المذلول عله فقل: سراد 
كان مقارنًا للمدلول عليه أركاة كإنو سالا في نمل اوإسجازرا نهل 


أولم يكن كذلك. 2 | 
والنبوة قد قال طائفة من الناس: إنها صفة في النبي . 


)1١(‏ في لخ»: : (أي) . وما أثبت من الى وقطا. 

(5) قال شيخ الإسلام كائه : (إن ما يعلم بالدليل إنما يعلم إذا علم أن الدليل مستلزم لله ا 
ليكون دليلاً عليه وهذه هي الآية والعلامة . وكذلك الاسم إنما يدل على المسمى إذا 8 
عرف أنه اسم له؛ وذلك مشروط بتصور المدلول عليه اللازمْ» وبأن هذا ملزوم له. : 
ولهذا قيل: إن المقصود بالكلام ليس هو تعريف المعاني المفردة؛ لأن المعنى المفرد لا ' 
يفهم من اللفظ حتى يعرف أن اللفظ دال عليه» فلا يد أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع ١‏ 
لهذا المعنى حتى تعرف دلالتها عليه). «درء تعارض العقل والنقل» : (8/ ٠‏ 07). 

2 والذين قالوا ذلك هم المعتزلة والفلاسفة . 
قال شيخ الإسلام يَخْنْهُ عن المعتزلة : إنهم يقولون: (إن النبوة أو الرسالة. جزاء على ' 
عمل متقدم. فالنبي فبل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وهؤلاء ' 
القدرية في شق؛ وأولئك الجهمية الجبرية في شق). «منهاج السنة النبوية: (5/ 18):. 


اللي 


وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي» بل [هي]01 مره تعلق الخطاب 
. الإلهي به”"2؛ يقول الرب: إن أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه 
في الأحكام الشرعية أنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية””". 


)١(‏ في مف و«ط": (هو). 

(؟) الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم» كما سيأتي بيان ذلك من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاله . 
وانظر من كتب الأشعرية: «أصول الدين؟ لعبد القاهر البغدادي: ص1906-:/ا216» 
وانهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستاني : ص477» واغاية المرام في علم الكلام» 
للامدي: ص/7١7.‏ 
ومن كتب شيخ الإسلام: «منهاج السنة النبوية؛: (5/ 51 -815)) و(475/0 - 
. 
فالتبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية . 
وثمة طامة أوقعوا أنفسهم بهاء حتى لا يُزيلوا صفة النبوة عن النبي بعد وفاته؛ وهي 
قولهم بأنه حي في قبره حياة دنيوية . 
وقد أورد شيخنا د/ أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب «حياة الأنبياء» للبيهقي : 
أن سبب قول الأشاعرة بحياة الأنبياء حقيقة بعد وفاتهم» هو ما يلزمهم على أصلهم 
الفاسد «العرض لا يبقى زمانين»» فعلى هذا يلزم. القول بفناء الروح. والقول بأن 
الرسول وله ليس رسولاً الآن» ولكنه كان رسولاً» ففروا إلى القول بحياة الرسول تل في 
قبره حيأة دنيوية» حتى لا يلزمهم هذا الأصل . 
وقد رد عليهم شيخنا فضيلة الدكتور أحمد عطية فأجاد وأفاد وفقه الله. انظر: ص١5‏ - 
5 من الكتاب المذكور. 
وانظر المراجع التالية : «الفصل» لابن حزرم: (0/1/)» و«طبقات الشافعية» للسبكي: 
0/9 )ف و(:/ 1١٠١‏ 2:07 واشير ير أعلام النبلاء»: (2)477/1177 و«القصيدة 
النونية»: شرح ابن عيسى (؟/ 1١85‏ 198). 

() قال شيخ الإسلام مَعَلَفْهٍ تعالى : (فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله؛ وجعلها معلقة 
بمحض المشيئة؛ وجوز عليه فعل كل ممكن؛ ولم ينزهه عن فعل من الأفعال؛ كما هو- 


لم4 


قول أهل السنة 
في النبوة 


والصحيح : أن النبوة تجمع هذا وهذا(''؛ .فهي تتضمن صفة ثبوتية في , 


قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع 
مالك والشافعي وأجمد وغيرهم من مثبتة القدرء فهؤلاء يجوزون بعثة كل مكلف. 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة مجرد أمزه بتبليغ ما أوحاه إليه. 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية: ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصففات : 
الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة | النبوية؛ : 
(414/5)» وانظر: أما سبق في هذا الكتاب ص 5*4 . ٍ 
قال الإيجي ‏ من الأشعرية ‏ في كتابه «المواقف»: (إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح ١‏ 
هو الشرعء ثبت أن لا حكم للأفعال قبل الشرع). «المواقف» للإيجي: ص57 
وانظر: #البرهان في أصول الفقه» للجويني. 


)1١(‏ وهذاهو قول الجمهؤرء ف (الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظاز: أن 


الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فالنبي ١‏ 
يختص بصفات ميّزة الله بها على غيره» وفي عقله ودينه» واستعد بها لأن يخطله الله ' 
بفضله ورحمته). «منهاج السنة النبوية؟ : (411/5).' : 
وشيخ الإسلام كف تعالى قد فصل القول في هذه المسألة تفصيلاً رائًا في العديد من 
مصنفاته الرائعة؛ وذكر الأقوال الثلاثة فيها . 

فمن ذلك قوله في كتاب «الصفدية»: «أن الناس تنازعوا في النبوة :قلعن ميرد لفق 
قائمة بنفس النبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة. أو مجرد تغلق الله ' 
بالنبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام للأشعرية ونحوهم. أو مجموع الأمرين؛ كما ' 
يقوله الجمهور. على ثلاثة أقوال. كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلائة في الأنحكام 
الشرعية...) إلى آخر كلامه الطويل في هذه المسألة. انظر: كتاب «الصفدية»: 
(6/1؟١4-5؟0).‏ | 

وقد بسط شيخ الإسلام تَكُدَنْةٍ القول في هذه المسألة في العديد من مصنفاته. انظر: 
«منهاج السنة النبوية»): (5/ 4١7‏ -415). و(ه/9"5: 1792), والمجموع الفعاوى» : 
54074 مك»ء و(7330/14 18106 0107١‏ و«الجواب الصحيح»: (0/ 7589 ١‏ 
لاملا و(ه/ 01 


148 


النبي”", وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي» به" . | 
لكن على الأقوال الثلاثة : ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات 
النبي» ولكن يجوز أن تكون لها أدلة قائمة بذات النبي؛ كما كان في محمد 
عدة أدلة من دلائل النبوة» / كما هو مبسوط في دلائل نبوته”"؛ إذ 
المقصود هنا الكلام على جنس آيات الأنبياء» لا على شيء معين» [و]!* 
لا دليل معين» ولا نبي معين. 
[ فإذا عرف أن دلائل النبوة يمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاهاء 
أو ادعيت له كذبّاء ويمتنع ثبوتها مع المكذب بالنبوة الصادقة» وأنها لا توجد 
إلا والنبوة ثابتة» وأنها دليل على صدق المخبر بالنبوة من جميع الخلق . 


(1) في «خ» زيادة: (بل هي مجرد تعلق الخطا). ولا محل لذكرها. 
)١(‏ في «م4)» و(ط» زيادة» ولعلها مكررة؛ وهي قوله: ([يقول الرب إني أرسلتك فهي 
عندهم صفة إضافية كما يقولونه في الأحكام الشرعية أنها صفات إضافية للأفعال لا 
صفات حقيقية ]) . 
(*) ومن كتب دلائل النبوة المطبوعة التي توضح هذا: 
(١)-«دلائل‏ النبوة» لأبي القاسم قوام السنة الأصبهاني. 
(؟)-«علامات النبوة» للبوصيري . 
(*) - «دلائل النبوة» للبيهقي . 
 )5(‏ «دلائل النبوة» لأبي بكر الفريابي . 
 )5(‏ «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار. 
(5) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني ‏ مطبوع المنتقى منه-. 
 )7(‏ «أعلام النبوة» للمارودي . 
 )4(‏ «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للوادعي . 
وقد أشار شيخ الإسلام تَكدَنْهُ إلى تصانيف العلماء في آيات النبوة في كتابه «الجواب 
الصحيح؟ : #117 مك 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من اخ؟» وهو في لم4 ولط؟. 
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/اكرب 


فكل يمن آن3 :0801© بجيدا وسول 1ن ققد اح عو اتيزته د كما أسن ' 
هو عن و ةيا أن الله به؛ حيث قال : 8# فُلّ يَكأيّهًا ألنّاش إن رسُولٌ ' 
هه يكم تي تا04©. 

فهذا الخبر؛ وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جميعاء سواء واجد 
منه» أو من غيره» هوإمدلول عليه لجميع دلائل النبوة. ع 

فإذا جد هذا الخبر في غير النبي» ووخد ما يدل على صدق هذا؛ 
الخبر» كان ذلك من دلائل النبوة» كما وجد هذا في خلق كثير من 
المؤمنين . ْ ١‏ 0 

ومن دلائل النبوة: وجود العلم الضروري بخبر أهل التواتر» الذين/ 
أخبروا بالايات» فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة [للايات]9” . ْ 

وكذلك ما يوجذ لأهل الإيمان مما يستلزم صدق خبرهم بأن محمدًا. 
رسول» كما يوجد لأمته من الايات الكثيرة عند تحقيق [أمره]؟' ونضره! . 
وطاعته» .والجهاد عن دينه» والذب عنهء وبيان ما أرسل بهء كما وجد! ' 
أمئال ذلك للصحابة» والتابعين» وسائر المؤمنين.إلى يوم القيامة©©. ١‏ / 


0. 


)2.00 في «مفء وقط5: (أن). 

(7) سورة الأعراف» الآية: 194. 

)6 في «خ»: (الايات). وما أثبت من م4 والط4. 

دعق في (خ»: (به) . وما أثبت من الما ولط؟. 

(5) أي: من الكرامات التى يكرم الله بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. 
انظر: كتاب «الكرامات؟ للالكائي :. تحقيق د/ أحمد-سعد حمدانء و«البداية والنهاية: ١‏ 
(/577-155. 240ء 797-/1917): و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
ص 7١-7٠٠١‏ و«قاعدة في المعجزات والكرامات: ص 7١-١5‏ 
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يدل على أن صاحبه ليس بنبي» ويمتنع أن [يكون]”؟ شي 


نصل 


فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنبوة”" 2 فوجود ذلك 


على النبوة؛ فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 


وكذلك ما يأتي به أهل الطلاسم”” وعبادة الكواكب”*2 ومخاطبتهاء 


)220( هذه من القواعد في التفريق بين النبي» والساحر» والكاهن . 


قف 
إفيف 


4 


في «خ0: (تكون). وما أثبت من «مى و«ط». 

سبق بيان معنى الطلاسم . انظر: ص١7؟‏ من هذا الكتاب . 

وقال شيخ الإسلام ككُلَقْهُ : (السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وذلك أن النجوم 
التي من السحر نوعان؛ أحدهما: علمي» وهوالاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام . 

والثاني: عملي» وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه) . «مجموع الفتاوى»: (760/ 0177١‏ 

وانظر: «الصفدية؛: »)55/1١(‏ و«الجواب الصحيح» : ».)١7/5(‏ و«الفصل» لابن 
حزم: (5/ 07 واتفسير ابن كثير»: »)١44 /١(‏ و«أضواء البيان»: (4/ 407). 

قال شيخ الإسلام تَعْلَْهُ عنهم : (أهل دعوة الكواكب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم؛ 
ويعبدونهاء ويسجدون لهاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك» وكما يفعل 
ذلك المشركون من الهند والترك والعرب والفرس وغيرهم . وقد ذكر أبو عبد الله محمد 
ابن الخطيب الرازي في كتابه الذي صنفه في هذا الفن قطعة كبيرة من أحوال هؤلاء. وقد- 
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من ذلك دليلا للنبوة ولاتخرج عن 


كل ذلك مناقضن للنبوة؛ فإن النبي لا يكون إلا مؤمئّاء وهؤلاء كفار؛ فوجود, ' 
ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى» وهو آيةٌ» ودليلٌ» : 
وبرهان على عدم النبوة» فيمتنع أن يكون دليلاً على وجودها. 


وجميع ما يختصن بالسحرة والكهان وغيرهم ممن ليس بنبي» لا يخرج 


عن مقدور الإنس والجن"''©؛ وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصل إليه. 
بطريق من الطرق”"'؛. فإن من الناس من يقول: إن المقدور لا بد أن يكون : 
في محل القدرة”" . : 


تواترت الأخبار بذلك عن هؤلا وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي ' 


درق 
زفق 


اقرف 


كثيرًا من حوائجه؛ ويُسموثها روحانية الكواكب). (الصفدية؟: (1/ 0041 . 

وانظر: المصدر نفسة: (1/ 1178 187 : 

وقال أيضًا عن مجادلة إبراهيم طُكلك لقومه بسبب عبادتهم للكواكب: (فذكر لهم ' 
ما كانوا يفعلونه من اتخاذ الكوكب؛ والشمسء والقمر ربا يعبدونه» ويتقريون إليه؛ كما 
هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب. وهذا مذهب مشهور 
مازال عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنف فيه الرازي السر المكتوم» - 
وغيره من المصنفات). «درء تعارض العقل والنقل»: :»)١١١/١(‏ وانظر: «دقائق 
التفسير»: (7/ 2177 6 »)وافتح الباري؟: /1١(‏ 777 -777), و«الأصول والفروع» ' 
لابن حزم: ص174, 15, ولإغاثة اللهفان»: (777/7 -7555)» و(الندين : 
الخالص»: (5/ 5447 -4514). : : 
هذا من الفروق التي يميز بها النبي من المتنبئ ؛ والصادق من الكاذب . 


التى أقدر الله عليها الجن والإنس» انظر: ما سبق ص45١.؛‏ 2197 2505 5-6 
208 ا 
هذا من تعريفات الأشاعرة للكسب _عندهم ‏ انظر : اشرح جؤهرة التوحيدة للباجوري: 1 


ص5١7»‏ واشرح الصاوي على جوهزة التوحيده: ص ١45‏ ١15١غ»‏ وانظر كذلك: 
«مجموع الفتاوى»: (8/ 405 5717).. و(شفاء العليل» لابن القيم : ص151-151. 
وهذه المسألة لها تعلق بالاستطاعة والقدرة. : 1 - 
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وقد وقع الخلاف فيها على أقوال» تبعًا للخلاف الواقع في القدر: 

فالجهمية؛ وهم الجبرية: قالوا بنفي القدرة لا مع الفعل ولا قبله؛ لأن العبد عندهم 
لا اختيار له 

والمعتزلة : أثبتوا القدرة قبل الفعل» ونفوا أن نكون معه. 

أما الأشاعرة» فقالوا: إن القدرة مع الفعل» لا يجوز أن تتقدمه» ولا أن تتأحر عنه» بل 
هي مقارنة له» وهي من الله تعالى » وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له. 

وأهل السنة قالوا: إن القدرة تقع على نوعين: 

أ قدرة أو استطاعة للعبد؛ بمعنى الصحة والتوسع والتمكن وسلامة الالات» وهي التي 
تكون مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل. فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل 
تكون قبله متقدمة عليه . 

ب والاستطاعة أو القدرة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الموجبة له . 

انظر: «الملل والنحل؛: »)85/1١(‏ و«الإرشاد؛: ص59١5؟  »55١‏ و«الإنصاف»: 
ص45 » و«التمهيد: ص 777 70 ولمجموع الفتاوى»: (0110-179/4 790 
7 الا" آلا. 44141 و(١67/‏ 5" (18/ 22١0-١7‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل»: »)74١/4(‏ واشرح الطحاوية»: ص77 - 0775 و«مواقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» : (2)1777-1781/9 و«الماتريديةة: ص4 47 -550 . 

وقد ناقش شيخ الإسلام كرَقْةَ قضية الكسب عند الأشاعرة» ورد عليها في مواضع 
عديدة من مصنفاته القيمة» فمن ذلك قوله عنهم: (وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي 
أثيتوه» وبين الخلق؛ فقالوا: الكسب: عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا أيضًا: الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. فقال لهم الناس: هذا لا 
يُوجب فرقًا بين كون العبد كسب» وبين كونه فعل وأوجد وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن 
فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة 
الحادثة. وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له؛ فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن 


يلق 


وليس هذا هو إلغة العربء .ولا غبرهم .من الأموة لا لئة القزآن! 


0 زلاخيرحياء وإنما يدعون ذلك من - جهة العقل» وقولهم في ش 


لكن المقصود هن اكلم بالل المعروفة) لغة العرب» وغيرهم لني 


كان نبينا يَكُِ وغيره يخاطب بها الناس؛ كقوله في الحديث الصخيح لأبي ؛ 
مسعود”' لما ضرب غلامه: «اعلم أبا مسعودء اعلم أبا مسعودء الله أقدر' 
عليك منك على هذا)”"2؛ فجعل نفس المملوك مقدورا عليه [لسيده] 9‏ . 
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زفق 


لقف 


محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على : 
فعل يقوم بنفسه وأن خلقه للعالم هو نفس العالم . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيزهم ' 
على خلاف ذلك . والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ' 
ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلهاء وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعهه ١‏ | 
وأيضًا: فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران» فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو . 
خارجًا عن المحل) .: «مجموع الفتاوى»: (119/8). 

وانظر عن الكسب عند الأشاعرة: : #مجموع الفتاوى؟ 200 0 
1غ - 2)458 و«الصفدية»: ١59/١(‏ - 16)» و(«شرح الأصفهانية»: ص45١‏ - 
نل والدرء تعارة ض العقل والنقل»: /١(‏ 857 الي ل 
و(48-7417/9 07 و(ة/1307)ء و(١3/‏ 01505-114). 00 
هو عقبة بن عمرو بْن ثعلبة الأنصاري, ابومكوة البدزي “مخائن جيل وهو نسار 
من علماء الصحابة نزل الكوفة» ومات قبل الأربعين» وقيل بعدها. انظر: «سير أعلام ' 
النبلاء» : (7/ 497 5935)؛ واتقريب التهذيب»: .)385/١(‏ : 
أخرجه مسلم في «ضحيحه!: (8/ 1780 - 11481): كتاب الإيمان» باب: ضحية : 
المماليك وكفارة منْ لطم .عبده. وأبو داود في «سئنه»: (0/ 376 - 831)» إكتاب 
الأدب» باب: في خق المملوك؛ والترمذي في «جامعه»: (5/ 770)» كتاب البرء باب: 
النهي عن ضرب الخدم» وقال: هذا حديث حسن صخيح , 

في (ط»! (لسيدة) . ' 
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كما يقول الناس: القوة على الضعيف ضعت في القوة» ولويقولون]2"1: 
فلانٌ قادر على فلان» وفلانٌ عاجز عن فلان» ويقولوث:. فلانٌ 0 هذا 
الغوب» وآيَتى]('2 هذه الدار. ومنه: قوله تعالى: #وَيَسْكمٌ القلك 94 ؛ 
فجعل الفلك مصنوعة لنوح . ومنه : قوله تعالى : 9 وَألَُ يقس ان 
أي: والأصنام التي تعملونهاء وتنحتونها الجر واف الابيد اماك 
: معمولاً لهمء 00 

والمقضود هنا: أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهمء هم مما 
السك الاي والفينة لآ يدر ذلك عهو ..والإنش والنجن :ند أرسلت 
إليهم الرسل2©0» فآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن؛ لا يقدر 
عليها لا الإنس ولا الجنء ولله الحمد والمنة. 

ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس» / لكن يختلف في 
المواضع ؛ فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت» 
بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت. 
فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت» 
هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقدور الونس. 


. في «ط4: (ويوقولن)‎ 61١ ٠ 
. في اط؟: (بني)‎ 2 
78 سورة هود الآية:‎ )( 
.95 سورة الصاقات» الاية:‎ )4( 
.)١717-15١ /8( انظر: «مجموع الفتاوى؟:‎ )0( 
كما قال تعالى : ل يَْمَعْسَرَ كِلْنَ وَالونين ألر يأَيَح ول مَنَكمْ بَقْصُونَ كيسكم حَايَق‎ )3( 
.]170 وَسسذِرْوكقٌٌ لقا يريك هذاه [الأنعام:‎ 
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ومنعه من الجماغ هو من جنس المرض المانع له من ذلك . 3 

والحب والبغض| لبعض الناسء كما يفعله الساحرء هو من استعائته 
بالشياطين؛ وهو من جنس مقدور الإنس + بل شياطين الإنس قد يؤثرون من 
البغض والحب أعظم مما تؤثره شياطين الجن . ! 

والجن [تقدر](؟ على الطيران في: الهواء؛ وهو من الأعمال» والطيور : 
تطيرء فهو من جنس مقدور الإنس» لكن يختلف المحل [بأن]20 عؤلاء . 
سيرهم في الهواء؛ والإنس سيرهم على الأرض 

وكذلك المشي على الماء ار 1 1 
في زمان قريب: هو من هذا الجنس» هو مما تفعله الجن» عونا تقدلة ْ 
الجن ببعض الناس» ‏ وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش 
بلقيس وهو باليمن وسليمان بالشام :. 8 نانيك بد مل أن تَقومين ماك 04 
ولهذا يوجد كثيرٌ من الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهواء؛ , , 
رنمشي بهم على الماءء وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة . ش 

وليس شيءٌ من ذلك من آيات الأنبياء؟2» ولله الحمد والمنة؛ إذ كان , 
مقدور الإنس والجن» والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الكهان» . 
هو أيضًا من مقدور الجن؛ فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون ب وكارة ش 


220 في اخ9: (يقدر). وما أثبت من م4 والط). 

(؟) في ااخ»: (أن). وما أثبت من «م4» والط). 

(*) سورة التملء الاية: 9”. 

2 وقد ذكر الشيخ كعم قصصًا كثيرة من هذا النوع . ٠‏ 105 
انظر: «مجموع الفتاوى؟: /١(‏ 85 - 47) 108 -2)19/8 و(منهاج السنة النبويةة: : 
نك لضفه 
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يسترقون السمع من السماء فيخبرود به» وتارة يسترقون وهم يكذبون في 
ذلك ؛ كما أخبر النبي يل عنههم”©. 
وما تخبر به الأنبياء من الغيب» لا يقدر عليه إنس» ولا جن» ولاكذب 


وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقهاء وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب؟ فأخبار الجن لا بُد أن [تكذب]”("'» فإنه من طلب منهم 
الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان» وكذبوه في بعض ما يخبرون به؛ 
؛ وإن كانوا صادقين في البعض . 

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي يَِِ سّكل عن الكهان؟ فقيل له: إن منا 
: قومًا يأتون الكهان؟ قال: «فلا يأتوهم»”" . 

وثبت عنه في «الصحيح" أنه قال: «من أتى عراقاء فسأله عن شيء» لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا)7؟؟. 





)١(‏ يُشير شيخ الإسلام تَعْدَنْةٍ تعالى إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سأل رسول الله يل ناس عن الكهان؛ فقال: اليسوا بشيء2؛ فقالوا: يا رسول الله إنهم 
يحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حمًا. فقال رسول الله كَليةِ: «تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني». فيقرقرها في أذن وليه» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». 
أخرجه البخاري : (5/ "1179)» كتاب الطب» باب: الكهانة . ومسلم: (1/ ,)196٠‏ 
كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

افق في «خ»: (يكذب). وما أثبت من 2م4» والط؛. 

() أخرجه مسلم في «صحيحهة: 2)1١7/14  ١148/4(‏ كتاب السلامء باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان؛ مع احتلاف في اللفظ . 

(؛:) أخرجه مسلم في اصحيحه»: (1781/4)؛ كتاب السلام؛ باب: تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان: وأحمد في المسنده؛: (18/5)) و(0/ 0085 . 


401/ 


وفي «الستن» عنه أنه قال: : (من اقتبس شعبة من النجوم» قد اين 

متاين اعد زان وو ْ 
والنبي كَل لما أشري به من المسجد الحرام إلى المسجد [الأقصى]9©. 

لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى» بل المقصود ما ذكره الله . 

[بقوله]9 : لديم ين 294 كما قال في سورة النجم : # وَلْقَدنَاه تله ْ 


00 أ علان د ع ع 


تي )عند يدوو لتق 3 عندَهَا جه لأ 3 إذ يندى الِيدوة ما 0 ينتى لي ماوع 


لْبِصَر وَمَاطق () لَد رك ين ليت َي و الكار4 00 . 
وما رآه مختص أبالأنبياء» لا يكون ذلك لمن خالفهم» ولا يريه + الله ! 
تعالى ما أراه محمدا حين أسرى به. وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد 
الأتعتى بتر كريه على ارا هنا كله بواختصاتي الارناء: ش 
ببضغوارن 20 والذين تحملهم الجن» وتطير بهم من مكان إلى مكان» أكثرهم لايدري | 
مدن 1205 » بل يُحمّل الرجل إلى عرفات» ويرجع ٠‏ وما يدري كيف حملته ١‏ . 
الشياطين» ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به» بل قد يقف بعرفات : 
من غير إحرام ولا 'إتمام مناسك الحيح» وقد. يذعيون به إلى مكة؛ . 


222 أخرجة أبو داود في ااسئنه» : »)١7376/4(‏ كتاب الطب»: ياب 000 وأحمد , 
في (مسندها: (371//1 911), ١‏ 
المع عدي ع رمن تززاء وهار معاد متي اير لالس 1 1 
ص 4٠١‏ . وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة»: (؟/ 475) رقم97لاء ولمشكاة 
المصابيح»: (5 410)؛ وقال محقق معارج القبول (077/1): وسنده صحيح . 

زفق ما بين المعقوفتين مللجق بهامش «خ». 

() في «ط؛: (بقول). أ 

(4) سورة الإسراى الآية: .١‏ 

(5) سورة النجمء الآيات: "18-11 


4448 


ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات” .2‏ [وذلك]27 واجب 


في أحد قولي العلماء» ومستحب في الآخر”” - فيفوته المشروع» أو 
يوقعونه في الذنب» ويُغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين. 


وليس هو مما يكرم الله به وليه» بل هو مما أضلته به الشياطين» وأوهمته 


أن ما فعله قربة وطاعة”؟2» أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة . 





لفق 


فق 
م 
22 


الميقات : (واحد المواقيت» وهي التي وقتها رسول الله يك لمن أراد الحج» أو العمرة. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله يك لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن» ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن؛ لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله» 
وكذلك أهل مكة يهلون منها) . 

راجع «صحيح البخاري»: /١(‏ 20080)» كتاب الحج؛ باب : مهل أهل الشام» و«اصحيح 
مسلم»: (2818/1 8159)) كتاب الحجء باب: مواقيت الحج والعمرة. 

ما بين المعقوفتين ليس في «خ4. وهو في «م2» والطا. 

انظر : «المخني» لابن قدامة (0/ 58) . 

وقد تحدث شيخ الإسلام في موضع آخر عن هؤلاء» فقال: (ومنهم من يطير به الجني 
إلى مكة» أو بيت المقدس» أو غيرهماء ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته؛ 
فلا حجًا شرعيّاء بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يلبي» ولا يقف 
بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة» ولا يرمي الجمار» بل يقف 
بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته» وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين؛ بل هو كمن 
يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء إلى غير القبلة . 

ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع؛ فرأى في النوم ملائكة يكتبون 
الحجاج؛ فقال: ألا تكتبوني؟ فقال: لست من الحجاج؛ يعني : لم تحج حبججا شرعيًا) . 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص7”17» وانظر: «مجموع الفتاوى»: 
رورم 4لا( و(/ا١/‏ 450)ء و(18/15)» و«الصفدية»: (١1/٠9١)؛,‏ و«الجواب 


الصحيح»: (7/ 0917-8801 . 2 
444 


لك 


ولج هو اقرنة رطاع 1 وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند الله 4 .فإن : 
التقرب إلى الله إنما / يكون بواجب أو مستحبء وهذا ليس بوائجْب : 
ولا مستحب» بل يُضئْلون صاحبه» ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه؛ , 
من عبادته» وطاعتهء وطاعة رسوله»؛ ويوهمونه أن هذا من الضبل 
الكرامات» حتى يبقى طالبًا له عاملاً عليه . ْ 

وهم بسبب إعانتهم له على ذلك؛» قد استعملوه مو د 
مما يض قدره عند 1ه أو وقوعه في ذنوب» وإن لم يعرف أنها ذنوب؛ 
فيكون ضالاً ناقصًاء أوإن غُفْر له ذلك لعدم علمه؟؛ فإنه نقصٌ درجته, ' 
وخَفْض [متركه ]0 ذلك الذي أوهموه أنه رَفَعَ درجته وأعلا منزلته . 

وهذا من جنس ما [يفعله]”' السحرة؛ فإن الساحر قد يصعد في الهؤاء : 
والناش يتظروزية ».وقد يركب ريع مق التسماداتة إنا قضبة »ونا خابية» . 
نمكي لازنا غير ذلك؛ فيصعد به في الهواء» وذلك أن الشياطين ٠‏ 

وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال؛ من عباد : 
المشركين؛ وأهل الكتاب» والصّلال من المسلمين؛ [فتحملهم]”'؟ من 
مكان إلى مكان. 


)غ2 في لخ : (منزله) . وما أثبت من الهف واقط. 
(؟) في «م»» واط»: (تفعله). 
(*) المكنسة ‏ بكسر الميم ‏ ما يُكنس به. 

وقد تقدم التعريف بها ص ١10‏ . 


49 في ام8؛ والط»: (فيخملهم). 


ووو1 


وقد يرى أحدهم بما يركبه إما فرسء وإما غيره» وهو شيطانٌ تصور له 
في صورة مركوب . ش 
وقديرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب» والشيطان قد حمله. 
والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب» ونحن 
أنعرف من هذا أمورًا يطول وصفها"؟. 


)1١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام يُدَقْهِ في مواضع أخرى قصصًا كثيرة» منها قوله: (وأعرف من 
هؤلاء عددّاء ومنهم من كان يُحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود؛ ومنهم من كان 
يؤتى بمال مسروق» تسرقه الشياطين» وتأتيه به. ومنهم من كانت تدله على السرقات 
بجعل يحصل له من الناس» أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك). 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص45 . 
وقال أيضًا يَكَْفْةُ : (ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة» ولو ذكرثٌ ما أعرفه من هذا 
تطال الخطاب ‏ 
وأعرف شخصًا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من أسفل دار إلى أعلاهاء ووصوه 
بأمور الدين» وتاب» وحصل له خير. وآخر كان معه شيطان يحمله قدام الناس بمدينة 
الشوبك» فيصعد ني الهواء إلى رؤوس الجبال. وآخر كان يحمله شيطانه من جبل الصاحية 
إلى قرية بلدى ‏ نحو فرسخ ‏ وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس» 
وأمرتهم أن يصلوا إلى الشمال» وصلوا إليه أيامّاء وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ » 
حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر» وكانوا في مغارة» واستتابوهم؛ فلم يتوبواء بل 
مكثوا يصلون إلى الشمال ثلاثة أيام» ثم تابوا بعد ذلك» وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان . 
وآخر أتى قومًا يرقصون في سماع» فبقي يرقص في الهواء على رؤوصهم» قرآه شخص » 
فصرخ بهء فسقط . وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي » فقال الشيخ : هذا سلبني حالي » 
فسأله» فقال: لم يكن له حال» وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هناء فصرخت فيه 
فألقاه» وهرب. وجرى نظير هذه القصة لغير واحد) . «الصفدية؛: .)191-1١19-9/1١(‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام يَْلَْةُ القصة نفسها في: «جامع الرسائل»: (1/ 195 1917)) 
و«مجموع الفتاوى»: ١1/9 /1١(‏ -174). - 


١٠١ 


كرامات الصالحين 
من جهة السبب 


والغاية 


وكذلك المشي على الماء: قد [تجعل]2'2 له الجن ما يمشي غَلي 
وهو يظن أنه يمشي على الماء . وقد يُخيلون إليه أنه التقى طرفا النهر ليُغير» ؛ 
والنهر: لم يتغير: في نفسهء ولكن خيلوا إليه ذلك. ولعوني لسري 
الحمد ‏ شيءٌ من جنش معجزات الأنبياء. ش 

وقد يمشي على.الماء قوم بتأييد الله لهم: وإعانته إياهم بالملائكة ؛كما. 
يحكى عن المسيح”"'؛ وكما جرى للعلاء بن الحضرمي”". ولأبي مسلم. 
الخولاني في عبور الجيش” “). وذلك إعانة على الجهاد في سبيل :[الله](*2, 
كما يؤيد الله المؤمنين بالملائكة» ليس هو من فعل الشياطين. والفرق. 
بينهما ؛ من جهة السبب» ومن جهة الغاية . ش 

أما السبب: فإن الصالحين يُسمون الله ويذكرونه» ويفعلون ما يحبه؛ 
الله؛ من توحيده»ء وطاعتهء فييسر لهم بذلك ما بيسرهء ومقصودهم به: :0 
نصر الدين» والإحسان إلى المحتاجين 0 


-- وقد ذكر الشيخ تُدَنْهُ كثيرًا من هذه الحكايات عن أولياء الشيطان» ثم قال: (وهذا باب! 


لو ذكرثٌ ما أعرف: منه لاحتاج إلى مجلد كبير). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء: 
الشيطان»: ص”707. 
)2.32 في في ١م»,‏ و«ط»: (يجعل) . 0 
(؟) انظر: العهد الجديد: انجيل مرقسء الإصحاح 5» رقم الفقرة 244 44 "91 » ص57 » 
و١إنجيل‏ يوحنا»: الإصحاح 58» رقم الفقرة 4١.ء‏ ص/15ء وانظر: «الجواب. 
الصحيح» :/ 037 


م2 سبقت ترجمتهء انظر: ص378١.‏ 

فق انظر: ما سبق ص ١45‏ من هذا الكتاب . 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من «خ1» وهو في المااء والط». 

(1) قد ذكر شيخ الإسلام. يَكنُة هذا السبب مفصلاً في موضع آخرء فقال: (فإن خوارق العادات! 
إنما تكون لأمة محمد يل المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة؛ أو حاجة فالحجة: لإقامة دين الله. ! 


والحاجة: لما لا بُد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله) . «مجموع الفتاوق): - 


الا 


وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك» والكذب» والفجور”"', 
والمقصود به: الإعانة على مثل ذلك . 

والجن فيهم مسلمٌ وكافرء فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين» 
كما يعاون المسلمون بعضهم بعضّاء والكفار مع الكفار. 

والجن الذين يطيعون الإنس» وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف”": 

أعلاها : أن [يأمروهم]”" بما أمر الله به ورسله؛ فيأمرونهم بعبادة الله أصنافطاءةالمن 
يدق وطاق وبل لان ال ا ال اا 
ذلك على الإنسء» وقال تعالى: ل وَيَوْمَ تحشرهْر جِيعا يْمَعَشَّرَ أْنَ قد 
تكوش ون انون َكل اهم ون ألو نا نتم با عض وَكننآ 


ري 7 


2201128 


كنا أله لَجْتَ لَنا مال ألنَارُ منْوسكُمْ حَِينَ [ يه ]21 إلا مَاضَه اله إن ريك 


عَكيه عليك )ا وَكدِكَ فولٍ بعص الظَِينَ بَعَضًا [ يما كانوأ يَكْيِبُونَ 69 ]2*1 
008 #]ه سرى. 0 عع سهد شك م 4 سد ره ل 4 
يْمَعَضَرٌ كْلْنَّ والإذين ألر يأك رسل يدك يِفْصونٌ عَلََكُمَ [ ءَايِقٍ ] 


0/1١( 3‏ © وانظر: المصدر نفه: ١75 :84/١(‏ - /99إ١)»‏ و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص2159 7378 704. . 

)١('‏ انظر: «مجموع الفتاوى» : /١(‏ 84)»: و«الجواب الصحيح'»: (؟/ 20147 و«الفرقان»: 
ص159 7758 506 

(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص27”#1 #54 56ل 
و«الفرقان بين الحق والباطل»: ‏ ضمن دقائق التفسير  »4)579/١(‏ و«دقائق التفسير»: 
ردك 2)١158-14 188-١8‏ ولمجموع الفتاوى؛ : /1١9(‏ 70), و(١1/‏ 41 
-88)؛ فقد ذكر شبخ الإسلام تَعْلَفْةُ في هذه المواضع أحوال الجن مع الإنس . 

6 في (ط»: (يأمورهم) . 

2( ما بين المعقوفتين ليس في «اخ2. 

)2 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ااخ؟. 

(7) مابين المعقوفتين ملحق في «خ؛ بين السطرين . 


١.0 


هل يكون 


من الجن رسلا 
1/4 


ع عرس صرت م ار س عم عار ره 6 
وينذؤونم لِقَه يوم كر أَسَهِدٌ ع أنشيرنا مث كلوه آل اباك 
أنشيع انكر كوا كلفريت 9 8 ل لك الف بظلّو اهلها 


م م 
١‏ 


لون كا وا خّ ل درجت قناع ا غِلٍ ماي رس 230 
فالرسل تكون من الإنس إلى قلي د باتفاق العلماء' ٠.‏ 
0 هل 'يكون في الجن رسل؟ والأكثرون على أنه لا زسل ! 


فيهم”” “. كما قال تعالى : : « وَمَآأَرسَْمَا من قََكَ إلَاريَالا في إلكهم يَنْ/ أل 
4 أ 1 


(1) سورة الأنعامء الأيات :17174 . 
(1) : قال الحافظ ابن كثير مده عند تفسير قوله تعالى : ل يِكمَعَسَرَأيلْنَ ونين ألر يليح وشلُ 
مك4 [الأنعام: 10]: (أي: من جماتكم . والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن 
رسلء كما قد نص على ذلك مجاهد» وابن جريج» وغيرواحد من الأئمة من السلف ؛ 
والخلف . وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم؛ ومن الجن نذر. وحكى ابن جريز عن , 
الضحاك بن مزا حم أنه زعم أن في الجن رسلء واحتج بهذء الآية الكريمة: وفيا نظرة 
لأنها محتملة؛ وليست بصريحة) . «تفسير ابن كثير» : (؟/ /179) . 1 
0 التفسير الطبري؟ : (95/0). و(55/ 78)» و«تفسير اليغوي؟:.(2)171/7 
تفسير القرطبي2:!(// /01): و(مجموع الفتاوى؛: (574/5)) واشرخ الطحارة؟: 
ا ف وسف 4 : 
زفرة 8 «تفسير الطبْري»: (25/8)., و(2)07/17 و١تفسير‏ البغوي؟: ررس ! 
تفسير القرطبي»:/ (// /2)91 وامجموع الفتاوى» 204/4 رت تفسير ابن كثير» : : 
يي اللو 0 الأنوار»: (؟/ 0713737 .. ٍ. 
وقال شيخ الإسلام يَعْْةُ : (وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع .' وأما مؤمنوهم 
فجمهور العلماء علئ أنهم يدخلون الجنة. وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنسء : 
ولم يبعث من الجن رسول؛ لكن منهم النذر). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ! 
الشيطان»: ص ”0757 وانظر: «مجموع الفتاوى) : (4/ 5 57)؛ و(0594-178/19: 


(4) سورة يوسف»ء الأية1 .7١9‏ 


ا 


وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية؛ ولا من 
. الجن» ولا من النساء. ذكره عنه طائفة؛ منهم: البغوي”"» وابن 
الجوزي7”' . ْ 
وقال قتادة: ما نعلم أن الله أرسل رسولاً قطء إلا من أهل القرى؛ 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور. رواه ابن أبي حاتم وذكره 


ا فة9" , 
ونبينا محمد يك قد أرسل إلى الثقليه”* » وقد أمن به مَنْ أمن مِنْ جن 


نصيبين”*2؛ فسمعوا القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين» ثم أتوا فبايعوه على 


الإسلام بشعب معروف تحكة !"يكن دعا ا وال ابرح ا لال ما لو ا الا ا 04 


)١(‏ لم أجد في «تفسير البغوي»: ما أشار إليه الشيخ كانُه ؛ لا عند تفسير سورة الأنعام؛ 
الاية: 217٠١‏ ولا عند تفسير سورة يوسف» الاية: .1١9‏ 
(؟) انظن: «زاد المسير» لابن الجوزي: (550,/5)» وانظر: «تفسير القرطبي» : (9/ 189). 

؛ 67 انظر: «زاد المسير»: (5/ 225405 واتفسير القرطبي2: (5/ ))١8٠١‏ واتفسير ابن كثير» : 
7/2 ؛). 

. (4) قال شيخ الإسلام تكَنْهْ عن هذا: (وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة المسلمين»؛ وسائر طوائف المسلمين؛ أهل السنة والجماعة وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين). «مجموع الفتاوى»: (4/14)» وانظر: «الفرقان بين أولياء 
الرحمن. وأولياء الشيطان»: ص "7517 

(0) تَصِيبين - بالفتح ثم الكسر ‏ مدينة تقع بين دمشق والموصل» فتحها المسلمون سنة 

ا اه. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي : (2848/5). 

الشّعب ‏ بالكسر ‏ واحد الشعاب؛ للطريق بين جبلين» أو ما انفرج بينهماء أو مسيل 
الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفان؛ وأرضه بطحة. وقد يُضاف إلى عدد من 
الأماكن.. 


انظر: «المعالم الأثرية في السنة والسيرة4: ص ١9١‏ . - 


1١١٠م‎ 


إسلام الجن 
واجتما 
برسول اله كه 


الأبطح”"2» وبين جبل حراء”"©؛ وسألوه الطعام لهم ولدوابهمء فقال: . 
«لكم كل عظم ذُكِر اسم [الله]”" عليه م 
لدوابكم». قال البي كككه: «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوائكم 0 
اللجن)20 . 


دلق 


زفق 


ضرف 
2 


(2) 


والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة© فى «الصحيح». و(السئن»» ١‏ 


وهو شعب الحجونء كما قال رسول الله كلِِ: «بت الليلة أقرأ على الجن واققًا ' 
بالحجون) رواه الطبري . وفي بعض الروايات أنه شعب يقال له: شعب الحجون, ٠١‏ 
انظر: «تفسير الطبري»: (9/ 031 4067 و(تفسير أبن كثير» : (5/ 01341375 ,: 
الأبطح ‏ بفتح الأول» ثم سكون الباء» وفتح الطاء كل مسيل ماء فيه دقاق الحضى» 
فهو أبطح. والأبطخ والبطحاء أيضًا: الرمل المنبسط على وجه الأرضضن.. والأبطح 
يُضاف إلى مكة؛ وإلى منى؛ لأن النسافة بينه وبينها واحدة» وربما كان إلى منى أقرب . 
قال ياقوت: وهو المحصبء وهو خيف بني كنانة. قال أبورافع ‏ وكان على ثقل التبي 
كك -: لم يأمرني أن أنزل الأبطح. ولكن ضربت قبته» فنزله. والأبطنح اليوم داتخل ' 
مكة» ويُسمى العدل! ' : 
انظر: «معجم البلدان»: (1/ 074» و«المعالم الأثرية في السنة والسيرة؟: ص15 .. 

جراء - يكسر الحاء ل: جبل» ويُسمى جبل النورء ويقع في الشمال الشرقي من فكة : 
المكرمة؛ وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه رسول الله يِه وفيه نرلت عليه أول سورة من 
القرآن. وقد وصل إلِيه اليوم بنيان مكة . 000 
انظر: «معجم البلدان»: (7/ 42777 و«المعالم الأثرية في السنة والسيرة»: ضص48.. 

ما بين المعقوفتين ملحق في اخ؟: بين السطرين . اه 
أخرجه مسلم في "صحيحه؟: ا كتاب الصلاة» باب: الجهر بالقراءة فى في 
الصبح» والقراءة علئ الجن . 0 
وقد ساق الحافظ ابن كثير تَعلَفُْ في «اتفسيره»: عند قوله تعالى : لوَإدْصرَوئَآ لَك تَد] من ' 
لْجِن يْيَمعُوت الْشْرْءَان4 من سورة الأحقاف» كثيرًا من الروايات في يدء إسلام الجن» | 
ووفودهم على رسول الله كِ. انظر: «تفسير ابن كثير؟: (4/ .)١91-157‏ 21 


الل 


ومن أشهر هذه الأحاديث وأصحها في إسلام الجن» وبداية معرفتهم برسالة نبينا محمد 
كيه في أول أمر النبوة» وانطلاقهم إلى قومهم منذرين: ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (انطلق النبي يَْ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قرمهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء؛ .إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئعك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي يع وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يُصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال 
بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: ظ إِنَامََِافاتَاججا رب 
دع إل القد ماماو وَل ققد رآ ك4 ذانزل الله على نييه وك : لل أرسى هس 
فين للْنَّ» [الجن الاية: .]١‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه!: »)730728-7717/1١(‏ كتاب صفة الصلاة» باب: الجهر 
بقراءة صلاة الفجرء و(4/ 1877 - »)١1874‏ كتاب التفسيرء باب: سورة: قل أوحي 
إلي» ومسلم في ("صحيحه»: (1/ 71 7)» كتاب الصلاة؛ باب: الجهر بالقرآن في 
الصبح والقراءة على الجن . 

أما وفود الجن على رسول الله يكو وقراءته عليهم بالقرآن: فما رواه علقمة قال: أنا 
سألت ابن مسعود فقلتُ: هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله كلِ ليلة الجن؟ قال: لا 
ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة ففقدناه؛ فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: 
استطير» أو اغتيل . قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل 
حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . 
فقال: أتاني داعي الجن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يع في أيديكم 
أوفر ما.يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله يوْ: «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم؟). أخرجه مسلم في «صحيحه»: (1/ 20777 كتاب الصلاة» 


١٠ /ا‎ 


و«المسند»» وكتب «التفسير) و«الفقه:؛ وغيرها0©. 


وقد ردق التزمذي ويه أنه قرأ عليهم سورة الرحمن» بموعاب 


للشقليه9؟ , 


2000 


زفق 


باب : الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة على الجن. 
00 كله تعالى في موضع آخر أن نبينا محمدًا يَكلِ (بعث قن نعلي ! 
ستمع الجن لقراءته» وولوا إلى قومهم منذرين؛ كما أخبر الله عز وجل. 0 
بين المسلمين . ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون؟ إنهم : 
0-6 يدنهلا وأله قرأ عليهم القرآن» وبايعوه» وسألوه الزاد لهم ولدوابهم». فقال ' 
لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما.يكون لحمّاء ولكم كل بعرة:علف . 
لدوابكم . قال النبي يكله: «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد | إخوانكم من الجن»» وهذا ثابت ' 
في "صحيح مسلم' وغيره من حديث ابن مسعود. .). | 
ثم ساق َكْبَنْةُ تعالى الأحاديث التي تدل على دعوته يل للجن» وقال إثرها : (وقداثبت , 
بهذه الأحاديث الصيحة أنه خاطب الجن » وخاطبوه؛ وقرأ عليهم القرآن».وأنهم سألوه : 
الزاد. وقد ثبت في «الصنحيحين ": عن ابن عباس أنه كان يقول: إن النبي ول لم ير الجن : 
ولا خاطبهم» ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن واء بن عباس قد علم ما دل عليه القرآن ' 
من ذلك» ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ' 
ومخاطبته إياهم» وأنه أخبره بذلك في القرآن» وأمره أن يخبر به. وكان ذلك في أول 
الأمر لما حرست السماء؛ وحيل بينهم وبين خبر السماءء وملئت حرسًا شديدًاء : وكان 
ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . . . وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن. وزوي أنه قرأ , 
عليهم سورة الرحمن» وصاز كلما قال: 9 يي ءَالكَ رَيَكمَاتَكذْبانْ» قالو: ولا بشئء من 
آلائك ربنا نكذب»: فلك الحمد). «مجموع الفتازى»: (07/19 - 2078 وانظر: 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛: ص 7517-3757 , 
رواه الترمذي في تجامعه»: (044/0: كتاب تفسير القرآن» باب:. ومن سورة ' 
الرحمن» وقال أبو'عيسى:. هذا حديث غريب. وقد أخرجه ابن جرير في اتفسيره: 
1١07 /90(‏ 4)104 وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع الصغيرة: 200 1 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)7١6٠‏ 


1١م4‎ 


وقد [اتفق]('2 العلماء على أن كفارهم يدخلون النار”"2» كما أخبر الله كفارالمن. 


: 0 ع ما برير ةب تمر مه سمس ٍ. عر ممع 2 لمزم ١‏ ا يدخلون النار 
بذلك في قوله: #قَالَ أدْحْلُوا ف أممرقَدَ حَلَتَ من قبيحكم من الجن وال في الثار باتفاق العلماء 


يلاس امام غك هرم ريط : 22 2 
كا دحَلتْ أْمَهٌ لَمَنَتْ أختها 74" وقال الله تعالى: # لألانَ جَهَممَ ينك ومن 


عل عر صر 20 7 2 
2 1 


مَك تع و2474 وقال : ط لال جَهَبَمَ من الجن وَالنَاس أبَعيتَ 04 . 


. مابين المعقوفتين ملحق في «خ4» بين السطرين‎ )١( 

00 قال شيخ الإسلام تكن تعالى عن الجن : (وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء. 
وأما مؤمنهم: فجمهور العلماء على أنه في الجنة. وقد روي أنهم يكونون في ربض 
الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهم . وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد. وقيل: إن ثوابهم النجاة من النار» وهو مأثور عن أبي حنيفة . وقد 
احتج الجمهور بقوله: ال يتن دن لهم وَلَاجَآة 4» قالوا: فدل ذلك على تأتي 
الطمث منهم؛ لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة). «مجموع الفتاوى»: 
05-81 
وقال العلامة ابن مفلح في كتاب «الفروع»: (الجن مكلقون في الجملة إجماعًا يدخل 
كافرهم النار إجماعًاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقًا لمالك والشافعي رضي الله علهماء لا 
أنهم يصيرون ترايًا كالبهائم» وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلاقًا لأبي حنيفة والليث 
ابن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول يعني : قول الإمام أحمد ومالك والشافعي 
رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم» خلاقًا لمن قال: لا يأكلون» 
ولا يشربون فيهاء كمجاهدء أو أنهم في ربض؛ أي : حول الجنة» كعمر بن عبد العزيز) . 
«لوامع الأنوار البهية» : (؟/ 0577-1715 . 
وانظر: «شرح النووي على مسلم»: ,»)١59/4(‏ و«مجموع الفتاوى؟: (078/19: 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانة: ص27”77 و«دقائق التفسير»: ‏ رسالة 
الفرقان بين الحق والباطل ‏ (5/ 178) . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 78. 

(4) سورة صء الآية: 40. 

(4) سورةهودء الآية: 119. 


0 


أثوال العلماء في 
مؤمني الجن . . 


وأنا-مؤضوف»: فاك الكلماه علن انهم يدحارك التسلة7 ).وهال . 


طائفة : ع والأول أصحء وهو قول الأوزاغي» ْ 


بن أبي ليلى”" بي يوسف47), ومحمد( ف ا روك , 


00 00 وهو قول أصحابهه0) 


نف 


زفق 


002 


فق 
)2 


زلف 


انظر: (تفسير الطبري»: 1/17 واشرح النووي على مسلم»: ))0١19/4(‏ , 
و«مجموع الفتاوى»: (1"/4). و(857/11), و(78/19 09). و«الفرقان انين ! 
أزلياء الرحتين :واولا الشيطان»: ص77؛ و«تفسير ابن كثير»: (4/ 0191 واافتح ! 
الباري»: (5/ 2798 و«روح المعاني» للالوسي: (57/ 077 . ْ 
انظر: «شرح النووي على مسلم»: :)١79/4(‏ و«مجموع الفتاوى»: 50-0 : 
و(08/14» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص7" و«دقائق 
التفسير»:. ‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل - (0)178/6 و«تفسير ابن كثير»: 
(4/١1731-17)ء‏ وافتح الباري»: (98/7) (وأشار إلى أنه قول أبي حنيفة) . داريج : 
المعاني» للألوسي: (17/ 087 . 

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار» وقيل داود بن بلال الأنصاري الكوفي 
قاضي فقيه» من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية» ثم 097 : 
العباس؛ واستمر ”3 سنة. .قال الذهبي: كان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه.: قال | 
أحمد : كان سيئْ الحفظ. مضطرب الحديث؛» وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. ولداسنة ! 
لاه وتوفي بالكوفة شئة ./4١ه.‏ ش. 
انظر: "سير أعلام النبلاء؟: (3/ 00031١‏ و«الأعلام»: (5/ 186). 

سبقت ترجمته ص١7١‏ . 

هو محمد بن الحسن بن فرقد؛ من موالي بني شيبان» أبو عبد الله إمام في الفقه والأصول» 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. وروى عن الإمام مالك والأوزاعي» وأخذ عنه الشافعي 
فأكثر جدًا . ولد بواسط سنة ١17١ه»‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة 85١ه.‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : (9/ 42175 و«شذرات الذهب» له 
وت حم). 


قال ابن حجر: اراس ديرن ]ل انب ابره مق افيه ومزقزن الأنية اد ْ 


١٠١٠ 


م م 


واحتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله : ف لكل درجت دش يَاعسيوا 204 
مداع اهل البيقة وأكل لازاه رمن الجتن وال . '"» كما قال في سورة 
الأنعام» وفي الأحقاف: ل وَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ سما ع يوا 4: بعد ذكر أهل 
الجنة والنار” . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم' 0 درجات أهل النار 
تذهب سفولاً» ودرجات أهل الجنة تذهب صعووًا . 

فنبينا يك هو مع الجن كما هو مع الإنس» و[الإنس]7"' معه إما مؤمنٌّ 
بهء وإما مسلحٌ لهء وإما مسالمٌ له وإما خاتفٌُ منه . 





- والأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم). «فتح الباري؟: (5/ 0798 » 
وانظر: «مجموع الفتاوى؟: ا . 

(1) سورة الأنعام» الاية: ”217 وسورة الأحقافء الاية: 19. 

(1) في كتاب «الفرقان بين الحق والباطل»؛ ذكر شيخ الإسلام كاه ككْلَْهُ أن ابن أبي ليلى» وأبا 
يوسف هما اللذان احتجا بهذه الآية بي «تر 
يونين إضسٌ لهم وَلَاجَآنُ4 من سورة الرحمن 
انظر : «الفرقان بين الحق والباطل»: ‏ ضمن دقائق التفسير: (119/1) - وامجموع 
الفتارى» : (485/11) . 

(*) وقد أورد الحافظ ابن كثير يَكآقُهُ على مسألة دخول مؤمني الجن الجنة أدلة قوية» وحقق 
المسألة في ذلك . فراجع «تفسيره؛: (54/ ١90‏ -11/1)؛ وانظر: كلام العلامة ابن مفلح 
في هذه المسألة ‏ وقد أورده السفاريني في «لوامع الأنوار» : (؟/1777-15171) . 

(1) هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العمري المدني . جمع تفسيرًا في مجلدء وكتابًا في 
الناسخ والمنسوخ . قال الذهبي عنه: فيه لين. توفي سنة 85اه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (849/8)) و«شذرات الذهب»: :05919/١(‏ 
و«الفهرست»؛ لابن النديم: /١(‏ 8؟5). 

' (6) انظر: «تفسير الطبري»؟: (506/5). وارسالة الفرقان بين الحق والباطل»: - ضمن 

دقائق التفسير: (/179)-. و«مجموع الفتاوى»: س4 

(7) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ1. 


١٠١1١ 


مرانب الجن 
وأنواعهم 


القسم الأول: 


الحمود 


القسم الثاني : 


البح 


كذلك الجن منهم :المؤمن به» ومنهم المسلم له مع نفاق؛ ومنهم المغاهد . 
المسالم لمؤمني الجنْ. ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين. وكان هذا ' 
أفضل مما أوتيه سليمان؛ فإن الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك؛. فإن . 
سليمان كان نبيًا ملكا مثل داود ويوسف. وأما محمد فهو عبدٌ رسولٌ؛ مثل . 
إبراهيم وموسى وعيسئ”'' [عليهم السلام]”"2؛ وهؤلاء أفضل من أولئك : 

فأولياء الله المتبئون لمحمد إنما يستخدمون [الجن كما يستخدمون . 
الإنس]”" في عبادة [1له]7*) وطاعته». كما كان محمد وله يستعمل الإنس ٠‏ 
والجن» لاا في غرض له [غير]”* ذلك 0 

لو” ل 000 ش 
كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة", لكن هؤلاء لا يخدمهم 





' 2)١/90( سبق مثل ذلك ص9"١. 4597: 4دلاء وانظر: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
كلمن تل و(ذ/حم) و(15/ ١د و(" مل ر«الفرقان بين‎ ١40 /١1(و‎ 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دصحل ول‎ 
ش‎ .-)١4٠/*( وارسالة الفرقان بين الح والباطل؛:  ضمن دقائق التفسير:‎ 
وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جلس جبريل إلى النبي‎ 
يكل فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم‎ 
خلق قبل الساعة فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك قال.: أفملكًا نبا يجعلك»‎ 
0 أو عبدًا رسولاً؟ قال أجبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: بل عيدًا رسولاً» . المسئد‎ 
071/0 الإمام أحمد»‎ 

(؟) زيادة من ااط». ا 

29 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش:«خ». 

(4) مابين المعقوفتين ملحق في اخ بين السطرين . 

(5) في لخ»: (في) . وما أثبث من ام)» والط». 

000 ما بين المعقوفتين ليس في الخ!» وهو في ام؟» وااط). 

0) وهذا القسم الثاني من 85 استخدام الإنس للجن» فقد تقدم أن القسم الأول يكون - 


١٠١١ ؟*‎ 


الإنس والجن إلا بعوض؛ مثل أن يخدموهم كما يخدمونهم» أو يعينونهم 
على بعض مقاصدهمء وإلا فليس أحدٌّ من الإنس والجن يفعل شيئًا إلا 
لغرض . 
والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة؛ 
' فإما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأجر من الله. وإلا طلبوه منه؛ إما دعاؤه 
. لهم؛ وإما نفعه لهم بجاههء أو غير ذلك. 
والقسم الثالث: أن يستخدم الجن في أمور محظورة» أو بأسباب 
محظورة؛ مثل قتل نفس» وإمراضها بغير حق؛ ومثل منع شخص من 
. الوطء؛ ومثل تبغيض شخص إلى شخص؛ ومثل جلب من يهواه الشخص 
إليه. فهذا من السحر. 
: وقد يقع مثله لكثير من الناس ولا يعرف السحرء بل يكون موافقًا 
للشياطين على بعض أغراضهم ؛ / مثل شركء أو بدعة وضلالة» أو ظلم» 
أو فاحشة ؛. فيخدمونه ليفعل ما يهوونه. 
وهذا كيد في عباد المشركين» وأهل الكتاب؛ وأهل الضلال من 
المسلمين : 
وكثيث من هؤلاء لا يعرف أن ذلك من الشياطين» بل يظنه من كرامات 
الصالحين. 
ومنهم من يعرف أنه من الشياطين» ويرى أنه بذلك حصل له ملك. 
: وطاعةء ونيل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات» وقتل عدوه؛ فيدخل في 





- بأمر الإنس للجن بعبادة الله وطاعته. وهذا الثاني في استخدام الإنس للجن في أمور 
مباحة . وسيأتي الثالث» وفيه استخدام الإنس للجن في أمور محرمة . 


١ اود‎ 


القسم الثالثك: 


المذمو 1 


3ب 


ذلك كما تدخل الملوك الظلمة في أغراضهب”2 ّْ 
وليس أحدٌ من الناس تطيعه الجن طاعة. مطلقة» كما كانت تطيع ! 
سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة؛ كما أن الطير كانت ' 
تطيعه» والريح؟ قال تعالى : ل وَسْليَمَنَ الي عُدُوَا ضور وروَاحها سَهة ْنَا 
مع ار ومن لجنم بحسل سه ,نري ومن يرع ينهم عن مرا قله ' 
00 ا يَحْمَلُونَ لما يَسَلهُ من ريب وَيَمِييلَ وحفَانٍ لوا وَقُدُورٍ 
سيل أَعَمَلوأ ءال داوود شك ١‏ للم عبَادِفَ اكور 220 . 1 
م [كالإنس]”" »2 فيهم المؤمن المطيع» والمسلم لجف 0 
المنافق» أو العاضي» وفيهم الكافر. 
وكل ضرب يميلا إلى بني جنسهء والذي أعطاه الله تعالى لسليمان . 
خارج عن قدرة الجن والإنس؛ فإنه لا يستطيع [أحدٌ]”؟2 أن يُسخر الجد ْ 
مطلقًا لطاعته» ولا يستخدم [أحدًا]*2 منهم إلا بمعاوضة؛ إما عمل مذموم أ 
تحبه الجن» وإما قول تخضع له الشياطين؛ كالأقسام. والعزائم9©؛ فإن 





20 انظر: «مجموع الفتاوي»: (10/8/1)» و(١/‏ لوى و(لا١/‏ لاة). 

,1 19 سورة سبأء الايتان:‎ : )١( 

0 في لما واط»: (والإنس). 

2 في لما والط»: (أحذا) . 

)2 في «م», و(ط»: (أحد) . 

(7) العزائم: نوع من أنواع السحر. انظر: «تفسير ابن كثير»: 0١148 /١(‏ . 
وقد تحدث شيخ الإسلام كانه عنهاء وذكر حرمتها في موضع آخر فيقال: (وعامة ما 
بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ما.هو شرك 
بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمين عن-الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك» 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك . . وفي اصحيح مسلم» : عن غوف بن مالك الأشجعي - ْ 


١614 


. كلَّ جني فوقه من هو أعلى منهء فقد يخدمون بعض [الناس]17' طاعة لمن 
فوقهم؛.كما يخدم بعض الإنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه 
| مئهء وهم كارهون طاعته» وقد يأخذون منه ذلك الكتاب ولا يطيعونه» وقد 
يقتلونه» أو يُمرضونه؛ فكثي من الناس قتلته الجن7" . 

كما يصرعونهم: والصرع لأجل الزناء وتارة يقولون إنه اذاهم؛ إما 
[بصب نجاسة]”'' عليهم» وإما بغير ذلك؛ فيصرعونه صرع عقوبة وانتقام . 

وتارة يفعلون ذلك عبئًا؛ كما [يعبث]2"7 شياطين الإنس بالناس . 

والجنٌ أعظم شيطنة» وأقل عقلاً. وأكثر جهلاً. والجني قد يحب 
الإنسي» كما يحب الإنسي الإنسي» وكما يحب الرجل المرأة» والمرأة 
الرجل» ويغار عليهء ويخدمه بأشياء» وإذا صار مع غيره» فقد يعاقبه بالقتل 
' وغيره كل هذا واقة2)29. 

ثم الذي يخدمونه تارة يسرقون له شيئًا من أموال الناس» مما لم يُذكر 
أسم الله عليه؛ ويأتونه إما [بطعام]”*2»: وإما شراب» وإما لباس» وإما نقود» 
وإماغير ذلك . وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير ذلك”"" . 





- قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا 
علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك4). «مجموع الفتاوى»: (17/19). 

)١( :‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص2778 216٠‏ 701. 

22 في الخ»: (بعثت). وما أثبت من «م4. وااط؟. 

(5) انظر: «مجموع الفتارى؛: (1/ اه 177 - 11/4 و(15/ اذك و(74/19 06 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١70.‏ 

(5) في «ط»؛: (بوعام). 

(3) وقد ذكر شيخ الإسلام كَكلَنْه قصصًا عديدة عن هذه الحالات» من تلك قوله: (وآخرون- 


١١1 


صسبب صرغ الحن 
للإنس 


خوارق الشياطين 


سبيها الشرك 
والظلم 


وليس شيء مسن ذلك مسن معجزات [الأنبياء]20, ولا كرامات 


وهو لو كان مباحًا لم يجز أن يفعل بهذا السببء فكيف إذا كان في / 


نفسه ظلمًا محرماء لكونه من الظلم» والفواحش» ونحو ذلك . 


الإنسان”'©؟ قال النبي ككل : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمة0؟: 


00 
000 


زف 


كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسروقونها من حوائيت الناس» وجرى هذا لغير واحد في : 
زماننا وغير زماننا. إوأتى قوم بحلاوة من الهواء؛ وعرفت تلك الحلاوة المسروقة : 
وفقدها صاحبهاء ووصفت الانية التي كانت فيهاء فرد ثمنها إليه . : 
وهذه الأمور وأمثالها:معلوم لنا بالضرورة والتواتر. فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من ' 
مكان إلى مكان بعيد في الهواء؛ وتحمل إليه الأموال من مكان بعيدء وتخبره بأمور غائبة 
عن الحاضرين» علم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس» بل بفعل الجن . وإذا كانت ٠‏ 
الجن تفعل مثل هذاء 'فالملائكة أعلى منها وأقذرء وأكمل وأفضل). كتاب «الصفدية»: ' 
(2197/1). وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص285 فى 
ف يدن رايت ولمجموع الفتاوى»: /١١(‏ الاء لالاء 47), و(105/19١1),‏ 
و«جامع الرسائل» : (1/ 2197 195): و«الجواب الصحيح؟: (؟/ 757 . 

في «خ": (الأولياء). وما أثبت من 7م4» وااط2. : 
قال شيخ الإسلام يرنه في موضع آخر موضحًا ذلك: (كما يدخل الشيطان في.بذن 
المصروع» ولهذا يزيد أحدهم كإزباد المصروع؛ ويصيح كصياحه. وذلك صياح الشياطين ' 
على ألسنتهم . ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيق» ويتكلم الشيطان غلى لسان 
أحدهم بكلام لا يعرف الإنسان؛ ويدخل أحدهم النار وقد لبسه الشيطان؛ ويتحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالمغرب وغيرهم: تلبسهم الشياطين فيحصل لهم مثل ذلك : 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين). 
المجموع الفتاوى؟: (11/ 570): وانظر: المصدر نفسه: (311/11). ْ 
الحديث أخرجه البخاري في اصحيحه!: (1/ 0715-1718 كتاب الاعتكاف» نانت 2ك 


كلا 


7 


لكن إنما سلطانهم كما قال الله: ١‏ إِنَهد وموك اليرت مما وَل 
7 000 ل ب يه ل وو مم 


يهر يتومحككلونا إسَمَاسْلْطَحم عل الذي يعوا ويم ولد ذبن هم بوء مر »7 . 
ولما قال الشيطان: © َال رب 8 بآ أَعْوَيَكَن ريسن مم فى الْرْض ولخو وتم 


معن (إ) إلَعبَادك ٠‏ بتع الشغلييت7. قال الله تعالى: 9 00 


. الْعَاونَ 


يخ لله 4 م قال: ل إلا 4 [أي: لكن)”” امن أيمَكَ مِنّ 


كا وَإِنَّ > جَهَمْ لَموودم أمَعِينَ 6 سرح مهبو سَبْعَةُ واب لْصٍِ باب َنم جتسرء .2 2 


04 






00 ري (00)4) 





2000) 
002 
02 
2 
2) 


هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدء و(5؟/17/!), كتاب الاعتكاف 
أيضًاء باب: زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه, و(؟107//7/): كتاب الاعتكاف أيضًاء 
باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه» ومسلم في «صحيحه»: ,)١111/4(‏ كتاب 
السلام» باب: بيان أنه يُستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن 
يقول هذه فلالة . 

سورة النحل» الآيتان: ٠٠١-99‏ 

سورة الحجرء الآيتان: 9 1١‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من ١ط؟.‏ 

سورة الحجرء الآيات: 47 -44. 

فالشيطان حريصٌ على إضلال الإنسان؛ وقصده كما قال شيخ الإسلام ككُدَقْهُ : (إغواءه 
يحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم كفارًا جعلهم كفارّاء وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم فسافًا أو عصاة» وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها 
يُخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله ول فينتفع منهم بذلك). «مجموع 
الفتاوى؟: 2)487/١(‏ وانظر: المصدر نفسه: (19/ 78-75 141 -1573). و«الجواب 
الصحيح؟ : (؟/774): و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١ 8#‏ 
نققة 


الشياطين لاسلطان 
همع اهل 

الإخلاص وأسباب 
انلحارهم 


فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهه”2 ولهذا يهربون”"' من 


البيت الذي [تَفْرأ]''' فيه سورة البقرة ؛ [ويهربون من قراءة آية الكرسي ا 


200 


زفق 
إفرف 
2 


اليك 


ل عا : (الأستيه 1 اك كت حل تك قد حكيلا4 [سورة الإسراء أ 
الآية : 6 وقال تعالى: 8 إِنَّمَا سلطدتم سُلْطتُمٌ عل لذبت وا مركم يد شرت > ْ 
[سورة النحل» الآية؛ لآ 1 
وقد أورد ابن الجوزي كثة به عن الحسن البصري وآ كه قصة الرجل الذي غضب لله ! 
فأراد أن يقطع شجرة:تعبد من دونه» فلقيه إبليس» وأقنعه أن يتركهاء وأن يعطيه ديتارين ' 
كل يوم يجعلهما تحت وسادته . ْ 
ثم بعد فترة لم يجد أشيئّاء فقام غضبان ليقطعهاء فقال له الشيطان : كذبت مالك إلى ؛ 
ذلك من سبيل» وخنقه حتى كاد يقتله» وقال: جئت أول مرة غضبًا لله فلم يكن.لي , 
عليك من سبيل» فتخدعتك بالدينارين فتركتها. فلما جئت غضيًا للدينارين سُلطت ! 
عليك). «تلبيس إبليش»: ص44 . : 
أي : الشياطين. : 
في الخ2: : (يقرأً) . وما أثبت من «مى والطك, 
قال رسول الله يله : الا تجعلوا يوتكم مقابر» إن الشيطان بر من البيت الذي قر في ْ 
سورة البقرة». أخراجه مسلم في «صحيحه»): (079/1): كتاب صلاة المسافرين ٠‏ 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته»ء وجوازها في المسجدء الترمذي في 
الجامعهة : (/ اهل كتاب فضائل القرآن» باب :اماج في قل سورة ايوق 
الكرسي» وقال : هذا حديث حسن صحيح . ّْ 
وروى الدارمي في «سنته»: أن رسول الله يك قال: لما من بيت يقرأ فيه نورة البقرة إلا : 
خرج منه الشيطان وله ضزاط». «سئن الدارمي»: (0179/5) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله ل بحفظ زكاة رمضان» وأتانيآت 
فجعل يُحثو من الظعامء 'فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَ. . - فذكر 
الحديث» وفيه قول!الرجل لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ أية: الكرسي؛ لن ' 
يزال معك من الله حاقظ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقص أبو هريرة على النبي كل ! 
القصة فقال له: #صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان». «صحيح البخاري»: - 


١١كم‎ 


وآخ 2١”‏ سورة البقرة]”"2؛ وغير ذلك من قوارع القرآن”" . 
ومن الجن من يُخير بأمور مستقبلة للكهان» وغير الكهان» مما 
[يسترقونه]!؟' من السمع . 
والكهانة كانت ظاهرة [كثيرةً]*؟ بأرض العرب» فلما ظهر التوحيد 
هربت الشياطين» وبطلت» أو قلت. 
ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد”'' . لشباطين تظهر في 
المواضع الني بخفى 
فيها أثر التوحيد 
(0914/4).» كتاب فضائل القرآن» باب: فضل سورة البقرة . 
وانظر كلام الشيخ كَكْلَنْهُ عن تأثير آية الكرسي في دفع الشيطان في «مجموع الفتاوى؟: 
(ةكارهدهة). 
)١(‏ فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي يكلْكِ: «من قرأ بالايتين من آخر سورة 
البقرة. في ليلة كفتاه». انظر: اصحيح البخاري1: (4/ 1915)؛ كتاب فضائل القرآن» 
باب : فضل سورة البقرة؛ و#صحيح مسلم»: /١(‏ 004 -22080» كتاب صلاة المسافرين 
1 وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة . 
(؟) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
(7) مثل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يَْةِ: (كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما: لفْل ونه أَحسدٌ» و طثل أَعُودُ يِرَبْ الْمَلقِ)4 و طقل 
أَعُودُ يرت آلتّاس4» ثم مسح يهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات)» انظر: «صحيح البخاري؟: (1915/4)»: 
كتاب فضائل القرآن؛ باب: فضل المعوذات»؛ و«صحيح مسلم»: كتاب الذكر والدعاء . 
وانظر كلام المؤلف في دفم الشياطين في «مجموع الفتارى»: 2010/1١ 1١59/1١(‏ 
و(9١266-57”/1),‏ 
(4) في (مك“ء ولط»: (يسرقوله). 
'(0) في 0ط»: (كثيرًا). 
(5) وقد ذكر شيخ الإسلام تَكْدَُْ في مواضع كثيرة أن أحوال المشعوذين تكثر حيث يكثر 
الجهل» ويخفى أثر التوحيد. انظر: ما سبق ص157١»‏ وكتاب «الصفدية»: (777”/1, - 


1١6 


وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي يَكِةِ كُهان يتحاكمون إليهم؛ 


0 وكان أبو/ بردة بن نيار كاهئاء ثم أسلم بعد ذلك» وهو من أسلي"""2. 


والأصتام لها طن كانت تتراءى [للسدنة]2©0 [أحياناء برعي 


أحيانًا . 


وقال ل عباين: في كل . صنم شيطان» تتراءى للسدنة]"9 


فيكا فك 


2020 


زفق 
لف 


2 
2) 


اإضسفقة و«الرد على المنطقيين»: ص14817ء وامجموع الفتاوى»: 107/1١(‏ -/ا89). ١‏ 
و(2509/11 42584 و«منهاج السنة» را 00107 والقرهات بين اويا 
الرحمن وأولياء الشيظان» :ص59 ١ .١‏ 
سبقت ترجمته ص 477 . 

إلا أن المشهور أن اسمه أبو برزة الأسلمي بدل أبو بردة. 

وانظر: «حلية الأولياء» : (74-77/5)» والمجموع الفتاوئ» ضرعن 

في «ط4: (للسنة) . ؛: 
انظر: «تفسير البغوئ»: 2»)581/١(‏ وازاد المسير» : 0114/50 واتقسير ابن كثيرة: . 
(2000/1) (ذكره عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي بن كعب» . و«الرد على المنطقيين»: 
ص784. 

ماين التحق فر يرن بهاكان نا 

انظر: «تفسير البغوي»: »)44١/1(‏ و«زاد المسير»: (؟/18١)».‏ واتغ تفسير:القرطيي : 
(558/0)» و«الرد غلى المنطقيين1: ص784. 

وقد أرسل الول 246 الذي الرلية إل الشرطوه لوطل ابره لفان كاتا سبد ياه 
فجعل خالد بن الوليد يضربها بالفأس ويقول: يا عز كفرانك لا سبخانك. . . إني رأيت 
الله قد أهانك فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على , 
رأسها. ! ٠‏ 0 
ويُقال: إن خالدًا رجم إلى النبي يَكِِ فقال: قد قلعتها. فقال: قال: ما رأيت؟ قال: ما 


آ١ا0‎ 


والشياطين كما قال الله تقترن بما يجانسها؛ بأهل الكذب والفجورء 
قال تعالى : طا هَل يتك عَلَ من َل لوطي ا نول عل كل ألو يم( يلون 
لسَمْعَوَأكر: كَترهُم كزبو 274 . 


فكيف يجوز أن يقال: إن مثل هذا يكون معجزة لنبي» أو كرامة لولي؟! 
وهذا يناقض الإيمان ويضاده ! والأنبياء والأولياء أعداء هؤلاء. قال تعالى: 


م ألسجطنن ل عر اذوه عق إِسَمَا يدعو حزية لَكونوا من أحصب لمعي 5774 . 
وقال تغالى 9 ##أَلَر أَمَيَ عَهَدإِليَكْم يام أن لَا تَعبدُ عدوا الشَّمِطن إِنَمُ لكر 


. 4د د 


عَدُوٌ تين لإا وأ أعْجُدُوفٍ هذا وول مُسََقيةٌ ( وقد أَسَلٌ يتك يلا كدر 
ألم مَكُوبُوا َو معاون 774 , 
وهذا يُظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى 


علمه إلا منه» كما قال تعالى : « عَدِيمُ الْمَبِيِ مَلَامظورْعَلَ عَتِيِوء لَمَدَا وج إلا 
ور مم لو درج م ا« يو 1 


م 4 ومن لَه رَصَدَا ا ليع أن 3 أَبْلعْواً 


فقوله: و ا 


0-2 رأيت شيئًا. فقال النبي يلكِ: ما قلعت. فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلهاء 
فخرجت منها امرأة عريانة؛ فقتلهاء ثم رجع إلى النبي يك وأخبره بذلك؛ فقال: تلك 
العزى» ولن تعبد أبدًا. 
انظر: #تفسير البغوية: (544/4؟)» وهإغاثة اللهفان»: (1/ 777 2)7577 و"تفسير 
ابن كثير؟ : (4/ *767- 21514 و«الدين الخالص»: (5/ 0757 . 

.777 1771 سورة الشعراءء الايات:‎ )1١( 

(7) سورة فاطرء الآية: 5. 

() سورة يسء الايات: 237-55 

(4) سورة الجنء الايات: 738-171 


١ اند‎ 


ونام ايه دن الب فهو غيب عمن لم يعلمه؛ وهو شهادة. 
06 ظ ش 
فوك ]ةا تحر ملا الانياء يما لايك الخباط أن تبره كادي 
إخبار المسيح بقوله : «وَأَيْيشّكُم يمَاتَا وتوا تََضِرُو فى و 774 + .فإن 
الجن قد يخبرون بما.يأكله بعض الناس» وبما يدخرونه؛ لكن الشياطين إنما. 
تتسلط على من لا يذكر اسم الله؛ كالذي لا يذكر اسم الله إذا دخل» ' 
فيدخلون معه» وإن لم يذكر اسم الله إذا أكل» فإنهم يأكلون معه. ٠‏ ' 
وكذلك إذا ادنخر شيئّاء ولم يذكر اسم الله عليه عرفوا بهء وقد 
يسرقون بعضهء كما جرى هذا لكثير من الناس”" . ش : 
وأما من يذكر اسم الله على [طعامه]0”©؛ على ما يختاره» فلا سلطان.. 
لهم عليه» ٠‏ لا يعرفون ذلك» ولا يستطيعون أخذه'؟. ش 


ِْ 0 . 46 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 

00 قال شيخ الإسلام عه في موضع آخر: (فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم 
على بعض أغراضهم؛ إما تغوير ماء من المياهء أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض ' 
الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس» كما تسرقه الشياطين من أموال ؛ 
الخائنين ومن لم يُذكر اسم .الله عليه وتأتي به» وإما غير ذلك .. وأعرف في كل نوع من ؛ 
هذا الأنواع من الأمور المعينة» ومن وقعت له ممن أعرفهء ما يطول جكايتهء فإنهم 
كثيرون جدًا) : «مجموع الفتاوى»: /١9(‏ "01) . 1 

() في «ظ4: (طعام). ' 1 : 

(1) قال رسول الله يلِِ: /(إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه؛ قال 
الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء . وإذادخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: . 
أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء). ‏ . 
أخرجه مسلم في «صحيحه»: 2)١598/9(‏ كتاب الأشربة» باب: آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما. : -- 


٠١ 


والمسيح ظَاليدلد كان يخبر المؤمنين بما يأكلون وما يدخرون مما ذُكر 
اسم الله عليهء والشياطين لا تعلم به(١2.‏ 
ولهذا من [تكون](" أخباره عن شياطين تُخبرهء لا يكاشف أهل 
الإيمان والتوحيد. وأهل القلوب المنورة بنور الله» بل يهرب منهمء 
ويعترف أنه لا يكاشف هؤلاء وأمثالهم . 
وتعترف الجن والإنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم [أنهم]”" لا خرارقالنباطين 


2 0000 ا 000020000 الأوليائهم لانظهر 
يمكنهم أن يظهورا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقران» ويقولون: ما أل الرآن 
والإيمان 


22 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: (إذا كان جنح الليل» أو أمسيتم؛ 
فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا) . 
أخرجه البخاري في «صحيحه/: 2)١107/7(‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس 

ً وجنوده. وأحمد في المسنده؛ : (9// 300 0703 019. 

(1) قال الإمام الطبري كاف موضحا الفرق بين علم الأنبياء وما يعلمه الشباطين: (فإن قال 

قائل: وما كان في قوله لهم : «تَأْيََفْكُم يمَاتَأعُون هم تتّضِرُوه ف يُوِْصكُمْ 4 [سورة آل 
عمران: 44] من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجمة والمتكهنة تخبر بذلك كثيرًا 
فتصيب؟ قيل : إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبره بذلك أنهما ينبئان به 
عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه؛ ولم يكن ذلك كذلك من عيسى 
صلوات الله عليه» ومن سائر أنبياء الله ورسله؛ وإنما كان عيسى يخبر به عن غير 
استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتدأ بإعلام الله إياه من غير أصل تقدم ذلك 
احتذاه أو بنى عليه أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيه» فذلك 
هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنه؛ وبين علم سائر المتكذبة على الله أو 
المدعية علم ذلك). «تفسير الطبري»: (708/7)» وانظر أيضًا:. «روح المعاني» 
للالوسي : (3191-11/0/7). 

(؟) في لمكاء و«ط»: (يكون). 

() ما بين المعقوفتين ملحق في «خ" بين السطرين. 


10# 


أحوالنا لا تظهر قدام الشرع والكتاب والسنة» وإنما [تظهر ]7 عند الكفار : 
والفجار”"2؛ وهذا لأن أولئك أولياء الشياطين» ولهم شياطين يعاونون: 
شياطين المخدومين””"» ويتفقون على ما يفعلونه من النخوارق الشيطانية ؛ 
كدخول النار مع كونها لم [7 تصر]”؟ عليهم بردًا وسلامًا؛ يات 
ألقي في النار» صارت عليه بردًا وسلامًا . ْ 
وكذلك أبو مسلم الخولاني» لما [قال]” له الأسود لفن اعد 

أتشهد أني رسول الله ؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم. فأمر بنارء فأوقدت له وألقي فيهاء فجاءوا إليه؛ فوجدوه. 
يصلي فيهاء وقذ صارت عليه بردًا وسلامّاء فقدم المدينة بعد موت النبي 
كك وأخذه عمرء فأجلسه بينه وبين أبي بكرء وقال: ام 
يمتني حتى أراني في أمة محمد من فُعل به كما قعل بإبراهيم : 


)١(‏ في (خ»: : (يظهر) . وما أئبت من «مك والط4. 

(؟) وقد أقر أهل البدع يذلك» .فقال شيخ البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام بين تي تيمية ١‏ 
ككَْنْهُء وحكى عنهم: (وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر ؛ 
وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتار» لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله وإنهم نزعوا ' 
الآغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق» . لمجموع الفتاوى»: /١١(‏ 500). 
وانظر اعتراف الشاذلي بقوله: (كما نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية غليناء وعلى 
إخواننا من العارفين):. «طبقات الصوفية» للشعراني: 07/١‏ . : 

(5) انظر: «الفرقان بين أواياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١277‏ ولمجموع' لفاوى»: 
كردم 041١‏ : 

(4) في «خ2: (يصر). وما أثبت من ١م14‏ ولط». 

- (0) في «ط»: (قالا). ' 

(5) «الاستيعاب» لابن عبد البر: (4/ 195)» وانظر: ١حلية‏ الأولياء؟ : (؟/115)» و«جامع ! 
العلوم والحكم» : صل 17 و«الجواب الصحيح؛ ييه النبلاء؛ : 
(4/ 0007 و«البداية والنهاية»: + 15/8 ). 


١ 


وأما إخوان الشياطين: فإذا دخلت فيهم الشياطين» فقد يدخلون النار» 
ولا تحرقهم؛ كما يُضِرب أحدهم ألف سوطء ولا يحس بذلك؛ فإن 
الشياطين تلتقي ذلك . 

وهذا أمئ كثرة معروفٌ؛ قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه""2» وقد 
اح لاحو اليه «اماماحي ري من الإنس» 
ولم يعاودوه'" 

وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن. 

وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف. 

وفيهم من لا يخرج إلا بالعقوبة ؛ كالإنس””" 
فهؤلاء الشياطين إذا كانوا مع جنسهم, الذين لا يهابونهم» فعلوا هذه 
الأمور. وأما إذا كانوا عند أهل [إيمان]”؟» وتوحيدء وفي بيوت الله التي 


04 ؛490/1١( انظر: «الجواب الصحيح»: (؟/747), ولمجمرع الفتاوى»:‎ )١( 


هلاة), 

زفق وتنذكن زجع الإسلام أذ السبرع يكو اغيالا:بالتواان ماين الغباطين + بض الاين 
ممن يدعي إخراج الجن من بدن المصروع, فقال تَعَُفةِ : (وشيخ آخر كان له شياطين 
يُرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراده» 
فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دارهم كثيرة) . «جامع 
الرسائل» : .)١95/1(‏ 
وانظر : ما سبق من الكلام عن صرع الجن والإنس ص478 من هذا الكتاب . 
وانظر: «مجموع الفتارى1: (١١/5لاه ‏ دلاه)» و(9١1/ 2)5١‏ وادقائق التفسير؟: 
ممما . 

(9) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١‏ 7”. 

43 في ا4: (الإيمان). وما أثبت من ام4» والط4. 


١ 


طرق خروج الجن 
من الإنس 


الشباطين يخافون 
الرجل الصالح 
أعظم ما بخافون 


فجار الإنس 


اب 


أماكن الشباطين 


يُذكر فيها اسمه» لم'[يجترئوا]”'2 على ذلك» بل يخافوت الرجل الصالح / : 
أعظم مما [يخافه]”" فجار الإنس» ولهذا لا يمكنهم عمل سماع المكاء' 
والتصدية في المساجد المعمورة بذكر الله» ولا بين أهل الإيمان: 
والشريعة المتبعين للرسول. إنما يمكنهم ذلك في الأماكن التي [يأتيها]0! 
الشياطين؛ كالمساجد المهجورة؛ والمشاهدء والمقابر» والحمامات». 
والمواخير. 00 
فالمواضع التي نهى النبي [6ج]*2 عن الصلاة فيها؛ كالمقبرة» وأغطان. 
الإبل» والحمام؛ وغيرها*»: فتكون حال هؤلاء فيها أقوى لأنها؟ مؤاضع: 
الشياطين؛ [كالمجزرة]2. والمزبلة» والحمامء ونحو ذلك» بخلاف! 
الأمكنة التي ظهر فيها الإيمان والقرآن والتوحيدء التي أثتى الله على أهلهاء 


معام 


دقال فيهم : « نهو اتوت امكل رم. كيقكز رن[ مس0" 


)١(‏ في اخ» رسمت: (يخبروا). وما أثبت من «م؛» والط1. 

(؟) في (م»» ولط»: (تخافه). 

(8) في «م4» وهطة: (تأتيها). 

(4) في اخ رسمت: (ضلعم). ْ 

(5) عن ابن عمر رضي!الله عنهما أن رسول الله كَل (نهى لسن سرس ل 
المزبلة. والمجزرة؛ والمقبرة؛ وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» : 
وفوق ظهر بيت الله).. 1 1 
رواه الترمذي في اجامعه»: (7/لالإ١ 2)١09/8-‏ ا 507 
كراهية ما يقبا إليه» وفيه. وقال أبو عيسى: وحديث ابن عمر إسناده ليس 'بذاك, 
القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وابن ماجه في اسئنه» : (745/1)» 

كتاب الطهارة» باب:: المواضع التي تُكره فيها الصلاة. ١‏ 

)١(‏ في «م»» و«ط": (كالماخورة). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من لخ». 


١ مرب‎ 


ا 1 ا ا ا 0 
المصباح في نما جِيٍ البُجَاجَةٌ كنا كويب دري [ يوقد]!'2 ون سَجَروَ مُبرَصكوَ (ينوي لا 
ع 
3 


00 1 هبوره من 
ٍ يناد وَيَضْرِيب أله امل 0 0 ا 
2 آ 0 


اليجزيهم أله أحسر م 
فهذه أمكنة النور والصالحين والملائكة» لا تتسلط عليها الشياطين 

بكل ما تريدء بل كيدهم فيها ضعيفء كما أن كيدهم في شهر رمضان 

ضعيف”"؛ إذ كانوا فيه يُسلسلون”*. لكن لم يبطل فعلهم بالكلية» بل 





)1١(‏ في «خ»: (توقد). 
(5) سورةالنورء الايات: 78-786. 
: 0 قال:شيخ الإسلام تَعَدَمُْ في موضع آخر: (قال النبي 25: «إذا دخل رمضان فتحت 

أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين؟: فإن مجاري الشياطين الذي هو 
ألدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة» 
وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهمْ بتصفيدهم» فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ٠‏ 
ولم يقل: إنهم قتلواء ولا ماتواء بل قال: صفدت . والمصفد من الشياطين قد يؤذي» 
لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. 
فمن كان صومه كاماد دفع الشيطان دقعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة 
ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب. والحكم ثابت على وقفه). «مجموع 
الفعاوى» : (537/580 0714107-75 . 

(4) قال رسول الله ييِ: (إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة؛ وغلقت أبواب جهنم» 
وسلسلت الشياطين) . 
الحديث أخرجه البخاري: (؟/ 2777» كتاب الصومء باب : هل يقال رمضان» أو شهر- 


١١ /ا‎ 


الأماكن والأزمان 
التى لاتتسلط فيها 
| الشبياطين 


ضعْفء فشرهم فيه على أهل الصوم قليل» بخلاف أهل [الشزاب]0©, 
وأهل الظلمات؛ فإِنْ الشياطين هنالك مَحَالُهِم وهم يحبون' الظلمة» 
ويكرهون النورء ولهذًا ينتشرون بالليل؛ كما جاء في الحذيث الصحيح” 2 
ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وقب”" 


وخوارق الجن ؛ :كالإخبار ببعض الأمور الغائبة؟ وكالتصرفات الموافقة 


لأغراض بعض الإنس: كثيرةٌ» [معروفةٌ في جميع الأمم؛ فقد كانت في ' 


ةق 
زفق 


زفرة 


رمضان» ومن رأى كله واسمًا. و(”/194١١)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس : 
وجنوده» وبااي اشجية» : - واللفظ له -(08/7/!)» كتاب الصيام » باب: ' فضل 
شهر رمضان ‏ 

في (لخ2: : (الكراب)' وماأ ثبت من «مك ولطاء. : 
قال رسول الله يل: لإذا استجنح الليل أو كان جتح الليل فكفوا صبيائكم فإن الشياطين ' 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهمء وأغلق بابك» واذكر اسم الله 
وأطفئ مصباحك» ؤاذكر اسم الله» وأوك سقاءك؛ واذكر اسم الله» وخخمر إناءك» واذكر 
اسم اللهء ولو تعرض عليه شيئًا). انظر: «صحيح البخاري»: (/ 1980١)؛‏ كتاب بدء 
الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده. وأحمد في لمسنده؛ : (9// 0719 , 

قال تعالى: ل مود بوت املق ل( ين سر ما حلقَ (« يا وَمِنِ سر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ »4 , 
[الفلق]. 10 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كك : (فإن الخاسق قد فسر بالليل» كقوله : 8 أَوْرِ الصَكَدة 

دُلُوكِ آلشّمِيس إِكَ عَسَقٍ أَثَْلِ © وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة. . . والليل» 0 
تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار» ويجري فيه من أنواع الشرما لا 
يجري بالنهار؛ من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. والسحرء والسرقةء والخيانة» : 
والفواحش. وغير ذلك. قالشر دائمًا مقرون بالظلمة. ولهذا إنما جعله الله لسكون 
الادمبين وراحتهم؛ لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار» 
ويتوسلون بالقمر ويدعونه؛ والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له مصحف القمر' يذكر 
فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه). «دقائق التقسير»: (491//5). 1 


١٠١78 


العرب كثيرة]230 وكذلك في الهند» وفي الترك» والفرس» والبربر» 
ْ وسائر الأمه'", الي الا 
وآيات الأنبياء ‏ كما تقده”” خارجةٌ عن مقدور الونس والجن؛ فإنهم آيات الأنبياء 


خارجة عن مقدور 


مبعوثون إلى الإنس والجن. فيمتنع أن تكون آياتهم أمورًا معروقّة فيمن الجنولإس 
: بُعثوا إليه؛ إذ يقال: هذه موجودة كثيرًا للإنس» فلا يختص بها الأنبياء» بل 
: هذه الخوارق هي آَيةٌ وعلامةٌ على فجور صاحبها وكذبه» فهي ضد آيات 00 
الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله . ألبائهم 
ولهذا يكون كثيرٌ من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشياطين . 
وهذا معروفٌ لكثير ممّن تخدمه الشياطين. 
بل من طوائف المخدومين من يكونون كلهم من هذا الباب؛ [كالبوى]!؟) 
الذي للترك" . 


)١(‏ مابين المعقوفتين مكرر في «خ1. 

. (؟) انظر: (الجواب الصحيح؟: مولن روسن «4” _ 84#). و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص”8) 0174 359. 

(7) انظر: ما تقدم من هذا الكتاب صرحة؛ - 2074 260370008 2378 2111-5309 
ا 

(4) في 3م»: (كالبوبي). وفي #ط»: (كالبوبي). ولعلها "كالبوى»- بالألف المقصورة-. 

: (0) ذكر شيخ الإسلام تَعْلَنْهُ تعالى في موضع آخر أن للترك شيخًا يقال له: البوا. يُنصب له 

مكان في ظلمة» فيذبحون ذبيحة للشيطان» ويغنون لهء فتأتي الشياطين وتخاطبهم 

يبعض الأمور الغائبة؟ كأحوال غائبيهم» وسرقاتهم؛ وغير ذلك . ويُحمل البوا فيوقف به 

في الهواء وهم يرونه» ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم؛ ولا كتاب فيه قران. هذا مشهور 

عندهم إلى هذا الوقت» أخبرنا به غير واحد. انظر: كتاب «الصفدية»: (191/1). 

وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام يَْبَقْهَ باباه الرومي في صس171» /447 من هذا الكتاب . 

فهو المقصود بالبوبي الذي للترك» أو البواء أو باباه» وهي أسماء لشخص واحد من - 


ودبيل 


وأكثر [المؤلهين]2'0 .من هذا الباب» 2 يصعدون بهم في الهواءء | 
ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة 2 ة ويدخلون على كثيرٍ من | 
رؤساء الكامل». و [يظنون]7© أن نؤلاء اجون قد طاروا أفي الهواء. ْ 
ولا يعرف أن الجن طارت بهم . ' 
الفرؤينالأحوال 2 وهذه الأحوال الشيطانية تبطل» أو تضعف» إذا ذكر الله وتوحيدى ! 
“00 *” وقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرسي؛ فإنها تُبطل عامة هذه الخوارق. ش 

: ٠ ْ٠ , الشيطانية9‎ 

وأما آيات الأنبياء والأولياء [فتقوى]” ‏ بذكر الله وتوحيده. ْ 

والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق» كما يعين 8 
الإنس المومتوق للمؤخنين بماايمكنهم من الإعانة, 3 
وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الأنبياء» فهو من أياتهم» فوجوده يؤيد : 
آياتهم» لا يُناقضهاء مع أن آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذاء وأغلى : 
من كرامات الأولياء؛ فإن تلك هي الآيات الكبرى 2 . ْ 


- أولياء الشياطين الذين لهم خوارق تعينهم عليها . ا 
وكذلك البوشي - أبؤ المجيب - فإنه ذكر أن له خوارق مثل خوارق البوا. انظر: اأجامع ' 
الرسائل» 90 : 

)١(‏ في «ط» : (لمؤلهين). 

22 في «خ»: (ويظن). وما أثبت من #م4. والط2 . 

() انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص55 55اثء الل 
و«مجموع الفتاوى»: (154/1): و(078/91 5968 و(19/ 000-57 : 

(4) في «خ1: (فيقوى) . وما أثبت من ١مك‏ وقط؛. | 

(4) سبق ذلك» انظر: مازتقدم ص 441» “نات احم لاحل اكز دكف كمم م ْ 
وما سيأتي من هذا الكتاب ص 2٠١854‏ وانظر: «مجموع الفتاوى؟: (197/7). 


١ ل‎ 


والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولياء”"2 من المعتزلة وغيرهم ؟ كأبي الاعوات الجابة 
١ 2 0 5 8‏ والرؤيا الصادقة 


حزم”©. لا ينكرون الدعوات المجابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن 
: هذا متفق عليه بين المسلمين”'؛ وهو أن الله تعالى قد يخص بعض عباده 
بإجابة دعائه أكثر من بعض» ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات» وقد 
كان سعد بن أبي وقاص معروقًا بإجابة الدعاء؛ فإن النبي [6هخ]!؟2 قال: 


«اللهم سدد رميته» وأجب دعوته1' . وحكاياته في ذلك 0000 


)١(‏ سبق ذلك في ص١17-‏ 2171 817 من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (7/5- 364): و«المحلى؟: (2)57/1 
و«الدرة فيما يجب اعتقاده»: ص197. 

(9) انظر: إثبات الرؤياء والدعوات المجابة عند ابن حزم» والمعتزلة في : «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (0/ 8 »)١4‏ و«الأصول والفروع» له: ص4 1١‏ » 
و«تفسير الزمخشري المعتزلي؟: (؟/ 00147 . 
ونقل السبكي عن الإسفراييني أنه قال: (وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة؛ أو موافاة ماء 
في 'بادية في غير موقع المياه أو مضاهي ذلك» مما ينحط عن العادة». «طبقات 
الشافعية»: (؟1/ 916) . 

(4) في «خ»: (صلعم). 

(5) انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى: 2)771١/1(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير: 
لكيه ْ 
وعند الترمذي» قال رسول الله يَكيهِ: (اللهم استجب لسعد إذا دعاك) . سنن الترمذي»: 
(544/5)» كتاب المناقب» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . والحاكم 
في المستدركه؟ : (449/79))؛ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(7) انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بها سعدء فاستجيب له في: «البداية والنهاية»: 
,هلا 4٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» : .)1١7-1117/1(‏ 


١٠١ 


الارأ 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يلِِ أنه قال: المبيق بعدي من |1 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة حة يراها الرجل الصالح أو ترى له70" . 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال الحم لاا 
لأيزهة27؟ ذكن. ذلك لما أقسم أن .بن النضر أنه لا [تكسر]© ثنية 
الربيع”؟ > [فاستجاب الله ذلك]0* . 

[وأيضًا الدع اليا وط ا اعبوولة رو 


, أخرجه البخاري في (صحيحه»:  مع اختلاف في الألفاظ  (5634/0): كتاب‎ )١( 
كتاب الصلاةء باب:‎ :»)748/١( التعبير» باب: المبشرات. ومسلم في «صحيحه»:‎ 
٠ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وأبوداود في «سننه»: كتاب الضلاق»‎ 
كثاب‎ ,)١987/1( باب: في الدعاء فيْ الركوع والسجود. وابن ماجه في «سنته»:‎ 
التعبير»ء باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ومالك في: «الموطأ»:‎ 
كتاب الرؤياء» باب : ما جاء في الرؤيا.‎ .)4019//1( 

(؟) أخرجه البخاري في:«صحيحه؛»: (471/79 -457)» كتاب الصلح» باب: الصلح في 
الدية» و(1785/4:- 017797)» كتاب التفسير» باب: « يكآها ألنَ امَو كيب َلك 
لْقِصَاصَ » : ومسلم في اصحيحه»: (9/ 42١707‏ كتاب القسامةء بْاب: إثبات 
القصاص في الأسنان وما في معناهاء إلا أنه وقع في «صحيح مسلم» ل : 
التي أقسمت» وابنتها أم حارثة هي التي جرحت إنسانًا . 

زفرفق في لخ0: (يكسر). وما أثبت من لم1 وهط. 0 

2 هي الربيع بنت النضرٌ الأنصارية الخزرجية؛ عمة أنس بن مالك . صحابية . 
انظر: «تقريب التهذيب؟: (؟/٠514).‏ 

)20 في «خ؟: (وجاء ذلك) .. وما ألبت من الما والط». 

00 في (خ»: (أيضًا ومنهم) .وما أثبت من لم والط2. 

61 هو البراء بن مالك بِنْ النضر الأنصاري. صحابي جليل؛ بطل شجاع» شهد أحدًا وبايع ٠‏ 
تحت الشجرة. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا ؛ 
البراء على جيش فإنه مهلكة:من المهالك يقدم بهم . استشهد يوم فتح تستر سنة ١1هد.‏ -, 


شيل 


إذا اشتد الحرب» يقولون: يا براء أقسم على ربك» فيقسم على ربه 


. فينصرو 
وَالقّسَّمُ: قيل: هو من جنس الدعاء”"2»؛ لكن هو طلب مؤكد بالقسم . 


200 


: فالسائل يخضع » ويقول: أعطني » والمقسم يقول: عليك لتعطيني» وهو 
خاضمٌ سائل . 


لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون 


للأنبياء9؟ . 


200 


زفق 


فى 


انظر: #سير أعلام النبلاء؟ : (1/ 158)» و« البداية والنهاية»: (/9/ 84). 

روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككهِ: (كم من أشعث أغبر 
ذي طمرين لا يبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك). «سئن الترمذي»: 
(0977/5).؛ كتاب المناقب» باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله عنهء وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كخُآَنْهُ : (وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك . فيقسم على الله» فتنهزم الكفار. فلما كانوا 
على قنطرة بالسوسء قالوا: يا براء أقسم على ربك» فقال: يا رب أقسمت عليك لما 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمهء فانهزم العدو؛ واستشهد البراء بن 
مالك يومئذ. وهذا هو أو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزة» غير من شرك في دمه» 
وحمل يوم مسيلمة على ترس» ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب). «مجموع 
الفتاورى؛: .)5١6/1(‏ 

لم أجد هذا المعنى ‏ في مادة قَسَمّ ‏ في كتب اللغة التالية: «لسان العرب»» و«تهذيب 
اللغة4» و«القاموس المحيطة» و(المفردات»»؛ و«المصباح المنير؟ . 

وقد تكلم شيخ الإسلام تدده عن هذا الموضوع بالتفصيل في «مجموع الفتاوى»: 
١1‏ )ل 

شيخ الإسلام دنه يُنبه هاهنا على خرافات ملاحدة الصوفية الذين يضاهئون كرامات 
أوليائهم بأفعال الله تعالى» فيجعلونهم ينفعون ويضرون» ويحيون ويميتون. - 


١ 


بعض المتصوفة 
يدعي لنفسه من 
الكراماث مالا 
يجوز أن يكون 
للأنبياء 


رك شم إن لله عباداء لو شاءوا من الله أن لا يقيم القيامة: لما. 
أقامها0" , ْ ْ 
وقول بعضهم: إنه يعطي كنء أي : شيء أراده» .قال له: كن»: فيكون . 

وقول بعضهم: لا يعزب عن قدرته ممكن» كما لا يعزب عن قدرة زبه . 
محال؛ فإنه لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول والاتحاد”" وإلهية بعض 
البشرء كما [قاله]9© النصارى في المسيح». صاروا يجعلون ما هو 5 ش 
خصائص الربوبية لبعض البشرء وهذا كفرٌ. ش 

وأيضًا: فإن كثيرًا من الناس لا يكون من أهل الصلاح» و [يكون]”*' له : 
خوارق شيطانية» كما لعباد المشركين وأهل الكتاب» فتتجلى لهم على أنها | 
كراماث ٠‏ قمن الئاس من يُكذب بهاء ومنهم من يجعل أهلها [من]1* أوثياء. 


لق نقل الغزالي مثل هذه المقولة عن أحد أقطاب الصوفية الذين يجعلون الإرادة والمحبة أ 
والرضا سواء» والكفر والفسوق والعضيان يُريده الله ويُحبه ويرضى عنهء فقال: (ولما ' 
دخل الزنج البصرة. ققتلوا الأنفس ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو 
سألت الله تعالى دفغهم؟ فسكتء ثم قال: إن لله عبادًا في هذه البلدة لو دعوا غلى ! 
الظالمين لم يصبح غلى وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة؛ ولكن لا يفعلون. 
قيل: لِم؟ قال: لأنهيم لا يحبون ما لا يحب. ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا يستطاع 
ذكرهاء حتى قال: وساي الا و : تلحياء علوم الدينة: | 
هلا ترا 

(؟) وهم غلاة الصوفية وملاعدت» قاين عربي؛ وابن الفارض» وابن سبعين » تله 
الحلاج؛ وغيرهم ..' ١‏ 

(*) في «ط»: (قال). 

2( في 0م21 و(ط2: (وتكون) . 

مه ما بين المعقوفتين ملحق في #خ»: بين السطرين . 


١ 


النه20: وذلك لأن الطائفتين ظنت أن مثل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء 
الله ولم يُميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة؛ والكهان» 
؛ ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذابين» وبين الكرامات 
الرحمانية التي يكر الله بها عباده الصالحين . 

فلما لم يُميزوا بين هذا وهذاء وكان كثية من الكفارء والفجارء وأهل 
الضلال؛» والبدع لهم خوارق شيطانية؛ صار هؤلاء منهم حزبين؛ حزبًا قد 
شاهدوا ذلك» وأخبرهم به من يعرفون صدقهء فقالوا: هؤلاء أولياء الله 
وحزبًا رأوا أن أولئنك خارجون عن الشريعة» وعن طاعة الله ورسولهء 
فقالوا: ليس هؤلاء من الأولياء الذين لهم كرامات؛ فكذبوا بوجود ما رآه 
أولئك» وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر عندهم ؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل 
تكذيب من ينكر السحرء والكهانة» والجن» وصرعهم للإنس”". إذا 


.21 قال شيخ الإسلام كَكْدَنْهُ : (والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يُكذب 
وجود ذلك لغير الأنبياء؛ وربما صدق به مجملاً وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس 
لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان 
وليًا. وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله . وأولئك يكذبون أن يكون معهم من 
له خرق عادة . 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنهمء لا من أولياء الله . 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 

بعضًا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم) . «الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص47 - 2747 وانظر: «مجموع الفتاوى»: /١(‏ لالاء 
كه 

(؟) وممن أنكر حقيقة السحرء وجعله من جنس التمويه والحيلة» وكذلك الكهانة: 


المعتزلة؛ وابن حزم وغيرهم. - 


1 


أنسامالناس في 
خوارق الفجار 


كذب ذلك عند من رأى ذلك» أو ثبت عنده . 


ومن كذب بما ثيقن غيره وجوده. نقصت حرمته عند هذا المتيقن» 


وكان عنده إما جاهلا» و [إما]''؟.معاندّاء فربما رد عليه كثيرًا من الحق . 


بسبب ذلك . 


ولهذا صار كثية من المنتسبين إلى زهدٍء أو فقرء أو تصوف» ا 


أو غير ذلك» لا يقبلون قولهمء ولا يعبأون بخلافهم؛ لأنهم كذبوا بحق قد . 
تيقنه هؤلاء» وأنك روا وجوده. وكذبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. وقد يُدخلون 
إنكار المتزلة إنكار ذلك :في الشرع ء كما أدخلت المعتزلة ونحوهم إنكار كرامنات 


الكرامات والسحر 


والكهانة الأولياء”"2: وإنكار اللسحر والكهانة في الشرعء بناء على أن ذلك يقدج في 
أيات الأنبياء9؟ ؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» وبين غدم 


2000 
زفق 


زهرف 


انظر : «الكشاف» للزمخشري: :)٠١/7(‏ و«الفصل» لابن حزم: (5/ 7 -5)» وانظر ' 
أيضًا: «شرح النووي على مسلم»: (77/14): و«تفسير القرطبي»:: (05/0©)) , 
تفسير أبن كثير»: :)١49/1(‏ و«فتح الباري»: 2)0777/1١(‏ واتي تحير الكرين» 

الحميد» : ص 548 أو أضواء اليانة :(4::/4). 
وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضًا في هذا الكتاب ات 
م وكذا «الفصل» لابن حزم : (9/0).. 

فى «ط»: (تأما). ١‏ 1 
أذكر المعتزلة» وابن حزم؛ وبعض المتكلمين كرامات الأوليا لجن | أن لا لين 
المعجزة بالكرامة» ؤقالوا: إن الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء. 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار: (5151/18)» و«المحلى» لابن حزم: ))005/1١(‏ 
و«الأصول والفروع8 له: ص7١‏ 177 و«الدرة» له: ص94١-1989.‏ 
أنكر المعتزلة» وابن حزم حقيقة السحرء وقالوا: إنه عجائب: وحيل» وقالوا ار 
السحر حقيقة لما كان بين الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 1 
انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار: (6١/5541؟‏ - 2)75147 و«الدرة) لابن > 8 - 


هيل 


العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها؛ حيث ظنوا أن هذه الخوارق 
| الشيطائية من جنس آيات الأنبياءء وأنها نظير لهاء فلو وقعت لم يكن 
للأنبياء ما يتميزون به. 


والذين ردُوا على هؤلاء'”١‏ من الأشعرية ونحوهم» يُشاركونهم في هذا 


' في التسوية بين الجنسين”"2» وأنه لا فرق . 


لكن هؤلاء لما تيقنوا وجودهاء جعلوا الفرق ما ليبس بفرق ؛ وهو 


اقترانها بالدعوى» والتحدي بمثلهاء وعدم المعارضة”“» وهم يقولون: إنا 
نعلم بالضرؤرة أن الرب إنما خلقها لتصديق النبي؟. 


وهذا كلام صحيح» لكنه يستلزم بطلان ما أصلوه؛ من أنه لا يخلق 


شيئًا ل 


20 
و4 


اضرف 
2 


2 


ص97١‏ - 194. 197, و«الأصول والفروع» له: ص4١‏ 2116 و«تفسير 
القرطبي»: (5/ 0537 . 

أي : على المعتزلة . 

أي : لا فرق بين جنس آيات الأنبياء؛ وجنس خوارق السحرة والكهان. 

فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياءء وخوارق السحرة والكهانء وشبهتهم: أنهم لو 
أئبتوها لما تميزت معجزات الأنبياء من بينها . 

وأما الأشاعرة: فقد أثبتوا كرامات الأولياء» وخوارق السحرة والكهان؛ وجعلوها من 
جنس معجزات الأنبياء» إلا أن الولي والساحر لا يدعي النبوة بما أوتي من خوارق» ولو 
ادعى النبوة لأبطل الله تلك الخوارق. 

هذا تعريف المعجزة عند الأشاعرة» كما تقدم ص7١‏ : .99١‏ 

انظر: «الإرشاد للجويني: ص70 25374 و«البرهان في أصول الفقه» له أيضًا: 
١/1‏ -007). 

سبق أن رد شيخ الإسلام تَعْلَنْةٍ على أصلهم هذاء وبين تناقضه مع قولهم في المعجزات 
في ص 48١‏ 447 من هذا الكتاب. 


1 


فول الأشاعرة 
في الخوارق 


الارب 


وأيضًا: فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرهاء 0 
أن يكون لأمرٍ أوجبٍ [التخصيص]2©7: وهم يقولون: بل قد تستوي ٠‏ 
الأمورء ويوجد العلم:الضروري ببعضها دون بعض”'"'؛ كما 000 ٠‏ 
في العادات: إنه يجوز انخراقها كلها بلا سبب على أعظم الوجوه؛؟ كجعل : 
الجبال يواقيت. لكن يُعلم بالضرورة أن هذا لا يقع". فكذلك.قالوا في ١‏ 
المعجزات: يجوز د 15" إلياحاميا علو يد 
الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح”*) ش 

وأما قولهم : إن المعلوم به يماثل غيره» فغلط عظيم» 000 
الفرق». بمنزلة / العامي الذي أوردت عليه شبهات .السوفسطائية29؛ فهو : : 
يعلم بالضرورة أنها باطلة: ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق» ولكن . 
العامي يقول: فيها فساد لا أعرفه؛ لا يقول: دلائل الحق كدلائل الباطل. ‏ | 


.)١(‏ في «ط»: (التصخيص). 

(؟) انظر: «البرهان في أضول الفقه» للجويني: /١(‏ 197). 

(9) انظر: «المواقف» للإيجي: ص2"45 45"اء و«شرح المقاصد»: (0/ 16 2)١8-‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي: 5١5/5(‏ - 0117 و«الإرشاد» للجويني: , 
ص8 0159-1 وانظر: #الجواب الصحيح»: (99/5- 404 6500)ء :وانظرئ 0 
سبق في هذا الكتاب ص4808- 857 . 

5( في #خ1» وام»» ولط»: بياض في الأصل مقدار نصف السطر. . 

(5) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني: (190/1)» و«الإرشاد؛ له: ص575 - 
0" و«المواقف».للإيجي.: ص١4‏ وانظر: «الجواب الصحيح؟: (5/ 50800044 : 
- 007)» و«منهاج اللسنة النبوية»: (758-777/7)» وانظر: ما سبق ص 37/٠‏ من هذا ! 
الكثاب. ْ 00 

0ن تقدم معناها ص/401 . 


1١8 


وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الأمرء فغلطوا غلطلا لي( ولو 


قالوا: بينهما فرقٌ» لكنه لم يتلخص لناء لكان قولهم حقّاء وكانوا قد ذكروا 
عدم العلم. لا العلم بالعدم؛ كما يقول ذلك كثير من الناس؟؛ يقول: 
ما أعرف الفرق بينهماء وذلك أن العلم الضروري يحصل يبعض الأخبار 
دون بعض . 


وقد قيل: إنا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به”" . 
والتحقيق : أنه إذا حصل [لهم]”" علم ضروري» كان قد حصل الخبر 


الل ويف لها وقد لا يحصل لغيرهم . 


والعلم يحصل بعدد المخبرين» وبصفاتهم» وبأمور أخرى تنضم إلى 


الك ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد غلط©, والأكثرون 


00 
زفق 


00 
رقف 


لظف 


أي : أن الأشاعرة ادعوا الاستواء في جنس الخارق للأنبياء والأولياء والسحرة. 

انظر: «البيان» للباقلاني: ص47 -58» و«الإرشاد» للجويني: ص778. 

انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: (17/9-/11). 

في لم4 و«ط»: (له). 

انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (7/8 0739 و«شرح الكوكب المنيره: (7/ 071*8), 
و«أصول الفقه عند ابن تيمية»؛: »)١91/١(‏ و«مجموع الفتاوى»: 6074١ /١١(‏ 
و(8١48/1-١0ه).‏ 

وانظر : ما سبق في هذا الكتاب ص775. 

وانظر إلى من اشترط العددء وإلى اختلافهم في العدد الذي يفيد التواتر في : التمهيد» 
لأبي الخطاب: (58/9 - 79)» و#العدة» لأبي يعلى: (7/ 154): و«المعتمد»: 
(/21). و«المسودة»: ص 27750 و«شرح الكوكب المنير»: (1/ 40777 و«البرهان 
في أصول الفقه» للجويني: ))07١- 519 /١(‏ ولمجموع الفتاوى؛: (2)01-59/18 
و«أصول الفقه عند ابن تيمية»: /١(‏ 9837). 


١1 


يقولون: العلم الحاصطل به ضروري"!". وقيل: إنه نظري”"*» وهو اختيار ! 
الكعبي 20 وأ بي الحسين” 0 وأبي الخطاب”*؟ . 


كل علم نظري 
فمنتهاه أنه ضروري الك 


والتحقيق: أنه قد يكون ضرورياء وقد يكون نظريّاء وقد يجتمع فيه , 
مران؛ يكون ضروزياء 7 ثم إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم .. وكذلك 


العلم لمر ا ل ضرورياء وقد يكون نظريّاء وكل 
نظري فإن منتهاه أنه ضروري”” 


أي : 


ولهذا قال أبو المعالي ب ا ري 35 ٠‏ 


بعد حصول أسنابهاء ولا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يولجب ! 


أصل خطأ المعنزلة 
والأشاعرة 


وأصل خخطأ الطائفتين: أنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء» وما خخصهخ الله : 


ف الخوارق به» ولم يقدروا قدر النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا:هذه ؛ 
د فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يسؤوا ‏ 
بينهماء ويدعوا فرًا لا حقيقة حقيقة 


220 


زلف 
إفيف 
2 
).2 
زلف 


زفق 


انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (7/ 77 2277 و«البرهان في أصول الفقه : 
(214/1)» و«شرح الطحاوية؛ 00 

انظر : «التمهيدة لأبي' الخطاب سف بر 

سبقت ترجمته ص 4 81 : 

سبقت ترجمته ص8 71. 

سبقت ترجمته ص9 18 . ١‏ 
انظر: «البرهان في أصول الفقه؛ للجويني: (44/1: »)١١١‏ وادرء تعارض العقل 


والنقل». : 
انظر : «البرهان في أضول الفقه؛ للجويني: »)١77/١(‏ و«امجموع الفتاوى»: (177/5- : 
0 ْ 0 


٠١5 


ولهذا يوجد كثيدٌ من يكذب [بهذه]”'" المنوارق الشيطانية أن [تكون]””) 
. لبعض الأشخاص لا يراه من نقص دينه وعلمه» فإذا عاينها بعد ذلك أو ثبت 
| عنده». خضع لذلك الشخص الذي كان عنده: إما كافرّاء وإما ضالاًء وإما 
مبتدعًا جاهلاً» وذلك لأنه أنكر وجودها [معتقدًا أنها لا توجد إلا للصاحين» 
فلما تيقن زجودها]!”©؛ جعلها دليلاً على الصلاح» وهو غالظ في الأصل» 
بل هذه من الشياطين؟ من جنس ما للسحرة والكهان؛ ومن جنس ما للكفار 
' من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن لمشركي الهند والترك وغيرهم» ولعبّاد 
النصارى من هذه الخوارق الشيطانية أمورًا كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم 
ْ [من أكثر ]2 مما يُوجد منها لأهل الضلال والبدع من المسلمين» وما يوجد 
منها للمنافقين”*»؛ فإن الشياطين لا تتمكن من إغواء المسلمين» وإن كان 
فيهم جهل وظلم» كما [تتمكن]”* من إغواء المشركين وأهل الكتاب”". 





(1) ما بين المعقوفتين ساقظ من «طه. 

2 في «خ4: (يكون). وما أثبت من ام4» والط2. 

1 (9) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ2. 

(4) قالٍ شيخ الإسلام يْْهُ تعالى : (وفي أصناف المشركين من مشركي العرب» ومشركي 

1 الهندء والترك» واليونان» وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس 
بمتبع للرسل؛ ولا مؤمن بما جاؤوا به ولا يصدقهم بما أخبروا بهء ولا يطيعهم فيما 
أمروا. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين» ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل 
عليهم؛ فيكاشفون ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من 
جنس الكهان والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين. .). «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»: ص87 - 84. وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ص119-178. 

(5) في «خ1: (يتمكن). وما أثبت من «م4؛ ولط . 

(1) وسبق أن دُكر في ص277 قصة شيخ من طائفة الأحمدية مع بعض أمراء التتار 
المشركين » وفيها دلالة واضحة على تسلط الشياطين على هؤلاء الكفار. 


٠١١ 


الفرق بين النبي 
رٍِ الساحر عند 
الفلاسفة 


ولهذا ثنى في القرآن قصة موسى مع السحرة» وذكر ما يقوله الكفار ْ 
لأنبيائهم ؛ فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه: إنه ساحر أو مجنون؛ كما : 
قال تعالى: # كَدَلِكَ مآ أَقَّ) ّم لهم ينمل لاسي وجوه 0 لاسا . 
به بل هُمْ قوم ا عم لاك وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف: عاداتهم» 
ويفعل ما يرونه غير نافع » ويترك ما يرونه نافعاء وهذا فعل المجئنون؛ فإن ا 
المجئون فاسد العلم والقصدء ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنياء 
كان عنده من ترك ذلك» وطلب ما لا يعلمه: مجنونًا؛ ثم النبي مع هذا يأتي ْ 
بأمور خارجة عن قدرة الناسن؛ من إعلام بالغيوب» وأمور خارقة لعاداتهم ؛ 
فيقولون: هو ساحر. ٠.‏ | 0 

وهذا موجود شف المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام ؟ من 
الفلاسفة: ونحوهم؛ يقولون: إن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب» والجنة : 
والناره هو من جنس قول المجانين'"'؛ وعندهم خوارقهم من جنس ١‏ 


00 سورة الذاريات» الآيتان: 08-07 . ا 

زفق وقال شيخ الإسلام يَعَْقْةُ عنهم في موضع آخر: (وهؤلاء القوم قد يقولون: إن الأنبياء ْ 
أخبروا الناس بما هو كذب في نفس الأمر لأجل مصلحتهم. وقد يحسئون العبارة» 
فيقولون: لم يخبروا بالحقائق» بل ذكروا من التمثيل والتخبيل في أمر الأيمان بالله 
واليوم الآخر ما تنفع به العامة. وأما الحقيقة فلم يخبروا بهاء ولا يمكن إنخبار العامة 
بها. وهذا مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين). «الصفدية»: (1/ 20707 
وانظر: «درء تعارض' العقل والنقل»: (8/1 - 244», وانظر ما يُشبه كلام هؤلاء فيي: 
الرسالة أضحوية في أمز المعاد) لابن سينا: ص4 5 ١ .0١-‏ 
وقال شيخ الإسلام تكله أيضًا عن الفلاسفة المنتسبين للإسلام : (وصار ابن سيناء واين 
رشد الحفيدء وأمثالهما يقرنون أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياء؛ ويظهرون أصولاً 
لا تخالف الشرائع النبؤية. وهم في الباطن يقولون: إن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن- ا 


١: 


رانف لصوف و لسر و0 التضافو 1 كا كدان سيا" 
وغيره”"©» لكن الفرق بينهما: أن النبي حسن القصد» بخلاف الساحرء وأنه 
“ايلم نجأيقؤل» بخلاق المجنون3 , 
لكن معجزات [الأنبياء](*» عندهم قوى نفسانية» ليس مع هذا ولا هذا سجزانالأنياء 
ار رع عن وال 5-595 
والقاضيان؛ أبو بكرء وأبو يعلى» ومن وافقهما: متوقفون في وجود 
المخدوم الذي تخدمه الجن”"' ؛ قالوا: لا يُقطع بوجوده. 
وكذلك الكاهن: ذكروا فيه القولين؛ قول من يقول: إنه المتخرص؟؛ معن الكاهن 





0-١‏ اليوم الآخر لاحقيقة له في نفس الأمر» وإنما هو تخيبل وتمثيل» وأمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم» وإن كان مخالمًا للحق في نفس الأمر. وقد 
يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم). 
«الصفدية»: ,)7719//١(‏ 

)1١(‏ سبق التعريف بالمرة. انظر: ص595 من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا : (4/ .)401-9٠٠9‏ 
وانظر: «الصفدية»: :4)١10 .147-1١417/١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: 
(1/ة). 
وانظر: ماسبق في هذا الكتاب ص؛ 26١‏ 148 . 

() كالفارابي» وقد تقدم ص196. 

(4) انظر: «الصفدية»: »)١5*/١(‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص/ا7؟١‏ - 2178 
600 

(4) في «ط»: (لأنبياء) . 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (ه/ وه 703)» و«الصفدية؛: »158/١(‏ 
7)» وانظر: ماسبق ص”50» 540 من هذا الكتاب . 

(1) المخدوم: من له تابعه من الجن . انظر : «القاموس المحيط؛: ص١41١.‏ 


١و‎ 


وقول من يقول: إنه مخدوم. وهم متوقفون [فيهء لا( يقطعون 
00 مخدوم كإهن”"©: كما يقطعون [بوجود]”*) الساحر؛ [لأن.](6» 
في زمانهم وجد الساحر. 

لفرآناعر باحر والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة”©2»: بخلاف الكاهن؛ فإن 

رار إن وق ارس وان دروي لل نان الكاهن هو المذكور في. قؤله: 
هل لتخم عل د تمك كيين 4١‏ تن عل 4 أل لير ©١«‏ بنثرة لشن 
وَأكَرْهُمْ كرو 40004 ١‏ 

الا وفي «الصحيح»:: عن النبي 06" أنه قيل له: (إن منا قومًا يأتون / 
الكهان. قال: فلا يأتوهم)”"'. 


)١(‏ . في“لخ»: (لا فيه). وما أثبت من 0مك وقط1 

(؟) في «طظ: (وجود). ٠‏ 

)6 وقد أشار القاضي عياض تَكُدَقْةٍ إلى إنكار المعتزلة وبعض المتكلمين لوجوده . 
انظر: "شرح النووي غلى مسلم»: (5/ 07177 . 

(4) في «ط): (وجود). ' 

(5) مابين المعقوفتين ساقط في (خ4». : 

(0) .قال تعالى : ل وَاتَبموأمَاكذا لين عل ملك سُليِسنوَمَاكَفْرٌ سَليِمنُ وَلوكعَ الليطيرت ٠‏ 
كسَرَ يمون ناس الْحر وَمَآ نل عَلَ ملكي بال مروت وَمَرُوت وما مانن لعل 
حَقٌّ َو إكمَا عن ته ا َك ِنَتعَلمُوَ هماما كروك يدء بن الم وروْجوء وَمَاهّم 
بِصصَآرّينَ بد ين لحر إِلَّا بإذنٍ س4 [البقرة: ؟١1].‏ 

620 سورة الشعراءء الآيات: 777-7171. 

(4) انظر: ازاد المسير» لابن الجوزي: .)١59/5(‏ 

(9) في «خ4: (صلعم). ' 

)٠١(‏ سبق تخريجهء انظر: ص/497 من هذا الكتاب. 





١5 


وسئل عن الكهان» وما يخبرون به؟ فأخبر أن الجن [تسترق ]7 
اليك ور ]1 ب 

فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن. 

وأحمد قد نص على أنه يُقتل كالساحر7؟). 
لكن الكاهن إنماعنده أخبارء والساحر عنده تصرف ؛ بقتل» وإمراض» 

وغير ذلك22» وهذا تطلبه التفوس أكثر. 

وابن صياد”"2 كان كاهئّاء ولهذا قال له النبي كلهِ: «قد حبأثٌ لك خبيًا 

فقال: الذّخ. فقال: اخسأء فلن تعدو قدرك»220 إنما أنت من إخوان الكهان . 





20200 في «خ»: (يسترق): وما أئبت من 3م ونط؛. 

0020 في «خ4: (يخبرهم). وما أثبت من م1 وقط؟. 

(9) سيق تخريجه» انظر: ص 8١7‏ من هذا الكتاب . 

(؛) انظر: «المغني» لابن قدامه: (؟11/ »)"١5‏ و«الكافي»: :4)١15/4(‏ و”تيسير العزيز 
الحميد»: ص4١14»‏ وانظر: «المسائل المروية عن الإمام أحمد؛: (؟5/5١7-1١1)‏ 
ص405: 2417:411١‏ والسان العرب»: (/19/ 44؟) ‏ مادة كهن » و«المفردات في 
غريب القرآن» : ص/41» و«أضواء البيان» : (4/ 508)» وافتح المجيد! : ص 715/8 759 . 
وقال الإمام أحمد يَكْلَدُةٍ : (الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا). «المسائل 
والرسائل؟ المروية عن الإمام أحمد: .)2١١5/5(‏ 

)2 انظر: «المغني» لابن قدامة : (105/117) واتيسير عبد الحميد؟ . 

| (5) هو عبد الله بن صائدء ويقال له: ابن صياد. كان أبوه من اليهود؛ وهو الذي يقال إنه 
الدجال. ولد على عهد رسول الله يل أعور مختونًا. وقد استأذن عمرٌ بن الخطاب 
الرسول بلِ في قتله؟ فقال: إن يكنه» فلن تسلط عليه؛ وإن يكن غيره فلا خير لك في 
قتله. قال بعض العلماء : لأنه كان من أهل العهدء ويقال إنه أسلم بعد وفاة النبي كك 
وتوفي بالمدينة؛ وقيل فقد يوم الحرة سئة 7اه. 
انظر: «أسد الغابة»: ("/ /181» و«الإصابة» : (5/ .)1١95‏ 

600 رواه البخاري في «"صحيحه»: (1117/5)» كتاب المجهاد؛ باب: كيف يعرض الإسلام- 


1١ه‎ 


00 في الجنين بغرة» قال [حمل بن](2 مالك9©: [ عا ْ 
فى لا عرد لذ اكل» .لسع ولا استول» عل لك رطن ةلقان لقنا ْ 
أنت من إخوان الكهان» ؛ من أجل [سجعه الذي سجء”؟2. 

فكانوا يسجعرن 0 

وقد رأيت من هؤلاء شيوحًا [يسجعون أساجيع كأساجيع]20 ا 
ويكون كثيرٌ منها صدقًا. 





-) على الصبي. وسلم في اصحيح»: 7374 1ل كتاب الفتن. باب: ذكر ْ 
ابن صياد . : 

٠ في اخ»: (حَمَدَابن) .:وفي اط»: (أحمد بن). وما أثبت من «م4.‎ )١( 

زفق هو حمل بن مالك بن التابغة الهذلي ؛ أبو نضله ‏ بفتح النون وسكون المعجمة -صحابي : 
نزل البصرة» وله ذكر في الصحيحين . «تقريب التهذيب»: (1147/1). 1 
وقد ورد في الصحيح مسلم»: : فقال حمل بن النابغة الهذلي . نسبه إلى جده-. 

(0) في «ط؛: (أيودي). ' : 

(4) في البخاري: فمثل ذلك بطل . وفي مسلم: فمثل ذلك يطل . وبطل من البطلان» ويْطل ش 
بمعنى يهدر ولا يطالبٌ بديته. انظر: (هامش صحيح البخاري»: ل ١‏ 
المخقق: ٍْ 10 

)2 أخرجه البخاري في اضحيحه» : (7317777/6), كتاب الطب» باب : الكهانة ٠‏ ومسلم في ش 
لاصحيحه ا : (7/ 4 م ولع » كتاب القسامة» باب : دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطآ وشبه العم د على عاقلة الجاني. 
والترمذي في الجامعه» :7/4 752 كتاب الديات» باب : ما جاء في دية الجنين'. . 

زقف قال ابن حجر ككل : '(السجع : : هو تناسب آخر الكلمات لفظاء وأصله الاستواء» وفي 
الاصطلاح : الكلام المقفى . والجمع أسجاع وأساجيع . والمكروه منه: ما يقع مع 
التكلف في معرض مدافعة الحق. وأما ما يقع عفوًا بلا تكلف في الأمورٍ ا 
فجائرٌ) . «فتح الباري»: ةا 

(60 في لخ2: (شجعه الذي شجع . 00000 

0( في اخ : (يشجعون أشباجيع كأشاجيع). وما أثبت من 3م14 والط». 


٠١55 


ولهذا جمع الله بين الكاهن والشاعر؛ في قوله: ا وَمَامْوَبَوَلِسَاعرٍ لاما 
وكذلك في الشعراء: ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله: « وَإِنُ ليل وب 
ين 204 إلى قوله : ط هل تنكم عل من تر اولي( تلع كلاو 
2 يلون الَنمَوَآَحَرُهُمْ كنوب 74" . والرسول في آية الحاقة محمد. 
وقال أيضًا: 8 إَِوُ لول نشول و (3)) ذى فووَعندَ ذى اعرش مكيبن 0 مطاع نم 
٠‏ أ( مسلط سمو 67 َقَديم ولأ اين ( ماهو عل الب يطَندو 9 
امول سن تير( كلنَ هبون )إن هوَ و1114 . 
فلما أخبر به أنه قول رسول؛ هو ملك من الملائكة» نفى أن يكون قول 
شيطان. ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشرء نفى أن يكون قول 
. شاعرء أو كاهن» فهذا تنزيه للقرآن نفسه. 
ونرّه الرسولَ أن يكون على الغيب بظنين: أي: متهم وأن يكون 
بمجنون؛ فالجنون: فسادٌ في العلم» والتهمة: فسادٌ في القصدء كما قالوا: 
ساحلاء أو مجنون. وقال في الطور : امم أت نعمت مَيْكَ يَكاهن ولا 
ون( + يعور سَلدئ ترب به وب المئؤن لزيا فل يََسمُوأ وي مَعَكم قر 
ا 


سين 





. 47-151١ سورة الحاقة الآيات:‎ )١( 
.19490-1957 (؟) سورة الشعراءء الأيات:‎ 
. 777" 511 سورة الشعراءء الآيات:‎ )( 
371-19 سورة التكوير» الآيات:‎ )4( 
.71-178 سورة الطورء الآيات:‎ )5( 


سنو اكامن 20 وقد أخبر عن الأنبياء قبله أنه « مآ أن لمن نيهم ين رسُولإلاالوأسَايمٌ أو 
وه 02 ولم يقولوا: كاهن؛ لأن الكاهن عند العرب: هو الذي يتكلم : 
بكلام مسجوعء وله قزين من الجن”"2. ْ 
وهذا الاسم ليس بذم عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بهذا ' 
الاسمء ويسمُون هارون [عليه السلام]”" وأولاده الذين عندهم التؤراة بهذا 
[الا سه!20]64 . 
والاير المتتر كُ "العم [بالأمور]20) الغائبة والحكم بها. 
اسم اكامزلبى فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي : 
2 أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطين» وتمتاز . 
بأنها [تسجع]”" الكلام . ْ 


.07 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» : (5/ 4 5)» ودفتح الباري»: /1١(‏ 09717 . 
وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنين: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» 

فمثل ذلك بطل . وقول رسول اللهيكله : لأسجمٌ كسجع الأعراب» 0 3 

(9) زيادة من «ط24. 

(8) انظر: الكتاب «المقذس عندهم»: (١2167/1)؛‏ سفر اللاويين» الإصحاح الأول» 
وانظر: : #الفصل» لابن حزم 1/1 5146 11). 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»: : (والكاهن أيضًا في كلام العرب: الذي :يقوم بأمر 
الرجل؛ ونسعى في حاجته» والقيام بما أسند إليه من أسبابه ٠‏ ويُقال لقريظة والنضير: 
الكاهنان» وهما قبيلا اليهود بالمديئة . وفي حديث مرفوع إلى النبي #كله: : #يخرج من 
الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته»» وقيل لحار سا لني 
«تهذيب اللغة): (5/ 736-1715), : 

(5) في”«ط»: (الإسلام). ١‏ 

(5) في «ط"»: (بالأمولا». , 

49 في لخ4: (تشجع). وما أثبت من م1 وااط2. 


٠١48 


بخلاف اسم الساحر؛ فإنه اسم معروف في جميع الأمم. وقد يدخل 
في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغائبة. 

ولكون الساحر يأتي بالخوارق شبّهوا النبي [به]”'2» وقالوا: ساحر. 
' فدل ذلك على قدرٍ مشترك . 

لكن. الفرقان بينهما أعظم» كالفرق بين الملائكة والشياطين» وأهل 
الجئة وأهل [النار]”'"» وخيار الناس وشرارهم. وهذا أعظم الفروق بين 

الحق والباطل9© . 

والكفار قالواعن الأنبياء: إنهم مجانين وسحرة”. 

[فكما]”*' يُعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بينهم وبين المجاتين» 
وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون» فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم 
الفرق يينهم وبين السحرة» وأنهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر. 

فالساحر يُفسد الإدراك» حتى يُسمع الإنسان الشيء؛ ويرأه» ويتصور 
خلاف ماهو عليه . 





4 ما بين المعقوفتين ساقط من «م», و2ط؟2. 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

. )4 سيق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَخْرئْةِ تعالى فروقًا كثيرة في هذا الكتاب» انظر: 

ص/1*7: #م اام ضمة ‏ 75م ممه كص 575 0306 5354 لكت 

لادلا لاقلا لالكى لالالى ١1ق4.‏ 

' (4) وقد حكى الله تعالى عن الكفار قولهم عن الأنبياء أنهم سحرة أو مجانين» قال تعالى: 
(١‏ كنَلِكَ مآ أكَ انين متهم ين رول كا ملوأ سَايٌ أو يحون (7) أنواصوأ بده بل هم ْم اعون 
[الذاريات: ؟057-04]. 

(0) في «خ»: (فكلما). وما أثبت من «مء ولط4. 

ْ () وقد سُحِرٌ النبي يك حتى كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؛ سحره اليهودي ابن - 


١6 


من الفروق بين 
لبي والساحر 


والأنبياء صححرة سمع الإتبسان» وبصره. وعقله. والذين خالفوهم ‏ 


صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 


فالسحرة يزيدون:الناس عمى» وصمماء» وبكمًا. 
والأنبياء يرفعون [عماهم]"''» وصممهمء وبكمهم؛ كما في.«الصخيح» . 


عن عطاء بِنْ يسا د ار أنه سأل عبد الله بن عمرو” . مو 
صفة النبي عليه 20000 : أخبرنا ببعض صفة رسول الل كي في التوراة» فقال: 


الصلاة والسلا مئي 


مه 2-6 


التوراة أ لموصوف شق التوراة: ١‏ ببعض صفته في القرآن: 29 يكأي لب ِنَّ سق 


ل سوم ع و ممم 


هد يا قدي 2 وحررًا للأميين» أنت عبدي سمَّيتُك المتوكل. ! 


2000 
فق 


22 


حك 


20) 


أعصم . قالت عائشة رضي الله عنها: لشحر النبي يكل حتى كان يُخيل إليه أنه يفمل / 
الشيء وما يفعله . 4 5 
رواه البخاري في الصحييحة0: 4)١191/(‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس , 
وجنوده. ومسلم في:اصحيحه»: (13771-11714/5)» كتاب السلام؛ باب: الشجحر. 
ولمسند الإمام أحمذا: (5/ 29 لاقع 2537 055. 

في اخ» رسمت: (أعمالهم). وما أثبت من م4 والط2. : 

هو عطاء بن يسار الهلالي: أبو محمد المدني؛ مولى ميمونة . ثقة فاضل صاجب مواعظ ' 
وعبادة. من صغار الثالثة . مات سنة أربع وتسعين. وقيل بعد ذلك ٠‏ القريب التهزييهة: 1 
اتات ١‏ 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سٌعيد ‏ بالتصغير - بن سعد بن منهم 
السهمي؛ أبو محمداء وقيل أبو عيد الرحمن. أحد السابقين المكثرين من الصحابة» ؛ 
وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة على 0 بالطائف' على 
الراجح : : 
ل : (017/1)» وااسير أعلام النبلاء» : رركم 84 

سبقت ترجمته ص/1777 . 


سورة الأحزاب» الآية: 40 . 


١١6٠ 


ليك فط ولا غليط. ولا سخاب بالأسواق» ولا [تجزي](2 بالسيئة 
السيئة» ولكن [تجزي]7" بالسيئة الحسنة» [وتعفو وتغفر]”". ولن أقبضه 


حتى 
. بأن يقولوا: لا إله إلا الله0 . 


لفق 
افق 
زفيف4 


2 


أقيم به الملة العوجاء؛ فافتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غُلقًا؛ 


وهذا مذكورٌ عند أهل الكتاب في نبوة أشعيا؟' . 


في اخ»: (يجزي). وما أثبت من 7مك والط4. 

في اخ»: (ويعفو ويغفر). وما أثبت من «مك والطا. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (15//ا4/ا ‏ 58): كتاب البيوع» باب: كراهية 
السخب في الأسواق ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ: وفيه تقديم وتأخير - وقال 
البخاري : غلفٌ: كل شيء في غلاف» سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل أغلف إذا 
لم يكن مختوئاء وكذا أخرجه في «صحيحه؛ أيضًا: (1811/5)؛ كتاب التفسيرء في 
سورة الفتح» باب : طإنا أرسلتاك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا» . 

والقلب الأغلف: هو الذي لا يعي شيئًا. وسيف أغلف: إذا كان في غلاف. وجمعه: 
غلف. وفي حديث حذيفة: القلوب أربعة؛ فقلب أغلف؛. وهو قلب الكافر. قال 
الغراء : قلب أغلف بين الغلفة . 

وأغلفت القارورة: جعلت لها غلاقًا . وإذا أدخلتها فى غلاف قلت : غلفتها غلمًا . 
انظر: «تهذيب اللغة»: (4/ ١6‏ -18): و«المفردات» للراغب: ص517. 

جاء في العهد القديم؛ في نبوة أشعياء بداية الإصحاح الثاني والأربعين»؛ ص47 ١١‏ - 
1١43‏ : (وهو ذا عبدي الذي أعضدهء مختاري الذي سرت به نفسي» وضعتٌ روحي 
عليه» فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته. قصبة 
مرضوضة لا يقصف, وفتيلة خامدة لا يطفئ» إلى الأمان يخرج لا يكل ولا ينكسر حتى 
يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته . هكذا يقول الله الرب خالق السموات 
وناشرهاء باسط الأرضّن-وناتجهاء معطي الشعب عليها نسمة؛ والساكنين فيها روحًا. 
أنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك» وأحفظك» وأجعلك عهدًا للشعبء ونورًا 
للأمم؛ لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في - 


٠١6١ 


امراد بالتوراة 


الارب 


ولفظ التوارة: قد يراد به جميع الكثب التي نزلت قبل الإنجيل؟ فيقال: ؛ 
التوراة» والإنجيل. ويُراد بالتوارة: الكتاب الذي جاء به موسى.وما بغده ' 
من نبوة الأنبياء المتبعين لكتاب موسى» قد / يُسَئَى هذا كله توراة فإن 
التوراة تفسر الشريعة؛ فكل من دان بشريعة التوراة: قيل لنبوته: إِنّهها من 
التورأة. 

وكثيرٌ مما يعزوه كعب الأحبار”'' ونحوه إلى التوراة» هو من هذا ؛ 
الباب» لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى ؛ كلفظ الشريعة: عند 
ل ل 
قد بسط هذا في موضغ آخر”") ْ 

والمقصود هنا: , أن الأنبياء يفتحون الأعين لبس والاذان الصمء 
والقلوب الغلف. والسحرةٌ يفسدون السمع والبصر والعقل» حتى يخيل : 
للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه؛ فيتغير حسه وعقله. قال في اقصة' 


- > الظلمة لترفم 2-20 صوتها الديار التي سكنها قيدار» لتترنم سكان سالع في ' 


رؤوس الجبال. ليهتفوا. . 
وقد أورد شيخ 0 نه تعالى هذه البشارة في كتابه «الجواب الفنحيعة: 
(ه/لاه ١‏ -158)»: مع احتلاف يسير في ألفاظها . : 

)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميريء أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة :من الثانية» 
مخضرم » كان من أهل اليمن؛ فسكن الشام مات في خلافة عثمان» وقد زاد غلى 
المائة و ا ا وار نا . وله في مسلم رواية لأبي 

هريرة عنهء من طريئ الأعمش» عن أبي صالح . 
«تقريب التهذيب»: (1/ 43 )» واسير أعلام التبلاء» : (9/ 489) . 

(؟) انظر: #الجواب الصحيح!: (108-195/0 701 وانظر: ما سبق من هذا الكتاب : 

ض015-018. 


1١ 


. موسى : « سَكََرْوا يت الئاس وأسْررَهَبْوهُمْ وَجآدُو بحر عَظِيرٍ 2374. وهذا 
يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغيّر. ولهذا قال تعالى : 9# وَلَوَ فَدَحْنًا 
عتم بجا لمآ نوأ د يَمَرُجُونُ (ذي) لقالوا ما ككرت تدرا بل حن قوم 
: مَتَحْورُويَ 2704 فقد علموا أن السحر يغير الإحساس» كما يوجب المرض 
والقتل. وهذا كله من جنس مقدور الإنس» فإن الإنسان يقدر [أن]”' يفعل 
[في](" غيره ما يفسد إدراكه» وما.يمرضه ويقتله. فهذا مع كونه ظلمًا 
وشرّاء هو من جنس مقدور البشر. 
والجني إذا أراد أن يري قرينه أمورًا غائبة سأل عنهاء مئّلها له. فإذا 
سئل عن المسروق؛ أراه شكل ذلك المال. وإذا سئل عن شخصء أراه 
' صورته. ونحو ذلك”؟؟. وقد يظن الرائي أنه رأى عينه» وإنما رأى نظيره. 
وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي» حتى يظن الظان أنه الإنسي. 


وهذا كثيرٌ؛ كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم”*؛ 





.111 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
.186-14 (؟) سورة الحجرء الايتان:‎ 
مابين المعقوفتين ساقط من «خ». وهو في م4 ولط».‎ 6( ' 
.)80- 875 /1١( انظر: «الجواب الصحيح»: (933775-857/5), و«مسجموع الفتاوى»:‎ )5( 
هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي» أبو سفيان. قال ابن حجر:‎ )( 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي يَفِ لما هاجر إلى المدينة» ودعا النبي يك عليه حتى‎ 
ساخت رجلا فرسه, ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه» ففعل؛ وكتب له أمانًا.‎ 
وأسلم يوم الفتح. وفي قصته مع النبي يك يقول مسخاطبًا أبا جهل:‎ 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه‎ 
عجبت ولم تشكك بأن محمدًا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه‎ 


عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنايومًا ستيدو معالمه 5 


1١١7 


الجني يري فربنه 
نظير الشيء ليس 


عل المي 


بصورة الإنمي 


وكان من أشراف بني كنانة؛ قال تعالى : « وَإِدْوَيلَهُمُ آلتَيِطنُ أَمَسْكَهُز وَكَالَ ! 
لَأاغَالبَ لَكْم ألَوْمَ يت ألئّايس وَإن كط 14 الآية . 0 
الملائكة ولى هاربّاء ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة» فقال: واللهرما علمت ! 
م الي وا الت اع 
بحربكم» حتى بلغتني هزيمتكه”" . 


وهذا واقعٌ كثيراء حتى إنه يتصور لمن يعظّم شخصًا في صورته». فإذا , 


استغاث به» أتأه» فيظن ذلك الشخص. أنه شيخه الميت» وقد يقول له إنه ' 
بعض الأنبياء» أو بعض الصحابة الأموات» ويكون هو الشيطان” . 


200 
شف 


قرف 


بسأمر تود النصن فيه فإنهم 2 وإن جميع الناس طرًا مسالمه 
وكان في الجاهلية قائمّاء وهو الذي اقتص الأثر لقريش حتى صعدوا الجبل الذي كان فيه 
الرسول يَكِ وأبو بكرء وجعلوا يمرون على باب الغار ولا يرونهماء حفظًا من الله لهما. 
ووقتها قال أبو بكر لرسول الله كَفِ: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا». انظر: 
«صحيح البخاري» : :(7/ 147١‏ -1471)» كتاب فضائل الصحابة» باب: هجرة التبي : 
6 وأصحابه إلى المديئة. لسراقة ١9‏ حديئًاء ومات سنة 4 ١ه.‏ انظر :. «الإصابة»: 
18/5 - 19)» ولالاستيعاب»: ‏ بهامش الإصابة  »)١118/5(‏ و«دلائل النبوة» ' 
للبيهقي: (؟/ 515؟)2 و«البداية والنهاية»: (6/ ١47‏ سك :١م‏ 6 
سورة الأنفال» الآية : 4 : 
أنظر: «تفسير الطبزي»: .)١5/1١١(‏ و«اتفسير أبن كثير؟: .(؟//ا91): و«البداية ! 
والنهاية»: (0/ مهلل 4 والزاد المعادة: (0/ 66) , 5 
ولشبخ الإسلام ينه تعالى كلام في هذا الموضوع» أذكر بعضهء قال كقلثه : (ومثل ! 
هذا يجري كثيرًا لكثير من المشركين والنصارى» وكثير من المسلمين» ويرى أحدهم ' 
شيخًاء يُحسن به الظن» ويقول أنا الشيخ فلان» ويكون شيطانًا. وأعرف من هذا شيا 
كثيرّاء وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين والموتى» يراه قد أتاه في 
اليقظة وأعانه. وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه؛ وذكر غير واحد أنه استغاث 
بي في بلاد بعيدة» وأنه رأني قد جئتّه . ومنهم من قال : رأيئك راكبًا بلباسك وصورتك . : 
ومنهم من قال: رأيتك على جبل. ومنهم من قال غير ذلك. فأخبرتهم أني لم أغثهم, -. 
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وكثيرًا من الناس أهل العبادة والزهد من يأنيه في اليقظة» من يقول: إنه 
رسول الله ويظن ذلك حقًّا('2 ومن يرى إذا زار بعض قبور الأنبياء أو 


: النبي» أو الرجل الصالح» وإنما هو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفهاء 
وإلا أتى في صورة إنسان» وقال: إنه ذلك الميت7"'. 


2020 


000 


وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليُضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله وكذلك غير 
واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظن» فرأه قد جاءه وقضى 
حاجته . قال صاحبي: وأنا لا أعلم بذلك). «الجواب الصحيح؟: (5/ 0057-3751 
وانظر: المصدر نفسه: (77514/1). و(048/1)): و«جامع الرسائل»: (1/ 20198 
و«الرد على المنطقيين»: ص 2٠١5-37١5‏ وهامجموع الفتاوى»: 2)114/1١١(‏ 


.)27/1١9(و‎ 458 407/١1(و‎ 97 264 ءال4/١(و‎ 


ومماجرى من هذه الأحوال: ما جرى لأناس بتدمر في زمن الشيخ كَكُلَدْة؛ قال عنهم: 
(فرأوا شخصًا عظيمًا طائرًا في الهواء» وظهر لهم مرات بأنواع من اللباسء وقال لهم: 
أنا المسيح بن مريم» وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسبح 32 . وحضروا إلى 
عند الناس» وبينوا لهم أن ذلك هو شيطان أراد أن يُضلهم). «الجواب الصحيح»: 
(18/5»: وانظر: المصدر نفسه: (779/7) وقال أيضًا رحمه الله تعالى : (فرؤيا الأنبياء 
في المنام حق وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني يتمثل في صورته) «الجواب الصحيح»: 
(0/7",. وانظر: المصدر نفسه: (79/ 001407 و«مجموع الفتاوى؟: ١7 /1١(‏ - 
١07‏ ). و(7١1/‏ 47 - 48)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص١77.‏ 
انظر : «الجواب الصحيح»: (718/1)؛ (0018/5. 

وقد ذكر شيخ الإسلام تَعْلَفُةٍ أن الحكايات في هذا الباب كثيرة جدَّاء ومما قاله كُدَفْهُ : 
(وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره؛ وهي كثيرة جدًا. والمجاهل 
يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبورء أو النبي أو 
الصالح» أو غيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان). «مجموع الفتاوى»: 
6/1 >» وانظر: المصدر نفسه: (١/8/ا194-11),.‏ - 


١6وه‎ 


مثل الشيطان 
بالخضر 


2220 


زفق 


وكذلك يأتي كثيرًا من الناس في مواضعء ويقول: إنه الخضر0"©), 


فاعتقد أنه الاخضر» وإنما كان جنا من الجد”؟ . 


وهذه الأحوال قد حدثت في زمن شيخ الإسلام تَكرَدٍ مع الكفار لامع الستلمين فقد 

أخبر تبه أن كثيرًا (من الكفار بأرض المشزق والمغرب يموت لهم الميت. فيأني الشيطان 

بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» وبرد الودائع» 

ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته؛ ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا 

بيتهم بالنار كما يصنع كفار الهند» فيظنون أنه عاش بعد موته) . «الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان»: صن ٠‏ 377؛ وانظر : «الجواب الصحيح» : (5/ 0919-1918 و(8/ /741), ' 
و«جامع الرسائل»: »)١990-1١94/١1(‏ و«امجموع الفتأوى»: (15/ 0794 . 

الخضر: هو صاحب موسى م الذي ورد ذكره في قوله تعالى: « مداع ع عَبْدَامَنْ 


عاتن مدع ل ع مه آذ 


عبَاِتَآءايَهُيَْمَةيِْع دن وعدن للم وورد ذكره في السئة أيضًا: 
وقد اختلف فيه: هل:هو نبي أو ولي؟ قال الراجز: 

واختلفت في خضر أهل 0 قيل نبي أو ولي أو رسول 
قال الشيخ ممجمد الأمين الشنفيطي 15 يْدَنْهُ تعالى معلقًا على قول الراجز هذا: (أو مَلّك) . 
ثم رجح نبوته عَلِيلكْ ؛ ونصرهذا القول» واس لي رتو اريقة قي بفسيرالقران بالقرات . 
وممن قال بنبوته : القرطبي» وابن كثير» وابن حجر 
وكذا اختلف فيه هل هو حي أو ميت؟ وقد قال ل الإمام أحمد» 507 وابن 
الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حجرء والشيخ محمد الأمين الشتقيطي 
بموته» وأكدوا أن قول من قال ببقائه حيّا لا دليل عليه . 
انظر: «تفسير القرطئي»: (15-17/11)» و«الزهر النضر في نبأ الخضر» لابن حجر: 
صلا .1١9‏ ولمبجموع الفعارى»: (4//ا57*), و«أضواء البيان»: (198/4 د 
64©؛ والجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف؟: /١(‏ لال4؛ '001). 
انظر: «الجواب الصحيح»: (7726-7194/1)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
العيطان) لضي 1 01 راط الفتارية 010/11011701111 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْْهُ : (كل من قال: إنه رأى الخضر وهو صادق؛ إما أن ' 
يتخيل له في نفسه أنه رآه»: ويظن ما في نفسه كان في الخارج؛ كما يقع لكثير من أرباب-' 


للك دالا 


تق 


ولهذا لم يجترىُ الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة : إنه الخضرء 


. ولاقال أحدمن الصحابة: إنيرأيت الخضر”'". وإنما وقع هذا بعد الصحابة . 


الرياضات . وإما أن يكون جنيًا يتصور له بصورة إنسان ليُضلهء وهذا كثير جدّاء قد علمنا 
منه ما يطول وصفه. وإما أن يكون رأى إنسيًا ظن أنه الخضر وهو غالط في ظنه . فإن قال 
له ذلك الجني أو الإنسي إنه الخضرء فيكون قد كذب عليه» لا يخرج الصدق في هذا 
الباب عن هذه الأقسام الثلاثة) . «الرد على المنطقيين»: ص ١80‏ . 

قال شيخ الإسلام كَمُلَنْهُ في موضع آخر موضحًا هذه الحقيقة : (ولا كان فيهم من قال: 
إنه أتاه الخضر؛ فإن خضر موسى مات» كما بين هذا في غير هذا الموضع. والخضر 
الذي يأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب . ولا يجوز 
أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب» وإنما يكذب الجن والإنس. 
وأنا أعرف ممن أتاه الخضرء وكان جنيّاء ما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان 
الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن 
إلى مكة»؛ وذهبت به إلى عرفات ليقف بهاء كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد 
وغيرهم؛ ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا 
من باب : الكرامات). #مجموع الفتاوى؟: (5149/1). 

وقال يَكْرَفْةُ في موضع آخر: (لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا اجتمع 
بهء لأنهم كانوا أكمل علمًا وإيمانًا من غيرهم» فلم يكن يمكن الشيطان التلبيس عليهم 
كما لبس على كثير من العباد . 

ولهذا كثير من الكفار اليهود والنصارى يأتيهم من يظئون أنه الخضرء ويحضر في 
كنائسهم» وربما حدئهم بأشياء» وإنما هو شيطان جاء إليهم» فيُضلهم؛ ولو كان الخضر 
حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي يل فيؤمن به» ويُجاهد معهء كما أخذ الله الميئاق 
على الأنبياء وأتباعهم بقوله: «وَإدْأحَدَ لفق الي لمتكم ون كي وَحِكْمَةٍ 


دي سس احم رع لوسرل د كس سف مع عوك 1 1 
ثم جاء كم رسوا مَصَرّق لما لنؤْوِئْنّ بوء ولتنصريّمٍ ©# [سورة أل عمران: ١41]ء»‏ 


والخضر قد أصلح السفيئة لقوم من عرض الناس» فكيف لا يكون بين محمد وأصحابه . 
وهو إن كان نبيّاء فنبينا أفضل منه» وإن لم يكن نبيّاء فأبو بكر وعمر أقضل منه). «الرد 


على المنطقيين؛: ص 180 . - 


١٠١مزو/‎ 


لريفل أحد من 
الصحابة إنه رأى 
الحضر 


وكلما تأخر الأمر كثر» حتى إنه يأتي اليهود والنصارى» ويقول: | 
الخض 0" , 

لقيو كيد رول كشي العم 

وكثيي من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر. 

والخضر الذي يأتي هذا الشخص غير الخضر الذي يأتي هذا. 

ولهذا يقول من يقول منهم'": لكل ولي خضر. وإنما هو جني 
معه 40 إ 

والأاين يشوك العراس لاو «شدول ضرهم قراس ينونه زو عافة 
الكواكب”2» وهو شيطانٌ نزل عليه لما أشرك» ليغويه. 


: انظر: «الجواب المنحيح؟ : (/01لء 0374 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ )١ 
الشيطان؛: ص م لإا وانجموع الفقاوى»: (91/11)., و(السرد على‎ 
! 890 المنطقيين»: ص‎ 

(؟) انظر: (مجموع الفتاوى» : /١7(‏ 937). 

(*3) من اليهود والنصارئ. 

(4:) انظر: «مجموع الفتاوى»: (11/ 91)» والمنهاج السنة النبوية»: 01١١4 /١1(‏ ِ 

(5) قال شيخ الإسلام كَعدنْةُ عن عباد الكواكب هؤلاء: (فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم . ويصنعونه من مادة تناسب ١‏ 
ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب؛ ويتكلمون عليها بالشرك والكفرء فتأتتي الشياطين . 
فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجهم؛ ويسمونها روحائية الكواكب؛ وهي الشيطان؛ أو ' 
الشنيطانة التي تضلهم) . «الرد على المنطقيين»: ص785. 
وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص73077ء وانظر: موقن 
ص 49١‏ من هذا الكتاب . 0 

(1) انظر؛ «الجواب الصحيح»: (55/5 -507). و(8/ 0407417 والمجموع الفتارى» : 1 
اخ اطي رام ملا 7/4 


1٠١4 


كما تدخل الشياطين في الأصنامء وتكلم أحيانًا لبعض الناس» 
وتتراءى للسدنة أحيانّاء ولغيرهم أيضًا("'. 
0 وقد يستغيث المشرك [بشيخ]”" له غائب» فيحكي الجني صوته لذلك 
الشيخ؛ حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما. ثم 
إن الشيخ يُجيبهء فيحكي الجني صوت الشيخ للمريد» حتى يظن أن شيخه 
سمع صوثه وأجابه. وإلا فصوت الإنسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم» 
ولوفين وأكثر 7 , 
"وقد يحصل للمريد مبيؤذية: فيدقعة الجتيء ويُخَيل للمريد أن الشيخ 
و20 
وقد يُضرب الرجل بحجرهء فيدفعه عنه الجني» ثم يصيب الشيخ بمثل 
ذلك حتى يقول: إني اتقيت عنك الضرب» وهذا أثره ق9). 
وقد يكونون يأكلون طعامّاء فَيَصَوّرٌ نظيره للشيخ؛ ويجعل يده فيه 
ويجعل الشيطان يده في طعام أولئنك» حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ 
امتدت من الشام إلى مصرء وصارت في ذلك الإناء9 . 
وعمر بن الخطاب لما نادى: يا سارية2 الجبل» قال: إن لله جندًا 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح»: (؟/551)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان؟: ص78” . 

(؟) في (مكى» واط4: (لشيخ). 

(9) انظر: «مجموع الفتاورى1: /١7(‏ 88). 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى؛: /١5(‏ لالاء 875). 

(5) انظر : «مجموع الفتاوى؛: /1١(‏ 815 86). 

(5) هو سارية بن زنيم بن عمرو الكناني. 
تقدم التعريف به ص9١‏ . 


ل 


مناداة عمر : 
يا سارية الجبل 


يبلُغونهم صوتي”2". فعلم أن صوته إنما يبلغ بما بيسره الله من تبليغ بعض 


)١(‏ قال العجلوني في «كثلف الخفاء ومزيل الإلباس»: (1/ 015 -019)» أثر رقم19/1: 
(ايا. سارية الجبل»: قاله عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة؛ حيث وقع في 
خاطره أن الجيش الذي أرسله مع سارية إلى نهاوند بفارس لاقى العدو وهم في بطن 
وادء وقد هموا بالهزيمة؛ وبالقرب منهم جبل» فقال ذلك في أثناء خطبته؛ ورف به 
صوته؛ فألقاه الله في سمع سارية» فانحاز بالناس إلى الجبل» وقاتل العدو من جانب 
واخد. ففتح الله عليهم . كذا رواه الواقدي عن أسامة بن زيد» عن ابن أسلم؛ عن عمر. 
وأخرجه سيف مطولاً عن رجل من بني مازن. والبيهقي في «الدلائل»: واللالكائي في 
«شرح السنة»: وابن الأعرابي في اكرامات الأولياء»: عن ابن عمر قال: وجه عفر 
جيشّاء وولى.عليهم رجلاً يدعى سارية» فبينما عمر يخطب؛ جعل ينادي: يا سبارية 
الجبل ‏ ثلاثًا ‏ ثم قدم رسول من الجيش» وسأله عمرء فقال: يأمير المؤمنين هزمناء 
فبينما نحن كذلكء؛ إِذْ سمعنا صونًا يُنادي : يا سارية الجبل ‏ ثلانًا ‏ فأسندنا ظهرتا إلى 
الجبل» فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح هكذا وهكذا. رواه حرملة في 
جمعه لحديث ابن وهب» وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر حسن . ولابن مردويه عن 
ابن عمرء عن أبيه أنه كان يخطب يوم الجمعة» فعرض في خطبته أن قال: يا سارية 
الجبل» من استرعى الذئب ظلم» فالتفت الناس بعضهم لبعضء» فقال لهم علي: 
ليخرجن مما قال» ٠‏ فلما فرغ سألوه؛ فقال : وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخوانناء 
وأنهم يمرون بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا من جانب واحد» وإن جاوزوه هلكواء فخرج 
مني ما تزعمون أنكم سمعتموه؛ فجاء البشير بعد شهر؛ وذكر أنهم سمعوا صوت عمر 
في ذلك اليوم» قال : 'فعدلنا عن الجبل ٠‏ ففتح الله علينا. 
قال في اللآلئٌ : وقد أفرد الحافظ القطب الحلبي لطرقه جزءاء ووثق رجال هذا الطريق 
وقال: ذكره ابن عساكرء وابن ماكولاء وغيرهم. وسارية له صحبة). «كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس»؛ 4/١:‏ 1ه وكه). 
وأخرجه أبو نعيم في ادلائل النبوة»: ص ٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة»: /9١‏ لكل وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»: (9/ 171 - 
17). وحَسّن إسناذه» وانظر: «مشكاة المصابيح»: .)١778/75(‏ وقال الشيخ 
الألباني : رواه ابن عساكر وغيره بإسنادٍ حسن . 2 


ا1د١6ك٠‎ 


الملائكة» أو صالحي الجن» فيهتفون بمثل صوته؛ كالذي ينادي ابنهء أو 
غير ابنه» وهو بعيدٌ» لا يسمع: يا فلان» فيسمعه من يريد إبلاغه» فينادي: 
يا فلان» فيسمع ذلك الصوت» وهو المقصود بصوت [أبيه](2. وإلا 
فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة أيام . . 

وقد قلنا: إن [آيات](" الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن 


والإنسء قال تعالى: طقل بن حسمت الإنش وَآلْحِنُ ع أن يأنوأً/ يوغل هَدًا 


ل 


ليان لَا يأو نيه ولو كانت بَخضج لض ظهيرا 274 . 
وأما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة» فهذا مما يؤيدها؛ فإن الملائكة 
لا يطيعون من يكذب على الله» ولا يؤيدونه بالخوارق. فإذا أَتّد به؛ كما أيِد 


20 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَخَْنْةٍ عن هذه القصة في موضع آخر: (وعمر رضي الله عنه 
لما نادى: يا سارية الجبل» قال: إن لله جنودًا يبلغون صوتي. وجنود الله هم من 
الملائكة؛ ومن صالحي السجن. فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية؟ وهو أنهم نادوه 
بمثل صوت عمرء وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا 
كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه» فيقول: يا فلان. فبّعان على ذلك» فيقول الواسطة 
'نينهما: يا فلان. وقد يقول لمن هو بعيد عنه فيقول: يا فلان. احبس الماء» تعال إلينا» 
وهو لا يسمع صوته» فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان احبس الماء» أرسل الماء؛ إما 
بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوتهء وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 
صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية : كان عمر مرة قد أرسل جيشّاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار الجيش» وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم هذا؟ قالوا: شخص 
صفته كيت وكيت» فأخبرنا. فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأيام) . «مجموع الفتاوى»: (84-44/11). 

)1١(‏ في «خ»: (ابته). وما أثبت من «م», وقط». 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من «خ») وهو في «م». ولط2. 

(9) سورة الإسراءء الاية: 848. 


للها 


بارا 


التأييد من املائكة 
بحسب الإيمان 


اللاية كبهوالمومنين يو بدرء ويوم حنين» كان هذا من أعلام صدقهء وأنها 
صادق على الله في دعوى النبوة؛ فإنها لا تؤيد الكذب» لكن الشياطين تؤيد 
الكذاب» والملائكة تؤيّد الصدق . 3 

والتأيبد بحسب' الإيخان27 + فمن كان أقوق من غيرة» كان جنده من: 
الملاتكة أقوى» وإن كان إيمانه ضعيفا كانت ملائكته بحسب ذلك ؛ كمّلّك! 
الإنسان وشيطانه؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه .قال :::«ما. 
منكم من أحدٍ إلا وُكُلَ به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن. قالوا: ؤزبك؛ 
يا رسول الله قال: أوبي» لكن الله أعانني عليه فأسلم"”". وفي حذيث: 
آخر: «فلا يأمرني إلا بخير” 00 

وهو في #صحيح مسلم) من وجهين” 
حديث عائشة. 


وقال ابن مسعود: (إن للقلب لَكّة2*0 من الملك» ولمة من الشيطان.! . 


0 ؛ من حديث ابن مسعود ؛ ومن" 


.4414- 1447 0لال١‎ 061١-١9١0 انظر: ماسبق في هذا الكتاب» ص‎ )١( 

0 رؤاه الدارمي في #سئنه»: (5/ 40897 كتاب الرقائقء باب : ما من أحد إلا ومعه قريئه من' 
الجن . وفي آخره: قال: قال أبو محمد: من الئاس من يقول : أسلم : استسلم . أقول ذلك. | 

() رواه الإمام أحمد في «المسند»: ك4" 

(4) رؤاه مسلم في اصبّحيحه»: (7171/5 201178 كتاب صفات المنافقين» : باب:, 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه» من حديث ابن مسعود» ل عي 
عنهما. 1 ٠‏ 

(5) قال ابن الأثيز: : (اللّمة ::الهمّة» الخطرة ة تقع في القلب؛ ٠‏ أو إلمام الملك» أو الشيظانايهء 
والقرب منه . فما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان). «النهاية في غريب الحديث»: (077/4؟): وقال في ال 


(والهمة بالكسر ‏ ويفتح - : ماهم به من أمر ليفعل) . «القاموس المحيط؟ ناض1911. 


1 


فلمة الملك: [إيعاد]”'2 بالخيرء وتصديق بالحق. ولمة الشيطان: إيعاد 
.بالشرء وتكذيب بالحق»”" . 
3< فإذا كانت حسنات الإنسان أقوى, أُيِدَ بالملائكة تأبيدًا يقهر به 
:الشيطان» وإن كانت سيئاته أقوى» كان جند الشيطان معه أقوى» وقد يلتفي 
الشيطان المؤمن بشيطان الكافر؛ فشيطان المؤمن مهزول ضعيف» وشيطان 
القائوكمية تار 

فكما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على مَلكه؛ وبصلاحه يؤيد ملكه الإسان نجوه 
على شيطانه» فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر؛ لأن الآخر لم يؤيد 0 
مَلَكهء فلم ا ل يوي 
كالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرّاء لم يمكته الدفع عنه لفجوره. 


وبسط هذه الأمور له موضع آخر”" . 


أ( في «طة: (إبعاد). 

(؟) هذا الأثر رواه الترمذي مرفوعًا من طريق عبد الله بن مسعود «جامع الترمذي»: 
»)35١19/5(‏ كتاب تفسير القرآن» باب: من سورة البقرة. والطبري في «تفسيره»: 
 88/(‏ 49)؛ رواه مرة مرفوعًا عن عبد الله بن مسعودء ومرة موقوقًا عليه. انظر: 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص58 59» وقد ذكره ابن القيم في «الفوائد»: 
ص 5١4‏ -16لاء وابن كثير في اتفسيره؛ : (1/ 07373 . 

270 هذا الكلام ليس من كلام ابن مسعود لعدم وروده في المصادر السابقة» وهو توضيح من 
شيخ الإسلام ككُنْةٍ لقول ابن مسعود المتقدم . 

5( في اخ»: (ضعفت) . وما أثبت من لم1 ولط4. 

)0( في لخ»: (يعينها). وما أثبت من «م3 والط2. 

إلى انظر: (مجموع الفتاوى»: ,)836-/854/1١(‏ و(4/ 2)504 وتجامع الرسائل»: 1١95/١(‏ 
-/11). 


والمقصود هنا: كفم التركين ناك لانن وقرمه وأن من 
قال(2: إن آيات الأنبياء» والسحرء و[الكهانة]”''.. والكرامات» وغيرا : 
ذلك من جنس واحدٍ» فقد غلط أيضًا. 
كلمن ترا والطائفتان”' لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء» بل 0 من هذا 
05 ” الجنس؛ فهؤلاء” نفوه» وهؤلاء”* أثبتوه وذكروا فرثًا لا حقيقة له. ٠ ١١‏ 
وإذا قال القائل: آيات الأنبياء لا يقدر عليها [إلا الله؛ أو 5 
يخترعها ويبتدئها بقدرته» أو أنها من فعل الفاعل المختار» ونحوذلك0©. . 
الرد على الأشاعرة قيل له : هذا كلام مجملٌ . فقد يقال عن كل ما يكون آية : لآ يقدر عليه 
إلا الله]”'؛ فإن الله خالق كل شيء» وغيره لا يستقل بإحداث شيء. 0 
:١‏ فلا فرق بين المعجزات وغيرها. 
وقد يقال: لا يقدر عليها إلا الله: أي: هي خارجة عن .مقدوزات 


20 وهم الأشاعرة والماتريدية. 
انظر: «مجموع القتاوى»: (40/17)» وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ش44 
. وما سيأتي ض19/60١10171-1.‏ 

زفق في اخ»: (الكهان). وما أثبت من لمق ولطا. 

(*) وهم المعتزلة والأشاعرة. 

(5) وهم المعتزلة الذين نفوا السحر والكهانة والكرامات؛ كما سبق بيانه. انظر: انه 
الالال 384ة. : 

(5) وهم الأشاعرةء أثبيوا السحر والكهانة والكرامات والمعجزات؛ ولم ان به فروئا 
حقيقية ؛ كما سبق بيانه في أول هذا الكتاب ص7١١15-1١»‏ وفي ص477 -479 منه. 

(5) انظر: «البيان» للباقلاني: صم 23١‏ 015 215 57, وانظر: ما سبق بباته في هذا 
الكتاب ص6١‏ 77137 0 

0,72 ما بين المعقؤفتين مكرر في «خ4» والم؟؛ والط 2‏ 


٠64 


العباد؛ فإن مقدوراته على قسمين: منها ما يفعله بواسطة قدرة العباد؛ 
كأفعال العباذ» وما يصنعونه؛ ومنها ما يفعله بدون ذلك؛ كإنزال المطر”" . 
فإن أراد هذا القائل : أنها خارجة عن مقدور الإنس؛ بمعنى: أنه لا يقع 
ولإن أراد أنه ]20 خارج عن مقدورهم فقط» وإن كان مقدورًا للجن : 


.فهذا ليس بصحيح؛ فإن الرسل أرسلوا إلى الإنس والجن. والسحر ٠‏ 


'والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس» وهي مناقضة 
رم سر امسوخ ماه 


الآيات الأنبياء؟ كما قال تعالى : « هل شك عل مَن تَعَزل اَن 3 ندل عل 


- 

١ 
رعسم‎ 
3 


َم دِيِرِ74 . 
وإن أراد أنها خارجة عن مقدور الملائكة والإنس والجن» أو أن الله 
يفعلها بلا سبب: فهذا أيضًا باطلٌ. 
فمن أين له أن الله يخلقها بلا سبب؟ ومن أين له أنه لا يخلقها بواسطة 
الملائكة الذين هم رسله في عامة ما يخلقه؟ فمن أين له أن جبريل لم ينفخ 
في مريم حتى حملت بالمسيح؟ وقد أخبر الله بذلك. 
وهو وأمه مما جعلهما آي للعالمين» قال تعالى: / ا وَحَعَلَنا أبن سيم 
. وه ءاي وَْأوسهْسَا إل ربوو ذَات قار وَمَعِيي 474 : 


وخخلقٌ المسيح بلا أب من أعظم الآيات» وكإن بواسطة نفخ جبريل» 


(6)1 انظر: «منهاج السنة النبوية»: 1581/6 »)18١‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: 
4١‏ الا _كلاة). 

(؟) في «طه: (وأن إرادته) . 

(؟) سورة الشعراى الايتان: 7771171١‏ 


(4) سورة المؤمنونء الآية: 60. 


1١6 


*لااب 


ال ال 0 2034 | 8 مال ير بر م يسوم 


رَسَلَنًإلَمَارُِحنَافتَمئلَكَهَابَشََاسَوئ)) ددن مود يكن 


حير 

امج 

7 
6 
37 
ع 
6 


نك إن كنت تنب 02 كَل إسَمَآأنَأمَسُونُ رَيْكِ [ليهب] ”لك عْلَما رسكا 3) 


َال أن يكن لي [ 16 1" وَلمْيتَسسْن برآ ار | 
وقال تعالى: لومي أبن عِمَرنَ أله أ حصنت وها فتقَخسا فيه ون ' 
و10 . 
وكذلك طمس أبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة . 00 
والذي عنده علمٌ من الكتاب» لما قال [عفريتٌ”” من الجن]9 . 
لشلنهان : # أنَاءَإنيكَ :رد مَل أ مين ماوكا عه توأ 4 َل الى عدم 1 


- 


عل مْنَ الكت أناءإليك يد قبل أن يريد ِلَكَ طََوك4 ”© ؛ أتنه به الملائكة. 


كذلك ذكره ارد ورور أن الملائكة أتته تنه به أسرع | 
مما كان يأتى به العفريت0» ش 


. وهذه قراءة ورش عن نافع » وأبي عمرو البصري وقرأ الباقون: (لأهب). «النشِر في‎ )١( 
3 القراءات العشر؛: ض7/8.‎ 
في فخ وهمكء و(ط!: (ولدٌ).‎ )0( 
.7١-121 سورة مريمء الايات:‎ )9( 
5 .17 سورة التخريم» الاية:‎ )54( 
. 0151 /19( العفريت: قال الطبري: رئيس من الجن مارد قوي. «تفسير الطبري»:‎ )5( 
. وقال أبو عبيدة: العفريت من كل جن أو إنس : الفائق المبالغ الرئيس‎ 
وقال ابن قتيبة: العفزيت: الشديد الوثيق.‎ 
ل تنا‎ 
.)١ 4 /5(: الزاد المسير» لاب بن الجوزي‎ : 
. ساقط من الخ4» وهو في 7م4» ولط‎ 0 00 
1 . 4١ 89 سورة التملء الآيتان:‎ )9( 
0000000 قال ابن عباس رضي الله عنهما‎ (00 


0 


وقد أخبر الله تعالى أنه أيد محمدًا كك بالملائكة وبالريح» وقال 


تعالى: ينوبواج روك وَحكَانَّ أله بمَاتَعَمَلُونَ بصِيرً| ]37 , 
وقال تعالى يوم حنين: «[ثمّ أَرَلَ ]© أَنَّهُ سَكينتَمٌ عَلَ رَسُولِه. وَعَلَ 
الْمؤمنيت وَأنْرَل جود ْترَ و4 . 
وقال تعالى يوم الغار : «فَأَتَرَلَ أنه سَححيئتَمْ عقو وَأيكدَمْ ينو 
َم ترَوصا 7 . 
وقال تعالى : ط ا بوي رَبك إلَ المكنيكة معي ينوا يت امنأ ليق 
في كنوب ليت كُمَرُوا أررُضبت». 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن الإنسان يُصوره مَلّك في الرحم بإذن الله 
ويقول الملك: «أي: رب نطفة» أي: رب علقة» أي : رب مضغة»”2. فإذا 
' كان الخلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة . 


- يتتهي طرفك؛ فمد سليمان عينيه» فنظر نحو اليمين» فدعا آصفء فبعث الله الملائكة» 

' فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدّاء حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي 
سليمان). «تفسير البغوي»: (/ »))57١‏ والزاد المسير»: (7/ 2)١70 ١1/4‏ وانظر: 
ماسبق في هذا الكتاب ص607 . 

.9 سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 

(؟) في اخ4ء وام»» ولط»: فأنزل. 

(*) سورة التويقف الاية: 70. 

: (4) سورة العوبق» الآية: .4١‏ 

(0) سورة الأنفال» الآية: 17 

(7) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ورفع الحديث - أنه قال: (إن الله عز وجل قد وكل . 
بالرحم ملكا فيقول: أي: رب نطفةء أي: رب علقة» أي: رب مضغة» فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقّاء قال الملك: أي: رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في يطن أمه) . انظر: «صحيح مسلم»: »)٠١778/4(‏ كتاب القدر» 
باب: كيفية الخلق الادمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ٠‏ - 


1١١ /لاك6‎ 


[وقال]7" يقن الوخد بقوله تعالى: ك2 ألتّاش ) )1 انك 


الآيات. 

00 ل (قاد حفط فزن يك و عل عن اكلذا :1" 
1 5 0 و(20 
ورم 

[ثم المعاد]("' . ؛ 


ش وكذلك في الأنعام» يقر التوحيد. ثم النبوة في وسطهاء ثم يختمها. 
وهذا مبسوطٌ في'غير هذا الموضع 

والمقصود: أنه' .قد بِيّن انفراده بالخلق» والنفع» والضرء 00 

بالآيات» وغير ذلك» وأن ذلك لا يقدر عليه غيره» قال تعالى :أن ن ملق 


0 4 


)2.00 في الخ»: (كلمة غير ُواضحة) . وما أثبت من #م0ء والط». 

(؟) سورة البقرق» الاية 2 71. 

2 ما بين المعقوفتين ليش في «خ1. 

20 ما بين المعقوفتين ليس في «خك زام؟. 

(60) سورة البقرة» الاية: 77 . 

(7) ما بين المعقوفتين ليس في اخ». 1 

0) وقد تكلم شيخ الإسلام كَكْنْةِ تعالى عن الحنيفية ملة إبراهيم كمد في «مججموع 
الفتاوى»: .)081/1١(‏ . وأوضح أن انخراق العادات لا يد له. من أسباب وموائع في 
«الجواب الصحيح»: (1/ 794 505)): و«مجموع الفتاوى»: (١/84)؛‏ والقريان : 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص4 70 700 

لتك سورة النحل» الآية اا 


وم 2 ثر 00 سدم ويه رس يله ل سي 9 
وقال تعالى: ١‏ وَجَعَلوأ ين سر 0 7 0 بر عاو 
عرص م - 


حمر 00 


سح يا و ريل 6 0 لا 





مو كين صكُل كوتو كَعبْدُوة وَهْوَ عل كل تنو وَحَكيلٌ (] لَا دُدَركُهُ 
5 1 5 3 
أل د وخر ير الاتم وهو يلي ليج 5 1 َصَإرُ ين زَيَكْْ فَسَنْ 
بْصَرَ مَلتَفْ ومع فعليهَاً وآ أتَأعَيح بحفِيظ في وكدلِلَك [ تضرف 7" 
َم أيجى ليك من يلكت لة إل لاهو 0 تأقيف عن ارك 103 ع مهيا 
موا وَسَاجَمَلْئَكَ لهم حيفيظا وَمَآ أت علوم بوكيل 2 اليرت 
ف طون أ شيا لله دك ار 220 





ترجنهز متهم يما كوأ يعمل زع وَأفسمُوأ أو > 
أ ال عند أله وَمَا مكُح نهآ ذا جَآءْتْ لَا 


معد 


أَمْع دك مم وب ترش كماد موأ يو- أوَلَ من تدلو ليوط ينفو 24 
0 هذه الآيات تقرير التوحيد» حتى في إنزال الآيات» قال: © إِنَّما 





رط 
سر 010 
ليت عِند أله © . 


ع امك دب ابو | نلا 
وكذلك قوله فى العنكبوت: وَقَالُوا ولك أز كَ عليه [آيم]9) من رف 
5 يي 7 ل مه ل كمد عن 7 - 2 ع م 41 
َل إِسّمَا ليت عند أله وَإِتما أد ِبر يتٌ () و كر يَكْنِهم آنآ نَرْإْنَا عَكيِكَ 
3 ع عل واي > يمن +12 د مره سر كا 7 س0 
الحكتب يتل عَلْتْهِرَ إركت في لك [ رخحةٌ ]2 وذكرئ لقور 





حرق في (خ2: : (نفصل). 

2 سورة الأنعام» الآيات: الك 

(9) قرأ نافع» وأبو عمرء وابن ن عامر» وحفص عن عاصم: «أياثٌ» على الجمع» وقرأ ابن 
كثير» وحمزة» وأبو بكر عن عاصم: : آي , على التوحيد. انظر: «زاد المسير» لابن 
الجوزي : (00174/5 . 

(4) في «ط4): رحمة. 


1/4 


بد م 2 -- 5-6 
مثو نا كي بسنى َي تفع ته بل اف القعويف 
00 مص ساو 0 مصعم م در وه مه ١‏ 
وَالْأرضِ وألديت اموأ الطِلٍ وَسكهروا باه وتيك هُمْ لْكَسِرُو و04 , ش 
ا ل لح ل ل 


وقال أيضًا: # ومَالُوأ ولا بل عَلِيَوءاية من ري قل ِب أله ادك عله أن مزل ءَايَةٌ 
وَلكنّ حوره لا يمْلَمُون2"74: هذا بعد قو له: لان أستَطعت أن مب تقاف ْ 
0 َدََيبُم َي ولوس أَلَّهُ لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَ عملا تكن 
انا : 

[و]” 2 هو أرسلهبآيات بان بها الحق» وقامت بها / الحجةء وكانا 
يطلبون آيات تعنمّاء فيظن من يظن أنهم يفتدون بهاء [لكن لا]”*؟ يحصل بها 
المقصودء وقد [تكون]”' [موجبة]”" لعذاب الاستئصال» فتكون ضررًا 
بلا نفع » وبيّن سبحانه أنه قادر على إنزال الآيات» وأنها ليست إلا عنده.': 

وغير أفعال العباد؛ قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا الله وإنما 
تنازعوا في أفعال العباذ» والصواب: أنها أفعال لهم» 0 ش 

لكن آيات الأنبياء :لا تكون مما يقدر عليه العبد» كما قال: «أاكّلُ 
ألْآيكُ تحنل )2 0 


م 00 


.05-05٠ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: /7. 

(*) سورة الأنعا, الاية: 78 

2 ما بين المعقوفتين لي سأفي لخ»» وهو في (م4» ولط». 
)2 في اخ»: (فلا). وما ثبت من «م4, وااط2. 

(7) في (خ!: (يكون). وما أثبت من «م4. وهط؛. 

(1) في «ط1: (موجة). 

(8) سورة الأنعام الآية! .1١9‏ 


ا 


أب» فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيهاء وهذا لا يُوجب الخلق» [بل]2©7 
هو بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح . 

وكذلك المسيح](" لما خلق من الطين كهيئة الطير: إنما مقدوره 
تصوير الطين» [وأما]؟ حصول الحياة فيه: فبإذن الله؛ فإن الله يحيى 
ويميت» وهذا من خصائصه. 

ولهذا قال الخليل : « رق الى يحي وَيُمِيتُ 104 . 

وفي القرآن ؛ في غير موضع : « مع الع ين الب توب المت من اليس 00# , 

1« يدث نوما يط 0104" ط وي الس بعد مها 4 [لوَاَهُ 


سح ود لذ »غ2« 





)١( |‏ «بل» ساقطة من «خ». وهي في 7م6؛ ولط»2. 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». 

() في «مك و«ط»: (وإنما). 

(5) سورة البقرة» الاية: /750. 

() سؤرة الروم» الآية: 19. 
وف سوزة آل:عمزان» الآآية ٠‏ 707 : اط مهلج ألَدلَ في ألتّمَار دمج أل 
يرت المت ومح نيناوق م قا سه 3 2 
وفي سورة الأنعام» الآية: 40 : ط إن أنه 
لبدِينَ اليأ َك لكان توقكون4 . 
وفي سورة يونس» الآية: :1١‏ « قُلّمَن مذ يلسم رض أس ي نيك اسع ابص 
نجع اهكرت ألمت ومو عالت ورت الح ومن بدا فسيُووت مَل ألا و4 . 

250( سورة البقرة» الآية :58 

(610 مابين المعقوفتين ليس في «ط». 

(4) سورة الرومء الآية: 19. 

(9) سورة آل عمران» الآية: 103. 

. ما بين المعقوفتين ليس في «ط»» وفيه بدلها: '#وكذلك تخرجون»‎ )٠١( 


١١الا‎ 


وا يو من قل الماك وضومع سوا سين الم ْ 
كة؛ كطمس أبصار اللوطية؛ وقلب مدينتهم .. 


ا النصر: ا م 0 .لمر موس 0 


عند الله؛ كما قال تعالى: 8 وَمَاجَمَلهُ أَمّه إلا مُمْر وَلِتمَينَ به 1 
أَلتصْبْ إلا مِنَ ع عِند ه74 . ْ 

[والقرآن إنما يقدرون على النزول بهء لا على إحدائه ابتداء» مم 
يقدرون على الإنيان بمثله من عند اله]40» . 

وأما الجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان بمثله؛ لأن لايم 
بمثله الجن والإنس ابتداء. ٌ 

ولهذا قال: لا يون ملي 6 وقال تعالى: #مَأَنوا سُورَوَ ين 
مَئْوء 2"04, وقال: ا مَأَوأ أ بعر سور ْنَل 004 وقال: « انوأ حَدِيثِ 
مَثَلوه إن كانوأ مقس 04 » لم يُكلفهم نفس الإحداث» بل طالبهم بالإتيان 
بمثله؛ إما إحداثّاء وإما تبليعًا عن الله أو عن مخلوق» ليظهر عجزهم عن 

جميع الجهات”". فقدٍ يُقال: فنفس أفعال العباد ليست من الآيات؛ إذ 





)0( في (خ»: (يقدر). وما أثبت من الما والط». 

(؟) سورةالأنفال» الاية: .3١‏ 

() أي: الملائكة. 0 ١‏ 

زفق ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». 

(5) 'سورة الإسراف الآية: 884. 

(5) سورة البقرة» الآية: 77. 

00 سورة هودء الآية ا 

إلثك سورة الطورء الآية 3 

)0 نز الكل على نيدت ابالتران الكريع ٠‏ انظرة ص60١5-5اف‏ لألف ١ ١7‏ من هذا 
الكتاب . : 2 


١ فت‎ 


كانت مقدورزة ومفعولة للعبد» وإن كان ذلك بإقدار الله تعالى» ولا نفس 
القدرة على ذلك الفعل ؛ فإن المقصود من القدرة هو الفعل . 

بل الآيات خخارجة عن مقدور جميع العباد؛ الملائكة» والجن» والإنس» 
'وهي أيضًا لا تُنال بالاكتساب؛ فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مباينة 
لهم على أمور» كما يقدرون على قتل من يقتلونه وإمراضهء ونحو ذلك . 

وآيات الأنبياء لا يقدر أحدّ أن يتوصل إليها بسبب . 

والسحر والكهانة مما يمكن التوصل إليه بسبب؛ كالذي يأتي بأقوال 
وأفعال تُحدثه بها الجد(2. 

فالنبوة لا تُنال بكسب العبيد» ولا أياتها تحصل بكسب العباد”"؟»؛ وهذا 


.)89/1١1( انظر: «مجموع الفتارى؛:‎ )1١(: 

(1) فالنبوة فضل إلهي» ومنة ربانية» يختص الله بها من يشاء من عباده؛ فيخصه بالوحي ليبلغ 
عياده» فلا تُدرك باختيار العبد وكسبه وإرادته» وإنماهي اصطفاء من الله ومنة منه جل وعلا. 
قال تعالى : «وَآئَةيْْصلُ بِيَحَمَهِهء من يواه ذو الْقَضْلٍ ألميو [البقرة: .]1١١‏ 
وقال تعالى: « أله املحِيِثبََلْرِسَالتَةٌ4 [الأنعام : 14]. 
وقال تعالى : « أَنَهيَسكليى يب الَْلَهِكر رُسْلَاوّيس ألنَاِنْ» [الحج : .]07٠5‏ 
أما الفلاسفة» وصوفيتهم: فقد ذكر شيخ الإسلام كأ عنهم أنهم يقولون بأن النبوة 
مكتسنبة. وبين كَخْدَنْةِ أنها لا تنال باكتساب الإنسان» فقال: (إن التبوة لا تنال باكتساب 
الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب؛ فإن هؤلاء القوم 
ما قدروا الله حق قدرهء ولا قدروا الأنبياء قدرهم؛ لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه 
استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحهاء فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل 
الفعال كما يفيض الشعاع على المرأة المصقولة إذا جليت وحوذي بها الشمسء» وأن 
حصول النبوة ليس هو أمرًا يُحدئه الله بمشيثته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على 
هذا المستعد» كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل» صار كثيرٌ منهم يطلب النبوة؛ 
كما يُحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام - 


١اا‎ 


آباث الأنبياء 
لا يتوصل إليها 


قوري الك اليا وبين السحر والكهاة: وبتهما فروق كير 

أكثر من عشرة'"' . 1 : 

من الفروف بين أحدها : أن ما تخبر به الأنبياء» 2200 
آيات الأنبياء ّ 1 و 8 : 
الم خالفهم؛ من السحرةء [والكهان]”''؛ وعُباد المشركين» وأهل الكتاب» , 
والكهان وأهل البدع والفجور من المسلمين؛ فإنه لا بُد فيه من الكذب . قار 8 
[الثانى: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل» ولا تفعل إلا المدل]©. 


الإسلام). كتاب «الصفدية»: (559/5).» وانظر: المصدز نفسه: (1/ .م7 - 20094 : 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (09050-3"017/6 2 و«منهاج السنة النبوية؛:. (5/ 419 -/ 
7 554 -5750)؛ ولابغية المرتاد4؛: ص 2784 واشرح حديث النزول»: ص »57١‏ , 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص4 »5١‏ وانظر: ما سبق في.هذا. 
الكتاب ص 001/604 1517-3599 394 للا 7لا 14لا 0 
وانظر عن طلب صوفية الفلاسفة؛ أو ملاحدة الصوفية للنبوة في: «درء تعارض العقل . 
والنقل»:(١7/ 7٠١5‏ 42306 و«الرد على المنطقيين»: ص”487» وكتاب «الصفدية»: 
6 -آوللء 4 02585 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيظان»: 
ص45!-1551:199-/751, 0 

فالنبوة فضل سن اللهء ومنة يمن بها على عباده؛ واضطفاء منه جل وعلاء قال العلامة | 
السفارييني كه 1 
1 النبوة . بالكسب والتهذيب والفغببوة 
لكنها فضل من المولى الأجل ١‏ لمن يشا من خلقه إلى الأجبل 
انظر: الوامع 0-5 ل 

.- ذكر الشيخ كله َه افروق بين آبات الأنيا؛ وبين السحرة والكهان منظمة في ص988‎ )١( 
. من هذا الكتاب» وقد جعلها اثني عشر فرقًا‎ 
مكلت اعلا لكلو لفق‎ 225١ وانظر: فا سبق في هذا الكتاب. ص208‎ 

(؟) في «ط»: (الكهاه).ا 

(67 ما بين المعقوفتين ملحق يهامش اخ». 


١ 


وهؤلاء المخالفون لهم لا بد لهم من الظلم؛ فإن ما خالف العدل لا يكون 
إلا ظلمًا؛ فيدخلون في العدوان على الخلق» وفعل الفواحشء» والشرك» 
والقول [على]”" الله بلا علم؛ وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقًا؛ كما 
قال تعالى : لا قُلْ ماحم وي الْفوْحش مَاظهرَ با وَمَابَطنَ وآلم واب يقير ألْحقْ 
أن مكيأ مالل بو سلطدنً أن تَصُوُ أل أله لامكو 14" . 

الثالك: أن ما يأتي به من يخالفهم معتادٌ لغير الأنبياء؛ كما هو معتاد 
للسحرة» والكهان» وعباد المشركين» وأهل الكتاب» وأهل البدع والفجور. 

وآيات الأنبياء هي معتادة أنها تدل: على خبر الله وأمره؛ على علمه 
وحكمه؛ فتدل على / أنهم أنبياء» وعلى صدق من أخبر بنبوتهم؟ سواء 
كانوا هم المخبرين» أو غيرهم . 

1 وكرامات الأولياء هي من هذا؛ فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء . 

وكذلك أشراط الساعة: هي أيضًا تدل على صدق الأنبياء؛ إذ كانوا قد 
أخبروا بها . 

فالذي جعله أولئك”" من كرامات الأولياء» وأشراط الساعة ناقضًا 
لآايات الأنبياء» إذهو من جنسهاء ولايد لعليهاء فأولئك(1) كذبوابالموجود. 
3< وهؤلاء”» سوّوا بين الايات وغيرهاء فلم [يكن]”* في الحقيقة عندهم 


آية» وكانت الايات عند أولئك منتفضة . 


00 في «خ4: (عليه). وما أثبت من لم4, والط4. 
(؟) سورة الأعراف الاية: 78. 

() أي: المعتزلة. 

(5) أي: الأشاعرة. 

(5) في «ماء ولاطة: (تكن). 


4/ارب 


وأؤلئك0 نصرا واجهلهم بالتكذيب بالحق. 

وهؤلاء” نصروا جهلهم أيضًا بقول الباطل» فقالوا: إن ألأية ني 
المقرونة بالدعوى التي لا تعارض”©» وزعموا أنه لا يمكن معارضة السحر 
والكهانة إذا جعل آية» وأنه إزال يعارض» كان ]يا »وه كلمي باحق 
أيضًا؛ فإنه قد ادعاه غير نبي ؛ ولم يعارضص”*) 

فالطائفتان9؟ أذخلت في الآيات ما ليس منهاء لعرمه با هو 
منها؛ فكرامات الأولياء» وأشراط الساعة من آيات الأنبياء» وأخرجوها.. 
والسحر والكهانة فيس من آاتهم؛ وأدخلوهاء أو سؤدا ينها وبين الآياتء 
بل [ونو ابها]7" , ا ا 

الرابع : إن آيات الأنبياء والنبوة» لو قُدر أنها تتال بالاكتساب» 5 
إنما تُنال بعبادة الله وطاعته ؛ فإنه لا يقول عاقل : إن أحدًا يصير نبيًا بالكذب 


)١(‏ المعتزلة. 

(؟) الأشاعرة. ١‏ 

(؟) انظر: «البيان» للبإقلاني: ص45 45؛ و«الإرشاد» للجويني: ص؟5١7‏ لاوس: 
9 و«المواقف للإيجي : ص74 وانظر: ما سبق فى هذا الكتاب ص17 - 
كلك 1ل مم كول لحك لكل ' ١‏ . 

(5) انظر: «البيان»: ضص 44‏ 2946 955» و«الإرشاد»: ص15 27758 و«المواقف»:: 
ص١/9”.‏ و(أصول الدين» للبغدادي: ص74,١‏ .217/8 وانظر: ما سبق 0 6 
لاثة ؛ “20 5٠شه2غ‏ 5586 -515, : 

)2( مثل مسليمة الكذاب» والأسود العنسي؛ والحارث الدمشقي . 
انظر: ما سبق ص58 03 "037117 495. 

() المعتزلة والأشاعرة!. 

(0) في «اخارسمت: (لوابها) . وهكذا جاءت في (ما» ولط 


1١اولك‎ 


ع 


والظلمء بل بالصدق والعدل؛ سواءٌ قال: إن النبوة جزاء على العمل”2؛ أو 
قال: إنه إذا زكى نفسهء [فاضص](" عليه ما يفيض على الأنبياء”©: فعلى 
. القولين: هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل. 
وحيتئذ : فيمتنع أن صاحبها يكذب على الله؛ فإن ذلك يفسدها. 
بخلاف من خالف الأنبياء؛ من السحرة» والكهان» وعباد المشركين» 
وأهل البدع والفجور؛ من أهل الملل؛ أهل الكتاب» والمسلمين؟ فإن 
: هؤلاء [تحصل]”*' لهم الخوارق؛ مع الكذب والإثم؛ بل خوراقهم مع ذلك 
أشد؛ لأنهم يخالفون الأنبياء» وما ناقض الصدق والعدل» لم يكن إلا كذبًا 


وظلمًا. 
فكل من خالف طريق الأنبياء» لا يُد له من الكذب والظلم؛ إما عمدّاء 
وإماجهلا. 


ش )١(‏ وهذا قول المعتزلة. كما صرح بذلك شيخ الإسلام ككُلَنْةٍ في «منهاج السنة»: 
:)5١4/(‏ و(ه/ 485 -179)؛ وكتاب «الصفدية» : (1/ 7179-11706). 
(7) في «ط»: (فاضل). 
. (*) هذاقول الفلاسفة؛ كما مر معنافي ص ٠١/7‏ من هذا الكتاب. انظر : كتاب «الصفدية»: 
07/1 و(8:/5). 
وقد قال شيخ الإسلام عن النبوة عند الفلاسفة أنهم (يزعمون أن ذلك فيض فاض من 
العقل على نفس النبي كما يفيض على سائر الأنبياء وغيرهم). «بغية المرتاد»: 
ص 2784 وانظر: «الرد على المنطقيين؛: ص 2715-57١4‏ 477-475 . 
وفكرة الفيضء والصدور ‏ وهما بمعنى واحد عند من قال بهما -: تولد عن الله . والله 
تعالى قد نفى جنس التولد عن نفسه. انظر: كتاب «الصغدية»: (194/1 20356 
1 517 )» و«الرد على المنطقيين»: ص 2171١4‏ 27378 719. 

2 في «خ4: (يحصل) . وما أثبت من م4 والط؟. 


1١١ 


وقوله تعالئ: «تيك عل قي أو قير 04 لين مق قترطه أن يتعمد ' 
الكذب» بل من كان جاهلا يتكلم بلا علمء فيكذب؛ فإن الشياطين تنزل : 
عليه أيضًا؛ إذ من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ من غير اجتهاد يُعذر ' 
بهء فهو كذاب. 

ولهذا يصف الله المشركين بالكذب» وكثيرٌ منهم لا يتعمد ذلك . 

وكذلك قال النبي #فِِ لما أفتى أبو السنابل”2: بأن المتوفى عنها ' 
الحامل ». لا [تحل]”":بوضع الحملء بل تعتد أبعد الأجلين. فقال: كذذب ‏ 
أبو السنابل”*2؛ [أي: في قؤله]22: بأن المتوفئ عنها الحامل لا [تحل]0©) 
بوضع الحمل» بل تعتد أبعد الأجلين. 1 

وكذلك لما قال بغضهم: ابن الأكوع حبط عمله . قال النبي َل : كذب | 
من قالهاء إنه لجاهد منجاهد”” . ا 

ونظائره كثيرة. : 

فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله كذب؛ لاعمدّاء ولاخطأً. 

وكل من خالفهم لا مد أن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة؛ فإن خبره ْ 
إذا لم يكن مطابقًا لخبرهم؛ كان مخالقًا له» فيكون كذبًا. ! 


(1) سورة الشعرلف الآية! 7977 

() سبقت ترجمته ص 810. 

0 في «خ": (يحل). وما أثبت من «م4» والط). 

(5) سبق تخريجه في ص8 417-481. 

)2 ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في لم4 و2ط2. 
(5) في «خ»: (يحل). وما أثبت من «م1» وااطا. 

670 سبق تخريجهء انظر: أص415. 


١و4‎ 


فالذي تَتَرّل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاؤوا من عند الله 
. وأخبر بذلك» كان كاذيّاء وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه: إن الله أوحاه 
إليه» كان كاذبًا؛ قال تعالى: #إرك الشّتطِيت لوْحْونَ إل أوليايهر 
ج02 . 

ولما شاع خبر المختار بن أبي عبيد""» وهو أول من ظهر في الإسلام 
بالكذب في هذاء وثبت في «الصحيح؟ عن النبي كك أنه قال: «يكون في 
ثقيف كذاب ومبير»0"»: فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد» وكان 





(1) سورة الأنعام» الآية: 151. 

' (؟) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق. كان أبوه قد أسلم في حياة 
النبي ووه ولم تعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب على جيش» فغزا العراق» 
وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ولد المختار عام الهجرة. وقد سار من الطائف يعد 
مصرع الحسين إلى مكة فأتى ابن الزبيز» وكان قد طرد لشره إلى الطائف» فأظهر 
المناصحة . فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فأذن له. وصار إلى 
العراق؛ ودعا فيها إلى إمامة محمد بن الحنفيّة» حتى علا قدره» ثم طالب بدم الحسين 
وتتبع قتلته» وقتل ابن زياد. وشاع في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة» ونزول الوحي 
عليه» ومكث كذلك ستة عشر شهرّاء ثم قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل أخيه 
عبد الله فقتله في الكوفة سنة /1آه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (7/ 078)» و«الإصابة؛: (514/7)؛ و«شذرات الذهب؟: 
/١(‏ 4لاء 476 و«البداية النهايةة: (8/ 197 - 4546 و«الأعلام : (7/ 1957). 

22 أورد الإمام مسلم تَكَْنْةُ هذا الحديث من طريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالته تُخاطب الحجاج بن يوسف لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء قالت 
له: (.. . أما إن رسول الله يك حدثنا أن فى ثقيف كذايًا ومبيراء فأما الكذاب فرأيناه» 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياء. .) . 1 
أخرجه مسلم في «صحيحه»: (14177-191/1/1): كتاب فضائل الصحابة؛ باب: ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها. 5 


ا الع ف لعن ليق 1 
يتشيع]"© لعثمان» والمختار يتشيع لعلي» فذكر لابن عمر» وابن عباس 
أمر المختار» وقيل لأحدهما: إنه يزعم أنه يوحى إليهء فقال: صدق» 


للف 


إففق 


وقد رواه أيضًا عبد الل بن عمر رضي عنهماء أخرجه الترمذي في.لجامعه؟: (499/5- 
و(ه/ 1918 070: كتاب الفتن» باب: ما جاء في ثقيف كذاب وميير. 
وانظر: (مسند الإمام أحمد»: (6/طه- 5ه 3), و«البداية والنهاية»: (5/8ه”), 

قال النووي: (المثير: المهلك. وقولها في الكذاب: فرأيناه: تعني: به المختار بن أبي 
عبيد الثقفي» كان شديد الكذب؛ ومن أقبحه ادعى أن جبريل يل يأتيه . واتفق العلماء 
على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير الحجاج بن يوسف عراف 
أعلم). «شرح النووي على صحيح مسلم» : ,)1١١/15(‏ 
هو الحجاج بن يوسفف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي» أبو محمد. ولد بالطائف سنة ش 
هد أمره عبد الملك بقتال عبد الله بن الزبير» ثم ولاه مكة والمديئة والطائف» ثم 
أضاف إليها العراق. ' ٌ 
قال عنه الذهبي: كان ظلومًا جبارًا ناصبيًا خبيكًا سفاكًا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ' 
ومكر ودهاء وفصاحة. وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . - إلى أن قال: وله حسنات مغمورة ' 
في بحر ذنوبةء وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة ' 
والأمراء . أهلكه الله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلا . 

ااسير أعلام النبلاء» : 42 ” 

وذكر الإمام الترمذي ارواية عنه» عن هشام بن حسان: قال: أحصوا ما قتل الحنخاج 
صبراء فبلغ مائة ألف.وعشرين ألف قتيل. «ستن الترمذي؟: (549/4)» كتاب الفتن» 
باب : ماجاء في ثقيف كذاب ومبير. 

وانظر: «البداية والنهاية؛: (11/9 - »)١97‏ و(شذرات' الذهب»: 2)١١5/1(‏ 
و«الأعلام»: (138/5). 

ما بين المعقوفتين ملحق يهامش «خ». 


١٠م١‎ 


. «وَإنَّ التّكَطِيرت يَوَحُونَ إك أوْلِآيِهر 74': وقيل للاخر 


إنه يزعم أنه ينزل 
' عليه» فقال: صدق» حل قنك على ككل كط © تنه ع1 د 
لير04: 
الخامس : أن ما تأتي به السحرة» والكهان» والمشركون». وأهل 
البدع ؛ من أهل الملل» لا يخرج عن كونه مقدورًا / للإنس والجن. 1 
وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها؛ لا الإنس ولا الجن؛ كما قال 
تعالق: : «ثل إن بَتممَتٍ الإنش وَالْحِنُ عل أن نوا بل هلدا لان لاون يمو 
ولو كارت بِعضهم عض هيا 2204 . 


السادس : أن ما يأتي به السحرة» والكهان؛ وكل مخالف للرسل تُمكن 





.151 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( ٠ 
وروى الطبري بسنده إلى أبي زميل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس» فجاءه رجل من‎ 
أصحابه» فقال: يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؛ يعني : المختار بن‎ 
أبي عبيد . فقال اين عباس : صدق. فنفرتٌ فقلتٌ: يقول ابن عباس صدق؟! فال ابن‎ 
عباس: هما وحيان؛ وحي الله ووحي الشيطان. فوحي الله إلى محمد» ووحي‎ 
: الشياطين إلى أوليائهم» ثم قال: « وَِنَّ َكْلِت يَوْحْنَ إل أزليآيهة 4 [الأنعام‎ 
.)5١/8( «تفسير الطبري»:‎ 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان: 7737-1771. 
وروى الطبري بسنده إلى سعيد بن وهب قال: كنت عند عبد الله بن الزبير» فقيل له: إن 
المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق» ثم تلا: « هل أَيتشكم عل مَن عرد يلين 6/9 
َبَلعلَ كن أدبي 4 [الشعراء : 77-1371؟]. «تفسير الطبري»: (1717/19). 
وقال الحافظ ابن كثير كَكَُدهُ : (وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه؟ 
فقال: صدقء قال تعالى : ظ وَإِنَّ ليطت لَيوْحُونَ إل أوليآيه 4) . «البداية والنهاية»: 
(14/0؟0. 

(") سورة الإسراف الآية: 44. 


1١١م‎ 


معارضته بمثله» وأقوى منه؛ كما هو الواقع .لمن عرف هذا الباب2©0. ْ 
وآيات الأنبياء لا يُمكن أحد أن يعارضها؛ لا بمثلهاء ولا بأقوى منها . 

وكذلك كرامات الضالحين؛ لا تعارض؛ لا بمثلهاء ولا بأقرى منها. ' 
بل قد يكون بعضها آيات [أكبر]”"' من بعض» وكذلك أيات الصالحين. 
لكنها متصادقة» متعاونة على مطلوب واحد؛ وهو عبادة الله وتصديق ١‏ 
رسله فهي آيات» ودلائل» واد ضام وما راف والآدلة . 
بعضها أدل وأقوى من بعض . ْ 

ولهذا كان المشايخ '7‏ الذين يتحاسدون.ء ويتعادون» وبق قفي ٠‏ 
بعضًا بخوارق ؛ إما بقتل وإمراض» وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته» وإما ' 
غير ذلك - خوارقهم شيطانية» ليست من آيات الأنبياء والأولياء. 

[وكفية]”*' من هؤلاء يكون في الباطن كافرًأ منافقًا . 200 ْ 
عاق قير الإكادم كال طفع بكرلا مببلماتيع للم يعرف آله طلم متهم | 
من يكون جاهلاٌ يحسب أن ما هو عليه مما أمر الله به ورسوله. وهذا كما 
يقع للملوك [المتنازعين على]”© الملك من قهر بعضهم لبعض. فهذا | 
خارج غن سنة رسول الله يكو وسنة خلفائه الراشدين. 

السابع : أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادات ؛ عادات الإنس والجن» 
ودع سيد لي ل 


)00( أي : باب: السحر والكهانة والتنجيم. 

22 في الن»: (أكثر) . وما أثبت من م6 والط». 
(*) الذين هم من أولياء الشيطان. 

(4) مابين المعقوفتين ملحق في «خ24: بين السطرين. 
(0) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


1١ 


وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله؛ ويصدقون من 
٠‏ صدق على الله؛ وهم الذين جاؤوا بالصدق وصدقواء وتلك معتادة لمن 
يفتري الكذب على الله» أو يكذب بالحق [لما جاءه]”'2. فتلك آيات على 
كدت امتابها .راان الأنداة آناك على ضاق اميكارية 3 الاسيهانه 
لا يُخلى الصادق مما يدل على صدقه. 0 


كذبه؛ ااا : *# أ يعوو أفترق عَلَ أده 5 
ير عَلَ لِك 04©. ّم قال خبرًا مبتديًا: «مَيَمَحُ أ 0 لي 
008 فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل» ويّحق الحق بكلما 
وقال تعالى : # وما سَلَقمَا السّماء وَالْايْص وما يما لين ليا لو ردنا أن هد 
متهن دنا إد سحن ود ل بل م لي عل يال د لمعم داهو 


4 2 رسع ا جرال 


رهق ولكم الول نا نَصطُون 204 . 
كما أخبر في موضع أنه لم يخلق الخلق عبئًا ولا سّدى» وإنما خلقهم 
بالحق وللحق”"2» فلا بُد أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاء؛ 
501 ا ل ا 0 


. وإظهار كذب هؤلاء؛ كما قال: 8 بَلُ تَقَذِفُ بِأَلْيٌّ عل الباطل فيِدْمَعُمَ فإِذَا هو 


. (1) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ0. 

(؟) في «ط): (وقله). 

| 6 سورة الشورىء الآية: 784 . 

(4) سورة الشورىء الأية: 8؟. 

(0) سورةالأنبياء الآيات: 218-15 

قال تعالى : « تبث مالم مكلك 4 [المؤمنون: .]1١١‏ 
وقال تعالى : « أب 0 شن أن يرك سُئّى 4 [القيامة 01 

097 سورة الأنبياف الآية: 18 


واب 


الثامن: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة» ' 
ولا للجن» ولا للإنس» وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب» : 
بخلاف تلك؛ فإنها إما مقدورة للإنس» أو للجن» السو ْ 
لماي 

وأا معازم انح تو تمن آيات الأدباد - كما تقدم27.- ولكن ' 
ليست من آياتهم الكبرى» ولا يتوقف إثبات النبوة عليهاء ل خازقة 
لعادة الصالحين؛ بل هي معتادة في الصالحين من أهل الملل؛ في أهل . 
الكتاب» والمسلمين. : 

وآيات الأنبياء التي يختصون بها خارقة لعادة الضالحين. 

التاسع: أن خوارق غير الأنبياء؛ الصالحين» والسحرة» والكهان» 
وأهل الشرك والبدعء, تال بأفعالهم ؛ كعبادتهم» ودعائهم: م 
وفجورهم» ونحو ذلك. 


وأما آيات الأنبياء فلا [تحصل]”؟ بشيء من ذلك» بل الله 50 آية ‏ ” 


وعلامةً لهم؛ وقد ُكرمهم بمثل كرامات الصالحين» وأعظم من ذلك مما 
يقصد به إكرامهم 

لكن هذا التوع يُقصد به الإكرام والدلالة» بخلاف الآيات المجر 07 
كانشقاق القمرء / وقلب العصا حية.: وإخراج يده :بيضاءء والإتيان ' 
بالقرآن؛ والإخبار بالغيب الذي يختص الله به. 


.)١(‏ انظر: ص2157 430 71م 860 من هذا الكتاب. 
(1) في «خ»: (يحصل). وما أثبت من ١م4»‏ والط). 


1 


فأمدٌ الآيات إلى الله لا إلى اختيار المخلوقٌ”"'»: والله يأتي بها بحسب 
علمهء وحكمته. وعدله؛ ومشيئتهء ورحمتهء كما يُنزل ما ينزله من آيات 
القرآن» وكما يخلق من يشاء من المخلوقات» بخلاف ما حصل باختيار 
العبد» إما لكونه يفعل ما يُوجبه. أو يدعو الله به فيجيبه. 

فالخوارق التي ليست آيات”'؟: تارةً تكون بدعاء العبد» والله تعالى 
يُجيب دعوة المضطر [إذا دعاه]”"2: وإن كان كافرّاء لكن [للمؤمنين]!*» من 
إجابة الدعاء ما ليس لغيرهم . 
وتارةً تكون بسعيه في أسبابها؛ مثل توجهه بنفسه وأعوانه» وبمن يُطيعه 
من الجن والإنس في حصولها. 

وأما آيات الأنبياء: فلا تحصل بشيء من ذلك . 


)١(‏ قال أحد الباحثين معلقًا على كلام شيخ الإسلام كه : (فالذي يظهر من استقرائي 

5 لكلام ابن تيمية في تحقيقه للفظ المعجزء وفي تقسيمه للآيات: أن منها أيات خاصة 
لإقامة الحججء وآيات عامة» قد يكون فيها معنى الإكرام» فهي دلائل وعلامات. 
فالايات الخاصة تمثل المعجزات. والايات العامة تمثل دلائل النبوة» وأعلام النبوة . 
فكل معجزة علامة ودلالة على النبوة» وليس كل علامة ودلالة على النبوة معجزة 
بالمعنى الاصطلاحي . أما المعنى اللغوي فقد تطلق المعجزات على أعلام النبوة 
ودلائلهاء كما نقل ابن تيمية عن السلف كأحمد وغيره). اخموارق العادات في القران 
الكريم» لعبد ال رحمن إبراهيم حميضي : ص 70 . 
وانظر: ما سبق من كلام شيخ الإسلام تَْلْهِ تعالى حول هذا المعنى في ص١50»‏ 
0١‏ 4504-70 5108 من هذا الكتاب. وانظر: «الجواب الصحيح؟»: (0/ 417 - 
34٠/50 4‏ 341)» وافتح الباري»: (081/5) . 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ 118-051). 

(67 مابين المعقوفتين ليس في «م»؛ ولط؛. 

(4) في «خ»: (المؤمنين). وما أثبت من م0 وقط؟. 


1١6 


العاشر: اللأرفي قد "كرس مو قله انيه سمو ييه فلا يأمر إلا 
[بما]”') أمرت به الأنبياء؛ من عبادة الله وحده. والعمل بطاعته» والتصديق 
باليوم الآخرء والإيمان بجميع الكتب والرسل. فلا يُمكن خروجه عما 
اتفقت [عليه](" الأنزياء . 

وأما السحرة» والكهان» والمشركون؛ وأهل البدع من أهل الملل: 
فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء؟ فكلهم يُشركون مع توعهي! 
ويُكدذّبون ببعض ما جاء به الأنبياء. 

والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك» وعن التكذيب بشيء من لق 
الذي بعث الله به نييًا : ا 

قال تعالى: ل وَبَعَلْ مَنْ أَرْسَلنَا من قَِكَ من رُسلِنَآ أَجمَلَْا من دون اسمن 
َالْهَد يَعَيَدُ 74 , 5 

وقآل تعالق + « 72 الاين مم من نول إل ابرح ]19 زلند 2ل 
لَه ك1 و0 . ام ش 

وق ا 5 وَلَفَدَ بْعْمََا فى حكل أَمَّةِ عد يسول ولا آم أعبئذوا أله نبوا 


م حي 20 ع ع مير س4 


إحق في 2ط»: (بمغ). ' 

(؟) مابين المعقوفتين ليس في (خ». 

(*) سورة الزخرف» الاية: 50 : 

(5) في «ط»: (نُرحي) وهي قراءة حفص عن عاصم. انظر: «النشر في القراءات العشر»: 
ص5980. : 7 

(5) سورة الأنبياف الآية: 8؟, 

(3) سورة النحل» الآية: 701 


١ك‎ 


١ 35 57 7 50‏ لود الع 5 
وقال تعالى : « نَأل يسول يمآ أَنْرْل لَه من رَيَدء وَالْمؤْمِمُونَ عل امن ألو 


ور عع 0 وس د مر اه#”ي(١)‏ 
4 ك20 و ور مله لا ُعَرفُ بت أحلر من رسو 4 . 


نمو 


وقال تعالى : ظ فوا امكا رمأل نومآ أل إل جسم ولتتييل 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْقَسْبَا سْبَاطٍ مآ أوق مُومئ وَعِيسَى رمآ أوق اليبو من ديهم لا 
مَنْهُمَ وَنحَنَ لَه مُسَلمُون ل 


0 


هنَدوأ 0 دا از 24 
َل 


وى ع لم2 أَرٍ 


هرف بإن 


1١‏ له 


وقال تعالى: #وَلكنّ ع ضع به ولي لآير وَالْمَلقِكةٍ وَالكتبٍ 


لاد 
وقال تعالى : « إنَّ كرت يَكَمُيُونَ يأل وَوُسِْوء وَيُرِيِدُوت أن يُقَرّفُوأ 
ب أ 2 معو 2 ع سم 


لَه وَوْسْلِو- وَيَفُو لوت ذُؤْمِن سَعضٍِ وَتَحكَفْرٌ سَعض وَيْرِيِدُونَ نَ أن يَتََحِدُوأ 
بَينّ تك مَهلَا 7 © أو 0 ا ا 


وقال تغالى : ا وَإْأحَذَ همك مسكقَ اليش لمآءاتَينُصكُم ون تاي وَحِكم 
رع 3 0 ل 0 22 م مو الله 7 
3 كم جا حك رسول ي 3 ق لما ف بو و1 1 كال افر 5 ثم وَأَحَذمُ عل 


َلك صرق َالَأ مر لَكَعْبَدوأوَأنَاممَكُم ون أل 65" 
وقال تعالى : «# كرَع لمم من موصن يد عا وى ونا إِيَكَ 


- 2 
عه 7 


ومَاوَصَينا بو باهي ومُوسى وعسو أ موا ليولا روأ كبرَعَكَ الْمُذرنَ 





. 180 سورة البقرق الآية:‎ )1١( 

شق ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4. 
() سورة البقرة» الآيتان: 15/13 . 
(4) سورة البقرق» الآية: 11/9 . 

(0) سورة النساءء الايتان: .181-18٠‏ 
. (7) سورة آل عمرات الآية: 41 


1١ ١مما/‎ 


مَانتصُوهَُ َو ليت يدس يك1وَينىإكدسَييِ ه104 1 
وقال تعالى : ط واي انسل أن يبت وأقسذوأ سسا إن يها نرج 
طلم 1 [ وان *" مدو تدك أنه وده ون رك لد 274 
ثم قال : « مَتقَطَعُوأ مم في وا لاعت القن ف2 194 
وقال تعالى لا ذكر الأنبياء : 3 نزو كم 0 
فَأَعَبدُوتِ 5-76 طعوأ مهم يََهُمْ حكُل كنا جعوت () فَمن فَمن يَعْمَل: 
رصحنت وَعْوَمُؤنٌ كرد سيو وناو حكيبوت 0 ْ 
وقال تعالى : # وَكَالُوَا آن يَدَحُْلَ الْبِحَتّةٌ إلا من كن هُودًا أو ترا يلكت : 
أمَنِيُهُمْ بهم هل هاا وُمسَحكْ إن كد كر د ؤب )بل من أ سل مَجَهَوْ َه 
وش . يسن فَلَهُ: لمم ند رَيْوء وَل لَاحْوَنُ لهم وك ل ا ان ْ 
فالنبياء يُصِدِّقُ امتأْخَرُهم متقدمهم » يل متقدمُهم بمتأخُرهم ؛ كما 
المسيح ومن قبل بسحملا: وكما صدق محمد جميع اليين 9:5 . 





(1) سورة الشورىء الآية: “11. : 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافعاء وأبو عمر: «وأن» بالفتح وتشديد النون وذاق لين غامزتي فتح| 
الألف. لكنه سكن النون. وقرا أعاصم» وحمزة والكسائي : (وإنَّ» بكسر الألف وتشديد' 
النون. انظر: زاد المسير» لابن الجوزي : (47/8/6) . 

(*) سورة المؤمئون» الأيتان: لمشي 

(4) سورة المؤمنون؛ الآية: “اه . 

)0( سورة الأنبياء» الآيات: 44-7 

)0( سورة البقرة» الآيتان: ١١11‏ ا 

0 يكب إِسَرَء يل إنِ رَسُولُ أل |كَ مُصَرْكا مان يدق دن الوق ومعقرا 
21010111 ليت سرمي [الصف: 5]. ْ 


50 


2 قال تعالى : « 2 أن يما أ لب ون يي امون عل امن بأو وَمكبكيوء يشير ل 





6م 
ار نا ا 
عرف بست أحلر قن وسو كسا لوس معنا لمن حُقرَائلك رََوَِلَك لسر 4 [البقرة: 7]1786 احا 


١١مم‎ 


5 
31 
9 
-35 

١ 

١ 

١ 
8 
3 


ولهذا يقول: # يكام أَلَدِنَ وتوأ الكتب ءَامِنُوا ما ْنَا مص 


أن تَطْمِسَ وجوه دهاع بارآ أوْئلمَوَ كمَالمَنَآ أب سبي 37 . 
وقال: 1# 00 كك لُكب باحق اه لما 


- ع ود ينك 


فك 


رم 


ا 
والإاخيل 7# . 

وقال: «وَآرََة إِبَكَ لكب يآلَحئٍ مُصَدْهً ما بيت يديه من الححتب 
سا سرج رط 
: وَمَهَيَوتَا يه 174 . 

ع 2 - 
والأآنبياء» وأتباعهم ؛ 1 مؤمنون» مسلمون”؟, يعبدون الله 





(1) سورة التسلف الآية: /410. 

ْ (؟) في «خ»: (أنزل). 

() سورةآل عمران» الاية: . 

(:) سورة المائدق الآية: 44 . 

'(ه) في (ط»؛: (كله). 

() جميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك» فالغاية التي 
بُععوا من أجلها: إفراد الله بالعبادة» والنهي عن جميع الموبقات من الكفر والفسوق 
والعصيان. 
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق أجمعهم» فأرسل النبيين 
والمرسلين من لدن آدم ظَلئْدْ إلى نبينا محمد يَكلِكِ بدين واحدء وهو الإسلام» إلا أن 
شرائعهم تنوعت» فشرع لقوم مالم يشرع لاخرين . 
قال تعالى يحكي عن نوح سك وهو يخاطب قومه: طوَإن تبر مَمَا سكين بجو ين 
أجَرىَ إلَاعَلَ لَه وَأْمِرَتُ أن أكزّن يرت آلمُسَلِينَ4 . [يونس: .]7١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : < وَوَصَن بآ إرَاهممُ بنيه وَيَمقُوبتٌ ين إن أله أضلق لكُمُ ألِنَ قلا 
تون إلا شر مُسيِمُون آم كم شْهَدَآء إذْحَصْرَ يَمْشُو ب آلْمَوتٌ ذال لَِنيِوِمَاتَمِدُونَمنْ 
بترى قَالوا نْب هك وَإِلَهََاجآيك رمعم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَسِدَا وَحن ل مُسَلِمُوت 4 
[البقرة: 17 -"112]. 
وقال تعالى يحكي قول يوسف ظتئة : ط وْدَن مسَِمَا وألَحِقن يالصَّلِدين4 [يوسف: - 


1/8 


0.5 وحله بما أمرء ويُصدقون بجميع ما / جاءت به الأنبياء. ” 
ومن خالفهم: لا يكون إلا مُشركاء ومكذبًا ببعض ما أنزل الله. وبين : 

الطائفتين”'2 فروقٌ كثيزةٌ غير خوارق العادات . 
الحادي عشر: أن النبي هو وسائر المؤمنين لا يُخبرون إلا بحق» , 


1 وقال عن موسلى ظقكئلاة : وَكَلَ موس يم إن كدُمٌ ممم لله مه يكوأ إن كم‎ ]٠١١ 
ْ © مُسَلِمِينَ4 [يونس : 84]. وقال تعالى عن السحرة : ينا أَفْرع علِسَا صا وكَوقنا‎ 
١ [الأعراف: 177]. وقال تعالى عن بلقيس : « رس إن ظَلَمَتُ تَقيى وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيِسنٌ‎ 
َرَت ْمَك [الثمل : 44]. وقال يحكي عن الجواريين : «اءَآمَكَا ام وأمهحد يخا‎ 
0 .]07 مُشيتورت» [آل عمران:‎ 
' وقد أشار شيخ الإسلام تَكَْفةٍ تعالى إلى أن دين الأنبياء عليهم السلام جميعًا هو الإسلام‎ 
: . في مواضع كثيرة من تصانيفه‎ 
' فمن ذلك قوله : (وقد ذكر الله عن الأنبياء وأتباعهم أنهم كانوا مسلمين مؤمنين من نوح‎ 
' إلى الحواريين» وقال تعالى : «وَمن يبي َب ألإسك ويا لك بعل َه وَهُوٌَ في الأيفرو ين‎ 
لكَسِرنَ4 [آل عمرآن: 40]. وهذا عام في الأولين والآخرين» وقال:. « إدَّ ليت ؛‎ 
عند اله الإسكظٌ » [آل عمران: 19]. وقال: ل ود يهنا فى حَكُلٍ مسولا أي‎ 
' عدوا دوا لطهت مَمْهُم من هَدَى آَّهونْهُم من حَدَّتْ عله آلصَكلة4 [النحل:‎ 
! أي : أخبلص قصده‎ ]١١7 وقوله تعالى : « ألم صَمَهَْ هوهو 4 ؛ [البقرة:‎ .]1 
: وعمله لله وهو محسن يفعل الصالحات؛ وهذا هو الإسلام؛ وهو أن يكون عمله غملاً‎ 
صالحًا ويعمله لله تعالى.. وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا بغث الله الرسل‎ 
0 . 4 جميعهم). «الرد علئ المنطقيين»: ص48‎ 
- 1؟/1١( وانظر: «مجمؤع الفتاوى»:: (8/ 47)» و(9/ 774): و«الجواب الصحيح؟:‎ 
و«دقائق التفسير»::(0/ 0 ١٠)غ و«الفرقان‎ 217٠١- ١77ص و«العقيدة التدمرية»:‎ »)87* 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص 187 2180 وانظر ما سبق في هذا الكتاب‎ 
00 .417- 4١ ١ص‎ 


)١(‏ أي: بين جنس الأنبياء» وجنس المتنبكين من السحرة والكهان. 


١١0٠ 


ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويأمرون 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء لا يأمرون بالفواحش, ولا الظلم» 
'ولا الشركء ولا القول بغير علم. 

فهُم بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها. فلا يأمرون 
إلا بما يُوافق المعروف في العقول» الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول. 

فكما أنهم هم لا يختلفون؛ فلا يُناقض بعضهم بعضّاء بل دينهم 
وملتهم واحد وإن تنوعت الشرائع”"2»: فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده» موافقون للأدلة العقلية لا يُناقضونها قط. بل 
. الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تُخالفهم . 

وآيات الله السمعية والعقلية؛ العيائية('؟ والسماعية كلها متوافقة» 
. متصادقة » متعاضدة» لا يُناقض بعضها بعضًا؛ كما قد يُسط هذا في غير هذا 
الموضء9". 


)00( فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلْه: (الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد). أخرجه البخاري في «#صحيحه؛: (9/ »)١77١‏ كتاب الأنبياءء 
باب: واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها»» ومسلم في «صحيحه»: 
(:/187).: كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى ظَلكدِْدُ » وأحمد في «المسند»: 
03/0" 5ق لالاق. 5ن ش). 

(0) أي: التي ثُرى وتُشاهد. 

(*)6 انظر: كتابه «درء تعارض العقل والنقل»: فقد ألفه يده أصلاً للرد على القانون الذي 

٠‏ ابتدعه المخالفون لمنهج أهل السنة يدعون فيه حصول التعارض بين العقل والتقل. وقد 
أصل شيخ الإسلام تَكبَفِْ أصلاً في الرد على هذا القانون؛ وهو موافقة صريح العقل 
لصحيح النقل» والتلازم بينهما. 
وانظر أيضًا: «الرد على المنطقيين»: ص75”» و«مجموع الفتاوى»: (0200/5, 
1315 -448). 


والذين يُخالفون الأنبياء؛ من أهل الكفر؛ وأهل البدع؛ كالسحزة» 
والكهان» وسائر أنواع الكفار؛ وكالمُبتدعين من أهل الملل؛ أهل العلم» 
وأهل العبادة: فهؤلاء مخالفون للأدلة السمعية والعقلية؛ :للسماعية 
والعيانية» مخالفون بُصريح المعقولء وصحيح المنقول؛ كما أخبر الله . 
عنهم بقوله : <« لما أل يا كوج مأك عزن لد قي 4 الآية29. فهؤلاء ؛ 
يُخالفون أقوال الأنبياء؛ إما بالتكذيب» وإما بالتحريف من التأويل» وإما ' 
بالإعراض عنها وكتمانها؛ فإما لا يذكروهاء أو يذكروا ألفاظهاء ويقولون: 
ليس لها معنى يعرفه مخلوق”©؛ كما أخبر الله عن أهل الكتاب: أن منهم ْ 


00 سورة الملك» الآآية: 4. 

زفق ب شخ لإسلم تل تال عاهن عل أن لهل اتعطيل في صوص الوسي ثلاث طرق 
الطريق الأول: إما برذها بالتكذيب بهاء والتعطيل لها لفظًا ومعنى. 
الطريق الثاني : أو صزفها عن معناها الحقيقي» ومراد الرسول كل بها بواسطة التازيل. 
الطريق الثالث: وهو التفويض المحض ا له 1 
وعدم العلم به والفقه له. 
أما أصحاب القول الأول؛ وهو التكذيب بالنصوص» فقد قال عنهم شيخ الإسلام 1 
نه «إزام لخدي لقره والسولة الهلا رصع الاسعالالبالقزان عان تك أنه 
وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء. 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لايصح الاستدلال ‏ 
بذلك علئ علم الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على عرشه. 
ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل . 
القطعية مطلقاء بناء على أن الدلالة القطعية لا تفيد اليقين بما زعموا. 
ويزعم قوم من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات 
والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع باليقين». «المعجزات وكرامات الأولياء؛: ص05 ' 
-لاة. : ١‏ - 


وأما التأويل: فقد أوضح الشيخ كْدَنَةٍ أن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعملاٌ في معان ثلاثة : 

أحدها: العاقبة» وما يؤول إليه الكلام. الثاني : يراد به التفسير. الثالث: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وتسمية هذا تأويلا لم يكن 
موجودًا في عرف السلف رحمهم الله؛ وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفةٌ من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ فإن أكثره أو عامته من باب: تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي اتقف سلف 
الأمة وأئمتها على ذمه؛ وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في آثارهم بالشهب. 
انظر : (نقض المنطق؟: ص01 -08» و«العقيدة التدمرية»؟: ص١97-941.‏ 

وأما أهل التفويض المحض؛ وهو تفويض علم معاني النصوص إلى الله تعالى» 
والإعراض عنها بالكلية» والزعم أن الرسول يَِ لم يعلم المراد؛ ولم يبلغ البلاغ 
المبين» فقد قال عنهم شيخ الإسلام تَعْلَدُهُ تعالى: (وأما التفويض فإنه من المعلوم أن 
الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يراد 
منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟... فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا 
السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف 
الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهء بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفة» والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» 
والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة» ومعلومٌ أن هذا قدحٌ في القرآن والأنبياء؛ إذ كان 
الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس ما نزل إليهمء وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه؛ وهر 
ما أخبر به الرب عن صفاته؛ أو عن كونه خالقًا لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليمء أو عن 
كونه أمرًا ونهيّاء ووعدًا وتوعدّاء أو عما أخبر به عن اليوم الاخرء لا يعلم أحد معناه» 
فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ المبين. 
وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 


١٠١ 


وعقلي؛ وليس في 'النصوص ما يُناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» 
لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُستدل. به. فيبقى. هذا الكلام : 
سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتسًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى ' 
والبيان في طريقنا لأ في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» ؛ 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يُبينوا مرادهم . فتبين أن قول أهل التفويض , 
الذين يزعمون أنهم أمتبعون للسئة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلخاد). #درء : 
0 -566), : : 
وقال م ده تعالى أيضًا عن أهل هذه الطرق عار لوطو ام رن 
لا ويد سي :“طريقة . 
التخييل» وطريقة التأويل» وطريقة التجهيل» قأهل التخييل : هم الفلاسفة الباطنية الذين ! 
يقولون: إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل. 
وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم» يقولون: إن ما قاله له 
تأويلات تخالف ما دل عليه اللفط» وما يفهم منه» وهو وإن كان لم يبين مراده ولا بين ' 
الحق الذي يجب اغتقاده» فكان مقصوده أن هذا يكون سبيًا للبحث بالعقل» حتى يعلم . 
الناس الحق بعقولهم؛ ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يُوافق قولهم ليُنابوا على ذلك . : 
فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد والتعليم» بل قصده التعمية والتلبيسءأولم ! 
يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم؛ ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيان. ! 
فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده. .. - إلى أن قال . 
كبن :- وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلفء فيقولون: إنه لم يكن ' 
الرسول يعرف معنى بما أنزل عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه يعلمون معنى ذلكء. بل : 
لازم قولهم أنه هو نفلسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل يتكلم 
بكلام لا يعرف معنا . والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكؤنوا يعرفون 
معاني النصوص» بل يقولون ذلك في الرسول. وهذا القول من أبطل الأقوال). «نقض 
المنطق» : ص55 -/ه . 1 ْ : 
وانظر أقوالا أخرى لشبيخ الإسلام كا يَْلَنْهُ خول هذه الطرق في كتبه : «مجموع الفتارى؟: 


حل 


من يُكذب في اللفظ. ومنهم من يُحرف الكلم في المعنى» ومنهم جهال 
لا يفقهون ما يقرؤون؛ قال تعالى: « #اقَتَطمَعُونَ أن مُؤِْئُوا لكي 2304 
قوله : ويل لمم يِكَا كَبْت يديهم وَوَيْلُ لهم مِنَايَحبون74". 
وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية. 
فالأنبياء كملوا الفطرة» وبصروا الخلق؛ كما تقده”” ف صفة محمد الأنياء كملوا 
[]؟: أن الله يفت به أعيئًا عُميّاء وآذاًا صما وقلوبًا عُلفًا. -2 
ومخالفؤهم يُفسدون الحس والعقل» كما أفسدوا الأدلة السمعية."” «لعثلواش.. 
والحس والعقل بهما تُعرف الأدلة. 
والطرق ثلاثة: الحسء والعقل» والخبر. 
فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذاء وهذاء وهذا. غالفوا الأنبياء 
أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء : فظاه؛ . 8 
وأما إفسادهم للحس والعقل: فإنهم قسمان: 
قسج أصحاب خوارق حسية ؛ كالسحرة» والكهان» وضلال العباد. 
وقسحٌ أصحاب كلام واستدلال بالقياس والمعقول. 
وكلّ منهما يُفسد الحس والعقل . 


أما أصحاب الحال الشيطاني: فقد غرف أن السحر يُغير الحس أصحب الال 
الشبطاني 


- (/59-8) و(5١/‏ دلا١ ‏ آلاكء 588 -4)589, وادرء تعارض العقل والنقل»: 
»)١5/1(‏ و(6/ 580-584)» وانقض التأسيس؛: (؟376-554/5). 

)00 سورة البقرة» الآية: 9/6. 

(؟) سورة البقرق» الآية: 7/8 

(*) انظر: ص ٠١5١‏ من هذا الكتاب. 


(4) في «خ»: (صلعم). 


1١6 


أصحات الكلام 


والمقال البهناني 


أصل كلام 
أهل العلام 


والعقل» حتى يُخيّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو. وكذلك سائر المخوارق؛ 
الشيطانية» لا [تأتي ]237 إلا مع نوع فساد في الحس والعقل؛ كالمؤلهين' 
وآخرين [يتمثل]”" لهم الجن في صورة الإنس» فيظنون أنهم'إنس» أو 
يرونهم مثال الشيء؟؛ فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه » أو يُسمعؤنهم' 
صونًا يُشبه صوت من يعرفونهء فيظئون أنه صوت ذلك المعروف' 
عدي 50 ا 9 
وهذا كثيد موجؤدٌ في أهل العبادات البدعية التي فيها نوعٌ من الشرك: 
ومخالفة الشريعة. ٠‏ 2 5 

وأما أصحاب الكلام والمقال البُهتاني: فإنهم بنوا أصولهم العقلية». . 
وأصول دينهم الذي انتدعوه على مخالفة الحس والعقل . | 

فأهل الكلام أصل كلامهم في الجواهر والأعراض”'' مبني على مخالفة 


)1١(‏ في لخ2: (يأتي). ؤما أثبت من م6 ولط 

(؟) في «خ4: (يأتيهم) .وما أثبت من «م4؛ واط). 

زفرة في لم4 و«ط؛: (تتمثل) . 

(4) انظر: المجموع الفتإوى؟ : 18/ غ1 _عف ؟9), 

(8 سيق «توضيح معنى الجواهر المنفردة» : ص 755 من هذا الكتاب . 
والجواهر والأعراض غند المبتدعة هما ما يتكؤن منذ العالم: كما قال النجويني : (العالم 
جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيز. وكل ذي حجم متحيزء والعرض هو المعنى. 
القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والعلوم والإرادات والقّدّر القائمة . 
بالجواهر) . «الإرشادا: ص1١‏ . 

' وانظر: «التمهيد» للباقلاني: ص/7 - »4١‏ و«الإنصاف» له: .ص77 - 78ء و«الفرق أ 

بين الفرق» للبغدادي: ص774-778, 


لحل 


0 : إنا لا نشهدء بل ولا نعلم في زمائنا حدوث نول امل الكلام 
من الأعيان القائمة بنفسهاء بل كُل ما نت 

0 أن يخلق آدم إنما د أعراض في الجواهر التي هي 

باقية» لا تستحيل قطء بل تجتمع وتتفرق”") 





1) في لم4 ولط»: (نشهد). 

زف4 في 1م14 واط4: (تحدث) . 

(*) هذه إحدى الطرق التي ثب يثبت بها المتكلمون من جهمية ومعتزلة» وعلى رأسهم الرازي: 
الصانع . ويسمونها حدوث الصفات. انظر: «أصول الدين؟ للبغدادي: ص٠4 »54١-‏ 
/اهء و«معالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمين؟ للرازي: ص١7‏ - 
9 و«الأربعين في أصول الدين؟ له: ص١7‏ . 
وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بهذه الطريقة» فقال: (يعني: بذلك ما يُحدثه الله 
في العالم من الحيوان والتبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك. وهو إنما سمى 
ذلك حدوث الصفات متابعة لغيره ممن يثبت الجوهر الفردء ويقول بتمائل الأجسامء 
وأن ما يحُدث الله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة 
إلى صفة مع بقاء أعيانها. وهؤلاء ينكرون الاستحالة . وجمهور العقلاء وأهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعها وإن كان 

يحيل الجسم الأول إلى جسم آخر فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان» 

دل جر انا باق فالخل . لدرء تعارض العقل والنقل»: (708/1) . 
وقال شيخ الإسلام كَكلته كْبَنْهُ - أيضًا ‏ معقبًا على كلام الرازي في حدوث الصفات ‏ وهي 
الطريق الرابع الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع: (هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في 
القرآن» وهي التي جاءت بها الرسل؛ وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء 
من الآدميين؛ فإن الله سبحانه يذكر في آياته ما يُحدثه في العالم من السحاب والمطر 
والنبات والحيوان وغير ذلك من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض» 
واختلاف الليل والنهارء ونحو ذلك. لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالاً بحدوث الصفات بناء على أن- 


1١١ / 


“اب 


والخلق عندهم -الموجود في زماننا» وقبل زماننا-: إنما هو جمع وتفريق», 


لا ابتداع عين وجوهر قات 00 ولاخلق لشىء قائم بنفسه ؛ لا إنسان.: 
ولا غيره؛ وإنما يخلق أعراضًاء ويقولون: إن كل ما نشاهده / من الأعيان 
فإنها مركبة من جواهر» كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله”". 





زلف 


زفق 


هذه الحوادث المشهودة التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل. من حين خدوثها بتقدير 
حدوثهاء ولا تزال: موجودةء وإنما تغيرت صفاتها بتقدير حدوثهاء كما تتغير صفات' 
الجسم إذا تحرك بعد السكون» وكما تتغير ألوانه؛ ؤكما تتغير أشكاله . وهذا مما يتكره؛ 
عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم . وحقيقة قول هؤلاء الجهمية المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئًاء ولا يتكلم بملشيئته. 
وقدرته؛ ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًاء بل:إنما: 
تخدث صفات تقوم بها ويدعون أن هذا قول أهل الملل؟ الأنبياء ايد : الادرء 
تعارض العقل والنقل»: (7/ 07 -85). 1 
فهذه الطريقة التي سلكها الرازي هي : مدني بات الصا عد اموه كاذ 
ذلك شيخ الإسلام كانه بقوله: (ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن' سينا ينا. 
هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجود, ' 
ونهاية العقول. والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه . وهذا مما لم يسلكه أحد من أئمة | 
النظار المعروفين من أهل الإسلام. .). «درء تعارض العقل والنقل؛: (0155/0, , ! 
وانظر: «شرح الأصفهانية»: (2)505-551/1 و«مجموع الفتاوى»: (177/ 7757 - 
وفضةة والدرء تعارض العقل والنقل»: (7/ 7م 44 55-107١)ء‏ وانظر: ماسيق 
في هذا الكتاب ص "١"‏ ع : 1 
انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص١5 ,»4١‏ ٠لاء‏ الاء وانظر: «متهاج. السنة ' 
النبوية» ومن وهمجموع الفتاوى؟: (05/ 575 559), و(54/19؟)2 وانظطر: 
ما ضبق في هذا الكتاب صن79/8. 

انظر: «التمهيد» للباقلاني : ص/7 واالإنصاف» له:.ص/77ء و«أصول الدين» 
للبغدادي: ص 198 و«الفرق بين الفرق» له: ص 778‏ 09ل وانظر: امجموع 
الفتارى» : (571/0). : 


وهذا مُخالفةٌ للحس والعقل كالأول. 
ويقول كثيد منهم: إن الأعراض لا تبقى زمانين''2» ويقولون: إنه ترلهم:إن 


0 : 4 الأعراض لانبقى 
لا يفنى ولا يعدم في زماننا شيء من الأعيان» بل كما لا يعحدث شيء من زمانينوانهلابننى 
الأعيان» [لا يفنى شىء من الأعيان29]©0 , شيء من الأعبان 


فهذا أصل علمهم» ودينهم» ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» 
وإثبات الصانع» وهو مخالفٌ للحس والعقل 9 . 
ويقول الذين يُثبتون الجوهر الفرد”" : 





: انظر: «التمهيد» للباقلاني: ص8”» و7الإنصاف» له : ص 2758-51 و«الشامل» للجويني‎ )١( 
. ٠١ ١ص ص177ء و«أصول الدين» لليغدادي: ص50 257 و«المواقف»؛ للإيجي:‎ 
واشرح حديث النزول»:‎ :)717/1١7( وانظر من كتب ابن تيمية: لمجموع الفتاوى»:‎ 
؛)1١7/١( 198ء و«النبوات»: ص١277 وانقض تأسيس الجهمية؟:‎ - ١9ص‎ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (2)"07/1, و(8/ 2)475 واشرح الأصفهانية»:‎ 

: (576/1). وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص175 2 1417 . 

(؟) انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص55» وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (؟/ »)١149‏ 
و«ادرء تعارض العقل والنقل؛: (0/ 5١1‏ -507). 

() مابين المعقوفتين ملحق بهامش لاخ». 

(5) سبق ذلك فيما مضى من هذا الكتاب» ص796. 

(5) هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فيها كثير من النظار. 

ش يقول شيخ الإسلام كَعْلَْةٍ تعالى : (هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي محارات 
العقول» التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا 
قولين أو ثلاثة أو أربعة» ويظن أن ذلك مجموع أقوال الناس» ولا يكون في تلك الأقوال 
التي يعرفها بل في غيرها. . . ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار كثير من 
أعيانهم: يصل فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني » 
وأبي عند الله الرازي» وغيرهم) . «شرح الأصفهانية؛ : (5314-177/1). ١‏ 
ولشيخ الإسلام تَعْدَدْهُ كلام جامع مفصل لهذه المسألة» بيّن فيه كعُلْهُ بطلان القول - 


ليل 


بالجواهر الفردة؛ ورد على أن من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض؛ وبين ' 
أن القائلين ببقاء الجوهر وصل حالهم إلى التوقف أو الشكء قال تَكُْةٍ : (فالقول بأن ! 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف غن أحد من أئمة المسلمين؛ ألا من 
الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. بل القائلون 
بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شينًا قائمًا بنفسه؛ 
لا سماء ولا أرضًا ولا حيوانًا ولا نبانًا ولا معادن ولا إنسانًا ولا غير إنسان» بل إنما ' 
يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضًا قائمة بثلك : 
الجواهر لا أعيانًا قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره 
من الحيوان والأشجار والنبات والثمار» لم يخلق عيئًا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضًا ' 
قائمة بغيرها . وهذا 'خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان: ووجود جؤاهر لا تقبل 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاٌ عن أن يكون الله تغالى 
لم يخلق عيئًا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء يقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى 
بعض» بل الجواهر التي كانت مثلاً في الأول هي بعينها باقية في الثاني؛ وإنما تغيرت 
أعغراضها. وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء أئمة الدين وغيرهم من الغقلاء؛ من 
استحالة بعض الأجسام إلى بعض ؛ كاستحالة الإنسان وغيره من الحيوان بالموت تراباء : 
واستحالة الدم والميثة والخنزير وغيرها من الأنجسام النجسة ملحا أو رمادّاء واستخالة ' 
العذرات ترابّاء واستحالة العصير محمرّاء ثم استحالة الخمر خلا واستحالة ما يأكله : 
الإنسان ويشربه بولا ودمًا وغائطاء ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمين' في ٠‏ 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ينكر أحد منهم الاستحالة» ومثبتة الجوهر ' 
الفرذ قد فرعوا عليه من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل.ما لِيسْ هذا 
موضع بسطه؛ مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الأجسام: الممنتديرة 
المتحركة» وقول من قال منهم : إن الفاعل المختار يفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير . 
منهم إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله : 
تعالى. ولهذا صاراكثير من حذاقهم .إلى التوقف في آخر أمرهم؛ كأبي الحسين : 
البصري؛ وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي . وكذلك ابن عقيل والغزالي؛ . 
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إن الفلك» والرحاءء؛ وغيرهما يتفكك كلما استدار”'2. ويقول كثي منهم: 
إن كل شيء فإنه يمكن رؤيته» وسمعة :#والمانه7 2 1 

إلى غير ذلك من الأمور التى جعلوها أصول علمهم» ودينهم» وهي 
مكايرة للحس والعقل . 

والمتفلسفة أضل من هؤلاء”"؛ فإنهم يجعلون ما في الذهن [ثابنًا]!* الفلاسفةأضلمن 
: ل ل ل 5 5 المتكلمين فبجعلون 
في الخارج ؟ فيدّعون أن ما يتصوره العقل من المعاني الغائبة الكلية ماني الذهن ثائاني 

الخارج 





-2- وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: يذمون أقوال هؤلاء» ويقولون: 
إن أحسن أمرهم الشك؛ وإن كانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما 
قالوه من الباطل) . «منهاج السنة النبوية»: .)١51-159/5(‏ 

)١( '‏ انظر: «الأربعين في أصول الدين» للرازي: ص 7717 . 

(؟) انظر: «الفرق بين الفرق؟ للبغدادي: ص 7376-1775 

| افرفق أي : من المتكلمين. 
وانظر: كلام شيخ الإسلام ككُلَفْةٍ تعالى على المتفلسفة ومخالفتهم للعقل والسمع في 
ص75 من هذا الكتاب. 
وقد قال عنهم - يَكْبَفةِ - أيضًا: (ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر فائمة بأنفسها غير 
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047 

(5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ؟. 
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200 


زفق 
00 


2 
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الفلاسفة يُقسمون الونتجود إلى واجب وممكن» ا لسر لم ' 
وحادث. : 1 ١‏ 

قال ابن سينا: (لا شك أن هناك وجودًا ول وجوه ا واي اا 1 فإن كان 
واجبًا فقد صح وجود:الواجب وهو المطلوب» وإن كان ممكنًا فإنا نوضح أن الممكن 
ينتهي وجوده إلى واجب الوجود . «النجاة» لابن سينا: ص 2781 وانظر: مأ سبق في 
هذا الكتاب ص”577. أ 1 
قال شيخ الإسلام كَهُ يعد أن استطرد في ذكر مسألة الجوهر؛ وبيان فساد من يقول: ١:‏ 
الأجسام مركبة من الجواهر التي لا تنقسم؛ أو مركبة من جوهرين قائمين بأنفسهماة: - : 
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والله سبحانه وتعالى أعلم . 





(ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الإيمان بالله تعالى. وباليوم الآخر في 
الخلق» وفي البعث» وفي إحياء الأموات» وإعادة الأبدان؛ وغير ذلك مما هو مذكور 
في غير هذا الموضع . فهذا الموضع يحتاج إلى تحقيقه كل من نظر في هذه الأمورء فإنه 
بمعرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة بالله واليوم الاخرء ويعرف من الكلام الذي ذمه 
السلف» والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول» ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس 
والعقل). #درء تعارض العقل والنقل؟: (85/ 1957 -/191) . 

وانظر كلام الفلاسفة والمتكلمين في بقاء الجواهر وعدم فنائهاء وهل مادة العالم أزلية 
أو لاء وأن الله يخلقها خلق أعراض» في: «منهاج السنة النبوية»؛: »07"559/1١(‏ 
و(؟9/ؤة*“ 47لء 7١٠7)ء‏ و(0/ 457 242554 و«درء تعارض العقل والنقل»: 
١7١/0‏ ككل لديل و(" "م كحض 1١١‏ - 155)ء و(454 455 
و(ه/ »)7١-19‏ واشرح الأصفهانية»: (1/ 2)770-17٠‏ وابيان تلبيس الجهمية»: 
178/١(‏ -40174: ولمجموع الفتارى؟: (5/ 71 4736)ء و(/1١/‏ 7417 د لكل 
11 47 4)» وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص98 758-57. 


222 في 2ط): (فسدت) . 


2( انظر :. «مجموع الفتاوى»: لاصو ل 
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ارقم الآية الصفحة 
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« سورة القصص » 
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« سورة الروم » 
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« سورة لقمان » 
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« سورة الأحزاب » 
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« الصافاث » 
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رقم الآية الصفحة 
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2 سورة الدخان ) 
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« حرف الألف » 


أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ د 
اجعل لنا ذات أنواط م كفو وتوا وام تو واف ا 
اخساً فلن تعد قدرك ا 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران توه د ا اه 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جيريل إن الله يحب فلانًا ٠.‏ . 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى . . ا 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة اماي 0 
إذا رأيتم مسجداء أو سمعتم مناديّاء فلا تقتلوا أحدًا .. . 
إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى الصلاة 9 
إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت ا 00 
إفاكا جع اليل آى سمي تعلو سباك 000 
إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحة . . 000 
اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 
إرسال الرسول يَكِ خالد بن الوليد إلى العزى 210 


أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 


اعرضوا على رقاكم لسو و الوم لهي لس اه 
اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود! الله أقدر عليك منك على 
أقصرت الصلاة أم نسيت 111111111711000 


1١١ 





طرف الحديث 2 !أ ا 


أكما يفول ذوالبدين. 7 ال ل 
الله أعلم بما كانوا عاملين اد ا لكاو جك وا امو لقا 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك امت وم اد ال ا 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني . . ١‏ ين 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . قبمة مم يميم ممم 94800 
اللهم رب جبريل وميكائيل ل 
اللهم سدٌّد رميته» وأجبْ دعوته 000 1 
أمر سراقة بن مالك من الرسول لو وام و ا او اخ ل ا 
إن الله اتخذني خليلاً . . ١‏ م اجن مو ور اا 11 
إذااه انل عانةاامشيية .ا اا ا ل اا 
إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر: صدقت . . ال م م اق 
إن الله عرّ وجل قد وكل بالرحم ملكا الم ات لف م لم 
إن الله يفرح بتوية التائب أعظم من فرح من وجد راحلته 6 0 ور ا 
إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين الم جم اا اي م 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ا 0 
إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله وك اماف الب سمو مت مقا 1845 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين ا ا ا 01 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ٠.٠‏ .' 00 الخ ا الحم ل 
إن أهل الكتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 0 
_أن تؤمن بالله وملائكته 0 لقع لسو مس واو لوو وار بولطم ال 1/0 
أنا نبي الله ولست بنبيء الله ا ا 00 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ا 
أنبئت أن جبريل ظَلككة أتى التي يلل . . 1 1[ 0 0 
أنبي كان آدم؟ قال: نعم:مكلّم و و و ا 
الأنبياء أخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد .. ٠‏ ا 


16 


طرف الحديث 


أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله 22 
إن الدعاء والبلاء ليلتقيان 5000000 
إن رجلا كان يقرأ: قل هو الله أحد» 0 
إن الرسول صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا 00 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . م ل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم . . .- 200107 
' إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ا 
إن عبدًا خيره الله اذ[ 0011011 
. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ا ال ا 
انطلق النبي يك في طائفة من أصحابه عامدين 1101 
| إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعين . . 00 
إن لي أسماء : أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي . . 00 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه لع عه ون 
إنما أنت من إخوان الكهان ........2.2.” 1211001001 
. إنما نسمة المؤمن طيِدٌ يُعلّق في شجر الجئة 00 
' إن النبي كل عن الكهان» فقيل له: إن منا قومًا 0 
| إن النبي قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أبها الكافرون» وقل هو . . 
إن النبي كان إذا قام من الليل يُصلي يقول: اللهم رب .. ... 
إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين ا 
. إن النبي مر عليه بجنازة متا اج ا ا 
إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات ا 00000 
إن هذا الجمل شكا إل أنك تجيعه وتدئبه 0 
. إني سألت ربي عز وجل الشفاعة تسا فرت الخ ف مه 
إن والله لا أعطي عم ا و كو ا و 
أول ما خلق الله تعالى العقل . .. احديث موضوع» 00 


طرف الحديث 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض مه الج اطاط روه الذ مج وااو انرو يه من لالح اي وات ا بيغ 071 
أو مخرجي هم أ ع ف عه ا له عاليع عدا هر اموق © ااه ول د ها 1ق اكع جحو وق ع و“ ف ل اال كه 4845 
ألا إن في الجسد مضغة . ٠.‏ عع و ب وق اسه ا انه 
« حرف الباء ( 
بت الليلة أقرأ على الجن م ل ف زا ا و نك م 2 0 
بع رتسول 8 كد لرضع عله اصع فم فلل يون م ةر لل 0 000 .ل 758 
يعنت الت بأرتعة سياف مي انم سمه ةموح مسوم مح ع الم ل 
بعض معجزات الرسول عَلِلهِ يضم ووو بمو اللوتستيسو حر ا وروت و ور 
بلغوا قومنا عنا أن قد لقيناربنا فرضى عنا ورضيئا عنه ا ا 
بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل لماكو و ا 
« حرف التاء ) 
تزوجوا الودود الولود ا اب و و ا ا 
تكثير الطعام لنبينا عمد كل 0 0 
تلك عاجل بشرى المؤمن ! اا 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان 111[ 0 
تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين . ا 
« حرف الثاء » 00 
ثلاث آيات يتعلمن من القرآن خير له من ثلاث خلفات سمان مجم ا 1 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة امت جلو وها طاو لور أو خرن ا وار 66 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 1 1 ااا 00 


١١65 


طرف الحديث 

) حرف الجيم 01 
جعلت قرة عينئ في الصلاة ا ل 
جلس جبريل إلى النبي يلل فنظر إلى السماء 0000 

« حرف الحاء ) 
حال ابن صياد لما جاء إليه الرسول كلق 0 
حدٌّ الساحر ضربة بالسيف لمم ون اح كواب و و 
:حديث الإسراء والمعراج م ار 
حديث ذي اليدين اا موتو الي ل لو 2 2 


حديث خروج الروح» وعروج الروح المؤمنة إلى السماء . 
حولها ندندن مط 1 ام وا م ل 


« حرف الخاء ) 


خرج رسول الله.ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء : 


خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجانٌ من نأر»ء .. 2.. 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم . . 1 
خير الكلام كلام الله او د ا 2 


الدعاء هو العبادة ا ا ا 


حرف الراء » 


رأيت رسول الله وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر 


1١1١ /ا61‎ 


الصفحة 


طرف الحديث 27 أ الصفحة 


رأيت من العلاء ثلاثة أشلياء 8[ آز ز ز ز [ [ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز [ [ ا 0 
روي أن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبئّ ادال اا ل ا 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ممو ‏ وامستما وو لوي بالا 


« حرف الزاى » 


زؤيت لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتى ما . . 001101 1اكا 
: « حرف السين » 
سألت ري ثلانًا فأعطاني:اثنتين ومنعني عن واحدة الس ل لام 
سأل نامث رسول الله يل عن الكهانء» فقال . . مام الو لامك ا ال أن 
ستكون فتن. قلت: وما المخرج؟ قال: كتاب الله ا 0 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم .. ...' اذه 
سحر النبى كلل ل عم لطر لحو ا الو 
سؤال اميت في قبره: ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 110000010 
سيخرج في آخخر الزمان قوم أحداث الأسئان» سفهاء الأحلام ا 011 


سيهزم الجمع ويولون الذبر مامطائه صو الم اف الما اخ 43 
1 « حرف الشين ) ش 
شتمني ابن آدمء وما ينبغي له ذلك ا لق اي لخ ا 1 


« خرف الصاد ») 


١١4 


طرف الحديث الصفحة 


« حرف العين ) 
العلماء ورثة الأنبياء اس اشاح اا اس وا مب ما 
« حرف الغين ) 
غطرا الإناء وأوكئوا السقاء ممواك لسو سمو حطما 7ن لدو ااا ع ا 
,2 حرف الفاء ) 
فأمر رسول الله يله أن يأخذوا له مائة شمراخ . . عمو ا لصوا ة للرووة الماك خا اراي 
فلا يأتوهم اط لوقف اماق اعوط ملفل خرف ال الس ل 
فلا يأمرني إلا بخير از ا 
أفما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه امس ون موي م 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الآأرض و ل 


« حرف القاف ») 


قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم ا 5 
قرأ رسول الله بك على الجن سورة ال رحمن ااا ا 0 
قرأ في ركعتي الطواف ا 00 
قولوا له يعطى الراية لابنه قيس ماطف لواب لمم امم مش 1 
« حرف الكاف 2( 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه . . [[ز ز ز [  [‏ 0 0 ا 00 
كان جبريل يأتي النبي يكل في صورة دحية الكلبي ملعا مب با الا وا وي 
كان رسول الله يَكِْةِ إذا غزا قومًا لم يغز حتى 5 1 
كان النبي كَل يقرأ في ركعتي الفجر تارة طون حاو لاتحي أو محم اخ ا 


طرف الحديث : الصفحة: 


كان النبي يكل يقف على رؤوس الآي . . الو ا 
كات يقير إذا طلع الفجر .نب لمم ممم م مم ممم لانن ككل 
كذب أبو السنابل 0 0 
كذب من قالهاء إن له لأجرين لس اواك 
كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ا ا ا ا 1 ل 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل . . الس اقلم 
كل عمل ليس عليه أمرناافهو رد  01--‏ 0000000 
كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام فلل ءلم ةن لان آمل 
كنا نرقي ا 0 ليل 
كنت كرا لا أعرف» فأحببت أن أعرف «موضوع» كلد اد مال لمج كو 4 
كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله مو 100 
كيف تهدك؟ فقال: أرجوا الله . . فقال النبيّ: ما اجتمعا في 0 لض 
0 حرف اللام » 
لله أرحم بعباده من الوالذة بولدها اا او 0 لل ل 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن اسك ف ا الو الماح م عا م و اجا لو 
القدائرن قل عمل 0 سواط رم اي ا 
لتركين سن من كان فلكم بعلو القفهة:. نالخ مسار م ا 
لعلك تريدين ا ا ا ا ان 
لقد خشيت على نفسى لدبب موه بط تام تس ادوع ستاو وتو 31 
كل تي دعر مستحجازة لتعجل كل نين دونه مطمموحه جك ا 
لكم كل عظم ذك راسم الله عليه . . 0 0 االاتل 
ما أسري بالنبي بك من المسجد الحرام إلى او ا 
لما دخلت أسذاء على عائشة وهي في الصلاة» فسألتهاء فقالت . . م لا 
لما قدم المهاجرون م 


لما كان يوم بدر . . عاد التي ام قم م أ اكوا امكف مي لد ولد :2356 
لما نزلت #اسيهزم الجمع » 9 0003232 0 ا 0000 
م أنس» وم تقصر . . ا اود ول اد او حا مارم لظ ولك يا كلم 
لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة . . امناو سوط و اموا 
ليأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع . . م9 
٠‏ حرف الميم ( 
ما تدعو في صلاتك؟ ماه وم اندي لج م هي انرفس مك ا 1 
ها توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله م مم ا جه قا 
ما جرى للرسول يَلِةِ عند ولادته بال ا اود ما لو و ا 3117 
عا راء المتتلمون حنا 1 اا 0 
, ما لكم تضريون كتاب الله بعضه يبعض ‏ .22.02.262.222.220.2........2.. 459 
ماتوطن رجل مام وي انه واوا شم سودي اتاد او كاوس ا 4 5 
ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط ا اا 
ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال كز 12 0000 0 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات من آمن على مثله . . 774, 03181 8171 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن ٠‏ . ا ا 
: مئل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 0 00 0 
خاطبته وَلِةِ لأهل القليب يوم بدر ا 31 موا و فق وو وخا 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر . . 0 
من ابتلٍ من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله 0 
من أتى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا . . 1 1 000 
من أخلص لله أربعين صباحًا تفجّرت ينابيع الحكمة من قلبه ب ا مو م 1 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . . 99 
من بدّل دينه فاقتلوه حب سو ليد الت اد الا مسا مسحو مان يك لاه 


طرفت دين ! ' الصفحة' 


من تقرب إِلّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا . . «حديث قدسي» ا 0 
من قرأ بالايتين من آخر شوزة البقرة في ليلة كفتاه و م ا ا 


« حرف النون » 


نبع الماء من بين يدي الرسول ية الام ‏ ك اممة ماو سي 46 لتقا أملاة: 


نعم نبي مكلم م رو حور ام خا لسر لدم صن تمك اسك لون وو قرللة: 
خبى رسول الله يل أن يُصلّى في سبعة مواطن 00 
نبى رسول الله يكِهِ أن يعدب بعذاب الله لح امو ا شاو ا ا او 
نول أنى آزاة ا اما ونيف مح و تي الفا 


( حرف الهاء ( 


هجّرت إلى رسول الله ذات يوم . . فقال: إنما هلك من كان . . ما ا ا 


هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي الج جا 0 وم للم مح و ورور لو سو ا 17110 
هذا وقتك ووقت الأنبياء ‏ قبلك 0 1 اا 
هذه الآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ا لا 
هل ترون ما أرى» إني لأرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم؟ حر اناب ولد مما عمد 5 أ يلاه 
هل شهد أحد منكم مع رسول الله كه ليلة الجن؟ . اسم ا ل 10 
هل كنت تدعو الله بثيء؟. اتويت ااه وكاو امتح الاو ماو و و ل 


« حرف الواو »؛ 


وجبت وجيت مطاف امأو 1ل م عن بو تادو توه ممكاو ل اوقا لوه ايت :100 
وقت رسول الله كل لأهل المدينة.ذا الحليفة ا ل 000 
وكلني رسول الله يك بحفظ زكاة رمضان ا ا ا 
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ ا ير جنا اد ساو اه رح سو ب 


1١15 


أطرف الحديث الصفحة 
'ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه . . طو مش ا ل و 
« حرف اللام ألف » 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر . . لب خواوطت ان جم و أن الل مر تا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مخحوة امخسا وي لل اا اده 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ز[ز [ [ [ز[ [ 1 ااا 
لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق ا 2 
الاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض المجاز ا 1 
لا تزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم لاع ل واو 61 
0 حرف الياء ( 
يا أهل الجنة إن لكم عندي موعدًا أريد أن أنجزكموه . . 000000 
يا داود حببني إلى عبادي » وحبب عبادي إلي ع اليه سفنو مي 1 
| يا رسول الله : .أو ليس كان آدم امو ا مم م الف الا 
ايا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا . . مم اطاط قو امم 647 
يا عبادي إني حرمت الظلم 0 ا 
يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم؛ وأنت تتمقت إل بالمعاصي . . ع 
يا عبدي وحقي إني لك محب» فبحقي عليك كن لي عحبًا . . ا 
: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم اا نح تم السو عمو ا وروا قف إالاة 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين اا ‏ “/1 951 
يضحك الله إلى رجلين سحا تاتة اكاد اورو بم اش الم ا 01 
يخرج من الكاهنين رجل اسسأ 0 نم ملحت نسامد و او وجو 11 
يكون في ثقيف كذاب ومبير ا ا ا ا ا م ا 
يوشك أن تعلموا أهل الجنة الاسم ابا لقم السو ا وم التي ا ا 188 
رأى جبريل في صورته التي خُلق عليها مرتين 9 0 





الآثار عن الصحابة في قتل الساحر 0000 
أبو مسلم الخولاني ما أُلقي في النار صارت عليه بردًا وسلامًا 
إحياء الموتى لأتباع الأنبياء (ذكر بعضهم) 0 
إحياء الموتى للا نبياء رم 
إحياء الموتى لبعض الصالحين دي ا 
إحياء الموتى لعيسى وعزير 0 50 
أخلصت أربعين صباحًا فلم يتفجّر لي شيء! . . ا 
أخلصه وأصوبه . . (قول الفضيل بن عياض) 200 
إذا حدثتكم عن رسول الله لأن أخرٌ من السماء . . (علي) 
الأصابع سواء» والأسنان سواءء (قول ابن غباس) .... 
الأعراف سور له عرف كعرف الديك . . (ابن عباس) .. 
اقتلوا كلّ ساحر . . (قول عمر بن الخطاب) م 
اللهم لا تجعل لمخلوق عل منة 550000 
إلياس : هل هو إدريس» أم لا؟ ا ا نه 
أما هذا فقد قامت قيامته . . (قول سعيد بن جبير وعلقمة) 
إِنَا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه . . (الإمام أجمد) . . 
أنت على ملة علي أم عثمان؟ (قول معاوية لابن عباس) 
أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر . . (قيل لشريك) 
إن الشجرة التي أكل منها آدم حلمم لخ مجه لوي نا 
إن آصف قال لسليمان حين صل : مد عينيك (ابن عباس) 
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ان 
عابم الا 
ل للدم 
1م 
ا و اللو قوع 


وأجطو ون او 1 
التطوو ا ا 110 








الأثر 
إن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب . . (ابن عباس) اع ب ا 
إن للقلب لمة من الملك ولمة من الشيطان (قول ابن مسعود) وات رمك ل ل ل 
إن لله جندًا يبلغونه صوي ' اس م4 مل قاب ب ااه لم اسمخ اام واو 14 
إن هذا والذي جاء به موسي ليخرج من . . (قول النجاشي) ا ينا 
لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما . . (في الإسرائيليات) ا ا الا ا 
الإيمان يزيد وينقص . . (قول عمر بن حبيب) ةد ما ا عع ب 01/10 زه 
بحبي لك إلا فرّجت عني : . (قول الفضيل بن عياض) ا ا ا ا 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ... (ابن عمزء وجندب) ا ا 
تكثير الطعام لكثير من الصالحين ا 0 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة . . (أحمد بن حنبل) عا ف ال 811 
الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه» والمنان الذي . . سس ا 
بيت بن عدي يؤى يعطفن من عدت وهو بمكة امير وتحممد ع لوطأو المي له 8 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . . (قول علّ) مما حا اناه 
درجات أهل النار تذهب سفولاء . . (عبد ال رحمن بن زيد) الم قم او نذا 
دينه» قالها سعيد بن جبير في تفسير: « من أسلم وججهه» لا لخ ١‏ 
ذاك أبو الهيثم بريد الجن م ا نع نك رس ب 0000000000 
رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده. (عبادة بن الصامت) 3 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين (ابن عباس) 1 ااا 0 
شرب خالد بن الوليد السم' ابد الس كح ا وم اك اما لولمه 216 
شركائكم تفسير لإشهداءكم» السدي . . “1 000 
علماء الكلام زنادقة (أحمد بن حنبل) سحاو نح كسا لمكم مس سا1 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان يد او لم ال م 2 
فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني برئء منهم . . (ابن عمر) وخا نبلم عه 
في كل صنم شيطان . ١...‏ لوطع تمان وود لل امع ري البو ول فط وا او 1 
3 0 


قد أعطيت من الرضا نصيبّاء لو ألقاني . . (أبو سليمان) :. 


الأثر الصفحة 


قول ابن عباس وابن عمر عن المختار لما ذكر أنه يزعم م اح ا ل 1 
قول عبد الله بن الزبير عن المختار . . م تو 1 لاس أت سس و 1 
قيمة كل امرئ ما يسن (قول العامة) بط وخا لويد جوج وا ا ل 11 
قيمة كل امرئ ما يطلب (قول العارفين) 11[ 1[1[1[1[1[ز[1[|[| 1[ [ 1 100000 
. كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا اق اج ناوعا ومن و1 
. كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم . . (ابن عباس) اخ ا ا 
٠‏ كذب أبو محمد. (قالها عبادة بن الصامت لا قيل له . .) العا ا اق راواه 1 
كذب نوف (قالها ابن عباس) ك 0 /ث والحشكو هه او لامو ا 11 
. كصنيع آل فرعون (ابن عباس) م ا ار و9 
. كلا والله لا يخزيك الله (خديجة» 1[1#1101آ1111 ااا 0 
. م يزل الرب متكلمًا إذا شاء . . (قول السلف) ة ‏ وه 
لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي رسول الله (ابن عباس) اال 
ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك؛ العجب من . . ا 
ما اسى على شيء وات ملطان ل ف التق او قاقد والرقية فبمقانه الو ل 8101 
ما أسمع . (قالها الخولاني لما قال له العسي : أتشهد أن . .) ا لب نا 
ما أعلم أحدًا رد شهادة العبد (قول أنس بن مالك) ا ا 
ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد (قول الشافعي) ان شع طحن اه مستا ل 
ما هو بقول شاعر: (قصة عمر في جاهليته لما سمع القرآن) ا ل ا 
مشي العلاء بن الحضرمي على الماء 0 11#17101ااا ا ا 
المعرفة بالدين» والفقه في الدين . . (معنى الحكمة عند مالك) امتبوا 
مع كل صلم جنية اح لقان أو ل لمق نف ل لك وب ست مم مرف و 101 
من أخلص لله : تفسير: #بلى من أسلم وجهه لله © و ل 0 
من استطعتم من أعوانكم . . تفسير «إشهداءكم» (ابن عباس) د 2 
من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ا شم ا 1 
من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات . . (ابن مسعود) ا سو 11 


1١16 / 


الأثر ظ ٠‏ الصفحة . 


من مات فقد قامت قيامته . . (قول المفيرة) رٌ 33‏ 0 00001 


هذا.هو الناموس الذي يأني موسى . . (ورقة بن نوفل) لمم كرو ااام كم 
هما خصلتان يُسأل عنهما كُلّ أحد: يقال: لمن كنت جك ورت واد لاحو مم و اللا 
هي رؤياعين أريها رسول إلله . . (قول ابن عباس في الرؤية) ....... . لام لاه , 
هي لكل مفتر إلى يوم القيامة . . (أبو قلابة) حو امشو انو 
وصف النبي في التوراة ٠‏ م الما اقطان اتمىو ا انو السيس جر م ب 1 
لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها . . (أبو بكر) 00000 0000 
لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر . . (علي) 00 
لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبّوا عن السئة . . ا ل 0 
لا تستعملوا البراء على جيش 23210111101111 اا ا 
لا يرجون عبد إلا ربهء ولا يخافن إلا ذنبه مس ا وب مس ا 
لا يفلح صاحب كلام أبدًا + . (أحمد بن حنبل) و ما مي لسك 
يا أبت :. من خير الناس بعد رسول الله . . (ابن الحنفية لعلي) خودي امه نيك لاق 
يا سارية الجبل . . (قول عنمر بن الخطاب) ل 
يحبهم ويحبونه . . تفسير ابن عباس : «إسيجعل لهم ال رحمن » ل موسا وام 
يحبهم ويحبيهم إلى المؤمنين : . (جاهد) كيار واد لج ا لل 008 
م فنا 


١1١14 


الخطة التي سرتٌ عليها 


فيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مدخل لدراسة موضوع الكتاب وما ألّف فيه .. . 
- المطلب الأول: ماهية النبوة 5ب 00001010111 
- المطلب الثاني : حاجة العباد إلى الرسل 2500000 
- المطلب الثالث : وظائف الرسل 7[ ز[ز [ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ 011 
- المطلب الرابع : أقول الناس في النبوة 1 
أولا: قول أهل السنة والجماعة 0 
ثانيًا : النبوة عند الكلابية والأشاعرة 5125 
ثالكًا: التبوة عند المعتزلة والشيعة .... 0 
رابعًا: النبوة عند المتفلسفة وصوفيتهم 2201101111011 
خامسًا: النبوة عند الباطنية اح ال معي ارا ل 2 
- المطلب الخامس : الإيمان بالأنبياء والمرسلين من أركان الإيمان 
- المطلب السادس : الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين 500 
- المطلب السابع : المعجزات 0 1[ #2171010101 
- المطلب الثامن : ما أُلّف في النبوات ا 2000 


26 











الموضوع 

3 المبحث الثاني : التعريف بالمؤلف لل 
- المطلب الأول: حياة المؤلف الشخضية» وفيه مسائل: د 
المبالة الأول اسمة وثميه ا ال او ال ا 
المسألة الثانية : ولادبّه» ونشأته» وأسرته [ز ز[ز ز [ز ز [ 1001011 
المسألة الثالثة : صفاته الخلقية اد اقوس وجو تل الو نمف ار 
المسألة الرابعة : صفاته الخخلقية 0 
هيئته ولباسه وكرمه لامكو ادف وس ل قن زه 

عقو وتنا ته للع د لشم لكان ونه عر رمد اد فول لزه 

المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية » وفيه مسائل 10 
المسألة الأولى: نشأتة العلمية مه 
المسألة الثانية : أبرز شيوخه ا م ا 
المسألة الثالثة : أشهر تلاميذه و ل ا 
المسألة الرابعة : أشهر مؤلفاته 0 
المسألة الخامسة : اهتمام شيخ الإسلام بالتأليف في جانب العقيدة . ...1 . ...59 
المسألة السادسة : علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام ١.‏ . . . "7 
المسألة السابعة ا فاته د ل نو 

* المبحث الثالث : دراسة الكتاب م و الح ا ا 
5 المطلب الأول : التعريف بالكتاب م طم و الخ د 2 
المسألة الأول : تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته وتاريخ تأليفه همأ 
أولا.: تحقيق اسم الكتاب 0 200000 

توثيلٌ نسبة الكتاب إلى مؤلفه اماس و ام ام ل 

تاريخ تأليف الكتاب كط امه ا المما مه ل ا 1 

هل الكتاب ناقصٌ أم لا؟ تماد سين امفوالة موكدييي قر 


الصفيحة ا 


المسألة الثانية : سبب تأليف الكتاب . وفيها ترجمة موجزة للباقلاني» وتعريف بكتابه البيانا . و 


ارلا سبب تأليف الكتاب 


١/٠ 


. الموضوع 


ثانيًا : ترجمة الباقلاني» والتعريف بكتابه البيان 1 

المسألة الثالثة : منهج شيخ الإسلام كه في كتاب النبوات 0 

المسألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي أوردهاء أو أشار إليها فيه ٠١9‏ 
التعريف بالأصل المخطوط و وااو و وا ومع ا 1 
طيعات الكتاب وج نا مشكدة طالويوة اتن الا اس ا اا 
عملي في الكتاب ا ال ست ع اتدمياد و امو بج تسمل امار و ا 
فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم لما ا لش 11 
طرق النظار في التمييز بينها وبين غيرها حف يأ ااه موا ل جح ال وت را 
قول المعتزلة دنه اقب ساو رام اد ابن اسار سوا مو 1 
من اشتهر عنهم إنكار الكرامات ع سس د رأ وك وبي اد ابام كو ا 1 1 
| الردٌ عليهم اس تج سا ارد نه تو امو وا لا 
قول الأشاعرة في الفرق بين المعجزة وغيرها وحم و سوا جسج ول ف و ا 
من أصول الأشاعرة» والرد عليهم 00337 ااا ا 
: طريقة الفلاسفة في المعجزات تسو اماه وش كفيط لماو ال ل كا 
' الرد على من فرق بين المعجزة والكرامة بفروق ضعيفة ا ا 
الخوارق ثلاث مراتب من اند بول وقد لانن امطجة واونكلا 
. كرامات الأولياء معجزات للأنبياء 000 0 0 00 
من أسباب تأليف الكتاب ا 11 
الحكمة من مسرى الرسول عَلِلةٍ دطبة جو ا ا امح ل ل ا 1 
' الفرق بين خبر الرسول وخبر الجن عا اا و 1 
أقسام الخوارق ك6 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
. الايات الخارقة جنسان 1 1 0 
هل الخوارق تدل على صلاح صاحبها أم لا؟ ص نح انطو و مس10 
تنازع الئاس في المنوارق ا 1 1 0 
تنازع الناس في ولاية المعين على قولين 01 00 


ا موضوع 


أقوال الناس في الشهادة لمعين بالجنة امس دون 
الشهادة لمعين بالجنة » وفيها ثلاثة أقوال 505005-0 

المخوارق ثلاثة أنواع 00 5 
الع ال سول اكمل ين للك الروف يدن 

1 آيات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم فيها أحد . . 1 
م 3 ماقا قا عد عد .د .ده مام هد هم ها 
معنى خارق العادة ... ببب مم ميم ةمانم ممم ممم ههه مما 
معنى الكهانة 7ه هد نهد هدق فوام وه و هه فا قاف ةف يم 


المشركون ليس معهم دليل عقلي ا 
شبهة من قال: القرآن شغر ار ال ا 

مدعى النبوة يستعين بالشياطين 00000 
الفرق بين النبي والساحر ب واو وا اا او 2 


خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها 
من 00-0 


الفلاسفة لا يعرفون النبوة ةا 
جوابان عن سبب عدم معرفة الفلاسقة الرسل 0 
من طرق معرفة النبي بأحواله وجنسها 3 
من أقرٌ بجنس الأنبياء يلززمه الإقرار بنبوة محمد يله . . . 


فصل : في آيات الأنبياء وبراهينهم ع لكا بم 
الرد على الباقلاني في كتابه البيان 2 
من شرط المععجزة عند الأشاعرة ا 0000 
مناقشة الباقلاني في تعريفف المعجزة ا 
رد شيخ الإسلام على الأشاعرة ا 1 


ا ملوضوع الصفحة 
كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر متص يه عه ا ا و ا 
قول الباقلاني: باب : القول في الفصل بين المعجز والسحر 7 2ط 
قال الباقلاني: إذا احتج الساحر بالسحر وادعى النبوة أبطله الله الم و 
مناقشة شيخ الإسلام له ب ا وو ا ب اس و ا 
رد شيخ الإسلام على الباقلاني من وجوه: ا ا 0 
قول شيخ الإسلام : وهذا مستدرك من وجوه ل 11 
الوجه الأول» والثاني» والثالث» والرابع العام لم م 0 
الوجه الخامس 0 ا 
الوجه السادس» والسابع الع ا خا الما ل ل و اب ا 
متأخرو الأشاعرة سلكوا طريق الضرورة في معرفة النبي 0 رن 
رد شيخ الإسلام عليهم» وبيانه لضعف هذا الجواب من وجوه أربعة ا ا 
حكمة الله تمنع ظهور المعجزات على يد الكذاب ح وضمة اقوط ماو ا 1 
الرد على من قال : لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزات 000 0000ل 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب لكنه لا يفعل لحكمته اعرف ذفن 
الأشاعرة ينفون حكمة الله سبحائه وتعالى ا ا ل ا 
الوجه الثامن : حقيقة المعجزة عند الأشاعرة ا ا ا 11 
الوجه التاسع ا ا ا 010201210 0 
فصل: في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدين ات مزق ف اا 1 
قول الإمام أحمد في أصول الإسلام الاق فر الو ماح 
أهل الكلام يوجبون النظر ل امسوم عقوا ممم كوو والاد مار ميت و ال 
مهي المتكلمين عن إيمان المقلد طن رمو ل م ب عه و الاق أ ميته وتو ا 16103 
دليل الحوادث عند المتكلمين ونقده ماك و امام امسو امو ال 748 
الاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون و7 0 0 0000 
دليل الحوادث مج 3 جد كبش «الكج و الطو كوه اراق لحو دوس افيه وا وس ام 1 
المتكلمون جعلوا أصل ديئهم النظر ني الأعراض وحدوث الأجسام 01 


1١ 11/ 


الموضوع 

الرسول لم يدع الخلق إلى هذا الدليل ..... كمه ست كم العو قار 
طعن الرازي على من قال لا يُعلم حدوث العالم إلا بهذا الطريق م ا 71/7 
من أنكر سلوك هذا الطريق من العلماء اماط ال نمو 1 4 104 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام يوجب اعتقادات ولوازم باطلة ا 
اليل ار ايا قلعتو لسر الي ان . نض 
المعتزلة التزموا نفي الصفات 0 0 
الفلاسفة قالوا بقدم العالم ااا 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 0 00000 
الكلابية والأشاعرة يثبتون الصفات العقلية ويؤولون صفات الأفعال 1 
من قال: العرضن لا يبقى زمانين سيك ملح امم ولا م ور 71 
ما وقع بين ابن خزيمة والكلابية فينم ممم مهام ممم مث فقي 1 
افتراق الأمة بسب طريقة الأعراض ماسو الما ووم مح 11 
ذم السلف لأهل الكلام والمتكلمين تماقا مب رطام ل امامل و 71/41 
حذاق الطوائف بِيّنوا فساد طريقة الأعراض 000001 0 00 انا 
الفلاسفة تسلّطوا على المتكلمين بسبب فساد طريقة الأعراض متاحو اكد ل 
القائلون بقدم العالم من الفلاسفة اا ا ا اا و امس ل ا و با 
أثر طريقة الأعراض عل المتصوفة اروم مو بسانت سوه تقح لع وا 11 
الإلهية عند الأشعري القدرة على اللخلق ا وحمو د ا 1 
الرد عليه 0 سانا ام اط اناه امو ا ا م 
من أنكر محبة الله لظ 57 
الذبين خلطوا ف عست اللسة والإراطة ابروا تهتنا ارا لو و 
حقيقة قولهم أن الله يحب الكفر والفسوف والغصيان او ا 111 
الذين أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول بو ا 1 
الإرادة تُطلق على ثلاثة أمور 1 
الاستدلال على الخالق بخلق الإنسبان طريق عقلي صحيح 1 


١1/5 


امو ضوع الصفحة 


الأشعري بنى أصول الدين على دليل الحوادث مقطاو مم ساس وولح ل 
الأشعري بنى أصول الدين على كون الإنسان مخلوقًا محدثًا . . 52101000 
المنفلسفة سلكوا طريق الإمكان والوجوب ا ا 00 
المتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع من المتكلمين ا 
طريقة الجهمية في خلق الإنسان هي تركيب الجواهر لا إحداثها 00000 
الطرق العقلية التي يستدل بها الرازي على إثبات الصانع امو االو 
الناس في خلق الشيء : هل هو خلق عين؛ أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة أقوال: 
أولاً: قول المتكلمين من تح م اتامطوا و أوام العم أ اح اب ب او وق 
ثانيًا: قول الفلاسفة 0 اش هه ولد او سج لاد وو تخد اذ لول ا وا 
أقسام الموجودات عند الفلاسفة م لس و و اا 
حيرة المتكلمين والفلاسفة في خلق الشيء من مادة 2521*700 
قول الفلاسفة في المادة حو طق اا ا ا ا 
| قول المتكلمين في الجواهر مكهجاوت ول استوو ابا وا كم و 
رد شيخ الإسلام عليهم 170071 
المخلوق عند المتكلمين والفلاسفة وام وا ده جو واوا امس خا 
الجواهر والأعراض عند المتكلمين ال و مادا سيزي وا شخ اق ما 
اضطرابهم عند البعث كات اممبو تع جتوصن ع ينأ نس هق وا سج ما 
اضطرابهم عند إذا أكل حيوان إنسانًا ابتك دي دن ديقع جر شاك عمدو يذ لفح 0 
التحقيق في مسألة المادة و امات اطق ااا مج واس د 1 
لفظ المادة مشترك دأيطع وناو باوباو إن لمن اما قا و الا اق ورا اويا مد ل لخن 
ْ إفناء الأعراض والجواهر عند المتكلمين د افر ل افج ع له ود نر 
الرد على الجهمية ال تح تي 2 المت واد اعااج الا ا ا 
الإمكان نوعان ا 
التبديل نوعان لوعي الور ماج حمناء اموس و 0 
الذين أوجبوا النظر 000 


الموضوع 


الرسول لم يُوجب النظر ..٠.‏ لمكا مطاطاه ماج سم في ل ا ا 
الذين ضلوا عن طريق الرسول َل كالمو و 
الناس أربعة أصناف .. .' تعر امام لد ماين لي م 
الذين أنكروا محبة الله حزبان كيج م لسن لاو مو لا 
الحزب الأول ........ 11 
العوت الثاق بحام تون ة مراف اعم وار وو 2511 


الرد عليهم من وجهين ا تالا ا امن ووه مث عا مامكا وام ف م 
أقسام الناس في المحبة ل ده ل ايم ل الو ا 


لفظ الإسلام ...2.0 از ز [ ز[ 1 1001111111 
حقيقة دين الإسلام . .. ., و ا ا 


الشبهة الأولى ....2.2..' لبعد قا اك ل ات ا ا 0 


معنى اسم الودود الاح دي ديعم اج و قروو اووس و رم اود م توا 
الأدلة على أن الله يجب عبادةء وأنهم يبّونه وسو ا ع م د 
من نفى الصفات الاختيارية لهم في المحبة قولان المأ وظ ماقي ركه د 
معنى الحنان والمنان ... ٠.‏ ااا ااا 2121111111 
الشبهة الثانية لمن ينكر المحبة المنج ‏ تجاسة الطموة و م و 
الفلاسفة يصفون الله بالابتهاج والفرح . ولكنهم قصروا في ذلك 520 
الرد على الفلاسفة من ثلاثة أوجه امون سو 1ب ا ان اح و 
الوجه الأول ........., ال 1 
فصل: ومن تمام القول في حبة الله وانقسام المراد إلى ما يُراد لذاته» وإلى ما جراد لغيره . 1 
لفظ الدعاء في القرآن . . :' ل و نه 

اللذات عند الفلاسفة ثلاث 0 


ا موضوع 


الغزالي بين المسلمين والفلاسفة ا 1 
الغزالي جعل السلوك إلى الله ثلاثة منازل 107 
٠‏ نقد شيخ الإسلام للغزالي ل ار 

فلاسفة الصوفية الذين تأثروا بكلام الغزالي بوك ال 


' ذم القشيري للغزالي لنتية ني ا 
العلماء الذين ذموا الغزالي ا ا ا ااا 2 0 
مراتب الناس عند ابن سبعين ممصم نظ ونم ماك وا الحم أن 


سبب تأليف:بغية المرتاد (السبعينية) لكي الج تر 


ابن تومرت يقول بالوجود المطلق! 2*5 
أحاديث موضوعة مط ا م 
الوجه الثاني من أوجه الرد على الفلاسفة تس عو د ع م 
الوجه الثالث: من أوجه الرد على الفلاسفة اام ا 
السعادة: العلم بالله وما يقرّب إليه 23770 
السعادة متضمنة لأمرين ا 0 ونع مهلام وه 


دين الإسلام تن ا اح انر ل ف ا ب 


8 1000 
مم و ا 217 


الكلام في :أفعال)الرت “د سم م د ل 100 
أحاديث النهي عن التنازع في القدر اتحتاوين انوع عار أ المحميوم وم 
شبهة من ينكر صفات الله .............. ا ا 2 


الردعليهم ع عتم ل رح الع معام ف ل 0 


مناقشة من ينفى التكمة ٠.‏ ا ا وت “ا ا ا 1 


الحسن والقبح عند الأشاعرة 201011111111110 
التحسين والتقبيح عند المعتزلة متونامه الع شيو اخ و ا 
معنى الكسب عند الأشاعرة ا ا 
معنى الظلم عند الأشاعرة ' ا و ا 
من أصول الأشاعرة ...' اا اا 00 
فصل : الغدل والحكمة أصل داخل في جميع أبواب الدين ... .. 0 
عدل اللهء وحكمتهء وتعليل أفعاله : أصل داخل في جميع أبواب الدين . . 
حكم أطفال المشركين ارك اكع لمجاب مو و 11 
تنازع الناس في معنى الظلم: ا د00 00 


اضطراب الأشاعرة في النبوات از[ [ز [ز [ 1 [ |[ ز [ 2701 
القول بتكليف ما لا يطاق ' ل 


الأشاعرة عمدتهم في السمعيات الإجماع 0000000 
الباقلاني لم يعتمد في تنزيه الأنبياء على دليل عقلي ولا سمعي 00 
فصل: مناقشة الأشاعرة في المعجزات خ ةك ا 


1 الملوضوع الصفحة 


طريقة الأشاعرة في إثبات المعجزات انمي قد ومن تاج قط سو ا 171 
فصل: المعتزلة جعلوا الخارق لا يكون إلا للرسول خخ معو عو وو كوت 11 
المعتزلة جعلوا الآبات هي الطريق لمعرفة الرسول فأنكروا الكرامات» والسحرء والكهانة . . 485 
الأشاعرة جعلوا جنس المعجزة والكرامة وخوارق السحرة واحد حو اما 1 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة مواق حينم امم سكبخج مج عقو هاو موق 
مناقشة شيخ الإسلام لهم من وجوه: مش مب اناما شع واو اكاك يعم اله 
الوجه الأول مض تجو عسوو ف اده ف وماك سمو سوم اح سو 11 
الوجه الثاني و ل امال اواو و ا الع ا ا 
الوجه الثالث : جعلوا المعجزة: دعوى النبوة مع عدم المعارضة اعون ممع بل للق 
>الوجه الرابع : الكاذب لابد أن يتناقض ا اا ا ا 
الوجه الخامس : آيات النبي مختصة بالأنبياء 7 0 0 000000 
إهلاك أعداء الرسل دليل على صدقهم مام مع لقا وما اوت ترد ال ا 2111 
” الكاهن» والفرق بينه وبين النبي باس ابا م معي لاحم انق 
< الوجه السادس : كثير من الكذابين أتوا بخوارق؛ وادعوا النبوة» ول يُعارضوا ٠.‏ 445 
الوجه السابع: آيات الأنبياء ليس من شرطها الاستدلال بها والتتحدي ل 
آيات الأنبياء قد تكون لحاجة المسلمين مذ[ [ذ[ 1[ 0 
آيات إبراهيم كانت بعد نبوته اس ‏ امطال مالقاو دا طقس ابم جد و كوه 
الوجه الثامن» والوجه التاسع ل نس وف اطوطةة ل اس ا ل لقلاة 

> كرامات:الأولياء من دلائل النبوة ان 
الوجه العاشر : آيات الأنبياء خارقة لغير الأنبياء 37 0 
الملائكة تنزل على الأنبياء» والشياطين تنزل على الكذابين اا ال ال و لاه 
الفلاسفة جعلوا للنبوة ثلاث خصائص ا د رن ا بوت اي اانه 
> الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة ان 
الفلاسفة والأشاعرة أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي ا حا م كانم 
حيرة الرازي لاله بعت ل احص عي عم اعد نط ةا سس كو لله 


الوجه الحادي عشر : آيات الأنبياء مغقصة بيم 0 0 2121000 
نصر الله الرسل والمؤمنين ومن معهم» وإهلاك مكذبيهم : من آياتهم 8 
> الكعبة لها خاصية ليست لغيرهاء فهي من آيات الله ك اورة 
الأشاعرة جعلوا المعجزة دلالة وضعية» ول يجعلوها عقلية» ولا تدل بجنسها . ٠.‏ . 7ه 
رد شيخ الإسلام عليهم 32000 0 
سنة الله في التفريق بين الأنبياء وبين مكذبيهم 1 [ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1000 
القران معجزة الرسول الخالدة 000 
جنس الأنبياء مميزون عن غيزهم بالايات مجر المحم وباس جاه 
-- هل الكتب السابقة معجزة أم لا؟ العم دومع يو عع ع م و واط و درن لح 314 
مدعي النبوة لا يأمر بما تأمرأ به الأنبياء ولا ينهى عما نبوا عنه م اع ا هه 
آيات الأنبياء كثيرة ومتنوعة ؛ 1 1 ذ1[ز[ز1ز[ز1[ز[ز[ز[1[ [ذ[|ز[ز[ز[ز ‏ 1 001 
ما يأتي به السحرة والكهان فهو من مقدور الإنس والجن رم 0 
جسن افقدو وان © حبرا أن بلج ل ادقع مطل م ب اخ 014 
خوارق أولياء الشيطان . . ؛ 0 0 ااا 0 
آيات الأنبياء لا يقدر غلى مثلها الإنس والجن 5 م و سماو جما اراي لسو كلاذ 
ليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين لط ل و ا لله 
--- رسولنا يَكْهْ أعطي أفضل مما أعطي سليمان كلل وس الما ااام ما و 011/1 
أنواع استخدام الجن ... ؛ 000 ز ذ 1 1 00001 
سبب كرامات الأولياء . . ١‏ 1 1 1 [1 ز[ ز[ز[ز[زؤز ز[ [ [ [ 000000000 
سبب الإسزاء والمقصلا منه .. مدص وو ونا وق اال ول ا ا 
فصل في بيان ضعف قول الأشعارة في المعجزات ا 
قول الأشاعرة في المعجزات . 00 ا 684 
تعليق ابن تيمية على قولهم .! 00 لمجو سو م ووه 
السبر والتقسيم يعلم به الدليل 000 0 0 0 00000 


الأشاعرة يقسمون الأدلة قسمين |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 001 


ال موضوع 


'الدليل يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته 210 
ل ينقل عن النبي يَكلِِ التحدي إلا في القرآن سات ب ان تيك ا 2 
'كرامات الأولياء معجزات لنبيهم اتمط مس يسمه مش اس مسي 
أجزاء الدليل على صدق النبي عند الأشاعرة كت ابام ا ورم ال اا 
فصل في مناقشة الباقلاني في المعجزات را م و ا 
كلام الباقلاني في المعجزات ومناقشة شيخ الإسلام له رقن موجن خخ وق 
قول الباقلاني الخوارق لا تظهر إلا على يد نبي أو ولي والرد عليه 520000 


الفرق بين المعجزات وأا 
> فصل : في الكرامات 


لسحر عند الأشاعرة لما ا و الا ا 


سبب عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب عند الأشاعرة مع لم لم 0 
: قول شيخ الإسبلام في عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب 002 1[ 211110101 
الرد على القدرية في قولهم لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن يظهر المعجزات على يد الكاذب 0807 


الله جعل الأشياء متلاز 
فصل في الفروق بين آيا 


مة وكل ملزوم دليل على لازمه لا ار 4 ابقاءة. وي كاده وا ار 
ت الأنبياء وغيرها ماقاعاعاما ما مامد فا قافا ةد مد م هد مهد مما مما مد مه 


الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها اا 17171110 


فصل د ع ووه 


” مايخالف الكتاب والسنة فهو باطل ارت مان م جب تم اس ا 
المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة 112117111011000 
تخطية الإمام أحمك ...ث..ث.يييييييبت برلل وي ا ا 
: أهل البدع مخالفون للكتاب والسنة ا حسم سخ ا ع د ل ا 


ظهور القدرية والمرجئة 


ظهور الخوارج وام ماإقاعا .ده وقد وقد قد قد قدا فاه مدو دقاو ودود راو راع ماحم امارد عا عا رامد ما قا عام مد عدن 


الأحاديث في الخوارج 


606 


ا موضوع 
اتفاق الصحابة على قتال الخوارج 1[ 1[ 1[ذ[1[ذ1[ |[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ [ 1000001 
الأحاديث الدالة على ترك القتال في الفتن ال ما 
بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم الدين ب ا ا د 
> أهل المغرب هم أهل الشام ااا 
قتال صفين من أي الأنواع كان ا و1 مالف ام اس مع 0 
قتال البغاة اا 1 1 11 
أنواع المرتدين الذين قاتليلم الصديق ا ا 0 
الكلام فق الطوارع مدو مقو م ناا الم اجا اك 081/1 
معنى مروقهم من الدين ' اج ال لالتعا لوا واو ووو اتيج الله 
لكت القوارع د ا ل ا فيد ألزة 
قو ل سعد في القوارج ا امه د م توا وله وا للك برو حورل ووه فل الي 1 الله 
إحراق علي لمن ادعى فيه الألوهية فح ا مانا مجو ادي اخ الو اله 
ابن السوداء وإفساده في الدين ا ا 0 000 
” حكم من سب أبا بكر وعبمر ا ا 1 باذ 
قدماء الشيعة يفضلون أبا بكر وعمر لد سد تو واواوا لاسو ان بجنا 6 يزه 
انفاق شيعة علي وشيعة عثمان على تقديم الشيخين سمي ا للذلرة 
قول علي في تفضيل أب بكر وعمر سيب نقد باه ورسطل عست مالو ا بتع #فيزة ‏ 
قتل علي لمن اعتقد إلهيته ا مه مه ف وم مم لقم لوو ل عل عه ل له مل م مه لإلاة | 
بدعة القدرية خدثت في آخر عهد الصحابة ا دالولاو ! 
بدعة الإرجاء ا نف كت لزه 
بدعة الجهمية حدثت في أوزاخر الدولة الأموية اما اخ ا لاله 
1 أصول البدع أربعة ممع اذا اودوع إن وا انل و ممح لج تسل طاح واو يج ان ااه 
الجهمية ليسوا من الثنتين ؤسبعين فرفة ز ز ز 110000000 
الجهمية ينفون الأسماء والصفات 01111110ظ2ظ ال كس عط ا ارلاة 
المعتزلة ينفون الصفات لمخم مونم و اماس ماو لاا 


الموضوع 

الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية اا لقا ب 1د 
معتقد السالمية والكرامية 0 0 0 11 
. الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة 200000 
الأشعري وأصحابه يوافقون جهمًا في بعض قوله في الإيمان 

ش كسب الأشعري [1[1[1[1[1[1ز[1[|1[ز[ 1[ |[ |[ 1 


١‏ عجائب الكلام اا يي 
: قول الكرامية في الإيمان لم يسبقوا إليه 001100 0ظ2ظ2 
منشأ الغلط في قول أهل البدع م ع حل جيم جا 
: قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان مك ف ا ف 
قول الجهمية والمرجئة في الإيمان ب ا 1 
ْ أصل غلط أهل البدع في الإيمان ظنهم أن الناس يتماثلون فيه 
الناس غير متماثلين في فعل المأمور 1*1 
الإيمان يزيد وينقتص 0 0ااا 100 
مخالفة أهل البدع لإصول دين الرسول يِل 200 
ظهور الخوارج ما ع ني لا لور ل اام 
. اشتراك أهل البدع في دليل الأعراض 0000 ش25 
٠‏ أول من قال بدليل الأعراض م ان د اخ ا 
اللوازم التي التزمها أصحاب الدليل ع ا ا 
. الجهمية والمعتزلة نفوا لأجله الصفات وقالوا بخلق القرآن . 
قول الأشعري في الصفات لا تسمى أعراضًا 2310 
قول ابن كلاب في كلام الله و 
قول السالمية في كلام الله ز[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ 0 1 20000 
قول الهشامية والكرامية في كتاب الله 2200 
قول أئمة السنة والحديث في كلام الله تعالى 200 


١1م7‎ 


الموضوع ْ الصفحة ئ 


المتكلمون في مسألة القرآن.لا يعرفون قول أهل السنة 0000 عو الما اله 
المتكلمون يعتمدون على القياس العقلي وعلى الإجماع حرا ةكف بارا سارو لوة 
اجتماع المتكلمين إنما هو على ما ابتدعه رأس من رءوسهم موا ا 
المجتهدون الذين يعتير بقولهم معنف نام الل اونجس بح الو اال ل 
من شذ بقول فاسد عن الجمهور ففي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله . . . ... .. 98م : 
القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة غير شاذ وإن كان القائل به واحد 00 
> الغلامات والدلائل التي يبين بها المرسل الرسول لاسكا نم سات او اق لم 
جنس حرق العادة لا يستلزم الإكرام م لب ل 1ق 
تقسيم الباقلاني للعادات إلى عامة وخاصة 2000 موود الل ا ا لف" 
المعجز الإقداز غبل القغل لاانفس القل ا ا 0 
نقد شرطهم لحر 1 لوت ا اله وه الل ل 3 ا لس مد لدي ارقف 
الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة الع واد حمطتو و موي راح اق ٠‏ 
الجويني والرازي تركا هذا الشرط في المعجزة 100 00 
قول الباقلاني خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسول 00 
مناقشة الأشاعرة في شروطهم التي اشترطوها للمعجزة الشوكاا الشواو ل 
طريق الضرورة لإثبات النبوة ف وام عايج لجا ور و اللاي مطل ل ل ا اا 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة وشروطها ا 
مناقشة شيخ الإسلام الأشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزة ا ا 
آيات الأنبياء وإن لم يتحدوأ بها دلائل على النبوة مب تود الوم و ا 
> تعريف الدليل 000000 مط وو عنما طم وج او اا وا ا ا 0 
كرامات الأولياء من آبات الأنبياء 01 ا 
ليس من شرط دلائل النبوة اقتراها بدعوى النبوة أو التحدي بها ا ا 
الدليل ما يستلزم وجود اللألول ل ا 0 
الأشاعرة يجعلون الفرق بين جنس المعجزات والكرامات وخوارق السحرة ادعاء 2 "'! 
النبوة وإلا فالجنس واحد ' ا 


ال موضوع 


. من الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان 1 
' الأشاعرة سووا بين الأجناس الثلاثة 10000000 
ش النبي عند الأشاعرة 00 
من أصول الأشاعرة تنفت اداه ان امووة مك ا 
الغزالي عدل إلى طريق الفلاسفة في النبوة 00 
مقارنة بين الأشاعرة والفلاسفة في النبوات 527071010100 
ش من أسباب ظهور الفلاسفة على المتكلمين 1211011101011 


. الذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل 0 
. ماجاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل ل جايو أ لمعا جمد ور عه ها مده 
ذم السلف لأهل الكلام ' [ذ[ز[ز ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز|[ز[ز[ 1 1|ز1[ |[ | ز[|[ز[ز[ |[ [ [ [ 0 10111 
1 الشافعي وأحمد ذما كلام الجهمية م عا ارا و شن 8 ول را ل و امح يل لا معو 212 1 اه 
'. أصول أهل الآهواء مسزعه ب ماج وك اسسحع اوسنو عد نرم 
٠‏ السلف لم يذموا جنس الكلام د 070700000 
متى تكون المجادلة ع ع نة ين اس تي ول ار امول وح ا و وشو رت وق جد ماقم 
المبتدعة ابتدعوا أصولاً تخالف الكتاب 0 1 111 
ندم الرازي وحيرته بج بتار بو اط ا جا ا 2 امي اق 16 ار رت ا جد رهم :4 
انتقاد شيخ الإسلام للرازي تحن و طم شاط د م م 
. طرق إثبات النبوة عند الرازي 100 
. المتكلمون لم يعرفوا الفرق بين آيات الأنبياء ومخالفيهم 127 
المتكلمون ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد 0000 
نقد شيخ الإسلام لكتب المقالات ا او ا 


الأشعري أعلم من الشهرستاني بالمقالات والشهرستاني أعلم من الغزالي مها 


ابن رشد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة أصناف لحو لوطه اموه 


١4ه‎ 


الحكمة من جعل الرسول من البشر ا ات 


الموضوع 
تعد القكومة مضه أعقق ف كوج برع انين جو ام ل 
قولهم في الصحابة لأجل أنم لم يتكلموا بنحو كلامهم 00 
ابن مسعود يحث على التمسك بهدي الصحابة ا ا بكو شاع م ا 
فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 15 ا 0 
الهدى والبيان والبراهين قي القرآن 3 
الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان ب 000 
النيوة عند المتكلمين بح لاكرة المد و لاك محم شوام مده ب تعدو ع ابو ع 11 
ردود شيخ الإسلام عل المتكلمين ومنها تقد التأسيس و ا ا 5 
سبب تأليف درء تعارض العقل والنقل ام ا ا ا 
سبب تأليف شرح الأصفهانية 1 اا 
. سبب تأليف الجواب الصخيح مي ارد يجا و م 1 
الرسول أرسل بالبينات والهدى التي رامد زوه اقول الفط وو د لم ا ا 
إذا خاطب جنس الإنس ذكز جنس الأنبياء ك0 0 
التوارة أنزلت بعد غرق فرعون 11ص ننانة 
الآيات القولية والفعلية : ف ا ا ا 5000 
فِن_القزوق يان الأتنياء والستتخرة اواو لسممي م امسو يلاوو ال 11 
الرسول بين للناس الآأدلة والبراهين الدالة على أصول الدين 1 
الناس في معرفة الله وتوحيده على ثلاثة أقوال رةه 
القول الأول 000 الم ا 
القول الثاني 5200026 :3 اا 
القول الثالث 0000-6 ا 1211111 قد 
أعدل الأقوال في المسألة ْ ااا 0 
قصل اما ا طك رن كو تنم ااساوا و سنك اس" 
الحجة على من أتكر:قدرة الله وحكمته وا ب ام 1 ابي 3 و لو و ولق اياي 
امه ا م 3 


ا موضوع 


طرق الناس في دلالة المعجزة على صدق الرسول 5 ه1إ] 
معنى النبي في اللغة مق عن بست تو وا امن اق ا ا 
' معنى الرسول في اللغة 6 00 
. ليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيًا 5100 
1 معنى المحدث والملهم 22 10 مد فت بو سو قي و اللو 
الذين غلطوا في النبوة 125050100110000 


ابن سينا جعل للنبي ثلاث خصائص ا 0 
النبوة عند الفلاسفة ا ووو ا ل 


الغزالي ريما حذر من مذهب الفلاسفة وأخذ بأقوالهم مع و 
' الفرق بين الرسول والساحر عند الفلاسفة مقطا رو حر 
القوة الفعالة عند الفلاسفة تحصل للساحر تج واه م 


أرسطوا وأتباعه لم يعرفوا الأنبياء وآياتهم ولكن السحر موجود فيهم 


النبوة عند الفلاسفة مكتسبة وصوفيتهم يطلبونها ا 0 
النبوة الحق 5[ ز[ز[ز[ 1[ [ز[ذ[ ز[ز ز[ز ز[ ز [ [ز ز ز ا 
وقائع دخول الجن في الإنس أكثر من أن تحصى وا 0 

5200 من الفروق بين النبي والساحر ا‎ ٠ 
أصح الأقوال في جنة آدم يل كع مني لوالا ا ا‎ 
لفظ الجنة في القرآن 4 ملم فشا مرو لماج تو اا‎ 

جنة الجزاء محلوقة والرد على من أنكر ذلك 210300000 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه 1000 

ملاحدة الصوفية وكلامهم في النبوة ما م ا 

” الفرق بين الرسول والنبي سوم ا 
أول رسول بعث إلى المشركين 211111111000ذظأظ2 
أنبياء بني إسرائيل يحكمون التوارة ا 0 
الفرق بين الرسول والنبي حو خا اوها ل اع واه 


ال موضوع 


ليس من شروط الرسول أن يأتي بشرع جديد 20100 
الإرسال اسم عام .... ٠‏ 0000 
لفق البعك + دكي 1 21011111006 


كل مخلوق هو علامة على ذاته سبحانه وصفاته ووحدانيته 





؟- مايدل بدلالة الدال به ع ا ا 


الأدلة العقلية والأدلة الوضعية 1 1 3211111 


الآيات التي تدل بنفسها مجردة نوعان 5200101 
أنواع القياس ‏ -...... و 


الدليل قد يكون أكثر من مقدمة 000 


لفرق بين الآية والقياس . 0 
ثلاثة أقوال في معنى الآية اا شم ا ا اتن 
لقول الأول 0000 00 


آنا القوان ".د لم 2 ا ا 


القسم الثاني : الدلالة القصدية 00 


. الدلالة القصدية نوعان ام 
النوع الأول اتب ا ب عبن اي ليطت زة امرل ل ا 1 0 


تعريف الاية ل ا 6 


ألله تعالى سماهاآيات وبراهين ول يسمها معجزات مص 24 
أقوال الناس في تسمية آيات الأنبياء خوارق 0 


مناقشة شيخ الإسلام للباقلاني 10001118 1 1 1 217101 
حقيقة قول الأشاعرة في النبوة خوك و اح ا 
تعريف الأشاعرة للمعجزة ورد شيخ الإسلام عليهم بجوابين 
عامة معجزات الرسول يك لى يكن يتحدى بها ا 


آيات الأنبياء منها ما يكون قبل ولادتهم ومنها ما يكون بعد موتهم 00 


تعريف الأشاعرة لدليل النبوة تنوف ب م ا 
الأشاعرة لم يقيموا دليلا على ثبوت الأنبياء ووجود الرب تعالى 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة م ا 


الوسسيع ظ الصفخة | 


قول شيخ الإسلام في آيات الأنبياء بطو ذه ككو يعوو ويا او ب مر 
الفرق بين المعجزات والكرامات ا ا م ا ا 
الآيات قسمان: كبرى وصبفرى 100 
الآبات الكزئ خض ة بالأتساة حب د امد كدو مدا جو ا لاق . 00 
الايات الصغرى قد تكون للصاحين ا ا ابي 
نقد شيخ الإسلام للأشاعرة في النبوات مت وس وا سا م ا 0 
الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات دع عو ا ةن 
قول الإمام أحمد في علماء البكلام 0 
الأنبياء قد يتماثلون في الايات 1000 1 211011011 
الايات مستلزمة لصدق النني وثبوت النبوة ا ا 
أثبت بعضهم واسطة بين الضدق والكذب 0 
كل من تكلم بلا علم فهو كاذب و ا ل اام 
كل من أخبر خخيرًا غير مطابق فهو كاذب ا ال 
الذنب إذا كتم لم يض إلا صلاحية .5 .0222..2.2.2...5..م ا 
الناس فيمن قال إني رسول قسمان مصدق وإما غير مصدق 50000 
بعض الآيات التي يختص ببأ كل نبي عن غيره من الأنبياء 25220006 
بعض الايات التي اشترك فيها كثير من الأنبياء 0 
كرامات الأولياء هل هي من آيات الأنبياء أم لاء فيه قولان 5 250700000 
فصل ما فمل ممم ننم م من نم ليه 


خوارق الكهان والسحرة ليست من خوارق العادات وإنما من العجائب الغريبة 
مكذبو الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر طم حاقه لاقي ا لامع 
سبب الغلط في آيات الأثبياء . ....2............. 210 


لم يسم الله آيات الأنبياء معيجزات وإنماآيات وبراهين كور بحل ابم يا “ول ا د ب 


١1 


ظ ا موضوع 





النبوة عند المتفلسفة 00 


: معنى التحدي ف جا وف جا جاه رف جارف لخد مه كفن 2 حي لها ره بذ لي بل ل مايق لون عر اق بر ماف ا 3 
طاعة الجن لسليمان طاعة ملكية ا 


طاعة الجن لنبينا يِه طاعة نبوية م ل باس مي 
| حال نبينا مع الجن والإنس أكمل من حال سليمان وغيره 500 


الرد على من قال: من شرط آيات الأنبياء أن تقارن دعوى النبوة . . 
أشراط الساعة من آيات الأنبياء ل 0 
. أنواع آيات الأنبياء 000000000000000 
٠‏ كل ما يكون خخارق عادة لجميع الناس فهو من آيات الأنبياء 50 

الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحيبه من ايات الرسول َيِل 0 

من أنكر خوارق الدجال وقال: إنما هي خيال 000 
-خؤازق المتكين من جسن ترارق السيحرة 2010 

التحدي بالقران الكريم حو اع و ف ف ل عم ب د اي 

اعتراض وجواب المؤلف عليه حت ابطر ا ل ا 

كل ما استلزم نبوة الأنبياء فهوآية لهم ا 1 


آيات الأنبياء لا نظير لها لغيرهم أذ 
' السحر والكهانة من إعانة الشياطين لبني ادم تس ع الا 
لشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه 0 
أصحاب الأحوال الشيطانية عارضوا الأنبياء خا د 


لكهانة عند العرب 22000 


الموضوع ظ | الصفجة ا 


تنوع آيات الأنبياء كز ان نات ل الو ست تبت وم وا و م مهم ' 
كرامات الأولياء من آيات الأنبياء الصغرى 1 اا 10 
فصل . بلطتي كور اكوا لو وام ماسو منواط الما 
مسمى العادة ا ا شاد وق الوا و لا ال ماو لقم 
سنة الله وعادته اد جك سحام سف اوو بج سكو وديم مو وو ل 1 
الذين ينفون الحكمة يجوزون عليه فعل كل ممكن ا 
تعليق المؤلف على كلامهم , ا 
اضطراب الأشاعرة في التفزيق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم مع لو ار 
فصل اماق د مواو ا فعومي مكحن امك و ول متت ل وك جو با للك 
التعبير عن حقائق الإيمان بعيارات القرآن أولى من غيرها 2000009 
لفظ النبي يتضمن معنى الأعلام والإخبار م حصن لما و افو ا 
هل لفظ النبي مهموز أم لا؟ لاحر اخ تب ونه واط سج اود عمق وول الو 
فصل 213070 لسع عه لوعي 4 لوا ا ماك يي مط مط ملي مدر 8415 
دلالة المعجزة على نبوة النبي ا 0 [1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 2101110 
كثير من الناس يعلم صدق النبي بلا آية 000 
المسلك النوعي ا ا ا ا[ [ذ[ 1[ 1 111111 
المسلك الشخصي 0 0 
طريق الحكمة في معرفة صذق الأنبياء ا ا ا 
٠‏ قياس الأولى ا[ اا 20 
إثبات صفة الأكرم والأكبر والأعلى ةد 
قياس الأولى 0 1 1 00 ال ا 4 
" دلالة الآيات من جهة حكهة الله سبحانه وتعالى 000 ممم كقم 


فصل 100000 ماد ل مقو وب م ووو ا او 1 


الملوضوع 


سنة الله وعادته في الكذاب أن ينتقم منه ويظهر كذبه ف واد وخا ال وين لقم 
من عدل الله ع ا لح و اميت باات جه اس اساي ناح امتجاء ماما ل 
' أعظم الافتراء على الله 000 ااا 0 
' أصناف الكذابين الذين يعارضون رسل الله فى أمخو و ع ل وو 
فصل ااا ااا ااا اا 
الاستدلال بالحكمة 3 ساسك وو عاو فون انم ف ا م ال 
: استطالة الفلاسفة على المتكلمين ا 1 
مشيئة الله وقدرته اا لان 
الإمكان الذهني 070001 ا ا ااا 
الإمكان الخارجي حا ام اما وم امسا واس لسو لب ملحو 511 
. وقوع ما قدر الله واجب من جهات ا ا 
الحكمة والعدل والرحمة تعلم بالعقل ا ا ااا 0 
الجهمية يتكرون الحكمة والعدل والرحمة متو اه الست ب قل 
العقلاء يستدلون بصفات الرب على ما يفعله 1 0 اال 
الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة مخ الولو 91 
ظن السوء بالله تعالى حوتف قب كو تو كو نبوا عرس روف ترم وي ا 
: الأشاعرة ينفون الحكمة ويجوزون على الله فعل كل شيء ماعطو لج 1180ة 
جوابان لمن يظن بالله ظن السوء تر ةلاد واملس يه امام ال 5 
' معنى الإحكام والإتقان [1ذ[1[1[1[1 [ 1[ 1[ [ز[ز[ |[ |[ [ [  [‏ [ 1 1 
الفلاسفة يثبتون العناية والحكمة الغائية و ا ا ا 
: المتكلمون يثبتون الحكمة فى مخلوقات الله . . 110007 
. إثبات صفة الإرادة والحكمة بالعقل فج و ادو ا ل ا 
' مقتضيات صفة العلم بالله 5 
إثبات الإرادة يستلزم إثبات الحكمة ل 91 
حكمة الله من لوازم ذاته ال و اع افو و لوقع اروف ا ال 


الملوضوع ْ الصفحة : 
البراهين اليقينية على أن الله لا يفعل خلاف الحكمة والعدل ولا يسوي بين الصادق والكاذب 475 | 
الأشاعزة يجوزون عقلاًٌ أن يسوي بين الصادق والكاذب:وأن يعذب المؤمنين وا 


بالسمع لا بالعقل .! ب مال ف لا ا ا 


الطريقة الأولى عند الأشاعرة هي دلالة المعجزة ل ع اا ا ل 
الطريقة الثانية 00 ام اسن نان مسلب ره ا يق ا لك 
دليل القدرة في إثبات النبوة اس م ابل لم مام ام توف ا 1 لج ار 
صفة الكلام لله والكلام النفسي عند الأشاعرة الما سا اما ا 
أصول الأشاعرة السمعية : سك عو مك موا دن مك مطل إل عط العا موق 3011 
أفيول الأكتافرة العتلية ا مدى مالتساو و مما ا 
العادة ا ال ا ْ ا 277 مع : 
العقل عند الأشاعرة ... مال ا ا ا 
الرد على الأشاعرة في النبوات 50 00 
الأشاعرة يوردون الشبهاث ولا يستطيعون إلرد عليها 0 0 0 ا 
المعتزلة غلطوا من جهات كثيرة ا ا 
الغزالي ترك طريقة الأشاعزة في الاستدلال بالمعجزات على ثبوت النبوة 000 
النبوة التي يثبتها الغزالي هي نبوة الفلاسفة 210000 00 
الرازي متردد بين نبوة الفلاسفة والأشاعرة آذ ز [ ز ز ز ‏ ا ”3 
اعتراف الرازي في آخر مصنفاته ا د 
أقوال المخالفين يستفاد منها في بيان فساد قول كل طائفة لخر سمهو 
فصل 200000 ا ادا خم اما ب اا 11 
كك حكمة الله وعدله في إرسال الرسل ا 35 
الأدلة والبراهين نوعان ل ا اه 
وآيات الأنبياء يمتنع وجودها بدون صدق النبي 20000 
يمتنع دليل الصدق مع عدم الصدق 000 جاخ مس 


و وآيات الأبيادمع غدم لنب ااي إرادة تلك المعاني كل ذلك تمتنع من عدة وجوه 01 : 


١١04 


الموضوع 


أفعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة 0000 
.الله منزه أن يفعل ما يناقض حكمته ويد لني با واو واو د 


أالأشاعرة يمتنع على أصولهم كلام الرب أن يدل على مراده أو أن آياته تدل على صدق 


الأنبياء ل و ني ريم و ا و 
'تعريف المعجزة عند الأشاعرة نر قرا لظ و ولو 
صفة الإرادة باد اتلواستيه كب جع بال ا و ا ب ةر تروت 1 
قدرة الله في عدم المساواة بين الصادق والكاذب 0 
الأشاعرة استدلوا بمقدمتين الو ابميس ع فوع ا ل اس ا 1 
خلاصة الكلام في الموضوع يم 1 
من لم يثبت الحكمة يلزمه نفي الإرادة والمشيئة والقدرة ا 
'اضطراب كلام من نفى حكمة الله في آيات الأنبياء وفي كلامه 5 


الاستدلال بسنة الله وعادته في معرفة النبي الصادق من المتنبئ الكاذب 


:سنة الله في نصر الأنبياء وأتباعهم وإهلاك من كذبهم أو كذب عليهم . . 
معنى الدأب 1ع عل 2 لط بجا رفح جك ب دوه يا له د فل يو هو قلا لوعت توم ها لز جد 6 00م 


الدليل مستلزم للمدلول -.2.02.02.22..2....؛ 00 
التلازم بين نبوة العين وجنس النبوة ا ا ا ا 
دليل عقلي ا 22100 
العلم الفضروري والنظري. 0 
'آيات الأنبياء شهادة من الله بنبوتهم و و ل ا 
هل النبوة صفة ثبوتية أم لا تج انتكرة ادو عا ار نواه 
قول أهل السنة في النبوة لضو مقن 415 اف اوتسي جاممية ة :9 
فصل 1[10[زؤز [ 1 ؤ[ [ [ظ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 ز 0-011 


140١ 


ا موضوع 
خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخريج عن مقدور الجن والإنس 


بعض خوارق الشياطين لأوليائهم مط فرت مو ف و 1 
كرامات الصالحين من جهة القصد والسبب 00 
أصناف طاعة الجن والإنش كد بتو توق بقن فوا ل 
هل يكون من الجن رسلا 00 
إسلام الجن واجتماعهم برسول الله بك ز ز ز[ز ز ز [ 1 100011 
كفار الجن يدخلون النار باتفاق العلماء حد ا جم ا و 
أقوال العلماء في مؤمني 0 د ل لبو ويد و الوب ا ما بوم 
مراتب الجن وأنواعهم اخ يوادم اجا اده وت بف 0 
القسم الأول: المحمود كن لاد الفط ة بات اناك الس رو ا 


القتدم العا :الما ما العامة ا ا ا 
القسم الثالث: المذموم ابح زرا واه البق اة اناد بل تا ددا ولو م 2 


خوارق الشياطين سببها الشرك والظلم 10111011010110 
الشياطين لا سلطان لهم على أهل الإخلاص وأسباب اندحارهم 25 
الشياطين تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد ا 
خوارق الشياطين لأولياتهم لا تظهر أمام أهل القرآن والإيمان 500 
طرق خروج الجن من الإنس 000 تارق ولط ا ل ا 
لشياطين يخافون الرجل الصالح أعظم ما يخافون فجار الإنس ل ا 
أماكن الشياطين 1 1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 011011111 
لأماكن والأزمان التي لا تتسلط فيها الشياطين 0 
آيات الأنبياء خارجة عن مقدور الجن والإنس له اك 
خوارق الشياطين علامة على فجور أوليائهم ل ل 
لفرق بين الأحوال الشيطانية والايات النبوية ا ا ا ا 
لدعوة المجابة والرؤيا الضادقة لا ينكرها أحد تاودا وام اب 1ق 





1195 


ال موضوع 


بعض الصوفية يدعي لنفسه من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء ... 
. أقسام الناس في خوارق الفجار عأ نو جزو او دا وه ا 1 
إنكار المعتزلة الكرامات والسحر والكهانة ا 
قول الأشاعرة في الخوارق عم ا ومست ماده ادم سحو وام بر 
كل علم نظري فمنتهاه أنه ضروري مخ دو ال لال ام ا 0 
. أصل خطأ المعتزلة والأشاعرة في الخوارق ب ا 1 1 

الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة 1[ 00000000000 
. معجزات الأنبياء عند الفلاسفة ماران تيا حي لقع امال لا 


معنى الكاهن ودف ذه رق اها 1 اده اعد ع هركو ف به 1187 6كم لوه ل زه قد الي جود ل ع ل د يد 
؛ القرآن أخبر بالسحر بخلاف الكاهن 1 570170010 
' معنى الكاهن عند العرب ا اجن ع ون زر حيار لج اسع عل رد رن 1 عأ فاه ل كته ل عم ار لا ال د 0 0 
. اسم الكاهن ليس بيذم عند أهل الكتاب 1 وحن بمو ا 
من الفروق بين النبي والساحر امار مجاه م أي ليع هه يكن ول وا عقا 
صفة النبي يَكِةٍ في التوراة قي ا ف ا ترد ات ار 
. المراد بالتوراة ا ا ب 0 
الجني يري قرينه نطير الشىء ليس عينه ا 20 
تمثل الجني بصورة الإنبي د ون لف ماود م ا ادكه 
تمثل الشيطان بالخضر 111 211110101110111“ 
لم يقل أحد من الصحابة إنه رأى الخضر 0 
: منادأة عمر : يا سارية الجبل! الجبل ! 0000000ااااا10100' 
لتأييد من الملائكة بحسب الإيمان ا 0100 


' الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على ملكه وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه 





لمتكلمون لم يعرفوا قدر آيات الأنبياء 0 


الرد على الأشاعرة لسر تو لوالو طايمد ميسن بالط اواج ةلجن مارو ل اوه 
آيات الأنبياء لا يتوصل إليها سيب قاعاثاا قا نان م ماما ما م هد قد هد فد ف قد م مد مم مه 


0١‏ احك ال 


الموضوع 


من الفروق بين آيات الأثبياء وخوارق السحرة والكهان 5 
الأنبياء كملوا الفطرة ومخالفوهم أفسدوا الحس والعقل والخبر 0 
مخالفوا الأنبياء قسمان: ' مايه او ا حي كوه امد له 


قولهم : إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا يفنى شيء من الأعيان . . 
الفلاسفة أضل من المتكلمين فيجعلون ما في الذهن ثابنًا في الخارج . . . 


الفلاسفة أصول علمهم العقليات والمتكلمون أصول علمهم الحسيات 
الفهارس ٍْ 


271111100000 فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 
فهرس الأحاديك ممه ةق فيه م وام وميه مارم مومارة لز ممه‎ 3 


" - فهرس الآثار ااا 0 


١14 


